
      

 

  ١  مقدمة 

  
  : تعريف الطهارة 

المعنوية كالشرك عن الأقذار و ) وهي المقصودة في كتاب الطهارة ( الحسية  النظافة والنزاهة عن الأقذار: الطهارة لغة 

  . والذنوب وكل خلق رذيل 

  .ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث :  اصطلاحاً 

نع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة فيرتفع �لوضوء أو هو الوصف القائم �لبدن الما:عند الفقهاء )  الحــدث( 

  .الغسل أو التيمم 

الحدث كصاحب سلس البول مثلاً لو توضأ ليصلي فإنه يحصل في وضوءه  معنى ارتفاع أي ما في) : وما في معناه  (

  . طهارةالمسنونة فكل هذا يسمى  وكتحديد الوضوء  معنى ارتفاع الحدث البول لم يزل

كان الإنسان على طهارة ثم أراد   ولكن إذا، إذا أحدث إنسان ثم توضأ فهنا ارتفع الحدث ارتفاعاً حقيقياً  :فمثلاً 

ديد الوضوء فهنا ارتفع ارتفاعاً معنوً� لا حقيقاً لأنه لا يوجد حدث يرتفع فهو على طهارة فصار في معنى ارتفاع تج

  .الحدث

  .النجاسة أي زوال )   زوال الخبث( 

التعبد � تعالى �ستعمال الماء في جميع البدن في الطهارة الكبرى أو في الطهارة الصغرى على وجه :  فالطهارة الشرعية

  .مخصوص 

  :يبدأ المصنفون دائماً بكتاب الطهارة قبل الصلاة وغيرها لسببين_ 

آكد أركان الإسلام بعد  و،  الدين عمود فهي مفتاح الصلاة التي هي: لأن الطهارة أوكد شروط الصلاة  -١

 لا يقبل الله صلاة بغير طهور"في الصحيحينالشهادتين فلا تقبل صلاة بغير طهارة كما جاء في حديث أبي هريرة 

".  

  .لأن في الطهارة تخلية الأذى والتخلية قبل التحلية  -٢

  

  

  



      

 

  ٢  باب المياة 

  �١١ب المياه�ب المياه
  :فيه ثمانُ  مسائل 

  

  :نوعان  الطهارة : المسألة الأولى

] ٤٨: الفرقان"[ وأنزلنا من السماء ماء طهورا"الطهارة �لماء وهي الأصل ويدل على ذلك قوله تعالى  : النوع  الأول

  ]  . ١١: الأنفال "[  عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل" وقوله تعالى 

  فلم تجدوا ماء" ويدل عليه قوله تعالى  �لماءالطهارة وهو بدل عن ، الطهارة �لتراب الذي هو التيمم :  النوع الثاني

وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد "وحديث حذيفة عند مسلم مرفوعاً ،  ] ٦: المائدة " [  طيباً  فتيمموا صعيداً 

  "الماء

  

  إلى كم قسم ينقسم الماء ؟ : المسألة الثانیة

  .  ٢وبه قال جمهور العلماء، س طهور وطاهر ونج: أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : المذهب 

  . وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس فيجوز التطهر به خلاف الطاهر كما سيأتي: الطهور: أولاً 

وعلى قول المذهب لا يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث إلا ، لباقي على خلقته حقيقةً أو حكماً هو ا: وصفة الماء الطهور

  .الماء الطهور 

  .كالماء النازل من السماء وماء الأ�ار والعيون والآ�ر: ى خلقته حقيقةً مثال الباقي عل

كالماء المتغير بطول مكثه كأن يكون الماء في إ�ء منذ زمن طويل وتغير بطول لبثه في :ومثال الباقي على حقيقته حكماً 

ن الماء عنه كالأشجار التي تنبت وكذلك الماء المتغير بشيء طاهر يشق صو ، �ء فإنه يبقى حكمه حكم الطهور ذلك الإ

والماء المتغير بمجاورة ميتة فحكمه حكم ، فإن الماء يبقى حكمه حكم الطهور ، والأوراق التي تسقط فيه ، في المياه 

والماء المسخن �لشمس أو بشيء طاهر كالحطب والغاز فإن ، الطهور عند المذهب والأولى التحرز منه إن وجد غيره 

  .ر حكمه حكم الطهو 

                                                 
  .هذا الباب من وضع الشارح وليس من وضع الماتن ) ١(

وللمـذهب في هـذا البـاب علـى وجـه الخصـوص وسـائر أبـواب الطهـارة تـدقيقات في مسـائل كثـيرة ، اتلابـد مـن إيضـاح هـذه المسـألة بمـا ذكـره صـاحب الـزاد مـن أمثلـة وتفريعـ، ولأن هذا هو قول الجمهور  )٢(

  .ولكن لابد من إيضاحها ، وبعضها مرجوحة 

  



      

 

  ٣  باب المياة 

هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بعد وقوع شيء من الطاهرت فيه سواء كان �لطبخ كالماء إذا طبخ فيه : الطاهر: �نياً 

أو سقط فيه شيء ولو لم يغير مسماه كنقطة حبر أو قهوة أو غيره فهذا طاهر لايجوز التطهر به على قول المذهب ، لحم 

  .على القول الصحيح ماءً  ىنه يسموسيأتي أنه يجوز التطهر به مادام أ

  .تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه هو ما: النجس: �لثا ً 

ابن تلميذه شيخ الإسلام ابن تيمية و  رواية عن الإمام أحمد اختارها وهو. أن الماء قسمان طهور ونجس  : الثانيوالقول 

  .والله أعلم  الأظهروهذا القول هو ، القيم 

  :ذلك  ويدل على

  .رواه أحمد وأبو داود  " إن الماء طهور لا ينجسه شيء ": قال  أن النبي  حديث أبي سعيد  - ١ 

  .ينتقل من الطهور إلا إلى النجس فدل على أ�ما نوعان فقط  أنه لم :ووجه الدلالة 

لأنه أمر يترتب عليه ؛  بي نه النأن الطاهر قسم لا وجود له في الكتاب والسنة ولو كان موجوداً في الشرع لبيَّ  -٢

  .    صحة الطهارة ولأنه أمر تعم به البلوى وتشتد الحاجة لبيانه 

  .أخرجه الأربعة ) هو الطهور ماءه ( قال في البحر   أن النبي حديث أبي هريرة  -  ٣

  .�نه طهور  ماء البحر متغير �لملوحة الزائدة وحكم عليه النبي أن  :لة ووجه الدلا

  

   :ما حكم التطهر �لماء الطهور في الحالات الآتية  : لة الثالثةالمسأ

  الماء الطهور الذي تغيرَّ بعد وقوع شيء لا يمُازجه  –أ 

ومعنى غير ممازجة (  ائي فهذه كلها غير ممازجةالملح المأو ، دهن وقع في الماء  أو ، كقطعة الكافور إذا وقعت في الماء

  فما حكمها إذا وقعت في ماء طهور ؟ )لماء بقيت على جرمها أي غير مخالطة فإذا وقعت في ا

الكافور و ، فهو طهور يكره التطهر به كقطع الكافور ) أي لا يخالطه (  هلا يمازج ءذا تغير بشيإعلى أن الماء :  المذهب

كالقهوة والحبر إذا   الماء ازجعماً  أما الدقيق الناعم فإنه يمُ دقيقاً �أو ، ما يكون قطعاً  إهو و ( نوع من أنواع الطيب 

ية ولكن يكره أما قطع الكافور إذا وقعت فيه فلا تسلبه الطهور )  ية على قول المذهبفيسلبه الطهور  سقط في الماء

،  لح المائي وهو الذي يتكون من الماءالموكذلك ، وكذلك الدهن فانه لا يمازج لأنــهُ يكون طافياً  على الماء ، التطهر به  

  .الراجحبيان القول الثاني وهو وسيأتي  المذهبعلى قول  هطهور يكره التطهر ب ء بعد وقوع هذه الأشياء فيهفحكم الما

خلافاً  المذهبأنه طاهر غير طهور على قول بيان وسيأتي �ذن الله مسألة الماء الطهور إذا وقع فيه شيء يمازجه و 

  .يجوز التطهر به مادام اسمه ماءً  طهور نه� للراجح

  الماء المسُخَّن �لنجس  –ب 



      

 

  ٤  باب المياة 

يكره   أنه لا والصحيحأنه طهور يكره التطهر به  المذهبفعند ، كما لو جمع رجل روث حمير وسخن به الماء الطهور   

  . د غيره جَ لأفضل التحرز منه إن وَ اكما سيأتي و 

التطهر  هطهور يكر  المذهبقول  فإنه على،  وكذلك إذا استُـعْمِل الماء المتساقط بعد الغسل به لطهارة مستحبة - جـ 

  .به 

هذه  فالماء المستعمل المتساقط من - وتجديد الوضوء كما هو معلوم طهارة مستحبة  - رجل توضأ ليجدد وضوئه :  مثاله

على القول �ستحباب  - غتسل للجمعة اوكذلك الماء المتساقط من رجل  ، كره التطهر بهيالطهارة يكون طهوراً 

لأ�ما مستحبتان  في الوضوء التطهر به وكذلك الماء المتساقط من الغسلة الثانية والثالثة هطهور يكر  فهو - الاغتسال لها 

  . المذهبهذا هو قول يكره التطهر به  اً طهور  الماء يكونبخلاف الأولى فهي واجبة ف

  .والله أعلم  القول الراجحو وه، بلا كراهة  كلها  أنه يجوز التطهر �لماء الطهور في الحالات السابقة : الثانيوالقول 

  .م شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي حكوالكراهة ، عدم الدليل على الكراهة :  والدليل

ن �لنجاسة فليس بنجس �تفاق الأئمة إذا لم يحصل له وأما المسخَّ :" ٢١/٦٩قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  - 

  ...." ففيها نزاع  ينجسه ، وأما كراهتهما 

وإن كان مستعملاً في طهارة مشروعة كتجديد وضوء فهو طهور مكروه على ) :" ٦( ال السعدي في الإرشاد صوق - 

  " المذهب ،غير مكروه على القول الصحيح لعدم الدليل 

  .ليسير الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة لرجل يتوضأ به احكم الماء : مسألة 

خلت به في الحمَّام فتوضأت به وضوءاً كاملاً  ثم خرجت فجاء الرجل  امرأة جاءت ��ء فيه ماء قليل:  مثال ذلك

   ؟ بعدها ليتوضأ بنفس الماء فهل هذا الماء يرفع حدث هذا الرجل

و�مل أن المذهب اشترطوا عدة شروط في هذا الماء الذي لا يرفع حدث ، أن هذا الماء لا يرفع حدث الرجل :  المذهب

  .يراً فلو كان كثيراً فإن يرفع حدث الرجل المتوضئ أن يكون يس: ً◌  أولا: الرجل 

أن تنفرد وقيل الخلوة ، قيل إن المقصود �لخلوة أن تكون في مكان لا يراها فيه أحد كالحمام و  ،أن تخلو به المرأة :  �نياً 

  .وهو الأقرب للحديث  الأظهر في قول المذهبوهذا المعنى هو ، أحد غيرها  به للوضوء ولم يتوضأ به

نه يرفع طهارة الرجل إفلو استخدمته لبعض طهار�ا ف، لطهارة كاملة أي أن هذه المرأة تتوضأ به وضوءاً كاملاً :  �لثاً 

  . الوضوء لغير و كأن تستخدمهأ،  المتوضئ

 ستعملهأما إذا ا، صح ذلك  هأو بدن هلطهارة رجل بمعنى أن هذا الرجل لو استعمل الماء في إزالة نجاسة في ثوب:  رابعاً 

  .صح للرجل أن يتطهر بذلك الماءيهذه شروط المذهب فإذا توفرت لم ، ليتطهر به فلا يصح 



      

 

  ٥  باب المياة 

�ى النبي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة  ":قال   بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن رجل صحب النبي:  واستدلوا

الغرائب أن المذهب لا يقولون �لعكس مع أن ومن  ،لحقوا به الوضوء أهذا في الاغتسال و " والمرأة بفضل الرجل 

  .ن للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل زو ي ذلك فهم يجوِّ تضالدليل يق

  . ل المذهب هذا حكم المسألة على قو 

 وبه قال الأئمة الثلاثة وهو، أن هذا الماء يرفع حدث الرجل ولو توفرت فيه جميع الشروط السابقة : الثاني والقول 

  .وهو الأظهر والله أعلم ، لام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اختيار شيخ الإس

  :ويدل على ذلك 

صح من الحديث الذي استدل به المذهب ألحديث وهذا ا"توضأ واغتسل بفضل ميمونة  أنه :" رواه مسلم  ما -١

  . لأنه في صحيح مسلم 

  . د والثلاثة رواه أحم"  ءإن الماء طهور لا ينجسه شي" مرفوعاً بي سعيد أحديث  -٢

  " من إ�ء واحد   أ�ا كانت تغتسل هي والنبي" حديث عائشة المتفق عليه  -٣

أو يقال أن ،  وأما حديث النهي الذي استدل به المذهب فهو معارض لأحاديث أقوى منه وأكثر طرقاً تدل على الجواز

لم يكن عنده   أما إذا، عنده ماء آخر يتطهر به  ذا إذا كانوه،  حديث النهي محمول على كراهة التنزيه جمعاً بين الأدلة

  .واجب فلا كراهة مع الواجب والله أعلم لأنه  -وهي الوضوء  -غير ذلك الماء فلا كراهة إذا دعت الحاجة 

  

  حكم الماء الطهور إذا وقعت فيه نجاسة  :المسألة الرابعة 

  فغيرت له عت فيه نجاسةلماء القليل والكثير إذا وقأجمع العلماء على أن ا ") :١/٢٦٠(قال ابن المنذر في الأوسط 

وابن تيمية في الفتاوى ) ١/٢٦٠(وكذلك نقل الإجماع البيهقي في السنن الكبرى  "طعماً أو لوً�  أو ريحاً فهو نجس 

  .   وغيرهم) ٥٨٨(و ابن هبيرة في الإفصاح ) ٢١/٣٠(

واتضح من كلام ابن المنذر ،  أو كثيراً  ن الماء قليلاً لاف سواء كاإذاً الماء المتغير بعد وقوع النجاسة يعتبر نجساً بلا خ

لا ما إ(ز�دة  أمامة الباهلي أبي  حديثوجاء في ، المتقدم أن التغير عند العلماء يكون في الطعم أو الريح أو اللون 

ن على تضعيفه ، لأن في اتفق المحدثو  ":قال النووي . رواه ابن ماجه وهي ز�دة ضعيفة ) ولونه طعمه غلب على ريحه

  . "إسناده رشدين بن سعد متفق على ضعفه

ولكن الخلاف إذا وقعت النجاسة في الماء الطهور ولم ، بناءً على ما سبق إذا تغيرَّ الماء بنجاسة فهو نجس بلا خلاف 

  تغُيرِّ فيه شيئاً فما حكمه ؟ 

  الماء الكثير : أولاً 



      

 

  ٦  باب المياة 

أن الماء الكثير إذا لم يتغير �لنجاسة فإنه يبقى على طهوريته ولا ينجس والماء  :المذهب وهو القول الراجح والله أعلم 

  .وسيأتي بيان مقدارهما هو ما بلغ قلتين  قول المذهبالكثير على 

  : ويدل على ذلك

 النسائيرواه أحمد وأبو داود والترمذي و  " ءإن الماء طهور لا ينجسه شي: " مرفوعاً  ـ حديث أبي سعيد الخدري١

  . وله طرق وشواهد يصح بمجموعها 

سه شيء "وفي لفظ "  إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث:" مرفوعاً  حديث ابن عمر -٢ وهذا الحديث "  لم يُـنَجِّ

لف في صحة هذا الحديث فصححه قوم وضعفه آخرون والأظهر ، واختُ  هأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماج هروا

الشافعي وأحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام و الطحاوي والدار قطني وابن خزيمة وأبن : صححه  صحته والله أعلم فقد

  .حبان والحكم  وابن دقيق العيد و العلائي وضعفه ابن عبد البر 

، شاهداً على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه ىكف) :" ٥٨/ ١(قال الخطابي في معالم السنن 

  "ل في هذا الباب وَّ ة ، وعليهم المعالقدو  به ، وهم واوقال

أن مقدار  المذهبوهو قول  والأظهروفي مقدارهما خلاف بين أهل العلم ، ة العظيمة وهي الجرَّ  ةالقلتان تثنية قل : فائدة

يد الأرطال غير موجودة الآن ، وكما سبق في تحدو ، مائة رطل : القلتين خمسمائة رطل عراقي أي خمس قِرَب كل قِربة 

إذاً الماء الكثير إذا  ، كيلو تقريباً ) ١٠٢(لتر تقريباً و�لكيلو ) ٣٠٧(القلتين خلاف وأقوال كثيرة وتقدير القلتين �للتر 

  .كما سبق   قول المذهب والراجحوقعت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه يبقى على طهوريته وهو 

  )]٩/١٠٨لسان العرب (والعذرة هي الغائط [ المائعة إلا أن المذهب استثنوا من هذه المسألة بول الآدمي وعذرته 

  . فقالوا في الكثير إذا وقعت فيه نجاسة وكانت هذه النجاسة بول آدمي وعذرته المائعة فإن الماء ينجس مطلقاً وإن لم يتغير

  "  غتسل منهلا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم ي: " قال   في الصحيحين أن النبي بحديث أبي هريرة:ا واستدلو

فدل هذا على أنه ،  عنه النبي  ىلولا أن البول في الماء الدائم لا يؤثر بسلب الطهورية لما �: قالوا:  ووجه الدلالة

  .  شيئاً من أوصاف الماء أولم يغيرِّ سواءً غيرَّ 

ه فإن حوقعا في ماء كثير يشق نز  العذرة المائعة إلا إذا كان هذا البول أو: ر وقالوا آخوهم �ذا الاستثناء استثنوا شيئاً 

خر وهو مصانع طرق مكة ، وقول المذهب في هذه آهذا الماء لا ينجس كماء البحر والآ�ر وذكر صاحب الزاد مثالاً 

  .كونه قولاً بعيداً مرجوحاً وهذا من علامات  ومداخلة في الاستثناء عقيد وصعوبة تالمسألة فيه 

ه فهو طهور سواء كانت هذه النجاسة بول أن الم :والله أعلم  والقول الراجح اء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغُيرِّ

  . آدمي وعذرته أو غيره من النجاسات وهو قول المتأخرين من الحنابلة

لقى فيها الحيض ولحوم ضاعة وهو بئر يُ عن بئر بُ  السابق حيث سئل النبي حديث أبي  سعيد :  ويدل على ذلك

  " إن الماء طهور لا ينجس شيء: " ال الكلاب والنتن فق



      

 

  ٧  باب المياة 

  . أخبر أنه يلقى فيها الحيض وفضلات الناس وحكم بطهوريتها  أن النبي:  ووجه الدلالة

  الماء القليل : �نياً 

  .أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة للماء سواءً تغيرَّ الماء أو لم يتغيرَّ : المذهب 

  "  إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" السابق بحديث ابن عمر : ستدلوا وا

فهم منه أن الماء إذا كان أقل من ويُ ،  هذا الحديث أن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث  قو طأن من:  ووجه الدلالة

  .ليل المذهب هو مفهوم الحديثذاً دإ ، يحمل الخبث فينجس بمجرد ملاقاة الماء له فإنه قلتين ووقعت فيه النجاسة

 بنجاسة فهو نجس وكل ما لم يتغير بنجاسة فهو طهور سواء  ن كل ما تغيرَّ وأ، أنه لا ينجس إلا إذا تغيرَّ : ثاني والقول ال

 الأرجحوهذا القول هو ،  المذهبوهو رواية أخرى في ، ، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم كان الماء قليلاً أو كثيراً 

  .أعلم والله 

  : ويدل على ذلك 

فالماء الأصل فيه الطهورية فلا تنتفي عنه هذه الصفة إلا "  وأنزلنا من السماء ماء طهورا":م قول الله تعالى عمو  -١

  .�لتغير

وهي بئر يلُقى فيها الحيض ولحوم  أنتوضأ من بئر بضاعة ؟: قيل له  إن النبي السابق  حديث أبي سعيد -٢

وهذا اللفظ عام في ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي  )إن الماء طهور لا ينجسه شيء( :ل الكلاب والنتن فقا

الإجماع كما سبق   لدلالةتغيرَّ  إذا ه إلاسُ جِّ نَ يفيد أن الماء الطهور ما وقع فيه لا ي ـُ ذا الحديث منطوقوه، القليل والكثير 

المفهوم فيحتمل  الصريح لا يعتريه الاحتمال بخلافلمذهب لأن المنطوق م على المفهوم الذي استدل به اقدَّ والمنطوق يُ ، 

.  

  ـ : الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة أن يقال وخلاصة 

  .  بنجاسة فهو نجس قليلاً كان أو كثيراً وهذا �لإجماع كما سبق الماء إذا تغيرَّ   -١

   ـ: الماء إذا لم يتغير بنجاسة فهو على قسمين   -٢

  )قلتين فما فوق (ن كان كثيراً إ -أ

النجاسة الواقعة بول آدمي أو عذرته المائعة فإن ينجس إلا إذا كان الماء كثيراً  كانت  أنه لا ينجس إلا إذا: فالمذهب 

  . يشق نزحه فإنه لا ينجس 

غيرها من النجاسات وبه أنه لا ينجس سواء كانت النجاسة بول آدمي وعذرته المائعة أو  :والله أعلم  والقول الراجح

  .قال المتأخرين من المذهب 

  )دون القلتين (وإن كان قليلاً  - ب



      

 

  ٨  باب المياة 

  . أنه ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير الماء :  فالمذهب

وإن لم يتغير بنجاسة فهو ، لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس  :  أحد أوصافهأنه إذا تغيرَّ  :والله أعلم الراجح القول و

  . اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم طاهر وهو 

هو طاهر سواء كان قليلاً أو كثيراً فوكل ما لم يتغير بنجاسة ، أن كل ما تغير بنجاسة فهو نجس  : وخلاصة الخلاصة

  . فالعبرة �لتغير

  حالات يكون فيها الماء الطهور طاهراً لا يصح التطهر به على قول المذهب :المسألة الخامسة 

تقسيم الماء إلى ثلاثة يندرج على قول المذهب تحت قسم الطاهر غير المطهر وهذا بناءً  على  ةاء في هذه المسألالم 

يكون  ةوذكر صاحب الزاد حالات وأمثل: قسمان طهور ونجس  الراجحوسبق أن ، طهور و طاهر ونجس  : أقسام

  :يها الماء طاهراً غير مُطَهِّر وهي ف

  اء بطبخ أو وقع شيء من الطهارات فيه إذا تغيرَّ الم: أولاً 

ماء طهور وقع فيه  ريحه ، أو كأن يكون ولونه أوأما ء طهور طبُخ فيه شيُ طاهر كاللحم فتغير طعمه :  مثال ذلك

   لونه فما حكم هذا الماء؟يرَّ شيء طاهر فتغ

  .أن ا لماء حينئذ يكون طاهر اً لا يصح التطهر به : المذهب

قالوا ف ]٣٤:النساء " [فتيمموا فلم تجدوا ماء:" أمر� في كتابه عند عدم الماء �لتيمم فقال  �ن الله:  وعللوا ذلك

  .  وماء كذا فيضاف إلى غيره، وأما الماء في المثال السابق فليس مطلقاً وإنما يقال ماء اللحم ، الماء في الآية مطلق ن إ: 

وكذلك  كما سبق  ما لو وقع شيء لا يمازجه كقطع الكافور والدهنومن المعلوم أن المذهب يستثنون من هذه المسألة في

 بينفهم �ذا يفرقون ، طهوراً يصح التطهر به  ىفالماء يبق، لو وقع شيء يشق صونه كأوراق الأشجار التي حول الماء 

وبين ورقة ، لتطهر به فالماء حينئذ طهور يصح ا ، ت لونهالماء فغيرَّ  الأوراق التي أسقطتها الأشجار التي حول الماء في

طهر به ، وهذا مما يدل على ضعف القول إذا لا فرق بينهما تشجر وضعها إنسان قصداً فالماء عندهم طاهر لا يصح ال

.  

و لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وبين ما  فيصح التطهر به مادام اسمه ماءً ، أنه طهور  :والله أعلم  فالقول الراجح

فهو طهور يصح التطهر به فإذا ، لك إذا وقع شيء من الطاهرات ولم يتغيرَّ مسماه كونه ماءً وكذ، لا يمكن صونه 

بخلاف  يصح أن نتطهر به قع على مسمى الماء فالماء طهور حينئذاأو ورقة شاي ولم يغلب هذا الو  ، وقعت نقطة حبرٍ 

لون الشاي بحيث من يراه يسميه  هلب عليكما لو كان بعد وقوع ورقة الشاي انقلب لونه وغ، غلب على اسمه وقع و  لو

فالعبرة بمسماه بعد وقوع هذا الطاهر  ،فلا يصح التطهر به  ، فهنا لا نقول أن هذا ماء يتطهر به بل هو شاي، شا�ً 

  . ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 

  :ويدل على ذلك 



      

 

  ٩  باب المياة 

فيعم كل ماء فالعبرة أن يبقى ، نكرة في سياق النفي  )ماء ( فقوله] ٣٤:النساء "[فلم تجدوا ماء ً : قول الله تعالى   - ١ 

يسمى ماء وأيضاً  لأنه لا؛ أما إذا كان بعد وقوع الطاهر يسمى قهوة أو شا�ً أو حبراً فلا يصح التطهر به ، اسمه ماءًً◌ 

  . يدل لذلك

  .متفق عليه " ربماء وسد هاغسلو :" في الرجل المحرم الذي وقصته �قته وفيه حديث ابن عباس   -٢

ومن المعلوم أن غسل الميت غسل واجب ومع ذلك ، أن وضع السدر مع الماء يغيرِّ طعمه ولونه وريحه :  ووجه الدلالة

والماء بقي طهوراً مع أنه وضع فيه شيء من الطاهرات وهو السدر وهذا ، أن يجعلوا مع الماء سدراً  أمرهم النبي 

  .ذهب المفهوم من الآية على دليل الم ممنطوق صريح فيقدَّ 

  بماء قليل  حدثه من رفع: �نياً 

لأنه سبق معنى أنه إذا توضأ به  - فتوضأ به وضوءً واجباً ) أي دون القلتين ( رجل عنده إ�ء فيه ماء قليل  :مثال ذلك 

فإن الماء واجباً  ضوءً أما إذا توضأ به و  - وضوءً مستحباً كتجديد الوضوء فان الماء حينئذ يكون طهوراً يكره التطهر به 

  .يكون طاهراً  لا يصح التطهر به  ئالمتوضالمتبقي والمتساقط من هذا 

  " سل أحدكم في الماء الدائم وهو جنبتلا يغ " :قال   المتفق عليه أن النبي  بحديث أبي هريرة:  واستدلوا

فكذلك من توضأ ، ه سيؤثر في الماء سلَ غُ  ؛ لأن ه واجب و�اه النبي سلُ ل من الجنابة غُ سِ ن هذا المغتَ أ:  ووجه الدلالة

  .ه من كونه طهوراً  إلى كونه طاهراً وضوءاً واجباً  في ماء قليل سيؤثر وضوءه في هذا الماء فينقل

، من إ�ء واحد غسل الجنابة  بحديث عائشة في الصحيحين أ�ا كانت تغتسل هي والنبي :  ونوقش هذا الاستدلال

الجنب يديه لأخذ ولو كان الماء بعد إدخال ، وهي تدخل يديها �خذ منه ، ه �خذ من هذا الإ�ء يدي فيدخل النبي 

وهذا يدل على أن الماء ،  بفضل عائشة وعائشة بفضل النبي  الماء والغسل من الجنابة طاهراً لما أغتسل النبي 

  .طهور 

تخذ ذلك عادة فيؤدي ذلك إلى ت أشهرها لئلا يُ مل على عدة احتمالافيه يحُ  يوأما ما استدل به المذهب فالنه

    . غتسل فيه الجنب على الدواماستقذار الماء حينما يُ 

و�يه عن الاغتسال في الماء الدائم إن صح أن يتعلق :"  ٤٦/ ٢١رحمه الله في الفتاوى  ةقال شيخ الإسلام ابن تيمي

فإنه قد  جل نجاسته ولا لصيرورته مستعملاً لأ هلماء على غير وهذا قد يكون لما فيه من تقذير ا، بمسألة الماء المستعمل 

  " إن الماء لا يجنب:" ثبت في الصحيح عنه أنه قال 

فكذلك الماء إذا توضأ به رجل وضوءً واجباً فلا ، ق مرة أخرى عتَ فلا يُ  قَ تُ أيضاً بتعليل وهو أن العبد إذا عَ  واستدلوا

  . على العبد المعتوق فدليلهم هنا القياس  ، مرة أخرى به يتوضأ

فالعبد بعد ، وبين الفرع وهو الماء ، �نه قياس مع الفارق فهناك فرق بين الأصل المقيس عليه وهو العبد  ونوقش هذا

  .ع به الحدث بقي ماءً فبطل هذا الاستدلال لعدم صحة القياس فِ رُ  وأما الماء حين، بل حراً   بق رقيقاً العتق لم ي



      

 

  ١٠  باب المياة 

 . يصح التطهر به مرة أخرى الذي رُفع به حدث يبقى ماء طهوراً أن هذا الماء القليل  :أعلم والله  فالقول الراجح

ولا ، هذا الأصل  عن فالأصل بقاء الطهورية حتى �تي دليل شرعي ينقله،  يةعدم الدليل الناقل عن الطهور :  والدليل

  .دليل على ذلك والله أعلم 

  �قض للوضوء فيه  ، من نوم ليل الماء القليل بعد غمس يد قائم: �لثاً  

  .فلو غمس جزءاً  آخر أو بعض يده لم يسلبه الطهورية : أن يغمس يده  -١:�مل الشروط 

  .فلو كان نوم �ار وغمس يده فلا يؤثر : قائم من نوم ليل  -٢

 .ؤثر يزول معه شعور الإنسان ثم غمس يده فلا ي فلو كان خفيفاً لا: للوضوء  ضأن يكون النوم �ق -٣

ونه طهوراً كأنه لو استيقظ رجل من نوم ليل �قض للوضوء وغمس يده في قدر فيه ماء فإن الماء تحــوَّل من  :  المذهب

  .إلى كونه طاهراً  لا يصح التطهر به وهذا من مفردات الحنابلة 

فلا يغمس يده في الإ�ء  إذا استيقظ أحدكم من نومه:" قال  المتفق عليه أن النبي  بحديث أبي هريرة: واستدلوا 

  " فإنه لا يدري أين �تت يده، حتى يغسلها ثلا� ً 

، تكون �لليل  تةلأنه البيتو ؛ دل على الثاني ) �تت ( وقوله  ،دل على الشرط الأول)  فلا يغمس يده(  فقول النبي 

  .دل على الثالث )  لا يدري( وقوله 

  .والله أعلم  الأظهروهو ، به وهو قول جمهور العلماء  لتطهرأنه الماء طهور يصح ا : الثانيوالقول 

ولا دليل على ، إذ الأصل في الماء أنه طهور فلا ننقله عن الأصل إلا بدليل ، عدم الدليل الناقل عن الأصل : والدليل 

  .ليد لحكم غمس اتعرض لم يتعرض لحكم الماء وإنما  لأن النبي ؛ وأما ما استدل به المذهب فلا يصلح ، ذلك 

  �ا النجاسة  تإذا كان الماء القليل آخر غسلة زال: رابعاً  

وقبل ضرب المثال ، وهذه هي الحالة الأخيرة التي ذكرها صاحب الزاد من حالات الماء الطاهر الذي لا يصح التطهر به 

قولون أن من أزال لات فهم يبد من سبع غسلا عندهم  المحل المتنجسيرن المذهب في تطه�ر على هذه الحالة نذكِّ 

سة وأما الماء المستعمل ايعتبر نجساً لأنه لاقى نجالماء المستعمل  ، نجاسة بماء قليل فالغسلة الأولى إلى الغسلة السادسة

  . للغسلة الأخير وهي السابعة فهو طاهر غير طهور

  لماذا لم يحكموا عليه �لنجاسة كالغسلات السابقة ؟

ته للنجاسة كما سبق ولو لم اوأما قبل ذلك فهم يحكمون بنجاسة الماء بمجرد ملاق، دهم لأن المحل بعد السابعة يطهر عن

ما تغيَّــر بنجاسة فهو نجس وهذا لا  ؛ لأنيَّـر فنجس بلا شك حتى لو كانت الغسلة السابعة وأما إذا تغ، يتغير الماء 

  . خلاف فيه 

  . غير طهور حتى لو لم يتغير بنجاسةأنه طاهر  يذكرون في الماء المستعمل للغسلة السابعة على كل حال هم



      

 

  ١١  باب المياة 

القاعدة عندهم أن الماء المستعمل في  والمذهب ،ة وإزالة الخبث واجب، لأنه ماء استعمل في إزالة خبث :  وتعليلهم

  .عتبر طاهراً وليس طهوراً كالماء المستعمل في وضوء واجب كما سبق يرة واجبة اطه

إزالة النجاسة لا  نوسيأتي �ذن الله أ،  بنجاسة فإن تغير فنجس طهور ما لم يتغيرَّ  أنه :والله أعلم  والقول الراجح

  .سبع غسلات  يشترط لها

لماء ينقسم إلى قسمين وأن ا، طهور ال هي من قبيلفي جميع الحالات التي ذكرها المذهب أ�ا من قبيل الطاهر  فالصحيح

عن هذا الأصل إلا بدليل ولا دليل  همالم يتغير فهو طهور ولا ننقل وكل،  بنجاسة فهو نجس تغيرَّ  فكل ما ،طهور ونجس 

  .كما سبق   ةعلى وجود قسم الطاهر في كتاب ولا سن

  

    .أحكام في الماء النجس  :المسألة السادسة 

�لطعم أو اللون أو  وأن التغيرُّ يكون، ليلاً أو كثيراً قتقدم قريباً أن كل ماء تغيرَّ بنجاسة فهو نجس سواءً كان الماء :  أولاً 

أهل العلم كالبيهقي وابن المنذر وابن هبيرة كما تقدم وغيرهم من أهل من الرائحة ونقل الإجماع على ذلك غير واحد 

  . العلم 

   -: ختُلف إذا كان الماء قليلاً فوقعت فيه النجاسة او 

  .هو قول جمهور العلماء كما تقدم  و أنه ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير الماء إذا كان دون قلتين:  فالمذهب

س وكل ما لم يتغير نجأن العبرة �لتغيرُّ بعد وقوع النجاسة �لماء ، فكل ما تغير بنجاسة فهو  :والله أعلم  والقول الراجح

  .  قول المذهبوتقدم قريباً  ذكر أدلة القولين ومناقشة . بنجاسة فهو طاهر سواء قلَّ الماء أو كَثرُ 

أن هذا الماء صار نجساً ، بمجرد ملاقاة هذه  المذهبقول  قطة بول فعلى، وقعت فيه ن إ�ء صغير فيه ماء:  مثال ذلك

اللون أو ( أننا ننظر في هذا الماء إن تغيرَّ أحد أوصافه الثلاثة  والله أعلم الراجح الثاني وهو والقولالنجاسة للماء ، 

  . طاهر فالعبرة �لتغير فهو نجس وإن لم يتغير فهو ) الطعم أو الرائحة

  حكم الماء المنفصل عن محل النجاسة : �نياً 

بعد أي ( فإن هذا الماء الذي غسل به الثوب بعد انفصاله ، أو ثو�ً أصابه البول  نسا�ً غسل إ�ءً إلو أن :  ذلك مثال

  -:له ثلاث حالات ) الغسل به 

  .س �لإجماع كما سبق فكل ما تغير بنجاسة فهو نجس أن ينفصل هذا الماء متغيراً �لنجاسة فهو نج:  الأولى

 قول المذهبتغير �لنجاسة ولكن النجاسة التي على الثوب لم  تزول فهذا الماء المنفصل على يأن ينفصل ولم :  الثانية

  .تي كما سيأ  ً◌للراجحنجس بناء على قاعد�م أن الماء اليسير ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة ولو لم يتغير خلافا 



      

 

  ١٢  باب المياة 

على أن الماء المنفصل هنا  فالمذهبأن ينفصل ولم يتغير �لنجاسة ولكن النجاسة التي على الثوب زالت ، :  الثالثة

فع به حدث أو أزيلت به نجاسة ن الماء إذا رُ أ( ر به ، لأن القاعدة عند الحنابلة طاهر غير طهور أي لا يصلح التطه

  ) يعتبر طاهراً لا طهوراً 

أن الماء طهور وأن العبرة �لتغير فكل ما تغير بنجاسة فهو نجس وكل ما لم  :في الحالتين الثانية والثالثة  والقول الراجح

  .يتغير بنجاسة فهو طهور 

  .المتنجس  كيفية: �لثاً 

   :أن لتطهير الماء المتنجس ثلاث طرق :  المذهب

،  وعليه يكون المضاف ماءً طهوراً كثيراً ، وه كالصابونغير التراب ونح ف إلى الماء المتنجس طهورٌ كثيرٌ أن يضا:  الأولى

ب مع أن التراب يعتبر أحد الطهورين والآخر اوأن يكون غير التر ، �مل أن المذهب يشترطون أن يكون المضاف كثير 

  .من �ب أولى ه لأن التراب لا يدفع النجاسة عن نفسه  فعن غير  : قالوا، الماء 

ن يكون هذا الطهور المضاف لا يصلح أ، �ضافة طهور إليه  هطهر وأراد أن ي، متنجس رجل عنده ماء :  مثال ذلك

وضابط الكثير في الماء أن يكون قلتين فأكثر ، الطهور لابد أن يكون كثيراً الماء وهذا  ماءً إذاً يكون ،  ترا�ً للعلة السابقة

ر به  الماء هِّ طَ بمعنى أننا لو جئنا بماء قليل لنُ ، الملاقاة  إن كان أقل من قلتين فهو ماء قليل ينجس بمجرد هـ كما سبق ـ لأن

أن يكون الماء  بدالمتنجس وصببناه عليه تنجس هذا الماء المضاف مباشرة لأن القليل ينجس بمجرد الملاقاة  ، إذاً لا

  .اً قلتين أو أكثر المضاف كثير 

اف كثيراً فلوا أضفنا ماءً قليلاً للماء المتنجس وذهبت عنه أنه لا يلزم أن يكون الماء المض :والله أعلم  والقول الراجح

وذهبت عنه علامات النجاسة طَهُر  وكذلك لا يلزم أن يكون ماءً فلو أضفنا إليه ترا�ً  ، هُر بذلكعلامات النجاسة طَ 

 ]وجوداً وعدماالحكم يدور مع علته [فالعبرة بزوال النجاسة متى زالت حكمنا على الماء بطهوريته للقاعدة ، بذلك 

كون طاهراً يالنجاسة عُدم الحكم بنجاسته فومتى عُدِمت هذه ، نا بتنجس الماء حكم )وهذه علة( فمتى وجد� النجاسة

.  

  ل التغير بنفسه إذا كان كثيراً يزو  أن:  الطريقة الثانية

، كثر من قلتين وهذا الماء متنجس كأن يكون عند� إ�ء فيه ماء أ، أيضاً المذهب يشترطون أن  يكون الماء كثيراً  وهنا

وأما إن كان أقل من قلتين وزالت النجاسة بنفسها ، فيعتبرون الماء طهوراً ، وبعد ثلاثة أ�م زالت هذه النجاسة بنفسها 

  . علامات النجاسة لأن الماء القليل عندهم ينجس بمجرد الملاقاة ولو ذهبت ؛ فلا يعتبرونه طهوراً 

لأن  ر الماءُ هُ شترط أن يكون الماء كثيراً فلو زالت النجاسة بنفسها طَ أنه لا يُ  :أعلم  والله راجحال الثاني وهو والقول

  . الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما

  .أن ينُزح من الماء المتنجس بعضه ويبقى بعد النزح ماءٌ كثير :  الطريقة الثالثة



      

 

  ١٣  باب المياة 

( زحنا منه مقدار قلتين فبقي قلتان ـوهو ماء نجس فن، أربع قلال  وهذا الماء يبلغ، عند� ماء كثير في إ�ء :  مثال ذلك

ولكن لو نزحنا منه ثلاث ،  المذهبطهوراً على قول  المتبقي زح يعتبر الماءـفإذا زالت النجاسة بعد الن)  وهذا يعتبر كثيراً 

  . لأن الماء المتبقي قليل بالمذهفإن الماء لا يطهر على قول ، النجاسة  بقي في الإ�ء قلةٌ واحدة وزالتقلال و 

ر لأن الحكم يدور مع علته وجوداً ثُ سواء قلَّ الماء المتبقي أو كَ ، زالت النجاسة  أن الماء يعتبر طهوراً متى :صحيحوال

  . وعدماً 

 ق السابقة أنه متى زالت النجاسة �ي وسيلة كانت حكمنا على الماء بطهوريتهالطر  في الراجحعلى القول  الخلاصةإذاً 

  .بلا شروط لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 

  

   بل الأصل في الأشياء الطهارة والإ�حة الأصل في المياه الطهارة :المسألة السابعة 

فالثياب مثلاً أو الأرض أصلها طاهر حتى نتحقق أ�ا بقعة نجاسة ، وكذلك الأصل في المياه الطهارة حتى نتحقق أن 

  . سة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة ، وكذلك في الفرش والأواني وما شا�ها فأصلها الطهارة هذا الماء وقعت فيه نجا

تـَقَل عن الأصل إلا بيقين كما في ا قاعدة عظيمةوهذه     -: لقاعدة الآتية وهيفلا يُـنـْ

ويدل على هذه  ،وهذه قاعدة عظيمة من القواعد الكلية الكبرى التي اتفق عليها الفقهاء  ] اليقين لا يزول �لشك [ 

في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء  عندما قال النبي وأيضاً حديث عبد الله بن زيد القاعدة حديث أبي هريرة 

  متفق عليه "  لا ينصرف حتى يسمع صو�ً أو يجد ريحاً  ":في الصلاة قال

  : من أمثلة القاعدة  -

الأصل في ذلك الطهارة وهو اليقين فلا يزول اليقين   : لنقو ؟ نجس  وإذا شك الإنسان في الماء هل هو طاهر أ - ١

وإذا كان العكس كأن يكون عنده ، وكذلك إذا شك في ثوب أو بقعة كما سبق فالأصل الطهارة وهو اليقين ، �لشك 

  . الأصل النجاسة وهو اليقين فلا يزول اليقين �لشك  : قال لهيف، ماء أصله نجس ثم شك في طهارته 

  الإنسان على طهارة ثم تردد وشك هل أحدث بعد تلك الطهارة أم لا ؟ إذا كان- ٢ 

وإذا كان العكس كأن يكون محدً� وشك هل ، نقول الأصل الطهارة وهو اليقين فلا يزول �لشك فهو على طهارة 

  . والله أعلم  الأرجحوهو  المذهبوهذا قول .تطهر بعد الحدث أم لا فيبقى الأصل أنه محدث وهو اليقين 

  

  ما الحكم لو شك في أحدهما ولم يتيقن لكن غلب على ظنه أحدهما: مسألة 

ولكن غلب على ظنه أنه طاهر فما  اولم يستطع التيقن من أحدهم، على طهارة أم أنه محدث  رجل شك هل هو:  همثال

  حكمه ؟



      

 

  ١٤  باب المياة 

  .أنه يعتبر محُد�ً ولا يبني على غلبة ظنه فلابد من اليقين:  المذهب

إذا تعذر اليقين رجع إلى :[ للقاعدة  والله أعلم ؛ الأرجحوهذا القول هو ،  أنه يبني على غلبة الظن : الثانيوالقول 

إذا شك أحدكم في : " قال  المتفق عليه أن النبي  ويدل على هذه القاعدة حديث ابن مسعود]  غلبة الظن

على اليقين   يغلب على ظنه شيء بنىوإن لم ، "صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين 

  .فيعتبر نفسه محد�ً 

لشك في الماء سبق توضيحه في الأمثلة السابقة  الاشتباه فيه ، فالابد من التفريق بين مسألة الشك في الماء وبين:  تنبيه

والآخر ، أحدهما نجس ففي الاشتباه عند� يقين من أن ، نجس وأما الاشتباه كأن يكون عند� إ�ءان أحدهما فيه ماء ، 

ماذا فاشتبه علينا أيهما النجس من الطهور �ن ، وإنما اشتباه ، فليس عند� شك بنجاسة أو طهارة طهور  ماء فيه

   فعل ؟ن

  . يقولون بترك الماءين ولا يتحر أي لا يجتهد بل يتيمم : المذهب 

وهذه ، يتم الواجب إلا به فهو واجب  ا لاوم، �نه لا يمكن اجتناب النجس إلا �جتناب الطهور :  وعللوا ذلك

   .قاعدة 

وهو الأظهر والله ، وهذا القول رواية في المذهب . ا ق بينهما عمل �فرِّ فإذا وجد قرينة تُ ، أنه يتحرى  : الثانيوالقول 

   .أعلم 

ك إذا ش"  حيحين فيمن شك في صلاته قال النبي في الص السابق حديث ابن مسعود:  ويدل على ذلك

  " أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين

   ]إذا تعذر اليقين رجُع إلى غلبة الظن  [ومن هذا الحديث أُخذت قاعدة مهمة لطالب العلم وهي 

  ؟ بناءً على ذلك إذا تبينَّ له الماء الطهور توضأ به وترك النجس ، ولكن إذا لم يتبينَّ له شيء بعد الاجتهاد

  ]١/٦٢انظر الممتع [ . يتوضأ �لماء الذي تطمئن له نفسه وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين :وقيل ، يتيمم  :قيل 

أنه لا يتيمم إلا بعد  ةرواي للمذهبحتى أن ، يقولون بترك الماءين ويتيمم  المذهبو�ذا يتبينَّ حكم المسألة ، وعرفنا أن 

والرواية الثانية في ، هذا قول ضعيف جداً و سمى عادماً للماء يُ  ؛ لأنه �ذاتبه �ما أن يريق الماء الذي في الإ�ءين المش

 الراجحختارها صاحب الزاد ، وسبق القول اوهي الرواية التي ، أنه لا يلزم إراقة ما في الإ�ءين بل يتيمم مباشرة  المذهب

   .وأنه يتحرى ويتوضأ بما تبينَّ له أنه طهور 

وسبق ، في هذه المسألة يقولون إذا يمكن تطهير أحد الإ�ءين �لآخر وجب تطهيرهما  المذهببق أن وأيضاً يضاف لما س

ولا يخفى أ�م يشترطون أن يكون الماء كثيراً فإذا كان كل واحد من الإ�ءين أكثر ، بيان هذه الطريقة في تطهير المتنجس 

  .ولا يحتاج بعد ذلك إلى التيمم، س جمنهما يطهر الن رمن قلتين فخلط أحدهما �لآخر فإن الطهو 



      

 

  ١٥  باب المياة 

تحت هذه المسألة وهي فيما لو اشتبه بين إ�ءين أحدهما طهور والآخر طاهر بناءً على أن الماء  مسألة أخرىوهناك 

  .ينقسم إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس وسبق أن الطاهر لا وجود له أصلا وأ�ما قسمان فقط 

ومن المعلوم أنه على ، هما في أحدوجاء رجل استيقظ من نوم ليل فغمس يده ، ماء طهور ا كلاهمعند� إ�ءين  :  مثاله

قول المذهب أن الماء الطهور إذا غُمس فيه يده مستيقظ من نوم ليل فإن الماء ينتقل من الطهور إلى الطاهر الذي لا 

فهنا اشتبه عليه ماء طاهر �خر طهور  ،، فإن جاء هذا الرجل وهو لا يعلم أي الماءين غمس فيه يده  يصح التطهر به

  فماذا يفعل ؟ 

لا يتوضأ : �ن �خذ من هذا غرفة ومن الآخر غرفة ، وقالوا ، واحداً كاملاً  أنه يتطهر �ما جميعاً وضوءً :  المذهب

يكون  والنية من شروطها أن، وضوءين ؛ لأنه سيتوضأ مع تردد في نفسه هل هذا الذي توضأت به طاهراًً◌ أو طهوراً 

  . صاحبها جازماً لا متردداً 

فبأيهما  لا وجود له في كتاب ولا سنةأن هذه المسألة ليس لها وجود أصلاً ؛ لأن قسم الطاهر كما سبق  :صحيحوال

الماء قسمان فقط طهور ونجس ، ولكن أوردها صاحب الزاد بناءً على تقسيم الماء إلى ثلاثة  لأن، تطهر جاز ذلك

  . أقسام 

  إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة  :لثامنة المسألة ا

فماذا يفعل ، إنسان عنده أربعة ثياب طاهرة وأربعة ثياب نجسة فاشتبهت عليه لا يدري أيها النجس من الطاهر :  مثاله

  ؟

  .فيصلي خمس مرات ، أنه يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة حتى يتيقن أنه صلى بثوب طاهر :  المذهب

  .والله أعلم  الأظهروهو ، ى ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة أنه يتحر  :ثاني لوالقول ا

  :  ويدل على ذلك

  .وهذا اتقى الله ما استطاع "  فاتقوا الله ما استطعتم" قوله تعالى  -  ١

  .كما سبق ويدل على هذه القاعدة حديث ابن مسعود  إذا تعذر اليقين رجُع إلى غلبة الظن: قاعدة  -  ٢

  عليهوأخرى مباحة واشتبهت ،  اب محرَّمة كأن تكون مسروقة مثلاً إذا كانت عنده ثي المذهبك على قول وكذل

  فماذا يفعل ؟، ق بين المحرم والمباح ع أن يفرِّ فلم يستط

  ففي كل فرض يصلى واحد، �ً مسروقاً أنه يصلي بعدد المحرمة ويزيد واحدة فلو كان عنده عشرين ثو :  فالمذهب

  .ق عليه أنه صلى مرة واحدة بثوب مباح دُ صْ حتى يَ  ةوعشرين مر 

صحيحة مع  �لثوب المحرمالصلاة  يقال أن وأيضاً ، أنه يتحرى ويصلي صلاة واحدة كما سبق  : كما تقدَّمصحيح وال

  .كما سيأتي بيانه �ذن الله تعالى   للمذهبالإثم خلافاً 
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  ١٧  باب الآنية 

  �ب الآنية�ب الآنية
  :  فيه ثمانُ  مسائل 

فبعد الكلام عن حكم هذا ، هر سيال لا يمكن حفظه إلا ��ء مناسبة ذكر �ب الآنية في كتاب الطهارة لأن الماء جو و

ليعلم المسلم حكم الإ�ء الذي يستعمله ، �سب ذكر الإ�ء الذي يحمل هذا الماء ، الماء من حيث الطهورية والنجاسة 

  .لأن منه ما �ى عنه الشارع ، 

  

   جميع الأواني الأصل فيها الإ�حة  :ة الأولى المسأل

سواء كانت الأواني من خشب أو حديد أو  ، فالأصل أن كل إ�ء يباح أتخاذه واستعماله وهذا �تفاق الأئمة الأربعة

ا نحاس ونحوه ولو كان ثميناً كالألماس أو تكون آنية من أحجار كريمة ونحو ذلك فالأصل الإ�حة إلا الذهب والفضة كم

  :فالأصل في الأواني الحل والإ�حة ، سيأتي 

  :ويدل على ذلك 

  . ومنه الآنية ]   ٢٩: البقرة " [  هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا" قوله تعالى  عموم  -١

  .رواه البزار " وما سكت عنه فهو عفو" قال  أن النبي  من السنة حديث أبي الدرداءو  -٢

  .  ] ١٧١/  ١: ا�مع [ "  سن ورجاله موثوقونإسناده ح: " قال الهيثمي 

  .فالأصل فيما سكت الله عنه الحل إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم إلا ما دل عليه الدليل وهذه قاعدة مفيدة  

  

   يحرم استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب �تفاق الأئمة الأربعة  :المسألة الثانیة 

  :ويدل على ذلك 

 فإ�ا لهم في الدنيا ولكم في، ولا �كلوا في صحافهما  لا تشربوا في آنية الذهب والفضة" ديث حذيفة ح -١

    متفق عليه  " الآخرة 

  " في بطنه �ر جهنم رَ جِ رْ الذي يشرب في إ�ء الفضة إنما يجَُ " : الله  قال رسول: ت قال ةحديث أم سلم -٢

لأن الأنثى في �ب  –كما ذكر صاحب الزاد   –م حتى على الأنثى رَّ ة محُ واستعمال الذهب والفضة في �ب الآني -

اللباس يجوز لها أن تلبس الذهب والفضة لكن في �ب الآنية لا يجوز لها استعمال الذهب والفضة و�ذا يعُلم أن �ب 

  .من �ب اللباس  قالآنية أضي



      

 

  ١٨  باب الآنية 

ه أ: لة أمس   و مضبَّب �حدهما فما الحكم ؟ لو كان الإ�ء من غير الذهب والفضة لكنه مموَّ

ومثله المطلي وهو الملطخ �لذهب أو الفضة ، غمس فيه الإ�ء فيكتسب منه اللون اع الذهب والفضة ثم يُ أن يمُ  :التمويه 

  .�ي شكل كان 

التضبيب يد أو نحاس ونحوه لكن المراد هنا هو إصلاح ما انكسر من الإ�ء بفضة أو ذهب أو حد :والتضبيب 

  .ب أو الفضة �لذه

   ؟مطلي أو مضبب �حدهما فما الحكم أو الفضة أورجل عند إ�ء من حديد أو فخار لكنه مموَّه �لذهب : مثال ذلك

  .أنه لا يجوز الشرب أو الأكل في هذا الإ�ء  :المذهب وهو القول الراجح والله أعلم 

ومعنى  ]نهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه أن ال [ :والقاعدة ، حديثي حذيفة وأم سلمة السابقين  :والدليل 

  . القاعدة أنه إذا ورد النهي عن شيء فإن النهي يشمل كل أجزاء المنهي عنه 

  ]منه  ءإن تحريم الشيء مطلقاً يقتضي تحريم كل جز  [ولهذه القاعدة لفظ آخر وهو 

ولا يحقق ) كم عن شيء فاجتنبوه وإذا �يت (:قال  ما جاء في الصحيحين أن النبي  :ويدل على هذه القاعدة 

  .نب كله تَ الاجتناب حتى يجُْ 

  وما هي العلة من النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ؟ -

 فالعلة مُنافاة العبودية"  فإ�ا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة: "  المتقدِّم وهي قوله  العلة ذكُرت في حديث حذيفة

ل بعضهم المنع بما فيهما من كسر وعلَّ ، �ا للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية ل �علَّ  لأن النبي  ؛

فإ�ا لهم في الدنيا "  فاة العبودية هي الأصل بقول النبي وغير ذلك من العلل إلا أن منا ،لقلوب الفقراء أو الإسراف 

لأن )  ٣٥١/  ٣( لعلة كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد ضبط هذه اوأما كسر قلوب الفقراء فقد لا تُ "  ولكم في الآخرة

  .الفقراء تنكسر قلو�م �لدور الواسعة والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة ونحوه 

  

  ستعمالهما في غير الأكل والشرباتخاذ الذهب والفضة أو احكم   :المسألة الثالثة 

فقط  أو ملاعق من الذهب وذلك للزينة ، بريقاً من الذهب أو الفضةإ فيتخذ مثلاً  ،عدم مباشرة الانتفاع هو  : الاتخاذ

.  

في غير الأكل والشرب كأن يستعمل إ�ء الذهب في الوضوء أو الغسل أو في حفظ الأشياء أو كأن  : والاستعمال

  .لةحَ كْ تكون مِ 

  .ماء وبه قال جمهور العل ، يجوز أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب لا : المذهب

  .بحديثي حذيفة وأم سلمة السابقين  :واستدلوا 



      

 

  ١٩  باب الآنية 

فإن الأواني غالباً ما ، وإنما خرج مخرج الغالب ، ص الأكل والشرب في الحديثين ليس مراداً يصأن تخ :الدلالة  هووج

  .ويقاس عليهما بقية الاستعمالات والاتخاذ ، كرا في الحديثين والشرب ولذلك ذُ ، تستعمل في الأكل 

�لأكل والشرب وهو قول قوي  أنه يجوز الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب وأن النهي خاصٌّ  : الثاني والقول

  ) ١/٦٧في نيل الأوطار ( ،  الشوكانيو )  ١/٤٩في سبل السلام (  رجحه الصنعاني

   :واستدلوا

  . أن الأصل في الأواني الحل فلا يثبت التحريم إلا بدليل  -١

 .الحديث ورد في الأكل والشرب فقط دون غيرهما أن النهي في -٢

" ً◌  ولكن عليكم �لفضة فالعبوا �ا لعبا" حديث  :وردت أحاديث تؤيد هذا الأصل وهو أصل الحل ومنها -٣

[  ، سلمة جاءت بجُلْجُل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله  وثبت عند البخاري أن أم، أخرجه أحمد وأبو داود 

  ]ء الصغير الإ� :والجلجل

وأما سائر ، ولاشك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب :" ..)  ١/٦٧في نيل الأوطار ( قال الشوكاني  

أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا : والحاصل ...والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق، الاستعمالات فلا 

فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد �لبراءة الأصلية هو وظيفة ، قام �ذه الصفة ولا دليل في الم، �لدليل يسلمه الخصم 

نْصِف الذي لم 
ُ
  ...) �يبة سوط الجمهور طَ يْ يخَِ الم

) ٩٢في الأجوبة النافعة ص ( أحوط وأبرأ للذمة واختاره الشيخ السعدي  والقول الأول، الدلالة  يالقول الثاني قو ف

    .والشيخ ابن �ز 

  :قسام ثلاثةإذن الأ

 .يجوز �تفاق الأئمة الأربعة استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب فهذا لا -١

 .استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالوضوء ��ء الذهب -٢

 .الذهب والفضة دون الاستعمال كاتخاذ إبريق الذهب للزينة  اتخاذ -٣

  :فهذان القسمان على قولين

  .يجوز وبه قال جمهور العلماء أنه لا:  المذهب

  .أنه يجوز وأن النهي خاص �لأكل والشرب وهو قول قوي إلا أن النهي أحوط :  والقول الثاني

  .وبه قال جمهور العلماء . المذهب أن الطهارة في آنية الذهب والفضة صحيحة مع الإثم  :فائدة 

  .�ء ولا يعود إلى ذات الطهارة لأن النهي يعود إلى شيء خارج الطهارة وهو الإ :والتعليل 

  



      

 

  ٢٠  باب الآنية 

  )ة اليسيرة من فضة لحاجة بَّ الضَ ( يُستَثنى من النهي  :المسألة الرابعة 

ة اليسيرة من فضة بَّ ستثنى من هذا النهي الضَ لكن يُ ، النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة  بيان متقدَّ 

 ايضاً  المذهبوهذا قول ، ة يسيرة من فضة إن كان محتاجاً لذلك بَّ من حديد مثلاً فيه ضَ  فيجوز استخدام إ�ءٍ ، لحاجة 

.  

رواه " سلسلة من فضة عبِ الشَّ انكسر فاتخذ مكان  أن قدح النبي "  : حديث أنس  :ويدل على ذلك 

  .البخاري 

  -:خذت من الحديث السابق أنه لابد من أربعة شروط أُ  و�مل

  "عبِ الشَّ فاتخذ مكان " وهذا يؤخذ من قوله ، ما يجُبر به الإ�ء  ة هي قدربَّ والضَ : ة بَّ أن يكون ضَ -١

 .لأن التضبيب في الغالب يكون يسيرا : أن تكون يسيرة -٢

 .وهذا ظاهر من نص الحديث : من فضة -٣

فلو اتخذ يسير الفضة ليس للحاجة ، لأنه لو لم ينكسر لم يحتج إلى التضبيب ، وهذا يؤخذ من الكسر :  لحاجة  -٤

من �ب  ةفالضرورة ليست مقصودة هنا لأ�ا جائز ، ولابد أن يعُلم أن الحاجة تختلف عن الضرورة ، وإنما للزينة فلا يجوز 

لكن لو كان ، خيار له  لالا فضة فإن هذه تسمى ضرورة لأنه فلو أن أ�ءً انكسر ولم يجد ما يجبر به الإ�ء إ، أولى 

ومع ذا فهو محتاج للجبر فالحاجة ، يرَّ لا مضطر لصنف واحد مخَُ لنحاس فهذا عنده ما يجبر به غير الفضة كالحديد وا

 .أوسع من الضرورة 

وليس المعنى ألا يجد ما يجبر به الكسر سواها لأن هذه ليست : "   ٢١/  ٨١في مجموع الفتاوى  قال شيخ الإسلام

 " .حاجة بل ضرورة 

  . كره له أن يشرب من المكان الذي فيه الضبة المباحةي فمثلاً ، على كراهة مباشرة الضبة المباحة  : المذهب: فائدة

  .�نه لو �شرها صار مستعملاً للفضة  :وعللوا ذلك 

  .والله أعلم  الراجحوهو القول ،  أن مباشرة الضبة المباحة مباح ولا كراهة فيه :الثاني والقول  

ي عن موضع الضَبَّة بل يقتضي كو�ا لنص ليس فيه �فا، يقتضي ذلك   النص الوارد عن أنس ظاهرلأن  : والتعليل

  .والكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي ولا دليل على ذلك ، مباحة 

  

  تباح آنية الكفار وثيا�م إن جُهل حالها    :المسألة الخامسة 

  . وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم

  :ويدل على ذلك 



      

 

  ٢١  باب الآنية 

 .ومن ذلك آنية الكفار وثيا�م ]  ٢٩: البقرة " [   الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاهو " عموم قوله تعالى  -١

   .دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها كما جاء عند أحمد  أن النبي  -٢

يؤتدم به من الأدهان، الألية، وقيل هو كل دسم جامد، وقيل ما  والإِهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء ما أذيب من الشحم و

 .مفتوحة أي المتغيرة الريح خاءوكسر النون بعدها  سينبفتح ال :والسنخة 

  .الذي قُدِّم له لابد له من إ�ءأكل من الشاة المسمومة التي أهديت له في خيبر والطعام  ثبت عند البخاري أن النبي -٣

استعمل آنية  وهذا يدل على أن النبي ، د له من إ�ء يحمله لاب أن الطعام الذي قُدِّم للنبي :  ووجه الدلالة منهما

 .الكفار 

توضئوا من مزادة امرأة مشركة كما عند البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين،  النبي  بعض أصحاب أن -٤

 . هي وعاء الماء : والمزادة 

عن الأكل في آنية أهل  شني سأل النبي يجُمع بين هذه الأدلة وبين ما ثبت في الصحيحين أن ثعلبة الخُ :   فائدة

حيث  " وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا �كلوا فيها "  الكتاب فقال رسول الله 

عن الأكل من آنية فئة من الكفار وهم أهل الكتاب إلا إن لم يجدوا غيرها فيغسلوها و�كلوا  إن ظاهره �ي النبي 

ويحمل على ، أن حديث أبي ثعلبة محمول على أ�س عُرفوا بمباشرة النجاسات من أكل خنزير ونحوه  :فالجواب ، فيها 

  .وجه آخر وهو أن النهي في حديث أبي ثعلبة يدل على كراهة التنزيه 

إنما كان   بي لا نعلم خلافاً في إ�حة لبس الثوب الذي نسجه الكفار ، فإن الن) : " ١/٢٤(قال في الشرح الكبير  - 

 "لباسهم من نسج الكفار 

  

  هل يطهر جلد الميتة �لدبغ ؟  :المسألة السادسة 

  .ي ذكاة غير شرعية أو ذكِّ ، كل ما مات حتف أنفه   :الميتة 

  . تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف مع الماء : الدبغ 

  .ذا القول هو المشهور عن المذهب وه،  يطهر جلد ميتة بد�غ أنه لا:  المذهب

أن لا تنتفعوا من الميتة :" شهر ببل وفاته ق  كتب إلينا رسول الله:"   بحديث عبد الله بن عُكيم:  واستدلوا

  .والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه " �هاب ولا عصب 

بشهر فصار كالناسخ  لأحاديث الأخرى لأنه قبل وفاة النبي ا ن هذا الحديث متأخر عن�:  قالوا :ووجه الدلالة 

  .وعليه فلا يطهر جلد ميتة �لد�غ لهذا الحديث ، للأحاديث الأخرى 

  - : ونوقش هذا الاستدلال بعد أجوبة



      

 

  ٢٢  باب الآنية 

   - :أن الحديث ضعيف أُعلَّ بعدة علل : الجواب الأول 

  .  وعليه لم يسمع هذا الحديث من النبي   مأعُلَّ �لإرسال للاختلاف في صحبة عبد الله بن عكي – ١

يحدث �رة   لرحمن بن أبي ليلي راوي هذا الحديث عن عبدالله بن عكيماأعُل َّ �لاضطراب في سنده لأن عبد -٢

  .ياخ من جهينة شو�رة عن أ  الله بن عكيمعن عبد

ثلاثة أ�م وروي بشهر وروي بشهرين وروي قال هذا قبل موته ب وأعُلَّ �لاضطراب في متنه فروي أن النبي  – ٣

  . �ربعين يوماً 

عن  ما أعُلَّ به هذا الحديث كما نقل ذلك الحافظ بن حجر ىرأ مام أحمد هذا الحديث والعمل به لـمَّاترك الإولذا 

  ) ٩/٦٥٩انظر الفتح . (  الخلال

يقوى على معارضة ما في الصحيحين من أن هذا الحديث على ما فيه من العلل لو صح فإنه لا   :والجواب الثاني 

  .الأحاديث الدالة على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الد�غ كما سيأتي 

القول وهذا ، وهو رواية أخرى في المذهب رجع إليها الإمام أحمد ، وبه قال جمهور العلماء ، أنه يطهر  : الثانيوالقول 

  .والله أعلم  هو الراجح

  : ويدل على ذلك 

يطهرها الماء :  إ�ا ميتة قال: قالوا هلا ّ أخذتم إها�ا ؟ :  بشاة يجرو�ا فقالمرَّ  أن النبي " ديث ميمونة � ح-١

 . الصحيحينرواه أحمد وأبو داود وأصله في "والقرظ 

ظاهر  أعلم وعليه يدل الأظهر واللههاب هو الجلد قبل أن يدبغ وهو الإ: وقيل ، هو الجلد دبغ أو لم يدبغ  :والإهاب 

  . الحديث

  " إذا دُبغ الإهاب فقد طَهُر: "  قال النبي ، عند مسلم حديث ابن عباس -٢

  .في أنه يطهر �لدبغ  ه الأدلة صريحةوهذ

واختلف الجمهور أي الجلد الذي يطهر �لد�غ على ، وأن جلد الميتة يطهر �لد�غ ، هو قول الجمهور إذن الراجح 

  :رها وأقواها قولان أشه، أقوال 

  ) ١/٢٨٥في نيل الأوطار ( واختيار الشوكاني ، وهو قول الظاهرية ، أن كل جلد يطهر �لد�غ :  الأول

وجاء عند "  إذا دبغ الإهاب فقد طهر"  السابقديث الحن شيئاً كثبعمومات الأحاديث حيث لم تست :واستدلوا 

د�غ :" ق مرفوعاً بِّ حَ مُ ـبن ال ةابن حبان وصححه من حديث سلما روى بمو "  أيما إهاب دبغ فقد طهر:" الأربعة 

  "  جلود الميتة طهورها



      

 

  ٢٣  باب الآنية 

واختار هذا القول رواية في ، دون غيره من الجلود ، أن الذي يطهر �لد�غ هو جلد مأكول اللحم من الحيوان  :والثاني 

والشيخ ابن �ز )  ١١ المختارات الجلية صفي( والشيخ السعدي )  ٢١/٩٥في الفتاوى ( المذهب اختارها شيخ الإسلام 

  ) ١/٩١انظر الممتع ( وشيخنا ابن عثيمين 

  :واستدلوا 

  .�  الذي فيه قصة شاة ميمونة رضي الله عنهما بحديث ابن عباس - ١

  .أن الحديث ورد في الشاة وهي مما يؤكل لحمه : ووجه الدلالة

  .العامة في الباب  هذا الاستدلال �لأحاديث الأخرى ونوقش

 د�غ جلود الميتة ذكا�ا:" وفي لفظ "  د�غ الأديم ذكاته:" قال  مارواه أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي  - ٢   

"   

فهي تبيحه وتبيح أكله فلو ، لا تؤثر إلا في مأكول اللحم  الذكاة ومعلوم أن، ه الدبغ هنا �لذكاة شبَّ  هأن :ووجه الدلالة 

 غير مأكول اللحم هلأن ؛ ه ذكاةً شرعية فإنه لا يجوز أكلهيْتأو الكلب مثلاً  وذك مثلاً  مأكول اللحم كالحمار جئت بغير

  . في الحديث جعل الد�غ لجلد الميتة بمنزلة الذكاة لما يؤكل لحمه لأن النبي  ؛ قالوا وكذلك الد�غ لا يؤثر فيه ،

 زحزمة التي تصنع من جلود نمور أو أفاعي أو ذ�ب ونحوها لا يجو الأحذية والشنط والأالقول فإن  هذا وبناء على

وأما ، ؛ لأ�ا كلها ليست مأكولة اللحم  وكذلك الفراء المصنوعة من جلود السباع وطهِّرت الانتفاع �ا حتى لو دبغت

الخلاف في الجلود و   ،على القول الأول فلا �س �ا ؛ لأن الذي يطهر عندهم كل جلد دبغ سواءً مأكولاً لحمه أو لا 

كثيرة لا تدخل في هذه المسألة بتا�ً حتى لو سميت جلوداً د في الأسواق من جلود صناعية وهي  وعليه فما يوج، الحقيقية 

  .ة ونحوهاونسبت في مسميا�ا إلى الأفاعي والنمور والذ�ب والأسود أو الدبب

له قوته لعموم الأدلة أن جميع الجلود تطهر ، ل جيد وقوي وإن كان القول �ن الأحاديث عامة قو : قال الشيخ ابن �ز

بذلك قول له قوته للعموم ولكن أظهر الأقوال وأقر�ا للصواب أن هذا في جلد ما يؤكل لحمه وأن الورع يقتضي ترك ما 

  )  ٢٤إلى  ٢٠من حديث رقم ، انظر شرح بلوغ المرام للشيخ ابن �ز (  "سوى ذلك 

قالوا ،  على المشهور من قولهم على هذه المسألة فهم بعد ما قالوا بعدم طهر جلد الميتة �لد�غللمذهب تفريع  :تنبيه 

   -:ولكن بشرطين بجواز استعمال الجلد المدبوغ 

  .أن يستعمل في �بس فلا يستعمل في المائعات  :الأول 

كن يباح أن نستعمله في اليابسات  ل، على قول المذهب لا يطهر الجلد فهذا ، رجل دبغ جلد شاة ميتة  :مثال ذلك 

أوبراً ونحو ذلك من اليابسات لكن لا يجوز أن نستعمله في المائعات على قول المذهب  ، أو ملابساً ، كأن نحفظ به أرزاً 

  .لبن أو السمن أو العسل ونحو ذلك كأن نستعمل هذا الجلد المدبوغ في حفظ الماء أو ال

  .يابسين بخلاف المائعات تنتقل بين ال والنجاسة لا، حتى بعد الدبغ  اساً �ن هذا الجلد لازال نج:  وعللوا ذلك



      

 

  ٢٤  باب الآنية 

  .أنه يجوز استعماله مطلقاً بعد الدبغ سواءً كان في �بس أو مائع وأن الجلد يطهر �لدبغ  القول الراجحوتقدم 

والهرة لأ�ا من ، ول لحمه كالحيوان المأك( أن يكون هذا الجلد المدبوغ جلد حيوان طاهر في الحياة  :الشرط الثاني 

  .أنواع الحيوان الطاهر وسيأتي في �ب إزالة النجاسة )  الطوافين كما أخبر النبي 

  .فلو كان جلد الميتة المدبوغ ليس طاهراً حال الحياة كالسباع مثلاً فلا يجوز استعمالها ولو في اليابسات 

   

  ؟ هل هي طاهرة أم نجسة أجزاء الميتة الأخرى غير الجلد    المسألة السابعة

  ؟ هل هذه الأجزاء طاهرة أم نجسة ووبرها، وشعرها  ، وظفرها ، وقر�ا ، عظمها :المقصود �جزاء الميتة لأخرى - 

  . ولا الانتفاع �ا وعلى القول بطهار�ا يصح ذلك، يصح بيعها  على القول بنجاستها لا : فائدة الخلاف

  )١/٥٧كشاف القناع.(دا شعرها فإنه طاهر لأنه منفصل عنهاأن جميع أجزائها نجسة ماع : المذهب

يكون ميتة أو  لي محرماً على طاعم يطعمه إلا أنقل لا أجد فيما أوحي إ" : بعموم الآية وهي قول تعالى  :واستدلوا 

  )  ١٤٥: الأنعام " ( دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس 

  .فيها رجس واستثنوا الشعر لأنه منفصل عن الميتة  اأن الآية نص على أن الميتة بكل م :فقالوا 

  .والله أعلم  الأظهروهو ،  أن هذه الأجزاء طاهرة وليست نجسة : الثانيوالقول 

  :والتعليل

 .أن الأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة -١

حرمت {:فقال الى حرم الميتةفإن الله تع، أن هذه الأجزاء تعتبر من الطيبات وليست من الخبائث التي حرمها الله  -٢

:" بل هي مما امتن الله �ا علينا فقال تعالي  حرمه الله لا لفظاً ولا معنى وهذه الأجزاء لا تدخل في ما}عليكم الميتة

 .ومقتضى المنة أن تكون مباحة"  ومن أصوافها وأو�رها وأشعارها أ��ً ومتاعاً إلى حين

وبناءً على ذلك فهي ، فهي لا تحتاج إلى تذكية  وهذه الأجزاء لا دم فيها، يها أن علة نجاسة الميتة هي حبس الدم ف-٣

 .طاهرة

 س ذلك كالحافروقر�ا وظفرها وما هو من جن، أما عظم الميتة ) :"  ٢١/٩٦في مجموع الفتاوى( قال شيخ الإسلام  - 

  :ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال، ووبروها ، وشعرها وريشها ، ونحوه 

أن الجميع طاهر  : والثالث...والشعور ونحوها طاهرة ، أن العظام ونحوها نجسة : والثاني...نجاسة الجميع :أحدهما 

وإذا  ...) : "٩٩ص( إلى أن قال رحمه الله  .." على النجاسة لولا دلي ، لأن الأصل الطهارة؛  وهذا القول هو الصواب

فما لا نفس له سائلة وليس فيه دم فإذا مات لم يحتبس ، باس الدم فيها لِمَ أن علة نجاسة الميتة هي احتكان كذلك عُ 

  "فإن العظم ليس فيه دم سائل ، فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجس ، فيه الدم فلا ينجس 



      

 

  ٢٥  باب الآنية 

  وهل لبن الميتة نجس ؟ -

  أنه نجس  :المذهب 

  .بعموم الآية كما سبق  -١ :واستدلوا 

ن لم اء القليل ينجس بمجرد الملاقاة وإوهذا التعليل بناءً على أن الم، فتنجس به  لبن مائع لاقي نجساً قالوا أن ال – ٢

  . جس فكذلك اللبن لأنه مائع مثله نيت

  )  ١٠٢/  ٢١انظر مجموع الفتاوى ( وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، لم يتغير  أنه طاهر ما:  القول الثاني

وأن لم ، ننظر في هذا اللبن إن تغير فهو نجس ، وسارعنا بحلبها ، أو بقرة وماتت وبناءً على هذا القول لو أن عند� شاة 

الذين قالوا بنجاسة المائع بمجرد ملاقاته للنجاسة  للمذهبخلافاً والله أعلم  الأظهروهذا القول هو ، يتغير فهو طاهر 

  .والصواب أن العبرة �لتغير وسبق توضيح المسألة 

  

   من حي فهو كميتته ينَْ ا أبُِ م   :المسألة الثامنة 

  .وهذه قاعدة عظيمة ومعناها أن ما قُطع من حيوان حي فحكمه حكم ميتته طهارة ونجاسة 

وما قُطع من ، ما قُطِع من الآدمي وهو حي فهو طاهر كَيَدِهِ وقَدَمِهِ مثلاً ؛ لأن ميتته طاهرة وكذلك السمك :  مثال

  .ميتة الشاة نجسة وهكذا  نلأ، ، وإذا قطعنا رجِْلَ شاة مثلاً فهي نجسة البقر مثلاً  فهو نجس لأن ميتتها نجسة 

منه فهو طاهر )  قطعأي  ( ينَْ بِ فإن كان طاهراً فما أُ ، ميتته ، هل هو طاهر أو نجس  أنه يُـنْظَر إلى :فالقاعدة في ذلك 

  .منه فهو نجس  ينَْ بِ ، وإن كان نجساً فما أُ 

  : شيئين  واستثنى الفقهاء من هذه القاعدة

لكنهم يضربونه �سيافهم أو خناجرهم ، وهي الصيد الذي يطرده الجماعة فيعجزون عن إدراكه ليذبحوه : الطريدة  -١

  .فهذا يَـقْطَعُ رجِْلَهُ وهذا يَـقْطَعُ يَدَهُ حتى يموت فما قطعوه يعُتبر طاهرا ً 

وكان المسلمون ،  يرى �لطريدة �ساً ما رواه أحمد عن هيثم عن منصور عن الحسن أنه كان لا : ويدل على ذلك

  ) . كتاب الصيد ( ورُوي نحو ذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف في . يفعلون ذلك في مغازيهم 

وهذه ، يسمى غزال المسك  وهذا النوع، منه  ساقطة توجدأو  كون في نوع من الغزلانالفأرة تو  ، المِسْكُ وفأرته - ٢

فإذا جرى خرجت هذه الفأرة متدلية ، الذكر بعدما يجرى لمسافات طويلة  جوف الغزال الفأرة تشبه الوعاء تكون في

فإذا قُطِعت هذه الفأرة من ، فلا بد من استخراجها لاستخراج المسك وبعد فترة تسقط أو ربما تبقى ، وفيها مسك 

  . الغزلان فإ�ا تعُتبر طاهرة 



      

 

  ٢٦  باب الآنية 

ولو كان نجساً لم ،  من الأحاديث يرالمسك ومجيء التطيب به في كثاد�م من عمل المسلمين واستف :ويدل على طهار�ا 

  .ينتفعوا به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

 

  ٢٧    السواك وسنن الوضوءباب 

  �ب الاستنجاء�ب الاستنجاء
    :فيه سبعُ مسائل 

  " وكان يستنجي �لماء �رة ويستجمر �لأحجار �رة ) : "  ١/١٧١في زاد المعاد ( قال ابن القيم   -

نجوت الشجرة ، إذا قطعتها ، فكأن المتخلي يقطع الأذى : من قولهم مأخوذ ، القطع :  في اللغة النجو  -

  .�لاستنجاء

وهذا ، ناديل والخرق والتراب ونحو ذلك هو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه كالم:  اصطلاحا ً  والاستنجاء 

  .الباب فيه أحكام تتعلق �لاستنجاء وآداب قضاء الحاجة 

  

    آداب قضاء الحاجة  :المسألة الأولى 

  ) بسم الله ( يستحب عند دخول الخلاء قول   -١

 ل أحدهم الكنيف أن يقولأعين الجن وعورات بني آدم إذا دخسترُ ما بين " أنه قال  عن النبي  لحديث علي 

يث علي وحد)  ٣٢٦في الخلاصة (  وضعفه النووي . اسناده ليس بذاك القوي : أخرجه الترمذي وقال"  بسم الله" 

  النوويحكى و )  ١٩٧/  ١انظر نتائج الأفكار (  وقواه ابن حجر بشواهده فحسنه، له شواهد لكنها معلولة 

  . )١١٨/ ١(ك ابن قاسم في حاشيته على الروض ونقل ذل الإجماع على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء 

) ٢/٨٠١المعجم الوسيط ، انظر[  . هو المرحاض :وقيل الكنيف،  الكنيفكذلك او ، هو مكان قضاء الحاجة : الخلاء(

[  

   )إني أعوذ بك من الخبث والخبائث  اللهم (يستحب عند دخول الخلاء قول  -٢

  "  اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث: " كان إذا دخل الخلاء قال   في الصحيحين أن النبي لحديث أنس 

  . فتكون الاستعاذة من ذكران الشياطين وإ�ثهم ، إ�ثهم �لضم ذكران الشياطين والخبائث  الخبُث  - 

والتسكين أعم وهو أكثر  .فتكون الاستعاذة من الشر وأهله بتسكين الباء  الشر والخبائث النفوس الشريرة والخبْث

  ) ١/١٠في معالم السنن ( وكذا الخطابي ، �ت الشيوخ كما قال القاضي عياض روا

يقول هذا الذكر إذا أراد الدخول لا  وأما في البنيان فإنه، ثيابه له إذا أراد أن يشمَّر عن وإذا كان في فضاء فإنه يقو  -

إذا أراد أن يدخل الخلاء قال  كان رسول الله ( ويدل على ذلك رواية البخاري المعلقة بلفظ ، بعد الدخول 

 ) ٦٩٢( ووصلها البخاري في الأدب المفرد حديث رقم ........" 



      

 

  ٢٨    السواك وسنن الوضوءباب 

لا يعجز أحدكم " مرفوعاً  عند دخول الخلاء ما جاء في حديث أبي أمامة  يُسنُّ أن يقول أيضاً : ب المذه عند - 

والحديث رواه ابن ماجه "  اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم: إذا دخل مِرْفَـقَه أن يقول 

إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد : " حبان  وقال ابن) ١/٤٤انظر مصباح الزجاجة (وإسناده ضعيف كما قال البوصيري 

  .أهـ وهذا الإسناد اجتمع فيه أولئك " والقاسم فذاك مما عملته أيديهم ، وعلي بن يزيد ، الله بن زحر 

  ) غفرانك (  يستحب عند الخروج من الخلاء قول -٣

  . ترمذي رواه أحمد وال"   غفرانك " :إذا خرج من الخلاء قال  كان "  :لحديث عائشة قالت 

 أن يخفف عنه لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدعا الله أن الإنسان) غفرانك ( مناسبة قول :  قيل:  فائدة

  ) . ١/٥٨في إغاثة اللهفان( ذكره ابن القيم . بتخفيف أذية الجسم أذية الإثم كما منَّ عليه 

  .وقيل غير ذلك ، ال الخلاء إن مناسبة ذلك هو استغفاره لانقطاعه عن الذكر ح: وقيل 

إذا خرج من الخلاء   كان "  يُسنُّ أن يقول أيضاً عند الخروج من الخلاء ما جاء في حديث أنس المذهبعند  - 

، وهو حديث ضعيف ضعَّفه البوصيري ، والحديث رواه ابن ماجه "  الحمد � الذي أذهب عني الأذى وعافاني:  قال

  .ومغلطاي ، والمنذري 

وكذا ضعفه " والحديث �ذا اللفظ غير �بت ، إسماعيل بن مسلم مجُْمَع على تضعيفه : " ل البوصيري في الزوائدقا - 

  ) ٣٩٦في الخلاصة رقم ) (  ٢/٧٩في ا�موع( النووي 

  .يستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء وتقديم اليمنى عند الخروج   - ٤

  ) . ٢/٩١انظر ا�موع( تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء الإجماع على استحباب  لنووياحكى  - 

اليمنى أحق �لتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق �لتأخير عن ) : "  ١/١٣٩في شرح العمدة(  شيخ الإسلامقال  - 

سنة كما وأدلة هذه القاعدة شهيرة كثيرة في ال .وكذا ذكر النووي هذه القاعدة في شرح مسلم ". الأذى ومحل الأذى 

  ) ١٢٣/  ١( ذكر ابن قاسم في حاشيته على الروض 

  :فالأحوال ثلاثة 

  .والغسل ونحوه كالأكل والشرب واللبس والوضوء.م فيه اليمنى رجلاً أو يداً دَّ قَ فت ـُ ، ما كان من قبيل الطيبات -١

  ستجمار وخلع النعل والثوبكالإستنجاء والإ.فتُـقَدَّم فيه اليسرى رجلاً  أو يدا ً ، ما كان من قبيل الخبائث  -٢

لا يمُسكن أحدكم "  :وقال"  ولا يتمسح من الخلاء بيمينه: " قال في الصحيحين أن النبي لحديث أبي قتادة 

  " ذكره بيمينه وهو يبول

  عائشةفالأصل فيه تقديم اليمين لحديث ، ما ترُدِّدَ فيه بين الأمرين أي لم يظهر فيه التكريم ولم يظهر فيه الإهانة  -٣

  .متفق عليه " كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله"  � أن النبي 



      

 

  ٢٩    السواك وسنن الوضوءباب 

وعكس ذلك المسجد كما ذكر ، دخلاً وليمنى خروجاً في الخلاء وبناءً على هذه القاعدة فيستحب تقدم الرجل اليسرى 

من السنة إذا دخلت المسجد أن :" السابقة والقول أنس  صاحب الزاد فاليمنى تقدم دخولاً واليسرى خروجاً للقاعدة

صحح على شرط مسلم ووافقه الذهبي : رواه الحاكم وقال " وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى ، تبدأ برجلك اليمنى 

.  

أبي وكذلك عند لبس النعل فإنه عند اللبس تبدأ �ليمين وعند الخلع يبدأ �لشمال لما في في الصحيحين من حديث 

  " ل أحدكم فليبدأ �ليمنى وإذا خلع فليبدأ �ليسرىعإذا انت :"رسول الله قال  إن هريرة 

 :واستدلوا ، على رجله اليسرى وينصب اليمنى  يُسنُّ حال جلوسه لقضاء الحاجة أن يعتمد المذهبعند :  فائدة

  "  نصب اليمنىأن نتكئ على اليسرى وأن ن  أمر� رسول الله : "بحديث سُراقة بن مالك 

في ( وضعفه ابن حجر ، ضعيف ؛ لأن مداره على رجلين مجهولين  ثالطبراني والبيهقي وهو حدي والحديث رواه

  )٢/٩٢في ا�موع ( والنووي ) ١/١٠٧التلخيص

  .يستحب البعد لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء   -٥

  "حاجته فانطلق حتى توارى عني فقضى :" السابق وفيه  لحديث المغيرة

  "   ـ حتى توارى عني فقضى حاجته فانطلق ـ أي النبي : "  في الصحيحين قال لحديث المغيرة بن شعبة و 

  " وربما كان يبعد نحو الميلين ) : " ١/١٧١في زاد المعاد( قال ابن القيم  - 

كان إذا أراد البراز   النبي أن : " والمقصود من البعد أن لا يرى أحداً شيئاً من جسمه هذا هو السنة لحديث جابر 

  .رواه أبو داود " انطلق حتى لا يراه أحد 

  يستحب الاستتار لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء  - ٦

رواه مسلم " لحاجته هدف أو حائش نخل  كان أحب ما استتر به رسول الله : " قال  لحديث عبد الله بن جعفر 

  " .كل بناء مرتفع مشرف : الهدف  " ) :هدف :  في النهاية تحت مادة( قال ابن الأثير  - 

  -:وليس كل استتار مستحب فالاستتار نوعان 

والذين هم على فروجهم {:وهو حفظ العورة من الناظر إذا كان حوله مَنْ ربما ينظر إليه لقوله تعالى استتار واجب-١

بَـهْز بن حكيم عن أبيه عن جده ولحديث }حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيما�م فإ�م غير ملومين

 ًرواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي"  احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك: "مرفوعا.  

 . ينجابر السابقوهو أن لا يرُى شيئاً من جسمه لحديثي المغيرة و  استتار مستحب-٢

  .احتاج لذلك يدنو من الأرض لئلا تنكشف عورته إلا إذاوالأفضل لمن أراد أن يتخلى في الفضاء أن لا يرفع ثوبه حتى 

  "وكان إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) : "  ١/١٧٤في زاد المعاد( قال ابن القيم  - 
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   يستحب أن يرتد لبوله مكا�ً رخواً  - ٧

لأن مداره على راوٍ   ؛ ث ضعيفرواه أحمد وغيره وهو حدي"  إذا �ل أحدكم فليرتد لبوله: " لحديث أبي موسى 

س ثيابه .  لم يُسَمَّ  وقد ، ولكنه أدب معناه صحيح إذا كان المقصود منه حتى يسلم من رشاش البول أن يرتد عليه فينجِّ

مر على قبرين  أن النبي : " المتفق عليه له بسائر الأدلة التي تحث على التنـزه من البول كحديث ابن عباس دلُّ ستَ يُ 

"  إ�ما ليعذ�ن وما يعذ�ن في كبير أما أحدهما فكان يمشي �لنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله :فقال 

  .رواه أبو داود "  تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" وأيضاً حديث 

بحديث  استدلو وا ،يستحب له أن يتحول من موضعه الذي �ل فيه إن خاف من التلوث جمهور العلماء على أنه  - 

وأيضاً يُستدل ، رواه أحمد " وأن يبول في مغتسله ، أن يمتشط أحد� كل يوم  �ا� رسول الله : " قالأبي هريرة 

، بوله إليه  لئلا يرتدَّ  ؛ استقبال الريح أثناء البول على كراهة ق الأئمةواتف، لة التي تحث على التنزه من البول بسائر الأد

  ) ١/١٠٧انظر المغني. ( ذه العلة فإذا انتفت العلة انتفى حكم الكراهة فالكراهة من أجل ه

وذلك �ن ، على أنه يُسنُّ لمن فرغ من بوله أن يمسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأس الذكر ثلاً� :  المذهب - 

 ثلا�ً ثم ينتر ذكره ، مرات  يجعل إصبعه الوسطى تحت الذكر والإ�ام فوقه ويمُِرُّ �ما إلى رأس الذكر يفعل ذلك ثلاث

وكل هذا لا يصح على القول الصحيح ولا دليل عليه ، ليستخرج بقية البول بعد فراغه من بوله  وذلك �ن يحُرّكِ ذكره

  .وطريق لإدخال الوسوسة عليه ، بل فعل ذلك من التنطع في الدين ، صحيح 

رواه " ً◌  إذا �ل أحدكم فلينتر ذكره ثلا�" قال   أن النبي  بحديث عيسى بن يزداد عن أبيه : واستدل المذهب

وقد رواه عن أبيه ولا ، الحال  لوالحديث ضعيف لأن مداره على عيسى بن يزداد وهو مجهو ، أحمد وأبو داود وابن ماجه 

  .صحبة له 

  .ف اتفقوا على أن الحديث ضعي: وقال النووي ، عيسى وأبوه مجهولان :قال ابن معين وابن أبي حاتم  - 

  ) ١٠٥وانظر بلوغ المرام رقم ،  ٣٦٢انظر الخلاصة رقم . ( وضعفه أيضاً البيهقي وابن حجر والبوصيري 

كل ، التنحنح بعد البول وتفتيش الذكر وإسالته وغير ذلك ) :" ٢١/١٠٦في مجموع الفتاوى( قال شيخ الإسلام  - 

وكذلك سَلْتُ البول ...بدعة على الصحيح ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين وكذلك النتر

كالضرع إن تركته قَـرَّ وإن حلبته : وهو كما قيل ، والبول يخرج بطبعه ، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له ...

  ) ١/١٧٣وانظر أيضاً زاد المعاد (  "دَرّ 

  كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة   -٨

إني كرهت " فسلَّم فلم يَـرُدَّ عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال  لوهو يبو  بي أنه أتى الن لحديث المهاجر بن قنفذ 

  .رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد "  أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر

  .وعند مسلم عن ابن عمر دون ذكر الاعتذار والعلة  أبي الجهيموجاء في الصحيحين نحو هذا الحديث عن 
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وبه قال جمهور  المذهبوالقول �لكراهة هو قول  .داب حمُل على الكراهة ما لم يكن لحاجة ولما كان من �ب الآ

  .العلماء 

وكان إذا سلَّم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه ذكره مسلم في صحيحه عن ) : " ١/١٧٣في زاد المعاد( قال ابن القيم  -

  "ابن عمر 

   ؟ كأوراق ونحوها  عز وجلما حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله :مسألة 

فإن كان هناك حاجة فلا كراهة كأن يخاف أن تُسرق أو تطير �ا الريح أو تنُسى ، أن ذلك مكروه إلا لحاجة  :المذهب 

  .ونحو ذلك 

كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وخاتم النبي كما هو "  أن النبي  بحديث أنس :واستدلوا على الكراهية 

حسن صحيح :" وقال الترمذي ، والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه " محمد رسول الله "  معلوم منقوش فيه

هذا الحديث :" وقال النسائي " هذا حديث منكر :" أن الحديث ضعيف قال عنه أبو داود  :لصواب او ، " غريب 

  )  ١٥١٢( انظر تحفة الأشراف رقم " ( غير محفوظ 

انظر الخلاصة " ( إنه حسنٌ مردود عليه : وقول الترمذي ، والنسائي والبيهقي والجمهور ضعفه أبوداود  ":وقال النووي 

  )  ٣٢٩( رقم 

  .أنه لا يكره :  وهو الأظهر والله أعلم :القول الثاني و 

  .لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك  :والتعليل 

انظر ( وهذا القول هو اختيار شيخنا ابن عثمين ، إلى الخلاء ولكن لا شك أن الأفضل ألا يدخل بشيء من ذلك 

  ) ١١٤/  ١الممتع 

  . وأما الدخول للخلاء �لمصحف فلا شك في تحريمه ؛ لأن فيه أشرف الكلام والدخول به إهانة له  - 

  "ولا يتوقف في هذا عاقل ، فلا شك في تحريمه قطعاً ) : "  ١/٩٤في الإنصاف( قال المرداوي  

فربما يخرج ، تي قريباً أن من المواضع التي ُ�ي عن البول فيها الشَقّ وهو الفتحة في الأرض والجحر للهوام والدواب سيأ - 

  .عليه حيوان يؤذيه أو ربما يكون من مساكن الجن فيؤذيهم �لبول ثم يكون ذلك سبباً في أذيتهم له 

   يبولء أو مس الفرج �ليمين وهو كره الاستنجايُ  -٩

والقول �لكراهة ، وأيضاً يكره مس الفرج من ذكر ونحوه �ليمين ، أنه يكره الاستنجاء أو الاستجمار �ليمين : ب المذه

  .هو قول جمهور العلماء 
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لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء " قال  أن النبي  ث أبي قتادةديبح: واستدلوا 

ا بعد البول وأثناء الاستنجاء وأم، حال البول فقط  عن مسِّ الذكر الحديث أن النهي وظاهر، متفق عليه "  بيمينه

  .لأصل الجواز فا

  .والنهي في الآداب يحُمل على الكراهة ، نه أدب من الآداب والصارف عن التحريم قالوا لأ

  .رية وبعض الشافعية وهو قول بعض الظاه، لعدم وجود الصارف عن ذلك ، أن النهي للتحريم :  والقول الثاني

متفق عليه ، "  وما �يتكم عنه فاجتنبوه"  والأحوط ألا يستنجي المسلم بيمينه إلا إذا احتاج لذلك لعموم قول النبي 

  .فإن احتاج لذلك كأن تكون اليسرى مشلولة أو �ا جرح فلا �س 

  .يحرم استقبال القبلة واستد�رها حال قضاء الحاجة   -١٠

متفق "  ولكن شَرّقُِوا أو غَرّبِوُا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول"  قال قال  بلحديث أبي أيو 

  .خطاب لأهل المدينة لأ�م إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبروها " شَرّقُِوا أو غَرّبِوُا " وقوله ، عليه 

  : وفي المسألة أقوال أخرى ،  وهو الأحوط الراجحقول وسواءً كان ذلك في الفضاء أو البنيان على ال

وسيأتي مستدلين بحديث ابن عمر  المذهبوهو قول  يحرم الاستقبال والاستد�ر في الفضاء ويجوز في البنيان:  قيلف

  .بيانه 

  . يحرم الاستقبال والاستد�ر في الفضاء ويجوز في البنيان الاستد�ر دون الاستقبال:  قيلو 

، وابن القيم ، واختار هذا القول ابن تيمية ، تحريم الاستقبال والاستد�ر في الفضاء والبنيان : والله أعلم  والأظهر

  . في إحدى الروايتين المذهبوالألباني وهو قول ، والشوكاني 

  :ويدل على ذلك 

قِبَل القبلة فننحرف  فقدمنا الشام فوجد� مراحيض بنُِيَت: " السابق حيث قال أبو أيوب  حديث أبي أيوب-١

  .وهذا الذي فهمه راوي الحديث " ونستغفر الله تعالى 

  رواه مسلم "  إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها: " مرفوعاً  حديث أبي هريرة-٢

  . رواه مسلم" �ا� أن نستقبل القبلة لغائط أو بول : " قال   حديث سلمان  -٣

  .حاديث عن ثلاثة من الصحابة وكلها جاءت مطلقة فهذه ثلاثة أ

 . وأيضاً حديث سلمان عند مسلم وغيرها كلها جاء النهي فيها مطلقاً 

: قال ابن عمر  - الذي استدل به المذهب على جواز الاستقبال في البنيان دون الفضاء  - وأما حديث ابن عمر 

، متفق عليه " مستدبر الكعبة ، ى لبنتين مستقبلاً بيت المقدس قاعداً عل رقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله "

رواه أحمد وأبو "أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها  �ى نبي الله : " قال وحديث جابر 
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والفعل فيُـقَدَّم  وإذا تعارض القول، قد يكون فعلها لعذرٍ ما  فهما حديثان يحكيان حادثة فعل فعلها النبي ، داود 

  .القول كما تقرر في الأصول 

أنه لا يجوز الاستقبال - والله الموفق-والمختار) : "  ٢٧/ ١في عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي( قال ابن العربي  -

 تختلف في البادية ولا ولا، لأ�َّ إن نظر� إلى المعاني فقد بيـَّنَّا أن الحرمة للقبلة ، في الصحراء ولا في البنيان  ولا الاستد�ر

مُعَلَّل بحرمة القبلة وحديث ابن عمر لا ، وإن نظر� إلى الآ�ر فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع ، في الصحراء 

  - :حديث جابر لأربعة أوجه يعرضه ولا 

  .ولا معارضة بين القول والفعل ، أنه قول وهذان فعلان:  أحدهما

والأقوال لا ، وحكا�ت الأحوال مُعَرَّضَةٌ للأعذار والأسباب ، وإنما هو حكاية حال  ،أن الفعل لا صيغة له :  الثاني

  .محُْتَمَل فيها من ذلك

  .والشرع مُقدَّم على العادة ، وفعله عادة ، أن القول شرع مبتدأ :  الثالث

  أهـ"  أن هذا الفعل لو كان شرعاً لما تستر به :  الرابع

  )�١/٢٢ذيب السنن،  ١/٤٩انظر زاد المعاد"  (   الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلاً لا فرق بين : "قال بن القيم  -

  حكم اللبث في الخلاء فوق الحاجة : فائدة 

  .أنه يحرم اللبث فوق الحاجة  :المذهب 

   -:وعللوا ذلك بتعليلين 

  .أن في ذلك كشفاً للعورة من غير حاجة  – ١

  . أن يمكث فيها من غير حاجة  يلا ينبغأن هذه المراحيض مأوى للشياطين ف – ٢

لأنه لا دليل على التحريم وإنما بنوا حكم التحريم على التعليل ولا ، أن يكره  : والله أعلم وهو الأظهر :والقول الثاني 

  )٦٣/  ١انظر كشاف القناع .(واية له �لكراهة ونفى التحريم ولهذا قال الإمام أحمد في ر ، يكفي ذلك للتحريم 

ين : لة مسأ   أثناء قضاء الحاجة ؟) الشمس والقمر ( هل يكُره استقبال النيرِّ

يَن الشمس والقمر حال قضاء الحاجة :  المذهب   .كراهة استقبال النـَيرِّ

  .لأن فيهما من نور الله تعالى  :والتعليل 

وهذا القول هو الراجح والله )  ١/١٠٠انظر الإنصاف ( وهي الرواية المشهورة في المذهب ، أنه لا يكُره :  والقول الثاني

  .أعلم 

  .فالكراهة حكم شرعي يحتاج لدليل شرعي ولا دليل على ذلك ، عدم الدليل على الكراهة  -١:  والدليل
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أهل المدينة أن يشرقوا أو يغربوا ولا بد لهم من استقبال أو  وأيضاً يدل على ضعف القول �لكراهة أمر النبي  -٢

  .ين استد�ر أحد النيرِّ 

ولا ، ولا مرسل ، ولا ضعيف ، لم ينُقل عنه ذلك في كلمة واحدة لا �سناد صحيح  فإن النبي : " قال ابن القيم - 

  )  ٢٠٥/  ٢انظر مفتاح دار السعادة " ( وليس لهذه المسألة أصل في الشرع ، متصل 

  قضاء الحاجة فيها ُ�يَ عنالأماكن التي    :المسألة الثانیة 

  . الناس أو ظلهمطريق    - أ 

الذي يتخلى في :  ؟ قال وما اللعا�ن � رسول الله: قالوا اتقوا اللعانين : "  قال رسول الله  لحديث أبي هريرة 

بينَّ أن من فعل ذلك فقد جلب  وظاهر الحديث يدل على التحريم لأن النبي . رواه مسلم "  طريق الناس أو ظلهم

  . وهو الأظهر والله أعلمل المذهب ذا قل�و  ،هذا الفعل  تحريمهذا يدل على لنفسه اللعن و 

 "والذين يؤذون المؤمنين والؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا �تاً� وإثماً مبينا " :ويشهد لذلك قوله تعالى 

 �فع فيجوز وأما الظل الغير. ولاشك أن قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم النافع فيه أذية لهم  ]٥٨: الاحزاب [

  . قضاء الحاجة فيه إذ لا أذية فيه 

  . قّ الجحر والشَ ـ   د

  .رواه أبو داود والنسائي "  �ى أن يبال في الجحر  أن النبي "  لحديث عبد الله بن سرجس 

 يهمفيؤذوقد يكون من مساكن الجن ، وما ذاك إلا لأنه قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه : " قال ابن القيم  - 

  .ن البول في الجحر والشق مكروه فإ المذهب وعلى قول ،" �لبول فربما آذوه 

  تحت الشجرة المثمرة  –ب 

أنه يحرم قضاء الحاجة تحت الأشجاء المثمرة ولو لم تكن هذه الأشجار ظلاً : والله أعلم  الراجحوهو القول  فالمذهب

وعدم احترام للطعام الطيب وهي الثمرة التي ، لأن في ذلك أذية  ودليل التحريم الآية السابقة، للناس ولم يقصدها أحد 

   . في الشجرة

  المساجد  –ج 

  .فلا يجوز البول في المساجد ، وهذه لم يذكرها صاحب الزاد 

في قصة الأعرابي الذي �ل في المسجد فزجره الصحابة والحديث في   حديث أبي هريرة :ويدل على ذلك 

إن هذه المساجد لا تصلح :" قال للأعرابي   أن النبي  ية مسلم من حديث أنسوجاء في روا، الصحيحين 

  "  نآلشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القر 

  .ولأن المساجد بيوت الله عز وجل فهي أولى الأشياء أن تصان عن مثل هذا 



      

 

  ٣٥    السواك وسنن الوضوءباب 

لحاجة فيه كالمدارس ومجمعات الناس لعموم الآية امسلمين فإنه لا يجوز قضاء وأيضاً يضاف لما سبق كل مكان في أذية لل

  .السابقة 

   هل يجوز البول قائماً  ؟  :ة المسألة الثالث

  .والله أعلم  الأظهروهو ، أنه يجوز البول قائماً  : المذهب

  .متفق عليه "  قوم فبال قائما ً  سُبَاطةَِ  أتى النبي " قال حديث حذيفة :  ويدل على ذلك

رمى الموضع الذي يُ امة وتسمى المزبلة والكناسة وهي القم ىوهي ملق، بضم السين وفتح الباء وتخفيفها  :) اطة بَ السُ ( 

  )سبط : مادة   ٧/٩٠٣انظر لسان العرب . (  كنس من المنازلفيه التراب والأوساخ وما يُ 

  .أن �من التلويث ) ٢(   .أن �من الناظر ) ١(  :ويشترط للبول قائماً  شرطان  - 

  -:للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ثلاث حالات   : الرابعةالمسألة 

   .أن يتطهر �لأحجار فقط  -١

ولا كراهة في اقتصاره على  ،رواه مسلم "  أن نستنجي �قل من ثلاثة أحجار �ا� رسول الله " لحديث سلمان قال 

  . وبه قال المذهب أيضاً الأحجار فقط 

  .أن يتطهر �لماء فقط  -٢

"   ة فيستنجي �لماءز َـنَ يدخل الخلاء فأحمل أ� وغلام نحوي إداوة من ماء وعَ  كان رسول الله " قال لحديث أنس 

  .الحربة الصغيرة : العنزة و. إ�ء صغير من جلد :  والإداوة، من الحالة السابقة  أفضلوهذا ، متفق عليه 

  لماء أن يتطهر �لحجر ثم � -٣

ة سولأنه �ذه الطريقة لن يباشر النجا، ولا دليل عليه صحيح ولكنه أكمل في الإنقاء ، المذهب  على قول وهذا أكمل

وأما في وقتنا الحاضر قد يزيل الإنسان النجاسة ، سيما في الزمن من السابق لا، ذلك  لأنه سيزيلها �لحجارة قبل ، بيده

  .سة �لماء فقط من دون أن يباشر النجا

  الاستجمار �لأحجار ؟  ئالمعتاد فهل يجز  هلو تعدى الخارج من السبيلين موضع -

صفحتي الدبر  أو تعدى الغائط موضعه وانتشر في، لو تعدى البول فتحة رأس الذكر وانتشر على الحشفة  :مثال ذلك 

  .الاستجمار في إزالته  يجزئأو الفخذين فهل 

  . الاستجمارفلا يجزئ ، لا الماء أنه لا يجزي في إزالته إ :المذهب 

لأنه شيء ليتكرر على الإنسان في اليوم والليلة ، ونحوها شرع لمشقة التكرار  ة�ن الاستجمار �لحجار  :وعللوا ذلك 

وتعدي الخارج موضعه المعتاد شيء لا يتكرر فيرجع فيه إلى الأصل وهو  :قالوا ، رع الاستجمار تيسيراً لمشقة التكرار فشُ 

  .ته �لماء إزال



      

 

  ٣٦    السواك وسنن الوضوءباب 

شيخ الإسلام ابن  وهو اختيار، قاً سواءً تعدى مواضعه المعتاد أو لم يتعد أنه يجزئ الاستجمار مطل :والقول الثاني 

  .والله أعلم  الأظهر هو وهذا القول، تيمية 

  .ولعموم أدلة الاستجمار من غير تحديد ، المذهب  هاستثنا عدم الدليل على ما :والدليل 

ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين ) : "  ٩في الاختيارات ص ( ة يسلام ابن تيمقال شيخ الإ - 

  "في ذلك تقدير  وغير ذلك لعموم الأدلة يجواز الاستجمار ولم ينقل عنه  ةوالحشف

  ثلاثة أحجار  أن يكون عددها كونار �لحجر أن يالاستجمفي يشترط   : الخامسةالمسألة 

فلا  ، وقد يكون للحجر الواحد ثلاث وجهات فتجزئ هذه الجهات ، جار الثلاثة أن لكل حجر مسحةوالمراد �لأح

  . فلو أنقى بمسحتين فلا بد أن يضيف إليها �لثة،  بد من ثلاث مسحات

  . رواه مسلم"  أن نستنجي �قل من ثلاثة أحجار �ا� رسول الله: " حديث سلمان قال: ويدل على ذلك

ولو استجمر �قل من ثلاثة أحجار فعليه أن يكمل ) : "  ٩ في الإختيارات ص( سلام ابن تيمية قال شيخ الإ - 

  . "وإن أنقى بدونه  ، المأمور به

 حكم ق فإن زاد رابعة وأنقى فإنه يزيد خامسة ليوتر وسيأتي مسألةينوأما إذا لم  ، يزيد عليها أما إن أنقى بثلاث فإنه لا 

  .قطع الاستجمار على وتر 

  ماذا يشترط للاستجمار ؟  :المسالة السادسة 

   -:شروط للاستجمار �لأحجار وهي  ذكر صاحب الزاد عدة 

  أن يكون طاهراً  -١

فوجدت حجرين ولم أجد �لثاً ، من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار   أتى النبي:" قال  لحديث ابن مسعود

  " ني بغيرهاائت:" رواه البخاري وأحمد وزاد "  وهذا ركس: " بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال  فأتيته

  . لم يستجمر �لروثة لأ�ا ليست طاهرة   أن النبي :ووجه الدلالة 

  اً يَ قِ نَ أن يكون مُ  – ٢

  .فإذا لم تكن الأحجار منقية لم يحصل �ا المقصود ، ن المقصود من الاستجمار الإنقاء لأ :والتعليل 

   جمار بشيء محترمألا يكون الاست -٣

     -:ستجمار �ا وهي لا يجوز الا والمقصود أن يجتنب الأشياء التي

  . رواه مسلم" أن نستنجي برجيع أو عظم    �ا� النبي" لحديث سلمان قال :  العظم-١

  "  . هي طعام إخوانكم من الجن" والحكمة من ذلك جاءت في صحيح البخاري 



      

 

  ٣٧    السواك وسنن الوضوءباب 

  .وهي فضلة الدابة ذات الحافر وأكثرها الحمير  جمع روثة) : الروث ( الرجيع -٢

فوجدت حجرين ولم أجد �لثاً  ، من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار  أتى النبي " قال لحديث ابن مسعود 

  )  ائتني بغيرها( رواه البخاري وأحمد وزاد "  هذا ركس :فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال 

  .أي نجس :  ركسو

وذلك ، أن الروث طعام لدواب الجن  جاءت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود من ذلك أيضاً والحكمة 

، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً :" حينما سأل الجن رسول الله الزاد فقال لهم 

  "  وكل بعرة علف لدوابكم

  .الطعام -٣

ولأنه إذا كان لا يجوز الاستجمار بطعام الجن فطعام الإنس ، لاستنجاء �لطعام لأنه كفر �لنعمة �تفاق الأئمة لا يجوز ا

وكذلك كل ما له حُرمة كأوراق المصحف وكتب أهل ، من �ب أولى سواء كان طعامهم أو طعام دوا�م كالجن تماماً 

بجواره شاة مثلاً فيتناول طرفاً و ي إنسان حاجته ستجمر به كأن يقضوكذلك المتصل �لحيوان فإنه لا يُ ، العلم ونحوها 

  .منها ويستجمر به 

والمحترم لا يجوز ، فهو محترم  اً وإما أن يكون طاهر ، ر هِّ طَ لأن هذا الحيوان إما أن يكون نجساً فالنجس لا يُ  :والتعليل 

  .التطهر به 

  أن يستنجي بثلاثة أحجار فما فوق  – ٤

  �ا� رسول الله: " لحديث سلمان  الذي تقدَّم قريباً قال، الاستجمار �لأحجار وهذا هو الشرط الرابع من شروط 

  ولو استجمر �قل : " شيخ الإسلام ابن تيمية وتقدَّم قول،  رواه مسلم" أن نستنجي �قل من ثلاثة أحجار 

  "وإن أنقى بدونه  ، من ثلاثة أحجار فعليه أن يكمل المأمور به

  غير الأحجار كالخشب والخِرَق مثلاً ؟وهل يجوز الاستجمار ب-

  . وهو قول جمهور العلماء، ي أنه يجوز لأ�ا مما يُـنَقِ  : المذهب

  "ومعلوم أن الخرق والقطن والصوف أولى منها �لجواز ) "  ٢٠٨/ ١في إعلام الموقعين ( قال ابن القيم  - 

  حكم قطع الاستجمار �لحجر على وتر  -

والمقصود في هذه المسألة فيما لو استجمر إنسان ولم ينق إلا �ربعة أحجار أو ، ار واجب سبق أن الإتيان بثلاثة أحج

   ؟ هحكم ولكن هذا الإيتار ما،  كبستة أحجار أو ثمانية فنقول له زد واحدة حتى توتر في استجمار 

  .أنه واجب  :والقول الثاني ، أنه سنة  :المذهب 

  .رواه البخاري ومسلم "  من استجمر فليوتر:" مرفوعاً   ةبحديث أبي هرير : أصحاب القولين  واستدل



      

 

  ٣٨    السواك وسنن الوضوءباب 

من فعل فقد ، من استجمر فليوتر :" وأما حديث ، والأمر يقتضي الوجوب ، لام الأمر ) فليوتر ( واللام في قوله 

اني من طريق الحصين الحبر  هرواه أحمد وأبو داود وابن ماج، فهو حديث ضعيف الإسناد " ومن لا فلا حرج ، أحسن 

وقيل ، وفيه اختلاف ، ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي :" قال ابن حجر  ، عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة به

  " ين الحبراني وهو مجهول صوالراوي عنه ح، إنه صحابي ولا يصح : 

  .بعي أن أ� سعد �)  ١٠٩/  ١٢( وجزم ابن حجر في �ذيب التهذيب )  ١٢٣انظر تلخيص الحبير رقم ( 

لكل خارج من السبيلين إلا الريح إذا خرجت لا يلزم لها استنجاء أو استجمار  الاستجمارأو  الاستنجاءيجب :  فائدة

.  

  "ولا سنة رسوله إنما عليه الوضوء ، ليس في الريح استنجاء في كتاب الله  ":قال الإمام أحمد 

  ) ٥انظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص ( 

   التيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار أوهل يصح الوضوء  :بعة المسألة السا

  . م الوضوء أو التيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار دِّ حاجته ببول أو غائط وأراد أن يقإنسان انتهى من قضاء  :مثاله 

ثم يتوضأ  تجمر أولاً بد أن يستنجي أو يسفلا، بل الاستنجاء أو الاستجمار يصح الوضوء ولا التيمم ق أنه لا :المذهب 

  .أو يتيمم 

لمكان ابنته فأمرت  اءً وكنت استحيي أن أسال النبي كنت رجلاً مذَّ " : قال  يعل بحديث – ١ :واستدلوا 

  .رواه مسلم "  أيغسل ذكره ويتوض:" بن الأسود فسأله فقال  دالمقدا

  " يغسل ذكره ويتوضأ:" أرشده إلى غسل الذكر ثم الوضوء فقال   أن النبي :ووجه الدلالة 

"  ح فرجكضتوضأ وان" لواو لا تدل على الترتيب فقد جاء في رواية مسلم الأخرى ا�ن  :ونوقش هذا الاستدلال 

  .يدل على الترتيب  فبدأ �لوضوء قبل الاستنجاء وهذا لا"  توضأ واغسل ذكرك" وفي رواية البخاري 

  .تدل على الترتيب ) ثم ( و "  ضأيغسل ذكره ثم يتو " برواية النسائي  واستدلوا – ٢

لأن سليمان بن يسار لم يسمع ، لأن فيها انقطاعاً كما ذكر ذلك ابن حجر ؛ بضعف الرواية  :نوقش هذا الاستدلال 

  .تج �ذه الرواية من علي ولا من المقداد فلا يحُ 

  .الأحاديث م الاستجمار على الوضوء في كثير من قدِّ حيث كان يُ   بفعل النبي ستدلوااو – ٣

د لا يدل أن الفعل ا�رَّ  :القاعدة و ، لا يلزم منه وجوب الحكم الشرعي  �ن فعل النبي  :ونوقش هذا الاستدلال 

  .لقول اعلى الوجوب إلا إذا كان بيا�ً �مل من 

 المذهب اختارها وهي رواية أخرى في، الاستجمار  وضوء أو التيمم على الاستنجاء أوأنه يصح تقديم ال :والقول الثاني 

  )  ١٥٥/  ١انظر المغني ( الموفق بن قدامة 



      

 

  ٣٩    السواك وسنن الوضوءباب 

  :واستدلوا 

  .أو الاستجمار على الوضوء  عدم الدليل على وجوب تقديم الاستنجاءب – ١

نجاسة فلا يلزم تقديم إزالة  ظهرهونظير ذلك لو أن رجلاً على ، أنه لا علاقة بين إزالة النجاسة وبين الوضوء  – ٢

   .إلا أن القول الأول أحوط  والله أعلمالأظهر وهذا القول هو ، بينهما  إذ لا علاقة لوضوءالنجاسة على ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

 

  ٤٠    السواك وسنن الوضوءباب 

  

  وسنن الوضوءوسنن الوضوء  �ب السواك�ب السواك
  .والثالث في سنن الوضوء، والثاني في سنن الفطرة ، الأول في السواك : مباحث  ةوتحت هذا الباب ثلاث

  

  السواكالسواك: : المبحث الأول المبحث الأول 

  :مسائل  خمسُ وتحته 

   تعريف السواك وفضله :المسألة الأولى 

  .تتمايل من الهزال والضعف : جاءت الإبل تتساوك أي : التمايل يقُال  : السواك لغة

والأفضل أن يكون بعود لينِّ ينُقي الفم ، هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه : وفي الاصطلاح

ين هو الذي فاللَّ ، وهذه الصفات ذكرها صاحب الزاد لأ�ا تساعد على الإنقاء ، ه ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت في

السواك " :يقول   فالذي ينقي هو الذي يطهر الفم والنبي، الفم ويضره ويتفتت  يجرحينقي بخلاف اليابس فربما 

  . اك والصفات السابقة هي من �ب الأفضلية وليست شرطاً في السو  "مطهرة للفم مرضاة للرب 

" : قال  عن النبي  وبقوله كما في حديث أنس ، أكثر من الحثِّ على السواك بفعله كما سيأتي  والنبي  - 

السواك مطهرة للفم مرضاة "  وعن عائشة قالت قال رسول الله ، رواه البخاري  "أكثرت عليكم في السواك 

  . رواه البخاري تعليقاً  ووصله النسائي  "للرب 

فائد�ن د في وقت دون وقت آخر وفي هذا يِّ قَ ولم ي ـُ فأطلق النبي "  :) ١/١٤٧في الممتع( عثيمين رحمه الله قال بن  –

  :عظيمتان 

  .دنيوية كونه مطهرة للفم -١

 . أخروية كونه مرضاة للرب -٢

 ا جهلاً يتسوك إمَّ وكثير من الناس يمر عليه الشهران والثلاثة ولم ، وكل هذا يحصل بفعل بسيط فيحصل على أجر عظيم  

  ".أو �او�ً  

ويقطع ، ويشد اللثة ، يطيب الفم : وفي السواك عدة منافع ) "  ٣٢٣/  ١في زاد المعاد  ( قال ابن القيم رحمه الله  - 

ويسهل مجاري ، ويعين على هضم الطعام ، ويصفي الصوت ، ويصح المعدة ، ويذهب �لحفر ، ويجلو البصر ، البلغم 

  " .ويكثر الحسنات ، ويعجب الملائكة ، ويرضي الرب ، ويطرد النوم ، ط للقراءة والذكر والصلاة وينش، الكلام 



      

 

  ٤١    السواك وسنن الوضوءباب 

  

  حكم السواك :المسألة الثانیة 

  . على أنه سنة في كل وقت إلا الصائم فيكره له التسوك بعد الزوال :المذهب 

خ الإسلام ابن تيمية وابن ورجحه النووي وشي أنه سنة في كل وقت للصائم ولغيره قبل الزوال وبعده ، : والقول الثاني

  .والله أعلم  الراجحوهو ، القيم 

  :ويدل على ذلك 

  .ولم يُـقَيِّد في وقت دون آخر  فأطلق النبي  "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " السابق  ةحديث عائش -  ١

 اه البخاري تعليقاً رو  "صِي ولا أعُدُّ ما لا أُح ميستاك وهو صائ رأيت النبي " قال  حديث عامر بن ربيعة  - ٢

  . ووصله أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن 

 "لولا أن أشق على أمتي لأمر�م �لسواك عند كل صلاة "  قال رسول الله : قال  حديث أبي هريرة  -  ٣

  .والصلاة تشرع في كل الأوقات قبل الزوال وبعده ، متفق عليه 

إذا صمتم فاستاكوا �لغداة ولا تستاكوا " : قال  أن النبي  وهو حديث علي  المذهبوأما ما استدل به 

وهو ضعيف ، فهو حديث ضعيف ضعَّفَه البيهقي وابن حجر ، اسم لما بعد الزوال :  والعشي: قالوا ،  "�لعشي 

ه ، وقال العراقي في شرح وهو رجل ضعيف لا يحتج ب، لأن مداره على أبي عمر كيسان القصار ؛  مرفوعاً وموقوفاً 

 ٢( وانظر تلخيص الحبير )  ٣٩٧/  ١ (انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير ( ". حديث ضعيف جداً : "الترمذي 

 /٢٠١  (  

لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من :"   المتفق عليه قال النبي  هريرة أبيواستدلو أيضاً بحديث 

  "ريح المسك 

من الطعام لا تظهر غالباً إلا في آخر  خلو المعدة أنه الخلوف وهو الرائحة الكريهة التي تكون �لفم عند :دلالة ووجه ال

  . زال لأ�ا �شئة من طاعة والأولى ألا تُ ، والاستياك يزيلها ، النهار بعد الزوال 

ذا الخلوف قد يظهر قبل وأيضاً ه، اً صص النصوص الواردة بسنية الاستياك مطلقهذا �نه تعليل محتمل لا يخُ  ونوقش

  .وأيضاً فإن هذا الخلوف يخرج من المعدة لا من الفم الذي هو محل الاستياك ، سيما ممن صام ولم يتسحر الزوال لا

هية السواك بعد الزوال دليل لم يقم على كرا" - ) : ٢٦٦/  ٢٥في مجموع الفتاوى ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية  - 

  "صص عمومات نصوص السواك يخشرعي يصلح أن 

  ؟ هل تحصل السنية �لتسوك �لإصبع إذا لم يكن معه سواك: مسألة 

  .أنه لا يُسن التسوك �لإصبع ولا تحصل به السنة �ي حال من الأحوال : المذهب 



      

 

  ٤٢    السواك وسنن الوضوءباب 

  .�نه لا يحصل به الإنقاء :  وعللوا ذلك

وقال به بعض العلماء ومنهم الموفق صاحب ، الإنقاء  أنه يحصل به السنية بقدر ما يحصل من : والله أعلم والأظهر

  )١/١٣٧انظر المغني. ( المقنع

 حال الوضوء شيء من العيدانقد لا يكون عند الإنسان في ) : "  ١/١٤٦في الممتع( قال ابن عثيمين رحمه الله  - 

    "يستاك به فنقول له يجزئ الإصبع 

   ضع الآتيةتتأكد سنية السواك في الموا :المسألة الثالثة 

  - :للسواك وقتان 

  . وهذا في جميع الأوقات كما تقدم بيانه فهو سنة مطلقاً ، ة وقت سنيَّ  :الأول 

  :السواك فيها هي  في بيان �كُّد الأدلة جاءت، في مواضع معينة وهذا ، ة وقت �كد السنيَّ  :الثاني 

شق على أمتي لأمر�م �لسواك عند كل أن ألولا " : قال  أن النبي  لحديث أبي هريرة ،  عند كل صلاة -١

عند كل "بدليل قوله ، وهو يشمل كل صلاة سواء كانت فريضة أو �فلة في ليل أو �ار، رواه البخاري ومسلم  "صلاة 

   . نفلاً م الاستحباب كل صلاة فرضاً كانت أو عُ من ألفاظ العموم في ـَ) كل ( و "  صلاة

 لو لا أن اشق على أمتي: " قال  أن رسول الله   لحديث أبي هريرة  –ة ومحله عند المضمض – عند الوضوء -٢

ولحديث ، حيحيهما ورواه البخاري تعليقاً  رواه أحمد ورواه ابن خزيمه والحاكم في ص"  لأمر�م �لسواك مع كل وضوء

رواه " ثه فيتسوك ويتوضأ ويصلي فيبعثه الله ما شاء أن يبع، وطهوره  هسواك –  أي للنبي – دُّ عِ كنا نُ :" عائشة قالت 

  مسلم 

  "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " لحديث عائشة السابق  ، عند تغير رائحة الفم -٣

  . رائحة الفم بسبب نوم أو غيره فإنه يشرع حينئذ الاستياك وسواء كان تغيرُّ 

بسبب النوم يدل على شرعيته كلما وجد  الفم أن شرعيته عند تغيرُّ ) :"  ٢٨٤/  ١في إحكام ( قال ابن دقيق العيد  - 

  "أو اصفرار أسنان أو نحو ذلك ،  الفم ولو بدون نوم كسكوت طويل تغيرُّ 

رواه  "إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها �لسواك " : قال  أن النبي  لحديث علي  ، عند قراءة القرآن  -٤

فه ، وضعَّ �  بين سعيد بن جبير وعلي بن أبي طالبفيه انقطاعاً  هذا الحديث ضعيف لأنَّ و  ،ابن ماجه والبزار 

ف عَّ نقطاع بين سعيد وعلي وضَ للاضعيف : ، وقال البوصيري في الزوائد  أيضاً  وأكثر العلماء على تضعيفه، أبوحاتم 

في عموم  وعلى كل حال يدخل، و أنه من آدابه  ولكن استحسن بعض العلماء السواك عند قراءة القرآن،  راويه بحر

  .على وجه التخصيص فالحديث ضعيف ، والله أعلم  وأما عند قراءة  القرآن، سنية السواك في كل وقت 



      

 

  ٤٣    السواك وسنن الوضوءباب 

رواه " إذا قام من النوم يشوص فاه �لسواك  كان النبي " : قال  لحديث حذيفة  عند الانتباه من النوم  -٥

  . �لسواك الشوص دلك الأسنان عرضاً :  ويشوص، البخاري ومسلم 

وعلى كل حال " إذا قام ليتهجد " ورواية أخرى " إذا قام من الليل " إن هذا مخصوص بقيام الليل لرواية مسلم  : وقيل

  .السابق  �  ن الإنسان إذا قام من أي نوم فإن رائحة فمه تتغير فنستدل بحديث عائشةإف

  . رواه مسلم "  ا دخل بيته بدأ �لسواككان إذ  أن النبي " لحديث عائشة ،  عند دخول المنزل -٦

غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم :" قال  النبي  إنلحديث أبي سعيد الخدري ،  السواك للجمعة – ٧

  .رواه البخاري ومسلم " قدر عليه  وسواك ويمس من الطيب ما

وأ� مسندته  على النبي  بكر  دخل عبدالرحمن بن أبي: لحديث عائشة المتفق عليه قالت ،  عند الاحتضار -٨

ثم ، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ، بصره  ه رسول الله دَّ فأب، دالرحمن سواك رطب يستن به ومع عب، إلى صدري 

رفع  فما عدا أن فرغ رسول الله ، استن استناً� أحسن منه  فما رأيت رسول الله ، به  فاستنَّ  دفعته إلى النبي 

  " مات بين حاقنتي وذاقنتي :" وكانت تقول ، ثم قضى . ثلا�ً "  في الرفيق الأعلى:"  قال يده أو إصبعه ثم

  "أن نعم :" آخذه لك ؟ فأشار برأسه : فقلت ، وعرفت أنه يحب السواك ، فرأيته ينظر إليه :" وفي لفظ للبخاري 

، مابين الترقوتين وحبل العاتق : الحاقنة  )وذاقتني  بين حاقنتي (وفولها ، مدَّ إليه بصره وأطاله أي ) : ه دَّ فأب( قولها  - 

وهذا يدل على أفضلية السواك الرطب ، �سنا�ا ليلين  هُ تْ غَ ضَ أي مَ  )فقضمته ( وقولها ، طرف الحلقوم الأعلى : اقنة ذوال

  )وهو يستاك بسواك رطب   النبي أنه أتى: ( موسى وسيأتي قريباً وفيه  وأصرح منه حديث أبي، 

فيتسوك في أي وقت شاء ، وما عدا ذلك يدخل في السنة المطلقة ، المواضع فقط هي التي ثبتت في السنة المؤكدة هذه 

وعند دخول المسجد قياساً ، يستحب السواك عند الطواف : وبعضهم يدُخل مع هذه المواضع مواضع أخرى فيقولون ، 

دليل عليها بل الوارد ما ذكُر في  وكلها لا، يرقى المنبر  وعند الخطبة إذا أراد أن، على دخول البيت من �ب الأولى 

  . المواضع السابقة 

  ) لأنه �ب إزالة الأذى ( أو �ليسرى ) لأن السواك عبادة ( هل يستاك �ليمنى  :المسألة الرابعة 

  .لأنه عبادة ، �ليد اليمنى :  وقيل، ليسرى لأنه من �ب إماطة الأذى أنه يستاك �: المذهب 

أو  وكذلك الإستياك عرضاً ، لعدم ثبوت دليل في ذلك ، اء أن الأمر في ذلك واسع �يهما ش :والله أعلم  ظهروالأ 

يستاك عرضاً : الذين قالوا  للمذهبويمكن أن يرُجع في ذلك لأقوال الأطباء خلافاً ، الأمر فيه واسع لعدم الدليل  طولاً 

.  

  .وإذا استعمله في لسانه فإن السنة أن يستاك طولاً ، فينظف لسانه به ، يشرع استعمال السواك في اللسان  :فائدة 



      

 

  ٤٤    السواك وسنن الوضوءباب 

وفي ، متفق عليه " وطرف السواك على لسانه   دخلت على النبي:" قال  حديث أبي موسى :ويدل على ذلك 

لى دخلت على رسول الله وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إ:"  لفظ البخاري قال أبو موسي 

 "ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاً  :" رواه البخاري قال ابن حجر في الفتح " فوق 

  

  يستحب البداءة �لسواك من الجانب الأيمن  :المسألة الخامسة 

  .أيضاً  المذهب وبه قال

  متفق عليه  " شأنه كله كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي"  حديث عائشة أن النبي  :ويدل على ذلك 

  )١/١٥٥الإنصافانظر " (مستحب بلا نزاع: "الأيمن قال المرداوي في الإنصاف عن البداءة �لإستياك من الجانب  - 

  

  سنن الفطرةسنن الفطرة: : المبحث الثاني المبحث الثاني 

  :وتحته خمسُ مسائل

    ما معنى الفطرة :المسألة الأولى 

  .متفق عليه "  الفطرة خمس"  قال رسول الله : قال  عن أبي هريرة 

  "  .....عشر من الفطرة : " وجاء عند مسلم من حديث عائشة 

  ] .  ٣٠: الروم " [  فِطرة الله التي فطر الناس عليها" قال الله تعالى ، وأصلها الخلِْقة ، والفِطرة بكسر الفاء 

فطر الله العباد عليها وحثهم المراد أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها �لفطرة التي :" قال ابن حجر في الفتح 

  " عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف صورة 

فطرة تتعلق �لقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره : الفطرة فطر�ن :" وقال ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود 

  .وفطرة عملية هي هذه الخصال ، على ما سواه 

  .وتطهر القلب ، الروح  تزكي :فالأولى 

  هـ.أ" وكل منهما تمد الأخرى وتقويها ، تطهر البدن  :والثانية 

   

   : هي سنن الفطرة في حديث أبي هريرة  :المسألة الثانیة 

  :الخـِتَان : أولاً 



      

 

  ٤٥    السواك وسنن الوضوءباب 

الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان "  قال رسول الله : قال  على مشروعيته حديث أبي هريرة  ويدل

  .متفق عليه "   لاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبطوا

  .القطع :  لغة ً  الختانو

  .قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة :  للرجل�لنسبة :  لاصطلاحا وفي

  .إ�ا تشبه عرف الديك : قال عنها الفقهاء . قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج :  لمرأةاوفي 

  : كم الختان ح

  .أن الختان واجب على الذكر والأنثى :  المذهب

  )١١٥/  ١.( سنة في حق النساء واختار هذا القول ابن قدامة في المغني ، أنه واجب في حق الرجال : والقول الثاني 

  : على وجوبه في حق الرجال  ويدل

ألقِ  " ثيم بن كليب  عن أبيه عن جده لمن أسلم كما في حديث عُ  فقد قال ، من أسلم أن يختتن  أمره  -١

لعلماء وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن استدل به بعض ا، رواه أحمد وأبو داود "   عنك شعر الكفر واختتن

  .وصححه الألباني 

التي تغطي وإزالة النجاسة التي تحتقن في رأس الذكر فيما لو بقيت الجلدة  ،أيضاً �ن الختان وسيلة للطهارة واستدلوا  -٢

  .الأظهر والله أعلم وهذا القول هو ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولم يختتن واجبة ،الحشفة 

وفي صحيح البخاري من  –أي قبل البلوغ  –و لا يجب قبل ذلك ) :" ١٢٤في تحفة المودود ص ( قال ابن القيم  - 

أ� :؟ قال  الله مثل مَن أنت حين قبُض رسول : ا سئل ابن عباس رضي الله عنهم: قال  سعيد بن جبيرحديث 

وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ ".......... وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ، يومئذ مختون 

أي " يدرك  كانوا لا يختنون الرجل حتى:" وأما قول ابن عباس ، فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به ،  بحيث يبلغ مختو�ً 

  هـ.أ "  يقارب البلوغ 

أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى  :ووجه التفريق بينهما ) : "  ١٦٤/  ١في الممتع ( قال شيخنا ابن عثيمين - 

، الحشفة بقي وتجمَّع  فإن البول إذا خرج من ثقُب، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة ، شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة 

وأما في حق ،  وكذلك كلما تحرَّك أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك، في الاحتراق والالتهاب  وصار سبباً 

  ."وليس من �ب إزالة الأذى ، وهذا طلب كمال ، شهو�ا : أي ، أنه يقلَّل من غلمتها : المرأة فغاية فائدته 

 .البلوغ إذا وجبت الطهارة والصلاة  ويجب الختان عند، الختان زمن الصغر أفضل لأنه أسرع في البرء - 

  :إذن الختان له وقتان   -

  .لأن زمن الصغر أسرع للبرء وأخف للألم من زمن الكِبرَ  ؛ وهو زمن الصغر قبل أن يميز، وقت استحباب  – ١



      

 

  ٤٦    السواك وسنن الوضوءباب 

أن  بدليه الصلاة فيجب عليه الوضوء فلافيجب عند البلوغ مباشرة ؛ لأن لإنسان إذا بلغ وجبت ع، وقت وجوب  -٢

  . يزيل النجاسة 

[ ، متفق عليه  "  اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة �لقدوم: "  قال رسول الله : قال  عن أبي هريرة :  فائدة

  ] وبتخفيفها يكون المراد آلة النجّار ، بتشديد الدال يكون اسماً  لمكان �لشام :  القدّومو

  

  :   الاستحداد: �نياً 

  .وسمى بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى،وهو النابت حول ذكر الرجل وقُـبُل المرأة ، نة وهو حلق شعر العا 

وأما الاستحداد فهو استعمال الحديد في شعر العانة ولو قصَّه أو ) : "  ١/٢٣٨في شرح العمدة( قال شيخ الإسلام  - 

  " .والحلق أفضل ، نتفه أو تَـنـَوَّر جاز 

  .اق الأئمةيستحب حلق العانة �تف - 

  .متفق عليه "  ....الاستحداد ... خمس من الفطرة " السابق  على مشروعيته حديث أبي هريرة  ويدل

  " .متفق على أنه سنة : " قال النووي 

  :تقليم الأظفار : �لثاً 

 - .يه متفق عل"  ....وتقليم الأظـفار .... خمس من الفطرة " السابق  على مشروعيته حديث أبي هريرة  ويدل

  " . والرجلان، واليدان ، وسواء فيه الرجل والمرأة ، مجمع على أنه سنة : " قال النووي 

لما يحصل في ذلك من النظافة والنقاء مما يكون تحتها من ، ومتى ما احتاج الإنسان إلى الأخذ من أشعاره وأظفاره أخذ  - 

 .أوساخ 

   وهل يبدأ بتقليم أصابع اليد اليمنى أو اليسرى ؟ -

ثم يذهب إلى ، السبابة ثم ، ثم البنصر ، ثم الإ�ام ، ثم الوسطى ، فيبدأ بخنصره اليمنى ، م أظافره مخالفاً قلِّ أنه يُ :  المذهب

  .ثم البنصر ، ثم السبابة ، ثم الخنصر ، ثم الوسطى ، فيبدأ �لإ�ام ، اليسرى 

  " اً لم يرُ في عينه رمدمن قصَّ أظافره مخالف:" قال  بحديث ضعيف أن النبي  واستدلوا

  .لعدم ثبوت دليل على طريقة معينة  ، أنه يقصها كيف شاء :الراجح والله أعلم والقول 

  " لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به ) : "  ٧٧/  ٢في طرح التثريب ( قال العراقي  - 

ولا في تعيين يوم له عن النبي ، قص الأظفار  لم يثبت في كيفية) "  ٣٠٦في المقاصد الحسنة ص ( السخاوي وقال  - 

  شيء "  



      

 

  ٤٧    السواك وسنن الوضوءباب 

  :نتف الإبـط : رابعاً 

  . متفق عليه "  ونتف الإبط...... خمس من الفطرة " السابق  على مشروعيته حديث أبي هريرة  ويدل

  . " متفق على أنه سنة" : قال النووي  - 

إلا أن النتف أفضل  .لأن المقصود النظافة وإزالة الوسخ ولو حلقه جاز ؛ ، السنة نتفه كما صُرّح به في الحديث  -

دخلت على الشافعي : قال  عبد الأعلى حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن بيأ ابن لمن قوي عليه ، وقد أخرج

ع هو في الابتداء موج: وقال الغزالي " إني علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع : ورجل يحلق إبطه فقال 

 .ولكن يسهل على من اعتاده 

والأفضل في الإبط أن ينتفه ولو حلقه أو قصه أو نوَّره جاز ) : "  ٢٣٨ /١في شرح العمدة ( قال شيخ الإسلام - 

  ) .  ١/١١٧وانظر المغني"  ( ولو نوَّر غير ذلك من شعر الساقين والفخذين جاز أيضاً نص عليه ، أيضاً 

  :قص الشارب: خامساً 

  متفق عليه ." ....وقص الشارب .... خمس من الفطرة " السابق  شروعيته حديث أبي هريرة على م ويدل

  " .وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة : " قال النووي 

 .وإما أن �خذ منه جميعاً حتى يحُْفِيَه ، وقص الشارب يكون إما حفَّاً �ن يقص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو 

الأفضل قص الشارب إما حفَّاً �ن يقص أطرافه مما يلي الشفة ) :"  ١٢٨/  ٤في فتاواه ( عثيمين  قال الشيخ ابن - 

وقياس بعضهم مشروعية حلقة ، وأما حلقة فليس من السنة .... وإما إحفاء بحيث يقص جميعه حتى يحفيه ، حتى تبدو 

إنه بدعة ظهرت في الناس : قال مالك عن الحلق ولهذا ، على حلق الرأس في النسك قياس في مقابلة النص فلا عبرة به 

"  

 وفي"  جزوا الشوارب" وفي رواية ، متفق عليه "  أحفوا الشوارب: "  جاء في حديث ابن عمر  -

  .رواه الترمذي"  من لم �خذ من شاربه فليس منا: "  وفي حديث زيد بن أرقم ، "  أ�كوا الشوارب" رواية 

  ويستحب في قص الشارب أن يبدأ �لجانب الأيمن لما سبق أن النبي ) : "  ٣١٩/  ١في ا�موع ( قال النووي  - 

  " .كان يحب التيامن في كل شيء 

هل من أراد تطبيق السنة لا يقص شاربه ولا يقلم أظفاره ولا يحلق عانته ولا ينتف إبطه إلا بعد أربعين يوماً  :مسألة

  ؟الحديث .... " ارب ت لنا في قص الشقِّ وُ " في الباب  لحديث أنس



      

 

  ٤٨  سنن الفطر   

أن السنة أن �خذ الإنسان من هذه الخصال المذكورة عند الحاجة إلى الأخذ منها ، فالضابط لمن أراد أن :  الجواب

فالمقصود به النهي عن ترك  يطبق السنة الحاجة للأخذ منها وهذا يختلف �ختلاف الأشخاص ، وأما حديث أنس

  . فالتوقيت هنا للترك لا للفعل وهو الأخذ منها فالسنة أن يؤخذ منها عند الحاجةهذه الخصال أكثر من أربعين يوماً 

ويختلف ذلك �ختلاف ، وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها فمتى طالت قلَّمها : " قال النووي  - 

: " ـ قال  عن أنس ـ وقد ثبت ، وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة  ،الأشخاص والأحوال 

رواه مسلم ." وُقِّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلةً  

لا يؤخرو�ا أكثر من أربعين فإن أخروها ف، ثم معنى هذا الحديث أ�م لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها ........ 

  ]  ٣١٩،  ٣١٨/  ١انظر ا�موع  [   " الإذنُ في التأخير أربعين مطلقاً  وليس معناه، يوماً 

ولا مانع تَـفَقُّد ذلك من ، ذكر الأربعين تحديد لكثرة المدة ) : "  ٣٤٦/ ١٠كما في فتح الباري( وقال القرطبي  - 

  "والضابط الاحتياج ، الجمعة إلى الجمعة 

  :فـاء اللحية إع: سادساً 

  .ة تُـعْفَى مالم يُستهجن طولها فيجوز أخذ ما زاد على القبضة أن اللحي: المذهب 

  . كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فَضُل أخذه   ثبت عند البخاري أن ابن عمر بما  :واستدلوا 

  .أنه يجب إعفاء اللحية مطلقاً  : والقول الثاني 

  :واستدلوا

متفق عليه "  لفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشواربخا"  قال رسول الله : قال  حديث ابن عمر  -١

  " . أوفوا اللحى" ولمسلم 

  . رواه مسلم "  جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا ا�وس: "  قال رسول الله : قال  حديث أبي هريرة  -٢

  . رواه مسلم .... "إعفاء اللحية و ... عشر من الفطرة " :  قال رسول الله : حديث عائشة � قالت  -٣

للحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع اوأما :"  ) ١٣في التحقيق والإيضاح ص ( قال الشيخ ابن �ز  - 

 وأعفواخالفوا المشركين :"  قال رسول الله : الأوقات لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 

  " وأحفوا الشوارب، اللحى 

  :  وان في ذلك فائدتين"  هذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه: " وقال شيخنا ابن عثيمين 

  .مخالفة المشركين حيث كانوا يقصو�ا ويحلقو�ا : أحـدهـما 

  " .أن في إعفاء اللحية موافقة للفطرة التي فطر الله الخلق على حسنها وقبح مخالفتها : الـثـانية 



      

 

  ٤٩  سنن الفطر   

ما فضل أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فواحتجاجهم بفعل ابن عمر  المذهبأجابوا عن استدلال و 

تعارض رأي الصحابي و روايته  وإذا، وهو الذي روى النهي عن التقصير ، به لأن هذا رأيه  وأنه فعل لا يحُتجُّ ، أخذه 

  .  كما تقرَّر في الأصول  روايته على رأيه تْ مَ قُدِّ 

، عدم الأخذ من اللحية : الأول ، كما تقدَّم  أشهرها وأقواها قولان من حيث الاستدلال  المسألة أقوال أخرىوفي

بينَّ  وفعله  حيث لم يكن يتعرض للحيته بشيء وخير الهدي هدي محمد ، جواز أخذ ما زاد على القبضة  :والثاني 

) كثيف اللحية(وجاء عند غير مسلم "  شعر اللحية كثير  كان النبي " قوله ففي صحيح مسلم من حديث جابر 

نـَؤُمَّ  �َ  قاَلَ " ولأ�ا سنة الأنبياء ومنه قول هارون لأخيه موسى ) كث اللحية ( و في رواية أخرى   بلِِحْيَتيِ  �َْخُذْ  لاَ  يبـْ

   "بِرَأْسِي وَلاَ 

   ) ١٥٤/ ٢انظر شرحه لمسلم ("   شيء أصلاً والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير" : قال النووي 

 انظر (  "وأن لا يقطع منها شيء ، واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها :" وقال الحافظ العراقي 

  ) ٨٣/  ٢( طرح التثريب 

الإسلام ابن تيمية  وهو قول أكثر أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعاً كشيخ، وأما حلق اللحية فالصحيح أنه حرام  - 

  . وابن حزم وممن نقل الإجماع أيضاً الشنقيطي 

) ١٣٦/  ١( ح العمدة لشيخ الإسلام وانظر شر )  ١٨٩/  ٢( وانظر المحلى ، )  ١٥٧( انظر  مراتب الإجماع ص (

 . ) وكذلك في شرح سنن النسائي)   ١٣٠/  ١( نظر الفروع لابن مفلح وا

اب كما والصو ،  بخلاف بسيط وهو وجه ضعيف عند الشافعية أ�م يقولون �لكراهة ومن أهل العلم من نقض الإجماع 

  .سبق أن حلق اللحية حرام 

   يسن تغيير الشيب بغير السواد :المسألة الثالثة 

  .وهو للرجال والنساء على حدٍّ سواء  . والله أعلم الأظهر وهوالمذهب  وهذا قول

  :ويدل على ذلك 

  .متفق عليه "  إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم: "  قال رسول الله : ال ق حديث أبي هريرة  -١

وا الشيب" :  قال رسول الله : قال  حديث أبي هريرة  -٢   .رواه الترمذي والنسائي وأحمد "  غيرِّ

تم به الشيب الحناء والكتم: " قال  أن النبي  حديث أبي ذر -٣   .داود  رواه أبو"  إن أحسن ما غيرَّ

وخضب أبو بكر  ،مخضو�ً  �لحناء والكتم  ثبت عند البخاري أن أم سلمة أخرجت شعراً  من شعر النبي  -٤

  . وثبت عند مسلم أن عمر خضب �لحناء ، �لحناء والكتم 



      

 

  ٥٠  سنن الفطر   

ريرة لما روى أبو ه، فأما خضابه �لحمرة والصفرة فسنة مستحبة ) : " ١/٢٣٧في شرح العمدة( قال شيخ الإسلام  - 

قال رسول الله : قال  "رواه الجماعة " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.  

  .وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه :  والله أعلمالراجح  وهو القولالمذهب  القزع مكروه على قول: فائدة 

لماء على كراهية القزع إذا أجمع الع:" حيث قال )  ١٠٠/  ١٤في شرح مسلم ( بل نقل الإجماع على الكراهة النووي 

  " وهي كراهة تنزيه ، كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها 

حلق بعض  رأى صبياً  والقزع كله مكروه لأن النبي ) : "  ١١٨/  ٤في مجموع الفتاوى ( قال شيخنا ابن عثيمين  - 

  " .للكفار فإنه حرام لأن التشبه �لكفار محرم  اً مشبهاً لكن إذا كان قزع، أو يترك كله  أن يحلق كله  رأسه فأمر النبي

در والساقين والفخذين يجوز إزالة شعر جسده من الظهر والص) : "  ٤٣/  ١في نيل المآرب ( قال الشيخ ابن �ز  - 

  "  لأن الأصل الإ�حة، ولم يقصد التشبه �لنساء أو الكفار ، بدنه  رَّ إذا لم يَضُ 

   لإدِّهان غبا ً ا :المسألة الرابعة 

"  أن النبي  لحديث عبد الله بن مغفل  اً على استحبابه غبَّ  فالمذهب، ان هو استعمال الدهن في الشعر والادَّه

  . رواه النسائي وأبو داود والترمذي وصححه " ً◌  �ى عن الترجل إلا غبا

وظاهر الحديث  الترجيل كل يوم إلا لحاجةأي يوماً  بعد يوم وعدم ملازمة :  غبا ً ، تسريح الشعر ودهنه  :  الترجل

  . على السنية كما هو قول المذهبلا هان دِّ يدل على جواز الإ

والمراد النهي عن المواظبة عليه لأنه مبالغة في التزيين و�الك في التحسين و�ى عليه : "  ١٥٦/  ١في حاشية ابن قاسم - 

رواه " (فأمره أن يحسن إليها  ةٌ وكان له جمَُّ " اجة لخبر أبي قتادة ويجوز كل يوم لح، الصلاة والسلام أن يمتشط كل يوم 

  " . )النسائي ورجاله رجال صحيح

لأنه يكون من المترفين الذين ، ولكن لا يستعمله دائماً  ... : " في الإدهان )  ١٥٦/  ١في الممتع ( قال ابن عثيمين 

عن   ىكان ينه  ففي سنن أبي داود والنسائي أن النبي ، مودة وهذا ليس من الأمور المح، لا يهتمون إلا بشؤون أبدا�م 

لأن الشعر يكون شعثاً  ليس  دهان �لكلية سيء ٌ وترك الإ... أي لا ينبغي أن يُكثر من إرفاه نفسه ، كثير من الإرفاه 

  ".بجميل ولا حسن فينبغي أن يكون الإنسان وسطاً  بين هذا وهذا 

   ◌ً  تراالاكتحال و  :المسألة الخامسة 

  .أي ثلاثة في كل عين : ووتراً ، وضع الكحل في العين  :الاكتحال 

  .أن الاكتحال سنة :  المذهب

  . أن في الاكتحال تفصيل  : والقول الثاني 



      

 

  ٥١  سنن الفطر   

كان يكتحل   لأن النبي ، وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها فهذا مما ينبغي فعله ، اكتحاله لتقوية البصر :  أحدهما

  . سيما إذا كان �لإثمد الأصلي وهو من أحسن أنوا ع الكحل وينبغي أن يكتحل في كل عين وتراً  في عينيه ولا

اكتحاله لتجميل العين أما �لنسبة للمرأة فهو مشروع لها لأ�ا مطالبة �لتجمل لزوجها وأما الرجل فيُـفَرَّق بين :  الثاني

  . ، يخشى من اكتحاله فتنة كالكبير وغيره فلا يمنع الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيُمنع وبين الذي لا

  ) ١١٦/  ١١شيخنا ابن عثيمين  فتاوى انظر( 

وهو حديث ، فهو حديث ابن عباس عند الترمذي وأحمد ، كان يكتحل كل ليلة قبل أينام    وأما حديث أن النبي

  . ضعيف لأن مداره على عباد بن منصور الناجي وهو ضعيف

  سنن الوضوءسنن الوضوء: : المبحث الثالث المبحث الثالث 

  :  وتحته ثلاثُ مسائل 

  .هي الطريقة :  اللغة والسنة في، جمع سنة : والسنن 

هــذا هــو معــنى ،  ةيَّــقِ لُ ة أو خُ يْــقِ لْ مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو صــفة خَ  مــا أضــيف للرســول في الأصــل هــي كــل  الســنةف

نة الخلفــاء الراشــديين المهــديين عضــوا علــيكم بســنتي وســ" :  ومنــه قــول النــبي ، ففــي الأصــل هــي الطريقــة ، الســنة 

فهــو مــن  تــه فكــل مــا كــان علــى طريق، رواه أبــوداود والترمــذي مــن حــديث العــر�ض بــن ســارية "  عليهــا �لنواجــذ

  .فقد يكون المأمور به في سنته مستحباً أو واجباً حسب ما تقتضيه الأدلة ، سنته 

والمنــدوب وهــو الــذي جــرى عليــه عمــل أهــل الأصــول والفقــه وهــذا ثم شــاع عنــد المتــأخرين أن الســنة هــي بمعــنى المســتحب 

أنـه : وثمر�ـا ، هي ما أمر �ا الشارع ليس على وجـه الإلـزام : فالسنة على هذا المقصود ، المعنى هو المراد في سنن الوضوء 

  .يثاب فاعلها ولا يعاقب �ركها 

  تعريف الوضوء وفضله   :المسألة الأولى 

  .وأما بفتح الواو فالماء الذي يُـتَوضأ به ، مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن : لواو بضم ا: الوضوء لغة 

  . التعبد � بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة : ً◌ وشرعا 

  :فضله  -

  -:ورد في فضل الوضوء نصوص منها 

  



      

 

  ٥٢   وضوء سنن ال

  } ريِْنإنَّ اللهَ يحُِبُّ التوَّابِينَْ وَيحُِبُّ المتَُطَهِ { : قوله تعالى  - 

وجهه   خرج من، فغسل وجهه  نإذا توضأ العبد المسلم أو المؤم" : قال  أن رسول الله  أبي هريرة حديث و  - 

فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها ، كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء 

يه خرجت كل خطيئة كان مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجل

  . رواه مسلم" قطر الماء حتى يخرج نقياً  من الذنوب 

من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين  ما:" قال رسول الله : قال  بن عامر وحديث عقبة - 

  رواه مسلم  "مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة 

 .رواه مسلم "  تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء: " قال  أن رسول الله  أبي هريرة  و - 

فهي سبب في محبة الله ، فليستشعر أنه أقبل على عبادة فيها ثلاث فضائل عظيمة ، فحينما يقبل العبد على الوضوء 

  وأيضاً دخول الجنة، لَلاً في مواضع وضوئه وسبب في أن يكُسى يوم القيامة حُ ، وسبب في مغفرة الذنوب ، تعالى له 

  .يعرف عظمة هذه العبادة لاستشعاره ما تورثه من فضائل  وحينئذٍ ،  إن صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه 

  : هيالوضوء سنن  :المسألة الثانیة 

   وهذه السنن هي ايضاً على قول المذهب 

   .التسمية في ابتداء الوضوء   -١

  .لى أن التسمية واجبة مع الذكر ع :المذهب 

  .ه جرواه احمد وأبو داود وابن ما" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله  :"مرفوعاً  بحديث أي هريرة  :واستدلوا 

لأن الإمام ، الموفق من الحنابلة  اختارها ،ورواية أخرى في المذهب  وهو قول جمهور العلماء، سنة  اأ� : الثانيالقول و 

ومن أهل العلم من يرى عدم استحبا�ا أيضاً ؛ لضعف  "يثبت في هذا الباب شيء  لا" : الله قال أحمد رحمه 

أن النبي  وأما حديث أبي هريرة .  يوهو قول قو  الأحاديث الواردة فيها فلا يثبت منها شيء كما قاله الإمام أحمد

  بن القطان وله او ، وأبو حاتم ، و زرعة هو حديث ضعيف ضعفه أبف،  "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله  "قال

بن أبي  يوعل، ة برْ وأبي سَ ، د وسهل بن سع، وعائشة ، يد بن زيد وسع ، شاهد من حديث أبي سعيد الخدري

وذهب جماعة من العلماء إلى أن الحديث بمجموع ، كل هذه الشواهد فيها ضعف  –� أجمعين  – وأنس، طالب 

وقال ابن حجر في ، " يثبت �موعها ما يثبت �لحديث الحسن  " :فقال ابن الصلاح ، الحسن رجة دالطرق يرتقي إلى 

لحديث فإنه يحُمل على ج �حتُ وإن ا "الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا " : التلخيص 

وا التسمية في تعليمهم الوضوء مع أ�م في لم يذكر  الاستحباب والصارف عن الوجوب أن الذين وصفوا وضوء النبي 

  .مقام التفصيل 



      

 

  ٥٣   وضوء سنن ال

)  ٩٩/  ١( انظر الترغيب والترهيب للمنذري ( بمجموع طرقه حسنه غير واحد من أهل العلم   وحديث أي هريرة

 ٧٦/  ١( والشوكاني في السيل الجزار )  ٢٤٩( وابن الصلاح في محجة القرب )  ١٢٨/  ١وتلخيص الحبير لابن حجر 

  )وغيرهم )  ٨( والألباني في الإرواء برقم ) 

   .السواك ومحله عند المضمضة -٢

رواه أحمد "  لو لا أن أشق على أمتي لأمر�م �لسواك مع كل وضوء: " قال  أن رسول الله  لحديث أبي هريرة 

.  

  .غسل الكفين ثلا�ً   -٣

رأيت رسول " ثم قال "  ... فغسل كفيه ثلاث مراتأنه دعا بوضوء : وفيه "  لحديث عثمان في صفة وضوء النبي 

  . متفق عليه "  توضأ نحو وضوئي هذا  الله 

  "  �يها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم" والصارف عن الوجوب قوله تعالى 

   .أن غسلهما سنة أنه ليس في الآية التي فيها ذكر فروض الوضوء غسل الكفين مما يدل على  :ووجه الدلالة 

  حكم غسل الكفين لمن قام من نوم ليل �قض للوضوء : مسألة 

  للوضوء أن يغسل يديه ثلا�ً  ضانه يجب على من قام من نوم ليل �ق :المذهب 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإ�ء حتى :"   قال رسول الله  بحديث أي هريرة :واستدلوا 

دات الحنابلة خلافاً لجمهور �لوجوب هو من مفر  القولو ، متفق عليه " �تت يده  أينفإنه لا يدري ،  يغسلها ثلا�ً 

والبيتوتة لا تكون "  لا يدري أين �تت يده:"  قال  لأن النبي؛ دوه بنوم الليل وقيَّ ، العلماء الذين قالوا �لاستحباب 

  . إلا �لليل 

  .كما تقدَّم ل اليدين لمن قام من النوم وهو قال جمهور العلماء  قالوا �ستحباب غس :لقول الثاني او 

  : استدلوا و 

  ) ٦:المائدة " (  � أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم:"بعموم قوله تعالى  – ١

، لعموم الآية  سواء كان قائماً من النوم أو غيره، وجل أمر �لوضوء من غير غسل الكفين  أن الله عز :ووجه الدلالة 

  .فدلَّ على أن غسلهما ليس بواجب 

، لأن نجاسة اليد مشكوك فيها  ؛ تعليل يدل على الاستحباب "يدري أين �تت يده  فإنه لا"    قول النبي أن – ٢

  . واليقين لا يزول �لشك ، والأصل أ�ا طاهرة وهذا هو اليقين 

وأما الاستدلال �لآية فهو عام في ، ولعدم الصارف عن الوجوب  ،ويحتاط المسلم فيأخذ بقول المذهب لقوة دليلهم 

  .الوضوء مطلقاً بخلاف استدلال المذهب فهو في حالة مخصوصة 



      

 

  ٥٤   وضوء سنن ال

  .البداءة �لمضمضة والاستنشاق  -٤

  .متفق عليه "  فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلا� ً " ..... :   في صفة وضوء النبي لحديث عثمان 

هو إخراجه  :والاستنثار  ، هو جذب الماء �لنفس من الأنف :والاستنشاق ، دارة الماء في الفم هي إ :المضمضة و 

  .له ذلك إن أخَّر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه جاز ف، من الأنف 

  .  المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم -٥

وء وخلل بين الأصابع و�لغ في الاستنشاق إلا أن أسبغ الوض: " قال له  أن النبي  لحديث لقيط بن صبرة 

  " أسبغ الوضوء" خذت المبالغة في المضمضمة من قوله و أُ . رواه أحمد  وأبو داود   "صائما  تكون

، الفم  ة وتجعله يصل كلّ ك الماء بقوَّ رِّ أن تحُ  :المبالغة في المضمضة ) : "  ١/١٧١في الممتع( قال ابن عثيمين رحمه الله 

للصائم ؛ لأ�ا قد تؤدي إلى ابتلاع الماء  والمبالغة مكروهة....... أن يجذبه بنفس قوي :  بالغة في الاستنشاقوالم

   " ونزوله من الأنف إلى المعدة

  .المضمضة والاستنشاق من كف واحدة  - ٦

ن كف واحد يده فمضمض واستنشق م ثم أدخل " .... : قال  في صفة وضوء النبي  لحديث عبد الله بن زيد 

  . متفق عليه " يفعل ذلك ثلا�ً  

ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة ) : "  ١٩٢/  ١في زاد المعاد ( قال ابن القيم  - 

  . "وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر �ليسرى ... 

يل الجمع بل الصواب تفض، لاً لم يثبت في الفصل حديث أص) :"  ١٠٦/  ٣في شرح مسلم ( قال النووي  -

  "للأحاديث الصحيحة المتظاهرة وليس لها معارض 

  .تخليل اللحية الكثيفة  - ٧

وهذا الحديث ". حسن صحيح : " رواه الترمذي وقال "  كان يخلل لحيته في الوضوء أن النبي "  لحديث عثمان 

ن له شواهد عن إبل  - � أجمعين  –وعمار ، وعلي ،  ةوعائش، عن أنس ، وإن كان فيه مقال إلا أن له شواهد 

والقول   –ف ضع الشواهد فيهاوكل هذه )  ٨٦انظرها في تلخيص الحبير رقم ( كثيرة   هشواهدف عشرة من الصحابة 

 في تخليل اللحية لا يثبت عن النبي : " ولذا نقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله  –هنا كالقول في أحاديث التسمية 

تخليل اللحية :قلت لأحمد بن حنبل :"  ٧في مسائل الإمام أحمد ص :" وقال أبو داود )  ٤٥٨انظر العلل " ( حديث 

ولكن هذه الشواهد وإن كان فيها مقال فإ�ا ، " وليس يثبت فيه حديث ، تخليلها قد روي فيه أحاديث : ؟ فقال 

وابن ، وابن حبان ، والحاكم ،  ةوابن خزيم، ن الترمذي ذكر أهل العلم ولذا صحح حديث عثماتشد بعضها بعضا كما 

لأن في سنده عامر بن شقيق  ؛ وضعفه من الأئمة الكبار ابن أبي حاتم وأحمد بن حنبل ، قال أبو داود، القطان وغيرهم 

  . حيث لم يذكروا تخليل اللحية  وخالف جميع من روى صفة الوضوء عن عثمان 



      

 

  ٥٥   وضوء سنن ال

وإن  ، وتدل على شرعية التخليل وأنه سنة ، ق أن أحاديث التخليل يشد بعضها بعضاً والح: " وقال الشيخ ابن �ز 

  ............."لا يفعله دائماً   كان النبي

،  وهي التي لا تستر البشرة بحيث ترُى البشرة من خلفها فهذه يجب غسلها وما تحتها: خفيفة أن تكون إما:  واللحية

  .شرة فهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط وهي التي تستر الب:  كثيفة وإما

اللحية وإن طالت تحصل �ا المواجهة فهي داخلة في حد الوجه "  ) ١٧٢/  ١في الممتع ( قال ابن عثيمين رحمه الله  - 

أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس لأنه مأخوذ من الترؤُس وهو العلو وما نزل عن حد الرأس فليس بمترئسٍ  ، 

 . "  

  -:إذن شعر اللحية على ثلاثة أوصاف 

  .فهذا الشعر يجب غسله وما تحته  ، وهو الذي يرُى الجلد من تحته: الشعر الخفيف -١

كان   لأن النبي ؛ تحته بل يغسل ظاهر فقط  فهذا لا يغسل داخله وما ، وهو الذي يستر الجلد :الشعر الكثيف -٢

 .ته نقل أنه كان يغسل �طن لحيكث اللحية ولم يُ 

  ؟فهل يجب غسل ظاهر ما استرسل ، طال من اللحية وتعدى حد أسفل الوجه  وهو ما :الشعر المسترسل -٣

، المواجهة �ن ظاهر المسترسل من الوجه لأنه تحصل به  وعللوا، وجوب ذلك  المذهبالمشهور من :  على قولين

كان يغسل ما استرسل من لحيته   يرد أن النبي  لأنه لم، أنه لا يجب غسل المسترسل بل هو مستحب  :والقول الثاني 

  . والله عز وجل أمر� أن نغسل الوجه فقط وتقدم حدَّ الوجة طولاً ، مع أنه كث اللحية 

  :  له صفتان : اللحية تخليلكيفية  -

  .أن �خذ كفاً من ماء ويجعلها تحت لحيته حتى تتخلل به  -١

  .  كالمشط   يخللها �صابعه أن �خذ كفاً  من ماء و -٢

  .تخليل أصابع اليدين والقدمين  -٨

 وفيه مقال رواه أبو داود" إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره  رأيت النبي :" قال  لحديث المستورد بن شداد 

  .   رواه أحمد وأبو داود... " وخلل بين الأصابع " ...  وحديث لقيط بن صبرة السابق وفيه ،

  .يكون بخنصر اليد اليسرى للحديث السابق  وتخليل الرجلين، أن يدخل بعضها ببعض :  تخليل أصابع اليدين

ولم يواظب ، يفعله أحيا�ً   لنبي كان ا:" عن تخليل للحية )  ١٩٧/  ١في زاد المعاد ( قال ابن القيم  - 

إذا  رأيت النبي : داد ش بن دوفي السنن عن المستور ،  يكن يحافظ عليه وكذلك تخليل الأصابع لم........... عليه

ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه  ، وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحيا� ً ، توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره 

  "ة عَ ي ـْعلى أن في إسناده عبدالله بن لهَُ والربيع وغيرهم ، عبدالله بن زيد و  ،وعلي ،  كعثمان



      

 

  ٥٦   وضوء سنن ال

  .التيامن في غسل اليدين والقدمين  - ٩

  .متفق عليه "  كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله أن النبي  "ديث عائشة  لح

  . رواه أبو داود  "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم " :  قال رسول الله : قال  وحديث أبي هريرة 

  " . ة �ليمنىفي استحباب البداء –فيما علمناه  –لا خلاف بين أهل العلم : " قال ابن قدامة 

   .التثليث في غسل الأعضاء  - ١٠

  . الغسلة الأولى واجبة وأما الثانية والثالثة فهي سنة ولا يزاد على ثلاث 

 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" : لقوله تعالى :  ويدل على ذلك

من حديث  وثبت عند البخاري أيضاً ، مرة مرة توضأ  أن النبي  وثبت عند البخاري من حديث ابن عباس، " 

ولذا ، توضأ ثلا� وثبت في الصحيحين من حديث عثمان أن النبي ، توضأ مرتين مرتين  عبد الله بن زيد أن النبي 

يا�ً يخالف في العدد فيغسل وأح، وأحياً� ثلاً� ثلاً�  ، وأحياً� مرتين مرتين، فمن السنة التنويع فأحياً� يتوضأ مرة مرة 

انظر زاد ( . مثلاً الوجه ثلا�ً واليدين مرتين والقدمين مرة كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد في رواية أخرى 

 ) ١٩٢/  ١المعاد 

وتعدى  زاد عليها فقد أساء بل أخبر أن من، ولم يزد على ثلاث ) : "  ١٢٧/  ١في إغاثة اللهفان ( قال ابن القيم  - 

! ا هو مسيء به متعد فيه لحدوده ؟فكيف يتقرب إلى الله بم فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله " وظلم 

  ) ١١١/  ٣انظر شرح مسلم للنووي . ( وحكى النووي الإجماع على كراهة الز�دة على ثلاث  " 

  .الدعاء الوارد بعد الوضوء  - ١١

أشهد أن لا إله إلا الله : ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول :"  قال رسول الله : قال  عن عمر 

اللهم  :"وأما ز�دة  . رواه مسلم" وأن محمداً  عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء 

محمد بن جعفر  دِ رُّ فَ ت ـَ ا منغير �بتة لأ� وهي، فهي ز�دة رواها الترمذي " اجعلني من التوابين واجعلين من المتطهرين 

  . ) ٢٤٤/  ١( كما ذكر الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار ، شيخ الترمذي 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن : من توضأ ففرغ من وضوئه فقال " مرفوعاً  ما جاء في حديث أبي سعيد  أو

رواه " طابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع الله عليها ب

  . ختم : بفتح الباء وكسرها لغتان فصيحتان وهو الخاتم ومعنى طبع  :  والطابع ،الحاكم 

  .  " الأذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو لا أصل لها عنه  "قال ابن القيم  - 



      

 

  ٥٧   وضوء سنن ال

 هو حديث عمروالحديث الوارد في ذلك ،   عن النبي لسماء بعد الوضوء لا يثبتظر إلى ارفع البصر والن :فائدة 

أبو داود وأحمد  لحديث رواها..." ثم رفع نظره إلى السماء ، مَنْ  توضأ فأحسن الوضوء " : قال   وفيه أن النبي

  . عقيل وهو مجهول  �دة وهي منكرة تفرد �ا ابن عم أبيوفيه هذه الز 

انظر الإرواء ( بوت شي من ذلك لا استقبال القبلة لعدم ثو ، ولا رفع السبابة ، رفع بصره إلى السماء فلا يستحب له 

  ) ١٣٥/  ١لباني للأ

دعاء أثناء الوضوء عند غسل الأعضاء أو مسحها وما ذكر من  لم يثبت عن النبي " :ومن فتاوى اللجنة الدائمة 

  " . الأدعية في ذلك مبتدع لا أصل له 

  لا يُسن أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس  :ة الثالثة المسأل

وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن . أنه ليس بسنة :  والصحيح، أن أخذ ماء جديد للأذنين من السنة : المذهب 

  .القيم 

  . لم يذكروا أنه أخذ ماءً جديداً  للأذنين  أن جميع من وصف وضوء النبي  :ويدل على ذلك 

�خذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه فهو حديث شاذ  ا ما رواه البيهقي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي وأم

 .  

ومسح برأسه بماء " وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : " بعد ما ساق هذا الحديث في بلوغ المرام  قال ابن حجر - 

  " .وهو المحفوظ " غير فصل يديه 

  ؟ح العنق مع مسح الرأس ما حكم مسو 

  . المذهبوهو قول ، لا يشرع مسح العنق مع مسح الرأس أنه  : الصحيح 

  .عدم الدليل الدال على مشروعية مسح العنق مع مسح الرأس في الوضوء  :والدليل  

  ."ولا يمسح العنق وهو قول جمهور العلماء) : "  ١٢في الاختيارات ص( قال شيخ الإسلام - 

  " ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة : "  ١٩٥/  ١قيم في زاد المعاد قال بن ال - 

  

  

  

  

  



      

 

  ٥٨    وصفته فروض الوضوء

  وصفتهوصفته  �ب فروض الوضوء�ب فروض الوضوء
  

   :مسائل سبعُ فيه 

  . والقطع  الحزُّ :  الفرض لغة -

   .مرادف للواجب عند أكثر العلماء  وهو ،ما أمر به الشارع على وجه الإلزام :  واصطلاحا ً  

  .�ركه  العقابستحق يثاب فاعله وي:  ثمرته  

   ما الحكمة من مشروعية الوضوء ؟ :المسألة الأولى 

فلما كانت هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء مباشرة "   ٢٣/  ٢قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة 

من الأوساخ ا عليها ليتضمن نظافتها وطهار� فشرع أحكم الحاكمين الوضوء ، للمعاصي كان وسخ الذنوب ألصق �ا

إذا توضأ العبد المسلم خرجت : " إلى هذا المعنى بقوله  وقد أشار النبي . وأوساخ الذنوب والمعاصي ، الحسية 

  .. " ..خطا�ه مع الماء أو مع أخر قطر الماء حتى يخرج من تحت أظافره 

  فروض الوضوء ستة  :المسألة الثانیة 

  .غسل الوجه : أولها

  ] . ٦: المائدة [  .......... "الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم  �يها" لقوله تعالى 

  .في الصحيحينوالحديثان  في صفة وضوء النبي  حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيدكوأيضاً لما ثبت في السنة  

، إلى أسفل اللحية )  بت الشعر المعتادأي منا( من منحنى الجبهة : ه طولاً  وحدُّ ، هو ما تحصل به المواجهة : الوجه  - 

 .وقد سبق حكم مسترسل اللحية في سنن الوضوء . من الأذن إلى الأذن  وعرضاً 

 .والمضمضة والاستنشاق من الوجه  -

   .والله أعلم الأظهر  وهو المذهبوهذا قول 

  .متفق عليه "  ليستنثر ثم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء" مرفوعاً    حديث أبي هريرة: ويدل على ذلك

وابن )  ١٥١(في الخلاصة ( وحسنه النووي  رواه أبو داود"  إذا توضأت فمضمض" ولحديث لقيط بن صبرة مرفوعاً  

  . ) ٢٦٢/  ١في الفتح ( حجر 

  .  والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف لذلك ، أن ظاهر الأحاديث الأمر �لمضمضة والاستنشاق :  ووجه الدلالة



      

 

  ٥٩    وصفته فروض الوضوء

به  ولم يحُفظ عنه أنه أخلَّ ، إلا تمضمض واستنشق  ولم يتوضأ "  )١٩٤/  ١في زاد المعاد (ل ابن القيم رحمه الله قا - 

  " . مرة واحدة 

والاستنشاق في أنه ترك المضمضة  لم يحفظ أحد عن النبي ) :"  ١٦٢/  ١في الاستذكار ( قال ابن عبد البر  - 

  "وجل مراده   عن الله عزبينِّ وهو الم، وضوئه ولا في غسله للجنابة 

  .غسل اليدين إلى المرفقين : الثاني 

الله بن زيد في صفة  عبد وحديث، ديث عثمان لحوأيضاً ،  "  وأيديكم إلى المرافق" قال تعالى : للآية السابقة 

  .غسله وغسل اليد يكون من أطراف الأصابع إلى آخر المرفق فهذا كله يجب ، في الصحيحين  وضوء النبي 

  .أي يتكئ ، وسمي مرفقاً لأن الإنسان يرتفق عليه ، هو مفصل العضد عن الذراع  :والمرفق 

  وهل يدخل المرفقان في غسل اليدين أو لا يدخلان ؟ -

  .والله أعلم  الأظهروهو  ،أن المرفقين يجب إدخالهما في غسل اليدين وهو قول جمهور العلماء  : المذهب

  :ويدل على ذلك 

: ثم اليسرى حتى أشرع في العضد  ثم قال ، أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد : " يث أبي هريرة حد - ١ 

  . رواه مسلم"   يتوضأ هكذا رأيت رسول الله 

ولا �كلوا أموالهم إلى " ز وجل كما قال ع، أي اغسلوا أيديكم مع المرافقين ) مع  (في الآية بمعنى ) إلى ( أن  -٢

  .أي مع قوتكم "  ويزيدكم قوة إلى قوتكم" وقوله ، أي مع أموالكم "  أموالكم

: "  �تي للغاية ، والغالب أن �اية الغاية لا يدخل في حكم ما قبله ، مثل قوله تعالى) : إلى ( فإن : ومن حيث اللغة 

يَامَ إِلىَ الَّليْلِ   إذا وجدت قرينة تدل على دخوله فحينئذ يجُزم فالليل ليس داخلاً في حكم الصيام ، إلا "ثمَُّ أَتمُِّواْ الصِّ

وجدت قرينة تدل على دخول المرافق في الوضوء ) إلى المرفقين(وفي قوله في الحديث ، بدخوله ويقُطع به الخلاف والشك 

  .والقرينة هي ماجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة ) إلى الكعبين ( وكذلك الكعب في غسل الرجل 

  " .وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل " ة قال ابن  قدام - 

   مسح الرأس:  الثالث -

  .ولحديثي عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما "  وامسحوا برؤوسكم" للآية السابقة قال تعالى 

  وهل يجب مسح الرأس كله أو يكتفي بمسح بعض الرأس ؟ -

  .كله أنه يجب مسح الرأس   : المذهب

  :ويدل على ذلك 

  .لم يقل ببعض روؤسكم و )  وامسحوا برؤسكم( الآية السابقة  -١



      

 

  ٦٠    وصفته فروض الوضوء

 .كما في حديث عثمان وحديث عبدالله بن زيد في الصحيحين  فعل النبي  -٢

فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد أنه اقتصر " .... ) :  ١٢٢/  ٢١في الفتاوى ( قال ابن تيمية رحمه الله  - 

  ... " . بعض الرأس على مسح 

ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض ) : "  ١٩٣/  ١في زاد المعاد ( وقال ابن القيم رحمه الله  - 

  "رأسه البتة 

  أنه يكتفي بمسح بعض الرأس:  والقول الثاني

مسح  أن النبي : وقالوا توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة ،  عند مسلم أن النبي  بحديث المغيرة  :واستدلوا

  .والناصية بعض الرأس ، على الناصية فقط 

�نه لا يصلح استدلالاً لجواز المسح على بعض الرأس لأن هذا الحكم لمن كانت عليه عمامة  :ونوقش هذا الاستدلال 

على وجوب استيعاب  لناصية والعمامة ، يدل� النبي  حُ سْ وأيضاً مَ  ، م رأسه مع العمامةأن يمسح ما ظهر من مقدَّ 

  . بعض الرأس لاكتفى �لناصية  حُ سْ الرأس كله إذ لو جاز مَ 

  .والله أعلم  الأرجحقول الأول هو فاال

من زعم أن الباء �تي في اللغة العربية : قال ابن برهان ) : " ١٨٧ / ١في الممتع ( قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله  - 

وعلى الخفين ، وعلى العمامة ، مسح بناصيته  ث المغيرة بن شعبة أن النبي وما ورد في حدي. للتبعيض فقد أخطأ 

 . "فلا يدل على جواز المسح على الناصية فقط ، فإجزاء المسح على الناصية هنا لأنه مسح على العمامة معه 

  وهل يجب مسح الأذنين مع الرأس ؟ 

  .للرأس  مسحهما تبعاً  أس فيجبأن الأذ�ن من الر :  والله أعلم الأرجح وهوالمذهب 

ومن ذلك حديث ،  بل الوارد عنه مسحهما،  يحفظ عنه أنه ترك مسح الأذنين فلم فعل النبي :  ويدل على ذلك

ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في ..... : "  عن أبيه عن جده في صفة وضوء النبي  عمرو بن شعيب

  .اه أبو داود رو " أذنيه ومسح ��اميه على ظاهر أذنيه 

  " .وكان يمسح أذنيه مع الرأس وكان يمسح ظاهرهما و�طنهما " ) :  ١٩٤/  ١في زاد المعاد ( قال ابن القيم - 

بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب �ما إلى "  جاءت في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي  مسح الرأسوكيفية - 

  .تجزئ  فإ�ا متفق عليه  وهذه الصفة من السنة فعلها وإلا فأي صفة تعم الرأس "قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه 

وما زاد من الشعر عن العنق فإنه لا ، المرأة تمسح رأسها كالرجل فتدبر بيديها وتقبل إذا أرادت تطبيق السنة  :فائدة 

  ومن رحمة ،   يسمى رأساً لأن المسح متعلق �لرأس والرأس ما ترأس وعلا وما نزل عن محل الفرض لا؛  يمسح



      

 

  ٦١    وصفته فروض الوضوء

عضاء لأصبح في ذلك مشقة ولو كان الرأس يغسل كبقية الأ، الله بعباده أن شرع لهم مسح الرأس بدل غسله في الوضوء 

   .وكذلك الرجال خاصة في أ�م الشتاء فالحمد الله الرؤوف بعباده ، سيما على النساء شديدة لا

  .  والله أعلمالراجح  وهوذهب الممسح الرأس يكون مرة واحدة وهذا قول  - 

وأما الأحاديث التي تدل على أن ،  درواه أبو داو "  ومسح برأسه واحدة: "  في صفة وضوء النبي  لحديث علي 

أحاديث : قال أبو داود "  ◌ً  مسح رأسه ثلا�" مسح الرأس ثلا�ً  أحاديث ضعيفة ومنها حديث عثمان عند أبي داود 

  ] . ١٩٣/  ١ابن القيم في زاد المعاد  . [ على أن مسح الرأس مرة  عثمان الصحاح كلها تدل

   غسل الرجلين إلى الكعبين: الرابع -

 بدالله بن زيد في صفة وضوء النبي وأيضاً حديث عثمان وحديث ع" وأرجلكم إلى الكعبين" للآية السابقة قال تعالى 

مسألة إدخال المرفقين مع غسل  فيألة كالكلام فيما تقدم والكعبان يدخلان في غسل القدمين والكلام في هذه المس، 

  .من حيث الاستدلال اليدين 

هما العظمان الناتئان اللذان �سفل الساق من جانبي القدم وهذا الذي عليه أهل السنة خلافاً  للرافضة : والكعبان  - 

فإنه يغسل رجليه إلى  عليهم بسنة النبي والرد ، كل قدم المراد �لكعبين العظمان اللذان في ظهر  : الذين يقولون 

  . الكعبين اللذين في منتهى الساقين 

  :من ثلاثة وجوه قدم الرافضة يخالفون أهل السنة والحق فيما يتعلق بطهارة ال:  فائدة - 

  .بل يمسحو�ا  قدمأ�م لا يغسلون ال -١

  .أ�م ينتهون �لتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم  -٢

وهو عندهم  ومن الذين رووا المسح على الخفين علي بن أبي طالب ،  يمسحون على الخفين ويرونه محرماً م لا أ� -٣

  ] . ١٨٩/  ١انظر الممتع . [ إمام الأئمة  

 . في الوضوء واختلفوا في الخامس والسادس  أ�ا فروضاً  �تفاق الأئمة الأربعةوهذه الفروض الأربعة السابقة  - 

  . لترتيب ا: الخامس  -

محله ر كل عضو في هِّ طَ هو أن يُ : والترتيب ،  والله أعلم الأظهر وهوالمذهب  قولوهو فرض من فروض الوضوء  على 

وعليه فلو بدأ . فالمقصود هو الترتيب بين الأعضاء الأربعة السابقة فقط ، فيبدأ �لوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين ، 

، قبل غسل الوجه فلا �س في ذلك وليس في هذا مخالفة للترتيب لأ�ا كلها في الوجه  المتوضئ �لمضمضة والاستنشاق

وأيضاً لو بدأ بغسل يده اليسرى قبل اليمنى فلا �س لأن المقصود �لترتيب ، وكذا لو بدأ �لاستنشاق قبل المضمضة 

  .هي الأعضاء الأربعة فقط 

  :ويدل على ذلك 



      

 

  ٦٢    وصفته فروض الوضوء

يها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق �" قال تعالى قة الآية الساب -١

وفي الآية إدخال ، وفروض الوضوء في الآية جاءت مرتبة ]  ٦: المائدة " [  برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا

في شرح ( ذلك شيخ الإسلام كما ذكر   تقطع النظير عن نظيره إلى لفائدةوالعرب لا ، بين مغسولات  وهو الرأس ممسوح

ولا فائدة  ، ل بين الأمثال إلا لفائدةصَ فْ  عن النظير وي ـُيرع فيه النظطَ قْ ل لا ي ـُزْ والكلام الجَ :" حيث قال ) ١/٢٠٤العمدة 

  " هنا إلا الترتيب 

  . على حسب ما ذكر الله عز وجل  ذكروا وضوءه مرتباً  أن جميع الواصفين لوضوء النبي  -  ٢

  .والاة الم: السادس 

  . والله أعلم الراجحوهو  المذهبوهي فرض من فروض الوضوء على  قول 

  : ويدل على ذلك 

رأى رجلاً  يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر  أن النبي "  حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي  -١

 عمر مسلم من حديث  دوبنحوه عن،  رواه أحمد وأبو داود "فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة  ،الدرهم لم يصبها الماء 

  . أن يعيد الوضوء ولأمره بغسل اللمعة فقط  أن الموالاة لو لم تكن واجبة لما أمره النبي :ووجه الدلالة ، 

  . �لموالاة لَّ خأنه أ   يحفظ عن النبي ولم توضأ وضوءاً متوالياً   النبي  فإن   فعل النبي -٢

  .ل عضو حتى ينشف الذي قبله أن لا يؤجل غس :هي  الموالاةو

لو أراد مسح الرأس ولكنه �خر حتى نشفت اليدين فإن الموالاة قد فاتت حينئذ وعليه أن يعيد الوضوء من أوله :  مثال

  . ولكن لو أراد مسح الرأس ونشف الوجه ولم تنشف اليدين فهو مجزئ لأن العبرة �لذي قبله 

  يه العضو بسرعة فهذا لا  يعُتبر وكذلك لو انشغل بشيء متعلق �لطهارةيستثنى من ذلك وقت الريح الذي ينشف ف - 

: يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق �لطهارة مثل " ) :  ١٩٣/  ١في الممتع ( قال ابن عثيمين رحمه الله 

وكذا لو نفد الماء وجعل ، يضر  أن يكون �حد أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبوية مثلاً  فاشتغل �زالته فإنه لا

 " . يستخرجه من البئر أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشفت الأعضاء فإنه لا يضر 

 .من الأعضاء فإن ذكر قريباً غسله وما بعده الإنسان من وضوءه وقد نسي عضوا ً إذا فرغ :  مسألة

وءه فنقول له اغسل يدك اليسرى ثم شخص توضأ ونسي غسل يده اليسرى وتذكَّر بعدما فرغ من وض:  ذلك مثال

يعيد الوضوء من  فإنهبعد مدة طويلة تنقطع �ا الموالاة إلا لم يتذكر  وأما إذا، امسح رأسك وأذنيك ثم اغسل قدميك 

  .أوله 

  

   النية شرط فلا يصح الوضوء بلا نية  :ة ثالثالمسألة ال



      

 

  ٦٣    وصفته فروض الوضوء

وجل في رفع الحدث أو الطهارة لما تجب  وء التعبد الله عزفينوي �ذا الوض،  والله أعلمالراجح وهو  المذهبوهذا قول 

  .له الطهارة  سنُّ أو تُ 

قال  حديث عمر  و)  ٥: البينة (  "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " :قوله تعالى  : ويدل على ذلك

  . متفق عليه  " إنما الأعمال �لنيات " يقول  سمعت رسول الله 

  لتلفظ �لنية ؟وهل يشرع ا -

  .أنه يستحب نطقه �لنية سراً :  المذهب

  .أن التلفظ �لنية بدعة لأن محلها القلب :  والله أعلم الراجحوالقول 

وكذلك اختار شيخ الإسلام أن ، "   والتلفظ �ا وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة : " ٢٤/  ١قال في الإقناع 

  .  ول التلفظ �ا بدعة لم يفعله الرس

فلا فإنه إذا فعل فعلاً  ، في كل الأفعال  للإنسانومعلوم أن النية ملازمة :" الله  هجبرين حفظبن قال الشيخ عبدالله  - 

ماذا تريد ؟قال أتوضأ : وسألته ، ونحوها  –صنابير الماء  –ولهذا مثلاً  إذا رأيته متوجهاً  الى الغسالات ، له من نية بد 

ليهم قل عثفي، من الموسوسين  وقد يدخل الشيطان على كثير. وعلى هذا فلا يتشدد في النية ، فدل على أنه قد نوى 

  ) ٧٩ / ١انظر إ�اج المؤمنين (  ..." أمر النية

   أيضاً  المذهبل وبه قايجب استصحاب حكم النية أثناء الوضوء  -

نوى الوضوء وغسل وجهه ويديه ومسح فلو ، تم وضوءه معناها أن لا ينوي قطعها حتى يُ  :واستصحاب حكم النية 

لأنه لم يستحضر  ؛ ثم غسل رجليه للنظافة لم يرتفع حدثه ولم يتم وضوءه، ثم قطع النية �ن عزم على ترك الوضوء ، رأسه 

وأول واجبات الوضوء عند المذهب ، فيجب استحضار النية عند أول واجبات الطهارة ، حكمها أي قطع نية الوضوء 

  .أن الراجح سنيتها التسمية وسبق 

  .عند المذهب  ةبل هي سن والله أعلمالراجح  وهو المذهبوأما استصحاب ذكر النية فليس بواجب على قول 

 ، ليس بواجب معناه أن يتذكر النية بقلبه في جميع أجزاء الطهارة حتى ينتهي من وضوءه وهذا :واستصحاب ذكر النية 

 أرادفإذا ،  أفعالهلأ�ا ملازمة للإنسان في  ؛ د فيهادَّ شَ تَ من عنده وسواس فلا ي ـُصعبة على  نهالك، واعلم أن النية سهلة 

ولهذا قال ، ة وهكذا فليس عمل إلا بني ، وإذا قام ليتوضأ فهذا هي نية رفع الحدث، الإنسان الصلاة فهذه هي النية 

  .لفنا عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق لو ك: بعض العلماء 

فقد نواه إذا لا يمكن فعله  هلِم ما أراد فعلفمن عَـ، لعلم النية تتبع ا" : )  ٢١٩ / ٢٢في الفتاوى ( خ الإسلام قال شي

  "بلا نية 

عن الوضوء  ذلك ر أنه على غير طهارة هل يجزئهمن نوى بوضوئه ما تُسن له الطهارة ثم تذكَّ  : ةرابعالمسألة ال

  ؟ الواجب



      

 

  ٦٤    وصفته فروض الوضوء

  وبعد ما فرغ، من الوضوء المسنون  وتجديد الوضوء يعُدُّ ، وضوء لصلاة الظهر مثلاً د الشخص نوى أن يجدِّ :  مثاله

  فهل يلزمه أن يعيد وضوئه وينوى به، ر أنه لم يكن على طهارة قبل وضوءه الذي نوى به التجديد من الوضوء تذكَّ 

  رفع حدثه الذي نسيه ؟

، بوضوئه طهارة شرعية  لا يلزمه إعادة الوضوء لأنه نوىأنه يجزئه وضوءه و :  والله أعلم الراجحوهو القول  المذهب

ر ما فرغ تذكَّ وبعد - تهعلى القول بسنيَّ  - وكذلك في الغسل لو نوى بغسله غسلاً مسنو�ً كالغسل للإحرام أو للجمعة

  أنه كان على جنابة فهل يجزئه عن غسل الواجب ؟

لأنه نوى بغسله طهارة شرعية ؛ المسنون ولا يلزمه إعادة الغسل أنه يجزئه غسله :  والله أعلمالراجح  القولوهو  المذهب

.  

فإن وضوئه  -أي �سياً أنه على غير طهارة  - سياً حدثه �، بناءً على ما سبق من توضأ وضوءً مسنو�ً كتجديد وضوء 

سنوً� كغسل غتسل غسلاً موكذلك من ا، والله أعلم  الأظهروهو  المذهبوهذا قول ، المسنون يجزئ ويرفع حدثه 

أيضاً  المذهبوهذا قول ، غسله المسنون يجزئه ويرفع حدثه  �سياً أنه على جنابة فإن - على القول �نه سنة  -الجمعة 

  . والله أعلمالأظهر وهو 

لو توضأ أو  بخلاف ما، جزأته وكذا غسله المسنون طهارة شرعية فأأنه نوى بوضوئه المسنون : والتعليل لهاتين المسألتين 

وصاحب الزاد لم يقيِّد في مسألة الغسل ، لأنه لم ينو طهارة شرعية  ؛ ه ولا يرفع حدثهئد فإن ذلك لا يجز اغتسل للتبرُّ 

/  ١في الإنصاف (وهذا القيد ذكره المرداوي ، س �ا �لنسيان والأفضل تقييدها �لنسيان أي كونه �سياً الجنابة التي تلبَّ 

٣١٥،  ٣١١ (  

ر حدثه لابد أن يعيد أن الوضوء المسنون وكذلك الغسل المسنون لا يرفع الحدث فمن تذكَّ  :لمسألة القول الثاني في ا

  . ختلاف النية بينهما ولا شك أن في هذا القول احتياط طهارته لا

ويفهم من هذا أن هناك تجديداً للوضوء  -تجديداً مسنوً�  -وقال صاحب الزاد ضرب مثالاً بتجديد الوضوء  :فائدة 

إذا لم يصلَّ فإنه لا يكون تجديداً  أما ،قبله صلاة أن التجديد المسنون هو الذي صلى : والفرق بينهما ، ليس مسنوً� 

  .مسنو�ً فلا يرفع حد�ً 

د وضوئه دِّ يجَُ  ت العشاء وهو على طهارة لكنه أراد أنثم حضر وق ، رجل توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب :مثال 

ولما دخل ، وأما لو توضأ قبل دخول وقت المغرب مثلاً ، د مسنون لأن صلى قلبه صلاة المغرب فهذا التجديد تجدي

�لوضوء الأول  فلم يصلِّ ، لأنه لم يصل قبله صلاة ؛ د وضوئه فأن هذا التجديد غير مشروع دِّ وقت المغرب أراد أن يجَُ 

  . أي صلاة 

  .وإذا اجتمعت أحداث فنوى أحدها ارتفعت كلها -



      

 

  ٦٥    وصفته فروض الوضوء

اجتمعت فإذا توضأ  فهذه أحداث، وخرج منه ريح ، وحصل منه أكل لحم الجزور ، رجل حصل منه البول :  مثاله

، ولا يلزم لكل واحد منها وضوء ، منها كأن ينوي رفع الحدث عن البول فإن جميع الأحداث ترتفع ونوى رفع واحدٍ 

فهنا اجتمع ، ه احتلام في المنام أيضاً وحصل من ، وكذلك الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل كرجل حصل منه جماع

فإن جميع الأحداث ترتفع ولا يلزم لكل حدث أكبر ، حد�ن فلو نوى رفع واحد منهما كأن ينوى رفع حدث الاحتلام 

  . والله أعلم الراجحوهو  المذهبغُسل وهذا هو قول 

  .أن الحدث وصف واحد إذا نوى رفعه ارتفع مهما تعددت الأسباب : والتعليل 

   صفة الوضوء :ة خامسالمسألة ال

  : الوضوء له صفتان 

  .وهي ما اشتملت على ا�زئ والمسنون :  كاملة -١

  .وهي ما اشتملت على ا�زئ فقط :  مجزئة -٢

ثم يتمضمض  ، ثم يغسل كفيه ثلا�ً  ، ثم يسمي ، وسبق توضيح فروض الوضوء وسننه فإذا أراد المسلم الوضوء فإنه ينوي

، من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً :وحدُّ الوجه ( ثم يغسل وجهه ثلاً� ،  لا�ً ث ويستنشق

ثم يغسل ،  ةواحد ةثم يمسح رأسه كله مع الأذنين مر ، سل يديه مع المرفقين ثلا�ً ثم يغ، ) ومن الأذن إلى الأذن عرضاً 

  .فلتراجع  سبق بيا�ا وأحكام الوضوء سننولكل فرض من فروض ، رجليه مع الكعبين ثلا� ً 

   الوضوء �لماء المغصوب :المسألة السادسة 

  .أنه يصح مع الإثم  :والله أعلم  الأظهرو ، أنه لا يصح الوضوء به :  المذهب

  .لأن النهي يعود إلى شيء خارج الطهارة وليس له علاقة �لطهارة : والتعليل

   مة ؟هل الوضوء من خصائص هذه الأ:  مسألة

الصحيح أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة فقد ثبت عند البخاري في قصة سارة � مع الملك أن سارة لما همَّ 

ذكر نحو ، الملك �لدنو منها قامت تتوضأ وتصلي وفي قصة جريج الراهب أيضاً  أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام 

فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا " وقال )  ٢٣٦/  ١في فتح الباري ( ذلك بن حجر 

أي علامة : وسيما" سيما ليست غيركم " ً◌  مرفوعا  وقد صرح بذلك في رواية مسلم عن أبي هريرة، أصل الوضوء 

. "  

إن لم يصل الماء إلى ، ح عليه من لبَّد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا �س أن يمس" قال ابن عثيمين رحمه الله  :فائدة 

  "  حال إحرامه كان شعره ملبداً   بدليل أن الرسول ، لأن هذا مما يتسامح فيه ، الشعر 

  "يجوز للمرأة أن تمسح على رأسها سواءً كان ملفوفاً أو �زلاً ) : "  ٤/١٥٢في فتاواه ( وقال أيضاً 



      

 

  ٦٦    وصفته فروض الوضوء

   يغسل الأقطع بقية المفروض  :ةسابعالمسألة ال

  .والله أعلم الراجح  وهول المذهب وهذا قو 

  :ويدل على ذلك 

  " .  فاتقوا الله ما استطعتم" قوله تعالى  -١

ومن غسل ، متفق عليه )  إذا أمرتكم �مر فأتوا منه ما استطعتم(  قال رسول الله : قال  عن أبي هريرة  -٢

  . بقية المفروض فقد اتقى الله ما استطاع 

أنه  فالمذهب، طعت رجله من فوق الكعب قُ  أو، طعت يده من فوق المرفق من قُ الفرض ك ن لم يبق شيء من محلوإ - 

 من واستحب أصحاب المذهب أن يمسح محل الفرض �لماء لئلا يخلو العضو، وهو الصحيح عنه ذلك الفرض يسقط 

  .طهارة 

، للمذهب الذين قالوا بسنيَّة ذلك  تقدَّم في سنن الوضوء أن رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء غير مشروع خلافاً  - 

وفيه رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء وهي ، وتقدَّم بيان ضعف الحديث الوارد في ذلك الذي رواه أبو داود وأحمد 

فالمشروع أن يقول الدعاء الوارد بعد الوضوء وتقدَّم في سنن الوضوء ، ز�دة منكرة تفرد �ا ابن عم أبي عقيل وهو مجهول 

  . ن ما ورد من الأذكار بيا

أن يستعين  ئأنه يجوز للمتوض:  والله أعلمالراجح وهو القول  المذهبه وهذا قول ئفي وضو  ئتباح إعانة المتوض :فائدة 

نه ه بعض الصحابة فمرة أعائفي وضو  وقد أعان النبي ، وهو قول جمهور العلماء  هبه إليرِّ يقالوضوء أو  هب عليبمن يص

  .� أجمعين ومرة أنس ، ابن مسعود  ةومر ،  ةير المغ

ولكن �رة ، الماء كلما توضأ  هب عليصَ أن يُ  ولم يكن من هديه :" )  ١٩٧ /١المعاد في زاد ( قال ابن القيم  - 

كما في الصحيحين عن المعلي صبُّ يَ على نفسه وربما عاونه من  صبُّ يَ  ر لما سفال في هعلي بَّ غيرة بن شعبة أنه صَ ه أحيا� ً

  "توضأ 

وهو  يوهو مروي عن عثمان وأنس والحسن بن عل المذهبتنشيف أعضاءه بعد الوضوء وهذا قول  ئويباح للمتوض - 

  .وبه قال جمهور العلماء  والله أعلم الراجح

أخذ فهذا الحديث ، ض الماء بيده فها وجعل يندَّ �لخرقة فرَ    وأما الحديث الذي في الصحيحين أن ميمونة أتت النبي

لسبب من ها لأمر في الخرقة أو ردَّ  لا كراهة في ذلك فقد يكون النبي و ، منه بعض أهل العلم كراهة تنشيف الأعضاء 

  .الأصل في ذلك الإ�حة ◌ً  الأسباب وأيضاً 

  



      

 

  ٦٧    باب المسح على الخفين 

  المسح على الخفينالمسح على الخفين  �ب�ب

  

  :مسألة   عشرَ  أربعةَ فيه 

   وحكمه تعريف المسح على الخفين :المسألة الأولى 

  . الإمرار  :للغة المسح في ا

على خف مخصوص في زمن  هو إمرار اليد مبلولة �لماء من أطراف أصابع الرجلين إلى أول الساقين :في الاصطلاح و 

  .  مخصوص 

لحق �ما الجور�ن وهما ما يلُبس على القدمين من القطن والصوف وشبه ويُ ، من الجلود  ما يلُبس على الرّجِلِ :  لخفانا

خلافاً لأهل البدع كالرافضة والخوارج المسح على الخفين جائز �تفاق أهل السُنَّة و ،  )الشرَّاب ( � ويسمى عند، ذلك 

الذين لا يرون المسح على الخفين وإن كانوا يرون المسح على الرجلين دون الخفين ، وأهل السنة والجماعة يرون المسح 

  .عليه عليه الكتاب السنة والإجماع لدلالةعلى الخفين 

�ا جماعة من  وهي قراءة قرأعلى قراءة الجر "  وامسحوا برؤسكم وأرجلِكم إلى الكعبين: " قوله تعالى  : فمن الكتاب

  .عاصم في رواية أبي بكر وحمزة وخلف  و ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، قرأ �ا أبو جعفر ، السبعة 

إن : " قال الصنعاني ، وهي مجرورة ) الرؤوس (  على ةلأ�ا تكون معطوف، ل قراءة الجر على المسح على الخفين مَ حْ فتُ 

  "ه به قراءة الجر لوجوه الذي توجَّ لهذا أحسن 

  )  ٢٥٤/  ٢ انظر النشر لابن الجزريو  ٩٠٦ / ١انظر سبل السلام  (  

قال و "  يروون المسح عن النبي  سبعة وثلاثون نفساً " ) ٣٦٣/  ٤(قال الإمام أحمد كما في المسند  : ومن السنة

  " .  فيه أربعون حديثاً  عن النبي" : أيضاً 

،  النوويو  ، وحكى الإجماع جمع من أهل العلم كابن المنذر، از المسح على الخفين في الجملة وأجمع أهل السنة على جو 

/  ١ري  وانظر فتح البا،  ٢١٠/  ٣ وشرح مسلم للنووي ، )  ٣٥( نذر انظر الإجماع لابن الم (. وابن عبد البر وغيرهم

٣٦٥  (    

  " صح عنه أنه مسح في السفر والحضر ، ولم ينُسخ حتى توفي ) : " ١/١٩٩في زاد المعاد ( قال ابن القيم  - 

   مدة المسح على الخفين : المسألة الثانیة

فر ثلاثة أ�م والمسا، وليلة فالمقيم يمسح يوماً ، د وهو قول جمهور العلماء أن المسح على الخفين ونحوهما محدَّ :  المذهب

  .بلياليها 



      

 

  ٦٨    باب المسح على الخفين 

  :ويدل على ذلك 

يعني في المسح   - ثلاثة أ�م ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم  جعل رسول الله : "  قال  حديث علي  -  ١

  .أخرجه مسلم " على الخفين 

رواه  .).�م ولياليهن ع خفافنا ثلاثة أ�مر� إذا كنا سفراً  أن لا ننز   كان النبي:"قال حديث صفوان عسّال  -  ٢

  .الترمذي والنسائي 

تنتهي مدة مسحه  ظهراً من يوم السبت فإن كان مقيماً )  ١٢( رجل بدأ في مسحه على خفيه في الساعة :  ذلكمثال 

  .من يوم الثلا�ء  ) ١٢( وإن كان مسافراً  تنتهي في الساعة ، من يوم الأحد  ) ١٢( في الساعة 

أن مدة المسح على الخفين محدودة كالتحديد السابق للمقيم يوم وليلة والمسافر :  ةبن تيميا الإسلاملشيخ هناك قول 

ك برد شديد وإذا خلع كأن يكون هنا: فالضرورة  ، ثلاثة أ�م بلياليها إلا في حال الضرورة والمشقة فهي غير محدودة

ي ينقل ما يحتاجه المسلمين ولو اشتغل كمن يكون في مصلحة المسلمين كصاحب البريد الذ: والمشقة ، خفيه تضرر 

  .�لفسخ والغسل شق عليه 

ه من الجمعة إلى الجمعة فقال عقبة بن عامر أنه قدم على عمر من الشام وقد لبس خفيحديث :  ويدل على ذلك

  .رواه الطحاوي والدارقطني والبيهقي " أصبت  " :عمر

أو في ضرورة ولكن يحتاط المسلم فلا يمسح بعد المدة إلى في حالة ال ، بين الأدلةجمعاً  والله أعلم الأظهر هوالقول وهذا 

  .العامةحال المصلحة 

  ؟ متى تبدأ مدة المسح على الخفين :المسألة الثالثة  

وبه قال الجمهور فهو قول المالكية ،  من الحدث بعد لبس الخفين على المشهور أن مدة المسح تبتدئ : المذهب

  . والشافعية أيضاً 

وبناءً على ذلك فإن ابتداء المدة من حين جواز فعل ، فعُلِّق الحكم به  ،�ن الحدث هو سبب الوضوء  :وا ذلك وعلل

  . المسح 

واختاره ابن المنذر  ،أحمد  الإمام وهو رواية عن،  من الحدث بعد اللبسلا سح يم مرة أ�ا تبدأ من أول:  ثانيالالقول و 

،  ) ٤٨٧/  ١وا�موع  ،  ١٧٧/  ١الإنصاف و  ، ١/٤٤٣الأوسط  انظر(  . " وهو المختار دليلاً " وقال  النوويو  ،

  .والله أعلم  الأظهروهذا القول هو 

  :ويدل على ذلك 

:" قال  أن النبي  ومن ذلك حديث خزيمة بن �بت  ،دث أن الأحاديث وردت بلفظ المسح لا بلفظ الح -١

  ، ث فعبرَّ �لمسح لا �لحد، وغيره  رواه الترمذي"  وم وليلةيمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم ي



      

 

  ٦٩    باب المسح على الخفين 

  .وردت بلفظ المسح وليس للحدث ذكر في الأحاديث  اوهكذا بقية الأحاديث فإ�

:" فقال عمر ، وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين ، حضرت سعداً : أن عثمان النهدي قال  -٢

ى شرط الشيخين كما قال رواه عبدالرزاق في مصنفه وإسناده صحيح عل" يومه وليلته يمسح عليهما إلى مثل ساعته من 

ممن هو ممن بعده و  أعلم بقول النبي    وهذا مما يدل على أن المدة تبدأ من المسح لا من الحدث وعمر ،الألباني 

  .  �تباع سنته �مر أُ 

؟ فقال يمسح من  حمد سئل عن المسح على الخفسمعت أ: " قال ) ١٧في مسائله عن أحمد ص( ونقل أبو داود 

لا �س به يمسح من الغد إلى : قال  إنه يدخل فيه ست صلوات ؟: قلت . الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد 

  " .الساعة التي مسح عليها 

، لبس الخف وليس من ، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح ) : "  ٤/١٦٠في الفتاوى (  يمينابن عث شيخنا قال - 

وهذا لا يكون إلا ، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً ، لأن الشرع جاء بلفظ المسح ؛ ولا من الحدث بعد اللبس 

وإذا تمت ، انتهى وقت المسح �لنسبة للمقيم فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح ، المسح أول مرة  �بتداء

  " . لنسبة للمسافر اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح �

 صباحاً  ) ٩( ثم أحدث في الساعة ،  صباحاً )  ٥( الساعة  رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه:  مثال المسألة

القول وعلى ،  الساعة التاسعة صباحاً  تبتدئ المدة من فالمذهب، لصلاة الظهر  )١٢(ولكنه لم يتوضأ إلا الساعة 

بخلاف  فس الساعة من الغد إذا كان مقيماً وعشرين ساعة يعني إلى ن ولمدة أربعٍ الساعة الثانية عشرة  أ�ا من الصحيح

وعلى المثال السابق يكون  –لبس الخفين  –وهناك قول أ�ا تبدأ من اللبس ، فإنه يمسح اثنتين وسبعين ساعة  المسافر

لا من اللبس ولا من ، من المسح وتقدَّم أن الصحيح أنه ، وهو قول مرجوح ، صباحاً )  ٥( ابتداء المدة من الساعة 

  .الحدث 

إلى غير  ليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله: " قال ابن المنذر  - 

ومما يزيد هذا القول وضوحاً وبياً� ؛ قول عمر بن الخطاب  قوله إلا بخبر عن الرسول ، أو إجماع يدل على خصوص ،

  ) ٤٤٣/ ١انظر الأوسط  " (يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها  : ى الخفين قالفي المسح عل

   شروط صحة المسح على الخفين:   المسألة الرابعة

  .أن يلبسهما على طهارة  -  ١

دعهما فإني : في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال   كنت مع الرسول : " قال  لحديث المغيرة بن شعبة 

  .تفق عليه م "أدخلتهما طاهرتين 

  طهارة فمسح عليهما وصلى �سياً من لبس الخفين أو الجوربين وهما الشرَّاب على غير: " قال ابن �ز رحمه الله  - 

  " .فصلاته �طلة وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها �ذا المسح 



      

 

  ٧٠    باب المسح على الخفين 

  أن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الكبرى  -  ٢

إذا كنا سفراً  أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أ�م ولياليهن إلا   أمر� رسول الله : "  قال لحديث صفوان بن عسَّال 

  .فالمسح خاص �لوضوء ولا يدخل الغسل فيه . رواه الترمذي والنسائي " .... من جنابة 

  أن يكون الخف طاهراً   -  ٣

وقد حُكي ،  من جلد حمار مثلاً  كالمسح على خف  نجاسة عينية ت نجاستهكان  المسح على خف نجس سواءً فلا يجوز 

أو يكون متنجساً  نجاسة حكمية كالطاهر إذا أصابته نجاسة فلا بد )  ٥٣٩/  ١( الإجماع على هذا كما في ا�موع 

فلو مسح على خفيه ثم أصابته نجاسة كالبول ونحو ذلك فمسحه صحيح وارتفع ، ة إذا أراد أن يصلي من إزالة النجاس

  .النجاسة  بد أن يزيللا الله أعلم ولكن إذا أراد أن يصلي و الراجحوهو القول  المذهبحدثه على قول 

  .أن يكون في المدة المحددة  - ٤

  .صيل هذا الشرط وسبق تف

  .أن يكون الخف مباحاً   - ٥

  : والمحرم من الخف نوعان 

  .  محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق  -  ١

  .محرم لعينه كالحرير للرَّجل  -  ٢

أن [ والقاعدة عند الجمهور  ص لهخَّ رَ والعاصي لا ينبغي أن ي ـُ، لا يجوز المسح عليه لأن المسح رخصة :  هبفالمذ

  . ]ناط �لمعاصي تُ  الرخص لا

  .ه �ثم كما لو صلى في أرض مغصوبة ولكن، ه به ثم صحيح ويرتفع حدأن المسح على الخف المحرَّ : ثاني والقول ال

الخف لا يختص بذات العبادة بل  حُرّمِلأن النهي الذي من أجله و  ، سح على الخفينعمومات أدلة الم:  ودليل ذلك

والله أعلم  الأرجحوهذا القول هو ، ارجه والحرير للرَّجل محرم داخل الوضوء وخ ، خارج العبادة فالغصب والسرقة بشيء

.  

 للمفروض  أن يكون الخف ساتراً -٦

   . من أطراف القدمين إلى آخر الكعبين راً تفيكون سا لما يجب غسله أي ساتر :ساتر للمفروض  -

  .والمفروض هو موضع غسل القدم ، أنه لا يمسح عليه ما دام أنه يظهر من المفروض شيء :  المذهب

والمغطى  ، فالظاهر حكمه الغسل ،بعضه  غطىويُ  وض فسيظهر بعضه�نه إذا لم يكن ساتراً للمفر  :وعللوا ذلك 

  .لا يصح المسح عليه إلى الأصل وهو الغسل فأن تجتمع طهارة الغسل والمسح فنرجع  حكمة المسح ولا يمكن



      

 

  ٧١    باب المسح على الخفين 

ح المسح عليه ولو كان فيه شيء من الخروق ما دام أن ويص، يشترط أن يكون ساتراً  للمفروض  نه لاأ : ثانيوالقول ال

  .والله أعلم  الأظهروهذا القول هو ، نتفع به ه ويُ علي اسم الخف �قٍ 

  :ل التعليو 

ومن أراد أن  ورسوله فإنه يجب أن يبقى مطلقاً  وما أطلقه الله، أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة  - ١

  .ده فعليه الدليل يقيِّ 

من   ق فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً فافهم من خرو وغالب الفقراء لا تخلوا خِ ، من الصحابة كانوا فقراء  أن كثيراً◌ً  -  ٢

  .على أنه ليس بشرط دلَّ  ه عليه الرسول ولم ينبِّ  هد الرسول قوم في ع

شيخ الإسلام ابن  هار اختو ،  قة والشفافة ما دام اسمها خفافاً على هذين التعليلين يجوز المسح على الخفاف المخرَّ بناءً و 

  ) ] ١٧٢/  ٢١( انظر مجموع الفتاوى [ . خلافاً  للمذهب   تيمية

فلا ، إن ما ظهر فرضه الغُسْل : وأما قولهم " ...... : )  ٢٣٢/  ١في الممتع  ( رحمه الله بن عثيمينا اشيخنقال  - 

بل ، قدم لا يجب غسله إن الخف إذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فما ظهر من ال: نقول ......... يجامع المسح 

و واحد فهذا منتقض �لجبيرة إذا كانت في لا يجتمع مسح وغسل في عض: وأما قولهم  ،عليه للخف ويمُسح  يكون �بعاً 

 ... " .نصف الذراع 

وإنما المقصود من  –ستر البشرة  –يجوز المسح على الخف الخفيف لأنه ليس المقصود من الخف الستر "  وقال أيضاً  

  " .لها  ف أن يكون مدفئاً للرّجِل �فعاً الخ

وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة ، به رجلك  امسح عليها ما تعلقت: " قال سفيان الثوري رحمه الله 

  .رواه عبد الرزاق في المصنف " مشققة مرقعة 

  أن يكون الخف مما يثبت بنفسه -٦

يكون الخف واسعاً إذا  والمقصود ألا، ه ومعنى يثبت بنفسه أي لا يحتاج إلى خيط أو حبل أو نحو ذلك لكي نشدُّ  

  .مشى به يسقط منه 

  .لا يصح المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه  : فالمذهب

وما لا يثبت ينفسه فليس معتاداً فلا يدخل في أدلة ، �ن أدلة جواز المسح وردت في المعتاد من الخف  :وعللوا ذلك 

  .جواز المسح 

 إلا بخف آخر حتى ولو كان الخف لا يثبت هيصح المسح على الخف سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغير  أنه : ثانيوالقول ال

فهذا جائز ، ليمشي عليه  لابه ونحو ذلك  ليستدفئه سَ بِ لمرضه ولَ ولابسه لا يحتاج أن يمشي عليه  أو كان الخف واسعاً ، 

  .والله أعلم  الأرجحوهذا القول هو ، ولا �س به 



      

 

  ٧٢    باب المسح على الخفين 

  . سمه خفاً عدم الدليل على اشتراط ثبوت الخف بنفسه فالأصل جواز ذلك ما دام ا:  والدليل

أنه يمسح عليه وهذا الشرط لا : أصحهما :" ........... )  ١٨٤ / ٢١في الفتاوى  (ة قال شيخ الإسلام ابن تيم - 

  "صوص عنه في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا �نفسهما نبل الم، أصل له في كلام أحمد 

   حكم المسح على النعلين :  ةخامسالمسألة ال

لفعل ابن عمر ونسب ؛ ا إلا بيد أو رجل موجوَّزه شيخ الإسلام بشرط مشقة نزعه، ربعة على عدم جوازه الأئمة الأ - 

  . وثبت عن علي كما في مصنف ابن أبي شيبة ، كما عند البزار   هذا الفعل للنبي 

هو  قوالصفي) من خف أو جورب صفيق : ( ولذا قال صاحب الزاد ، فلا يجوِّزون المسح على النعلين  المذهبوأما 

لبس فوق ويسمى موقاًً◌ وهو خف قصير يُ ، أي ونحو الخف والجوارب كالجرموق ) ونحوهما ( ثم قال ، نسجه  فَ ثُ ماكَ 

  .مثلاً  عليننو الخف والجوارب فلا يجوز المسح عليه على قول المذهب كالنحلم يكن على  ما اوأمَّ  ، الخف

  .يجوز المسح على العمامة  : سادسةالمسألة ال

رواه مسلم ورواه البخاري  "مسح على الخفين والعمامة  أن النبي "  حديث المغيرة بن شعبة  :ويدل على ذلك 

  ) ٦٢٩/  ٢المعجم الوسيط  . ( ما يلف على الرأس :  والعمامة، من حديث عمرو بن أمية الضمري 

 مسح على الخفين والخمار أن النبي : "  �لخمار كما في صحيح مسلم عن بلال بن ر�ح  يعُبرَّ عن العمامةوقد 

جواز المسح على العمامة خلافاً لجمهور أهل العلم الذين : والله أعلم  الأظهروهو  فالمذهب .يعني العمامة : قال " 

عدم جواز  من قولهم فهمويُ  )٦من الآية : سورة المائدة( )وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ( قالوا بعدم الجواز مستدلين بقوله تعالى 

  .المسح على غير الرأس 

والأمر بمسح ، م كما في الصحيحين كما تقدَّ   بورود المسح على العمامة من فعل النبي  :ونوقش هذا الاستدلال 

  . افي إثبات المسح على العمامة فكلاهما جاءت �ما الشريعة ني الرأس في الآية لا

ماضية مشهورة عند   المسح على العمامة سنة عن رسول الله:"  ) ١١٢/ ١في �ذيب مختصر السنن ( قال ابن القيم 

  " ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار 

   شروط المسح على العمامة :ة سابعالمسألة ال

  :للمسح على العمامة شروط ذكرها صاحب الزاد وهي 

  . أن تكون هذه العمامة للرَّجل لا للمرأة -  ١

  .حرام لما فيه من التشبُّه �لرّجِال  لأن لبسها للمرأة :والتعليل 

  . أن تكون محَُنَّكَةٌ أو ذات ذؤابة  -  ٢

  . وهي عمامة العرب ، لأ�ا هي التي يشق نزعها : والعلة ، هي التي يدار منها تحت الحنك :  والمحَُنَّكَةٌ 



      

 

  ٧٣    باب المسح على الخفين 

ا عمامة العرب وحتى لا تشبه عمائم لأ�: والعلة ، هي التي يكون أحد أطرافها متدليِّاً من الخلف :  والتي لها ذؤابة

  . وأيضاً التي لها ذؤابة هي التي يشق نزعها .أهل الذمة 

  ة فلا يشترط أن كَ نَّ والرواية الثانية للمذهب أ�ا إذا كانت محَُ ،  المذهبواشتراط المحنكة وذات الذؤابة هو قول 

أن اشتراط ذات الذؤابة مع التحنيك ضعيف )  ١٥٨/ ١( وهذا الذي ذكره المرداوي في الإنصاف ، تكون ذات ذؤابة 

  .قلَّ من ذكره 

  .والله أعلم  الأظهروهو ، التحنيك ولا الذؤابة أنه لا يشترط :  الثانيوالقول 

واختاره شيخ ، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها ، ولم يذكر قيداً آخر "  العمامة" لأن النص جاء بلفظ  :والتعليل 

تكون الحكمة أنه لو  فربما، زع ـ أنه ربما تكون الحكمة غير مشقة النوبينَّ )  ١٨٦/  ٢١في مجموع الفتاوى ( . الإسلام 

  .ا مرة أخرى هَ ت أكوارها فيشق لفُّ ضت العمامة لا نتقكَ رِّ حُ 

لأذنين فإنه يعُفى م الرأس وجوانبه واوأمَّا ما جرت العادة بكشفه كمقدَّ ، أن تكون ساترة لما لم تجر العادةُ  بكشفه  -  ٣

  "لا نعلم فيه خلافاً ) : "  ١/٧٧( عنه ولا يجب مسحهما مع العمامة قال في الشرح الكبير 

  ؟ قياساً على العمامة عند الرَّجل هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارهاو  -  

  .ما تغطي به المرأة رأسها :  الخمار

  .ا ن تمسح على خمارهأنه يجوز للمرأة أ:  والله أعلم الأظهروهو  المذهب

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أن أم سلمة � كانت تمسح على الخمار  ما:  ويدل على جواز المسح على الخمار

وقياساً على العمامة ،  ىأخر  ةمر  هولفُّ  كون الخمار مذاراً تحت الحلق لأنه هو الذي يشق نزعهييشترطون أن  والمذهب.

  .المسح عليه  كذلك فلا يصح  لم يكن المحنكة وما

ولحديث أم ، لوجود العلة وهي المشقة  ؛ نزعه بعلة أخرى كمشقة البرد ونحوه يجوز المسح عليه أنه إذا شقَّ  والصواب

  .تقدم فليس فيه اشتراط إدارته تحت الحلق سلمة الم

 من البرد ونحوه مسحت على خمارها فإنَّ إن خافت المرأة ) : " ٢١٨/  ٢١(في الفتاوى  ةقال شيخ الإسلام ابن تيمي - 

  . "أم سلمة كانت تمسح على خمارها 

  . والمسح على العمامة والخمار يكون في الحدث الأصغر دون الأكبر كالخفين 

   يجوز المسح على الجبيرة : ثامنةالمسألة ال

" ً◌  جبيرا" يُسمى الكسير و ، الجبس  والآن بدلها. توضع على الكسر ثم يرُبط عليها ليلتئم ◌ُ  هي أعوادٌ : الجبيرة  - 

وكل هذا من " مفازة " وكما تسمى الأرض التي لا ماء فيها ولا شجر "  سليما ً " من �ب التفاؤل كما يسمى اللديغ 

  . �ب التفاؤل 



      

 

  ٧٤    باب المسح على الخفين 

 لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة كحديث صاحب الشَجَّة لم يثبت في المسح على الجبيرة شيء عن النبي   - 

أن  النبي  فأمرنيانكسرت إحدى زنكدي :"وحديث علي أنه قال  عند أبي داود والبيهقي وهو حديث جابر

  .ماجه  ابنرواه  "أمسح على الجبائر 

  " شيء  لم يثبت في المسح على الجبيرة عن النبي )  :" ٢٢٨/ ١( قال البيهقي في السنن الكبرى 

وهذا يدل على صحة المسح ، كما روى ذلك ابن المنذر وأكثر أهل العلم   �سناد صحيح ولكن ثبت عن ابن عمر

  .وكذا هو وارد عن عدد من التابعين ، على الجبيرة لوروده عن ابن عمر 

ا لا فإنن وهي الحاجة مثلاً  أن نجعل الجبيرة طولها شبراً  ايشترط في الجبيرة ألا تتجاوز محل الحاجة بحيث لو كان �مكانن - 

  .لعدم الحاجة إلى هذا الزائد ؛ وز�دة  ا بحيث نجعلها شبراً نزيد فيه

  وما الحكم لو تعدت الجبيرة موضع الحاجة ؟ -

وإن خشي في نزعه ضرراً مسح ، لا يجوز المسح على الموضع الزائد بل يجب نزعه ليغسل ما يمكنه غسله :  المذهب

  .عليها وتيمم عن الباقي 

وهنا الحاجة تعدت  ]نقصان  ودون ز�دة أها رِ دَ قَ بِ ر قدَّ أن الضرورة والحاجة تُ [  �لقاعدة المشهورة:  وعللوا ذلك

  . قدرها وزادت 

وإن لم يمكن فإنه يمسح عليها كلها للضرر الحاصل ، أنه إن أمكن نزع الزائد بلا ضرر فينُتزع : والله أعلم  الصوابو 

فتحديد ، ناس وصعوبة �لغة لما في ذلك من تفاوت التقدير والغالب أن مراعاة القدر الزائد فيه مشقة على ال، بنزعه 

  .وعليه فيمسح عليه إلا أن يكون في مقدوره تجديد الزائد ونزعه فيجب حينئذ ، الزائد لا ينضبط 

ثلاً  فلو م ،تاج إليه في تثبيت الجبيرة أو اللفافة أو للزقة بل كل ما يحُ ، ليس المقصود �لحاجة هو موضع الألم فقط  :تنبيه 

  .كان الكسر في الإصبع واحتجنا أن نربط جميع راحة اليد لتثبت الجبيرة أو اللفافة فهذه تسمى حاجة 

  الجبيرة تخُالف الخف في مسائل عديدة  :فائدة 

  . أ�ا لا يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها - ١

  .على الخفين  يشترط تقدم الطهارة قياساً :  المذهب

  وقياسها على الخفين لا يصح لوجود ، لعدم الدليل على ذلك ؛ الصوابوهو  ،أنه لا يشترط ذلك  : والقول الثاني

وهذا القول رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن ، بغتة وليس كالخف متى شئت لبسته  ولأ�ا �تي، الفروق بينهما 

  )  ١/١٧٣والإنصاف ،  ٢١/١٧٩انظر مجموع الفتاوى ( تيمية 

  .دخولها في الطهارة الصغرى والكبرى  - ٢

  فإن  –بناء على من قال أن الحديث حسن  -حديث صاحب الشجّة الذي أصابته جنابة :  ويدل على ذلك



      

 

  ٧٥    باب المسح على الخفين 

رواه أبو داود والحديث "  إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها: " قال  النبي 

 البيهقيوتقدَّم قول ، تفرد �لرواية عن عطاء عن جابر  وليس �لقوي وقد، ريق لأن مداره على الزبير بن خ، ضعيف 

   " شيء  لم يثبت في المسح على الجبيرة عن النبي :"

  .شيء  يتيمم في الطهارة الكبرى للجبيرة لأنه لم يثبت في المسح على الجبيرة عن النبي   :وقيل 

ولأن ، فجاز المسح عليه كالخفين  عضو سُتر بشيء يجوز ستره به شرعاً ه لأن ، أنه يمسح عليها :والله أعلم  والأقرب

  . أقرب إلى الغسل من العدول إلى التيمم  وذلك بمسحه تطهير محل الجبيرة �لماء

وحكاه عن ابن عمر وجماعة )  ٢/٣٢في الأوسط ( واختاره ابن المنذر ، بل هو قول جمهور العلماء ،  المذهبوهذا هو 

وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث  ) ١٨١/  ٢٢في مجموع الفتاوى ( واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،  من التابعين

  .العلمية والإفتاء 

  .عدم التوقيت لها بمدة محددة  - ٣

ورة لأن مسح الجبيرة للضر  ،وإنما ليس لها مددة محددة ، فليست كالخف مؤقتة بمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أ�م للمسافر 

  . والضرورة تدعو إلى أن تمُسح إلى حَلِّها 

  .وجوب المسح عليها جميعها  -٤

  .أن الجبيرة لا تختص بعضو معين فليست كالخف الذي يختص �لرّجِل  - ٥

  .بحال الضرورة فالمسح عليها عزيمة بخلاف الخف فهو رخصة وبدون ضرورة  وضعها مخصوص أن الجبيرة -  ٦

   سح في سفر ثم أقام أو مسح في إقامة ثم سافرمن م :ة المسألة التاسع

  .من مسح في سفر ثم أقام  -  ١

  )١/٣٧٢انظر المغني " (لا أعلم فيه مخالفاً " وقال ابن قدامة ، ه يمسح مسح مقيم أن:  والله أعلم الأظهروهو  المذهب

انتهت مدة  : يلة نقول لهثم وصل إلى بلده فإذا مضى على مسحه يوم ول، رجل مسح على خفيه في سفره  :مثاله 

اخلع خفيك  : وإن مضى عليه أكثر من ذلك نقول له، مسحك لأنك في عداد المقيمين ولك يوم وليلة فقط 

  .  واستأنف المدة من جديد إذا أردت الطهارة 

  .من مسح في إقامة ثم سافر  - ٢

  .أنه يمسح مسح مقيم يوم وليلة :  المذهب

  .لجانب الحضر وتغليبا  احتياطاً  : والتعليل

  ) ١/١٧٨انظر الإنصاف (  .والله أعلم  الأرجحوهو ، وهو رواية عن أحمد  . أنه يتُمُّ مسح مسافر : الثانيوالقول 



      

 

  ٧٦    باب المسح على الخفين 

  :ليل والد

  .أصبح في عداد المسافرين وهذا ، "  يمسح المسافر ثلاثة أ�م بلياليها: "  قول النبي  -١

أما لو انتهت مدة الإقامة يوم وليلة ثم أراد ، دة قبل انتهاء مدة الإقامة لأنه وُجد السبب الذي يستبيح به هذه الم -٢

  . أن يسافر بعد ذلك فيجب عليه أن يخلع خفيه 

نقول له ، ) يوم وليلة ( رجل مسح على خفيه في إقامته ثم أراد أن يسافر وذلك قبل انتهاء مدة مسح الإقامة :  مثاله

وأما إذا ، فأضف إلى ذلك اليوم والليلة يومين آخرين وليلتين ، ) ثة أ�م ولياليهن ثلا( أصبحت في عداد المسافرين ولك 

انتهت مدة مسح المقيم ثم أراد بعد ذلك أن يسافر فيجب أن يخلع خفيه ويبدأ مدة مسح جديدة كمن يمسح أثناء 

لأ�ا انتهت مدة مسحه أثناء ؛ من جديد  بتدأ سفره فهذا يخلع خفيه ليبتدئإقامته أربعاً وعشرين ساعة ثم بعدها ا

  . إقامته 

  .أن مَنْ شك في ابتداء مسحه فإنه يمسح مسح مقيم  المذهب :فائدة 

  .إنه يمسح مسح مقيم : بعد ما سافر قالوا  مسافر شك هل بدأ �لمسح على خفيه حينما كان مقيماً أو :مثال ذلك 

ن لأم أن الصواب أنه يمسح مسح مسافر وتقدَّ ، ح مقيم بون جانب الحضر فاحتياطاً يمسح مسلأ�م يغلِّ  :والتعليل 

  .حاله يقتضي ذلك 

  من لبس خفيه ثم أحدث ثم سافر فعلى أي حال يمسح ؟ :مسألة 

  .أنه يمسح مسح مسافر وهو الصواب  :المذهب 

  .في مسحه إلا في سفره فيمسح مسح مسافر  يبتدئ�نه لم  :وعلل المذهب لذلك 

  . البناء على الحال التي هو فيها فمادام مسافراً فيمسح مسح مسافر هي  :والصواب أن العلة 

قوا الحكم في المدة على ففي المثال السابق علَّ ، ون قولهم أن ابتداء مدة المسح من الحدث ضيناق :والمذهب بتعليلهم 

  .دة من الحدث  ضعف القول �ن ابتداء المابتداء المسح لا ابتداء الحدث لأنه أحدث وهو مقيم وهذا يبينِّ 

   هل يصح المسح على القلانس واللفافة ؟ :مسألة أخرى 

جمع قلنسوة وهي نوع من اللباس يوضع على الرأس قريبة من الطاقية أو كالعمامة الصماء وهي التي ليست  :القلانس 

  .محنكة ولا ذات ذؤابة 

  . عدم جواز المسح على القلانس وبه قال جمهور العلماء  :فالمذهب 

سورة ( )وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ( المسح على الرأس قال تعالى  هو كة فلا يشق نزعها والأصللأ�ا غير محنَّ  :تعليل وال

   )٦من الآية : المائدة



      

 

  ٧٧    باب المسح على الخفين 

فيها إن كان يشق نزعها جاز المسح عليها لوجود  فينظر ، المسح عليها إن كان يشق نزعها جواز :والأظهر والله أعلم 

وأن كان لا يشق نزعها كالطاقية المعروفة عند� اليوم فلا يمسح عليها وهذا التفريق رواية في ، لعمامة علة المسح على ا

  ]  ٣٨٥/  ١انظر الإنصاف .[ المذهب 

فكل ما كان ، وما دام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة ) :"  ٢٥٤/  ١في الممتع ( قال شيخنا ابن عثمين  - 

  " عطى حكمها يُ نه مثلها في مشقة النزع فإ

والذي قد تكون ، لبس في أ�م الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين وأما ما يُ ) :"  ١٧٠/  ١١في فتاويه ( وقال 

  " فإن مثل هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه ، أسفله لفَّة على الرقبة 

  "ما يُشدُّ على القدم فقط فهم يقصدون ، شدُّ على القدم هي خرقة تُ  :اللفافة :  �نياً 

وإنما لأجل ما يحصل �ا من التدفئة وقت البرد لقلة الخفاف ، ة وكانوا يشدُّو�ا على أقدامهم ليس لأجل جرح أو علَّ 

  .عندهم وذلك لفقرهم 

   .وبه قال جمهور العلماء ، عدم جواز المسح على اللفافة  :فالمذهب 

  .عُدم الخف يرُجع إلى الأصل وهو غسل القدم فلا يمسح على اللفافة  لأن النص ورد �لخف فإذا - ١ :والتعليل 

م أن من شروط المذهب في المسح على الخفين أن يكون مما يثبت بنفسه واللفافة لا وتقدَّ  ، لأ�ا لا تثبت بنفسها -٣

  .تثبت بنفسها لابد من ربطها فلا يجوز المسح عليها ولو مع المشقة 

 ١٨٥/  ٢١ ىانظر مجموع الفتاو  (ابن تيمية  الإسلامالمسح عليها واختار شيخ  جواز :والأظهر والله أعلم 

  ] )١٣ص (والاختيارات 

لأن خلع اللفافة ؛ بل ربما نقول أن صاحب اللفافة أولى ، ة لأن المعنى الموجود في الخف موجود في اللفاف :والتعليل 

   .ى اشتراط بثوت الخف بنفسه م أنه لا دليل علتقدَّ و ، سه بولفها أشق من خلع الخف ول

  .ولا خف يرُى منه بعض القدم كالمخروق ، م دالمذهب أنه لا يجوز المسح على خف يسقط من الق :فائدة 

  رى منه بعضوالذي يُ ، م أن هذا شرط عندهم دَّ تقو ، م لا يثبت بنفسه د�ن الذي يسقط من الق :وعللوا لذلك 

  عليه و م بيان ذلك وأنه لا دليل على هذين الشرطين وتقدَّ ، عندهم أيضاً م غير ساتر لمحل الفرض وهذا شرط دالق 

   .يجوز المسح عليهما 

   على خف من لبس خفاً  :ة  عاشرالمسألة ال

  ولكن هل يجوز المسح على الخف الثاني أثناء مدة المسح ؟ ، مدة المسح على الخفين للخف الأول على كل حال 

  : هذه المسألة تنقسم إلى قسمين

   .إذا لبس الخف الفوقاني على الخف التحتاني قبل الحدث  - ١



      

 

  ٧٨    باب المسح على الخفين 

ثم أراد أن يلبس عليهما خفين آخرين لشدة البرد قبل أن ، كمن كان في يوم شديد البرد فتوضأ ولبس خفيه : مثاله 

  . والله أعلم اجحالقول الر وهو  المذهبفالحكم في المسح للفوقاني لأنه لم يبدأ في مسحه إلا مع الفوقاني وهذا ، يحدث 

وعليه إذا خُلع ] أن الخف إذا مُسح تعلَّق به الحكم سواءً كان الفوقاني أو التحتاني [ عندهم قاعدة  المذهب :تنبيه 

  . الممسوح فإنه لا يجوز له المسح على الآخر 

صار عليه ، اني رجل توضأ وأراد أن يلبس خفين بعد وضوئه لشدة البرد فلبس الخف الأول ثم لبس الث :مثال ذلك 

يقولون لو خلع  فالمذهب –إذاً تعلَّق حكم المسح على الفوقاني  –خفان وحينما أحدث توضأ ومسح على الفوقاني 

  .على الفوقاني فتعلَّق الحكم به لأنه ابتدأ المسح  ؛ التحتاني على هذا الرجل خفه الفوقاني فإنه لا يجوز له أن يمسح

  .التحتاني بعد خلع الفوقاني أنه يجوز المسح على  :والصواب 

  .أدخل التحتاني على طهارة فجاز المسح عليه  نهلأ :والتعليل 

  .إذا لبس الخف الفوقاني على التحتاني بعد الحدث  - ٢

  . أو بعده قبل مسح للتحتاني) وهو الفوقاني ( لبس الثاني  سواءا ً  )وهو التحتاني ( أن حكم المسح للأول :  المذهب

فلا يمسح على الفوقاني بتا�ً سواء لبسه على طهارة أو بعد ) وهو التحتاني ( ق �لأول لأن حكم المسح تعلَّ  :والتعليل 

  .حدث 

أي بعد المسح ( وإذا لبس الثاني على طهارة ، أنه إذا لبس الثاني بعد الحدث فحكم المسح للأول  : والله أعلم الأظهرو 

لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين ؛ ذا توضأ مرة أخرى بعد ذلك جاز له أن يمسح على الثاني إ)  على الأول

  .وهو شامل لطهار�ما �لغسل والمسح "  فإني أدخلتهما طاهرتين: "  وقد قال النبي 

ك الثاني إن أردت أن تمسح على خفِّ : نقول له  لاً آخر لشدة البرد مث مسح على خفيه وأراد أن يلبس خفاً  رجل:  مثاله

  . ما تتوضأ وتمسح على خفك الأول وأنت في ذلك لم تحُدث حتى تكون أدخلت قدميك على طهارة تلبسه إلا بعدفلا 

   والجبيرة الخفالعمامة و  المسح على كيفية : ةحادیةعشرالمسألة ال

  المسح على العمامة :  أولا ً 

فلم �ت في النصوص ما ،  لصواباوهو ، يلزمه مسحها كلها  أن العمامة يكفي في مسحها أكثرها ولا :المذهب 

  .فإذا مسح أكثرها كفى ، يدل على صفة مسحها 

  .لأن طهارة المسح مبنية على التخفيف  :والتعليل 

بن شعبة عند  إذا ظهر شيء من الرأس مع العمامة فإنه يمسح عليه مع مسحه على العمامة لحديث المغيرة :فائدة 

  "بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه  – أي رسول الله  - ومسح :" مسلم وفيه 

  المسح على الخفين : �نياً 



      

 

  ٧٩    باب المسح على الخفين 

ولا يمسح الخف ولا عقبه ،  المذهبوبه قال ، أي ظاهر الخف ويكفي أن يمسح أكثره  المسح يكون على أعلى القدم

رأيت  لو كان الدين �لرأي لكان أسفل الخف أولى �لمسح من أعلاه وقد: " قال  لحديث علي  وهو مؤخرة القدم

( انظر التلخيص رقم [ .اسناده صحيح : قال ابن حجر ، رواه أحمد وأبو داود  "يمسح على أعلى الخف  رسول الله 

  ) ] ٦٠( وبلوغ المرام رقم )  ٢١٩

اليمنى �ليد اليمنى واليسرى �ليد اليسرى إذا   يمسحهما معاً ، رجله إلى ساقه فقط يبتدئ من أصابع :  كيفية المسح-

عن الغسل والبدل له حكم المبدل  ليمنى ثم اليسرى لأن المسح بدلاً أما إذا لم يمكنه ذلك فإنه يبدأ �، نه ذلك كان يمك

  ولم يقل بدأ �ليمنى "  ومسح عليهما"  وهذا ظاهر السنة لقول المغيرة في صفة مسح النبي. والأمر في هذا واسع ، 

ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث ، كان يمسح ظاهر الخفين و ) :"  ١٩٩/  ١(قال ابن القيم في زاد المعاد  - 

  "منقطع 

  المسح على الجبيرة : �لثاً 

  .وهو الصواب ، أنه يمسح على جميع الجبيرة لا بعضها  :المذهب 

يجب تعميمه  ولو �ملنا الجلد حينما تكون الجبيرة في اليد أو القدم مثلاً فإن الجلد، لأن الجبيرة بدل الجلد  :التعليل 

فكما يجب تعميم الجلد �لغسل يجب تعميم ، والبدل له حكم المبدل ، والجبيرة هنا بدلاً عن الجلد ، فهذا هو الأصل 

  .رق بينهما وردت بمسح بعض وهو ظاهره فظهر الفبخلاف الخف فإن السنة ، الجبيرة �لمسح 

 –يمسح عليها فإنه يمسح عليها كلها ظاهرها و�طنها لو أن شخصاً على قدمه جبيرة فإنه إذا أراد أن  :مثال ذلك 

ويمسح ظاهرها و�طنها  –وهذا يغفل عنه كثير من الناس فيظنو�ا كالخف وهذا خطأ لا بد من بيانه لمن قُدِّر عليه ذلك 

ما لو   بخلاف، فالبدل �خذ حكم المبدل منه ، وغسل القدم في الأصل جميعها لا بعضها ، لأ�ا بدل عن غسل القدم 

  . عليه خفاً فإنه يكفي أن يمسح ظاهر الخف لأن هذا الذي جاءت به السنة  كان

  

   من خلع خفه بعد ما مسح عليه هل يلزمه استئناف الطهارة ؟ :  ةثانیة عشرالمسألة ال

ه علوكذلك لو ظهر شيء من القدم كأن يظهر شيئاً من قدمه بخأن طهارته تبطل فلا بد أن يعيد الوضوء :  المذهب

   .أو كأن يكون الخف مخروقاً فلا بد أن يستأنف الطهارة ، للخف 

الذي جُعل بدلاً عن غسل  )وهو الخف ( فإذا زال الساتر ، لأن مسح الخف أقيم مقام غسل القدم : قالوا  :والتعليل 

م وهو أحد أعضاء الوضوء وإذا بطل الحكم في القد، كالمتيمم إذا وجد الماء ، رجع إلى أصله  هالقدم بطلت الطهارة لأن

  .بطل في جميع الأعضاء كالمحدث لأن الطهارة لا تتبعض فيستأنف الطهارة 

  ) .١٠/١١٣" (مجموع فتاواه"الشيخ ابن �ز رحمه الله ، كما في  بطلان الطهارة بخلع الخفاختار و 



      

 

  ٨٠    باب المسح على الخفين 

انظر مجموع الفتاوى [ ابن تيمية وهو اختيار شيخ الإسلام أنه لا يعيد وضوءه وأن طهارته لا تبطل  : الثانيوالقول 

، والحسن البصري ، إبراهيم النخعي : وقال به جماعة من السلف منهم ، والله أعلم  الأرجحوهو ،  ) ]٢١٥/  ٢١(

  .وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية كما تقدَّم)  ١/٤٥٩في الأوسط( وعطاء وغيرهم كما حكاه ابن المنذر واختاره 

  . " وهو المختار الأقوى " ) :١/٥٥٧ موعا�( وقال النووي في 

  :  يدل على ذلك

أخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة " ثم خلعهما ثم صلَّى ، أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه " صح عن علي  -١

، )  ٤٧في تعليقه على المسح على الجوربين للقاسمي ص ( في مصنفيهما والبيهقي في سننه وصحح إسناده الألباني 

  .وعلي � ممن أمُر� �تباع سنته 

فالطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة أن خلع الخف مبطل من مبطلات الوضوء  -٢

  .وعلى هذا فطهارته لا تبطل ، نقض فلا بد من دليل شرعي على ال، 

 ما فيما بعد لابد أن يتوضأ فيغسل قدميه �لماء ثم يلبس خفيه ؛لكن إذا أراد أن يلبس خفيه مرة أخرى لكي يمسح عليه

وهنا تذهب ، لأنه لو لبس خفيه على طهارته التي هو فيها وهي طهارة المسح لبدأ توقيت المسح من جديد  :والتعليل 

ى من دون وضوء أن كل من أراد استمرار المسح فإنه يخلع خفيه ويلبسهما مرة أخر  فائدة توقيت المسح على الخفين إذ

  .ثم يستأنف المدة من جديد وحينئذ التوقيت لا يكون له فائدة 

ا ووضوءه مثم بدا له أن يخلع خفيه ولو بعد ساعات وهو لم يمسح عليهثم لبس خفيه  فغسل قدميه لو تطهَّر:  فائدة

على طهارته  ما دام �قياً  مباشرةعند لبس الخفين مرة أخرى بل يلبسهما  فإنه لا يلزمه استئناف الطهارةالأول لم ينتقض 

  .  التي فيها غسل القدمينالأولى 

   انتهاء مدة المسح هل تبطل الطهارة ؟ : ةثالثة عشرالمسألة ال

  . أن انتهاء المدة تبُطل الطهارة وعليه ينتقض الوضوء :  المذهب

وإذا بطلت الطهارة في ، طل الطهارة فإذا انتهت مدته رُجع إلى الأصل فتب، لأن المسح أقيم مقام الغسل  :التعليل 

  .عضو وهو القدم بطلت في بقية الأعضاء لأن الطهارة لا تتبعض 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو الأظهر والله أعلم ، تبطل الطهارة فلا ينتقض الوضوء  أ�ا لا:  والقول الثاني

  ) ١٥انظر الاختيارات ص ( 

  :ويدل على ذلك 

وما ، ولا من إجماع أهل العلم  ليل على بطلان الطهارة لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله عدم الد -  ١

  .ن الطهارة ثبتت بدليل شرعي فلا تنتقض إلا بمقتضى دليل شرعي أدام 



      

 

  ٨١    باب المسح على الخفين 

  .   ليُعرف بذلك انتهاء مدة المسح لا انتهاء الطهارة ، وقّت مدة المسح  أن النبي  -  ٢

وهو : " وابن أبي ليلى وداود ثم قال ، والحسن البصري ، ل أيضاً ابن حزم وحكاه عن إبراهيم النخعي واختار هذا القو 

وليس في ، لا انتهاء الطهارة ، إنما وقَّت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء المدة   لأن النبي ، القول الذي لا يجوز غيره 

 ) ٢/٩٤انظر المحلى " ( ولا عن بعضها �نقضاء المسح، وء هذه النصوص ما يفيد أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوض

   أيهما أفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين ؟ :ة عشرة  رابعالمسألة ال

انظر ا�موع . ( وبه قال جمهور العلماء ، ولأنه هو الأصل ،  الأفضل غسل القدمين لأنه أكثر فعل النبي :  قيل -

١/٥٠٢ (  

ولذا فإن مسألة ، سح على الخفين كالرافضة مثلاً ضل لأن فيه مخالفة لأهل البدع الذين ينكرون المالمسح أف:  وقيل -

ولكن لما فيها من مخالفة لأهل البدع ، المسح على الخفين من المسائل التي تذكر في كتب العقيدة مع أ�ا مسألة فقهية 

  .ذكُرت كما ذكرها الطحاوي في عقيدته 

  .أن الإنسان لا يتكلف ضد حاله :  والله أعلم ظهروالأ

ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح "  ١٩٩/  ١قال ابن القيم رحمه الله في الزاد  - 

وهذا أعدل الأقوال في مسألة ، ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ، عليها ولم ينزعهما 

  .  "المسح والغسل قاله شيخنا والله أعلم  الأفضل من

  

  

  

  

  

  



      

 

  ٨٢  باب نواقض الوضوء 

  �ب نواقض الوضوء�ب نواقض الوضوء
  :مسائل  أربعُ فيه 

  .وأوجبت عليه الوضوء ، داته التي إذا طرأت عليه أفسدته مفس:  نواقض الوضوء

    : والنواقض نوعان"   )٢٨٦/  ١في الممتع  ( قال ابن عثيمين

  .   وسنَّة رسوله وهو المستند إلى كتاب الله، مجمع عليه :  الأول

وهو المبني على اجتهادات أهل العلم رحمهم الله وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فيه خلاف :  الثاني

  "  .  

   نواقض الوضوء :المسألة الأولى 

  :الخارج من السبيلين : أحدهما 

بر ( والغائط  ج البولوالمراد هنا مخر ، وهو الطريق ، سبيل  حدهماالسبيلان واو     .) أي القبل والدُّ

  : الخارج من السبيلين على قسمين  -

فهي �قضة للوضوء �جماع ، كالبول والغائط والريح والمذي ونحوها فهذه تخرج عادة من الإنسان ، أن يكون معتاداً  -١

  . العلماء كما سيأتي 

أو كأن ، ا أو كأن يكون مصاً� بحصوة في الكلى فتنزل حتى تخرج كأن تخرج خصاة ابتلعه، أن يكون غير معتاد  -٢

و خرجت لف، أو يخرج من دبره شعراً ونحو ذلك مما لم يكن معتاداً أن يخرج من هذا الموضع ، يبتلع خرزاً فتخرج من دبره 

  هذه الأشياء ونحوها من القبل أو الدبر من دون بول أو غائط فهل ينتقض الوضوء بخروجها ؟ 

  . وهو قول جمهور العلماء أن وضوءه ينتقض  لمذهبا

المستخاضة أن تتوضأ لكل صلاة مع أن الخارج منها وهو دم الاستخاضة يعتبر غير  أمر النبي  :ويدل على ذلك 

  .معتاد 

والمقصود في هذا المسألة بيان نواقض الوضوء بشكل عام ومن ذلك الخارج من السبيلين ويدخل تحت الخارج من  - 

  :سبيلين ما يلي ال

  البول والغائط  –أ 

  ] ٦: المائدة " [ منكم من الغائط  أو جاء أحدٌ : " لقوله تعالى 



      

 

  ٨٣  باب نواقض الوضوء 

زع خفافنا ثلاثة أ�م ولياليهن إلا من ـألا نن إذا كنّا سفراً  أمر� رسول الله " قال  ولحديث صفوان بن عسّال 

  .والنسائي  رواه أحمد والترمذي" ونوم ، وبول ، جنابة ولكن من غائط 

  الريح  –ب 

؟  فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً "  قال رسول الله : قال  لحديث أبي هريرة 

  .رواه مسلم " ً◌  فلا يخرجن حتى يسمع صو�ً  أو يجد ريحا

  المذي والودي  -جـ 

اءً " : قال  لحديث علي  توضأ واغسل : لمكان ابنته فسأل فقال  سأل النبي فأمرت المقداد أن ي،  كنت رجلاً مذَّ

  .ليه متفق ع" ذكرك 

  . ويخرج بدون دفق عند الشهوة وعند فتورها، هو ماء رقيق ليس له رائحة المني :  المذي

  .بيضاء في آخر البول  طعصارة تخرج بعد البول وهو نق:  الودي

  "  بول من كل وجهأما الودي فله أحكام ال: " قال ابن عثيمين رحمه الله 

 المني ودم الحيض والنفاس وهي توجب الغسل بعد الطهر وستأتي أبحاثها إن شاء الله( ويدخل في الخارج من السبيلين ، 

  ) .  في �ب الغسل و�ب الحيض تعالى

وج المني وخروج البول من الذكر وخر ، وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر "  ٣١قال ابن المنذر في الإجماع ص -

، " د منها الطهارة ويوجب الوضوء وزوال العقل �ي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واح، وخروج الريح من الدبر 

  ."لا ينقض الطهارة :  وانفرد ربيعة وقال ، جمعوا أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة وأ" وقال أيضاً  

شيء بعد الوضوء ويجب  منه قض وضوءه إن خرجتإنه لا ينف ن حدثه دائم كمن به سلس بول مثلاً يستثنى مما سبق م - 

م المستحاضة ه  الأول وأحكامه أحكائفإن لم يخرج منه شيء بقي على وضو ، عليه أن يتوضأ لكل صلاة إن خرج شيء 

  ) ١٥( وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص ، تعالى وستأتي إن شاء الله 

لأنه لا يخرج  –الهواء الخارج من فرج المرأة -لا ينقض الوضوء ) :"  ١٩٧/  ١١( ابن عثيمين  في فتاوى الشيخ :فائدة 

   "من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر 

ً كان ، فيرون أنه ينقض الوضوء  المذهبوأما  لأن قاعد�م في ذلك أن كل خارج من السبيلين فهو �قص للوضوء أ�َّ

  .هذا الخارج 

  ا الحكم لو خرج البول والغائط من غير مخرجيهما القبل والدبر ؟ م: مسألة 

تستدعي  وخروج البول والغائط من غير مخرجيهما موجود خصوصاً في واقعنا اليوم ومن ذلك العمليات الجراحية التي

  خروج البول والغائط من مخرج آخر يفتح للمريض فيخرجان عن طريق أ�بيب فهل ينتقص الوضوء



      

 

  ٨٤  باب نواقض الوضوء 

  حينئذ ؟ 

  وسواء كان هذا المخرج من فوق المعدة أو من ، أنه ينتقص الوضوء سواءً كان الخارج قليلاً أو كثيرا  : المذهب

  .تحتها 

  .بعموم أدلة نقص الوضوء بخروج البول والغائط  :واستدلوا 

لمخرج تحت المعدة وبين كون ا، ون المخرج فوق المعدة فلا ينقض الوضوء لأنه كالقيء كفرَّقوا بين  : والقول الثاني 

  ] ١٩٨،  ١٩٧/  ١انظر الانصاف [و�ذا التفريق قال ابن عقيل من الحنابلة، فبنقض الوضوء لأنه كالغائط والبول 

  .الأول هو قول جمهور العلماء والقول 

  ؟إن كان هذا الخارج غير البول والغائط ) أي من غير السبيلين ( ما حكم الخارج من بقية البدن  :مسألة أخرى 

  القيء والرعاف والحجامة هذه ثلاثة أمثلة كلها تخرج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء بخروجها ؟ :مثال ذلك 

  : أن ما يخرج من بقية البدن ينقض الوضوء بشرطين : المذهب 

  .) والضابط عندهم في الكثير هو العرف إذ لا دليل يحدد ذلك ( أن تكون كثيرة  -١

  )رج بذلك ما يخرج من بقية البدن من الطاهرات كالعرق واللعاب ودمع العين ونحوها فيخ( أن تكون نجسة  -٢

  .وبناءً على هذا المثال فالقيء والرعاف والحجامة �قضة للوضوء 

والحديث رواه الترمذي " قاء فتوضأ  أن النبي " من حديث أبي الدرداء بما جاء في سنن أبي داود  -١ :واستدلوا 

هذا :" ثم قال " حديث قوي الإسناد :" ورواه النسائي وأحمد وقال ابن حجر " صح شيء في الباب إنه أ:"  وقال

  )   ٨٨٥انظر التلخيص رقم   (" حديث صحيح 

  . والفعل لا يدل على الوجوب كما هو متقرر في الأصول ،  �نه مجرد فعل للنبي  :ونوقش هذا الاستدلال 

  .البدن فأشبهت البول والغائط فتاخذ حكمها أن هذه فضلات خرجت من  :قالوا  -٢

  .المقيس عليه فهو قياس مع الفارق المقيس و  �ن هذا قياس بعيد للفروقات بين :ونوقش 

وهو رواية عن الإمام أحمد ،  الراجحوهذا القول هو ، الوضوء أن ما يخرج من بقية البدن لا ينقص  :والقول الثاني 

   .) ٢٤٢/  ٢١ و ٥٢٦/  ٢٠ى ومجموع الفتاو  ، ١٩٧/  ١انظر الإنصاف . (  اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية

دليل شرعي كالطهارة لا يرتفع إلا بدليل شرعي فإن ما ثبت بمقتضى ، عدم الدليل على نقض الوضوء  -١ :والدليل 

  .والأصل بقاء الطهارة فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدليل ، ولا دليل على ذلك 

والصواب أ�ا لا نتقض ، على أن خروجها �قض الوضوء  فالمذهب ، ن مما يخرج من بقية البدن الدماءأيضاً فإ -٢

 يباشرون كثيراً من معارك القتال ولو كان خروج الدم �قصاً لبينه النبي  وكان الصحابة والنبي ، الوضوء لما سبق 



      

 

  ٨٥  باب نواقض الوضوء 

مزيد بيان وتفصيل لمسألة الدم في �ب إزالة النجاسة وسيأتي ، لشدة الحاجة ولا يجوز �خير لبيان عن وقت الحاجة 

  .�ذن الله تعالى 

الحديث رواه ابن " أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، من أصابه قيء أو رعاف أو قلس : " حديث عائشة مرفوعاً  : فائدة

حجازي ورواية وهو حديث ضعيف في سنده إسماعيل بن عياش فقد رواه عن ابن جريح وابن جريح ، ماجه وانفرد به 

  .إسماعيل ابن عياش عن الحجازين ضعيفة بخلاف روابته عن الشاميين 

بفتح القاف وإسكان اللام وهو ما خرج من بطنه من طعام أو شراب إلى الفم سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه  :قلس 

  .الفم فهو قيء  لءفإن كان أكثر من م

والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير ) "  ١٦(  قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات ص - 

  " .وهو مذهب مالك والشافعي ، المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت 

وكذلك خروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين كالوضوء من ) : "  ٢٤٢/  ٢١( وقال في مجموع الفتاوى  - 

والصحابة أ�م توضئوا من ذلك وأما الواجب  والجرح مستحب كما جاء عن النبي د افصالقيء والرعاف والحجامة وال

  "فليس في الكتاب والسنة ما يوجب ذلك 

هقي من يوقد أخرج أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه والب) : " ....  ١٨٨/  ١( لشوكاني في نيل الأوطار اوقال  - 

هذا الحديث فلا يصار إلى القول �ن الدم أو : قال البيهقي  "لا وضوء إلا من صوت أو ريح :" حديث أبي هريرة 

والقول �لوجوب قبل صحة المستند كالجزم �لتحريم قبل صحة النقل ولكل من التقول ، إلا لدليل �هض ض القيء �ق

ند ع" عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي  فاستمر في صلاته :" ومن المؤايدات لما ذكر� حديث ، على الله 

  " وأبي داود وابن خزيمة ، البخاري تعليقاً  

  زوال العقل :  الثاني

  :وزوال العقل على ثلاثة أنواع 

  .زوال العقل �لكلية كالجنون مثلاً   -  ١

؛ وهو تغطية العقل بسبب يوجب  استمراره وزوالهزوال العقل لفترة معينة ليس للإنسان فيها إرادة من حيث مدة  - ٢

  .والصَّرعَ والسُكر والتخدير الكامل وما أشبه ذلك ذلك كالإغماء 

فأما غير النوم وهو الجنون ولإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة ) :"  ٢٣٤/ ١في المغني ( قال ابن قدامة  - 

  " للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعاً  

ذ أو البنج أو الدواء ينقض يغماء والسكر �لخمر أو النبواتفقوا على أن زوال العقل �لجنون والإ:" قال النووي  - 

  ) ٢٩٦/  ٤انظر شرح مسلم  (" سواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها ، سواء قلَّ أو كثر ، الوضوء 
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وعلى ، وزوال العقل �لجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة فقد له "  :)  ٢٧٥/  ١في الممتع ( قال ابن عثيمين و 

سواء طال الزمن أم قصر ، يه انتقض وضوءه أو أغمي عل، فلو صرع ثم استيقظ أو سَكَر ، هذا فيسيرها وكثيرها �قض 

"   

إلى وفيه خلاف طويل بين الفقهاء والأدلة تقتضي تقسيمه  ، إرادة كالنومزوال العقل لفترة معينة للإنسان فيها  -  ٣

  :قسمين 

  )الطويل  ( النوم المسُْتـَغْرق -  ١

  . والله أعلملراجح وهو ا المذهبقول  وهذا �قض للوضوء على 

  . رواه أحمد والترمذي "  ولكن من غائط وبول ونوم" حديث صفوان بن عسال السابق : ذلك  ويدل على

  ) الخفيف( النوم غير المسُتغرق  -  ٢

  .والله أعلم  الراجح القولوهو  المذهبوهذا لا ينقض الوضوء على قول 

  : ويدل على ذلك

وعند أبي ، رواه مسلم "  ولا يتوضأونينامون ثم يصلون  كان أصحاب رسول الله " قال  حديث أنس   - ١

  " .حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون " داود 

  .رواه مسلم " يت �خذ بشحمة أذني غفأفجعلت إذا :" قال  قام مع النبي  ماعنداس حديث ابن عب - ٢

  .ضابط النوم الذي لا ينقض الوضوء  -

وأما نوم "  يسير نوم من قاعد وقائم" الحدث ولذلك قالوا  عن فيه ينقض الوضوء هو ما كان بعيداً الذي لا:  المذهب

  .وكذلك كثير النوم من قاعد أو قائم ينقض   ،كثيره ه و عندهم فينقض يسير  جعطالمض

أحسَّ -  كأن خرج منه ريح ونحوه -  الذي لو انتقض وضوءه النوم: الذي لا نقض الوضوء هو  النوم أن:  الثانيالقول و 

في الفتاوى  ( واختاره شيخ الإسلام.  تجتمع الأدلة السابقة او�ذ،  بنفسه فقد انتقض وضوؤه سُّ ذا لم يحُِ أما إ، بنفسه

  .والله أعلم  الأظهروهو ، )  ٢٣٠/  ٢١

وء لأنه  أما النعاس فلا ينقض الوض، النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً  قد أزال الشعور " قال ابن �ز رحمه الله  - 

 ." معه الشعور  لا يذهب

الصواب ما صرَّح به أهل التحقيق أن النوم الناقض هو : وقال غير واحد ) :"  ٢٤٤/  ١( وفي حاشية ابن قاسم - 

  "المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك 

 وفي لفظ" العين وكاء السَّه فإذا �مت العينان استطلق الوكاء  " ويؤيده حديث معاوية عند أحمد قال رسول الله 

وأما ، وحسنه ابن الصلاح والنووي " لسه فمن �م فليتوضأ االعين وكاء : "  يعند أحمد وأبي داود من حديث عل
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وحديث علي أثبت من حديث معاوية في  " :قال الإمام أحمد ، حديث معاوية فحكم عليه بعض الحفاظ �لضعف 

  ."هذا الباب 

أو وهو الخيط الذي تربط به القربة ( ه م الإنسان وكاءَ فإذا لم يحُْكِ )  وهو السه( الدبر  حلقة أن اليقظة تحفظ :والمعنى 

  . بحيث لو  أحدث لم يحس بنفسه فإن نومه �قض وإلا فلا  )الصرة أو الكيس 

  . " إن ظن بقاء طهارته والنوم لا ينقض مطلقاً ) "  ١٦( قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص  -

  .مس الذكر : الثالث 

ه فلا ينقض و لابد أن يكون هذا الذكر متصل �لإنسان فلو كان مقطوعاً ومسَّ . ينقض الوضوء الذكر أن مس المذهب

  .تي  أكما سي  ىالخنث ذكروأيضاً لا بد أن يكون هذا الذكر أصلياً فيخرجون ، الوضوء 

أبو داود و   أحمد رواه" فليتوضأ من مس ذكره "  قال رسول الله : قالت  بنت صفوان بسرة بحديث: واستدلوا 

  .والترمذي وأحمد 

  أحمد وابن معين الإمام وصحح حديث بسرة ،رواه أحمد والنسائي "  من مس فرجه فليتوضأ" وفي لفظ آخر 

  .هو أصح شيء في الباب : وقال البخاري  ، والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والدارقطني والحاكم

حمل الأمر فيُ  وأن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب ، لا ينقض الوضوء أن مس الذكر:  والقول الثاني

 ١انظر الإنصاف  (ة وهو رواية في المذهب الإسلام وابن تيمي شيخه رجحو  . �لوضوء من مس الذكر على الاستحباب

 /٢٠٢ (   

  إنما هو بضعة"   ؟  فقال الرجل يمس ذكره أعليه وضوء" مرفوعاً  بلفظ  بحديث طلق بن علي:  واستدلوا

  .ة أحسن من حديث بسر : وقال ابن المديني  ، أحمد وأبو داود والترمذي  هروا" منك

  أن الوضوء من مس الذكر ظهر أيضاً والأ" ) :  ٢٤١ / ١٢ ( في مجموع الفتاوى ةل شيخ الإسلام ابن تيميقا - 

و�ذا تجتمع الأحاديث والآ�ر بحمل الأمر ، ين عنه وهكذا صرح به الأمام أحمد في إحدى الروايت، مستحب لا واجب 

  "وحمل الآخر على الاستحباب أولى من النسخ " وهل هو إلا بصنعه منك :" به على الاستحباب ليس فيه نسخ قوله 

 وهو اختيار، لوضوء منه اوإنما يستحب  أن مس الذكر ليس بناقض"  :) ٢٠٣ /٤(ابن عثيمين  شيخناوفي فتاوى 

  "سيما إذا كان من غير عمد لكن الوضوء أحوط لام وهو أقرب للصواب لاشيخ الإس

سواء كان بشهوة أم ، والخلاصة أن الإنسان إذا مس ذكر استحب له الوضوء مطلقاً ) :"  ٢٨٤/  ١في الممتع ( وقال 

  "أ والاحتياط أن يتوض، لكني لا أجزم به ، وإذا مسه لشهوة فالقول �لوجوب قوي جداً ، بغير شهوة 

  بعضهم جمع بين الحديثين بحملف، لتعارض الحديثين فيما يظهر وخلاف أهل العلم في مس الذكر يرجع 

  ا بحمل حديث بسرةموبعضهم جمع بينه، وحديث طلق على نفي الوجوب ، حديث بسره على استحباب الوضوء 
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  حديث بسرة على حديث طلق بن القيموقد رجح ا، وحديث طلق إذا كان بغير شهوة ، على ما إذا كان بشهوة 

أرجح وبه تجتمع الأدلة والجمع بين الأدلة  والقول الثاني ) ١٣٥ – ١٣٣/ ١( من سبعة وجوه كما في �ذيب السنن 

 . أحوط والأخذ بحديث بسرة سخنأولى من المصير إلى الإذا أمكن 

  . ساً فلا يعُد لمأما مع الحائل ، بدون حائل  ر أن يكون مباشرةالمقصود بمس الذك- 

وأما غير الكف فلا ينتقض به ،  ببطن الكف أو بظهرها لوضوء مس الذكر لا ما حوله سواءاً ينقض ا المقصود �لذي- 

سورة ( )وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أَيْدِيَـهُمَا  (:  لأن المراد �ليد عند الإطلاق الكف ومنه قوله تعالى؛ الوضوء 

 .  )٣٨ية من الآ: المائدة

  ) ...أيما امرأة مست فرجها ( ورواية )  من مس فرجه فليتوضأ( عام في الرجال والنساء للرواية الثانية  الحكم- 

  تقض وضوءهاأنه ين المذهبفقول  –وهذا تحتاجه المرأة خصوصاً مع طفلها  –ذكر الطفل  لف في مسواختُ  

، )  ١٧(انظر مسائل الإمام أحمد ص [ لثانية في المذهب أنه لا ينتقص والرواية ا، لأ�ا مست ذكراً أصلياً متصلاً  

  )]  ٢٤٨/  ١( وانظر شرح الزركشي 

ولأنه ، وهو عدم النقض بمس الذكر  الثاني أنه لا ينتقض الوضوء بمس ذكر الطفل بناءً على القول :والله أعلم والأظهر 

  . أيضاً مس للفرج من غير شهوة 

مس فرجه "  داخل في عموم الفرج في قول النبي  هأن مس حلقة الدبر �قض للوضوء لأن على المذهب :فائدة 

والفخذين فكلها لا  )الخصيتين (  وعموم الفرج يدخل فيه حلقة الدبر بخلاف الصفحتين والعجيزة والأنثيين"  فليتوضأ

  .ينقض الوضوء بمسها 

   " داخل في عموم الفرج دُبرُ ومس حلقة "  ) : ٢٩٢/  ١في الممتع  ( قال ابن عثيمين 

  الخنثى لو مسَّ ذكره أو قبله فهل ينقض وضوءه ؟ : مسألة 

  .لتين زائد فأحد الآ وقُـبًل فهو لا يعُلم أهو ذكر أو أنثىان ذكر ٌ تمعلوم أن الخنثى له آل

  .أن الخنتى إذا مس قُـبلُه أو ذكره فلا ينتقض وضوءه  :فالمذهب 

، وتقدم أن من شروطهم في نقض وضوء من مس ذكره أن يكون أصلياً ، قد يكون زائداُ  �ن هذا الممسوس: والتعليل 

بخلاف ما لو مس الخنثى ذكره وقبله معاً فوضوءه منتقض  ، بين الزائد والأصلي فلا ينتقضومع الإشكال وعدم التفريق 

  . لأن أحدهما أصلي، اً ختماً مس أصليوهو لأن أحدهما زائد والآخر أصلى 

   . أنثى قُـبُل الخنثى بشهوة انتقض وضوءهما على قول المذهب مسَّتأو  ، لو مس ذكرٌ الخنثى: ة أخرى مسأل

  . المذهبرجل صحيح مس ذكر خنثى بشهوة فإن وضوءه منتقض على قول  :مثال على الصورة الأولى 



      

 

  ٨٩  باب نواقض الوضوء 

وإما أن نحكم أنه ، الوضوء  لأن هذا الرجل إما أن نحكم أنه مسَّ ذكر رجل ومس الذكر كما تقدم ينتقض :والتعليل 

كما   المذهبالأنثى أ�َّ كان إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء على قول ومس  ،مس ذكراً زائداً عند أنثى لكن بشهوه 

  .سيأتي فهو بكلا الحالتين وضوءه منتقض 

  . بالمذهامرأة مست قُـبُل أنثى بشهوة فإن وضوءها منتقض على قول  :مثال على الصورة الثانية 

وإما أن نحكم ��ا ، ومس فرج المرأة ينقض الوضوء  ،لأن هذه المرأة إما أن نحكم أ�ا مست قُـبُل أنثى  :والتعليل 

وما تقدم مبني على قول ، كما سيأتي   المذهبومس المرأة بشهوة ينقض الوضوء على قول ، مست قُـبُلاً زائداً عند رجل 

  . �ن مس الذكر ينقض الوضوء المذهب

   مس المرأة بشهوة: ابع الر 

  . أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء  :المذهب 

و�ي شيء مسها سواء ، انتقض وضوءه بشهوة  – محارمه أو أجنبيَّةً  أو أحدَ  كانت زوجةً   أ�ًَّ  –امرأةً  فإذا مس الرجلُ 

ت الشهوة عند الرجل وسواء كان، في أي موضع من جسدها بشهوة انتقض وضوءه و ، أو �ي عضوٍ من جسده يكفِّه 

هو من كان محلاً للشهوة أن المقصود  ) بشهوة ( وفهمنا من قولهم، الشهوة انتقض وضوءه  كان منه المسُّ   نْ أو المرأة فمَ 

نخرج الصغير الذي و�ذا  –ومن النساء تبدأ غالباً بمن لها تسع سنوات ، فمن الرجال غالباً يبدأ بمن له عشر سنوات  –

  : المذهبا هو قول هذ، شهوة له  لا

" وفي قراءة حمزة والكسائي من السبعة ،  )٦من الآية : سورة المائدة() أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ( بقول الله تعالى  :واستدلوا 

  .بدون ألف " أو لمستم 

وليس ، لوضوء أن المس واللمس معناهما واحد فأفادت الآية أن الإفضاء �ليد إلى بعض الجسد �قض ل :ووجه الدلالة 

ة الحدث دون غيره على اللمس بشهوة لأن ما كان بشهوة هو مظنَّ  حملناه: قالوا ، للشهوة حين اللمس  في الآية ذكرٌ 

ليس مظنة للحدث وفيه من المشقة  بعيدٌ لأنهن حمل الآية على اللمس ولو كان بغير شهوة لأ، فوجب حمل الآية عليه 

  .فيمسك بيدها ونحو ذلك ج الناس إلى ذلك دون شهوة كأن يساعد أمَّاً له كبيرة البالغة على الناس ما فيه إذ يحتا 

   . أن مس المرأة ينقض مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير شهوة :والقول الثاني 

  .بعموم الآية حيث لم يرد فيها ذكر الشهوة  :واستدلوا 

  . أي جامعتم "  أو لامستم النساء" ماع �ن المراد �للمس هو الج - ١:  ونوقش استدلال القولين �مرين

َ� أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ( :"أن الله عز وجل قال في أول الآية  :ووجه ذلك

تُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وإنْ  ( :"قال ارة الصغرى ثم وهذه الطه) وَأَيْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ   )كُنـْ

تُمْ (  :"ثم ذكر البدل عن الطهارتين الصغرى والكبرى وهو التيمم فقال ، أي فاغتسلوا وهذه الطهارة الكبرى  وَإِنْ كُنـْ

وقبل ذكر التيمم ) النِّسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا  مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ 
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( قوله والثاني سبب للكبرى وهو  )أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ( : أحدهما سبب للصغرى وهو قوله  : ذكر سببين

على مس المرأة بشهوة لم يكن في الآية ذكر لسبب  )لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ( وإذا حملنا ، وهو الجماع  )لامَسْتُمُ النِّسَاءَ 

كما في مصنف عبد   ويؤيد ذلك أن تفسيره �لجماع هو الوارد عن ابن عباس، الكبرى فحمله على الجماع أولى 

  .الرزاق 

، لأمته  بي اً للوضوء لبيَّنه النضولو كان �ق، ويكثر بين الرجل وامرأته ، به لبلوى  أن مس الناس نساءهم مما تعمُّ  -٢

  .وهذا يدل على أن مس المرأة لا ينقض ، وانتشر بين الصحابة ونقُل إلينا ولكن ذلك لم يرد 

هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً إلا إذا خرج منه ما ينقض الوضوء كالمذي والمني وهذا القول  :القول الثالث 

  ]  ٢٣٥/  ٢١موع الفتاوى انظر مج[ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  الأظهر

  :ويدل على ذلك -

وضعت يدي على بطن قدميه وهو في ذات ليلة من الفراش فالتمسته ف رسول الله  فقدتُّ " حديث عائشة قالت  -١

  .رواه مسلم  "المسجد وهما منصوبتان 

متفق عليه "  ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجليَّ    كنت أ�م بين يدي رسول الله" وعنها قالت  - ٢

.  

  .  ع ذلك لم ينتقض وضوء النبي وهو في صلاته وم  أن عائشة � تنقل لنا أ�ا كانت تمسُّ النبي :ووجه الدلالة 

من هي إلا أنت ؟ قال : قال عروة قلت ، قبَّل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أن النبي " وعنها  -٣

وله طرق يتقوى �ا ولذا ، والحديث ضعفه بعضهم ، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه " فضحكت :

وابن كثير في تفسيره وأحمد شاكر في تعليقه على )  ٥٢/  ٣في الاستذكار ( كابن عبد البر   صححه جمع من الأئمة

  . وغيرهم والتقبيل لا يكون إلا بشهوة غالباً  )٨٦(الترمذي 

  .والطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع إلا بدليل شرعي ولا دليل على ذلك ، بقاء الطهارة أن الأصل  -٤

فإ�م يرون أن مس المرأة  المذهببخلاف قول ، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً  الراجحأن القول تقدم :  فائدة

  :ولو كانت بشهوة لا تنقض الوضوء  :ينقض الوضوء إذا كان بشهوة إلا أن المذهب يستثنون أربعة إشياء فقالوا 

  .مس شعر وظفر المرأة وكذلك سنَّها  -١

  .رأته بشهوة ولم يخرج منه شيء فلا ينقض وضوءه رجل مس شعر ام :مثال ذلك 

  . و�ا ثحياة فيه فهو كمن مسَّ خمارها و  لأن هذه الثلاثة وهي الشعر والظفر والسن في حكم المنفصل لا :والتعليل 

  مس الأمرد بشهوة  -٢

  . ينقض الوضوء  ه لامسُّ : قالوا ، هو من لم يخرج له شعر في وجهه : والأمرد 



      

 

  ٩١  باب نواقض الوضوء 

بشهوة  سهمن الشذوذ فيم يءوإن كان يحصل من بعض الناس ش، فطرة  لأنه ليس محلاً للشهوة شرعاً ولا :والتعليل 

  .ولكن هذا لا عبرة به شرعاً ولا فطرة 

  مس المرأة بشهوة من وراء حائل  -٣

  .من وراء حائل بشهوة فلا ينقض وضوءه  يدها فلو مس رجلها أو

  .شرتين دون حائل فهذه هي الملامسة الحقيقية لأن المراد �لمس إلتقاء الب :والتعلبل 

  .الملموس بد�ا ولو حصل منها شهوة  -٤

ولكن لو حصل من الملموس شهوة فإ�ا ، انتقض وضوءه  المذهبفعند ، امرأته بشهوة  رجل تغمد مسَّ  :مثال ذلك 

  .لا ينتقض وضوءها 

 )لامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ (  :للامس دون غيره فقال تعالى إنما جاء في ا والنصٌّ  ،ة لأ�ا ليست لامسه بل ملموس :والتعليل 

ل منها حصلكن حينما تكون ملموسة و ، فلو كانت المرأة هي اللامسة بشهوة فإنه ينتقض وضوءها قياساً على الرجل 

انية أن وهذا تفريق غريب لأنه العلة واحدة وهي حصول الشهوة ولهذا كانت الرواية الث، شهوة فلا ينتقض وضوءها 

انظر المغني للموفق  (ا لوجود العلة وهي الشهوة واختار هذه الرواية الموفق من الحنابلة اللامس والملموس ينقض وضوءهم

   ) ٢٦١/  ١ابن قدامة 

علم أنه �قض عند جمهور العلماء على يُ غاية ما ذكره صاحب الزاد في هذا الناقض وهو مس المرأة ول وما تقدَّم هو

  .م فيما كان بشهوة أو بدو�ا اختلاف بينه

  .والله أعلم   يخرج شيء ينقض الوضوءلمالراجح أن مس المرأة لا ينقض مطلقاً ما ةوخلاص

  . تغسيل الميت : الخامس 

فكل من  ، حراً أو عبداً  ، أو أنثى ذكراً ،  كبيراً  أو وسواء كان هذا الميت صغيراً على أنه �قض للوضوء :   المذهب

  .تاً انتقض وضوءه وهذا من مفردات الحنابلة ل ميِّ غسَّ 

 ،  ٦١٠١الرزاق رقم   انظر مصنف عبد( عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس �  ي�ن هذا الحكم مرو  :ستدلوا وا

  )  ١١١٣٤ومصنف ابن أبي شيبة رقم  

   .والله أعلم  الأظهروهو ، أنه لا ينقض الوضوء :  والقول الثاني

ي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي ولا دليل من كتاب لأن النقض يحتاج إلى دليل شرع؛ عدم الدليل  : والدليل

  . ورجحه الموفق من الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم ، ولا سنة ولا إجماع 



      

 

  ٩٢  باب نواقض الوضوء 

لأن الحديث الوارد  ، ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر) : "  ٢٣( قال الشيخ السعدي في المختارات الجلية ص  - 

ولا ، يت �لوضوء لا يتعين حمله على الوجوب المل هما من غسَّ بن عمر وابن عباس في أمر روي عن اوما ، فيه لم يثبت 

  "يزيل الأصل الثابت في بقاء الطهارة 

 .وأما ما ورد عن الصحابة فهو محمول على الاستحباب 

  .أكل لحم الإبل :  سادسال

  .فاً لجمهور العلماء خلا ،أنه ينقض الوضوء  والله اعلم الأرجح وهو بذهلموهذا من مفردات ا

  : أنه �قضويدل على 

  نعم توضأ :  أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال:  أن رجلاً  سأل رسول الله "  حديث جابر بن سمرة  -  ١

  .رواه مسلم "  الإبل من لحوم

  .رواه أبو داود "  توضؤوا  من لحوم الإبل"  قال رسول الله : قال  حديث البراء بن عازب  -  ٢

في هذا حديثان ، حديث   النبي صح عن: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه "  : النوويقال 

   "وحديث البراء � ، وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه جابر 

  ) ٤/٢٧٢انظر شرح مسلم (   

وهو قول أصحاب الحديث قال ، والشوكاني ، وابن القيم ، تيمية ابن  ،واختار هذا القول ابن قدامة من الحنابلة 

  "ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث :" الخطابي 

علام انظر إو )  ١٣٥/  ٢١(  ىومجموع الفتاو ) ٢٥٠/  ١(وانظر المغني  )١/٦٧(انظر معالم السنن للخطاب  ( 

  )) ٢٤٩/  ٢( ونيل الأوطار )  ٢٩٨/  ١( الموقعين 

  ؟  هل ينقض الوضوء،  كالكرش والقلب والمصران والكبد ، لحمما سوى ال -

والشيخ  ) ٧٦/ ٢في فتاواه ( محمد بن إبراهيم  وهو اختيار الشيخ، على أن بقية أجزاء الإبل لا تنقض الوضوء :  المذهب

  . ) ١١٢٥٧  ىانظر فتاوى اللجنة الدائمة بر�سة ابن �ز فتو  . (ابن �ز 

  .�ن النص ورد في اللحم فقط دون بقية أجزائه  :واستدلوا 

  . لأ�ا في معنى اللحم ، أ�ا تنقض الوضوء : القول الثاني و  

والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش : "   ٢٣قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في المختارات الجلية ص  -

"  والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل، ض لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها والقلب والمصران ونحوها �ق

قال ابن �ز رحمه الله ،  مع ما في القول الأول من قوَّة وهذا القول أحوط)  ١٩٦/  ١١في فتاويه (  ورجحه ابن عثيمين

 . المذهبل وهو قو " أما المرق من لحم الإبل وهكذا اللبن فلا يبطلان الوضوء " 



      

 

  ٩٣  باب نواقض الوضوء 

  .العلة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء -

، والتمس بعض العلماء علة أخرى ، ولا شك أن هذه رأس حكمة كل أمر و�ي ، أن العلة في ذلك تعبدية  :المذهب 

أ�ا " وجاء " ً◌  أن على ذروة كل بعير شيطا�" وقد جاء : " ....  ٣٩٦/  ١قال ابن القيم في أعلام الموقعين  

فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة ....... والغاذي شبيه �لمغتذي  ، ففيها قوة شيطانية "  ت من جنخُلق

إن الغضب من الشيطان فإذا غضب : " الشيطانية والشيطان خلق من �ر والنار تُطفأ �لماء ونظير الحديث الآخر 

  . وقيل في الحكمة إ�ا تعبدية " أحدكم فليتوضأ 

  .إلا الموت  اً◌ً أن كل ما أوجب غسلاً فإنه يوجب وضوء:  المذهب :فائدة 

أتي وسي - أو ينوي رفع الحدثين،  بد أن يتوضأ مع الغسلنه لابد أن يغتسل وعليه فلاإمن أصابته جنابة ف: مثال ذلك

ع الحدث بغسله رفع الحديثين وكذلك من نوى بغسله رف ىمسألة من اغتسل ونو ) �ب الغسل ( في الباب القادم 

واستثنى الحنابلة من الضابط الذي ذكروه  -  الأكبر فهل يرتفع الحدث الأصغر كل هذا سيأتي في �به �ذن الله تعالى

  .ولا يجب أن يوضَّئ استثنوا الموت فإن الميت يجب تغسيله  ]كل ما أوجب غسلاً فإنه يوجب وضوءاً [ وهو أن 

تُمْ جُنبُاً ( فإن الله عز وجل قال ، سلاً فإنه يوجب وضوءاً أنه ليس كل ما أوجب غ :والأظهر والله أعلم  وَإِنْ كُنـْ

لأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر فإنه الأصغر يرتفع ، فأوجب الله عز وجل على الجنب الاغتسال دون الوضوء  )فَاطَّهَّرُوا 

هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  وهذا القول، معه ولا حاجة أن ينويه وسيأتي بيان هذه المسألة في الباب القادم 

وأيضاً  ، غسلاً يوجب وضوءاً إذاً هذه القاعدة أو الضابط ضابط مرجوح فليس كل ما أوجب ،  وشيخنا ابن عثمين

ة بمواضع الوضوء مشروعة ستثى في هذا الضابط فكما أن تغسيل الميت مشروع فإن البداءالصحيح أن الموت لا يُ  : يقال

ابدأن بميامنها ومواضع " لمن يعسل ابنته  النبي  ذلك حديث أم عطية في الصحيحين وقولويدل على ، أيضاً 

  "الوضوء منها 

  )) ٣٠٩/  ١( والممتع )  ٢٠٤/  ١١( وفتاوى شيخنا )  ٣٢٠/  ١( انظر شرح العمدة  (

  من يتقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس من ذلك بنى على اليقين:  ثانیةالمسألة ال

  :لمسألة لها صور�ن هذه ا 

  وشك في الحدث من يتقن الطهارة : الأولى 

  رجل يتقن أن على طهارة ولكن شك هل أحدث بعد طهارته أم لا ؟  :مثال ذلك 

واليقين لا يزول �لشك وهذه ، أنت لا زلت على طهارة لماذا ؟ لأن اليقين أنه متطهر والشك في الحدث  :فنقول له 

وهي قاعدة مريحة تبعد كثيراً من الوساوس ، ]  اليقين لا يزول �لشك[ الخمس الكلية وهي قاعدة عظيمة من القواعد 

أنه يبني  الصحيحإذن في هذه الصورة ، ويدخل تحت هذه القاعدة أمثلة وتطبيقات كثيرة ليس هذا موطن بسطها ، 

  . المذهبعلى اليقين ويطرح الشك وهو قول 



      

 

  ٩٤  باب نواقض الوضوء 

في  إليه أنه يجد النبي ل الرجل يخُيَّ  كي إلى النبي شُ : قال  ن زيدحديث عبدالله ب :ودليل هذه القاعدة 

  . ولمسلم بنحوه عن أبي هريرة ، متفق عليه "  يسمع صو�ً أو يجد ريحاً ينصرف حتى لا : " ؟ قال الصلاة

ليبن إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك و " :قال  عند مسلم أن النبي  وأيضاً حديث أبي سعيد الخدري

  "على ما استيقن 

  من تيقن الحدث وشك في الطهارة : والصورة الثانية 

هل تطهرت بعد  أ� متيقن أني أحدثت ولكن شككت: فلو قال رجل ، القاعدة الماضية  ق عليهاأيضاً هدة الصورة نطبِّ 

واليقين لا ، ك في الطهارة والش، أنت لا زلت محد�ً لماذا ؟ لأن اليقين أنه على حدث : نقول له حدثي ذلك أم لا ؟ 

  .أيضاً  المذهبوهذا قول ، يزول �لشك 

  إن تيقن من الطهارة والحدث وجهل أيهما قبل الآخر ؟: مسألة 

؟ ولكن لا يدري أيهما أسبق ، رجل توضأ وصلى الفجر ثم بعد طلوع الشمس حصل منه حدث ووضوء  :مثال ذلك 

أو يعتبر نفسه على وضوء فيصلي ، هل يعتبر نفسه محدً� فيتوضأ ؟ ل د �يهما يعمفلما أراد أن يصلي الضحى تردَّ 

  أول ؟ الأمرينفهو متيقن من الحدث ومن الطهارة لكنه يجهل أي ؟ مباشرة 

فيقال لصاحب المثال قبل طلوع الشمس ماذا كانت ، ) قبل الحدث والطهارة ( أنه يعمل بضد حاله قبلهما  :المذهب 

  .طاهر  أنت الآن: ل كنت محد�ً قلنا له وإن قا، محدث  أنت الآن: نقول له  اً حالك ؟ إن قال كنت متوضئ

وهو متيقن أنه حصل ، لأنه إن كان متوضئاً قبل طلوع الشمس فإن هذا الوضوء مشكوك في بقائه : قالوا  :والتعليل 

وإن كان ، فدخله الاحتمال ه وأما وضوءه الآخر فمشكوك في محلِّ ، حدث بعد طلوع الشمس فيعمل بما تيقن منه منه 

  .محد�ً قبل طلوع الشمس فإن هذا الحدث ارتفع �لوضوء الذي حصل بعد طلوع الشمس فنعمل بما تيقن منه 

  ) ٢/٦٨انظر الإنصاف . ( أنه يجب عليه الوضوء مطلقاً :  والقول الثاني

وهذا ، عليه يقين ولا غلبة ظنٍّ يعمل �ما فليس ، ح لهما فتساقطاً لأن الحدث والطهارة تعارضا ولا مرجِّ  :والتعليل 

  .وفيه احتياط ، والله أعلم  الأظهرالقول هو 

  . أيضاً  ياهمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس هذه مسألة سبقت في �ب الم: تنبيه * -

    ما يشرع له الوضوء :المسألة الرابعة 
  :وهو على قسمين 

   ما يجب له الوضوء : القسم الأول

        الصلاة  -١

  متفق عليه "  لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"  قال رسول الله : قال  لحديث أبي هريرة  



      

 

  ٩٥  باب نواقض الوضوء 

  " .لاة بغير طهارة أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وأجمعت الأمة على تحريم الص" : ال النووي ق - 

أنه لا يكفر  المذهبومن صلى وهو محدث متعمداً  فعند . اً  دث سواء كان اختياراً  أو اضطرار الصلاة تبطل �لح - 

 . عبه وهو قول جمهور العلماء خلافاً  للحنفية الذين قالوا يكفر لتلا والله أعلم الراجحوهو القول 

  .مس المصحف  -٢

  .  الأئمة الأربعة بوجوب الوضوء لمس المصحف قالو 

" أن لا يمس القرآن إلا طاهر: م رسول الله لعمرو بن حز  الذي كتبه أن في الكتاب " لحديث عبد الله بن أبي بكر 

  . رواه النسائي وابن حبان وصححه الألباني 

مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر كما ) : "  ٢٦٦ / ٢١( قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  - 

لا شك :" وقال الإمام أحمد " أن لا يمس القران إلا طاهر :" لعمرو بن حزم  قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله 

" من الصحابة مخالف  وهو أيضاً  قول سلمان الفارسي وعبدالله بن عمر وغيرهما ولا يعلم لهما" كتبه له    أن النبي 

  " ولكن لا يمسه بيديه ، وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا �س " ) :  ٢٦٧ص  ( وقال

  هل يشترط للقراءة من المصحف من دون مس الوضوء ؟ -

ً  المصحف يقول العلماء لا يشترط أن يكون كاملا" ) :  ٢٧/  ٧ في لقاء الباب المفتوح  ( ابن عثيمين رحمه الله قال

  " .لا يجوز لمحدث أن يمسها ولا يدخل �ا الخلاء ، فإنه يثبت لها حكم المصحف الكامل ، ولو صفحة واحدة 

وأما مس ، أما القراءة من المصحف فلا يشترط لها الوضوء : " )  ٣٧/  ٢٣في لقاء الباب المفتوح (  وقال أيضاً 

  . "ء ص كثير من العلماء أن يمسوا القرآن بلا وضو رخَّ  أما �لنسبة للصبيان فقد. المصحف فلابد فيه من الوضوء 

مل لحم والولي تكليف الصبي المميز الطهارة هل يجب على المعلِّ : فصل :"  )  ١٥٤(  ان صالتبي وهو قول النووي في

  "أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة : المصحف واللوح الذي يقرأ فيهما ؟ فيه وجهان مشهور أن لأصحابنا 

  :ئد�ن فا

  هل يجب الوضوء إذا أراد الإنسان القراءة من كتب التفسير ؟: الأولى

، كتب التفسير يجوز مسها بغير وضوء لأ�ا تعتبر تفسيرا ً ) :"  ٢١٥،  ٢١٤/  ٤ في الفتاوى ( قال ابن عثيمين 

كتب للكفار وفيها آ�ت من القران الكريم و يستدل لذلك بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم ال، والآ�ت التي فيها أقل من التفسير 

أما إذا تساوى التفسير والآ�ت فعلى القاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه . فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر ،

إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان فإنه يغلب جانب الحظر وعلى هذا إذا كان القران والتفسير متساويين 

  "أعطي حكم القران 



      

 

  ٩٦  باب نواقض الوضوء 

كتابة شيء من القرآن على خِرَق أو أطباق وتعُلَّق لتُتخذ زينة جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية :  الثانية

عدول �لقرآن .......... فكتابة شيء من القرآن أو الأحاديث أو أسماء الله الحسنى على أطباق لتتخذ زينة :"  قولهم

وقد يعرض لها ، وأصحابه  ومخالف لهدي النبي ، المقاصد النبيلة التي يهدف إليها الإسلام  عن النبي  وأحاديث

  "مالا يليق من الإهانة على مر الأ�م 

  ما يسن له الوضوء  :القسم الثاني  

   الطواف -١

  . على أن الوضوء للطواف واجب وهو قول جماهير العلماء :  المذهب

/  ٢١انظر مجموع الفتاوى  ( . ورجحه ابن عثيمين رحمهما الله ، اختاره شيخ الإسلام أنه مستحب و : قول الثاني وال

  )  ٣٢٧/  ١والممتع  ، ) ٦٠ص (رات والاختيا ، ٢٧٣

  .متفق عليه "  حين قدم أنه توضأ ثم طاف �لبيت إن أول شيء بدأ به النبي : " حديث عائشة  : ويدل لذلك

  .ب كما يقول الأصوليون وهذا فعل والفعل يدل على الاستحبا

يس معهم حجة أصلاً  فإنه لم والذين أوجبوا الوضوء للطواف ل"   ٢٧٣/  ٢١قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى  

ح أنه لما طاف لا �سناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر �لوضوء للطواف ولكن ثبت في الصحي أحد عن النبي  ينقل

  " .جوب يدل على الو  توضأ وهذا وحده لا

استحباب الوضوء والله أعلم  الراجحوأن ، في كتاب الحج تحت �ب دخول مكة  وسيأتي تفصيل المسألة �ذن الله تعالى

.  

  .الجنب إذا أراد أن يعود للجماع  -٢

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما "  قال رسول الله : قال  لحديث أبي سعيد الخدري 

وذلك أن ا�امع يحصل له  "  فإنه أنشط للعود" والحكمة من ذلك جاءت في رواية ابن حبان ، رواه مسلم  "◌ً وضوءا

  .والماء يعيد إليه نشاطه وقوته وحيويته ، كسل وانحلال 

  .الجنب إذا أراد أن ينام  -٣

نعم إذا توضأ أحدكم  :قال  بالله أيرقد أحد� وهو جن ل� رسو : أن عمر بن الخطاب قال :"  لحديث بن عمر 

  " .  يتوضأ إن شاء" ويدل على عدم الوجوب ز�دة عند ابن حبان ، متفق عليه "  فليرقد

إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل  كان رسول الله : " ويسن له أيضاً  أن يغسل فرجه قبل الوضوء لحديث عائشة  - 

  . متفق عليه " فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة 

  .د أن �كل الجنب إذا أرا -٤



      

 

  ٩٧  باب نواقض الوضوء 

  .رواه مسلم "  كان إذا أراد أن �كل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة  أن النبي " لحديث عائشة � 

  الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن �كل أو يشرب) :"  ٣٤٣/  ٢١( قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 

قال  فأن النبي ، ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد .....إذا لم يتوضأ  ينام أو يعاود الوطء لكن يكره له النوم أو

  "إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة :" لرجل 

  .لنوم لكل �ئم عند االوضوء  -٥

إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على "  قال رسول الله : قال  لحديث البراء بن عازب 

  .متفق عليه .... " شقك الأيمن 

  . الوضوء لذكر الله -٦

إنه لم : وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فردَّ عليه وقال  أنه سلَّم على النبي : "   لحديث المهاجر بن قنفذ 

  .رواه أبو داود  "يمنعني أن أردَّ عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة 

  .الوضوء بعد الأكل مما مسته النار  -٧

  .رواه مسلم  "توضأ مما مست النار "  قال رسول الله : قال  لحديث أبي هريرة 

فدُعيَ إلى ، يحتز من كتف شاة فأكل منها  رأيت النبي : " قال  والأمر هنا للاستحباب   لحديث عمرو بن أمية 

  . عليه  متفق"  الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ 

  .ال الوضوء قبل الاغتس -٨

إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يُـفْرغُ بيمينه على شماله فيغسل  كان رسول الله " لحديث عائشة قالت 

  .متفق عليه  "......  ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فرجه 

  .تجديد الوضوء  -٩

  .  رواه البخاري " يتوضأ عند كل صلاة  كان النبي : "  لحديث أنس 

  عند الدعاء الوضوء  - ١٠

السلام  � ابن أخي أقرئ النبي :".. في غزاة وأنه قال لأبي موسى  أبي عامر  قصةفي  فقد جاء في الصحيحين

في بيته  فرجعت فدخلت على النبي ، واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيراً ثم مات ، استغفر لي : وقل له 

قل له استغفر : وقال  السرير بظهره وجنبيه فأخبرته بخبر� وخبر أبي عامر ر رمال على سرير مرمل وعليه فراش قد أثَّ 

   ....."  اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه: ثم رفع يديه فقال ، فدعا بماء فتوضأ ، لي 

  

  



      

 

  ٩٨  باب نواقض الوضوء 

  

  

  

  

  



      

 

  ٩٩  باب الغسُل 

  للسس�ب الغُ �ب الغُ 
  :مسائل   ثمانُ فيه 

  . جميع البدن وهو استعمال الماء في، بضم الغين وهو الاغتسال  :الغُسل 

  الأغسال الواجبة :المسألة الأولى 

  : وهي كما يلي  المواضع التي يكون فيها الغسل واجباً  أي، والمقصود هنا موجبات الغسل 

  .بلذة قاً خروج المني دف - ١

  :ويدل على ذلك 

منه المني دفقاً  بلذة وسمي ي خرج هو الذ:  والجنب] .  ٦: المائدة " [  وإن كنتم جُنبُاً  فاطَّهّروا: " قوله تعالى  - ١

  .لأنه يجتنب مواضع الصلاة جنباً 

والمراد �لماء الأول ، متفق عليه "  إنما الماء من الماء: "  قال رسول الله  : قال  حديث أبي سعيد الخدري  -  ٢

    .خرج ماء المني وجب ماء الغسل  إذا: والمعنى ، ماء الغسل والماء الثاني ماء المني 

� رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا :  أن أم سليم قالت" : حديث أم سلمة  -  ٣

ماع فيحدث معه الاحتلام اسم لما يراه النائم من الج:  احتلمتو ،متفق عليه "  نعم إذا رأت الماء: احتلمت ؟ قال 

  . إنزال المني غالباً 

ق شقفجعلت أغسل حتى تكنت رجلاً مذاءً :" قال  النسائي من حديث على و  ولما ثبت عند أبي داود -٤

المذي فاغسل ذكرك وتوضأ  رأيتتفعل إذا لا :"  أو ذكُر له فقال رسول الله  ظهري فذكرت ذلك للنبي 

والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وأصله في "  وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغسل

ومنه أخذ شرطية خروج ، أي دفقت أي صببت المني بشدة ) : فضخت(دون ذكر الغسل والفضح وقوله  الصحيحين

  .المني بدفق 

وأجمعوا على أنه إذا ) :"  ٨٤/  ١في الإفصاح ( قال ابن هبيرة ، أجمع العلماء على وجوب الغسل من خروج المني  -٥

لا : وقال الباقون ، يجب الغسل : ن غير شهوة فقال الشافعي واختلفوا فيما إذا نزل م، نزل المني بشهوة وجب الغسل 

  "يجب 

ملت عليه من الرحمة تالبول من أعظم محاسن الشريعة وما اشإيجاب الشارع الغسل من المني دون :" قال ابن القيم 

وأما البول فهو ،  ن المني يخرج من جميع البدن ولذا أسماه الله سبحانه سلالة لأنه يسيل من جميع البدنإف، والحكمة 

وأيضاً فإن .. .فضيلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة فتأثر البدن بخروج المني أعظم من �ثره بخروج البول 



      

 

  ١٠٠  باب الغسُل 

كأنما ألقيت عني :" لهذا قال أبو ذر لما اغتسل من الجنابة والغسل يحُدث لها نشاطاً وخفة و  ،قلاً وكسلاً ثالجنابة توجب 

انظر " [ فإذا اغتسل زال ذلك البعد ، مع ما تحدثه الجنابة من بعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة  ....."..لاً حم

  ) ]٥٨/  ٢(إعلام الموقعين 

يخرج عند اشتداد الشهوة بدفق ويعقب خروجه فتور ، وهو رقيق أصفر عند المرأة ، ماء غليظ أبيض عند الرجل :  المني

  ] .. اسم ما يلقح به النخل :  اللقاح.[ والعجين  له رائحة كرائحة اللَّقاح

إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا : " عند مسلم مرفوعاً   جاء في حديث أنس 

  " .وسبق يكون منه الشبه 

  -:قول إن المني يترتب عليه أربعة أوصاف نونستطيع أن 

  .أنه يخرج دفقاً بلذة  -١

  .وإذا يبس فهو كرائحة البيض ، للقاح إذا كان رطباً اجة العجين و ئكرا، رائحة أن له  -٢

  .ومن المرأة أصفر رقيق ، أن له لون فهو من الرجل أبيض غليظ  -٣

  .أنه بعد خروجه يصيب البدن فتور  -٤

  :مسائل في المني  -

  .لو أن �ئماً  استيقظ ووجد بللاً   –أ 

  .مطلقاً الغسل أنه يجب عليه :  المذهب

فالعبرة برؤية البلل لأن ، فقد يخرج منه المني ثم يستيقظ فيجد بللاً ، �ن النائم لا يحُس �لمني إذا خرج  :وعللوا ذلك 

والحديث "  نعم إذا رأت الماء: قال لأم سُليم حينما سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت ؟ قال  النبي 

  . أوجب الغسل من رؤية الماء سواء أحس ولم يحس ويدخل فيه النائم  أن النبي  :ووجه الدلالة ، متفق عليه 

  :أن هذا له ثلاث حالات :  والله أعلمالأظهر  وهووالقول الثاني 

  . أم لم يذكر  فهذا يجب عليه الغسل سواءً ذكر احتلاماً ، أن يتيقن أنه مني  -  ١

   لأن حكمه حكم البول، ل ما أصابه لغسل لكن يجب عليه أن يغسفهذا لا يجب عليه ا، أن يتيقن أنه ليس بمني  -  ٢

   :ففيه تفصيل أن يجهل هل هو مني أم لا ؟  -  ٣

  . اً  ويغتسل إن ذكر أنه احتلم في منامه فإنه يجعله منيَّ )  أ ( 

  أصاب ثوبه وبدنه فيغسل ما ومه تفكير في الجماع جعله مذ�ًَّ فإن كان قد سبق ن، إذا لم ير شيئاً  في منامه )  ب (

  . يجب عليه الغسل احتياطاً  :قيل : وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف ،  منه



      

 

  ١٠١  باب الغسُل 

  ] .  ٢٢١/  ٤ابن عثيمين انظر فتاوى شيخنا [  . لا يجب وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة :وقيل  

   .فلا غسل عليه لأنه لم ير الماء لو أن �ئماً  رأى في المنام أنه احتلم ولم يجد بللاً  بعد استيقاظه  –ب 

وذلك �ن يرى النائم  .أما ما لم يخرج فلا يجب الغسل .... ثم إن المراد بخروج المني أن يخرج إلى الظاهر : " قال النووي 

  .هـ . أ " فلا غسل عليه �جماع المسلمين ، وأنه قد أنزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئاً   ،أنه يجامع 

   هل يغتسل ؟فناء الشهوة أن المني ينتقل ليخرج لكن لم يخرج إن أحسَّ أث - جـ 

  . أنه يغتسل لأن المني انتقل من محلِّه فصَدَقَ عليه أنه جنب : المذهب 

  .أنه لا غسل عليه �لانتقال دون الخروج  :والله أعلم  والراجح

  : ويدل على ذلك 

ولا ، فالعبرة برؤيته  أحسَّت �نتقالهإذا  ولم يقل" الماء نعم إذا رأت : "  قال النبي : حديث أم سلمة السابق  -  ١

  .يرُى إلا إذا خرج 

  .وهنا لا يوجد ماء فإذا لم يكن ماء فلا ماء "  إنما الماء من الماء: " السابق   حديث أبي سعيد  -  ٢

  .  شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين ورجح هذا القول. الأصل بقاء الطهارة إلا بدليل  -  ٣

  . خروج المني مرة أخرى بعد الاغتسال لا يوجب غسلاً  جديداً   –د 

   . هو قول جمهور العلماء كما تقدم من كلام ابن هبيرة بل ،  والله أعلم الأظهروهو  المذهبوهذا 

خرج بعده  ولأنه اغتسل للمني الأول الذي خرج فما،  لأنه خرج بلا لذة ولا يوجب الغسل إلا إذا خرج بلذة : التعليلو 

فإن خرج مني جديد لشهوة طارئة فإنه يجب عليه الغسل لوجود لذة  ،فلا نوجب عليه غسلين لمني واحد ، عاً له تب

  . أخرى 

  ماع وإن لم يُـنْزل الج - ٢

  .وهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل 

بها الأربع ثم جهدها فقد وجب إذا جلس بين شُع: "  قال رسول الله : قال  حديث أبي هريرة  : عليهويدل 

 ينزل أحدهما يوجب وهذا دليل على أن الجماع وإن لم"  لزِ نْ وإن لم ي ـُ: " وفي لفظ لمسلم ، متفق عليه "  عليه الغسل

  .الغسل بمجرد الإيلاج  عليهما جميعاً 

ساقاها : وقيل ، ها ورجلايداها :  وقيل، قيل المراد بشعبها رجلاها وشفراها : قال النووي :  شعبها الأربع[  

  ] .  وفخذاها

فقد ، وهذه المسألة أعني مسألة إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل فيها خلاف قديم من عهد الصحابة �  - 

روى البخاري عن جمعٍ من الصحابة منهم عثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن �بت ومعاذ بن جبل وأبي سعيد الخدري 



      

 

  ١٠٢  باب الغسُل 

ولكن ثبت عن ، ورواه مسلم في صحيحه عن جماعة من الأنصار ، يجب الغسل إلا �لإنزال   أ�م يرون أنه لا�

ثم استقر الأمر على  )وأن لم ينزل (أكثرهم الرجوع إلى قول جمهور أهل العلم وأنه يجب الغسل وإن لم ينزل لرواية مسلم 

  .هذا القول 

لحديث أبي  والله أعلم الأرجحوهو  المذهبج أصلي فقد وجب الغسل وهذا قول أصلية في فر  ب حشفةً فإذا غيَّـ  - 

والمقصود ، لخنثى عضو زائد لا يتعلق به حكم ا لةنثى فآمن الزائد كالخُ اً ويقول الفقهاء فرج أصلي احتراز  ، هريرة المتقدم

وهي الجلدة التي تقطع عند ( لفة وإنما هي رأس الذكر الذي تكون عليه الق، �لحشفة هي رأس الذكر وليست جميعه 

  )الختان 

في  شفةفإذا غابت الح الاغتسالجب و من الطرفين فهذا ي) وهو الختان ( ب الحشفة هو أن يتحاذى محل القطع يوتغي - 

إذا جلس بين شعبها الأربع ومس :" ويشهد له حديث عائشة عند مسلم مرفوعاً  ،  الفرج فقد حاذى ختانه ختا�ا

راد به وإنما الم ،راد به مس الفرج �لفرج ليس الم)  مس الختان الختان( فقوله " ان فقد وجب الغسل الختان والخت

  .لأنه لن يلتقي الختا�ن إلا �لتغييب وهو الإيلاج  ةتغييب الحشف

وكذلك ، ولو التزق الختان من غير إيلاج فلا غسل " ) :  ٣٥٩/  ١(  ة في شرح العمدةيميقال شيخ الإسلام ابن ت - 

  "رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح "  إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل:"  قال 

لأن الدبر فرج أصلي  ؛ سواء أولج الرجل حشفته الأصلية في قبل زوجته أو دبرها فقد وجب الغسل و  :قال الفقهاء   - 

 حكم هذه بينِّ يل فإنه أوردها دبر امرأته وصاحب الزاد حينما أورد هذه المسألة وهي إيلاج حشفة الرجل في، بل كالق

ب يَّ وكذلك لو غ، ذهبي من الكبائر له بعض العلماء كادَّ م إتيان المرأة في دبرها فهذا عالنظر عن حك الصورة بغضِّ 

فيدخل في عموم حديث أبي  . يلأنه فرج أصّـــل المذهبعلى الصحيح وهو قول  الحشفة في ميت فإنه يجب الغسل

 . يث عائشة السابقين وحد هريرة 

أنه لا يجب إلا إذا أنزل  علموالله أ لأظهراو ، ب الحشفة في �يمة فإنه يجب الغسل على قول المؤلف لو غيَّ  وأيضاً  - 

لآدمي فهذا الذي  ه في فرج أصليغييبالمقصود به الختان المعروف وهو ت)  ومس الختان الختان(  قول النبي  لأن

  . لا تغييبه في �يمة  سل إلا إذا أنزل فموجب الغسل هنا هو خروج المنيغأنه لا يجب الفالأظهر  تقتضيه الفطرة 

  .إسلام الكافر  - ٢

  .واجب  الكافر إذا أسلم على أن الاغتسال:  المذهب

  :واستدلوا 

  .رواه أبو داود " .  أن يغتسل بماء وسدر أنه أسلم فأمره النبي : "  حديث قيس بن عاصم  - ١ 

 اذهبوا به إلى حائط بني فلان فأمروه أن : ثمامة بن أ�ل عندما أسلم قال النبي  أن: "  ث أبي هريرة حدي - ٢

  .رواه أحمد "  يغتسل



      

 

  ١٠٣  باب الغسُل 

  . أنه مسنون وهو قول جمهور أهل العلم :  والقول الثاني

  : والصارف عن الوجوب : قالوا  ،بما سبق من أدلة المذهب  :واستدلوا 

  .أمرهم �لاغتسال  مُّ الغفير من الصحابة الذين أسلموا ولم يُـنْقل أن النبي العدد الكثير والجَ  -١

عد الإسلام ولو وجب لأمره به إذ هو أول الواجبات ب –أي حين بعثه إلى اليمن  –لم �مر به معاذ  ولأن النبي  -٢

  . فلو وقع لاستفاض، وتتوفر الدواعي على نقله  ولأن ذلك يقع كثيراً ، 

لقيس بن عاصم أن   والاحتياط في هذا الغسل أفضل وأظهر لاسيما مع ثبوت أمر النبي، مهور قول قويٌّ وقول الج

لجمع غفير ممن أسلم   وأما عدم نقل أمر النبي، لواحد من أمته أمرٌ لجميع أمته  وأمره ، يغتسل وكذا ثمامة بن أُ�ل 

  .لنقل ليس نقلاً للعدم فعدم ا، يدل على نقل عدم الاغتسال  �لاغتسال فهو لا

ودعوى عدم ، الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ : والظاهر " ) :  ١/٢٢٤في نيل الأوطار ( قال الشوكاني 

  "الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكاً لأن غاية ما فيه عدم العلم وهو ليس علماً �لعدم 

  الموت لغير الشهيد -٣

  .والله أعلم  الراجح القولوهو  المذهبلمين غسله وهذا فإذا مات المسلم وجب على المس

  :ويدل على ذلك 

"  .....اغسلوه بماء وسدر " فيمن وقصته �قته بعرفة  في الصحيحين قال النبي  حديث ابن عباس  - ١

  .والأصل في الأمر الوجوب 

  " . ......ً  اغسلنها ثلا�" وفيه  حديث أم عطية في الصحيحين حين ماتت ابنة النبي  -  ٢

   .وستأتي المسألة في كتاب الجنائز إن شاء الله  ، شهيد المعركة فإنه لا يغُسَّل يستثنى من ذلك  -

 هل يجب تغسيله ؟ ) وهو من سقط من بطن أمه قبل انتهاء مدة الحمل (  السقط -

وأما إذا لم ، كفَّن ويصلَّى عليه فإنه يغسَّل وي)  أي إذا تم أربعة أشهر( إن نفُخ فيه الروح :  أن فيه تفصيل الصحيح

   .وستأتي المسألة في كتاب الجنائز إن شاء الله ، تنفخ فيه الروح فلا 

  . انقطاع دم الحيض والنفاس  -٤

  .وهذا �لإجماع أنه يوجب الغسل فإذا انقطع الدم سواءً كان دم حيض أو نفاس فإنه حينئذ يجب الغسل 

  :على ذلك  ويدل

  .أي حتى يغتسلن ]  ٢٢٢: البقرة " [  فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن:" قوله تعالى  - ١ 

، دعي الصلاة قدر الأ�م التي كنت تحيضين فيها : " قال لفاطمة بنت أبي حبيش  حديث عائشة أن النبي  -  ٢

  . متفق عليه "  ثم اغتسلي وصلي



      

 

  ١٠٤  باب الغسُل 

في مراتب ( ابن حزم ونقل ، " أن على النفساء الاغتسال إذا تطهرت  وأجمعوا: "  ٣٨قال ابن المنذر في الإجماع ص  - 

  .وسيأتي مزيد بيان في كتاب الحيض �ذن الله تعالى ، الإجماع على وجوب الغسل على الحائض )  ٢٠الإجماع ص

الغسل وهذا عليها  يجب ذكر صاحب الزاد أن النفساء إذا ولدت ولادة خالية من الدم أي لم يخرج منها دم فإنه لا - 

فالحكم يدور مع  للاغتساللأن الغسل حكم شرعي سببه خروج دم النفاس فإذا لم يخرج منها الدم فلا حكم ؛ صحيح 

  .علته وجوداً وعدماً وهذه الصورة �درة جداً  

صوم ولا ينئذ تصلي وتحالدم الذي يخرج من النفساء في آخر الحمل لكنه بدون طلق لا يعتبر دم نفاس فالمرأة  :فائدة 

  .بخلاف الدم الذي يخرج قبيل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق فهو ابتداء دم النفاس  ، تعتبر �فساً 

  يحرم على الجنب قراءة القرآن:  المسألة الثانیة

  .أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ، وهو قول جمهور العلماء :  المذهب

  . رواه الخمسة" يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً  رسول الله كان : " قال  أ ـ بحديث علي  :واستدلوا 

�ن أ� داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان رووه من طريق شعبة عن عمرو  : ونوقش هذا الاستدلال

وهو رجل ) م بكسر اللا( بن مرة عن عبد الله بن سَلِمة المرادي عن علي ، وهو حديث مداره على عبدالله بن سَلِمة 

لا يتابع في حديثه ، وذكر : في ترجمة عبدالله بن سَلِمة )  ١٥٦/ ١في التاريخ الكبير ( قال عنه البخاري ، متكلم فيه 

، ةعن الإمام أحمد أنه كان يوهن حديث علِّي هذا ويضعف أمر عبدالله بن سَلِم) ١/١٥٦في معالم السنن (الخطابي 

وذكر ابن المنذر في الأوسط أن حديث علي لا يثبت )  ٢/١٥٩في ا�موع  ( والحديث ضعفه الشافعي والنووي 

  -:يدل على وجوب الامتناع عن القراءة لما يلي إسناده ولو كان �بتاً خبر علي فلا 

  .وفعله لا يدل على الوجوب  أنه من فعله  -١

  .ز �خير البيان عن وقت الحاجة لو كان تركه للتحريم لبيَّنه بيا�ً عاماً لحاجة الناس إليه ولا يجو -٢

رواه الترمذي وابن "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن:"  واستدلوا أيضاً بحديث ابن عمر عن النبي  ب ـ

  .ماجه 

لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن �فع ؛ �ن الحديث ضعيف أيضاً :  ونوقش هذا الاستدلال

وإسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة لا يحتج �ا أهل الحديث وهو هنا رواه عن موسى بن  عن ابن عمر ،

  .عقبة وهو حجازي 

انظر ميزان الاعتدال " ( هذا �طل : " سئل عنه وقال الإمام أحمد عن هذا الحديث حديث إسماعيل بن عياش بعدما 

١/١٤٢ (  

  ) ٢١/٤٦٠الفتاوى  :" انظر" (ث ضعيف �تفاق أهل المعرفة �لحديث هو حدي: " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 



      

 

  ١٠٥  باب الغسُل 

  .أنه يجوز للجنب قراءة القرآن :  والقول الثاني

ولم يرَ ابن عباس �لقراءة للجنب �ساً : " ذكره البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً بصحته فقال  وهو قول ابن عباس

  .المسيب   وهو قول جماعة من التابعين منهم سعيد بن" 

أن الأصل عدم التحريم حتى �تي دليل صحيح يدل على التحريم فالأصل البراءة الأصلية ، والأحاديث  - ١:واستدلوا 

  .الواردة ضعيفة ولو صحت أيضاً فهي حكاية فعل والفعل لا يدل على الإلزام 

والقرآن ذكر وسماه الله ذكر " على كل أحيانه يذكر الله  كان رسول الله " عموم حديث عائشة � عند مسلم  -٢

وهذا القول هو " .  الذكِّْرَ  إِليَْكَ  وَأَنزَلْنَا: " ، وقال تعالى "  لحَاَفِظوُنَ  لَهُ  وَإِ�َّ  الذكِّْرَ  نَـزَّلْنَا نحَْنُ  إِ�َّ " : فقال تعالى 

  .ى الحكم على الأصل وهو الجواز والله أعلم والله أعلم ؛ لقوة ما ذهب إليه أصحابه ، ولضعف أدلة المنع فيبق الأظهر

فقراء�ما للقرآن مما أختلف فيه أهل العلم ، فمنهم من منع ذلك مستدلاً بحديث ، وكذلك يقال في الحائض والنفساء 

رواه الترمذي وابن ماجه وسبق بيان ضعفه ، "  لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن" السابق  ابن عمر 

  .قاسوا الحائض على الجنب وهو قياس لا يظهر لوجود الفارق بينهما  وأيضاً 

لأن الأصل هو الجواز حتى يثبت ؛ والله أعلم  الأظهرأنه يجوز للحائض قراءة القرآن وهذا القول هو  :والقول الثاني 

دى روايتيه واختاره وهذا القول هو مذهب الإمام مالك وأحمد في إح ، الدليل الناقل عن الجواز ولا دليل على ذلك

الطبري وابن المنذر ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومن أهل العلم من قيَّد الجواز �لحاجة كالأوراد 

  .وخشية النسيان وعند التعليم كو�ا معلمة ونحو ذلك مما يعرض من الحاجة ، والأظهر والله أعلم الجواز مطلقاً 

إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة : "  ١٩١/  ٢٦تيمية في الفتاوى  قال شيخ الإسلام ابن

  "صحيحة وإذا كان ذلك فلها أن تقرأ القرآن 

من القراءة لفاتت عليها مصلحتها ،  -يعني الحائض  -فلو منعت) : "  ٣/٢٤في إعلام الموقعين  ( وقال ابن القيم 

لم  وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عند أحمد وأحد قولي الشافعي ، والنبي  وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها ،

لم يصح فإنه حديث معلول �تفاق " لا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن : " يمنع الحائض من قراءة القرآن وحديث 

  ...... "أهل العلم �لحديث 

  دة قصيرة لمجد ولو اللبث في المس رم على الجنُبيح :المسألة الثالثة  

   .قول جمهور العلماء  هوبل  المذهبقول  وهذا

 وَلاَ  تَـقُولُونَ  مَا تَـعْلَمُواْ  حَتىََّ  سُكَارَى وَأنَتُمْ  الصَّلاَةَ  تَـقْرَبوُاْ  لاَ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَا �َ " : قوله تعالى  : ويدل على ذلك

  ] . ٤٣النساء " [  سِلُواْ تَـغْتَ  حَتىََّ  سَبِيلٍ  عَابِرِي إِلاَّ  جُنُباً 

لا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل فلا �س للجنب أن يعبر ويمر �ذه المساجد ولكن المكث ُ  :أي 

  .  لحاجة أو لغيرها  ً سواءفيها لا يجوز 



      

 

  ١٠٦  باب الغسُل 

رواه ابو  "د لحائض ولا جنبإني لا أحل المسج " : قال رسول الله :بحديث عائشة � قالت : أيضاً  واستدلوا

  .وابن ماجه داود 

افظ الكبير الح�نه حديث ضعيف لأن مداره على جَسْرة  بنت دِجاجة ـ بكسر الدال ـ قال عنها  ونوقش هذا الحديث

والحديث ضعفه  ، وهذا يفيد أ�ا ضعيفة " عند جسرة عجائب ) : "  ٢/٧٦في التاريخ الكبير  (  رحمه الله البخاري: 

الألباني في إرواء و ، ابن حزم في المحلى و ، والنووي في ا�موع ، ابي في معالم السنن و ابن القيم في �ذيب السنن الخط

  .فالحديث ضعيف . الغليل 

 أنَتُمْ وَ  الصَّلاَةَ  تَـقْرَبوُاْ  لاَ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَا �َ " : ولكن يكفي في بيان عدم جواز مكث الجنب في المسجد قوله تعالى 

  " تَـغْتَسِلُواْ  حَتىََّ  سَبِيلٍ  عَابِرِي إِلاَّ  جُنبُاً  وَلاَ  تَـقُولوُنَ  مَا تَـعْلَمُواْ  حَتىََّ  سُكَارَى

  .أيضاً  المذهبوهو قول ، ولكن لو توضأ الجنب جاز له أن يمكث في المسجد 

 :ويدل على ذلك 

  :عد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار في سننه وابن أبي شيبة عن هشام بن س روى سعيد بن منصور  -  ١

  ".  يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة رأيت رجالاً  من أصحاب النبي "  

عن الرجل يكون  عندما سُئل النبي  لأن الوضوء يخفف الجنابة لما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب  - ٢

  " .  إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب" :  ل عليه الغسل أينام وهو جُنُب ؟ فقا

لكن إذا توضأ جاز له اللبث فيه ، وليس للجنب أن يلبث في المسجد : "  ٣٤٤/  ٢١قال شيخ الإسلام في الفتاوى 

  .." .عند أحمد وغيره 

جد إلا إن توضأ ويحرم عليه المكث في المس، أنه يجوز للجنب العبور داخل المسجد للآية السابقة  :فخلاصة المسألة 

  .أثر عطاء بن يسار والله أعلم جاز له ذلك و�ذا القول يجُمع بين الآية و 

  وهل يجوز للحائض المكث في المسجد ؟ -

  .اختُلف في هذه المسألة أيضاً 

  . المذهببما فيهم أنه يحرم على الحائض اللبث في المسجد وهو قول جمهور العلماء :  القول الأول

  : واستدلوا 

 إِلاَّ  جُنُباً  وَلاَ  تَـقُولُونَ  مَا تَـعْلَمُواْ  حَتىََّ  سُكَارَى وَأنَتُمْ  الصَّلاَةَ  تَـقْرَبوُاْ  لاَ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أَيُّـهَا �َ " : بقول الله تعالى  -١

  " تَـغْتَسِلُواْ  حَتىََّ  سَبِيلٍ  عَابِرِي

الاقتراب من مواضع الصلاة فالحائض من �ب  قالوا قياس الحائض على الجنب فإذا ُ�ي الجنب عن :ووجه الدلالة 

  .أولى لأن حدثها أغلظ فهو يمنع الصيام ويسقط الصلاة بخلاف الجنب 
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�ن بينهما فرق حيث إن الجنب يستطيع التطهر متى شاء بخلاف الحائض فالآية إنما وردت في  ونوقش هذا الاستدلال

  .الجنب والقياس على الجنب فيه نظر 

  .رواه أبو داود وابن ماجه"  إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب: "  مرفوعاً حديث عائشة � -٢

  .هذا الاستدلال �ن الحديث ضعيف وسبق بيان ضعفه قريباً في مسألة مكوث الجنب في المسجد  ونوقش

افعلي ما يفعل الحاج غير ألا "  : حديث عائشة  � المتفق عليه حينما حاضت في حجة الوداع قال لها النبي  -٣

  . "تطوفي �لبيت حتى تطهري 

�ن الحائض هنا منعت من الطواف فقط وهو ظاهر النص ، وهذا الاستدلال استدل به  :ونوقش هذا الاستدلال 

  ا�يزون للبث الحائض في المسجد 

وأما غيرها من ،  الصحيحين منعها من فعل الطواف وجاء منعها من الصلاة كما في أن النبي  :حيث قالوا 

العبادات فيجوز لها أن تفعله فظاهر الحديث يدل على جواز دخولها المسجد بشرط ألا تطوف حتى تطهر فيجوز لها 

ولو كان دخول المسجد محظوراً عليها لبيّنه حين منعها من الطواف ولا يجوز ، الذكر وقراءة القرآن والمكث في المسجد 

  .الحاجة  �خير البيان عن وقت

  .الحيَّض أن يعتزلن المصلى  حديث أم عطية �  المتفق عليه في صلاة العيد حيث أمر النبي  -٤

والمراد �لمصلى هو المكان الذي يُصلى ، أنه منعهن مخافة تلويث المصلى بدم الحيض النجس  :ونوقش هذا الاستدلال 

ويؤيد هذا المعنى ما جاء في رواية البخاري لحديث أم ، تشوش عليهن وتقطع صفوفهن و  لئلا تضايق المصليات؛ فيه 

فأما الحيض فإ�ن :" وأصرح من هذا لفظ الدارمي " حتى نخرج الحيض فيَكُنَّ خلف الناس :" عطية � حيث قالت 

حة �مة حيث قالت أم بين هذا بصرايبل جاء في رواية مسلم ما " ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ،  يعتزلن الصف

وتعتزل الحيض (رة لرواية وهذه الرواية مفسِّ " فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين :"عطية � 

بل إن ا�يزين جعلوا هذا من أدلتهم حيث جاز للحائض البقاء إلا أ�ا تجتنب ، و�ذا يندفع الاستدلال ) . المصلى

  . صفوف الصلاة

قال ، إني حائض : فقلت : قالت "  �وليني الخمُْرة من المسجد: "  قال لي رسول الله : حديث عائشة قالت  -٥

  .رواه مسلم "  إن حيضتك ليست في يدك: " 

أن عائشة � اعتذرت عن دخول المسجد لكو�ا حائضاً وهذا يدل على منع الحائض من المكث في  :ووجه الدلالة 

  .في الحديث أقرَّها على هذا الاعتذار  والنبي ، سجد الم

وهي حائض ) السجادة(نا هو تحرجها من إمساك الخمُرة ن إيراد عائشة � لحال الحيض ه�:  ونوقش هذا الاستدلال

رر في أصول وقيل فيه احتمالات أخرى والمق،  فهذا المعنى محتمل)  إن حيضتك ليست في يدك(  ولذا قال النبي 

ووجهه أن ، بل إن ا�يزين يستدلون �ذا الحديث ، ) إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال ( الفقه أنه 
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فالحيض مكانه معروف واليد ليس مكانه حتى تتنجس به الخمرة أو "  إن حيضتك ليست في يدك:" قال لها  النبي 

والمرأة في زماننا اليوم تشد على فرجها ما ، قصود هو أمن تنجيس المسجد وهذا ظاهر الدلالة على أن الم، المسجد 

وعليه فيجوز للمرأة الحائض دخول المسجد والشاهد ، �من معه من أن تنجس ثيا�ا فضلاً عن مكان قعودها ومرورها 

  .لأحد الفريقين  ولين فلا يصلح أن يكون نصا قاطعاً◌ً أن حديث الباب تجاذبه أصحاب الق

في ( يار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز للحائض اللبث في المسجد للحاجة والضرورة ، وهو اخت:  ول الثانيوالق

  ) ١٨٤ - ١٧٩ /٢٦الفتاوى  

أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله : بحديث عائشة � عند البخاري :  واستدلوا

 باء في المسجد فأسلمت فكان لها خ.  

الروايتين وهو قول  إحدىأنه يجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه ، وهو قول للشافعي وأحمد في :  والقول الثالث

  .وكذا النووي ، )  ٢/١٨٦المحلى  في (  واختاره ابن حزمالظاهرية 

  :  واستدلوا

  .ء التي كانت في المسجد ولها خباء بحديث عائشة � عند البخاري في خبر الوليدة السودا-١

لا "وأما حديث ، أن الأصل في الأشياء الإ�حة وعدم التحريم حتى يدل دليل على التحريم ولا دليل على التحريم -٢

فه جمع من فهو حديث ضعيف كما سبق وهو عمدة في المسألة لو صح ، ولكن ضعَّ "  أحل المسجد لحائض ولا جنب

 .الحفاظ 

انظر  "(وأحسن ما يوجه به هذا المذهب إن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرَّم دليل صحيح صريح " :قال النووي 

  .وهو اختيار العلوان في فتوى له )   ١١٩تمام المنة ص في ( واختاره الألباني  ) ١٦٠/  ٢ا�موع  

جد إذا أمنت إصابته �لأذى كما في والله أعلم جواز مكث الحائض في المس الأظهروبناء على ما سبق من أدلة المسألة 

سيما من احتاجت دخول المسجد وهي كذلك كحضور دروس العلم لا، لدليل الثابت المانع من ذلك واقعنا اليوم لعدم ا

والقول بجوازه مطلقاً قوي الدلالة وتقييده �لحاجة أفضل لدخول عائشة � المسجد ، وحلقات تحفيظ القرآن ونحوها 

في فتوى له (جبرين واختار الشيخ ابن ، وأيضاً لخبر الوليدة السوداء  حيضها حين احتاجت جلب خمرة النبي حال 

دخولها لغير مكان الصلوات الخمس إن كان لحضور دروس العلم مع أنه يرى المنع في هذه  جواز) ) ٥١٣٧( برقم 

وحيث  ،وذلك للاستفادة والإفادة  ،ى الخاص �لنساء المصلحة تقتضي دخول المرأة إلى هذا المصل:" المسألة حيث قال 

وأن مدخله مستقل من الشارع مباشرة ولا يدخله سوى النساء لحضور مجالس الذكر  ،إنه محجوز عن المسجد العام 

المصلحة في دخولهن ولو مع الحيض للخلاف في دخول المرأة الحائض المسجد  –والله أعلم  –وإلقاء الدروس فأرى 

  "الحديث في ذلك ولأن الصحابة كانوا يدخلون المسجد مع الجنابة بعد الوضوء لحضور مجلس العلم ولضعف 

  الأغسال المسنونة    المسألة الرابعة
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  .الاغتسال من تغسيل الميت  - ١

  .والله أعلم  الأظهروهو  المذهبوهذا قول ، له الغُسْل  تاً سُنَّ إذا غسَّل الإنسان ميِّ  : أي

"  فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من غسل ميِّتاً◌ً : "  قال رسول الله :قال  حديث أبي هريرة  : كويدل على ذل

 كما  والصواب أنه موقوف على أبي هريرة،  صحة هذا الحديث وله طرق كثيرة ف فيلِ وقد اختُ  ،رواه أحمد وأبو داود 

انظر ( وكذا رجح وقفه البيهقي ، نما هو موقوف لا يرفعه الثقات إ: وقال أبوحاتم ، الأشبه موقوف : قال البخاري 

: " قول ابن عمر  عن الوجوب الصارف فإن، وعلى القول �نه مرفوع ، )  ١٣٨-١٣٦/ ١تلخيص الحبير لابن حجر 

لم �مر النبي وأيضاً ، وصححه ابن حجر والألباني ارقطني رواه الد" كنا نغسل الميت فمنّا من يغتسل ومنّا من لا يغتسل 

 لم وكذلك ، لأمرهن والحديث عند البخاري  ولو كان واجباً ، ن معها أن يغتسلن ملن ابنته كأم عطية و غسَّ  للاتيا

  . في الصحيحينكما في حديث ابن عباس �لاغتسال  وقصته راحلته في الحج  نْ لوا مَ �مر الذين غسَّ 

  " .ويستحب لمن غسله أن يغتسل " قال الألباني في أحكام الجنائز 

  .الاغتسال للإفاقة من جنون أو إغماء  - ٢

  .وسنية هذا الاغتسال �جماع العلماء 

   .تغطية العقل وليس زواله كالجنون :  والإغماء، زوال العقل ومنه الصرع :  الجنون

  .فلما أفاق اغتسل  يهأغُمى عل أن النبي ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة  :على استحباب الغسل  ويدل

وليس على سبيل الوجوب لأن فعله ، فهذا دليل على أنه يغُتسل للإغماء : " )  ٣٥٥/  ١في الممتع ( عثيمين  قال ابن

  ا�رَّد لا يدل على الوجوب. "  

  " .ً◌  لا أعلم في هذا خلافا: " قال ابن قدامة بعد أن ذكر سنية الاغتسال 

  .ستغرق الذي ينقض الوضوء سبق أن الوضوء من الإغماء واجب لأنه أشدُّ من النوم الم - 

  .الاغتسال للإحرام  - ٣

وبعض ، وحسنه  رواه الترمذي"  تجرَّد لإهلاله واغتسل أن النبي : "  حديث زيد بن �بت  : ويدل على ذلك

 : ة الاغتسال للإحرام جاءت في صحيح مسلم منهانيَّ وهناك أدلة أخرى تدل على س، ف هذا الحديث أهل العلم ضعَّ 

أسماء بنت عميس � لما ولدت في الميقات أن تغتسل مع أن اغتسالها لا يبيح لها صلاة ولا طواف لأ�ا  نبي أمر ال

عائشة لما حاضت أن تغتسل  وكذلك أمر النبي ،  الإحرامنفساء مما يدل على أن اغتسالها هنا مسنون من أجل 

  .بيان لهذه المسألة في كتاب الحج �ذن الله تعالى وسيأتي مزيد ، والحديث في الصحيحين وتحرم �لحج 

  الاغتسال عند دخول مكة  -٤



      

 

  ١١٠  باب الغسُل 

لأن  ،لهما الاغتسال  لا يشرع :الحائض والنفساء فقال  شيخ الاسلام استثنىو ،  أنه سنة وهذا �تفاق أهل العلم

لأظهر والله أعلم سنيته مطلقاً وا، والحائض والنفساء لا طواف لهما  رع لمعنى وهو الطوافالاغتسال عند دخول مكة شُ 

.  

  :ويدل على سنيه الاغتسال 

  .متفق عليه " أنه فعله   ويذكر عن النبي، كان لا يقوم مكة �ارا ً :" حديث ابن عمر  -  ١

أنه كان إذا خرج حاجاً أو معتمراً  لم يدخل مكة حتى يغتسل و�مر من معه أن "  ما رواه �فع عن ابن عمر -  ٢

  .وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في كتاب الحج �ذن الله تعالى ، رواه مالك في الموطأ " يغتسلوا 

  . غسل الجمعة  - ٥

  .أن غسل الجمعة سنة مؤكدة ، وهو قول جمهور علماء السلف والخلف  بما فيهم الأئمة الأربعة : المذهب 

  ."على أن غسل الجمعة يستحب وليس بواجب إن أكثر العلماء ) :"٨/٧٨في فتح الباري ( ابن رجب وقال الحافظ 

  -:واستدلوا 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل : "  قال رسول الله: قال حديث سمرة بن جندب -١

رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من طريق قتادة عن الحسن البصري عن سمرة مرفوعاً " فالغسل أفضل 

  ) . ١/١٥٤(في صحيح سنن الترمذي  وصححه الألباني

  .أن من توضأ فقد أتى بما عليه ومن اغتسل أتى �فضل من ذلك  : ووجه الدلالة 

  .اع الحسن البصري عن سمرة بن جندبفي ثبوت سم لأنه اختُلِف �ن الحديث فيه مقال ؛ الاستدلالهذا  ونوقش

: " ، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم  فقيل لهم كان الناس مَهَنَة أنفسهم : " حديث عائشة أ�ا قالت  -٢

كان الناس ينتابون إلى الجمعة من منازلهم من : " وفي رواية أخرى من طريق عروة عن عائشة قالت "  لو اغتسلتم

فقال _ عندي  إنسان منهم وهو العوالي فيأتون في العباء ، ويصيبهم الغبار ، فتخرج منهم الريح ، فأتى رسول الله 

  .رواه البخاري ومسلم "  لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" :رسول الله 

لأن يقتضي أنه ليس بواجب ، )  لو اغتسلتم وتطهرتم: " (  )٦/١٣٣في شرح مسلم ( النووي  قال : ووجه الدلالة

  "لكان أفضل وأكمل ، ونحو هذا من العبارات  :تقديره 

واجب ، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد وهو من مفردات الحنابلة وهو قول أن غسل الجمعة :  والقول الثاني

وهو اختيار شيخنا ابن . الظاهرية وحكاه ابن المنذر عن جمع من الصحابة كعمر وأبي هريرة وأبي سعيد وعمّار وغيرهم 

  ) ٥/٨١في الممتع (عثيمين 

  -:واستدلوا 
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رواه البخاري ومسلم بل " غسل الجمعة واجب على كل محتلم :" قال  أن رسول الله  حديث أبي سعيد -١

  .السبعة

رواه البخاري ومسلم "  إذا أراد أحدكم أن �تي الجمعة فليغتسل:" سمعت رسول الله :قال ابن عمر حديث -٢

.  

من اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً وأصيبوا :" قال  أن  حديث ابن عباس-٣

  .رواه البخاري ومسلم  "الطيب 

في ) فليغتسل ( في الحديث الأول وقوله ) واجب ( أ�ا صريحة �لوجوب فقوله : من هذه الأحاديث  ووجه الدلالة

  .في الثالث كلها تدل على الوجوب ) اغتسلوا ( الثاني وقوله 

 ذكركما هو �كيد الاستحباب والطلب ) واجب على كل محتلم (  �ن المراد بقول النبي هذا الاستدلال ونوقش

  .)  ٦/١٣٣(النووي في شرح مسلم  وكذا) ٥/٣١٤٠(ابن رجب في شرحه للبخاري 

وهناك قول �لث في المسألة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو وسط بين القولين �ن من كانت له رائحة يحتاج إلى 

لو أنكم تطهرتم :" له سنة واستدل بحديث عائشة السابق إزالتها يجب الغسل في حقه ومن لم يكن كذلك فالغسل 

  )] ـ١٧صـ( تانظر الاختيارا" [  ليومكم هذا

ولا شك أن وجوب غسل ، وأن الغسل سنة واختار هذا القول ابن �ز  قول الجمهور:  والله أعلموالقول الراجح 

  .سألة في كتاب الجمعة �ذن الله تعالى وسيأتي مزيد بيان لهذه الم، الجمعة أحوط ولذا لا ينبغي للمسلم تركه 

  صفة الغسل  :المسألة الخامسة  

  :صفتان كذلك الغسل له   )صفة إجزاء وصفة كمال ( صفتان  من العبادات وغيرها والحج كما أن للوضوء والصلاة - 

  . فقط  تصفة إجزاء وهي ما اشتملت على الواجبا -١

  . السنن صفة كمال وهي ما اشتملت على الواجبات و  -٢

  : صفة الغسل الكامل  :أولاً  

  .أن ينوي  - ١

  .ومحلها القلب والنطق �ا بدعة كما سبق ، فالنية شرط لصحة العبادة . متفق عليه " إنما الأعمال �لنيات"لحديث 

  .ثم يسمي  - ٢

  . للمذهب خلافاً  ليست بواجبةوحكم التسمية هنا كحكمها في الوضوء وسبق أ�ا 

  .كفيهثم يغسل   - ٣



      

 

  ١١٢  باب الغسُل 

  متفق عليه "  .....إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه  كان " لحديث عائشة 

  . فينبغي طهار�ما ، ويبدأ �لكفين لأ�ما أداة غرف الماء  - 

  .ثم يغسل فرجه قبل البدن  - ٤

  . متفق عليه"  هفأ بيمينه على يساره ثم غسل فرجوضوء الجنابة فأك وضعت لرسول الله : " لحديث ميمونة قالت 

ويدلك يديه بعدما يغسل ، ذي أو طاهراً  كالمني كالم  كان نجساً   يغسل ما لوَّثه على بعض أجزاء بدنه سواءوأيضا ً  - 

  .فرجه

   .ثم يتوضأ وضوءه للصلاة  - ٥

  .متفق عليه "  ... ثم توضأ وضوءه للصلاة: " لحديث عائشة قالت 

وسيأتي قريباً أن من نوى رفع حدثه الأكبر فإن  –ول جمهور العلماء بل هو ق المذهبوالوضوء هنا سنة وهو قول 

خذ "  وأيضاً لما ثبت عند البخاري في قصة الرجل الذي أصابته الجنابة فقال له النبي  –الأصغر يرتفع من �ب أولى 

  .وعند الظاهرية أنه شرط لصحة الغسل والصواب سنيته ،  "هذا فأفرغه عليك 

؛ عليه جميع جسده فقد أدَّى ما  المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعمَّ ) : "  ١/٣٢٧في الاستذكار ( قال ابن عبدالبر 

وهو إجماع لا "  وإن كنتم جنباً فاطهروا: " لأن الله تعالى افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله 

ولأنه أعون على  ضوء قبل الغسل �سياً برسول الله إلا أ�م أجمعوا على استحباب الو ، خلاف بين العلماء فيه 

  "الغسل 

  هل الأفضل أن يؤخر غسل القدمين في الوضوء إلى ما بعد الغسل ؟ - 

  .أنه يشرع أن يؤخرهما بعد الغسل  : المذهب

إلى ما بعد حينما توضأ في غسله للجنابة أخَّر غسل القدمين  بحديث ميمونة المتفق عليه وفيه أن النبي  :واستدلوا 

  .الغسل 

وإن كان غير نظيف سيحتاج إلى ،  ان الذي يغتسل فيه نظيفاً توضأ وضوءاً كاملاً أنه إذا كان المك :  الثانيالقول و 

لحديث   ،غسل قدميه مرة أخرى فإنه يؤخر غسل قدميه إلى أن ينتهي من الغسل ولا يغسلهما في وضوءه قبل الغسل 

  .والأمر في هذا واسع ، متفق عليه "  ثم تنحى فغسل رجليه" قالت   ميمونة بعدما وصفت غسل النبي

 أصحهما ومختارهما أن يكمل وضوءه ؛ لأن أكثر الروا�ت: " قال النووي ) : ٢٤٥/  ١في نيل الأوطار ( قال الشوكاني 

  "ا والله أعلم ثم إن كان المكان غير نظيف أعاد غسلهم، اختاره النووي والأقرب ما  .عن عائشة وميمونة كذلك 

فيفعل هذه �رة وهذه �رة ، لأن كلاهما وردت به السنة ؛ ��ا سنة وردت على وجوه متنوعة لكان وجيهاً  :ولو قيل 

  .أخرى فأحيا�ً يغسل القدمين مع الوضوء وأحيا�ً يؤخرهما بعد الغسل 



      

 

  ١١٣  باب الغسُل 

  .مع تخليل الشعر  الماء على رأسه ثلا�ً  يحثيثم  - ٦

ثم �خذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة " : لحديث عائشة قالت 

  .ودلَّ الحديث على أنه من السنة هنا أن يروِّي أصول شعره �لماء ، متفق عليه  "استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات 

  .فروق بين الوضوء والغسل وهذا من ال، ويدل هذا الحدث على استحباب التثليث في غسل الرأس 

  .والصواب أنه لا يجب ،أو الجنابة  وسيأتي في �ب الحيض هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها عند غسل الحيض- 

  . ثم يفيض الماء ويعم به سائر جسده ويدلكه  - ٧

  .متفق عليه " ثم أفاض الماء على سائر جسده .... : " لحديث عائشة قالت 

  .عليه  متفق" ثم غسل سائر جسده : " ....  وحديث ميمونة قالت

  " .  ....قن وصول الماء إلى جميع البدن تيوشُرع الدلك ل: "  ٣٦١/  ١قال ابن عثيمين في الممتع 

يعجبه التيمن في ترجله  كان النبي "  من السنة أن يبدأ عند غسل جسده �لجانب الأيمن ثم الأيسر لحديث عائشة  - 

يمن ثم شق رأسه الأببدأ "  :قالت  في صفة غسل النبي لحديث عائشة � و ، متفق عليه " شأنه كله طهوره وفي وتنعله و 

  "الأيسر 

 أم لا ؟  وهل يغسل جسده ثلا�ً  -

  .على الوضوء  يشرع له أن يغسل جسده ثلا�ً قياساً :  المذهب

مية في الفتاوى ورجحه جماعة من العلماء واختاره ابن تي ، عن النبي  الدليلأنه لا يشرع لعدم  :والله أعلم  والراجح

 )٣٦٩/  ٢٠ . (  

   "وأما تحريك الخاتم فقد روي فيه حديث ضعيف  : " ١٩٨/  ١قال ابن القيم في زاد المعاد  :فائدة 

  . ن هذه صفة الغسل المسنو ، دنه وجب عليه  إيصال الماء إليه وإن علم عدم وصول الماء إلى أي جزء من أجزاء ب

  .صفة الغسل ا�زئ  :�نياً  

  أن ينوي  - ١

  .متفق عليه "  إنما الأعمال �لنيات: " لحديث 

عدم وجو�ا فلا تدخل في  والراجح، ة فعندهم تدخل ضمن الغسل ا�زئ يرون وجوب التسمي المذهبوسبق أن 

  .ا�زئ 

  . مع المضمضة والاستنشاق  مرة واحدة أن يعمم بدنه كله �لماء - ٢

  ] . ٦: المائدة " [  وإن كنتم جنباً  فاطهروا" : لقوله تعالى 



      

 

  ١١٤  باب الغسُل 

بدليل دخولها في الوضوء عند  يشمل البدن كله والفم والأنف من البدن الذي يجب تطهيره) فاطهروا ( قوله تعالى 

  .الوجه  غسل

  " . وغسل جميع البدن، لنية ا: فعلى هذا يكون واجبات الغسل شيئين لا غير  " :٢٩٩/  ١ل ابن قدامة في المغني قا

   ويغتسل المقدار الذي كان يتوضأ به النبي  : المسألة السادسة 

  . متفق عليه " كان رسول الله يغتسل �لصاع ويتوضأ �لمد : " قال  عن أنس  

  . بخُمس تقريباً   والصاع المعروف عند� اليوم أكثر من صاع النبي ، ربع صاع : المد 

وأما من عنده صاع كصاع ، فيكون بذلك هو الصاع النبوي  رفي على خمسة أجزاء ونخرج جزءاً عنا العُ نقسم صا:  يعني

  .فإنه يقسم ما فيه على أربعة فيخرج له مقدار المد  النبي 

للأعضاء التي  عند الوضوء والغسل ألا يكون مسحاً ويشترط  ،وء �لمد ، والغسل بمقدار الصاع أن يكون الوض سنُّ فيُ 

  . أن الغسل يجري ويتقاطر فيه الماء وأما المسح فلا : والفرق بين الغسل والمسح ، لها فإن المسح لا يجزئ غس يجب

وهذا مخالف لما عليه كثير من الناس ، والمقصود ألا يُسرف المسلم في وضوئه أو غسله بل �خذ من الماء ما يكفيه  - 

لماء غير مبالٍ بما يخرج منه ولو كان كثيراً وكذلك يفعل حينما يغتسل فهو إن توضأ فتح صنبور ا، اليوم والله المستعان 

وأما  –والله المستعان  –وهذا حال الأصحاء في زماننا  ،فهو يدخل تحت الماء غير مبالٍ بما يُصب عليه ولو كان كثيراً 

ضعاف أضعاف ما يغتسل به فهو ربما اغتسل � –من كل بلاء  وإ�كم عافا� الله –من ابتلي �لوسواس فشأنه أعظم 

وحالنا بخلاف حال ، والشيطان يدخل على الإنسان لاسيما في مثل هذه المواطن فليحذر المسلم أشد الحذر ، الناس 

، فينبغي أن يحذر في الأواني وهذا يساعدهم على أن �خذوا من الماء ما يكفيهم عندهم سبقنا فقد كان احتواء الماء  نْ مَ 

على تحريمه ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث عبدالله بن  الذي دلَّ  المسلم من الإسراف

  " إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء" : يقول  مغفل أنه سمع رسول الله 

  " . ء قه الرجل ولوعه �لمامن قلة ف: كان يقال : "  ٣٠٥/  ١في المغني  ةقال ابن قدام -

فقد جاء في صحيح ، و اغتسل �قل من صاع وكفاه ذلك �ن جاء �لغسل على وجهه ا�زئ جاز له ذلك ل : فائدة

: وعنها قالت " من ذلك أو قريبا ً  من إ�ء واحد يسع ثلاثة أمداد أ�ا كانت تغتسل هي والنبي " مسلم عن عائشة 

  . رواه النسائي......." موضوع مثل الصاع أو دونه  رٍ وْ ذا بت ـَفإ، لقد رأيتني أغتسل أ� ورسول الله من هذا  "

   إن اغتسل ونوى بغسله رفع الحدثين أجزأه الغسل :المسألة السابعة 

 فلا يتوضأ يجزئهالأصغر فإن غسله رجل عليه غسل جنابة فنوى أن يغتسل ويرفع بغسله الحدث الأكبر و  :ذلك  مثال

  . أيضاً المذهب هو قول و ، في هذا ولا إشكال ، بعد الغسل 

  :على ذلك ويدل 



      

 

  ١١٥  باب الغسُل 

  ] . ٦: المائدة " [  وإن كنتم جنباً  فاطهروا: " قوله تعالى  -  ١

  . متفق عليه  "إنما الأعمال �لنيات : " حديث  -  ٢

  هل يرتفع معه الحث الأصغر ؟فلو اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر فقط والخلاف فيما  -

  .دون الأصغر يرتفع الحدث الأكبر  : المذهب 

إنما الأعمال : " يقول والنبي ، فيبقى الأصغر يحتاج إلى نية حتى يرتفع ، �نه نوى الأكبر فقط :  وعللوا ذلك

  " �لنيات

  .والله أعلم  الأظهروهو ، أنه يرتفع الحدث الأكبر والأصغر :  ثانيالالقول و 

  :ويدل على ذلك 

تُمْ جُنُب " : قوله تعالى  - ١  يعني  هارطِّ ز وجل في حال الجنابة إلا الإعيذكر الله  فلم  )٦: المائدة(" اطَّهَّرُوااً فَ وَإِنْ كُنـْ

  .التطهر ولم يذكر الوضوء 

للرجل حين  ة الرجل الذي أصابته جنابة حيث قال النبي الحديث الطويل في قص حديث عمران بن حصين -٢

  .والحديث رواه البخاري ، يذكر له الوضوء  ولم"  خذ هذا فأفرغه على نفسك:" أعطاه الماء ليغتسل 

  ) . ٨٧/  ٤  بدائع الفوائدانظر ( واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

عيه حد�ن أكبر وأصغر ونوى الأكبر وعم  نْ والصحيح أن مَ : "  ٢٤قال الشيخ السعدي في المختارات الجلية ص  - 

أي اغسلوا جميع "  وإن كنتم جنباً  فاطهروا: "  الأصغر ولو لم ينوه بخصوصه لأن الله قال بدنه �لغسل أنه يكفي عن 

صغر يجب نظيره في الأكبر ولأن جميع ما يجب في غسل الحدث الأ، ولا بنيته أبدانكم ولم �مر مع ذلك �لوضوء 

  " .وز�دة

وبيان ،  أو يعاود الوطء مرة أخرى أن �كل أو ينام سبق في �ب ما يشرع له الوضوء استحباب الوضوء للجنب إذا أراد - 

  .مواضع أخرى يُستحب لها الوضوء 

  

   هل يشترط الترتيب والموالاة في الغسل :المسألة الثامنة 

  . والله أعلم الراجح القولوهو المذهب فلا يشترط عند  الترتيبأما 

  : ويدل على ذلك 

يشمل البدن كله ولم يذكر فيه ترتيباً مما ) فاطهروا :( فقوله "  اً  فاطهرواوإن كنتم جنب" : قوله تعالى عموم الآية  -١

  .تطهر وعمم جميع بدنه كفاه ذلك عن غسل الجنابة كما تقدم في الغسل ا�زئ يدل على أن من 



      

 

  ١١٦  باب الغسُل 

ن إلا إذ إن الترتيب لا يكو ، ولا يمكن في الواحد الترتيب ، أن الاغتسال عبارة عن غسل شيء واحد وهو الجسد  -٢

  .في متعددات 

  .فلو غسل بعض جسده الآن وبعد فترة غسل الباقي لأجزأ ، أن المولاة لا تشترط  : فالمذهب :الموالاة  وأما - 

  .وهي رواية في مذهب الإمام أحمد ، أ�ا شرط : قول الثاني وال

عض الباقي بعد فترة زمنية لأن الغسل عبادة واحدة فلا يصح تفريقها �ن نغسل بعض الجسد ونغسل الب: والتعليل 

 ثم حصل على الماء بعد ذلك لا تلزمه إعادة اء اغتساله مثلاً نفقد معها الموالاة إلا لعذر كأن يغتسل ثم ينقضي الماء أثن

  ) ١/٣٦٥في الممتع ( واختار هذا القول شيخنا ابن عثيمين ، غسله مرة أخرى بل يكمل الباقي 

من إ�ء واحد نغترف  كنت أغتسل أ� ورسول الله : " لحديث عائشة قالت  يعاً تسلا جميجوز للزوجين أن يغ   فائدة

  .متفق عليه " ً◌  منه جميعا

  ما حكم النوم جنباً من غير اغتسال أو وضوء ؟: مسألة 

 ن النبيأ"  كما تقول عائشة �  وهدي النبي ، استحباب الوضوء للجنب قبل أن ينام ، تقدَّم فيما يُشرع له الوضوء 

  ولكن ما الحكم فيما لو �م من غير وضوء ؟، والحديث رواه مسلم " وربما توضأ فنام ، ربما اغتسل فنام  

ولحديث ابن عمر ،حيث لم ينم حتى يغتسل أو يتوضأ  لأن هذا هو فعل النبي ، أنه يُكره له ذلك :  المذهب

 المتفق عليه وفيه أن عمر سأل النبي لليل فأمره �لوضوء  عن نوم الجنب�.  

لعمر فهو محمول على  وأما أمر النبي ، فلا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه ، أنه لا يكره  :والأظهر والله أعلم 

  .الاستحباب 

لم  من دون وضوء ولا اغتسال جاء فيه رواية تكلم عليها الحفاظ من حديث عائشة � وهي رواية نومه  :فائدة 

ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً ، وأعلَّها ابن حجر  كان رسول : يروها مسلم بل أعلَّها في كتابه التمييز قالت 

إن أ� إسحاق السَبِيْعي أخطأ فيها حيث رواها : جمع من الحفاظ وقالوا ) من غير أن يمس ماء ( وطعن في رواية ، أيضاً 

إذن الثابت كما في ، " هذا الحديث وهم:" سمعت يزيد بن هارون يقول، وقال أبو داود  عن الأسود عن عائشة �،

  .كما في حديث عائشة عند مسلم   حديث الباب أنه لا ينام إلا بوضوء أو غسل إذا كان جنباً 

  

  

  

  

  



      

 

  ١١٧  باب الغسُل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

 

  ١١٨  باب التيمم 

  �ب التيمم�ب التيمم

  : عشرةَ مسألة خمسَ فيه 

  تعريفه وسبب مشروعيته  :  المسألة الأولى 

  : يفهتعر 

  .القصد :  التيمم لغة

  .لمسح الوجه واليدين به ، التعبد � تعالى بقصد الصعيد الطيب :  وشرعا ً 

استعارته من  وكان هذا العِقد عارية ضياع عقد عائشة � التي كانت تتجمل به للنبي :   سبب نزول آية التيمم

فأنزل ، فأصبحوا ولا ماء معهم ، في بعض أسفاره بقي الناس يطلبونه  لنبي فلما ضاع وهي مع ا، أختها أسماء � 

ما هي �ول "    يرْ ضَ فقال أسيد بن حُ  ،فوجدوا العِقد تحته ، فلما نَـزلََتْ بعثوا البعير  "فتيمموا " ، الله آية التيمم 

  . والحديث متفق عليه عن عائشة � "  أبي بكر � آل بركتكم

  .الكتاب والسنة والإجماع ته الأصل في مشروعيو ، التيمم بدلٌ عن الماء  و

  " فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً : " قوله تعالى :  فمن الكتاب

م :  ومن السنة وحديث عمران عند ، وغيره من الأحاديث كحديث جابر المتفق عليه ، حديث عائشة الذي تقدَّ

وحديث ابن عمر عند مسلم وغيرهم � ، وحديث أبي الجهم عند البخاري ، عليه  وحديث عمار المتفق، البخاري 

  .أجمعين 

  ) ١/٨٦( والإفصاح لابن هبيرة ، ) ٢٢ص (ومراتب الإجماع لابن حزم ، )  ٣٥ص ( انظر الإجماع لابن المنذر و 

 أعطيت خمساً  لم يعطهن نبي قبلي" :ال أنه ق عن النبي  التيمم من خصائص هذه الأمة لما رواه جابر : فائدة 

فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ،  وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، نصرت �لرعب مسيرة شهر :

  ) ٢١/٣٤٧انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ، متفق عليه  ..... "

ة إذا لم يجدوا ماءً بَـقَوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به وكانت الأمم السابق" ) :  ٣٧٣/  ١في الممتع   ( ينقال ابن عثيم - 

  " لصلة �� حدث للقلب قسوة وغفلةوإذا انقطعت ا، وحرمان للإنسان من الصلة بربه ، وفي هذا مشقة عليهم ، 

   أو رافع حٌ يْ بِ هل التيمم مُ  :المسألة الثانیة 

فإنه لا يستبيح بتيممه صلاة ، يتيمم لصلاة الظهر مثلاً  هل التيمم مبيح يبيح للمتيمم فقط ما تيمم له كأن والمعنى

  وجه فيصلي بتيممه صلاة الظهر وغيرهاأو أنه رافعٌ للحدث بحيث يقوم مقام الوضوء من كل  ، العصر 



      

 

  ١١٩  باب التيمم 

  .فلا ينقطع تيممه إلا بمبطل من مبطلات التيمم 

وعليه إذا  - وبه قال جمهور العلماء  –ع الحدث ولا يرف، مما تجب له الطهارة أن التيمم مبيح للصلاة ونحوها :  المذهب

لو خرج الوقت بطل التيمم فلو  وأيضاً ،  لم يصل به فريضة مثلاً  فلو تيمم لنافلة ،ما فوقها نوى التيمم لعبادة لم يستبح به 

يشترط :  وأيضاً قالوا، بيح يقتصر فيه على وقت الضرورة الم لأن ؛ يحدث وحضرت العصر بطل التيممتيمم للظهر ولم 

وسيأتي بيان ، مم قبل دخول وقتها لم يصح تيممه فلو تي، لصحة التيمم دخول وقت الصلاة التي يريد أن يتيمم لها 

  .ذلك 

رواه أحمد "  فإذا وجدت الماء فأمسَّه جلدك فإنه خيرٌ لك: "  وفيه قال النبي  بحديث أبي ذر  :واستدلوا 

  .وأبوداود والترمذي 

وهذا يدل على أن التيمم لم يرفع حدثه ، لم يحتج المتيمم للماء إذا وجده  ن التيمم لو كان رافعاً للحدثأ :ووجه الدلالة 

  .وإنما فقط أ�ح له ما تيمم له 

  .�ن التيمم رافع للحدث حتى يجد الماء  :ونوقش 

يصلي به كل العبادات على أنه رافع للحدث ويقوم مقام الماء في كل شيء ف : والله أعلمالأظهر  وهو الثانيالقول و 

لعدم الدليل على هذه ، ولا يشترط دخول وقت الصلاة لكي بتيمم ، لا تبطل طهارته بخروج الوقت ، اً اختلافها وأيض

شترط تُ ومع ذلك لم يدل دليل عليها مما يدل على أ�ا لا  والحاجة داعية لبيان هذه الشروط في عهد النبي ، الشروط 

.  

  :لتيمم رافع لا مبيح على أن ا ومما يدل

  .}  ٦: المائدة { "  ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم"  بعد ذكر التيمم قوله تعالى -  ١

  . �لفتح وهو ما يتطهر به : فسُمِّيَ التراب طَهوراً  " ً◌ وطهورا وجعلت لي الأرض مسجداً :" والحديث السابق 

ووصفه ، وكذا في الحديث بيان أن التراب طهور ،  الآية أخبر� أنه يريد أن يطهر� أن الله تعالى في: ووجه الدلالة 

  .�لطهور فيه دلالة على أن شأنه كشأن الماء تماماً 

والبدل هنا  ]البدل له حكم المبدل منه [ والقاعدة الشرعية أن ، عن الطهارة �لماء أن الطهارة �لتراب بدلاً  -٢

 . طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم  تا كانإذف، لوضوء التيمم والمبدل منه ا

: " قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما رجَّح أنه رافع للحدث وأن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار  - 

وقد أراد ، سَّع الله عليهم فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما و ، والله قد جعله طهوراً للمسلمين عند عدم الماء 

 ) ٤٥٩/ ٢١انظر مجموع الفتاوى ... " ( رفع الحرج عن الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه حرجاً 

أراد فعل الذين قالوا أنه لا يتيمم إلا إذا  للمذهب م يصح في أي وقت لأنه رافع خلافاً الصحيح أن التيم :فائدة 

  . ا أو عند إرادة فعله العبادة �ن يدخل وقتها



      

 

  ١٢٠  باب التيمم 

   المذهب أنه يشترط لصحة التيمم شرطان  :المسألة الثالثة  

  :ولا يصح إلا بشرطين كما تقدَّم أن التيمم عندهم مبيحٌ   المذهب

  دخول الوقت أو إ�حة النافلة  -١

فلا  وكذا لإ�حة �فلة أي يكون فعلها مباحاً ، فيشترط لصحة التيمم دخول الوقت فلو تيمم قبل دخوله لم يصح تيممه 

  .لت في غير وقت النهي عِ إذا فُ  ومتى يكون فعلها مباحاً ؟،  �س أن يتيمم لها

  .في ذلك أنه رافع للحدث فلا يشترط له ما سبق  الراجحأن  دليلهم والرد عليه وبيان  موتقدَّ 

ومما ... وقت يشترط دخول ال لا: فعلى هذا القول الصحيح ) : "  ٢٥في المختارات الجلية ص ( قال الشيخ السعدي 

بل أطلقا حكمه فدل على أن حكمه ، يؤيد هذا أن الله ورسوله لما رخَّصا في التيمم لم يشترطا شيئاً من هذه الأمور 

  " كان كما قاله المشترطون مع أن الحاجة داعية جداً إلى بيان ذلك لو، حكم الماء في كل شيء من دون استثناء 

  :وننظر في الشرط الثاني ، ة التيمم مرجوح اتضح مما تقدَّم أن شرطهم الأول لصح

  إذا عُدِم الماء -٢

وهذه العبارة ) إذا تعذر استعمال الماء ( ومن أهل العلم من عبرَّ بعبارة أدق وأشمل فقال ، هكذا عبرَّ صاحب الزاد 

ليل ه صاحب الزاد بدوهذا هو الذي يريد، ونحوه  أفضل ؛ لأ�ا تشمل من عُدِم الماء وكذلك من خاف �ستعماله ضرراً 

  :على نوعين عادم الماء وعليه الأفضل أن نقول ، ما بعد عبارته من تفصيل لها 

  .    وهو من فقد الماء  :عادم حقيقي  –أ  

ه فهذا في حكم عادم الماء كالمريض ومن يلحق هوهو الذي تعذر معه استعمال الماء مع وجود :وعادم حكمي  –ب  

  .تعمال الماء مشقة يجد منها ضرراً �س

  .فهذا يُشرع له التيمم ، وهو من فقد الماء :  العادم الحقيقي: أولاً 

  )٤٣: النساء( "فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيداً طيَِّباً  :"قوله تعالى :  ويدل على ذلك

  للماء ؟ ومتى يكون الإنسان عادماً  -

أي لابد أن ، منه  يباً قر  ولم يجده أيضاً  –اء كان بيته أو المكان الذي نزل به سو  –ه لِ حْ يكون كذلك إذا لم يجد الماء في رَ 

ه أو ولا يمكن أن يكون كذلك إلا بعد أن يطلبه في محلِّ  "فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً  "قال  يبحث عن الماء فيطلبه لأن الله تعالى

  .منه فلا يجده فإن تيقن عدم وجوده بعد الطلب تيمم قريباً 

  ؟لو وجد الإنسان الماء قريباً منه ولكن بثمن زائد على ثمنه كثيراً  لحكموما ا -



      

 

  ١٢١  باب التيمم 

نا يجب فه �لين فهذه ز�دة يسيرة عرفاً باع بر ها تفلو وجد، باع بر�ل واحد تقارورة الماء اللتر الواحد في العادة :  مثاله

ما لا يتم  الواجب إلا به أن  [عدة الشرعية والقا، لوضوء واجب الأ�ا يسيرة و ؛ للمال  عليه أن يشتريه إن كان واجداً 

  فهل يجب عليه شراؤها ؟ أو أكثر ولكن لو كانت الز�دة كثيرة كأن يجد اللتر الواحد يباع بعشر ر�لات،  ] فهو واجب

  .فلا يجب عليه شراؤه ولو كان معه آلاف الر�لات  أنه لو زاد عن ثمنه كثيراً :  المذهب

وإن لم يكن كذلك فلا ، تريه يجب عليه أن يشى ثمنه ولا إجحاف عليه في شرائه علكان قادراً أنه إذا  :  الثانيوالقول 

  .والله أعلم  الأظهروهذا القول هو ، يجب 

أما إذا  ، ضرر عليه في شرائه لقدرته عليه  ولا، الواجب إلا به فهو واجب   يتملأن الوضوء واجب وما لا:  والتعليل

لم يجد مالاً يشتري به طعاماً لأولاده  ،يكون معه عشرون ر�لاً إن اشترى �ا ماءً ليتوضأ به  كان بثمن يجُحف بماله كأن

وكذلك من عجز عن شراء الماء فإنه يتيمم كأن لا ، فهذا لا يشتري الماء بل يتيمم ؛ لأن شراءه الماء يجُحفُ بماله ، 

  .الماء يكون ثمن الماء كثيراً ولكنه لا يملك من المال ما يشتري به 

  . ◌ً  من خاف �ستعمال الماء أو طلبه ضرراوهو : العادم الحكمي : �نياً 

وخاف على بدنه من شدة  كان الماء بعيداً  أو، من اشتد عليه البرد وليس عنده ما يسخن به الماء   : من أمثلة ذلك

ستعمال الماء عطشه وليس عنده وكأن يخاف �أ، كأن يكون في أعضاء وضوءه قروح يضرها الماء  وأ، البرد في طلبه 

أي ليست مؤذية كالكلب العقور والذئب  –أو خاف �ستعمال الماء ضرر �يمة محترمة ،  غيره أو عطش رفيقه أو أهله

 ضرراً  يترتب عليهامن الأمور التي  أو غير هذه الصور فإنه يتيمم ويترك الماء للبهيمة المحترمة –ونحوهما فهذه مؤذية 

أو خاف �ستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو : ( وصاحب الزاد رحمه الله قال ، ء أو طلبه �ستعمال الما

كلام صاحب الزاد لو كان ظاهر  لأنه بناءً على ، ده المصنف التحديد بحيث لا يقع إلا ما حدَّ وليس المقصود ) ماله 

زوجته  لأنه ليس رفيقاً له أو ؛ ل يتوضأ حتى لو هلك الأجنبيمعه أجنبي يخشى عليه الهلاك فإنه لا يجوز له أن يتيمم ب

 ضرراً  لو خاف �ستعماله الماء( ولذا لو قال ، ولا شك أن هذا غير صحيح ولا يريده صاحب الزاد ، من أقاربه  أو

  .والعبارة حينئذ تكون أدق وأشمل ، لكان أفضل ) على كل محترم من آدمي أو حيوان جاز له أن يتيمم 

  : أن العادم الحكمي يجوز له التيممل على ويد

  . } ٦: المائدة { "  وإن كنتم مرضى أو على سفر: " قوله تعالى  -  ١

  .}  ٢٩: النساء { "  ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما: " قوله تعالى  -  ٢

وهذا يدل ، غسل كما عند أبي داود كان عليه   على جواز التيمم عند البرد إذا واستدل �ذه الآية عمرو بن العاص 

  .على أن التيمم يجوز لخشية وقوع الضرر 

  .}  ١٩٥: البقرة { "  ولا تلقوا �يديكم إلى التهلكة: " قوله تعالى  -  ٣

  . وخوف الضرر حرج }  ٧٨: الحج { "  وما جعل عليكم في الدين من حرج: " قوله تعالى  -  ٤



      

 

  ١٢٢  باب التيمم 

أيضاً وسيأتي بيان  المذهبوبه قال ذا توضأ جاز له التيمم للأدلة السابقة من خاف على نفسه من شدة البرد إو  - 

  .المسألة قريباً �ذن الله تعالى 

   :المرض من حيث التيمم على ثلاثة أضرب  : فائدة

  وجعك أو ،ولا ز�دة  ألم كصداع ،  ءر ولا إبطاء بُ ، يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضا ً :  أحدها

  .فهذا لا يجوز له التيمم بلا نزاع ، معها ونحو ذلك  رضر تضرس وحمى لا ي

حدوث مرض يخاف منه تلف نفس يخاف معه أو ، مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف نفس أو عضو :  الثاني

  . أوعضو أو فوات منفعة فهذا يجوز له التيمم 

شين على عضو بقاء أثر  يخاف ل مدته أوطُ وإن لم تَ  -  كثرة الألم أي - أو ز�دة المرض ، ء ء البرُ أن يخاف بط:  الثالث

  ) ٣٠٧ / ١انظر حاشية ابن قاسم ( . جاز له التيمم 

  من وجد ماءً يكفي بعض طهره  :  ةرابعالمسألة ال

  فماذا يفعل ؟ أو أكثر من ذلك بقليل كأن يجد ماءً لا يكفي إلا لغسل وجهه ومضمضته واستنشاقه:  مثال ذلك

وإن كان لا يكفي لنصف أعضائه تيمم ، ينظر فإن كان الماء يكفي لنصف أعضائه فأكثر توضأ به ولا يتيمم  :قيل 

  .فقط فلا يستعمل الماء 

  .يتيمم مباشرة فلا يستعمل الماء ؛ لأنه لا يكفي لتطهره كاملاً :  قيل

  .ه �ذا اتقى الله ما استطاع لأن، ولا يتيمم بل يكتفي بذلك يستعمل الماء الذي يكفي لبعض طهره :  وقيل

حتى يصدق عليه أنه ، ويقدِّم استعمال الماء على التراب ، يستعمل الماء الذي يكفي لبعض طهره ويتيمم للباقي :  وقيل

  .واختاره ابن القيم ،  والله أعلم الأظهروهو  المذهب قول وهذا،  يستعمل التراب عادمٌ للماء ثم

  : عليهويدل 

  }  ١٦: التغابن { "  فاتقوا الله ما استطعتم: " قوله تعالى  -  ١

  .متفق عليه "  إذا أمرتكم �مر فأتوا منه ما استطعتم: "  قوله  -  ٢

، أن من استعمل الماء القليل في وضوئه أتى بما أمُر به على حسب استطاعته واتقى الله ما استطاع : ووجه الدلالة 

  . لماء وتيمم لما تبقى من أعضائه لأنه عادمٌ ل

رجل عنده ماء لا يكفي إلا لغسل وجهه ويديه فإنه يتوضأ به لوجهه ويديه و�ذا الفعل يكون قد اتقى الله بما : مثاله 

  .نه عادم للماء ثم يتيمم لباقي الأعضاء الرأس والقدمين إيستطيع حيث 



      

 

  ١٢٣  باب التيمم 

)  ٢١/١٣٧( شيخ الإسلام  ومجموع فتاوى، )  ١/٢٧٣( والإنصاف للمرداوي )  ١/١٩٣( انظر بدائع الصنائع [ 

  ) ] ٤/٣٠( وبدائع الفوائد لابن القيم 

  

   الماء تيمم له وغسل الباقي استعمال يضره من جُرح جَرْحاً  :  سةخامالالمسألة 

  .للأدلة السابقة ،   أعلموهللالراجح  القولوهو  المذهبوهذا 

أما إن كان  ،ولا حاجة للتيمم  ه ويغسل الباقيليفإنه يمسح ع الكن إن كان على هذا الجرُح لفافة أو جبس أو نحوهم

  .إن كان لا يستطيع أن يمسح على جرحه �لماء ، تيمم له وغسل الباقي  اً مكشوف

فيغسل   توضأإنه يف مثلاً ، سرىالي اشترط الحنابلة في هذه المسألة الترتيب والموالاة بحيث لو كان الجرح في يده:  تنبیھ

ثم يكمل وضوءه فيمسح رأسه  ، سرىه اليليدتيمم ي ثم ، يده اليمنىثم  ، يغسل وجههو  كفيه ثم يتمضمض ويستنشق

 . ويغسل رجليه 

ه بزمن قليل أو كثير جاز له فلو تيمم قبل الوضوء أو بعد، أنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة  : والله أعلم الراجح القولو 

  .ية في المذهب وهذا القول روا، لعدم الدليل على اشتراط ذلك ، ك ذل

أصغر لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو  حد�ً  والجريح إذا كان محد�ً : "  ) ٢١في الاختيارات ص( قال شيخ الإسلام  - 

فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء هذا هو السنة والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم ، الصحيح من مذهب أحمد وغيره 

  ) ٤٢٦،  ٢١/٤٢٢وانظر مجموع الفتاوى (  " .بدعة 

   :بناءً على ما سبق نستطيع أن نقسم الجريح إلى أقسام :  فائدة

على الكسور والجروح ا من اللاصقات مما يوضع لفافة أو نحوهمن يكون على موضع الجرح جبيرة أو أ:  القسم الأول

  .لجرحه ا لابد أن يمسح عليها ولا يتيمم فهذ هونحو 

ه الماء مادام مستطيعاً سَّ ح فإنه يمُ ويتمكن من غسل الجر ، ا جبيرة أو لفافة ونحوهم أن لا يكون على جرحه:  القسم الثاني

  .فيغسله إن استطاع فإن كان يضره مسح عليه ، ولا حاجة  للتيمم 

  .أن لا يكون على جرحه جبيرة ونحوها ويضره الماء فهنا يتيمم لهذا الجرح :  القسم الثالث

  ) ١٣٠انظر الفتاوى السعدية ص (   

  يجب على من عُدم الماء أن يطلبه : ة  دسالمسألة السا

فالمرجع في ذلك العرف فما سمي عرفاً �نه بعيد فلا  وما قَـرُب منه عرفاً  –أي عند الجماعة الذين معه  –رحله فيطلبه في 

، ى سيارته وهذا يختلف عرفه إن كان على قدميه أو عل،  وما سمي قريباً فيجب حينئذٍ الطلب، يجب حينئذ الطلب 

وكذلك لو خاف ، وكذلك فيما لا يشق عليه طلبه ، لا يخرج الوقت وهو لا زال يطلبه  وأهم شيء في مسألة الطلب أن



      

 

  ١٢٤  باب التيمم 

، كأن يقول أخاف إن ذهبت في طلب الماء أن أضيع لعدم دلالته ولعدم من يرُشده فإنه حينئذ يتيمم ، في طلبه ضياعاً 

  ]الماء في رحله وقربه وبدلالة  ويجب طلب[ وهذا معنى قول صاحب الزاد 

  ) ٤٣: النساء ( "فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيداً طيَِّباً  :"على وجوب الطلب قوله تعالى  يدلومما 

  .طلب الماء واجب ولا خلاف في ذلك فدل على أن، إنه لم يجد الماء إلا بعد أن يطلبه : أنه لا يقال  : ووجه الدلالة

  : ثلاث حالاتأن نقول أن عادم الماء من حيث وجوب طلبه على ونستطيع 

  .فهذا يجب عليه طلب الماء ، أو يغلب على ظنه وجوده ، أن يتيقن وجود الماء قريباً منه :  الأولى

  . فلا يجب عليه حينئذ أن يطلبه ، أن يتيقن عدم وجود الماء قريباً منه : الثانية 

  :فهذه التي اختُلف فيها ، ء أن يظن عدم وجود الما :الثالثة 

  .إن الطلب غير واجب : فقيل

فهو لا يُسمى غير  "فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيداً طيَِّباً  " :فا� جل وعلا قال ، لعموم الآية ، وجوب طلبه  :وقيل 

ل جمهور العلماء خلافاً للأحناف بل هو قو  المذهبوهو قول ، والله أعلم  الأظهروهذا القول هو ، واجد حتى يطلبه 

  .الذي قالوا �لأول وهو عدم الوجوب 

  من كان يعرف أن حوله ماء لكنَّه نسي فتيمم وصلى فلما قضى صلاته تذكر الماء :المسألة السابعة

 أو أن في سيارته إ�ء فيه، تذكر أن حوله بئر أو سيارة ماء أن يتيمم شخص ويصلي فلما قضى صلاته :  مثال ذلك

  فماذا يفعل ؟، ماء 

فقد كان يظن أن لا ماء حوله ، ى على وجه لم يتقصد معه مخالفة ما أمُر به فإنه صلَّ ى لأنه حينما صلَّ ، لا يعيد  :فقيل 

  .وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، 

  .والله أعلم الأظهر وهو ،  المذهبوهو قول ، يتوضأ ويعيد صلاته  :وقيل 

  .من عدم إعادته للصلاة  أحوطوالشرط لا يسقط �لنسيان وهذا القول ، شرط لأن هذا  :والتعليل 

  التيمم يكون للحدث الأصغر وللحدث الأكبر  :فائدة 

تُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَا : "قوله تعالى :  ويدل على ذلك ءَ وَإِنْ كُنـْ

  ) ٦: المائدة ("  فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيداً طيَِّباً 

أَوْ لامَسْتُمُ  " :وهذا حدث أصغر ثم قال "  أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ  "قال  أن الله تعالى:  ووجه الدلالة

  "  فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيداً طيَِّباً :" ثم قال تعالى ) الجماع ( وهذا حدث أكبر لأن المقصود "النِّسَاءَ 

  



      

 

  ١٢٥  باب التيمم 

   لعدة أحداث يكون تيممال: المسألة الثامنة

والله الأظهر وهو  المذهبوهذا قول ، ن يتيمم فإنه يكفي له تيمم واحد كمن �ل و�م وأكل لحم إبل واحتلم وأراد أ

  .أعلم 

  . متفق عليه"  إنما الأعمال �لنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "قال  أن النبي  حديث عمر :ويدل على ذلك 

  .والتيمم عمل وقد نوى به عدة أحداث 

  :وتحت هذه المسألة عدة مسائل ذكرها صاحب الزاد  -

  أو أن إزالتها �لماء قد تضره ؟، ما الحكم لو كان على ثوبه نجاسة لم يجد ماءً لإزالتها : مسألة 

  .وهذا من مفردات الحنابلة ،  تيمم لهاينه أ:  المذهب

  .وهو قول جمهور العلماء  ،والله أعلم  الأرجحوهذا القول هو  ،أنه لا يتيمم في هذه الحالة :  الثانيوالقول 

  .زالة النجاسة مشروعية التيمم لإ عدم الدليل على:  والدليل

دنه وهو قول الثلاثة خلافاً لأشهر ولا يتيمم للنجاسة على ب) : " ٢٠في الاختيارات ص ( قال شيخ الإسلام  - 

  " الروايتين عن أحمد رحمه الله

أنه لا يجب التيمم من نجاسة البدن ولا يشرع : والصحيح :"  )٢٧في المختارات الجليلة ص ( قال الشيخ السعدي و  - 

الحدث الأكبر والأصغر بل إذا اضطر إلى الصلاة وعلى بدنه نجاسة لم يحتج إلى تيمم لأن الذي ورد إنما هو التيمم من ، 

  "ولم يرد في نجاسة البدن تيمم كنجاسة الثوب والبقعة ، 

  ضرر بسبب شدة البرد عذر في التيمم ؟الهل الخوف من : مسألة 

أو كأن ، ولم يجد ما يسخن به الماء البارد ، أو �خر برء ، أو ز�دة مرض ، أو مرضاً ، من خاف من شدة البرد تلفاً 

وبه قال جمهور العلماء  المذهبوهذا قول ، ولا إعادة عليه ، ضرر به فإنه يصح أن يتيمم ويصلي يكون معه هواء يت

  .قول الجمهور  والصواب، خلافاً للشافعية الذين قيَّدوه بخوف التلف فقط من شدة البرد 

م النساء فلم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامست" : قوله تعالى :  ويدل عليه

  . " فاتقوا الله ما استطعتم" :  قوله تعالىو  "تجدوا ماءً فتيمموا 

وكذلك ، فلا يجوز له التيمم بل لا بد أن يتوضأ ، أما إن وجد ما يسخن به الماء أو وجد ما يتقي به الهواء الذي يضره 

  .ونحوه فإنه لا يتيمم  إذا لم يخش ضرراً كأن يتأذى فقط �لماء البارد دون خشية ضرر عليه من مرض

إذا خاف من شدة البرد فإنه يتيمم ويصلي لما روى عمرو ) : "  ١/٤٣٥في شرح العمدة ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

احتلمت في ليلة �ردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك  (: بن العاص قال 

أما التألم �لبرد فلا أثر  ) ..ذكرت له ذلك  بح فلما قدمنا على رسول الله ثم صليت �صحابي صلاة الص، فتيممت 



      

 

  ١٢٦  باب التيمم 

ومتى أمكنه تسخين الماء واشتراؤه ، وإسباغ الوضوء على المكاره مما يكفر الله به الخطا� ، لذلك ؛ لأن زمن ذلك يسير 

  " أو الدخول إلى الحمام �لأجرة لزمه ذلك، بثمن المثل 

  ولم يستطع داخل الحبس أن يتوضأ أو  -أي في مدينة من المدن  -بس في مصر من حُ ما الحكم في: مسألة 

  ؟يغتسل 

  .أيضاً  المذهبوبه قال ، تيمم يأنه : الصحيح 

  .للماء  اً عادم يعتبر لأنه :والتعليل 

ا هو قول بعض ارج البنيان كممحصورة بخ وهذه المسألة ذكرها المصنف ليبينِّ أن إ�حة التيمم ليست خاصة �لسفر أو

أنه من كانت حاله كذلك �ن كان داخل البنيان لكنه محبوس عن  والصواب،  وهي رواية أخرى في المذهب أهل العلم

فإن لم يجد ماءً ولا ترا�ً أو مما هو من ، فهو لن يتمكن من استعمال الماء ، فإنه يتيمم حينئذ ؛ لأنه عادم للماء ، الماء 

  .لأنه فاقد الطهورين كما سيأتي في المسألة القادمة ؛ حاله جنس الأرض صلَّى على حسب 

  

  دم الماء والتراب فكيف يتطهر ؟من عُ   :ة عساتالمسألة ال

  . الطهار�ندم لأنه عُ ولا إعادة عليه ؛ ، على حاله  يأنه يصل:  المذهب

وسيأتي بيان ما -صاعد من الأرض ن كان عنده مما هو من جنس التراب مما تإأنه يتيمم بغير التراب :  الثانيوالقول 

دِم الماء وما تصاعد من الأرض من جنسها فإنه يصلي على حاله ولا يعيد الصلاة لأنه اتقى الله فإن عُ  - يجوز التيمم به 

  .والله أعلم الراجح  وهذا القول هو،  يستطيعا بم

  : ويدل على ذلك 

  ) ١٦:  التغابن ("  عْتُمْ وا ا�ََّ مَا اسْتَطَ اتَّـقُ ف :"قوله تعالى  -١

  .متفق عليه "  تكم �مر فأتوا منه ما استطعتممر إذا أ"  وقوله  -٢

  ]ما ترتب على المأذون غير مضمون أن  [ه والقاعدة بذن له ولأنه فعل ما أُ  -٣

 مر حسب الإمكان فلا إعادة عليهكما أُ  لوقتاوكل من صلى في ) :"  ٢١( قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص  - 

  "وسواء كان العذر �دراً أو معتاداً  ، 

إلا صلاة الفريضة ولا يزيد فيها عن الواجب في القراءة  أن يصلي ن لا يجوز لهأن من عُدِم الطهار�:  المذهب:  فائدة

 إلا �لواجبات أما النوافل واحدة فلا �تِ  ةوكذلك التسبيح لا يزيد على تسبيح، فلا يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى 

  .والسنن فلا �ت �ا 

  .ر بقدرها وهي الأشياء الواجبة قدَّ والضرورة تُ ، ضرورة لإنما أجز� له الصلاة  :ذلك فقالوا  وعللوا



      

 

  ١٢٧  باب التيمم 

ا هو ا شاء ز�دة على الواجب بمبميأتي في الصلاة من السنن فأن له أن يصلي ما شاء  :والله أعلم  والقول الراجح

  . مشروع 

  .ا يستطيع بم ىالله لأنه أت هه كما أمر رة �لنسبة له طهارة كاملة في حقِّ لأن هذه الطها:  والتعليل

والصحيح أن الذي يعجز عن الطهارتين ويصلي على حسب حاله ) :"  ٢٧( قال السعدي في المختارات الجلية ص  - 

وليس للاقتصار ، ا ويزيد على ما يجزئ لأ�ا طهارة كاملة في حقه لا نقص فيه، أنه يصلي ما يشاء من فروض ونوافل 

  "على مجرد الواجبات نظير في العبادات يقاس عليه 

  

   ما هي صفة التراب الذي يجوز التيمم به  : ةشراعالمسألة ال

  . كل تراب طهور له غبار   :المذهب 

عد التيمم فالتراب المتساقط من الوجه واليدين ب) طاهر وطهور ونجس ( التراب عند المذهب ثلاثة أقسام كالماء  : تنبيه

  .قسمان طهور ونجس إذ لا دليل على الطاهر   ماأ� الصوابأن تقدَّم و ، طاهر غير طهور لا يجزئ التيمم به 

أو غيرها مما هو من جنس  فلا يصح التيمم �لرمل أو الصخر، أنه لا يصح التيمم إلا بتراب طهور له غبار : فالمذهب 

ا لابد أن يكون التراب غير محترق ويقصدون به ما كان من جنس التراب مما وقالو ، بل لا بد من التراب نفسه ، التراب 

أن كل ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من جنس التراب يصح  والصواب، هو محترق كالإسمنت والخزف ونحوهما 

وله ، وليس بمحترق ،  طهوراً و ، ترا�ً  أن يكون: والمهم نعرف أن شروط المذهب في التراب أربعة ، التيمم به كما سيأتي 

  .غبار 

   :واستدلوا 

  "  وجعلت تربتها لنا طهوراً : " وفيه ، حذيفة عند مسلم بحديث  -١

  .وهذا دليل على الشروط الثلاثة الأولى ، فلا يجزئ غيره  ،نص على التراب  أن النبي  :ووجه الدلالة 

  " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ديكم منهفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأي" : قوله تعالى  -٢

وهذا ، ق �ليد ليمسح به الوجه واليدان ولا يتحقق البعض إلا بغبار يعل، في الآية للتبعيض "  من" أن :  ووجه الدلالة

  .دليل على الشرط الرابع وهو كون التراب له غبار 

ية بيانية لا تبعيضية فيكون المعنى بيان أن المسح يكون في الآ"  مِنْ "  �نه يصلح أن تكون :هذا الاستدلال ونوقش 

فيكون المعنى أن ،  والله أعلم الأظهروهو في الآية لابتداء الغاية "  نْ مِ "  وأيضاً يصلح أن تكون، من هذا الصعيد 

نه هو المناسب لابتداء الغاية أوجه من التبعيض ؛ لأ"   ◌ْ نمِ " بل القول �ن ، ابتداء المسح يكون من الصعيد الطيب 



      

 

  ١٢٨  باب التيمم 

، فنفي الحرج أنسب له عدم اشتراط الغبار "  ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج: " مع ما بعدها وهو قوله تعالى 

  .للابتداء لا للتبعيض التي يفهم منها اشتراط الغبار والله أعلم "  ◌ْ نمِ " وعليه فالأنسب أن تكون 

ما تصاعد  بل بكلِّ ، غبار  وكذلك لا يُشترط أن يكون للتراب�لتراب أن التيمم لا يختص :  والله أعلم الراجح القولف

  .على وجه الأرض مما كان من جنس التراب كالرمل والصخر وجدار الطين والإسمنت والجبس ونحوها 

  :ويدل على ذلك 

  .}  ٦: المائدة { " ً◌  فتيمموا صعيداً  طيبا" : قوله تعالى  -  ١

رملية وحجرية  الناس يمرُّون في أسفارهم �راضٍ  والله سبحانه يعلم أن، ه الأرض كل ما تصاعد على وج:  والصعيد

  .والقول �ن الصعيد هو كل ما تصاعد على وجه هو قول أهل اللغة ، من ذلك  فلم يخصص شيئاً ، رابية وت

  "لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أن الصعيد وجه الأرض :" قال الزجاج 

  ) ] ٣١٨/  ٨" ( فتح الباري"و)  ٥٦/  ٢( القرآن معاني :" انظر [ 

أنه كان يحمل معه التراب للتيمم تحسباً للأرض التي ليس فيها تراب ، وثبت أنه سافر هو  لم ينقل عن النبي  -٢

لا وكذلك كانت أرض الحجاز ليس فيها تراب ولم يرد أ�م حملوا التراب و ، وأصحابه إلى تبوك وقطعوا الرمال في طريقهم 

 . أصحابه في أسفارهم 

  . متفق عليه . تيمم على الجدار  أن النبي  وفيه حديث أبي جهيم  - ٣ 

وهو  من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترا�ً ويجوز التيمم بغير التراب : " )  ٢٠في الاختيارات ص ( قال شيخ الإسلام  - 

  ) ٢١/٣٦٤وانظر الفتاوى (  "رواية 

يصلي عليها تراً� كانت أو سبخة أو وكذلك كان يتيمم �لأرض التي : "  ) ٢٠٠/  ١المعادفي زاد ( قال ابن القيم و 

  " . .........من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره  حيثما أدركت رجلاً : " نه أنه قال وصح ع،  رملاً 

على بعير أو لبد أو  الإنسان يكفي تيمم:  وقولهم رحمهم الله تعالى) :"  ٢٦في المختارات ص ( قال السعدي :  فائدة 

والله ، ولم يرد فيه شيء يجب المصير إليه ، فإن الله أمر بتيمم الصعيد وهذا ليس منه ، ثوب ونحوه في النفس منه شيء 

  "أعلم 

  

  فروض التيمم  :عشرة  ةدیاحالمسألة ال

فرضان من  – قصود �ما الكفينوالم - الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين  أن مسح:  والله أعلم الأظهروهو  المذهب

   .فروض التيمم 

  :ويدل على ذلك 



      

 

  ١٢٩  باب التيمم 

  .}  ٦: المائدة { "  فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه: " قوله تعالى  -١

  .}  ٣٨: المائدة { "  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: " واليد إذا أطُلقت فالمراد �ا الكف كقوله تعالى 

  . ف والقطع إنما يكون من مفصل الك

ثم مسح الشمال على اليمين : " وصفة مسحه قال  عندما وصف تيمم النبي  حديث عمار بن �سر  - ٢

وكل حديث فيه المسح في ، وهذا نص في أن المراد الكف خلافاً لمن قال إلى المرفقين ، متفق عليه " وظاهر كفيه وجهه 

وضربة ، ضربة للوجه : التيمم ضربتان : " مرفوعاً  ومنه حديث ابن عمر، يمم إلى المرفقين فهو حديث ضعيف الت

ضعَّف إسناده غير واحد من أهل العلم ، فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة " لليدين إلى المرفقين 

  ) ١٣٠وبلوغ المرام رقم )  ٣٠( انظر تلخيص الحبير رقم . ( منهم عبدالحق الأشبيلي وابن حجر 

ولم يصح عنه أنه تيمم ، يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين  كان ) : "  ١٩٩/  ١زاد المعاد  في( قال ابن القيم  - 

  " . من قال أن التيمم  إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده : " قال الإمام أحمد ، بضربتين وإلا إلى المرفقين 

  : وكما قيل . هو العظم الذي يلي الإ�ام :  الكوع:  فائدة

  والرَّسغُ  ما وسط، لخنصره الكرسوع     م يلي الإ�ام كوع وما يلي وعظ

  فخذ ّ �لعلم واحذر من الغلط، ببوعِ     بـوعظم يلي إ�ام رجـل ملق

  

  و�يهما يبدأ ؟،  تبينَّ مما تقدم أن أول فروض الوضوء هو مسح الوجه والكفين

  .اليدين  أنه يبدأ �لوجه ثم:  المذهبوهو قول  والصحيحاختلف في ذلك 

  : ويدل على ذلك 

 )  فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ( : أن هذا هو الموافق للقرآن حيث بدأ �لوجه ثم اليدين ، قال تعالى  ـ١

  . أن أكثر الروا�ت في صفة التيمم فيها البداءة �لوجه قبل اليدين  ـ٢

  . الوجه قبل اليدين وكذلك التيمم والبدل له حكم المبدل منه  أن هذا هو الموافق للترتيب في الوضوء فغسل ـ٣

  .والله أعلم وجوبه لما سبق  والأظهر، إن الترتيب سنة :  وقيل

  وهل تجب الموالاة ؟

  وبعد فترة زمنية مسح يديه فهل يصح فعله ؟، بحيث لو أن إنسا�ً أراد التيمم فضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه 

  . والله أعلمالأظهر وهو ، صح ولابد من الموالاة أنه لا ي:  المذهب



      

 

  ١٣٠  باب التيمم 

والترتيب في الوضوء واجب فكذلك الترتيب في التيمم لأن البدل له حكم ، لأن التيمم بدل عن الوضوء  -١:  والتعليل

  .المبدل منه 

  .لمشروعة لأن من فرَّق بين أعضاء التيمم �ن مسح وجهه ثم بعد فترة مسح يديه فهو مخالف لصفة التيمم ا -٢

م أن فروض التيمم    .والموالاة ، والترتيب ، مسح الوجه والكفين : فتبينَّ مما تقدَّ

  حدث الأصغر والحدث الأكبر ؟ق بين التيمم للهل يفُرَّ و ، تقدّم أن التيمم يكون للحدث الأصغر والأكبر و 

  .في الحدث الأصغر دون الأكبر  نالاة واجباو أن الترتيب والم:  المذهب

والترتيب والموالاة واجبان في الطهارة �لماء ، �ن التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدل منه  :وا ذلك وعلل

وأما في الغسل من الجنابة فالترتيب والموالاة ليسا واجبان ، للحدث الأصغر فكذلك هما في التيمم للحدث الأصغر 

  .فكذلك هما في التيمم للحدث الأكبر 

  .أن حكم الحدث الأصغر والأكبر واحد في الترتيب والموالاة  :والله أعلم  الراجحوالقول 

بدليل حديث عمار المتفق عليه ، لأن صفة التيمم صفة واحدة سواء كانت للحدث الأصغر أو الأكبر  - ١ : والتعليل

  .ما واحد مما يدل على أن شأ�، ففيه أنه أجنب ووصف له التيمم كصفته التي تكون للحدث الأكبر 

أن الغسل للجنابة يكون لعضو :  ووجه ذلك، أن هناك فرق بين رفع الحدث الأكبر �لغسل وبين رفعه �لتيمم  -٢

  .فيرتبان كما وردا في الحديث ،كون في عضوين وهما الوجه والكفانبخلاف التيمم للجنابة فإنه ي، واحد وهو البدن 

  ين النية عند التيمم ؟يهل يجب تع -

  .وأراد أن يتيمم ، يصلي الظهر وليس عنده ماء  أناستيقظ من نومه وأراد  لو أن �ئماً :  هومثال

بد فلا،  النية ينتعي وهذا يسمى، حدث النوم  عن يجب إذا أراد أن يتيمم أن ينوي أنه يتيمم لصلاة الظهر:  فالمذهب

حدث النوم ولم فلو نوى رفع ، م عنه وهو النوم يموأن ينوي ما يت،  هذا المثال فيتيمم له وهو صلاة الظهر  أن ينوي ما

له رفع حدث النوم فلا يصح وكذلك العكس لو نوى بتيممه الصلاة ولم يخطر ببا، الصلاة فتيممه غير صحيح  ينوِ 

  .تيممه 

ة بني على مسألنوقولهم هذا ي، ين نية ليقوى يالتيمم إنما شرع لضرورة فهو ضعيف يحتاج إلى تع �ن :وعللوا ذلك 

  .سبقت وهو أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث 

فإن ين النية في التيمم فلو نوى الصلاة أو رفع الحدث كلاهما أو أحدهما يأنه لا يشترط تع:  والله أعلم الراجحوالقول 

  .للحدث وليس مبيحاً  تيممه صحيح لأن التيمم رافعاً 

  :وتعيين النية عند المذهب أمر مهم 



      

 

  ١٣١  باب التيمم 

فلو  الآخر فلا بد أن ينويهما جميعاً  أحدهما فإنه لا يجزئ عن ىلو كان عليه حدث أصغر وأكبر ونو  :قالوا  فهم أيضاً 

  .لأنه لابد أن يعين النية نوى الأكبر فقط لم يرتفع الأصغر ؛ نوى الأصغر فقط لم يرتفع الأكبر ولو 

  .ث الأصغر فإ�ا لا ترفع الأكبر نية الحد أن نية الأكبر ترفع الأصغر وأما:  الصوابوتقدم معنا في الغسل أن 

أي تيمم لأجل أن يصلي به نفلاً فلا يصح أن يصلي به فرضاً ؛ لأن تعيين النية  ، لو نوى نفلاً بتيممه  :وقالوا أيضاً 

  .وكذلك لو نوى بتيممه أن يصلي ركعتين نفلاً مطلقاً فإنه لا يصلي �ذا التيمم فرضاً ، كان للنفل فقط 

هي  يصح أن يستباح بتيمم لأدنى صلاة وأيضاً لا، تعيين النية شرط من شروط التيمم ليقوى بذلك �ن :  وعللوا ذلك

  .هو أعلى منه وهو الفرض  فهو حينما تيمم فإنه تيمم لنفل فلا يصح أن يستبيح بتيممه ما، أعلى منه 

وكذلك ، تيممه فريضة الظهر شخص تيمم لصلاة الضحى أو لسنة الظهر القبلية فإنه لا يصح أن يصلي ب :لك مثال ذ

، لو تيمم ليصلي ركعتين نفلاً مطلقاً فلا يصح أن يصلي �ذا التيمم فرضاً ؛ لأنه لا يصح أن يستبيح الأعلى بنية الأدنى 

وأما عكس ذلك فلو نوى ، لأدنى فإنه لا يستبيح به الأعلى فالقاعدة عندهم في هذه المسائل أنه إذا نوى بتيممه ا

  .فإن يستبيح به الأدنى  بتيممه الأعلى

كأن يتيمم ليصلي الظهر فإنه يصلي به ما يلحق الظهر من نوافل قبلها ، لو نوى بتيممه استباحة فرض :  مثال ذلك

وكذلك يستبيح بتيممه للفرض ما هو مثل الفرض كأن يصلي به صلاة فائتة لم يقضها أو صلاة منذورة نذر ، وبعدها 

  .أن يصليها ونحو ذلك 

وتقدم بيان أن التيمم رافعٌ للحدث وبيان الأدلة على ، ا مبني عندهم على أن التيمم مبيحٌ وليس رافعاً للحدث وكل هذ

  .وبناءً عليه فإن التيمم يقوم مقام الطهارة �لماء من كل وجه فبه يصلي ما شاء من نفلٍ أو فرض ، ذلك 

وقيل بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقاً يستبيح به كما " ) :  ٢١/٤٣٦في مجموع الفتاوى ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

   "وهذا هو القول الصحيح ويدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ..... يستبيح �لماء 

 أربعةبناءً على ما سبق فإنه فروض التيمم على قول المذهب و ، ما تقدَّم هو خلاصة قول المذهب في تعيين النية 

  : فروض

  .    الموالاة  - ٣ .     تيب التر  -٢     . الكفينو مسح الوجه  -١

 .ين النية ليس من فروض التيمم يوسبق أن تع، تعين النية  -٤

  

   مبطلات التيمم :عشرة ةنیاثالالمسألة 

  :ما يلي  المذهبومبطلات التيمم عند 

  خروج الوقت -١



      

 

  ١٣٢  باب التيمم 

يحتاج لتيمم آخر ؛ لأن ما تيمم لها  فإنه حينئذ، شخص تيمم لصلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر : مثال ذلك 

واستثنوا من  ،وهي صلاة الظهر خرج وقتها فبطل التيمم الذي تيممه لها بخروج وقتها فيحتاج لتيمم آخر لصلاة العصر 

لأن الوقتين صارا وقتاً ، ذلك ما لو أراد أن يجمع الظهر والعصر كالمسافر مثلاً فلا يبطل تيممه بخروج وقت الظهر 

وقولهم هذا مبنيٌّ على أن التيمم مبيح أ�ح له الصلاة في ذلك الوقت فقط ثم رجع إلى ما كان عليه من الحدث  ،واحدا 

  .أنه لم يبطل تيممه  : والله أعلمالراجح  فالقول، وتقدَّم أن التيمم رافعٌ للحدث ، 

وبناءً ، قت لا يبطله وتقدم قريباً بيان ذلك وخروج الو ، لأن التيمم رافعٌ للحدث فهو يقوم مقام التطهر �لماء  :والتعليل 

  .عليه فخروج الوقت ليس من مبطلات التيمم 

وجعله  بل أطلق التيمم، وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به ) : "  ١/٢٠٠في زاد المعاد ( قال ابن القيم 

  "لدليل خلافه وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا ما اقتضى ا، قائماً مقام الوضوء 

  مبطلات الوضوء -٢

  .فهي أيضاً تبطل الطهارة �لتراب ، فمبطلات الوضوء كما أ�ا تبطل الطهارة �لماء 

لأن البدل له حكم المبدل منه وكذا من تيمم عن ، بطل تيممه ، إذا تيمم عن حدث أصغر ثم �ل أو تغوط :  مثاله

  . ودم الحيض وغيرها  حدث أكبر فإنه يبطل بموجبات الغسل كخروج المني

  وجود الماء -٣

  .فوجود الماء مبطل للتيمم لمن كان تيممه بسبب عدم وجود الماء 

  .عدم وجود الماء فبطل تيممه لبطلان السبب  بسبب لأن تيممه إنما جاز له:  والتعليل

  زوال العذر -٤

فلو زال هذا الضرر بطل تيممه ، الماء كمن يتيمم لأنه يخشى ضرراً �ستعماله ، وهذا فيمن كان تيممه لوجود عذر 

  .ووجب عليه التطهر �لماء 

  .لأن تيممه إنما جاز له لسبب تعذر معه استعمال الماء فبطل تيممه لبطلان السبب :  والتعليل

  

   من تيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء بعد ذلك:   ة عشرةلثالمسألة الثا

  :  هذه المسألة لها ثلاث حالات

  . فهذا يبطل تيممه �جماع أهل العلم ، ن يجد الماء قبل أن يشرع في صلاته التي تيمم لها أ -أ  

  ] .  ٩٠/  ١نقل الإجماع ابن هبيرة في الإفصاح  [ 

  .أن يجد الماء أثناء الصلاة فهذه الحالة محل خلاف   - ب  



      

 

  ١٣٣  باب التيمم 

  . أن تيممه يبطل :والله أعلم  الأظهروهو  المذهب 

  :ويدل على ذلك 

  . وهذا يعُتبر واجداً  للماء "  فلم تجدوا ماء" وله تعالى ق -  ١

الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله " : مرفوعاً   حديث أبي ذر  -  ٢

  . رواه أحمد والترمذي وأبو داود  "وليمسَه بشرته 

  . ه ولا إعادة عليه �جماع أهل العلم فهذا لا يبطل تيمم، أن يجد الماء بعد الصلاة  - جـ 

  ] .   ٣٥/  ١نقل الإجماع ابن المنذر  [ 

  إذا دخل وقت الصلاة وهو يرجو وجود الماء في آخر الوقت  :رة ة عشرابعالمسألة ال

  ما الأفضل في حقه الوضوء أم التيمم ؟ 

  .والكلام هنا من �ب الأفضلية لا من حيث الوجوب 

   ـ: وأعلم أن لهذه المسألة أحوالاً : " )  ٤٠٨/  ١في الممتع   ( ينابن عثيمشيخنا  قال - 

  :  �خير الصلاة في حالينفيترجح 

  .إذا علم وجود الماء :  الأولى

وذكر في فتاواه أن سبب أفضلية التأخير في هذه الحالة لأن فيها محافظة على ( .إذا ترجح عنده وجود الماء :  الثانية

والمحافظة ، وإن صلاها في أول وقتها بتيممه فهو �ذا حافظ على فضيلة ، هو التطهر �لماء شرط من شروط الصلاة و 

  )وإن صلى �لتيمم فهو جائز ولكن من بيان الأفضل ، على الشرط أولى �لتقديم من المحافظة على الأفضلية 

  : تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالاتويترجح 

  . لماء إذا علم عدم وجود ا :الأولى 

  .إذا ترجَّح عنده عدم وجود الماء    :الثانية 

  ) ١/٢٤٢وانظر أيضاً فتاوى ابن عثيمين (  " . إذا لم يترجح عنده شيء  :الثالثة 

  . في الحالة الأخيرة إذا لم يترجح عنده شيء فقالوا الأفضل في حقه التأخير  المذهبخالف  -

ا أفضل : عن الحاقن  ) ٤٧٣/  ٢١ع الفتاوىفي مجمو ( سئل شيخ الإسلام ابن تيمية :  فائدة يصلي بوضوء محتقناً  : أيمُّ

  أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء ؟ ، 

فإن هذه الصلاة مع الاحتقان ، صلاته �لتيمم بلا احتقانٍ  أفضل من صلاته �لوضوء مع الاحتقان  " : فأجاب

  . "يمم فصحيحة لا كراهة فيها �لاتفاق والله أعلم وأما صلاته �لت، وفي صحتها ورايتان ، مكروهة منهي عنها 



      

 

  ١٣٤  باب التيمم 

  ". هو الذي حبس بوله كالحاقب للغائط : الحاقن : "  ٢٢١قال ابن الأثير في النهاية ص - 

  

  صفة التيمم :ة عشرة مساخالمسألة ال

     .أن ينوي ومحلها القلب   -١

  .ن التيمم بدل والبدل له حكم المبدل منه لأ،  ية هنا كالتسمية في الوضوء خلافاً ومذهباً ثم يسمي والتسم -٢

  .  ع عند ضربة الأرض وليس عليه دليلوقيّد الحنابلة تفريج الأصاب ،ثم يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة  -٣

  وهل يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة أو ضربتين ؟

  . المذهبوبه قال ، أنه يضرب ضربة واحدة :  الصحيح

في بيان صفة  لأنه لم يصح حديث عن النبي ، يح على مشروعية الضربتين في التيمم عدم الدليل الصح :والدليل 

وهذا يصدق على ) ضربة ( جاءت بلفظ  حديث عمار جميع روا�تو  التيمم حديث إلا حديثي عمار وأبي جُهَيْم 

ظ مسلم في حديث الباب لف بل جاء في، وليس فيها أنه ضرب ضربتين والضربة أكثر من مرة يحتاج إلى دليل  ةالواحد

وليس فيه أنه ، وأيضاً حديث أبي جهيم ، " ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة :"ذلك حيث قال  على ما ينصُّ 

  .وما سواهما ففيه مقالوسيأتي أيضاً أنه لم يصح سوى هذي الحديثين في بيان صفة التيمم ، ضرب ضربتين 

  " مم بضربتين ولا إلى المرفقينولم يصح عنه أنه تي: " وتقدم قول ابن القيم 

  .ثم يمسح وجهه بيديه كلتيهما ثم يمسح يديه بعضها ببعض  -٤

  . إذا أراد المتيمم مسح الوجه فإنه يمسح وجهه بباطن الأصابع فقط دون �طن راحة اليد:  المذهبعند  - 

: فقالواغير طهور  فيكون طاهراً  �نه لو مسح بجميع اليد صار التراب الذي على اليدين كله مستعملاً  :وعللوا ذلك 

وهذا بناءً على ، عل التراب العالق على الأصابع للوجه والتراب الذي على راحة اليد لليدين إذا مسحها ببعض نج

فليس له وجود في السنة وعليه فالصفة ، تقسيمهم التراب إلى طاهر وطهور ونجس وسبق أن قسم الطاهر لا أصل له 

  . اذهب في مسح الوجه لا دليل عليهالتي ذكرها أصحاب الم

بل ، وفي التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على الراجح ... ) : "  ٤١٢/ ١في الممتع  ( قال ابن عثيمين  -

، ن خفيفاً  فلا يجب إيصال التراب إليه ولو كا، يُـتَسامح عن الشيء الذي لا يصل إليه المسح إلا بمشقة كباطن الشعر 

  ... " .ر فقط فيمسح الظاه

السابق أيضاً لما أراد النبي حديث عمار السابق وحديث أبي جهيم ، لم يثبت في كيفية التيمم إلا حديثان :  فائدة -

  ولذلك ذكر ابن حجر أنه لا يصح في الباب في صفة التيمم إلا ، أن يرد السلام بعدما أقبل على جدار وتيمم

  )  ٤٣/ ٢الشنقيطي في أضواء البيان  وانظر أيضاً كلام. ( هذان الحديثان 



      

 

  ١٣٥  باب التيمم 

الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار رضي الله عنهما،وما :" قال ابن حجر

ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه ..والراجح عدم رفعه عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه،

بذلك ، وراوي الحديث أعرف �لمراد به من غيره ولا سيما الصحابي   كان يفتي بعد النبي  والكفين كون عمار 

 ) ١/٥٧٣انظر الفتح ". ( ا�تهد

  . أنه يشرع لمن يتيمم ومسح وجهه ويديه أن يخلِّل بين الأصابع ليصل التراب إلى ما بين الأصابع:  المذهب: تنبیھ

وطهارة التيمم طهارةٌ ، ل الأصابع في التيمم دم الدليل على مشروعية تخليعل ؛ أن ذلك لا يسن ولا يشرع : الصواب

  .والله أعلم ، مبنية على التسامح ورفع الحرج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

 

  ١٣٦  باب إزالة النجاسة

  �ب إزالة النجاسة�ب إزالة النجاسة
  ::مسألة مسألة   عشرةَ عشرةَ   أربعَ أربعَ فيه فيه 

   تعريف النجاسة : المسألة الأولى

  .القذر والوسخ وهو ضد النظافة : النجس لغة 

  .اسم لعين مستقذرة شرعاً   : واصطلاحا ً 

  .والمراد �ذا الباب النجاسة الحكمية وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس �ا ،  والنجاسة إما حكمية وإما عينية

لأن  في أي حال من الأحوال ؛ وهي التي لا يمكن أن تطهر سة كروثة حمار وكالميتةنجوهي التي عينها :  وأما العينية

  .�ذن الله تعالى �لاستحالة فإ�ا تطهر على خلاف بين أهل العلم وسيأتي الكلام عليها  عينها نجسة إلا

أنه كما أن الأصل في الأشياء الحل فالأصل فيها : [ وقبل الدخول إلى مسائل هذا الباب لا بد من استحضار قاعدة 

  .وإلا فأصله الطهارة، س حُكم بنجاسته فإذا قام دليل على أن هذا الأمر نج] الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها 

فاعلم أن الأصل في جميع الأصناف الموجودة على ) : "  ٢١/٥٣٥في مجموع الفتاوى ( سلام ابن تيمية قال شيخ الإ - 

وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ، اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالاً مطلقاً للآدميين 

وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة ، ومقالة عامة ، استها وهذه كلمة جامعة ومباشر�ا ومم

  .."ة مما حضرني ذكره من الشريعة وهييحصى من الأعمال وحوادث الناس وقد دل عليها أدلة عشر  فيما لا

  .ثم ذكر الأدلة فانظرها في موضعها 

  

  ؟  غسلة واحدة تُذهب بعين النجاسةهل تكفي  :ة  المسألة الثانی

  والمقصود هل يكفي في غسل النجاسة غسلة واحدة تذُهب النجاسة أو لابد من عدة غسلات ؟

  :مون النجاسات إلى قسمين يقسِّ :  المذهب

  أن تكون النجاسة على الأرض:الأول القسم 

  . والله أعلم الصوابالنجاسة وهذا هو  عينذهب بفهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تُ 

  : ويدل على ذلك 

  . النصوص الواردة في غسل النجاسات مطلقة لا قيد فيها ولا عدد  -١



      

 

  ١٣٧  باب إزالة النجاسة

أريقوا على بوله سجلاً  من :"  في قصة الأعرابي الذي �ل في المسجد قال النبي حديث أنس بن مالك  – ٢

 ةض فكل نجاسة على الأرض يكفي فيها غسلفقالوا أن هذه نجاسة على الأر  ،فق عليه مت"  نو�ً  من ماءماء أو ذَ 

لا تسمى ذنو�ً  إلا : الدلو العظيمة وقيل :  الذَنوبو ، الدلو الملأى �لماء :  السجل [.ذهب بقيه النجاسة واحدة تُ 

  )  ٣٤٤و  ١٧١/  ٢انظر النهاية في غريب الحديث ا�لد الثاني (   ]إذا كان فيها ماء 

  سة على غير الأرض أن تكون النجا: القسم الثاني 

  :إلى قسمين الأرض غير مون النجاسة إذا كانت على سِّ قَ ي ـُ المذهبف

أما الكلب  ،ل سبع غسلات إحداها �لتراب غسَ فهذه النجاسة يجب أن تُ ، أن تكون نجاسة كلب أو خنزير  -١

م فليغسله سبعاً أولاهن إذا ولغ الكلب في إ�ء أحدك: "  قال النبي  وهو حديث أبي هريرةفالدليل ظاهر فيها 

لأنه أشر وأخبث من الكلب ورويت هذه العبارة عن : وأما الخنزير فقاسوه على الكلب وقالوا ، متفق عليه " �لتراب

  .الأمام أحمد 

تغسل كغيره من الحيوا�ت حتى تذهب عين  تهيقاس الخنزير على الكلب وأن الخنزير نجاس أنه لا : والقول الثاني

وسيأتي بيان ذلك في المسألة الخامسة  والله أعلم الأظهروهذا القول هو ،  ن النص إنما ورد في الكلب فقطلأ، النجاسة 

.  

  .أن تكون غير نجاسة الكلب والخنزير  -٢

لابد من وما دام أ�ا على غير الأرض ف، أم لا  غسل سبع مرات سواء طهرت من الغسلة الأولىأ�ا تُ :  فالمذهب

  .إكمال السبع 

وهذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني �ذا اللفظ " أمر� بغسل الأنجاس سبعاً  :" أنه قال  �ثر ابن عمر: تدلوا واس

  .وهو حديث لا يثبت ولا يصح الاحتجاج به  وز عبدون 

ذهبت النجاسة  عدد معين حتى تذهب النجاسة سواءً  النجاسات غير الكلب تغسل بغير نأ:  و� أعلمرجح فالأ

  .لة واحدة أو أكثر وهو قول جمهور العلماء بغس

  : ويدل على ذلك

  .للغسلات  عدداً   النبي ينِّ ل في المسجد وقد سبق ذكره حيث لم يعحديث الأعرابي الذي � - ١ 

كيف تصنع ، لثوب أرأيت إحدا� تحيض في ا: فقالت   جاءت امرأة إلى النبي: قالت  هحديث أسماء المتفق علي -٢

  "تحتُّه ثم تقرصه �لماء وتنضحه وتصلى فيه :"  ؟ قال 

فالحكم يدور مع علته فمتى زالت  ، لغسل دم الحيض في هذا الحديث  عدداً ينِّ لم يع النبي أن :  ووجه الدلالة

  .النجاسة زال حكمها وأصبحت طاهرة 



      

 

  ١٣٨  باب إزالة النجاسة

وهو قول  والصواب، اً أ�ا تغسل سبعاً مطلق فالمذهبإذن ملخص المسألة أن النجاسة إذا كانت على غير الأرض 

تغسل بغير عدد حتى تذهب عين النجاسة ولو من مرة واحدة إلا ما ولغ فيه الكلب فإنه لابد غسله أ�ا : الجمهور 

  .سبع مرات كما سيأتي 

  

    �لتراب إحداهنإذا ولغ الكلب في الإ�ء يجب غسل نجاسته سبعاً  :ة  لثالمسألة الثا

  وهذه تسمى النجاسة المغلظة التي لابد في غسلها من سبع، والله أعلم  اجحالر وهو القول المذهب  قول وهذا

  .غسلات إحداهن �لتراب 

  كلب في إ�ء أحدكم فليغسله سبعاً إذا ولغ ال"  قال رسول الله : قال  حديث أبي هريرة  : ويدل على ذلك

  .متفق عليه " أولاهن �لتراب

  رهما التعارض ففي حديث أبي هريرةأحاديث الباب على وجهين ظاهورد موضع التراب في :  إشكالان وجوا�ما

  وفي حديث عبد الله بن مغفل " أولاهن �لتراب " عند مسلم  وفي "وعفروه الثامنة في التراب"عند مسلم أيضا

  .هاتين الروايتين إشكالان 

  .في موضع التراب :  والثاني ، في عدد الغسلات مع التراب: الأول 

  ت مع التراب ، وحديث عبدالله بنيشير إلى سبع غسلا وهو أن حديث أبي هريرة  : شكال الأولوجواب الإ

  :والجمع بينهما أن يقال " لتراب وعفروه الثامنة في ا" يشير إلى سبع غسلات من دون التراب لأنه قال  مغفل

ين فكأن التراب قام مقام غَسْلَةٍ مستقلة معدوداً �ثنت إحدى المراتعل اجتماعهما في ، فجُ  هي سبع غسلات مع التراب

�دة صحابي وهي فجعلها ثمان غسلات مع التراب لأ�ا ز   ومن أهل العلم من أخذ برواية ابن مغفل ،فسميت �منة 

  .احتياط مقبولة وفي هذا 

  لجماهير أنلتراب فمذهبنا ومذهب اوأما رواية وعفروه الثامنة �: " )  ١٤٩/  ٢في شرح مسلم  ( قال النووي 

  "المراد اغسلوه سبعاً واحدة منهن �لتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسله فسميت �منة لهذا والله أعلم 

  في الأولى وورد في حديث ابن مغفلأنه  في موضع التراب حيث ورد في حديث أبي هريرة  والإشكال الثاني

  أولاهن(ية أرجح الروا�ت رواو " إحداهن  "وعند الدار قطني " اهن أولاهن أو أخر " في الثامنة وجاء عند الترمذي (

  :  لما يلي  في حديث أبي هريرة

هشام بن حسان ، : ابن سيرين ورواها عن ابن سيرين ثلاثة  لكثرة الرواة ، فقد روى هذه الرواية عن أبي هريرة  أ ـ

  .وحبيب بن الشهيد ، وأيوب السختياني 

  .لصحيحين وهو صحيح مسلم ، والصحيحان من وجوه الترجيح عند التعارض وجودها في أحد ا ب ـ



      

 

  ١٣٩  باب إزالة النجاسة

من حيث المعنى فجعل التراب أولاً بحيث يزيل التراب الماء الذي �تي بعده وأما لو جُعل التراب آخراً لاحتجنا إلى  ج ـ

  .غسله أخرى بعده لتذهب أثره 

" ورواية"  السابعة" ورواية "  أولاهن"  الترجيح بين رواية فيبقى النظر في: " )  ٢٧٦/  ٢في الفتح  ( ن حجرابقال  - 

  يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية والمعنى لان تتريب الأخيرة"  أولاهن

  " .لتنظيفه 

  نجاسة مغلظة لابد من غسلها سبعاً  ؟  انوهل بول الكلب وغائطهُ يعتبر  -

  .غائطه في الأواني لابد من غسله سبعاً أيضاً ، وهذا قول جمهور العلماء أن بول الكلب و :  المذهب

الولوغ فقط لأن هذا هو الغالب من فعل الكلب عند الأواني فهو يلغ فيها ولا  ىنص عل �ن النبي :  لوا ذلكوعلُّ 

ون فتكون نجاسة الكلب عامة يجعل بوله ورجيعه في هذه الأواني وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما يقوله الأصولي

  .في ذلك لا في الولوغ فقط 

جاسات التي لا يشترط فيها أن الغسل سبعاً خاص �لولوغ فقط ، وأما بوله ورجيعه فهما كسائر الن:  والقول الثاني

  .نجاستها  تذهب يب بل تغسل حتىتر ولا الت التسبيع

وقال ،  )  ١/٣٧في السيل الجرار (  هذا القول الشوكانيففيه الولوغ دون غيره ، ورجح  بظاهر الحديث: واستدلوا 

  "وهذا متجه ، وهو قول قوي من حيث الدليل "  :)  ٢/٥٨٦في ا�موع ( النووي 

  .والله أعلم  الأظهرالقول الثاني هو و 

  :وهل شعر وبدن الكلب إذا مس ثوب الإنسان طاهر أم نجس ؟ على قولين 

  .أنه نجس :  المذهب

   ةشيخ الإسلام ابن تيمي اختياروهو  ،والله أعلم  الأظهروهو  ،أن شعره طاهر :  الثانيوالقول 

أن : الثالث  :أما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة : "  ٦١٦/  ٢١قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  - 

 وبة شعره لماب الثوب أو البدن رطنجس وأن شعره طاهر وهو الرواية الأخرى عن أحمد وهذا أرجح الأقوال فإذا أص ريقه

ولا تحريمه إلا ، نجيس شيء وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز ت جس بذلك  وإذا ولغ في الماء أريقين

  "بدليل

لأن صيد الكلب مبنيٌّ على التيسير فهو ، أما ما صاده الكلب من صيد وأصابه بفمه فلا يجب غسل ما أصابه بفمه  - 

ولو وجب غسل ما أصابه فمه للحق الناس مشقة وحرج ولكلَّف الله عباده أن يصيدوا هذا ،  تعالى عنه مما عفا الله

  .الصيد بغير الكلاب المعلَّمة للمشقة التي تترتب على ما ستصيدها بعد ذلك من غسله سبع مرات أولاهن �لتراب 

  



      

 

  ١٤٠  باب إزالة النجاسة

  في عدد الغسلات ؟هل تقاس نجاسة الخنزير على نجاسة الكلب  :ة رابعالمسألة ال

  .لأنه شر وأخبث من الكلب كما نقل عن الإمام أحمد ، أن نجاسة الخنزير تغسل سبعاً  كالكلب  :المذهب 

والله الأظهر وهو ، أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسة يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة :  والقول الثاني

  .أعلم

  :ويدل على ذلك 

  .الكلب فقط  أن النص ورد في -  ١

  .ولم يرد إلحاقه �لكلب  أن الخنزير مذكور في القرآن وموجود على عهد النبي  -  ٢

  .أن غسل بول الكلب سبع مرات أمر تعبدي وكل حكم تعبدي لا يمكن أن يقاس عليه  -  ٣

لب أنه يكفي والصحيح في غسل النجاسات كلها غير الك) : "  ٢٨في المختارات الجليَّة ص ( قال الشيخ السعدي 

  "فيها غسلة واحدة تُذهب بعين النجاسة 

وفي لحمه جراثيم ضارة قيل إن النار لا تؤثر في ، حيوان معروف بفقد الغيرة والخبث وأكل العذرة : الخنزير : فائدة 

  .قتلها ولذا حرمه الشارع 

  من  لمنظفات كالأشنان والصابون بدلاً هل يجزئ غسل نجاسة الكلب � : ة خامسالمسألة ال

  التراب ؟

  . شيء من العطر أبيض دقيق مقشور من عرق :الأشنان 

  .أنه يجزئ  :المذهب 

  .�ن هذه الأشياء أبلغ من التراب في إزالة النجاسة : وعللوا ذلك 

  .والله أعلم  الأظهروهو ، أنه لا يجزئ  : الثانيوالقول 

  :ويدل على ذلك 

  .ع النص أن الحديث نص على التراب فالواجب اتبا  -  ١

  .ولم يشر إليهما  أن السدر والأشنان كانت موجودة على عهد النبي  -  ٢

وهذا لا يحصل مع المنظفات الأخرى كما أثبت ، راثيم التي تخرج من لعاب الكلب أن في التراب مادة تقتل الج -  ٣

  .ذلك الطب الحديث 

 الكلب وأنه يكفي فيها غسلة واحدة إن كانت تقدَّم الكلام على مسألة عدد الغسلات في النجاسات الأخرى غير - 

  . تذُهب بعين النجاسة وهو قول الجمهور خلافاً للمذهب الذين اشترطوا السبع بلا تتريب



      

 

  ١٤١  باب إزالة النجاسة

  هل تزول النجاسة بغير الماء ؟ : المسألة السادسة

  .لإزالة النجاسة  فالماء عندهم شرط، أن النجاسة لاتزول بغير الماء  :المذهب 

والحديث متفق ، أن يراق على بوله دلواً من ماء  وفيه أمر النبي ، ديث الأعرابي الذي �ل في المسجد بح:  واستدلوا

:"  وأيضاً استدلوا بحديث أسماء الذي تقدم في كيفية تطهير الثوب من دم الحيض وفيه قال النبي ، عليه كما تقدَّم 

  .تفق عليه أيضاً والحديث م "تحتُّه ثم تقرصه �لماء وتنضحه وتصلى فيه 

  ولو كان غيره يقوم مقامه لأرشد إليه ، أرشد إلى إزالة النجاسة �لماء  أن النبي : من الحديثين  ووجه الدلالة

  . النبي 

وهذا لا يعني عدم ، �نه لا ينُكر أن تطهير النجاسة �لماء أيسر وأنه مما يذُهب النجاسة  :هذا الاستدلال  ونوقش

  .بتطهير النجاسة وسيأتي بيان ذلك �لأدلة إجزاء غير الماء 

إن   –وكذلك �لدلك  ،أن النجاسة تزول بغير الماء كالشمس والريح والتراب  : والله أعلمالأظهر  وهووالقول الثاني 

وجوداً ن الحكم يدور مع علته لأوأن النجاسة متى زالت �ي وجه كان زال حكمها  - كانت النجاسة مما يزول �لدلك 

  .وهذا القول رواية في المذهب  .ا وعدم

  :ويدل على ذلك 

قال : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة :" حديث أم سلمة أن امرأة سألتها فقالت  - ١

  .والمقصود يما بعده من التراب فدل على أن النجاسة تزول �لتراب،  رواه أبو داود" يطهره ما بعده ":رسول الله 

رواه أبو داود "  إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور: " قال  حديث أبي هريرة أن رسول الله  - ٢

  .وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه ابن تيمية 

  .أحاديث الاستجمار �لحجارة تدل على أن النجاسة تزول �لحجارة  -  ٣

فلم يكونوا يرشون  ل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله كانت الكلاب تبول وتقب: " قال  عن ابن عمر -  ٤

  . رواه البخاري معلقاً  " شيئاً  من ذلك 

  .ها أي تخللت بنفسها فإ�ا تطهر �جماع العلماء سالخمر إذا انقلبت بنفأن  -  ٥

واختار هذا القول شيخ ، لها زال بزوا لأن الحكم إذا ثبت بعلة، فتبينَّ مما سبق من الأدلة أن النجاسة تزول بغير الماء 

  ) ٤٧٤/  ٢١انظر مجموع الفتاوى ( الإسلام ابن تيمية 

  "وهو قول في مذهب أحمد ، ويطهر غيرها �لشمس والريح أيضاً ) : "  ٢٥في الاختيارات ص ( وقال 

  

  وهل النجاسات العينية تطهر �لاستحالة ؟ :ة بعالمسألة السا



      

 

  ١٤٢  باب إزالة النجاسة

  :  م إلى قسمينتنقسسبق في أول الباب أن النجاسة 

  .وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس �ا فهي التي أعطته الحكم :  نجاسة حكمية -١

 وهي التي عينها نجسه كالميتة وغيرها من النجاسات العينية فهل تطهر �لاستحالة ؟:  نجاسة عينية -٢

  .وبه قال جمهور العلماء  هاع عليمن النجاسات العينية �لاستحالة إلا الخمر وسبق الإجم شيءٌ  أنه لا يطهر:  المذهب

هي الحيوان الذي غالب : والجلالة ، رواه أبو داود والترمذي " �ى عن لحوم الجلالة وألبا�ا :"  �ن النبي :  واستدلوا

  . أكله من النجاسات 

ة استحالت فقد نها إلى الدم واللحم ومع كون النجاسطأن الجلالة إذا أكلت النجاسة استحالت في ب :ووجه الدلالة 

  .عن أكلها  �ى النبي 

لأن عينه نجسة ، يطهر  روث الحمار كما تقدم نجاسته نجاسة معنوية لو أوقد به �ر وصار رماداً فإنه لا :مثال ذلك 

واستحال فصار مِلْحاً فإنه  –أي أرض ملح  –لو أن كلباً سقط في ممَلْحة :  مثال آخر، والعين النجسة لا تطهر أبداً 

ل الإجماع على طهارة الخمر �لاستحالة قِ واستثنوا من ذلك الخمر فإ�ا تطهر �لاستحالة ونُ ، لأن عينه نجسة ، يطهر  لا

  .وهذا بناءً على أن الخمر نجسة وسيأتي الخلاف فيها ، 

 خلاً بفعلفقد اتفقوا كلهم على أن الخمر إذا صارت ) : "  ٢١/٧٠في مجموع الفتاوى ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  "الله تعالى صارت حلالاً طيباً 

واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ر النجاسات هِّ طَ أن الاستحالة تُ  : والله أعلم الأظهر وهوالثاني والقول 

.  

  :ويدل على ذلك 

  .أن الإجماع قائم على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها إلى خلٍّ فإ�ا تطهر -١

سائغاً  في بطونه من بين فرت ودم لبناً خالصا ً  إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مماو: " قال  لز وجأن الله ع-٢

 .والدم ومع ذلك فهو طاهر �لإجماع  ثفهذا اللبن يخرج من بين الفر )  ٦٦: النحل " ( للشاربين

 .ن النجاسة في الاستحالة ذهب لو�ا وريحها وطعمها فلم يبق للنجاسة أثر أ-٣

فإذا استحالت وصارت حقيقتها بعد  ) أن أحكام الأعيان تتبع حقيقة الأعيان وصفا�ا (ن القاعدة تقول أ-٤

 .فكذلك نحكم �ن طاهرة  ةالاستحالة طاهر 

يها الصديد والدم ولكنها وهذا القبور لا شك أن ف، نبش قبور المشركين  ذكره ابن القيم من أن النبي  ما-٥

 .استحالت



      

 

  ١٤٣  باب إزالة النجاسة

نجسة �ا إف، وعلى هذا فطهارة الخمر �لاستحالة على وفق القياس :"  ) ١٤/ ٢لام الموقعين في أع ( قيمقال ابن ال - 

وعلى هذا ، وهذا أصل الشريعة في مواردها بل أصل الثواب والعقاب ،  زال الموجَب بُ لوصف الخبث فإذا زال الموجِ 

وضع مسجده قبور المشركين من م قد نبش النبي لصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت و افالقياس 

  ...."ولم ينقل التراب 

  ؟ هل الخمر نجسة -

انظر مجموع (  . ة واختاره شيخ الإسلام ابن تيميةأ�ا نجسة وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربع:  المذهب

  .�ز رحم الله الجميع وهو اختيار الشيخ ابن  ) ٢٤،  ٢٣وانظر الاختيارات ص   ٢١/٤٨١الفتاوى 

  :ويدل على ذلك 

  "  من عمل الشيطان فاجتنبوه � أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس" :قوله تعالى  -  ١

  .نجس الوالرجس من كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس فهو ] .  ٩٠: المائدة [ 

فوصف شراب أهل الجنة ] . ٢١: الإنسان " [  قاهم ر�م شراً� طهوراوس" : قوله تعالى في شراب أهل الجنة  -  ٢

  .�نه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك 

و الشوكاني ، )  ١/٦٢في سبل السلام (الصنعاني  منهم، وقال به كثير من المعاصرين أنه ليست نجسة :  والقول الثاني

  ) ١/٤٢٩الممتع  في(  . شيخنا ابن عثيمينو )  ١/٣٥في السيل الجرار (

  :ويدل على ذلك 

  .  "أن الخمر لما حُرّمِت خرج الناس وأراقوها في السكك : " في الصحيحين  حديث أنس  -  ١

أ�ا لو كانت نجسة لما جاز إراقتها في طرقات المسلمين ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في طرقات :  ووجه الدلالة

:  وما اللعا�ن � رسول الله ؟ قال: قالوا  " اتقوا اللعانين: " قال  أبي هريرة أن النبي  المسلمين ولهذا جاء في حديث

  . رواه مسلم  "الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم " 

  . أ�ا لما حرّمِت الخمر لم يؤمروا بغسل الأواني بعد إراقتها ولو كانت نجسة لأمروا بذلك  -  ٢

حرام وليس يلزم من التحريم النجاسة فالسمُّ مثلاً ولا دليل هنا ولا  على نجاستها يقوم دليل أن الأصل الطهارة حتى -  ٣

  .نجس 

  :وأجابوا عن أدلة القول الأول فقالوا 

بدليل أ�ا قرُنت مع الأنصاب والأزلام ، سة ولكنها نجاسة معنوية لا حسية أما الآية الأولى فالمقصود �لرجس هو النجا

  .لأمور نجاستها نجاسة معنوية والميسر وهذه ا



      

 

  ١٤٤  باب إزالة النجاسة

وأيضاً كل ، لأن الكلام عن أحكام الدنيا ، فهوم شيء من نعيم الآخرة فلا يقُال بم)  شرا�ً  طهورا ً ( وأما الآية الثانية 

، بل في الجنة أ�ار من ماء ولبن وعسل ، وأيضاً الشراب الطهور في الجنة ليس مقصوراً على الخمر ، ما في الجنة طهور 

  هل يمكن أن نقول أن ماء الدنيا ولبنها وعسلها نجس استدلالاً بمفهوم الآية ؟ف

  .على القول �ن الخمر نجسة فإن الإجماع منعقد أ�ا إذا استحالت بنفسها أي تحولت وصارت خلاً فإ�ا تطهر  - 

  لِّلَت بصنع آدمي ولم تتخلل بنفسها ؟وهل تطهر الخمر لو خُ  -

  فهل تطهر ؟خلاً  خمراً  ليغليها �لنار أو أضاف إليها بعض المواد حتى انقلبت لو أخذ إنسان:  مثال ذلك

  .أ�ا لا تطهر :  المذهب

  :واستدلوا 

  "  لا: قال سئل عن الخمر تتخذ خلاً ؟ " ما جاء في صحيح مسلم أن النبي  - ١ 

بتخليلها وإنما أمرهم �ن يريقوها   لما نزل تحريم الخمر لم �مرهم النبي  : في الصحيحين حديث أنس  وأيضاً  – ٢

  . أموالهم ولأمرهم �لتخليل  في السكك ولو كان التخليل ينفع لما أهدر النبي 

لت لا تطهر وهو وصحح في موضع آخر أن الخمرة إذا خـلُِّ ) : "  ٢٣( قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص  - 

  " ها ا فهو الموجب لتنجسها وعدم حلِّ فإذا أمسكه، قتها مذهب أحمد وغيره لأنه منهي عنه اقتنائها مأمور �را

  .على أن القول �ن الخمر ليست نجسة أصلاً قول قوي له حظٌّ من النظر لما سبق من الأدلة في المسألة 

  إذا تنجس دهن مائع هل يمكن تطهيره ؟ - 

ينجس  النجاسة ألُقيت وما حولها ولا إذا وقعت فيهأما الجامد فلا إشكال أنه ، الدهن يكون جامداً ويكون مائعاً 

  ولكن لو كان الدهن مائعاً ووقعت فيه نجاسة فهل يمكن تطهيره ؟، وكذا بقية الأطعمة حينئذٍ الدهن 

وعليه فلو أن  –كما تقدم في أول كتاب الطهارة  -أن المائعات جميعها إذا تنجست فإ�ا لا تطهر إلا الماء :  المذهب

  .ه لا يطهر فإندهناً مائعاً تنجس 

حولها وكلوا  كان جامداً  فألقوها وماإن "  قال النبي  ففي رواية أبي داودبحديث ابن عباس  :واستدلوا 

  " سمنكم وأن كان مائعاً  فلا تقربوه

  .أن المائعات حكمها واحد وأ�ا تطهر لو زالت النجاسة :  والله أعلمالراجح  وهوالثاني  والقول

  : والتعليل

فالحكم يدور مع علته وجوداً  ، النجاسة عنها  فإذا طهرت �ي مطهر زال حكم عاً نجاسة عين مستقذرة شر أن ال -١

  .  فإذا زالت العلة وهي العين المستقذرة زال حكم النجاسة عنها ،  وعدماً 



      

 

  ١٤٥  باب إزالة النجاسة

ما ألقوها و :" سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال  أن النبي  من حديث ابن عباس ثبت في صحيح البخاري -٢

  . وهذا نص في المسألة"  حولها وكلوا سمنكم

وأما رواية أبي ، أو مائعاً مما يدل على أن الحكم واحد  هل كان السمن جامداً  لم يستفصل النبي أن :  ووجه الدلالة

  فهي ز�دة ضعيفة ضعفها"  فلا تقربوه ولها وكلوا سمنكم وأن كان مائعاً ح كان جامداً  فألقوها وماإن " داود 

سنن الترمذي رقم " ( هو حديث غير محفوظ : " وقال الترمذي " هو خطأ : " فقال البخاري ، لبخاري والترمذي ا

  ) ٣٠٥،  ٣٠٤/  ٢١انظر مجموع الفتاوى ( وكذا ضعف الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية )  ١٧٩٨

زالت �ي شيء يكون بماء أو  اوالصحيح أن النجاسة إذ) : "  ٢٩في المختارات الجلية ص ( قال الشيخ السعدي  - 

وعلى هذا القول الصحيح فيمكن تطهير الأدهان المتنجسة حتى يزول الخبث الذي فيها لونه وريحه .....أ�ا تطهر غيره

  "وطعمه

  

  ع النجاسة فكيف يغسلها ؟ إذا خفي موض :ة ثامنالمسألة ال

أصابت ثوبه نجاسة ولكن لا  رجلاً فلو أن ، عة معلوم أن النجاسة إما أن تكون على ثوب أو بدن أو بق:  مثال ذلك

  .أين مكا�ا �لضبط كيف يصنع  ميعل

 نظولا يكتفي بغلبة ال، حتى لو استدعى ذلك غسل ثوبه كله النجاسة  نه يغسل ثوبه حتى يتيقن أ�ا زالتأ:  المذهب

  . بل لابد من اليقين 

  .ين في إزالتها فلا بد من اليق، �ن النجاسة وقعت يقيناً  :وعللوا ذلك 

  :من حالين  وأنه لا يخل: والله أعلم  الأظهر وهوالثاني  والقول

  ويبني فهنا يغسل الموضع ،ا ع معين بحيث أن هناك قرائن تدل عليهيغلب على ظنه أن النجاسة في موض أن:  الأولى

  دة من حديث ابن مسعودقاعدة مستم وهي) إذا تعذر اليقين رجُع إلى غلبة الظن ( للقاعدة ، على غلبة ظنه 

  " عليه بنِْ الصواب ولي ـَ حرَّ تَ إذا شك أحدكم في صلاته فلي ـَ:" قال  أن النبي  هالمتفق علي

  يغسل حتى يغلب على ظنه أ�ا زالتأن لا يمكنه أن يتحرى فليس هناك قرائن تحدد مكان النجاسة فهذا :  الثانية

  .النجاسة حتى لو استدعى ذلك غسل الثوب كله 

   ضح بخلاف الجارية لابد من الغسليطهر بول الغلام الذي لم �كل الطعام �لنَّ  : ةتاسعلة الالمسأ

   . المذهب قولوهذا 

  .لعموم الأدلة الدالة على غسل النجاسة �لماء ، أنه لا يكفي النضح بل لابد من الغسل : والقول الثاني 

  . والله أعلم قول المذهبوالأظهر 



      

 

  ١٤٦  باب إزالة النجاسة

  :ويدل على ذلك 

متفق "  بماء فأتبعه إ�ه بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله  أتي رسول الله " ديث عائشة � قالت ح -  ١

  " . فنضحه ولم يغسله"  :في الصحيحين أيضاً  وفي حديث أم قيس. عليه  

 داه أبو داو رو "  يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام: " قال  أن النبي  حديث أبي السمح  -  ٢

  .والنسائي وصححه ابن حجر  

�لماء  هو البلُّ  هو أن يغمره �لماء أي يكاثره �لماء مكاثرة لا تبلغ جر�ن الماء وتردده وتقاطره ، فالنضح : والنضح

  .والرش 

  : احترازات المسألة

فالجارية لابد من غسل ، ية وخرج بذلك الجار ، يه الغسل لا النضح خرج بذلك الغائط فإنه يجب ف)  بول الغلام(  - 

  .لأن النضح للغلام دون الجارية ، لم �كل الطعام  بولها حتى لو

أي لم يكن الطعام قو�ً له يتغذى عليه لصغره ، وإنما قوته اللبن سواءً أكان لبن آدمية أمه  :)  الذي لم �كل الطعام( - 

وأيضاً ليس المراد أنه لم يدخل جوفه شيء ، ن المعنى واحد لأ -كما هو المعروف الآن  - كان حليباً مجففاً   أوأو غيرها 

قط لأنه يُسقى الأدوية والسكر ويحُنَّك في أول ولادته ، وأما إذا بدأ يتغذى �لطعام صار بوله كبول الكبير حتى لو كان 

  .أحيا�ً يشرب لبناً 

الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل  المراد �لطعام ما عدا اللبن " : ٣٢٦/  ١قال ابن حجر في فتح الباري  

  .فالمقصود ألا تتشوف نفسه للطعام   . " الذي يلعقه للمداواة وغيرها

بل إذا كان يريد ، ليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه ) :"  ٢/٩٥في فتاويه ( قال الشيخ محمد بن إبراهيم  -

 " فهذا هو الذي يطلق عليه أنه �كل الطعام ، ليه الطعام ويتناوله ويشرئب أو يصيح أو يشير إ

وهكذا بول الإنسان عامة ، التخفيف في تطهير بول الصبي ليس معناه أن بوله ليس بنجس ، بل هو نجس �لإجماع  - 

 . صغيراً  أو كبيراً  نجس 

إن التفرقة بين بول "  ): ٢/٥٩في إعلام الموقعين  (  قال ابن القيم :الحكمة في التفريق بين بول الغلام والجارية - 

  : والصبية من ثلاثة أوجه الغلام والجارية من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها ، والفرق بين الصبي 

  .كثرة حمل الرجال والنساء للذكور ، فتعم البلوى ببوله ، فيشق عليه غسله :  أحدها

ما أصابه كله ، بخلاف بول هنا وهاهنا ، فيشق غسل تفرقاً هامكان واحد ، بل ينزل م أن بوله لا ينزل في:  والثاني

  .الأنثى



      

 

  ١٤٧  باب إزالة النجاسة

أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر ، وسببه حرارة الذكر ، ورطوبة الأنثى ، فالحرارة تخفف من نتن :  الثالث

  " .مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق  البول ، وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة ، وهذه معانٍ 

  .وهذه أحسن وأوضح علَّة وحكمة وهو أمر تعبدي ، فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول عليه تفريق السنة 

  :س إلى ثلاثة أقسام نجم المتسو�ذا نستطيع أن نق -

  .�لتراب  نفلا بد من غسلها سبع مرات إحداه) ريقه ( النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب :  القسم الأول

  .فيه �لنضح  كتفىالنجاسة المخففة وهي نجاسة الغلام الذي لم �كل الطعام فيُ  : القسم الثاني

  .النجاسة ينالنجاسة المتوسطة وهي سائر النجاسات ماعدا القسمين السابقين فتغسل حتى تذهب ع:  القسم الثالث

  

  هل يعُفى عن يسير النجاسات في الثوب أو البدن ؟  :ة عاشرالمسألة ال

ونحوهما كالعجين والخبز أو مطعوماً   مائعاً كالماء أو الدهن ى مسألة وقوع النجاسة في المائعات سواءً كانتقدم الكلام عل

وفي هذه المسألة الكلام عن يسير النجاسة إذا وقعت في غير مائع أو ، وبيان قول المذهب والقول الراجح في المسألة ، 

  لأرض ونحو ذلك فهل يعُفى عن هذا اليسير ؟ الفرش أو البدن أو ا مطعوم كأن تقع على الثياب أو

والمرجع في اليسير عُرف أوساط ، عن ذلك  طة من البول وأصابت ثوبه فهل يعُفىلو أن إنسا� خرجت منه نق:  مثاله

  .الناس ؛ لأنه مما لم يرد في الشرع تحديد مقداره فيرُجع فيه إلى العرف 

  :إلا في أمرين سات عفى عن يسير شيء من النجاأنه لا يُ :  المذهب

لأن الحيوا�ت منها ما هو طاهر ومنها ما " حيوان طاهر : " وقالوا ،  يسير الدم من حيوان طاهر حال الحياة:  الأول

   -:يلي  المقصود �لحيوان الطاهر في الحياة عند الفقهاء ماو، هو نجس 

  .لبحر لأنه حلال كحيوان اونحوها   والأرانبكل مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم -١

ها وهذا من تيسير الشرع منم بطهار�ا لمشقة التحرز كِ وحُ )  إنما هي من الطوافين عليكم( قال  الهرة لأن النبي  - ٢

 .وسيأتي في آخر الباب بيان ذلك ، عليها ما كان في حجمها وأقل ومن أهل العلم من قاس 

 .كالذ�ب والحشرات ) س له دم يسيل أي إذا ذبح أو قتل فلي( سائلة نفس  ليس له يءكل ش- ٣

  .وهذا يفيد �ن دم الآدمي نجس وسيأتي الكلام على هذه المسألة ،  الآدمي- ٤

  .فقالوا يسير الدم مما تقدَّم وهو الحيوان الطاهر مما يعُفى عنه 

  .بمحله  الاستجمار النجاسة بعد الأثر المتبقي من:  الثاني

  .من الاستجمار  ولا أثراً متبقياً ا ليس دما ً لأ� افى عنهعيُ  ل السابق لاالنجاسة في المثا ذهبالمفعلى قول 



      

 

  ١٤٨  باب إزالة النجاسة

، وأما الأثر الباقي بعد الاستجمار ،  �لإجماعمعفوٌ عنه وما تبقى من أثر بعد الاستجمار �ن يسير الدم :  واستدلوا

وفي الغالب ، د التنزه من البول والغائط في الاقتصار على الاستجمار بع فيُستدل لها �لآ�ر الكثيرة الثابتة عن النبي 

  .يبقى أثرٌ بسيط بعد الاستجمار 

وهو ،  ) ٢٦انظر الاختيارات ص (  لنجاسات وهو اختيار شيخ الاسلامسائر ا يسير فى عنأنه يعُ:  الثانيوالقول 

  .والله أعلم  الأظهر

  :  ويدل على ذلك

  .وسائر الأدلة الدالة على رفع الحرج عما يشق التحرز منه " وما جعل عليكم في الدين من حرج" :قوله تعالى  - ١

الاستجمار  سائر أدلة الاستجمار فالشارع عفا عن أثر الاستجمار وهو ما يتبقى من النجاسات اليسيرة بعد - ٢

  .عفى عن هذا اليسير ولا يضر فعلى المثال السابق يُ ، نجاسات فيقاس عليها جميع ال

وعن أثر استجمار ( ؛ ولذلك قال صاحب الزاد  عفى عنهالاستجمار إذا تعدى محله فلا يُ  رعلى أن أث المذهب:  تنبیھ

  . )بمحله 

  إلى الثوب أو بسبب الحر مثلاً  ة أوكنها تعدت المحل بسبب الرطوبوبقي أثرٌ للنجاسة للو استجمر إنسان :  مثاله

  .عفى عن ذلك أنه لا يُ  المذهبالسراويل أو تعدت إلى الفخذين أو غيرها فعلى قول 

ولأن هذا مما تعمُّ ، ع وليس مبيح كما يقوله الحنابلة لأن الاستجمار راف، عفى عن ذلك أنه يُ  : و� أعلم الراجح والقول

  .في شأنه شيء ولا يجوز �خير البيان عن وقت الحاجة  به البلوى ومع ذلك لم يبينِّ النبي 

 من جواز ه لهم النبي ذلك إجماع المسلمين على ما سنَّ  ومن"  : ١٥١/  ١قال ابن القيم في إغاثة اللهفان  - 

  "فينضح ولم �مر بغسله  قالاستجمار �لأحجار في زمن الشتاء والصيف مع أن المحل يعر 

   :أقسام  على الدم : فائدة

  .ذبح وهو الدم الذي يسيل بعد ال )أو دماً  مسفوحاً  ( لقوله تعالى :  الدم المسفوح نجس �لإجماع -  ١

فإذا أصاب ثوب إحداكن الدم من " لحديث أسماء في الصحيحين مرفوعاً   :دم الحيض والنفاس نجس �لإجماع  -  ٢

  " ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه ، فلتقرصه ، الحيض 

على القول بنجاسة بعض الحيوا�ت دون بعض  – )أي غير مأكول اللحم ( الدم الخارج من الحيوان النجس  - ٣

  .سد ونحوه نجس �لاتفاق كالأ  –

كالشاة ونحوها نجس عند الأئمة الأربعة لأن ما أبين من   )اللحم   مأكولأي ( الدم الخارج من الحيوان الطاهر  -٤

حي فهو كميتّه لدلالة الحديث على ذلك ولكن يعُفى عن الذي يبقى في الحيوان بعد خروج روحه �لذكاة الشرعية فهو 

  .طاهر 



      

 

  ١٤٩  باب إزالة النجاسة

والله أعلم  الراجح القولوهو  المذهبكدم الباعوضة والذ�ب طاهر على دم ما لا نفس له سائلة دم السمك و  -  ٥

.  

  . نجس عند الأئمة الأربعة  )كدم الرعاف والسن والجروح ونحوها (  ما لم يخرج من السبيلين دم الإنسان -  ٦

ابن : جماع عن غير واحد من أهل العلم منهم بل حُكي الإ، وتقدم �نه قول الأئمة الأربعة ،  أن الدم نجس:  فالمذهب

 ١/١٩٩في بداية ا�تهد ( وابن رشد ، )  ٣/٢٠٤في الاستذكار ( وابن عبدالبر ، )  ١٩في مراتب الإجماع ص ( حزم 

قول الإمام أحمد )  ١/١٠٥في شرح العمدة ( ونقل شيخ الإسلام ، وغيرهم ، )  ٣/٢٠٤في شرح مسلم ( والنووي ، ) 

  .والإمام أحمد معروف بتشدده وتحريه في نقل الإجماع ، وهذا إجماع أيضاً "  يختلف المسلمون في الدم إنه لم: " 

قل لا أجد في ما أوحي إليَّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو " بقوله تعالى :  واستدلوا

  "لحم خنزير فإنه رجس 

  .والرجس في المعنى الشرعي يطلق على النجس ، على الدم �ن رجس  أن الله عز وجل:  ووجه الدلالة

  :هذا الاستدلال �مرين  ونوقش

 على طاعم يطعمه:" وإنما هي لبيان ما يحرم أكله لقوله تعالى ، أن الآية ليست في سياق بيان الطاهر من النجس  -١

  . نجس ومع ذلك هو طاهر فالسمُّ مثلاً ، ولا يلزم من كون الشيء محرماً أن يكون نجساً ، " 

فالمراد به النجاسة المعنوية وهي ، أن الرجس في الآية المراد به الخبيث الذي لا يحل أكله وليس المراد به النجس  -٢

  . وليس المراد به النجاسة الحسية إذ لابد من دليل يدل عليها"  فأعرضوا عنهم إ�م رجس: " الخبث كقوله تعالى 

  .قوى ما يتمسك به أصحاب القول الأول وبقي الإحماع هو أ

ضيَّة في الدرر الم( الشوكاني والقول بطهارة الدم اختاره ، إلا دم الحيض فهو نجس أن الدم طاهر :  الثانيوالقول 

في الممتع ( وشيخنا ابن عثيمين ) ٥٠وفي تمام المنَّة ص   ٣٠٠في السلسة الصحيحة حديث رقم ( والألباني ،  )١/٢٥

١/٣٧٤(  

  : استدلوا و 

ولادليل على ذلك إلا ما يوجب غسل دم ، أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل يدل على النجاسة  -١

فهو مما تعم به البلوى حيث ، وأما بقية الدماء فلم يرد ولا دليل واحد فيه أن الدم نجس مع شدة الحاجة لبيانه ، الحيض 

، وصحابته حيث كانوا أهل جهاد  و لاسيما في عهد النبي ، ونحوهما  يصيب الإنسان كثير من الجروح والرعاف

  .ولاشك أن هذا موطن تكثر معه الجراحات ومع ذلك لم يؤمروا 

رواه " ما زال المسلمون يصلون في جراحا�م " في جراحا�م كما قال الحسن البصري أن المسلمين ما زالوا يصلون  -٢

  .وصله ابن أبي شيبة و ، البخاري معلقاً بصيغة الجزم 



      

 

  ١٥٠  باب إزالة النجاسة

من حديث جابر في قصة الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم في غزوة ذات  ما جاء في سنن أبي داود -٣

رواه البخاري معلقاً بصيغة ، الحديث ضعيف ونوقش �ن  ،الرقاع وهو قائم يصلي �لليل فأكمل صلاته ودمه يسيل 

  .ولكن يؤيده ما سيأتي من آ�ر عن الصحابة ، رد فيه محمد بن إسحاق وتف، التمريض ففي سنده عقيل وهو مجهول 

  :منها ، الدم  ورود عدة آ�ر عن الصحابة يفهم منها طهارة -٤

" أن ابن مسعود صلَّى وعلى بطنه فرثٌ ودمٌ من جزور نحرها فلم يتوضأ : " ما رواه محمد بن سيرين عن يحيى الجزار  - أ

  .رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما   "ة فلم يعد الصلا" وفي رواية 

فحَكَّه بين أصبعيه ، فخرج شيء من دمه ، رأيت ابن عمر عَصَر بَـثْرةً في وجهه : " عن بكر بن عبدالله المزني قال  - ب

وصحح إسناده ابن حجر في الفتح ، والبيهقي في سننه ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه " ثم صلى ولم يتوضأ ، 

)١/٢٨٢(  

ثم صلَّى ولم ، رأيت عبدالله بن أبي أوفى بزق دماً : " عن سفيان الثوري وابن عيينة عن عطاء بن السائب قال  -جـ

، سفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه : " وقال ابن حجر ، رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما " يتوضأ 

  ) ١/٢٨٢انظر الفتح " ( فالإسناد صحيح 

رواه الدارقطني ومالك في موطئه وأصله في البخاري " ً◌  صلى وجرحه يثعب دما أن عمر " المسور بن مخرمة  عن -د

  ) ٨١،  ١/٨٠انظر ما صح من آ�ر الصحابة في الفقه . ( ونوقش �ن هذا ضرورة 

( دم الشهيد طاهر  وجمهور العلماء على أن، ل ولو كان الدم نجساً لوجب غسله ولا يغس، أن الشهيد يدفن بدمه  -٥

  ) ٢/٢٢١انظر أحكام القرآن للقرطبي 

وفي المسجد خيمة لبني غفار ، خيمة في المسجد  لما أصيب في أكحله ضرب له النبي حديث سعد بن معاذ  -٦

خيمة في المسجد وهو  ولو كان نجساً لما ضرب له النبي ، والحديث متفق عليه ، م من كثرته فسال دم سعد إليه

  .لأمر �زالة دمه كما أمر �زالة بول الأعرابي الذي �ل في المسجد مصاب و 

ويبقى أقوى ما يستدل ، مع أنه لم يصح أثر يدل على نجاسة الدم وهذه الأدلة قوية ظاهرة في الدلالة على طهارة الدم 

ومنهم من حمل ، استه به أصحاب القول الأول الإجماع ويشكل على هذا الإجماع الآ�ر السابقة الدالة على عدم نج

ولاشك أن الاحتياط ، والقول بعدم نجاسته وأدلته أقوى ، هذا هو ملخص المسألة ، ة الدم المسفوح الإجماع على نجاس

  .والله أعلم  وأبرأ في مثل هذه المسائل أفضل

كذلك يستثنى مما تقدَّم دم و ، ويشهد لذلك الآ�ر السابقة  �لإجماع كما سبقوأما إذا كان الدم يسيراً فهذا معفوٌّ عنه 

  )١١/٢٦٧ر فتاوى الشيخ ابن عثيمين وانظ  ١٠/٤٠٣انظر فتاوى الشيخ ابن �ز ( الجرح المستمر لمشقة التحرز منه 

  نجس الآدمي �لموتيلا  :ة حادیة عشرالمسألة ال

  .أيضاً  المذهبوهو قول 



      

 

  ١٥١  باب إزالة النجاسة

  :ويدل على ذلك 

  .متفق عليه "  من لا ينجسإن المؤ : " قال  حديث أبي هريرة أن النبي  -١

وقوله ،   متفق عليه عن ابن عباس والحديث" اغسلوه بماء وسدر : " فيمن وقصته �قته فمات محرماً  قول النبي  -٢

  والحديث متفق عليه عن أم  "اغسلنها ثلا�ً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك : " لمن غسَّل ابنته

  .عطية 

، فلما أمُر بغسله بعد الموت دلَّ على أن الغسل يفيده ويطهره ، أنه لو كان نجساً لما صار لغسله فائدة :  لةووجه الدلا

  وهل الكافر كذلك ؟، وهذا المسلم ، وعليه فهو طاهر بعد الموت 

  .أي أن نجاسته نجاسة حسيَّة ، إن الكافر نجس بعد الموت : قيل 

  "  ا المشركون نجسإنم: " بقوله تعالى  -١:  واستدلوا

نكاح نساء أهل الكتاب بدليل أن الله عز وجل أ�ح لنا ، �ن المقصود هنا النجاسة المعنوية لا الحسيَّة :  ونوقش

أزواجهن ومع ذلك لم يوجب الشرع غسل مامسَّـهن  المحصنات للمسلمين ومعلوم أن ملامستهن وعرقهن لا يسلم منه

وكذلك ما ، وكذلك أ�ح لنا أكل طعامهم ومعلوم أنه لا يسلم من ملامستهم له ،  فلو كانت نجاسة حسية لأمر بذلك

استه حسية لم يدخل في المسجد حينما كان مشركاً ولو كانت نج ل�ربط ثمامة بن أُ  جاء في صحيح مسلم أن النبي 

  . استه حسية لبينه النبي وهذا أمر تعمُّ به البلوى فكثيراً ما يختلط المسلم �لكافر ولو كانت نج، المسجد أصلاً 

  .أن الكافر ينجس  فقالوا مفهومه"  إن المؤمن لا ينجس: " السابق استدلوا بحديث أبي هريرة  -٢

  .بما سبق من المناقشة الأولى وأن المقصود به النجاسة المعنوية : ونوقش 

  .ت أن الكافر ليست نجاسته حسية بل معنوية حتى بعد المو :  والله أعلم فالأظهر

  .كان متولداً من طاهر فإنه لا ينجس   مات ما لا نفس له سائلة إذا: مسألة 

   .بل هو قول جمهور العلماء المذهب  قول القول �ن ماله نفس سائلة ميتته طاهرةو 

عرب لأن النفس لاتقوم إلا وهذا معروف في لغة ال، سائلة أي مالا دم له : )  مالا نفس له سائلة( : وقول الفقهاء 

  .أي ليس لها دم يسيل إذا قتُل أو جُرح كالجراد والذ�ب والبعوض ونحوها : فما لا نفس له سائلة ، �لدم 

  .فما لا نفس له سائله لو مات فإنه طاهر كما أنه حال الحياة طاهر 

إ�ء ماءٍ  إذا سقطت في، الخنفساء و العقرب والبعوض والجراد والذ�ب ونحوها مما ليس له نفس سائلة :  مثال ذلك

  .على سبيل المثال ثم ماتت فإن الإ�ء لا يتنجس �ا لأ�ا طاهرة 

  : ويدل على ذلك 



      

 

  ١٥٢  باب إزالة النجاسة

إذا وقع الذ�ب في إ�ء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في : "  قال النبي ، عند البخاري  حديث أبي هريرة -١

  .سائلة طاهر  وهذا يدل على أن ميتة مالا نفس له" أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء 

  .أن العلَّة عند جماهير العلماء من تحريم الميتة والحكم بنجاستها هو الدم وهذه ليس لها دم سائل  -٢

يفيد �نه إن كان متولداً من نجس كالحشرات التي في )  إذا كان متولداً من طاهر(  المذهب يقيِّدون بما : تنبیھ

وقولهم هذا مبنيٌّ على  –أن يكون متولداً من طاهر  وهو بد منهذهب لاوهذا قيد عند الم –الحشوش ونحوها فإنه نجس 

وبناءً عليه فصراصير المراحيض ، فالصواب أنه لا يشترط هذا القيد ، عدم الطهارة �لاستحالة وتقدم أنه قول مرجوح 

  .أعلم على قول المذهب نجسة لأنه متولدة من نجس وعلى القول الراجح طاهرة وهو قول الجمهور والله

  

   ول ما يؤكل لحمه وروثه طاهرب : ثانیة عشرةالمسألة ال

وبول : "بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على ذلك فقال ،  والله أعلمالراجح  وهو المذهبوهو قول 

له من لا سلف محُْدَث ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه بل القول بنجاسته قول 

  ) ٢٥انظر الاختيارات ص " ( الصحابة 

   :ويدل على ذلك 

يلحقوا  أجسادهم أن - أي مرضت  - ين الذين سقمتنيِّ رَ العُ  المتفق عليه عندما أمر النبي   حديث أنس -١

  . �بل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبا�ا 

مما يدل  ربهمعلوم أن النجس لا يباح شلحمه وهي الإبل  أمرهم أن يشربوا من أبوال ما يؤكل أن النبي : ووجه الدلالة 

  .يغسلوا أثره  لو كان للضرورة لأمرهم أنإذ  ، ا نجسة وأبيحت للضرورة�إ لولا يقا،  على أ�ا طاهرة

، أذِن لأصحابه أن يصلُّوا في مرابض الغنم  أن النبي   جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة - ٢

وأما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فإن العلة ليست النجاسة وإنما ، ها لا تخلو من أرواثها وأبوالها ولاشك أن مرابض

غير ذلك  وقيل. لأ�ا خلقت من شياطين : وقيل ، خشية أن تؤذيه لأ�ا تتفلت : وقيل ، تعبدي : فقيل ، غير ذلك 

. 

ولا دليل يدل على ، ارة حتى يقوم دليل يدل على النجاسة ما تقدَّم في أول الباب من أن الأصل في الأشياء الطه -٣

  .نجاسة ذلك بل الدليل بخلافه كما تقدَّم 

وبه ، وإذا كان بوله وروثه طاهرين فكذلك منيّه طاهر ولأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة 

  .أيضاً  المذهبقال 

   وكذلك رطوبة فرج المرأةهر الآدمي طا منيُّ  : عشرةثالثة المسألة ال



      

 

  ١٥٣  باب إزالة النجاسة

  . المذهب قول فمني الآدمي طاهر على الصحيح وهو

  :ذلك ويدل على 

  .متفق عليه  " ثم يذهب فيصلي به كنت أفرك المني من ثوب رسول الله " : قول عائشة �  -١

تحتُّه ثم : "أسماء في دم الحيض حيث قال ولغسلته كما أرشد النبي، لما اكتفت �لفرك  أنه لو كان نجساً :  ووجه الدلالة

  .والحديث متفق عليه "  تقرصه �لماء وتنضحه وتصلى فيه

  .ولا دليل على ذلك ، أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة  - ٢

الإسلام ابن  وكذلك انظر كتاب شيخه شيخ،  ) ١٢٦- ٣/١١٩( انظر في هذه المسألة بدائع الفوائد لابن القيم ( 

  )حيث بسطا المسألة وأجادا ورجحا طهارة المني رحمهما الله رحمة واسعة )  ٦٠٧- ٢١/٥٨٧(تيمية مجموع الفتاوى 

اء فاستحييت أن أسأل مذَّ  كنت رجلاً " قال  حديث علي  على ذلك ويدل، فهو نجس �تفاق العلماء  المذي وأما

أبيض من  :المني و ، متفق عليه "  يغسل ذكره ويتوضأ: فسأله فقال لمكان ابنته مني فأمرت المقداد  رسول الله 

  ومني المرأة رقيق في، لرجل ثخين ومني ا، رائحته كرائحة الطلع أو العجين ، أصفر من المرأة ، الرجل 

الشهوة  يخرج عند اشتداد ماء رقيق يكون على رأس الذكر ليس له رائحة المني ويخرج بدون دفق ولا: المذي و، العادة 

   .وتقدم بيان ذلك ، فتورها  بل عند

  . المذهبوهو قول  الصحيحطاهر على  المرأة ورطوبة فرج - 

  :والتعليل 

  .أصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة -١

 ر النبي وهذا مما تعمُّ به البلوى ومع ذلك لم �م، أن الرجل إذا جامع أهله لاشك أن هذه الرطوبة سوف تعلق به -٢

 .الرجل أن يغسل ما أصابه 

نجاسته مع حاجتهن للبيان ولا يجوز �خير  لم يبينِّ النبي  أن هذا مما يكثر وتعم به البلوى عند النساء ومع ذلك-٣

، لاسيما إن عرفنا أن أكثر النساء تخرج منها هذه الرطوبة ومنهن من تكون �لغة في السيلان ، البيان عن وقت الحاجة 

 .ا فيه حرج ومشقة عليها وهذ

 .لأن رطوبة فرج المرأة كرطوبة الخارج من سائر بدن من الفم والأنف والعرق -٤

، أهل العلم على أنه �قض للوضوء  وأما نقض الوضوء فجمهور، وبناءً عليه إذا أصاب ثيا�ا لم يلزمها غسله لأنه طاهر 

وسيأتي أن المستحاضة لا  –قول قوي ؛ لعدم الدليل الوارد  والقول �ن وضوءها لا ينتقض ،وهذا القول هو الأحوط 

ورطوبة فرج المرأة أولى �لا نوجب ، يجب عليها الوضوء لكل صلاة على الصحيح مع ورود دليل في ذلك لكنه ضعيف 

وذلك إذا كانت  ،فحسن  لكل صلاة فإذا لم يشق فإن عملت �لأحوط وتوضأت، الوضوء عليها لاسيما مع المشقة 



      

 

  ١٥٤  باب إزالة النجاسة

وانظر فتح ،  ١٥انظر الاختيارات لابن تيمية ص  . (والله أعلم ،  مستمر بوللرطوبة مستمرة وهكذا من به سلس ا

  ) ١/٤٥٨انظر الممتع لشيخنا ابن عثيمين و ،  ٧٥- ٢/٦٩الباري لابن رجب 

أدنى فرج المرأة لا من  يخرج من مخرج الولد من الفتحة التي في، هو ماء أبيض بين المذي والعرق فهو رقيق : رطوبة المرأة

  .فمخرج الرطوبة يتصل �لرحم لا بمخرج البول مخرج البول 

  

   سؤر الهرة طاهر :ة عشرة رابعالمسألة ال

  . المذهبأن سؤر الهرة طاهر وهو قول  فالصحيح،  بقية الطعام والشراب: السؤر 

من الطوافين ا ليست بنجس إ�ا إ�" في الهرة  قال رسول الله : قال  حديث أبي قتادة :ويدل على ذلك 

وكذا ، فلكثرة تردده سمُي طوَّاف  دم الذي يقوم بخدمة المخدوماالخ  :الطوَّاف و، رواه أبو داود "  والطوافات عليكم

  .ما لامستها  فلا يمكن التحرز منها ولا ينجس فهي مع الناس في منازلهم وأمتعتهم الهرة

ها وجميع أعضائها وبد�ا طاهر خلافاً لمن يقول أن سؤرها وما تناولته بفمها هو سؤر  :أن الطهارة في الهرة  الصحيح -

ولاشك أن هذا بعيد عن ، وبناءً على هذا القول يكون ما لامسته الهرة بشعرها أو أعضائها نجس ، الطاهر دون غيره 

ها تلامس أواني وثياب من كان مفهوم الحديث والمقصود منه وهو التخفيف على الناس ؛ لأ�ا يكثر تطوافها وبتطواف

تطوف عليهم بجسدها فهل يقال بتنجس كل ما لامسته ؟ لاشك أن الأظهر أن جميع ما لامسته ببد�ا وأعضائها فهو 

  .طاهر وليس مقصوراً على ما تناولته بفمها والله أعلم 

  .هو طاهر أي ما دون الهرة في الحجم ف) وما دو�ا في الخلِْقَة طاهر ( قال صاحب الزاد  - 

  :فإن الحيوان على قسمين  المذهبوبناءً على قول 

فالبقر والغنم والإبل وغيرها مما يؤكل لحمه طاهرة حتى وإن  ، إن كان مما يؤكل لحمه فهو طاهر ولا إشكال في هذا -١

  .كانت أكبر حجماً من الهرة 

فالبغل ، طاهر وما كان فوق ذلك فهو نجس يؤكل لحمه فعلى قول المذهب أن الهرة وما كان دو�ا في الحجم  ما لا-٢

 .والحمار مثلاً نجس 

وكان الأوجه أن يقال ، فقالوا أقل من حجم الهرة ، فعللوا بما ورد في الحديث من حجم ، �لقياس على الهرة  :واستدلوا 

  .الحكم �لحجم لا وجه له ومع ذا فإن تعليق ، فهذا أولى من القول بما دون الهرة فقط ،  اما كان في حجم الهرة فمادو�

فكل ما كان يكثر التطواف على الناس فإن سؤره طاهر ولو كان في ، أن العلة في ذلك التطواف :  والقول الثاني

  .حجمه أكبر من الهرة 



      

 

  ١٥٥  باب إزالة النجاسة

 إ�ا ليست بنجس إ�ا من الطوافين عليكم" : في الهرة فقال  ل به النبي �ن هذا هو الذي علَّ :  عللوا ذلكو 

  .والله أعلم  الأظهروهذا القول هو ، أولى �لتقديم من أي علَّة أخرى  والتعليل بما علَّل به النبي " اتوالطواف

  .الذين قالوا بنجاسته  للمذهبطاهر خلافاً سؤر الحمار والبغل وبناءً عليه فإن 

  : ومما يدل على طهارته 

 كما في الهرة  شاق لطوافين والطوافات فالتحرز منهمامن اأن العلة في الحمار والبغل هي نفسها في الهرة في كو�ما  -١

  .طاهر  وشعرهما فيكون سؤرهما وريقهما وعرقهما وما يخرج من أنفهما

،  يركبهما كثيراً  ولم يتحرز منهما كان النبي و  حاجة الناس إليهما في الركوب والحمل لاسيما على عهد النبي  -٢

   ) ١/٦٨انظر المغني . ( طاهران لأن الأمة تركبهما ولذا كان اختيار ابن قدامة أ�ما 

 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة: " وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد وبه قال جمهور العلماء لقوله تعالى 

"  

  .اً ولو كانت نجسة لما أ�ح الله ركو�ا ولوردت الأدلة على التحرز منها كيف وحاجة الناس لها ماسة جد

إ�ا طاهرة في الحياة ولا ينجس منها إلا : " بعدما أيَّد القول بطهار�ا )  ٢/٩٦في فتاواه ( قال الشيخ محمد بن إبراهيم 

  " البول والروث والدم 

 فهو مما )البري (  وأما الحمار الوحشي ، هو الحمار الأهلي في المسألة السابقة المقصود �لحمار المختلف فيه : تنبیھ

 .طاهر  ل لحمه وكل ما يؤكل فإن سؤرهيؤك

  هو دابة تتولد من الحمار إذا وقع على الفرس :  البغل

  :إشكالان وبيا�ما  -

إن الله : " طلحة أن ينادي يوم خيبر  أمر أ� حكم على الحمار �نه نجس ودليل ذلك أنه  أن النبي :  الأول

  .والحديث متفق عليه " جس أو نجس ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمُُر الأهلية فإ�ا ر 

  وليس في الحديث التعرض، يؤكل لحمه  أن النهي هنا عن أكلها فلحم الحمار نجس فهو مما لا :والجواب 

تتابعوا على ركوب الحمير والانتفاع بركو�ا و�ذا يجُمع بين  والمسلمون منذ عهد النبي ، لشعر الحمار أو عرقه وريقه  

  .الحديثين 

أننا إذا قلنا أن العلة في ذلك التطواف وأن كل ما يكثر تطوافه فريقه طاهر لمشقة التحرز منه إذن سندخل في :  الثاني

  .هذه العلة الكلب لأنه من الطوَّافين على الناس 



      

 

  ١٥٦  باب إزالة النجاسة

، أنه يُستثنى من هذه العلة الكلب لأن الشرع استثناه بدلالة النص على أن ريقه نجس بل نجاسة مغلظة   :والجواب 

والحديث متفق عليه " أولاهن �لترابإذا ولغ الكلب في إ�ء أحدكم فليغسله سبعاً "  تقدم قول النبي رسول الله و 

  .  عن أبي هريرة

  وما الحكم في سباع البهائم والطير ؟ -

  .كالأسد والذئب والنمر ونحوه مما �كل ويفترس : سباع البهائم 

  .ا �كل ويفترس كالنسر والصقر ونحوهما مم: وسباع الطير 

وإنما ، لما سبق وأن التعليل �لحجم غير وجيه ، ليس لأ�ا أكبر خِلْقَة من الهرة : وهو الصواب ،  أ�ا نجسة: المذهب 

  :لأدلة أخرى منها 

إذا بلغ الماء قلتين لم " : سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال  عند الخمسة أن النبي  حديث ابن عمر -١

  " الخبثيحمل 

  . أ�ا طاهرة ولا يضر ما �بته من الماء أن السباع لو كانت طاهرة لبينَّ النبي : ووجه الدلالة 

�ى النبي " ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ، وتقدَّم أن ما لايؤكل لحمه نجس  أ�ا مما لايؤكل لحمه -٢

  عن كل ذي �ب من السباع وكل ذي مخلب من الطير"  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

 

  ١٥٧  باب الحيض 

  �ب الحيض �ب الحيض 
  :مسألة   عشرةَ  سبعَ فيه 

   تعريف الحيض والحكمة منه :المسألة الأولى 

  .حاض الوادي إذا سال : يقال ، السيلان :  الحيض في اللغة

أو  وهو دم طبيعة وليس دماً طار�ً ، ذا بلغت المرأة في أ�م معلومة إرج من قعر الرحم يصيب بخدم طبيعة :  وشرعا ً 

دم الاستحاضة فليس بدم  بخلاف، متفق عليه  "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم " لعائشة  ل النبي عارضاً  لقو 

  .ه إن شاء الله تعالى لطبيعة بل هو دم مرض وعلة وفساد يخرج من أدنى الرحم وسيأتي الكلام ع

وليس بدم فساد ، ء وجلبهن عليه وهو دم طبع الله النسا" :  ١٥٥/  ١قال في الشرح الكبير  : دم الحيض الحكمة من

، بل خلقه الله تعالى لحكمة تربية الولد فإذا حملت المرأة انصرف ذلك �ذن الله تعالى إلى غذائه ولذلك لا تحيض الحامل 

  ..... " .ولذلك قلّما تحيض المرضع  ضعت الولد قلبه الله بحكمته لبناً فإذا و 

كل ما خرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة لأن والأصل في  : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  )  ١٩/٢٣٨انظر مجموع الفتاوى "  ( ذلك هو الدم الأصلي الجبلي 

وقال "ت في الحيض تسع سنين حتى فهمته مكث: " و�ب الحيض من أصعب أبواب الفقه حتى قال عنه الإمام أحمد  - 

كتاب الطهارة وفيه من الفروع والنزاع ما هو الذي هو من أشكل الفقه في  الحيض  بل �ب"تيمية شيخ الإسلام ابن

  "معلوم 

ما ة وذلك على يد المشايخ ، ومع ذلك إن كتاب الحيض درسته على المذاهب الأربع: " ويقول العلامة حماد الأنصاري 

  " .إلى الآن ، وإذا سئلت فيه أكون أحير من ضب  يَّ زال مشكلاً عل

دماء غير دم   ما يحتويه �ب الحيض من المسائل المشكلة وذلك لأن المرأة ينزل معها أحيا�ً ماً آخر يبينَّ ولأهل العلم كلا

وزاد بعض مسائله غموضاً في واقعنا اليوم ما ظهر من استعمال ما يمنع الحمل ، الأمر عليها وعلى المفتي  فيشتبهالحيض 

المرأة وتكثر الإشكالات فيه ، وأما أصول مسائله في الأحكام فهي ويمنع الحيض مما تضطرب معه الدورة الشهرية عند 

  .واضحة وكثير منها متفق عليه بين أهل العلم 
  

   في الأ�م ؟ ءً وانتهاءً ؟ وكذلك هل له حدٌ في السن ابتدا هل للحيض حدٌّ   المسألة الثانیة

  هل للحيض حدٌّ في السن ابتداءً وانتهاءً ؟: أولاً 



      

 

  ١٥٨  باب الحيض 

وأكثر سن ، فلا حيض في التسع ولا قبلها وإنما بعد التسع ، ل سن تحيض فيه المرأة بعد تسع سنوات أق أن :المذهب 

   .المرأة خمسون سنة فلا حيض بعدها تحيض فيه 

  : واستدلوا

في ( وهو أثر رواه أبونعيم"  إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة: " ال ق بما روي عن عائشة عن النبي  -١

انظر الضعفاء ( وهو منكر الحديث ، وهو أثر ضعيف في إسناده عبدالملك بن مهران )  ٢/٢٧٣هان أخبار أصب

وقال ابن ، وذكره الترمذي في سننه موقوفاً على عائشة بدون إسناد ) ٤/٧٠وانظر لسان الميزان ،   ٣/٣٤للعقيلي 

   "حديث عائشة لم يصح ) " ٥/٢٨(العربي في عارضة الأحوذي 

، نسبه صاحب الروض لأحمد  "إذا بلغت المرأت خمسين سنة خرجت من الحيض : " عائشة قالت ما روي عن  -٢

 بل وُجد في مسائل الإمام أحمد ما، ولا يعُرف مصدره في الكتب المؤلفة عن الإمام أحمد ،  وذكره ابن قدامة في المغني 

  .يخالف ذلك 

  .تسع ولا بعد الخمسين سنة فالعادة ألا تحيض قبل ال، �ن هذا هو المعروف عادة  -٣

  .ونخلص مما سبق أنه لا دليل صحيح للمذهب فيما حددوه 

والله  الأظهروهذا القول هو ، والعبرة برؤية دم الحيض في أي سن كان ، دَّ لأقله ولا لأكثره أنه لا ح : والقول الثاني

  .أعلم 

  :ويدل على ذلك 

  ] . ٢٢٢: البقرة " [  ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى" قوله تعالى  -  ١

فمتى وُجد هذا الدم الذي هو  معينةد لذلك سن الحكم على وجود الحيض ولم يحدِّ  أن الله عز وجل علَّق:  ووجه الدلالة

  .الأذى فإنه يحكم �نه حيض 

  .السنة ولا دليل على ذلك  وأنه يحتاج إلى دليل من الكتاب التحديد بسن معيَّ  -  ٢

  . وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، من المحققين كالدارمي  وهذا القول اختاره جمع

لأن المرجع في جميع ذلك إلى ، كل هذا عندي خطأ : " نقل النووي عن الدارمي لما ذكر الخلاف في هذه المسألة قال  -

  "وجب جعله حيضاً والله أعلم ، وفي أي حال وسنٍّ كان ، فأي قدر وجد ، الوجود 

  )٥/٦٦٢وزاد المعاد ،  ١٩/٢٤١,٢٣٧ومجموع الفتاوى ،  ٢/٢٧٣موع انظر ا�(  

  هل للحيض حدٌّ في الأ�م ؟: �نياً 

لا ينقص على يوم وليلة ولا يزيد على  فهو عندهم، وأكثره خمسة عشر يوماً ، أن أقل الحيض يوم وليلة : المذهب 

  .خمسة عشر يوماً 



      

 

  ١٥٩  باب الحيض 

  : واستدلوا 

  ) ١/٤٢٥انظر الفتح (  .وسيأتي قريباً  معلقاً بصيغة التمريض رواه البخاري،  �ثر لعلي  -١

  .فالعادة ألا تحيض أقل من يوم وليلة ولا أكثر من خمسة عشر يوماً ، هو المعروف عادة �ن هذا : قالوا  -٢

  .والله أعلم  الأظهروهذا القول هو ، أنه لا حدَّ لأقله ولا لأكثره في عدد الأ�م : والقول الثاني 

ما تقدَّم من أدلة المسألة السابقة وأن شأن الحيض معلَّق بوجود الأذى وهو الحيض متى وجد وفي أي مدة كانت  -١

حُكم عليه �نه حيض وسواءً كان بقاؤه يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوماً مالم يصل إلى حدِّ الاستحاضة وهو 

  .جر�ن الدم بدون انقطاع 

: لعائشة لما حاضت في حجة الوداع  وقول النبي ،  " ولا تقربوهن حتى يطهرن: " الآية في آخر قول الله تعالى  -٢

  .والحديث متفق عليه  " ي تَطْهُر تطوفي �لبيت حتى ، غير أنْ لا يفعلُ الحاج افعلي ما" 

وكذلك النبي ،  يوماً  أن الله عز وجل جعل العبرة الطهر ولم يجعله أ�ماً محددة يوم وليلة أو خمسة عشر:  ووجه الدلالة

 وكذا من كان من  ، عشرين ساعة مثلاً ورأت الطهر فإ�ا تعتبره حيضاً  أن امرأة حاضت فلو، في الحديث السابق

لو استمر معها الحيض شهراً أو لم ينقطع عنها إلا  بخلاف ما، النساء عاد�ا سبعة عشر يوماً مثلاً فإ�ا تعتبره حيضاً 

  .هر أو ساعات منه فهذه مستحاضة سيأتي بيان أحكامها يوماً أو يومين من الش

  .التحديد بسن معيَّنه لأقل الحيض وأكثره في الأ�م يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة ولا دليل على ذلك  -٣

   هل تحيض الحامل ؟ :المسألة الثالثة 

  .بادة من أجله أ�ا لا تحيض وأي دم تراه أثناء الحمل فهو دم فساد لا تترك الع: المذهب 

  : واستدلوا 

ولا غير ذات حمل حتى ، لا توطأ حامل حتى تضع : " قال في سبي أوطاس  أن النبي  بحديث أبي سعيد -١

  .رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه "  تحيض

يجتمع حيض  وهذا دليل على أنه لا، جعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل  أن النبي :  ووجه الدلالة

  .وحمل 

مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو : " لعمر  فقال النبي ، أنه طلَّق امرأته وهي حائض حديث ابن عمر  -٢

  .متفق عليه " حاملاً 

أرشده لأن ، في الطلاق المنهي عنه وهو طلاقها حال حيضها لئلا يقع ابن عمر  أن النبي : ووجه الدلالة 

  .فجعل الحمل علامة على عدم الحيض ،  أو حال حملها ؛ لأ�ا حال حملها لا تكون حائضاً  يطلقها حال طهرها

  .الطب الحديث أثبت أن ما تراه المرأة من دم حال حملها لا يمكن أن يكون دم حيض  -٣



      

 

  ١٦٠  باب الحيض 

  .كثير من العلماء  وأدلة المذهب أدلة قوية لها حظ من النظر وإلى قول المذهب ذهب

  .الحامل تحيض فإذا خرج منها دم الحيض المعتاد بصفته المعروفة ووقته فإنه يحكم عليه �نه دم حيض  أن :قول الثاني وال

  :ويدل على ذلك 

  ] .  ٢٢٢: البقرة " [  ويسألونك عن المحيض قل هو أذى" قوله تعالى  -  ١

يخرج الحامل من كو�ا لا  ولا يوجد في الكتاب والسنة نصٌّ ، فمتى وُجد الأذى وُجد حكمه وهو الحيض ولو من حامل 

  .تحيض 

  .رواه الدارمي "  فإنه حيض، إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة : " قول عائشة  -  ٢

ويتكرر في كل ، وقد وُجد في زماننا وغيره أ�ا تحيض مقدار حيضها ذلك ) "  ٥/٣٧٥في الإنصاف ( قال المرداوي  - 

  "شهر على صفة حيضها  

والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في ) : "  ١٥ص ( ن عثيمين في رسالة الدماء الطبيعية اب شيخنا قالو  - 

وليس في الكتاب ، حيضها لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضاً  

  " .  والسنة ما يمنع حيض الحامل

رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين والثلاثة ومعه طلق فهو إذا " ) :  ٤٨ص ( وقال أيضاً  

  .  "وقبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس ، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير ، نفاس 

لميذه ابن وت)  ٣٠وفي الاختيارات ص ،  ٢١/٢٣٩في مجموع الفتاوى ( واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 

  ) ٢/٩٧في فتاواه ( وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم ) وبسط المسألة  ٥/٧٣١في زاد المعاد ( القيم 

إلا أ�َّ نقول أن الأصل في الدم الذي ،  لاسيما إذا رأت دم الحيض �وصافه المعروفة والله أعلم الأظهروهذا القول هو 

أو دم نفاس إن كان ،  وأيَّد ذلك الطب الحديث ل به أصحاب القول الأوليخرج من الحامل أنه دم فساد لقوة ما استد

،  فإن كان قبلها ��م كثيرة وكان يحمل صفات دم الحيض تماماً فلا يمنع أن يكون دم حيض، قبل الوضع بيوم أو يومين 

 اجداً وعليه ينبغي مع حصوله ولكن ليُعلم أن مثل هذه الحالات �درة ،لأ�ا حينئذ رأت الأذى الذي دلت عليه الأدلة 

  .د من مشا�تها لدم الحيض والله أعلم التأك

أو سبعة ، فتحيَّضي ستة أ�م : " للمستحاضة  وغالب النساء تحيض ستة أو سبعة أ�م ويدل عليه قول النبي  : فائدة

)  ٤٠٤/  ٢ا�موع ( ك كما في ذلوحكى النووي الاتفاق على  ،رواه أحمد وأبو داود "  ثم اغتسلي، أ�م في علم الله 

وهذا لا ، والتحديد بستة أ�م وسبعة أ�م معلوم �لاستقراء ودلَّ عليه الحديث السابق حيث أرُشدت لغالب حيض النساء 

  . لكن المقصود هو عادة غالب النساء ، يمنع أن يوجد مَنْ حيضها أقل أو أكثر 

  



      

 

  ١٦١  باب الحيض 

   ينتيها المرأة طاهرة بين الحيضكم عدد الأ�م التي تكون ف :المسألة الرابعة 

ثم حاضت حيضة أخرى فليس  فلو حاضت ثم طهرت عشرة أ�م مثلاً ،  أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً :  المذهب

  . ه لأن من النساء من لا تحيض أبداً لأكثر  ولا حدّ ، بحيض 

فزعمت أ�ا ، طلقها زوجها  أن امرأة جاءته وقد: الذي رواه البخاري بصيغة التمريض  �ثر علي :  واستدلوا

نة من بطانة أهلها ممن إن جاءت ببيِّ : فقال شريح ، قُل فيها : فقال عليٌّ لشريح ، حاضت في شهر ثلاث حِيَض 

  "أي جيد �لرومية ، قالون : فقال علي ، يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة 

لاث مرات وهذا يدل على أن ما بين الحيضتين من الطهر أقل من أ�ا زعمت أ�ا حاضت في الشهر ث:  ووجه الدلالة

  .لأنه لا يمكن أن يكون أقل من ثلاثة عشر يوماً  كذ�ا شريح وأيَّده علي ف، ثلاثة عشر يوماً 

در ان أن هذا من النافليس معناه ردٌّ لما زعمته المرأة وإنما هو لبي، �نه على فرض صحة الخبر :  ونوقش هذا الاستدلال

  .وعلى هذا يحُمل ، جداً حدوثه 

وإنما يدل إذا صح الأثر أن المرأة قد يجتمع لها في شهر واحد ) : "  ٣٣في المختارات الجلية ص ( قال الشيخ السعدي 

  "وكذلك طلب البينة على ذلك وإلا فقول المرأة مقبول في حيضها وطهرها ، ثلاثة أقراء وذلك �در جداً 

  .والله أعلم  الأظهروهذا القول هو ، لأقل الطهر ولا لأكثره  لا حدَّ أنه  : والقول الثاني

ق الحكم بوجود الأذى كما في الآية السابقة فمتى وُجد الأذى وُجد الحكم لأن الله علَّ  ؛ دّ لهأمّا أقله فلا ح:  والتعليل

ال إليه وم،  ) ٢٣٧/  ١٩الفتاوى في ( واختاره شيخ الإسلام  ،وأيضاً لعدم الدليل على تحديد المذهب  ،وهو الحيض 

  " . إنه الصواب" وقال )  ٣٩٦/ ٢(المرداوي صاحب الإنصاف 

وهو قول المذهب كما تقدَّم بل هو السنة ومنهن من لا تحيض أبداً  دّ له فمن النساء من تطهر الشهر و وأما أكثره فلا ح

  .) ٢/٤٠٩انظر ا�موع ( �لإجماع 

ولم يقدِّر ، علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة ، ومن ذلك اسم الحيض : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية  - 

واللغة لا تفرق بين قدر ، مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه ، ولا الطهر بين الحيضتين ، لا أقله ولا أكثره 

اً فقد خالف الكتاب والسنة ، وقدر    )رجع السابق في مجموع الفتاوى انظر الم" ( فمن قدَّر في ذلك حدَّ

  .ولكن هذا �در الحدوث فغالب النساء تحيض في الشهر مرة واحدة، قد يتكرر الحيض في الشهر مرتين  :فائدة 

، والمعتاد أن بقية الشهر يكون طهراً ، المعتاد أ�ا تحيض كل شهر حيضة واحدة : " قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله 

انظر إ�اج المؤمنين بشرح (  "وإذا وجد أ�ا حاضت في الشهر مرتين فلا يستنكر ذلك ، ثر هذا هو الأغلب والأك

  )  ١/١١٥منهج السالكين 

  



      

 

  ١٦٢  باب الحيض 

   الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة وإذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة :المسألة الخامسة 

التابعي الجليل محمد شهاب الزهري كما في : منهم  علمغير واحد من أهل ال وهذه المسألة �جماع العلماء ونقل الإجماع - 

انظر فتح الباري لابن رجب ( والإمام أحمد وإسحاق )  ١/٦٠في الأم ( والإمام الشافعي ، ) ١٢٨٠(مصنف عبدالرزاق 

 في مجموع الفتاوى( وابن تيمية ، )  ١/٥٩في البداية ( وابن رشد ، )  ٢/٢٠٢في الأوسط ( وابن المنذر )  ١/٥٠٢

  .وغيرهم )  ٩٥/  ١الإفصاح  في( ابن هبيرة  و ،  ) ٢٦/١٧٦

   :ويدل على ذلك 

  .متفق عليه "  أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم" ...... : قال  أن النبي  حديث أبي سعيد الخدري  -  ١

كان يصيبنا ذلك : "  حديث عائشة � عندما سئلت ما �ل الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت -  ٢

  .متفق عليه "  ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، فنؤمر بقضاء الصوم  على عهد رسول الله 

  .والمرأة بتركها للصيام والصلاة مأجورة لأ�ا امتثلت الشرع في ذلك 

  ما الحكمة من قضاء الصوم دون الصلاة ؟ :فإن قيل  - 

وأما الصوم فمرة ، ن مرة فإيجاب قضاء الصلاة أمر يشق عليها لأن الصلاة تتكرر في اليوم أكثر م - ١:  الجواب

  .واحدة في السنة وقضاؤه سهل 

  .  دم الصلاة لتكررها فتستطيع أن تصلي إذا طهرت بخلاف الصوم فهو شهر واحد في العام لا يتكرر علأ�ا لن تُ  -  ٢

تصلها أثناء طهرها فلا يجوز لها أن تصليها لم  ائض �ي وجه كان فلو تذكرت صلاةالصلاة والصوم لا يصحان من الح - 

  .وهي حائض لأنه يحرم عليها ولا يصح منها 

فهي ، وهي الأصل ولا شك ويشهد لذلك حديث عائشة السابق حينما سئلت عن ذلك ، الحكمة من ذلك تعبدية  -٣

فأرشدت السائلة وهي " بقضاء الصلاة ولا نؤمر ، فنؤمر بقضاء الصوم " لم تذكر سبباً في ذلك إلا التعبد � تعالى فقالت 

  .معاذة العدوية إلى الأمر الشرعي 

وفي هذه المسألة تبينَّ حكم ، تحت المسألة الثالثة  سبقت مسألة لبث الحائض �لمسجد وقراء�ا للقرآن في �ب الغسل -

سيأتي في كتاب المناسك  ، لبيتوبقي حكم طوافها �،  وسيأتي حكم وطئها في المسألة القادمة،  الصلاة والصيام للحائض

وطلاقها سيأتي في كتاب الطلاق �ذن الله وأنه طلاق بدعي منهي ،  بيان المسألة وأنه يحرم عليها الطواف �لبيت �ذن الله

وتلميذه ابن القيم في زادا المعاد ،  ٣٣/٧٢,٦٦,٧نقله غير واحد منهم ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( عنه �لإجماع 

٥/٢٢٣ (.  

   يحرم جماع الحائض  :المسألة السادسة 

  .وتحريم جماع الحائض �بت �لكتاب والسنة والإجماع 



      

 

  ١٦٣  باب الحيض 

" [  فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ويسئلونك عن المحيض قل هو أذىً " : قوله تعالى   :فمن الكتاب  – ١

  ] . ٢٢٢: البقرة 

رواه والحديث ، إلا الجماع : أي "  اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ية لما نزلت هذه الآ النبي  قول: ومن السنة  – ٢

  .مسلم من حديث أنس بن مالك 

(   ابن المنذر في الأوسط : ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم ، وأجمع العلماء على تحريم جماع الحائض  -٣

(      ا�موع في والنووي)  ١/٤١٤( المغني  فيوابن قدامة )  ٢٨ص " ( مراتب الإجماع فيوابن حزم )  ٢٠٨/ ٢

  ) . ٢١/٦٢٤( الفتاوى  في مجموعوابن تيمية )  ٢/٣٥٩

 وما الحكم لو جامع امرأته وهي حائض ؟ -

واختلفوا هل تجب عليه كفارة أم لا ؟  اختلفوا ، أجمع أهل العلم على تحريم جماع الحائض وأن من فعل ذلك تلزمه التوبة 

" قال في الذي �تي امرأته وهي حائض  على صحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  على قولين مبنيين

والحديث صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وابن حجر ، ، رواه الخمسة "  يتصدق بدينار أو نصف دينار

= ملة من الذهب وزنة الدينار الإسلامي الع:  والدينار ،وضعفه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم 

  .تقريباً غرامان وربع = مثقال من الذهب والمثقال 

واختار ، كان أو امرأة على الصحيح إن كانت راضية و غير جاهلة   رجلاً ، أ�ا تجب على ا�امع الكفارة :  المذهب

  ) ٢٧انظر الاختيارات ص .( هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 

وأصحاب هذا القول اختلفوا في معنى . السابق فهو صحيح عندهم رضي الله عنهما   بحديث ابن عباس:  واستدلوا

  . التخيير بين الدينار ونصفه على قولين 

  . نصف الدينار للوطء في آخر الحيض الدينار للوطء في أول الحيض لغزارة الدم فهو أشد في إصابة الأذى ، و :فقيل 

  . لمسافر بين القصر والإتمام اين الدينار ونصف الدينار كتخيير  بيرَّ أنه يخُ  :وقيل 

  .وجماعة من السلف وإحدى الروايتين عن أحمد ، الجمهور أ�ا لا تجب الكفارة ، وهو قول :  والقول الثاني

  . الله أعلمو  الأظهربعدم ورود دليل صحيح يوجب الكفارة والأصل براءة الذمة وهذا القول هو  :واستدلوا 

  : أُعلَّ بعدة علل أهمها  فقد حديث ابن عباس  وأما

قه متكلم فيه وثَّ ) م سَ قْ مِ ( و  عن ابن عباس  مولى ابن عباس  ) مسَ قْ مِ  ( أن مداره في أكثر أسانيده على -١

    .صدوق ، وكان يرسل  عفه آخرون ، قال عنه الحافظ ابن حجرجماعة وضّ 

  ) ١/١٧٥ظر تلخيص الحبير  وان،  ١٠/٢٥٦انظر �ذيب التهذيب  (  



      

 

  ١٦٤  باب الحيض 

أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس رضي الله " ... قال الخطابي، لف في رفعه ووقفه ختُ انه حديث أ -٢

   )١/١٨١ انظر معالم السنن(    ..... ) .ولا يصح متصلاً مرفوعاً والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها  ماعنه

فيه اضطراب كثير جداً في  : "قال الحافظ ابن حجر  .لأنه رُوي بدينار أو بنصف دينار �لشكأن في متنه اضطرا� ً  -٣

دليل  أن العمل على ، لا فدية  علماء الأمصار أنه: قال الترمذي و ، واختلف فيه قول الإمام أحمد كثيراً ، متنه وسنده 

  هـ.أ " تركه

  لجماع ؟وهل يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهي حائض دون ا -

فيما دون الفرج لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة � أن النبي  أن يستمتع بزوجته إذا كانت حائضاً يجوز للزوج  - 

   كان �مرها أن تتزر فيباشرها وهي حائض.  

  :والاستمتاع �لحائض ينقسم إلى ثلاثة أقسام  -

  .العلماء كما تقدَّم  �لجماع في الفرج ، فهذا محرم �جماع، وهو فيما إذا �شرها  محرم �لإجماع: الأول 

، وهو المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة �لقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك فهذا جائز  جائز �لإجماع: الثاني 

  ) . ٢/٣٥٩( والنووي في ا�موع )  ١/٤١٤( ابن قدامة في المغني  ونقل الإجماع،  �لإجماع

  .، وهو المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر كالفخذين مثلاً  مختلف فيه: الثالث 

يباشر  رسول كان :" ميمونة � حيث قالت بحديث  واستدلوا، أكثر العلماء قال أنه محرم ، وبه :  فالقول الأول

  .م رواه البخاري ومسل"نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيَّض

  . بشرط أن �من على نفسه من الجماع ، أعلم  والله الأظهرأن ذلك جائز وبه قال أحمد بن حنبل وهو :  والقول الثاني

 وهذا عام"  اصنعوا كل شيء إلا النكاح: " قال  المتفق عليه أن النبي  حديث أنس  - ١ :ويدل على ذلك 

  .منه الجماع  ثنياستُ 

 موضع الدم �لاعتزال صَ خصِّ والمحيض اسم لمكان الحيض أو زمانه فُ "  الْمَحِيضِ  فيِ  النِّسَاء لُواْ فاَعْتَزِ : " قوله تعالى  -٢

  .دليل على أن ما سواه مباح  وهذا

لما فوق الإزار كما في حديث ميمونة � فمحمول على الاستحباب جمعاً بينه وبين حديث  وأما مباشرة النبي 

  . وقوله  فعله ينمع بو�ذا يجُ )  ء إلا النكاحاصنعوا كل شي(  أنس

 .بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام والطلاق ، إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل  :مسألة 

  .والله أعلم  الراجح وهو المذهبقول وهذا 



      

 

  ١٦٥  باب الحيض 

من جماع غير  ح جنباً كان يصب على ذلك ما روته عائشة أن النبي  ويدللأن الصيام يصح من الجنب ،  : والتعليل

فليس دليل يدل على وجوب رفع ، لى طهارة وأيضاً فالصيام لا يحتاج إ، متفق عليه " م في رمضان ثم يصوم احتلا

  .الحدث للصيام 

ق امرأته وهي حائض فقال كما في الصحيحين عندما طلَّ وكذلك الطلاق فإنه يجوز بعد انقطاع الدم لفعل ابن عمر 

  . والمرأة تطهر �نقطاع الدم " ً◌  أو حاملا مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً  : " لعمر  النبي 

، حتى تغتسل  هفلا يجوز لها فعل مما هو محظور عليها حال حيضها وغيرها والطوافوأما غير الصيام والطلاق كالصلاة 

  .على خلاف في قراءة الحائض للقرآن وتقدَّم بيان جواز ذلك 

   لزوج أن يجامع زوجته قبل أن تغتسل بعد انقطاع الدم ؟هل يجوز ل: فإن قيل 

  . أنه لا يجوز له ذلك حتى تغتسل  : والله أعلم الأظهر

: البقرة  [  ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله: " قوله تعالى  : ويدل على ذلك

٢٢٢ . [  

   ا لغسل الحيض ؟هل يجب على المرأة نقض شعره :المسألة السابعة 

إذا اغتسلت من الجنابة  أن المرأة إذا تطهرت من حيضها ثم أرادت أن تغتسل يجب عليها نقض شعرها وأما: المذهب 

  .واختاره ابن القيم ، فلا يجب 

  : واستدلوا

لا : " ل قا إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟: "  بحديث أم سلمة عند مسلم أ�ا قالت للنبي  -١

  .رواه مسلم "  إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين

  .�نه ثبت في رواية أخرى عند مسلم أ�ا سألت عن الجنابة والحيضة وستأتي : هذا الاستدلال  ونوقش

وقالوا إنه جاء عند ابن ماجة "  وامتشطيانقضي رأسك : " قال لها  حديث عائشة � المتفق عليه أن النبى  -٢

  " انقضي رأسك واغتسلى: "  لفظ الإغتسال فقال النبي 

�ن اغتسال عائشة �  ليس من أجل الحيض بل من أجل الإحرام ، وهذا بناء على ثبوت : هذا الاستدلال  ونوقش

أيضاً مع ثبو�ا يحمل ، ليها الألباني رحمه الله �لشذوذ وأما مع عدم ثبو�ا فلا حجة لهم وقد حكم ع) واغتسلي ( لفظه 

  .والله أعلم ، الأمر على الاستحباب جمعاً بين الأدلة 

وبه قال ، والله أعلم رجح الأوهو ، شعرها لا في غسل حيض ولا جنابة  أنه لا يجب عليها نقض:  والقول الثاني

  .جمهور العلماء 



      

 

  ١٦٦  باب الحيض 

أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ فقال : ففي رواية عند مسلم أيضاً أ�ا قالت ، بق الساحديث أم سلمة  : ويدل على ذلك

  " . ......لا إنما يكفيك "  : النبي 

فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض " : )  ٧٧/  ١في نيل المآرب  ( قال ابن �ز - 

  " والجنابة 

   الطهر وعلاماته :ة ثامنالمسألة ال

  :وعلامة الطهر أحد شيئين ، هو انقطاع الدم :  رالطه

وليس شرطاً أن توجد هذه ، إذا توقف  وهي عبارة عن سائل أبيض يقذفه الرحم آخر الحيض، القصة البيضاء  -  ١

  .فهذه تنتقل للعلامة الثانية ، العلامة فبعض النساء لا يكون عندها هذا السائل 

بحيث لو أدخلت القطنة البيضاء محل الحيض ، ت �ا تغير معه القطنة إذا احتشَّ ولا ت، ن ينقطع الدم �، الجفاف  - ٢

  .ثم أخرجتها لا ترى فيها شيئاً فحينئذٍ هي طاهر 

الحائض التي لها عادة منتقلة بحيث تكون عاد�ا من أول الشهر ثم مرة أخرى تكون أخر الشهر أو وسطه أو :  فائدة -

 .وسيأتي تفصيل المسألة للمذهب  مرة ثمانية فإ�ا تعتبر ذلك حيضاً خلافاً سة و تكون مرة مد�ا ستة أ�م ومرة خم

ت عاد�ا بز�دة أو نقص أو انتقال فذلك حيض : "  ٢٨قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص  وكذلك المنتقلة إذا تغيرَّ

  " . حتى تعلم أ�ا استحاضة �ستمرار الدم 

  

   الحيض في حكم المبتدأة :ة تاسعالمسألة ال

  .هي التي ترى الحيض لأول مرة سواءً كانت صغيرة أو كبيرة لم تحض من قبل ثم أ�ها الحيض : المبتدأة 

ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولا ) ساعة  ٢٤( أ�ا إذا خرج منها الدم فإ�ا تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة : المذهب 

 تغتسل عند انقطاع الدم كذلك حتى يتكرر عليها ثلاث حيض ثم ، وهذا من �ب الاحتياط، توطأ ولو لم ينقطع الدم 

  .تعرف من خلالها مدة حيضها ثم بعد ذلك تعتدُّ 

فعل الطاهرات من ي كما تثم اغتسلي وافعل، أننا نقول للمبتدأة إذا جاءها الدم اجلسي يوم وليلة :  ومعنى قولهم

فإذا ، تفعل ذلك احتياطاً  ، لم ينقطع الدم ت حتى لوالعبادات فتصلي وتصوم وتطوف إن أرادت وغيرها من العبادا

أكثر من خمسة عشر يوماً لأن هذا هو أكثر  استمرار الدمبشرط ألا يتعدى ، انقطع فاغتسلي وصلي لأ�ا يقيناً طاهرة 

هر ثم تفعل مثل ذلك ثلاث مرات وبعد الثلاثة أش، الحيض عندهم كما سبق وتعتبر بعدها مستحاضة كما سبق وسيأتي 

ثم بعدما اتضحت لها الأ�م التي تكون فيها حائضاً نقول لها ارجعي للأ�م التي كنت ، يتبينَّ لها عاد�ا فتعمل بعاد�ا 



      

 

  ١٦٧  باب الحيض 

قبل بيان العدة  هناك صيام أو طواف واجب فعلتيه أثناء حيضك احتياطاً فيها حائضاً في الأشهر الثلاثة الأولى فإن كان 

  .أنك فعلتيه سابقاً أثناء الحيض الآن لأنه تبينَّ الآن  فاقضيه

وحيضها أكثر ، لأن الأمر �لعبادة أمر يقيني مكلَّف فيه العبد ، �ننا �مرها �لعبادة بعد اليوم والليلة : لذلك  وعللوا

 فاليقين لا يزول �لشك، واليقين مقد�م على الشك ، من يوم وليلة مشكوك فيه بحكم أ�ا مبتدأة لا تعرف أ�م حيضها 

.  

وهذا القول هو ، ألا يستمر الدم فتصير مستحاضة  أ�ا تجلس زمن نزول الدم إلى أن ينقطع الدم بشرط: قول الثاني وال

  .والله أعلم  الأرجح

  .أن الله تعالى سمى الحيض أذىً وعلَّق الحكم بوجوده والطهارة �نقطاعه  - ١: والدليل 

ليلة مخالف فأمرها �لاغتسال بعد يوم و ، بل هو قول غريب في �به ، عدم الدليل على ما سبق من تفصيل المذهب  -٢

فليس من ، فالشارع لا يوجب على العبد فعل العبادة مرتين ، وفيه مخالفة لما أمر به الشرع ، للنصوص وإجماع السلف 

  .الوجيه أن نقول لها تصوم وتصلي وتطوف لما يجب احتياطاً ثم �مرها �لقضاء بعد ذلك 

�مر واحدة  وكل امرأة تكون في أول حيضها مبتدأة فلم يكن النبي  النساء كن يحضن على عهد النبي  أن  -٣

  .منهن �لاغتسال عقب يوم وليلة 

  " . أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تَصِر مستحاضة : "  ٢٨قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص  - 

  

   ضةأحكام المستحا :ة عاشرالمسألة ال

هي التي استمر معها الدم بحيث زاد على دم الحيض وهو دم علة ومرض يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال : المستحاضة 

ونذكر التفصيل في حكم المستحاضة �لجملة ثم نذكر ما أورده ،  يصح أن يكون دم حيض ولا نفاس ولا)  العاذل( له 

  .صاحب الزاد من مسائل 

  :ودم الاستحاضة الفرق بين دم الحيض  -

  .والاستحاضة أحمر ، دم الحيض أسود :  اللون -  ١

  .والاستحاضة رقيق ، دم الحيض ثخين غليظ : الرقة  -  ٢

والاستحاضة غير منتن لأنه دم عادي سببه انفصام أحد العروق في أدنى ،  الرائحة دم الحيض منتن كريه: الرائحة  -  ٣

  .فهو كدم الجروح ، الرحم 

  . والاستحاضة يتجمد إذا ظهر لأن دماء العروق تتجمد ، دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر :  التجمد -  ٤

  :المستحاضة لها ثلاث حالات  -



      

 

  ١٦٨  باب الحيض 

معروفة قبل إصابتها �لاستحاضة �ن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أ�م أو عادة أن تكون لها :  الأولى الحال 

ه تجلس قدر عاد�ا فتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض فإذا فهذ،  أ�م من أول الشهر أو وسطه مثلاً  ثمانية

  . ويكون حكمها بذلك حكم الطاهرات، انتهت أ�م عاد�ا اغتسلت وصلت وتعتبر ما بقي دم استحاضة 

امكثي قدر ما تحبسك : " لأم حبيبة عندما كانت تستحاض  قول النبي : حديث عائشة وفيه :  ويدل على ذلك

  .رواه مسلم "  ثم اغتسلي وصلّي،  حيضتك

  "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك " أنه أرجعها إلى عاد�ا فقال :  ووجه الدلالة

بحيث تلاحظ الفروق السابقة بين دم الحيض والاستحاضة ،  متميزلكن دمها ،  عادةإذا لم يكن لها :  الثانية الحال

وتعتبر ما عداه دم ، فتجلس وتدع الصلاة والصيام  يض حيضاً  الدم الذي يحمل صفة الحففي هذه الحالة تعتبر

  .شأ�ا شأن الطاهرات فتصلي وتصوم تغتسل عند �اية الدم الذي يحمل صفة الحيض ثم بعد ذلك يكونف، استحاضة

دم  إن" اطمة بنت أبي حبيش حينما كانت تستحاض فل حديث عائشة � حينما قال النبي  :  ويدل على ذلك

، رواه أبو داود "  وصلي ئيفإذا كان الآخر فتوض، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، الحيض دم أسود يـعُرف 

  .والنسائي 

  " إن دم الحيض دم أسود يـعُرف" أرجعها إلى التمييز فقال لها  أن النبي :  ووجه الدلالة

ولذا طعن بعض ،  هقية الحديث فهو في المتفق عليليس في الصحيحين وأما ب"  ن دم الحيض دم أسود يعرفإ"وقوله 

ردَّ  لأن الحديث الذي في الصحيحين فيه دلالة على أن النبي " إن دم الحيض دم أسود يعُرف "أهل العلم في لفظة 

ت فاغسلي فإذا أدبر ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة " : فقال لها  زيفاطمة بنت أبي حبيش �  للعادة لا للتمي

يز مع أن صاحبة يردَّها للتم والحديث الذي في سنن أبي داود والنسائي فيه دلالة على أن النبي " عنك الدم و صلي 

  .القصة واحدة ولا يمكن تعدد القصة 

     ) ٥٨ / ٢فتح الباري  انظر(  "يز يإنما ردَّها إلى العادة لا إلى التم والأظهر والله أعلم أن النبي " :  قال ابن رجب

انفرد �ا محمد بن عمرو وهو ممن لاتحُتمل مخالفته قال عنه الحافظ في التقريب "   إن دم الحيض دم أسود يعرف"فلفظة 

وصحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم والنووي وأنكر الألباني تصحيحه وهو عنده من قبيل ، " صدوق له أوهام "

والحديث عمل به أهل العلم وحملوه على المستحاضة المبتدأة التي ليس ، مه الحسن لأن فيه محمد بن عمرو وهو ابن علق

  . لها عادة فأرجعوها إلى التمييز

ة ؛ لأ�ا تحير (  غيره من إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميِّز �ا الحيض:  الثالثة الحال وهذه يسميها الفقهاء المتحيرِّ

ةوسيأتي تفاصيل أ،  الفقيه في أمرها  وهي ستة أ�م أو سبعة أ�م عادة غالب النساءتجلس مثل  فهذه،  ) خرى للمتحيرِّ

وقيل تجلس عادة غالب نسائها كأخوا�ا وأمها لأن مشا�ة المرأة ، وتعتبره حيضاً وما سواه استحاضة من كل شهر 

  ) ١/٤٨٩في الممتع ( لأقار�ا أقرب من غالب النساء واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين 



      

 

  ١٦٩  باب الحيض 

فتحيضي ستة أ�م أو سبعة :"  حديث حمنة بنت جحش � وكانت مستحاضة قال لها النبي  :  ويدل على ذلك

أ�م ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي  

  .حه الترمذي لا النسائي وصحرواة الخمسة إ" كما تحيض النساء 

فتحيضي ستة أ�م أو سبعة أ�م ثم اغتسلي : " أن النبي أرجعها إلى عادة غالب النساء فقال لها : ووجه الدلالة 

  " وكذلك فافعلي كما تحيض النساء...

تفرد به :" قال البيهقي، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم لأن في سنده عبدالله بن محمد بن عقيل وقد تفرد به  

حديث ابن عقيل في :" ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال " بدالله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به ع

  "نفسي منه شيء 

إلى المستحاضة  حيث ردَّ النبي  ، بن عقيل إلا أنه أيضاً مخالف لما في الصحيحين اعلى  هومع أن الحديث مدار 

 ،ب النساء مباشرة كما في هذا الحديث وأحاديث الصحيحين مقدَّمة على هذا الحديث عاد�ا ولم يردَّها إلى عادة غال

  .ز يوحمل أهل العلم حديث حمنة � على المبتدأة التي ليس لها عادة ولا تمي

يكن فعادة  يز فإن لمتعمل �لعادة أولاً فإن لم يكن فالتمي:يتضح أن المستحاضة لها ثلاث حالات  ما تقدَّمومن خلال 

  .وهذا التقسيم هو قول المذهب أيضاً ، غالب النساء 

فإن كان ابتدأ معها الدم في اليوم العاشر ، وحيما تعمل بعادة غالب النساء فإ�ا تبدأ �لحسبة من أول يوم أصا�ا الدم 

وإن قلنا سبة فإلى اليوم ، ر من الشهر فإذا قلنا أ�ا تجلس سبعة أ�م فإ�ا تعتبر نفسها حائضاً إلى اليوم السابع عش

)  ١/٤٨٧انظر الممتع ( وإن جهلت أول يوم أصا�ا الدم ابتدأت من أول الشهر على سبيل الاحتياط ، السادس عشر 

  وهل هي على التخيير بين ستة أ�م أو سبعة أ�م ؟

جتهاد فتنظر فيما أقرب إلى ليس للتخيير وإنما للا) : "  ٤٧في رسالة الدماء الطبيعية ص ( قال الشيخ ابن عثيمين 

وإن كان سبعة جعلته سبعة ، وفيما هو إلى الحيض من دمها فإن كان الأقرب ستة جعلته ستة ، حالها خلقة وسناً ورحماً 

"  

  دم ؟ لامرأة عادة وتمييز فأيهما تُـقَّ  لو اجتمع ما الحكم:  إشكال

يوم السابع يختلف عليها لون عملت �لتمييز فإ�ا من ال امرأة عاد�ا ستة أ�م من أول الشهر ولكنها إذا :مثال ذلك 

عاد�ا أو ما  قاليوم الثاني عشر فأي الأ�م تجعلها حيضاً ما يواف ويعطي صفات دم الحيض من اليوم السابع حتىالدم 

  يوافق تمييزها ؟

  .الأمام أحمد  أ�ا ترجع إلى عاد�ا ولا تنظر إلى التمييز وهذا هو المشهور من مذهب:  القول الأول

فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي :" لفاطمة بنت أبي حبيش �  النبي  بقول :واستدلوا 

  .هل كانت مميزة أو لا ؟ وإنما ردَّها للعادة  ولم يستفصل الرسول "  عنك الدم وصلي



      

 

  ١٧٠  باب الحيض 

  .دة أ�ا تعمل �لتمييز وتقدِّمه على العا:  والقول الثاني

إن دم الحيض دم أسود يعُرف فإذا   : "بي حبيش � ألفاطمة بنت  بحديث عائشة � وقول النبي   :واستدلوا 

  رواه أبو داوود والنسائي  " كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي 

  :والله أعلم هو قول المذهب لسببين والأظهر 

  . وتقدَّم ما في حديث الآخر من كلام  هم على غير دَّ فيُق في الصحيحين نهولأستدلالهم لقوة ا. ١

  .أن إرجاع المرأة إلى العادة أيسر وأضبط لها وأبعد عن الاضطراب . ٢

  كيف تفعل المبتدأة المستحاضة ؟: مسألة 

بحيث أنه من أول ما ،  المستحاضةتدأة للمبتفريعية  ةلكر صاحب مسأوذ ، المستحاضة حال  تقدَّم بيان لحال المبتدأة و

   ابتدأت تحيض فإذا �ا مستحاضة أيضاً فماذا تفعل ؟ 

  .أسود عملت �لتمييز الدَّم بحيث كان بعض دمها أحمر وبعضه إن كانت تميِّز  : أولاً 

ومعلومٌ أن ، اً� أسوداً وهذا الدم أحياً� يكون أحمراً وأحي) فهذه مبتدأة ( امرأة ابتدأ معها الحيض كأول مرة : مثاله 

، وإما عادة غالب النساء ، إمَّا التمييز بين دم الحيض والاستحاضة : المبتدأة إذا كانت مستحاضة ليس لها إلا طريقان 

وهو في هذه المسألة يقصد ، بتدأة فلم تعرف العادة حتى الآن وأما الطريق الأول وهي العادة فممتنع في حقها لأ�ا م

  .زة وهو إذا كانت المبتدأة مميِّ  الطريق الأول

علامة واحدة في التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وهي اللون وتقدَّم أ�ا أربعة  وصاحب الزاد في هذا المثال ذكر

  فماذا تفعل المبتدأة إذا كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ؟، فروق 

أي  ، ضة بشرط ألا يكون دم الحيض أنقص من أقل الحيضأ�ا تعتبر الدم الأسود دم حيض والأحمر استحا:  المذهب

أي لا يكون أكثر من خمسة عشر يوماً لأن ما بعد ذلك يكون ، لا يكون أقل من يوم وليلة ولا يتجاوز أكثر الحيض 

  .استحاضة 

فإ�ا حينئذٍ تعتبر ، كان الدم أول ستة أ�م دم أسود والباقي دم أحمر : فلو مثلاً استمر معها الدم عشرين يوماً وقالت 

وكذلك ، لكن لو كان الأسود معها أقل من يوم وليلة فإ�ا لا تعتبر به مدة الحيض ، الأسود حيض والأحمر استحاضة 

ت أكثر فإ�ا لا تعتبر الثمانية عشر كلها حيضاً لأ�ا تعدَّ ، لو كان الدم الأسود معها ثمانية عشر يوماً والأحمر يومان 

وهذا بناءً على قول المذهب وأن للحيض حدٌّ لأقلِّه وأكثره وتقدَّم أنه لا ،  تبر منه خمسة عشر يوماً الحيض وإنما فقط تع

  .حدَّ لذلك 

فإن كانت ، تقدَّم أن الطريق الأول للمتدأة التمييز المبتدأة غير متميِّز عملت بعادة غالب النساء كان دم  إذا:  �نياً 

كما سبق في تعمل بعادة غالب النساء  فإن لم تكن مميِّزة فإ�ا ، إ�ا تعمل �لتمييز تميِّز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ف

  .وبه قال المذهب ، الحال الثالثة



      

 

  ١٧١  باب الحيض 

  .أن المبتدأة المستحاضة تعمل �لتمييز فإن لم يكن فعادة غالب النساء : مما سبق  فالأظهر

فإن لم يكن ، تحاضة وأ�ا تعمل �لعادة أولاً وتقدَّم الكلام على المس، ثم ذكر صاحب الزاد حال المستحاضة  - 

وصاحب الزاد ( ، وأنه عند التعارض بين العادة والتمييز فإنه يعُمل �لعادة وإن نسيت العادة عملت �لتمييز ، فبالتمييز 

لا أكثر تراعي في ذلك أقل الحيض وأكثره بحيث لا يكون أقل من يوم وليلة و الواضح و يقول تعمل �لتمييز الصالح أي 

م ، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة فإ�ا تعمل بعادة غالب النساء ) من خمسة عشر يوماً  وكل هذه الأحوال الثلاثة تقدَّ

  .بيا�ا 

  ماذا تفعل من علمت موضع الحيض ونسيت عدده أو العكس ؟: مسألة 

ة في أمرها التي نسيت ومن   ،وهي أيضاً لا تميِّز  ، أو موضعهعدد حيضها  وهذه مسألة ذكرها صاحب الزاد للمتحيرِّ

  :كانت كذلك فإ�ا لا تخلو من أحوال 

  أن تعرف موضعه وتنسى عدده : الحال الأولى 

تدري هل هي ستة أ�م أو سبعة أ�م أو  لكنها لا، تذكر أنه كان �تيها الحيض في منتصف الشهر امرأة :  مثال ذلك

  عشرة أ�م ؟

فهذا هو ، فاجلسي في منتصف الشهر ستة أ�م أو سبعة ، غالب النساء في الحيض ارجعي إلى عادة :  نقول لها

  . أيضاً  المذهبوهذا هو قول ، حيضك 

  أن تعرف عدده ونسيت موضعه: الحال الثانية 

أو ، لكنها لا تدري هل كان موضع حيضها أول الشهر ، امرأة تذكر أنه عدد أ�م حيضها ستة أ�م :  مثال ذلك

  آخره ؟ أو، وسطه 

  .أيضاً  المذهبوهذا قول ، اجلسي في أول الشهر ستة أ�م اعتبريها حيضاً :  نقول لها

ة علمت عدد أ�م حيضتها ولتكن ستة أ�م مثلاً : في هذه الصورة قالوا  والمذهب وقالت حيضتي ، لو أن هذه المتحيرِّ

لرابع عشر أو الثامن عشر أو العشرين لا في نصف الشهر لكن لا أدري أين موضعه في نصف الشهر هل في اليوم ا

أ�ا تعتبر حيضها من منتصف الشهر من الخامس :  والقول الثاني،  يعيدو�ا إلى أول الشهر أيضاً :  فالمذهبأدري ؟ 

  .والله أعلم  الأرجحأول الشهر وهذا القول هو لأنه أقرب لأ�م حيضها من ، عشر 

عادة لها ولا تمييز أي كالمبتدأة عندهم على ما سبق من تفصيل المبتدأة كيف يقولون ترجع لأول الشهر كمن لا  المذهب

وأن ، وتقدَّم أنه قول مرجوح  – التاسعة انظر التفصيل مرة أخرى في المسألة -ذلك ثلاثة أشهر تفعل من تكرار 

  .فتصير مستحاضة أ�ا تجلس زمن نزول الدم إلى أن ينقطع الدم بشرط ألا يستمر الدم : الصواب في المبتدأة 

  أن تنسى العدد والموضع: الحال الثالثة  



      

 

  ١٧٢  باب الحيض 

متى كان : ويقال لها . لا أدري : كم عدد الأ�م التي يصيبك فيها دم الحيض ؟ تقول : امرأة يقال لها : مثال ذلك 

  لا أدري ؟: �تيك الحيض ؟ فتقول 

  .فهذا هو حيضك، الشهر ستة أ�م أو سبعة فاجلسي في أول ، ارجعي إلى عادة غالب النساء في الحيض : فنقول لها

  

  حكم من زادت عاد�ا أو تقدَّمت أو �خرت ؟ :المسألة الحادیة عشرة

ت عادة المرأة ز�دةً أو تقدُّماً أو �خراً ، وهذه مسألة أخرى ليس لها علاقة �لمسألة السابقة    .وهي فيما لو تغيرَّ

  .�م فزادت في هذا الشهر إلى ثمانية أ�م امرأة عاد�ا أن تحيض ستة أ :مثال الز�دة 

  .فحاضت هذا الشهر من أوله ، امرأة عاد�ا أن تحيض في منتصف الشهر  :مثال التقدُّم 

  .فلم ��ا الحيض إلا في منتصف الشهر ، امرأة عاد�ا أن تحيض في أول الشهر  :مثال التأخر 

  وتقدَّم بيان حالها في المسألة التاسعة،  عل المبتدأة تماماً من التكرارأ�ا في جميع الأحوال السابقة تفعل كما تف: المذهب

فإذا ، تجلس ستة أ�م فقط ثم تعتسل وتصلي وتصوم كما تفعل الطاهرات حتى مع استمرار الدم :  الز�دةفمثلاً في 

ثم ،  يستقرَّ وضعها حتى، وتفعل ذلك ثلاثة أشهر ، طهرت بعد الثمانية أ�م اغتسلت �نية للطهر ثم صلت وصامت 

ثمانية أ�م فإن كانت  أن حيضها فلو تبينَّ أ�ا في الأشهر الثلاثة، تقضي ما صامته في أثناء الحيض بعد غسلها الأول 

صامت في اليوم السابع والثامن تقضيهما لأ�ا صامت حال الحيض وإنما قلنا لها تفعل ذلك من �ب الاحتياط فقط 

  .ة هذا هو قولهم في الز�د

تفعل ذلك ثلاثة أشهر حتى يستقرَّ حالها ، فإ�ا تصوم وتصلي من أول الشهر حتى لو كانت حائض :  التقدُّمومثلاً في 

  .ثم تقضي ما صامته في تلك الأ�م 

فإ�ا تصوم وتصلي في منتصف الشهر حتى تكرر ، إذا جاءها في منتصف الشهر على المثال السابق :  التأخرومثلاً في 

   . المذهبوهكذا كالمبتدأة تماماً هذا هو قول ، �ً ليستقر بعد ذلك حالها وتقضي ما صامته حال حيضها ذلك ثلا

أ�ا متى ما رأت الحيض بصفته المعروفة اعتبرته حيضاً تترك معه الصلاة والصيام :  الصوابوأن ، وتقدَّم أنه قول مرجوح 

  . وكذلك النقص كما سيأتي أو التأخر أو التقدُّم الز�دة وسواءً كان ذلك في، وغير ذلك مما يجب على الحائض 

  " ويسئلونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض: " قوله تعالى :  ويدل على ذلك

سواءً كان في حيضها ز�دة أو ، أن الله تعالى سمى الحيض أذىً وعلَّق الحكم بوجوده والطهارة �نقطاعه :  ووجه الدلالة

  .فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، قدُّم أو �خر أو نقصان ت

فالشارع لا يوجب على العبد فعل ، بل فيه مخالفة لما أمر به الشرع ، عدم الدليل على ما سبق من تفصيل المذهب  -٢

  .لقضاء بعد ذلك فليس من المعقول أن نقول لها تصوم وتصلي وتطوف لما يجب احتياطاً ثم �مرها �، العبادة مرتين 



      

 

  ١٧٣  باب الحيض 

  وما الحكم لو نقصت أ�م عاد�ا ؟ -

  .امرأة عاد�ا أن تحيض ستة أ�م فنقصت في هذا الشهر إلى أربعة أ�م :  مثال ذلك

والله  الأظهروهذا القول هو ، أ�ا يجب عليها أن تغتسل وتصلي بعد انقطاع حيضها أي بعد أربعة أ�م :  المذهب

فمتى وجدت العلة التي أخبر� الله تعالى �ا وهي ، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً  ،وتقدَّم بيان ذلك ، أعلم 

  .ومتى عدمت العلة عدم الحكم وهو الحيض ويحكم عليها ��ا طاهر والله أعلم وأحكم ، الأذى وجد حكم الحيض 

  

   ةرَ فْ والصُ  رةَ دْ ما حكم الكُ  : ة عشرةثانیالمسألة ال

  .وأحيا�ً أثناء الحيض بعده  ائلان يخرجان من المرأة أحيا�ً قبل الحيض وأحيا�ً س الصفرة والكدرة

  .ماء أصفر كماء الجروح :  الصفرةو 

  .بمادة بيضاء وبدم  فهو كالصديد يكون ممزوجاً ، مرة ممزوج بحُ  ماءٌ :  الكدرةو 

  ما حكم الكُدْرة والصُفْرة بعد الحيض ؟ -

  .لا تعدُّ من الحيض ولو تكرر ذلك تعُدُّ من الحيض وبعد الحيض أيضاً لحيض لا أن الكدرة والصفر قبل ا:  المذهب

اه أبو داود ، وأصله في رو " ً◌ كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا: " حديث أم عطية :  ويدل على ذلك

  .ب وهو قول جمهور العلماء المذههذا هو قول ، لصفرة أثناء الحيض تعُدُّ حيضاً ويفُهم منه أن الكدرة وا، البخاري 

  .أن الصفرة والكدرة لا تعد شيئاً مطلقاً لا قبل وبعد الحيض ولا في أثنائه :  والقول الثاني

  "ً◌ كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا: " قالت أم عطية : فلفظ البخاري ، بحديث أم عطية السابق :  واستدلوا

  .مطلقاً سواءً مع الحيض أو بدونه  أن الصفرة والكدرة من الحيض:  والقول الثالث

  .لأ�ما يخرجان من الرحم ولهما رائحة منتنة فحكمهما حكم الحيض :  والتعليل

رواه مالك في موطئه من أن  ما: ويشهد له ، لقوة استدلالهم ، القول الأول وهو قول الجمهور : والله أعلم  والأظهر

تريد " لا تعجلن حتى ترينَّ القصة البيضاء : " ة يسألنَّها عن الصلاة فتقول النساء كنَّ يبعثن �لقطنة فيها الصفرة لعائش

  . بذلك الطهُْر 

والصفرة والكدرة بعد الطهر لا يلتفت إليها قاله أحمد " : ) ٢٩في الاختيارات ص (  قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 

  ...."وغيره لقول أم عطية 

  

  ن ترى يوماً دم حيضٍ ويوماً نقاءً ؟ما الحكم فيم: :ة عشرة لثالمسألة الثا



      

 

  ١٧٤  باب الحيض 

ثم من الغد ، وفي الغد مع صلاة العصر رأت الطهر ، امرأة صلت العصر ثم بعد الصلاة رأت دم حيض : مثال ذلك 

  واليوم الذي يليه ترى الطهُر فماذا تفعل ؟، عصراً يخرج معها دم الحيض مرة أخرى 

وفي اليوم ، فتعتبر في اليوم الأول حائضاً ، الطهر له أحكام الطهر ويوم ، أن يوم الحيض له أحكام الحيض :  المذهب

  .الثاني طاهراً وهكذا 

  " قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض: " بقول الله تعالى :  واستدلوا

 يوجد وإذا لم، أن الله عز وجل علَّق الحكم بوجود الأذى وهو الحيض فإذا وجد حُكم عليه �نه حيض :  ووجه الدلالة

  .فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدما ، فتعتبر طاهر 

فإذا   –وتقدَّم أنه على قول المذهب خمسة عشر يوماً  –بشرط ألا يكون عدد أ�م حيضها أكثر من حد أكثر الحيض 

  .ة كان مجموع الأ�م إذا ضُمت لبعضها أكثر من خمسة عشر يوماً فالزائد حينئذٍ على قول المذهب يعتبر استحاض

  .أ�ا إذا رأت الطهر في يوم أو أقلَّ من يوم فلا تلتفت إليه لأنه لا يعُدُّ طهُراً :  والقول الثاني

فهي يجري معها الدم أثناء  ،�ن هذا الأمر عادة عند النساء فهي تجفُّ يوماً أو ليلةً في أثناء حيضها :  وعللوا ذلك

ويؤيِّد هذا ما تقدَّم من أثر عائشة رضي  ،بل تتوقع نزول الدم قريباً ولا ترى نفسها طاهرة  ،حيضها �رة ويتوقف �رة 

الله عنها حينما كانت بعض النساء يبعثن إليها �لقطن فيها الصفرة لترى هل طهرت ؟ فكانت تنهاها عن الاستعجال 

  .حتى ترى القصة البيضاء 

  .شديدة عليها  أن في إلزامها �لاغتسال أثناء التوقف �رد يوم أو أقل مشقة -٢

فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل : " واختاره ابن قدامة في المغني حيث قال ، والله أعلم  الأظهروالقول الثاني هو 

انظر المغني " ( أو ترى القصة البيضاء ، من يوم طهراً إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه في آخر عاد�ا 

١/٤٣٧  (  

أو ، فجفاف المرأة لمدة عشرين ساعة ، وهذا أقرب للصواب ) : "  ١/١٠٥في الممتع ( خنا ابن عثيمين وهو اختيار شي

  "أربع وعشرين ساعة أو قريباً من هذا لا يعُدُّ طهُراً ؛ لأنه معتاد للنساء 

في فرجها ويخرج بلا وإنما المقصود به أن تحتشي المرأة قطناً ، ليس المقصود �لنقاء هو عدم جر�ن الدم فقط :  تنبيه

  . لأنه قد يستمر الدم يسيراً ولا يكون ظاهراً فإذا احتشت بقطن خرج مليئاً من الدم ، تلويث 

  كيف تتطهر المستحاضة ؟:ة عشرة رابعالمسألة ال

  : تفعل ما يلي فإ�ا وإذا أرادت أن تتطهرالمستحاضة 

  .متفق عليه "  اغسلي عنك الدم وصلي" : حبيش لفاطمة بنت  تغسل فرجها �لماء حتى يزول الدم لقوله  -  ١

  .رواه مسلم "  اغتسلي واستثفري وأحرمي": لأسماء بنت عميس  تعصب فرجها بخرقة لقول النبي  -  ٢



      

 

  ١٧٥  باب الحيض 

  تتوضأ لكل صلاة ، وهل يجب عليها ذلك ؟ -  ٣

  .أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة :  المذهب

  "  ثم توضئي لكل صلاة: " ال لها ق برواية البخاري وأن النبي :  واستدلوا

  .وختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وإنما يستحب ، أنه لا يجب :  والقول الثاني

ثم "وأما رواية البخاري ، �ن دم الاستحاضة ليس بناقض للوضوء : وقالوا ، بعدم الدليل على الوجوب :  واستدلوا

وروى هذا ،  ولذا ضعفها مسلم ولم يروها،  حه شيخ الإسلامفهي رواية موقوفة على عروة ورج"  توضئي لكل صلاة

 فالأظهر، الحديث عن هشام بن عروة ستةَ عشر رجلاً وهم أئمة في الحفظ ولم يذكروا هذه الز�دة التي عند البخاري 

إلا أن ، لم لكل صلاة أحوط وأبرأ والله أع والقول �لوضوء أظهرفالقول الثاني ، والله أعلم ترجيح وقفها على عروة 

  ) ١٥انظر الاختيارات لابن تيمية ص .  ( يشقَّ عليه 

فالأحوط أن ، من به سلس بول أو ريح أو مذي فحكمه حكم المستحاضة من حيض التطهر لكل صلاة :  فائدة

فيه  وتقدَّم أن وجوبه، فإن شقَّ عليه لا يلزمه الوضوء لأنه مستحب على الصحيح ، يتطهر لكل صلاة ما لم يشق عليه 

  .أما إذا أحدث حد�ً آخراً معتاداً غير ما ابتلي به فهذا لاشك أنه يجب عليه الوضوء من أجله والله أعلم، خلاف 

يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة أو تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما وبين المغرب والعشاء  -  ٤

الغسل الواجب هو عند انقطاع دم الحيض فقط وغير ذلك  وتغتسل لهما وتغتسل مع الفجر وهذا الغسل غير واجب بل

  .أيضاً وهو قول جمهور العلماء  المذهبوهذا قول ، لحديث أم حبيبة عندما استحيضت والحديث متفق عليه . سنة 

و ليس  فإنه فعل كانت تفعله من تلقاء نفسها ،كما عند مسلم   وأما فعل أم حبيبة � حيث كانت تغتسل لكل صلاة

  لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله: "لها بدليل ما قاله الليث بن سعد كما عند مسلم حيث قال  من النبي اً أمر 

  " أمر أم حبيبة بنت جحش � أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي 

  . المذهبل وإذا توضأت المستحاضة فهي تصلي بوضوئها ما شاءت من فروض ونوافل وبه قا

  وهل يجوز لزوجها أن يجامعها ؟، المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في الصلاة والصوم وغيرهما  -

  .أنه لا يحل لزوجها أن يجامعها إلا إذا خاف على نفسه من فرط الشهوة : المذهب 

  "يض ويسئلونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المح: "  بقوله تعالى -١: واستدلوا 

  .ودم الاستحاضة دم مستقذر فهو أذى ، أن الله عز وجل أمر �عتزال النساء حال وجود الأذى : ووجه الدلالة 

  .فكما أن الحائض لا تجُامَع فكذلك المستحاضة ، قياساً على الحائض  -٢



      

 

  ١٧٦  باب الحيض 

ولا في أحكامه ولا في �نه قياس مع الفارق فليس دم الحيض كدم الاستحاضة في أوصافه كما سبق : استدلالهم  ونوقش

وكون دم الحيض ، إذ أن المقصود دم الحيض لا الاستحاضة ، وأيضاً لا يقال �ن المستحاضة تدخل في عموم الآية ، مدته 

  .أذى لا يلزم من غيره أن يكون كذلك 

  .والله أعلم  ظهرالأوبه قال جمهور العلماء وهو رواية في المذهب وهو . أنه يجوز أن تجامع مطلقاً :  والقول الثاني

   : ويدل على ذلك

  .أمر أحداً منهم أن يعتزل زوجته  سبع عشرة امرأة ولم ينُقل أن النبي  أنه استحيضت على عهد النبي  – ١

  .البراءة الأصلية  -  ٢

  .أن تحريم الصلاة عليها أعظم من تحريم الوطء والمستحاضة تصلي فمن �ب أولى أ�ا تجُامع  -  ٣

  

  ؟النفاس ما هو  :عشرة  خامسةالمسألة ال

  .وهو دم فساد وبعضهم يدخله في دم الاستحاضة  استحاضة ونفاس وبعضهم يزيد رابعاً حيض و : الدماء ثلاثة -

أو ثلاثة ، أو قبلها بيومين ، أو معها ، يخرج من المرأة بعد الولادة  فهو دم، يرُخيه الرحم بسبب الولادة  دم: والنفاس 

  . فهذا هو الأصل ن طلق فليس بدم نفاس بل هو دم فسادوأما بدو ، مع الطلق 

  في الدم الذي يخرج من النفساء قبل الولادة بيومين أو ثلاثة هل يعُدُّ دم نفاس تترك معه الصلاة والصيام ؟ اختُلف - 

ء قبلها �ربعة فإن جا، بيوم أو يومين أو ثلاثة كحد أقصى  ومعه طلق أنه يعُدُّ دم نفاس إن كان قبل الولادة:  المذهب

  .دٍّ ثلاثة أ�م وتركت الصلاة فتقضي يوم لأن أقصى ح

  .�نه دم خرج بسبب الولادة فيلُحق �حكام النفاس :  وعللوا ذلك

وإن خرج دم قبل الولادة بيوم أو يومين فهو دم فساد لا تترك معه ، أن النفاس لا يبدأ إلا بعد الولادة :  والقول الثاني

  .به قال جمهور العلماء و ، صلاة ولا صيام 

  :وعللوا ذلك 

  .أن المرأة قبل ولاد�ا تعتبر حاملاً والأصل في الدم الذي يخرج منها دم فساد  - ١ 

فأصله من النفس وهو الخروج من ، أن القول �ن النفاس يبدأ بعد الولادة هو المناسب لاشتقاق كلمة النفاس  -٢

، نفساء سميت بذلك من التنفس وهو الولادةولذا سميت ، لاقيه من كربة أو من التنفيس وهو التفريج لما ت ،الجوف 

  ) ٣٨٧،  ١/٣٥٧والإنصاف  ٢/٥٢١انظر ا�موع . ( وقبل ذلك لم يحصل تنفس وتنفيس 

لأن هذه علامته ، والذي يظهر أن ما يخرج قبل الولادة ويصاحبه طلق وعلامات الولادة فإنه يعتبر نفاساً وإلا فلا 

  .في قول الجمهور من قوة  ودلالته مع



      

 

  ١٧٧  باب الحيض 

إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن ) : "  ١٥في رسالة الدماء الطبيعية ص( قال الشيخ ابن عثيمين  -

أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه ، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير ، يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فنفاس 

( وبنحوه قال شيخه السعدي ،  "أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها : صوابوال.... طلق فليس بنفاس 

  ) ١٥١في الفتاوى السعدية ص 

  إذا سقط من الحامل جنينها فهل الدم الخارج منها دم نفاس ؟  -

هنا يكون الدم أ�ا إذا سقطت ماله أربعة أشهر وهو الذي نفُخِت فيه الروح ف: والله أعلم  الراجح القولوهو المذهب 

  .دم فساد �تفاق العلماء 

لحديث ابن  وثمانون يوماً  خلق الإنسان واحدوإذا سقطت ما تبين فيه خلق إنسان فهذا أيضاً دم نفاس وأقل ما تبين فيه 

 ،ب أن يتبين إذا وضعت لتسعين يوماً والغال، متفق عليه "  أربعون يوماً  نطفة ثم علقة مثل ذلك: " وفيه  مسعود 

  .إذا وضعت في أقل من واحد وثمانين يوماً فالدم دم فساد وحكمه حكم المستحاضة و 

  متى تكون المرأة نفساء ؟: فلو قال قائل  -

   :أن المرأة لا تخلو من أحوال :  الجوابف

  .وم وحكمها حكم الطاهرات صفتصلي وت، خذ أحكام النفساء �فهذه لا ، لقي نطفة أن تُ :  الحال الأولى

  . فهذه كذلك لا �خذ أحكام النفساء ، لقي قطعة دم أن تُ :  لثانيةالحال ا

  :فهذه فيها تفصيل كما سبق  –قطعة لحم  –لقي مضغة أن تُ :  الحال الثالثة

 فيه خلق إنسان ن لم يتبينَّ إو ،  تخطيط يد ورجل ورأس فهذه �خذ أحكام النفساء إذا تبين فيه خلق إنسان �ن تبينَّ 

وضعت في الواحد فإذا  ه خلق الإنسان واحد وثمانون يوماً  فيوسبق أن أقل ما يتبينَّ ، ام النفساء فهذه لا �خذ أحك

  . أم لا  د نظر� هل تبين فيه خلق الإنسانفما بعوالثمانين يوما ً 

وهذا فساء فلا شك أ�ا �خذ أحكام الن) له أربعة أشهر  ما تموهو ( فخت فيه الروح نُ   لقي ولداً أن تُ :  الحال الرابعة

  . �تفاق العلماء 

  ما هي أكثر مدة للنفاس ؟ -

 فإ�ا تعتبره دم فساد ك تغتسل وتصلي ولو استمر الدَّموما بعد ذل ر مدة في النفاس أربعين يوماً ثعلى أن أك:  المذهب

  .بحديث أم سلمة وسيأتي :  واستدلوا، 

  ) ١/٥١٢في الممتع ( ابن عثيمين  واختاره الشيخ، الدم ستين يوماًً◌  أكثرأن : القول الثاني و 

ما  وأما :قالوا  ،وهذا أكثر ما وُجد والمرجع في ذلك الوجود ،  نه وُجد من بلغ نفاسها ستين يوماً � :عللوا ذلك و 

مدة أربعين يوماً  كانت النفساء تجلس على عهد النبي  : "سلمة قالت  أم حديث استدل به أصحاب القول الأول



      

 

  ١٧٨  باب الحيض 

في ( ولذا حسنه النووي ، وهو حديث له طرق لا تخلو من مقال لكن بمجموعها يقوى  ،داود  رواه أحمد وأبو "

  .غالب النساء تجلس أربعين يوماً  محمول على أن هو: قالوا ، )  ١/٢٤٠الخلاصة 

م ابن تيمية واختارها شيخ الإسلا، ومتى ما انقطع الدم حُكم بطهار�ا من النفاس ، أنه لا حدَّ لأكثره : قول الثالث وال

  ) ٣٠انظر الاختيارات ص ( 

مجموع ومقالات متنوعة في ( واختاره الشيخ ابن �ز ، وهو قول جمهور العلماء  قول المذهب: والله أعلم  والأظهر

،  ولم ينكر عليهم النبي ، لأن هذا غاية ما ورد عن الصحابة كأم سلمة وغيرها من الصحابة كما سيأتي  ) ١٠/٢١٢

فلو أن امرأة استمر معها دم النفاس أربعين يوماً فإ�ا ، وهو الأرفق �لنساء ، م مخالف فالأخذ بقولهم مقدَّم ولم يعُرف له

والمقصود أ�ا في النفاس تمكث ، إلا أن يوافق ذلك عادة حيضتها فإ�ا تمكث أ�م حيضها أيضاً ، تغتسل بعد ذلك 

  .فقط أربعين يوماً 

وقد حكاه إمامنا وابن المنذر عن عمر وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي ) : "  ١/٤٤١شرح الخرقي ( قال الزركشي  - 

  "العاص وعائد بن عمرو وأم سلمة ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم 

والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع  أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ) : "  ١/٢٥٨( وقال الترمذي 

  "فإ�ا تغتسل وتصلي ، لا أن ترى الطهر قبل ذلك إ، الصلاة أربعين يوماً 

�لأربغين : وليس في مسألة النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال ) : "  ٣/٢٥٠في الاستذكار ( وقال ابن عبدالبر 

ليهم ولا يجوز عند� الخلاف ع، وسائر الأقوال جاءت من غيرهم ، ولا مخالف لهم منهم  فإ�م أصحاب رسول الله ، 

فأين المهرب عنهم دو�م دون سنة ولا ، والنفس تسكن إليهم ، لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم ، بغيرهم 

  "أصل ؟ و�� التوفيق 

يستمر معها الدم أكثر من وقد وُجد من ، فهذا هو أظهر الأقوال ويليها القول الثالث ثم الثاني لأن استدلالهم الوجود 

  ) ٢/٤٧١وانظر الإنصاف ،  ١٩/٢٣٩انظر مجموع الفتاوى . ( الإسلام أن أكثره سبعون  ونقل شيخ، الستين 

والله  الراجحوهو  المذهبإذا طهرت المرأة قبل الأربعين اغتسلت وصلَّت وصامت كسائر الطاهرات فلا حدّ لأقله وهذا  - 

العلة وهي الدم فوجود الدم وجود للنفاس وعدم  فحكم النفساء يدور مع ، وعدماً◌ً  لأن الحكم يدور مع علَّته وجوداً ، أعلم 

وحكى الترمذي الإجماع ، طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلَّت فمتى ما  ليس لأقل النفاس مدة محددةو ، الدم عدم للنفاس 

  ) . ١٧٠/  ١( على ذلك 

  إذا طهرت المرأة قبل الأربعين هل يجوز وطؤها ؟  -

  .يكره وطؤها :   المذهب

رواه الدارقطني والدارمي " لا تقربيني : " �ثر عثمان بن أبي العاص أن امرأته أتته قبل الأربعين فقال :  واستدلوا

  .والبيهقي 



      

 

  ١٧٩  باب الحيض 

والحسن كثير الإرسال ، ورواه عن عثمان بن أبي العاص ، �نه أثر ضعيف ؛ لأن مداره على الحسن البصري :  ونوقش

  .وكذلك كل من رواه عن الحسن ضعيف الرواية ، 

  .قول جمهور أهل العلم  وهو، والله أعلم  الأظهر أنه جائز وهو:  القول الثانيو 

  .والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، عدم الدليل على الكراهة  : والدليل

وهو قول جمهور العلماء لأن ، أنه لا يكره : والصواب " )  ٧٤( قال ابن عثيمين في رسالة الدماء الطبيعية ص  -

أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون : والصواب " وقال أيضاً  ... " ة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي الكراه

 .  " ...وإلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة ، نفاساً  فهو نفاس 

  

  ؟ ما الحكم لو عاد الدم بعد انقطاعه  :ة عشرة سادسالمسألة ال

  .ثم انقطع عنها واستمر طهرها عشرة أ�م ثم عاودها الدم بعد ذلك ، على نفاسها عشرين يوماً امرأة مرَّ :  مثال ذلك

وتقضي ما وجب عليها من  - مثلاً  في رمضان - تصلي وتصوم إن كانت عليه وبناءً ، أن هذا الدم مشكوك فيه :  المذهب

نهى عنه من �ب الاحتياط وكذلك تجتنب ما يُ ،  وكل هذا إنما يفُعل من �ب الاحتياط، صوم وصلاة إن كان عليها قضاء 

هذا الدم الذي خرج بعد ثم إذا طهرت بعد الأربعين وجب عليها أن تقضي الصوم الذي صامته أثناء ، أيضاً كالجماع 

مثلاً �ن رجع لها الدم في أول رمضان وصامت منه وصلت وبعد عشرة  فلو كان هذا الأمر حصل لها في رمضان،  الطهر

لأنه يحتمل أن يكون الدم الذي خرج مرة  ا قضاء ما صامته أثناء رجوع الدم ؛عليه انتهت الأربعين يوماً فإنه يجب أ�م

وأما ما ، وأما الصلاة فلا تقُضى لعدم وجوبه على النفساء ، فاس والصوم لا يصح مع دم النفاس أخرى بعد الانقطاع دم ن

  .شيء عليها فيه صلَّته وصامته أثناء الطهُر فهو صحيح ولا 

، واليقين لا يزول �لشك ، والأمر �لصلاة والصيام أمر يقيني ، �ن هذا الدم الذي عاودها دمٌ مشكوك فيه : عللوا ذلك و

  . وأما قضاؤها بعد ذلك فهو من �ب الاحتياط ؛ لاحتمال أن الدم الذي عاودها مرة أخرى دم نفاس 

  .والله أعلم  الأرجحوهذا القول هو ، يعُتبر نفاساً أن الدم إذا رجع فإنه :  والقول الثاني

  : والتعليل

  . لاسيما إذا عاد بنفس صفته قبل الانقطاع فإنه حينئذٍ نفاس ليس مشكوكاً فيه، لأنه صادف وقت النفاس  -١

ليس من الوجيه أن ف، فالشارع لا يوجب على العبد فعل العبادة مرتين ، لأن في تفصيل المذهب مخالفة لما أمر به الشرع  -٢

  .نقول لها تصوم وتصلي احتياطاً ثم �مرها �لقضاء بعد الأربعين 



      

 

  ١٨٠  باب الحيض 

مع  .....الصواب أنه نفاس يثبت له أحكام النفاس كلها ) : "  ١٤٩في الفتاوى السعدية ص ( قال الشيخ السعدي  - 

وأن الشارع لم يوجب ، ف من الشرع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أ�ا تصوم وتصلي وتقضي الواجب مخالف لما هو المعرو 

  "وهذا لا تقصير فيه فلا يمكن أن تضاف إلى الشرع ، على أحد العبادة مرتين إلا لتفريطه وتقصيره 

أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون : والصواب ) : "  ٧٨في رسالة الدماء الطبيعية ص ( وقال الشيخ ابن عثيمين 

هو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة أو هذا قريب مما نقله في المغني عن الإمام مالك وإلا ف ،نفاساً فهو نفاس 

  " )إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض ( وقال مالك : حيث قال 

  ) ٢٢٦-١٠/٢٢٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( وهذ القول هو أيضاً اختيار الشيخ ابن �ز 

  

  النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط  :ة عشرة سابعالمسألة ال

ومنع الصوم ، ها في الفرج كوطئيحرم  فيما و ، الاستمتاع �ا بدون الفرج كيحل   كالحائض فيما  فالنفساء، وهذا �جماع العلماء 

وكفارة الوطء على  – وقضاء الصيام بعد الطهر،  كالغسل عند انقطاع الدميجب عليها  فيما و ، والطواف ، والصلاة ، 

من ذلك أمران ذكرهما  ويُستثنى، عنها وهو قضاء الصلاة كما تقدَّم  وفيما يسقط - القول بوجو�ا وتقدَّم بيان الراجح 

  : صاحب الزاد وهما 

ة فمثلاً امرأة مطلقة عد�ا ثلاث ، فالعدَّة تنتهي �لحيض ولا تنتهي �لنفاس :  العدَّة -١ حيض فهي تخرج من العدَّ

وإن كان ، فستنتهي العدَّة بوضع الحمل  ة ؛ لأنه إن كان طلاقها أثناء الحمل�لحيض بينما النفاس ليس له علاقة �لعد

  . لا �لنفاس والله أعلم  ثلاث حيضالطلاق أثناء النفاس فستحتسب عد�ا ب

س علامة في ذلك ؛ بل النفاس علامة لا �تي إلا بعد وأما النفاس فلي، فالحيض من علامات البلوغ :  البلوغ -٢

  .البلوغ فهي إذا حملت لن تحمل إلا �نزال مني سابق نتج عنه هذا الحمل والله أعلم 

فالحيض يحُسب من ، أكثر من أربعة أشهر والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته :  الإيلاءيضاف إلى ذلك  -٣

  .مدة الإيلاء بخلاف النفاس 

: نقول له ، فإذا مضت المدة التي حلف عليها ، لو أن رجلاً حلف ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر :  مثال ذلك

 أربعة أشهر مجموع زوجتي تحيض في كل شهر عشرة أ�م ففي: فإن قال لنا ، وإما أن تطلقها ، الآن إما أن تطأ زوجتك 

بل إن مدة الحيض تحتسب من مدة : يقال له ،  لا تحتسبو�ا عليَّ فهذه �قية لي،  كانت حائضاً   أربعون يوماً  مضت

إن في المدة التي : فقال ، إما أن تطلِّق وإما أن تطأ : فلو بعد انتهاء مدة الإيلاء قلنا له ،  بخلاف النفاس، الإيلاء 

دة النفاس لا تحتسب من كان الحق معه في ذلك ؛ لأن م، مضت زوجتي كانت نفساء أربعين يوماً فلا تحتسبوها علي 

  . مدة  الإيلاء وهذا من الفروقات بين الحيض والنفاس 



      

 

  ١٨١  باب الحيض 

وسيأتي بيانه في �به  –تقدَّم أن الطلاق أثناء الحيض طلاق منهي عنه ، يه خلاف وف:  الطلاقويضاف أيضاً  -٤

لق إذا كانت حاملاً أو طاهراً ابن عمر حينما طلَّق أثناء حيض امرأته أن يمسك ثم يط لأمر النبي  –�ذن الله تعالى 

  وهل ينُهى عن الطلاق أثناء النفاس كالحيض ؟، أي من الحيض 

  .وهو قول كثير من أهل العلم ، أن تطلق طاهراً وهي ليست بطاهر  لأمر النبي ، أنه ينُهى كالحيض :  المذهب

فعد�ا ، له بعدة المطلقة بخلاف الحيض لأن النفاس لا دخل ، أنه لا ينُهى عن الطلاق حال النفاس :  والقول الثاني

  ) ١/٥١٩في الممتع ( واختار هذا القول شيخنا ابن عثيمين ، ثلاث حيض 

ولو قُدِّر أن امرأة ولدت توأمين أحدهما قبل الآخر بثمانية أ�م ،  مدة النفاس تبتدئ من أول يوم في الولادة:  مسألة

فهل تعتبر للثاني مدة نفاس  –بخلاف في الزمن السابق قد يحصل ، م وهذا يندر حصوله مع تقدُّم الطب اليو  –مثلاً 

  جديدة أي أربعين يوماً أخرى ؟

  .يلتفت للثاني ؛ لأنه تبع للأول فلا يفرد بحكم  و لا، أن المدة للأول :  المذهب

سب له مدة نفاس جديدة نى أنه يحُ بمع، وآخر النفاس يعتبر من الثاني ، أن أول النفاس يعتبر من الأول :  والقول الثاني

وعلى القول الثاني نزيد في ، ففي المثال السابق لو تمَّ للأول أربعين يوماً فعلى قول المذهب انتهت مدة النفاس للتوأمين ، 

لاسيما مع تجدد دم والله أعلم  الأظهروهذا القول هو ،  مدة النفاس ثمانية أ�م معتبرة للثاني إلا أن تطهر قبل ذلك

  .للثاني 

وتقدَّم أن هذه مسألة يندر حصولها والله ، لأن هذا الثاني جاء بولادة صحيحة ودم لا يمكن إلغاؤه فيُعتبر :  والتعليل

  .أعلم 

  :  شرطينباستعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز ) : "  ٨٠( قال ابن عثيمين في رسالة الدماء الطبيعية ص : فائدة 

  .ألا يخشى الضرر عليها  : الأول

إذا كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فتستعمل  أن يكون ذلك �ذن الزوج : الثاني

  .مل فلا بد من إذن الزوج وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الح، ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد النفقة 

  :وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين 

أن يكون ذلك �ذن الزوج : الثاني .ألا تتحيل به على إسقاط واجب مثل أن تستعمله قرب رمضان لتفطره : الأول 

وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان ، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع 

  .له رجعة 

  : وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين 

  .فهذا لا يجوز  يمنعه منعاً مستمراً  أن : الأول



      

 

  ١٨٢  باب الحيض 

مثل أن تكون كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة فهذا جائز  أن يمنعه منعاً مؤقتاً  : الثاني

فلم ينهوا   أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي : ودليله ، وألا يكون عليها ضرر ، بشرط إذن الزوج 

  .    "ن ذلك ع

  

  

  كتاب الطھارة أحكامانتھت بحمد الله 

  كتاب الصلاة أحكامویلیھا 

  والحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات
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 1 الصلاة كتاب

 لاةكتاب الص
 :  فيه ستُ مسائل

  
 تعريف  الصلاة  -

نٌ لَّهُمْ و  " : الدعاء ، قال تعالى : لغة   .إي ادع لهم  [101: التوبة ] "ص لِّ ع ل يْهِمْ إِنَّ ص لا ت ك  س ك 
 .هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسيلم  :شرعاً 

 .رواه أحمد وأبو داود " يمها التكبير ، وتحليلها التسليم تحر " لحديث علي مرفوعاً 
به قال و لاشتمالها عليه ، هذا هو الصحيح ،  الدعاء ، وسميت الصلاة الشرعية صلاةً  :الصلاة في اللغة : " قال النووي  

 [ 1/1انظر المجموع شرح المذهب " ] وغيرهم من أهل التحقيق  ةالجمهور من أهل اللغ
: آل عمران ] " ا م رْي مُ اقْ نتُِي لِر بِّكِ و اسْجُدِي و اركْ عِي م ع  الرَّاكِعِين  ي" : روعة في جميع الملل ، قال الله تعالى والصلاة مش -

31]  
في قصة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام عندما " من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة   : ويدل على ذلك
 .."تناولها بيده ، فقامت توضأ وتصلي قام إليها الملك لي

 " ومن كان قبلنا لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات ( : " ـ10صـ) قال شيخ الإسلام في الاختيارات
 متى فرضت الصلاة ؟

 الصحيحين وكان أول ما ليلة الإسراء والمعراج كما جاء في فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على هذه الأمة على رسوله  
 .فرضت خمسين صلاة ثم خففت إلى خمس صلوات بالفعل وخمسين صلاة في الميزان فجُعلت الصلاة بعشر صلوات 

 : ويدل على ذلك 
فرض الله على أمتي خمسين : "  قال النبي : إلى السماء ، وفيه  حديث أنس الطويل في الصحيحين لما عرجُ بالنبي 

. ه في السماء الخامسة يجعل يتردد بين الله جل في علاه وبين موسى عندما نزل ال يث وكيف أن النبي فذكر الحد"  صلاة
فجعلها الله عز وجل أربعين ثم ثلاثين ثم "  إن أمتك لا تطيق  فارجع إلى ربك فسله"  وموسى عليه السلام يقول لمحمد 

هي خمس وهي خمسون ، ما يبدل : فرجعت إلى ربي ، فقال"  بي مثله ثم عشرين ثم مثله ثم عشراً ثم مثله خمساً قال الن
 " القول لدي 



     
      

 

 2 باب وجوب الصلوات الخمس 

 باب وجوب الصلوات الخمس
 

 الكتاب ، والسنة ، والإجماع : دلّ على وجوب الصلاة : المسألة الأولى 
ان تْ ع ل ى الْمُؤْمِنِين  كِت اباً مَّوْقُوتاً : " فقوله تعالى  :أما الكتاب    [101: النساء ]" إِنَّ الصَّلا ة  ك 
فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله : "  قال النبي : فحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن ، وفيه  :وأما السنة 

 .متفق عليه  "افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة 
 .متفق عليه " وإقام الصلاة .... بني الإسلام على خمس " وحديث ابن عمر مرفوعاً 

 .والآيات والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة كثيرة 
وابن هبيرة في ( ـ23صـ)، وابن حزم في مراتب الإجماع ( ـ33صـ) فقد نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع  :وأما الإجماع 

 .بل لم ينكر فرضية الصلوات الخمس أحد من أهل الإسلام    100/ 1الإفصاح 
 ة على كل مسلم مكلف تجب الصلا: المسألة الثانية 

نخرج بذلك الكافر فلا تلزمه حال كفره فالخطاب كما في الآية السابقة للمؤمنين فخرج بذلك الكافر ، ولو فعلها لم   [مسلم]
هُمْ ن  ف ق اتُ هُمْ إِلاَّ أ ن َّهُمْ ك ف رُواْ باِللّهِ و بِر سُ " : تقبل منه ، قال تعالى  فلم تقُبل منهم  [43: التوبة ]"  ولِهِ و م ا م ن  ع هُمْ أ ن تُ قْب ل  مِن ْ

 .النفقة التي نفعها متعدي فمن باب أولى الصلاة التي نفعها خاص 
 : فائدتان 
أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة على القول الصحيح فهو مخاطب بالصلاة والزكاة وغيرها من فروع الشريعة ، بمعنى "  :الأولى 

 .لها  هعأنه سيحاسب عليها في الآخرة بتضيي
 :ويدل على ذلك 

  و ل مْ ن كُ نطُْعِمُ الْمِسْكِين    [31: المدّثر ] ق الُوا ل مْ ن كُ مِن  الْمُص لِّين   [32: المدّثر ] " ا س ل ك كُمْ فِي س ق ر  م   " :قوله تعالى  
  [33: المدّثر ]" 

 .سلامه أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي ضيعها قبل إ :الثانية 
 : ويدل على ذلك 

  [13: الأنفال ]" ل للَِّذِين  ك ف رُواْ إِن ي نت  هُواْ يُ غ ف رْ ل هُم مَّا ق دْ س ل ف  قُ "  :قوله تعالى  – 1
 رواه مسلم "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله " : قال له  حديث عمرو بن العاص أن النبي  – 2
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 .البالغ العاقل ، فنخرج الغير بالغ ، والغير عاقل فلا تجب عليهما  :والمقصود بالمكلف هو  [ :مكلف]
 : ويدل على ذلك 

عن المجنون حتى يفُيق ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم : رفع القلم عن ثلاثة : " قال  حديث علي أن النبي 
 .رواه أبو داود والنسائي  "حتى يستيقظ 

تجب عليها الصلاة ولا السابقة كونها مسلمة ومكلفة ، لاإنها ولو توفرت فيها الشروط يستثنى مما سبق الحائض والنفساء ف
انظر مراتب الإجماع لابن حزم ، و ( ـ  31صـ )في كتاب الإجماع  القضاء ، وهذا بإجماع العلماء نقل الإجماع ابن المنذر

 (ـ21صـ)
نه وتعالى فرضها على كل مسلم بالغ عاقل ، وعلى كل وأجمعوا أن الله سبحا( : "  100/ 1) وقال هبيرة في الإفصاح  -

بإذن الله وجوب القضاء على الحائض والنفساء بإدراك أول الوقت أو  سيأتي" ] مسلمة بالغة عاقلة خالية من حيض أو نفاس 
 [آخره في باب شروط الصلاة 

 كلية بل له إحساس ظاهري النائم يجب عليه القضاء إذا استيقظ من نومه فهو لا يسمى زائل العقل بال  -

 : ويدل على ذلك 
 . متفق عليه" من نسي صلاة أو نام عنها ، فكفّارتها أن يصليها إذا ذكرها  : "قال  حديث أنس أن النبي  – 1
 .فعل النبي حيث قضى صلاة الفجر حين نام في السفر كما في حديث عمران بن حصين  المتفق عليه  -2

لا نعلم خلافا في وجوب الصلاة على النائم ، بمعنى أنه يجب عليه قضاؤها إذا : "  3/ 1لإنصاف قال في الشرح الكبير مع ا
 "  استيقظ 

 من زال عقله بإغماء أو سكر هل يجب عليه القضاء :  المسألة الثالثة
 المغمى عليه :أولاً 

 .كانت عليه حال إغمائه   التيأنه يجب عليه قضاء جميع الصلوات  :المذهب 
 .أنه لا يجب عليه القضاء ، إلا الصلاة التي أدرك جزءاً يسيراً منها :ل الراجح والله أعلم والقو 

 :ويدل على ذلك 
ورد عن جمع من الصحابة أنه أغمي عليهم ، ولم يقضوا كابن عمر كما روى عبد الرزاق ، وأنس كما روى ابن المنذر في   - 1

عليه كما رواه ابن أبي شيبة ومالك في الموطأ فإنه يحمل على الاستحباب الأوسط ، وأما قضاء عمار بن ياسر عندما أغمي 
 .والتورع إن صحّ الخبر 

 .قياس المغمى عليه على المجنون بجماع زوال العقل  -2
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 السكران  :ثانياً 
 " وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة ( : " ـ33صـ)قال ابن المنذر في الإجماع في 

والذي يترجح عندي أنه إن زال عقله باختياره "  13/ 2له بالبنج والدواء قال ابن عثيمين في الممتع من زال عق :فائدة  
 " . فعليه القضاء مطلقاً ، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه

 يؤمر الصغير بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر  :المسألة الرابعة 
مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين : "  أبيه عن جده أن النبي حديث عمرو بن شعيب عن  :ويدل على ذلك 

وله شاهد من حديث سبرة بن معبد رواه ، رواه أحمد وأبو داود " ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع 
 .أبو داود والترمذي 

 .خ أو أم أو وصي عليه ويتولى أمر الصبي بالصلاة وضربه عليها وليُّه من أب أو جد أو أ -
حاً ، لأن المقصود تأديبه عليها لا تعذيبه لأنه ليس مكل   وكذلك يلزم من يأمره . فاً وينبغي عند ضربه ألا يكون ضرباً مُبرر

 .ياها إمه بالصلاة أن يأمره بالطهارة ويعل  
 إذا بلغ الصغير أثناء الصلاة أو بعد الصلاة وقبل خروج وقتها  -
 .يعيد الصلاة  أنه :المذهب  

 . أنه لايعيد الصلاة :والقول الراجح والله أعلم 
ؤيد ذلك أيضاً أنه لم يرد عن الصحابة أنهم يأن قام بفعل الصلاة على وجهها الذي أمُر به ، فسقط عنه الطلب و  :والتعليل 

 .يأمرون من بلغ أثناء الوقت بالإعادة 
 يحرم تأخير الصلاة عن وقتها:  المسألة الخامسة

 .طاً وارتكب محظوراً تها المعتاد لغير عذر يعُتبر مفر  ر الصلاة عن وقفمن أخ  
 : ويدل على ذلك  

ان تْ ع ل ى الْمُؤْمِنِين  كِت اباً مَّوْقُوتاً " : قوله تعالى  -1  [101: النساء ]"إِنَّ الصَّلا ة  ك 
التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل ليس في النوم تفريط إنما " : قال   حديث أبي قتادة أن النبي -2

  . رواه مسلم" وقت الصلاة الأخرى 
المسلمون متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر و العصر بالنهار ، : "  22/ 22قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 

الشمس وجبت عقوبته ، بل  ومن أخرها لصناعة أو صيد أو غير ذلك حتى تغيب... ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس 
 " وجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب 
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.... حاله  بحسبفلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ، بل يصلي في الوقت ( " ... ـ22صـ)وقال  
 "وهكذا المريض ، يصلي على حسب حاله في الوقت 

 ز فيهما تأخير الصلاة عن وقتها يُستثنى مما سبق حالتان يجو  :فائدة 
ر الظهر مثلًا إلى وقت العصر ليجمع بينهما ، ويدل ن يحلّ له الجمع كالمسافر إذا أخ  عند جمع الصلاة ، مم :الحالة الأولى 

 ر الظهر إلىتزيغ الشمس أخ  أن إذا ارتحل قبل  كان النبي: " عليها الأحاديث الكثيرة في جمع الصلاة كحديث أنس قال 
 .متفق عليه " وقت العصر ثم يجمع بينهما 

 . عند شدة الخوف ، الذي لا يتمكن معه أداء الصلاة بأي حال من الأحوال : الحالة الثانية 
والحديث رواه البخاري تعليقاً ، ( بلد من بلاد الأهواز ) وورد ذلك عن بعض الصحابة كما في حديث أنس في فتح تُسْتر

رواه مسلم ، لأن النبي " شغلونا عن الصلاة الوسطى : " العصر في غزوة الخندق حتى قال  النبي  وعليه أيضاً يُحمل تأخير
  لم يستطع أن يصليها في وقتها. 

 .هل يجوز لمن اشتغل بشرط من شروط الصلاة أن يؤخرها عن وقتها   - 
حان وقت خروج الصلاة فإن اشتغل في و [ وستر العورة من شروط الصلاة ] رجل انشقّ ثوبه فظهرت منه عورته  :مثاله 

 .إصلاح ثوبه خرج الوقت ، وإن لم يصلحه صلى ولم يستر عورته 
 .أنه يجوز له تأخير الصلاة إذا اشتغل بشرط من شروطها الذي يحص له بعد خروج الوقت بقليل  :المذهب 

 . وطهار الصلاة لا شتغاله بشرط من شر أنه لا يجوز له يؤخ   :والله أعلم والراجح  
ان تْ ع ل ى الْمُؤْمِنِين  كِت اباً مَّوْقُوتاً : " قول تعالى : ويدل على ذلك   [101: النساء ]"إِنَّ الصَّلا ة  ك 

لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل . وأما قول بعض أصحابنا ( : " ـ11صـ)قال شيخ الإسلام في الاختيارات 
 . " صحاب بل ولا من سائر طوائف المسلمين ، إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعيقبله من الأ بشرطها فهذا لم يقله أحد

والصواب أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقاً ، وأنهّ إذا خاف خروج الوقت صلّى : "  2/21قال ابن عثيمين في الممتع  
 "بالآية  ل الشرط قريباً استدلالاً على حسب حاله ، وإن كان يمكن أن يحص  

 حكم تارك الصلاة :  المسألة السادسة
 : لا يخلو تارك الصلاة من حالين 

 أن يتركها جاحداً لوجوبها  :الحالة الأولى 
وهذا كافر بإجماع العلماء بل أنه لو صلى وهو جاحد لوجوبها فإنه يكفر ، واستثنى أهل العلم ما إذا كان حديث عهد بكفر  

 .حتى يرتفع عنه الجهل  وجحد وجوبها فإنه لا يكفر
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وأجعوا على أن كل من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ، ثم امتنع من : "  101/ 1قال ابن هبيرة في الإفصاح   -
 "الصلاة جاحداً لو جوبها ، فإنه كافر ، ويجب قتله ردة 

 أن يتركها تهاوناً وكسلا  :الحالة الثانية 
 .أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلا أي من غير عذر يكفر : لم المذهب وهو القول الراجح والله أع

 ويدل على ذلك
ينِ و نُ ف صِّلُ الآي اتِ لِق وْمٍ ي  عْل  ": قوله تعالى   -1         " مُون  ف إِن ت ابوُاْ و أ ق امُواْ الصَّلا ة  و آت  وُاْ الزَّك اة  ف إِخْو انكُُمْ فِي الدِّ
 .أنهم إذا تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ، فليسوا بإخوة لنا في الدين فدلّت الآية على  [11: التوبة ]

ثم يرى سبيله " : في تارك الزكاة  أما تارك الزكاة فلا يكفر على القول الراجح لحديث أبي هريرة عند مسلم حيث قال النبي 
 ( وستأتي المسألة في كتاب الزكاة بإذن الله ) " إلى الجنة أو إلى النار 

 .رواه مسلم  "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ": قال  حديث جابر أن النبي  -2
رواه أحمد وأبو داود والترمذي "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر : "قال  حديث بريدة أن النبي  -1

 .والنسائي 
رواه الترمذي "  يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة لا كان أصحاب النبي : " شقيق  بن قال عبد الله -3

 .والحاكم وهناك أدلة أخرى تدل على كفر تارك الصلاة اقتصر على ما ذكُر 
ن بترك الصلاة دائماً بمعنى أنه وط  أنه لا يكفر إلا : والذي يظهر من الأدلة : "  2/22قال ابن عثيمين في الممتع   :فائدة 

 " الصلاة ، فلا يصلي ظهراً ، ولا عصراً ولا مغرباً ولا عشاء ، ولا فجراً فهذا هو الذي يكفر  نفسه على ترك
 هل يقتل تارك الصلاة ؟  -
 . وبه قال جمهور العلماء. أنه يقُتل  :المذهب وهو القول الراجح والله أعلم  

 ويدل على ذلك
اقْ تُ لُواْ الْمُشْركِِين  ح يْثُ و  : " قوله تعالى  - 1 ج دتُّمُوهُمْ و خُذُوهُمْ و احْصُرُوهُمْ و اقْ عُدُواْ ل هُمْ كُلَّ م رْص دٍ ف إِن ت ابوُاْ و أ ق امُواْ َ 

بِيل هُمْ   .فأباح قتلهم حتى يتوبوا من الكفر ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتو الزكاة  [4: التوبة ] "الصَّلا ة  و آت  وُاْ الزَّك اة  ف خ لُّواْ س 
ويلك ، ألست أحق أهل الأرض أن يتقي : " ، اتق الله  فقال  يارسول : فقال رجل : " .. يد وفيه حديث أبي سع – 2

 .متفق عليه " لا ، لعله أن يكون يصلي : يارسول ، ألا أضرب عنقه ؟ فقال: الله ؟ ثم ولّى الرجل ، فقال خالد بن الوليد 
 .لقتل استحق فما منعه من قتله إلا كونه يصلي ، إذ لو لم يكن يصلي لا
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 اً له إلا الله وأن محمدإأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا " : ، قال  حديث عبدالله بن عمر أن النبي  -1
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ،  لزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منيا ارسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتو 

 .متفق عليه " وحسابهم على الله 
 هل يستتاب تارك الصلاة أم لا؟ :ئدة فا 
وإلا  الله وصَل  تُب إلى : يستتبه الإمام أو نائبه ثلاثة أيام ، فيقول له : أي . أنه يستتاب ثلاثاً كسائر المرتدين  :المذهب  

 .قتلناك 
 .أنهم لا يستتابون بل يقتلون  :وقيل  

 .م ابن تيمية أن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم ورجحه شيخ الإسلا :وقيل 
 
 



                                       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 3 باب الأذان والإقـــــامة 

 

 باب الأذان والإقامة
 : فيه ثمان مسائل

 تعريف الأذان والإقامة ومشروعيتهما  :المسألة الأولى  
التوبة ]       ِ"أ ذ انٌ مِّن  اللّهِ و ر سُولِهِ إِل ى النَّاسِ ي  وْم  الْح جِّ الأ كْب رو   " :الإعلام ، ومنه قوله تعالى  :في اللغة : الأذان  -
 .أي إعلام  [1: 

 . التعبد لله بإعلام خاص بدخول وقت الصلاة :  وفي الشرع
 .مصدر أقام  :والإقامة في اللغة  -

 .التعبد لله بذكر مخصوص للإعلام بالقيام إلى الصلاة  :وفي الشرع 
 والأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة  -

ا هُزُواً إِذ ا ن اد يْ تُمْ إِ و  " : قوله تعالى :  أما الكتاب ذُوه   [43: المائدة ]"  ل ى الصَّلا ةِ اتَّخ 
ةِ مِن ي  وْمِ الْجُمُع ةِ ف اسْع وْا إِل ى ذِكْرِ اللَّهِ : " وقوله تعالى  ا الَّذِين  آم نُوا إِذ ا نوُدِي للِصَّلا   [2: الجمعة ]" ي ا أ ي ُّه 
 .في صفة الأذان عند أبي داود والترمذي فكثيرة شهيرة منها حديث عبدالله بن زيد بن عبدربه  :وأما السنة 

كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات ليس ينُادي بها ، : " ومنها حديث عبدالله بن عمر قال 
بل بوقاً مثل بوق اليهود ، : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : فتكلموا يوماً في ذلك ، فقال بعضهم 

   .متفق عليه " يابلال قم فناد بالصلاة : "  أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة ، فقال رسول الله : قال عمر ف
قبل الهجرة ليلة :  قيلفي السنة الثانية ، و:  وقيل في السنة الأولى ، :فقيل واخُتلف في السنة التي شُرع فيها الأذان ، _  

 [ 2/23انظر فتح الباري " ] ة الأولى من الهجرة الإسراء ، ورجح ابن حجر أنه في السن
 حكم الأذان والإقامة للصلوات الخمس المفروضة  :المسألة الثانية 

 حكم الأذان والإقامة على المقيمين  :أولاً 
 .أنهما فرض كفاية  :المذهب وهو القول الراجح والله أعلم 

إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم : " حديث مالك بن حويرث حيث قال له النبي  :ويدل على ذلك 
 متفق عليه ، " أكبركم 

 .كتفى بأذان الواحد ،ولا يجب الأذان على كل واحد وهذا يدل على أنه يُ 



                                       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 2 باب الأذان والإقـــــامة 

 " والصحيح أنهما فرض كفاية ( : " ـ16صـ)قال شيخ الإسلام في الاختيارات 
:  أن النبي : " للصلوات الخمس المؤداة  والمقضية ، ودليله  والصواب وجوبهما: "  36/ 2قال ابن عثيمين في الممتع  -
وهذا يدل على " لما نام عن صلاة الفجر في سفر ، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ، أمر بلال أن يؤذن ويقيم " 

 . " وجوبهما
 . ي بأذان البلد ويقيم الصلاةولكن إذا كان المسلم فاتته الصلاة وهو داخل البلد ولم يصلّ حتى خرج وقتها فإنه يكتف -

 حكم الأذان والإقامة على المسافرين  :ثانياً 
 .أنه يسن للمسافرين الأذان والإقامة :المذهب 

أنهما واجبان على المقيمين والمسافرين : " ...  2/33أنهما يجبان على المسافرين قال ابن عثيمين في الممتع  :والقول الثاني 
وهم وافدون على " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " قال لمالك بن حويرث وصحبه  أن النبي : ، ودليله 
وجوب على :  هفالصواب... لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً  ولأن النبي ... مسافرين إلى أهليهم  الرسول 

 "المقيمين والمسافرين 
 حكم الأذان والإقامة على النساء :ثالثاً 

 . أنهما يستحبان: أنهما يباحان ، ورواية : أنهما يكرهان للنساء ، ورواية  : المذهب
 .أنه لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة  :والقول الراجح والله أعلم 

ومالك ، والحسن ، وابن سيرين ، والثوري ليس على النساء أذان ولا إقامة ابن عمر ، وأنس ، وسعيد بن المسيب وممن قال 
. 
 .أنه يسن لهن الإقامة دون الأذان إذا احتجن لها: عضهم وقال ب 

وهو سنيّة الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على _ ولو قال قائل بالقول الأخير "  33/ 2قال ابن عثيمين في الممتع 
الصوت فإما رفعن ت على وجه يُسمعن ، أما إذا وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعن الصو " وقال ايضاً " الصلاة لكان أوجه 

 "أن نقول بالتحريم أو الكراهة
 على المنفرد حكم الأذان والإقامة -

 .أنه لا يجب على المنفرد الأذان  :المذهب وهو القول الراجح والله أعلم 
يعجب ربك من راعي غنم : " يقول  سمعت رسول الله : حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال  :ويدل على ذلك 

إلى عبدي هكذا يؤذن ويقيم للصلاة ، يخاف مني ، قد  واانظر : لشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي ، فيقول الله على رأس ا
 .رواه أحمد وأبو داود والنسائي  "غفرت لعبدي وأدخلته الجنة 



                                       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 10 باب الأذان والإقـــــامة 

تفى بالا ن وأقام فقد أحسن ، وإن اكذوإذا صلى وحده اداء أو قضاء وأ( : " ـ 16صـ)قال شيخ الإسلام في الاختيارات 
 ."قامة أجزأ 

 .يُـقَاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة ، وهذا هو المذهب :  فائدة
  .متفق عليه " إذا غزا قوماً أمسك ، فإن سمع أذاناً كف ، وإلا قاتلهم كان  حديث أنس أن النبي  :ويدل على ذلك  

 ن يؤذ نوا ، وهذا من باب التعزير لإقامة والذي يقاتلهم الإمام إلى أ: "  32/ 2قال ابن عثيمين في الممتع 
 " .لفرض ، وليس من باب استباحة دمائهم 

 ؤذن صفات الم:  المسألة الثالثة
 أي عالي الصوت (  صيتاً ) يستحب أن يكون  – 1

تحب الغنم  إني أراك: " لحديث عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة  المازني ، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له 
والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك ، فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 

 .رواه البخاري "  قال أبو سعيد سمعته من رسول " أنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة 
 أن يكون  حسن الصوت  -2

فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى "  ن يعلمه الأذان في المنام قال له النبي لحديث عبدالله بن زيد عندما رأى م
 رواه الترمذي ، " صوتاً منك 

 [12/ 2انظر نيل الأوطار ] أي أحسن صوتاً منك : وأندى صوتاً منك 
 .رواه ابن خزيمة ( أعجبه صوته فعلمه الأذان    أن النبي) وعن أبي محذورة 

 :لمؤذن أن يكون أميناً يجب على ا -1
وصححه البخاري وأبو زرعة  رواه أبو داود"   الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن: "  قال رسول الله : لحديث أبي هريرة قال 

وابن خزيمة والمقصود أن يكون أميناً على الوقت ، وأيضاً أميناً على عورات الناس خصوصاً في الزمن السابق حيث كان 
 .المنارة المؤذن يؤذن فوق 

 أن يكون عالماً بالوقت  -3 
 .حتى لا يخلط ، ولئلا يؤذن قبل الوقت  

  . مه بدخول الوقت فإن هذا يكفياً بالوقت فإذا كان عنده من يعُل  ولا يشترط أن يكون هو عالم
رواه ( صبحتأ :)وهو رجل أعمى ، وكان لا يؤذن حتى يقُال له أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي  :ويدل على ذلك 

 .البخاري عن عبدالله بن عمر 
 



                                       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 11 باب الأذان والإقـــــامة 

 اأن يتحلى به نومن الآداب التي ينبغي للمؤذ -
 أن يكون متطهراً  -1

هذا إذا  ( الجنب ) أي يسن للمؤذن أن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر ، وكره الفقهاء أذان المحدث حدثاً أكبر
ن في عصرنا هذا داخل المسجد بمكبرات الصوت رة داخل المسجد أو كما نؤذ  كانت المنارة خارج المسجد أما إذا كانت المنا

 .فإنه لا يجوز أذان الجنب لأنه لا يجوز له المكث في المسجد إلا بوضوء 
 .ن توضأ فهو أفضل إوأما المحدث حدثاً أصغر فيجوز له الأذان وهو على حدثه الأصغر و  

 أنه تستحب الطهارة له ، وهذا بلا نزاع من حيث الجملة ، ولا تجب يعني: "  314/ 1قال المرداوي في الإنصاف  -
 ."الطهارة الصغرى له بلا نزاع 

 أن يرتل ألفاظ الأذان على مكان عالي  -2
  هذا صفتانوالمقصود هو أن يتمهل في ألفاظ الأذان لأنه يشرع له رفع الصوت كما تقدم ، فيقف على كل جملة ، وله في 

: -
الله أكبر ثم يقف : عند كل جملة فيكون التكبير في أوله أربع جمل وفي آخر الأذان جملتان منفصلتان فيقول  يقف:  الأولى 

 .ثم الجملة الثانية وهكذا 
الله أكبر أكبر ثم يقف ثم يقول الله أكبر الله أكبر وكلا الصفتين وردتا في السنة : أن يقرن بين كل تكبيرتين ، فيقول  :الثانية 

 .ان بهذا مرة وبهذا مرة تيالإ ، فينبغي
ويستحب أيضاً أن يكون أذانه على مكان عالٍ لأن هذا أبلغ في إيصال الصوت وفي مساجدنا اليوم أصبح هناك   -

 .في مكان عالي عند التأذين ، وأما إن كان في الفضاء فيستحب له ذلك  نمكبرات للصوت فلا يحتاج أن يكون المؤذ
 لة عند الأذان يستحب أن يستقبل القب -1

 "وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان ( : " ـ13صـ)قال ابن المنذر في الإجماع 
 "ثبت استقبال القبلة في الأذان من الملك الذي رآه عبدالله بن زيد الأنصاري : "  204/ 1رواء الغليل إ وفي
 وشمالاً  اً نيجعل أصبعيه في أذنيه ويلتفت في الحيعلتين يمي -3
 [قول حي على الصلاة ، حي على الفلاح : لحيعلتان ا] 

رواه أحمد والترمذي " رأيت بلالًا يؤذن ويدور ، وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، وأصبعاه في أذنيه : " لحديث أبي جحيفة قال 
 .حسن صحيح : وقال 

 "حي على الصلاة حي على الفلاح : لاً يقول يميناً وشما: " وأصل الحديث متفق عليه من حديث أبي جحيفة وفيه 
 



                                       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 12 باب الأذان والإقـــــامة 

حي على الصلاة ) أو يقول  شمالًا مرتين( حي على الفلاح ) يميناً مرتين ثم ( حي على الصلاة )والحيعلتان  إما أن يقول  -
 .في كل جهة مرة ( وحي على الفلاح ) في كل جهة مرة ( 
  :قال العلماء في ذلك فائدتان : " من وضع أصبعيه في أذنيه ، قال الحافظ بن حجر  والفائدة -

 .أنه قد يكون أرفع لصوته  :هما إحدا
 "عد ، أو كان به صمم أنه يؤذن أنه علامة للمؤذن ، ليعرف من رآه على بُ  :ثانيهما 

 مرتين ( الصلاة خير من النوم ) يستحب أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح  -
 .ة تسمى التثويب ، والتثويب يكون في الأذان الثاني الذي هو بعد طلوع الصبح هذه الجمل( الصلاة خير من النوم ) -

 :    ويدل على ذلك
 رواه أحمد وأبو داود " الصلاة خير من النوم : فإذا كانت صلاة الصبح ، قلت : " حديث أبي محذورة مرفوعاً وفيه  -1
رواه " الصلاة خير من النوم : ي على الفلاح ، قال ح: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر : " حديث أنس  -2

ففي هذين الحديثين نصٌ على أن التثويب لأذان الفجر وأما الأذان الذي يكون في آخر الليل فهو قبل .البيهقي وصححه 
 .دخول وقت الصبح 

بي داود وأ رة عند أحمدالصبح بحديث أبي محذو استدل من قال أن التثويب يكون في الأذان الأول الذي هو قبل طلوع  -
وزعموا أن التثويب إنما يكون في الأذان الذي " الصلاة خير من النوم : نت الأول لصلاة الصبح فقل إذا أذ  : " مرفوعاً وفيه 

 ( .نت الأول إذا أذ  )  نص عليه بقوله يكون في آخر الليل لأن النبي 
- :والردّ على هذا القول من جهين 

ومن المعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح (الصبحلصلاة )ل في الحديث السابق قا أن  النبي   -1
 .متفق عليه عن ابن مسعود" ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم "  وإنما هو كمال قال النبي 

الصبح فهو يسمى الأذان المقصود الأذان الذي هو بعد طلوع ( إذا أذ نت الأول ) في الحديث السابق  أن قول النبي  -2
 .الأول والإقامة تسمى الأذان الثاني 

 : ويدل على ذلك 
 (بين كل أذانين صلاة ) الحديث المتفق عليه عن عبدالله بن بريدة مرفوعاً 

 . الأذان والإقامة  :والمقصود بالأذانين  
م ؟فإذا تنازع اثنان أو أكثر على الأذان أيهما يؤذن  :مسألة   من نقُد 

 .قد م من توفرت فيه صفات المؤذن السابقة يُ  -



                                       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 11 باب الأذان والإقـــــامة 

قدم بلالًا على عبدالله بن زيد لكونه أندى صوتاً منه ، وقدم أبا محذورة  لأن النبي : "  1/123قال في الشرح الكبير 
 . "لصوته ، وقسنا عليه سائر الخصال 

فإن تساووا وضعنا قرعة بينهم لما روى ، كثر الناس فإن كانوا في الصفات سواء يقُدم أفضلهما ديناً وعلماً ثم من يختاره أ -
لا لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه  لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ، ثم: " قال  أبو هريرة أن النبي 

 .متفق عليه  "ستهموا 
 ل المسلمينقاً من بيت مازْ يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة إلا أن تكون رَ  :المسألة الرابعة 

أي أنه يحرم أن يعقد عقد إجارة بحيث يُستأجر شخص يؤذن ويقيم لأنهما قربة لله تعالى وعبادة وكذا العبادات لا يجوز أخذ 
هُمْ فِيم : "الأجرة عليها ، قال تعالى  ال هُمْ فِيه ا و  ا نُ و فِّ إِل يْهِمْ أ عْم  نْ ي ا و زيِن ت  ه  ي اة  الدُّ ن ك ان  يرُيِدُ الْح  ] ه ا لا  يُ بْخ سُون  َ 

لُ أ[ 51 انوُاْ ي  عْم    [16: هود ]  ون  وْل  ئِك  الَّذِين  ل يْس  ل هُمْ فِي الآخِر ةِ إِلاَّ النَّارُ و ح بِط  م ا ص ن  عُواْ فِيه ا و ب اطِلٌ مَّا ك 
نه لا يلُزم فيها وهذه تسمى ن في هذا المسجد نجعل له كذا وكذا من دون عقد فهذا جائز لأمن أذ  : أما الجعالة يأن يقال 

 .مكافأة 
 " ولا بأس بالمكافأة لمن أذ ن وكذلك الإقامة وأما أن يعُطى: "  32/ 2قال ابن عثيمين في الممتع  

بفتح الراء وهو المعروف في وقتنا الحاضر بالراتب فهذا لا بأس (  قالرَزْ  ) عطى من بيت المسلمين وهو الذي يسمىيُ أما و  -
 .لمال إنما وضع لمصالح المسلمين ومنها الأذان والإقامةبه لأن بيت ا

 صفة الأذان والإقامة  :المسألة الخامسة 
 صفة الأذان :  أولاً 

- :وله صفتان 
ثم التكبير في آخره مرتين ثم ، والحيعلتان أربع  ، والشهادتان أربع ، التكبير في أوله أربع]  خمسة عشر جملة:  الصفة الأولى
وهي التي تمسك بها المذهب ، وهو أذان بلال الذي كان يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه  [ احدةالتوحيد مرة و 

 .وسلم 
 :ويدل على هذه الصفة 

الله أكبر ، الله أكبر : تقول  ":حديث عبدالله بن زيد السابق عندما رأى الرجل  الذي عل مه الأذان في الرؤيا قال له  -1
أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً ،الله أكبر ، الله 

لا إله إلا الله لفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، حي على الفلاح ، حي ا ةرسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلا
 .رواه أبو داود الترمذي "  لرؤيا حقإنها : "  وفي آخر الحديث قال له النبي .. [ .
 



                                       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 13 باب الأذان والإقـــــامة 

 .متفق عليه " أمُر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة : " حديث أنس  -2
 تسعة عشر جملة  :الصفة الثانية 

ثم التكبير في آخره ، ثم الحيعلتان أربع ، ثم أربع بصوت مرتفع ، ثم الشهادتان أربع بصوت منخفض ، التكبير في أوله أربع ]
 .وهذا يسمى آذان أبي محذورة [  ثم كلمة التوحيد واحدة،  مرتين

أن يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع : والترجيع هو  زاد الترجيع بعد التكبير ،لا أنه إ  وهذه الصفة كالصفة الأولى
 .فيصوت بهما 

أشهد أن لا إله : " تقول : ، فقال له نه الأذان ، وألقاه عليه لق   حديث أبي محذورة أن النبي  :ويدل على هذه الصفة  
رسول الله ، تَخْفض بها صوتك ، ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن  اً أشهد أن محمد، رسول الله  اً إلا الله ، أشهد أن محمد

الأذان ، رواه ثم ذكر سائر " لا إله إلا لله ، أشهد أن لا إله إلا لله، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله 
 .مسلم 

 أن يُسمع من بقربه : بهما ثم رجع وجهر ، ومقدار الخفض لجهر بهما يسمى الترجيع لأنه أسر  الخفض بالشهادتين ثم ا -
الصفة الثانية للأذان هي أذان الشافعية ، وهناك صفة أخرى للمالكية من سبعة عشر جملة وهي كالصفة الثانية إلا  :فائدة 

( مرتين ) واستدلوا بحديث أبي محذورة السابق في صحيح مسلم حيث ذكر التكبير في أوله ( مرتين ) أوله  أن التكبير في
وخالف في هذا  ( مرتين ) أن إسحاق بن راهويه ذكر حديث أبي محذورة مختصراً فذكر التكبير في أوله : وتوجيه هذه الرواية 

عل م أبا محذورة الأذان مرة واحدة وهي التي في  على هذا أن النبي  ويدل( بأربع تكبيرات ) كثير من الحفاظ الذين رووه 
 .صحيح مسلم ، والله أعلم 

 صفة الإقامة : ثانياً 
 :ولها صفتان 
 ثم قد قامت، ثم الحيعلتان مرتان ، ثم الشهادتان مرتان ،  التكبير في أولها مرتان] إحدى عشرة جملة :  الصفة الأولى

 .  وهي الصفة التي تمسك بها المذهب وهي إقامة بلال[ ثم كلمة التوحيد مرة ، في آخرها مرتان ثم التكبير الصلاة ، 
 :الصفة  ويدل على هذه

، الله أكبر،  الله أكبر : " مه الإقامة وقال له عندما رأى الرجل الذي عل مه الأذان ثم عل  حديث عبدالله بن زيد السابق  -1
قد قامت الصلاة ، قد قامت  ،هد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله ، أش

رواه أبو داود " إنها لرؤيا حق : "   وفي آخر الحديث قال له النبي "  الصلاة ، الله أكبر،  الله أكبر ، لا إله إلا الله
 .والترمذي 

 . متفق عليه" ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة  أمُر بلال أن يشفع الأذان: " حديث أنس السابق  -2



                                       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 14 باب الأذان والإقـــــامة 

، ثم الحيعلتان أربع ، ثم قد قامت الصلاة مرتان  أربع التكبير في أولها أربع ، ثم الشهادتان ] سبع عشرة جملة :  الصفة الثانية
ذان في الصفة الأولى خمسة وهذه تسمى إقامة أبي محذورة ، وهي كالأ[ ثم التكبير في آخرها مرتان ثم كلمة التوحيد واحدة 

 .مرتين ( قد قامت الصلاة ) عشر جملة مع زيادة 

 :ويدل على هذه الصفة 
الله : والإقامة  ":وفيه ..سبع عشرة كلمة  والإقامةالأذان تسع عشرة كلمة ،  عل مه حديث أبي محذورة أن رسول الله 

لا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إ
حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح  ، قد قامت الصلاة ، ، أن محمداً رسول الله

 .رواه أبو داود و الترمذي " قد قامت الصلاة ، الله أكبر،  الله أكبر ، لا إله إلا الله 
 .والسنة في صفات الأذان والإقامة السابقة أن يطبق هذا تارة وهذا تارة  -

ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ، وهذا في : " ....  22/62قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
ل السنة بدعة ، والمستحب واجباً ، مكان وهذا في مكان ، لأن هجر ماوردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجع

ويفضي إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر ، فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها 
   "الاعتصام بالسنة والجماعة 

 .الأفضل في الإقامة أن يحدرها فلا يتمهل فيها كالأذان لأن الإقامة لإعلام الحاضرين  -
أيضاً ، وإذا كان المؤذن الراتب حاضر فلا  ذَن فهو يقيم لأن بلالًا هو الذي كان يؤذن ويقيم وسائر مؤذني النبي من أ -

 لم يكن أحد يسبقهم بالأذان  يجوز لأحد أن يؤذن بغير استئذانه فإن مؤذني رسول الله 
 لا يصح الأذان إلا مرتباً ويبطله فصل كثير : المسألة السادسة 

فإن هذا الأذان لا  ، م كلمة التوحيد على التكبيرف بين ألفاظ الأذان بأن قد م الحيعلتين على الشهادتين أو قد  ذا خالفإ
 .يجزئ 

من عمل " :  بهذه الصفة ، فيجب أن تفعل كما وردت ، لقول النبي  أن الأذان عبادة وردت عن النبي  :والدليل  
 .م عن عائشة رواه مسل "عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

عن بعض بزمن بطويل لم يجزئ الأذان   هالأذان والإقامة متوالياً بحيث لا يفصل بعضه عن بعض فلو فُصل بعضيكون أن   -
 .وأما إن أصابه عذر بدون اختياره كالعطاس والسعال فإنه يبني على ماسبق لأنه بغير اختياره 

 .الإقامة لأنهما عبادة واحدة فلا يصح أن تفُرق أجزاؤها لا و والتعليل في كونه إذا طال الفاصل لا يجزئ الأذان 
ويشترط أن ضاً إلا بنية يولا يصح الأذان إلا مرتباً متوالياً بلا نزاع ، ولا يصح أ: "  1/33قال في الإنصاف مع الشرح  

 "وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه  هن بعضيكون من واحد ، فلو أذ  
 .الأذان ،وإن كان لا يحيل المعنى فلا يبطلهاللحن فيها إن كان يُحيل المعنى فإنه يبطل اظ الصلاة أو المد الزائد في ألفا -



                                       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 16 باب الأذان والإقـــــامة 

 .الأذان قبل دخول الوقت لا يجزئ إلا لصلاة الفجر كما سيأتي فإن لها أذاناً يسبق وقتها  -
متفق " حدكم وليؤمكم أكبركم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أ: " حديث مالك بن حويرث مرفوعاً  :ويدل على ذلك 

 .أي دخل وقتها : ، وحضرت الصلاة  هعلي
 "وأجمعوا على أنه لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الفجر : " 1/110قال ابن هبيرة في الإفصاح  -

ابن أم حتى يؤذن  إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا وأشربوا: " والدليل على أنه يؤذن قبل صلاة الفجر حديث ابن عمر مرفوعاً 
 . متفق عليه " مكتوم 

 .رواه مسلم " إذا زالت الشمس كان بلال يؤذن : " يسن الأذان في أول الوقت ، لحديث جابر بن سمرة قال  -
أبي ذر     وإذا كان يسن تأخير الصلاة كالظهر في شدة الحر ، والعشاء الآخرة ، فيسن تأخير الأذان تبعاً للصلاة ، لحديث 

" أبرد : " ثم أراد أن يؤذن فقال " أبرد : "  في سفر ، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر ، فقال النبي  كنا مع النبي " : قال 
 .  متفق عليه" حتى رأينا فيء التلول 

 ن للأولى فقط ثم يقيم لكل فريضة من جمع بين صلاتين فإنه يؤذ   :لة مسأ
 .رواه مسلم" بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين  جمع بين الظهر والعصر أنه : " لحديث جابر 

في غزوة الخندق هذا ما م  وكذلك إذا قضى عدة صلوات فائتة فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة كما فعل النبي  -
 .فإذا كان في البلد فإنه يكتفي بأذان البلد ، يكن ذلك في البلد 

 قوله عند سماع الأذان مايُسن :المسألة السابعة 
 نمتابعة المؤذ   -1

 ( لاحول ولا قوة إلا بالله) يُسن لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول 
 .متفق عليه"  إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: " قال  لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 

الله  : الله اكبر الله اكبر ، فقال أحدكم : إذا قال المؤذن : "  قال رسول الله : " لخطاب قال وحديث عمر بن ا
لاحول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال حي على : حي على الصلاة قال ( : أي المؤذن ) ثم قال .... اكبر  الله اكبر 
رواه  "لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة :  الله ، قال لا إله إلا: ثم قال ....لاحول ولا قوة إلا بالله: الفلاح ، قال 

 .مسلم 
وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع فإن كلمات الأذان : " ....  2/121قال ابن القيم في زاد المعاد  -

الدعوة بكلمة  هين على هذذكر فسن للسامع أن يقولها ، وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه فسن للسامع أن يستع
 " .الإعانة وهي لاحول ولا قوة إلا بالله العظيم 



                                       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 12 باب الأذان والإقـــــامة 

أنه يبدأ : إذا أدرك بعض الأذان ، فالمرجح عند كثير من الأصحاب : "  2/116قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه  -
 "ه ولعل هذا أرجح لفوات محليفوت  أنه لا يجيب إلا ماسمع ، وأنه: يدركه ، والقول الآخر حتى بأوله 

من رأى المؤذن يؤذن ولا يسمع صوته ، أو يسمع صوته ولا يفهم مايقول ، فإنه لا يجيب على القول الراجح والله أعلم  -
إذا أن الأول لا يسمع ما يقوله المؤذن والثاني لا يفهم ما ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) وذلك لعموم حديث 

 .يجيبه لكييقوله 
 ( الصلاة خير من النوم ) لصلاة الفجر فإنه من تابع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن عند التثويب  - 

الصلاة خير : يدل على أنه يقول "  فقولوا مثل ما يقول: " قوله : "  2/114قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه 
 "من النوم 

 .حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة : ال عن ابن جريح أنه ق: قال ابن حجر في الفتح  -
 قول هذا الذكر بعد الشهادتين  -2

أنه قال  الثانية ما جاء في حديث سعد عن رسول الله ( أشهد أن محمداً رسول الله ) يُسن أن يقال بعد ما يقول المؤذن 
 رباً ، لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، رضيت باللهأشهد أن لا إله إلا الله وحده : حين يسمع المؤذن من قال : 

 .رواه مسلم " ومحمد رسولاً ، وبالإسلام ديناً ، غفر له ذنبه 
 بعد الأذان  الصلاة على النبي  -1

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من : "  قال رسول الله : لحديث عبدالله بن عمرو قال 
غي أن تكون نبعلي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا ت صلى

 .رواه مسلم " حلت له الشفاعة   وأرجوا أن أكون أنا هو ، فمن سأل الله لي الوسيلةالله إلا لعبد من عباد
 ..."ى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم صل عل"  الإبراهيميةوأفضل أنواع الصلاة ، الصلاة 

 قول الدعاء الوارد بعد الأذان  -3
لهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، لا: من قال حين يسمع النداء " :  قال رسول الله : لحديث جابر قال 

 .رواه البخاري  "آت محمداً الوسيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلّت له شفاعتي 
هي الأذان ، لأنه دعوة ، ووصفها بالتامة ، لا شتمالها على تعظيم الله : التامة  الدعوة: "  32/ 2قال ابن عثيمين  -

 "وتوحيده ، والشهادة بالرسالة ، والدعوة إلى الخير 
لة في الجنة لا تنبغي أن يكون فإنها منز " : كما في حديث عبدالله بن عمرو السابق حيث قال   وضحها النبي  :الوسيلة ]

 [الرتبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد: والفضيلة " إلا لعبد من عباد الله ، وأرجوا أن أكون أنا هو 
 "، وأخصّ ذلك الشفاعة العظمى  القيامةالمقام المحمود يشمل كل مواقف يوم : "  33/ 2قال في الشرح الممتع  -



                                       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 13 باب الأذان والإقـــــامة 

 الدعاء بعد الأذان  – 4
قل كما يقولون ثم " :  إن المؤذنين يفضلوننا ، فقال رسول الله  يارسول الله : يث عبالله بن عمرو أن رجلاً قال لحد

 رواه أحمد وأبو داود  "سل تعطه 
 .رواه النسائي وصححه ابن خزيمة  "الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد : " قال  ولحديث أنس أن النبي 

 .عد الأذان منهى عنه الخروج من المسجد ب -
إن هذا قد : ى رجلًا خرج من المسجد بعد الأذان ، فأتبعه بصره وقال أما رواه البخاري أن أبا هريرة ر  :ويدل على ذلك 
 " عصى أبا القاسم 

 .ألفاظ عند الأذان والإقامة منتشرة بين الناس  :فائدة  
 .هليل لا أصل لها عند انتهاء الأذان وقبل الت( حقاً لا إله إلا الله ) -

. قبل التهليل في جواب المؤذن "  حقاً " يضيف بعض الناس لفظ ( : " ـ213صـ)قال الشيخ بكر أبو زيد في المناهي اللفظية 
 "ولم أرَ لها أصلاً 

والحديث الوارد في هذا ضعيف وهو ( قد قامت الصلاة ) عند قوله ( أقامها الله وأدامها ) يستحب عند المذهب قول  -
"  أقامها الله وأدامها:  قد قامت الصلاة ، قال النبي : أن بلالًا أخذ في الإقامة ، فلما أن قال : " مامة أديث أبي ح

 .رواه أبو داود وهو حديث ضعيف في إسناده شهر بن حوشب ورجل مجهول 
 .في الدعاء الذي بعد الأذان لا أصل لها ( والدرجة الرفيعة ) زيادة  -
عند البيهقي انفرد بها محمد بن عوف وهو ثقة خالف جمع من الثقات لم يذكروها ، وقد ( لا تخلف الميعادإنك ) زيادة  -

 .باني بالشذوذ لحكم عليها الأ
الدرجة : من الحنابلة والشافعية في مصنفاتهم زيادة  يذكر بعض الفقهاء: " 1/160قال الشيخ صالح البليهي في السلسبيل 

 " هذا اللفظة في شي من أحاديث الرسول  الدرجة العالية الرفيعة ، ولم أرَ الرفيعة ، وبعض العامة 
ويستحب إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لا يقوم إذ في ذلك تشبه ( : " ـ30صـ)قال شيخ الإسلام في الاختيارات  -

 . لا يقوم أول مايبتدئ ويصبر قليلاً : بالشيطان ، قال أحمد 
 ؟ضل الأذان أم الإمامة أيهما أف:  المسألة الثامنة

 .أن الأذان أفضل  :هو القول الراجح والله أعلم و المذهب 
 :ويدل على ذلك  

  رواه مسلم" المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة " : قال  حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي  -1
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إلا شهد له يوم  ولا جن ولا شيءلا يسمع مدى صوت المؤذن إنس " : قال  النبي  سعيد أنحديث أبي  -2
 .رواه البخاري  "القيامة 

في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن  لو يعلم الناس ما" : قال  حديث أبي هريرة أن رسول الله  -1
 .متفق عليه" ستهموا يستهموا عليه لا

جميع شؤون الناس ولو يتعلق به فة والإمامة فالإمام نشغالهم بالخلاؤه الراشدون لم يكونوا مؤذنين لاوخلفا وأما كون النبي 
تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين خاصة في الزمن السابق حيث لا ساعات تسهل ضبط الوقت ، فالإمام لا 

 "نت لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذ  " : يستطيع أن يوفق بين الأذان والخلافة ومنه قول عمر رضي الله عنه 
 



           
  

 

 20 باب شروط الصلاة

 اب شروط الصلاةب
 

 تعريف الشرط لغةً وشرعاً  :المسألة الأولى 
لْ ي نظرُُون  إِلاَّ السَّاع ة  أ ن ت أْتيِ  هُم ب  غْت ةً ف  ق دْ ج اء أ شْر اطهُ ا فَ   ":ومنه قوله تعالى :العلامة  :الشرط لغة   [13: محمد ] "ه 
 .أي علاماتها  :وأشراطها 

 .من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ما يلزم  :ين يوالشرط عند الأصول
يلزم من عدم :  نقول. نطبق عليه التعريف السابق فإذا أردنا أن ، الوضوء جعله الشارع شرطاً لصحة الصلاة  :مثال 

 . الوضوء عدم صحة الصلاة ، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة فقد يتوضأ ولا يصلي
 شروط الصلاة وأركانها  الفرق بين : المسألة الثانية

 .أن الشروط تكون قبل الصلاة ، والأركان داخل الصلاة  - 1
أن الشروط يجب استصحابها أي مستمرة من أول الصلاة إلى آخرها ، وأما الأركان فإنه ينقضي ركن ويأتي غيره من  - 2

 .قيام إلى ركوع إلى الرفع منه وهكذا 
 . ف الشروط لا تتركب منها ماهية الصلاة لاة خأن الأركان تتركب منها ماهية الصلا - 1

  شروط الصلاة هي:  المسألة الثالثة
: يذكرها صاحب زاد المستقنع وذلك لأنها شروط معروفة لأنه كل عبادة لا تصح إلا بها وهي  هناك شروط ثلاثة لم :فائدة 

لثلاثة ، إلا الزكاة فإنها تلزم المجنون والصغير على فكل عبادة لا بدلها من هذه الشروط ا[ الإسلام ، والعقل ، والتمييز ] 
كما سيأتي في كتاب الحج بإذن ) الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإلا الحج فإنه لا يشترط له التمييز بل يصح من الصبي 

 . ( الله
 الطهارة من الحدث والنجس:  الشرط الأول

 :وفيه مبحثان 
وقد سبقت ( أي فيما يوجب الوضوء وفيما يوجب الغسل ) الأصغر والأكبر والمقصود بالطهارة من الحدث ، الحدث 

 .مباحثه في كتاب الطهارة 
 . الدليل على أن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث:  المبحث الأول
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ا الَّذِين  آم نُواْ إِذ ا قُمْتُمْ إِل ى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُ  " :قوله تعالى : من الكتاب  جُوه كُمْ و أ يْدِي كُمْ إِل ى الْم ر افِقِ ي ا أ ي ُّه 
إِن كُنتُم مَّرْض ى أ وْ  إِن كُنتُمْ جُنُباً ف اطَّهَّرُواْ و  عْب ينِ و  ع ل ى س ف رٍ أ وْ ج اء أ ح دٌ مَّنكُم و امْس حُواْ بِرُؤُوسِكُمْ و أ رْجُل كُمْ إِل ى الْك 

مْ ت جِدُواْ م اء ف  ت  ي مَّمُواْ ص عِيداً ط يِّباً ف امْس حُواْ بِوُجُوهِكُمْ و أ يْدِيكُم مِّنْهُ م ا يرُيِدُ اللّهُ أ وْ لا م سْتُمُ النِّس اء ف  ل   مِّن  الْغ ائِطِ 
ت هُ ع ل يْكُمْ ل ع لَّكُمْ ت شْكُرُون    [6: المائدة ] "ليِ جْع ل  ع ل يْكُم مِّنْ ح ر جٍ و ل  كِن يرُيِدُ ليُِط هَّر كُمْ و ليُِتِمَّ نعِْم 

 . متفق عليه" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ":  حديث أبي هريرة أن النبي :ومن السنة
 .من صلى  بغير طهارة ناسياً لم تصح صلاته ويجب عليه إعادة الصلاة :  المبحث الثاني 

 .متفق عليه " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " الحديث السابق  :ويدل على ذلك 
 أن يعُيد كما أمر النبي  ي الطهارة وصلّى بلا وضوء ، فعليهمن نس: "  22/13قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 

 "أن يعُيد الوضوء والصلاة  مه لم يمسّها الماء فعليهمعة في قد، ومن توضأ وترك لُ 
لى محدثاً مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة ، وتجب أجمعت الأمة على أن من ص: "  3/131وقال النووي في المجموع 

 "إعادتها بالإجماع ، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله 
إزالة النجاسة واجتنابها وسبقت مباحثها في كتاب الطهارة وسيأتي مزيد بحث فيها  : النجس المقصود بهامن والطهارة  -

 .يخص الصلاة في الشرط الرابع فيما بإذن الله 
 دخول الوقت:  الثاني الشرط

 مبحثاً  راثنا عش: وفيه 
 .دخول الوقت شرطاً للصلاة فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت :  المبحث الأول

 :  ويدل على ذلك 
ان تْ ع ل ى الْمُؤْمِنِين  كِت اباً مَّوْقُوتاً  : "قوله تعالى  -1 " : ه تعالى أي محددة في أوقات  وقول [101: النساء ]" إِنَّ الصَّلا ة  ك 

قِمِ الصَّلا ة  لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِل ى غ س قِ اللَّيْلِ و قُ رْآن  الْف جْرِ إِنَّ قُ رْآن  الْف جْرِ ك ان  م شْهُوداً    [23: الإسراء ]" َ 
الظهر حين زالت الشمس  فصلى قم فصله: فقال له _  عليه السلام _ جبريل _جاءه  أن النبي : " حديث جابر   -2

قم فصله ، فصلى : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه المغرب فقال :  جاءه العصر فقال ، ثم
: قم فصله ، فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال : المغرب حين وجبت الشمس ، ثم جاءه العشاء فقال 

قم فصله ، فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ، ثم  :قم فصله فصلى حين برق الفجر ، ثم جاءه من الغد ، فقال 
ًً واحداً ، ثم جاءه العشاء حين  ،قم فصله ، فصلى حين صار ظل كل شئ مثليه : جاء العصر فقال  ثم جاءه المغرب وقتاً



           
  

 

 22 باب شروط الصلاة

 قم فصله فصلى الفجر ، ثم: فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جداً ، فقال _ أو قال ثلث الليل _ ذهب نصف الليل 
 .هو أصح شئ في المواقيت و : رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ، وقال البخاري " مابين هذين الوقتين وقت : قال 

 . " أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة..  " :قال ابن قدامة في المغني 
 وقت الظهر : المبحث الثاني 

والأولى ، ويبدأ بها بعض المصنفين لأن جبريل بدأ بها كما في حديث جابر السابق ولأنها ، جير واله، الظهر  تسمى -
صنفين وبعض الم، ذن الله أبي هريرة وحديث عبدالله بن عمرو وسيأتي بإ بدأ بها كما في حديث تُسمى الأولى ولأن النبي 

 .صلاة الفجر لأنها أول صلاة النهاريبدأ ب
من زوال الشمس إلى أن يصير كل شئ مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس إن كان هناك ظل  يبدأ وقت الظهر -

المذهب وهو قول  قول زالت عليه الشمس ، لأن ابتداء الوقت من الزوال فما كان من ظل للزوال فلا يدخل في الحسبة وهذا
 .جمهور العلماء 

 :ويدل على ذلك 
 . حديث جابر السابق - 1
وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل  " : قال  بدالله بن عمرو بن العاص أن النبي حديث ع – 2

ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق ووقت صلاة ، ووقت صلاة العصر مالم تصفرّ  كطوله مالم يحضر العصر ،
لشمس ، فإذا طلعت الشمس ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع ا ،العشاء إلى نصف الليل الأوسط 

 .رواه مسلم  "فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان 
 ."بلاخلاف أعلمه " :  الإنصافوي في دايسن تعجل صلاة الظهر أي تُصلى في أول وقتها ، قال المر  -

 : ويدل على ذلك
متفق عليه ، وقالت " ين تدحض الشمس يصلي الهجير التي تدعونها الأولى ح كان النبي : " ما رواه أبو برزة قال  

، ويحصل  الترمذيرواه " ولا من أبي بكر ولا من عمر  ما رأيت أحداً أشد تعجلًا للظهر من رسول الله : " عائشة 
ستعداد لها إذا دخل الوقت بأن يشتغل بأسبابها من حين دخول الوقت ، لأنه بهذا م على فضيلة التعجيل بالتأهب والاالمسل
 .د متوانياً ولا مقصراً لا يعُ

 عند شدة الحر يُسن تأخير صلاة الظهر حتى ينكسر الحر  -
 :ويدل على ذلك 

  .متفق عليه" إذا اشتد الحر ، فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم : " حديث أبي هريرة مرفوعاً 



           
  

 

 21 باب شروط الصلاة

 [هو غليانها ، وانتشار لهبها ووهجها : فيح جهنم ] 
نصف أما ما كان الناس يفعلونه من قبل ، حيث يصلون بعد زوال الشمس بنحو : "  2/103في الممتع بن عثيمين اقال 

د ما يكون بعد هذا إحرار ، لأنه معروف أن الحر يكون أش! هذا إبراد ، فليس هذا إبراداً : ساعة أو ساعة ، ثم يقولون 
يف تزول على الساعة الثانية عشرة ، وأن العصر على الساعة فإذا قد رنا مثلًا أن الشمس في أيام الص، الزوال بنحو ساعة 

 "الرابعة والنصف تقريباً ، فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقريباً 
 والإبراد عام لمن يصلي في جماعة ولمن يصلي وحده وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم

 . الحر لعموم حديث أبي هريرة ويدخل في ذلك النساء أيضاً فيسن لهن الإبراد في شدة
ذا كان في وقت الظهر غيم يسن تأخير الظهر إلى قريب من صلاة العصر لمن يصلي جماعة لما في إ أنه: المذهب :  فائدة -

والقول الراجح والله  .ذلك من سهولة خروج الناس للصلاة خروجاً واحداً للظهر والعصر لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح 
الوقت ، فالصواب أن تعجيل بتعجيلها إذا غلب على الظن دخول  الوقتأن هذا لا يسن وأن السنة الصلاة في أول : أعلم 

 .إلا في حالة واحدة وهي اشتداد الحر صلاة سنة 
: سحاق  عن سعيد بن وهب عن خباب بن الأرت رضي الله عنه ، قال وأما حديث زهير عن أبي إ: قال النووي  :فائدة 

أفي : نعم قلت: أفي الظهر؟ قال: قلت لأبي إسحاق: قال زهير .حر  الرمضاء ، فلم يُشكنا  إلى رسول الله شكونا " 
 "اهـ. رواه مسلم ، فهو منسوخ بين  البيهقي وغيره نسخه " نعم  :تعجيلها قال

 .مر بالإبراد لأاإنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد ، فلا يعُارض حديث : وقيل 
 وقت العصر: لمبحث الثالث ا

الزوال ، أي أنه ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر  ظل كل شئ مثله سوى فيءيبتدئ وقت العصر من أن يصير  -
 .مباشرة إذ لا فاصل بينهما على قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم 

 :ويدل على ذلك 
ة الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر ووقت صلا: " حديث عبدالله بن عمرو السابق وفيه  -1

 رواه مسلم " العصر 
 " . العصر حين صار ظل كل شئ مثله في اليوم الأول أن جبريل صلى بالنبي " حديث جابر السابق  -2
 :نتهاء وقت العصر وقتانلا -
 وقت اختياره  – 1
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أي أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يُحسب كما مضى في ) ال الزو   أن يصير ظل كل شئ مثليه سوى فيءويمتد إلى 
 .وهذا هو قول المذهب ( وقت الظهر 

  .ة في المذهب نيأن وقت الاختيار يمتد إلى اصفرار الشمس ، وهو الرواية الثا:  والقول الراجح والله أعلم
 . ورواه مسلم" تصفرّ الشمس ووقت العصر مالم " حديث عبدالله بن عمرو السابق وفيه  :ويدل على ذلك 

 .وقت ضرورة  ويمتد إلى غروب الشمس  -2
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك "  :قال  حديث أبي هريرة أن النبي  :ويدل على ذلك 

 .رواه البخاري ومسلم  "الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 
 .صلاة العصر إلى وقت الضرورة من غير عذر فهو آثم باتفاق الأئمة الأربعة ، ولعذر لا يأثم  خ رأومن 

إنما يباح تأخيرها لعذر ضرورة كحائض تطهر ، وكافر يسلم ، وصبي يبلغ ، : "  12،16/ 2قال ابن قدامة في المغني  
 "فهؤلاء يصلونها في الوقت أداء . ع الضرورة م" ومجنون يضيق ، ونائم يستيقظ ، ومريض يبرأ ، وهذا معنى قوله 

 . يسن تعجيل وقت العصر وهذا قول المذهب وبه قال جمهور العلماء -
 : ويدل على ذلك 

يصلي العصر والشمس مرتفعة حية ، فيذهب الذاهب إلى العوالي  كان رسول الله : " حديث أنس بن مالك قال  – 1
 .ه متفق علي" فيأتيهم ، والشمس مرتفعة 

: " قال  صلاة العصر فإن النبي ببكروا : ذي غيم فقال  كنا مع بريدة في غزوة في يوم" : حديث أبي المليح قال  – 2
 .رواه البخاري  "من فاتته صلاة العصر حبط عمله 

 . صلاة العصر هي صلاة الوسطى على القول الراجح والله أعلم وهو قول المذهب -
 :ويدل على ذلك 

ملأ الله قبورهم و بيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة " : قال يوم الأحزاب  لي بن أبي طالب أن النبي حديث ع – 1
 " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر " : رواه البخاري ومسلم ،ولمسلم" الوسطى حتى غابت الشمس 

حسن ) رواه الترمذي وقال  "عصر الصلاة الوسطى صلاة ال" :  قال رسول الله : حديث ابن مسعود قال  – 2
 ( صحيح 

نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ، فقرأناها ماشاء الله ، ثم : " حديث البراء بن عازب قال  – 1
 . رواه مسلم" ..." حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى : " نسخها الله فنزلت 
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رح التقليد يتعين المصير إليه ، ولا يرتاب في صحته من أنصف نفسه ، واط  وهو المذهب الحق الذي : " قال الشوكاني  
 "والعصبية ، وجوّد النظر إلى الأدلة 

 "ضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار توالذي تق: " قال النووي 
 وقت المغرب: المبحث الرابع 

 [ـ2انظر الإجماع لابن المنذر صـ]  يبتدئ وقت المغرب إذا غربت الشمس بلا خلاف بين أهل العلم
 .متفق عليه " يصلي المغرب إذا غربت الشمس ، وتوارت بالحجاب  كان رسول الله : " لحديث سلمة بن الأكوع قال  

 .ينتهي وقت المغرب بمغيب الشفق الأحمر  وهذا قول المذهب وبه قال جمهور العلماء  -
ولمسلم أيضاً نحوه من ، رواه مسلم  "ووقت المغرب مالم يغب الشفق " :  لحديث عبدالله عمرو السابق وفيه قال 

 .حديث أبي موسى ، وله من حديث بريدة أيضاً 
: قال  أن المراد بالشفق الحمرة المعترضة في الأفق لحديث عبدالله بن عمرو أن النبي : جمهور أهل العلم ومنهم المذهب  -

الشفق عند العرب : " اه مسلم ، وثور الشفق وثورانه صفة للأحمر ، قال الأزهري رو " ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق 
 "الحمرة 

وجاءت آثار عن ابن عمر عند البيهقي وغيره من الصحابة تبين أن المراد بالشفق الحمرة كما في مصنف ابن أبي شيبة 
 .وعبدالرزاق وسنن البيهقي ، وهو قول أكثر المفسرين وأهل اللغة 

 "الشفق الحمرة التي من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة : " ليل قال الخ
 .ويسن تعجيل صلاة المغرب بأن تُصلى في أول وقتها  -
  .متفق عليه" إنه ليبصر موقع نبله و فينصرف أحدنا  كنا نصلي المغرب مع النبي : لحديث رافع بن خديج  -

 .متفق عليه " وجبت كان يصلي المغرب إذا   أن النبي " وحديث جابر 
لا يفيض من  جمع تأخير لأنهويستثنى من ذلك صلاة المغرب ليلة مزدلفة للحاج فإنه الحاج يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة 

 . عرفة إلا بعد غروب الشمس كما فعل النبي 
نزل وبان في الشعب ، لما  ماجاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه ، أنه صلى  :ويدل على ذلك 

 .ولم يصل حتى أتى المزدلفة " الصلاة أمامك : " قال .  الصلاة يارسول الله : قال له أسامة 
 وقت العشاء  :المبحث الخامس 

 .يبتدئ وقت العشاء من مغيب الشفق باتفاق الأئمة الأربعة 
 : ويدل على ذلك 
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 . رواه مسلم" يوم الأول حين غاب الشفق صلى العشاء في ال أن النبي " حديث بريدى وفيه  - 1
 . رواه مسلم" فأقام العشاء حين غاب الشفق وذلك في اليوم الأول _  أي النبي _ حديث أبي موسى وفيه ثم أمره  – 2

 متى ينتهي وقت العشاء ؟
 أن للعشاء وقتين وقت مختار إلى ثلث الليل ووقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني :المذهب 

 .آخر وقت العشاء وقتاً واحداً وهو منتصف الليل  أن :ح والله أعلم والراج
 .في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثاً صريحاً يثبت  لم أرَ : قال الحافظ بن حجر 

 : ويدل على ذلك 
الإسراء ] " جْرِ إِنَّ قُ رْآن  الْف جْرِ ك ان  م شْهُوداً الصَّلا ة  لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِل ى غ س قِ اللَّيْلِ و قُ رْآن  الْف   أقِمِ  " :قوله تعالى  -1
اشتداد ظلمته ، : زوالها إلى غسق الليل أي : سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة من دلوك الشمس أي الله حيث أمر  [23: 

ها ، ولا بما بعدها فإن بينها وبين لعدم اتصالها ، لا بما قبل( وَقُـرْآنَ الْفَجْرر )، ثم فصل صلاة الفجر بقوله تعالى  هوذلك منتصف
 .العشاء النصف الأخير من الليل ، وبينها وبين الظهر النصف الأول من النهار ، وعبر  عنها بالقراءة لإطالة القراءة فيها 

 .رواه مسلم" ووقت العشاء إلى نصف الليل : " حديث عبدالله بن عمرو وفيه  -2
 .ن غروب الشمس إلى طلوع الفجر فنصف مابينهما هو آخر الوقتسب الساعات ميحولمعرفة منتصف الليل 

 (الصادق ) والفجر الثاني ( الكاذب ) الفرق بين الفجر الأول  -
 .أن الفجر الأول ممتد طولًا من المشرق إلى المغرب ، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب  :أولاً 
 .قصيرة ثم يظلم ، والثاني يزداد نوره أن الفجر الأول يظُلم أي أن نوره لمدة  :ثانياً 
 .أن الأول بينه وبين الأفق ظلمة ، والثاني متصل بالأفق ليس بينهما ظلمة  :ثالثاً 

 [2/112انظر الممتع ] ومقدار مابين الفجرين بنحو ساعة ، أو ساعة إلا ربعاً ، أو قريباً من ذلك  
 مشقة على المأمومين الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر مالم  يكن في ذلك -

 .أن الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل: المذهب 
أن الأفضل تأخيرها إلى نصف الليل وهو آخر وقت العشاء خلافاً للمذهب كما سبق وهذا التأخير  :والراجح والله أعلم 

 .يشترط فيها مراعاة المأمومين وأحوالهم 
 :ويدل على ذلك 

ثم خرج فصلى ، فقال إنه لو قتها لو ..... ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل   أعتم النبي: " حديث عائشة قالت  – 1
 .رواه مسلم" لا أن أشق على أمتي 



           
  

 

 22 باب شروط الصلاة

رواه " وا أخر أوالعشاء أحياناً يؤخرها ، وأحياناً يعجل ، إذا اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبط: " حديث جابر وفيه  -2
 .البخاري ومسلم 

لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو " :  الله حديث أبي هريرة أن رسول  – 1
 .حسن صحيح : رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي  " نصفه

 يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها  -
تدعونها العتمة ، كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي " :  حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي   :ويدل على ذلك 

 .متفق عليه  "وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها 
مسامرة أهل الشغل أو  ن كان في طلب علم أو عمل في مصالح المسلمين أوإولا يكره أن يتحدث الإنسان بعد العشاء 

 .وضيف ونحوه 
 : ويدل على ذلك 

رواه أحمد " ليلة في أمر من أمر المسلمين وأنا معه يسمر عند أبي بكر ال كان رسول الله : لما روى عمر قال  – 1
 .والترمذي وحسنه

 عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله  وفدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله : " حديث ابن عباس قال  – 2
 .رواه مسلم " مع أهله ساعة ثم رقد  فتحدث النبي : بالليل ، قال 

نومه يتأخر ، فيخاف منك تفويت الصبح عن وقتها ، أو عن أوله ، أو يفوته قيام الليل أن  :وسبب الكراهة والله أعلم 
كما رواه عبد الرزاق في   هأسَمَراً أول الليل ونوماً آخر : ممن يعتاده ، وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول 

 .مصنفه 
موافقة الأعراب في اسم  أي النبي _ فقد كره : "  164/ 1اء الصراط المستقيم ضقال شيخ الإسلام في اقت :فائدة 

 المغرب والعشاء ، بالعشاء والعتمة ، وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقاً ، وعند 
لقيم بن اونحو هذا الكلام ذكر ا" بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر ، وهو المشهور عندنا 

 . في زاد المعاد 
 

 وقت الفجر: المبحث السادس 
يبتدئ وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر بلا خلاف بين الفقهاء وينتهي بطلوع الشمس ، وتسمى صلاة الصبح وصلاة  -

 الغداة ؟



           
  

 

 23 باب شروط الصلاة

 :ويدل على ذلك 
 رواه مسلم" لم تطلع الشمس  الفجر مامن طلوع ووقت الصبح "  حديث عبدالله بن عمرو وفيه قوله  – 1
أقام الفجر حين طلع الفجر وذلك في  حديث بريدة رضي الله عنه وكذا حديث أبي موسى عند مسلم أن النبي  – 2

 " اليوم الأول
 [ .ـ42انظر المطلع صـ] سمي الفجر فجراً لانفجار الصبح : قال الأزهري : فائدة 

 .في أول وقتها وهذا قول المذهب وبه قال الجمهور(  مةأي بالظل) الأفضل في صلاة الفجر تعجيلها بأن تُصلى برغلس  -
 :ويدل على ذلك 

الفجر متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلب إلى بيوتهن  كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله : حديث عائشة قالت  -1
 .رواه البخاري ومسلم " ين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ح
 .رواه البخاري ومسلم " كان يصلي الصبح بغلس   أن النبي " حديث جابر  -2
صلى الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت "   حديث أبي مسعود البدري أن رسول الله  - 1

 .رواه أبو داود وصححه الخطابي " صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد أن يسفر 
 .رواه الترمذي وصححه" أسفروا بالفجر ، فإنه أعظم للأجر " وأما حديث رافع بن خديج مرفوعاً  -
 .أن المراد بذلك إطالة القراءة حتى يخرج منها بعد الإسفار  :فقيل  
 .أنه منسوخ بحديث مسعود البدري السابق  :قيل و 
 .أن المراد تأخيرها حتى يتبين ويتأكد من طلوع الفجر فلا يشك فيه  :وقيل  
 .[ة عن وجهها إذا كشفته وأظهرته أأسفرت المر  :يقال ]

 مقدار الوقت الذي تُدرك به الصلاة : المبحث السابع 
فلو أن ، أن من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدرك وقت الصلاة إلا صلاة الجمعة فلابد من إدراك ركعة  :المذهب 

أدركت الصلاة ، : يض فنقول لها على قول المذهب امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام بعد دخول وقت المغرب ثم أتاها الح
 فيجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت 

 أن من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك وقت الصلاة وبه قال جمهور العلماء  :والقول الراجح والله أعلم 
 :ويدل على ذلك 

 رواه البخاري ومسلم " الصلاة فقد أدرك الصلاة  ركعة منمن أدرك " قال لنبي حديث أبي هريرة أن ا – 1



           
  

 

 22 باب شروط الصلاة

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك " : قال حديث أبي هريرة أن النبي  -2
 .رواه البخاري ومسلم " من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 

ل فإن المرأة لو أدركت مقدار ركعة بعد دخول الوقت ثم حاضت فهنا أدركت الوقت وأما أقل من ذلك فلم وعلى هذا القو 
تدرك الوقت ، وكذلك لو أن امرأة حائضاً ثم طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة فهنا أدركت وقت العصر فيجب عليها 

 .أن تصليها وأما أقل من ذلك فلا يجب على الصحيح 
 من دخل عليه الوقت ثم طرأ عليه عارض: من المبحث الثا

 .وقت الصلاة ثم طرأ عليها الحيض ارجل دخل عليه وقت الصلاة ثم طرأ عليه الجنون ، أو امرأة دخل عليه :مثاله 
ء أن من أدرك مقدار تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تلزمه ، فالمجنون إذا أفاق تلزمه ، والمرأة إذا طهرت يلزمها قضا :المذهب 

 .الصلاة 
أن من أدرك مقدار ركعة من الصلاة فإن الصلاة تلزمه إذا زال عارض الجنون أو الحيض  أو :  والقول الراجح والله أعلم

" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " غيره ، للأدلة التي سبقت في المبحث السابع ، حديث أبي هريرة مرفوعاً 
 .خر المتفق عليهالآ متفق عليه ، وحديث أبي هريرة

من دخل عليه الوقت ، ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه إلا إن أخ ر وقت الصلاة  :وهناك قول ثالث 
 .ابن تيمية  تأخراً فيه تفريط ثم طرأ عليه العذر فيقضي ورجحه شيخ الإسلام

، [ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ] : هو لم يفُر ط والقاعدةقالوا لا نأمره بالقضاء لأن تأخيره فأذون له به ف :والتعليل 
 جداً إلا أن القول الثاني أحوط  ولأن هذا يكثر في حيض النساء ، ولم يرد الأمر بالقضاء ، وهذا قول قوي

 من طرأ عليه عارض ثم زال هذا العارض قبل خروج الوقت بقليل : المبحث التاسع 
وب الشمس بقليل ، أو صبي بلغ قبل غروب الشمس بقليل ، أونفساء أو حائض طهرت قبل كافر أسلم قبل غر   :مثاله 

 . بقليل غروب الشمس
أن من أدرك مقدار تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت يجب عليه قضاء الصلاة وما يجمع معها ،فإذا كان قبل  :المذهب 

 .غروب الشمس صلى العصر وما يُجمع معها وهي الظهر
 

مع معها فلا تلزمه الظهر أن من أدرك مقدار ركعة فإنها تلزمه الصلاة التي أدركها فقط لا ما يجُ  :لراجح والله أعلم والقول ا
 .وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً في المثال السابق 

 :ويدل على ذلك 



           
  

 

 10 باب شروط الصلاة

 .عليه متفق " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " حديث أبي هريرة مرفوعاً  -1
متفق عليه ، ولم " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " خر مرفوعاً لآوحديث أبي هريرة ا -2

 .نه لم يدرك وقتها فهو ليس أهلاً للتكليف حينهاإيذكر وجوب قضاء الظهر إذ 
في وقت الصلاة لزمته إن أدرك فيها قدر ركعة  ومتى زال المانع من تكليفه( : " ـ13صـ )قال شيخ الإسلام في الاختيارات  -

 " وإلا فلا
 من جهل دخول الوقت كيف يصلي ؟ : المبحث العاشر 

 هذه المسألة لها حالات
 . أن يتيقن دخول الوقت: الحالة الأولى 

 كما لو كان الجو صحواً وشاهدنا الشمس قد غربت فهنا نصلي المغرب ولا إشكال في هذه الحالة
 :تكون بأحد أمرين الظن  ، وغلبة الوقتأن يغلب على ظنه دخول : نية الحالة الثا

ظنه دخول  دخول الوقت ، فإذا اجتهد وغلب علىبالإجتهاد ، والمجتهد لابد أن يكون عالماً بالأدلة التي تدل على  –أ 
 .الوقت فإنه يعُمل بغلبة ظنه

ف بالكذب والتسرع ، فإذا أخبرك من تثق خبره بدخول الوقت خبر ثقة ، بأن يكون هذا المخبر بالغاً عاقلاً لا يعُر  –ب 
لابد أن يكون هذا المخبر ثقةً : ظنه ، فإنه يعُمل خبره ، خلافاً للمذهب الذين قالوا  على سواءاً تيقن هذا المخبر أو غلب

 .متيقاً فلا يصح متيقن بأن يقول رأيت الشمس غربت أو رأيت الفجر قد طلع وأما إذا غلب على ظنه بأن لا يكون 
أنه إذا أخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره سواء كان إخباره : والصواب : "  2/126قال ابن عثيمين في الممتع  -

 "عن يقين أو غلبه ظنه 
رواه " يوم غيم فطلعت الشمس  أفطرنا على عهد النبي : " حديث أسماء قالت : ودليل الحالة الثانية وهي غلبة الظن 

 . يكون إلا بعد دخول الوقتلابخاري ، فهنا أفطروا بغلبة الظن قطعاً لا باليقين ، والفطر ال
 (أي لم يغلب على ظنه شئ ) أن يشك بدخول الوقت  :الحالة الثالثة 

 .وهنا لا يجوز له أن يصلي لأن الأصل عدم دخول الوقت فلا يعُدل عن الأصل إلا بدليل شرعي 
 .تأخر فيهما ، لأن الأصل عدم دخول الوقت م المن في دخول الوقت يقُد  إذا اختلف تقويما :فائدة 

 يجب قضاء الفوائت فوراً : المبحث الحادي عشر 
 وهذا قول المذهب وبه قال جمهور العلماء 

 :ويدل على ذلك 
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 . رواه مسلم" من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها : " حديث أنس مرفوعاً 
الوجوب ر مبين أن من نام عن الصلاة أو نسيها فإنه يقضيها فور ذكرها لأن الأصل في الأ النبي  ووجه الدلالة أن

 .والفورية 
تقُضى الفائتة على صفتها فإذا كانت الفائته صلاة العشاء يقضيها جهراً سواءاً صلاها ليلًا أو نهاراً وكذا السرية  :فائدة 

 . يقضيها سراً لأن القضاء يحكي الأداء
 .يجب قضاء الفوائت مرتبة : مبحث الثاني عشرال
 وهذا قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم 

 :ويدل على ذلك 
" فاتته صلاة العصر يوم الخندق ، فصلاها بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب  حديث جابراً أن النبي  – 1

 . متفق عليه
في مواطن كثيرة أنه إذا جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فإنه  جمع الصلاة ، فالثابت عن النبي  عند – 2

 . يرتبها ، وأيضاً القضاء يحكي الأداء
 متى يسقط الترتيب ؟: مسألة 

 :يسقط الترتيب في حالات 
 : النسيان : أولاً  

الظهر والعصر ثم جاء بالظهر والعصر رجل عليه قضاء ثلاث فرائض الظهر والعصر والمغرب ، فبدأ بالمغرب ناسياً  :مثاله
 . فقضاؤه صحيح لأنه نسي

 :ويدل على ذلك 
 [236: البقرة ] " ر ب َّن ا لا  تُ ؤ اخِذْن ا إِن نَّسِين ا أ وْ أ خْط أْن ا" : عموم قوله تعالى  -1
 . رواه ابن ماجة وابن حبان "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه : " حديث ابن عباس مرفوعاً  -2
 

 إذا خشي خروج وقت الصلاة الحاضرة وبه قال جمهور العلماء: ثانياً 
رجل استيقظ لصلاة الصبح ولم يبق على طلوع الشمس إلا القليل وتذكر أنه لم يصل العشاء بالأمس ولو بدأ بها  :مثاله  

 .اضرة حتى لا يخرج وقتها ثم صل  بعدها العشاءتت الفجر أيضاً ، فهذا نقول له صل  الفجر الحاقبل الفجر لف
 :والتعليل 
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 .أن الوقت تعين  للحاضرة كما لو حضر رمضان وعليه رمضان آخر -1 
 . أنه لو أخر  الصلاة الحاضرة لصار عليه فائتتان – 2

 الجهل: ثالثاً 
ثم العصر ثم الظهر جهلًا منه فهو لا يعلم أن  رجلٌ عليه ثلاث فرائض فائته الظهر والعصر والمغرب ، فبدأ بالمغرب :مثاله 

 .الترتيب واجب 
 .أنه لا يعُذر بجهله :المذهب 

 .أنه يعُذر بجهله: والقول الراجح 
 : ويدل على ذلك 

 [236: البقرة ]" ر ب َّن ا لا  تُ ؤ اخِذْن ا إِن نَّسِين ا أ وْ أ خْط أْن ا " : عموم قوله تعالى  – 1
 رواه ابن ماجة وابن حبان" إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه : " وعاً حديث ابن عباس مرف - 2
. 

 لا يمكن قضاؤه على وجه الإنفرادام: رابعاً 
 .ل  الجمعة ثم صل  بعدها الفجرصلاة الجمعة ، فلو أقيمت صلاة الجمعة وتذكر أنه لم بصل  الفجر ، فهنا نقول ص :مثاله 
 .لأن الجمعة إذا فاتت فإنه لا يمكن قضاؤها على وجه الإنفراد :ل التعلي

 .ففوات جماعة الجمعة كفوات الوقت 
 ستر العورة:  الشرط الثالث

 أي أن الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة
 : ثمانُ مباحثفيه و 

 معنى ستر العورة والدليل على أنها من شروط الصلاة : المبحث الأول 
 . النقصان والشيء المستقبح :ة لغة العور  -

 .م الله تعالى كشفه أمام من لايحل النظر إليه هي ما يسوء الإنسان إخراجه ، وحر  :  والعورة شرعاً 
 "كل شئ يستره الإنسان أنفه وحياء فهو عورة : " ـ 312قال في المصباح صـ

 .صلاة فيما يتعلق بال" ستر العورة " لم يأت في الكتاب والسنة لفظ   -



           
  

 

 11 باب شروط الصلاة

في الكتاب أو السنة ، ومن أجل أنه لم تأت ينبغي ألا نعبر  " ستر العورة " لم يأت كلمة : "  2/132قال في الشرح الممتع 
 " إلا بما جاء في القرآن والسنة 

 إذن ما الدليل على أن ستر العورة من شروط الصلاة ؟ -
- :خرى ومنها نقول جاء الأمر بستر العورة في القرآن والسنة بألفاظ أ

 . أي عند كل صلاة [11: الأعراف ] "  ي ا ب نِي آد م  خُذُواْ زيِن ت كُمْ عِند  كُلِّ م سْجِدٍ "  :تعالى  هلقو  – 1
 " والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة ( : " ـ31صـ)قال شيخ الإسلام في الاختيارات 

زر إذا صليت في ثوب واحد ، فإن كان واسعاً فالتحف به ، وإن كان ضيقاً فاتِّ " : ل قا حديث جابر أن النبي  – 2
كان   إنه على أن يكون إزاره وأما أرشده إلى مافيه ستر لعورته فإن كان هذا الثوب ضيقاً حث   متفق عليه ، فالنبي  "به 

 .كي لا يظهر شئ مما يجب ستره  واسعاً فأرشده إلى الالتحاف به
وحائض أي )  يرواه الخمسة إلا لنسائ "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " : قال  يث عائشة أن النبي حد – 1

 (بالغ 
باس فصلاته باطلة ، ونقل لعلى أن من صلى عرياناً مع قدرته على ال( 6/122في التمهيد ) عبدالبر  ابننقل الإجماع  – 3

 ( 116 /22) الإجماع أيضاً شيخ الإسلام في الفتاوى 
  شروط الثوب الساتر: الثاني المبحث 

 .ألا يصف البشرة :  الأول
صنفان من أهل النار لم أرهما " فإذا وصف لون البشرة سواداً أو بياضاً  فليس بساتر ، لحديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعاً 

 .بدنها  أن تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون: ومن معاني عاريات ..." ونساء كاسيات عاريات .. 
فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين  تماماً لون الجلد فيكون واضحاً ، فإن هذا : "  2/142قال ابن عثيمين في الممتع 

 .ليس بساتر ، أما إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو مثلاً فهذا ساتر 
 أن يكون طاهراً : الثاني 

 .ح أن يصلي به ، ولو صلى به لا تصح صلاته فإذا كان الثوب نجساً فإنه لا يص
 :ويدل على ذلك 

تي بصبي لم يأكل الطعام ، فأجلسه في حجره ، فبال الصبي في حجره ، فدعا أُ  حديث أم قيس المتفق عليه أن النبي  -1
 .بماء فأتبعه إياه ، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهراً 



           
  

 

 13 باب شروط الصلاة

أن جبريل أتاني : " يصلي وفي نعليه أذى فخلعهما وقال  أبي داود عندما كان النبي حديث أبي سعيد عند أحمد و  -2
 ( وسيأتي  مزيد بحث بإذن الله في شرط إزالة النجاسة" ) فأخبرني أن فيهما أذى أو قذراً 

 أن يكون مباحاً : الثالث 
 .مغصوباً لم تصح الصلاة به على قول المذهبفإذا كان الثوب محرماً كثوب الحرير للرجل أو فيه تصوير أو فيه إسبال أو 

أسفل الكعبين ، وإما محرم لكسبه   ما لعينه كالحرير للرجل ، وإما محرم لوصفه كالثوب الذي فيه إسبال للرجل أي ماإ: م والمحر  
 .كالثوب المغصوب والمسروق 

 .أن الصلاة في الثوب المحرم باطلة  :المذهب  
 .صلى بثوب محرم  هلأن الإثمأن صلاته صحيحة مع :  والقول الراجح والله أعلم 
لأن النهي لا يعود إلى الصلاة ، وإنما يعود لشئ خارج الصلاة فهي محرمة داخل وخارج الصلاة فعلى هذا يأثم  :والتعليل  

 .وتصح صلاته
 أن يكون غير مضر : الرابع  

اسية من ثوب معين فإنه لا يصلي به لأن الله تعالى لم يجرح أو يكون فيه حس ن يكون به ماأفإذا كان الثوب مضراً له ك
 .يوجب على عباده ما يشق عليهم 

 عورة الرجل : المبحث الثالث 
عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات عورة مخففة وهي الفرجان فقط ولو كانت أفخاذه ظاهرة ، وأما عورة الرجل وهو من  

 -:على النحو التالي بلغ عشر سنوات فصاعداً 
 .لا خلاف بين العلماء في أن ما فوق سرة الرجل وما تحت ركبته ليس بعورة  :أولاً 
 .لا خلاف بينهم في أن القبل والدبر عورة :ثانياً 

  اإنما الخلاف فيما عدا الفرجين مما تحت السرة وفوق الركبة :ثالثاً  
أن عورة الرجل من السرة إلى : ورة وفي رواية للمذهب ان في العتأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة وهما داخل :المذهب 

 .الركبة وأن السرة والركبة فقط غير داخلتين في العورة وبه قال جمهور العلماء
- :أن في المسألة تفصيل : والقول الراجح والله أعلم 

 عورة الرجل في الصلاة   –أ 
 -:الأدلة غير داخلتين كما هو قول جمهور العلماء  عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة والسرة والركبة
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 "الفخذ عورة : " قال  ما أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض عن ابن عباس ، وجَرهَد ، ومحمد بن مسلمة أنه  – 1
ن فإنها م غط فخذك" :  مر  به وهو كاشف عن فخذه فقال النبي  ووصله الترمذي عن جَرهَد الأسلمي أن النبي 

 "العورة 
 . رواه الترمذي والحاكم "غط عليك فخذيك فإن الفخذين عورة : "  ش وفيه قوله جححديث محمد بن  – 2
رواه أحمد  "فإن ماتحت السرة إلى ركبته من العورة " : قال  بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  ومارواه عمر  – 1
 .أبو داود والدارقطني والبيهقي و 

 .وى بعضها بعضا وصححها جمع من العلماء كابن حبان والحاكم ، والذهبي ، وابن حجر والألباني يق أحاديثوهذه 
ي الفخذين ، مع القدرة على الإزار ، فهذا لا يجوز ، ولا ينبغي أن دوأما صلاة الرجل با: قال شيخ الإسلام ابن تيمية  -

 "يكون في ذلك خلاف 
ة إذ أنها لم تقُي د بالصلاة ، ولكن مما لا شك فيه أنها تدل على أن ستر العورة وهذه الأحاديث عامة في الصلاة وغير الصلا

ي ا ب نِي " : واجب في الصلاة وهذا ستر واجب وهناك ستر مستحب وهو أخذ الزينة في الصلاة ويدل عليه عموم قوله تعالى 
لهذا قال عبدالله بن عمر لمولاه نافع وقدرآه و عند كل صلاة ، أي  [11: الأعراف ]  "آد م  خُذُواْ زيِن ت كُمْ عِند  كُلِّ م سْجِدٍ 

 "فالله أحق أن تتجمل له : قال . لا : غط  رأسك ، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس ؟ قال : " يصلي حاسر الرأس 
 ( أي من حيث النظر) عورة الرجل خارج الصلاة  –ب 

 ل الفخذين من العورة أم لا ؟اختلف أهل العلم في العورة من حيث النظر ، ه
أنهما عورة خارج الصلاة وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية ، واستدلوا بالأدلة  :القول الأول 

 .السابقة القولية 
 أنهما ليسا من العورة خارج الصلاة :والقول الثاني 

فأجرى نبي الله  خيبر فصليا عندها صلاة الغداة بغلس ، فركب نبي  از غ أن النبي : " بحديث أنس  – 1 :واستدلوا  
 نبي الله ذفي زقاق مكة ، وإن ركبتي لتمس فخ   ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله
  "... متفق عليه. 

) ري ويدل على ذلك الرواية الأخرى بلفظ نحسر بنفسه وأنه في موضع حرب وإغارة وجاونوقش هذا الحديث بأن الإزار 
تع مد كشفه ، بل انكشف  هذا محمول على أنه انكشف الإزار ، وانحسر بنفسه لا أن النبي : قال النووي ( انحسر 

 . "فانحسر الإزار" لإجراء الفرس ، ويدلُّ عليه أنه ثبت في رواية في الصحيحين 
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مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه ، فاستأذن أبو  سول الله كان ر : " واستدلوا بحديث عائشة قالت  – 2
بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ، ثم استأذن عمر فأذن له ، وهو كذلك فتحدث ، ثم استأذن عثمان فجلس 

 . رواه مسلم" وسوى ثيابه فدخل 
و معلوم أن الساق ليس بعورةٍ " عن فخذيه أو ساقيه  كاشفاً " بالتردد الواقع في هذه الرواية بلفظ  ونوقش هذا الحديث

 .إجماعاً 
وذكر " وصة يتطرق إليها احتمال الخصوصيةهما واردان في قضايا معي نة مخص: " قال الشوكاني عن حديث أنس وعائشة  -

حة السابقة فهذا قد يحتمل الخصوصية بدليل تلك الأقوال في الأحاديث الصحي الشوكاني  أنهما حكاية فعل من النبي 
وقال أيضاً . فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة: الفعل لا يقوى على معارضة تلك الأقوال وقال 

 .وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل : 
 : أن العورة عورتان. ماذكره غير واحدٍ  من أصحاب أحمد وغيرهم : وطريق بجمع بين هذه الأحاديث : قال ابن القيم 

ولا تنافي بين الأمر بغض  البصر عن الفخذين لكونهما عورة " الفخذان : السوأتان ، والمخففة : فالمغلظة . مخففة ، ومغلظة 
 .، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة 

 .أنهما عورة : يتحرر من هذا أن الأحوط والله أعلم 
هَد ، ومحمد بن جحش عن رْ ويرُوى عن ابن عباس ، وجَ ( : " يذُكر في الفخذ  باب ما) قال البخاري في صحيحة تحت  -

 "هَد أحوط وحديث أنس أسند ، وحديث جَرْ . الإزار عن فخذه  حسر النبي : وقال أنس " الفخذ عورة : "  النبي 
ذلك ، وجواز كشفها اتفق العلماء على جواز كشف الرجل عن عورته في خلوته بنفسه للحاجة الداعية ل :فائدة  - 

كما اتفق العلماء على أنه   "ء واحد من إنا كنت اغتسل أنا ورسول الله   ": للزوجة كما ثبت في الصحيحين عن عائشة 
 .يحرم على الإنسان كشف عورته بحضرة الناس 

 عورة المرأة: المبحث الرابع 
 .أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة  :المذهب 

 . أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها في الصلاة :ل الراجح والله أعلم والقو 
  .رواه أبو داود والترمذي "إلا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض" : قال  أن النبي : حديث عائشة  :ويدل على ذلك 

أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة ، أي بالغ ، فلا بد للمرأة أن تختمر في الصلاة ، ولا خلاف على :وحائض 
تكشف عن يديها في الصلاة ورجح هذا القول الإسلام ابن تيمية واختار أيضاً أن القدمين لها أن وجمهور العلماء على أن 

 .ليسا بعورة ، وذلك لأن اليدين والقدمين مما يظهر غالباً 



           
  

 

 12 باب شروط الصلاة

ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر : " من الزينة الظاهرة قالت فإن عائشة جعلته : "  22/114قال شيخ الإسلام في الفتاوى 
لق من فضة تكون في أصابع الرجلين :  تقال" منها  يظهرن  فهذا دليل على أن النساء كن. رواه ابن أبي حاتم . "الفتخ حر

كن  يمشين في خفاف يظهر قدمها ، ولم ي أقدامهن أولًا، كما يظهرن الوجه واليدين، وكن يرخين ذيولهن ، فهي إذا مشت قد
فهي إذا " تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهر قدميها : " وأم سلمة قالت .ذية ، وتغطية هذا فيه حرج عظيم حوأ

 " بدو باطن القدم يسجدت قد 
  عورة الأمة :المبحث الخامس 

ق كلها وإنما جزء تَ عْ وهي التي لم ت ـُ :وهي من ولدة لسيدها ، والمعتق بعضها : ويدخل فيها أم الولد ] الأمة هي المملوكة  -
 [منها ، فالمعتق بعضها وأم الولد كالأمة في العورة لأن الحرية ليست كاملة 

 .أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة ولو كانت بالغة  :المذهب 
إن الإماء في عهد الرسول  : "أن الأمة كالحرة في العورة ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال  :" والقول الثاني

لا يحتجن كالحرائر ، لأن الفتنة بهن أقل ، فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون  وإن كن  عليه الصلاة والسلام 
 [ـ30انظر الاختيارات صـ" ] نكاحاً 

فدين الله تعالى واحد ، والخلقة لأمة اوأما الفرق بين الحرة و : " بعد أن رجح هذا القول   231/ 1 المحلى فيقال ابن حزم 
 .حتى يأتي نص بالفرق بينهما في شئ فيوقف عنده ، والطبيعة واحدة ، كل ذلك في الحرائر والإماء سواء 

 يستحب أن يصلي الإنسان في ثوبين:  المبحث السادس
 . والرداءوالمقصود من الصلاة في الثوبين أن يكون أبلغ في الستر وأخذ الزينة ومن الثوبين الإزار 

 : ويدل على ذلك 
 [11: الأعراف ] "  ي ا ب نِي آد م  خُذُواْ زيِن ت كُمْ عِند  كُلِّ م سْجِدٍ "  : قوله تعالى  – 1
متفق عليه وهذا "  أو لكلكم ثوبان" : أيصلي أحدنا في الثوب الواحد ؟ فقال : سئل  حديث أبي هريرة أن النبي  – 2

 .بين أفضل ثو نسان في ثوب واحد كالإزار مثلاً ولكن اليدل على أنه يجوز أن يصلي الإ
عوا ، جمع رجل عليه ثياب ، صلى رجل في إزار ورداء ، في إزار : " قال عمر بن الخطاب  – 1 إذا وس ع الله عليكم فأوسر

 .رواه البخاري .." وقميص 
 "اع ، بل ذكره بعضهم إجماعاً ويستحب أن يصلي الرجل في ثوبين بلا نز : "  1/212قال في الإنصاف مع الشرح 

 ؟في الصلاة للرجل ماحكم ستر العاتقين  :مسألة 
 [هو موضع الرداء من الرقبة ، وهو مابين الرقبة والمنكب  :العاتق ] 
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 .أنه يجب ستر أحد العاتقين في الفرض ولا يجب في النفل  :المذهب 
 .في الفرض والنفل أنه يسن ستر العاتقين جميعاً  :والقول الراجح والله أعلم 

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه من شئ " : قال  حديث أبي هريرة أن النبي : ويدل على ذلك 
وهي التي استدل بها المذهب وهذا الحديث يدل على ( ليس على عاتقه )متفق عليه ، وجاء في مصنف عبدالرزاق " 

إن كان ضيقاً فاتزر به ، وإن كان : " قال له  اب حديث جابر أن النبي لاستحباالوجوب ، والصارف عن الوجوب إلى 
له ، متفق عليه ، وهذا الحديث يدل على جواز الصلاة بالثوب الواحد وأنه إن كان ضيقاً فيجعله إزاراً " واسعاً فالتحف به 

 .وهذا هو قول الجمهور. وإذا جعله إزاراً لم يكن على عاتقيه منه شئ 
 لمرأة  تصلي في درع وخمار وملحفة ا:  مسألة 

 .هو القميص الذي يصل  إلى القدمين فهو يغطي اليدين والقدمين : الدرع 
 .ما يلُف به الرأس : والخمار 

 . ما يلُف على الجسم كله كالعباءة والجلباب ونحوها: والملحفة  
  . فةصلي بهذه الأثواب الثلاثة الدرع والخمار والملحتأنه يسن أن : المذهب 

 .شة كما في مصنف ابن أبي شيبة ، وأم سلمة كما في أبي داودئواستدلوا بآثار وردت عن عمر وعا
عدم وجوب تغطية اليدين والقدمين وعلى هذا يكفي إذا كان الدرع إلى القدمين : وسبق لنا أن القول الراجح والله أعلم 

  .وأكمامه إلى الرسغ في اليدين 
 ن انكشفت عورته في الصلاةحالات م :المبحث السابع 

 أن يكون ذلك عمداً فتبطل الصلاة وتجب عليه الإعادة ، قليلاً كان أو كثيراً طال الزمن أو قصر :  الحال الأولى
 . إذا كان المكشوف فاحشاً عرفاً وطال الزمن بطلت الصلاة ووجب عليه الإعادة وإن لم يتعمد كشفه :  الحال الثانية

خلافاً للمذهب كان المكشوف فاحشاً عرفاً وقصر الزمن لم تبطل صلاته ولا يعيد إن لم يتعمد كشفه   إذا: الحال الثالثة 
 .أن صلاته باطلة : الذين قالوا 

 . إذا كان المكشوف يسيراً عرفاً فإن الصلاة لا تبطل إذا كان من غير عمد: الحال الرابعة 
 له فهل يصلي عرياناً أم بثوبة النجس ؟من لم يجد إلا ثوباً نجساً ولم يقدر على غس: مسألة 

ويجب عليه مع ذلك إعادة الصلاة إن . أنه يصلي في الثوب النجس لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة :  المذهب
 .وجد ثوباً طاهراً 

 . أنه يصلي في الثوب النجس ولا إعادة عليه :و القول الراجح والله أعلم 
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 .ر به ، والله سبحانه لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين لأنه أتى بما أمُ :والتعليل 
 (وسيأتي مزيد بحث بهذه المسألة في شرط إزالة النجاسة )  

 . ومن حُبس في مكان فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه أيضاً  -
  جد مايغطي بعض عورتهو من لم يجد ما يغطي به عورته أو :  مسألة
 .ته أو أقل من ذلك من وجد ما يغطي به عور : أولاً 

عورة  مالكونه( القبل والدبر ) فمن وجد ما يكفي عورته فإنه يجب عليه سترها ، وإن كانت أقل  من ذلك فيستر الفرجين  
القبل : وقيل   أنه يغطي الدبر لكونه أولى بالستر ،  :فالمذهب مغلظة ، فإن لم يسع الستر للقبل والدبر ويسع لأحدهما ، 

 .التساوي في ذلك  :وقيل أولى ، 
 . أحدٌ سترةٌ لزمه قبولها إن لم يكن في ذلك من ةٌ عليه ولا ضر هوإنه أعاد -

 (كيف يصلي العاري ) من لم يجد ما يغطي به عورته : ثانياً 
أن العاري يستحب له يصلي قاعداً ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع ولو صلى قائماً  :المذهب 

 .د وركع بدون إيماء جاز له ذلك وسج
ي حوله أحد الأفضل أن يصلى قاعداً ، وإن لم يكن ر أن في المسألة تفصيل ، فإن كان العا :والقول الراجح والله أعلم 

ستطاعته على ذلك منه كالزوجة فإنه يصلي قائماً لا ستحىشخص لا يبصر أو لا يُ  عندحوله أحد أو كان في ظلمة أو 
 [ 132/ 1انظر الشرح الممتع ] ه لا عذر له ويسجد ويركع لأن

 .أن الإمام يتوسطهم أي يكون وسط الصف  :إن كان جماعة كلهم عراة فالمذهب  -
 .أن الإمام يتقدم عليهم كما هو مشروع للإمام وذلك لأن العيب مشترك بين الجميع فلا حرج حينئذ :والقول الثاني 

ال لوحدهم والنساء لوحدهم ، فإن لم يمكن ذلك كأن لا يجدون مكاناً آخراً وإن كان العراة رجالًا ونساء صلى الرج -
الرجال ثم تصلي النساء بعد ذلك ويجعل . فيصلي الرجال وتستدبر النساء أي يجعلن ظهورهن للقبلة حتى لا يرين الرجال 

  وهذا هو المذهب وهو القول الراجح والله أعلم.ظهورهم للقبلة 
بعيدة تحتاج إلى عمل  وإن كانت السترة ، قريبة وهو يصلي تناولها وستر بها عورته وأكمل صلاته ة إذا وجد العريان ستر  -

 .فيستتر بها ويبدأ صلاته من أولها ، وهذا هو المذهب وهو الراجح والله أعلم كثير ينافي الصلاة أبطل صلاته وتناول السترة 
 لاة من صفات اللباس  المنهي عنه في الص :المبحث الثامن 

 السدل في الصلاة: أولاً 



           
  

 

 30 باب شروط الصلاة

أن يرسل ثوبه حتى يكون  :وقيل هو طرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى : فقيل : اختُلِف في معنى السدل 
 .تحت الكعبين وعلى هذا يكون بمعنى الإسبال 

ي وابن عقيل من أن السدل هو أبو الحسن الآمدذكره  وأما ما: " فقال  131/ 1وأنكر ذلك شيخ الإسلام في الاقتضاء 
 "هى عنه فغلط مخالف لعامة  العلماء ويجره ، فيكون هو إسبال الثوب وجره المن إسبال الثوب بحيث ينـزل عن قدميه

انظر لسان العرب ] هو أن يلتحق بثوب ، ويدخل يديه من داخل وكأن ليس له أكمام فيركع وبسجد وهو كذلك  :وقيل 
11 /111 ]  

رواه أحمد وأبو داود " نهى عن السدل في الصلاة  أن رسول الله " حديث أبي هريرة  :النهي عن السدل والدليل على
 .والترمذي 
طرفه على الآخر  على الكتفين وعدم ردّ على أن السدل مكروه ومعناه عندهم هو المعنى الأول وهو طرح الثوب  : فالمذهب 

. 
إن طرح القباء على : "  133/ 22عنى الثالث فقال عنه في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام المعنى الثاني وأما الم أنكر -

الكوت "الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه لابأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس ذلك من السدل المكروه ومثله لبس 
 .وغير إدخال الكمين " المشلح  " أو" 

 اشتمال الصماء : ثانياً 
شتمل الرجل بثوبه يجل ل به جسده  أن ي: اشتمال الصماء ، عند العرب : كما قال أو عبيد   :يل ومعنى اشتمال الصماء ق

ل وسط أن يجع: أن يضطبع بالثوب الواحد ليس عليه غيره ، والإضطباع  :وقيل  .كله ، ولا يرفع منه جانباً يُخرج منه يده
ه ب يف الذي جاء بالحديث كما سيأتي  وهو الذي اخذوهو التعر . وطرفيه على عاتقه الأيسرالرداء تحت عاتقه الأيمن 

 إن كان تحته ثوب غيره لم يكره لأمن انكشاف العورة فهو أشبه المحرم وهو فعل النبي : المذهب وهو مكروه عندهم وقالوا 
 .أن اشتمال الصماء على المعنى الثاني محرم لأنها تنكشف عورته  :والقول الثاني 

ير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا تعرض له حاجة فيتعس ر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر ، وعلى فعلى تفس: قال النووي 
 .تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة 

للبستان اشتمال الصماء ، انهى عن لبستين ، و "  حديث أبي سعيد أن النبي  : ودليل النهي عن اشتمال الصماء
حد عاتقيه ، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو أن يجعل ثوبه على أ: والصماء 

 .رواه البخاري  "شئ  منهجالس ليس على فرجه 
 تغطية الوجه : ثالثاً 
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  .أنه يكره تغطية الوجه  :الله أعلم المذهب وهو القول الراجح و 
 يجعل حائلاً بين موضع سجوده ووجهيأتي ويترتب عليه أن نهي عنه كما سملأنه يترتب عليه تغطية الفم وهذا  :التعليل 

 اللثام على الفم والأنف: رابعاً 
 .لأنف من غير سبب مكروه اأن اللثام على الفم و  :المذهب وهو القول الراجح والله أعلم 

 رواه أبو داود" ه انهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل ف أن رسول الله : " حديث أبي هريرة  :ويدل على ذلك  
. 

 .عبدونها ين اللثام على الفم والأنف من فعل المجوس عند نيرانهم التي إ :وقيل 
في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل  وما: " 1/133قال شيخ الإسلام في الاقتضاء 

مع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كلاهما من المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها فعلى هذا تظهر مناسبة الج
 ."مشابهة الكفار مع أن في كل منهم معني آخر يوجب الكراهة ، ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين 

 كف الكم ولفّه: خامساً 
 .جذبه إلى أعلى ، ولفّه أن يطويه حتى يرتفع  :كف الكم 

م النهي عن كف الثوب ، وكف الثوب في الصلاة مكروه كمن يرفع الثوب من والمذهب أن هذا مكروه وأدخلوه في عمو 
مرت أن أسجد على سبعة أُ " : قال  بن عباس أن النبي اأسفل ويطويه حتى يحزمه على بطنه لورود الحديث في ذلك عن 

 . متفق عليه "أعظم، ولا أكف شعراً ولا ثوباً 
 زنُ ار بمايشبه شد ال هأن يشد المصلي وسط: سادساً 

 [1/32انظر القاموس ] حزام يشده النصارى على أوساطهم  بضم أوله :لزُنَّارا
 . أن هذا مكروه :المذهب 

 .أنه إذا كان فيه تشبهاً فهو محرم  :والراجح والله أعلم 
قال شيخ  رواه أحمد وأبو داود "من تشبه بقوم فهو منهم  " :قال  النبي  أنحديث عبدالله بن عمر  :ويدل على ذلك 

 يقتضي كفر  -من تشبه بقوم فهو منهم   –وهذا الحديث   : " 1/231الإسلام في الاقتضاء 
هُمْ و   ": المتشبه بهم كما في قوله تعالى    [41: المائدة ] " م ن ي  ت  و لَّهُم مِّنكُمْ ف إِنَّهُ مِن ْ

عنى أنه كافر ، لكن منهم في الزي والهيئة وليس الم" من تشبه بقوم فهو منهم : "  2/126قال ابن عثيمين في الممتع 
 "المشابهة بهم 
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باس لا يلزم منه أن تظهر للمتشبه المفسدة ،كما أنه لا يلزم أن يكون ناوياً التشبه بهم لأنه مع لالتشبه بالكفار في ال: فائدة 
 .النية أعظم جرماً 

الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة فأمر بمخالفتهم في الهدي : "  1/30قال شيخ الإسلام في الاقتضاء 
 -:، لأمور 

أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلًا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال ، وهذا  :منها 
قاتلة مثلًا يجد من نفسه جند المنظام إليهم ، واللابس لثياب إنوع  هأمر محسوس فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفس

 .نوع تخلق بأخلافهم 
والانعطاف ضلال ،أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب ال :ومنها 

ركتهم في أن مشا :ومنها ه المفلحين وأعدائه الخاسرين من المولاة من جندوالرضوان ، وتحقق ما قطع الله  ىو على أهل اله
 "بين المهديين والمغضوب عليهم الهدي الظاهر توجب الإختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز 

: يفتقر إلى نية لأن التشبهإن التشبه لا : أنا لم أقصد التشبه ؟ قلنا : فإن قال قائل : "  2/126قال ابن عثيمين في الممتع  
 سواء نويت أم لم تنو، لكن إن نويت صار أشدالمشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصلت، فهو تشبه 

بهم في  فعلت ذلك محبة وتكريماً وتعظيماً لما هم عليه ، فنحن ننهى إي إنسان وجدناه يتشبهوأعظم ، لأنك إذا نويت  
هر الظاهر عن التشبه بهم ، سواء قصد ذلك أم لم يقصده ، ولأن النية أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه ، والتشبه أمر ظا

 "فيُنهى عنه لصورته الظاهرة 
 الخيلاء في الثوب :  سابعاً 

هو أن يجد الإنسان في نفسه شيئاً من التعاظم على الغير ، وهذا حرام في الثوب وغيره من قميص وإزار وخاتم  :الخيلاء  
 :ويدل على ذلك   .ونحوه 

 .متفق عليه " الله إليه  من جر ثوبه خيلاء لم ينظر" : قال  حديث عبدالله بن عمر أن النبي 
وأيضاً  عموم الأدلة الكثيرة الدالة على تحريم الخيلاء ، ويستثنى من ذلك إذا كانت الخيلاء في الحرب فهي مستحبة ويحبها 

رواه أبو " والخيلاء التي يحب الله ، فاختيال الرجل بنفسه عند القتال : " الله عز وجل لحديث جابر بن عتيك مرفوعاً وفيه 
 . وددا
 لبس ثوب فيه تصاوير:  ثامناً  

- :التصوير ينقسم إلى قسمين 
 .التصوير باليد  :القسم الأول 
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 التصوير بالآلآت الحديثة :القسم الثاني  
 التصوير باليد ، فهو أنواع :أما القسم الأول وهو 

 .فهذا جائز  تصوير ما يصنعه الآدمي كما لو صو ر صندوقاً خشبياً ، أو سيارة ، :النوع الأول  
أنه : أن يصور ما لا روح فيه ولا نفس له مما يخلقه الله كالأشجار والزروع والثمار ، فجمهور أهل العلم  :النوع الثاني 

 . جائز
رواه أحمد " قطع يصير كهيئة الشجرة برأس التمثال الذي في باب البيت يُ  رْ فمُ  : " بقول جبريل للنبي  :واستدلوا 

 .ذي وأبو داود والترم
 "فإن كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجر ومالا نفس له : " قول ابن عباس كما عند البخاري يو  

 .أن يصور ما فيه نفس وروح من الحيوان كالإنسان والبعير والشاة والطير وغيرها  :النوع الثالث 
 .لا بأس بالصور التي ليس لها ظل : أنه محرم ، وقال بعض السلف  :فجمهور العلماء 

الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل  وهذا مذهب باطل ، فإن الستر الذي أنكر النبي : قال النووي 
 .النهي عن الصورة على العموم : في كل صورة ، وقال الزهري  المطلقةمع باقي الأحاديث 

 متفق عليه" ا معليه قسادتين فكان يرتففقطعته و  أنها نصبت ستراً وفيه تصاوير فدخل رسول الله " وفي حديث عائشة  
. 
إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل : أتاني جبريل فقال " :  قال رسول الله : وفي حديث أبي هريرة قال  

وكان في البيت كلب ، فمر  ستر فيه تماثيله تمثال رجل وكان في البيت قرام يالبيت الذي أنت فيه إلا أنه كان ف
 . رواه أحمد وأبو داود والترمذي ..."ثال الذي في البيت يقطع برأس التم

، أن لا تدع  ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله : " وحديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهياج الأسدي 
لا تدع صورة : لقال  اً داً في هذا الحديث إذ لو كان مقصو درواه مسلم ، ومعلوم أن المجسم ليس مقصو " صورةً  إلا طمستها 

 .إلا كسرتها ونحوه والأدلة في هذا الباب كثيرة 
- :فهو التصوير بالآلات الحديثة وهو نوعان : أما القسم الثاني 

خلاف يكون له منظر ولا ظل كالتصوير الذي يكون محفوظاً في الأشرطة مثل أشرطة الفيديو فهذا موضع  ألا :النوع الأول 
 -: بين العلماء المتأخرين

 .صوير ذوات الأرواح تأنه محرم واستدلوا  بعمومات تحريم :  القول الأول
 .أنه حبسٌ لما صو ره الله عز وجل : وقالوا  أنه جائز:  والقول الثاني 
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- : واختلف فيه المتأخرونالتصوير الثابت على  الورق بآلة فوتوغرافية :  النوع الثاني 
 .بعمومات تحريم التصوير ذوات الأرواح أنه محرم واستدلوا   :القول الأول 

 .أنه جائز لأنه حبسٌ لما صو ره الله عز وجل  :والقول الثاني 
إنما هو خلاف في نفس فعل التصوير بالآلة هل يدخل في حكم  حكم التصوير بالآلة الفوتوغرافية والخلاف في :تنبيه 

 ؟التصوير باليد كالرسم وغيره الذي فيه عمل الإنسان أم لا 
- :أنه يدخل في ذلك لما يلي : والأظهر والله أعلم  

للإنسان تحميضه أو بوسائل أخرى  إخراج مثل هذه الصور إلا بعمل الإنسان بضغط الزر الذي يصور أو يتأتى أنه لا -1
 .فيها عمل 

من سفر وقد  لله قدم رسول ا: أن علة تحريم التصوير هي المضاهاة خلق الله تعالى كما في حديث عائشة قالت  – 2
عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم  يا" : تلون وجهه وقال  سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل ، فلما رآه رسول الله 

 . متفق عليه "ين يضاهون بخلق الله لذالقيامة ال
 .من غيرها  وهذه العلة تشمل كل تصوير ، والتصوير بالآلة الفوتوغرافية أدقّ 

رج لنا غ لنا التفريق في الحكم فكلاهما تخُ لا يسو   الحديثة الآلآترها إلى ما نحن عليه اليوم من و ع آلة التصوير وتطأن تنو  – 1
 .صورة لذوات الأرواح 

الشيخ ابن : لحاجة كالبطاقة وجواز السفر وغيرها وممن رجح هذا القول من المعاصرين ستثنى من ذلك ما إذا كان التصوير ويُ 
 .واللجنة الدائمة للإفتاء والفوزان والألباني وابن جبرين  يمينوابن عث باز

 
 ؟ وغيرها وانيما حكم استعمال ما عمت به البلوى من التصاوير في الأ -
هذه الصُّور في كل  شيء إلا  ما عم ت به البلوى الأن من وجود :المسألة الأولى : "  2/206قال ابن عثيمين في الممتع  

. إلا ماشاء الله  لكتب  وفي الصحف ، فتوجد في كل شيء أواني الأكل والكراتين الحافظة للأطعة ، وفي اندر ، فتوجد فيما
أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار .... قتناها الإنسان لما فيها من الصور فلا شك أنه محرم إأن  :فنقول 

تنقسم وهي الصور التي يلعب بها الأطفال ، وهذه  :المسألة الثانية ، قة فهذا أرجو ألا يكون بها بأس نظراً للحرج والمش
ولم  والعهن ، فهذه لابأس بها ، لأن عائشة كانت تلعب بالبنات على عهد النبي  قرَ قسم من الخر  :الأول ،  إلى قسمين
ا صغيرة ، وقد يكون لها حركة ، وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنه" ستيك البلا" قسم من  : الثاني.ينكر عليها 
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إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب : وقد نقول .... إنها حرام لأنها دقيقة التصوير : وقد يكون لها صوت ، فقد يقول قائل 
 " لكن يمكن التخلص من الشبهة بأن يطمس وجهها بالنار .... بالبنات 

 لبس ثوب منسوج بذهب أو ممو ه به :  تاسعاً 
وع التاسع من الألبسة المنهي عنها الرجل ما كان فيه خيوط من ذهب تنُسج ، أو كان مموه من الذهب ، لحديث أي الن 

" هذان حرام على الذكور أمتي " : أخذ حريراً فجعله في يمينه وذهباً فجعله في شمال ثم رفع يده ، وقال   علي أن النبي 
تفق الفقهاء على تحريم لباس الثوب المنسوج جميعه من خيوط الذهب للرجال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه النووي وا

. 
 لبس ثوب من حرير : عاشراً 

" دودة القَز  " يحرم لبس ثوب حرير خالص ، والمراد بالحرير الطبيعي لا الصناعي ، والطبيعي هو الذي يخرج من دودة تسمى 
 .من حرير أو أكثره من حرير وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم فهذا  الحرير محرم على الرجال إذا كان كل الثوب 

 : ويدل على ذلك 
هذان حرام ": أخذ حريراً فجعله في يمينه وذهباً فجعله في شماله ثم رفع يده ، وقال   حديث علي السابق أن النبي  – 1

 "على ذكور أمتي 
 "وا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة لاتلبس" : قال  حديث عمر بن الخطاب أن النبي  – 2

  .متفق عليه 
أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير " : نهانا النبي " حديث حذيفة قال  – 1

 .رواه البخاري  "والديباج وأن نجلس عليه 
 .فهذا لا بأس به  وإذا كان الحرير أقل الثوب أي كان أكثر من غير الحرير

 :ويدل على ذلك 
م فلا نرى به لَ عن الثوب المصمت من قز ، قال ابن عباس أما السدى والعَ  إنما نهي رسول الله : " قال ابن عباس  – 1

 .رواه أحمد وأبو داود وحسنه ابن حجر " بأساً 
وقد صح لبسه عن غير واحد : "  المنتقى لبس بعض الصحابة وغيرهم الخز وهو ما خالط الحرير والوبر ، قال المجد في -2

 .رواه أبو داود " لا تركبوا الخز ولا النمار " من الصحابة رضي الله عنهم ، كما أنه ورد النهي عنه في حديث معاوية مرفوعاً 
 .فيكون النهي لأجل التشبه بالعجم أو أن المراد بالخز ما كان كله من حرير 
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للوبر الذي ينسج مع الحرير وهو وبر الأرنب ، : والخز اسم لثلاثة أشياء ( : " ـ24صـ)ت قال شيخ الإسلام في الاختيارا 
 "حلال والثالث حرام : فالأول والثاني ، الحرير  يءواسم لمجموع الحرير والوبر ، واسم الرد

 أما إذا استويا بحيث كان نصف الثوب حريراً ونصفه غير الحرير -
كما في القاعدة ، فهي  ب جانب الحظرغل  وحاظر فيُ   أنه يحرم وأنه اجتمع مبيح ول الثانيوالقأنه لا يحرم ،  :فالمذهب 

 .موضع خلاف 
 :يجوز لبس الحرير الخالص في حالات  -
 .للضرورة كشدة البرد وستر العورة ونحوه – 1
 لمرض أو حكه أو قمل أو جرب  – 2

 :ويدل على ذلك 
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة   لعبد خص رسول الله ر : " حديث أنس قال 

 . متفق عليه" في غزاة لهما  شكوا القمل إلى النبي " وفي رواية " كانت بهما 
العلو والفخر على هؤلاء الكفار وكل شئ يغيض الكفار فإنه يرضي الله  غاظة للأعداء وإظهارفي الحرب لأن في ذلك إ – 1

 . عز وجل
 .وقال بعضهم إذا كان الثوب محشواً من حرير فإنه يجوز لبسه لأنه ليس فيه إظهار للحرير بل هو باطن   -3

   .رواه مسلم" لم يرخص في الحرير إلا إذا كان علماً أربع أصابع فما دون ": حديث عمر بن الخطاب أنه قال : فائدة 
 حرير إن كان الحرير أقل من نصف الثوب ؟كيف نجمع بينه هذا الحديث وبين الترخيص في لبس ال

أن هذا الحديث محمول إذا كان الحرير متصلًا ليس متفرقاً فإنه يجوز في أربع أصابع فما دون كان يكون الحرير  :الجواب 
 أو أي قطعة صغيرة فلابد أن تكون أربع أصابع فما دون أما إذا ( أي طرف فراء ) رقعة جيب أو سجف فراء 

 .كثره أمتفرق في الثوب فلا بأس ولو كان كثيراً بشرط ألا يصل إلى نصف الثوب أو كان الحرير 
  لبس الثوب المعصفر أو المزعفر:  الحادي عشر

 .هو الثوب المصبوغ بالعصفر :المعصفر 
 .نبات صيفي يستخرج من زهرة صبغ أحمر يصبغ به ثياب الحرير ونحوه  :والعصفر 

 .ان هو المصبوغ بالزعفر  :المزعفر  
 . أنه يكره لبس الثوب المعصفر أو المزعفر :المذهب  

 . أنه يحرم لبس المعصفر أو المزعفر :والقول الثاني 
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 :واستدلوا 
إن هذه من ثياب الكفار فلا " : علي  ثوبين معصفرين فقال  رأى رسول الله : حديث ابن عمر  عند مسلم قال  -1 

 "تلبسها 
 . " وعن لباس المعصفر... عن التختم بالذهب  نهاني رسول الله "  :حديث علي عند مسلم قال  -2 

 .ومن هذه المسألة يتفرع حكم لبس الثوب الأحمر الخالص للرجال  -
 .أنه يكره لبس الثوب الأحمر الخالص للرجال  :المذهب 

 .أنه يحرم لبس الثوب الأحمر الخالص للرجال  :والقول الثاني 
ومال إلى  هذا القول ابن "نهي عن المياثر الحمر  أن النبي " القول الثاني وبحديث البراء  دلةأبما مضى من  :ستدلوا او 

 . القيم ورجحه ابن عثيمين
 .أنه جائز  :والقول الراجح والله أعلم 

 : الأدلة 
 . متفق عليه" لة حمراء ثم ركُزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر حفي  يفة قال خرج النبي جحماروى أبو  -1
 . متفق عليه"  ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله : " قال البراء  -2
" عنه يخطب على بغلةٍ وعليه برد أحمر ، وعلي أمامه يعبر   رأيت رسول الله : " عن هلال بن عامر عن أبيه قال  – 1

 . رواه أبو داود
 . م ابن تيميةورجح هذا القول الموفق ابن قدامة ، وشيخ الإسلا

 ه الأحاديث أثبت وأبين في الحكم وهذ :قال الموفق 
من النهي عن المياثر الحمر ، وكذلك  صحيح البخاريحججهم ما في  قوىنعم من أ: " ورجح هذا القول الشوكاني وقال 

الميثرة الحمراء و سي قالنهاني رسول الله عن لبس : " في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي من حديث علي قال  ما
ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوى ، و غاية مافي ذلك تحريم الميثرة الحمراء ، فما الدليل على تحريم " 

له مرات فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح ، لا  ا مع ثبوت لبس النبي هما عدا
بوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع ، ولم يلبث بعدها إلا أياماً يسيرة ، وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان سيما مع ث

وهي معروفة بهذا الاسم ، ولا : إنها كانت حمراء بحتاً قال : من قال  طَ يمانيان منسوجان خطوط حمر مع الأسود ، وغل  
وهو من أهل اللسان ، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت  يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء ،

" 
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يباح لبس بقية الألوان غير ما تقدم فلا كراهة ، فيجوز  لبس الأخضر والأسود وسائر الألوان مالم يكن في ذلك : فائدة 
 .شهرة 

 عن العادة ، والمتخفضثياب وهو المترفع الخارج وتكره الشهرة من ال: "  113/ 22قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  -
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله : " الخارج عن العادة ، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المترفع والمتخفض، وفي الحديث 

حريم المباحات  فمن ترك جميل الثياب خلاً بالمال لم يكن له أجر، ومن تركه متعبداً بت. سطها وخيار الأمور أو " ثوب مذلة 
فخراً وخيلاء كان آثماً  هظهاراً لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجوراً  ومن لبسثماً ، ومن لبس جميل الثياب إكان آ

 ." فإن الله لا يجب كل مختال فخور 
 يسن لبس الأبيض من الثياب   -

 : ويدل على ذلك
رواه  "ثياب البياض ، فإنها أطيب وأطهر ، وكفنوا فيها موتاكم البسوا : " قال  حديث سمرة جندب أن النبي  – 1

 . أحمد والنسائي والترمذي وصححه
 "البسوا من ثيابكم البيض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم " : قال  حديث ابن عباس أن النبي  – 2

 .رواه أبو داود والترمذي 
 اجتناب النجاسة: لشرط الرابع ا

 رط الرابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسةأي الش
 : مباحث فيه أربعُ 

 .من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة : المبحث الأول
إنهما ليعذبان : " مر بقبرين يعذبان فقال   حديث ابن عباس أن النبي: أما البدن فالدليل على اشتراط الطهارة فيه  -

وأيضاً أحاديث الاستجمار  (زه ـلا يستن) وفي رواية ، متفق عليه " يستتر من البول بير ، أما أحدهما فكان لابان في كعذيوما
زه من النجاسة في البدن ، ويستثنى من ذلك النجاسة المعفو عنها وهي التي تكون بعد ـستنجاء تدل على وجوب التنوالا

 .الاستجمار 
: " عن دم الحيض يكون في الثوب ؟ قال  ئل رسول الله سُ : ت أبي بكر قالت لثوب فيدل علي حديث أسماء بناوأما  -

فإن رأت دماً فلتقرصه بشئ من ماء ، : " لأبي داود متفق عليه وفي لفظ "  حه وتصلي فيهضتحته ثم تقرصه بالماء وتن
 "ولتنضح مالم تر ، ولتصل  فيه 
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نعم إلا أن : " أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال : "  سمعت رجلًا سأل النبي : وحديث جابر بن سمرة قال  
 .رواه أحمد " ترى فيه شيئاً فتغسله 

رْ "  : وقوله تعالى   .على أحد الأقوال في التفسير [3: المدّثر ] "و ثيِ اب ك  ف ط هِّ
 يتطهرونلاذلك لأن المشركين كانوا  و ، ا معهأمر بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة : قال ابن سيرين وابن زيد 

 [132- 136/  22انظر تفسير الطبري ] .ثيابهم  ولا يطهرون
 ." طهرها من النجاسة  هوأن معنا، لأظهر أن المراد ثيابك الملبوسة او : " قال النووي 

إن هذه " :  بي وأما البقعة فيدل عليه حديث أنس بن مالك في قصه الأعرابي الذي بال في المسجد فقال له الن -
 . رواه مسلم" المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر 

المذهب وهو قول جمهور العلماء على أن التنزه من النجاسة في البدن أو الثوب أو البقعة شرط لصحة الصلاة ولو صلى 
 . بالنجاسة فصلاته باطلة

 .مع الإثم  و صلى وعليه نجاسة فصلاته صحيحةأنها ليست شرطاً للصحة ولكنها واجبة فل :والقول الثاني 
 لو صلى رجل على أرض نجسة لكن جعل بينه وبين النجاسة حائلاً :  المبحث الثاني

رجل أتى إلى أرض أصلها نجسة ثم جعل فوقها طيناً أو اسمنتاً أو زفتاً أو فرشها بسجادة أو أي حائل فما حكم  :مثاله 
 الصلاة ؟

 .ة مع الكراهة أن الصلاة صحيح: المذهب 
 .أن الصلاة صحيحة مع عدم الكراهة في ذلك : والقول الراجح والله أعلم  

 :والتعليل 
 .لوجود حائل بينه وبين النجاسة فهو لم يباشرها بأي حال من الأحوال  – 1
 .أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك  – 2

 مسألتان
 يباشر النجاسة ه لمرجلًا صلى على سجادة طاهرة لكن على طرفها نجاسة فصلاته صحيحة لأن لو أن:  المسألة الأولى

 وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم  ، ولم يلاقها 
ولو أن رجلًا صلى وقد ربط على يده حبلاً أو أي شئ متصلاً بالنجاسة كمن ربط على يده وهو يصلي :  الثانيةالمسألة 

 ه الآخر في رقبة كلب فهنا اتصل بنجاسة فهل صلاته صحيحة أم لا ؟حبلاً وربط طرف
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 فهنا لا، بمشيه  كالكلب الصغير مثلاً لو مشى المصلي فهي نجاسة تنجرُّ ،إن كانت هذه النجاسة تنجرُّ بمشيه  :المذهب 
 .فصلاته صحيحة كمصلي ربط الحبل بحمار   بمشيه وإن كانت لا تنجرُّ ، تصح الصلاة لأن النجاسة تابعة للمصلي 

أن صلاته صحيحة في كلتا الصورتين لأنه لم يباشر النجاسة لا في بدنه ولا ثوبه ولا في البقعة  :والقول الراجح والله أعلم 
 .التي يصلي فيها 

 من علم أن في ثوبه نجاسة بعد الصلاة :  المبحث الثالث 
- : هذه المسألة لها صور

عد الصلاة وهو لا يدرى هل أصابته النجاسة بعد الصلاة أو أنه صلى وعلى ثوبه أن يرى النجاسة  ب :الصورة الأولى 
 . فهذا لا يعيد الصلاة وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم . نجاسة 

والشك بعد العبادة لا عبرة له ، حتمال حدوث النجاسة بعد الصلاة ولا، صل عدم النجاسة في الصلاة لأن الأ :والتعليل 
فإنه حتى لو غلب على ظنه أنها حدثت قبل الصلاة بالشك صل وهو اليقين عدم النجاسة في الصلاة فلا يزول اليقين فالأ، 

  .لايعيد 
وإن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه أيضاً لأن غلبة : "  2/211قال ابن عثيمين في شرح الممتع  

 . فلا يزول بشئ مظنون أو مشكوك فيه، أن اليقين لا يزول إلا بيقين : ولأن القاعدة ..... الظن هنا كالشك 
لكن لم يعلم أن الذي أصابه نجاسة إلا ، أن يرى النجاسة بعد الصلاة وهو يعلم أنها أصابته قبل الصلاة  :الصورة الثانية 

إزالة النجاسة من شروط الصلاة دري أن ألا  اأن : حكمها بأن يقول، أو كمن يجهل فهو جهل كوتها نجاسة ، بعد الصلاة 
. 

أن يرى النجاسة بعد الصلاة وهو يعلم أنها أصابته قبل الصلاة لكن نسي أن يغسلها ولم يتذكر إلا بعد  :الصورة الثالثة 
 .الصلاة 

 أن من علم أن النجاسة أصابته  قبل الصلاة فعليه إعادة الصلاة سواءً كان جاهلاً كونها نجاسة أو جاهلاً  :المذهب 
 .حكمها أو ناسياً 

أنه لا إعادة عليه سواءً كان جاهلًا أنها من النجاسات أو جاهلاً لحكمها أو ناسياً أن :  والقول الراجح والله أعلم 
 .يغسلها 

 : ويدل على ذلك
وأبو  ورواه أحمد "فأخبره جبريل فأكمل النبي صلاته ولم يعدها  أذىصلى وفي نعليه  أن النبي  " حديث أبي سعيد – 1

 .داود 
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كمن صلى وعلى ثوبه نجاسة فهذا ، فلا إثم عليه ولا حرج  أن من فعل منهياً عنه سواءً كان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً  – 2
ا ل ه ا م ا ك س  "  :قوله تعالى : والدليل على هذه القاعدة العظيمة  ،منهي عنه لكنه معذور ب تْ لا  يكُ لِّفُ اللّهُ ن  فْساً إِلاَّ وُسْع ه 

ه ا م ا اكْت س ب تْ ر ب َّن ا لا  تُ ؤ اخِذْن ا إِن نَّسِين ا أ وْ أ خْط أْن ا  أن الله تجاوز عن أمتي  " :ولحديث أبي ذر  [236: البقرة ]"و ع ل ي ْ
 . الألباني وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته رواه ابن ماجة وصححه" الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

 اعدة عظيمة مفيدةق -
وأما المأمورات فإنها ، يعُذر فيها الإنسان بالجهل والنسيان والإكراه  (المحظورات ) أن المنهيات ] من القواعد قررها أهل العلم 

 .هو ما طلُب تركها : والمحظورات ، هو ما طلُب فعلها : والمأمورات [ لا تسقط بالجهل والنسيان والإكراه
من "    : الآن لقول النبي  صل  : نقول له  ينسيت أن أصل : فلو قال إنسان، لأشياء المأمورات بها الصلاة من ا: مثال  

اجتناب : ومثال المحظورات ، فلم تسقط عنه الصلاة لنسيانه ، متفق عليه " نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
والمنهيات يعُذر يء عليه لأن النجاسة من المنهي عنها في الصلاة فإذا نسيها وتذكرها بعد الصلاة فلا ش  النجاسة في الصلاة

 . ( وسبق توضيح المسألة) فيها بالنسيان 
 :أدلة هذه القاعدة 

- :أما المحظورات  
قد "  :القدسي  الله سبحانه  في الحديثقال  [236: البقرة ] " ر ب َّن ا لا  تُ ؤ اخِذْن ا إِن نَّسِين ا أ وْ أ خْط أْن ا" : قوله تعالى  -1 

 .رواه مسلم " فعلت 
 . رواه ابن ماجة وصححه الألباني وله شواهد" إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان " حديث أبي ذر  – 2
ئِنٌّ باِلِإيم انِ  م ن : "قوله تعالى  – 1 انهِِ إِلاَّ م نْ أُكْرهِ  و ق  لْبُهُ مُطْم   [106: ل النح]" ك ف ر  باِللّهِ مِن ب  عْدِ إيم 
فليتم ، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب " : قال  ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي  – 3

 .عليه وغيرها من الأدلة الدالة على هذا الأصل ، ل المحظور ناسياً فلا شئ عَ فهذا ف ـَ  "فإنما أطعمه الله وسقاه ، صومه 
  -:وأما المأمورات فكثيرة منها 

ارجع فصل فإنك لم : "  بت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته قال له النبي ما ث -1
 لم يعذره بجهلة في صفة الصلاة  فهنا النبي ، الصلاة  ثلاث مرات حتى عل مه النبي   "تصل 

:  فقال مه فأبصره النبي على قدظفر ما ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب  أن رجلاً توضأ فترك موضع  – 2
 .فرجع ثم صلى  "ن وضوءك سأرجع فأح"  

 .فمن ترك فعل الأمور ناسياً أو جاهلًا أو مكرها فلا إثم  عليه ولكن لا بد أن يأتي بذلك المأمور 
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وضأ ويعيد فالأول يت ، من صلى بغير وضوء ناسياً وبين من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسياً بين بهذا يتضح لنا الفرق  :تنبيه 
مع أن  ،والثاني لا يعيد الصلاة فصلاته صحيحة لأن هذا من باب فعل المحظور،الصلاة لأن هذا من باب ترك المأمور

 .الوضوء واجتناب النجاسة شرطان لصحة الصلاة 
 ذلك إلى ضرر به من جبر عظمه بشئ نجس لا يجب عليه قلعة إذا كان يؤدي: مسألة 

سر عظمه وسقط من عظمه أجزاء فلم يجدوا ما يجبر به عظمه إلا عظم كلب  فكسروا منه لو أن رجلًا انك :مثال ذلك 
ومعه نجاسة ، فإذا كان يتضرر من قلع أجزاء عظم الكلب فهنا لا يجب قلعه  الآن جُبر بعظم نجس فسيصليوجبروه فهو 

 .للضرر المترتب عليه 
سناً فهو طاهر فلو أعاده مرة أخرى فلا بأس وهو يصلي لأنه ما سقط من الإنسان عضواً كان كالأصبع مثلاً أو :  فائدة

 .أعاد شيئاً طاهراً لا نجساً 
 . متفق عليه" إن المؤمن لا ينجس " : قال  حديث أبي هريرة أن النبي  :ويدل على ذلك 
  أماكن لا تصح الصلاة فيها :المبحث الرابع 

متفق عليه ، لكن هناك أماكن " الأرض مسجداً وطهوراً جُعلت لي " الأصل صحة الصلاة في كل الأماكن لحديث  
 -: الصلاة فيها وهي ت فلا يجوز ياستثن

 :  المقبرة  -أولًا  
 : ويدل على ذلك

  رواه مسلم" لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك  ":قال  حديث جندب بن عبدالله النبي  – 1
رواه أحمد وأبو داود  " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " : ال ق حديث أبي سعيد الخدري أن النبي   - 2

 .والترمذي 
 رواه مسلم "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها " : قال  حديث أبي مرثد  الغنوي أن النبي  – 1
ن ذريعة للتشبه بمن يعبد حتى لا تتخذ هذه القبور أوثاناً تعُبد أو تكو   :الحكمة من النهي عن الصلاة في المقابر  -

يحذ ر مافعلوا  متفق عليه من حديث  "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " :  القبور ، قال النبي 
 . عائشة

لكن المقصود الأكبر ليس هو هذا فإنه قد بين  أن اليهود  : " ...  2/623قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم 
انبيائهم مساجد  اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور لعن الله: " ه مسجداً وقال قبر انوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على ك
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الله على قوم اتخذوا قبور  تجعل قبري وثناً يعُبد اشتد غضب اللهم لا: " أنه قال  يحذر ما فعلوا ، وروي  عنه " 
 "اتخاذهم أوثاناً  مظن ةة النجاسة ، وإنما هو ن  مظن ليس وهذا كله يبين  أ "أنبيائهم مساجد 

عن المرأة التي   من ذلك الصلاة على الجنازة فهي جائزة في المقبرة لحديث أبي هريرة عندما سأل النبي  ستثنىيُ : فائدة 
صلى عليها ، والحديث متفق هلا  آذنتموني دلوني على قبرها ثم : إنها ماتت فقال: المسجد فقالوا ( أي تنظف ) كانت تقم 

  . عليه ولحديث ابن عباس المتفق عليه في الرجل الذي دفن ليلًا فصلى عليه النبي 
  هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ؟ :مسألة 

لا يجوز الصلاة في مسجد في قبر للأدلة السابقة في النهى عن ذلك ، فإذا كان المسجد بني على القبر يزال المسجد ، وإن  
 كان المسجد بني أولًا ثم دفن فيه الميت فإما أن ينبش القبر وإما أن تزال صورته 

وأنه لا يجوز دفن .... اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر : "  123/ 22قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  -
نبشه إن كان جديداً ، وإن كان المسجد بني بعد ميت في مسجد ، فإن كان المسجد قبل الدفن غُير  إما بتسوية القبر وإما ب

 " القبر فإما أن يزال المسجد أو تزال صورة القبر ، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل
 الُحش -ثانياً 

لاة في ويسمى الخلاء والكنيف وهو ما أعُد لقضاء الحاجة ، لأنها محل للنجاسات ومأوى للشياطين ، ودليل النهي عن الص
ة ن  مظفإذا نهي عن الصلاة في الحمام التي هي " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " الحشوش حديث أبي سعيد السابق 

 .فالحشوش أولى لأنها محل للنجاسات 
 امالحم   – ثالثاً 

عدّ للاغتسال فقط  :الحمام 
ُ
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة  "فلا يجوز الصلاة فيه لحديث أبي سعيد السابق . هو المكان الم

 "والحمام 
 أعطان الإبل  – رابعاً 

 .هي مبارك الإبل والأماكن  التي تأوي إليها ، فلا يجوز الصلاة فيها  :عطان الإبل أو 
 : ويدل على ذلك 

ارك نعم ، قال أصلي في مب: أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : " قال  حديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي  -1
 . رواه مسلم "لا : الإبل ؟ قال 

رواه أحمد والترمذي  "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل " : قال  حديث أبي هريرة أن النبي  – 2
 . وصححه
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 :طان الإبل عالحكمة من النهي عن الصلاة في أ -
 .لأن أبوالها نجسة وهذا قول مرجوح  :قيل  
 .النفور ربما تنفر وهو يصلي فتصيبه بأذى  لأن الإبل شديدة :وقيل  
طين إلى أماكن الصلاة لحديث اصحبها الشيتأن الإبل خُلقت من شياطين فلا يبعد أن  :ك وأقرب الأقوال لغير ذ وقيل 

لام ابن رواه أبو داود وله شواهد ، ورجح هذا القول شيخ الإس" لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان " مرفوعاً  البراء
ن  بها من حكمة لتعبد للهالعلة في ذلك اتيمية ، فإن صحت تلك الأقوال وإلا فالأصل أن    عز وجل و أحَسر

 الأماكن المغصوبة – خامساً 
 .ب من إنسان أرضاً أي أخذها منه قهراً وصلى فيها صَ كمن غَ 

 . أن صلاته لا تصح :المذهب 
 .في كونه أخذ هذه الأرض بغير حق  الإثم، مع أن صلاته صحيحة  :والقول الراجح والله أعلم 

مة داخل الصلاة وخارجها ، ولم يرد دليل على النهي عن لأن غصب الأرض شئ خارج الصلاة فهذه الأرض محر   :والتعليل 
 .، وهو قول جمهور العلماء فصلاته صحيحة الصلاة في المكان المغصوب فهذا جاء بالصلاة كما أمُر بها 

 صح الصلاة في أسطح الأماكن السابقة المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والأماكن المغصوبة ؟هل ت : مسألة
قها لدور الأرضي وهو يريد أن يصلي فو رجل أراد أن يصلي في سطح حمام أو حش كأن يكون الحمام والحش في وا :مثال 

يتاً وأراد أن يصلي في سطحه أو تكون مقبرة في الدور العلوي ، وكذلك أسطح أعطان الإبل أو أن يكون رجلًا غصب ب
 .مسقوفة وأراد أن يصلي في سطحها 

 .أن الصلاة في أسطح الأماكن السابقة لا تصح : المذهب 
أنها تصح الصلاة فيها ماعدا سطح المقبرة لأن العلة موجودة في أسطح المقابر كما هي  :والقول الراجح والله أعلم 

، والحكم يدور مع علته ، أما الأماكن ذريعة للشرك بأن تعُبد وتتخذ أوثاناً  ون هذه القبورفقد تك ،موجودة في المقابر
 .الأخرى فتصح الصلاة فيها لانتقاء العلة وهي النجاسة أو كونها مأوى للشياطين 

 ؟ تههل تصح الصلاة إلى تلك الأماكن السابقة بأن تكون في قبل:  مسألة أخرى
 . جميع الأماكن السابقةأن الصلاة تصح في :المذهب 

 .أن الصلاة تصح فيها ماعدا المقبرة فلا تصح  :والقول الراجح والله أعلم 
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رواه مسلم ، "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها " : قال  حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي :  ويدل على ذلك 
، لكن إن كان بينك وبين المقبرة جدار ومسافة تفصلك عن ولأن العلة موجودة في الصلاة إليها وهي كونها ذريعة للشرك 

 .المقابر بحيث لا تكون مصلياً إليها عرفاً فلا نهي حينئذ وصحت الصلاة 
المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ،  :في سبع مواطن نهى أن يُصلى  حديث ابن عمر أن رسول الله : فائدة 

رواه الترمذي وابن ماجه والحديث ضعيف لأن مداره على زيد بن جبير " الإبل ، وفوق بيت الله وفي الحمام ، و في معاطن 
: هذا حديث لا يصح ، وقال أبو حاتم الرازي : وهو رجل ضعيف لا يُحتج به ، وقال فيه ابن الجوزي في العلل المتناهية 

 . حديث واهٍ 
 عن الصلاة فيها ؟ هل الصلاة في جوف الكعبة من الأماكن المنهي:  مسألة

 .أن صلاة الفريضة في جوف الكعبة لا تصح ، وأما النافلة فتصح إذا كان بين يديه شاخص :المذهب  
أن الصلاة في جوف الكعبة صححية سواءً كان فرضاً أو نفلاً ، بأن يكون بين يديه شاخص   :والقول الراجح والله أعلم  

 بأن صلى داخل الكعبة متوجهاً إلى بابها المفتوح ففي صلاته نظركجدار وسارية أما إذا لم يكن بين يديه شئ 
 .صلى في جوف الكعبة ركعتين تطوعاً  ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي  :ويدل على ذلك 

 .أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ما لم يرد دليل يفرق بين النفل والفرض  :والقاعدة 
كان يصلي على راحلته ويوتر عليها غير أنه لا يصلي   أن النبي " ابن عمر المتفق عليه  حديث اعدةوالدليل على هذه الق

 . كالحديث السابقأن يرد دليل على التفريق بينهما  فدل هذا على أن النافلة والفريضة في الأحكام سواء إلا" عليها المكتوبة 
 استقبال القبلة: الشرط الخمس 

 روط الصلاة استقبال القبلةأي الشرط الخامس من ش
 : مباحث وفيه ستةُ 

 استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة:  المبحث الأول
 : ويدل على ذلك

مِنْ ح يْثُ خ ر جْت  ف  و لِّ و جْه ك  ش طْر  الْم سْجِدِ الْح ر امِ و ح يْثُ م ا كُنتُمْ ف  و لُّواْ وُجُوه كُمْ و  " : قوله تعالى من الكتاب  – 1
 [140: البقرة ]"  طْر هُ ش  
وإذا قمت ":  أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة المسيء في صلاته قال له النبي ومن السنة  – 2

 " إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر 
 قبال القبلة في الصلاة إجماع المسلمين على وجوب است( : ـ26صـ) ونقل ابن حزم في مراتب الإجماع  – 1
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استقبال الكعبة البيت الحرام شرط لجواز الصلاة وصحتها ، وهذا مما أجمعت الأمة : " قال شيخ الإسلام في شرح العمدة  -
"  وه كُمْ ش طْر هُ ف  و لِّ و جْه ك  ش طْر  الْم سْجِدِ الْح ر امِ و ح يْثُ م ا كُنتُمْ ف  و لُّواْ وُجُ " .... : عليه ، والأصل فيه قوله سبحانه 

 [140: البقرة ]
 .كانت قبلة المسلمين في أول الإسلام بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة بيت الله الحرام   -

يْثُ : " إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ، حتى نزلت الآية التي في البقرة  صليت مع النبي : عن البراء بن عازب قال  و ح 
فانطلق رجل من القوم فمر  بناس من الأنصار وهم يصلون .  فنزلت بعد ما صلى النبي  " وُجُوه كُمْ ش طْر هُ م ا كُنتُمْ ف  و لُّواْ 

 . رواه مسلم" ، فحدثهم بالحديث ، فولوا وجوههم قربَل البيت 
 قد ول الله إن رس: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء ،إذ جاءهم آتٍ فقال : " أيضاً قال وفي الصحيحين عن ابن عمر 

 ". وقد أمُر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبةأنُزل عليه الليلة 
 [إذا تخل ف الشرط تخل ف المشروط ] فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة للأدلة السابقة وللقاعدة   -

 ؟ كيف يكون استقبال القبلة: المبحث الثاني 
 .من كان قريباً من الكعبة  :أولاً 

 .فهذا لا بد له من استقبال عين الكعبة إذا أمكنه مشاهدتها ، وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم 
فمن كان في صحن المسجد فاستقبال عين الكعبة عليه فرض ، ومن كان في : " ...  221/  2قال ابن عثيمين في الممتع 

ؤية والتعذر هنا شرعي ، أما ر لا يستطيع القد ا نكانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من العمد الضخام فهفإذا  ... المصباح 
وظاهر كلاهم أنها لا تصح صلاته حتى يكون مصيباً لعين . حساً فيقدر أن يذهب ويتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف 
الحرام لا تصح صلاتهم لأن كثيراً منهم يتجهون إلى جهتها ، وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيراً من الذين يصلون في المسجد 

 "وكذلك الذين في السطح .. لا يصيبون عينها 
 من كان بعيداً عن الكعبة :ثانياً 

 .فهذا يكفي أن يستقبل جهة الكعبة 
 : ذلكويدل على 

حسن : والترمذي وقال  رواه ابن ماجة "مابين المشرق والمغرب قبلة " : قال  حديث أبي هريرة أن النبي  – 1
 .صح ذلك عن عمر رضي الله عنه موقوفاً : قال النووي . صحيح 

انعقاد الإجماع على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على  – 2
 .خط مستو 
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 . والجنوبكان شرقاً أو غرباً مابين الشمال هة القبلة لمن  جهة القبلة لمن كانوا شمالًا أو جنوباً مابين المشرق والمغرب ، وج -
 :يسقط استقبال القبلة في حالتين  :المبحث الثالث 

 .عند العجز عن استقبال القبلة  :الحالة الأولى 
و نار كأن يكون مريضاً لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة ، وكأن يكون هارباً من عدو أو سبع أ  :مثاله  

قاً على جذع ونحوه إلى غير القبلة ، أو حال اشتداد الحرب أو غيرها من المواضع التي يعجز ، أو يكون مصلوباً أي معل  
 .صاحبها عن استقبال القبلة فتسقط عنه 

 :ويدل على ذلك 
قبلة وغير مستقبليها  فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قياماً على أقدامهم  أوركباناً  مستقبلي ال" حديث ابن عمر  -1

 .رواه البخاري ، ورواه ابن ماجة مرفوعاً من غير تردد "   لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي: قال نافع 
 [236: البقرة ]"ا لا  يكُ لِّفُ اللّهُ ن  فْساً إِلاَّ وُسْع ه  " : وقوله [16: التغابن ] "ف ات َّقُوا اللَّه  م ا اسْت ط عْتُمْ " : قوله تعالى  – 2

 . متفق عليه "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم : "  وقول النبي 
 يقول الشيخ السعدي في منظمومة القواعد الفقهية[ الواجبات تسقط بالعجز ] : وللقاعدة  – 1

 وليس واجب بلا اقتدار             ولا محرم مع اضطرار
 

 .ل على راحلةالمسافر المتنف: الحالة الثانية 
 :ثلاثة قيود ه فهذ

 .فالمقيم لا يجوز له صلاة النفل ولا الفرض إلا باستقبال القبلة ، أن يكون مسافراً  - 1
 .أن تكون صلاته نفلًا ، وأما المفروضة فلابد فيها من استقبال القبلة  -2
بد له لاأنه ليس راكباً على راحلته يسير بها فهذا  أن يكون على راحلته أي يسير بها ، وأما المسافر إذا كان نازلاً بمعنى - 1

 .من استقبال القبلة 

ل أي وجه بَ ح على راحلته قر سب  يُ  كان رسول الله : " حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال  :ويدل على هذه المسألة 
 [يتنفل :يُسبِّح و]متفق عليه ، " توجه ويوتر عليها غير أنه لايصلي عليها المكتوبة 

 " فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة : " عند البخاري من حديث جابر و 
 على راحلته أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن أمكنه استقبالها ؟المتنفل هل يجب على المسافر  :مسألة 

 .جهت به راحلته أنه يلزمه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يكمل صلاته حيث تو  :المذهب 
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حيث كان  كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبَّر ثم صلى"  أن النبي : بحديث أنس  :واستدلوا 
 .رواه أحمد وأبو داود  "كابه وجه ر 

 .أنه لا يلزمه ذلك :والقول الراجح والله أعلم  
على راحلته أطلقوا أنه كان  وسائر من وصف صلاته  وفي هذا الحديث نظر ،: "  1/326قال ابن القيم في الهدي 

بَل أي جهة توجهت به ، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها ، كعامر بن ربيعة ، وعبدالله بن  رً يصلي عليها قر
 ."عمر ، وجابر بن عبدالله ، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا 

 نفل على ظهر دابته ؟كيف يركع ويسجد المسافر إذا أراد أن يت  -
 يومئ إيماء فيجعل سجوده أخفض من ركوعه بالإيماء 

في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق  بعثني رسول الله : " حديث جابر قال  :ويدل على ذلك 
 . زيمة أيضاً خ حسن صحيح ، وصححه ابن: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال " والسجود أخفض من الركوع 

 من أراد أن يتنفل وهو مسافر لكنه بدون راحلة يمشي على قدميه فكيف يصلي ؟:  مسألة
 .يلزمه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والسجود لتيسر ذلك عليه  :المذهب 

ا الركوع والسجود فإنه يومئ وتيسره عليه ، وأم تهأنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام لسهول:  والقول الراجح والله أعلم 
 .إيماء كما يفعل الراكب 

ورجحه . لأن الركوع والسجود مكرر في كل ركعة ففي الوقوف له وفعله في الأرض مشقة عليه وقطع السيره  :والتعليل  
 .شيخ الإسلام في شرح العمدة 

الأدلة وردت في الراكب ، وذلك لأن العلة  يلُحق الماشي بالراكب في جواز التنفل أثناء السفر حيث توجه وجهه ، مع أن -
 . هي حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب 

_ وهو تكثير النفل _ له موجود في الماشي جوالمعنى الذي أبيح للراكب يصلي من أ: " قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 
ولأنه يجوز أن يصلي ماشياً طالباً للعدو في المكتوبة كما فعل عبدالله بن أنيس ، فكذلك في ..... لًا كثيراً وكونه يعمل عم

 ."النافلة في السفر 
 .ما هي الأشياء التي يُستدل بها على القبلة : المبحث الرابع  

- :بأشياء منها  عليهاإذا خفيت القبلة فإنه يُستدل 
 خبر الثقة:  أولاً 
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: هو من كان عدلًا ذا خبرة بالإجتهاد ، فلو أخبرنا من ليس بعدل كأن يكون فاسقاً فهذا لا يؤخذ خبره لقوله تعالى  والثقة
ا الَّذِين  آم نُوا إِن ج اءكُمْ ف اسِقٌ بنِ ب أٍ ف  ت ب  ي َّنُوا "  ولو أخبرنا من كان عدلاً ، لكن ليس ذا خبره  [6: الحجرات ] " ي ا أ ي ُّه 

 .، ولو كانت امرأة توفر فيها العدالة والخبرة فإننا أيضاً نأخذ بقولها ذ بقوله ، ويكفي في هذا خبر الواحد فإننا لا نأخ
 وهل يجب أن يكون هذا الثقة متيقناً أم يكفي اجتهاده ؟ -

 .أن هذا الثقة لا نأخذ خبره إلا إذا كان متيقناً  :المذهب 
تهاد الثقة ولو لم يكن متقيناً ، وذلك لأننا نعمل باجتهاد الثقة في الأحكام أنه يكفينا اج :والقول الراجح والله أعلم  

 .وهذا يدخل فيها 
 المحاريب الإسلامية :ثانياُ 

 .المجلس ، ومنه محراب المسجد صدرجمع محراب وهو  :المحاريب 
 .فإذا وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها ، لأنها لا تبنى إلا إلى جهة القبلة 

 القطب : ثالثاً 
 [16: النحل ] " و باِلنَّجْمِ هُمْ ي  هْت دُون  " : لقوله تعالى 

هو نجم خفي شمالي يراه حديد البصر إذا لم يكن القمر طالعاً ، وهو لا يتحرك عن مكانه ، وحوله أنجم تدور  :والقطب 
وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة فوق (  وهو نجم نير  ) عليه كفراشة الرحى في أحد طرفيه الفرقدان ، وفي الطرف الآخر الجدي 

ليلة دورة ، نصقها بالليل ونصفها بالنهار ، فيكون فراشة الرحى في كل يوم و تدور حول القطب دوران ، وثلاثة تحت 
 :وقيل لا يتغير عن مكانه ،  وهذا القطب في وسط هذه النجوم، الفرقدان  عن طلوع الشمس مكان الجدي عند غروبها 

 . تغيراً غير ملحوظيتغير قليلاً 
اء فقد استقبل مابين الركن فإذا جعل الشامي القطب بين أذنه اليمنى ونقرة الق"  :قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 

 . "الشامي والميزان 
 : تيقال الخلو 

 من واجه القطب بأرض اليمن        وعكسه الشام وخلف الأذان
 استقبالها في العمر يمنى عراق ثم يسرى مصر           قد صححوا

لأن حال كثير من الناس لا يعلم هذا ، وهذا قد يقضي إلى التنازع ، والتحديد في مثل القطب وغيره متعذر أو متعسر  -
 .ماهم قد يستطيع تحديد القبلة ق في هذا وقل   والاختلاف ، ولكن من حذ
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اعادة القطب ، ولا ما قَـرُبَ منه ولا الجدي ، ولا بنات بمر  وا أحداً والصحابة لم يأمر  ومعلوم أن النبي : قال شيخ الإسلام 
 .النعش ، وغير ذلك 

ليس في الحديث ذكر الجدي ، : بمراعاة ذلك ، وأمر أن لا تعتبر القبلة بالجدي ، وقال  أمرولهذا أنكر الإمام أحمد على مَن 
 .ولكن مابين المشرق والمغرب قبلة 

 الشمس والقمر :  رابعاً 
 .القمر كلاهما يخرجان من المشرق ويغربان من المغرب والشمس و  

باً فالقبلة شرقاً ، وإذا كنت عن الكعبة شرقاً فالقبلة غرباً ، ر فإذا كنت عن الكعبة غ: "  223/ 2قال ابن عثيمين في الممتع 
وأما منازل الشمس والقمر فهي   -"وإذا كنت عن القبلة شمالًا فالقبلة جنوباً ، وإذا كنت عن القبلة جنوباً فالقبلة شمالًا 

 منازل النجوم الصيفية والشتوية وهي ثمان وعشرون 
لشمس في كل سنة مرة ا اثنتي عشرة مرة ، وأمامنزلة ينزلها القمر كل ليلة له منزلة منها فيطوف بها خلال شهر وفي السنة 

 .واحدة 
 إذا اجتهد مجتهدان في جهة القبلة  فاختلفا : المبحث الخامس 

 .هو العالم بأدلة القبلة ، كما أن المجتهد في العلم هو العالم بأدلة العلم : جتهد في جهة القبلةالم
- : ن لا تخلو من حالتين يْ هذه المسألة وهي اختلاف المجتهد   

ا القبلة لقبلة ويشير إلى الشمال ويقول الآخر هكذا اهكذ :أن يختلفا في جهة القبلة ، بحيث يقول أحدهما  :الحالة الأولى 
 .ويشير إلى الجنوب 

 .أن كل واحد منهما يصلي إلى  جهته فهذا يصلي  شمالاً وهذا يصلي جنوباً :  المذهب وهو القول الراجح والله أعلم
 .لأن كل واحد منهما يعتقدُ خطأ قبلة الآخر ، فأشبها العالمين يختلفان في المسألة  :والتعليل  

 ؟ يكون أحدهما إماماً للآخر  يثبح أحدهما بالآخر مُّ وهل يأت    -
 .ليس لأحدهما أن يأتم بالآخر:  المذهب

 .أنه يصح اقتداء أحدهما بالآخر في الصلاة مع اختلافهما في الجهة  :والقول الراجح والله أعلم  
 صل ياوقد ، لأن كل منهما يعتقد صحة صلاة الآخر وكل منهما يعتقد أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة  :والتعليل 

أحدهما بالآخر في جوف الكعبة ، وأحدهما مستقبل الجدار الشمالي  ائتم   ذلك ما لو يرعلى ما يعتقدانه صحيحاً ، ونظ
 .ولآخر مستقبل الجدار الجنوبي 
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أنها يمين أن يتفقا في الجهة ويختلفا في تحديدها ، كأن يتفقا أن القبلة في جهة الشمال لكن يقول أحدهما  :الحالة الثانية 
 .قليلاً ، ويقول الأخر أنها شمال قليلاً 

أنه لا يتبع أحدهما الآخر في القبلة ، وأما بالنسبة للاقتداء فيجوز لأحدهما أن  :المذهب وهو القول الراجح والله أعلم  
 .يتبع الآخر 

ما في الجهة فلا يختلف المذهب في أن فأما إن كان أحدهما يميل يميناً ولآخر شمالًا مع اتفاقه: "  2/102قال صاحب المغني 
 "مام بصاحبة ، لأن الواجب استقبال القبلة ، وقد اتفقا فيها تئلأحدهما الإ

 .إذا  اجتهد مجتهدان فاختلفا ثم تردد أحدهما وغلب على ظنه صحة اجتهاد صاحبه : مسألة 
 .ه حتى يعتقد أنه على خطأبعأنه لا يت :المذهب 

 .بعه ي اجتهاد صاحبه عليه فيت  و أنه يتبعه ، لأنه لماتردد في اجتهاده بطل وق:  موالقول الراجح والله أعل
د من هو أوثق عنده أي أعلمهما : فائدة   ًَ إن كان هناك شخص ثالث لا يمكنه الاجتهاد لعدم معرفته بالأدلة فهذا يقُل 

 .وأشدهما تحرياً لدينه 
 من صلى اجتهاد أو تقليد : المبحث السادس 

ه إذا رجلٌ خفيت عليه فصلى بغير اجتهاد مع أنه يحسن الاجتهاد ، أو أنه صلى من غير تقليد مع وجود من يقُل د:  مثاله
  يحسن الاجتهاد ، فهل يقضي هذه الصلاة أم لا ؟لم

 .أنه يقضي الصلاة سواء أصاب القبلة  أو أخطأها  :المذهب 
د صلاته لأنه فر ط ولم يأت بما وجب عليه وإن أصاب القبلة فلا إعادة أنه إن أخطأ القبلة أعا :والقول الراجح والله أعلم 

 .عليه ، لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه ، وهذا الميل لن يأتي من غلبة ظن عنده 
ليها نفسه إنه إذا أصاب أجزاء ، لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تميل إ: وقال بعض العلماء : "  2/234قال في الشرح الممتع  

فإذا " فليتحر الصواب ثم ليبن عليه : "  به في العبادات لقوله  كتفى، وهذا الميل يوجب غلبة الظن ، وغلبة الظن يُ 
 "أصاب فلماذا نلزمه بالقضاء ؟ وهذا القول أصح 

 لاجتهاد ؟لهل الحضر محل  : مسألة
وصلى باجتهاده ، الأدلة كالقطب وغيره إن كان يحسنها رجل اجتهد لمعرفة القبلة وهو داخل البلدة بأن نظر إلى  :مثاله 

 فهل تصح صلاته أم لا ؟
لاً للاجتهاد ، وعلى هذا إذا أخطأ اجتهاده فلتزمه الإعادة وإن أصاب لم يعد صلاته ، لأنه أن الحضر ليس مح :المذهب 

 .قادر على الاستدلال بالمحاريب أو يجد من يخبره عن يقين 



           
  

 

 62 باب شروط الصلاة

أنه لا يعيد صلاته سواءً أصاب أم أخطأ إن كان من أهل الاجتهاد لأن صلاته إنما كانت عن : أعلم والقول الراجح والله 
 .اجتهاد ونظر في الأدلة فهو فعل ما يجب عليه 

 هل يلزم العارف بأدلة القبلة أن يجتهد لكل صلاة ؟:  مسألة أخرى
 فهل يلزمه الاجتهاد مرة أخرى لصلاة العصر؟ رجل حضرته صلاة الظهر فاجتهد في تحري جهة القبلة وصلى ، :مثاله 

أنه يلزمه الاجتهاد لكل صلاة ويعمل بالاجتهاد الثاني ، ولا يعيد صلاته التي صلاها بالاجتهاد الأول لأنه إنما  :المذهب 
 .فعل ما يجب عليه 

فيجتهد مرة أخرى ويعيد ، ول أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة إلا أن يشك في اجتهاده الأ :والقول الراجح والله أعلم 
النظر في تحديد جهة القبلة ، لكن لا يلزمه لكل صلاة إلا إذا شك في اجتهاد بأن طرأ عليه غير ذلك ، ولا يعيد أي 

ع جهات بعد بصلى إلى أر ه وهذا رأي جمهور العلماء ، ولو سواءً أصاب أم أخطأ لأنه أتى بما يجب علي هصلاها باجتهاد
 .د أن القبلة بهذا الاتجاه ثم تبين له أنه أخطأ ثم اجتهد بأنها الاتجاه ثم تبين له غير ذلك وهكذا اجتهاده بأن اجته
 النية:  الشرط السادس

 .وهو الشرط الأخير. أي الشرط السادس من شروط الصلاة النية 
 : ثمانيةُ مباحث  فيه

  هايتتعريفها والأدلة على شرط: المبحث الأول 
 .، وهو عزم القلب على الشئ القصد  :النية لغة 

 .العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى  :وشرعاً 
عْبُدُوا اللَّه  مُخْلِصِين  ل هُ الدِّين  " : أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بنية ، لقوله تعالى  -      "و م ا أمُِرُوا إِلاَّ ليِ  
ونقل الإجماع على ذلك ، " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ مانوى : "  ولحديث عمر في الصحيحين  [4: البينة ]

 .122/ 1، وابن هبيرة في الإفصاح  1/231، و النووي في المجموع ( ـ16صـ)ابن المنذر في الإجماع 
وهل ذلك سراً أو  وأجمع العلماء على أن محل النية القلب ، ولكن الخلاف في الحكم التلفظ بالنية هل هو شرط أم سنة ؟ -

 جهراً ؟ أم أن التلفظ بالنية بدعة في الدين ؟
 (1/32انظر كشاف القناع  ) أن التلفظ بها مستحب ولكن سراً :المذهب  من المتأخرين 

 أن التلفظ بها بدعة :والقول الراجح والله أعلم 
 :والتعليل  
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لفظ بالنية ، وكوننا نقول أن التلفظ بها سنة أو شرط فهذا في أي عبادة من العبادات أنه ت لأنه لم ينقل عن النبي   – 1 
 .حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي 

 . في قلبك ولأن الله تعالى يعلم مافي القلوب ، فلا حاجة للنطق باللسان حتى يعُلم ما – 2
، بل الجاهر بالنية مبتدع  والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين: "  213/ 22قال شيخ الإسلام في الفتاوى 
 " مخالف للشريعة إذا فعل ذلك 

ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئاً ، لا ... وكذلك الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية ( : " ـ221صـ) وقال  
 ".بل جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة ..... يقول اللهم إني أريد لعمرة والحج 

 :النية لها فائدتان :  ةفائد
 تمييز العبادات عن العادات: الأولى  
ادة ، وقد الغسل قد يفعله الإنسان قربة إلى الله تعالى كالغسل عن الحدث الأكبر وغسل الجمعة فيكون عب :مثال ذلك  

 .فيكون عادة  والتنظفيفعله الإنسان للتبرد 
 .تمييز العبادات بعضها عن بعض : الثانية 

سنة مؤكدة ، وقد ينوى بهما نفلًا مطلقاً الصلاة ، فقد يصلي الإنسان ركعتين ونيته بهما فرضاً وقد ينوي بهما  :ك مثال ذل
. 
 نة ؟هل يجب تعيين النية في الصلاة المعيَّ :  المبحث الثاني 
لاة المطلقة فهي كمن يصلي لله الصلاة المعينة إما أن تكون فرضاً كالظهر والعصر أو نفلاً كالوتر والسنة الراتبة ، وأما الص 

 .ركعتين تطوعاً مطلقاً لا يريد به شيئاً معيناً 
 . يجب تعيين النية في أي صلاة معينة :المذهب 

يستحضر النية لم  ة الظهر إلى المسجد وغاب عن ذهنه أنها الظهر أي أنهرجلًا خرج من بيته بعد آذان صلا لو أن :مثال 
ن الظهر ودخل معهم ، فعلى قول المذهب أن صلاته غير صحيحة لأنه لم يعيين  النية ، ودخل المسجد ووجد الناس يصلو 

ولكنه غاب عن ذهنه وهو يمشي إلى المكان أو كأن يصلي المغرب وبعد أن ينتهي منها رجع إلى الخلف ليصلي راتبة المغرب 
 . ا هي نفل مطلق لا معينغرب وإنمفعلى قول المذهب لا تصح صلاته لراتبة الم، الذي يريد الصلاة فيه 

أنه لا يشترط التعيين وأن الوقت هو الذي يع ين الصلاة ولذلك في المثال السابق لو قيل للرجل  :والقول الراجح والله أعلم 
 .أريد أن أصلى راتبة المغرب ، وهذا يكفي : اريد أن أصلي الظهر ، ولقال الآخر " وسُئل إلى أين أنت ذاهب ؟ لقال 

 . لا يطُاقافنا عملاً بلا نية لكان من تكليف ملو كل   :العلماء قال بعض 
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 " النية تتبع العلم ، فمن عَلرم ما أراد فرعلَه فقد نواه إذ لا يمكن فعله بلا نية: "  212/ 22 ىقال شيخ الإسلام في الفتاو 
كونها فرضاً أداءً أو قضاءً أو إعادة ولا لا يكفي أن تنوي أنها الظهر بل لا بد أن تنوي  : زاد بعضهم في شأن النية وقال  -

 يكفي أن تنوي كونها وتراً أو سنة راتبة بل لا بد أن تنوي كونها نفلًا معيناً ، وإلا تكون نفلاً مطلقاً 
: سبق توضيح الفرق بين النفل المطلق والمعين ، وأما الفرق في كون الفرض قضاءً أو أداءً أو إعادة فالقضاء ]  

فعل العبادة مرة : بعد وقتها المحدد شرعاً ، والأداء فعل العبادة في وقتها المحدد شرعاً ، والإعادة فعل العبادة 
 [   أخرى في وقتها المحدد وشرعاً 

أنه لا يشترط في الفرض أداءً كان أو قضاءً أو إعادة ولا في النفل معيناً كان أو  :فالمذهب وهو القول الراجح والله أعلم 
 .مادام أنه نواها ظهراً أو  وتراً أو غير ذلك ، مطلقاً النية 
ن يكون نام عن صلاة ألو أراد أن يصلي الظهر بوقتها فهو أدى صلاة الظهر فلا يحتاج أن ينويها أداءً ، أو ك :مثال ذلك 

يصلي راتبة د أن أراالظهر حتى خرج وقتها ثم صلاها بعد الوقت فهو صلاها قضاء ولا يحتاج أن ينوى كونها قضاءً ، أو  
 .الظهر فلا يحتاج أن ينويها نفلاً معيناً وهكذا 

 متى ينوي الصلاة ؟:  المبحث الثالث
أنه ينوي ثم يكبر تكبيرة الإحرام مباشرة ، وله أن يقُدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير ولكن بشرط بعد  :المذهب  

 دخل الوقت وصلى بلا تجديد نية فصلاته باطلة ، لأن النية دخول الوقت ، فلو نوى قبل دخول الوقت ولو بزمن يسير ثم
 .سبقت الوقت 

ن فخرج ليصلي فصلاته أنه إن نوى قبل دخول الوقت فقام وتوضأ مثلاً لصلاة الظهر ثم أذ  :  والقول الراجح والله أعلم
لحكم ما لم ينو فسخها ، وعلى صحيحة حتى وإن كانت نيته قبل الوقت مادام أنه لم ينور فسخها ، لأن نيته مستصحبة ا

 ،.قول المذهب أن صلاته غير صحيحة لأن النية سبقت الفعل بزمن كثير 
 .يفسخهاته ماوهذا قد نوى أن يصلي ولم يطرأ على ني"  إنما الأعمال بالنيات" عموم قول النبي  :ويدل على ذلك  

قبل أن يرفع يديه ليكبر تكبيرة الإحرام يكون قد نوى  وكثير من الناس إنما ينوون قبل تكبيرة الإحرام مباشرة ، فهو -
 .الدخول في الصلاة 

والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا صعوبة : "  222/ 22قال شيخ الإسلام في الفتاوى 
 ."فيه ، بل عامة الناس إنما يصلون هكذا 

 ة أو التردد فيها قطع النية أثناء الصلا:  المبحث الرابع
- : هذا المسألة لا تخلو من أحوال 
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 .أن يقطع نية الصلاة فهذا تبطل صلاته بلا إشكال ، لأنه قطع النية  – 1
 .أن يعزم على القطع فتبطل صلاته ، لأن النية عزم جازم ، ومع العزم على قطعها فلا جزم حينئذ فتبطل النية  – 2
 كمن يسمع من يطرق عليه الباب فيتردد هل يقطع صلاته أم يستمر ؟ :مثاله  ،أن يتردد في قطعها  – 1

 .تبطل صلاته ، لأن استمرار العزم شرط لصحة النية  :فالمذهب 
 . أنها لا تبطل صلاته :والراجح والله أعلم 

 .ى نيته دام أنه لم يعزم على القطع فهو باقٍ عل لأن الأصل بقاء النية ، والتردد لا ينافي ذلك فما :والتعليل 
 .أن يعل ق قطع النية على وجود شرط  – 3
 .إن طرق علي  زيدٌ الباب قطعت صلاتي : كأن يقول   :مثاله  

 .تبطل صلاته لأن هذا ينافي العزم الجازم  :فالمذهب 
 .أنها لا تبطل  :والراجح والله أعلم  

 .هو باقٍ على نيته لأن الأصل بقاء النية ، فمادام أنه لم يعزم على القطع ف :والتعليل 
 .أن يعزم على فعل مبطل للصلاة ولم يفعله  – 4

 .عدم بطلان صلاته : وهو القول الراجح والله أعلم  :فالمذهب 
 المبطل فصحت صلاته  لأن بطلان الصلاة متعلق بفعل المبطل ، ولم يوجد هذا :والتعليل 

 .إذا شك في النية هل يعيد الصلاة : لة مسأ
 أنا أشك في النية ؟ يعني أشك هل نويت أم لا ؟: ل توضأ ثم أتى المسجد وكبر  ثم قال رج :مثال ذلك  
 .أنه يعيد الصلاة ، لأن الأصل عدم النية  :المذهب  

أن هذا لا يمكن ، وأن المسألة فرضي ة ، إلا أن يكون موسوساً  والموسوس لا عبرة  :الظاهر : "  2/222في الشرح الممتع 
 : ل الناظمبشكه ولهذا قا

 والشك بعد الفعل لا يؤثر     وهكذا إذ الشكوك تكثر
فإذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يعتد به ، ولهذا فإن تصور هذه المسألة صعب ، لأنه من المستحيل أن يكون إنسان 

 ..أنا شككت في النية :  يقول عاقل يدري ما يفعل أن يأتي ويدخل في الصلاة ، ويكبر ويقرأ  ثم
 .إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة : فإننا نقول _ ولو نظرياً _ على تقدير وجوده  لكن

 "ويحرم خروجه لشكه في النية ، للعلم أنه ما دخل إلا بنية (: " ـ32صـ) وقال شيخ الإسلام في الاختيارات 
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إني أبطلت : ن بقطع النية حتى لو تكلم وقال ا لا يبطلامالنية إلا الحج والعمرة فإنه بقطع ع العبادات تبطليجم :فائدة  -
: " جحي أو عمرتي حتى لو كان الحج أو العمرة نفلًا فإنه يجب المضي بها وهذا من خصائص الحج والعمرة لقول تعالى 

 [126: البقرة ] "و أ تمُِّواْ الْح جَّ و الْعُمْر ة  للِّهِ 
  صور قلب النية للمنفرد:  المبحث الخامس 

أو من نفل مطلق إلى ، أو إلى فرض ، أو من نفل معين إلى مطلق ، أو إلى نفل مطلق ، ة من فرض إلى نفل معين قلب الني
لعشاء أو ركعتي للضحى اله أربع صور، والنفل المطلق هو كأن يصلي ركعتين لله من دون تعيين كونها راتبة للظهر أو ، معين 

 . فإذا حددها كانت نفلًا معيناً 
 أن يقلب النية من معين إلى مطلق فصحيح:  ىالصورة الأول

وهذا يسمى ) إلى نفل مطلق ، أو كأن يصلي راتبة الظهر ويقلبها ( وهذا يسمى معيناً ) كأن يصلي صلاة الظهر   :مثاله 
إلى نفل مطلق ، فكلا الصورتين صحيح ، لكن بشرط إذا قلب صلاة الظهر إلى نفل مطلق لابد أن يكون هناك ( معين

إلا مقدار أربع ركعات فهذا  الوقتسع يستطيع أن يأتي به لصلاة الظهر ، فلو كان الوقت ضيقاً بحيث لم يبق من وقت مت
 . لا يصح لأن الوقت تعين  للفريضة فلا يصح أشغاله بغيرها

 .أن يقلب النية من معين إلى معين فلا يصح :  الصورة الثانية
فقلب نيته فهنا بطلت صلاة العصر في كونه قطع نيته بها ، ه لم يصل  الظهر كما لو كان يصلي العصر ثم تذكر أن  :مثاله 

 .وبطلت الظهر في كونه لم يبدأها من أولها 
 .لو كان يصلي الوتر ثم قلب نيته إلى راتبة العشاء فهذا لا يصح لأنه من معين إلى معين :  مثال آخر

  يصح أن يقلب النية من مطلق إلى معين فلا:  الصورة الثالثة
 . يصحلا راتبة الظهر فهذا  كما لو كان يصلي ركعتين قربة لله عز وجل ثم قلب نيته إلى صلاة الظهر أو :مثاله

 .تصو رت هذه المسألة  أن بقلب النية من مطلق إلى مطلق فيصح إن:  ةالصورة الرابع
 . إلى حال فاضلة  لانتقايستحب قلب النية من فرض إلى نفل مطلق إذا كان يحص ل بذلك  :فائدة 

رجل فاتته صلاة الظهر فصلاها منفرداً وفي أثناء الصلاة دخلت جماعة وأقامت صلاة الظهر فيستحب له أن  :مثال ذلك 
حال فاضلة وهي كونه يصلي الظهر جماعة ، وهل يجوز للمنفرد  إدراكرضه نفلًا مطلقاً فيصلي ركعتين ليتمكن من  فيقلب 

 ماعة ؟أن يقطع فرضه ويلحق بالج
نعم يجوز له ذلك إذا خاف أن تفوته الجماعة بل يستحب له ذلك ، وفي هذه الحالة لا يحرم قطع الفريضة لإنه  :الجواب  

 .إنما قطعها ليلحق بحال أفضل وهي صلاة الجماعة 



           
  

 

 62 باب شروط الصلاة

طع الفريضة وهو الحج أصحابة الذين لم  يسوقوا الهدي بالحج أن يجعلوها عمرة فأمرهم بق ويستدل لهذا المسألة بأمر النبي 
 . لأجل أن يكونوا متمتعين وهذا أكمل لهم ، والحديث متفق عليه من حديث جابر بن عبدالله 

 هل يجب للجماعة أن ينوي الإمام الإمامة ، والمأموم الإئتمام ؟ :المبحث السادس 
ام إذا لم ينو الإمامة أو المأموم لم ينور أنه يجب على الإمام نية الإمامة وعلى المأموم نية الإئتمام ، وأن الإم :المذهب 

 .الإئتمام فلا تصح صلاتهما 
أو صلى رجل ونوى ، رجل صلى منفرداً ولم ينور الإمامة ثم جاء رجل ودخل معه بنية الإئتمام ، فلا تصح الصلاة  :مثاله 

 .الإمامة ثم دخل معه آخر ولم ينور الاقتداء به لم تصح صلاتهما 
الإمامة ، والمأموم نوى الإئتمام  صحت الصلاة ، وللمأموم ثواب الجماعة أن الإمام إذا لم ينور  : أعلم والقول الراجح والله

 .دون الإمام ، لعدم نيته الإمامة 
 :ويدل على ذلك 

يصلي من الليل في حجرته ، وجدار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص  كان رسول الله : " ماروته عائشة قالت  – 1
 .متفق عليه ... " فقام الناس يصلون بصلاته  لله رسول ا

عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني  نمت عند ميمونة والنبي : " عن ابن عباس قال  – 2
 .متفق عليه " فجعلني عن يمينه 

على هذا فيصلى معه ، فقام رجل ألا رجل يتجر : أبصر رجلًا يصلي وحده فقال  أن النبي : " حديث أبي سعيد  – 1
 .صححه و رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم " فصلى معه 

 :وخلاصة هذه المسألة أن لها صور 
 .أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الإئتمام فهذه صحيحة بلا إشكال : الأولى 
 .دم الخلاف فيها والراجح أنها صحيحة أن ينوي المأموم الإئتمام ، ولا ينوي الإمام الإمامة ، وتق: الثانية 
 .أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر  ، فلا تصح : الثالثة 
 . للآخر  ، فلا تصح أيضاً  إمامأن ينوي كل واحد منهما أنه : الرابعة

 . أن ينوي المأموم أنه إمام وينوي الإمام أنه مأموم فلا تصح أيضاً : الخامسة
مام الإمامة ، ولا ينوي المأموم الإئتمام وقد تقدم أنه لا بد للمأموم لكي يكون مؤئماً من نية أن ينوي الإ: السادسة 
 .الإئتمام 

  صور الانتقال في النية بين إمام ومأموم ومنفرد:  المبحث السابع
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 .أن ينتقل من انفراد إلى مؤتم  :الصورة الأولى 
ة ، فانتقل من انفراده وهو يصلي إلى إئتمام بإمام الجماعة التي شخص ابتدأ صلاته منفرداً ، ثم حضرت جماع :مثاله  

 .حضرت 
 .أن صلاته لا تصح لأنه انتقل من نية إلى نية  :المذهب 

 .صحة صلاته  :والقول الراجح والله أعلم  
ابن  ن حديثم أنه ثبت في السنة صحة الانتقال من انفراد إلى إمامه كما سيأتي في الصورة الثانية :ويدل على ذلك  

عباس ، وإذا جاز الانتقال من انفراد إلى إمامة فإنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إئتمام ، وإذا أتم صلاته قبل إمامه فإنه 
بالخيار إن شاء جلس وانتظر الإمام وسل م معه ، وإن شاء نوى الإنفراد وسل م ، فمثلا إذا صلى منفرداً ركعة من صلاة الظهر 

عة وانتقل من انفراده إلى إئتمام معهم فإذا كانوا في الركعة الثالثة فإنها تكون له رابعة فهو إن شاء جلس يدعو ثم دخلت جما
 .حتى يأتي الإمام إلى موضع التسليم فيسلم معه ، وإن شاء نوى الانفراد وسل م لوحده وانصرف من صلاته 

 أن ينتقل من انفراد إلى إمامه :الصورة الثانية 
 .شخص ابتدأ صلاته منفرداً ثم جاء آخر فصلى معه ، فاننقل من الانفراد إلى الإمامة  :مثاله 

 .أن صلاته لا تصح إذا كانت فرضاً وأما النفل كقيام الليل وغيره تصح لحديث ابن عباس الآتي  :المذهب  
 

 .أن ذلك لا يصح لا في الفرض ولا النفل  :وفي رواية أخرى للمذهب 
 .صحة صلاته سواء كان ذلك فرضاً أم نفلا :لله أعلم والقول الراجح وا

 : ويدل على ذلك  
يصلي من الليل ، فقُمت عن يساره ، فأخذ بيدي  بتُّ عند خالتي ميمونة ، فقام النبي : " حديث ابن عباس قال  – 1

 .متفق عليه " فأدارني عن يمينه 
فقام  ار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص رسول الله كان رسول الله يصلي من الليل وجد: " عن عائشة قالت  – 2

 .رواه البخاري " الناس يصلون بصرته 
 :وهذه الأدلة وغيرها ثابتة في النفل وأما الفرض فنستدل بما يلي 

رواه أبو " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه : " صر رجلًا يصلي وحده ، فقال بأ  أن النبي " عن أبي سعيد  – 1
 . والترمذي وصححه الحاكم وابن خزيمةداود 
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الإسلام  ة وشيخختار هذا القول ابن قداماو . أن ماثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يفرق بينهما  :للقاعدة  – 2
 .والشيخ السعدي 

 أن ينتقل من إئتمام إلى انفراد  :الصورة الثالثة 
 .أن ينفرد ، فانفرد وأتم صلاته منفرداً شخص دخل مع الإمام في الصلاة ثم طرأ عليه  :مثاله 

أنه لا يصح له أن ينتقل من انفراد إلى إئتمام من غير عذر وهو قول جمهور العلماء  :المذهب والقول الراجح والله أعلم 
 .لوجوب متابعة الإمام ، وأيضاً لوجوب صلاة الجماعة 

الإمام ، أو مرض ، أو خوف أو أي عذر شرعي أو حسي جاز وأما إذا كان انتقال من انفراد إلى إئتمام لعذر ، كتطويل  
 .له انتقاله ويتم صلاته منفرداً 

نافقت ، : صلى معاذ بقومه ، فقرأ سورة البقرة فتأخر رجلٌ فصلى وحده ، فقيل له : حديث جابر قال  :ويدل على ذلك 
مرتين " أفتان أنت يا معاذ ؟ : " له ذلك ، فقال  فذكرفأخبره ، فأتى النبي  ما نافقت ، ولكن لآتين  رسول الله : قال 
 . متفق عليه.  

من الأعذار الشرعية ، وكذلك خوف ومن أمثلة الأعذار التي تبيح له الإنفراد مدافعة أحد الأخبثين وتطويل الإمام وهذا 
الأعذار الحسية وغيرها من  يئ  أثناء الصلاة ، أو مرض وهذا منقعلى مال أو أهل ، أو فوات رفقة ، أو غلبة نعاس ، أو 

 .الأعذار التي تشق عليه فيما لو أكمل مع الإمام 
 أن ينتقل من إمام إلى انفراد :الصورة الرابعة  

 :وهذا له صورتان 
كأن يصلي رجل فيكون إماماً لرجل آخر ، فتبطل صلاة المأموم ، فهنا انتقل الإمام من إمامة إلى انفراد ، لأن :  الأولى 

 .طلت صلاته مأمومه ب
أن ينفرد المأموم عن الإمام لعذر حسي كمرض أو شرعي كتطويل ، ويبقى الإمام وحده ، فهنا انتقل من إمامة إلى :  الثانية 

 .انفراد 
 .إلى انفراد  ةوفي كلا الصورتين صح الانتقال من إمام

 الانتقال من إمامة إلى إئتمام  :الصورة الخامسة 
راتباً للحي أي رسمياً بالمسجد ، وتخل ف في أحد الصلوات ، فقد م جماعة المسجد من ينوب عنه كأن يكون إماماً   :مثاله 

إلا به يتأخر إن وجد مكاناً في الصف و فصلى بالناس ثم حضر الإمام الراتب فيتقدم ليكمل بالناس صلاة الجماعة ، فنائ
 .إئتمام ، وهذا جائز بقي عن يمين الإمام ، فهنا انتقل الإمام النائب من إمامة إلى 
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حين أمر أبابكر أن يصلي بالناس  ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة الطويل في مرض النبي  :ويدل على ذلك 
وجد خف ةً من نفسه ،فخرج إلى الناس فصلى بهم وأكمل  لهم الصلاة فجلس عن يسار أبي  فصلى بهم ، ثم إن النبي 

صلاة بيُسمع الناس ، ويأتمُّ ل،  ه بتكبير يكبر ولكن صوته خفيف ، وأبو بكر يكبر    بكر ، وأبو بكر عن يمينه ، والنبي
 .، فهنا أبو بكر انتقل من إمامة إلى إئتمام ، والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر  النبي 

 الانتقال من إلأتمام إلى إمامة  :الصورة السادسة 
لجماعة من المصلين ، وفي أثناء الصلاة أحس  هذا الإمام أن سيخرج منه بول وستبطل أن يتقدم رجل فيكون إماماً  :مثاله 

 .صلاته وسيخرج ، فيُقد م أحد المأمومين ليكون إماماً ، فهذا المأموم انتقل من إئتمام إلى إمامه وهذا جائز 
 إذا بطلت صلاة فهل تبطل صلاة المأمومين ؟:  لمبحث الثامنا

  :  لمسألة لها حالتانأن هذا ا:  المذهب 
بأن  أن يحصل للإمام ما يمنعه من الإستمرار لعذر غير مبطل للصلاة ، كما لو خاف على نفسه أو أهله أو أحس   – 1

سيخرج منه بول ولكن لم يخرج ، فهذا يجوز له الاستخلاف بأن يقُد م من يصلي بهم ولا تبطل صلاة المأموين ، لأن الإمام 
 .ل صلاته ، وهذا قول جمهور العلماء لف قبل أن تبطخاست
أن يحصل للإمام ما يمنعه من الإستمرار  لعذر مبطل للصلاة كمن أحدث أثناء صلاته ، أو صلى بغير وضوء وتذكر  – 2

 .فهنا تبطل صلاة الإمام والمأموين ولا يجوز للإمام الإستخلاف ، لأن الإمام صلاته باطلة فلا يستخلف ، أثناء صلاته 
 .كلا الحالتين وعدم بطلان صلاة المأموم الإستخلاف في  أن للإمام : الراجح والله أعلم  والقول

 :ويدل على ذلك 
وأخذ بيد عبد الرحمن بن ( الكلب أكلني) مارواه البخاري في قصة طعن عمر بن الخطاب وهو يصلي فتكلم وقال  – 1

 .عوف فقدمه ليؤم الناس بالصلاة 
لإمام بطلت صلاته بدليل صحيح ، ابطلها إلا بدليل صحيح ، فن، ولا يمكن أن  أمومينأن الأصل صحة صلاة الم – 2

أن من دخل في : وهذه قاعدة ،  بطلها إلا بدليل شرعي ولا دليل على ذلكنفالمأموم كما صحت صلاته بدليل شرعي فلا 
 . ذمةعبادة فأدّها كما أمُرر فإننا لا نبطلها إلا بدليل لأن الأصل الصحة وإبراء ال

 " والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده ( : " ــ62صـ) قال شيخ الإسلام في الاختيارات  
ليس هناك شئ تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الراجح إلا : "  123/ 2قال ابن عثيمين في الممتع 

ت امرأة بين الإمام وسترته لمن خلفه ، فإذا مر   سترة مثل السترة ، فالسترة للإمام.... لمأموم ا مقام فيما يقوم فيه الإمام
 " السترة مشتركة ه بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم ، لأن هذ



           
  

 

 21 باب شروط الصلاة

 
 

 هـ 71/2/7221تم بحمد الله الإنتهاء من المذكرة الثانية الجمعة  
 الصلاةويليها المذكرة الثالثة وأولها باب صفة  
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 باب صلاة التطوع
 : مسألةفيه ثماني عشرةَ 

 تعريف التطوع وفضله: المسألة الأولى
 .فعل الطاعة :التطوع لغة

  .، وهو ما اصطلح عليه الفقهاءكل طاعة ليست بواجبة  :وشرعا  
 :فضل التطوع أحاديث كثيرة منها جاء في

وما . ادى لي وليَّا  فقد آذنته بالحربمن ع: ى قالإن الله تعال": قال رسول الله: رضي الله عنه قال حديث أبي هريرة 
ذا أحببته كنت ، ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإبشئ أحب إليَّ مما افترضته عليه تقرب إليَّ عبدي

ئن ، ولتي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ويده السمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به
 .رواه البخاري"  استعاذني لأعيذنه
م القيامة من أعمالهم إن أول ما يحاسب الناس به يو : " قال رسول الله: رضي الله عنه أيضاً قال وحديث أبي هريرة

قصها فإن كانت تامة كتبت له انظروا في صلاة عبدي أتمها أم ن: ته وهو أعلمئكيقول ربنا عز وجل لملا: الصلاة قال
أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال : انظروا هل لعبدي من تطوع قال: تقص منها شيئا  قالكان ان  ، وإنتامة

 .أخرجه الأربعة وصححه الألباني"  على ذلكم
من عامل يعمل بخصلة  ، ماأربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز : "قال  أن النبي رضي الله عنه وحديث عبدالله بن عمرو 

 .رواه البخاري"  اء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله الجنةمنها رج
، والمنيحة فها مدة من الزمن ثم يرجعها إليههي أن يعطي المسلم شاته أو ناقته لأخيه ليستفيد من لبنها أو صو : ومنيحة العنز ]

 .[كره ابن حجر في الفتح ، وبنحو ذلك ذ لمسلم ليستفيد منه ثم يعيده إليكتشمل كل متاع أو مال تعيره لأخيك ا
 :وصلاة التطوع على أنواع-
 .منها ما يشرع له الجماعة، ومنها ما لا يشرع له الجماعة-
 .يتبع الفرائض، ومنها ما لا يتبع الفرائض ومنها ما-
 .ليس مؤقت ، ومنها ماهو مؤقت ومنها ما-
 .ليس مقيَّد بسبب ، ومنها ماهو مقيَّد بسبب ومنها ما-

 ليها صلاة التطوع وكلها يطلق ع
 أفضل ما يتطوع به العبد: لثانيةالمسألة ا
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 .وع به العبد الجهاد في سبيل الله، وهذا الاختيار رواية في المذهبأن أفضل ما يتط :القول الأول
 :ة كثيرة من الكتاب والسنة منهابأدل :واستدلوا
ېى  ى  ئا  ئا  ئە    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  }: قوله تعالى

 [111: التوبة] {   ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې   ئې     ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج
 .متفق عليه "  لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها: " قال  وعن أنس أن النبي  

 .فيضة في فضل الجهاد في سبيل اللهوإلى غير ذلك من الأدلة المست
 .وهذه الرواية المشهورة في المذهب. أن أفضل ما يتطوع به العلم :ثانيوالقول ال

 .ينوي يتواضع فيه وينفي الجهل: تصحيح النية؟ قالفأي شئ : علم أفضل الأعمال لمن صحَّت نيته، قيلال: قال الإمام أحمد
 :بأدلة كثيرة منها :استدلواو 

 [111: طه ] {   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ }:قوله تعالى

 [9: الزمر ]{   ی    ی       ی  ی  ئىئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى    }:قوله تعالى
: قال  وعن أبي هريرة أن رسول الله. متفق عليه" من يرد الله به خير يفقه في الدين: " قال رسول الله: وعن معاوية قال

ير ذلك من الأدلة الكثيرة في فضل رواه مسلم ، إلى غ"  به طريقا  إلى الجنةله  من سلك طريقا  يلتمس فيه علما  سهل الله"
 .العلم 

ن يكون الجهاد في سبيل الله فرض عين وع أما إذا كان أحدهما فرض عين كأوهذا إذا كانت المفاضلة بين الجهاد والعلم في التط
 .فرائض أحب إلى الله من النوافلوالعلم تطوعاً فلا مفاضلة حينئذ أو العكس لأن ال

، فمن كان شجاعاً قوياً وليست عنده المقدرة للتردد على ع به العبد يختلف باختلاف الفاعلا يتطو أن أفضل م :والقول الثالث
ظاً قوي الحجة يتزود من ، ومن كان حافلجهادحلقات العلم ولم يكن عنده جلداً لمطالعة الكتب ومدارستها فالأفضل في حقه ا

الحاجة فإذا  باختلاف، وكذلك يختلف الناس فالأفضل في حقه العلم بين الله من العلم فينشره أعطاهالناس بما  وِّدالعلم ويز 
 علم ، وفي وقت تفشي الجهل والبدع والإفتاء بغيرالبلاد الإسلامية فالأفضل الجهاداحتاج أهل الثغور إلى مرابطين يدافعون عن 

 .وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، فالعلم أفضل في هذه الحالة
بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد، والشافعي للصلاة، ( 36ص)تيمية فقد قال في الاختيارات  سلام ابنوهو اختيار شيخ الإ

  ، وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبيينوالتحقيق أنه لابد لكل من الآخر : " ومالك وأبي حنيفة للعلم قال
 عنه صلا  فأذهب فأصلي خلفه الرجل يبلغني: لأحمد ق هذا قول إبراهيم بن جعفر، ويوافوخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة

 .هو أصلح لقلبك فافعله انظر ما: قال لي أحمد: قال
 آكد صلاة التطوع: مسألة الثالثةال
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 آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف وهو قول المذهب 
، الجنة والنار وشرع لها الجماعة ا، ولأنه خرج إليها فزعاً وعرضت عليه فيهأمر بها كما في الصحيحين لأن النبي  :والتعليل

 .وجوبها كما سيأتي في صلاة الكسوفولأنه اختلف في 
 .كان يستسقي تارة ويترك تارة أخرىأنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء فإنه    ولم ينقل عنه

 وبعد صلاة الكسوف في الآكدية 

 سقاء ثم التراويح ثم الوترأن بعد صلاة الكسوف في الآكدية الاست :المذهب
، فمناط ر، وأيضاً التراويح تشرع لها الجماعة فقدمت على الوتع لها الجماعة فقدِّمت على الوتربأن الاستسقاء تشر  :وعلَّلوا ذلك

 .الأفضلية عندهم الاجتماع
 .قدَّم على الاستسقاء والتراويحأن الوتر م: والله أعلم ل الراجحوالقو 

 :والتعليل
اجعلوا : " قال  وتر فقد جاء في الصحيحين أنهبخلاف الاستسقاء لم يداوم عليه وأمر بال لوتر داوم عليه النبي لأن ا .1

وغيرها من الأحاديث الدالة على أمره بالوتر وذكر .رواه الخمسة... "  يأهل القرآن أوتروا" وقال "  آخر صلاتكم بالليل وترا
 .فضله 

جوبهما و  في الكسوف ثم الوتر لأنه اختلف: يكون بذلك أوكد وعلى هذا فالأفضلعلم في وجوبه فأن الوتر مما تنازع أهل ال .2
 .ثم الاستسقاء ثم التراويح

 .له شهادة من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل: وروي عن الإمام أحمد أنه قال
فإذا صلوا أربعاً ناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود هو قيام الليل من رمضان وسمى تراويح لأن ال: التراويح :فائدة

 .ء في حديث عائشة المتفق على صحتهفيستريحون ثم ثلاثاً كما جا
 أحكام الوتر : المسألة الرابعة 

 تعريف الوتر وحكمه -
بما وردت به  مس والسبع وهكذاسلام واحد كالثلاث متصلة والخبالمنفصلة عما قبلها أو من صلى وتراً  ةهو اسم للركع: الوتر

 .السنة وسيأتي بيانه
 واجب على من يقوم الليل وهو اختيار شيخ الإسلام : واجب، وقيل: فقيل وأما حكمه
 .أنه سنة وبه قال جمهور العلماء : والله أعلم الراجح وهو القولوالمذهب 

 :ويدل على ذلك 
  ، فقال رسول اللهأهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلامجل من جاء ر :" الله المتفق عليه قال حديث طلحة بن عبيد .1
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بما يجب عليه من الصلوات في   فأخبره... " لا، إلا أن تطوع : خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل عليَّ غيرها ؟ قال 
 .اليوم والليلة وهي الفرائض الخمس فقط وما سواها فهو سنة ومنه الوتر 

 .متفق عليه"يصلي عليها المكتوبةكان يصلي الوتر على راحلته ولا " : الله عنهما أن رسول الله حديث ابن عمر رضي .2
رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن "   ، ولكنه سنة سنها رسولالمكتوبة كهيئةبحتم   ليس الوتر: " قول علي رضي الله عنه. 6

 .مذيماجه وحسنه التر 
أن يوتر بثلاث  ، ومن أحبالوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل: " الق  وأما حديث أبي أيوب أن النبي

 .واه أبو داود والنسائي وابن ماجهر "  ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعلفليفعل
وأيضاً لو [  6/61يل الأوطار انظر ن] فه قرفعه ووقفه وصحح أبو حاتم والذهبي والبيهقي وابن حجر و  فهو حديث مختلف في

وكذلك حديث علي [  222/ 2انظر فتح الباري ( ] فمن أحب ) فالمقصود تأكيد السنية بدليل قوله   فوعاً للنبيصح مر 
 .داود والنسائي، والمراد به تأكيد السنية رواه أحمد وأبو"رن الله وتر يحب الوتأهل القرآن أوتروا إ يا: "مرفوعاً 

انظر نيل ] خاري، وفي سنده الخليل بن قرة ضعفه أبو حاتم والبرواه أحمد"  من لم يوتر فليس منا: " وأما حديث بريدة مرفوعاً 
 [ 61/ 6الأوطار 

 وقت الوتر -
 .والفجر، فصلاة الوتر محلها ما بين صلاة العشاء بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يبتدئ وقت صلاة الوتر من

 :ويدل على ذلك
رواه البخاري " عشرة ركعة  أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى كان يصلي ما بين: "   حديث عائشة أن النبي .1

 .ومسلم
 .متفق عليه" الليل وأوسطه وآخره  من أول   من كل الليل قد أوتر رسول الله: " حديث عائشة قالت. 2
عشاء إلى ين الإن الله أمدكم بصلاة الوتر فصلوها ما ب: فقال   خرج علينا رسول الله: " حديث خارجة بن حذافة قال. 6

 .واه أبو داود والترمذي وابن ماجهر "  إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: " وفي رواية"  طلوع الفجر
 "وأجمعوا على أن مابين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر : " (14ص)ل ابن المنذر في الإجماع قا

 "عد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر اتفقوا على أن وقته ب : "( 1/202)ن رشد في بداية المجتهد وقال اب
 لو جمع المغرب والعشاء جمع تقديم فمتى يبدأ وقت الوتر ؟: مسألة -

ع الصلاة أنه يبدأ من بعد صلاة العشاء سواءً جمعها مع المغرب جمع تقديم كأن يجم: والله أعلم المذهب وهو القول الراجح
 .لى كل حال يبتدئ بعد صلاة العشاء يجمع بأن صلى العشاء في وقتها فإن الوتر ع، أو لملمطر أو سفر أو غير ذلك

 .الوتر يدخل وقته بعد صلاة العشاءسبق إيراده من الأدلة السابقة الدالة على أن  ما: ويدل على ذلك
 أفضل وقت الوتر -
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، ومن لم يثق أنه في نفسه أنه يقوم آخره ل لمن وثقأن أفضل وقت للوتر آخر اللي:  أعلمالمذهب وهو القول الراجح والله
 .وم آخر الليل فأول الليل أفضل له، وبه قال جمهور العلماءيق

، ومن طمع أن يقوم  يقوم من آخر الليل فليوتر أولهمن خاف ألا: " قال  حديث جابر أن النبي  :ويدل على ذلك
 .رواه مسلم"  لتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضآخره فليو 

من كل : " تبحديث عائشة المتفق عليه حيث قال ، مستدلينفرق بين أجزاء الليل في الأفضليةإلى أنه لا : وذهب بعض الحنابلة
وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا فعله في أول الأمر ثم استقر وتره " من أول الليل وأوسطه وآخره    الليل أوتر رسول الله

  ديث عائشة المتفق عليه الذي تقدمكما في ح" فانتهى وتره إلى السحر : " دلالة روايةفي السحر ب. 
 أقلُّ الوتر وأكثره -

 .ور العلماء، وهذا قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم وبه قال جمهيكره الوتر بواحدةلاأقل الوتر ركعة واحدة، و 
 :ويدل على ذلك

 "الوتر ركعة من آخر الليل : " قال  نبي حديث ابن عمر عند مسلم أن ال .1
 " ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدةصلاة الليل مثنى مثنى: " قال   حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي .2

يزيد في    ما كان رسول الله: " الله عنها أنها قالت وأما أكثره فإحدى عشرة ركعة وهو قول المذهب لحديث عائشة رضي
 .متفق عليه" على إحدى عشرة ركعة  غيره لارمضان و 

يصلي من الليل ثلاث    كان رسول الله: " كعة من حديث عائشة عند مسلم قالتصلى ثلاثة عشرة ر    وورد أن النبي
وفي حديث ابن عباس أن " ، ويوتر منهن بخمس ركعات لا يجلس في شئ من الخمس إلا في آخرهن ثم يجلس ويسلم عشرة ركعة

 .متفق عليه" صلى ركعتين خفيفتين ، فلما تبين له الفجرى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخصل"    النبي
 :ركعة  لركعتين في روايات الثلاث عشرةكان يصلي إحدى عشرة ركعة واختلف في ا    فالنبي
 .هما سنة العشاء: فقيل
 ( 6/21)جاء في الحديث ورجحه ابن حجر في الفتح  يفتتح بهما صلاة الليل كما   هما ركعتان خفيفتان كان النبي :وقيل
 .الفجر المراد بهما سنة :وقيل

، وكان يوتر أحيانا حدى عشرة ركعةإأنه كان يوتر ب   أن هذا من باب تنوع الوتر فالغالب من وتره: والأظهر والله أعلم
، وبهذا نجمع بين وسيأتي بإذن الله تعالى وع الوتربثلاث عشرة ركعة كما أنه كان يوتر بخمس وسبع وتسع وهذا كله من تن

 .اردةالأحاديث الو 
 صفات الوتر الواردة -

 .الإيتار بإحدى عشرة ركعة: الصفة الأولى
 على إحدى  يزيد في رمضان ولا غيره   ما كان رسول الله: " حديث عائشة السابق أنها قالت :ويدل على هذه الصفة



                                                                                                                                                                                        
 3 باب صلاة التطوع 

 .متفق عليه" عشرة ركعة 
 :ر بإحدى عشرة ركعة فله أربع صفاتمن أراد أن يوتأن : المذهب

 .سلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدةي .1
لس ويتشهد التشهد الأخير ثم الأخيرة ثم يج ةيسرد عشر ركعات سرداً ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم ولا يسلم ويأتي بالركع .2

 .يسلم
 .حد فلا يجلس إلا في آخرهاسلام وايسرد الإحدى عشرة ركعة سرداً بتشهد واحد و  .6
 .م ثم يسرد ثلاثاً ثم يتشهد ويسلميسرد أربعاً ثم يتشهد ويسلم ثم يسرد أربعاً ثم يتشهد ويسل .1

، وأما غيرها يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدةأن الصفة الأولى هي التي دلَّ عليها الدليل وهي أن : والقول الراجح والله أعلم
 .ليهافلا دليل ع من الصفات

يصلي فيما بين أن تفرغ العشاء إلى الفجر    كان النبي:" ث عائشة عند مسلم وفيه أنها قالتحدي :ويدل على هذه الصفة
 " إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة 

 ." ر بواحدة، فإذا خفت الصبح فأوتصلاة الليل مثنى مثنى: " قال   وأيضاً حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي
ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى " بالليل    حديث عائشة المتفق عليه أنها قالت لمن سألها عن صلاة النبي اوأم

فهو ... " عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً 
] أربعاً بسلامين فهو حديث يفسره حديث عائشة السابق وأنه كان يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة محمول على أنه يصلي 

 .[ 2/212 الدائمةانظر فتاوى للجنة 
كما صحح ذلك البخاري   –أي صلاة النهار مثنى  –والصحيح أنه ثابت ( :"  22/  1في الممتع ) مين يقال شيخنا ابن عث -

ويبُنى على هذه القاعدة كل ، تكون صلاة الليل وصلاة النهار كلتاهما مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين ف ؛الله وعلى هذا  رحمه
 ؛ولم يُصرِّ  بنفي التسليم ، أي أنه إذا جاءك حديث فيه أربع ، حديث ورد بلفظ الأربع من غير أن يُصرِّ  فيه بلفظ التسيلم 

ثم ذكر مثالاً على " والقاعدة تُُمل الجزئيات عليها، ن هذه هي القاعدة لأ ،مل على أنه يسلِّم من كل ركعتين فإنه يجب أن يح
 .كان يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن   ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 

 .ث عائشة وحديث ابن عباس السابقينأنه كان يوتر بثلاث عشرة ركعة كما في حدي  بت عن النبي سبق أنه ث -
 الإيتار بتسع ركعات : الثانيةالصفة 

أن الإيتار بتسع ركعات له صفة واحدة وهي أن يسرد ثمان ركعات ثم بعد ذلك يجلس : والله أعلم المذهب وهو القول الراجح
 .م ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلِّمويتشهد ولا يسلم ثم يقو 
 ويحمده ، فيذكر اللهإلا في الثامنةيجلس فيها  ويصلي تسع ركعات لا: " حديث عائشة أنها قالت: ويدل على هذه الصفة

 .رواه مسلم"يسلم تسليماً يسمعنا ثم ، يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه،ثمثم يقوم فيصلي التاسعةويدعوه وينهض ولا يسلم،
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 الإيتار بسبع ركعات: الصفة الثالثة

حديث أم : تشهد ويسلم ويدل على هذه الصفةيأن الإيتار بسبع له صفة واحدة أن يسرد سبع ركعات ثم يجلس و : المذهب
 .رواه أحمد والنسائي وابن ماجه" يفصل بينهن بسلام ولا كلام ، لايوتر بسبع وبخمس  كان رسول الله: " سلمة قالت

 :ن الإيتار بسبع ركعات له صفتانأ: والله أعلم والقول الراجح
 .عند المذهب لحديث أم سلمة السابقبقة ، وهي الصفة السايسرد سبعاً ثم يجلس ويتشهد ويسلمأن  .1
 .عة ويتشهد ويسلمابسقوم ويأتي بالأن يسرد ست ركعات ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم ي. 2

" ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة ويذكر الله ويدعو : " حديث عائشة وفيه: ويدل على هذه الصفة
 .ه ابن حبانأبو داود وصححالحديث ورواه أحمد و 

 الإيتار بخمس ركعات: فة الرابعة الص
خمس ركعات ثم  أن الإيتار بخمس ركعات ليس له إلا صفة واحدة وهي أن يسرد: والله أعلمالمذهب وهو القول الراجح 

 .يجلس ويتشهد ويسلم
فصل بينهن بسلام ولا  ، لا ير بسبع وبخمسيوت   كان رسول الله: " حديث أم سلمة السابق قالت :ويدل على هذه الصفة

 .رواه أحمد والنسائي وابن ماجه"  كلام
، لا يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس  كان رسول الله : " حديث عائشة عند مسلم أنها قالت وأيضاً 

 ."يجلس في شئ إلا في آخرها 
 الإيتار بثلاث ركعات : الصفة الخامسة

 :الإيتار بثلاث ركعات له صفتان أن:  أعلمالمذهب وهو القول الراجح والله
 .ويسلم ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم يصلي ركعتين ثم يتشهد .1

" كان يفعل ذلك ، ويخبر أن النبي كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمهأنه  : " حديث ابن عمر :ويدل على هذه الصفة
 (.2/122)اده ابن حجر في الفتح أخرجه ابن حبان وقوَّى إسن

 .يجلس إلا في آخرهن فيتشهد ويسلم أن يسرد ثلاث ركعات لا .2
كان يوتر بثلاث لا " وفي لفظ " لا يسلم في ركعتي الوتر    كان النبي: " حديث عائشة قالت :ويدل على هذه الصفة

، لنسائي بإسناد حسنرواه ا: " قال النووي في المجموعرواه مالك وابن أبي شيبة والنسائي والبيهقي و " يقعد إلا في آخرهن 
 "والبيهقي بإسناد صحيح 

 . ار بثلاث أدنى الكمال عند المذهب، والإيتوسلامين ينلًا أكثر ففيها تشهدواستحب المذهب الصفة الأولى لأن فيها عم
ذا منهي بأن يجلس بعد الثانية ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة ويتشهد ويسلم فهوأما من أوتر بثلاث بسلام واحد وتشهدين -

 .عنه لأن فيه مشابهة بصلاة المغرب
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أخرجه "  ، ولا تشبهوا بصلاة المغرببثلاث أوتروا بخمس أو سبع وا توتر لا"  قال: ويدل عليه حديث أبي هريرة أن النبي
 ."إسناده على شرط الشيخين " : الدارقطني والبيهقي وقال ابن حجرابن حبان و 

ة ذكرها شيخ ، وهي قاعدواردة على وجوه متنوعة يستحب أن تفعل هذه مرة وهذه مرةدة الهذه الصفات الواردة في الوتر والعبا
 .وجوه متنوعة وسبق توضيح القاعدة واردة علىالإسلام في العبادة ال

، والتسع بسلام واحد أأو الخمس أو السبع  سلام واحدبسبق تعريف الوتر وأنه اسم للركعة المنفصلة أو الثلاث متصلة  :فائدة
ركعة مثلاً فله أن يصلي مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر المتفق عليه فلو بقي وعليه من أراد أن يصلي من الليل إحدى عشرة 

يطبق من وتره خمس ركعات وأراد أن يجعلها وتراً فإنه يطبق ما سبق من صفة الإيتار بخمس وكذلك لو أراد أن يوتر بسبع فإنه 
 .الصفات الواردة في الأحاديث

ها وللخمس والسبع والتسع المتصلة، كالمغرب اسم للثلاث والوتر اسم للركعة المنفصلة مما قبل:"قال ابن القيم في أعلام الموقعين
 ".تر اسماً للركعة المفصولة وحدها، كان الو بع و التسع بسلامين كالإحدى عشرةفإن انفصلت الخمس والسالمتصلة،

 القراءة في الركعات الثلاث الأخيرة -

وفي ( ٻٱ  ٻ )وفي الثانية ( ں  ڻ  ڻ  ڻ  )أنه يقرأ في الركعة الأولى:مالمذهب وهو القول الراجح والله أعل

 .وسيأتي بيانها لضعف الأثار الواردة في ذلك وذتين بعد الإخلاصيقرأ في الثالثة المعلافقط و ( ٱ  ٻ  ٻ  ٻ)الثالثة 
اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل وهو  يوتر بسبح لله كان رسول ا: " حديث أبي بن كعب قال :ويدل على ذلك

 .رجه أبو داود والنسائي وابن ماجهأخ" الله أحد 
كان يقرأ في الركعة    أن النبي: " الثالثة فقد جاءت في حديث عائشة وأما قراءة المعوذتين بعد الإخلاص في :فائدة - 

رواه أبو داود والترمذي " قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية 
ن جريج لم يسمع من بطاعاً فا، والحديث ضعيف لأن فيه انقف عن عبدالعزيز بن جريج عن عائشةوابن ماجه من طريق خصي

 .ةيضاً خصيف بن عبدالرحمن سئ الحفظ، والحديث ضعفه أحمد وابن خزيم، وأعائشة
بن أيوب تفرد به وروى ابن حبان والحاكم عن عائشة قراءة المعوذتين بعد الإخلاص أيضاً إلا أن الحديث ضعيف لأن فيه يحي 

 ."أما المعوذتين فلا يصح :" ، وزيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد ويحي بن معين وقال العقيليولا يحتمل تفرده
 : ترقضاء الو  - 

 : له حالتان  نسيهأن من نام عن وتره أو والله أعلم  الأظهر
وهذا القول مروي عن جمع ، فله أن يقضي وتره على صفته ولو بعد طلوع الفجر ، أن يكون ذلك قبل صلاة الفجر :  الأولى

م شهور في مذهب الإمامام مالك وهو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد بخلاف الموهذا قول الإ، من الصحابة والتابعين 
وعون "  222/ 4 الاستذكار" انظر . ) طلوع الفجر نهي عندهم يبدأ بت الأحمد فإنه لا يقضي وتره بعد طلوع الفجر لأن وق

 "(  1/  2المبدع في شر  المقنع " و "  21/  3وشر  مسلم للنووي "  609/  1 المعبود
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رواه "  ام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكرهمن ن:"  قال رسول الله : حديث أبي سعيد الخدري قال :  ويدل على ذلك
 ."صحيح على شرط الشيخين : أبو داود والحاكم وقال 

إذا قضى المسلم وتره ولو بعد طلوع الفجر ينبغي أن يتنبه إلى أن وقت سنة الفجر مقدَّم على قضاء الوتر فالوقت وقتها  :تنبيه
سعف إلا أحدهما فيصلي سنة لا يُ  تفإذا كان الوق، يبقي وقتاً لسنة الفجر  فينبغي له أن، تتانلأنه بتفويتها يجمع على نفسه فائ

 .الفجر وينتقل للحال الثانية 
صلى من النهار فله أن يصلي وتره لكن يصليه شفعاً فإن كان يوتر بثلاث ، أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس: الحال الثانية

 .عشرة ركعة وهكذا  اثنتارة صلى ن كان بإحدى عشإو ، سبع صلى ثمانياوإن كان ب، أربعا
ثنتا عشرة  إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار   كان رسول الله  " :حديث عائشة قالت: ويدل على ذلك

 (. 213) رواه مسلم .." ركعة 
أنه يصليه شفعاً لحديث والصواب  استدلالًا بحديث أبي سعيد ومن أهل العلم من قال يقضيه على صفته ولو تذكره في النهار

 .ر لهمل وحديث عائشة رضي الله عنها مفسِّ عائشة فهو أصح من حديث أبي سعيد وأيضاً حديث أبي سعيد مج
ود حديث يعمل به ولور ، وأما من تذكر وتره بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه لا يصليه حينئذ لأن الوقت وقت نهي -
 .دم النهار وهو حديث عائشة المتقفي
" له  من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر:" رواه مسلم ولابن حبان"  أوتروا قبل أن تصبحوا"  :وأما حديث أبي سعيد مرفوعاً -

ف من له بخلا وأنه قبل طلوع الصبح وأنه من لم يوتر وتركه متعمداً حتى طلع الصبح فلا وتر ترفهو محمول على بيان وقت الو 
 .نام عنه أو نسيه فإنه يقضيه

 مسائل في قنوت الوتر-
، فإن القنوت يطلق على القيام، والسكوت، ودوام العبادة، والدعاء، والتسبيح: "  ( 1/223)قال ابن القيم في زاد المعاد 

 .لثة التي يقرأ فيها سورة الإخلاصوالمقصود به هنا الدعاء وذلك في الركعة الثا" والخشوع 
 أو فعله ؟   وتر من قول النبيوهل ثبت القنوت في ال: المسألة الأولى

 .من قوله وفعله   أنه ثابت عن النبي :القول الأول
 :واستدلوا

 .داود معلقاً والنسائي وابن ماجه رواه أبو"كان يقنت في الوتر قبل الركوع  من فعله بحديث أبي بن كعب أن النبي  .1
 ،تاللهم اهدني فيمن هدي" ات أقولهن في قنوت الوتر كلم   علمني رسول الله: ومن قوله حديث الحسن بن علي قال. 2

، فإنك تقضي ولا يقضى عليك توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، وتولني فيمن وعافني فيمن عافيت
 .اود والترمذي والنسائي وابن ماجهرواه أحمد وأبو د"  وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت

 .ن قوله ولا من فعلهقنوت في الوتر لا م   أنه لم يثبت عن النبي :والقول الثاني
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 .مام أحمد وابن خزيمة وابن المنذروأما حديث أبي بن كعب السابق فهو حديث ضعيف ضعفه الإ
في الحديث فهي شاذة رواها أهل السنن من ( قنوت الوتر ) وأما حديث الحسن بن علي السابق فحديث صحيح إلا لفظة 

، وأما الإمام أحمد فروى الحديث عن يحي بن سعيد عن ء عن الحسن بهبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراطريق أ
أن هذا هو المحفوظ لأن : وقالوا ... "  تكان يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني  فيمن هدي" شعبة حدثني بريد بن أبي مريم بلفظ 

 .دم روايته على غيرهه عن بريد فتقشعبة أوثق من كل من روا
بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء، ولم يذكر  وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن(  142/ 2)قال ابن خزيمة في صحيحه 

أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز   ولو ثبت الخبر عن النبي ..... وشعبة أحفظ : القنوت ولا الوتر، قال
ص انظر التلخي.. "  شيء   لا يصح فيه عن النبي: " ل الإمام أحمدوقبله قا "ولست أعلمه ثابتاً   النبيعندي مخالفة خبر

ثبت عن الصحابة القنوت في الوتر، وسئل عطاء عن القنوت  ، إلا أنهوهذا القول هو الأظهر والله أعلم(  2/12) لابن حجر 
حديث : " والترمذي وقال داود وأبي مر بن الخطاب كما عند أحمد فيهفقد ثبت عن ع. يفعلونه   كان أصحاب النبي: فقال

 .ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبةو " حسن 
 اختلف أهل العلم هل القنوت في الوتر مسنون في جميع السنة أم لا ؟:المسألة الثانية 

 .تدلوا بحديث الحسن بن علي السابق، واسأنه مسنون في جميع السنة :المذهب
أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب، ، واستدلوا بحديث ضعيف رواه أبو داود بلا يسن إلا في نصف رمضان الثاني :وقيل
 ."ولا يقنت إلا في النصف الثاني  :وفيه

كثر ولى أن يكون الترك أ، والأواختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستحب فعله أحياناً وتركه أحياناً  :والقول الراجح والله أعلم
 .من الفعل
ليس عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وحذيفة وابن مسعود و    أنها قد جاءت أحاديث كثيرة تصف وتر رسول الله: والتعليل

 .ومع ذلك لم تنقل أنه قنت في وتره   ، وعائشة من الملازمين للنبيفي شئ منها أنه قنت في الوتر
 أم بعد الركوع ؟هل القنوت يكون قبل الركوع : المسألة الثالثة

ل في هذا الباب شئ وقاسه أهل العلم على قنوت النواز    اختلف أهل العلم في ذلك وسبب الاختلاف أنه لم يثبت عن النبي
 .وسيأتي مباحثه بإذن الله تعالى

لقراءة قبل عته يقول بعد اصليت خلف عمر بن الخطاب فسم: بما رواه عبدالرحمن بن أبزى قال ، واستدلواقبل الركوع: فقيل
 .رواه البيهقي"  ....م إياك نعبد الله: " الركوع
يقول _ الركوع يعني من _ حين يرفع رأسه    كان رسول الله: " لوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين، واستدبعد الركوع :وقيل

 ( بعد الركوع )  وأيضاً حديث أنس عند البخاري وفيه...." لرجال فيسميهم بأسمائهم ، يدعو سمع الله لمن حمده
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باب ] ، وقد بوَّب البخاري وبعده في الركعة الأخيرة الركوع جوز قبلالأمر في ذلك واسع في أن: والله أعلم والقول الراجح
لكن القنوت بعد الركوع أكثر في الأحاديث النبوية كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم فيُغلَّب [ القنوت قبل الركوع وبعده 

، ويكون هذا من باب تنوع السنة ( 1/100)انظر مسائل أحمد .وبعد الركوع أحب إلي: الركوع قال الإمام أحمدلى ماقبل ع
 .تارة يقنت قبل الركوع وتارة بعدهف
من لا يرى القنوت إلا قبل  منهم: وأما القنوت، فالناس فيه طرفان ووسط: " 26/100ع الفتاوى قال شيخ الإسلام في مجمو -

، السنة الصحيحة بهما يء، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجمن لا يراه إلا بعدهالركوع، ومنهم 
، فإنه يشرع الثناء على الله سمع الله لمن حمده: إن سماع الدعاء مناسب لقول العبدوإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس ف

 ."ذلك أولها ثناء وآخرها دعاء  فاتُة الكتاب على دلَّتقبل دعائه كما 
 وهل يرفع يديه في قنوت الوتر ؟: مسألة الرابعةال

أنه يرفع يديه وبه قال جمهور العلماء ، لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه كما عند :  المذهب وهو القول الراجح والله أعلم
 .البيهقي وصححه 

 "من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت  إن عدداً ( : " 2/211) وقال البيهقي في السنن الكبرى 
 يبدأ قنوته في الوتر ؟ بأي شيء: مسألة الخامسةال

 .وهذا ظاهر كلام صاحب الزاد " هديتاللهم اهدني فيمن " الحسن    أنه يبدأ بالدعاء الذي علَّمه النبيي : المذهب
 . ثم يدعو، لأن هذا أقرب للإجابة   والثناء عليه ثم يصلي على النبي أنه يبدأ بحمد الله تعالى: أعلم والله والقول الراجح
 .  رجلاً يدعو في صلاته فلم يصلِّ على النبي   سمع النبي: فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال حديث: ويدل على ذلك

،  ، ثم ليصلِّ على النبي الثناء عليهفليبدأ بتحميد الله و إذا صلى أحدكم : عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره : فقال النبي 
 .هذا حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال" بعد بما شاء ثم ليدع 

المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل : " (110)ابن القيم في الوابل الصيب قال 
 ."حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد 

، وسبق بيان ذلك وأن الحديث صحيح بدون بحديث الحسن السابق(  اللهم اهدني فيمن هديت) بـمن قال أنه يبدأ  واستدل-
 .ولو صحت هذه اللفظة أيضاً فليس في الحديث استحباب ابتداء قنوت الوتر بدعاء الحسن ( قنوت الوتر ) ذكر 

صليت :" قال ، الرحمن بن أبزى واستدلوا بما رواه عبد، ب إن الأفضل أن يبدأ في قنوته بما ورد عن عمر بن الخطا :وقيل 
اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، : " عته يقول بعد القراءة قبل الركوعالصبح فسم" صلاة خلف عمر بن الخطاب 

، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك بالكفار ملحق الجد، إن عذابك فد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابكحوإليك نسعى ون
في الإرواء  الألباني البيهقي وصححه رواه"  ، ونخلع من يكفرك، ونخضع لكونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك

2/221. 
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، إلا أن الابتداء بما دعاء فهو حسن لأنه ثناء على الله، وإن بدأ الإنسان بهذا الأن مثله قنوت الوتر: وهذا في قنوت النازلة وقالوا
 .  بأن يحمد الله ثم يصلي على النبي: لرجل في أي دعاء يدعو به أفضل والله أعلمذلك ا  أمر به النبي 

 .الحسن   شرح ألفاظ الدعاء الذي علَّمه النبيُّ : المسألة السادسة
 :معاني عظيمة سنورد شيئاً منها وهو دعاء اشتمل على

لنفسه وللمؤمنين كالإمام مثلاً فإنه يأتي بلفظ الجمع  وهذا إذا دعا لوحده منفرداً، وأما إذا دعا (يت داللهم اهدني فيمن ه) 
 ....(اللهم اهدنا ) فيقول 

الميم للدلالة على الياء ، وعوِّض عنها الميم فهذه فهي نداء ولكن حذفت الياء لكثرة استعمالها(  يا الله) أصلها  :اللهم 
 .لميم لكي يبُتدأ باسم الله تعالى، وأخُرت هذه االمحذوف

كما هديت غيري فاهْدني وهذا نوع من التوسل بفعل : يته فكأنك تقولأي اهدني في جملة مَنْ هد: ( يمن هديتاهدني ف) 
 .هدايته مَنْ هدى: لله سبحانه وتعالى وهذا الفعل هوا
 :الهداية هنا المقصود بها هدايتانو -

 .هداية الإرشاد وضدها الضلال، وتكون بالعلم :الأولى
 .، وتكون بالعملوضدها الغي هداية التوفيق :الثانية

 .يس كل من عَمِل يكون عمله عن علم، فليس كل من عَلِم عَمِلَ ولالعلم بالحق مع العمل به: فالهداية
كما : نك تقول أي عافني في جملة من عافيته وهذا كما سبق من التوسل إلى الله تعالى بفعله فكأ (وعافني فيمن عافيت ) 

 .عافيت غيري فعافني
 :ية تشمل أمرينوالعاف

 .، وهذه معافاة معنويةلنجاة من أمراض الشبهات والشهوات، وذلك باالعافية في الدين :لأولا
 .البدن والمصائب وهذه معافاة حسية، وذلك بالنجاة من أمراض العافية في الدنيا :والثانية

 (وتولني فيمن توليت ) 
 :الولاية نوعان

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ   } :اً، براً أو فاجراً، قال تعالىكان أو كافر   ولاية عامة تشمل كل أحد مؤمناً : الأول

  .[32 ،31:الأنعام] {چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ .ڃ  ڃ  چ
 .فالله تعالى تولى شؤون جميع الخلق خلقاً وإيجاداً ورزقاً وإحياء وإماتة

 }:ي خاصة بالمؤمنين قال الله تعالىخاصة وه، وتولي جميع الأمور ولاية والإعانةولاية خاصة وهي تشمل القرب والنصرة  :الثاني

  ." وتولني فيمن توليت" وهي المقصودة في قول السائل   {  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ
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ر والصحة ومن كل ما أنعمت لولد والعماأي أنزل البركة لي فيما أعطيتني من العلم والعمل والجاه و ( وبارك لي فيما أعطيت ) 
 .به علي

لولد ايلائم الإنسان كالعلم والمال و  ، وهو مابالنسبة للإنسان، قد يكون خيراً قضاء الله عز وجل  (وقني شر ما قضيت ) 
 .ئم الإنسان كالجهل والفقر والمرضيلا لا ، وهو ماوالصحة وغير ذلك، وقد يكون شراً الصالح 

 شر ضي  ، وإن كان المقالذي هو فعله في حقيقته خير كله اء الله، لأن قضقضاء الله الذي هو مقضيَّه: المراد"  ماقضيت" وقوله  
له توبة ورجوعاً إلى الله عز وجل، ومعرفة لقدر نفسه وضعفه، ولذلك ، فمثلاً المرض قد يحدث نه لا يراد إلا لحكمة عظيمةأ إلاَّ 

أن الشر : فنقول" ر ليس إليك والش: " بين ما جاء في حديث علي عند مسلمو (  شر ماقضيت) مع بين قوله نستطيع أن نج
قضي بالشر لشر محض لا ، بخلاف غيره فإن غيره ربما يخير ، وأن ما قضاه وإن كان شراً فهو في الحقيقةنسب  إلى الله تعالىلا يُ 

 .لقصد مصلحة
 :وقضاء الله ينقسم إلى قسمين

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   }: مثل قوله تعالى ،وهذا لا يكون إلا فيما يحبه الله، وقد يقع وقد لا يقع، قضاء شرعي: الأول

 [26: الإسراء ] {    ڱ

ڇ  ڇ     }: الله وفيما يحبه، ولابد أن يقع مثل قوله تعالى لا يُحبيهن فيما وهذا يكو ( ويقال له قدري ) قضاء كوني  :الثاني

 [1:الإسراء] {  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ
، قال لا أحد يقضي على الله ويحكم عليه، و حانه وتعالى يقضي ويحكم بما أرادسبفالله  (إنك تقضي ولا يقضى عليك ) 

 [20:غافر] {    ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ }: تعالى
 .أي أن من واليته ولاية خاصة لا يلحقه ذل ولا خذلان (إنه لا يذل من واليت ) 
 .غَلَبَةلا لا تقوم له عزة ولا قوة و ه أي أن من عاديت (ولا يعز من عاديت ) 

، بل قد يعرض العز للمشركين وقد يعرض الذل الله لا يذُل ومن عاداه لا يعُز وهذا ليس على وجه العموم بأن من والاه
 لح عظيمة للمؤمنين مما لاهذا فيه مصاو ،في غزوة أحد  وجه الدوام والاستمرار، كما حصل للنبي  على ولكنه ليس للمؤمنين
 .شك فيه

 .كثرة الخير وسعته: أي تباركت يا ربنا، والبركة( تباركت ربنا وتعاليت ) 
 .علوَّه، وزيدت التاء للمبالغة في من التعالي وهو العلو: وتعاليت

 :علو الله سبحانه ينقسم إلى قسمينو 
 .كل شيء  عُلوي الذات ومعناه أن الله نفسه فوق: الأول
 .الله تعالى موصوف بكل صفات عليا أن عُلوي الصفة ومعناه :الثاني



                                                                                                                                                                                        
 11 باب صلاة التطوع 

 ستجرت من الشيء، فأنت اوسل برضاء الله أن يعيذك من سخطهوهذا من باب الت (ى أعوذ برضاك من سخطك اللهم إن) 
، والرضاء والسخط صفتان تليقان بالله عز وجل لا تشبهان رضا المخلوق ضاء وسيلة تتخلص به من السخطر ت ال، فجعلبضده

 .ولا سخطه
فقدت : " يح مسلم من حديث عائشة أنها قالت، وجاء في صحانتهى حديث الحسن( تباركت ربنا وتعاليت ) لى قوله إ

اللهم إني أعوذ : يدي على بطن قدمه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول ، فوقعتالفراش فالتمستهرسول الله ليلة من 
 .ك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسكوأعوذ ب، ، وبمعافاتك من عقوبتككبرضاك من سخط

 .، وهي محو الذنببليَّة في الدين، أو في الدنيا هي أن يعافيك الله من كل: المعافاة( وبمعافاتك من عقوبتك ) 
 .الجزاء على الذنب: والمعاقبة

الله عنه إما بمجرد فضله، أو بالهداية إلى أسباب  تى يعفو، فإنه يستعيذ من ذنوبه حتهوإذا استعاذ الإنسان بمعافاة الله من عقوب
الجة الأمراض تكون بأدوية ، كما أن معمن ضده بالشيء ذتعوَّ قوبة، لمعافاة من العبا ، والتوبة، والتعوذ بالرضا من السخط

 .تضادها
ك من الله وفي هذا غاية اللجوء إلى أي استعيذ من الله بالله فلا يمكن أن تستعيذ من الله إلا بالله إذ لا أحد يعيذ( وبك منك ) 
ه برضاه ير سأل الله أن يج، وذلك أنه معنى لطيف افي هذ: " ، وما أجمل ما قاله الخطابيوفيه إظهار الإنسان لعجزه وضعفه الله

ذكر ما  ، فلما صار إلىذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة، وكدان متقابلانضمن سخطه، وبمعافاته من عقوبته، والرضا والسخط 
 " د له وهو الله تعالى أظهر العجز والانقطاع وفزع منه إليه فاستعاذ به منه ضلا 

{ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ }: الثناء ولا نبلغه ولا نصل إليه ولا تنتهي غايته ومنه قوله تعالى هذا أي لا ندرك( لا نحصي ثناء عليك) 
 [20: المز مِّل ]

على الله لا يمكن للإنسان أن يصل إلى غاية ما يجب لله من الثناء مهما بلغ هذا ، والثناء هو تكرار الوصف بالكمال :والثناء
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أي لا نستطيع : " أن يعترف بالنقص والتقصير فيقول الثناء وغاية الإنسان

 . تعالىهذا إقرار بكمال صفات اللهفي و ، ناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكأن نحصي الث
الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا " ، وأما حديث عمر الذي رواه الترمذي ولفظه ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي -

قال عنه الذهبي والحافظ وابن فهو حديث ضعيف لأن مداره على أبي قرة الأسدي " يصعد منه شئ حتى تصلي على نبيك 
 .( 1/431انظر ميزان الاعتدال ) مجهول : حجر

يستحب : ، وبعضهم قال  وروده عن النبي لعدم أنه لا يختم دعاءه بالصلاة على النبي : قال بعض أهل العلم :فائدة 
 .ده عن الصحابة كأبي بن كعب ومعاذلورو 

 أن يزيد على هذا الدعاء أو يقتصر على ماورد ؟ له هل: مسألة السابعةال
 .س فيه اعتداء ولا سجع مكلَّف أو إطالة ومبالغة ومشقة على المأمومين الصحيح أنه لا بأس أن يدعو بأي دعاء لي
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 "يدعو بما ورد وبغير ما ورد مما يحتاجه في دينه ودنياه : " جنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لال تقال
ذه الأزمان من التمطيط والمبالغة تعارفه الناس في ه ما: قال الكمال بن الهمام : تنبيه : "  1/229قال المناوي في فيض القدير 

إظهاراً للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو _ أي في الدعاء _ في الصيا  والاشتغال بتحرير النغم 
 "من مقتضيات الرد 

 هل يمسح وجهه بيديه بعد دعاء القنوت : المسألة الثامنة
 .بيديه إذا فرغ من دعائه سواء في القنوت أو خارج الصلاة أن من السنة أن يمسح وجهه  :المذهب
رواه " إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه   كان رسول الله "  بقول عمر رضي الله عنه :واستدلوا

لعراقي ، وقد ضعف الحديث ان مداره على حماد بن عيسى الجهني، وهو ضعيف لا يحتجالترمذي وهو حديث ضعيف لأ
 .أخاف ألا يكون له أصل: يحي بن معين وأبو زرعة حديث منكر، زاد أبو زرعة، وقال ن الجوزيوالنووي واب

 السائب رواه أبو داود وأحمد لكنه ضعيف لأن مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف  بن وله شاهد من حديث يزيد
عدم الدليل على السنية : بعد الدعاء والدليل لمسح على الوجهأن السنة ترك او ،أنه ليس من السنة: فالقول الراجح والله أعلم

 .قنوت الوتر ولا في غيره، لا داخل الصلاة ولا خارجها ، ولم يصح عن الصحابة لا في  فلم يثبت فيه دليل عن النبي
 [632ر للمروزي صانظر كتاب الوت]ما علمت : لرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء، فأنكر ذلك وقالسئل الإمام مالك عن ا

فرغ من الوتر،  ، وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذاسمعت أحمد: حمد بن حنبل فحدثني أبو داود قالوأما أ: وقال المروزي
 "، ورأيت أحمد لا يفعله بشيءلم أسمع فيه : فقال

فظ عن أحد من السلف في أحفأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست : " 2/212وقال البيهقي في السنن 
عمل عند بعضهم ، وهو مستحديث فيه ضعف  ، وقد روي فيه عن النبي دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعض خارجها

، فالأولى ألا يفعله ويقتصر على ما فعله بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياسلم يثبت خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل 
 .ن دون مسحهما بالوجه في الصلاةديمن رفع الي السلف 

 "وأما مسح وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما الحجة : " 22/419ل شيخ الإسلام في الفتاوى قا
 .ثلاثاً يرفع صوته بالثالثة( دوس سبحان الملك الق) يستحب إذا سلَّم من وتره أن يقول  :فائدة

سبحان : فإذا سلَّم قال[: الحديث وفيه .. ] قرأ في الوتر ي  كان رسول الله : قالحديث أبي بن كعب  :ويدل على ذلك
ويرفع بسبحان الملك القدوس " رواه النسائي وفي حديث عبدالرحمن بن أبزى عند أحمد والنسائي  "الملك القدوس ثلاث مرات 

 ."صوته بالثالثة 
 .شذوذ لمخالفتها الأحاديث الصحيحةيها بعض أهل العلم بالفهي زيادة حكم عل( رب الملائكة والرو  ) وأما زيادة 

 حكم القنوت في غير الوتر وغير النازلة 
 :ينقسم إلى ثلاثة أقسامالقنوت في الفرائض من غير نازلة، فالقنوت  والمقصود به
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 .، وتقدم الكلام عليهوترالقنوت في ال :القسم الأول
 .المسألة القادمة بإذن الله تعالى، وسيأتي الكلام عليه في للنازلة  القنوت في الفرائض :القسم الثاني

 .وهو المقصود في هذه المسألةمن غير نازلة ئماً القنوت في الفرائض كالفجر وغيره دا :القسم الثالث
 فهل يشرع القنوت في الفرائض في غير النوازل أو لا يشرع ؟

لا يسن فيها، وقال الشافعي : نوت في الفجر، فقال أبو حنيفة وأحمدواختلفوا في الق(: " 1/116)ال ابن هبيرة في الإفصا  ق
 ."يسن فيها : ومالك

 .أنه لا يُشرع، وهو قول المذهب كما سبق: والله أعلم والقول الراجح
 :وذلك في موضعينيقنت إلا للنازلة لم  أن النبي : ويدل على ذلك

شهراً ثم ترك هذا القنوت   صية لأنهم قتلوا القرَّاء فدعا عليهم النبي قنت يدعو على أحياء من العرب رعِْل وذكوان وع :الأول
 . حيحين من حديث أنسكما جاء في الص

عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد و : " دعو للمستضعفين من المؤمنين فقالأنه قنت ي :الثاني
الحديث متفق عليه عن " على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف  ، اللهم اشدد وطأتكوالمستضعفين من المؤمنين

 . أبي هريرة
كان يقنت في الصبح والمغرب وأيضاً حديث     وعلى قنوت النازلة أيضاً يحمل حديث البراء بن عازب عند مسلم أن النبي

وغيرها من الأحاديث التي (وع يسيراً نعم بعد الرك): في صلاة الصبح؟ فقال  أنس المتفق عليه حينما سئل هل قنت رسول 
 .عند النازلة على القول الصحيحفإنها جميعاً إنما فعلها النبي ت في الفرائض من دون نازلة استدل بها من قال بسنية القنو 

درداء ابن عباس وابن عمر وأبي المن الصحابة كابن مسعود و  ي عن جمعوعدم مشروعية القنوت في غير الوتر من غير نازلة مرو 
 .لشوكاني واللجنة الدائمة للإفتاءوحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم واختاره شيخ الإسلام وا

المقصود بالقنوت هنا طول : وقيل، إنه شاذ: فقيلرواه أحمد، " قنت حتى فارق الدنيا لم يزل ي أن النبي "وأما حديث أنس 
 .معاني القنوت فمن معانية القيام القيام كما سبق في

" عن أنس ...واحتجوا بما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في صحيحه : " 26/104الإسلام في مجموع الفتاوى قال شيخ -
تلك القبائل ولم أراد ترك الدعاء على " ثم تركه : " وقوله في الحديث الآخر: قالوا" زل يقنت حتى فارق الدنيا لم ي أن النبي 

ح الموضوعات فإنه ، وكثيراً ما يصحوتصحيح الحاكم دون تُسين الترمذي، لا يثبت به سنة راتبة هذا بمجرده. يترك نفس القنوت
  ما قنت رسول الله : " قال_ وعن أنس _ الركوع أو بعده  ، ونفس هذا الحديث لا يخص القنوت قبلمعروف بالتسامح

د يراد به طول القيام ، والقنوت قبل الركوع قإلا شهراً  نه لم يقنت بعد الركوعفهذا حديث صحيح صريح أ" بعد الركوع إلا شهراً 
، فيكون القنوت مسنوناً عند زل به ثم تركه عند عدم ذلك السببقنت لسبب ن  أن النبي : والقول الثالث. قبل الركوع

 ، ل هو الذي عليه فقهاء أهل الحديثوهذا القو _ وهو قول الإمام أحمد _ النوازل 
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 "ء الراشدين و المأثور عن الخلفاوه
 مسألة قنوت النوازل وتحته مباحث

 تعريف قنوت النازلة-
 .الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام يطلق على معان والمراد به هنا: القنوت

، والتسبيح، والدعاء، ودوام العبادة، والسكوت، فإن القنوت يطلق على القيام(: "  223/  1) قال ابن القيم في زاد المعاد 
 ".والخشوع 

 :ونقل الحافظ في الفتح عن شيخه زين الدين العراقي نظم معان القنوت في أبيات فقال
 ولفظ القنـوت اعـدد معانيـه تجـد               مزيداً على عشر معانٍ مرضي ة

 إقـراره بالعبودي ة، طول سـكوت              إقامتهـا، والعبادة، خشوع، دعاء
 ه               كذلك دوام الطاعة الرابح القني ةـولــوطــ، صيــام، لاةصـ

 .[ما اقتني من شاة أو ناقة ونحوهما  :والقنيّة] 
 .التي تنزل بالمسلمين لدفع أذى عدو أو رفعه أو رفع بلاء ونحو ذلك هو الدعاء في النوازل: وقنوت النوازل

بالمسلمين ونحو  لة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهروالصحيح المشهور أنه إذا نزلت ناز :"في شر  مسلم قال النووي-
 ."، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبات ذلك

 من الأحاديث الواردة في قنوت النازلة-
متفق عليه واللفظ " ولَهُ قَـنَتَ شَهْراً يَـلْعَنُ رعِْلًا وَذكَْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُ   أَنَّ النَّبيَّ : " نَسِ بْنِ مَالِكٍ أَ  عَنْ . 1

 .لمسلم

هُمْ بِسَبْعِيَن مِنَ الْأنَْصَارِ   أَنَّ رعِْلاً وَذكَْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لحَْيَانَ اسْتَمَديوا رَسُولَ : " مَالِكٍ  عَنْ أنََسِ بْنِ . 2 عَلَى عَدُوٍّ فأََمَدَّ
يهِمُ الْقُرَّاءَ في زَمَانِهِمْ كَانُ  غَ النَّبيَّ صَلَّى وا يَحْتَطِبُونَ باِلنـَّهَارِ وَيُصَليونَ باِللَّيْلِ حَتىَّ كَانوُا ببِِئْرِ مَعُونةََ قَـتـَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ فَـبـَلَ كُنَّا نُسَمِّ

لَى رعِْلٍ وَذكَْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لحَْيَانَ قاَلَ أنََسٌ فَـقَرأَنْاَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَنَتَ شَهْراً يَدْعُو في الصيبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَ 
 .أخرجه البخاري( " . رْضَاناَبَـلِّغُوا عَنَّا قَـوْمَنَا أنََّا لَقِينَا رَبّـَنَا فَـرَضِيَ عَنَّا وَأَ ) فِيهِمْ قُـرْآناً ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رفُِعَ 

 [ويتدارسون القرآن ، يشترون به طعاماً لأهل الصُفَّة نهارجاء في رواية ثابت أن هؤلاء القراء بعدما يحتطبون بال (رَّاءَ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُ )قوله ] 

 . أخرجه البخاري" كَانَ الْقُنُوتُ في الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ : " قاَلَ  كٍ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِ . 6

 .أخرجه مسلم" رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ قَـنَتَ : " قاَلَ  الْبـَراَءِ  عَنِ . 1

دَهُ في الرَّكْعَةِ الْآخِرةَِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَـنَتَ   أَنَّ النَّبيَّ : "  أَبي هُرَيْـرةََ  عَنْ . 4 عَ اللَّهُ لِمَنْ حمَِ اللَّهُمَّ أَنْجِ  كَانَ إِذَا قاَلَ سمَِ
جِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشَ بْنَ أَبِي ربَيِعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْ عَيَّ 

 .أخرجه البخاري" نِي يوُسُفَ اشْدُدْ وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِ 
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هؤلاء رجال من أهل مكة ( هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي ربَيِعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ )قوله ]
من الدعاء العام (  اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) وقوله  ثم نجوا ببركة دعاء النبي ، أسلموا ففتنتهم قريش وعذبوهم

أي خذهم : واشدد وطأتك، المقصود بهم كفار مضر وهي قبيلة مشهورة(  اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ )وقوله ، بعد الخاص
أي كالسنين السبع الشداد ذات القحط والغلاء (  نِينَ كَسِنِي يوُسُفَ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِ )وقوله ، بشدة والمراد به الإهلاك

 .[ وهي التي وقعت في عهد يوسف عليه السلام، ليضعفهم بالجوع

رَّكْعَةِ الْآخِرةَِ مِنْ صَلَاةِ الظيهْرِ فَكَانَ أبَوُ هُرَيْـرةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَـقْنُتُ في ال  لأقَـرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبيِّ : " قاَلَ  عَنْ أَبي هُرَيْـرةََ . 3
دَهُ فَـيَدْعُو للِْمُؤْمِ  عَ اللَّهُ لِمَنْ حمَِ  .متفق عليه" نِيَن وَيَـلْعَنُ الْكُفَّارَ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصيبْحِ بَـعْدَ مَا يَـقُولُ سمَِ

شَهْراً مُتَتَابعًِا في الظيهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصيبْحِ في دُبرُِ كُلِّ   قَـنَتَ رَسُولُ اللَّهِ : " قاَلَ  نِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْ . 2
دَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرةَِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَ  عَ اللَّهُ لِمَنْ حمَِ  "انَ وَعُصَيَّةَ وَيُـؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ لَى رعِْلٍ وَذكَْوَ صَلَاةٍ إِذَا قاَلَ سمَِ

: " به، قال النووي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم كلهم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس
 (. 1/220المعاد زاد " )حديث صحيح  وهو: " وقال ابن القيم(. 6/122المجموع" )اد حسن أو صحيح رواه أبو داود بإسن

 (.6/111انظر صحيح سنن أبي داود ج)لباني وحسنه الأ(  2/160نتائج الأفكار " )هذا حديث حسن " : وقال ابن حجر
 :يستفاد من الأحاديث السابقة أحكاما  عدة منها-

 مشروعية القنوت في النوازل: أولا  
 .والتابعين من بعدهمن الله عليهم وعلى هذا سار صحابته رضوا لدلالة الأحاديث السابقة من فعله 

، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين ل هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهذا القو القنوت مسنون عند النوازل: " قال ابن تيمية
 يث أبي هريرة وقنوت النازلة إنما يكون في الركعة الأخيرة كما هو ظاهر حد (.102/ 26مجموع الفتاوى )  "

 .السابق في الصحيحين
 ما الحكمة من جعل القنوت في القيام لا في السجود ؟و 

النازلة في الاعتدال  وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت: ) الى في فتح الباري في فصل القنوترحمه الله تع قال الحافظ ابن حجر
 الدعاء ولو  النازلة أن يشارك المأمومُ الإمام في دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة أن المطلوب من قنوت

 .(يجهرَ به  بالتأمين ومن ثم اتفقوا على أن
 أن القنوت يجوز فعله في الصلوات الخمس وآكدها الفجر :ثانيا  

الفجر والظهر : أنه قنت في ، فقد ثبت في الصحيحين النوازل في الصلوات الخمس كلهاقنت في  أن النبي  :ويدل على ذلك
  وأكثر ما رواه الصحابة في قنوت النبي ، يضاً قول المذهب أ وهذا، عند أحمد وأبي داود صر فقد ثبتأما الع. والمغرب والعشاء

 . ، ثم الظهر، ثم العصركان في الفجر، ثم المغرب والعشاء  -فيما يظهر من الأحاديث السابقة وغيرها  -
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، غيرها من الصلواتالكفار في الفجر وفي  فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على: ".. قال ابن تيمية رحمه الله
 .( 22/220الفتاوى مجموع (" ) اللهم العن كفرة أهل الكتاب ) وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه 

 (. 22/239مجموع الفتاوى " .) ـ كان في الفجر   وأكثر قنوته ـ يعني النبي " :بل ذلك قالوق
قنوته  ، بل كان أكثرالقنوت في النوازل خاصة، وتركَْه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر  ان هديه وك: " وقال ابن القيم

 .( 1/226زاد المعاد ". ) فيها 
 . لعدم ورود ذلك في حديث عن النبي ، أيضاً قول المذهب وأما النوافل فلا يقُنت فيها وهو 

 :وده في الأحاديثلعدم ور  واختلف العلماء في القنوت في صلاة الجمعة-
 (.  12/  1في الممتع ) واختاره شيخنا ابن عثيمين ، يقنت في الجمعة :فقيل

  لعدم ثبوته عن النبي ، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن المنذر، لا يقنت أنه :والأظهر والله أعلم وهو المشهور من المذهب
ولذا يكتفي ، الصلوات المفروضة حيث نقلت كلها بلا استثناء ولا عن صحابته رضي الله عنهم ولو ثبت لنقل إلينا كغيره من

 .الخطيب بأن يدعو للمسلمين في خطبة الجمعة
 ".وليس عن أحد من الصحابة أنه قنت الجمعة (: "  2/222في الاستذكار ) قال ابن عبد البر 

وهو ، أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهمرواه "  يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا  مازال رسول الله " حديث أنس  :فائدة-
) وابن القيم ، (6/331في مجموع الفتاوى ) ضعفه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية ، حديث ضعيف فيه أبو جعفر الرازي

 وابن (  2/11) واللجنة الدائمة (  1/361في نيل الأوطار ) والشوكاني (  1/223في زاد المعاد 
 (.كتاب الصلاة ( 222)المرام  في شر  بلوغ) عثيمين 

 المشروع أن يكون القنوت يسيرا  : ا  ثالث
ة كما هو ظاهر كان دعاؤه كلمات يسير   فالسنة أن يبتعد عن الإطالة ولا يشق على الناس وأن يهتدي بهدي النبي 

 .الأحاديث السابقة
نَـعَمْ بَـعْدَ : " قاَلَ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صَلَاةِ الصيبْحِ ؟ هَلْ قَـنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ : لما سئل ديث أنََسٍ ح :ويدل على ذلك

 .رة قلب صاحبه وعبوديته لله تعالىوطها، لأن العبرة بصدق الدعاء. أخرجه مسلم" لريكُوعِ يَسِيراً ا
لم يكن في ذلك مشقة  لنازلة بالمسلمين ماإلا أن يحتاج الإنسان للتطويل اليسير ليُلِحَّ على ربه تعالى لاسيما إذا اشتد الكرب وا

 .سعلى المسلمين فلا بأ
ولكن إذا ، إطالةيدعو لقوم أو يدعو على قوم بدون  ،في قنوت النوازل أنه قنوت قصير  هالوارد عن: " قال شيخنا ابن عثيمين

فإن ، ةلدعاء لا يتجاوز ما يتعلق بالنازلوا، وكان يرى فيهم الرغبة في هذا، لة لا يحصل فيها تعب على المصلينأطال الإنسان إطا
 فيما أعلم النهي عن إطالة  ولم يرد عن النبي ، ا  في الدعاء من الأمور المشروعةلأن الإلح ،هذا لا بأس به

   .[انظر فتاوى نور على الدرب في موقع الشيخ ابن عثيمين " ]  القنوت إلا إذا كان شاقاً على المصلين
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القنوت في الصلاة أن تُل النازلة ببلاد المسلمين، بل يشرع القنوت في النازلة ولو وقعت خارج بلاد  لا يشترط في :رابعا  
 .إن لحق المسلمون منها ضرر أو أذىالمسلمين 

على أولئك المذكورين من أهل  -  –السابق نص في هذا حيث قنت الرسول  __حديث أبي هريرة  :ويدل على ذلك
 .ل دار كفرمكة، ومكة آنذاك لا تزا

   هريرة كما في حديث أبي  -إن دعت الحاجة لذلك -يجوز الدعاء لأشخاص بأعيانهم من المستضعفين المسلمين  :خامسا  
لَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي ربَيِعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَ )    السابق وفيه قال النبي

 .الحديث....( الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
 وهل يجوز لعن الكافر المعين كما أنه يجوز الدعاء للمسلم المعين المستضعف ؟ -

 :العلم في ذلك على قولين اختلف أهل
ربما يسلم هذا الكافر فيموت : واختاره شيخنا ابن عثيمين، وقالوا، ملَ لعنه لأن حاله عند الوفاة لا تُـعْ  أنه لا يجوز :القول الأول

   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې          ې   ې   ې: )وقد قال تعالى الله فكيف نحكم بكونه ملعوناً  عند مقرباً 

 .بالوفاة على الكفر دت هذه الآية استحقاق اللعنةفقد قيَّ  ( ئۇ   ئو
 .عن ذلك لما دعا على أشخاص بأعيانهم    وأيضاً نُهي النبي

في الأخيرةِ، ثم   "اللهم ربَّنا ولك الحمد": يقول في صلاةِ الفجر ـ ورفَعَ رأسَه من الركوع ـ قال  عنِ ابن عمرَ أنه سمعَ النبيِّ ف

 ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ       ہ   ہ }: ، فأنْـزَلَ اللَّهُ عز وجل" اللهم العَنْ فلانا  وفلانا   ":قال

 .رواه البخاري ( 122: آل عمران ) .{
 .( 423/  2انظر المغني لابن قدامة . ) الإمام أحمد مذهبوهو ، جواز لعن الكافر المعين :القول الثاني

اراً وكان يُضحكُ كان اسمه عبد الله وكان يلُقبُ حِم    عمرَ بن الَخطاب أن رجلًا كان على عهدِ النبيِّ بحديث  :ا واستدلو
اللهمَّ العَنْهُ، ما أكثرَ ما : قد جَلدَهُ في الشراب، فأُتَي به يوماً فأمرَ به فجُلدَ، فقال رجلٌ منَ القوم  ، وكان النبيي  رسولَ الله 

 .رواه البخاري ." الله ما علمتُ إلا أنه يحبُّ الله ورسوله لا تلَعَنوهُ، فو" : فقال النبيي صلى الله عليه وسلم! يؤتى به
 .قالوا فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلُعن

والصحيح " : (1/40)فقال في أحكام القرآن ، بجواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله وممن صر  بذلك ابن العربي مستدلاً 
 . هـ.ا"وقتله  عندي جواز لعنه لظاهر حاله كجواز قتاله

 لورود ذلك عن ، اربون المؤمنين ويصدون عن الدينيح نذهب وهو جواز لعنه لاسيما الذيقول الم: والأظهر والله أعلم
 .بعض الصحابة
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 ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ       ہ   ہ } :ن هو سبب نزول قوله تعالىو وأقوى ما استدل به المانع

 ما: أحدها :أشهرها قولان. ( 1/623في زاد المسير ) زي كما ذكر ابن الجو فإن سبب نزولها مختلف فيه وفيه خمسة أقوال   {
كما عند البخاري من حديث ابن لعن رجالًا من المنافقين فأنزل الله هذه الآية     ذكره أصحاب القول الأول من أن النبي

جبهته حتى سال  في وشُجَّ ، رباعيته يوم أحدكُسِرت   أن النبي ، رواه مسلم من حديث أنس بن مالك ما: الثانيو، عمر
وهو قول ابن . هذه الآية فنزلت" وهو يدعوهم إلى ربهم ، كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم: " فقال، الدم على وجهه

 .والربيع، وقتادة، والحسن، عباس
حبان وابن ، وأحمد كما سبق، (4/122انظر الاستذكار لابن عبد البر )مالك : واختار جواز لعنهم أكثر العلماء من أبرزهم

) وابن القيم ، وشيخ الإسلام، (2/422في المغني )وابن قدامة ، (6/3في شرحه للبخاري )وابن بطال ، (4/622في صحيحه )
( 1/244في سبل السلام )والصنعاني ، (6/42في المحلى )وابن حزم ( 4/226في المنهاج )والنووي ، ( 1/222في زاد المعاد 

 .وغيرهم
وحكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين ودليله قوله تعالى (: "  261 /11في الفتح ) قال ابن حجر 

والأكثر على أن لا نسخ، وأن الدعاء على المشركين جائز، وإنما النهي عن ذلك في حق من : قال( ھ    ھ   ہ       ہ   ہ)
 " يرجى تألفهم ودخولهم في الإسلام

يقنت لما حارب النصارى بدعائه  - –وهكذا كان عمر (: " 221،  220/ 22ع الفتاوى في مجمو ) وقال شيخ الإسلام 
لما حارب قوماً قنت يدعو عليهم وينبغي للقانت  – –وكذلك علي ، إلى آخره" اللهم العن كفرة أهل الكتاب : " الذي فيه

ومن يدعو عليهم من الكافرين ، م من المؤمنينوإذا سمى من يدعو له، أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة
 "المحاربين كان ذلك حسناً 

 :أن الدعاء على الكافرين على قسمين: والأفضل أن يقال
 .من يحاربون المؤمنين وينتهكون أعراضهم ويستبيحون دمائهم وأرضهم فهؤلاء تجوز لعنتهم وبه قال أكثر العلماء. 1
 : لدوس فقال وإنما يدعى لهم بالهداية كما دعا النبي ، فهؤلاء لا تجوز لعنتهم، تألفهممن لم يقاتلوا المؤمنين ويرجى . 2
 (.6/2انظر في هذا التقسيم شر  ابن بطال للبخاري . )وبهذا تجتمع الأدلة والله أعلم(  اللهم اهد دوسا  وائت بهم) 
 :ظيةفي معجم المناهي اللف -الله  رحمه -قال الشيخ بكر أبو زيد :  فائدة-

 .تعالى الطرد و الإبعاد عن رحمة الله :وفي الشرع. الطرد والإبعاد :لغة اللعن هو:لعن الله كذا
ولا يجوز التلاعن بين  ،سلم ليس بالطعان ولا اللَّعَّانالم ، وأنجر عن جريانه على اللسان، والز تُريم اللعن :والأصل الشرعي

لعْنُ ) : أنه قال ، ولهذا ثبت عن النبيلاق المسلمين ولا أوصاف الصديقينخ، وليس اللعن من أالمؤمنين ، ولا بينالمسلِمين
الوعيد الشديد؛ بأنه لا يكون شهيداً، ولا شفيعاً يوم القيامة، وينُهى  واللَّعَّان قد جرت عليه نصوص.متفق عليه(  المسلم كقتله
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، إذا لم تجد إلى اللعان ترجع إليه اللَّعْنةُ  وأن. يكفرن العشيرالنساء؛ لأنهن يكُثرن اللعن، و : ولذا كان أكثر أهل النار ،عن صحبته
 .من وجهت إليه سبيلاً 

 .أنه إذا لعن دابة ترُكت : العقوبات المالية لِلَّعَّان ومن
فعلى المسلم  ،عن لعن الديك، وعن لعن البرغوث   ، فنهى النبيسد باب اللعن عن من لم يستحقه وقد بالغت الشريعة في

لنفسه حفظ لسانه عن اللعن، وعن التلاعن ، والوقوف عند حدود الشرع في ذلك، فلا يلُعن إلا من استحق اللعنة الناصح 
 :وهي في الأمُور الجامعة الآتية، بنص من كتاب أو سنة

 .والكاذبين. الظالمين وعلى. لعنة عامة على الكافرين: ام مثلاللعن بوصف ع. 1
 .ذلك ونحو، ولعن السيرَّاق والمرتشين، الزناة ولعن ،آكل الربا لعن: اللعن بوصف أخص منه، مثل .2
 .فرعون: مثل. المعين الذي مات على الكفر لعن الكافر. 6
كان مات    لعنه الله إن: وإن توقَّى المسلم، وقال، شواهد الحال دخوله في الإسلام فيلعن ، ولم يظهر منلعن كافر معين مات. 1

 .، فحسنكافراً 
 .ووجوب إعلان البراءة منه، ، وقتالهالكافرين، ولجواز قتله ؛ لعموم دخوله في لعنة الله علىمعينَّ حي لعن كافر. 4

، والأكثر لعنه على قولين فهذا اختلف أهل العلم في. أو الفاسق بفسقه، والفاجر بفجوره –مُعيَّناً  –ي العاص لعن المسلم. 3
 الوعيد مثل ما يحصل ، و التوبة، وغيرها من موانع لحوق اللعنة مكان؛ لإالاتفاق عليه، على عدم جواز لعنه بل حُكي

 هـ.أ. وإن ربي لغفور رحيم. ت وأنواع المكفرات الأخرى للذنوب، وتكاثر الحسناوالتوبة ،من الاستغفار

 الاقتصار في الدعاء على النازلة: سادسا  
 .ل النبي ، وإنما يقتصر على النازلة كما فعفلا يزيد في قنوته أدعية أخرى

مجموع ". )القوم المحاربين  فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها بما يناسب أولئك: " شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهقال 
 (. 21/144الفتاوى 

نين ومن وإذا سمى من يدعو لهم من المؤم. لة بالدعاء المناسب لتلك النازلةوينبغي للقانت أن يدعو عند كل ناز : " وقال أيضاً 
 (. 22/221وع الفتاوى مجم".) يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً 

لما قنت  ، كما أن النبي  قنوته دعاءً يناسب تلك النازلة، ودعا فينت لما نزل بالمسلمين من النازلةق عمر : " و قال أيضاً 
ن أصحابه ، ثم لما قنت يدعو للمستضعفين مالذي يناسب مقصودهائل بني سليم الذين قتلوا القراء، دعا عليهم بأولاً على قب

 :تدل على شيئينوخلفائه الراشدين  فسنة رسول الله . دعا بدعاء يناسب مقصوده
 .نوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، ليس بسنة دائمة في الصلاةأن دعاء الق :أحدهما

، وكما دعا عمر وثانياً  أولاً  ، كما دعا النبي هكل قنوت بالذي يناسب  ، بل يدعو فيأن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً  :الثاني
 .( 26/109مجموع الفتاوى " )قنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده ، فا لما حارب من حاربه في الفتنةوعلي رضي الله عنهم
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معيناً،  الدعاء في القنوت ليس شيئاً القنوت يكون عند النوازل، وأن (: "  26/114" ) الفتاوى مجموع" وقال أيضاً رحمه الله في 
 اهـ".القنوت ولا يدعو بما خطر له، بل يدعو من الدعاء المشروع بما يناسب سبب

 .نازلة مشروع عند وجود سببه فإذا زال السبب ترُك القنوتللالقنوت : سابعا  
 .ت لما زال سببه بقدوم من قنت لهمشهراً ثم ترك القنو   ولذلك قنت النبي 

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ "وَسَلَّمَ قَـنَتَ بَـعْدَ الرَّكْعَةِ في صَلَاةٍ شَهْراً إِذَا قاَلَ   أَنَّ النَّبيَّ : "  ديث أبي هُرَيْـرةََ ح :ى ذلكويدل عل
شَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي ربَيِعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِ " يَـقُولُ في قُـنُوتهِِ  "حَمِدَهُ 

 .أخرجه مسلم. " سِنِي يوُسُفَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَ 
م يدع لهم ذات يوم فل  رسول الله  فأصبح: ) هريرة رضي الله عنه قال أن أبا: ( 320" ) صحيح ابن خزيمة"في  جاءو 

 (. قد قدموا ما تراهم أو: فذكرت ذلك له فقال
، صوا من الأسر، وتخلَّ دعا لهم نْ مَ  مَ دِ ، ثم تركه لما قَ للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرينإنما قنت عند النوازل : " قال ابن القيم

 .( 1/222زاد المعاد ". )ك القنوت ، فلما زال تر هم و جاؤوا تائبين، فكان قنوته لعارضسلم من دعا عليوأ
 ، وقد أطال البحث فيه الحافظ ابن حجر فيالنوازل نه من جملةأالدعاء برفع الطاعون و  حبابقال بعض أهل العلم است :فائدة

إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها ولا ، كثيرة  والطاعون وباء معدي إذا نزل أهلك أمماً ، (614ص )كتابه بذل الماعون 
يدعى برفعه لأنه نازلة من : فقيل، واختلف هل يقنت لرفعه على قولين، يجوز الخروج منها لمن كان فيها كما ثبت في الصحيحين

وقالوا كيف ندعو  حينبأن المطعون شهيد كما في الصحي لا يدعى برفعه لأنه شهادة فقد أخبر النبي : وقيل، نوازل الدهر
 .بشيء فيه شهادة

 .يسن جهر الإمام في القنوت للنازلة: ثامنا  
كَانَ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أوَْ يَدْعُوَ لأحَدٍ قَـنَتَ بَـعْدَ الريكُوعِ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  : ث أَبي هُرَيْـرةََ حدي:ويدل على ذلك

اَ قاَلَ إِذَ  لَّهُمَّ ربَ َّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ال"ا قاَلَ فَـرُبمَّ
 .أخرجه البخاري"يَجْهَرُ بِذَلِكَ ربَيِعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يوُسُفَ 

أنه كان يجهر به في جميع الصلوات، هذا كلام حين قتُل القراء رضي الله عنهم يقتضي  وحديث قنوت النبي : "قال النووي
 ( 6/122المجموع )  . "لصحيح أو الصواب استحباب الجهر وا. الرافعي

 يسن رفع اليدين في دعاء قنوت النازلة -
وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطي وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ ـ يعني القرَّاء ـ فَـلَقَدْ   فَمَا رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ " ..  :قال حديث أنس  :كويدل على ذل

 .أحمد أخرجه". دَعَا عَلَيْهِمْ رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يدََيْهِ فَ 
 .( 6/129المجموع " ) صحيح أو حسن رواه ـ البيهقي ـ بإسناد له : " وقال النووي

 ."اب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع، ورفع يديه، وجهر بالدعاء صليت خلف عمر بن الخط: " وعن أبي رافع قال
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 (. 2/212سنن البيهقي " ) هذا عن عمر صحيح "  :أخرجه البيهقي وقال 
 من تنبيهات وهنا لابد-

 .عيف لا يحتج بهلأن ما ورد في المسح ض. يشرع مسح الوجه بعد دعاء القنوت لا :أولا  
عن أحد من السلف في دعاء  فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه: " قال البيهقي ـ رحمه الله ـ 

وهو مستعمل . حديث فيه ضعف روي فيه عن النبي  ، وقدعن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة ، وإن كان يروىالقنوت
فالأولى أن لا يفعله . لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت، ولا قياس ، و أما في الصلاة فهو عملم خارج الصلاةعند بعضه

 ".فيق ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وبالله التو 
 (.  2/212نن البيهقي س) 

مجموع الفتاوى . )"فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة   وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه: " وقال ابن تيمية
22/419 ). 
ة في قنوت النوازل تبين أنه لم يكن يستفتح دعاء قنوت النازلة بحمد الله ولا الصلا  ظاهر الأحاديث الواردة عن النبي :ثانيا  

 .النازلة بذلك ولا أصحابه من بعدهولم يثبت في حديث أنه كان يستفتح دعاءه في قنوت  على النبي 
، بع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإذا قنت قنت معه، وإن ترك القنوت لم يقنتينبغي للمأموم أن يتا: " قال ابن تيمية :ثالثا  

 : وثبت عنه في الصحيح أنه قال(  لا تختلفوا على أئمتكم: ) وقال(  إنما جعل الإمام ليؤتم به) :قال فإن النبي 
 .( 113ـ26/114مجموع الفتاوى )  (". ، وإن أخطأوا فلكم وعليهميصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم) 
 ؟ هل قنوت النازلة خاص يفعله إمام المسلمين فقط دون العامة-

 :وذلك لأمرين للمذهبخلافاً بإمام المسلمين بل يفعله عامة الناس  نه ليس خاصاً أظهرهما أهذه المسألة على قولين 
دليل على ولم يثبت . ذا دل الدليل الصريح على التخصيص، إلا إالعموم لجميع المسلمين أن الأصل في أفعال النبي  :الأول

هذا الحديث صريح في أن ث و عن مالك بن الحوير  أخرجه البخاري "صلوا كما رأيتموني أصلي " : قال والنبي ، التخصيص
 .في الصلاة أنها لعموم المسلمين أفعال النبي 

لأقَـرِّبَنَّ : " قاَلَ   ، كما ثبت في الصحيحين ـ وقد سبق ـ أن أبَا هُرَيْـرةََ قنت وهو ليس بإمام للمسلمين أن أبا هريرة  :انيالث
يَـقْنُتُ في الرَّكْعَةِ الآخِرةَِ مِنْ صَلاةِ الظيهْرِ وَصَلاةِ الْعِشَاءِ وَصَلاةِ الصيبْحِ  أبَوُ هُرَيْـرةََ  صَلَاةَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ 

دَهُ فَـيَدْعُو للِْمُؤْمِ  عَ اللَّهُ لِمَنْ حمَِ   "نِيَن وَيَـلْعَنُ الْكُفَّارَ بَـعْدَ مَا يَـقُولُ سمَِ
وابن عباس كما رواه ابن أبي ، ك كما رواه ابن المنذر في الأوسطبة كأنس بن مالوثبت القنوت أيضاً من فعل جمعٍ من الصحا

وأبى ، الرزاق في مصنفيهما والبراء بن عازب كما عند البيهقي في سننه وابن أبي شيبة وعبد، الرزاق في مصنفيهما شيبة وعبد
ومعاوية كما ذكر ذلك البيهقي في كتابه معرفة السنن موسى الأشعري كما في مصنف ابن ابي شيبة وذكره ابن القيم في زاد المعاد 

 فهؤلاء ستة . ، فأخذ أهل الشام عنه ذلكنت معاوية في الشام يدعو في صفينوق: في فصل القنوت حيث قال
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 .قنوت النازلة وفعلها بعضهم ممن روى أحاديث من أصحاب رسول الله 
 .أكثر العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيميةوبهذا يتبين أن القنوت يشرع لعموم المسلمين وهو قول 

 لأحد أن يمنع القنوت في النوازل؟ يجوز وهل-
رواه البخاري عن مالك ( صلوا كما رأيتموني أصلي )  :وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم قنوت النازلة سنة ثابتة عن النبي 

، ما تقتضيه الأدلة على يكون واجباً على المسلمين أو مستحباً  إما أنمن فعله أو أمره  فكل ما ورد عن النبي ، بن الحويرث
في كثير من إلى هذه العبادة العظيمة التي يحتاجها المسلمون خاصة في وقتنا الحاضر حيث ألم بالمسلمين ما ألم بهم  وعند النظر

يكون للمسلم نصيب من هذه العبادة  أنه من حقوق النصرة أن بلدان المسلمين وعملاً بشعور الجسد الواحد لهذه الأمة يتبين
 .وهديه عندما تُل بالمسلمين نازلة  عملاً بسنة النبي

 ؟ وهل يشترط إذن الإمام في ذلك-
 :على قولين

 .يقولون بل لا يفعلها إلا الإمامالمذهب وسبق أن ، أنه لا بد من إذن الإمام: القول الأول
 :وعللوا ذلك بما يلي

حينما قنت  في مكان آخر مام الأعظم في ذلك الوقت ولم يعُرف عن أحد من الصحابة أنه قنتقنت وهو الإ أن النبي . 1
 .مما يدل على أن قنوت النازلة إنما هو راجع للإمام النبي 

ا ثبت من قنوت ستة من الصحابة كما سبق ولم يكن أحد منهم إماما للمسلمين في ذلك الوقت ولم ونوقش هذا الاستدلال بم
 . ن أحد منهم الاستئذانيُـنْقل ع

   وعليه إذا اختلف الناس (  حكم الحاكم يرفع الخلاف:) لمسائل الاجتهادية والقاعدة تقولأن مسألة قنوت النوازل من ا. 2
ومما لاشك فيه أن حكم ، واجتماع قلوب الناس خير من الافتراق، يء يجب أن يعُمل بحكمهقنوت النازلة وحكم الحاكم بشفي 

 .ع ما تفرق من الاجتهاداتالحاكم يجم
 :وذلك لما يلي، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، أنه لا يشترط إذن الإمام: والقول الثاني

لابد له من الدليل الشرعي لهذا الشرط  من زاد في هذه العبادة شرطاً و ، الأصل أن قنوت النازلة عبادة يتعبد بها كل المسلمين. 1
 .ولا دليل من الكتاب والسنة على هذا الشرط، ف والحظرلأصل في العبادات التوقيوا
"  اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب" :أنه لا يجوز لأحد أن يمنع المظلوم من الدعاء على ظالمه؛ لحديث. 2

والمضطهدين في كل مكان  ، كما لا يجوز لأحد أن يَمنع المسلم من الدعاء لإخوانه المسلمين المستضعفينالبخاري ومسلم رواه
 .رواه مسلم" ولك بمثل: دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملكإذا  ": من الأرض، لما جاء في الحديث

فيما تجري فيه الدعاوى والخصومات فقط مما يجري  إنما يكون ذلك [ حكم الحاكم يرفع الخلاف ] قاعدةعملًا ب :وأما قولهم
 بخلاف ماله علاقة بالاعتقاد أو العبادات المحضة؛  ،الية والجنايات والحدود ونحوهابين الناس عادة، كالحقوق الم
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 .ومنه قنوت النازلة كالطهارة والصلاة والصيام
والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث، أو حكم خبري أو طلبي، لم يكن صحة أحد القولين : )قال شيخ الإسلام ابن تيمية

دون  -يعني ما تدخله الدعاوى والخصومات. نما ينفذ حكمه في الأمور المعينةرد حكم حاكم، فإنه إوفساد الآخر ثابتاً بمج

هو الحيض {چ   چ   چ      ڃ   ڃ} :، ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى- العامة

هو الوطء { ې   ې   ې } :والأطهار، ويكون هذا حكم يلزم جميع الناس قوله، أو يحكم بأن اللمس في قوله تعالى
وكذلك باب  .....والسيد، وهذا لا يقوله أحد، أو الأب، الذي بيده عقدة النكا  هو الزوج والمباشرة فيما دونه، أو بأن

العبادات، مثل كون مس الذكر ينقض أو لا؟ وكون العصر يستحب تعجيلها أو تأخيرها، والفجر يَـقْنُت فيه دائماً أو لا؟ أو 
 .( 269 -6/262مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) هـ .أ( ازل ونحو ذلكيقنت عند النو 

وأيضاً الخلاف في قنوت النازلة لا يحدث فرقة عند المسلمين لأن الأصل فيه جواز تركه وجواز فعله فلا إنكار فيه ذكر ذلك ابن 
إخضاع هذه العبادة إلى إذن ولاة الأمر في البلاد  وأيضاً ، وبين أن هذا من الاختلاف المبا (  1/222في زاد المعاد ) القيم 

وعليه فالمسلم يقنت بعدما يستشير من لهم النظر ، يجعلها خاضعة للأهواء والسياسات وربما تعطلت هذه الشعيرة بسبب ذلك
 .في مثل هذه المسائل من العلماء

 لأن ما ثبت في حق ، تيار الشيخ ابن جبرين حفظه اللهوأما المرأة فالأظهر والله أعلم أنها تقنت في بيتها في الفرائض وهو اخ
 .الرجال فهو ثابت في حق النساء إلا ما دلَّ الدليل على التفريق بينهما ولا دليل يفرق بينهما والله أعلم

 متى يكون القنوت قبل الركوع أم بعده ؟-
 :اختلف أهل العلم في ذلك

 .قبل الركوع: قيل
اللهم إياك : "عته يقول بعد القراءة قبل الركوعصليت خلف عمر بن الخطاب فسم: ن بن أبزى قالالرحم بما رواه عبد: واستدلوا

 .الحديث رواه البيهقي"  ......نعبد
 (. 2/421انظر المغني )  المذهبوهو قول ، بعد الركوع : وقيل

يقول سمع الله لمن  –من الركوع يعني  –حين يرفع رأسه   كان رسول الله: " بحديث أبي هريرة في الصحيحين: واستدلوا
يرها من الأحاديث وغ" بعد الركوع : " حديث أنس عند البخاري وفيهوأيضاً .... " يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم ، حمده

 .الدالة على ذلك
لكن [ ده باب القنوت قبل الركوع وبع]أن الأمر في ذلك واسع فيجوز قبل الركوع ويجوز بعده وقد بوَّب البخاري  والصحيح

 .والله أعلم، علم فيُـغَلَّب على ما قبل الركوعالقنوت بعد الركوع أكثر في الأحاديث النبوية كما نص على ذلك جماعة من أهل ال
 منهم من لا يرى: فالناس فيه طرفان ووسط، وأما القنوت(: "  26/100) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى 
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وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة ، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وعالقنوت إلا قبل الرك 
 ، سمع الله لمن حمده: الصحيحة بهما وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد

 ".كتاب على ذلك أولها وآخرها فاتُة ال دلتفإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما 
 التراويح: المسألة العاشرة

 تعريفها-

 .قيام رمضان جماعة في المساجد :وفي الاصطلاح ،، وهي اسم للجلسة مطلقاً جمع ترويحة :لغة
سئلت  لأنهم كانوا إذا صلوا أربع ركعات جلسوا قليلاً ليستريحوا كما دلَّ عليه حديث عائشة المتفق عليه حينما: وسميت بذلك
وطولهن ثم هن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن نكان يصلي أربعاً فلا تسل عن حس: " فقالت عن قيام النبي 

فعلى هذا يكون مقصودها والله أعلم أنه " وبيَّنت في حديث آخر عند مسلم أنه كان يسلِّم من كل ركعتين "  يصلي ثلاثاً 
 .وبين الأربع التي تليها صل بينهايصلي أربعاً ثم يستريح ليف

 حكمها-
 .سنة مؤكدة 

الثانية  خرج وصلى بالمسجد وصلى معه رجال ثم خرج في الليلة  حديث عائشة المتفق عليه أن النبي: ويدل على ذلك
 ".وا عنها ز ت أن تفترض عليكم فتعجإني خشي: وصلى معه رجال فلما كانت الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج وقال 

، ولم وهذا يعُدي اتفاقاً من الصحابة صحيح البخاري أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح وفي
لى أن صلاة التراويح سنة مؤكدة يفعلها أبو بكر في عهده لأن مدة خلافته قصيرة ولأنه مشغول قي قتال المرتدين وهذا يدل ع

بدع من الرافضة فهم ينكرون شرعية صلاة التراويح ويقولون بأنها بدعة ابتدعها عمر بن هل الخلافاً لأوهذا باتفاق الأئمة، 
عليها الصحابة  ثم تابعه كما في حديث عائشة السابق المتفق عليه الخطاب وهذا من جهلهم إذ أن أول من فعلها هو النبي 

 .العلم في كتب العقائد لأن فيها مخالفة لأهل البدعبعض أهل ة مشروعية صلاة التراويح يذكرها رضوان الله عليهم ولذا مسأل
 :ال القحطاني رحمه الله في نونيتهق

 وقيامنا المسنون في رمضان وصيامنا رمضان فرض واجب
 ونشاط كل عويجز كسلان إن التـراويـح راحة في ليله

 إلا المجوس وشيعة الشيطانوالله ما جعل التراويح منكراً 
 : وقتها-

رب حين تجمع جمع تقديم التراويح من بعد صلاة العشاء مطلقاً سواءً صليت العشاء في وقتها أو في وقت المغ يبدأ وقت صلاة 
 .والله أعلمالمذهب وهو الراجح ، وهذا قول مع المغرب

 .ها بعد العشاء والحديث متفق عليهكما في حديث عائشة السابق حيث صلا  فعل النبي :ويدل على ذلك



                                                                                                                                                                                        
 22 باب صلاة التطوع 

 .يح إلى الفجرويمتد وقت التراو 
 .متفق عليه" صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة :"قال  حديث ابن عمر أن النبي: ويدل على ذلك

 :وأما أفضل وقت لصلاة التراويح
 .أول الليل بعد صلاة العشاء وسنتهأن أفضل وقت : فالمذهب

 .أن أفضل وقت هو آخر الليل: والله أعلم والقول الراجح
 :ويدل على ذلك

كانوا ينصرفون إلا في فروع  وما: وفيه..... للناس بإحدى عشرة ركعةأن يقوما : " عمر أمر أبيَّاً وتميماً الداري ورد أن ما .1
رواه مالك " افة الفجر كنا ننصرف فنستعجل الخدم في الطعام مخ: " وروى أبو بكر بن حزم قالرواه مالك في الموطأ " الفجر 

 .في الموطأ
كما جاء في (فأعطيه يسألنيله ومن  غفرأستغفرني فيمن ):النزول الإلهي فيقول فيه سبحانه أن آخر الليل هو وقت .2

ر جماعة فيراعى فيها أحوال المأمومين فإن شق عليهم آخ الصحيحين من حديث أبي هريرة ولكن بما أن صلاة الترويح تشرع
 .الليل فعلت أوله

ر من إذا دخل العشر الأواخ كان رسول الله : " ب إحياؤها بالعبادة، لحديث عائشة قالتفيستح :وأما العشر الأواخر
في العشر الأواخر أن يمد الصلاة إلى آخر وعلى هذا فالسنة .متفق عليه" أهله وجد وشد المئزر  رمضان أحيا الليل كله وأيقظ

 .الليل أو يقوم آخره 
م في الليالي الثلاث الأول كما في حديث عائشة السابق حيث صلى به النبي  وصلاة التراويح تفعل جماعة مع وترها لفعل-

وعشرين صلى بأصحابه ليلة ثلاث وعشرين وخمس  رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي من أن النبي  ، وأيضاً ماجماعة
لو نفَّلتنا بقية ليلتنا : له ماقبل الفجر ولما قالوا ، وفي الثانية نصف الليل وفي الثالثة إلىشرين في الليلة الأولى ثلث الليلوسبع وع

 ."حديث حسن صحيح " وقال الترمذي " من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة : " قال
جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب لما جمعهم على صلاة التراويح خرج ليلة أخرى من رمضان وحينما رآهم  :فائدة

فهل هذا يعني أن صلاة التراويح مبتدعة على عهد عمر بن الخطاب وهل يثني " نعم البدعة هذه " يح جماعة قال يصلون التراو 
 على بدعة ؟ عمر بن الخطاب 

 لمشروعية ما سبقها، لا باعتبار أصلافهي بدعة باعتبار ، أن هذه البدعة نسبية : فالجواب:" 42/  1ثمين في الممتع قال ابن ع
، ولا ن جديد، صارت كأنها ابتداء متُـقَمْ، فلما استؤنفت إقامتها لم أبي بكر وفي خلافة في آخر حياة الرسول ، لأنها بقيت 

  "كل بدعة ضلالة " :، وقد قال النبياب أن يثني على بدعة شرعية أبداً يمكن لعمر بن الخط
 عدد ركعات صلاة التراويح-
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، وإذا أضيف إليه أدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات يكون مجموعها ةركعات صلاة التراويح عشرون ركع أن عدد: المذهب
 .ثلاثاً وعشرين ركعة

يسلِّم من ركعتين ثم يوتر ، يصلى مثنى ، مثنى فالتراويح أن تكون إحدى عشرة ركعةأن السنة في : والله أعلم والقول الراجح
صلى ثلاث عشرة  ما في حديث ابن عباس أن النبي ، وإن جعلها ثلاث عشرة ركعة قلا بأس لثبوت السنة بذلك كبواحدة

 .متفق عليه" ركعة 
ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره : " قالت  حديث عائشة المتفق عليه حينما سئلت عن صلاة النبي: ويدل على ذلك

في صحيح " وتر بواحدة سِلم بين كل ركعتين ويي:" فقالت " كيف يصلي الإحدى عشرة ركعة وبيَّنت  " على إحدى عشرة ركعة 
 .ليلاً   مسلم وعائشة أعلم الناس بحال النبي

رواه ابن " كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة  أن النبي : " عن ابن عباس" الشافي " لعزيز في وأم ا ما رواه أبو بكر عبدا
 .هفهو ضعيف ضعفه البيهقي في السنن الكبرى وغير  نهأبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سن

ن يصلي بالناس بثلاث وعشرين قد ذكُر عن عمر أنه أمر أبيَّ بن كعب أ: فإن قال قائل: " 1/40قال ابن عثيمين في الممتع 
كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان ثلاثاً وعشرين ركعة : " وإنما روى يزيد بن رومان قالهذا ليس بصحيح : ركعة؟ قلنا

رَّه قعمر اطَّلع على ذلك فأ نأثم الحديث ليس فيه نص على . عمر فيكون في الحديث انقطاععهد  ويزيد بن رومان لم يدرك" 
بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميماً الدَّاري وأُبي بن  " الموطأ " ولكن روى مالك في ...... 

هذا فيكون الصحيح في وعلى ..... عمر رضي الله عنه  كعب أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة وهذا نص صريح وأمر من
 ."أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة : هذه المسألة

ير الركعات وتقصير القراءة والركوع والسجود لأن هذا أرفق بهم فلا بأس أن يوافقهم في ذلك من باب ثوإن رغب المأمومون بتك-
 .متفق عليه ( إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف ) رين ركعة لعموم قول النبي فيصلي بهم ثلاث وعشلتيسير عليهم ا
يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يُسن وعليه يحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأموم : يقول أهل العلم: تنبيه-

 .لأنه مؤتمنمن فعل ما يجب 
 نعه من فعل مايجب أن ينفصل عنه ويكمل صلاته منفردا  عن الإمام ؟وهل للمأموم إذا صلى خلف إمام يسرع سرعة تم

نعم بل يجب عليه أن ينفصل عن إمامه في هذه الحالة سواء في التراويح أو الفريضة لأنه لو تابعه فقد ركناً من أركان  :الجواب 
 حينماَ طوَّل بهم الصلاة وقال النبي  أقَر الرجل الذي انفرد عن معاذ بن جبل وإذا كان النبي ، الصلاة وهو الطمأنينة 

 ( 44/  1انظر الممتع . ) فالانفراد عن الإمام من أجل المحافظة على الركن وهو الطمأنينة من باب أولى ( أفتان أنت يا معاذ )
أنه  من صلَّى التراويح خلف إمام يصلي ثلاث وعشرين ركعة أيهما أفضل له أن يكمل معه الثلاث والعشرين أم: مسألة

 ؟وحده لتكون صلاته إحدى عشرة ركعةيصلي معه عشر ركعات ثم يأتي بركعة ل
 .يح أن الأفضل له أن يتابع الإمامالصح

 :ويدل على ذلك
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حديث ) رواه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وقال " من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة : "  قول النبي .1
 .أي حتى يسلم من صلاته: ينصرف ومعنى حتى( حسن صحيح 

 .متفق عليه"  جعل الإمام ليؤتم بهإنما : "  عموم قول النبي .2
 ؟وأراد أن يتهجد آخره كيف يصنعمن صلى مع إمامه التراويح أول الليل : مسألة
لحديث ابن عمر أن النبي رجل صلى مع الإمام صلاة التراويح وأراد أن يقوم من آخر الليل ليصلي ويجعل وتره آخر الليل  :مثاله
 فكيف يصنع ؟متفق عليه" صلاتكم بالليل وتراً اجعلوا آخر : " قال ، 

صلاته بالليل حينما يقوم  يوتر مع الإمام في صلاة التراويح فإذا جاء الوتر انفصل عن إمامه وجعل وتره آخر لا أنه :المذهب
ركعة الوتر وإذا سلَّم إمامه قام وشفع تلك الركعة فيضيف إليها ح ، وله حالة أخرى وهي أن يصلي مع إمامه في التراويللتهجد

من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب " ثانية حتى لا يوتر مع إمامه ويوتر آخر الليل ليدرك بذلك الفضل الذي جاء في حديث 
 .و بهذا لم ينصرف حتى انصرف إمامهوه"  ةله قيام ليل

إمامه حتى لا يمنع أن يقوم من آخر الليل ويصلي ولكن لا يوتر ويكون بذلك قام مع أنه يوتر مع إمامه و : والقول الثاني
 .الأئمة الأربعة ، وهذا قول جمهور العلماء ومنهمينصرف وتهجد آخر الليل

يصلي ركعتين بعد ما يسلِّم  ثم.....ويصلي تسع ركعات : " حيث قالت بحديث أم سلمة في وصف صلاة النبي  :واستدلوا
على )للإنسان أن يصلي بعد وتره  في هذا الحديث بعد ما أوتر صلى ركعتين مما يدل على أنه يجوز مسلم فالنبي  رواه" 

 .(اختلاف بين أهل العلم في تفسير الركعتين في حديث أم سلمة 
، وجمهور يوتر آخر الليليصلي ما بدا له و  بأنه يوتر مع إمامه وإذا قام من الليل يصلي ركعة تنقض له وتره ثم :وهناك قول ثالث

 .بركعة أخرى ولعدم الدليل على ذلكأهل العلم أنه لا ينقض وتره 
 :إذن أصبحت حالات المتهجد أربعة

لأنه لم يقم مع  الإمام أن يوتر انفصل عنه ليوتر آخر الليل وهذا خلاف الأفضل أن يصلي مع إمامه فإذا أراد :الة الأولىالح
 .إمامه حتى ينصرف

فإذا  لايوتر مع إمامه ويوتر آخر الليلك الركعة فيضيف إليها ثانية حتى وسلَّم قام وشفع تل أن يصلي مع إمامه :انيةالحالة الث
 ه، فإن قيل أليس بهذرف الإمام، وهذه طريقة حسنة يحصل بها مقصود أن يوتر آخر الليل وأيضاً لم ينصرف حتى انصإمامه أوتر

والصحيح أنه  فيزيد على ما صلى إمامه ؟. وتر وهو يصلي بنية أن يشفع صلاتهي بنية الالطريقة يختلف على إمامه فإمامه يصل
حينما كان يصلي بأهل مكة في غزوة الفتح كان   لا بأس مادام أنه نوى أن يصلي ركعة ويجعلها شفعاً ويدل عليه فعل النبي

 .اه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبةرو " صلوا أربعاً فإنا قوم سَفْر : " لي بهم ركعتين ويقول لأهل مكةيص
 يل يتهجد ويصلي شفعاً أن يصلي مع إمامه ويوتر معه لينال ثواب انصرافه مع إمامه ولا يمنع أن يقوم آخر الل :الحالة الثالثة
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 بي وهذه طريقة حسنة أيضاً واختارها جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة لحديث أم سلمة عند مسلم أن الن، من دون وتر
 .كان يصلي ركعتين بعد وتره وهو جالس كان يصلي ركعتين بعد وتره كما سبق وأيضاً حديث عائشة أن النبي 

، ه الأول ثم يوتر في آخر تهجدهأن يصلي مع إمامه ويوتر معه وإذا قام ليتهجد بالليل صلى ركعة تنقض له وتر  :الحالة الرابعة
"  يلةلا وتران في ل: " قال ق بن علي أن النبي لبل هو مخالف لما جاء في حديث ط .الطريقة فيها نظر ولا دليل عليهاوهذه 

 .بهذه الطريقة أوتر أكثر من مرتينوهو  .أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة
 حيكره التنفُّل بين التراوي-

قال المرداوي . م ليتنفل فهذا مكروهاحة قام أحدهجماعة يصلون التراويح فلما صلَّوا أربع ركعات استراحوا وفي أثناء الاستر  :مثاله
 "بلا نزاع أعلمه : " ( 1/126)
 وهل يجوز أن يقوم بعد التراويح والوتر ويأتي بجماعة ليصلون ؟-

 و تراويحصلوا ال ن يقوم جماعة بعد ماأ، أو كةاحضروا في آخر الليل لنقيم جماع :وقالواصلوا التراويح والوتر في المسجد،  :مثاله
 .ا إلى صلاتهمالوتر ليضيفو 

 .أن هذا لا يكره  :المذهب
 .ره وهو إحدى الروايتين في المذهبأنه يك: والله أعلم والقول الراجح

 .متفق عليه"  جعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراا" حديث  :ويدل على ذلك
فعل الناس في العشر الأواخر ولكن لو أن هذا التعقيب وهو صلاتهم جماعة كان بعد التراويح وقبل الوتر فهذا لا بأس به كما ي

 .الوتر في صلاة التهجد آخر الليل في وقتنا الحاضر حيث يصلون التراويح ويجعلون
 فإذا سلَّموا من  من دخل المسجد ووجدهم يصلون التراويح وهو لم يصلِّ العشاء فإنه يدخل معهم بنية العشاء :فائدة

 .بقي له من صلاته  ماركعتين قام وأتمَّ 
 السنن الرواتب: عشر لحاديةاالمسألة 

 .ي السنة الدائمة التابعة للفرائضوالسنة الراتبة ه
ن بعد المغرب وركعتان بعد ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتا: أن عددها عشر ركعات: المذهب

 .1/141الإفصا  ذلك ابن هبيرة في  العشر ركعات متفق عليها بين العلماء كما نقل العشاء، وهذه
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد : عشر ركعات  حفظت عن رسول الله: " ديث ابن عمر المتفق عليه حيث قالبح :واستدلوا

  "الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح 
 .ة الظهر أربع ركعات لا ركعتينصلاأن عددها اثنتا عشرة ركعة وأن قبل : لموالله أع والقول الراجح

 :ويدل على ذلك
 ".يصلي قبل الظهر أربعاً في بيتي كان : " حديث عائشة عند مسلم حيث قالت. 1
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رواه "ن بيت في الجنة اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهمن صلى :" يقول سمعت رسول الله : حديث أم حبيبة قالت. 2
  بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، ، وركعتينوركعتين بعدها، أربعاً قبل الظهر" :مسلم، وأخرجه الترمذي،وزاد

 ." حسن صحيح: "وقال" وركعتين قبل صلاة الفجر 
وبين حديث عائشة عند ( صلى قبل الظهر ركعتين  أن النبي ) واختلف أهل العلم في الجمع بين حديث ابن عمر المتفق وفيه 

 ( قبل الظهر أربع ركعات  صلى أن النبي ) مسلم وفيه 
 .أربعاً وتارة يصلي قبلها ركعتين يصلي قبل الظهر تارة  إن النبي  :فقيل
يصليها بعد زوال الشمس لأنها ساعة تفتح فيها  أن الأربع قبل الظهر التي في حديث عائشة سنة مستقلة كان النبي  :وقيل

، وهذا رواه أحمد عن عبدالله بن السائب والحديث"  عمل صالحفأحب أن يصعد لي فيها : "  أبواب السماء فقال النبي
 .ة مستقلة وليست من السنن الرواتبالقول يميل إليه ابن القيم وهو أن هذه الركعات الأربع سن

 .ي الإنسان أربع ركعات قبل الظهرإن مع تعارض الحديثين يؤخذ بالزائد ويصل :وقيل
 .لمسجد يصلي ركعتين لحديث ابن عمرث عائشة وإن صلى في اأربعاً لحدي يصلي إن صلى في بيته :وقيل

وفي رواية )  من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة: " بالزائد لحديث أم حبيبة عند مسلمأنه يؤخذ  :والأظهر والله أعلم
 ." بني له بهن بيت في الجنة(  غير الفريضة

  من فضائل السنن الرواتب-
 . حديث أم حبيبة عند مسلم السابقه بيت في الجنة كما فيأن من حافظ عليها بني ل .1
 .قص الذي يحصل في الصلاة المفروضةأنها ترقع الخلل الحاصل في الفريضة فتسد الن .2

، قال يقول ربنا لصلاةابه يوم القيامة من أعمالهم إن أول ما يحاسب الناس : "  قال رسول الله: قال  عن أبي هريرة
أتموا لعبدي : انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كان له تطوع، قال_ وهو أعلم  _ تهجل وعز لملائك

 .رواه الخمسة" ، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم فريضته من تطوعه
أن بها وبغيرها من النوافل تنُال محبة الله عز وجل كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً قال الله عز  .6
 ." هولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحب.... "  :جلو 
 الصالح على السنن الرواتب ومن أمثلة حفاظ السلف-

 سمعت رسول الله: بيبة قالتعن النعمان بن سالم عن عمر وبن أوس عن عنبسة عن أم ح: ما رواه مسلم في صحيحه قال
رواه مسلم"  له بيتاً في الجنة ة ركعة تطوعاً غير الفريضة إلا بنى اللهما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشر : " يقول .

 . فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله: قالت أم حبيبة
 .ا تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبةم: وقال عنبسة

 .ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة: و بن أوسوقال عمر 
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 .عتهن من عمرو بن أوسركتهن منذ سمما ت: وقال النعمان بن سالم
 مَنْ ترك السنن الرواتب-

، ورُدَّت شهادته دلَّ ذلك على قلة دينه_ ي السنن أ_ من أصر على تركها : " 26/122الإسلام في مجموع الفتاوى قال شيخ 
 ."في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما 

 الأفضل أن تؤدى السنن الرواتب في البيت -
 :ويدل على ذلك 

متفق " صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة":قال  ن ثابت أن النبيحديث زيد ب.1
 .عليه

 .متفق عليه"  اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا: "قال عن ابن عمر أن النبي  .2
، فإن الله ليجعل لبيته نصيبا  من صلاتهده فإذا قضى أحدكم صلاته في مسج : "قال رسول الله : عن جابر قال. 6

 .رواه مسلم"  بيته من صلاته خيرا  جاعل في 
 .دينة أو غيرهافصلاة النافلة في البيت أفضل وفيها تطبيق للسنة سواءً كان بيت المسلم في مكة والم

 آكد السنن الرواتب-
 :ويدل على ذلك مايليآكد السنن الرواتب سنة الفجر، 

متفق  " أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجرعلى شئ من النوافل    يكن النبيلم " :تي الله عنها قالحديث عائشة رض. 1
 .عليه

 .رواه مسلم"  الفجر خير من الدنيا وما فيها تاركع" : قال رسول الله : " تحديث عائشة أيضاً قال .2
 . الوتر لا حضراً ولا سفراً جر ولالم يكن يدع سنة الفجاء في الصحيحين ما يدل على أن النبي  .6

، وكان في السفر هي والوتر سفراً وحضراً _ الفجر  أي سنة_ يكن يدعها  ولذلك لم: "  614/ 1قيم في الهدي قال ابن ال
 "صلى سنة راتبة غيرهما، ولم ينقل عنه في السفر أنه من جميع النوافل دون سائر السنن يواظب على سنة الفجر والوتر أشد

 :جر تختص بعدة أمورسنة الف-
الظهر والمغرب والعشاء  ةن الرواتب فالسنة تركها في السفر كراتبنلسأما غيرها من ا، روعيتها في السفر والحضر كما سبقمش: أولا  

 .في السفر على القول الصحيحوأما بقية النوافل كالضحى وتُية المسجد وركعتي الوضوء فيأتي بها 
 .الدنيا وما فيها كما سبق أيضاً ن ثوابها بأنها خير م: ثانيا  
 .يسن تخفيفها :ثالثا  

رأ فيهما هل ق: حتى إني لأقولصلاة الصبح  قبليخفف الركعتين  كان رسول الله : " حديث عائشة قالت: ويدل على ذلك
 .متفق عليه" بأم القرآن 
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 .في المنهي عنهن ينقر صلاته فيقع بشرط ألا يكون هذا التخفيف مخَّلًا بالواجب أو يفُضي إلى أ

 {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  }وفي الثانية {ٱ  ٻ  ٻ } جر بعد الفاتُة في الركعة الأولىأنه يسن أن يقرأ في سنة الف :رابعا  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  }رأ بعد الفاتُة في الركعة الأولىأو يق

وفي الثانية   ٦٣١: البقرة {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
ڇ  ڇ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  )

متنوعة ، وهذه من السنن التي وردت على وجوه [١٦: آل عمران ]{ ڈ      ڈ  ژ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ 
 .فمرة يأتي بهذه ومرة بهذه

 :ذلك ويدل على
 .رواه مسلم{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ }و{ ٱ  ٻ  ٻ }:قرأ في ركعتي الفجر  ل اللهحديث أبي هريرة أن رسو  .1

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  }:في ركعتي الفجر في الأولى منهما كان يقرأ   حديث ابن عباس أن رسول الله .2

ئې  ئۈئې   ئە   ئە   ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   }:التي في البقرة، وفي الآخرة منهما الآية{..ڤ  ڤ     

رواه مسلم وفي رواية عند مسلم أيضاً عن  [42:آل عمران]{ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج ئې 
 .[31:آل عمران]{ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    }ابن عباس أن في الركعة الثانية

 يسن الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر :خامسا  
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" ضطجع على شقه الأيمن صلى سنة الفجر اكان إذا  أن النبي : " حديث عائشة  .1
 .رواه مسلم" لا اضطجع وإ إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني كان النبي : " حديث عائشة قالت. 2
 .واختلف في هذا الاضطجاع-

 .أن الاضطجاع بعد سنة الفجر مسنون، وبه قال أكثر أهل العلم: فقيل
أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك : ان يفعل ذلك ويفتي به من الصحابةأيضاً ممن كلحديث عائشة السابق و 

 .ة وبقية الفقهاء السبعةوأبو هريرة وبه قال ابن سرين وعرو 
 .اع واختاره شيخ الإسلام بن تيميةبهذا الاضطج يحستر سنة لمن يقوم ويطيل القيام بالليل لي: وقيل
 .ول الأول هو الأظهر  والله أعلملقا ذلك و ير، وقيل غةدعب: وقيلواجب، : وقيل
  كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال النبيمن قال بوجوب الاضطجاع بعد سنة الفجر استدل بأمر النبي  :فائدة

 " :لا يصح رواه أحمد والترمذي وهو حديث" ضطجع على جنبه الأيمن يإذا صلَّى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فل 
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 .فقط دون قولهمن فعله  عن النبي  بل صح عن النبي  
... إذا صلى أحدكم الركعتين" :  ، عنه وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة : "  1/612قال ابن القيم في الهدي 
الواحد بن زيادة وقد والأمر تفرد به عبد  ،عنه الفعل لا الأمر هذا باطل  وليس بصحيح إنما الصحيح: وسمعت ابن تيمية يقول

 ."غلط فيه 
وفي اضطجاعه على شقة الأيمن سر ، وهو أن القلب معلق بالجانب : " 1/621قال ابن القيم في الهدي أيضاً  :فائدة أخرى 

ولا  لققالأيسر ، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوماً لأنه يكون في دعة واستراحة ، فإذا نام على شقة الأيمن فإنه ي
 ."مستقره  لبهيستغرق في النوم لقلق القلب ، وط

 .من السنن الرواتب سُنَّ له قضاؤهمن فاته شئ -
 بشرط أن يكون فوات السنة لعذر

 :ويدل على ذلك
وأصحابه وهم في سفر عن صلاة الفجر   ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي ما .1

 .راتبة الفجر أولًا، ثم الفريضة ثانياً  حيث صلى النبي 
 .متفق عليه" اهما بعد صلاة العصر شُغِلَ عن الركعتين بعد صلاة الظهر فقض أن النبي : " حديث أم سلمة. 2
، وهذا يشمل متفق عليه"  ذكرهامن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا : " كما في حديث أنس عموم قول النبي  .6

 .الفرض والنفل
، والأحاديث الواردة نه لا يقضيها لعدم العذر بفواتهاوهذا إن كانت السنة فاتته لعذر أما إن ترك السنة عمداً حتى فات وقتها فإ

 .ا من الأعذارفي قضاء الفائتة من السنن الرواتب إنما وردت فيمن فاتته السنة الراتبة لعذر كالنوم والنسيان والشغل ونحوهم
 ؟رواتب في أوقات النهيضى السنن القهل تُ -

بإذن الله في مبحث  أنها تقضى في وقت النهي خلافاً للمذهب وسيأتي بحث المسألة بأدلتها قريباً : والله أعلم القول الراجح
 .أوقات النهي

 ؟دأ وقت السنة الراتبة ومتى ينتهيمتى يب-
الفراغ من ، والبعدية من الوقت إلى إقامة الصلاة من دخول :وقتهاأن السنة القبلية : والله أعلم المذهب وهو القول الراجح

 .الصلاة إلى خروج الوقت
بدأ وقتها من بعد صلاة وقت الظهر إلى إقامة صلاة الظهر، وسنة الظهر البعدية ي سنة الظهر القبلية تبدأ من دخول: مثال ذلك

 .الظهر الظهر إلى خروج وقت
 الحديث،.... " ظهر وركعتين بعدها ركعتين قبل ال: " .... ليه وفيهحديث ابن عمر المتفق ع من قما سب :ويدل على ذلك
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، فحديث ابن عمر فيه بيان أن رواه مسلم"  صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا : "مرفوعاً   وأيضاً حديث أبي هريرة 
لفرض من النوافل لا يُصلي إذا أقيمت وقت نافلة الظهر القبلية تكون قبل فعل الفرض وحديث أبي هريرة دليل على أن ما قبل ا

 أي " عتين بعدها ورك" الصلاة المفروضة ففيه بيان نهاية وقت السنة القبلية وأما السنة البعدية فحديث ابن عمر وفيه 
 .الفرض لأن هذه السنة تتبع الفرض ، وينتهي بخروج وقتلسنة البعدية يبدأ بعد فعل الفرضأن وقت ا: بعد الظهر ظاهره

 .تغير المكان بعد الفريضة لأداء السنة لم يثبت فيه حديث صحيح  :ة فائد
فيما نعلم وإنما ورد في ذلك بعض الآثار الضعيفة  لم يثبت في تغير المكان حديث صحيح عن النبي :" قال ابن باز رحمة الله 

 "التي يصلي فيها هي شهادة البقاع ، ه بشرعيتوقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك على القول ، 
 .لقة أفضل من صلاة النهار المطلقةصلاة الليل المط: ةعشر المسألة الثالثة 

 ول المذهب وهو الراجح والله أعلموهذا ق
 .رواه مسلم"  أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل: " قال أن النبي   حديث أبي هريرة: ويدل على ذلك

والعصر لأنها  المطلق مثلًا بين المغرب والعشاء أفضل من التطوع المطلق بين الظهر تطوعوالليل يدخل من غروب الشمس فال
 .صلاة ليل فهي أفضل

وقوله  [31:الفرقان]{ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ   }: فضل صلاة الليل أيضاً قوله تعالىومما يدل على 

ڱ    گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ}:وقوله تعالى [12:الذاريات] {ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک}:تعالى

إن في : "يقول سمعت رسول الله : وعن جابر قال ،كثيرة  فيه والآيات[13:السجدة] {ڱ  ڱ  ڱ   ں
وعن ، رواه مسلم"  الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا  من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه

و  الله ل عم الرجل عبدنِ : "قال ، وعن ابن عمر أن النبي فق عليهمت" قوم حتى تتفطر قدماه ي  كان النبي: " عائشة قالت
والأحاديث في هذا كثيرة  .متفق عليه"  م من الليل إلا قليلاً الله بعد ذلك لا ينا فكان عبد: قال سالم " كان يقوم من الليل

 .أيضاً 
 .طلقةوأما إذا كان تطوع النهار مقيَّد فهو أفضل من صلاة الليل الم-

 :تطوع نوعانصلاة ال
 .مطلق :والثانيمقيد،  :الأول

 .ةقُـيِّد به من صلاة الليل المطلق فالمقيَّد أفضل في الوقت أو الحال الذي
، وسنة ليل لأنها مقيَّدة بدخولك للمسجدتُية المسجد إذا دخلت المسجد في النهار أفضل من التطوع المطلق بال :مثال ذلك

 .بسبب من الأسباب ةمقيَّدلأنها  ة الليلفضل من صلاالوضوء إذا توضأت في النهار مثلاً أ
 :أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين وملخص الكلام
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 .لقة أفضل من صلاة النهار المطلقةأن صلاة الليل المط :الأول
 .دة أفضل من صلاة الليل المطلقةأن صلاة النهار المقيَّ  :الثاني

 صلاة الليل ؟هو أفضل وقت  ما-
 .راجح والله أعلم، وهو القول الالليل هو ثلث الليل بعد نصفه لصلاة وقتل أن أفض :المذهب

نه يقوم في السدس الرابع نصف الثاني وفي آخر الليل ينام أي أالأن الإنسان يقسم الليل أنصافاً ويقوم في الثلث من  :والمقصود
 .والخامس، وينام في السدس السادس

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، كان ينام : " قال بن العاص أن النبي الله بن عمرو  حديث عبد :ويدل على ذلك
 .متفق عليه"  نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

 ؟هذه السنة فكيف يكون حسابه لليل لو أراد الإنسان تطبيق-
النصف من الليل فيقوم  ، الثلاثة أقسام الأولى هذهوع الفجر ثم يقسمه إلى ستة أقساميحسب الوقت من غروب الشمس إلى طل

ولهذا عائشة  ثم ينام في السدس الأخير وهو السدس السادس( لأن هذا يعتبر ثلث ) بعدها أي يقوم في السدس الرابع والخامس 
 .رواه البخاري" عندي إلا نائماً _  أي النبي _ ما ألفاه السحر : " رضي الله عنها قالت

، وهل يكون عمرو السابقالله بن  وقت للصلاة بالليل كما جاء في حديث عبديكون المسلم قد طبق أحب وبهذه الطريقة 
 ؟لث الآخر من الليلالإلهي في الثبذلك أدرك وقت النزول 

ل والثاني يعتبر ثلث الليل ، وذلك حينما قسَّم الليل ستة أقسام فإن السدس الأو نعم يكون أدركه في السدس الخامس :الجواب
، ث الليل الآخر وهو النزول الإلهي، والسدس الخامس والسادس يعتبر ثلالرابع يعتبر ثلث الليل الثانيو  ، والسدس الثالثالأول

هو الذي أرشدنا إلى  ، والنبي كاً للثلث الآخر في السدس الخامسوالذي يقوم الثلث الذي بعد منتصف الليل سيكون مدر 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم " : الله بن عمرو السابق فقال هذه الطريقة كما في حديث عبد

ن فيه النزول الإلهي فيكون الجمع بين هذين الحديثين بما مضى أفضل الليل الآخر ب وهو الذي أرشدنا إلى"  ثلثه وينام سدسه
 .ة فيقوم في الثلث الآخر من الليلينتقل للمرتبة الثاني للإنسان فعله وإن لم يتيسر فإنه وهذا إن تيسر، الطريقة السابقة  من
 :اتبوملخص هذا الكلام أن الأفضلية في وقت قيام الليل أنه على ثلاث مر -

 .كما مضى  ه يقوم ثلثه ثم ينام سدسأن ينام نصف الليل الأول ثم :المرتبة الأولى
، كان ينام  صلاة داودأحب الصلاة إلى الله: " قال الله بن عمرو بن العاص أن النبي  حديث عبد :ويدل على ذلك

 .فإن لم يتيسر له ذلك فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية .متفق عليه"  نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه
 .قوم في الثلث الآخر من الليلأن ي: المرتبة الثانية

 :ء الدنيا فيقولن الليل إلى السماحديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه نزول الرب في الثلث الآخر م :ويدل عليه
 ." من يسألنى فأعطيه من يستعيذني فأعيذه من يستغفرني فأغفر له"  
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  .المرتبة الثالثة وهذه هيفإن خاف ألا يقوم من آخر الليل فليصل في أوله أو في أي أجزاء الليل تيسر له 
لليل فليوتر أوله ومن طمع من خاف ألا يقوم من آخر ا: " قال حديث جابر عند البخاري أن النبي  :ويدل على ذلك

ُُ يُحمل عليه وصية النبي "  فصلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره لأبي  وأيضاً
 .بي الدرداءلأبي ذر ولأ وكذلك وصيته( أن أوتر قبل أن أنام ) ومنها ( أوصاني خليلي بثلاث ) حينما قال  هريرة 

 :نهاقيام الليل له سنن م-
 .يدلكه بالسواك إذا قام من الليل، كما في حديث حذيفة المتفق عليه أن يشوص فاه بالسواك أي .1
: إذا أراد أن ينام قال جاء في الصحيحين أن رسول الله  ومن ذلك ما .الواردة عند الاستيقاظ من النوم أن يقول الأذكار .2
ومن ذلك "  لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور الحمد: " قال وإذا استيقظ من منامه"  باسمك اللهم أموت وأحيا" 

، له الملك لا إله إلا الله وحده لا شريك له: من تعارَّ من الليل فقال: " قال ما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم  ، واللهد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا اللهوله الحمد وهو على كل شئ قدير الحم

 ." صلاته تقبل وصلى ، فإن توضأغفر لي أو دعا استجيب لهااللهم  :قال
 [(تعر)مادة  102بن الأثير صلافي غريب الأثر انظر النهاية ] "أي هبَّ من نومه واستيقظ "  من تعار من الليل: " قال ابن الأثير 

ما في حديث ابن عباس ، كخيرة من سورة آل عمران، ويقرأ الآيات العشر الأالسماء النوم عن وجهه وينظر إلى أن يمسح  .6
 .المتفق عليه

 .المتفق عليه  ا في حديث أبي هريرة، كمأن يغسل يديه ثلاثاً . 1
 .المتفق عليه  ا في حديث أبي هريرة، كمأن يستنشق الماء بمنخريه ثلاثاً . 4
 .عند مسلم ، كما في حديث أبي هريرةفتينتفتح صلاة الليل بركعتين خفيأن يس .3
 :اة الاستفتا  في صفة الصلاة ومنهأن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل كما سبق عند الكلام على أدعي .2
هم رب الل: صلاته إذا قام من الليل افتتح_  أي النبي _كان : " في صحيح مسلم من حديث عائشة قالتما جاء  .أ

ين عبادك فيما كانوا فيه ، أنت تحكم بلسموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فاطر ايكائيل وإسرافيلجبرائيل وم
 ".، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيمدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهيختلفون

أنت  هم ربنا لك الحمدالل: إذا تهجد من الليل قال كان النبي : "  الصحيحين من حديث ابن عباس قالجاء في ما .ب
أنت نور السموات والأرض ، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد قيِّم السموات والأرض

حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك ومن فيهن، أنت الحق، 
 اغفرلي ماقدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، وبك حاكمت فأسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت

 ."وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت 
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بابن عباس كما في  كما في صحيح مسلم وصلى النبي بحذيفة   الليل جماعة أحياناً كما صلى النبي يستحب صلاة  :فائدة
 .ابن مسعود كما في الصحيحين أيضاً ب الصحيحين وصلى النبي 

 .بالليل على ثلاثة أنواع صلاة النبي  كانت
 : ثلاثة أنواع وكانت صلاته بالليل: 1/622قال ابن القيم في الهدي 

 .وهو أكثرها صلاته قائماً  :أحدها
 .، ويركع قاعداً أنه كان يصلي قاعداً  :الثاني

، نه وأما صفة جلوسه في محل القيامحت ع، والأنواع الثلاثة صإذا بقي يسير من قراءته قام فركعأنه كان يقرأ قاعداً ف :الثالث
 ."يصلي متربعاً  رأيت رسول الله : الله بن شقيق عن عائشة قالت ففي سنن النسائي عن عبد

، فبدلًا من صلى جالساً  ايصلي متربعاً إذ: يصلي متربعاً  رأيت رسول الله : " حديث عائشة: " ضيرالخالكريم  قال الشيخ عبد
وفي مواضع التورك يتورك في _ في التشهد الأول في الجلسة بين السجدتين و _ فترش وفي مواضع الافتراش يالقيام يصلي متربعاً 

 .[انظر المهمات في صفة الصلاة في شر  بلوغ المرام " ] التشهد الأخير 
 .اطن قدمه اليمني تُت فخذه اليسرى، وباطن اليسرى تُت فخذه اليمنىهو أن يجعل ب :التربع

 :في قيام الليل بي من هدي الن-
سورة حتى تكون أطول من وكان يرتل ال... ، ويقف عند كل آية يقطع قراءته  وكان: "  662/ 1قال ابن القيم في الهدي 

يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها  وكان رسول الله : " (610ص)وقال " ددها حتى الصبا  ، وقام بآية ير أطول منها
 ".خر الليل وهو الأكثر وأوله وأوسطه، ويوتر آلقيام، ويخففه تارةارة، ويطيل ات
 لا يستحب قيام الليل كله-

 .ول المذهب وهو الراجح والله أعلموهو ق
: الرسول الله ، ق بلى يا: ألم أخبر أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟ قلت: " الله بن عمرو لعبد قول النبي  :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" طر، وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً فلا تفعل، صم وأف
إذا دخل  كان رسول الله : الأواخر من رمضان فيستحب إحياؤها، لحديث عائشة قالتويستثنى من ذلك ليالي العشر 

 .المسألةوسبق توضيح  .متفق عليه" المئزر  ، وجد وشدأحيا ليله كله، وأيقظ أهله. العشر الأواخر من رمضان
 في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنىالأفضل -

 .ن ركعتين ولا يصلي أربعاً جميعاً أي يصلي اثنتين اثنتين فيسلم م( مثنى مثنى ) والمقصود بـ 
مثنى مثنى، فإذا خشي : "ما ترى في صلاة الليل؟ قال: فقال أن رجلاً سأل النبي : حديث ابن عمر :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" واحدة فأوترت له ماقد صلى  ، صلىأحدكم الصبح
  ." صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: " قال وأن النبي ( والنهار ) جاء عند الخمسة من حديث ابن عمر زيادة  :فائدة
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لم  وبأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر دة وأنكروهاأئمة الحديث أعليوا هذه الزيا وأكثر( والنهار)ماء في زيادة واختلف العل
 ، والداريحي بن معين، وأحمد، والترمذي والنسائي:بأنه أخطأ وغلط فيها، ومن هؤلاء الأئمة وحكموا على راويها، يذكروها عنه 

 .قطني، والحاكم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حجر العسقلاني
 .البخاري، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي :وصحح هذه الزيادة
 . 23/229يف الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وبسط القول في تضع

سبق في صفاته أنه أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا هو الأصل ماعدا الوتر فقد  :وملخص الكلام والأظهر والله أعلم
على " مثنى " يحمل قوله ، فهتين في تطوعزاد على اثن ، وأما صلاة الليل والنهار فمثنى مثنى إلا إذا ثبت أنه يزيد على اثنين

 .الأفضلية
 .الحكم لو قام الإنسان إلى ثالثة إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فما: مسألة: " 1/22عثيمين في الممتع  قال ابن-

صلاة الليل أن  الدال على ، لأنه إذا تعمَّد الزيادة على اثنتين فقد خالف أمر رسول الله صلاته تبطل إذا تعمَّد :الجواب
 .هـ. أ"  من عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو رد: " فقد قال النبي ، وإذا خالف أمر سول الله مثنى مثنى

وبهذا نفرق بين من نوى في أول صلاة أن يوتر بثلاث في سلام واحد كما مرَّ معنا في صفات الوتر وبين من نوى أن يصلي 
وع متى ما أنه زاد ركعة واستمر بنية أن يجعلها وتراً فهذا فعله غير صحيح ويجب عليه الرجركعتين ثم قام إلى ثالثة سهواً ثم تذكر 

 .تذكر أنه زاد في صلاته
 ؟النهار فيصلي أربعا  بسلام واحد هل يجوز أن يتطوع في-

 .أن هذا جائز :المذهب
د وأبو داود والترمذي وابن رواه أحم" سليم كان يصلي قبل الظهر أربعاً لا يفصل بينهن بت أنه : "بحديث أبي أيوب :واستدلوا

 .ماجة
 :أن المسألة تنقسم إلى قسمين: والقول الراجح والله أعلم

، والتشبه بالفريضة لتشهد الثاني كصلاة الظهر والعصرأن يصلي أربعاً بتشهدين أي يجلس للتشهد الأول ويجلس ل :القسم الأول
 .عنه منهي

رواه ابن حبان والدارقطني وقال ابن حجر في " توتروا بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب  لا: "  قول النبي :ويدل على ذلك
 .حيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهص" 121/ 2الفتح 

ذلك استدل بحديث أبي أيوب  ز، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم فمن جوَّ أن يصلي أربعاً سرداً بتشهد واحد :القسم الثاني
 .ب الضبي وهو ضعيف لا يحتج بهتمع ف لأن مداره على عبيدة بنالسابق والحديث ضعي

 فل على النصف من أجر صلاة القائمأجر صلاة القاعد في الن: مسألة
 .ول المذهب وهو الراجح والله أعلموهذا هو ق
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فهو  من صلى قائماً : " وهو قاعد، فقالعن صلاة الرجل  سألت النبي : حديث عمران بن حصين قال :ويدل على ذلك
 .رواه البخاري" ه نصف أجر القائم ، ومن صلى قاعداً فلأفضل

وهذا فيمن صل ى قاعداً في النفل من غير عذر وأما إن كان معذوراً كمرض ونحوه فهو يأخذ كأجر القائم كاملًا لحديث أبي 
البخاري، وهذه من نعم الله  رواه"  إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما  صحيحا  : " قال موسى أن النبي 

 .كاملة كأنه يفعلها يستغل حال الصحة فيكثر من الطاعات لأنه إذا مرض أو عجز عنها كتبت أن ، وينبغي للمؤمنعلى عبده
 باطلة لأن فصلاته ع قدرته على القياموأيضاً المقصود في حديث عمران السابق النافلة لا الفريضة ولو صلى قاعداً في الفريضة م

كانت بي : ث عمران بن حصين عند البخاري قاللحدي ،في الفريضة لا يسقط إلا مع العجزالصلاة قيام ركن من أركان ال
 ."، فإن لم تستطع فعلى جنب صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً : عن الصلاة فقال ، فسألت النبي بواسير

 :صلاة القاعد على أقساميتلخص مما مضى أن -
  .لة قاعداً من غير عذر فله نصف أجر القائم لحديث عمران بن حصينأن يصلي الناف .1
 .أن يصلي الفريضة أو النافلة قاعداً لعذر فله الأجر كاملًا لحديث أبي موسى السابق .2
 .إلاَّ مع العجز .لا يسقط أن يصلي الفريضة قاعداً لغير عذر فصلاته باطلة لأن القيام في الفريضة ركن .6

 صلاة الضحى وأحكامها: عة عشرةالمسألة الراب
 .أي الصلاة التي تفعل ضحى :  إلى وقته صلاة الضحى من باب إضافة الشيء

مما لاشك فيه أن صلاة الضحى ليست بواجبة ومما يدل على ذلك حديث طلحة بن عبدالله المتفق عليه عندما أخبر  :حكمها
 وكذلك عندما بعث النبي "  لا إلا أن تطوَّع: " غيرهن؟ قال هل عليَّ : بوجوب الصلوات الخمس قال الرجل الرجلَ  النبُي 

أعلمهم أن الله افترض : " إنه قال لهف معاذ بن جبل إلى اليمن كما في الحديث المتفق عليه وذلك في آخر حياة النبي 
 .لاة الضحى ولو كانت واجبة لذكرهاص ولم يذكر النبي "  عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة

 : اختلف العلماء من حيث السنيةمن ثمَّ و 
 .أن صلاة الضحى تسن غِبَّاً أي في بعض الأحيان :فالمذهب
" لا يصليها : لا يدعها ويدعها حتى نقول: يصلي الضحى حتى نقول كان رسول الله : " بحديث أبي سعيد :واستدلوا

 .عيف لأن فيه عطية بن سعيد العوفيوالحديث رواه أحمد والترمذي وهو ض
 .أنها ليست بمشروعة بل بدعة :وقيل

، وجاء عند البخاري رواه" ني لأسبحها إيصلي سبحة الضحى و  ما رأيت رسول الله : " بحديث عائشة قالت :واستدلوا
فأبو بكر؟ : لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: قال: أتصلي الضحى: قلت لابن عمر :العجلي قالالبخاري أيضاً عن مورق 

 .أي لا أظنه" لا إخاله : ؟ قال ت فالنبي ، قللا: قال
 .لي الضحى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميةيصلي الضحى إذا لم يقم من الليل أما إن قام الليل فإنه لا يص :وقيل
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م  ، وزيارته لقو من سفر، وفتحه مكة فعلها لسبب من الأسباب كقدومه إنها تفعل لسبب من الأسباب ، لأن النبي  :وقيل
 .المتفق عليه، وإتيانه مسجد قباء، ونحو ذلك، واختاره ابن القيم نابفي حديث عت كما

 .وهو ظاهر كلام صاحب الزاد .مطلقاً، وهو قول أكثر أهل العلمأن صلاة الضحى سنة : أعلموالله  والقول الراجح
 :ويدل على ذلك

، وأن أوتر ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحىصيام : بثلاث أوصاني خليلي رسول الله : " قال  حديث أبي هريرة. 1
  . وأبا ذر كما عند النسائي ، مسلم  أبا الدرادء كما عند وكذلك أوصى النبي .اه البخاري ومسلمرو " قبل أن أنام 

ى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة، وكل تُميدة صدقة، كل سلامعلى   يصبح: " قال حديث أبي ذر أن النبي  .2
ان يركعهما من ، ويجزئ من ذلك ركعتليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقةوكل ته

 .رواه مسلم" الضحى 
 .هي العظام المنفصل بعضها عن بعض :والسلامى

 ."ئة مفصلبني آدم على ستين وثلاثماإنه خُلق كل إنسان من : "قال وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي 
، ولكن هذه الصدقة ليست لناس كل يوم ثلاثمائة وستون صدقةفيكون على كل واحد من ا: " 1/26قال ابن عثيمين في الممتع 

، لأن أكثر الناس لا إنه يسن أن يصليهما دائماً : وبناءً على هذا الحديث نقول.... ، بل كل ما يقُر ب إلى الله مال صدقة
 ".التي تبلغ ثلاثمائة وستين صدقة لصدقات يستطيعون أن يأتوا بهذه ا

 :أجاب أهل العلم عن حديث عائشة وحديث ابن عمر في عدم مشروعية صلاة الضحى بأجوبة منها-
كان :"  لأسبحها هي التي قالتيصلي سبحة الضحى قط وإني ما رأيت النبي : إن عائشة في الحديث السابق قالت :قيل

 .والحديث رواه مسلم" شاء الله  يد مايصلي الضحى أربعاً ويز  النبي 
 .على نفيها لذلك ومن القواعد الأصولية عند العلماء أن المثبت مقدَّم على المنفي فإثباتها لصلاة الضحى مقدَّم

وأبو ذر ونقل مشروعيتها أبو هريرة ، بمشروعية صلاة الضحى اعلى عدم علمهم نأن حديثي عائشة وابن عمر يحملا :وقيل
 .لعلمهم بمشروعيتها –رضي الله عنهم  -داء وأبو الدر 

كما ترك صلاة التراويح جماعة في   لك على عدم مشروعيتهذ لقد يترك الشيء لسبب معين ولا يد  أن النبي :وقيل أيضا  
ًُ جا، أن يفُرض ذلك عليهم فيعجزوا هتالمسجد في الليلة الرابعة من رمضان وما بعدها من الليالي لسبب وهو خشي ءت وأيضاً
كان يصوم كذلك وأيضاً أفضل الصيام بعد رمضان   أحاديث تبين أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام ولم ينقل أن النبي 

كان يكثر من الصيام في شهر الله المحرم بل كان يكثر الصيام في شعبان كما في حديث   شهر الله المحرم ولم ينقل أن النبي 
فضل الأذان ولم يثبت حديث أن النبي  وأيضاً بين النبي ، كرها في كتاب الصيام بإذن الله تعالىعائشة المتفق عليه لأجوبة نذ 

 أذ ن إلى غير ذلك من الأمثلة التي تدل على أن ترك النبيلعمل معين  لا يدل على عدم مشروعيته . 
 .وقيل غير ما تقدم من الأجوبة
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 (.لو نشرني أبواي ما تركتهما)الضحى ثماني ركعات وتقول جاء في موطأ مالك أن عائشة كانت تصلي  :فائدة-
وينتهي ( أي بعد خروج وقت النهي وسيأتي قريباً بإذن الله تعالى)يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح  :وقتها-

 .(قت الظهر بعشر دقائق تقريباً قبل دخول و أي ) قبيل الزوال 
ثم صلِّ فإن ....ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع) وفيه حديث عمرو بن عبسة  :ويدل على ذلك

 .رواه مسلم(  فإنه حينئذ تسجر جهنم، ثم اقصر عن الصلاة، الظل بالرمح الصلاة حينئذ محضورة مشهودة حتى يستقل
 :وأفضل وقتها-
 .آخر وقتها وذلك حين ترمض الفصال في

 .مسلم رواه" صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" :قال  حديث زيد بن أرقم أن النبي :ويدل على ذلك
وات التي فعلها آخر الوقت وهي من الصل، هي أولاد الإبل: والفصال، أي يشتد عليها حر الشمس: نى ترمضمع"قال ابن باز 

 ".أفضل 
قبيل الزوال بنحو عشر  يكون، وهذا تقوم من شدة حرِّ الرمضاء: أي" ترمض " ومعنى : " 1/22وقال ابن عثيمين في الممتع 

 .دقائق
 :فضلها-
 .رة وأبي الدرداء وأبي ذر كما سبقلبعض الصحابة أبي هري أنها وصية النبي  .1
 .يث أبي ذر السابق عند مسلمأنها تعدل ثلاثمائة وستين صدقة كما في حد .2
ديث زيد بن الفاضل وهو آخر الوقت كما في حأنها علامة على أن العبد أوَّاب أي رجَّاع إلى ربه وذلك إذا صلاها في وقتها  .6

 .أرقم السابق عند مسلم
 .يث عمرو بن عبسة السابق عند مسلمة تشهدها الملائكة كما في حدأنها صلاة محضورة مشهود. 1
 :دد ركعاتهاع-

 .أقلي صلاة الضحى ركعتان
 :ويدل على ذلك

 ." وركعتي الضحى( ذكر منها و ) أوصاني خليلي بثلاث " في الصحيحين   حديث أبي هريرة .1
فلا يسن للإنسان أن يتطوع بركعة غير الوتر على القول الصحيح ودليل : ما يشرع من الصلوات غير الوتر أن الركعتين أقلي  .2

" قم فصلِّ ركعتين وتجوز فيهما : " يخطب يوم الجمعة قال للرجل الذي دخل والنبي  ثبت في الصحيحين أن النبي  ذلك ما
أقل من ركعتين إلا الوتر كما ، دلَّ هذا على أنه لا يشرع لأمر به من أجل الاستماع للخطبة يُشرع شئ أقل من ركعتين ولو

 .سبق
 .هذا قول المذهب أيضاً فعلى هذا أقل  صلاة الضحى ركعتان و 
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 :وأما أكثر صلاة الضحى-
 أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات  :فالمذهب
 . كعات وذلك ضحى والحديث متفق عليهفي غزوة الفتح دخل مكة فصلى ثماني ر  أن النبي بحديث أم هانئ  :واستدلوا

 .ان إلى ما يفتح الله به عليهأنه لا حدَّ لأكثرها فله أن يزيد على ثم: والله أعلم والقول الراجح
 .رواه مسلم "ويزيد ما شاء الله  يصلي الضحى أربعاً  كان النبي : " حديث عائشة السابق: ويدل على ذلك

 :والجواب عن حديث أم هانئ بما يلي
إنه يستحب إذا فتح بلداً أن : ة ضحى وإنما هي صلاة فتح وقالواأن كثير من أهل العلم قال إن هذه الصلاة ليست صلا :أولا  

 .لله تعالى اً يصلي ثماني ركعات شكر 
يدل على التقييد بهذا العدد فهي قضية عين وقعت للنبي على التسليم بأنها صلاة ضحى فذكر العدد وهو ثمان ركعات لا  :ثانيا  
  ما وقع مصادفه لا يعُدي تشريعاً و. 

 .يادة مطلقة لم تُدد عدداً معنياً ، والز شاء الله يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما هوأيضاً عائشة أخبرت أن
 سجود التلاوة وأحكامه: مسة عشرة المسألة الخا

 .القرآن ومر بآية فيها سجود شُرع له أن يسجد  سمي بذلك لأن الإنسان إذا تلى
 هل سجود التلاوة صلاة أم لا ؟

، وإن ووضوء وستر عورة وغيرها مما يجب للصلاةأنه إذا كان صلاة يُشرع له ما يُشرع للصلاة من استقبال قبلة  :فائدة الخلاف
 .فلا يجب له ذلكلم يكن صلاة 

 .هور العلماءلاوة صلاة وهو قول جمأن سجود الت :المذهب
 .هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةو . أنه ليس بصلاة :والقول الراجح والله أعلم

 :ويدل على ذلك
، وسجود التلاوة لا متفق عليه"  لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: " قال حديث عبادة بن الصامت أن النبي  .1

 .تشرع فيه الفاتُة بالإجماع فدل على أنه ليس بصلاة
ة لما جاز أن يسجد إلا لو كان صلاف، رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم" أنه كان يسجد على غير وضوء " وعن ابن عمر  .2

 .على طهارة
، وسجود التلاوة لم يرد في السنة تمة بالتسليمبالتكبير مخت مفتتحة أن الصلاة تعريفها هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة .6
، وورد حديث عند وة ليس فيها إلا مجرد السجود فقط، و الأحاديث الواردة في سجود التلاتكبيراً وتسليماً  يدل على أن له ما

داود بإسناد  أبوواه ر : "31/ 1قال عنه النووي في المجموع كبرَّ عندما أراد أن يسجد لكنه حديث ضعيف   أبي داود أن النبي
مما يدل على أن سجود التلاوة ليس  اً ولا تسليم اً لسجود التلاوة تكبير أن  في السنة ما يدل علىفعلى هذا لم يثبت " ضعيف 
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وعلى هذا فالقول " تُريمها التكبير وتُليلها التسليم " قال عن الصلاة كما في السنن من حديث علي  بصلاة لأن النبي 
ال قبلة وستر عورة وغيرها مما يشترط للصلاة من وضوء واستقب له ما يشترط الصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة فلا يشترط

جاء  مامل للصلاة ومما لا شك فيه أن الأفضل للإنسان أن يستقبل القبلة ويتطهر لها لكن ليس على سبيل الوجوب وعليه يح
الصواب أنه لا يشترط له : " حه ابن حجر قال ابن بازوصح" لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر : " البيهقي أن ابن عمر قال دعن
 ".هارة ولا غيرها من شروط الصلاة ط

رواه " لمسلمون والمشركون والجن والإنس وسجد معه ا( بالنجم ) سجد أن النبي : " ويدل عليه أيضاً حديث ابن عباس
 . أن يتوضأواينلمالمس النبي  لا وضوء له وأيضاً لم يأمر ، ومعلوم أن الكافرالبخاري

 حكم سجود التلاوة  -
يقرأ  كان النبي : " تلاوة سنة وهو قول جمهور العلماء، لقول ابن عمرأن سجود ال: والله أعلم الراجح لالقو هو و المذهب 

  :الوجوب أيضا  ، والصارف عن متفق عليه" أحدنا موضعاً لجبهته ، حتى ما يجد معه ونسجد سجدينا السورة فيها السجدة فعلي
 .رواه البخاري" ولم يسجد فيها "  النجمو "  قرأت على النبي : " حديث زيد بن ثابت قال. 1
 .رواه البخاري" سجود إلا أن نشاء إن الله لم يفرض علينا ال" قول عمر  .2

 :قال بوجوب سجود التلاوة بما يلي استدل من :فائدة

{ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ }:قوله تعالى. 1
 [22: الحج ]

سجود عند التلاوة لهذه الآية لابد أن يوجب ال، ومن أوجب بالصلاة ذات الركوع والسجودلأمر بأن المقصود بالآية ا :ونوقش
 .لركوع لها لأن السجود معطوف عليها

  [21: الانشقاق ]{  ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې  ى}: لىقوله تعا .2
 .ذليون لهقرئ عليهم القرآن لا ي أن السجود هنا بمعنى التذلل وليس الهيئة المعروفة أي وإذا :ونوقش

 تلاوة أم لا وهذا غير مراد لآية أن كل من قرئ عليه القرآن لابد أن يسجد سواء في موضع سجودالأن ظاهر 

 [203: الأعراف ]{ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی        ی}:قوله تعالى .6
ن أربع أصابع في السماء إلا وملك لله ساجد أو متد  الملائكة بالسجود والمراد بالسجود الصلاة لأنه مامابأن الله  :ونوقش

 .راكع أو قائم كما في الحديث 
 لمن يسن سجود التلاوة-

 .والمستمع وبه قال جمهور العلماء أن سجود التلاوة سنة للقارئ: والله أعلم الراجح وهو القولالمذهب 
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، حتى ما يجد ة فيسجد ونسجد معهفيها السجد يقرأ علينا السورة كان النبي : " حديث ابن عمر السابق: ويدل على ذلك
 .متفق عليه" أحدنا موضعاً لجبهته 

اء كان القارئ في و ، وسوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلافوأما حكم المسألة فسجود التلا: " 1/42قال النووي في المجموع 
 ."صلاة أم لا 

 هل يسن سجود التلاوة للسامع ؟-

لذي يسمع هو ا: راءة القارئ ويتابعه في الاستماع، والسامعلقأن المستمع هو الذي ينصت  :الفرق بين المستمع والسامع
 .دون أن ينُصت إليه الشيء

، وأما السامع هو ن يصلي خلفه ونحو ذلكأخر يقرأ من حفظه فهذا يسمى مستمع، أو كشخص يتابع لشخص آ :مثال ذلك
 ؟ يقصد الاستماع لهذا القارئ وإنما سمعه أثناء مروره مثلاً فهل يسجد معه الذي مرَّ من عند قارئ يقرأ ومرَّ بآية سجدة وهو لم

 .ن السامع لا يسن له سجود التلاوةأ: ذهب وهو القول الراجح والله أعلمالم
 :ويدل على ذلك

من  نما السجدة علىإ: " مان فلم يسجد، وقالعن عثمان بن عفان أنه مرَّ بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عث روي ما .1
إنما : " في مصنفيهما عن ابن عباس أنه قال، وأيضاً رواه ابن أبي شيبه وعبدالرزاق رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم" استمع 

 ."لسجدة على من جلس لها ا
 .سجود، فلم يشاركه في اللا يشارك القارئ في أجر القراءة وأيضاً لأن السامع .2

أنه إن كرر الآية التي : فإنه يكرر السجود كلما كرر الآية، والأظهر والله أعلمجود تلاوة أن من كرر آية فيها س: المذهب :فائدة
لا يكرر السجود وأما غير  هحكم أو أي حاجة داعية للتكرار أن طفيها سجدة لحاجة كتثبيت الحفظ أو لفهم معنى أو استنبا

 .أخرى فإنه يكرر السجود ونحو ذلك قراءته مرةن يقطع قراءته بعد ماسجد للتلاوة ثم استأنف كأ  ذلك فيكرر السجود
 فضل سجود التلاوة-

ابن ويلي أمر  يا: ة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقولإذا قرأ ابن آدم السجد: "  قال رسول الله: عن أبي هريرة قال
 .رواه مسلم"، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار آدم بالسجود فسجد فله الجنة

 ئ لسجود التلاوة هل يسجد المستمع ؟إذا لم يسجد القار -
 .يسجد للتلاوة إذا لم يسجد القارئ أن المستمع لا: أعلم واللهالمذهب وهو القول الراجح 

 :ويدل على ذلك

 .رواه البخاري" ها ولم يسجد في {ٱ } قرأت على النبي : " حديث زيد بن ثابت قال .1
 . جد لسجد النبيأن زيد بن ثابت لم يسجد لأنه لو س: ووجه الدلالة
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معلقاً بصيغة رواه البخاري "  اسجد نسجد معك"  وهو غلام عندما قرأ عليه سجدة قول ابن مسعود لتميم بن حذلم .2
 .الجزم

 .ن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرعلأ .6
 كم عدد آيات سجود التلاوة في القرآن ؟-

 :يلي سجدة وهي كما أن عددها أربع عشرة: المذهب

 [203: الأعراف ]{  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی        ی}:[ سورة الأعراف]في 

 [14: الرعد ]{  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ}:  [ سورة الرعد ]وفي

ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   }:[النحل سورة ]وفي

 {   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈڭ  ڭ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ   }:[الإسراء سورة] وفي

 {   چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   } :[مريم سورة]وفي 

 {   ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ  ۀ  ۀ ڳ  ڱڱ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ    }:[الحج] وفي سورة 

 {ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ں  ں    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ   }:والثانية في الحج

 .{   ڻ  ڻ

 .{   ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ}:[قان الفر ] وفي سورة 

ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ   }:[النَّمل ] وفي سورة 

 {   ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ }[: السَّجدة ٱٻ]وفي سورة 

 .{   ک  گ  گ
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ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  }:[فُصِّلَت] وفي سورة 

ې  ې  ې      ى    ى       ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ     

 .{    ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى

 {    ہ   ہ  ہ  ھ  ھ }:[النجم ] وفي سورة 

 { ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې  ى  ى }:[الانشقاق ] وفي سورة 

 {    ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې}[ :اقرأ باسم ربك ] وفي سورة 

 :عند قوله تعالى(  ٱٻ)ة ، الأربع عشرة التي مضت وسجدأن عددها خمس عشرة سجدة: والله أعلم والقول الراجح

ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ              ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ   }

 .{   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   ى    ى   ئا  ئا
 .أنها من عزائم السجود: د، والقول الراجح والله أعلماو أنها ليست من عزائم السجود لأنها توبة نبي الله د :فالمذهب

 :ويدل على ذلك

 ."رواته ثقات : "رواه الدارقطني وقال ابن حجر( ٱ)كان يسجد في  نبي أن ال: " حديث أبي هريرة . 1

النسائي رواه " شكراً نسجدها  سجدها نبي الله داود توبة، و: "وقال( ٱ ) سجد في  حديث ابن عباس أن النبي .2
 ."رجاله ثقات : " والدارقطني وقال ابن حجر

 .بة مصنف ابن أبي شيكما في  (ٱ ) ان فيورد أن عمر وعثمان كانا يسجد .6

، وكونها توبة نبي لا يلزم ذلك أن لا  صحيح البخاري من حديث ابن عباسكما في( ٱ)سجد في  هثبت أن أن النبي  .1

ليست من عزائم  ٱ: " ام أن ابن عباس عند البخاري يقول، فما دسجد فيها فنسجد اقتداء به نسجدها ولأن النبي 
 .سجد فيها وهذا يكفي والله أعلم فنحن نسجد لأن النبي " يسجد فيها   السجود وقد رأيت رسول الله

 .ر عن الصحابة رضوان الله عليهم منها المرفوع ومنها الموقوفجاء تتبع عدد مواضع السجدات في آثا :فائدة
 وإذا رفع من السجود ؟هل يكبِّر إذا سجد للتلاوة : مسألة-

 .جهاة وخار داخل الصلا: هذه المسألة تنقسم إلى قسمين
، وبه قال المذهب وهو قول جمهور العلماء للتلاوة وإذا رفع من السجود كذلكداخل الصلاة فإنه يكبرِّ إذا سجد  :القسم الأول

 .يشرع التكبير في كل خفض ورفع الصلاة اخلمنهم الأئمة الأربعة لأن د
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صلاة برسول الله  شبههمإني لأ: ليقو و ، ورفعان يصلي بهم فيكبر كلما خفض أنه ك" حديث أبي هريرة  :ويدل على ذلك
 "رواه البخاري. 

 خارج الصلاة : القسم الثاني
أنه إذا سجد للتلاوة خارج الصلاة فإنه يكبرِّ إذا سجد ويكبرِّ إذا رفع وقول المذهب مبنٌي على أن سجود التلاوة  :المذهب

 .لصلاة وجعلوا له أركاناً وواجباته ما يشترط لفقالوا يشترط ل( كما سبق في أول مباحث سجود التلاوة ) صلاة 
 .السجود على الأعضاء السبعة، والرفع من السجود، والتسليمة الأولى: وأن أركانه ثلاثة

 .وقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، تكبيرة السجود، وتكبيرة الرفع :ثلاثة وواجباته
 .لا عند السجود ولا عند الرفع منهة لا يشرع له تكبير أن سجود التلاوة خارج الصلا: والله أعلم والقول الراجح

يقرأ علينا   كان رسول الله: " مشروعية التكبير في سجود التلاوة، ولم يرد إلا حديث ابن عمر قالعدم الدليل على  :والدليل
ي في المجموع ضعفه النوو  ،حديث ضعيف والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو" كبرَّ وسجد وسجدنا  القرآن فإذا مرَّ بالسجدة

 .على مشروعية التكبير والله أعلم ، فعلى هذا لا يوجد دليلوابن حجر في البلوغ
ني على أن سجود التلاوة بسبق قول المذهب أنه يشرع في سجود التلاوة خارج الصلاة التسليم من دون تشهد وهذا م :فائدة

لعدم الدليل  التسليمة الأولى دون الثانية ، والصحيح عدم مشروعية التسليمصلاة يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم والركن عندهم 
 .وسجود التلاوة ليس بصلاة كما تقدم

ولا أصحابه أن فيه  وأما سجود التلاوة والشكر فلم ينقل عن النبي : " 21/222لام ابن تيمية في الفتاوى قال شيخ الإس
 ."تسليماً 

فيها سجدة خارج الصلاة وكان قاعداً فإنه لا يلزمه أن يقوم ليأتي بسجدة التلاوة ولا يرفع يديه لو قرأ الإنسان آية  :فائدة أخرى
إذا أراد أن يسجد لعدم ورود دليل على ذلك فقيامه ورفعه ليديه تعبيدٌ يحتاج إلى دليل ، بل يسجد على حاله فإن كان قائماً 

 .د عن قعود ولا يقوم قبل أن يسجدن قاعداً سج، وإن كايهوي لسجود التلاوةسجد عن قيام ف
 ماذا يقول في سجود التلاوة ؟ -

 "سبحان ربي الأعلى " يقول في سجود التلاوة 
سبحان ربي العظيم، : فكان يقول في ركوعه أنه صلى مع رسول " حديث حذيفة وسبق في صفة الصلاة : ويدل على ذلك

 .واه مسلمر " سبحان ربي الأعلى : وفي سجوده

، رواه أبو داود"  اجعلوها في سجودكم: " قال النبي  {ں  ڻ  ڻ  ڻ}: لما نزلت: يث عقبة بن عامر وفيهوأيضاً حد
 .يشمل سجود الصلاة وسجود التلاوة وهذا

 :لدليلين" اللهم اغفرلي ، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك" يقول أيضاً  :1/101قال ابن عثيمين في الممتع -
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ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک   ڍ }:قوله تعالى :الدليل الأول

 .وهذه آية سجدة [14:السجدة]{ک  گ  گ  
، اللهم اغفرلي نك اللم ربنا وبحمدكسبحا: يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده كان رسول : " حديث عائشة :والدليل الثاني

 .هـ.أ" 
اود عن والحديث رواه أبو د"  بصره بحوله وقوتهسجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه و : " من أهل العلم من استحب قول-

، وتقبلها مني كما اللهم اكتب لي بها أجرا ، وضع عني بها وزرا ، واجعلها لي عندك ذخرا  : " عائشة وأيضاً استحبوا قول
هما سنيحنهما والحديثان فيهما مقال ومن حسَّ ، ترمذي واستغربه من حديث ابن عباسرواه ال" تقبلتها من عبدك داود 

 ( 2 11/  2) وانظر (  116/  2) انظر ) لشواهدهما كابن حجر في نتائج الأفكار 
 .ن الحديثين لا يثبتان عنده أيضاً ، مما يدل على أسبحان ربي الأعلى: ا يقول في سجود التلاوة قال يقولولما سئل الإمام أحمد م

/  6في تهذيب التهذيب ) ذكر الحافظ ابن حجر ، العالية  بيأما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه انقطاع بين خالد الحذاء وأ
 " لم يسمع خالد من أبي العالية  :"الحذاء عن الإمام أحمد أنه قال في ترجمة خالد (  104

وأما حديث ابن عباس ففي " خفيت علته على الترمذي فصححه ( :"  112/  2في نتائج الأفكار ) قال الحافظ ابن حجر 
ثم قال بعد " ولا يعرف إلا به ، لا يتابع على حديثه ( :"  216/  1في الضعفاء ) محمد قال عنه العقيلي  سنده الحسن بن
 "لهذا الحديث طرق فيها لين :" سياقه الحديث 

 حكم قراءة الإمام لأية فيها سجدة في صلاة سرية وسجوده فيها  -
 فيها سجود تلاوة فهل يسجد الإمام في مثل هذه الحال ؟ إمام يصلي صلاة الظهر وقرأ سورة العلق وسورة العلق: مثاله

إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، أنه يكره أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة سرية وإن قرأها يكره أن يسجد لها لأنه : المذهب
 .ن سجد شوَّش على مَنْ خلفه، وإفإن لم يسجد كان تاركاً للسنة

 .ن ذلك لا يكرهأ: والقول الراجح والله أعلم
، وأما تعليل المذهب فنقول إن لم يسجد هة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، لأن الكراعدم الدليل على الكراهة :والدليل

ا يكبر للركوع مثلًا ترك سنة ممن لم يرفع عندف) م منه أن صاحبه وقع في مكروه لا يعني أنه وقع في مكروه لأن ترك السنة لا يلز 
فإذا قرأ آية السجدة ولم يسجد ترك ( في ترك السنة  الأمثلةفعل مكروهاً من مكروهات الصلاة وكذلك غيرها من  ولا نقول أنه

سنة ولا يعني أنه فعل مكروها، وأيضاً لو كان خارج الصلاة وقرأ آية سجدة ولم يسجد هل نقول أنه فعل مكروهاً ؟ مما لا شك 
 .بل ترك سنة فقط لم يفعل مكروهاً فيه أنه 

 :وأراد أن يسجد فلا يخلو من حالينصلاة السرية الوأما إن قرأ بسجدة في 
تشويش بأن يقول له سبحان الله ظناً أن إمامه نسي الركوع الأن يكون سجوده يؤدي إلى التخليط على المأموم و : الحالة الأولى

 .ميننا نقول للإمام لا تسجد لئلا تشوش على المأمو ومن ثم قد لا يتابعه على ذلك فه
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سجد  هأن يكون سجوده لا يؤدي إلى التخليط والتشويش على المأمومين كأن يكونوا يعرفون من إمامهم أن :الحالة الثانية
لآية أحياناً في الصلاة السرية كما سبق في صفة ايسمع أصحابه  للتلاوة بأن رفع صوته بآية السجدة ثم سجد كما كان النبي 

 .ية التي فيها سجدة وسجد للتلاوة فلا بأسالصلاة والإمام هنا أسمعهم الآ
 .ام فعل مكروهاً فلا يلزمه متابعته، لأن الإملإمام إذا قرأ سجدة في صلاة سريةقالوا أن المأموم لا يلزمه متابعة ا: المذهب :فائدة

في  مام لعموم قول النبي وأن المأمون يلزمه متابعة الإ اأن الإمام لم يفعل مكروهاً هن: كما سبق  والله أعلم والقول الراجح
 "وإذا سجد فاسجدوا: وفيه... إنما جعل الإمام ليؤتم به  المتفق عليه الحديث

 سجود الشكر: مسألة السادسة عشرة ال
 .سجود الذي سببه الشكر لله عز وجلإلى سببه يعني ال سجود الشكر من باب إضافة الشيء: تعريفه

 .تقوم بطاعة من أنعم عليك بجوارحك، وأن تقُرَّبها بقلبك وأن نكلساهو أن تعترف بالنعم ب: والشكر في الأصل
 حكم سجود الشكر -

 .أنه سنة وبه قال جمهور العلماء: علمأوالله  المذهب وهو القول الراجح
 :يلي ما تهويدل على مشروعي

 .والترمذي وصححه الحاكم داود ورواه أب" كان إذا أتاه أمر يُسري به خرَّ ساجداً  أن النبي : " ما رواه أبو بكر. 1
إلى  فأسلمت همدان جميعاً فكتب علي... أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام  إلى بعث النبي : " حديث البراء بن عازب. 2

 .رواه البيهقي وصححه"  رفع رأسه بإسلامهم فلما قرأ الكتاب خرَّ ساجداً ثم رسول الله 
 .رواه أحمد" رج الثدية في الخوا سجد حين وجد ذا: "علي ابن أبي طالب. 6
 .متفق عليه" ر بتوبة الله عليه سجد لما بُشِّ ": كعب بن مالك. 1
 يشرع سجود الشكر عند تجدد نعمة -

 :النعم تنقسم إلى قسمين
 ، لأنه لو قيللا يشرع لها سجود شكر همثل نعمة الإسلام، نعمة السمع، نعمة البصر ونحوها، فهذ :ةنعم دائمة مستمر . أ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ   }للإنسان يشرع السجود للنعم الدائمة لا ستغرق كل عمره ساجداً لله تعالى لأن الله يقول 

إنساناً كان أعمى  أن لكن لو [61: إبراهيم]{پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 .شكرثم أنعم الله عليه بنعمة البصر تجددت النعمة فيشرع له سجود ال

ر المسلمين في أي مكان هذه نعمة انتصا: ية فهذه يشرع لها سجود الشكر مثلكانت دينية أو دنيو سواءً  نعم جديدة، . ب
 .لهذه النعمة الدنيوية أو الدينيةإنسان بولد فهنا يسجد  دينية، والدنيوية كأن يُـبَشَّر
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عات، والمتجددة شرع لها سجود الشكر، مرة شكرهاً بالعبادات والطا، فالمستمستمرة، ومتجددة: النعم نوعان: " قال ابن القيم
لا يحب ، وخضوعاً له وذلًا في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لها وذلك من أكثر أدوائها فإن الله سبحانه شكراً لله عليها

 ". فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين الفرحين ولا الأشرين
 فاع نقمةيشرع سجود الشكر عند اند -
 :ينقسم إلى قسمينفاع النقمة كذلك اند

أريد أن أسجد سجود : والجوار  ولم يتعرض لمكروه فيقول، كأن يأتي شخص صحيح الأعضاء اندفاع نقم لم يوجد سببها. أ
له أن  ، فهذا لا يشرع له سجود الشكر لأننا لو قلنا للإنسان يستحب ما يذهب بصري أو سمعي ونحو ذلكالشكر لأنه لم يأتني

 .ا لا يمكن إحصاؤها أيضاً لكان دائماً في سجود لأن اندفاع النقم المستمرة التي لم يوجد سببه هيسجد في مثل
أن يكون إنسان اشتعل في بيته حريق فيسَّر الله له القضاء عليه : مثل، سببها فهذه يشرع لها سجود الشكر اندفاع نقم وجد .ب

ن يكون سقط في بئر فخرج سالماً أو حصل له حادث وخرج سالماً أ، أو كسجد لها شكراً هنا اندفعت نقمة فيوانطفأ الحريق ف
 .ر لاندفاع النقمة التي وجد سببهاونحو ذلك فيشرع له سجود الشك

 .د نعمة أو اندفاع نقمة وجد سببهاأن سجود الشكر سببه تجد :وملخص الكلام
 صفة سجود الشكر-

لصلاة وعلى هذا فلا يشترط لها وضوء أو استقبال كا  فليست س لها تكبير ولا تسليمالصحيح أن سجود الشكر سجدة مجردة لي
حيح قبلة أو ستر عورة أو غيرها مما يشترط للصلاة لأنه يأتي فجأة بل هي سجدة مجردة لا يكبر في أولها ولا في آخرها على الص

 .ع به من نقمةيه به من نعمة أو دفمده على ما منَّ علبل يسجد ويسبح الله تعالى ويح
 .لأنه لم يرد في السنة أن لسجود الشكر ذكر معين 

 الشكر أثناء الصلاةحكم سجود -

رجل يصلي ثم جاءه وهو يصلي من يبشره بانتصار المسلمين في معركة من المعارك فسجد شكرا  لله تعالى أو  :مثاله
 نحوها من النعم فما حكم صلاته ؟

 :أن هذا لا يخلو من حالين: لموالله أع المذهب وهو القول الراجح
 .الشكر مبطل للصلاة فصلاته باطلة أن يسجد للشكر وهو يعلم أن سجود: الحال الأولى

 .صلاته متعمداً وهذا مبطل للصلاة لأنه زاد شيئاً من جنس الصلاة وهو السجود في: والتعليل
أو كأن يسجد للشكر ناسياً أن سجود الشكر أن يسجد للشكر وهو يجهل أن سجود الشكر مبطل للصلاة : الحالة الثانية

 .ر صلاته لأنه زاد ركناً في صلاتهوعليه أن يسجد للسهو في آخ صحيحةفصلاته  للصلاة مبطلٌ 

 .[223: البقرة] {ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە   }:عموم قوله تعالى :والدليل
 تطوع غير ما ذكر المؤلفصلاة ال مما يشرع في: المسألة السابعة عشرة



                                                                                                                                                                                        
 46 باب صلاة التطوع 

 :، نذكر منها ما يليعة لم يذكرها صاحب الزادناك صلوات للتطوع مشرو ه
 عد طلوع الشمس لمن جلس في المسجدصلاة ركعتين ب .1

 .التسمية أصل في السنة وليس لهذه وذلك بعد وقت النهي ويسميها البعض ركعتي الإشراق
جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع  من صلى الفجر في: "  قال رسول: حديث أنس بن مالك قال :ويدل على ذلك

رواه الترمذي والحديث ضعيف لتفرد هلال بن أبي "  حجة وعمرة تامة ، تامة ، تامة كأجرالشمس ثم صلى ركعتين كانت له  
عنده مناكير، وقال عنه : نه البخاري كما في تهذيب التهذيب، وقال عليس بشيء: القسملي، قال عنه ابن معينهلال 

 .الحديث له شواهد ضعفها أهل العلم، و ليس بثقة: ضعيف وقال أخرى: بشيء وقال مرة ليس: النسائي
يح مسلم من حديث ، فقد جاء في صحتت به السنةولكن الجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد حتى تشرق الشمس مما ثب

لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه  كان  نعم كثيراً : ؟ قال أكنت تجالس رسول الله: قلت لجابر بن سمرة: سِماك بن حرب قال
الحديث  والمتأمل لهذا "الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام فكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم 

ركعتين بعد طلوع الشمس مع أنه كان يجلس مع  أنه كان يصلي سمرةإذا طلعت الشمس قام ولم ينقل جابر بن  يجد أن النبي 
مما  كما في الحديث ولم ينقل ولو مرة واحدة أنه كان يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس  في المسجد حتى تطلع الشمسنبيال

له ذلك ، ولكن لو صلاها الإنسان على أنها ركعتي ضحى فبعد طلوع الشمس على وجه التحديد يدل على ضعف الركعتين
 .لزواليد رمح إلى قبيل اوقتها من ارتفاع الشمس قِ  وسبق ثبوت صلاة الضحى وأن

 أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها  .6
رواه "  من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا  بعدها حرمه الله على النار: " يقول سمعت النبي : لحديث أم حبيبة قالت

واية عبدالله بن المهاجر وفيه جهالة ، والثاني من ر ية عنبسة ولم يوثقه إلا ابن حبان، والحديث له طريقان أحدهما من رواالخمسة
 ة اثنتا عشرة ركعة وهي السنن الرواتب كما عند مسلم أنها سمعت رسول الله بفالحديث ضعيف والله أعلم والمحفوظ عن أم حبي

 .لحديث عن السنن الرواتباوقد سبق  " من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة: " يقول
 رعصلاة الأربع ركعات قبل الص .3

 .رواه أحمد وأبو داود والترمذي"  صلى قبل العصر أربعا   رحم الله امرأ  : " قال لحديث ابن عمر أن النبي 
جده مسلم بن مهران عن ابن عمر ، عن روي من طرق عن أبي داود الطيالسي، عن محمد بن إبراهيم بن مسلموهذا الحديث م

عنه يروي : قال الفلاس: " ن مسلم بن مهران وهو متكلَّم فيه، قال الذهبي في الميزانمد بن إبراهيم ب، فالحديث مداره على محبه
 ."أبو داود الطيالسي مناكير 

: قال ابن أبي حاتم، و وقد اختلف في هذا الحديث، فصححه ابن حبان، وعلله غيره: "  1/611" الزاد " قال ابن القيم في 
رحم "، عن أبيه عن ابن عمر، عن النبي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى ،الوليد الطيالسيأبا  سألت: سمعت أبي يقول

: " كان ابن عمر يقول: الوليدقال أبو : فقلت إن أبا داود قد رواه فقال. دع ذا: فقال"  صلى قبل العصر أربعا   الله امرأ  
 ."حفظت ثنتي عشرة ركعة :"كان يقول: لعده، قال أبيفلو كان هذا  "، في اليوم والليلة عشر ركعات حفظت عن النبي 
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كان يصلي قبل العصر إلا   ، فلم يقل أحد أن النبي وأما قبل العصر: " 26/124لام ابن تيمية في الفتاوى قال شيخ الإس
 .، بل خطأفيه ضعف

عبدالعزيز الطريفي عن حديث ابن  كالشيخ عبدالله السعد والشيخ سليمان العلوان والشيخوعلله  بالحديث  ةوسألت من له عناي-
" على النار الظهر أربعاً وبعدها أربعاً حرمه من صلى قبل" حبيبة  أموحديث "  صلى قبل العصر أربعا   رحم الله امرأ  " عمر 

 .وا عليهما بالضعففحكم
 صلاة ركعتين قبل المغرب. 4

"  لمن شاء: " قال في الثالثة"  ، صلوا قبل المغرببصلوا قبل المغر : " قال الله بن مغفل المزني عن النبي  لحديث عبد
 .رواه البخاري" يتخذها الناس سنة كراهية أن 

 .رواه البخاري" سواري عند المغرب يبتدرون ال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله : " وأيضاً حديث أنس قال
حتى أن الرجل الغريب ليدخل ، دروا السواري فركعوا ركعتينابت كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب: " وعن أنس أيضاً قال

ليجعلوها  أي يسارعون، إلى السواري :ويبتدرون] رواه مسلم، " ت من كثرة من يصليها المسجد فيحسب أن الصلاة قد صلي
 [.سترة 

لوا قبل المغرب، صلوا قبل ص: " أنه قال وفي الصحيحين عن عبدالله المزني عن النبي : " 1/612في الهدي : قال ابن القيم
وهذا هو الصواب أنهما سنتان مندوب إليهما وليستا بسنة " كراهة أن يتخذها الناس سنة   ،لمن شاء: المغرب، قال في الثالثة

 ."راتبة كسائر السنن الرواتب 
 صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة  .5

بصلاته الراتبة عن هاتين الركعتين أو كأن يكون جالساً في المسجد  فيتراتبة كالفجر والظهر فإنه يك وسواء كانت هاتان الركعتان
 .ن من السنة أن يقوم ويصلي ركعتينثم أذن المؤذن لصلاة العصر أو العشاء فإ

ثم قال في "  ، بين كل أذانين صلاةبين كل أذانين صلاة: "  قال النبي: الله بن مغفل قال حديث عبد :ويدل على ذلك
 .متفق عليه"  شاء لمن" الثالثة 
، سواء كانت الركعتان راتبة أو غير سلم أن يصلي ركعتين بين الأذانينالمشروع لكل م: " (11)ن باز في مجموع فتاواه مجلد قال اب

متفق على صحته، وهذا "  لمن شاء" ثم قال في الثالثة "  ، بين كل أذانين صلاةبين كل أذانين صلاة: "  راتبة لقول النبي
 رعية صلاة الركعتين ، فدل هذا الحديث وما جاء في معناه على شلمراد بالأذانين الأذان والإقامة، وايع الصلواتيعم جم

 ."، وإذا كانت راتبة كسنة الفجر والظهر كفت بين الأذانين
 صلاة ركعتي الاستخارة. 2

كم بالأمر فليركع إذا همَّ أحد : القرآن يقولمور كلها كالسورة من يعلمنا الاستخارة في الأ كان النبي : " لحديث جابر قال
من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا  وأسألك أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، اللهم إني: ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل
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: أو قال_ يني ومعاشي وعاقبة أمري ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دوتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، أقدر
لم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ن كنت تعره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإقداف _في عاجل أمري وآجله 

رواه " فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ويسمي حاجته _ وآجله  في عاجل أمري: أو قال_ 
 .ة سنةدل على أن ركعتي الاستخار ، وهذا الحديث يالبخاري

 :لصلاة الاستخارة أحكام نذكر منهاو -
 ؟هي الأمور التي يستخار فيها ما- 

 .المباحات كشراء العقار والسيارة، وسفر مبا  ونحوها من المباحات :الأمور التي يستخار فيها
قة، وزمن السفر، ووسيلة  الحج يستخار في الرف، فمثلاً اجب والمستحب فلا يستخار في فعله، بل يستخار فيما يتعلق بهوأما الو 
 .يستخار للحج نفسه لأنه مأمور به ، ولاالركوب

 .المرأة أو الرجل وفي زمن الزواج، ولا يستخار في أصل الزواج يستخار في تعيين: ومثله الزواج
 [. 11/121ر فتح الباري لا بن حجر انظ] كذلك المحرم والمكروه لا يستخار في تركه 

 ؟ة الاستخارة في أوقات النهيشرع صلال ته-
تمل التأخير فتشرع صلاة إن كان الأمر الذي يستخار من أجله يفوت ولا يح :تفصيل المسألة الصحيح أن في هذه

ذهب وقت بل ينتظر حتى ي له شرعخارة لأمر لا يفوت بالتأخير فلا تن كانت الاستالاستخارة، لأنها حينئذ ذات سبب، وإ
اً بإذن الله في المسألة القادمة، موضحاً ، وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ويأتي قريبي الاستخارةالنهي ثم يصل

 .بالأمثلة
بأس أن يستخير  قبل خروج وقت النهي فلا هإلا في أمر يخشى فوات: " (2/1069)قال ابن عثيمين في شر  رياض الصالحين 

 ."ه الأمر واسعاً فلا يجوز أن تستخير وقت النهي كان فيما  أما  .ولو في وقت النهي
 ؟هل لصلاة الاستخارة قراءة خاصة-

، وما استحسنه بعض العلماء في قراءة بعض لصلاة الاستخارة قراءة مرتبة عن النبي ليس : " رحمه الله قال الشيخ بكر أبو زيد
 ."السور فمردود لعدم الدليل 

 لاستخارة ؟متى يكون الدعاء الوارد في صلاة ا-
 واختار بعضهم" ليقل  ثم... فليركع ركعتين: " في الحديث ن الدعاء بعد السلام لقوله أ: ظاهر حديث جابر السابق

 .ظهر والله أعلم أقبل السلام، والقول الأول  
 ."، والدعاء فيها يكون بعد السلام صلاة الاستخارة سنة: " قال ابن باز رحمه الله

 ؟ ستخارة بالحمد والصلاة على النبي هل يستفتح دعاء الا-
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،  أمته، لهذا فالزيادة عليه غير مشروعة يستحب للمستخير الاقتصار في الدعاء على ماعلَّمه النبي : " قال الشيخ بكر أبو زيد
 ."  الله بالحمد والثناء على رسول همثل استفتاح

 لم يطمئن قلبه لشئ ؟ إذاهل يجوز إعادة الاستخارة -
أعاد الاستخارة مرة فإن لم ينشر  صدره لشئ وبقي متردداً ( : "  2/1010)شيخ ابن عثيمين في شر  رياض الصالحين قال ال

، ثم ما أشير عليه به فهو ذا لم يتبين له شئ بعد الاستخارة، فإنه يشاور أهل الرأي والصلا ثم بعد ذلك المشورة إ. ثانية وثالثة
الله تعالى ميل قلبه بعد ، فيجعل رة ميلًا إلى شئ معين حتى يستشيرقد لا يجعل في قلبه بالاستخا الخير إن شاء الله لأن الله تعالى

 ."ثلاثاً والاستخارة دعاء أنه إذا دعا دعا ، لأن من عادة النبي إنه يستخير ثلاث مرات: وإنما قلنا.... المشورة
 ."، وشاور المخلوقين لخالقندم من استخار ا ما: وكان شيخ الإسلام يقول : "قال ابن القيم

 صلاة التوبة. 7
من عبد يذنب ذنبا  فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا  ما: "قال أن النبي  لحديث علي 

ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  } :غفر له، ثم قرأ هذه الآية

رواه أحمد وأبو داود والترمذي "  [164:آل عمران] {چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 .الترمذي هوحسن ةوابن ماج

م صلى ، ثمن توضأ نحو وضوئي هذا: " قال وجاء في معنى هذا الحديث أيضاً حديث عثمان في الصحيحين أن النبي 
وجهه إلا وجبت له و لبه مقبل عليهما بق: " وفي صحيح مسلم"  ، غفر له ما تقدم من ذنبهركعتين لا يحدث فيهما نفسه

 .ه فيهما خارج الصلاةفيحرص الإنسان ألا ينشغل ذهن"  الجنة
 ركعتا الوضوء. 8

 يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، فإني سمعت دف نعليك بين: " قال لبلال لحديث أبي هريرة أن النبي 
أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك  لم ما عملت عملًا أرجى عندي إلا أني: فقال".  يدي في الجنة 

 .[صوت النعل وحركته على الأرض : الدف. ] متفق عليه" تب الله لي أن أصليه ك الطهور ما
سجد فركع فيه ركعتين كان إذا قدم من سفر بدأ بالم أن رسول الله : " لحديث كعب بن مالك ركعتا الرجوع من السفر .9
فيسن لمن قدم من السفر إلى بلدته .ق عليهمتف"  فدع جملك فادخل فصل ركعتين" .....  لجابر : قال النبي، و متفق عليه" 

 .أن يصلي ركعتين في أي مسجد من مساجد بلدته قريباً من بيته أو بعيداً 
 ، وإلا هذا سهل والحمدبهذا يوم إلا قليلاً يستعمل هذه السنة، وهذا لجهل الناسوما أظن أحداً من الناس ال: " قال ابن عثيمين

 ."لله 
 :بعض صلوات التطوع الضعيفة

  صلاة التسابيح. 1



                                                                                                                                                                                        
 42 باب صلاة التطوع 

عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك  عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ؟ عباس يا يا: " قال للعباس عن ابن عباس أن رسول الله 
قراءة في أول ركعة ، فإذا فرغت من الوسورة ت في كل ركعة فاتُة الكتابأن تصلي أربع ركعا....لك ذنبك أوله وآخره  غفر لله

 ...."عشرة مرة خمس  الله والله أكبر ولا إله سبحان الله والحمد لله: وأنت قائم قلت
ونص أحمد وأئمة الصحابة على  (: " 34ص)وقال في الاختيارات " وأظهر القولين أنها كذب : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 ".تحبها إمام واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر كراهة صلاة التسبيح، ولم يس
  صلاة الحاجة  .6

ليحسن الوضوء ثم ليصل من كانت له حاجة أو أحد من بني آدم فليتوضأ ف" :  قال رسول الله: عن ابن أبي أوفى قال
 .رواه الترمذي" .... الكريم لا إله إلا الله الحليم: ثم ليقلعلى الله وليصلِّ  على النبي  ييثنركعتين ثم 

الشيخ الألباني بأنه  ، فائد بن عبدالرحمن يضعف الحديث، وأيضاً ذكرهذا حديث غريب وفي إسناده مقال: قال الترمذي
 .ضعيف جداً 

 صلاة حفظ القرآن. 3
ت هذا القرآن من بأبي أنت وأمي تفلَّ : إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال بينا نحن عند رسول الله : " عن ابن عباس قال 

فصلِّ أربع ركعات تقرأ في .... لله بهن مشهودة ا، أفلا أعلِّمك كلمات ينفعك يا أبا الحسن:  ؟ فقال له رسول اللهصدري
 .خ الألباني بأن هذا الحديث موضوعرواه الترمذي وأيضاً ذكر الشي ...فاتُة الكتاب وسورة يـس الأولى ب

 صلاة الألفية  .4
، وسميت بذلك لأنه يقُرأ فيها قل هو الله أحد ألف مرة وهي مائة ركعة يقرأ في كل صلاة ليلة النصف من شعبانهذه ال وتفعل 

 .ر مراتركعة بعد الفاتُة سورة الإخلاص عش
 صلاة الرغائب . 5

 .وهي صلاة تفعل بين المغرب والعشاء في أول جمعة من شهر رجب وعدد ركعاتها ثنتا عشرة ركعة
 بدعتان مذمومتان ومنكرتان قبيحتان ، فلا تغتروا _ الألفية والرغائب _ هاتان الصلاتان : "  1/43المجموع  قال النووي في

 ".بذكرهما ولا بالحديث المذكور فيها ، فإن ذلك باطل 
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 أوقات النهي
 :المسألة الثامنة عشرة

 .نهى الشارع عن صلاة التطوع فيها هي الأوقات التي :أوقات النهي
 لنهي خمسةأوقات ا-

وهذا باعتبار التفصيل وبعضهم يقسمها على ثلاثة أقسام فيجعل الوقتين الأولين في وقت واحد ويجعل الوقتين الأخيرين في وقت 
 .فقط مصحيح والاختلاف في طريقة التقسي واحد وبالإضافة إلى وقت النهي الأوسط تكون ثلاثة أوقات وكلا التقسيمين

 :مسة كما قسمها المذهب فإننا نقوللنهي إلى خقسم أوقات اوإذا أردنا أن ن
 طلوع الشمس إلىلوع الفجر الثاني من ط: الوقت الأول

نوره طولًا في الأفق من الشرق وسبق في باب شروط الصلاة بيان الفرق بين الفجر الأول الذي هو مقدمة للفجر الثاني ويكون 
، والفجر الأول نوب وهو الذي به يدخل وقت الفجرق من الشمال إلى الجالغرب وبين الفجر الثاني يكون نوره عرضاً في الأف إلى

 .اني فلا ظلمة بعده وسبقت الفروقيبدأ قبل الثاني بنحو نصف ساعة ويرجع الجو بعده مظلماً أما الث
المؤذِّن أذان  أن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر الثاني ويستثنى من ذلك سنة الفجر لورود الدليل بهما فإذا أذِّن: فالمذهب-

 .أن يصلي من التطوع إلا سنة الفجرالفجر عند دخول الوقت فإنه يدخل وقت النهي ولا يجوز له 
 .قامة صلاة الفجر ليس وقتاً للنهيأن وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر وأن مابين أذان وإ: أعلموالله  والقول الراجح

 :ويدل على ذلك
 .متفق عليه"  لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس: " قال نبي حديث أبي سعيد الخدري أن ال .1
 .متفق عليه" لصبح حتى تشرق الشمس نهى عن الصلاة بعد ا أن النبي : " حديث ابن عباس وفيه. 2
، ثم اقصر حين ة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبحفصلِّ ما شئت فإن الصلا: " حديث عمرو بن عبسة مرفوعاً وفيه. 6

 .رواه مسلم" تطلع الشمس حتى ترفع 
  : د وأبو داود والترمذي وقالفهو حديث ضعيف رواه أحم"  إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر: " وأما حديث

 " حديث غريب "
 قرص الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح من طلوع: ت الثاني قو ال

 : ويدل على ذلك 
 .عند مسلم وسيأتي بإذن الله تعالىقين وكذلك حديث عقبة بن عامر أبي سعيد وعمرو بن عبسة الساب يحديث

 ، فإذا بدأ قرص الشمس بالظهور فإن الإنسان يمسك عن الصلاة أيضاً حتى ترتفع الشمس قدروقدر رمح أي قدر متر تقريباً 
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في  ينعلم يجعل هذين الوقت، وبعض أهل الويقدر بالساعات تقريباً عشر دقائق العين وهذا هو وقت النهي الثاني رمح برأي 
لا التقسيمين صحيح كما سبق ا وقتاً واحداً وكموقت واحد فيقول من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح فيجعله

 .بيانه
 عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول : الوقت الثالث 

لا يوجد ظل حتى تزول الشمس أي  ةهذه اللحظون الشمس في وسط السماء وفي وقت النهي الثالث يبدأ من أن تك أن أي
 .يل عن وسط السماء إلى جهة الغروبحتى تم

  :ويدل على ذلك
حين تطلع الشمس  :نصلي فيهن و أن نقبر فيهن موتاناأن ثلاث ساعات نهانا رسول الله : " قالحديث عقبة بن عامر 

 .رواه مسلم" شمس للغروب حتى تغرب ف ال، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيَّ بازغة حتى ترتفع
هو البعير يكون باركاً من  :قائم الظهيرة [].شدة الحر :الظهيرة] [.بفتح التاء والضاد وتشديد الياء ومعناها تميل :تضيَّف] 

 .[ .وفي ذلك الوقت أي حين يقوم قائم الظهيرة لا يبقى ظل في المشرق ولا في المغرب]  [.شدة حر الأرض
 ذا الوقت وقت نهي في كل الأيام حتى يوم الجمعة ؟وهل ه-

 .نهي في كل الأيام حتى يوم الجمعةأن هذا وقت : والله أعلم المذهب وهو القول الراجح
 :ويدل على ذلك

 .من ذلك يوم من الأيام لم يستثنَ و " وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول : " حديث عقبة بن عامر السابق وفيه. 1
ثم صلِّ فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة : " بن عبسة وفيه روحديث عم .2
 .من ذلك يوم من الأيام يستثنولم  .رواه مسلم"  إنه حينئذ تسجر جهنمف
ن اغتسل م: " قال  ل الزوال بحديث سلمان عند البخاري أن النبييواستدل من قال أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي قب-

ما بداله ، فإذا خرج  ه أو طيبه ثم راح إلى الجمعة فصلىيوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهره ومسَّ من دهن بيت
 ." الإمام استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى

 .ولا يخرج إلا بعد الزوالأن يصلي ما بداله حتى يخرج الإمام  :ووجه الدلالة عندهم
لصلاة فيمسك عن بأن له أن يصلي ما بداله إلى أن يخرج الإمام إلا أن وقت النهي مخصوص بعدم ا: الاستدلالونوقش هذا 

 .الإمام  عام يُخص منه وقت النهي ، فالصلاة قبل خروجالصلاة وقت النهي
 .ة العصر حتى تبدأ الشمس بالغروبمن بعد صلا: الوقت الرابع 

 .ربعة إلى أن تبدأ الشمس بالغروبعصر باتفاق الأئمة الأفوقت النهي هنا يبدأ من بعد صلاة ال
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ى نه" :قال ابن عباس أن النبي  حديث أبي سعيد وحديث. 1
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رواه "شيطان ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني" :حديث عمرو بن عبسة مرفوعاً وفيه. 2
 .مسلم

يكون ل الرأس فيدني رأسه للشمس في هذا الوقتا جانب: وقيل. قوته وغلبته: وقيل.  حزبه وأتباعه: قيل: بين قرني شيطان] 
 [من الكفار كالساجدين له  ونالساجد

 :تنبيه
 فراغه من صلاة العصر فليس بدأ منيرض أو مطر فإن وقت النهي الظهر والعصر جمع تقديم لسفر أو ملو أن إنساناً جمع بين  

وات الأسباب كما سيأتي بإذن إلا سنة الظهر لغير المسافر أو ما يستثنى من ذ النهي وقت له أن يتطوع بعد العصر لأنه دخل
 .، فالعبرة بصلاة العصر سواء قدَّمها وجمعها مع الظهر أو أخَّرها فإن وقت النهي يبدأ بعدها مباشرة الله

 مسب حتى يغيب قرص الشو غر إذا شرعت الشمس في ال يبدأ: الوقت الخامس
 .والله اعلمالمذهب وهو الراجح  وهذا قول

 :ويدل على ذلك
 .متفق عليه"  إذا غاب حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى تغيب: " حديث ابن عمر مرفوعاً 

 .دت النهي إلى غروب الشمسحيث قيَّ ديث ابن عباس وأبي سعيد وعمرو بن عبسة وعقبة بن عامر السابقة احأوأيضاً 
ومنهم من يجعل الوقت الرابع والخامس وقتاً واحداً في النهي فيقول من بعد صلاة العصر حتى يغيب قرص الشمس تماماً وكما -

بعد صلاة الفجر  من :فقط فمن بسطها جعلها خمسة أوقات، ومن اختصرها جعلها ثلاثة سبق الاختلاف في طريقة التقسيم
 .يتم غروب الشمسالشمس ومن بعد صلاة العصر حتى   يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحينمس قيد رمحالشحتى ترتفع 

 ما الحكمة من النهي عن الصلاة في أوقات النهي ؟-
ظهر للمسلم  هو الحكمة سواء ً  ، أو نهى عنه ورسوله قبل ذكر الحكمة ينبغي للمؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به ورسوله 

 .قلبه أم لا، فالاقتداء والامتثال هو الحكمة ما يطمئن
 :ويدل على ذلك

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  }:لىقوله تعا 

ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي  :لك عائشة رضي الله عنها لما سئلتولذ [63:الأحزاب]{ٹ    ٹ  ٹ     ٹ
، فعائشة رضي الله عنها لما سئلت رواه مسلم"  نؤمر بقضاء الصلاة فنؤمر بقضاء الصوم ولا يصيبنا ذلككان : الصلاة ؟ قالت

عن العلة استدلت بالسنة ولم تذكر علة وهكذا المؤمن يمتثل أولاً سواءً وجد علة أم لم يجد العلة ثم يبحث بعد ذلك عن الحكمة 
 .أهل العلم حينما تأملوا الأحكام اومن الحكمة ما ذكُر في الأدلة ومنها ما استنبطه

، فلا تمتثل إلا حيث ظهر إنك ممن اتبع هواه: حتى يعرف حكمته، لقلنا بالشيءولو كان الإنسان لا يؤمن : " قال ابن عثيمين
 [. 1/114الممتع " ] الامتثال خير لك أن 
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 :النهي عن الصلاة في أوقات النهي وأما من الحِكَم التي ظهرت في-
 :ثبت في الأدلةمنها ما 

ون للشمس عند طلوعها وعند وهو ما جاء في صحيح مسلم في قصة إسلام عمرو بن عبسة حيث كان المشركون يسجد 
 اً خطير  اً  أمر باداتهم ولما كانت مشابهة المشركين في عذين الوقتين حتى لا يشابه المشركين، فنُهي المسلم عن الصلاة في هغروبها

حتى ترتفع عن الصلاة قبل طلوع الشمس بوقت كبير وهو من بعد صلاة الفجر  ريق يوصل إليه فنهىالشارع كل ط سدَّ  اً وعظيم
د صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس، وأيضاً عن الصلاة قبل غروبها بوقت كبير وهو من بع الشمس قدر رمح، وكذلك نهى

س في وسط السماء حتى تزول فقد جاءت غرب الشمس بين قرني شيطان وأما وقت النهي الأوسط وهو عند قيام الشمت
 ."فإنه حينئذٍ تسجر جهنم : "  الحكمة في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة السابق حيث قال النبي

البدن وترغيبه وتشويقه  ن الصلاة في أوقات النهي هي إجمامإن الحكمة من النهي ع: الحكم ما استنبطه العلماء فقالواومن 
 .صلة بين العبد وربه جل وعلا  هيإلى الصلاة التي

 :النهي الصلوات التي يجوز الإتيان بها في أوقات-
 قضاء الفرائض-

القول ، فإنه يصلي الظهر مع أنه في وقت نهي وهذا قول المذهب وهو لعصر ثم تذكر أنه لم يصلِّ الظهررجل صلى ا :مثاله
 .الله أعلمالراجح و 

 :يدل على ذلك
 .متفق عليه"  من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"  :قال حديث أنس أن النبي  

، أو كمن تذكر ن نسي صلاة وتذكرها في وقت النهيصورة كانت يجوز الإتيان بها في وقت النهي كم أي فقضاء الفرائض على
 . وقت النهي فإنه يأتي بها وهكذاأنه صلَّى صلاة بغير وضوء ولم يتذكر إلا في

 الطواف ركعتا-
، فيجوز الإتيان بهاتين الركعتين حتى في وقت النهي واءً  كان الطواف فرضاً أو نفلاً المعلوم أنه يشرع لكل طواف ركعتان س ومن

 .والله أعلمقول المذهب وهو الراجح وهذا 
 .في ذوات الأسباب بإذن الله تعالى وسيأتي الاستدلال عليها قريباً 

  :تنبيه
ركعتي الطواف في أوقات النهي الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر السابق وهي من صاحب الزاد قيَّد جواز الإتيان ب

ين تضيَّف الشمس تزول وح ن تكون الشمس في وسط السماء حتىحين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ومن حين أ
ين لا يجوز صلاة ركعتي الطواف فيهما د أن الوقتين الآخر ي، لأنها أوقات النهي القصيرة وصاحب الزاد لا ير للغروب حتى تغرب

بل مراده أنه إذا جاز صلاة ركعتي الطواف في الثلاثة أوقات القصيرة فإنه من باب أولى أنه يجوز ذلك في الوقتين الطويلين وهما 
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ط لأنها فق القصيرة ، وذكره للأوقات الثلاثةبعد صلاة العصر حتى تبدأ بالغروبمن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ومن 
 .قع فيها الخلاف عند بعض العلماءهي التي و 

 إعادة الجماعة-
،  يصلون وهو قد صلى فإنه يصلي معهموإعادة الجماعة صورتها أن يعيد الإنسان الجماعة كأن يدخل مسجد جماعة ووجدهم 

والله وهو الراجح  قول المذهبكمن صلى العصر في مسجده ثم أتى إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون فإنه يصلي معهم وهذا 
 .أعلم

 :ويدل على ذلك
: لاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال، فلما قضى صصلاة الفجر صليت مع النبي : " حديث يزيد بن الأسود قال. 1
يتما ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتلا تفعلا:" رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال يا: فقالا" ما منعكما أن تصليا معنا ؟"

 .ترمذي وصححهرواه أبو داود وال"  فإنها لكما نافلة ليا معهمعة فصمسجد جما
إني صليت : مت وأنت في المسجد فصلِّ ولا تقلصلِّ الصلاة لوقتها فإن أقي: " قال حديث أبي ذر أن رسول الله  .2

 .رواه مسلم"  فلا أصلي
 :فائدة

ء الفرائض، قضا: إلا الصلوات الثلاثة السابقة وهيان به في أوقات النهي من الصلوات مما يجوز الإتي يستثنصاحب الزاد لم  
، وإعادة الجماعة وهي من الصلوات التي استثناها مذهب الحنابلة وأيضاً يضاف إليها مما استثناه المذهب من وركعتي الطواف

 :مما لم يذكره صاحب الزاد ما يلي الصلوات غير ما سبق
 معت الظهر مع العصرالبعدية إذا جسنة الظهر -

الحالة يجوز  هوذلك فيما لو صلى الظهر والعصر جمع تقديم فإن وقت النهي يدخل بعد صلاة العصر مباشرة كما سبق وفي هذ
 .لظهر البعدية ولو بعد صلاة العصرأن يأتي بسنة ا

 :والتعليل
يفصل بين الصلاتين بصلاة ثم يأتي بالسنة البعدية لأنه لا يستطيع أن يأتي بها إلا على هذا الوجه فإن المشروع في الجمع ألا  

والحديث في صحيح . عتين بعد الظهر صلاهما بعد العصرالقيس وشغلوه عن الرك لما أتاه وفد عبد ، وأيضاً النبي همابعد
 .البخاري

 سنة الفجر القبلية-
 قول المذهب وتقدم أن الصحيح أنه يبدأ وهذا مما استثناه المذهب وهذا مبني على أن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر على 

 نهي لأنه لا يدخل إلا بعد بعد صلاة الفجر وأنه لو صلى سنة الفجر قبل صلاة الفجر فإنه صلى قبل أن يدخل وقت ال
 .الصلاة
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 من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب-
فإنه إذا شرع في خطبته في ( ب صلاة الجمعة كما سيأتي في با  وهذا جائز) جاء قبل أن تزول الشمس وذلك لو قُدِّر أن الإمام 

ي وهذا مما استثناه المذهب وقت النهي مثلاً قبيل الزوال ثم دخل رجل فإنه يجوز أن يصلي ركعتين تُية المسجد ولو في وقت النه
 .أيضاً 

  :ويدل على ذلك
 "قم فصلِّ ركعتين وتجوَّز فيهما "يخطب فجلس فقال له النبي  ما جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي دخل والنبي 

 صلاة الجنازة-

وهذا مما استثناه المذهب أيضاً إلا أنهم خصصوا جواز الصلاة فقط في أوقات النهي الطويلة وهي ما بعد الفجر وما بعد العصر 
يجوز الصلاة على الجنازة  أنه: والصواب والله أعلم ،شى على الجنازةأما الأوقات الثلاثة القصيرة فلم يرُخصوا في ذلك إلا أن يخ

، وهي من ذوات الأسباب التي سيأتي على الميت وسنية الإسراع بدفنه وجوب الصلاةفي في جميع أوقات النهي لعموم الأدلة 
 .بيانها بإذن الله قريباً 

 هل يجوز التطوع بغير ما تقدم من ذوات الأسباب في أوقات النهي ؟-
 : ذوات الأسباب

 .طلقاً وإنما تشرع عند وجود سببهاتشرع مهي الصلوات التي لا 
 :ثله على ذوات الأسبابأم
أتطهر طهوراً  لم إني: "بلال المتفق عليه وفيه قال بلال ركعتي الوضوء لا تشرع مطلقاً وإنما تشرع عند حصول الوضوء لحديث .1

 .يشمل أوقات النهي( عةفي سا)وقوله ". ر ما كتب لي أن أصليفي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهو 
تُية المسجد فقد جاء الأمر بتحية المسجد لمن دخله فهي تشرع لسبب وهو دخول المسجد لحديث أبي قتادة المتفق عليه أن  .2

مل من دخل المسجد في وهذا أمر عام يش"  إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين: " قال النبي 
 .أوقات النهي

 أن النبي  عليه السبب وهو كسوف الشمس لحديث عائشة المتفق ودعند وجسوف فقد جاء الأمر بالصلاة الكصلاة  .6
 .وهذا أمر عام يشمل أوقات النهي"  من ذلك فافزعوا إلى الصلاةفإذا رأيتم شيئا  : " قال

الأسباب وسجود الشكر  اتو صلاة الجنازة كما سبق فقد جاء الأمر بالصلاة على الجنازة وغير ذلك من الصلوات ذ .1
 .بأنها صلاة والتلاوة على القول

 فهل تشرع ذوات الأسباب في أوقات النهي ؟-
 :المذهب

 .وع بذوات الأسباب في أوقات النهيأنه يحرم التط 
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  :اواستدلو 
وقات النهي هو والقول بأن ذوات الأسباب لا تفعل في أ ،قات النهي تدل على النهي عن الصلاة في أو بالأحاديث العامة التي

 .قول جمهور العلماء
 :أعلم  والله والقول الراجح

 .وات الأسباب تشرع في أوقات النهيأن ذ 
 :ويدل على ذلك ما يلي

، وعموم م الأمر بفعل صلوات ذوات الأسباب، وأدلة عمو النهي عن الصلاة في أوقات النهي أنه اجتمع عندنا أدلة عموم .1
يخصص وأما عموم النهي فغير  لم ، لأن عموم الأمر محفوظ ومعنى محفوظ أيمن عموم النهيهذه الصلوات أرجح  الأمر بفعل

وعند ة الكسوف وغيرها من ذوات الأسباب، محفوظ بل دخله التخصيص وذلك بفعل سنة الوضوء وسنة تُية المسجد وصلا
 .تخصيص ضعف عمومهص لأنه إذا دخله وى من العموم الذي دخله تخصيقأن العموم المحفوظ أ: الأصوليين

فيقدَّم عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أن استدلال المذهب بأنه إذا اجتمع مبيح وحاظر يقدم الحاظر على المبيح  .2
، وهنا يمكن الجمع به إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة، نقول أن هذا الضابط يعُمل ن كانت من ذوات الأسباب على غيرهوإ

، وأيضاً أجاز المذهب بعض ذوات الأسباب في أوقات النهي كما تقدم  هي على غير ذوات الأسبابومات النفتحمل عم
 .، وأيضاً غيرها من ذوات الأسباب تأخذ الحكم نفسهماعة وغيرها من الأمثلة المتقدمةكصلاة الجنازة وإعادة الج

 .متفق عليه"   غروبهالا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا: " أنه في بعض ألفاظ أحاديث النهي. 6
قت النهي ولكن من أجل نهى عن التحري والتحري هو التقصد أما ماله سبب فلم يتحر أي يتقصد الصلاة في و  بي فالن

 .وجود السبب
يتضح مما سبق أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي والخلاف في المسألة قوي وهذا الراجح إن شاء الله تعالى وهو اختيار 

 .(26/211انظر مجموع الفتاوى ) لإسلام ابن تيمية شيخ ا
 : مسألة-

 هل كل ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي أو أن هذا خاص في بعض ذوات الأسباب ؟
 .السبب التي تشرع في أوقات النهي الذين قالوا بشرعية ذوات الأسباب في أوقات النهي اختلفوا في ضابط ذات

 :أعلموالقول الراجح والله 
أن الصلاة ذات السبب التي تشرع في وقت النهي هي الصلاة التي إذا أخرت عن سببها تفوت :  فنقولأن في المسألة تفصيلاً  

 .ر شيخ الإسلام ويتضح ذلك بالمثالوأما التي إذا أخرت عن سببها لا تفوت فإنها لا تشرع في أوقات النهي وهو اختيا
  :والتعليل
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ة للإتيان بهذه الصلاة  في وقت يتأثر أي لا يفوت فلا حاجلسبب فإذا كان هذا السبب لا لوجود الأن هذه الصلاة شرعت 
 .النهي

 :ألةأمثلة المس-
 ، وكذلك تُية لوضوء فاتتسنة الوضوء من ذوات الأسباب التي تشرع في أوقات النهي لأنها إن أخرَّت عن سببها وهو ا 

 لِّ عند كسوف الشمس ربما يذهب السبب ة الكسوف فإنه لو لم يصماعة وصلاالمسجد وكذلك ركعتي الطواف وإعادة الج
 .وهو الكسوف فتشرع في أوقات النهي

 وهل تشرع صلاة الاستخارة في أوقات النهي ؟-
 :مثال ذلك

فهل له أن  الاستخارة أصليرجل بعدما صلى العصر نوى أن يسافر من الغد إلى مدينة الرياض وتردد في ذلك وقال أريد أن 
 الاستخارة في وقت النهي ؟ يصلي

سبب لا يفوت وهو التردد في لو تأملنا هذا المثال لو جدنا أن السبب لا يفوت فهو يستطيع أن يستخير في وقت المغرب لأن ال
لآن ستذهب حاجتي التي أسافر الم أسافر الآن ولا زلت متردداً ولو ، ولكن لو أنه بعد ما صلى العصر قال أريد أن أسافر السفر

السبب  لآن فهذا له أن يستخير في وقت العصر لأنه إذا لم يستخر ذهباستخير أن أجلها فإن كان هناك استخارة لابد أن م
 .الذي تردد من أجله

  :مثال آخر في الاستخارة
قت ، فهذا إن كان معه مهلة ليفكر ويشتري من الغد فلا يستخير في و صر ليشتري سيارة وتردد في شرائهارجل ذهب بعد الع

 .ن السبب يفوتالنهي ولكن لو قال البائع إما أن تشتري الآن والا سنبيع السيارة لغيرك فهذا يستخير في وقت النهي لأ
 :تنبيه

وضأ شرع له أن يصلي سنة الوضوء لابد أن يكون الباعث على وجود صلاة التطوع في وقت النهي وجود سبب الصلاة فمن ت 
لو توضأ إنسان في وقت العصر من أجل أن يصلي السنة فلا يشرع له أن يصلي سنة ، لكن و لو كان ذلك في وقت النهي

فرق فالأول صلى  الوضوء لأنه تعمد الصلاة وقت النهي ولم يصلِّ من أجل أنه توضأ بل توضأ من أجل أن يصلي وبينهما
وضأ من أجل أن يكون على طهارة ولكن لو ت لوجود السبب وهو الوضوء والثاني توضأ من أجل أن يتعمد الصلاة وقت النهي

، وكذلك من ذهب إلى المسجد من أجل هارة فهذا له أن يصلي سنة الوضوءفهذا لم يقصد الصلاة وإنما قصد أن يكون على ط
 أن يصلي تُية المسجد فهذا لا يشرع له أن يصلي في وقت النهي وهذا يحصل لمن أراد أن يذهب آخر 

ذا لا يشرع له وأما إن دخل المسجد ليدعو فيه أو ليقرأ القرآن أو ذهب مبكراً للمسجد لكي أصلي فهساعة من الجمعة يقول 
جد وليس  قبل أذان المغرب لينتظر الصلاة فهذا لابأس أن يصلي في وقت النهي تُية المسجد لأنه وجد سببها وهو دخول المس

 .كالأول الذي تعمد الصلاة
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 باب صلاة الجماعة
 :مسألة ةعشر  تانإث فيه
 .د فعل الصلاة مكاناً وزماناً لاجتماع المسلمين عن :سميت صلاة جماعة-

 ، ومنها ماهو في الأسبوع كالجمعة ، ومنها ماوالليلة كالصلوات الخمس المفروضةهو في اليوم  منها ما :واجتماعات المسلمين
كالوقوف بعرفة، وأما صلاة الجمعة فواجبة على الأعيان بإجماع    العام مرة واحدةهو في ، ومنها مام متكرراً كالعيدينهو في العا

 .العلماء
 أم فرض كفاية أم سنة مؤكدة ؟ عين صلاة الجماعة فمشروعة بإجماع العلماء واختلفوا هل هي فرض ماوأ

 وات الخمستجب صلاة الجماعة على الرجال للصل: المسألة الأولى
، وهو اختيار شيخ ة فرض عين فهي واجبة على الأعيانأعلم أن صلاة الجماع والله الراجح القول وهذا قول المذهب وهو

 .أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاةقول قديم  الإسلام الإسلام ابن تيمية ولشيخ
 :ويدل على ذلك

 :من الكتاب. أ

  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ         ٻ ٱ}: قوله تعالى

  سورة النساء( 102) {. ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 :ووجه الدلالة

، ولو كانت يشق عليهم الاجتماع في تلك الحالأن الله عز وجل أمر بالاجتماع للصلاة في حال الخوف التي في الغالب  .1
، وكذلك لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكفت بسقوط الجماعة سقوطها عند الخوف الجماعة سنة لكان أولى الأعذار

رى دلَّ على أنه لأخرى فلما كان الأمر بالجماعة على الطائفة الأولى والطائفة الأخلى في إقامة الجماعة عن الطائفة االطائفة الأو 
 .فرض على الأعيان

 .[26/210انظر فتاوى شيخ الإسلام ] أيضاً اغتُفر في صلاة الخوف أفعال كثيرة سقطت لأجل إقامة الجماعة  .2
 :من السنة  .ب

 :ب الجماعة من السنة كثيرة منها والأدلة على وجو 
لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا  فيصلي بالناس ، ثم : " قال النبي حديث أبي هريرة المتفق عليه أن  .1

 ." أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
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لا " لأنه جاء في الحديث  والله أعلميحرقهم لم  تارك الجماعة بالتحريق والسبب في أن النبي  تهديد النبي  :ووجه الدلالة
، ولو كانت فضعيف"  لولا ما فيه من النساء والذرية" ورد عند أحمد من السبب وهو ما وأما "  يعذب بالنار إلا رب النار

ومن معه من  صلاة رسول الله ب فيو كانت فرض كفاية لا كتُ على تركها بالتحريق ، ول صلاة الجماعة سنة لما هدد النبي 
 .وسقط الفرض عن الباقينالصحابة 

، فسأل رسول ه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، إنرسول الله يا: رجل أعمى فقال أتى النبي : " حديث أبي هريرة قال. 2
"  أجب: نعم، قال: فقال هل تسمع النداء بالصلاة ؟: له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال أن يرخص  الله

 .رواه مسلم
رواه ابن ماجة والدارقطني "  من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر: " قال حديث ابن عباس أن النبي  .6

 .لا صلاة له كاملة أي( فلا صلاة له)والمقصود بـ  .وصححه ابن باز أيضاً ( 2/60)خيص لبن حجر في التا وصححه الحافظ
ن فإن الله شرع لنبيكم الله غداً مسلماً فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى به من سره أن يلقى: " قول ابن مسعود. 1

، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى اجد التي ينادى بهن من سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس في المسسنن الهدى
، تنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتملمتخلف في بيته لهذا ا

 .رواه مسلم" ين حتى يقام في الصف يهادى بين الرجل به ولقد كان الرجل يؤتى
من الصحابة يؤتى به بين  ، وكان الواحدة على عهد الصحابة إلا المنافقينأنه لم يكن يتخلف عن صلاة الجماع :ووجه الدلالة

، وذلك ه شديداً ضيهادى بين الرجلين إلا من كان مر الرجلين حتى يقام في الصف مما يدل على أن المريض يأتي لصلاة الجماعة 
 .ر أنه لا يتخلف عنها إلا المنافقلاهتمامهم بها وأنهم يرون وجوبها وامتناع التخلف عنها لأن ابن مسعود ذك

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ : " قال صلاة الجماعة استدل بحديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي وأما من قال بسنية-
 ."بسبع وعشرين درجة 

، ل صلاة الجماعة على صلاة المنفردأنه لا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة وإنما يدل على فضب :ونوقش هذا الاستدلال
 .لا يدل على عدم وجوبه الشيءر فضل فالحديث فيه ذكر فضل الجماعة وذك

إذا صليتما في رحالكما ثم : " صليا في رحالهما نللذياقال للرجلين  بحديث يزيد بن الأسود أن النبي  :واستدلوا أيضا  
 .ذان الرجلان لم يصليا مع الجماعة، فهرواه أبوداود والترمذي وصححه"  ما مسجد جماعةتأتي

كن إقامتهم كما يفعل الناس نى يصلون في منازلهم وأما ر وكانا في منى، والناس في ملحديث في حال السفبأن هذا ا :ونوقش
 .اليوم

وب العيني أدلة القائلين ل بأدلة الموجبين لصلاة الجماعة وقال أن الصارف عن الوجل أن صلاة الجماعة فرض كفاية استدومن قا
 .بالسنية، وسبق إيرادها ومناقشتها
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، وأيضاً المتأمل لصلاة الجماعة يجد فيها من الحكم التي ماعة فرض عين فهي واجبة على الأعيانسبق أن صلاة الج فتبين مما
لاف والوحدة الروابط بين المسلمين ففي اجتماعهم تقوية للروابط الأخوية وما يحصل من الائتتقوية : جتماع ومنهاتدعو للا

ر في ، ومضاعفة الأجدهوة ومواساة العاجز وعيادة المريض عند فق، وتفقد الأخوالتمرين على الطاعة، و الإنكار على المتكاسل
دخول والخروج من ال، والأدعية والأذكار التي تقال عند صلاة الجماعة عن صلاة الفرد، وكذلك خطوات ذهابه للمسجد

ها من الحكم وغير المسجد وكذلك بعد خروجه من بيته إلى المسجد وتُية المسجد وإدراك فضل تكبيرة الإحرام والصف الأول 
 .الكثيرة عند التأمل

من سمع النداء : " قال لصحة الصلاة فاستدل بحديث ابن عباس السابق أن النبي لجماعة شرط وأما من قال أن صلاة ا-
، ومما يدل على صحة صلاة المنفرد حديث نفي كمال الصلاة ونوقش بأن المراد بالنفي"  فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر

عمر السابق في المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد بسبع وعشرين درجة فلو كانت صلاة المنفرد غير صحيحة لم ابن 
 . لتركه الواجب وهو صلاة الجماعة، وأجره ناقصيترتب عليها فضل ومن صلى منفرداً من غير عذر يأثم

 وهل تجب صلاة الجماعة على العبيد الأرقاء ؟-
 .ب على الرقيق صلاة الجماعةأنها لا تج :لمذهبا

 .أنها تجب عليه صلاة الجماعة :لله أعلموالقول الراجح وا
 .ةضالمح عدم الدليل على التفريق بين الأحرار والأرقاء في العبادات البدنية: والدليل

، لأن رقاءماعة تجب حتى على العبيد الأالصواب أن الجمعة والج: " (39ص) السعدي في المختارات الجلية  قال الشيخ
لعبادات أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع ا: والأصل...  دليل يدل على إخراج العبيد، ولا دخولهمالنصوص عامة في

 ."تعلق لها بالمال ة التي لا ضالبدنية المح
 جماعة ؟اجتمعن هل الأفضل أن يصلين  ، ولكن لوماعة لأنهن لسن من أهل الاجتماعالنساء فلا تلزمهن صلاة الج اوأم
 وهل السنة للنساء إذا اجتمعن أن يصلين جماعة أم منفردات ؟-

اويح أو الجمعة أو أي صلاة فإنهن لصلاة التر رجال فالمساجد مثلاً إذا اجتمعن النساء والمقصود إذا اجتمعن وكن منفردات عن ال
 لين جماعة أو تصلي كل امرأة لوحدها ؟هل السنة أن يص، ولكن المقصود إذا اجتمعن في غير ذلك يصلين مع الرجال بصلاتهم

 .ا سنة إذا اجتمعن أن يصلين جماعةأنه: سنة والأظهر والله أعلم :وقيلمكروهة، وقيل مباحة،  :قيل
، وأيضاً اود والدارقطني والحاكم والبيهقيرواه أحمد وأبو د"  أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها: "  أن النبي :ويدل على ذلك

 .سلمة كما عند البيهقي عائشة وأم لفعل
 وهل يسن صلاة النافلة جماعة ؟-

 :تنقسم إلى قسمينيث سنية الجماعة صلاة النافلة من ح
 .كصلاة الكسوف، والاستسقاء، والعيد على القول بسنيتها، ما تسن له الجماعة :ولالقسم الأ
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، ولكن لا بأس أن تُصلى صلاة الليل في غير رمضانكالسنن الرواتب التي مع الفرائض، و ، تسن له الجماعة ما لا :القسم الثاني
، وأيضاً ثبت في معه ابن عباس والحديث متفق عليه كان يصلي الليل أحياناً جماعة فقد صلى جماعة لأنه ثبت أن النبي 

ى النبي ، وثبت غيرها جماعة أيضاً فقد صلالليل وكل ذلك في قيام الصحيحين أنه صلى بابن مسعود وعند مسلم صلى بحذيفة
  وأيضاً صلى جماعة بعتبان بن مالك ومعه جماعة حينما طلب منه يتيم مع أنس كما جاء في الصحيحينبأنس وأم سليم و ،

 .ا اشتد النهار والحديث متفق عليهعتبان وذلك بعدم
 تنعقد الجماعة للصلوات الخمس باثنين فأكثر: المسألة الثانية

 ."بغير خلاف علمناه : "  221/ 1قال في الشر  الكبير مع الإنصاف 
 .لله أعلمقول المذهب وهو الراجح وا، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع وهذا لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع

 :ويدل على ذلك
رواه أبو داود " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ :رأى رجلًا يصلي وحده فقال" :  حديث أبي سعيد أن النبي .1

 .ي وحسنه، وابن خزيمة وصححهوالترمذ
 الصحيحين، وصلى بحذيفة كما في مسلم، ، وصلى بابن مسعود كما فيبابن عباس كما في المتفق عليه وأيضاً صلى النبي  .2

 .رواه البخاري"  وليؤمكما أكبركما: " وقال لمالك بن الحويرث
 أن يصلي في بيته إذا وجد جماعة ؟هل يجوز -

في بيته جاز له ذلك لأنهما  ، وعلى ذلك لو صلَّى الرجل هو وزوجتهي في بيته إذا وجد جماعةأن يصلأنه يجوز له : المذهب
 .اثنان والاثنان جماعة

 .فرض كفاية لا تلزم كل شخص بعينه أن الصلاة في المسجد: وقالوا
 ماموهو رواية عند الإ. ينهفي المسجد فرض على كل شخص بع أنه لا يجوز له ذلك وأن الصلاة: لله أعلموالقول الراجح وا

 .أحمد
 :ويدل على ذلك

ت أن آمر بالصلاة  فتقام ، ثم آمر رجلا  فيصلي بالناس ، ثم ملقد هم: " قال  حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي .1
 ."انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

في همه أن يحرق عليهم  تدل على الجماعة ولو كانت جائزة صلاتهم في بيوتهم لتوقف النبي (  قوم) كلمة   :ووجه الدلالة
 .من ذلك أنه لابد من شهود الجماعةفعلم ( إلا أن يكونوا يصلون في بيوتهم ) بيوتهم واستثنى وقال 

الدارقطني رواه ابن ماجة و "  ه إلا من عذرفلا صلاة ل يجب من سمع النداء فلم: " قال حديث ابن عباس أن النبي  .2
 .والحاكم وصححه ابن حجر
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ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا : " (494ص) الصلاة قال ابن القيم في كتاب 
يا : وقال_ ابن أسيد _ تَّاب عد ذلك عوثبت أهل مكة على الإسلام فخطبهم ب.... والجماعةلعارض يجوز معه ترك الجمعة 

، وشكر أصحاب رسول الله المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقهأهل مكة والله لا يبلغني أن أحداً منكم تخلف عن الصلاة في 
 ن الجماعة في المسجد إلا من عذر، فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عهذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم" 

 ، ولأنه جد هو شعارها، لأن المسوالصواب وجوب فعلها في المسجد"  :(42ص)خ السعدي في المختارات الجلية شيوقال ال
 هم بتحريق المتخلفين ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا ؟

. متفق عليه"  ا  وطهورا  وجعلت لي الأرض مسجد" وأما الذين قالوا بجواز صلاتها في البيت جماعة فاستدلوا بعموم حديث 
وهذا الحديث ليس فيه دليل على جواز الصلاة في البيت جماعة وإنما هو بيان أن الأرض كلها مسجد وهو من خصائص الأمة 

 .بخلاف غيرها من الأمم فهي لا تصلي إلا في الكنائس والصوامع والبيع
 قريب إذا كان حولهم مسجدو .ص في نفس الدائرة يصلون فيهلى خا، ولهم مصةالدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثير  :فائدة

كثيرون أو    سجد وكان على هذه الدائرة مراجعونيجب عليهم أن يصلوا في المسجد إلا إذا كان العمل يتعطل بخروجهم إلى الم
يرجعون ففي هذه الحال  كان المسجد بعيداً أو خيف من تسلل بعض الموظفين بأن يخرجوا إلى بيوتهم إذا خرجوا للصلاة وربما لا

 (. 1/111انظر الممتع ) في مكانهم يصلون في مصلى الدائرة 
، وأما المصلى فيصُلى فيه الصلاة التي هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس أن المسجد ىسبق أن الفرق بين المسجد والمصل] 

 .[فقط كصلاة الظهر مثلاً  يكون أصحاب هذه الدائرة فيها
 ثغر أن يصلوا في مسجد واحدهل الالأفضل لأ-

ك من أجل حماية البلاد من أهل الثغر هم الذين يقيمون على حدود الدولة الإسلامية ويرابطون هناو  :وهذا هو المذهب
 .الكفار

والأفضل إذا أرادوا أن يصلوا أن يجتمعوا في مسجد واحد لما في ذلك من الهيبة وقذف الرعب في قلوب الأعداء وأيضاً لما في 
، وهذا متعلق بالمصلحة فقد تكون حة كأن يسمع أحدهم خبر عن عدو فيلتقي بهم في المسجد ليخبرهم عنهك من المصلذل

المصلحة في عدم اجتماعهم كأن يخشوا العدو إذا اجتمعوا في مسجد واحد ففي هذه الحال صلاة كل إنسان في مكانه أفضل 
 .منة والأمكنة والأحوالختلاف الأز تلف بافي هذه المسألة يخوأوجب فالصحيح 

 إذا أراد المسلم أن يصلي في مسجد جماعة فأي المساجد أفضل له ؟: المسألة الثالثة
 :ة مراتب نذكرها على حسب الأفضليةهذه المسألة لها عد

ن إماماً الأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي إقامة جماعته متعلقة فيه فإذا حضر صلوا جماعة لأنه يكو : المرتبة الأولى
 .المسجد، فنقول لهذا المسلم الأفضل أن تصلي في ذلك في بيته هماعة وصلى كل واحد لوحدالج لا تقام لهم وإذا لم يحضر
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سورة ( 12)] {ڻ ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}: وله تعالىق :ويدل على ذلك
لم  مارة هذا المسجد عمارة معنوية لأنه لووهذا الرجل إن صلى في المسجد الذي جماعته متعلقة فيه كان سبباً في ع [.التوبة

 .ولو كان أكثر جماعة أو أبعد ممشىأفضل من غيره من المساجد  المسجد ، فصلاته في هذايصلِّ لتعطل المسجد
 المسجد الأكثر جماعة: المرتبة الثانية

الرجل أزكى من صلاته وحده ،  إن صلاة الرجل مع: " قال أبو داود والنسائي أن النبي  و رواه أحمد ما :ويدل على ذلك
ا فإذا كان هناك مسجدان أحدهم"  وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل ، وماكان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى

  .الأفضل أن يصلي في الأكثر جماعةأكثر جماعة من الآخر ف
 .الكثرةفي  ينكان المسجدان متقارب، وذلك إذا  المسجد الأبعد: المرتبة الثالثة

 :ويدل على ذلك
 .رواه البخاري "أعظم الناس أجرا  في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى  :"قال حديث أبي موسى الأشعري أن النبي  .1
اشتريت حماراً  لو:  أعلم رجلًا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة فقيل لهلا كان رجلٌ : حديث أبي بن كعب قال. 2

أريد يُكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي  ، إني أن منزلي إلى جنب المسجديسرني ما: فقال وفي الرمضاء ؟ ،تركبه في الظلماء
 .رواه مسلم"  إن لك ما احتسبت: " وفي رواية " قد جمع الله لك ذلك كله : "  ، فقال رسوله اللهإذا رجعت إلى أهلي

إنه قد بلغني أنكم تريدون : " فقال لهم  لمسجد فبلغ ذلك رسول اللهأراد بنو سَلِمة أن ينتقلوا قرب ا: حديث جابر قال. 6
، دياركم سلمة دياركم تكتب آثاركمبني ": ل، قد أردنا ذلك فقارسول الله  نعم يا: فقالوا"  أن تنتقلوا قرب المسجد ؟

 .رواه مسلم"  إن بكل خطوة درجة: " وفي رواية "  تكتب آثاركم
حداهما ترفع درجة إحديث أبي هريرة أن الرجل إذا خرج متطهراً إلى المسجد كانت خطوتاه  ما جاء في الصحيحين من .1

 .والأخرى تُط خطيئة حتى يدخل المسجد
 :تنبهات على هذه المسألة 

اه إلى غيره ربما يُساء به الظن وربما المسلم إذا كان حول مسجد قريب ي أن :أولا   يحدث عني في حيِّه الذي يسكن فيه ولو تعدَّ
وحشة بينه وبين إمامه بأن يدخل في قلبه شيء فالأفضل أن يصلي في مسجده القريب منه حتى ولو كان أكثر جماعة لما في 

صلاته في مسجد حيِّه من المصالح والتأليف للإمام وأهل الحي وعمارة مسجد الحي واجتماع أهل الحي وعدم تفريقهم وهذا هو 
 .الجماعة مطلوب الشارع من الحكمة من صلاة 

وصاحب الزاد ، على الجديد ولو كان أكثر جماعة ( أي القديم ) شهور من مذهب الحنابلة تقديم المسجد العتيق الم  :ثانيا  
والراجح والله أعلم أنه لايقدم على الأكثر جماعة ، جعل أفضلية المسجد العتيق لأنه عُبِدَاللهُ فيه قبل غيره فالطاعة فيه أسبق 

 .لعدم الدليل على المسجد العتيق وورود الأدلة في أفضلية غيره  والأبعد ممشى



                                                                                                                                                                                        

 26 باب صلاة الجماعة 

لو كان هناك مسجد يحصل للمسلم فيه من الخشوع ما لايحصل في غيره من المساجد الأخرى فإنه يُـقَدَّم على جميع  :ثالثا  
أن الفضل المتعلق ] غيره والقاعدة ماسبق ولو كان غيره أكثر جماعة أو أبعد ممشى لأن الخشوع متعلق بذات الصلاة فيقَّدم على 

وكذلك إذا تخطى غيره من المساجد ليصلي في المسجد الحرام [ بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها 
  .أو المسجد النبوي لمضاعفة أجر الصلاة فهذا الفضل متعلق بذات الصلاة 

 في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره يحرم أن يؤم المسلم : ةالرابعالمسألة 
َُ إذا كان للمسجد إمام راتبول المذهب وهو الراجح والله أعلموهذا ق إلا إذا أذن له  ، فلا يجوز أن يتقدم المسلم ليكون إماماً

 .أو كان هناك عذر
الأمر  ، أو عُينِّ من قبل وليون إماماً لهمه جماعة المسجد ليكمن اتفق علي: هو الثابت والدائم في المسجد وهو: الإمام الراتب

 .أو من يقوم مقامه كالأوقاف ومن له عناية بشؤون المساجد
وكله ليصلي بالناس أو يوكل الجماعة توكيلاً عاماً فيقول إذا تأخرت عن الموعد المعتاد صلوا ولا تنتظروني  فإذا أذن الإمام بأن

 .دم غيره ليصليجاز أن يتق
وملخص بهم وإن لم يأذن  يصليأو مسافر فلهم أن يقُدِّموا من  ناك عذر بأن علمنا أن إمام المسجد مريضوكذلك إذا كان ه

 :المسألة
 .أنه يحرم التقدم للإمامة في مسجد له إمام راتب

 .رواه مسلم"  ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه: " قال حديث أبي مسعود البدري أن النبي : ويدل على ذلك
 :والنزاع إلا في حالتينلى الفوضى يؤدي إ ذلك المسجد الراتب يعتبر سلطانه فلا يجوز التقدم عليه ولأنوإمام 

 أن يأذن الإمام الراتب. 1
 "في بيته إلا بإذنه الرجلَ الرجلُ  لا يؤمن" :خر عند مسلم من حديث أبي مسعود أيضاً مرفوعاً عليه لفظ الحديث الآ ويدل

 .يت وهو أحق بإمامتهاتب كصاحب البوالإمام الر 
يضق الوقت ولكن يعلمون أنه لا يكره  ، كمرض أو سفر أو تأخر وضاق الوقت أو تأخر ولمأن يكون الإمام الراتب معذوراً . 2

 .ما هو حال كثير من المساجد اليومذلك ك
)   فقال لهم النبي الرحمن بن عوف والحديث طويل فصلى بهم عبد حديث المغيرة بن شعبة حين غاب النبي  :ويدل عليه

 . الناس عندما مرض النبي فأم قدم أبو بكر الصديقجاء في الصحيحين حينما ت وأيضاً ما. رواه مسلم(  أحسنتم
 فهل تصح الصلاة ؟ولو أن أهل المسجد قدَّموا شخصاً فصلى بهم من دون إذن الإمام وعذره 

 .أن الصلاة باطلة: ذهبالمالمشهور من  :على قولين
 .أنها صحيحة مع الإثم: والله أعلم الراجح والقول
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أن النهي إذا عاد ] لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة وإنما يعود لأمر خارج الصلاة وتقدم أن من القواعد الأصولية : والتعليل
 [.ج الصلاة فإنه لا يقتضي الفساد إلى أمر خار 

 يصلونمسجد ثم جاء مسجد قوم وهم من صلى في : المسألة الخامسة
ذهب وهو القول الراجح الم قول  وهذا ،من صلى الصلاة المفروضة ثم حضر مسجداً أقيمت فيه تلك الصلاة سُنَّ له إعادتها-

 .والله أعلم
 :ويدل على ذلك

إني صليت فلا  :ولا تقل أنت في المسجد فصلِّ صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت و : " قال حديث أبي ذر أن النبي  .1
 .ه مسلمروا"  أصلي

هو برجلين لم يصليا، فدعا  إذا، ، فلما صلى رسول الله صلاة الصبح حديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله  .2
 : قال. قد صلينا في رحالنا: قالا"  منعكما أن تصليا معنا ؟ ما": بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما

ه أحمد وأبو داود روا"  نافلة ا، فإنها لكمالإمام ولم يصلِّ، فصليا معه اثم أدركتم، ا، إذا صليتما في رحالكمفلا تفعلا" 
 .والترمذي وصححه

 .الفريضة فقد سقطت بالصلاة الأولىوهذا الحديث يدل على أن الصلاة الثانية هي النافلة وأما 
آخر لحضور درس أو شهود جنازة أو لأي الفرض في مسجده ثم جاء إلى مسجد نسان إذا صلى بناءً على هذه المسألة فإن الإو 

 .ون فالسنة أن يصلي معهم مرة أخرىأمر آخر ووجدهم يصل
هذه الصلاة الثانية  أقيمت المذهب أن من صلى الفريضة ثم جاء إلى مسجد آخر في وقت نهي كصلاة العصر مثلاً فإن :فائدة

 .لصحيح أنه تسن الإعادة مطلقاً وا وهو في المسجد أعادها معهم وإن دخل المسجد وهم يصلون لم يعد
 .لسبب التي تصلى حتى في وقت النهيعادة الجماعة من الصلوات ذوات اوسبق أن إ

 وهل يسن أن يعيد المغرب أيضا  إذا وجد جماعة في المسجد ؟-
لوتر لا اهار و تسن فيها الإعادة إذا أدرك جماعة أخرى في مسجد آخر إلا المغرب لأنه وتر الن هاأن الصلوات جميع: المذهب

 .يسن تكراره
في  لسبب وهو موافقة الجماعة ولعموم قول النبي ن إعادته إنما هي أنه يعيد المغرب أيضاً لأ: والله أعلم والقول الراجح

 ." فصليا معه فإنها لكم نافلةإذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل : " السابق دحديث يزي
 يقصد مسجداً آخر، وهل يسن له إعادة الصلاة لغير سبب أو لاة لأنها لسبب وهو موافقة الجماعةادة الصوعلى هذا يسن إع

 كأن يعلم أن هذا المسجد يتأخر فيصلي في مسجده ثم ينطلق إلى المسجد الآخر ليعيد الجماعة ؟من أجل الإعادة   
 .لسبقونا إليه لسلف ولو كان خيراً عن الصحابة وا له ذلك لعدم وروده يسن أنه لا: الصحيح
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تعاد صلاة  لا: "  وهو قوله ، أما حديث ابن عمر الحمد لله: " 26/230شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال 
الصلاة من غير يكره للرجل أن يقصد إعادة  هفهو في الإعادة مطلقاً من غير سبب ولا ريب أن هذا منهي عنه وأن"  مرتين

الظهر مرات والعصر مرات لو كان مشروعاً للصلاة الشرعية عدد معين كان يمكن الإنسان أن يصلي ، إذ سبب يقتضي الإعادة
ومما جاء في .... إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة ، وأما حديث ابن الأسود فهوريب في كراهته ، ومثل هذا لاونحو ذلك

فهنا المتصدق أعاد "  ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه : " ا قال النبيلسبب الحديث الذي في سنن أبي داود لم   الإعادة
 .ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعةالصلاة 
 دة الجماعة في مسجد له إمام راتبإعا: مسألة

وهذه المسألة لها ثلاث رى لتصلي جماعة في المسجد، ، ثم تأتي طائفة أخأن يصلي الإمام الراتب بالجماعة :مثال المسألة
  :حالات

 يكون إعادة الجماعة أمراً راتباً أن  :ل الأولىالحا
كأن يكون المسجد له إمامان دائماً فهذه بدعة مما لا شك فيه ومثله ما كان موجوداً في المسجد الحرام قديماً حيث كان فيه أربع 

، وكل فية ومقام الحنابلةية ومقام الحن، مقام الشافعية ومقام المالكمام وكان فيه أربع مقاماتجماعات كل مذهب لهم جماعة وإ
 .إلى أن أزيلت ولله الحمد والمنة أصحاب مذهب يصلون خلف إمامهم

ماعة في وقد كان عن تساهل المسلمين في هذا وظنهم أن إعادة الج: " 1/161اكر في تعليقه على الترمذي قال الشيخ أحمد ش
لحسين رضي الله عنه والجامع المنسوب ل ،لجامع الأزهرلجوامع العامة مثل اأن فشت بدعة منكرة في ا: المسجد جائزة مطلقاً 

، والحنفيون م إمام يصلي بهم الفجر في الغلسوقد رأينا أن الشافعية له ...في المسجد الواحد إمامين راتبين ، فجعلواوغيرهما بمصر
امهم ليصلي بهم الفجر ولا ، ورأينا كثيراً من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون إمي الفجر بإسفارلهم آخر يصل

 .رجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجدون ....مع إمام الشافعيين والصلاة قائمةيصلون 
 إليهأن يكون مسجد طريق يتردد الناس  :الحال الثانية

أشبه الأسواق فيتردد عليه أهل السوق أو ما  التي في طريق السيارات أو التي في ، كالمساجدكأن يأتي إليه جماعات جماعات
 .لاشك في جوازه بإجماع أهل العلم ، فهذاذلك

، يكون إمام معلوم ، ولاأو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن راتبفأما مسجد بني على ظهر طريق : " 1/120 الأمقال الشافعي في 
 ة، وأن يرغب رجال عن إمامي وصفته من تفرق الكلمةلمعنى الذ، لأنه ليس فيه ايه المارة ويستظلون فلا أكره ذلكويصلي ف

 ."رجل فيتخذون إماماً غيره 
 .جماعوأكثر بالإ والثالثة إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية: " 1/222وقال النووي في المجموع 

 أن يكون أمراً عارضاً : الحال الثالثة
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ليصلوا جماعة ثم يأتي رجلان أو ثلاثة أو أكثر تخلفوا عن الصلاة فلم يدركوا الجماعة الأولى  ،ي بالجماعة الإمام الراتبأن يصلك
 .أخرى في نفس المسجد

 .كره أن تعاد الجماعة مرة أخرىوأنه ي_ أي كل واحد لوحده _ على أنهم يصلون فرادى  :فأكثر العلماء
 .الحالةالجماعة في هذه أن تعاد أنه لا يكره : أعلم والله الراجحوهو  المذهبوقول 

 :ويدل على ذلك
أزكى من ، وصلاته مع الرجلين رجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدهصلاة ال: " قال حديث أبي بن كعب أن النبي 

) ائي وقال ابن حجر في التلخيص رواه أحمد وأبو داود والنس"  ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالىصلاته مع الرجل
 " أشار علي بن المديني إلى صحته : وقال النووي... ححه ابن السكن والعقيلي والحاكمص: " (441ص

الرجل أفضل من صلاته وحده على أي حال كان لأن الحديث مطلق ومن  وهذا الحديث نص صريح على أن صلاة الرجل مع
 .أن يصلوا فرادى الأولى فهذا أفضل من الآخر جماعة أخرى في المسجد بعد الجماعة ذلك صلاة الرجل مع

ه أحمد روا" من يتصدق على هذا فيصلي معه"لمن جاء بعد ما انتهت الصلاة  حديث أبي سعيد الخدري وفيه قول النبي  .2
وفي ( من يتصدق على هذا ) بقوله  ، وهذا غير أنه نص في هذا الباب إلا أنه فيه حث من النبي وأبو داود والترمذي وحسنه

 .(تجر من ي) لفظ 
ال إلى منزله فوجد الناس صلوا فم ي المدينة يريد الصلاةأقبل من نواح:"  ما الجمهور فاستدلوا بما رواه أبو بكرة أن رسول اللهوأ

فإنه يحمل على من لم ، وهذا الخبر فيه نظر ولو صح في الكامل رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي" فجمع أهله فصلى بهم
 .يدخل المسجد

 يكره إعادة الجماعة فيهما لئلا يتوانى الناس في: والمسجد النبوي وقالوا يستثنون من هذه المسألة المسجد الحرام المذهب: فائدة
 .حضور الجماعة مع الإمام الراتب

، فالحكم واحد في جميع المساجد عة حتى في المسجد الحرام والمسجد النبويأنه لا يكره إعادة الجما: والله أعلم الراجحوالقول 
في المساجد الأخرى وأيضاً حديث أبي سعيد السابق إنما كان في مسجد المدينة ومع  التي ذكرها المذهب قد تكون موجودةالعلة و 

 ." تصدق على هذامن ي"  ذلك قال النبي 
والمدينة أو في  المسألة أنه لا يكره إعادة الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب إذا فاتت الجماعة الأولى سواء في مكة ةلصفمح
 .ا من المساجدغيرهم

واستثنى أهل العلم إلا من كانت له عادة بأن يتخلف عن جماعة الإمام الراتب فهذا لا يقيم جماعة أخرى من أجل ألا يعُتقد أنه 
 .لراتب ويريد أن يتخذ إماماً غيرهيرغب عن الإمام ا

تك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك فصليا جماعة ولا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فات: " قال الشيخ ابن عثيمين
 (  1/136الممتع " ) حرج ، هذا هو الصحيح إذا لم يكن عادة 
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 مت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةإذا أقي: المسألة السادسة
 .اً مسلم من حديث أبي هريرة مرفوع رواه"  إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: "  لقول النبي

تخلو من حالين وقبل ذكر  المسألة لاه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهذصلاة النافلة  أفهذا الحديث يدل على النهي عن ابتد
 ؟ابتداء الإقامة أو ابتداء الصلاةهل المقصود به (  إذا أقيمت الصلاة)   لمقصود بقول النبي ا ، لابد من معرفة ماالحالين

 .امةأن المقصود ابتداء الإقامة أي الشروع في الإق: والله أعلم الراجحوهو القول  ذهبالم
النافلة عند ابتداء المقيم بالإقامة فإنه لا ينتهي منها غالباً إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة ولأن  لأن من ابتدأ: والتعليل

 :من وجهيننه سيخالف الناس لنهي أ، والحكمة من الفريضة أولى من التشاغل بالنافلةالمحافظة على مكملات ا
 .اس يصلون فريضةأنه في نافلة والن :الأول
 .نه يصلي وحده والناس يصلون جماعةأ :الثاني

أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع : والظاهر: قال العراقي: "  6/24يل الأوطار قال الشوكاني في ن
 ."الإمام 

 :حالينلا يخلو من النافلة عند إقامة الصلاة فإن حاله  وكون الإنسان يصلي
 .لاة النافلة بعد ما أقيمت الصلاةأن يبتدئ ص :الحال الأولى

 .النافلة لا تنعقد في هذه الحالة، وبه قال جمهور العلماء أن: والله أعلم الراجحوهو  فالمذهب
 وهذا يشمل"  ةذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبإ" : قال  حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي: ويدل على ذلك

 ." إلا ركعتي الفجر" جميع النوافل واستثنى بعضهم ركعتي الفجر مستدلين بزيادة ضعيفة عند البيهقي 
 .النافلة ثم بعد ذلك تقام الصلاة أن يكون في صلاة :الحال الثانية

 وسيأتي بإذن) ت الجماعة فإنه يقطعها لأن الفرض مقدم على النفل أنه يتم صلاة النافلة خفيفة إلا إن خاف فوا: فالمذهب
وبناءً على قول ( في المسألة القادمة أن قول المذهب أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام من الصلاة قبل سلام الإمام الله 

لإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى أدركت ، وإن كبرت لبر تكبيرة الإحرام فاتتك الجماعةالمذهب إذا سلَّم الإمام قبل أن تك
 .إلا إن خاف فوات الجماعة فيقطعها، والمهم أن المذهب قالوا إنه يتم النافلة ماعة وسيأتي أن هذا قول مرجو الج

من أدرك  : "قال ، لحديث أبي هريرة أن النبي و في الركعة الثانية أتمها خفيفةإن أقيمت الصلاة وه: والله أعلم الراجحوالقول 
ة رفعه من السجدة الثاني قبل ، وإن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولىمتفق عليه"  ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

 .فيقطعها لعدم إدراكه ركعة منها
 لاةمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الص: "  ومستندنا في ذلك قول النبي: " شيخ ابن عثيمين مرجحاً هذا القولقال ال

، فيكون قد من المعارض الذي هو إقامة الصلاةمن الصلاة سالمة  أدرك ركعة وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون" 
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، السجدة الثانية منها فإنه يقطعها، أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة أدرك الصلاة بإدراكه
 ه، وهذا هو الذي تجتمع فيبل النهي عن  الصلاة النافلة، حيث لم يدرك منها ركعة قالصلاة ولم تخلص له  تتم له هذهلأنه لم
 (1/133انظر الممتع " ) الأدلة 
 في البيت لا فرق بين كونك تصلي النافلة في المسجد أو تصليها في بيتك على التفصيل السابق فإذا كنت تصلي النافلة :فائدة

اخرج إلى المسجد وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة ثم النافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها و لأولى من صلاة ولم تتم الركعة ا
صلاة اخرج إلا أن تخاف فوات الجماعة كأن يكون البيت بعيد عن المسجد فهنا تقطع النافلة ولو كنت في الركعة الثانية لأن 

آخر لا تريد أن ذلك المسجد الذي تريد أن تصلي فيه الفريضة بحيث لو أقام مسجد ، والمعتبر في الجماعة واجبة والنافلة نفل
 .تصلي فيه فلا يجري على إقامته التفصيل السابق

 بماذا تدرك الجماعة ؟: المسألة السابعة
للجماعة، وهو قول جمهور  فإنه يعتبر مدركاً كبرَّ المأموم فدخل في الصلاة قبل أن يسلِّم الإمام التسليمة الأولى أنه إذا  : المذهب

 .العلماء
فما أدركتم فصلوا وما : "  كذلك قال النبيرك ركعة منها فهو يعتبر مدركاً و أن من أدرك جزءاً من الصلاة كمن أد :وقالوا

 .متفق عليه عن أبي هريرة، وهذا يعتبر مدركاً "  فاتكم فأتموا
 .خ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار شيدراك ركعة كاملة من الصلاةإلا بإيدرك الجماعة  أنه لا: والله أعلم الراجحوالقول 

 .متفق عليه"  من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة: " قال حديث أبي هريرة أن النبي : ويدل على ذلك
بق أن من أدرك أقل مفهوم حديث أبي هريرة السالأن ، ن ركعة فلا يعتبر مدركاً للجماعةوأما من أدرك جزءاً من الصلاة أقل م

يعتبر بذلك  من ركعة فإنه لم يدرك الصلاة وكذلك صلاة الجمعة كما سيأتي لو أدرك أقل من ركعة لزمه أن يتمها ظهراً لأنه لا
 .مدركاً للجمعة

لى في الجماعة كما وردت به وإن قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا كان له أجر من ص: " 1/221في حاشية ابن قاسم 
، كما في تت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعةوفي السنن فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجدها قد فا ...السنة

، فالمعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل حبسهم العذر عن الجهاد وغير ذلك الصحيح فيمن
 ."ما يقدر عليه 

 ا  من أدرك إمامه راكع: المسألة الثامنة
نها تسقط في حقه الفاتُة أن من أدرك إمامه راكعاً فركع معه يعتبر مدركاً للركعة بمعنى أ:  أعلموالله الراجحوهو القول  المذهب

 .والقيام، وهو قول الأئمة الأربعة
 وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي  يث أبي بكرة حيث انتهى إلى النبي حد :ويدل على ذلك

 .رواه البخاري"  زادك الله حرصا  ولا تعد: "  فقال النبي
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 .لم يأمره بقضاء تلك الركعةأن النبي : ووجه الدلالة
مر وزيد بن ، وابن ع، وابن مسعود في البيهقي أيضاً عن الصحابة كابن الزبير في الحاكم وصححه، وفي البيهقي ولورود ذلك أيضاً 

 .ثابت في ابن أبي شيبة
 تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع إذا أدرك إمامه راكعا  ؟ وهل تجزئه-

 .لله أعلموهو الأظهر وابيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع أن تك:  المذهب
 :وهذه المسألة لها ثلاث حالات

بيرة الإحرام عن اء تكز إج مأن يكبر تكبيرتين للإحرام وللركوع فهذا هو الأفضل ولخروجه بذلك عن خلاف من قال بعد :الأولى
 .الركوع
 .زئه، فسبق  أنها تجُ بيرة واحدة ينوي بها الإحرام فقطأن يكبر تك :الثانية
ة لا تنعقد إلا الإحرام لأنه لن تنعقد صلاته فالصلا أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فقط فهذه لا تجزئه عن تكبيرة :الثالثة

 .بتكبيرة الإحرام
 .ام القيام كما سبق في صفة الصلاةالإحرام وهو قائم لأن محل تكبيرة الإحر  ولابد أن يأتي بتكبيرة

 وما هو الركوع  المجزئ الذي يكون المأموم مدركا  لإمامه ؟-
سبق في صفة الصلاة أن الركوع المجزئ هو الذي فيه المصلي للركوع أقرب منه للقيام فإذا كان الإمام منحيناً في ركوعه ثم ركع 

، وإن لم يلتقيا في قدر قد أدرك المأموم إمامه في الركوعنى في ركوعه بحيث يسمى كل منهما راكعاً ولو جزءاً يسيراً فالمأموم وانح
 .كوع المجزئ لم يكن مدركاً لإمامهالر 
 فماذا يعمل ؟لا ولكن إذا شك المأموم هل أدرك إمامه راكعا  أم -
 :السهو وأنها لها ثلاث حالاتألة في باب سجود ، وسبقت هذه المسسبق أن الشك من أسباب سجود السهو 

، وإن لم يكن للسهو إن كان مسبوقاً بعد السلامالركعة ويسجد أن يغلب على ظنه أنه أدرك الركوع فإنه يعتد بهذه  :الأولى
 .هو يسقط عنه لوجوب متابعة الإمامفإن سجود الس( أي أنه يسلم بسلام إمامه ) مسبوقاً 

 .ويجب عليه سجود السهو بعد السلامدرك الركعة مع إمامه فلا يعتد بالركعة يى ظنه أنه لم أن يغلب عل :الثانية
قبل السلام لأنه بنى  أن لا يغلب على ظنه شئ فلم يترجح عنده هل أدرك الركعة أم لا ؟ فلا يعتد بالركعة أيضاً ويسجد :الثالثة

 .على اليقين
 لسجود السهو لأنه لمإنه يعمل بما تيقن منه ولا حاجة ك إمامه أو لم يدركه فوهذا في الشك أما إذا تيقن بحيث علم أنه أدر 

 .يشك فليس هناك سبب لسجود السهو
 مل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة ؟هل يتح: المسالة التاسعة
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يقرأ الفاتُة في إسرار إمامه ن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتُة في الصلاة السرية والجهرية ويستحب للمأموم أن أ: المذهب
 .الإمام تكذلك في الجهرية في سكتافي الصلاة السرية و 

 .طلقاً سواءً في السرية أو الجهريةأنه يجب على المأموم قراءة الفاتُة م:  أعلموالله الراجحوالقول 
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" الكتاب  لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة: " قال حديث عبادة بن الصامت أن النبي  .1
، فقيل "غير تمام_ ثلاثا  _ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج : " قال حديث أبي هريرة أن النبي  .2

 .رواه مسلم" بها في نفسك  أاقر : " إنا نكون وراء الإمام، فقال: لأبي هريرة
لعلكم تقرؤون : " فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قالفجر في صلاة ال كنا خلف النبي : حديث عبادة بن الصامت قال. 6

رواه أحمد وأبو داود "  تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لن يقرأ بها لا": نعم، قال: قلنا"  خلف إمامكم ؟
: " (611)تلخيص ، وقال ابن حجر في ال"طعن فيه  وإسناده جيد لا: " (1/204)الخطابي في معالم السنن  ، وقالوالترمذي

قراءة الفاتُة في ح في وجوب يوصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي وهذا الحديث نص صر 
 ."الصلاة الجهرية 

م فيما يُسر فيه الإمام ولا تجب فيما يجهر به وهو اختيار شيخ الإسلا المأموم وهو أن قراءة الفاتُة تجب على :هناك قول ثالث-
 .أظهر من حيث الدليل والله أعلم جمعاً بين أدلة القولين وهو قول قوي إلا أن القول بالوجوب مطلقاً 

 .وأحكامها وذكر فيها أدلة القولينقراءة الفاتُة : اب صفة الصلاة تُت المبحث السادسوسبقت هذه المسألة في ب
 لفاتحة ؟وهل يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليقرأ المأموم ا-

 :سكتات الإمام في الصلاة هي
 .بيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتُةبعد تك :الأولى

 وأمي يابأبي : فقلت.... تكبير والقراءة إسكاتة يسكت بين ال كان رسول الله : " حديث أبي هريرة قال: ويدل على ذلك
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين : لأقو  :"ما تقول فيه ؟  قالرسول الله إسكاتك  بين التكبير والقراءة  

 .متفق عليه"  ....المشرق والمغرب 
 .قدار ما يرتا  فيه النفس ثم يركعإذا فرغ من القراءة قبل أن يركع فإنه يسكت سكتة خفيفة  بم :الثانية

: ؟ قالهاتان السكتتانا م:، قيل لقتادةسكتتان حفظتهما عن رسول الله :"حديث  سمرة بن جندب قال: ويدل على ذلك

 ،ه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنهروا"    ڄ ڄ: " وإذا قال: إذا دخل في الصلاة، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك
هل هي بعد الفاتُة أو قبل الركوع، ، واختلف في هذه السكتة اك سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتُةويفهم من هذا الحديث أن هن

وهذا فيه نظر لأن هذا سكوت طويل لو   كما هو قول المذهب  إنها شرعت لأجل قراءة الفاتُة: نها بعد الفاتُة قالومن قال أ
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، ولكن نقول إن صحت فهي سأل أبو هريرة عن السكتة الأولى بة كمااحكته من أجل الفاتُة لسأل عنه الصيس كان النبي 
م بين القراءة الواجبة والمستحبة وأما السكتة التي قبل الركوع فتشرع من أجل يسيرة أيضاً بقدر ما يتراد النفس ولكي يفصل الإما

 .تراد النفس وحتى يفصل بين القرآن وبين التكبير للركوع 
انية ، واختلف في الثة، سكتة بين التكبير والقراءة وعنها سأله أبو هرير وكان له سكتتان: " 1/202قال ابن القيم في الهدي 

 فإنه كان يجعلها السكتة الأولى ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف ...إنها بعد القراءة وقبل الركوع: لفاتُة وقيلفروي أنها بعد ا
 ."أبو حاتم في صحيحه  وأبي بن كعب وعمران بن حصين ذكرهوقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة  ...بعد الاستفتا 

مع الإمام لبعد عنه كأن يكون المسجد كبير وليس فيه مكبرات للصوت فإن ذكر صاحب الزاد أن المأموم إذا لم يس :فائدة
لأنه المأموم هنا يقرأ لأنه لا يسمع الإمام بخلاف الأطرش وهو الذي لا يسمع لصمم به فإنه لا يقرأ مادام أن من حوله يسمعون 

اءة الفاتُة للمأموم ل المذهب وهو استحباب قر ، وهذه المسالة جاء بها صاحب الزاد بعد ما ذكر قو لو قرأ شوَّش على من بجانبه
 .ولا يجب ذلك

 هل يستفتح ويستعيذ المأموم ؟-
 .ذة مشروعة وهو قول جمهور العلماءستعاالاتقدم في صفة الصلاة أن الاستفتا  و 

على أن المأموم : حب الزاداسبة له وأما المأموم فصان بالنتفأما الإمام فالاستفتا  والاستعاذة بالنسبة له ظاهر أمرهما فهما مشروع
م عن القراءة فيما جهر فيه الإما إنما نهى لأن النبي : فيه إمامه وهو قول بعض أهل العلم، وقالوايستفتح ويستعيذ فيما يجهر 

 .والاستفتا  والتعوذ ليس بقراءة
 :من حالتين أن المأموم لا يخلو: والله أعلم الراجحولكن القول 

 .أدرك موضع الاستفتا  والاستعاذة من أولها مع الإمام فهنا يستفتح ويستعيذ لأنه أن يدخل الصلاة :الأولى
يقرأ الفاتُة لوجوبها على  ولكن، لأن الاستفتا  سنة فات محلها أن يدخل بعد ما شرع الإمام في القراءة فإنه لا يستفتح :الثانية
 .اءة الفاتُةهرية والاستعاذة تابعة لقر كما سبق في الصلاة الج  الراجحالقول 

 مع الإمام من حيث الاقتداء أربعةأحوال المأموم : المسألة العاشرة
 .المسابقة :ىالأول

 .الموافقة  :الثانية
 .المخالفة  :الثالثة
 .المتابعة  :الرابعة

 المسابقة: الحالة الأولى-
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نهى عن ذلك كما في حديث أبي  النبي ونحوه من أفعال الصلاة فإن سابقة أن يسبق المأموم إمامه إما بركوع أو بسجود والم
، بل أحمد وأبو داود، والأصل في النهي التحريم رواه" ، ولا تسجدوا حتى يسجد لا تركعوا حتى يركع: "  هريرة قال النبي

أما يخشى الذي يرفع : " قال عدَّ بعض أهل العلم المسابقة من كبائر الذنوب مستدلين بما جاء في الصحيحين أن النبي 
الذنوب ومن علامات كون الذنب من كبائر "  رأسه قبل الإمام أن يحوِّل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار

 :فهي على أقسامحيث بطلان الصلاة  مامه محرمة وأما منفجميع أقسام سبق المأموم إ. هذا الحديثأن يرتب عليه وعيد ك
 ، فيلزمه أننعقد صلاة المأموم في هذه الحالةفلا ت ،كأن يكبر المأموم قبل إمامه. كون المسابقة في تكبيرة الإحرامأن ت :ولالأ

 .يكبر مرة أخرى بعد تكبيرة إمامه
 يفعل عالماً ليأتي بذلك بعد إمامه فإن لم، فيلزمه أن يرجع كأن يركع قبل إمامه أو يسجد قبله.أن تكون المسابقة إلى ركن :الثاني

 .ن ناسياً أو جاهلًا فصلاته صحيحة، وإن كاذاكراً بطلت صلاته
إن كان عالماً ذاكراً بطلت ، فرفع من الركوع قبل أن يركع إمامهكأن يركع وي  .أن تكون المسابقة بركن الركوع كاملاً  :الثالث
 .ه مرة أخرى بعد إمامه فتصح ركعته، وإن كان جاهلًا أو ناسياً بطلت الركعة فقط إلا أن يأتي بما سبق فيصلاته

، فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد أن يسجد ويرفع قبل أن يسجد إمامهك  .أن تكون المسابقة بركن كامل غير الركوع :بعالرا
 .أو ناسياً فصلاته صحيحة لم يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته ، وإن كان جاهلاً فإن إمامه 

، فإن كان عالماً ذاكراً بطلت صلاته وإن  سجود إمامه فع ويسجد الثانية قبلكأن يسجد وير   .أن تكون المسابقة بركنين :الخامس
  .كان جاهلًا أو ناسياً بطلت ركعته فقط إلا أن يأتي بما سبق فيه مرة أخرى بعد إمامه

 .هذه الأقسام الخمسة هي خلاصة أحكام المسابقة على المشهور من المذهب 
 للحديث السابق ،اطلة بكل أقسام المسابقة الماضيةذاكراً فصلاته ب أن المأموم إذا سبق إمامه عالماً :  والقول الراجح والله أعلم

وإن كان  ،[أن فعل المحظور عمداً في العبادة يوجب بطلانها ] في وعيد من سابق إمامه لأنه فعل محظوراً متعمداً والقاعدة 
ن يركع قبل أسيان في المحظورات كجاهلًا أو ناسياً فصلاته صحيحة لأن الجهل والنسيان عذر وسبقت قاعدة عذر الجهل والن

، وإلا إن زال هذا ليأتي به بعد إمامه فصلاته صحيحةالإمام وهو لا يعرف أن هذا حرام أو لا يعرف أنه يجب عليه الرجوع 
ت اً بطل، فإن لم يفعل عالماً ذاكر أن يرجع ليأتي بما سبق فيه إمامهالعذر وهو الجهل أو النسيان وإمامه لم يدركه بعد فإنه يلزمه 

 (1/124الممتع  وانظر، 44المختارات الجلية للسعدي ص انظر) صلاته وإلا فإن صلاته صحيحة 
 (المخالفة ) التخلف : الحالة الثانية-

سبق تفصيله  مامه في الركن أو بركن كامل والتخلف على قول المذهب كالسبق على ماي أن يتخلف أي يتأخر المأموم عن إوه
 .الة الأولىفي الح

 :نوعانأن التخلف عن الإمام : والله أعلم الراجحالقول و 
 لعذرتخلُّفٌ  :الأولى
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 كأن ينقطع الكهرباء ومصلون في جزء خلفي فيكأن يتخلف المأموم عن إمامه لغفلة وسهو،أوكأن لم يسمع إمامه، أو :مثاله
 ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ه فلم يسمعو مام ركع ثم رفع وهم ركنين كأن يكون الإالمسجد حتى تخلفوا عنه بركن أو 

يأتي المأموم بما تخلف به ويلحق إمامه حتى يتابعه فإذا كان قائماً وانقطع صوت إمامه ولم يعلم إلا وإمامه في السجود : الجواب
لف عن إمامه ولم يعلم ، فإن تخ يسجد ثم يتابع إمامهف عنه به فيأتي بالركوع ثم يرفع منه ثمفإن المأموم يلحق إمامه فيأتي بما تخل

به حتى وصل إليه الإمام مرة أخرى كأن يكون المأموم قائماً وانقطع صوت إمامه ولم يعلم إلا وإمامه قد جاء بركعة كاملة ووصل 
 .ف به عن إمامهإليه وهو قائم فإنه يتابع إمامه بما تبقى ويأتي بركعة كاملة بعد سلام إمامه تقضي عنه ما تخل

 لغير عذرتخلُّف : الثاني

 .كأن يتأخر عن إمامه في الركن أو بركن كامل لغير عذر
 .أن يتأخر عن متابعة إمامه لكنه أدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه :التخلف في  الركن معناه-

لركعة هنا صحيحة كأن يركع الإمام وبقي على المأموم آية أو آيتان فبقي قائماً حتى أكملهما ثم أدرك إمامه في الركوع فا: مثاله
 .لكنه خالف السنة وهي المتابعة كما سيأتي بإذن الله تعالى

 .أن يتأخر عن إمامه حتى يتخلف عنه بركن كامل :والتخلف بالركن معناه-
كأن يركع الإمام ويرفع ولازال المأموم قائماً يقرأ ما تبقى له من آيات أوكأن يرفع الإمام من السجدة الأولى ثم يسجد : مثاله

الذين  للمذهبإمامه بركن متعمداً خلافاً كحال من سبق   هحالللثانية ولازال المأموم يدعو في سجدته الأولى فهذا صلاته باطلة 
فرقوا بين التخلف في الركوع والتخلف في السجود كالسبق فإن تخلف بالركوع فصلاته باطلة وإن تخلف بغيره كالسجود فصلاته 

أن فعل المحظور عمداً ] أن صلاته باطلة سواء كان هذا الركن ركوعاً أو غيره للقاعدة السابقة : علمصحيحة إلا أن الراجح والله أ
 (1/123انظر الممتع [ )في العبادة يوجب بطلانها 

 الموافقة: الثالثة ةالحال-
 :والموافقة إما أن تكون في الأقوال أو الأفعال فهي على قسمين

 :، ولها صورالموافقة في الأقوال :القسم الأول
أن تكون الموافقة في تكبيرة الإحرام، بأن يوافق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام فيكبران في آن واحد وهنا لا  :الصورة الأولى

 .تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة إمامهتنعقد صلاة المأموم فرضاً لأنه لابد أن تكون 
ذهب وهو القول الراجح ، فالمإمامه التسليمة الأولى والثانية يسلم المأموم مع، كأن أن تكون الموافقة في السلام :الصورة الثانية

 .لكأن ذلك مكروه خلافاً لمن أبطل الصلاة بذ: والله أعلم
بأس به إلا أن الأفضل أن يكون بعد  فهذا لاالإمام الأولى والثانية بعد الثانية  ةتسليموأما إن سلَّم المأموم التسليمة الأولى بعد 

 .في كيفية المتابعة في هذا الركن ليمتين على خلافالتس
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، كأن يوافق إمامه في تسبيحه أو تشهده أو غيرها من الأقوال فلا تؤثر موافقة ن تكون الموافقة في بقية الأقوالأ :الصورة الثالثة
 .ام أو التأخر عنه في هذه الأقوالالإم

 .الموافقة في الأفعال :القسم الثاني
 .نفس الوقت المأموم أو في السجود، فيركع مع إمامه ويسجد معه وي الإمام للركوع ويهوي معه فيأن يه: مثال ذلك

 .ذلك على كراهة: جمهور أهل العلم
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا : " قال حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود أن النبي : ويدل على ذلك

 .وأصل الحديث في الصحيحين" فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع تكبروا حتى يكبر وإذا ركع 
 ةمتابعال: رابعةال ةالحال-

 .وهي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه بالركن من غير تخلف 
غير موافقة  غير تأخير حتى لا يقع في المخالفة ومنأن يركع الإمام ثم يركع بعده ويسجد إمامه ثم يسجد بعده من :  مثال ذلك

 .بل متابعة والمتابعة سنة ، ولا مسابقة 
 : ويدل على ذلك 

 لا يحني أحد منَّا ظهره حتى يقع النبي  سمع الله لمن حمده: إذا قال   كان النبي: " حديث البراء بن عازب قال  -1
 .رواه البخاري " ساجداً ثم نقع سجوداً بعده 

 .رواه مسلم  " هره حتى يستتم ساجداً ان لا يحني أحد منَّا ظفك: " حديث عمرو بن حريث وفيه قال  -2
 .رواه أبويعلى " من السجود  حتى يتمكن النبي : " حديث أنس وفيه قال  -6
وإذا ، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبَّر فكبِّروا ولا تكبروا حتى يكبر : " قال  حديث أبي هريرة السابق أن النبي  -1

 . وأصله في الصحيحين" لا تركعوا حتى يركع ركع فاركعوا و 
 يسن للإمام التخفيف على المأمومين : المسألة الحادية عشرة 

 : والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين
 تخفيف لازم : القسم الأول 

 ب صفة الصلاة مقدار القراءة به السنة فهو مطوِّل وسبق في بافإن تجاوز ماجاءت ، وهو ألا يتجاوز الإمام ماجاءت به السنة 
وفي المغرب غالباً من قصار المفصَّل وفي الظهر والعصر والعشاء من أواسط ، وأن السنة في الفجر أن يقرأ غالباً من طوال المفصَّل 

 .وأن هذا هو الذي جاءت به السنة فمن جاوز ذلك يعتبر مُطَوِّلًا فيخفف اللازم وهو ماجاءت به السنة المفصَّل 
 :دل على هذا النوع من التخفيف وي
 .رواه البخاري "  صلوا كما رأيتموني أصلي: " قال  حديث مالك بن الحويرث أن النبي  -1
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 .متفق عليه "  إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف: " قال  حديث أبي هريرة أن النبي  -2
 .متفق عليه "  من رسول الله مام قط أخف صلاة ولا أتمَّ صلاة إما صليت خلف : " حديث أنس قال  -6

فلو قرأ الإمام ، وليس ما وافق أهواء المصلين  ولا بد أن نعرف أن التخفيف المقصود في الأحاديث السابقة هو ما وافق سنته 
عمر وجاء عند النسائي من حديث ابن ، فإنه لا يعتبر مطوِّلًا لأنه قرأ ما جاءت به السنة في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان 

غضب لما  وهذا التخفيف اللازم واجب على الإمام لأن النبي ، كان يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم بسورة الصافات  أن النبي 
 .في صلاته بقومه كما جاء في الصحيحين بن جبل أطال معاذ 

 .تخفيف عارض :القسم الثاني
ثر مما جاءت به السنة كأن يطرأ على بعض وهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة فيخفف أك

حديث : ه ويدل على هذا النوع من التخفيفالمأمومين مرض أو احتيج للتخفيف من أجل إنقاذ معصوم أو إطفاء حريق ونحو 
إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوَّز فيها مخافة أن : " قال أبي قتادة أن النبي 

 .رواه البخاري" شق على أمه أ
، عناه أن يخفف بهم تخفيفاً عارضاً وينبغي أن يعُلم أن الإمام إذا كان وراءه كبير في السن من جماعة المسجد الذي يؤمه ليس م

 ليس كما يظنه بعض الناس أن من طبق سنة فقد طوَّل في صلاته ولم وافق سنة النبي  وإنما يخفف بهم تخفيفاً لازماً وهو ما
، ثم إن ع ذلك كان يفعل معهم ما أمرهم بهكان يصلي وراءه من هو ضعيف وكبير في سنه وم يراع أحوال المأمومين فالنبي 

كما هذا الضعيف والكبير الذي لم يطرأ عليه عارض في صلاته وإنما هذه حاله له أن يصلي جالساً إذا لم يستطع على القيام  
 .سيأتي في صلاة المريض

كان رسول الله : " وقول أنس رضي الله عنه"  أيكم أم الناس فليخفف" :  وأما قوله:" 1/216قيم في الهدي قال ابن ال
  فعله النبي  فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما" أخف الناس صلاة في تمام  فإنه لم واظب عليه لا إلى شهوة المأمومينو ،

 ...لذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فالحاجةالكبير والضعيف وذا ا ورائه، وقد علم أن من رهم بأمر ثم يخالفهيكن يأم
ه عن ابن عمر رضي الله رواه النسائي وغير  ، ويدل عليه ماعلى كل ما تنازع فيه المتنازعون وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم

 ."من التخفيف الذي كان يأمر به  فالقراءة بالصافات"يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات كان رسول الله" :عنهما قال
، ونص العلماء على أنه يكره للإمام أن يخفف صود به الاقتصار على أدنى الواجبالإتمام هو موافقة السنة وليس المق :فائدة

 لا ، ويحرم عليه أن يخفف تخفيفاً يمنع المأموم من فعل الواجب كأن يخفف الركوع بحيثفاً يمنع المأموم من فعل المستحبتخفي
 ولو فعل الإمام ذلك فماذا يصنع المأموم ؟، ولو مرة واحدة" بحان ربي العظيم س" يتمكن المأموم من قول  

 :الجواب
لم يقل للرجل الذي انفرد عن معاذ بن جبل حين ، وسبق توضيح المسألة لأن النبي رد المأموم عن إمامه ويصلي لوحدهينف 

 .ه الحالة أولى أن ينفرد عن إمامهطوَّل بهم في الصلاة أعد صلاتك وفي هذ
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 ويسن للإمام أن يطوِّل الركعة الأولى عن الثانية -
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" ولى أكثر من الثانية يطوِّل في الركعة الأ كان النبي : " حديث أبي قتادة قال. 1
يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ف: " عيد قالحديث أبي س .2
  رواه مسلم وسبقت المسألة في صفة الصلاة" في الركعة الأولى مما يطولها. 
 :واستثنى أهل العلم مسألتين-

 في(    ٹ)في الأولى و( ڻ ڻ ڻ ں ) قرأ ، فالنبي أس بهيئاً يسيراً فهذا لا بإذا كان الفرق بين الركعتين ش :الأولى
 .على لكن بشئ يسير فهذا لا بأس به، والغاشية أطول من الأ الجمعة وصلاة العيدالثانية في

لقبلة وقسم وذلك إذا كان العدو في غير جهة ا_ ستأتي في بابها بإذن الله تعالى و _ في إحدى حالات صلاة الخوف  :الثانية
، ثم تأتي الأخرى فتدخل معه ويأتي ثم تذهب لتحرس ئفة الأولى صلاتها، فالثانية أطول من الأولى لتتم الطاالمأمومين طائفتين

 .في صلاة الخوف بإذن الله تعالى قريباً 
 هل يستحب للإمام أن ينتظر الداخل من المأمومين ؟: مسألة-

 :ينقسم إلى ثلاثة أقسامام للداخل وانتظار الإم ،لم يشق على المأمومين أنه يستحب له ذلك ما :المذهب
 ، وهذا النوع من الانتظار ليس مشروعاً بل المشروع أن تطبق سنة النبي ن المأمومين قبل إقامة الصلاةل مانتظاره لرج :الأول

 على ما_ لم يشق على المأمومين  فتُصلى الصلاة في أول وقتها مما يسن فيه أول الوقت والتي يستحب تأخيرها تؤخر كالعشاء ما
فالمقصود أن الإمام قبل إقامة الصلاة ليس من السنة أن يؤخر أو _ ة في أوقات الصلاة تُت باب شروط الصلا سبق تفصيله

 .في أوقات الصلاة يقدم الصلاة لانتظار أحد بل يطبق سنة النبي 
 .المصلحة في ذلك وليس على إطلاقه واستحب بعض أهل العلم انتظار من له مكانة دينية أو دنيوية وهذا يرجع إلى-

 .ركوع، ولا سيما الركعة الأخيرةانتظاره للداخل في ال :الثاني
، لأنه  إذا انتظره أحسن عليه بأن يدرك الركعة و لم يشق على المأمومين فيستحب كما هو قول المذهب أنه يستحب انتظاره ما

 .ر فاتته الجماعة فيحرم هذا الخيرقد تكون هذه الركعة هي الركعة الأخيرة فلو لم ينتظ
  :فائدة

 لصورة وجعلها من باب التشريك في العبادة لأن الإمام إذا انتظر هذا الداخل شرَّك فيبعض أهل العلم كره هذه ا
 ، وهذا غير عبادته مخلوقاً بحيث أنه أطال هذا الركوع من أجل المخلوق فهو غيرَّ من هيئة الصلاة من أجل هذا المخلوق 

 .ظاهر
 يكون انتظار الإمام المسبوق ليدركه في العبادة شركاً أم لا؟هل : إن قيل" :1/112 د السلام في قواعد الأحكامقال العز بن عب
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، والإعانة خرىظن بعض العلماء ذلك وليس كما ظن بل هو جمع بين قربتين لما فيه من الإعانة على إدراك الركوع وهي قربة أ
 ."على الطاعات من أفضل الوسائل عند الله 

 .المأمومين لم يشق على أنه يستحب انتظاره ما: فالأظهروعليه 
 :ويدل على ذلك

" لصبي فيخفف مخافة أن يشق على أمهكان يقوم في الصلاة فيسمع بكاء ا" : سبق من حديث أبي قتادة أن النبي  ما .1
 .غيرَّ هيئة الصلاة من أجل الأم  ، فالنبيرواه البخاري

لى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إ: " حديث أبي سعيد السابق حيث قال. 2
 .رواه مسلم" في الركعة الأولى  فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله 

 .اس الركعة الأولىللركعة الأولى من أجل أن يدرك الن فإطالة النبي 
 .أن تدرك الطائفة الثانية الصلاة للركعة الثانية من صلاة الخوف من أجل إطالة النبي  .6
 .أي في ركن لا يدرك فيه ركعة. للداخل في الركن غير ركن الركوع انتظاره :ثالثال

  :فالمذهب
أن : ه في هذه الحالة وسبق قول المذهبأن انتظار الداخل في ركن غير الركوع كانتظاره في الركوع فالمذهب على استحباب انتظار 

 .أدرك الجماعةل تسليم الإمام فقد من أدرك ولو شيئاً يسيراً من الصلاة قب
 :أن هذا الداخل لا يخلو من حالين :والله أعلم الراجحوالقول 
 .ففي هذه الحالة لا ينتظره الإمامأن يكون دخوله ومشاركته للإمام لا يستفيد منها كما لو جاء وهو في السجود  :الأولى

 : والتعليل
 .ئة معلومة لا تتغير من غير مصلحةا هي، ولأن الصلاة لهداخل ولأنه قد يشق على المأمومينلعدم استفادة ال

لم  أن يستفيد الداخل من مشاركته للإمام كما لو جاء والإمام في التشهد الأخير فإن الإمام ينتظره في هذه الحالة ما :الثانية
 .يشق على المأمومين

 : والتعليل 
يكون مدركاً للجماعة وإن كان هذا القول  لأنه يكون مدركاً شيئاً من الصلاة ولقول بعض أهل العلم كما هو المذهب أنه

 .من الصلاة أفضل من عدم ذلك ، إلا أننا نقول أن إدراكه شيئاكما سبق  مرجوحاً 
 إذا استأذنت المرأة إلى المسجد: المسألة الثانية عشرة

فإذا  ،عصباتهافالأقرب من المرأة تستأذن من وليَّها فإن كان لها زوج فهو وليها وإن لم تكن متزوجة فوليها أبوها ثم الأقرب 
 ها عن الذهاب ؟فما حكم ردِّ لحضور صلاة الجماعة  استأذنت المرأة من وليَّها لتذهب إلى المسجد
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 : المذهب
 .يكره منعهاأنه 

 :واستدلوا
 .متفق عليه"  لا تمنعوا إماء الله مساجد الله: "قال الله بن عمر أن النبي  بحديث عبد .1
رواه أحمد وأبو "  وبيوتهن خيرلهن وليخرجن تفلات ،لا تمنعوا إماء الله مساجد الله:" قال  النبيحديث أبي هريرة أن  .2

 .داود
، وأيضاً ريم ولا يوجد صارف يصرفه للكراهة، للأدلة السابقة والأصل في النهي التحم منعهاأنه يحر : والقول الراجح والله أعلم

الله بن عمر لما سمع هذا الحديث  يث جاء في بقية الحديث أن بلالًا ابن عبديدل على أنه للتحريم حديث ابن عمر السابق ح
قال : أقول لك: ه سبَّاً شديداً وهجره وقال لهلأنه رأى الفتنة وتغير  الأحوال فأقبل عليه ابن عمر وسبَّ " والله لنمنعهن " قال

 .ديث في الصحيحينوالح"  لنمنعهن والله" وتقول "  لا تمنعوا إماء الله: "  رسول الله
 :أولا  وعليه فلا يجوز للولي أن يمنع المرأة من الخروج للمسجد من أجل صلاة الجماعة وفي هذه المسألة أحكام تتعلق بها وهي 

هذا السبب فللولي منعها   المقصود بالإذن للمرأة إلى المسجد لأداء الصلاة وعلى هذا لو استأذنت المرأة لتذهب للمسجد لغير
 .على بنائه أو حضور محاضرة ونحوهاللمسجد للفرجة كأن تذهب 

  :يلي يشترط لخروج المرأة إلى المسجد ما :ثانيا  
من  النبي لو رأى " :د جاء في الصحيحين أن عائشة قالت، فقفإذا وجدت الفتنة فلا تخرج لذلك، ألا يكون في ذلك فتنة. 1

 " رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل النساء ما
أي غير متطيبات وجاء في صحيح " وليخرجن تفلات : "في حديث أبي هريرة السابق  ، لقول النبي أن تخرج غير متطيبة. 2

 ." أيما امرأة أصابت بخورا  فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة: " قال  مسلم أن النبي

  [.ورة الأحزابس( 66)] {  چڇ چ چ چ ڃ} :ثياب زينة ولا تتبرج لقوله تعالىأن لا تلبس  .6
 ". وليخرجن تفلات"  : ولقول النبي

 .ا أو وليها كما هو ظاهر الحديثأن تستأذن زوجه .1
لا يفُهم من عدم منع المرأة الخروج إلى المسجد أن ذلك أفضل للمرأة بل المرأة خير لها أن تصلي في بيتها لحديث أبي هريرة  :ثالثا  

، وإن أردت الخروج إلى الأفضل لك أن تصلي في بيتك: وعليه نقول للمرأة"  رلهنوبيوتهن خي: "  السابق حيث قال النبي
صلاة العيدين فإن الأفضل للمرأة أن تخرج إلى المصلى لحديث أم عطية حينما جد فيجوز لك ذلك بالشروط السابقة، إلا المس

 .تزلن المصلى والحديث في الصحيحينأن يع ق و ذوات الخدور أن يخرجن لصلاة العيد وأمر الحيضتالحيض والعوا أمر النبي 
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 [أحكام الإمامة ] فصل في 
 :فيه إحدى عشرة مسالة

 .أفضل تولي الأذان أم الإمامة، وأن الأذان أفضل وسبقت المسألة بأدلتهاالأذان أيهم سبق في باب 
 من هو الأولى بالإمامة ؟: المسألة الأولى

 :لا يخلو من حالينإن المسجد قبل الشروع فيمن هو أولى بالإمامة نقول 
، فإذا كان له إمام راتب فهو الأولى بالإمامة بلا تفصيل مادام أن صلاته صحيحة راتب أن يكون له إمام :الحال الأولى

، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالىوإمام المسجد يعتبر سلطاناً في مسجده "  ولا يؤمن الرجلُ الرجل في سلطانه" لحديث 
 .قولان في بطلان صلاته كما سبق ذكرنا حكم التقدم على الإمام بغير إذنه وأنه محرم ولأهل العلموسبق أن 

 ؟د فمن أحق بالإمامة في هذه الحالألا يكون للمسجد إمام راتب أو كأن يوافق جماعة صلاتهم في غير المسج :الحال الثانية
ا في ، فإن كانو يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله: " قال  جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري أن رسول الله

، القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما  
 (. قدمهم سنا  أ( )ما  سل)وفي رواية بدل  "د في بيته على تكرمته إلا بإذنه ، ولا يقع يؤمَّن الرجلُ الرجل في سلطانهولا

 :بالإمامة على نحو الترتيب الآتي وتفصيل الجواب فيمن هو أحق
 الأقرأ لكتاب الله: أولا  

 :مبحثان( الأقرأ لكتاب الله ) نا وفي قول
 هل المقصود بالأقرأ الأكثر إجادة للقراءة أم الأكثر حفظاً ؟ :المبحث الثاني

 اءةالمراد به الأكثر إجادة للقر  أن: المذهب
المقصود به الأكثر إجادة (  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)  أن حديث أبي مسعود البدري السابق في قول النبي  :وقالوا
 .ة فهذا هو التعريف اللغوي للأقرأللقراء

 .المقصود بالأقرأ هو الأكثر حفظاً أن : والقول الراجح والله أعلم
 :ويدل على ذلك

لى أبي حذيفة وكان فكان يؤمهم سالم مو  قدم المهاجرون الأولون قبل مقدم رسول الله  لما: " حديث ابن عمر قال. 1
 .رواه البخاري " ، وفيهم عمر بن الخطاب وأبوسلمة أكثرهم قرآناً 

 .رواه البخاري"  إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا   ": قال حديث عمرو بن سلمة أن النبي  .2
 .للأقرأ مقدم على التعريف اللغوي ليلان صريحان في المسألة والتعريف الشرعيفهذان الد
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 إذا اجتمع فقيه وقارئ كأن يكون أحدهما أعلم بأحكام الصلاة والثاني أقرأ منه فأيهما يقدم ؟ :المبحث الأول
 .أن الأولى بالإمامة الأقرأ:  المذهب

 .ول أكثر العلماءوهو ق. أن الأولى بالإمامة الأفقه :والقول الثاني
 :ستدل أصحاب المذهبا

 .رواه مسلم"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" :  بحديث أبي مسعود البدري السابق حيث قال النبي .1
 .رواه مسلم"  إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم: " حديث أبي سعيد مرفوعاً . 2

ومع ذلك "  أقرؤكم أبُي: " قال أن النبي " حسن صحيح " واه أحمد والترمذي وقال بما ر : واستدل أصحاب القول الثاني
 .قدم أبا بكر ليصلي بالناس ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي 

 .ل على أن الأفقه هو الذي يقدَّموهذا يد
 (الخلافة ) بالإمامة العظمى  لأبي بكر في الصلاة إشارة إلى أحقيته ورُدَّ هذا الاستدلال بأن تقديم النبي 

بن سلمة لما جاء  وأن الذي يقُدَّم هو الأقرأ لصراحة الأدلة السابقة وأيضاً يؤيده حديث عمر : وعلى هذا فالأرجح والله أعلم
ا في حين كذ صليوا صلاة كذا: حقاً فقال وجئتكم والله من عند النبي  :حين علَّمه قال أبوه لقومه أبوه من عند النبي 

فنظروا فلم يكن أحد : قال عمرو" ركم قرآناً وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكث
رواه البخاري فظاهر الحديث يدل " أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين 

 .يس أفقه من أبيه ومع ذلك قدَّموهه لعلى أن عمرو بن سلمة صغير و أن
وعهد الصحابة كان فقيهاً لأنهم كانوا لا يتجاوزن عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من  إن الأقرأ في عهد النبي  :وقيل

قارئ ه أن اله الله إمامة المسلمين أن يتفقه في دينه ليجمع بين العلم والعمل ومما لا شك فيالعلم والعمل ولذا ينبغي لمن ولاَّ 
 .الفقيه يقدم على القارئ فقط

 .الأفقه كما سيأتي  هو تعريف فإذا عرفنا أن الأقرأ هو الأولى بالإمامة بقي أن نعرف ما
 ثم الأفقه: ثانيا  

أفقه من الآخر فإنه يقدم  ، فلو اجتمع قارئان متساويان في القراءة ولكن أحدهماول المذهب وهو الراجح والله أعلموهذا ق
 .فقهالأ

 : ويدل على ذلك
، فإن كانوا في القراءة سواء يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " قال  حديث أبي مسعود البدري الذي سبق أن النبي

 .رواه مسلم"  فأعلمهم بالسنة
 وما المقصود بالأفقه ؟
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حدث خلل في  أحكام الصلاة أحسن التصرف فيها إذاالمقصود به من كان عالماً بأحكام الصلاة لأن الإمام إذا كان يعرف 
ننها فإن كانوا في صلاته بشروطها وأركانها وواجباتها وس النبي  ي، وكذلك يكون إماماً لهم في تطبيق هدالصلاة كالسهو مثلاً 

 في الفقه سواء ؟
 ثم الأقدم هجرة: ثالثا  

بحيث كل منهما يحفظ القرآن وكل منهما يعرف أحكام الصلاة فمن فلو أن عندنا رجلان تساويا في القراءة وتساويا في الفقه  
 الذي يقُدَّم في هذه الحالة ؟

 أن الذي يقدَّم هو الأكبر سناً : المذهب
رواه " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم : " قال بحديث مالك بن الحويرث أن النبي : واستدلوا
 .البخاري
 .أن الذي يقُدَّم هو الأقدم هجرة : أعلموالله الراجحوالقول 

رواه " فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة : "  حديث أبي مسعود البدري السابق حيث قال النبي: ويدل على ذلك
 .عد الهجرة كما جاء في رواية أخرىالسنَّ ذكر في هذا الحديث ب إن، بل مسلم

راءة والفقه فإننا ننظر من هو الأقدم هجرة منهما فلو كانا مسلمين ولكنهما في وعلى هذا لو اجتمع شخصان وتساويا في الق
 .الأسبق هجرة لأنه أسبق إلى الخيربلاد الكفار وسبق أحدهما الآخر في الهجرة إلى بلاد الإسلام فيُقدَّم 

 فإن كانوا في الهجرة سواء ؟
 ثم الأقدم إسلاما  : رابعا  

أي . رواه مسلم"  فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما  " :  حيث قال النبيلحديث أبي مسعود البدري السابق 
 .أقدمهم إسلاماً 

 فإن كانوا في الإسلام سواء ؟
 ثم الأكبر سنا  : خامسا  

 .رواه البخاري" إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم: "  لحديث مالك بن الحويرث السابق قال النبي
الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن ثم : لى قول المذهب، فالأحق بالإمامة عالترتيب السابق في أحقية الإمامةلمذهب يخالفون ا :تنبيه

 .الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى
 مقدَّم على غيره من  ، ويقصدون بالأشرف هو الأشرف نسباً فالقرشي عندهمعلون الأشرف في المرتبة الرابعةيج فالمذهب

م وهكذا فالأشرف مقدَّم على ، ومن كان من بني هاشم أي الهاشمي مقدَّم على القرشي الذي ليس من بني هاشلعربقبائل ا
 .غيره
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وهو "  قدَّموا قريشا  ولا تَ قَدَّموها: "وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة بما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه: واستدلوا
وإسناده حسن : "1/12لتلخيص والأثر له طرق كثيرة جمعها الحافظ ابن حجر قال ابن حجر في ا أثر تكلم العلماء في إسناده

". 
 ." الأئمة من قريش: " قال أيضاً بما رواه أحمد والطبراني والبزار أن النبي  واستدلوا

 چ ڃ ڃ    ڃ ڃ ڄ} :لله عز وجل لأن الله تعالى قالأن النسب ليس له ميزان عند ا: والقول الراجح والله أعلم

 [.سورة الحجرات( 16)] { ژ ڈ  ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇڇ ڇ چ  چ چ
 .رواه مسلم" إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم : " قال  ولأن النبي

 .ابن تيمية ا اختيار شيخ الإسلامفالصواب أن ما يتعلق بالنسب لا ينظر إليه في أحقية الإمامة وهذ
وأما ما استدل به المذهب فليس المراد به الإمامة في الدين وإنما المقصود به الإمامة العظمي وهي الخلافة كما ذهب إليه كثير من 

ب لا اعتبار له في العلماء بأن من شرط الإمام الأعظم أن يكون قرشياً وأما إمامة الصلاة فلا تدخل في هذا فالصواب أن النس
 .مامةأحقية الإ

أمور وأما التقوى فهي مرادة في جميع المراتب فكلها مراتب أساسها التقوى فالقراءة والفقه وأقدمية الهجرة والإسلام كلها من 
ها مزية شرعية ، وبعض أهل العلم قد م التقوى كمرتبة على الأكبر سناً لأن المراتب السابقة فيالشرع التي تسوق إلى التقوى

 .بخلاف الأكبر سناً 
مة مقدَّم على الأشرف صاحب النسب، أن الأتقى والأورع في الإما: والصحيح(:" 43ص) السعدي في المختارات الجلية  قال

، الموضع، والسن دون الورع في المرتبة دخل له في هذا ، والنسب لاالإمامة كمالها في العلم والتقى ، لأنبل ومقدَّم على الأسن
 ".في الصفات بر السن مع الاستواء وإنما يعت

 .في أحقية الإمامة من حيث الترتيبوخلاصة المسألة 
 .الأقرأ ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى :على قول المذهب

وهذا . سناً   الأقدم إسلاماً ثم الأكبرثم الأقدم هجرة ثم( الأفقه ) أن الأولى الأقرأ ثم الأعلم بالسنة : والقول الراجح والله أعلم
 .ث أبي مسعود البدري كما عند مسلمهو الترتيب الذي دلَّ عليه حدي

 لو تساوى شخصان في جميع المراتب السابقة فأيهما يقُدَّم ؟-
 .فمن خرجت له فهو الأولىأنه يقُرع بينهما أي توضع قرعة بينهما  :المذهب

 .هو الأظهر والله أعلممام أحمد و يختاره جيران المسجد وهذه رواية عن الإ ما: وقيل
 .اعهم وهذا من مقاصد صلاة الجماعةلأن الجيران إذا اختاروا إمامهم كان ذلك أدعى لائتلافهم واجتم: والتعليل

 صاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة : المسألة الثانية
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 :صورتان في هذه المسألة
 .أقرأ منه لإمامة من غيره ولو كانصاحب البيت أحق با :الصورة الأولى

رجلٌ نزل ضيفاً على أخ له وفاتتهما صلاة الجماعة في المسجد ، وكان هذا الضيف حافظاً للقرآن بينما صاحب : مثال ذلك
قصارها فإن الأولى بالإمامة صاحب البيت مادام أنه صالح للإمامة ويجيد الفاتُة حتى لو  من السور أو  يت لا يحفظ إلا قليلاً الب

 .ول المذهب وهو الراجح والله أعلم، وهذا قأو أعلم منه ونحو ذلك ه أحفظ منهكان ضيف
ن الرجلُ الرجلَ في سلطانه:"قال  حديث أبي مسعود البدري أن النبي: ويدل على ذلك ََ رواية  رواه مسلم وفي"  ولا يؤمَّ

 ." أو في بيته: " أبي داود
 .علم منهنازل إلى من هو أقرأ أو أفصاحب البيت أحق بالإمامة إلا إذا ت

مع المستأجر فإن الأولى بالإمامة المستأجر لأنه هو المالك للمنفعة قادر على منع ( المؤجر ) لو اجتمع صاحب البيت  :فائدة
 . البيتالمؤجر من الدخول فالمستأجر هو السلطان في

  .إمام المسجد أحق بالإمامة من غيره ولو كان أقرأ منه: الصورة الثانية
ذهب وهو جد يقرأ قراءة صحيحة وصلى معه ذات يوم عالم قارئ فالأولى بالإمامة إمام المسجد وهذا قول المفلو أن إمام المس

 .والله أعلم الراجحالقول 
م ، وإمارواه مسلم"  يؤمَّن الرجلُ الرجلَ  في سلطانه ولا: "  البدري السابق أن النبي مسعودحديث أبي : ويدل على ذلك

لأئمة وتعددوا في ، ولأننا لو قلنا أن الأقرأ هو الأولى في مساجدنا لحصل بذلك فوضى ولكثر الطاناً المسجد يعتبر في مسجده س
 .المسجد الواحد

 ويستثنى من الصورتين السابقتين ذو السلطان -
ومن  وذو السلطان هو الإمام الأعظم فلو صلى السلطان في مسجد أو عند صاحب البيت فإنه أولى بالإمامة من إمام المسجد 

 .ول المذهب وهو الأظهر والله أعلمصاحب البيت حتى ولو كان اقرأ وأفقه منه وهذا ق
 :ويدل على ذلك

ولو أن إمام المسجد سلطان في مسجده إلا "  ولا يؤمَّن الرجلُ الرجلَ  في سلطانه: " عموم حديث أبي مسعود البدري. 1
 .الإمام الأعظمفهي داخله في سلطة إنها سلطة دون سلطة الإمام الأعظم 

جاء في حديث  ، وكذلك ماأمَّهم ليصلي في بيته فإن النبي جاء في الصحيحين من حديث عتبان حينما دعا النبي  ما .2
 . بيت أنس مع جدته مليكة واليتيمفي أنس المتفق عليه أيضاً حينما صلى به النبي 

 :هم في الإمامة فقالوالى من أضدادذكر أصحاب المذهب صورا  هم أو : المسألة الثالثة
 الحر أولى من العبد .أ
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، وكذلك في الصور الآتية يرون صحة إمامة الضد ولكن يقولون من حيث لعبد بالحر صحيحة ولكن الحر أولىأي أن إمامة ا
 .يقُدَّم الحر على العبد مثلاً  الأولى

 لأن الحر أكمل وأشرف: وعلتهم
يؤم القوم أقرؤهم : " دري السابقبموم حديث أبي مسعود القدَّمه الله ورسوله لعأن يقُدَّم من  :والله أعلم الراجحوالقول 

 .مسلم فإن كان العبد أقرأ يقُدَّمرواه " ...لكتاب الله
وكان   وأيضاً لما رواه البخاري من حديث ابن عمر أن سالم مولى أبي حذيفة أم المهاجرين الذين قدموا قبل مقدم رسول الله

 .سلمة سلمة فالشاهد أن سالماً مولاً ومع ذلك تقدم أحراراً فيهم عمر وأبو فيهم عمر وأبوأكثرهم قرآناً و 
 المقيم أولى من المسافر .ب

 .قيم بعض الصلاة لأنه يتمي صلاتهلأنه لو أمَّ المسافر بالمقيم وقصر صلاته فات الم: في ذلك قالوا المذهبوعلة 
يل قدَّمه الله ورسوله لعموم حديث أبي مسعود البدري السابق فالعبرة بما دلَّ عليه الدلأن يقُدَّم من : والله أعلم الراجحوالقول 

 .فإن كان المسافر أقرأ يقُدَّم
أتموا "  :صلَّى بهم عام الفتح، وقال وأيضاً جاء في سنن أبي داود والترمذي وحسنه من حديث عمران بن حصين أن النبي 

 ". يا أهل مكة فإنا قوم سفر
 صير أولى من الأعمى الب .ج

 ، فالأعمى ربما تخفى عليه النجاسة وربما لا يتوجهير أقدر على استعمال شروط الصلاةلأن البص: في ذلك قالوا المذهبوعلة 
 .إلى القبلة

ليل ليه الدأن نقدِّم من قدَّمه الله ورسوله لعموم حديث أبي مسعود البدري السابق فالعبرة بما دلَّ ع: والقول الراجح والله أعلم
 .فإن كان الأعمى أقرأ يقُدَّم

 .الأعمىلأن البصير ربما ينشغل بالنظر فيفوته شئ من الخشوع بخلاف : إن الأعمى أولى من البصير: وقيل
 .، والصواب كما سبق أن الأقرأ هو الأولى بصيراً كان أو أعمىبأنهما سواء: وقيل

 المختون أولى من الأقلف .د
أي جلدة تغطي الحشفة ولابد من إزالة هذه القلفة حتى لا : نسان يولد وعلى رأس ذكره قُـلْفَةيختتن فالإهو الذي لم : والأقلف

 :يقال أن الأقلف لا يخلو من حالينيحتقن البول على الحشفة ويكون سبباً للنجاسة والأظهر والله أعلم أن 
 ، وعلى هذا لا تكره إمامته فو عنها لعدم إمكان إزالتهائذ معألا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تُتها فنجاستها حين :الأولى

 .عدم قدرته فيُقدَّم الأقرأ منهماويتساوى مع المختون ل
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تُت القلفة مما يمكنه غسله لم تصح إمامته ولا  لو ترك غسل مافة يقدر على غسل نجاسته فحينئذٍ أن يكون مفتوق القل :الثانية
ع لا تكره إمامته ويتساوى مغسل ما يستطيع غسله فحينئذٍ ها فلا يعفى عنها وأما إن صلاته لأنه حامل لنجاسة يمكنه إزالت

 .المختون فيُقدَّم الأقرأ منهما
 من له ثياب أولى من غيره  :ه 

 .له إزاراً له لأنه أكمل في الستر إزاراً ورداءً أولى ممن وجد ثوباً واحداً جعينأي من وجد ثوب
، لعموم يجد إلا ثوباً واحداً لفقره، وقد ستر عورته، فإنه يتساوى مع من وجد ثوبين نه إذا كان لاأ: والقول الراجح والله أعلم
 ...." يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"  :حديث أبي مسعود البدري

 من لا تصح إمامته على قول المذهب: المسألة الرابعة
 الفاسق : أولا  

 .قالخارج، أي الخارج عن طريق الح: لغة الفاسق
 .طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر، أو بالإصرار على صغيرة من خرج عن :وشرعا  

، خصان يغتابان الناس وحضرت الصلاة، فمثلاً لو اجتمع شسق لا تصح كالكافر لا تصح إمامتهعلى أن إمامة الفا: فالمذهب
، وكذا لو فإذا لم يتب منها لم تصح إمامته ة كبيرةفإنه لا يصلي أحدهما بالآخر ولو أمَّ أحدهما الآخر لبطلت الصلاة لأن الغيب

 .با ومثله من أصر على صغيرةتصح إمامته وكذا آكل الر  سرق شخص متاعاً ولم يتب لا
تؤمنَّ امرأة رجلا  ولا أعرابي مهاجرا  ولا فاجر مؤمنا  إلا أن يقهره سلطان  لا: " الله مرفوعاً  بحديث جابر بن عبد: واستدلوا

والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي وابن عدي وهو حديث ضعيف "  ولا فاجر مؤمنا  : " وجه الشاهد"  يفهيخاف سوطه وس
 .علي بن زيد بن جدعان وهما ضعيفانالله بن محمد العدوي و  لأن مداره على عبد

 :أن الفاسق له حالتان: والقول الراجح والله أعلم
 .ر على الصغيرة فهذا إمامته صحيحةرتكب الكبيرة والمصأن يكون فسقه من جهة الأعمال كم :الأولىالحالة 

 :ويدل على ذلك
: قلت: قال كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟: "  قال لي رسول الله: " حديث أبي ذر قال. 1

 .رواه البخاري"  صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة: فما تأمرني ؟ قال
 :ووجه الشاهد

أمره أن يصلي الصلاة على وقتها ويعتبر صلاته معهم نافلة ولو  أن من أخرَّ الصلاة عن وقتها فاسق غير عدل لأن النبي  
 .أن ينتظر حتى يصلي معهم الفريضة جاز التأخير لأمره النبي 
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رواه "  وإن أخطأوا فلكم وعليهميصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم : " قال حديث أبي هريرة أن رسول الله  .2
 .البخاري

كما عند البخاري وابن عمر من ( الذي هو مشهور بسفك الدماء ) ، فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج فعل الصحابة. 6
الذي كان له أثر كبير في حصار عثمان ) ، وصلى أبو سعيد الخدري خلف مروان بن الحكم تباع السنة أشد الصحابة تُرياً لا

، وصلى خلف مروان بن الحكم أيضاً الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله عنهم كما كما عند البخاري أيضاً ( ان بن عف
 .بة في مصنفيهما والبيهقي في سننهالرزاق وابن أبي شي عند عبد

، حة الإمامةريق بين صحة الصلاة وصمن حيث النظر كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره ولا دليل على التف .1
 .ن في ذلك حرج ومشقة على الناسوالله أعلم ولو قيل بقول المذهب لقلَّ من صحت صلاته ولكا الراجحفهذا هو 

، كما لو كان الإنسان عنده بدعة من البدع المتعلقة بالأسماء والصفات  أن يكون فسقه من جهة الاعتقاد :الحالة الثانية
لم تكن هذه البدعة مكفرة فلو كانت مكفرة لم تصح إمامته بالاتفاق وأما إن   لاعتقاد ماكالأشاعرة مثلاً أو غيرها من مسائل ا

 :فيه قولانمفسِّقة فلأهل العلم  كانت بدعته
 تصح الصلاة خلفه :القول الأول

 زل بك ماإنك إمام عامة ون: لى عثمان بن عفان وهو محصور فقالالله بن عدي بن الخيار أنه دخل ع بما رواه عبيد: واستدلوا
نب أساءوا فاجت الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا: ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال

 .رواه البخاري" إساءتهم 
 .المذهبتصح الصلاة خلفه وهو قول  أنها لا :والقول الثاني

 .وتقدم بيان ضعفه"  رابي مهاجرا  ولا فاجر مؤمنا  ولا تؤمن امرأة رجلا  ولا أع" :بحديث جابر السابق: واستدلوا
 :و من حالينوأما الكافر فلا يخل-

 .لم كفره فلا تصح إمامته بالاتفاقأن يعُ :الأول
أن يُجهل كفره كأن يصلي شخص خلف شخص يظن أنه مسلم ثم تبين له أنه غير مسلم كأن يكون هذا الإمام ممن  :الثاني

 .زئ بالله ورسوله أو دينهممن يستهيسجد لغير الله أو 
 .إعادة الصلاة تصح إمامته وعلى المأموم لا: فالمذهب

 .عادة إذا لم يعلم إلا بعد الصلاةأنه لا تلزم المأموم الإ: للمذهبوفي رواية أخرى 
 [ 1/220انظر الممتع ] ورجحه شيخنا ابن عثيمين 

تكون في أحد المذاهب فسقاً فيكون مرتكبها فاسقاً وفي  إذا كانت المسألة خلافية في بعض الأحكام الشرعية كأن :فائدة
 فسقا  أن يصلي خلف المجوِّز لها ؟فهل يجوز لمن يراها مذهب آخر ليست معصية فلا يكون صاحبها فاسقاً 
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و ليس  وهو مسبل لثوبه ولكن لا يتخذ ذلك تكبراً ويرى أن الإسبال معصية إذا كان أسبله تكبراً وه رجل أمَّ قوماً  :مثال ذلك
 كذلك هل يجوز لمن يرى أن الإسبال معصية مطلقاً سواء كان صاحبها فعلها تكبراً أم لا أن يصلي خلفه ؟

نعم يصلي خلفه لأنه هو لا يعتقد نفسه فاسقاً فهو يرى أنه فعل شيئاً جائزاً كما أن رجلًا يرى أن لحم الإبل ناقض : الجواب
صحيحة مع أنك تعتقد أن من يصلي هكذا صلاته باطلة لكن هذا اعتقاد لك للوضوء وأنت لا ترى أنه ناقض فصلاتك خلفه 

 . الفروع لا يؤثر في صحة الإمامةهو لا يعتقده فهذا خلاف في
كما كان _ أي المذاهب الأربعة _ تجوز صلاة بعضهم خلف بعض : " 26/621لام ابن تيمية في الفتاوى قال شيخ الإس

في هذه المسائل المذكورة  بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن
 ."إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض : وغيرها، ولم يقل أحد من السلف

ولو كانت المسألة عكس ذلك كأن يكون الإمام يرى الوضوء من لحم الإبل ولكن صلى بهم من  دون وضوء من لحم الإبل -
 لا يرى الوضوء  من لحم الإبل وهو يعلم رأي إمامه وتركه للوضوء من لحم الإبل فهل يصح للمأموم الاقتداء به ؟وكان المأموم 

 .يصح الإقتداء به أنه لا: وهو القول الراجح والله أعلم ذهبالم
لة فتبطل صلاة الإمام اطلأن الإمام ترك واجباً عليه عمداً وكيف يصح للمأموم أن يقتدي بإمام يعتقد أن صلاته ب: والتعليل
 .، أما إذا لم يعلم المأموم بفعل إمامه فصلاته صحيحةوالمأموم

 :المسائل الخلافية على قسمين :فائدة
 . مسائل خلافية يسوغ فيها الاجتهاد أي أن الخلاف فيها له حظ من النظر .1
 .خلافية لا يسوغ فيها الاجتهاد فليس لها حظ من النظر مسائل .2

 :سائل الاجتهادية منهايندرج تُته أحكام ذكرها أهل العلم تترتب على الم لفالقسم الأو 
 .عن تفسيقه أو تأثيمه أو تكفيره أنه لا يجوز الإنكار على المخالف فضلاً  .أ

 .ليس له إلزام الناس باتباع قوله أن المجتهد .ب
 .وز له تركه إلى القول الآخر اتباعاً للدليل، ثم يجع أحد القولين إذا تبينت له صحتهأن غير المجتهد يجوز له اتبا  .ج
 .ن المجتهد يجب عليه اتباع ما أداه إليه اجتهاده ،ولا يجوز له تركه إلا إذا تبين له خطأ ماذهب إليه أولاً أ. د

إجماعاً  الف سنة ثابتة أو، كمن يخية يجب الإنكار على المخالف فيهاوهو المسائل الخلافية غير الاجتهاد وأما القسم الثاني
 (6/222، وانظر أعلام الموقعين 29/16،64/262انظر مجموع الفتاوى )  .سائغاً 
 المرأة :ثانيا  

  هو الذي لا يعُلم هل هو ذكر أم: والخنثى، ، وكذلك لا تصح صلاة الرجل خلف الخنثىفلا تصح صلاة الرجل خلف المرأة
 .فرج وله دبر فقط، وكذلك من ليس له في قبله ذكر ولا يعاً بُله ذكر وفرج يبول منهما جم؟ فيشمل من كان له في ق ـُأنثى
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 .لي الرجل خلفه لاحتمال كونه أنثىفالخنثى أيضاً لا يص
 .الرجل خلف المرأة والخنثى لا تصح، وهو قول جمهور العلماءأن صلاة : وهو القول الراجح والله أعلم ذهبفالم

 :ويدل على ذلك
ومن قدَّم امرأة لتؤم الرجل فقد ولَّوها . رواه البخاري " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة : "قال حديث أبي بكرة أن النبي . 1

  .أمرهم لأن الإمامة نوع من الولاية
، وخير صفوف النساء آخرها وشرها ر صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاخي: " قال حديث أبي هريرة أن النبي  .2

، والإمام لا يكون إلا متقدماً وأيضاً التأخير عن الرجاليث أن موقف النساء في الصلاة ، ويؤخذ من هذا الحدرواه مسلم"  أولها
مما ( إلا أن تكون في موقف الإمام ) في هذا الحديث ولم  يجعلها في شر الصفوف وقال  لو صحت إمامتها لا ستثنى النبي 

 لا تُصل تكون أبعد عن الرجال وأستر لها وحتى يدل على أن الحكمة من جعل الصفوف الأخيرة هي خير الصفوف للنساء أن
 .الفتنة بذلك وهذا ينافي كونها تؤم الرجال

 .وسبق بيان ضعفه"  لا تؤمن امرأة رجلا  "  :هب أيضاً بحديث جابر السابق وفيهالمذ واستدل
 .تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح وهو رواية عن الإمام أحمد: وقيل
 .رأة للرجال مطلقاً تصح إمامة الم :وقيل
رواه أبو داود " ، وكان يؤذِّن لها شيخ كبير أمرها أن تؤم أهل دارها: "  بحديث أم ورقة أن النبي: أصحاب القولين تدلواس

 .اه الحاكم والدارقطني وابن خزيمةوسكت عنه ورو 
يؤذن ثم يذهب إلى المسجد فيصلي به  أن يصلي معها مقتدياً بها فيحتملبأنه لم يثبت أن مؤذنها كان  :وردَُّ هذا الاستدلال

 .الأصل أن صلاة الرجال في المسجد وهذا هو
 .تقف وسطهن وستأتي المسألة أيضاً وأما إمامة المرأة للمرأة فهي جائزة وسبق الحديث عنها وأنها 

 بالغبإمامة صبي  :ثالثا  
 :ا سبق وهيكممن ثلاث علامات  ، والبالغ هو من بلغ ويحصل البلوغ بواحدةالصبي هو من كان دون البلوغ

 .تمام خمس عشرة سنة .1
 .إنبات شعر العانة. 2
 .زال المني بشهوة يقظةً أو مناماً إن .6

 .المرأة علامة رابعة وهي الحيضوتزيد 
النفل  لا يصح وبين واأن إمامة الصبي بالبالغ لا تصح وهو قول جمهور العلماء  إلا أن الجمهور فرقوا بين الفرض فقال: المذهب

 .فقالوا يصح
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 :واستدلوا
 .رواه الديلمي في الفردوس"  لا تقدموا صبيانكم في صلاتكم: " حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً . 1

 .لواحد بن زيد البصري وهما ضعيفانا ، وعبديعلى الأسلمي يحيى بنوهو حديث ضعيف لأن مداره على 
حمد وأبو داود والترمذي رواه أ"  وعن الصبي حتى يبلغ.... ة رفع القلم عن ثلاث : "قال حديث علي أن النبي  .2

 .ع التكليف لا نفي صحة صلاة الصبي، ورُدَّ هذا الاستدلال بأن المراد هنا رفوالنسائي
، فكيف يكون الأعلى رتبة وهو بخلاف البالغ فهي بالنسبة له فرضقالوا ولأن صلاة الصبي بالنسبة له في رتبة النفل  :تعليل. 6
 .لقياس أن يكون الأعلى هو المتبوعبالغ تابعاً لمن هو دونه وهو الصبي وهذا خلاف القياس لأن اال

 .النص هو حديث عمرو بن سلمة الآتيورُدَّ هذا التعليل بأنه قياس في مقابل النص ولا قياس في مقابل النص و 
 .أن إمامة الصبي بالبالغ صحيحة: والله أعلم الراجحفالقول 

 :كويدل على ذل
فنظروا فلم يكن : ، قال عمرو" وليؤمكم أكثركم قرآنا  : " قال لأبي عمرو بن سلمة حديث عمرو بن سلمة أن النبي  .1

 .رواه البخاري" ن ست أو سبع سنين باأحد أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيدهم وأنا 
 .رواه مسلم (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ، يؤمهم أحدهم لكانوا ثلاثة ف  إذ) قال  حديث أبي سعيد الخدري أن النبي  -2

 .ةوظاهر قول المذهب أن إمامة الصبي بالصبي صحيح
لا   قد يقول قائل الاستدلال بحديث عمرو بن سلمة استدلال لا يُجزم به لأنها حادثة عين قد تكون وقعت والنبي  :فائدة

د البعض في بعض أحكام الدين التي يستدل فيها ببعض أفعال الصحابة في حال غياب ، ومثل هذا الإيراد يوجد عنيدري بها
 .بهذه الحادثة يستدل به لاحتمال عدم علم النبي  عنهم فيقول البعض أن هذا لا النبي 

لأنه لو   ،س بمنكردليلٌ على جوازه وأنه لي إقرار الله للشيء في زمن نزول الوحي: " (1/223)نا ابن عثيمين في الممتع قال شيخ
 :لم يعلم به، ودليل ذلك ، وإن كان الرسول كان منكراً لأنكره الله

 چ چ  چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} :قوله تعالى: أولا  

ي توا أمراً ، لأنهم إنما بللقول مع أن الناس لا يعلمون به معليهم تبييته فأنكر الله [سورة النساء( 102)]{  ڇ ڇ
 .مر المنكر لا يمكن أن يدعه الله، وإن كان الناس لا يعلمون بهفدل هذا على أن الأ ،منكراً 
 هـ.أ" أن الصحابة استدلوا على جواز العَزْلِ بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل وهذا استدلال منهم بإقرار الله تعالى  :ثانيا  
 الأخرس: رابعا  

 .له بعد كبره بحادث أو مرض ونحوه ذلك من صغره أو عرضوالأخرس هو الذي لا يستطيع النطق سواءً كان 
 .أنها لا تصح ولو بأخرس مثله صاحب الزاد وظاهر كلامأنها لا تصح إمامة الأخرس : فالمذهب
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أنه لا يستطيع النطق بالأركان كتكبيرة الإحرام والفاتُة ولا بالواجبات وهي التكبيرات الأخرى سوى تكبيرة : ذلك وعلَّلوا
 .فهو عاجز عن الواجبات والأركان مالإحرا

الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس، لأن أن إمامة : ولهذا كان القول الراجح(: " 1/222)نا ابن عثيمين في الممتع قال شيخ
يؤم : يقول ، لأن النبي مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماماً  لكن. أن كل من صحت صلاته صحت إمامته: القاعدة عندنا

 هـ.أ" ، لكن بالنسبة للصحة فالصحيح أنها تصح رؤهم لكتاب الله، وهذا لايقرأالقوم أق
 ز عن الركوع أو السجود أو القعودالعاج :خامسا  

 رجل فيه آلام في ظهره لا يستطيع أن يركع أو آخر لو سجد لزاد ألمه الذي في عينيه فهو لا يستطيع السجود إلا إيماءً : مثاله
 .وإنما يصلي على جنبتطيع أن يجلس وآخر لا يس

 .القعود لا تصح إمامته إلا بمثله أن العاجز عن الركوع أو السجود أو: فالمذهب
اجز وكذلك في السجود والقعود فالقادر أكمل حالًا من الع ،الركوع أكمل حالًا من العاجز عنهبأن القادر على  :ذلك وعلَّلوا

مثله أو عاجز عن السجود بمثله أو عاجز عن القعود بمثله فهذا لا بأس به ، إلا أن يؤم عاجز عن الركوع بعاجز عن الركوع عنه
 .ول المذهب وهو قول جمهور العلماءهذا هو ق

، فيصح أن نصلي خلف من عجز عن أو السجود أو القعود تصح إمامته أن العاجز عن الركوع: والقول الراجح والله أعلم
 .ول شيخ الإسلام ابن تيميةذا القواختار ه. أو القعودالركوع أو السجود 

 :ويدل على ذلك
 .، وهذا يشمل القادر والعاجزرواه مسلم"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " عموم حديث أبي مسعود. 1
 .يل المسألة قريباً القيام التي ثبتت صحتها بالنص وسيأتي تفص نعالقيام خلف العاجز  لىقياساً على صحة صلاة القادر ع .2
يصح  ، ويستثنى من هذه القاعدة المرأة كما سبق أنه لاحت إمامته إلا بدليل على التفريقأن من صحت صلاته ص: للقاعدة. 6

 .إمامتها للرجال
 العاجز عن القيام: السادس
 :إلا بشرطينالقيام لا تصح إمامته عاجز عن أن ال: المذهب

 .، أي الإمام الراتب في المسجدأن يكون إمام الحي. أ
 .زوال علته أن يرجى .ب

 إذن على قول المذهب أن من عجز عن القيام ففي الأصل أنها لا تصح إمامته إلا بمثله كالمسألة السابقة فيمن عجز عن
الركوع أو السجود أو القعود إلا أنهم في هذه المسألة وهي العاجز عن القيام يستثنون صورة يجوز فيها للعاجز عن القيام أن يؤم  

وهي فيما لو كان العاجز عن القيام إماماً راتباً كإمام مسجد الحي وأيضاً لابد أن يكون هذا الإمام ممن يرجو  القادر على القيام
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يستطيع معه القيام وقيل  زوال عذره فحينئذ تصح إمامته بالقادر على القيام وعليه لو أصيب إمام المسجد الراتب بشلل مثلًا لا
 .تصح إمامته على قول المذهبل فلا له إن هذا الشلل مستمر ولن يزو 

ركب فرساً فصرع عنه فَجُحِشَ شقه الأيمن  إن رسول الله : " بحديث أنس رضي الله عنه قال: على هذين الشرطين واستدلوا
 .رواه البخاري ومسلم." ....فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداً 

تباً أم لا ولا يشترط في ذلك لعاجز عن القيام بالقادر عليه مطلقاً سواء كان إماماً راأنه تصح إمامة ا: والقول الراجح والله أعلم
 .شيء

 :ويدل على ذلك
 .أنس السابق الذي استدل به المذهبحديث  .1
 .ى بأصحابه في مرض موته قاعداً صل حديث عائشة المتفق عليه وفيه أن النبي  .2
 .رواه مسلم" م أقرؤهم لكتاب الله ه يؤم القو عموم حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً أن .6
 .صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل من: قاعدة. 1
قاعدة مطلقة ومن جاء بقيد فعليه بالدليل فتقييد المذهب بإمام الحي ومن يرجى  أن الأحاديث الواردة في صلاة النبي  .4

 .يد يحتاج إلى دليلزوال عذره تقي
 .ام وصلى قاعدا  فإن المأمومين يصلون قعودا  إذا عجز الإمام عن القي- 

وسبق أن المذهب يقصدون بالإمام هو الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته  _ه يسن للمأمومين أن يصلوا قعوداً أن: فالمذهب
 .عاجز عن القيام مطلقاً وسبق أن الراجح صحة إمامة ال

وإذا صلى جالسا  فصلوا ": وفيه"  إنما جعل الإمام ليؤتم به" اً بحديث أنس مرفوع: على سنية القعود للمأمومين تدلواواس
 .رواه البخاري ومسلم" جلوسا  أجمعون 

 .م أحمدأنه يجب على المأمومين أن يصلوا قعوداً وهو رواية عن الإما: والقول الراجح والله أعلم
 :ويدل على ذلك

وهذا أمر والأصل في الأمر ، رواه البخاري ومسلم"  أجمعون وإذا صلى جالسا  فصلوا جلوسا  : " حديث أنس السابق وفيه. 1
 .الوجوب

، وهذا انوا يقومون على ملوكهم وهم قعودلذريعة مشابهة الكفار حيث ك أن في صلاة المأمومين خلف إمامهم جلوساً سدٌ  .2
ام أصحابه فأمرهم بالجلوس وقال جالساً وق وجاء النهي منصوصاً عليه في مثل هذه الصورة لما صلى النبي  نهى عنه النبي 

 .رواه مسلم من حديث جابر"  كدتم والله آنفا  لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود" لهم 
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، وأن المأمومين إذا صلوا  قياماً إذا صلى إمامهم قاعداً كثيٌر من أهل العلم في المسألة السابقة يرون وجوب صلاة المأمومين  :فائدة
 .القيام وهم يستطيعون الإتيان به داً بطلت صلاتهم لأنهم تعمدوا ترك ركنقعو 

حيث كان الناس يصلون خلف أبي بكر قياماً وفي أثناء الصلاة خرج ويستدلون لذلك بحديث عائشة في مرض موت النبي 
وهو جالس  فأمَّهم النبي من بيته وهم يصلون خلف أبي بكر فتقدم حتى جلس عن يسار أبي بكر في موضع الإمام  النبي 

ضعيف لا يُسمع فكان  لأن صوت النبي  والناس خلفه قياماً هم يقتدون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي 
فهو ناسخ لحديث  ، فقال أصحاب هذا القول إن هذا كان في آخر حياة النبي تفق عليهأبو بكر يُسمع مَنْ خلفه والحديث م

، وقالوا أن المتأخر من سنة النبي وناسخ لحديث جابر أيضاً السابق"  ذا صلى جالسا   فصلوا جلوسا  أجمعونإ" أنس السابق 
 ينسخ المتقدم. 

 :لا بشرطينيُصار إليه إ بأن النسخ لا: ونوقش هذا الاستدلال
 .أن يعُلم تأخر الناسخ، وهذا قد يتحقق في هذه المسألة :الشرط الأول
دلة السابقة كما ، وهذا الشرط لم يتحقق في هذه المسألة فالجمع ممكن بين الأيمكن الجمع بين الأحاديث أن لا :الشرط الثاني

، أنه إذا ابتدأ الإمام بهم الصلاة قاعداً صلوا خلفه قعوداً كما في حديث أنس وجابر السابقين وإذا ابتدأ الصلاة جمع الإمام أحمد
ابتدأ أبو بكر بهم لصلاة فإن المأمومين يصلون خلفه قياماً لحديث عائشة السابق حيث بهم قائماً ثم جلس لعلة حدثت له أثناء ا

 [ 2/123انظر الفتح لابن حجر ] مع الأدلة يجوهذا فقه في المسألة  .الصلاة قائماً 
ود على صفته ولا إذا كان الإمام لا يستطيع الركوع أو السجود أو القعود فإن المأمومين يأتون بالركوع والسجود والقع :فائدة

يقال لهم افعلوا كما يفعل الإمام بأن يومئوا كما يومئ الإمام في ركوعه أو سجوده لأن الإمام لا يستطيع الركوع أو السجود 
يصلون على جنب فيما لو كان إمامهم لا يستطيع القعود ويصلي على جنب بل لابد أن يأتوا بها على قدرتهم فيأتون  وأيضاً لا

جود والقعود على صفته ولا يقاس ذلك على العجز عن القيام لأن النص إنما ورد فيمن عجز عن القيام وصلى بالركوع والس
 .سبققاعداً من أول الصلاة فإن المأمومين يصلون خلفه قعوداً كما 

 من به سلس بول :السابع
، وهذه الأعذار تجمعها عبارة رقأ دمهي ، ومثله من يخرج منه ريح دائم أو رعاف لابول هو استمراره وعدم انقطاعهوسلس ال

 .من به عذر مستمر: يقولون( 2/21)ومنهم صاحب الفروع يذكرها الفقهاء 
 .ر مستمر لا تصح إمامته إلا بمثلهأن من به عذ: فالمذهب

 .لإمامون المأموم أعلى حالًا من ابأن حال من به سلس بول مثلاً دون حال من سلم من ذلك ولا يمكن أن يك:ذلك وعلَّلوا
كان المأموم مثله أو كان   صحيحة مطلقاً سواءً  .به سلس بول أو أي عذر مستمر أن إمامة من: والقول الراجح والله أعلم

 .سليماً 
 :ويدل على ذلك
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 .رواه مسلم"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " يث أبي مسعود البدري مرفوعاً عموم حد .1
 . بدليلصحت صلاته صحة إمامته إلا من: قاعدة. 2

 إمامة المحدث :الثامن
هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ويمنع من كل عبادة يشترط لها الطهارة والحدث على قسمين حدث أصغر   :الحدث

 .أكبر كالحيض وخروج المني بشهوةكالبول والغائط والنوم وغيره من الأحداث وحدث 
 .إمامة المحدث إذا كان يعلم ذلكح تص أنها لا: والله أعلم الراجحوهو القول  ذهبالم

 :ويدل على ذلك
صلاته فلا ، ومن لا تصح متفق عليه" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ : " حديث أبي هريرة مرفوعاً . 1

 .تصح إمامته
 .ه أخل بشرط الصلاة مع قدرته عليه، فلا صلاة له في نفسهأن .2
 ولكن هل تبطل صلاة المأمومين ؟ولا خلاف في أن صلاة المحدث باطلة -

 :هذه المسألة لا تخلو من أحوال
 .ةأن لا يعلم الإمام بأنه محدث ولا المأمومون إلا بعد نهاية الصلا: الحال الأولى

علم أن اللحم  ، ولم يعلم أن ما أكله لحم إبل فصلى بالجماعة وهم لا يعلمون ذلك أيضاً وبعد الصلاةإمام أكل لحم إبل: مثاله
 .ذي أكله لحم إبلال

 .ن فصلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهمأن الإمام يعيد صلاته وأما المأمومو : ذهب وهو القول الراجح والله أعلمفالم
 :ذلك ويدل على

، متفق عليه"  لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"  :بالنسبة للإمام يستدل له بحديث أبي هريرة السابق .1
جه شرعي فلا تبطل إلا أن من أدى العبادة على و : عبادة على وجهها الصحيح والقاعدةأموم فلا يعيد لأنه أدى الوبالنسبة للم
 .بدليل شرعي

 .رواه البخاري" ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم: " قال حديث أبي هريرة أن النبي  .2
 .أثناء الصلاة والمأمومون لا يعلمون بذلك أن يعلم الإمام بحدثه :الحال الثانية

 .م، ولا يصح أن يستخلف الإمام من يصلي بهبطلان صلاة الإمام والمأمومين: فالمذهب
، ويجب لصلاة كما سبق في حديث أبي هريرةأن صلاة الإمام تبطل لأنه أخل بشرط من شروط ا: والقول الراجح والله أعلم

 .ملى الإمام أن يستخلف من يصلي بهع
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الرحمن بن عوف فصلى  لما ثبت في قصة عمر حينما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في صلاة الصبح فإن عمر رضي الله عنه قدَّم عبد
ادى بأن بهم والقصة في صحيح البخاري، فإن لم يستخلف الإمام فللمأمومين الخيار في أن يقُدِّموا من يصلي بهم أو يصلون فر 

حديث كلاة المأمومين لا تبطل إذا كان إمامهم محدثاً وهم لا يعلمون بحدثه للأدلة السابقة  ، فصيكمل كل واحد منهم صلاته
، والقاعدة أن من أتى بالعبادة رواه البخاري"  يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم" أبي هريرة 

 .وجه شرعي لاتبطل إلا بدليل شرعي على
 .يخرج حياء فلا شك أنه يأثم بذلك وهو محدث عالم بحدثه ولكنه لم والإمام إذا أتمَّ صلاته

 .أيضاً  أن يعلم الإمام بحدثه أثناء الصلاة ويعلم بعض المأمومين بحدثه: الحال الثالثة
 .مإلا واحد فإن الجميع تبطل صلاته بطلان صلاة الإمام والمأمومين ولو لم يعلم من المأمومين بحدث إمامه: فالمذهب

، وأما المأمومين فكل مأموم لا يعلم بحدث إمامه فصلاته الإمام كما سبق في الحال الثانيةأن صلاة : ل الراجح والله أعلموالقو 
ه أن ينفرد عن إمامه ثناء الصلاة فيجب عليأوأما من علم بحدث إمامه يث أبي هريرة والقاعدة السابقة صحيحة لما سبق من حد

 .و عالم أن إمامه محدث يعيد صلاتهإمامه وه، وإن أتم صلاته مع ويصلي لوحده
والله أعلم أن يعلم الإمام والمأمومون بحدث الإمام فلا تصح صلاتهم جميعاً وهذا قول المذهب وهو القول الراجح : الحال الرابعة

 .ولما في ذلك من العبث
 إمامة المتنجس: التاسع

المتنجس لها أحوال  ةوإمام، إذا كان يعلم بنجاستهبقعته به أو لا تصح الإمامة من نجس سواء كانت بنجاسة في بدنه أو ثو 
 :أيضاً 
 .أن لا يعلم الإمام ولا المأمومون إلا بعد الصلاة :الأولى ةالحال
 .ا ولا المأمومون إلا بعد الصلاةإمام صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم به: مثاله

 .يد صلاته وصلاة المأمومين صحيحة لجهلهمأن صلاة الإمام باطلة يجب أن يغسل النجاسة ويع: فالمذهب
 .صحيحة أن صلاة الإمام والمأمومين: والقول الراجح والله أعلم

رواه أحمد " على صلاته بنعليه وفيهما أذى فأخبره جبريل فخلعهما وبنى  حديث جابر حيث صلى النبي : ويدل على ذلك
 .وأبو داود

يعذر رفع الحدث فمن باب الأوامر فلا  الإنسان فيها بالجهل والنسيان وأماولأن اجتناب النجاسة من باب النواهي فيعذر 
 .بأدلتها في أول كتاب الصلاةالإنسان فيها بالجهل والنسيان وسبقت هذه القاعدة 

 .ناء الصلاة والمأمومون لا يعلمونأن يعلم الإمام وحده بالنجاسة أث :الحال الثانية
 .ونسي غسلها ثم تذكر أثناء الصلاةلصلاة وصلى رجل أصابته نجاسة ثم حضرت ا: مثاله
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 .طلةأن صلاته وصلاة المأمومين با: فالمذهب
وأما الإمام فإن أمكنه إزالة النجاسة دون ، أمومين صحيحة لجهلهم بحال إمامهمأن صلاة الم: والقول الراجح والله أعلم

لم في حديث جابر السابق، وإن  يحة كما فعل النبي الإخلال بشروط وواجبات الصلاة فإنه يزيلها ويتم صلاته وصلاته صح
ونه للإمامة ، وإن لم يستخلف فالمأمومين بالخيار إما أن يستخلفوا أحداً فيدفعالصلاة بالمأمومينيمكنه إزالتها استخلف من يتم 

 .وإما أن يصلوا فرادى
 .علم بعض المأمومين بنجاسة إمامهمأن ي: الحال الثالثة

 .الجميع باطلة أن صلاة: فالمذهب
، فإن لم يستطيعوا صحت اعوايجب على من علم بنجاسة إمامه إعلامه بإشارة أو نحوها إن استط: والقول الراجح والله أعلم

يقتدون بإمام  ، وأما المأمومون لأنهمكان علمها قبل الصلاة ثم نسيها  صلاة الجميع أما الإمام فلجهله بالنجاسة أو نسيانه لها إن
 .ة صلاتهيعتقدون صح
والله أعلم ولما أن يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام فلا تصح صلاتهم جميعاً وهذا قول المذهب وهو الراجح : الحال الرابعة

 .في ذلك من العبث
 إمامة الأمي: العاشر

لهن لا يكتبن ولا الأمي منسوب إلى الأم إذ النساء في غالب أحوا: " (100ص)قال القاضي عياض في المطلع : الأمي لغة
 ."فلما كان الابن بصفتها نسب إليها يقرأن مكتوباً 

 .أصل ولادة أمه لم يقرأ ولم يكتبالمراد الباقي على : وقيل
 :بأنه من كان فيه أحد أربعة أوصافاصطلا  الفقهاء فقد عرَّفه صاحب الزاد وأما الأمي في 

 من لا يحسن الفاتحة: الأول
  تلاوة من المصحف، فهذا يعتبر أميَّاً ها لا حفظاً ولاأي لا يحسن

 دغم في الفاتحة مالا يدُغممن يُ : الثاني
 .الحمد للرب العالمين: ظ الجلالة بالراء في رب العالمين، فيقول إدغام هاء لف : مثاله ،أي يدغم حرفاً بما لا يماثله ولايقاربه

الهاء وليست قريبة منها في المخرج وفي هذا إسقاط لحرف كامل وهو الهاء فهذا يسمى أمُيَّاً لأنه أدغم الهاء بالراء والراء لا تماثل 
 .مامتهفلهذا لم تصح إ

 من يبُدل حرفا  بآخر :الثالث
 وهو ما يسمى بالألثغ 

 لام فيقول الحمد لله لب العالمينمن يبُدل الراء بال :مثاله
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 الحمد لله غب العالمين: أو يبدل الراء غيناً فيقول
 الحمد لله يب العالمين: اءً فيقولي أو يبدل الراء

 ، لإبداله حرفاً بآخرتصح إمامته أن الألثغ لا: فالمذهب
 أنها تصح إمامته: والله أعلم والأظهر

"  وقال النبي {   ھ ہ ہ ہ}:رف الذي لم يأت به وقد قال تعالىلأنه معذور بعجزه عن إقامة هذا الح: والتعليل
 .متفق عليه"  ستطعتمإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ا

"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" وهذا لا يستطيع إقامة هذا الحرف فإذا كان هو الأحفظ فإنها تصح إمامته لعموم حديث 
 .رواه مسلم

فهذا معفو عنه على قول المذهب وهو " ويستثنى من هذا النوع من أبدل الضَّاد ظاءً فيقول غير المغضوب عليهم ولا الظالين 
راجح والله أعلم لخفاء الفرق بينهما لا سيما على عوام الناس ولأن القارئ بمثل هذا يقصد الضلال الذي هو خلاف الهدى ال

فيقول السراط بل هي قراءة جائزة لأنها " الصراط "وهكذا المستمع يفهمه هكذا، فلا يعُدَّ أميَّاً بهذا ومثله إبدال الصاد سيناً في 
 .سبعيةقراءة صحيحة فهي قراءة 

 .ن في الفاتحة لحنا  يُحيل المعنىمن يلح: الرابع
فهو هنا جعل ( أنعمتُ عليهم  نصراط الذي) فيقول ( أنعمت ) تاء اً يغير المعنى فهو أمي كمن يضم فمن لحن في الفاتُة لحن

من الإهداء ( هدنا أَ : ) ل فيقو ( هدنا إِ ) أو كمن يفتح همزة ( نعبد  إياكِ ) نفسه هم المنعم أو كمن يكسر كاف إياك فيقول 
يحيل المعنى فلا يسمى أميَّاً كمن يفتح الباء في  ، أما إذا كان لاالمعنى فمن قرأ بمثل هذا فهو أميأي إعطاء الهدية فهذا لحن يحيل 

نه لا يحيل المعنى فهذا تصح إمامته لأ( إياك نستعينَ ) أو يفتح النون في ( إياك نعبَد) أو يفتحها في ( الحمد لله ربَ العالمين ) 
حدث مثل هذا  فهذه الأمور الأربعة وهي  وليس معنى هذا أنه يجوز له قراءة الفاتُة ملحونة إنما المقصود صحة الإمامة فيما لو

بآخر أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى فإن صاحبها يسمى أميَّاً لا فيها مالا يدُغَم أو يبدل حرفاً أن لا يحسن الفاتُة أو يدغم 
 .ول المذهب وهو قول جمهور العلماءتصح إمامته إلا بمثله على ق

 :واستدلوا
 .متفق عليه"  لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" :  حديث عبادة بن الصامت أن النبي قال .1
 .رواه مسلم"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً . 2

 عنى ولم قادراً على إصلا  لحنه الذي يحيل الموالأمي إن كان ميَّاً مثله فتصح إمامته لتساويهما في العلة وأما إذا أم  الأمي  أ
 .لاته صحيحة دون إمامته إلا بمثلهأن ص: فالمذهب، وأما إن كان لا يقدر على إصلا  لحنه يصلحه فإن صلاته لا تصح
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، لأنه معذور لعجزه عن إقامة أنها تصح إمامته في هذه الحال: ن الصحيحلك: " 1/219خنا ابن عثيمين في الممتع قال شي

ويوجد في بعض البادية من لا {  ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ }:وقال{   ھ ہ ہ ہ }:الفاتُة وقد قال تعالى
ن عاجز ع، والكن أن يقرأ إلا ما كان قد اعتادهولا يم" أهدنا " ، فربما تسمعه يقرأ ع أن ينطق بالفاتُة على وجه صحيحيستطي

 ."، وأما من كان قادراً فصلاته غير صحيحة إصلا  اللحن صلاته صحيحة
 حكم إمامة اللحَّان: مسألة-

 :من حالين واللحن لا يخلوة أي كثير اللحن، اللحَّان على وزن فع ال صيغة مبالغ
 بفتح الدال" الحمدَ لله " أن لا يحيل المعنى، مثل : الحال الأولى

 أنها تكره إمامته: والله أعلمذهب وهو القول الراجح فالم
 ، وهذا خبر من النبي رواه مسلم"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً : ويدل على ذلك

 .ن في قراءته نقصاً عن حال الكمال، ولأ، فإذا أمهم من ليس أقرؤهم فقد خالفوا أمر النبي بمعنى الأمر
 .بضم التاء" صراط الذين أنعمتُ عليهم : " المعنى مثل أن يحيل: الحال الثانية

 .أنها لا تصح إمامته كما تقدم :ذهب وهو القول الراجح والله أعلمفالم
أنها : ذهب وهو القول الراجح والله أعلمأما إذا كان اللحن في غير الفاتُة فالم ،ن فيما إذا كان اللحن في الفاتُةوهاتان الحالا

 .ا تكرهتصح إمامته إلا أنه
 .لصحت إمامته فكذلك إذا لحن فيها لأنه لو ترك قراءة السورة التي بعد الفاتُة: والتعليل

لم وهذا كما سبق خبر بمعنى رواه مس"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " فلحديث أبي مسعود البدري مرفوعاً وأما وجه الكراهة 
 . ، فإذا أمَّ من ليس بأقرأ فقد خالف أمرهالأمر

 .عنى بطلت صلاته باتفاق أهل العلمأما إن تعمَّد الإمام اللحن الذي يحيل المو 
، وإن كان جاهلاً لم تبطل على هإن كان عالماً بطلت صلاته لأنه متلاعب في صلات: " 22/111قال شيخ الإسلام في الفتاوى 

 ."أحد الوجهين 
 .التمتام ومن لا يفُصح بعض الحروفإمامة الفأفاء و : مسألة-
 .الفاء إذا نطق بها لعيب في نطقه هو من يكرر: لفأفاءا

 .التاء إذا نطق بها لعيب في نطقه هو من يكرر: التمتام
 .غير هذين الحرفين كمن يكرر الواووهناك من يكرر 

 .ره إمامته وبه قال جمهور العلماءأنها تك: فالمذهب
 .بتكراره له أو لعدم فصاحته أيضاً لكونه يزيد الحرف : والتعليل
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 الفاتُة والمقصود بمن لا يفصح ببعض الحروف هو من يخفيها بعض الشيء وليس المقصود به من يسقطها لأن من يسقطها في
ين نطقها وهذا نقص عن على أنها تكره إمامته وذلك لعدم فصاحته ح: ها فالمذهب، لكن من يخفيلا تصح إمامته كما سبق

 .حال الكمال
 .أو أكثر لا رجل معهنرأة أجنبية من يؤم ام: مسألة-

 .ة هي المرأة التي ليست من محارمهالمقصود بالأجنبي
 :هذه المسألة لا تخلو من أحوال

 .ط أي ليس معهما أحدأن يؤم امرأة أجنبية فق :الحال الأولى
 .أنه يكره أن يؤمها: فالمذهب

 .هو محرمأنه يحرم لوجود الخلوة بها، وما أفضى إلى محرم ف: والقول الراجح والله أعلم
 ." مرأة إلا مع ذي محرمالا يخلون أحدكم ب: " قال رواه البخاري ومسلم أن النبي  ما: ويدل على ذلك

 .محارمهأن يؤم  محارمه أو أجنبيات معهن رجل أو أحد  :الحال الثانية
 .أن ذلك جائز فلا كراهة فيه: ذهب وهو القول الراجح والله أعلمالم

 .متفق عليه"ئنا فصلى بنا ركعتين واليتيم معي والعجوز من ورا فقام رسول الله : " يهحديث أنس وف: ويدل على ذلك
 .أحد محارمه هن ولارجل مع أن يؤم  أجنبيات ولا :الحال الثالثة

 .يكره لما فيه من مخالطة الوسواس أن ذلك: فالمذهب
 .يكره والله أعلم أن ذلك لا الراجحوالقول 
، وأيضاً إذا كان في ذلك انصراف وانشغال م لأن ما أفضى إلى محرم فهو محرمإلا إذا خاف الفتنة فيحر ، لانتفاء الخلوة: والتعليل

يلهيه في صلاته لحديث عائشة ه فإن إمامته تكره حينئذٍ لأن المصلي ينبغي له أن يقبل على صلاته ويبُعد كل ما يشغله و بلقل
اذهبوا بخميصتي هذه إلى : " إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قالظر ، فنصلى في خميصة لها أعلام أن رسول الله : " قالت

 .متفق عليه"  ، فإنها ألهتني آنفا  عن صلاتيأبي جهم
 بحق هأكثرهم يكره ن أمَّ قوما  مَ تكره إمامة : مسألة-

رأة التي ، والملآبقبد االع: ثلاثة لا تُجاوز صلاتهم آذانهم"  :لى ذلك حديث أبي أمامة مرفوعاً ، ويدل عوهذا قول المذهب
 ا، والحديث اختلف في صحته لأن في سنده أبرواه الترمذي"  قوما  وهم له كارهون باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أمَّ 

ل عنه النووي وحسن هذا الحديث الترمذي وضعفه البيهقي وقا" صدوق يخطئ : " لبصري قال عنه الحافظ في التقريبغالب ا
 ."والأرجح هنا قول الترمذي : " (2/201)في الخلاصة 

 .صلاة الجماعة هم وهذا ينافي مقصودفوأيضاً لما في استمراره في الإمامة تشتت الجماعة وتفرقهم وعدم ائتلا
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 من في الفجر مثلًا فيطيل القراءة ونحو ذلك ن يكرهونه من أجل أنه يطبق فيهم سنة النبي أوأما إن كانوا يكرهونه بغير حق ك-
 .ره إمامته وهو قول المذهبفلا تك السنن

 تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما: مسألة-
 .ه أب شرعيهو الذي خُلق من ماء سفا  فلا ينسب لأحد لأنه ليس ل :ولد الزنا

ورُدَّ ، الظلم على الناسالغشم و  وكره بعض أهل العلم إمامته لما يحصل منه من ،سكرياً عهو الشرطي ومن كان لباسه  :والجندي
، ومدير الدائرة مع موظفيه وغير ذلك فكل من تولى اً من الأمور كالمعلِّم مع طلابههذا بأن هذا الأمر يحصل لكل من يتولى شيئ

 .نه قد يعدل وقد يظلمشيئاً فإ
 .لجندي لا تكره إذا استقام دينهماأن إمامة ولد الزنا وا: والله أعلم الراجحوهو القول  ذهبفالم

 :ويدل على ذلك
 .رواه مسلم".  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " م حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً عمو  .1
 .دليل شرعي لى، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إليل على الكراهةعدم الد .2

 ."  یی ئى ئى ئى ئې: " ستدل لولد الزنا بقول الله تعالىوأيضاً ي-
 والعكس أيضا   تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها: مسألة-

) وقتها فقد صلاها والذي يؤدي الصلاة بعد  (إعادة ) فإن فعلها ثانياً فهي ( أداءً ) الذي يؤدي الصلاة في وقتها فهو صلاها 
 .(قضاءً 

، وتذكر أنه لم يصلِّ العصر بالأمس فيدخل ناس يصلون صلاة العصر خلف إمامهمدخل رجل المسجد فوجد ال :مثال ذلك
ن يكون الإمام هو الذي أ، والعكس كذلك كبمن يقضيها الصلاة من يؤدي لونها مع إمامهم أداءً فهنا أمَّ يص معهم قضاءً وهم

 .معه مأموماً لصلاة العصر الحاضرةيقضي صلاة العصر بالأمس ثم يدخل رجل ويصلي 
 .يؤدي الصلاة بمن يقضيها والعكس صحة إمامة مَنْ : والله أعلم الراجح وهو القول ذهبفالم

" إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه: "مستدلين بحديث أبي هريرة مرفوعاً بعض أهل العلم من يرى عدم جواز ذلك و 
 .متفق عليه

فإذا ركع : " الجملة ههذ قال مبيِّناً  دَّ هذا الاستدلال بأن المراد هنا عدم الاختلاف على الإمام بالأفعال بدليل أن النبي ورُ 
فلا ) ولم يقل ( فلا تختلفوا عليه )  ولهذا قال " ....لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ا قال سمع الله، وإذفاركعوا

 فالأظهر والله أعلم صحة ذلك لأن الاختلاف في النية لا أثر له لحديث جابر أن معاذاً كان يصلي مع النبي (  تختلفوا عنه
 .والحديث متفق عليهلصلاة عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك ا

 إمامة المتنفل بالمفترض: الحادي عشر
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 .م مفترضاً وهو قول جمهور العلماءأنه لا يصح أن يكون الإمام متنفلاً والمأمو : المذهب
، وسبق الجواب على هذا متفق عليه"  إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه: " بحديث أبي هريرة مرفوعاً : واستدلوا

 .ن المراد به المخالفة في الأفعالديث وأالح
 .وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أنها تصح إمامة المتنفل بالمفترض: والقول الراجح والله أعلم

 :ويدل على ذلك
متفق "  عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة  أن معاذا  كان يصلي مع النبي: " حديث جابر. 1

 .فصلاته نفل له ولقومه فرضعليه، 
لى ، فدل عوالصبي صلاته نفل .رواه البخاري" ن ست أو سبع سنين ، وهو ابحيث أمَّ قومه: " حديث عمرو بن سلمة. 2

 .جواز اقتداء المفترض بالمتنفل
رواه " ى ركعتين طائفة الأخر ، ثم تأخروا وصلى بالبالطائفة الأولى ركعتين حديث جابر في صلاة الخوف حيث صلى النبي  .6

 .رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، و مسلم
 .الثانية كان متنفلاً وهم مفترضونالطائفة  حين أمَّ  فالنبي 

، وهذا الحديث عام لم يفرق بين متنفل مرواه مسل"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"  :حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً  .1
 .مامةض فأيهما أقرأ كان أحق بالإومفتر 

 .ال المذهب وهو قول جمهور العلماءوكذلك يصح العكس أن يؤم المفترض بالمتنفل وبه ق
 :ويدل على ذلك

فما تأمرني : ، قلت"كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها: "  قال رسول الله: حديث أبي ذر قال. 1
 .رواه مسلم"  فإنها لك نافلة صلِّ ، فإن أدركتها معهم فصلِّ الصلاة لوقتها: "؟ قال

رواه "  ألا رجل يتجر على هذا فيصلي معه" : أبصر رجلاً يصلي وحده فقال حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله  .2
 .أبو داود والترمذي

صليا معه إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلِّ ف: " للرجلين حديث يزيد بن الأسود وفيه قال النبي  .6
 .رواه أبو داود والترمذي والنسائي"  فإنها لكما نافلة

 .الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما من يصلي مائتما: مسألة-
 .ا من الصلوات الرباعيةبمن يصلي العصر أو غيرهم الظهر أنه لا يصح ائتمام من يصلي :المذهب
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 نسيها أو نام عنها خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر رجل يصلي العصر وجاء آخر ليصلي صلاة الظهر التي: مثال ذلك
فيجد قوماً جمعوا جمع تأخير  بعد العصر ن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر كأن يدخل رجل المسجدأوكذلك العكس ك

 .قول جمهور العلماء أن هذا لا يصح، فالمذهب وهو الظهر دخل معهم بنية العصر صلاةما بدأوا بنوحي
 .متفق عليه"  إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه: " ديث أبي هريرة السابق مرفوعاً بح :واستدلوا

 .ن المراد به المخالفة في الأفعالوسبق الجواب على هذا الحديث وأ
ن أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر والعكس كذلك كأن يأتم من يصلي العصر بم: لله أعلموالقول الراجح وا

 .هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةيصلي الظهر و 
فرضه ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة  حديث جابر السابق حيث كان معاذ يصلي مع النبي : ويدل على ذلك

 .فدل على أن اختلاف النيات لا يضروالحديث متفق عليه 
وق لصلاة الجمعة ولم يدرك ركعة وإنما أدرك أقل من ذلك فإنه من هذه المسألة صلاة الجمعة إذا دخل المسب المذهباستثنى 

 .بأس به يدخل معهم في هذه الحال بنية الظهر وهم يصلون الجمعة  فقالوا أن هذا لا
 .تلاف النية هنا لأن بينهما اتصالبأن الظهر بدلًا عن الجمعة فلا بأس باخ: وعلَّلوا ذلك

 .وسبق أن اختلاف النية لا يضر
 عدد الركعات بين الإمام والمأمومو اختلفت هيئة الصلاة في ل: مسألة-

أن يصلي المأموم صلاة أكثر من صلاة الإمام كأن يصلي الإمام العشاء والمأموم يصلي المغرب أو العكس بأن يصلي : مثاله
 .لإمام صلاة أكثر من صلاة المأموما

لم تختلف الهيئة كأن تكون صلاة الإمام والمأموم رباعية فهم   يصح ، فهم لا يجوِّزون فيما لوكما سبق أن ذلك لا: فالمذهب
 .سألة من باب أولى لا يجوِّزونهافي هذه الم

 .هيئة الصلاة بين الإمام والمأمومأنه يصح ذلك حتى لو اختلفت : والقول الراجح والله أعلم
 .من صلاة الإمام فلا إشكال في ذلكلو كانت صلاة المأموم أكثر : أولا  

 .م إمامه جاء بركعة ليكمل صلاتهصلي الإمام المغرب والمأموم يريد أن يصلي العشاء فإنه إذا سلَّ كأن ي
 لاة الإمام أكثر من صلاة المأموملو كانت ص: ثانيا  

 كأن يدخل رجل المسجد ليصلي المغرب ووجد جماعة يصلون العشاء فكيف يفعل ؟
دخل معهم فإنه يسلم معهم فتكون له ثلاثاً وهذا ما يريد ولهم أربعاً وهذا ما  إن كان مسبوقاً فلا إشكال بمعنى لو فاتته ركعة ثم

يريدونه وإن كان مسبوقاً بركعتين فإنه سيأتي بركعة بعدهم وإن كان مسبوقاً بثلاث أتى بركعتين بعدهم ولكن لو دخل معهم من 
 أول صلاتهم فكيف يصنع ؟
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ولكن . إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم خل في الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمامإن د: " 1/231قال شيخنا ابن عثيمين في الممتع 
 ، أو ينتظر الإمام ؟ذا جلس هل ينوي الإنفراد ويسلِّمإ

، لكننا نس: الجواب ، إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام من تحب له أن ينوي الإنفراد ويسلِّمهو مخيرَّ
 لماذا تجيزون له الإنفراد والإمام يجب أن يؤتم به ؟: الجماعة في العشاء فإن قال قائل لاةأجل أن يدرك ص

 .الحسي جائزلأجل العذر الشرعي والإنفراد للعذر الشرعي أو  :فالجواب
ت ، وأتمنفرادذا قام إلى الثانية نوت الإ، فإائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعةصلاة الخوف فالط :ودليل الانفراد للعذر الشرعي
 .الركعة الثانية وسلمت وانصرفت

 ......الصحابي عن معاذ بن جبل لتطويله ودليل الانفراد للعذر الحسي انفراد
ُُ صلى الركعتين أن ينفرد و  ، هل تبيحون له إذاأربعاً  سافر صلَّى خلف إمام يصليما تقولون في رجل م: فإن قال قائل ، سلِّميُ

 لأن المسافر يقصر الصلاة ؟
 .لا نبُيحُ لك ذلك :نقولف

 ، ومسألة من يصلِّى المغرب خلف من يصلي العشاء ؟إذا  ما الفرق بين هذه المسألة
ربعاً فليست صفةً مشروعة ، أما إتمام المغرب أباعية إتمام صفة مشروعة في الحضر، لأن إتمام الري الفرق بينهما ظاهر: الجواب

 .إطلاقاً 
، أي من أتم الصلاة في وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام، ة المسافر عُورضَ بوجوب المتابعةالقصرُ في مسأل :وعلى هذا فنقول

السفر فليس كمن صلى المغرب أربعاً أو صلى الفجر أربعاً فظهر الفرق بينهما فمن صلى مع الإمام المقيم وهو مسافر فعليه أن 
 "ما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتموا  " وله يتُمَّ سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثَنائها لعموم ق

 .وقف الإمام والمأمومين في الصلاةم: الثانيةالمسألة 
 :لتانللمأمومين مع إمامهم حا

 .اثنين أن يكونوا :الأولى
_ خر صبي لآالغين أم صبيين أو أحدهما بالغ و ا، سواءً كانا بأنهما يقفان خلف الإمام: والله أعلم الراجحوهو القول  ذهبفالم

 .فإنهما يقفان خلف الإمام، وبه قال جمهور العلماء_ لمرأة وسيأتي موقف ا
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" ، والعجوز من ورائنا، وصلى بنا ركعتين معي واليتيم فقام رسول الله " حديث أنس وفيه  .1
 .رواه مسلم" لفه وجباراً خأقامه  أن النبي : " حديث جابر. 2

 .، وبه قال ابن مسعود عن يمين الإمام والآخر عن يساره أنهما إذا كانا اثنين فإن أحدهما يقف :لثانيوالقول ا
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أحدهما عن ، فقام بينهما، وجعل نعم: أصَلَّى من خلفكم ؟ قالا: د أنهما دخلا على ابن مسعود فقاللما ورد عن علقمة والأسو 
على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى  نا أيدينا، فوضعيمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا

و وإنما ه إلى عدم صحة رفعه للنبي [ 1/232]وذهب ابن عبد البر في التمهيد . رواه مسلم"  هكذا فعل رسول الله : قال
 .من فعل ابن مسعود فقط

 :رفعه فإنه أجيب عنه بأجوبة منها وعلى القول بصحة
نه منسوخ  بدليل أن فيه صفة وضع اليدين بأن يطبق بينهما ويضعهما بين فخذيه وهذه الصفة منسوخة بحديث مصعب قيل أ
: ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال صليت إلى جنب أبي فطبَّقت بين كفيَّ : " سعد بن أبي وقاص المتفق عليه قالبن 

 .بهذا الحديث خان أول الأمر ثم نسوهذا الفعل ك" على الركب كنا نفعله فنُهينا عنه وأمُرنا أن نضع أيدينا 
  1للطحاويشر  معاني الآثار   انظر]ابن مسعود فعل ذلك لضيق المكان ورد عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أن  :وقيل

 /602.] 
 .ارهعن يمين الإمام والآخر عن يس إن ابن مسعود فعل ذلك لبيان جواز وقوف الاثنين أحدهما :قيلو 

على أن المأمومين إذا وقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله صح وقوفهما لفعل ابن مسعود في الحديث  والمذهب
انظر ]وسبق الجواب عن فعل ابن مسعود  السابق ولكن هذا الوقوف خلاف السنة وذهب جمهور العلماء إلى كراهة هذا الفعل

 .[292_2/292المجموع للنووي 
ع إمامه فله أصل في الشرع وقف كلا الاثنين عن يمين الإمام لصح ذلك على قول المذهب لأن اليمين موقف للواحد م وأيضاً لو

 .لسنة بإجماع العلماءلا تبطل صلاة الجماعة بالوقوف فيه وهذا الوقوف أيضاً خلاف ا: فقالوا
 .أن يكون المأمومون أكثر من اثنين: الحال الثانية

 .أنهم يكونون خلفه: الراجح والله أعلمذهب وهو القول فالم
 وقف المأمومون قُدَّام الإمام ؟ لو: مسألة-

 .للصلاة وبهذا قال جمهور العلماء يصح فهو مبطل أن هذا لا: المذهب
 :واستدلوا

 .رواه البخاري"  صلوا كما رأيتموني أصلي: " حيث كان يقف أمام الناس وقال بفعل النبي  .1
 .اءهور بإمامه أن يلتفت إليه وهو  لمأموم على إمامه احتاج في الاقتداءأنه لو تقدَّم ا. 2

لا يدل على  ، وفعله أنه نهى عن الصلاة قدام الإمام ، لأنه لم يرد عن النبي أن الصلاة لا تبطل: قال بعض أهل العلم
 .الوجوب

 .غير العذر ح مع العذر ولا تصح معأن صلاة المأموم قدام إمامه تص: والأظهر والله أعلم
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لأن الواجبات تسقط بالعجز ولقوله  (6/22)وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في بدائع الفوائد 

 .سورة التغابن( 13) {  ھ  ہ ہ   ہ } :تعالى
ام افإذا كان هناك زحام على سبيل المثال ولا يوجد مكان خلف الإمام ولا بجانبه   .لإمام للعذرفتصح الصلاة قدَّ

وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن : " بعد أن رجح هذا القول( 26/101)ى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاو 
، فالواجب في ذر وإن كانت واجبه في أصل الصلاة، والواجبات كلها تسقط بالعباً من واجبات الصلاة في الجماعةيكون واج

 ."الجماعة أولى بالسقوط 
حول الكعبة مستديرين  اوهذه المسألة فيما لو كان الإمام والمأموم في جهة واحدة وأما إن كانوا ليسوا في جهة واحدة كأن يقفو 

 .لمأموم على إمامه بلا خلاف كما نقل ذلك المرداوي في الإنصاففلا يضر تقدم ا
 ؟وهل يصح أن يقف المأموم عن يسار إمامه مع خلوِّ يمينه -

وجاء المأموم سواءً كان واحداً أو أكثر وصفوا عن يسار الإمام وليس عن يمين الإمام أحد فهل تصح صلاة ى الإمام بمعنى لو صل
 المأموم ؟
 .وم عن يسار إمامه مع خلوِّ يمينهأنها لا تصح صلاة المأم: المذهب
 :واستدلوا

برأسه من  ف ابن عباس عن يساره أخذ النبي في صلاة الليل فلما وق بن عباس مع النبي ابما في الصحيحين في صلاة  .1
 .لمهو وجباراً وراءه والحديث رواه مس هَ ورائه فجعله عن يمينه وكذلك حديث جابر حينما أخر  

 .يمينه وبهذا قال جمهور العلماء أن صلاة المأموم تصح عن يسار الإمام مع خلوِّ : والقول الراجح والله أعلم
جابر لم يأمرهم بإعادة الصلاة من أولها لأن ابن عباس وكذلك ابر السابقين حيث إن النبي بحديثي ابن عباس وج: واستدلوا

 دلا يدل على الوجوب كما هو متقرر عن في الموضع الصحيح وفعله  بتدأوا الصلاة ثم بعد ذلك وضعهم النبي وجبار ا
، ومما لا شك فيه أنه خلاف السنة لكن لا يبطل بلفعل المجرَّد لا يدل على الوجو وهي أن ا ةالأصوليين فهذه قاعدة أصولي

 .عي لا نبطلها إلا بدليل شرعيالصلاة لعدم الدليل المبطل لهذه العبادة والقاعدة أن كل عبادة صحت بدليل شر 
 صلاة الفذِّ خلف إمامه أو خلف الصف : المسألة الثالثة

 .خلف الصف لوحدهه ليس معه أحد أو والمقصود به صلاة الفرْد خلف إمامه أي لوحد
 .تصح، وهو من مفردات المذهب أن صلاته لا: فالمذهب
 :واستدلوا

 :رواه أحمد وابن ماجه، وقال عنه البوصيري "لا صلاة لمنفرد خلف الصف : " قال بحديث علي بن شيبان أن النبي  .1
 ."هذا الحديث حسن : " (426) كما نقله ابن حجر في التلخيص  وقال عنه الإمام أحمد ،"إسناده صحيح ورجاله ثقات "
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ديث رواه أبو ، والحةرأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلا  حديث وابصة بن معبد أن رسول الله .2
 ."حديث حسن :" لاداود والترمذي وق

 .لعلماء وهو رواية عن الإمام أحمدجمهور اصلاة صحيحة وبه قال الإن  :وقيل
 :واستدلوا

 .متفق عليه" ئنا فصلى بنا ركعتين واليتيم معي والعجوز من ورا فقام رسول الله : " نس وفيهبحديث أ. 1
 .جاز للمرأة جاز للرجل بأن العجوز وقفت خلف الصف وما :ووجه استدلالهم

، ووقوف بهن وقوف المرأة خلف الصف مأمور بأن قياس الرجل على المرأة في هذه المسألة غير وجيه لأ :هذا الاستدلال ونوقش
، وأيضاً المرأة لو كانت منفردة فليس لها مجال أن تصاف يقاس المأمور به على المنهي عنه الرجل خلف الصف منهي عنه فلا

 .نساء آخرها لتكون أبعد عن الرجالالرجال لأن خير صفوف ال
 .بالإعادة من ورائه ولم يؤمر أيضاً بحديث ابن عباس المتفق عليه حيث أداره النبي  واستدلوا .2

 .خلف الإمام فصار منفرداً خلفه أن ابن عباس حين استدارته مرَّ : ووجه استدلالهم
 .لا تسمى صلاة ةبأن هذه الاستدار  :ستدلالهذا الا ونوقش

: " فقال ، فذكر ذلك للنبي وهو راكع قبل أن يصل إلى الصف أنه انتهى إلى النبي " أيضاً بحديث أبي بكرة  واستدلوا .6
أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى : " قال ، أن النبي رواه البخاري، وفي رواية أبي داود" الله حرصا  ولا تَ عُدْ  زادك

 ." الصف
 .لصف فإنه يعتبر منفرداً خلف الصفبأنه حين ركع خلف ا: ووجه الاستدلال

من الركوع فهو مأمور بأن يدخل في الصف  رأسه دخل في الصف قبل أن يرفع النبي  بأن أبا بكرة :ونوقش هذا الاستدلال
 .ةويدرك الركعة مع الصف وهو فعل كذلك لأنه بهذا يدرك الركع

ف قبل وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى فذاً خلف الص: " (26/692)تيمية في مجموع الفتاوى قال شيخ الإسلام ابن 
ده ثم يجيء مور به ما يكون به مدركاً للركعة فهو بمنزلة أن يقف وح، فقد أدرك من الاصطفاف المأرفع الإمام رأسه من الركوع

 ."هذا جائز باتفاق الأئمة  ، فإنآخر فيصافه في القيام
 . يجد موقفاً في الصف فحينئذ تصحأن الصلاة خلف الإمام أو الصف منفرداً لا تصح إلا إذا لم :فالقول الراجح والله أعلم

، ويستثنى من ذلك من لم يجد مكاناً في الصف فهي أدلة صحيحة وصريحة بالبطلان ذهبما استدل به الم :ويدل على ذلك

 ۇ }وقوله تعالى  سورة التغابن( 13) {  ھ ہ ہ ہ }وصلى خلف الصف وحده فإن صلاته صحيحة لقوله تعالى 

، ق عليهمتف"  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" : وقوله  ،سورة البقرة( 223) { ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ  ۇ



                                                                                                                                                                                        

 113 أحكام الإمامة 

جاء ليصلي مع الجماعة وقد اكتمل الصف وصلى خلف الصف وحده فإن صلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما  والمسلم إذا
 .فيسقط عن هذا الواجب بعجزه[ عجز الواجبات تسقط بال] استطاع في هذا الأمر وللقاعدة الشرعية 

، وانظر (26/693)موع الفتاوى انظر مج] ة وتلميذه ابن القيم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي وهو ينوهذا القول وسط بين القول
 .([2/21)أعلام الموقعين 

 :خلف الصف لما يليرجلًا ليقف معه الصحيح أنه لا يجوز لمن لم يجد مكاناً خلف الصف أن يجذب  :فائدة
ألا دخلت في : " مرفوعاً وفيه عن الشعبي عن وابصةأن الحديث في الجذب ضعيف فقد جاء من طريق السَّريِ بن إسماعيل . 1

 ." كالصف أو جذبت رجلا  يصلي مع
 .ابين الكبار كان يكذب على الشعبيوالسري بن إسماعيل متروك الحديث وهو أحد الكذ

شروع هو سد الخلل في الصف لعموم أن جذب رجل من الصف يُحدث فرُجة في الصف وهذا خلاف المشروع إذ الم .2
 .لتراص في الصف وسد الخللث على االأحاديث التي تُ

 .لسد الفرجة التي أحدثها المجذوب أن فيه جناية على الصف كله لأن الصف سيتحرك .6
 .من مكانه الفاضل إلى مكان مفضول في الجذب نقل المجذوب .1

 مصافة المرأة: المسألة الرابعة
 .والله أعلم الراجح وهو المذهبا وهذا قول فإنها تكون في الخلف لوحده المرأة إذا صلت مع رجل أو جماعة رجال: أولا  

 :ويدل على ذلك
فقمت إلى حصير "  كملقوموا فلُأصَلِّ : " لطعام صنعته، فأكل منه، فقال أن جدته مُليكة دعت النبي : " حديث أنس. 1

متفق " عتين وصلى بنا رك ، والعجوز من ورائنا، واليتيم معي، فقام رسول الله دَّ من طول ما لبُس فنضحته بماءلنا قد اسْوَ 
 .عليه

"  خير صفوف النساء آخرها"  :قال لأن النبي  ةولأن المرأة لا موقف لها مع الرجال فالمشروع في حقها الصفوف الأخير  .2
 .كما جاء في صحيح مسلم

 المرأة إذا صلت مع جماعة نساء: ثانيا  
ول ، وهذا قصفهن وسطهن ولا تتقدم عليهنساء تقف في لهن فإن إمامة الن ةمعهن في الصف ولو كانت إمام تقف فإنها

 .والله أعلم الراجحوهو  المذهب
 :ويدل على ذلك

الرزاق وابن أبي  رواه عبد" ، وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة أمَّت نساء في الفريضة في المغربأنها : " ما ورد عن عائشة. 1
 .والحاكم يشيبة والدارقطني والبيهق
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الرزاق  رواه عبد ،هن في رمضان وتقوم معهن في الصفكانت تؤم  أن أم سلمةن أبي الحسن مولاة أم سلمة عن أم الحسن ب .2
 .يوابن أبي شيبة والدارقطني والبيهق

 [(2/61)ونصب الراية (1/192)لمنير انظر خلاصة البدر ا] ، وصححهما النووي وابن الملقن والأثران احتج بهما ابن حزم
 .سترلها وهذا هو المطلوب من المرأةأوسطهن  ولأن وقوف إمامتهن .6

ة النساء كالرجل مع جماعة الرجال، أي لا يصح أن تقف خلف إمامتها، إن المرأة مع جماع: " قال شيخنا ابن عثيمين :فائدة
ف ، ولا تصح صلاتها منفردة خلف الصف ولا خلفإن المرأة يجب أن تكون في الصف ، بل إذا كنَّ نساءولا خلف صف نساء

 .[1/224انظر الممتع " ] إمامة النساء 
 .المرأة إذا صلت مع امرأة واحدة: ثالثا  

 الراجحوالقول  المذهبوقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد تماماً كما في التفصيل السابق على قول 
 .امهافها أو قُدَّ سواءً كان موقفها عن يمين إمامتها أو عن يسارها أو خل

له إلا إذا كانوا في ظلمة أو كان العراة عمياً فإن  وسبق أيضاً في باب ستر العورة أن إمام العراة يقف وسطهم لأن ذلك أستر-
 .ومين وسبق الكلام عن هذه المسألةالأصل أن الإمام يتقدم على المأم

 لإمام ؟إذا اجتمع رجال وصبيان ونساء فكيف تكون مصافتّهم مع ا: المسألة الخامسة
أنه يقُدَّم خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء وهذا الترتيب كالترتيب في الجنائز  : وهو القول الراجح والله أعلم ذهبالم

كما سيأتي في بابه بإذن الله فإنه إذا صُلِّي على جنائز فإنه يقُدَّم مما يلي الإمام الرجال ثم الصبيان من بعدهم ثم جنائز النساء 
د م الرجال ثم ون وسط المرأة محاذياً لرأس الرجل كما سيأتي بيانه بإذن الله فكذلك في صفوف الصلاة خلف الإمام فإنه يقُويك

 .الصبيان ثم النساء
واه ر "  ليلني منكم أولوا الأحلام والنُّهى ثم الذين يلونهم ثلاثا  :" قال حديث أبي مسعود أن النبي  :ويدل على ذلك
، وأيضاً وأقل أحوال الأمر الاستحباب ، وهذا أمر من النبي ال البالغون والصبيان ليسوا منهمهم الرج: حلاممسلم، وأولو الأ

في صلاته لأنهم أعرف أخطأ في آية أو سها  فيما لولما في تقديم الرجال خلف الإمام من كفاءة لسد الخلل الحاصل من الإمام 
 .بصفة الصلاة

 .التأخير كما سيأتي نيشرع له لاتيعلى النساء الور ويقدمون ثم بعد ذلك الصبيان لأنهم ذك
 .رواه مسلم"  خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها: " قال ثم بعد ذلك النساء لحديث أبي هريرة أن النبي 

 :وفي مصافة الصبيان تنبيهان
رجال فإنهم يفرقون فيجعل بين كل لو حدث من الصبيان لعب وتشويش على المصلين حين يجمعون خلف ال :التنبيه الأول

صبيين رجل فهذا أضبط لهم حتى لو لزم من ذلك تأخر بعض الرجال للصف الثاني لأن في ذلك مصلحة وهي الخشوع 
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وهنا مراعاة الخشوع  [مراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بمكانها ] والسلامة من التشويش وللقاعدة الفقهية 
 .الأول وهذا مكان فاضل في الصلاة تعلق بذات الصلاة أولى بمراعاة فضل الصفوهذا م

 فهل يقام من الصف ويؤخر ؟لو سبق الصبي بأن جاء مبكراً إلى الصف الأول غيره من الرجال  :التنبيه الثاني
 .أنه يؤخر :المذهب
 :واستدلوا

 .رواه مسلم"  م والنهىليلني منكم أولو الأحلا"  :بحديث أبي مسعود السابق مرفوعاً . 1
يلني  لا بأنه ليس فيه دليل على تأخير الصبيان وإنما فيه الحث للكبار على التقدم فلم يقل النبي  :هذا الاستدلال ونوقش

 .هىأو أي لفظ آخر ينص على أنه لا يتقدم إلا أولوا الأحلام والن ىمنكم إلا أولوا الأحلام والنه
: ن الصف المقدَّم وقام مقامه وقالبي عرضي الله عنه مع قيس بن عُباد رحمه الله حيث أخَّره أُ  بقصة أُبي بن كعب واستدلوا .2
 .رواه أحمد والنسائي" أن نلَيَهُ  إن هذا عَهدٌ من النبي " 

 .من استدلال القول الراجح بأنه رأي صحابي مع تابعي لا يقوى على معارضة ما سيأتي: هذا الاستدلال ونوقش
 .ل المجد ابن تيمية والشيخ السعدي، وبه قاأنه لا يؤُخر الصبي: راجح والله أعلمفالقول ال

 :ويدل على ذلك
، فإذا جازت إمامته جاز جلوسه و سبع سنين والحديث رواه البخاريحديث عمرو بن سلمة حيث أمَّ قومه وهو ابن ست أ .1

 .اب أولىفي الصف الأول من ب
 .متفق عليه"  من مجلسه ثم يجلس فيه لا يقُيم الرجلُ الرجلَ " : قال حديث ابن عمر أن النبي  .2
 :ل هذه الحال من مفاسد كثيرة منهالما يترتب من تأخير الصبي في مث .6
لى أن تأخيرهم من الصف المقدَّم فيه تنفير لهم عن المساجد لا سيما إذا كانوا فوق عشر سنوات والشارع الحكيم يحث ع .أ

 .المساجد ترغيبهم في الصلاة في
 .والصغير عادة لا ينسى ما فعُل بهيزال يذكره بسوء كلما تذكَّره  أن هذا الصبي إذا أخرجه رجل بعينه فإنه يكرهه ولا .ب
 [.1/220انظر الممتع ]  .د وعبثهم انتقاماً لما فعُل معهمأن هذا يؤدي إلى لعبهم وتشويشهم في المسج .ج

 ف كافر أو امرأة أو محدث أو صبيصلى معه خلف الصهل يكون منفردا  من : المسألة السادسة
 الكافر: أولا  

 لو أن رجلًا جاء ليصلي خلف الصف وحده ودخل معه كافر فهل يكون منفرداً ؟
 على أن هذا الرجل في حكم من صلى خلف الصف منفرداً فتبطل صلاته لأنه اصطف معه كافر واصطفاف : المذهب

 م يبطلون صلاة سبق أنه وقد لا تصح مصافته وهذا تعليل صحيح وهذا على قول المذهبالكافر كعدمه لأن صلاته لا تصح ف
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 .المنفرد بلا تفصيل
أن هذا الرجل إن كان يعلم أن الذي صفَّ معه كافر وكان هناك مكاناً في الصف يمكنه أن يصلي : والقول الراجح والله أعلم

ن إن لم يجد هذا الرجل مكاناً في الصف فصلاته صحيحة كما سبق ، ولككعدمه  معه ه باطلة لأن اصطفاف الكافرفيه فصلات
، وكذلك لو كان يجهل أن الواقف معه كافر فإن صلاته صحيحة حتى لو كان تسقط بالعجز وسبق توضيح المسألة فالواجبات

 .صلى واعتقد أن من معه تصح مصافتهفي الصف مكاناً يصلي فيه لأنه 
 المرأة : ثانيا  
، فإنه يكون منفرداً في هذه الحالة على قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم لرجل خلف الصف إلا امرأةيقف مع الم لو 

على التفصيل السابق في بطلان الصلاة فلو لم يجد مكاناً في الصف الذي أمامه فإن صلاته صحيحة وإلا فلا لأنه صلى خلف 
  .المذهب فيبطلون صلاته بلا تفصيل كما سبق الصف وحده مع وجود مكان في الصف الذي أمامه وأما

 .صف إلا امرأة فهو في حكم المنفردإذن الرجل إذا لم يقف معه خلف ال
 .للرجال لأن المرأة ليست من أهل المصافه :والتعليل

مع الضرورة  إذا وقفت امرأة مع رجلين صحت صلاتهما وصلاتها على القول الراجح والله أعلم وهو قول المذهب لاسيما  :فائدة
، على أن يحرص ن المواسم التي يزدحم فيها الناسكما يحصل في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج مثلًا وغيرها م

ألا يلامس بدنه بدنها فإذا لم يتمكن من الصلاة وخشي الفتنة وجب عليه الانصراف إلى مكان آخر وكذلك إذا كان صف 
 .[1/222انظر الممتع .] الصلاة الرجال خلف صف النساء فتصح 

 المحدث: ثالثا  
وصاحبه من نفسه أنه محدث دخل رجلان المسجد فوجدا الصف الأول تاماً فقاما خلف الصف وأحدهما محدث ويعلم : همثال

 .لا يعلم
 .صلاتهما تبطل المحدث وغير المحدثأن : فالمذهب

، وأما غير المحدث لى كل حال سواء علم حدثه أو جهلهبالإجماع وعأن صلاة المحدث باطلة وهذا : والله أعلم الراجحوالقول 
فإن لم يعلم بحدث صاحبه فصلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل لكن لو كان يعلم بحدث صاحبه فهو في حكم المنفرد فتبطل 

 .كان له مكان في الصف الذي أمامه  صلاته إن
 :فهذه المسألة لها صور

ًُ فصلاتهما باطلةما الحدث جميعإذا عل :الأولى  .اَ
 .ث جميعاً فصلاة غير المحدث صحيحة، وصلاة المحدث باطلةإذا جهلا الحد :الثانية
 .أن يعلم المحدث بحدثه، ومن صف معه لم يعلم :الثالثة
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 .أن صلاتهما باطلة: فالمذهب
 .عذور بالجهلة لغير المحدث لأنه م، وصحتها بالنسببطلانها بالنسبة للمحدث: والقول الراجح والله أعلم

 .لم الطاهر بحدث صاحبه، وصاحبه لم يعلم فصلاتهما باطلةأن يع :الرابعة
رجل أكل عند صاحبه لحم إبل ولم يخبره أن ما أكله لحم إبل وصليا خلف الصف فمن أكل لحم إبل لا يعلم أن طهارته : مثاله

لى بغير طهارة لأنه أكل لحم إبل والآخر لأنه صلى فلأنه ص إبل منتقضة وصاحبه يعلم ذلك فصلاتهما باطلة فأما من أكل لحم
 .من بجانبه محدث لا تعتبر مصافته خلف الصف منفرداً إذ أن

 .حة مطلقاً في جميع الصور السابقةوكما سبق إذا كان الصف مكتملاً فصلاة المنفرد صحي
 الصبي: رابعا  

 فهل يسمى منفرداً ؟(  والصبي هو الذي لم يبلغ) لو لم يقف مع الرجل خلف الصف إلا صبي 
 .أن من لم يقف معه إلا صبي فهو منفرد في الفرض دون النفل: مذهبال

 .ح إمامته فلا تصح مصافته كالمرأةبأن الصبي لا تص: وعللوا ذلك
 .رض والنفل وبه قال جمهور العلماءأنها تصح مصافة الصبي في الف: والقول الراجح والله أعلم

 :ويدل على ذلك
 .لعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين، واواليتيم معي فقام رسول الله : " المتفق عليه وفيه حديث أنس. 1

 :ووجه الاستدلال
أن ما ثبت في  :والقاعدةوهذا في النفل (  يبلغ و لمفقد أبوه وه واليتيم هو من) ومعه اليتيم  خلف النبي  أن أنس صف 

 . دليل على ذلكيل على التفريق ولاالنفل ثبت في الفرض إلا بدل
 .بع سنين والحديث في صحيح البخاريحديث عمرو بن سلمة حيث أمَّ قومه وهو ابن ست أو س .2

 : ووجه الاستدلال
 .مامته فمصافته صحيحة من باب أولىأن عمرو أمَّ قومه وهو صبي ومن صحت إ

 قول الراجح أنها تصح إمامته وعلى فرض أنها لاوأما تعليل المذهب ففيه نظر لأنهم قاسوا مصافة الصبي على إمامته وسبق أن ال
ط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة والعلة هنا تختلف حيث إن و تصح إمامته فقياسهم غير صحيح لأن من شر 

د، يعُتمد عليه ويقُلَّ  الإمام يعتمد عليه المأموم ويقلِّده في صلاته وأما الذي صفَّ إلى جنب من صلى خلف الصف فإنه لا
 .لى المصافة لا يصح فالإمامة أعظمفقياس الإمامة ع
 من دخل ووجد فُرجة في الصف: المسألة السابعة

 ولأنه ليس عادماً للمكان أنه يجب أن يدخل فيها ولا يصلي خلف الصف وحده : والله أعلم الراجحوهو القول  ذهبفالم
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 ، وإذا لم يجد فرجة ؟في الصف
 .لإمامأنه يصلي عن يمين ا: فالمذهب

َُ للمأموم بدليل حديث ابن عباس حينما صلى مع النبي تبأن يمين الإمام : لوا ذلكوعل وقف عن يساره  فإنه عتبر موقفاً
 .عليه وأوقفه عن يمينه والحديث متفق فأخذه النبي 

 .مام وإنما يقف منفرداً خلف الصفأنه لا يقف عن يمين الإ: والقول الراجح والله أعلم
، وأما حديث ابن عباس السابق ين الإمام إذا كان خلف الإمام صفم الدليل على مشروعية صلاة المأموم عن يمعد: والدليل

خلف  ن هذه المسألة فالصورة تختلف إذ أ، وأما فيللمأموم إذا صلى لوحده مع الإمامفهذا يدل على أن يمين الإمام موقف 
حتى يكون صف  لى عن يمين الإمام فسيأتي آخر يصلي عن يمينه وآخر ص ، وأيضاً يقال إنه لوالإمام جماعة يقتدون بصلاته

، وأيضاً من أراد أن يصف عن يمين الإمام يلزمه أن يتخطى رقاب الصف الذي أمامه وربما يكون أمامه كامل عن يمين الإمام
أي تأخرت (  يت وآنيتاجلس فقد آذ) حينما قال لرجل يتخطى الرقاب  صفوف كثيرة يتخطاها وهذا مما نهى عنه النبي 

، وإن كان لا يوجد في أمومينزه بالتقدم على المي، ولما في المصافة عن يمين الإمام عدم تميث رواه أحمد وأبو داود والنسائيوالحد
المسجد إلا مقدار صفين أحدهما يقف فيه الإمام والآخر الصف الذي خلفه ولم يجد مكاناً في المسجد فلا بأس أن يقف إلى 

وصف   وخرج النبي لإمام للضرورة وعليه يُحمل حديث عائشة المتفق عليه حينما أمَّ أبو بكر الناس في مرض النبي جنب ا
انظر ] الصلاة إلى آخر الصفوف وهو في  التأخر  عن يسار أبي بكر فأبو بكر ليس له مكان في الصف الذي خلفه ولا يمكنه

 [.222_1/222الممتع 
 ؟ معه خلف الصفوهل يجذب شخصا  ليصلي -

ن يصلي عن يمين الإمام فإنه ينبه شخصاً يقوم معه خلف الصف ولا يجذبه فهذا مكروه أإذا لم يجد فرجة ولم يمكنه : المذهب
 .ول يا فلان تأخر لتصلي معي ونحوهعند المذهب لأنه بغير إذنه بل ينبهه بإشارة أو نحنحة أو يق

 .لصف منفرداً وسبق الكلام عن الجذب وأن فيه مفاسد كثيرةأنه يصلي خلف ا: والله أعلم الراجحوالقول 
 ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر من ركع دون الصف منفردا  : المسألة الثامنة

رجل دخل والإمام راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ليدرك الركعة ثم دخل في الصف أو جاء شخص آخر ووقف معه : مثاله
 في هذه الحالة ؟خلف الصف فهل يسمى منفرداً 

 :ى أن من ركع دون الصف فله حالتانعل: المذهب
، فإنه إذا دخل في الصف أو جاء شخص آخر ووقف معه خلف ل ذلك لعذر كأن يخشى فوات الركعةأن يكون فع :الأولى

 .صحت صلاته ولا يسمى منفرداً ( ام قبل سجود الإم) الصف 
، فإنه إذا دخل في الصف أو جاء شخص آخر ووقف معه خلف فوات الركعةذلك بأن لا يخشى ، و أن يكون لغير عذر :الثانية

وصاحب الزاد لم يفرق بين من كان لعذر من غيره  ،صحت صلاته وإلا فلا( قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ) الصف 



                                                                                                                                                                                        

 122 أحكام الإمامة 

زول انفراده لابد أن ولكن المشهور من المذهب الحالتان السابقتان وأن الداخل حين ركع خلف الصف إن كان لعذر حتى ي
، وأما لغير عذر لا يزول انفراده إلا ء أن يكون ذلك قبل سجود الإماميدخل في الصف أو يأتي شخص ويدخل معه أهم شي

 .ر قبل رفع الإمام رأسه من الركوعإذا دخل هو في الصف أو وقف معه شخص آخ
 :ف فله حالتانأن من ركع دون الص: والقول الراجح والله أعلم

لو أن يكون لعذر والعذر هو اكتمال الصف الذي أمامه بحيث لا يوجد مكان يدخل فيه فصلاته حينئذٍ صحيحة و  :لىالأو 
 .وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم، بقي إلى آخر الصلاة وهو منفرد

صف إن دخل في أن يكون لغير عذر كأن يكون الصف الذي أمامه غير مكتمل فإن هذا المأموم الذي ركع دون ال :الثانية
، أو وقف معه شخص آخر خلف ثم دخل والحديث في صحيح البخاري الصف كما فعل أبو بكرة حين ركع دون الصف

صحت صلاته وإلا فإن صلاته باطلة فالعبرة بإدراك الركوع الذي دخل فيه من ( قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ) الصف 
 .متفق عليه"  من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة: " قال دون انفراد لحديث أبي هريرة أن النبي 

 اقتداء المأموم بالإمام من حيث مكانه في المسجد : المسألة التاسعة
بينهم وبين الإمام من حيث المكان  من المعلوم أن المأمومين حين يصلون خلف إمامهم في المسجد فإنهم يصفون وراءه ويكون ما

يزيد قليلاً بنصف متر ونحوه وكذا فيما بين الصفوف وهذا لا بأس به ولأهل العلم أقوال في  قدسجود فيه و يمكنهم ال ما مقدار
ذلك أصحها أن ضابط اتصال الصفوف أن يكون بين كل صف ثلاثة أذرع والقول الثاني يرجع إلى العرف وهذا غير منضبط 

المأموم يقتدي بإمامه ولكن المقصود في هذه المسألة لو كان لسترة كما سبق في بحث ا  ةوأما ثلاثة الأذرع فهي مقدار بعد الستر 
سجد ونحوه من صور اختلاف الأماكن، ومن وهو ليس خلفه في مكانه المعهود وإنما كان بعيداً عنه أو مرتفعاً عنه أو خارج الم

 :الصور في ذلك ما يلي
 اقتداء المأموم بإمامه في المسجد بعيدا  عنه : أولا  

 :امه بعيدا  عنه لا يخلو من حالينإذا اقتدى بإمالمأموم 
 أن يكون المأموم داخل المسجد :الحال الأولى

إمام يصلي خلفه مأمومون في مسجد كبير في مقدم المسجد ودخل مأموم وصلى في مؤخرة المسجد بعيداً عن إمامه : مثاله
أموم في ساحة المسجد والإمام في الداخل ولكنهما ن يصلي المأوبينهما مسافات وقد يكون بينهما جدار أو أي حائل أو ك

فما جميعاً في المسجد أو يصلي المأموم في سرداب المسجد أو في سطحه أو في أي مكان وأهم شيء أنهما جميعاً في المسجد 
 حكم صلاة المأموم ؟

ستطيع أن يقتدي به ولا يشترط أن صلاته صحيحة بشرط أن يسمع تكبير الإمام لأنه لو لم يسمع تكبيره فإنه لا ي: المذهب
 .أن يرى إمامه أو من خلفه من المأمومين أثناء الصلاة

 ."، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين ولا خلاف في هذا"  :1/124قال النووي في المجموع 
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انفراده خلف الصف  وهذا هو القول الراجح والله أعلم من حيث صحة الصلاة إلا إنه يشترط أن يكون مع هذا المأموم من يمنع
وسبق أن صلاة المنفرد خلف الصف من غير عذر باطلة وأيضاً يقال أن هذا الفعل خلاف السنة إذا لم يكن هناك حاجة لذلك 

 .السنة اتصال الصفوف بعضها مع بعضلأن 
 .أن يكون المأموم خارج المسجد يقتدي بإمام داخل المسجد  :الحال الثانية

 :م تصح بشرطينأن صلاة المأمو : ذهبفالم
 .سماع التكبير :الشرط الأول
رؤية الإمام أو مَنْ خلفه من المأمومين ولو في بعض الصلاة أي لا يلزم أن تكون رؤيته له في الصلاة كلها كأن  :الشرط الثاني

أن رجلًا أراد أن ، وعلى هذا القول لو لا يشترط اتصال الصفوفيراه من الشباك عند قيامه مثلًا وظاهر كلام صاحب الزاد أنه 
يصلي في بيته وفي بيته شباك على المسجد يمكنه من خلاله رؤية الإمام أو المأمومين خلف الإمام فإن صلاته خلف الإمام على 

، فظاهر  على الحرم ويسمع تكبير الإمامقول صاحب الزاد صحيحة أو كأن يقتدي بإمام المسجد الحرام وهو في شقته التي تطل 
 .د أنه لا يشترط اتصال الصفوفالزاكلام صاحب 

 أنه يشترط مع رؤية الإمام وسماع التكبير ألا يكون هناك فاصل من نهر تجري فيه السفن أو طرق إلا: وقول آخر في المذهب
 .إذا اتصلت الصفوف في هذا الطريق

 .إلا بعذر شرط ألا يكون منفرداً ، بوسماع التكبير ولو لم ير الإمام أنه لابد من اتصال الصفوف: والقول الراجح والله أعلم
 .م لإمامه وكذلك مجتمعة في المكانلأن المقصود والواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهي متابعة المأمو : والتعليل

هل  سئل رحمه الله عن صلاة الجمعة في الأسواق والدكاكين والطرقات اختياراً : " 26/111في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام -
 تصح صلاة أم لا ؟

، وأما إذا تعمد الرجل أن يقعد هناك ويترك صلاة لمن تأخر ولم يمكنه إلا ذلكإن اتصلت الصفوف فلا بأس بال :فأجاب
 ."...الدخول في المسجد كالذين يقعدون في الحوانيت فهؤلاء مخطئون مخالفون للسنة

، وأما إذا لم فيما بينهما من الحوانيت وغيرها ، فإذا امتلأت صلوالطرقاتلأ الجامع جاز أن يصلى في اإذا امت: " (112ص)وفي 
 . "تتصل الصفوف فلا 

 [الديكان واحد الدَّكاكين وهي الحوانيت : قال الجوهري ] 
، فيها شقق يصلي فيها يوجد حول الحرم عمارات: " قولبعدما رجح هذا ال( 1/292)ابن عثيمين في الممتع وقال شيخنا 

: ف تكون الصلاة صحيحة ، ونقول لهم، إما في الصلاة كلها أو في بعضها فعلى كلام المؤلون الإمام أو المأموميناس وهم ير الن
 .الحرامإذا سمعتم الإقامة فلكم أن تبقوا في مكانكم وتصلوا مع الإمام ولا تأتوا إلى المسجد 
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، وبه يندفع ما أفتى به بعض هو الصحيح تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القوللا  :وعلى القول الثاني
لكن هذا القول لاشك أنه قول باطل لأنه يؤدي إلى إبطال صلاة  ...وز الاقتداء بالإمام خلف المذياعالمعاصرين من أنه يج

 ."الجماعة أو الجمعة وليس فيه اتصال الصفوف وهو بعيد من مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة 
 .سماع التكبير واتصال الصفوف: في هذه المسألة لابد من شرطين جحاالر إذاً على القول 

 .قتداء ولو لم تتصل الصفوف للحاجةوأما في شدة الخوف يصح الا
 الصلاة خلف إمام عالٍ  :ثانيا  
مين بمقدار عن المأمو ، أو كأن يكون مكان الإمام مرتفع على والمأمومون في الطابق الأسفلأن يكون الإمام في الطابق الأ: مثاله

 .مترين مثلاً 
اً فأكثر فإن الصلاة تكره عال تصح إذا كان العلو أقل من ذراع فإذا كان العلو ذراعإمام  خلف المأمومينأن صلاة  :المذهب

 .[وسطة التي ليست طويلة ولا قصيرةوالذراع هو مابين رؤوس الأصابع والمرفق في اليد المت] ، حينئذٍ 
ل من ، وإذا أراد أن يسجد نز لما صُنع له المنبر صلى عليه، يصعد ويقرأ ويركع ومسلم من أن النبي  بما رواه البخاري: واستدلوا

 ."يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتَ عْلموا صلاتي : " المنبر فسجد على الأرض وقال
لأن المنبر في الغالب سابقاً درجاته لا  صلى في مكان عالٍ عن الصحابة وهذا العلو دون الذراع ووجه الاستدلال أن النبي 

إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان "  : تزيد عن الذراع فدلَّ على أن مادون الذراع جائز وما فوقه مكروه لقول النبي
 .ي بن ثابت الأنصاري عن رجل مجهولوالحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف لأنه من رواية عد"  أرفع من مكانهم

في صلاته في ذلك العلة  على المنبر فيحمل على التعليم لظاهر الحديث وبيان النبي  وأما الحديث الأول وصلاة النبي 
 .المكان
َُ لضعف حديث النهي وللحد: وقيل أن : " يث أصل عن همام بن الحارث النخعيأن علو الإمام عن المأمومين لا يكره مطلقاً

ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن : كان فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قالد  حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على
، إلا أن الصلاة تصح في هذه الحال وهذا إذا كان الإمام يرواه أبو داود والبيهق "حين مددتني  ذلك قال بلى قد ذكرت ك ؟لذ

ن ذلك وأما إذا كان الإمام لوحده في مكان عالٍ فقد كره بعض ومعه بعض المأمومين في ذلك المكان العالي والبعض الآخر دو 
 .(6/19)قول  ابن قدامه في المغني م ذلك لأن هذا ينافي الاجتماع واختار هذا اللأهل الع

 ،بعض المأمومين في الطابق الأعلى وأما إذا كان الإمام في الأسفل والمأموم في الأعلى كالمساجد التي تتكون من طابقين يكون-
 .المذهبوهو قول  به وقهم فهذا لا بأسأو كان الإمام في القبو وبعض المأمومين في الدور ف

صلاة أبي هريرة على سقف المسجد خلف إمامه كما روى ذلك البخاري معلقاً بصيغة الجزم ولوروده أيضاً : ويدل على ذلك
 .س بن مالك كما عند سعيد بن منصورعن أن

 اقلطا دخول الإمام في :ثالثا  
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، وهذه المحاريب كما هو معلوم لم تكن ة في عرض الجدار عند موضع الإمامن مقوَّسوهي التي تكو المقصود بالطاق هنا المحراب 
 . موجودة على عهد النبي

 .(أي المحراب ) أنه يكره دخول الإمام في الطاق : فالمذهب
يما لو أخطأ حين يقوم أو يركع ف هأن يرو أمومين فلا يمكن بأن الإمام إذا دخل في هذا الطاق استتر عن بعض الم: وعللوا ذلك

 .لصحابة في كراهتهم لهذه المحاريبأو يسجد ونحو ذلك ولورود بعض الآثار عن ا
، أما إذا لم يكن مام، ومحل الخلاف إذا كان المحراب يمنع مشاهدة الإداخلًا في الطاق فلا بأس في ذلك إذا لم يكن الإمام اأم
 .على قول الإمام أحمد نع فلا يكرهيم
 وهل يشرع وضع المحراب في المسجد ؟-

 .لأنه يستدل به على معرفة القبلة ،أن ذلك مبا : الحنابلة المشهور عند
 .دل به على معرفة القبلة كما تقدميستلواختاره بعض أصحابه  هاستحباب: في رواية أحمد وعن الإمام

 .وهو الذي عن الحسن البصري( وي االمرد) لإنصاف اصاحب  ذلك ذكركراهته كما : في رواية أخرى أحمد ماموعن الإ
 .علي وابن مسعود وابن عمر وأبي ذر، أي كراهة الصلاة في المحرابوحكى أحمد الكراهة عن 

 .كما ذكر السيوطيولا الصحابة وإنما ظهر في القرن الثاني   ومن المعلوم أن المحراب لم يكن في عهد النبي 
: "  ها وأيضاً بكراهتها استدل بما رواه ابن  أبي شيبة في مصنفه عن أبي إسرائيل عن موسى الجهني عن النبيتومن قال ببدعي

أي تذبح  والمذابح هي المحاريب لكونها يذبح فيها"  لا تزال أمتي بخير مالم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى
 .ور في لسان العربظابن من ذلك القرابين فهي المحاريب كما ذكر فيها

وأيضاً أبو  وهذا الحديث إسناده ضعيف لأن موسى الجهني لم يسمع من أحد من الصحابة فضلًا عن سماعه عن النبي 
 .إسرائيل فيه ضعف

 .وكان إبراهيم لا يقوم بها"  اتقوا هذه المحاريب: " قال عبد الله بن مسعود: أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال وروى ابن
 .وصححه الألباني" ح يعني المحارب اتقوا هذه المذاب: " يهقي في سننه عن ابن عمر مرفوعاً الطبراني والب وروى

 .قصود بالمحارب هنا صدور المجالسولكن الم
المحارب الموضع العالي المشرف وهو صدر المجلس أيضاً ومنه سمي محراب المسجد وهو صدره وأشرف : " قال ابن الأثير في النهاية

 .هـ.أ."ضع فيه مو 
 .سره الهيثمي كما في مجمع الزوائدوبمثل هذا التفسير ف

ة القبلة كما سبق في ، فالمحارب الإسلامية من علامات معرفنها يستدل بها على معرفة القبلة، لأالقول بالجواز والله أعلم الأظهرو 
 .شروط الصلاة
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لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون : " قولهمم الشيخ ابن باز رحمه الله ومن فتاوى اللجنة الدائمة ومنه
انظر فتاوى اللجنة . ان القبلة وأيضاً أن المكان مسجدالمفضلة وما بعدها لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين ومن ذلك بي

 .(3/242)الدائمة 
ذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى أما إذا اتخذت فهذا النهي فيما إ: " (2/223)عثيمين في الممتع  وقال شيخنا ابن

 ."محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي عنه 
 ع الإمام في موضع صلاته المكتوبةحكم تطو : المسألة العاشرة

 .توبة إلا لحاجة كضيق المسجدأنه يكره للإمام أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه المك: المذهب
" لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه: "قال ة بن شعبة أن النبي بحديث المغير : واستدلوا

رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث ضعيف لأن فيه انقطاعاً حيث إن عطاء لم يدرك المغيرة بن شعبة قاله أبو داود وابن حجر 
 .(2/664)انظر الفتح 
وضع المكتوبة يظن من يراه من المأمومين أنه تذكر نقصاً من صلاته المكتوبة فقام ليكمله لاسيما ربما إذا تطوع في م :وقالوا أيضا  

 .يضته وتطوعه بكلام وهذا منهي عنهإذا لم يفصل بين فر 
ما رواه البخاري أما المأموم فالصحيح أنه لا يكره له أن يتطوع في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة وورد ذلك عن ابن عمر ك

 ."كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفَعله القاسم : " لقاً قال نافعمع
أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في : " قال وأما ما رواه أبو داود وغيره أن النبي 

 .هولفهو حديث ضعيف فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو مج"  الصلاة يعني السُبحة
والعلة في ذلك تكثير : " (6/192)الشوكاني في نيل الأوطار وقال بعض أهل العلم أنه من الأولى والأفضل تغيير المكان قال 

الزلزلة ) { ڃ  ڃ  ڃ}، لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى العبادة كما قال البخاري والبغويمواضع 
 ."أي تخبر بما عمل عليها   ( 6:

بأس في ذلك كله إلا أنه إذا لم ينتقل فإنه يفصل  والله أعلم أنه إذا تطوع المأموم في موضع صلاته المكتوبة أو انتقل لا ظهروالأ
، أن لا توُصَلَ صلاة أمرنا بذلك  فإن رسول الله: " م لحديث معاوية بن أبي سفيان قالبين صلاته المكتوبة وتطوعه بكلا

 .واه مسلمر " ة حتى نتكلم أو نخرج بصلا
 .قعد مستقبل القبلة لمدة طويلةإذا سلَّم الإمام و : مسألة-

، وذلك لأن هذا خلاف السنة وفيه حبس للمأمومين فهم قعوده بعد السلام مستقبل القبلة أنه يكره للإمام أن يطيل: المذهب
فالمستحب للمأموم ألا يقوم حتى  " لا تسبقوني بالانصراف: " م الإمام لحديث أنس مرفوعاً وفيهلن ينصرفوا حتى يستقبله

من صلاته فأطال  مام شيئاً يستقبله الإمام وأيضاً حينما يستقبل الإمام القبلة طويلاً فقد يشكل على بعضهم أنه ربما نسي الإ
: " قالتعائشة رضي الله عنها حيث  الذكر الوارد في حديث ، والسنة ألا يجلس الإمام مستقبل القبلة إلا مقداراستقباله للقبلة
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" اذا الجلال والإكرام ، تباركت ياللهم أنت السلام، ومنك السلام: " سلَّم لم يقعد إلا مقدار ما يقولإذا  كان رسول الله 
 .، ثم بعد ذلك ينصرف للمأمومين أي يستقبلهمرواه مسلم

 وهل ينصرف عن يمينه أو عن شماله ثم  يستقبل المأمومين ؟
وعند " اله ينصرف عن شم  أكثر ما رأيت رسول الله: " الصحيحين عن ابن مسعود قالففي  كل هذا وارد عن النبي 

 ."ينصرف عن يمينه  رأيت النبي  فأكثر ما اأما أن: " مسلم من حديث أنس قال
 [2/662انظر الفتح . ]كثر، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأع بينهما بأنه كان يفعل تارة هذا، وتارة هذاقال النووي يجم

يستثنى من ذلك إذا كان يصلي مع الإمام نساء فإن الإمام يلبث مستقبل القبلة حتى تنصرف النساء قبل الرجال لئلا يختلط  *
وتأمل كيف تراعي الشريعة عدم الاختلاط لما فيها من مفسدة ولذلك خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) الرجال بالنساء 

طن العبادات فغيرها من باب أولى وقارن ذلك بما ينادي به الغرب صبا  مساء عبر أبواق والعكس للرجال وهذا في موا
 .(العلمانيين اليوم من دعوى لاختلاط الرجال بالنساء في كل مكان والله المستعان 

لرجال لن ينصرفوا حتى إذاً إذا كان هناك نساء يصلين مع الرجال فإنه لا بأس للإمام إذا أطال يسيراً مقعده مستقبل القبلة لأن ا
 ذهبالمينصرف إمامهم أي يستقبلهم فحينئذ تقوم النساء وينصرفن ثم بعد ذلك يقوم الرجال لئلا يحصل الاختلاط وهذا قول 

 .والله أعلم الراجحوهو القول 
 مقامه هو في إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث كان رسول الله : حديث أم سلمة قالت: ويدل على ذلك

رواه " هن أحد من الرجال ، قال ابن شهاب نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركيسيراً قبل أن يقوم
 .البخاري

 حكم صلاة المأمومين بين السواري :مسألة-
اختلف في مقدار عرض ، و السواري التي تقطع الصف أنه يكره وقوف المأمومين بين: وهو القول الراجح والله أعلم ذهبالم

 السواري التي تقطع الصف ؟
 .لاثة رجال وهذا أقل من الذي قبلهمقدار قيام ث: ثلاثة أذرع وقيل :فقيل
 . العرف فإنه يكره الصلاة بينهما، فإذا كانت السواري تقطع الصفوف فيعرفاً وهو المعتبر والله أعلم :وقيل

والحديث " يعني الصلاة بين السواري  نتقي هذا على عهد النبي  كنا: رواه الخمسة عن أنس قال ما: كويدل على ذل
 .ه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبيصحح

أن ] : لحاجة كأن يضيق المسجد لكثرة الجماعة فلا تكره الصلاة بين السواري لأن القاعدةا عند الكراهة تزول هإلا أن هذ
 [.ند الحاجة إلى الفعلة تزول عاهالكر 

 :الجمعة والجماعة للأعذار الآتية تسقط صلاة: عشرة يةالمسألة الحاد
 .عة على قول المذهب والقول الراجحوهي أعذار تسقط عن صاحبها الجمعة والجما
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 المرض : أولا  
، نه مشقة وحرج لو ذهب يصليوضابط المرض الذي يكون سبباً في إسقاط الجمعة والجماعة هو المرض الذي يلحق المريض م

 .وهذا باتفاق العلماء[ ب التيسير المشقة تجل] يعة ومن قواعد الشر 
 :لهذا العذرويدل 

( 223) ]{ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ}:وقوله تعالى [.سورة التغابن( 13)]{   ھ ہ ہ ہ}:قوله تعالى .1

 [.سورة الفتح( 12)]{   چچ    چ ڃ  ڃ ڃ   ڃ ڄ  ڄ ڄ    ڄ ڦ  ڦ}:وقوله تعالى [.سورة البقرة
 ." إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: " الصحيحين من حديث أبي هريرةا في كم قول النبي  .2
 ." مروا أبا بكر فليصل بالناس: " صلى في بيته وقال حديث عائشة المتفق عليه حين مرض النبي  .6
 .رواه مسلم " لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد عُلم نفاقه أو مريض : " قول ابن مسعود. 1

 .هءأو خاف زيادة مرض أو تباطؤ شفاويدخل في ذلك لو خشي مرضاً كانتشار وباء 
 مدافعة أحد الأخبثين: ثانيا  

أن يتكلف الإنسان ويتصبر من أجل مدافعة أحدهما ويلحق بهما الريح كمن يكون  :والمدافعة، هما البول والغائط: والأخبثان
 .الجماعة من أجل ذلك فلا حرج عليه عنده غازات تنفخ بطنه فكل من أسقط الجمعة أو

 :لهذا العذر ويدل
 ." لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان: " قال حديث أنس المتفق عليه أن النبي  .1
الجماعة خلل في أمر ، وترك ب خشوعه وهذا خلل في ذات العبادةلأن الصلاة مع مدافعة ذلك تشوش على المصلي وتذه .2

 .[غيرها  أن المحافظة على الأمر المتعلق بذات العبادة أولى من] والقاعدة  ،خارج العبادة
 مَن بحضرة طعام محتاج إليه : ثالثا  

تشويش  يشتهيه ما سبق من أدلة العذر السابق حديث أنس وأيضاً في الذهاب إلى الصلاة وترك الطعام الذي: لهذا العذر ويدل
وأيضاً كان ابن عمر يسمع قراءة الإمام [ غيره ى الأمر المتعلق بذات العبادة أولى منافظة علفالمح ]على المصلي وذهاب لخشوعه

 .ن عمر من أشد الناس تُرياً للسنةوهو يأكل كما رواه البخاري واب
: " يب صلاة الجماعة لما في الصحيحينوهذا في الطعام الذي له به حاجة أي الذي يشتهيه أما إذا لم يكن له به حاجة فإنه يج

، وأيضاً لا يتعمد وضع الطعام عند إقامة وبهذا تجتمع الأدلة" فقام وصلى  دُعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة أنه 
ن يأكل حتى يشبع لأن ، والصحيح أن من اشتهى طعاماً حضر وقت الصلاة فله أة من أجل أن يعُذر بترك الجماعةالصلا

 .الرخصة عامة
 سه أو أهلهالخوف على ماله أو نف :رابعا  
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وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ]قال صاحب الزاد 
 :وهو على ثلاثة أنواععة والجماعة ويمكن جمع هذه الأعذار بأن نقول الخوف عذر لترك الجم [ولا شيء معه 

 .خوف على مال. 1
 .أو موت قريب خوف على أهل أو ولد. 2
 .خوف على نفس  .6

 الخوف على المال : النوع الأول
كأن يكون عنده مال ويخشى إن ذهب يصلي جماعة أن يسرق ماله أو معه دابة يخشى لو ذهب يصلي جماعة أن تنفلت الدابة 

إذا تأخرت ذهبت الدابة ن دابتك التي أضعتها في المكان الفلاني و إوتضيع وكذلك لو كان يخشى من فوات ماله كأن يقال له 
من ذلك المكان وحضرت صلاة الجمعة أو الجماعة فإنه يعذر بتركها فله أن يترك الصلاة جماعة ويذهب لماله وهو دابته ليدركها 

ن ذهب للصلاة احترق الخبز فله أن يترك صلاة إوكذلك لو خشي ضرراً على ماله كأن يضع الخبز في التنور وأقيمت الصلاة ف
فوات ماله بالاحتراق ونحو ذلك من الصور في الخوف على المال وبعض أهل العلم يرى أن فوات المال القليل كالخوف الجماعة ل

على الخبز من الاحتراق يكون عذراً في إسقاط الجماعة دون الجمعة لأنها تصلى ظهراً إذا فاتت والعلة في ذلك انشغال القلب 
 رواه ابن ماجة والدارقطني" من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر  "وذهاب الخشوع ولحديث ابن عباس مرفوعاً 

 .وصححه وصححه الألباني وابن باز
  الخوف على أهل أو ولد أو موت قريب: النوع الثاني

ة أو كأن يكون رجل معه أهله وولده في مدينة غير آمنة فخشي على أهله أو ولده إن وقف عند المسجد فيجوز له ترك الجمع
الجماعة وكذلك لو خشي موت قريبه أو رفيقه وهو غير حاضر كأن يكون في سياق الموت ولو ذهب لصلاة الجماعة تكون في 

وابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو "  .نفسه مشقة لفوات توديعه قريبه أو صديقه  فإن هذا يعذر بترك صلاة الجماعة
 .رواه البخاري"عة ميتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الج

يجده في نفسه  انشغال القلب وذهاب الخشوع ولأن المشقة التي يجدها في الصور السابقة أعظم من مشقة ما: في ذلك والعلة 
 .في هذه الصورة فهذه من باب أولى حين يترك الطعام ويأتي لصلاة الجماعة ومع ذلك عذره الشارع

 الخوف على النفس : النوع الثالث
على نفسه من ضرر كأن يكون قرب بيته كلب عقور إذا خرج اعتدى عليه أو كخوفه من سلطان يعاقبه إذا حضر  فإذا خاف

للجمعة أو الجماعة أو يظلمه أو يخاف على نفسه من غريمه ولا شيء معه كأن يقول إذا ذهبت إلى الجمعة أو الجماعة أخشى 
ذا عذر وأما إذا لم يكن عاجزاً عن السداد كأن يكون معه شيء فلا أن يحبسني الذي يطلبني مالًا وأنا عاجز عن السداد فه

يعذر بترك الجمعة أو الجماعة وإذا تركهما يكون قد أسقط حقين أحدهما حق لله وهو صلاة الجمعة أو الجماعة والآخر حق 
 .الآدمي وهو الوفاء بماله 
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فسه من فوات الرفقة كأن يكون رفاقه قد تأهبوا لسفر مبا  على ن ىوكذلك من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة أن يخش
 .أو سفر طاعة وحضرت صلاة الجماعة ولو صلاها ذهبت عنه رفقته ومثله من يخشى فوات الطائرة 

  :والعلة في ذلك
 .انشغال القلب وذهاب الخشوع

، [سورة الحـج( 22)]{ ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ} :لجميع الأعذار السابقة في الأنواع الثلاثة بقوله تعالى ويستدل
 ." من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر" : وبقوله 
 غلبة النعاس : خامسا  

لما في ذلك من الحرج فمن طرأ عليه النعاس بسبب عمل أو سفر ويخشى إن انتظر الإمام أو الجماعة أن يغلبه النوم فتفوته 
وهو متجلد وصابر ولكنه بلا خشوع أو لا يدري ما يقول فيبا  له ترك الجماعة وهذا الصلاة في الوقت أو يغلبه النعاس فيصلي 

 .ام كما في حديث معاذ في الصحيحينالعذر في ترك الجماعة أشق من العذر المبيح لترك الجماعة حين يطيل الإم
 الخوف من الأذى بمطر أو وحل : سادسا  
 .المقصود به الطين: والوحل،  تسكينها فهي لغة ضعيفةبفتح الحاء وهي اللغة الفصيحة، وأما ب: والوحل

والأذية بالمطر كأن يتأذى في بلِّ ثيابه  فإنه يتأذى بهذا المطر فهو معذورفإذا كانت السماء تمطر وإذا خرج للجمعة أو الجماعة 
 ق لم تكن الشوارع والأسواق، وكذلك إذا خاف أن يتأذى بالوحل لا سيما في السابدة الجو وإذا توقف المطر فلا عذرأو ببرو 
وكذلك اليوم إذا وجدت العلة وهي التأذي بالوحل مزفَّته  فإذا خرج حصل معه الأذى والزلق بخلاف الشوارع اليوم فهيمزفَّته 
داً لحكم يدور مع علته وجو تزُفَّت فا في القرى وفي بعض الأحياء الجديدة التي لملترك الجمعة والجماعة وهذا يحصل هذا عذر فإن 

 .اً وعلته هي الأذى بالمطر والوحلوعدم
 :ويدل على ذلك

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد :) أمر مؤذنه في يوم مطير إذا قلت" : اس أنهمن حديث ابن عب ما جاء في الصحيحين 
أتعجبون من ذا، فإنه : قالفكأن الناس استنكروا ذلك ف(  صلوا في بيوتكم: ) وقل( حي على الصلاة ) فلا تقل ( رسول الله 

 ." والدحض، إن الجمعة عَزْمَةٌ وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين قد فعله من هو خير مني
 .ذلك فلا عذر له ويجب عليه الحضورب ، أما إذا لم يتأذَ "أحُْرجكم  إني كرهت أن" الطين الزلق وفي رواية البخاري والدَّحْض هو 

 بريح باردة شديدة الخوف من الأذى : سابعا  
 ون سبباً في ترك الجمعة والجماعةوهذا من الأعذار التي تك

 .ن ريح باردة شديدة في ليلة مظلمةأنها لابد أن تكو : والمذهب
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ار عذراً في ترك أنه لا يلزم أن تكون في ليلة مظلمة بل لو كانت هذه الريح الباردة في النهار لص: والقول الراجح والله أعلم
 .الجماعةالجمعة و 
 .يح نهاراً فالعبرة في وجود الحرج، فربما يجد الإنسان الأذى من هذه الر أثر في برودة الجوله  لأن الظلمة والنور ليس : والتعليل

 وهل يلزم أن تكون هذه الريح الباردة شديدة ؟-
ا لا يعتبر و لم تكن شديدة فإن هذالإنسان بالريح الباردة ول ى، فعلى قول المذهب لو تأذأنه لابد أن تكون شديدة: المذهب

 .عذراً في ترك الجماعة
 .فإنه لا يكون عذراً لترك الجماعةالإنسان من دون ريح  به وكذلك لو كان هناك برد شديد يتأذى

والحرج بأن " ثبت الحرج كما في قول ابن عباس في رواية البخاري إني كرهت أن أحرجكم  أنه متى ما: والأظهر والله أعلم
، والعبرة بالحرج وهو يجوز ترك الجمعة والجماعةى الإنسان سواء من برد أو ريح شديدة وسواء كان ذلك ليلًا أو نهاراً فإنه يتأذ

لحكم يدور مع علته وجوداً الأذى متى ما وجد فحكم الجواز يثبت وأما إذا لم يوجد الأذى فلا جواز لترك الجمعة والجماعة فا
بالأذى أفضل  تعبيرا ذلك بالشديدة لأنها غالباً هي التي يجد الإنسان منها الأذى وهذا وجيه ولكن ال، والمذهب إنما قيَّدو وعدماً 

كان " : وا هذا من ظاهر حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي ذ، وأما قولهم في ليلة مظلمة فهم أخمن التعبير بالشديدة
والعبرة بالأذى كما سبق لأن الحرج الحاصل بالليل قد  ،"لا صلوا في رحالكم أ" يقول  المطيرة أنلليلة الباردة أو ايأمر مؤذنه في 

رج كما في رواية ابن إنما أمر مؤذنه للحرج الذي يجده الناس في ذلك فالعبرة بالح يحصل مثله بالنهار فلا فرق حينئذ والنبي 
 .عباس أيضاً 

 أين موضعها ؟ "  صلوا في رحالكم" أو "  لرحالاا في ألا صلو  "ذن عند المطر أو الريح الشديدين قول المؤ :  فائدة
 .أن الأمر في ذلك واسع فله أن يقولها أثناء الأذان :  والله أعلم الأظهر

 : ويدل على ذلك
أن ينادي  هفأمر ، حي على الصلاة : فلما بلغ المؤذن ،  غخطبنا ابن عباس في يوم ردْ :" حديث عبدالله بن الحارث قال  – 1 

(  313) رواه البخاري " مة وإنهما عزْ ، فعل هذا من هو خير مني : فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال " ة في الرحال الصلا:" 
. 
حي على الصلاة حي على : يقول  –يعني في ليلة مطيرة في السفر  - أنه سمع منادي النبي :" حديث رجل من ثقيف  -2

 ( 341) والنسائي (  26441) رواه أحمد " صلوا في رحالكم ، الفلا  
فالنداء الأول لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو " صلوا في رحالكم " وقوله " حي على الصلاة " ولا تناقص بين قول المؤذن 

خرجنا مع :" ويدل على هذا حديث جابر عند مسلم ويصلي في بيته فله ذلك  خصوالثاني لمن أراد أن يتر ، مل المشقة بح
 ( . 144/  6انظر نيل الأوطار " )  ليصل من شاء منكم في رحله: ال رسول الله فمطر فق

 .بعد الأذان مباشرة " صلوا في رحالكم " يقول  نأوللمؤذن 
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فأخبرنا أن رسول ، صلوا في رحالكم : ثم قال ، ان ن ابن عمر في ليلة باردةٍ بضَجْنَ أذَّ :" حديث نافع قال :  ويدل على ذلك
 362) رواه البخاري " ألاصلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر : يؤذن ثم يقول على إثرِهِ  ناً كان يأمر موذِّ    الله
يرى  الذيع الأمر للمؤذن بالقدر جفلم يثبت شيء فير ( صلوا في رحالكم ) وأما عدد المرات التي يقول فيها (  392)ومسلم ( 

 .غ الناس فيه والله أعلم د بلَّ قأنه 
 :ومن الأعذار التي تضاف إلى ذلكذه الأعذار التي ذكرها صاحب الزاد ه-
 تطويل الإمام-

تطويلاً شاقاً زائداً على السنة فإن المأموم يعُذر بترك هذه الجماعة ويجب عليه أن يبحث عن جماعة أخرى إذا كان الإمام يطوِّل 
 .د مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعةفي مسجد آخر وإذا لم يوج

 الرجل وأخبر النبي  نفردافمن سورة البقرة  اً نحو  على أن هذا عذر قصة الرجل الذي صلى مع معاذ بن جبل حينما قرأ دلوي
 .ل للرجل شيئاً والحديث متفق عليهمعاذاً ولم يق ولام النبي 

ها وهذا من باب أولى لأن وكذلك يعُذر إذا كان العكس بأن يكون الإمام يُسرع سرعة لا يتمكن المأموم من فعل الواجب في-
 .وإن لم يجد سقط عنه وجوب الجماعةهذا لا يصلى وراءه فيبحث هذا المأموم عن مسجد آخر 

 والبصل آكل الثوم-
وبنحوه " كل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته أمن : " قال لحديث جابر المتفق عليه أن النبي 

 .حديث أنس المتفق عليهماابن عمر و حديث 
كل الثوم والبصل ذريعة لعدم حضور الجماعة فإن اتخذ مثل ذلك حيلة فإنه يأثم بتركه للجماعة وأما إن أولكن لا يتخذ الإنسان 

 .ل للمصلين فيما لو حضر وصلى معهمأكله وهو يشتهيه فلا يشهد الجماعة لأنه معذور بذلك للأذية التي تُص
، كم يدور مع علته وجوداً وعدماً يهة حكمه حكم الثوم والبصل كمن له رائحة في إبطيه ونحوها لأن الحوكذلك ماله رائحة كر 

 .الة الرائحة مع الاستطاعةولكن يجب عليه إز 
وكل ماله رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان ومن له رائحة في إبطيه أو غيرهما : " قال الشيخ ابن باز

 .تى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة، وينُهى عن ذلك حإنه يكره له أن يصلي مع الجماعةفيؤذي جليسه 
، أما التدخين فهو محرم مطلقاً لاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعةويجب عليه أن يفعل ذلك مع ا

 " والمال أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لكل خير ويجب عليه تركه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين 
 [12انظر فتاوى ورسائل الشيخ ابن باز المجلد ] 

إن قصد بأكل البصل ألا يصلي مع الجماعة فهذا حرام ويأثم بترك الجمعة : "  1/622وقال شيخنا ابن عثيمين في الممتع 
 ."فليس بحرام والجماعة أما إذا قصد بأكله البصل التمتع به وأنه يشتهيه 
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الأعذار التي ذكرها المؤلف إذا طرأت على المصلي أثناء الصلاة بأن كان أثناء الصلاة يدافع الأخبثين مثلاً فله أن هذه  :فائدة
كن أن يكملها ينفرد ويتم صلاته إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيئاً كأن يكون إمامه خفيفاً وله أن يقطع الصلاة إذا كان لا يم

 .ى الوجه المطلوبعل
لو استمر عذر من الأعذار التي ذكرها صاحب الزاد مع الإنسان مدة طويلة هل تبيح له إخراج الصلاة عن : مسألة-

 وقتها ؟
المال كأن تكون سيارته ضائعة وقيل له إنها في مكان لا يمكن ع في مكان لو تأخر عنه لذهب هذا رجل يطلب ماله الضائ: مثاله

 .ويلاً في ذلك وأقيمت صلاة المغربث إنه لو تأخر لذهب ماله واحتاج وقتاً طأن تتأخر عنه حي
ليس له ذلك إلا أن يحتاج معها الجمع فله ذلك وهذا يكون في الصلاة التي تجمع مع ما بعدها كصلاة الظهر وصلاة  :الجواب

ووجد حرجاً من صلاتها في وقتها وكانت هذه  المغرب كما في المثال فإذا طرأ عليه عذر من الأعذار التي تبيح له ترك الجماعة
في المدينة بين الظهر والعصر  جمع رسول : " س رضي الله عنهالصلاة مما يجمع مع ما بعده فله الجمع لعموم حديث ابن عبا

داً  يُحرِّج أحأراد ألاَّ : سعيد بن جبير عن هذا الجمع فقال وبين ابن عباس لما سأله" وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر 
 .والحديث رواه مسلم" من أمته 
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 باب صلاة أهل الأعذار
فر ويدخل فيه من يحتاج إلى الجمع، هؤلاء تطرأ عليهم ، فالمريض والخائف والمسانا المريض والمسافر والخائفوالمقصود بهم ه

ف في هيئة الصلاة أو في عددها أو في الهيئة ، وهذه الأعذار إذا وجدت اختلفت بها الصلاة في حقهم وقد يكون الاختلاأعذار

 ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ }:والعدد سوياً وهذا من يُسر الشريعة والرأفة بأصحاب هذه الأعذار وعدم الحرج لهم قال الله تعالى

 ، والقاعدة[سورة الحـج( 22)]{  ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ} ، وقال تعالى [سورة البقرة( 124)] { ۋ  ۇٴ ۈ
 انتيى التيسير عند المشقة ومنها الآالتي أخذها الفقهاء من الآيات الدالة عل [المشقة تجلب التيسير ]  عند الفقهاء العظيمة

السابقتان ومن هذا صنف الفقهاء في كتب الفقه باباً خاصاً بصلاة أهل الأعذار وهم كل من طرأ عليه سبب أبا  له رخصة 
 .ذه الأعذار بمسائله التابعة إليهكل عذر من ه  جاء بها الشرع ومنهم المريض والمسافر والخائف وإليك

 ضيالمر : أولا  
 وفي هذا العذر سبعُ مسائل

 .السقم وهو نقيض الصحة: والمرض لغة
 .انت في جزء من بدنه أو جميع بدنهت صحته سواء كهو الذي اعتلَّ : واصطلاحا  

 .في كيفية هيئة المريض في صلاته: المسألة الأولى-
 . صلاة الفرض قائماً  تلزم المريض :أولا   

لأن صلاة النفل لا تلزم المسلم أن يصليها قائماً سواء كان مريضاً أو غير مريض ولكن المريض لو صلى النفل قاعداً لعدم 
غير عذر فله نصف أجر القائم لحديث  من استطاعته على القيام فإنه يأخذ الأجر كاملًا بخلاف الصحيح الذي صلى جالساً 

 .ق بيان هذا الحكم في صلاة التطوعند البخاري وسبعمران بن حصين ع
مع عدم المشقة في ذلك  ولو كان لا يستطيع القيام إلا كهيئة الراكع اً لكن المقصود هنا الفرض فإن المريض يلزمه أن يصلي قائم

 .دم المشقةيضاً يلزمه القيام مع عكان يستطيع القيام لكن لابد أن يعتمد على عصا فإنه أ ، وكذلك لوفإنه يقوم
وهل إذا كان يستطيع القيام ولكن يلحقه بذلك مشقة شديدة بحيث إنه لابد أن يتحامل على نفسه حتى يقوم أو خشي بقيامه 

 زيادة مرضه أو تأخر شفائه وهو مع هذا يستطيع أن يقوم هل يلزمه القيام في هذه الحالة ؟
 .إلا مع عدم الاستطاعة عن القيام قاعداً ، وأنه لا يصلي أنه لابد أن يقوم: ظاهر كلام صاحب الزاد

 .أو خشي زيادة مرضه أو تأخر برئه أنه يصلي قاعداً إذا لحقه مشقة بقيامه :والقول الراجح والله اعلم

 .[سورة البقرة( 124)] {  ۋ  ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ}  :قوله تعالى: ويدل على ذلك
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أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة صلى قاعداً، وهذا التعبير  ولذلك بعض الفقهاء يعبر عن ذلك فيقول من عجز عن القيام
 .ود إلا لعجز عن القيامعيبيح الق أفضل من التعبير بعدم الاستطاعة لأن عدم الاستطاعة ظاهره أنه لا

 ما هو ضابط المشقة ؟: فإن قيل-
، فإذا كانت حضور القلب والطمأنينةالخشوع هو الضابط في المشقة هي التي تذهب الخشوع لأن الخشوع مقصود في الصلاة و 

 .وز في هذه الحالة أن يصلي قاعداً الطمأنينة وحضور القلب يذهب إذا صلى قائماً بحيث يكون قلقاً في صلاته فإنه يج
يستطيع أن يصلي قائماً كمن يصلي خلف جدار قصير ولو صلى قائماً رآه العدو الذي  ويلحق بهذه المسألة الخائف الذي لا

 .بقيامه قاعداً لأنه يلحقه ضررٌ  ه وإن جلس استتر بهذا الجدار فلا يراه العدو فهذا يجوز له أن يصلييبحث عن
 .ية الأخرى أنه يقوم حسب استطاعتهوالروا الصحيح من المذهبوهذا هو 

 .قه مشقة شديدة فإنه يصلي قاعداً إذن إذا عجز عن القيام أو خاف بقيامه زيادة مرض أو تأخر برء أو لح
لِّ قائما  فإن لم تستطع ص: " فقال حديث عمران بن حصين كانت بي بواسير فسألت رسول الله : ل على ذلكيد

 .رواه البخاري" ، فإن لم تستطع فعلى جنب فقاعدا  
 ر القيام أو شق عليه صلى جالسا  إذا تعذَّ : ثانيا  

أن السنة أن يجلس المصلي ، إلا فهو جائز المصلي ود يرتا  فيهقع أي على أنود مما يدل عولم يذكر صاحب الزاد كيفية الق
 .متربعاً 

 ووافقه الذهبي.كمن خزيمة والحا رواه اب" يصلي متربعاً  رأيت النبي : " حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ويدل على ذلك
عود القيام والقعود الذي في ين قوالتربع ليس واجباً وإنما سنة وهو أفضل لأنه أكثر ارتياحاً للمصلي وأيضاً ليحصل به التفريق ب

، فقعود القيام يتربع له وكذلك إذا أراد أن يركع فإنه يركع متربعاً بأن يحني ظهره ، لكن القعود الذي في محله يختلف فالمصلي محله
لاثية فرش رجله اليسرى ويجلس عليها وفي التشهد الأخير في  الصلاة الثي ،إذا جلس للتشهد وبين السجدتين فإنه يفترش

والرباعية يتورك وكذلك يفعل من صلى قاعداً متربعاً فإنه إذا جاء إلى الجلسة بين السجدتين والتشهد فإنه يغيرِّ جلسته إلى 
أو مفترشاً لجاز له محتبياً الجلسة المشروعة بين السجدتين أو في التشهد وعلى كل حال من صلى قاعداً يُسن له التربع ولو صلى 

 .رواه البخاري" لم تستطع فقاعداً فإن " مران بن حصين ذلك لعموم حديث ع
فأيهما لو استطاع إنسان أن يصلي في بيته منفردا  قائما  لكنه إذا ذهب إلى المسجد مع الجماعة لم يستطع إلا قاعدا  -

 يقُدِّم ؟
 .من أشهر كتب المذهب والإنصاف( 2/609)يصلي في بيته قائماً لأن القيام ركن واختاره المرداوي في الإنصاف  :قيل

، وأيضاً لو وصل محل الجماعة في المسجد وعجز عن ساً لأن مصالح حضور الجماعة أعظميحضر الجماعة ويصلي جال :وقيل
، وهذا القول هو مع عجزه بمنزلة القائم مع قدرتهه قاعداً القيام نال المصلحتين مصلحة الجماعة ومصلحة القيام لأن صلات

 (.13ص)السعدي في المختارات الجلية  خورجحه الشي الأظهر
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 ا لم يستطع القعود فيصلي على جنبإذ: ثالثا  
 .رواه البخاري"  فإن لم تستطع فعلى جنب: " لحديث عمران السابق وفيه

 وهذه هي المرتبة الثالثة وهي إذا عجز عن القعود صلى على جنب والحديث عام لم يبين  فيه الأفضل من الجنبين وعليه فالمريض
، وإن كان الأرفق به أن يكون على الجنب الأيسر فله ن يكون على الجنب الأيمن فعل ذلكمخيرَّ بين الجنبين فإن كان الأرفق به أ

يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي  فعل ذلك وإن تساويا فالأيمن أفضل لعموم حديث عائشة المتفق عليه كان النبي 
 ( ما استطاع ) وعند البخاري " شأنه كله 
 .الإطلاق  ىأن الجنب الأيمن أفضل عل:  والمذهب

يرتا  إلا إذا  لانبه الأيسر أو الأيمن وجع بجكما سبق أن يفعل الأرفق به أولاً فمن الناس من :  والقول الراجح والله أعلم
فالأيمن أفضل   وع وأما إذا تساويالا يفوته الخشاضطجع على جنبه الأيسر فهذا الجنب الأيسر أفضل له لأنه بهذا الاضطجاع 

 .كما سبق 
وبه قال المذهب وهو قول جمهور صلى على حسب حاله  فيكون وجهه إلى القبلة ، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة 

 . العلماء 
 إذا لم يستطع على جنب فيصلي مستلقيا  على ظهره : رابعا  

على أنه  فالمذهب، تبة الرابعة خلافاً للمذهبيستلقي على ظهره وهذه هي المر فالمريض إذا لم يستطع الصلاة على جنبه فإنه 
 .تلقياً على ظهره لكنه خلاف السنةيجوز لمن يستطيع أن يصلي على جنبه أن يصلي مس

ث يصح له أن يستلقي على ظهره مع قدرته على الصلاة على جنبه لأن هذا هو ظاهر الحدي أنه لا: والقول الراجح والله أعلم
  رواه البخاري فالنبي"  فإن لم تستطع فعلى جنب: "  الذي رواه عمران بن حصين حيث قال النبي حديث النبي 

 .في الحديث السابق أرشد إلى الصفة المطلوبة ومن صلى مستلقياً على ظهره مع قدرته على الجنب فقد خالف قول النبي 
 كيف يكون وضعه ؟وأما إذا لم يستطع فيصلي مستلقيا  على ظهره و -

يكون مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة بحيث يكون رأسه إلى عكس القبلة ورجلاه إلى القبلة لأن هذا أقرب ما يكون إلى 
 .ذ لو قام تكون القبلة أمامه هذا هو الوضع الصحيحصفة القائم إ

وهو حديث "  ستلقيا  رجلاه مما يلي القبلةفإن لم يستطع صلى م: " د الدارقطني من حديث علي مرفوعاً جاء عن :فائدة
] بصدوق  كان من رؤساء الشيعة ولم يكن عندهم: الحق قال عبد ، وقد تفرد بهنيضعيف لأن مداره على حسن بن حسين العر 

 [.2/123انظر نصب الراية 
 لم يستطع فمستلقياً علىيصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب فإن  :إذن المراتب في ذلك أربعة

، والصحيح أنها مرتبة رابعة مستقلة لا في المرتبة الثالثة لكنها مفضولةيجعلون المرتبة الرابعة داخلة  ن، بخلاف المذهب الذيظهره 
 .بة الثالثة وهي الصلاة على الجنبيُصار إليها إلا عند العجز عن المرت
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 ضطجعا  ه إذا صلى قاعدا  أو مفي كيفية سجود المريض وركوع: المسألة الثانية

أنه يومئ للركوع وأما السجود فإذا لم يستطع أن يسجد فإنه يومئ له أيضاً ويجعله : ذهب وهو القول الراجح والله أعلمالم
 .ض من الركوع وهذا إذا صلى قاعداً أخف

 ث علي أن النبي ، وجاء عن الطبراني من حديسورة التغابن( 13){    ھ ہ ہ ہ}:قوله تعالى: ويدل على ذلك
إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك " : قال لرجل يعوده وكان مريضاً 

 .([626)انظر الصحيحة رقم ] ولهذا شواهد وصححه الألباني " 
لاً في الركوع وكثيراً جود إلى صدره قليوأما إذا صلى مضطجعاً على جنبه أو مستلقياً على ظهره فإنه يومئ برأسه في الركوع و الس

، فالصحيح أنه يومئ برأسه إلى صدره إذا صلى مضطجعاً على جنبه ولا يومئ إلى الأرض بل إلى صدره لأن الإيماء في السجود
 .إلى الأرض فيه التفات عن القبلة بالرأس

 فإن عجز عن الإيماء برأسه؟-
فتح عينيه وإذا سجد ( سمع الله لمن حمده ) ركع أغمض عينيه يسيراً وإذا قال ، أي إذا أراد أن يأنه يومئ بعينه: فالمذهب

 .أغمضهما أكثر
 ، واستدلوا بحديث لا يثبت أن النبي مئ بالعين وهو قول جمهور العلماءأنه إذا عجز عن الإيماء برأسه أنه يو  : فالمذهب

 ." فإن لم يستطع أومأ بطرفه: " قال
الأقوال لقدرته عليها فيأتي  أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال لعجزه عنها وبقيت: جح والله أعلموالقول الرا

 .بها

ومن كانت هذه حاله فإنه يعُذر بترك الأفعال  [سورة التغابن( 13)]{  ھ ہ ہ ہ}:قوله تعالى: ويدل على ذلك
ستطاع وما دام أن عقله حاضر فإن التكليف لا يسقط عنه فيأتي لعجزه ويأتي بالأقوال لقدرته عليها وهو بهذا قد اتقى الله ما ا

بما يستطيعه لأن من أهل العلم من قال أن الصلاة بأفعالها وأقوالها تسقط عنه فلا يصلي من كانت هذه حاله وهو رواية عند 
يستطيعه من التكليف وهو يستطيع  إلا أن الراجح كما سبق وأنه مادام عاقلًا فإنه يأتي بما ،الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام

سمع الله لمن حمده : يكبر ويسبح ثم ينوي القيام ويقولعلى الأقوال فيأتي بها وعلى هذا فينوي بقلبه فيكبر ويقرأ ثم ينوي الركوع ف
 .إلخ....

ة معلق بحصول العقل وإذا عجز عن تُريك لسانه بالقراءة فإنه يستحضر القراءة بقلبه وبقية الأفعال والأقوال لأن حكم الصلا
ما انتشر عند عامة الناس أنه يومئ بأصبعه السبابة إذا عجز عن حاضراً ويأتي بما يستطيعه وأما  يسقط مادام عقله فالتكليف لا

الإيماء بالرأس فهذا لا أصل له لا من كتاب ولا سنة ولا قول لأهل العلم فضلًا عن أن يبحث عن إجماع فإنه قول انتشر عند 
 .ولم يقل به أحد من أهل العلم امةالع

 إذا عجز أو قدر على الركن أثناء الصلاة انتقل للآخر: المسألة الثالثة
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 .وهو قول الأئمة الأربعة: ول المذهب وهو الراجح والله أعلموهذا ق
ا يقوم مباشرة لقوله مريض عجز عن القيام فشرع في الصلاة قاعداً، وفي أثناء الصلاة وجد من نفسه خفَّةً ونشاطاً فهذ: مثاله

، وكذلك بالعكس من ذلك  وهذا مستطيع"  صل قائما  فإن لم تستطع فقاعدا  "  :ولحديث{ھ ہ ہ ہ}: تعالى

 ہ ہ ہ }:كأن يكون في أول الصلاة نشيطاً فصلى قائماً ثم تعب وعجز عن القيام فإنه لا بأس أن ينتقل للقعود لقوله تعالى

 ."تستطع فقاعداً  صل قائماً فإن لم"  :ولحديث {   ھ
: ويقولونرة أثناء قراءته للفاتُة أهل العلم في هذه المسألة ينبهون على ركن قراءة الفاتُة فيما لو طرأ عليه العجز أو القد :فائدة

 ٿ ) :مثلا  إن كان قائماً وأثناء قراءته للفاتُة أحس بتعب وعجز عن القيام وقعد وأثناء هبوطه واصل في قراءة الفاتُة فقرأ 

أثناء هبوطه فلا إشكال في ذلك ولكن الإشكال في العكس من ذلك بحيث لو كان قاعداً وأثناء (  ٿ ٿ ٿ

: أثناء قيامه فقالوا( ٿ ٿ ٿ ٿ)للفاتُة أحس بنشاط وقام وفي أثناء قيامه واصل في قراءة الفاتُة فقرأ مثلًا  تهقراء
إنه يجزئه لأنه قرأ أثناء نهوضه لما : هوض للقيام وهذا دون القيام وقيلثناء النإن هذا لا يجزئه لأنه قادر على القيام وقرأ هذه الآية أ

يقدر عليه وهذا أظهر والله أعلم إلا أن المسلم يحتاط فإذا أحس بنشاط أثناء قراءة الفاتُة فإنه يسكت حتى يقوم ثم يكمل ليأتي 
 .لي الذي هو قادر عليه والله أعلمبالفاتُة في محلها الأص

أ أثناء نهوضه للقيام الذي هو فرضه فقراءته تجزئه لأن القيام لم يصر بعد فرضاً عليه حتى يصل إليه ورجحه الشيخ وإن قر 
 .[34ختارات الجلية صانظر الم] السعدي 
 قدر على الركوع والسجود كيف يصلي؟إذا كان المريض قادرا  على القيام والقعود ولا ي: الرابعةالمسألة 

بعينه لا يستطيع أن يحني ظهره للركوع والسجود  ة يستطيع أن يحني ظهره للركوع والسجود أو به عمليرجل مريض لا: مثاله
 .قعودويستطيع على القيام وال

أنه يجب عليه الصلاة قائماً لأنه يستطيعه فلا ينتقل عنه إلا مع عدم الاستطاعة : ذهب وهو القول الراجح والله أعلمالم
، لركوع فإنه يومئ للركوع وهو قائموإذا صلى قائماً وهو لا يستطيع ا(  فإن لم تستطع فقاعدا  صل قائما  ) لحديث عمران 

وهو قائم وللسجود ، وعلى هذا للركوع يومئ لسجود فإنه يومئ للسجود وهو قاعدوكذلك إذا استطاع القعود وهو لا يستطيع ا
 .يومئ وهو قاعد

 .وهو هنا يستطيع القيام فيأتي به فيأتي بما استطاع [رة التغابنسو  13]{   ھ ہ ہ ہ }قوله تعالى : ويدل على ذلك
من لم يستطع أن يلامس الأرض بجبهته لجرو  فيها فإنه يتقي الله ما استطاع فينحني ويدنو من الأرض بقدر استطاعته  :فائدة

 [.سورة التغابن 13] {   ھ ہ ہ ہ }لقوله تعالى
 لى القيام عملا  بقول الطبيب لها  مع قدرته عللمريض أن يصلي مستلقي: المسألة الخامسة
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رجل مريض أجريت له عملية في عينيه وقال له الطبيب لابد أن تكون مستلقيا  لمدة كذا وكذا وهو قادر على : مثاله
 القيام فهل يجوز أن يصلي مستلقيا  ؟

ا شرطين لابد أن يكون طبيباً فلو أمره غيره فلا أنه يجوز أن يصلي مستلقياً إذا كان القائل له طبيباً مسلماً فاشترطو : المذهب
 .نصراني فلا يجوز على قول المذهب فلو أمره طبيب أميناً  يجوز وأن يكون مسلماً لأنه يعتبر ثقة

أنه يجوز أن يصلي مستلقياً ولو قال له غير الطبيب ولكن إذا كان هذا من عُرف بالتجربة أنه يضره : والقول الراجح والله أعلم
لكن له معرفة وتجربة فإنه يعمل بقوله وكذلك يقال في المسلم فإنه لو كان طبيباً  قائماً حتى لو أن القائل له شخصٌ لى لو ص

كما عند البخاري حين طلبه كفار قريش   نصرانياً لكنه ثقة فإنه يعمل بقوله مادام موثوقاً منه ويُستدل لذلك بفعل النبي
استأجر أثناء هجرته رجلًا مشركاً ليدله على الطريق   مائتي بعير لمن جاء بهما فإن النبيوخرج هو وأبو بكر وجعل كفار قريش 

 .وثق منه  النبي الله بن أرُيقط لأن من مكة إلى المدينة والرجل هو عبد
 ته قاعدا  مع قدرته على القياممن صلى الفريضة في سفينة فلا تصح صلا: المسألة السادسة

 .وبه قال جمهور العلماء :الراجح والله أعلمول المذهب وهو وهذا ق
 .رواه البخاري"  صل قائما  فإن لم تستطع فقاعدا  : " حديث عمران بن حصين وفيه: ويدل على ذلك

لكن إن كان هناك اضطراب في السفينة وحركة ويشق عليه الصلاة قائماً ،  ة قائماً فلا يجوز الانتقال عنهوهذا يستطيع الصلا

 [.سورة الحـج( 22)]{ ُُ ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ}: تعالىلا حرج أن يصلي قاعداً لقوله دة فمشقة شدي
 إذا نزل ؟( الطين)الراحلة إذا خشي التأذي بالوحل هل تصح صلاة الفرض على : المسألة السابعة

إلا أن . المذهب لاته على الراحلة على قولمنه إذا نزل فهنا تصح ص ىشي فوات الوقت والأرض فيها طين يتأذخرجل : مثاله
صاحب الزاد لم يذكر شيئاً في وجوب استقبال القبلة والركوع والسجود فالصحيح أنه يجب عليه ذلك كله إذا كان يستطيعه 

إذا لم يستطع الإتيان بهما لاسيما على الرواحل  امفيوقف راحلته ويوجهها إلى القبلة ويصلي وأما الركوع والسجود فيومئ له
إذا استطاع أن ، وأما يستطع الركوع والسجود فإنه يومئ لخيل والحمير وكذلك الحديثة كالسيارة والطائرة إذا لمالقديمة كالإبل وا

كانت السيارة أو الطائرة واسعة وفيه مكان واسع للصلاة فلا بد أن يصلي قائماً راكعاً ساجداً مستقبل القبلة يأتي بذلك كما لو  
، وهذا فيما إذا خشي فوات الوقت أما إذا لم يخش فوات الوقت فإنه ينتظر حتى والسجود يمكنه فإنه يومئ بالركوعأما إذا لم 

يتمكن من الصلاة في وقتها مع الإيتان بالقيام والركوع والسجود أما إذا خشي فوات الوقت ينظر إن كانت الصلاة تجمع مع ما 
ة مع التي تليها حينما ينزل ليأتي بالقيام والركوع والسجود بعدها كالظهر تجمع  مع العصر وكالمغرب مع العشاء فإنه يجمع الصلا

على صفته وأما إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها كالفجر والعصر والعشاء وخشي فوات الوقت فلا بأس أن يصليها 

ُُ ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ } :على الراحلة ويأتي بما يستطيع على حسب حاله لقوله تعالى ، [ـجسورة الح( 22)]{ُُ
وإن كانوا جماعة تقدمهم إمامهم براحلته لأن هذا هو السنة من موقف الإمام وهذا قد يحصل حينما  والمشقة تجلب التيسير

سبق  يستطيعون النزول ويستمر هذا المطر الغزير حتى يخشى من فوات الوقت فيفعلون ما يتتابع المطر ويركب الناس سياراتهم لا
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فإنه لا يصلي في راحلته ويجب عليه النزول فصلاته لا تجزئه واستدل المذهب   يخش الأذى بشيءأي لملكن إن قدر على النزول 
هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من  قإلى مضي انتهى النبي : " أمية قال نب علىيالمسألة بحديث  لهذه

فصلى بهم يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع  النبي أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم 
وكذلك من خشي بنزوله انقطاع . لأن مداره على عمرو بن عثمان بن يعلى وأبيه وهما مجهولان يالحديث ضعيف ضعفه والبيهقو 

فيصلي نقطاع الرفقة عن رفقته وخشي فوت الوقت فله أن يصلي على راحلته وهو المذهب أيضاً لأنه بنزوله ضرر عليه وهو ا

 ے  ے ھ  ھ  ھ ھ} ، [223:البقرة ]{  ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ }:تعالىعلى راحلته حسب حاله لقوله 

 [22:الحج ]{ ُُ ۓ
 وهل للمريض أن يصلي الفريضة على الراحلة ؟-

 .أن يصلي على الراحلة أنه لا يجزئه: المذهب
ة دفعاً حلة بخلاف المسألة السابقة فإنه في صلاته على الراحلأنه لا يزول مرضه الذي يتأذى به إن صلى على الرا: والتعليل

 .به إذا نزليللأذى الذي يص
ولا يجد من يركبه أنه تجزئه الصلاة على الراحلة إذا كان نزوله يفضي إلى عدم استطاعته الركوب : والقول الراجح والله أعلم

 .راحلته إذا نزل

{ ُُ ۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ} :ولقوله تعالىى بالطين في المسألة السابقة لأذلأن هذا يعتبر أذى أعظم من ا: والتعليل
 [.سورة الحـج( 22)]

 المسافر: ثانيا  
، ويلحـق بهـذا قصر الصلاة الرباعية ركعتـين، لعذر الثاني في باب صلاة أهل الأعذار وهو السفر وتُت هذا العذر مسائلاهذا هو 

 .سفر أو المرض أو المطر كما سيأتيوالعشاء بعذر ال العذر مسائل جمع صلاتي الظهر والعصر أو المغرب
 وتحت عذر السفر عشر مسائل

 .قطع المسافة، ومنه أسفر الصبح إذا لمع :والسفر لغة-

، أي  ســورة المــدثر( 61){    ئۆ  ئۆ  ئۈ }:وسمــي الســفر ســفراً لأن النــاس يُســفرون وينكشــفون عــن أمــاكنهم ومنــه قولــه تعــالى
 .يسفر عن أخلاق الرجال لاسيما إذا طالت مدة السفر انكشف وظهر،أو لأنه غالباً 

 قصر الصلاة في السفر مشروع في الكتاب والسنة والإجماع: المسألة الأولى

 . 101: النساء {ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  }: قوله تعالى الكتابفمن 
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متفــق " عتــين، فـأقرت صـلاة الســفر وزيـد في الحضـرفرضـت الصـلاة ركعتـين رك: " حـديث عائشــة رضـي الله عنهـا قالــت الس نةومـن 
 .عليه

علــى أن لمــن ســافر ســفراً تقصــر في مثلــه الصــلاة مثــل حــج أو جهــاد أو  وأجمع  وا(: " 12ص)وقــال ابــن المنــذر في كتابــه الإجمــاع 
 ".عمرة، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين 

 الصلاة في السفر المحرم  حكم قصر: المسألة الثانية
 :السفر ينقسم إلى خمسة أقسام

 .سفر محرم، كسفر المرأة من غير محرم. 1
، ما س ار راك ب يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلملو : " قال ، كسفر المرء وحده لما رواه البخاري أن النبي سفر مكروه.  2

م هـل ينطبـق عليـه سـفر النـاس اليـوم مـع أمـن الطريـق وتـوفر الاسـتراحات واختلف في فقه هذا الحديث في واقعنـا اليـو "  بليل وحده
 .ها والأولى ألا يسافر المرء وحدهعلى الطريق وتقارب السيارات من بعض

 .سفر مبا ، كالسفر للنزهة. 6
 .سفر واجب، كالسفر لأداء فريضة الحج. 1
 .سفر مستحب، كالسفر للحج مرة ثانية. 4

رع فيه قصر الرباعية في أنواع السفر السابقة، فمنهم مـن خصَّـه بسـفر الحـج والعمـرة والغـزو ومـنهم مـن واختلف أهل العلم فيما يش
 :جعله في كل سفر طاعة سواءً كان واجباً أم مستحباً وهذا رواية في المذهب، وأشهر الأقوال قولان

كان محرماً أو مكروهاً فلا يشرع فيـه القصـر أن القصر مشروع في كل سفر مبا  أو سفر طاعة دون سفر المعصية سواءً  : المذهب
وهـذه الروايــة الثانيــة في المــذهب وجمهـور العلمــاء علــى أنــه لا يقصـر في الســفر المحــرم فقــط كـالخروج لقطــع الطريــق أو قتــال المســلمين 

ن غريمــه مــع قدرتــه علــى ظلمــاً، أو تجــارة مســكر ونحــوه مــن التجــارات المحرمــة أو كــان العبــد آبقــاً مــن ســيده أو كــان الرجــل متغيبــاً مــ
 .قضاء دينه أو كانت المرأة ناشزاً من زوجها ونحو ذلك

بأن القصر في السفر رخصة وسفر المعصية ينـافي الترخـيص وأن الترخـيص لـه والتخفيـف عليـه يشـجعه علـى المعصـية : وعللوا ذلك
علـى السـلطان، والعـادي علـى المسـلمين مـن  البـاغي وهـو الخـارج: والله عز وجـل منـع الترخـيص في أكـل الميتـة لصـنفين مـن المضـطر

: ، فقــالواســورة البقــرة( 126){ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  }:قطــاع الطريــق فقــال تعــالى
إذا ثبــت أن الميتــة لا تُــل لهــم فســائر الــرخص مــن بــاب أولى فــلا يحــل للمســافر ســفر معصــية أن يــترخص بــرخص الســفر كالقصــر 

 .سح على الخفين ثلاثة أيام والفطر في رمضانوالم
أن كــل مــا سمــي ســفراً فإنــه يشــرع فيــه القصــر ســواءً كــان ســفر طاعــةٍ أو مبــاٍ  أو معصــية وهــو اختيــار  :والق  ول ال  راجح والله أعل  م

 .شيخ الإسلام ابن تيمية
 :ويدل على ذلك
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 .ورة النساءس( 101) {ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ } :عموم قوله تعالى. 1
أن ســبب القصــر هــو الســفر فالقصــر في جميــع النصــوص عُلِّــق بالســفر المطلــق دون تُديــد وأمــا العصــيان فهــو أمــر خــارج عــن . 2

 .السفر
بأن جمهـور المفسـرين علـى أن البـاغي هـو مـن أكـل الميتـة مـع إمكانـه الاسـتغناء عنهـا بمـا أبـا  الله  : استدلال القول الأول ونوقش

يتة وعنده شيء يأكله غير الميتة مما أباحه الله وأن العـادي هـو مـن تجـاوز الحـد في الضـرورة فيأكـل مـن الميتـة أكثـر كأن يأكل من الم
ويقال أيضاً أن قصر الرباعية ركعتين في السـفر لـيس رخصـة بـل الأصـل [ أن الضرورة تقُدَّر بقدرها ] مما يدفع به ضرورته والقاعدة 

 .ة الحضر أربعاً وأقرت صلاة السفر ركعتين كما في حديث عائشة المتفق عليه وسبق إيرادهفي الصلاة ركعتان ثم زيد في صلا
 ما هي المسافة التي تقُصر فيها الصلاة ؟: المسألة الثالثة

 هذه المسـألة مـن المسـائل المشـكلة الـتي اختلـف فيهـا أهـل العلـم قـديماً وحـديثاً وهـي مـن المسـائل الـتي يكثـر السـؤال عنهـا عنـد عامـة
ن شـخص لآخـر ، والفتـاوى في هـذه المسـألة تختلـف مـلهـم في حيـاتهم وبكثـرة وهـو السـفر الناس لأنهـا تتعلـق بشـيء لابـد أن يعـرض

ا أربعــة أقــوال فلأهميــة المســألة ســأذكر هــفي هــذه المســألة نحــواً مــن عشــرين قــولاً أهم حــتى أن بعضــهم حكــى، لاخــتلاف الترجــيح فيهــا
إلى معـنى بعـض المصـطلحات الـتي ذكرهـا الفقهـاء عنـد ، وقبل ذكر الأقوال لابـد مـن الإشـارة ذهبلين مع القول الراجح وقول المقو 

المسـافة مرحلتـان وبعضـهم بـالبُـرُد فيقـول أربعـة بـرد ومـنهم مـن : عرض مسألة تقدير مسافة القصر فبعضـهم يقـدرها بالمراحـل فيقـول
 .بقينال وهو أقليها في قياس الساالأميبيحديها بالفراسخ وبعضهم 

فالمرحلة هي مسيرة يوم أو ليلة بسير الإبل محملة بالأثقال مع اعتبار النزول المعتاد للأكل والشرب والصـلاة والنـوم، وحينمـا يقـال -
 .فالمرحلة تساوي بريدين. مرحلتان يعني مسيرة يومين أو ليلتين أو يوم وليلة

ادوا إيصــال الرســائل بســرعة يجعلــون بــين كــل نصــف يــوم مســتراحاً فالبريــد مســيرة نصــف يــوم وسمــي بــذلك لأنهــم في الســابق إذا أر -
للخيــل فــإذا وصــل ســاعي البريــد إلى ذلــك المســترا  نــزل عــن فرســه وركــب فرســاً أخــرى لتســتريح الأولى وهكــذا حــتى يمكنــه إيصــال 

 .الرسالة بأسرع وقت وهذا في المراسلات السريعة، فالبريد الواحد نصف يوم وهو يساوى أربعة فراسخ
والفرسخ يساوى ثلاثة أميال وزاد بعض الفقهاء منهم ابن قدامة في المغني دقت في تقدير الميل بأنـه ألـف بـاع كـل بـاع أربعـة أذرع -

 .وكل ذراع أربعة وعشرون إصبعاً وكل أصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بطون بعض
 .ة وثمانية وأربعين متراً نمئوثمام يعني كيلو 1212= ولا حاجة لنا بهذه الدقة إذا عرفنا أن الميل 

 :وإذا أردنا استعراض الأقوال الأربعة في تحديد مسافة القصر فهي كما يلي
أن المســافة المبيحــة للقصــر في الســفر هــي مســيرة ثلاثــة أيــام بليــاليهن بســير الإبــل ومشــي الأقــدام وهــي أطــول تُديــد  :الق  ول الأول

 .تقريباً كيلو متر   166= عند الفقهاء ويقدر بالكيلو
 :واستدلوا

 .متفق عليه"  لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم: " قال بحديث ابن عمر أن النبي . 1
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بأنـه لـيس في الحـديث مـا يـدل علـى أن السـفر لا ينطبـق إلا علـى مسـيرة ثلاثـة أيـام فقـد جـاء في حـديث : هذا الاستدلال ونوقش
: وفي روايـة عنـد مسـلم"  مس يرة ي وم وليل ة: " وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه"  ومينلا تسافر المرأة ي: "أبي سعيد عند مسلم

 .للسفر فليس في هذه الروايات حدٌ "  بريدا  " وفي رواية عند البيهقي "  مسيرة يوم "
اليهن للمسـافر جعـل ثلاثـة أيـام وليـ أنـه : " واستدلوا بما رواه مسلم من حـديث علـي بـن أبي طالـب في المسـح علـى الخفـين . 2

 ."ويوماً وليلة للمقيم 
 .بأن الحديث جاء لبيان أكثر مُدة يُمسح فيها على الخفين، وليس لبيان مسافة القصر: ونوقش هذا الاستدلال

 .كيلو متر تقريباً   44411= وتقدر بالكيلو . أن المسافة المبيحة للقصر هي ثلاثة أميال :والقول الثاني
( الشــك مــن شــعبة )ة ثلاثــة أميــال أو ثلاثــة فراســخ إذا خــرج مســير  كــان رســول الله : " الــك قــالبحــديث أنــس بــن م: واس  تدلوا

 .رواه مسلم" صلى ركعتين 
بــأن قــول أنــس هنــا لــيس فيــه تُديــد ابتــداء القصــر في الســفر وإنمــا هــو إجابــة لســائل يســأل عــن جــواز : ه  ذا الاس  تدلال ون  وقش

ســألت أنســاً عــن قصــر الصــلاة، : " أن يحــيى بــن يزيــد راويــه عــن أنـس قــال:  روايتــهالقصـر في الســفر يــدل عليــه مــا ذكــره البيهقـي في
 ...."إذا خرج  فأصلي ركعتين حتى أرجع فقال أنس كان رسول الله ( يعني من البصرة ) وكنت أخرج إلى الكوفة 
ذلــك لا يمنــع جــواز القصــر في وأنــه قصــر في هــذه المســافة و  لمســافة القصــر فهــو حكايــة لفعلــه  تُديــد وأيضــاً لــيس في الحــديث

 .غيرها
 .وأهم هذه الأقوال الأربعة القولان الثالث والرابع

أن المسـافة المعتـبرة في القصـر هـي أربعـة بـرد وهـي سـتة عشـر فرسـخاً وهـي مـا يعـادل مرحلتـان : الم ذهبوهو قول  فالقول الثالث
 .كيلاً   224201: وتقدير هذا القول بالكيلو مترات يساوي

لقول أن من سافر مسافة ثمانية وثمـانين كـيلاً وسـبعمائة وأربعـة أمتـار فمـا فـوق جـاز لـه القصـر ومـن كـان دون ذلـك فـلا فعلى هذا ا
 .يقصر وهذا قول المذهب وبه قال جمهور العلماء

 :واستدلوا
" ل  ى عُس  فان ربع  ة ب ُ  رُد م  ن مك  ة إأي  ا أه  ل مك  ة لا تقص  روا الص  لاة ف  ي أق  لِّ م  ن : " قــال بحــديث ابــن عبــاس أن النــبي . 1

والحديث رواه الدارقطني والبيهقي من طريق إسماعيل بـن عيـاش عـن عبـد الوهـاب بـن مجاهـد عـن أبيـه وعطـاء بـن أبي ربـا  عـن ابـن 
أن  :والثاني   ةأن في ســنده عبــد الوهــاب بــن مجاهــد مجمــع علــى شــدة ضــعفه،  :الأول  ى: عبــاس مرفوعــاً، والحــديث ضــعيف لعلتــين

 .اعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين كما في هذا الحديث ضعيفةالراوي عن عبد الوهاب هو إسم
ـــاش لا يحـــتج بـــه، وعبـــد الوهـــاب بـــن مجاهـــد ضـــعيف بمـــرة، (: "  162/  6)قـــال البيهقـــي  هـــذا حـــديث ضـــعيف إسماعيـــل بـــن عي

 ".والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس 
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ب بن مجاهد وهو متروك، رواه عنه إسماعيـل بـن عيـاش وإسناده ضعيف، فيه عبد الوها(: " 2/19) وقال ابن حجر في التلخيص 
 ".والصحيح عن ابن عباس من قوله ، وروايته عن الحجازيين ضعيفة

فالحــديث لا يصــح مرفوعــاً وإنمــا موقوفــاً علــى ابــن عبــاس، ولــو أخُــذ بقــول ابــن عبــاس لعارضــه قــول غــيره مــن الصــحابة حيــث قصــر 
" كـان إذا خـرج مسـيرة ثلاثـة أميـال أو فراسـخ صـلى ركعتـين  أنـه " مسـلم  في أقل من ذلك كمـا في حـديث أنـس عنـد النبي 

 .بأقل من ذلكوهذا يدل على التحديد 
أيضاً بما رواه عطاء بن أبي ربا  أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عـنهم كانـا يصـليان ركعتـين ويفطـران في أربعـة بـرد  واستدلوا. 2

 "إسناده صحيح(: "2/260)اً ووصله البيهقي وقال النووي في الخلاصة وهذا الأثر رواه البخاري معلق"فما فوق 
مــا في حــديث أنــس المتقــدم عنــد مســلم، وأيضــاً أنــه قصــر في أقــل مــن ذلــك ك بأنــه ثبــت عــن النــبي  :ه  ذا الاس  تدلال ون  وقش

ا يمنعان من القصـر فيمـا أقـل مـن فهذا لا يعني أنهم في أربعة برد فصاعداً  ابأنه وإن ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما قصر : يقال
لـو خرجــت وأنـه قـال " إذا خـرج إلى مـنى قصـر في مصـنفه أن ابـن عمـر كـان يقــيم بمكـة فـ( 2/111)ذلـك فقـد روى ابـن أبي شـيبة 

وفي سنن البيهقي عـن ابـن  (2/432) الرزاق وصحح إسناده ابن حجر في الفتح  رواه ابن أبي شيبة وعبد" ميلًا لقصرت الصلاة 
وســفره هــذا يعُــد مرحلــة واحــدة تقريبــاً والمرحلــة تســاوي بريــدين كمــا " إذا ســافرت يومــاً إلى الليــل فاقصــر الصــلاة : " ه قــالعبــاس أنــ

 .سبق فهذا يدل على أنه ثبت أنهما قصرا في أقل من أربعة برد ورويت آثار أخرى عن الصحابة متفاوتة في المسافة
الصـــلاة، وأن كـــل مـــا سمـــي ســـفراً في العـــرف أو في اللغـــة يـــبرز فيـــه المســـافر إلى عـــدم تُديـــد مســـافة معينـــة لقصـــر  :والق   ول الراب   ع

الصحراء ويحتاج إلى حمل الزاد والمزاد والراحلة للركوب ونحو ذلك جاز فيه القصر، وهذا القول هـو الـراجح والله أعلـم، واختـار هـذا 
ـــــاوى  ـــــن تيميـــــة في مجمـــــوع الفت ـــــن قدامـــــة في المغـــــني ( 1/166) زاد المعـــــاد وابـــــن القـــــيم في( 21/69)القـــــول شـــــيخ الإســـــلام اب واب

(6/109.) 
 :ويدل على ذلك ما يلي

أن السفر جاء مطلقاً في الكتاب والسنة لم يُـقَيَّد بمسافة معينة، والواجب إطلاق ما أطلقه الشرع وتقييد ما قيَّـده الشـرع ولـيس . 1

ی  ی   ی  ئج   }:ه مســافة معينــة، فقــد قــال تعــالىن القصــر في الســفر لــمــا يثبــت أ في قــول الله عــز وجــل ولا قــول نبيــه 

 ســـورة النســـاء 101]{ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تختم  تى    تي  ثج   ثم   ثى  ثي
الضـرب في الأرض ولا يجـوز تُديـد أو تقييـد مـا  لمقـداروالضرب في الأرض هو المشي فيها لقطـع المسـافة ولـيس في الآيـة تُديـد ، [

لا بدليل، ولا يقال أن القصر في الآية إنما هو في حال الخوف فقط لأن شـرط الخـوف سـقط بحـديث يعلـى بـن أميـة أطلقه الشرع إ
 ًُ  .وسيأتي قريباً

في  فـرض الله الصـلاة علـى لسـان نبـيكم : " وأيضاً المتأمل للسنة لا يجد تقييداً لمسافة القصر فمن ذلك حديث ابن عباس قـال
 .واه مسلمر " ، وفي الخوف ركعة تينالحضر أربعاً، وفي السفر ركع

 .أن التقدير بمسافة معينة بابه التوقيف فلا يجوز أن يصار إليه بالرأي خاصة وأن ما ورد في الأحاديث والآثار مختلف. 2
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مـن  أن تُديد السفر بمسافة معينة يستلزم أن نكلف النـاس بمعرفـة الطـرق والمسـافات الـتي يسـلكونها وهـذا فيـه مشـقة علـى كثـير. 6
النــاس وحــرج واضــطراب في التقــدير لاســيما الأمــاكن الــتي لم تطــرق مــن قبــل كمــن يخــرج ليتنــزه فيطــرق المســافات في الصــحراء ومــن 

 .يخرج للصيد ونحوه
وأيضاً فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفـة مقـدار مسـاحة (: " 21/69)قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 

متـه حـداً لم يجـر ، فكيـف يقـدر الشـارع لألم يقـدر الأرض بمسـاحة أصـلاً والنبي ... وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناسالأرض، 
فـالمرجع  كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشـرع: وإذا كان كذلك، فنقول... له ذكر في كلامه، وهو المبعوث إلى جميع الناس

 .رف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكمفما كان سفراً في ع، فيه إلى العرف
أنه إذا ورد النص في شيء لا يدل إلا على مجرد الوقوع لا يستلزم ذلك عدم شرع غيره، كما لا يسـتلزم نفـي الحكـم عـن غـيره، . 1

ك مـا ورد في كمـا في حـديث أنـس عنـد مسـلم بعـد مسـيرة ثلاثـة أميـال أو ثلاثـة فراسـخ وكـذل فمن ذلك مـا ورد في قصـر النـبي 
بعــض آثــار الصــحابة كــابن عمــر وابــن عبــاس أنهمــا كانــا يقصــران في أربعــة بــرد فمــا فــوق وورد عنهمــا وعــن غيرهمــا أقــل مــن ذلــك لا 

 .خرى إذا كانت في العرف تسمى سفراً يلزم قصرهم في هذه المسافات نفي حكم القصر عن غيرها من المسافات الأ
ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفـة، ولا حجـة فيهـا مـع  ( : "2/91)قال ابن قدامه في المغني 

فبقـي ظـاهر الآيـة متنـاولاً كـل ضـرب في الأرض ... الاختلاف، وقد روي عن ابن عمـر وابـن عبـاس خـلاف مـا احـتج بـه أصـحابنا
." 
يــد مســافة القصــر مــع أنهــم كــانوا رضــي الله عــنهم يســألون تُد أنــه لم يــرد حــديث يبــين أن الصــحابة كــانوا يطلبــون مــن النــبي . 4

دلَّ ذلــك علــى أنــه مــا  في الأشــياء المجملــة فلمــا لم يســألوا ولم يــرد ذكــر التحديــد في الكتــاب والســنة مــع حاجــة النــاس إليــه النــبي 
فة فيمـا ورد مـن الآثـار تبعـاً تعارف عندهم أنه سفر أجروا عليه حكم القصر ومالا فلا ولـذلك والله أعلـم اختلـف قصـرهم في المسـا

 .لما تعارف عليه عندهم أنه سفر
هذا أعظم برهان، وأجل دليل وأوضح حجـة، لكـل مـن لـه أدنى فهـم : " بعد أن رجح هذا القول( 4/21)قال ابن حزم في المحلى 

، إذ لـو كـان لمقـدار السـفر حـد وتمييز علـى أنـه لا حـد لـذلك أصـلاً إلا مـا سمـي سـفراً في لغـة العـرب الـتي بهـا خـاطبهم عليـه السـلام
غير ما ذكرنا لما أغفل عليـه السـلام بيانـه البتـة، ولا أغفلـوا هـم سـؤاله عليـه السـلام عنـه، ولا اتفقـوا علـى تـرك نقـل تُديـده في ذلـك 

 ".فارتفع الإشكال جملة ولله الحمد ، إلينا
للقصـر في السـفر وإنمـا يرجـع في ذلـك إلى العـرف أشـير وأنـه لا حـد للمسـافة المبيحـة  أظهره ا  وبعد استعراض أهـم الأقـوال وإيضـا 

 :إلى أمور
أن المحدِّدين لمسافة القصر اختلفوا هل يحتسبون مسـافة الـذهاب فقـط أم مسـافة الـذهاب والإيـاب وعليـه فلـو كـان ذهابـه  :الأول-

الإيــاب مــع الــذهاب حكــم  مــن بلــده إلى بلــدة تبعــد عنــه خمســين كيلــو مــتر فهــل يقصــر أم لا ؟ علــى قــولين فمــن احتســب مســافة
كــيلًا،   22،201بالقصــر ومــن لم يحتســب الإيــاب لم يحكــم بالقصــر وهــذا المثــال بنــاء علــى قــول جمهــور العلمــاء أن مســافة القصــر 
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وسبق أن القول الراجح أنه لا حد للمسافة وأن مرجع ذلك هو العرف فمن ذهب إلى بلدة تبعد عنه خمسين كيلـو مـتر ورجـع مـن 
 .يسمى هذا سفراً وأما إن أقام مدة طويلة كأن يبيت في تلك البلدة يومين مثلاً فهو مسافر وسيأتي بيانه يومه فعرفاً لا

لا، فإمــا أن يأخــذ بأصــل أن الســفر هــو مفارقــة محــل الإقامــة  أو أن مــن شــك في قطعــه لمســافة معينــة هــل تعُــدي ســفراً عرفــاً  :الث  اني-
الأصـل بقـاء مـا كـان ] مهور وهي بضـعة وثمـانون كـيلًا، أويـتم عمـلاً بالأصـل، فـإن وهو كذلك ويأخذ بتقدير المسافة على قول الج

 .فالأصل الإقامة فحينئذ يتم حتى يتيقن ما يخرجه عن هذا الأصل وهذا هو الأحوط[ على ما كان 
ع ذلـك تعُـد سـفراً ليس كل سفر قصير لا يسمى فيـه الإنسـان مسـافراً فقـد تكـون المسـافة قصـيرة دون الخمسـين كـيلاً ومـ: الثالث-

في العرف وذلك إذا كانت المسافة قصيرة والمدة طويلة كما لو خرج من بلدته إلى بلد يبعد عنه خمسين كيلاً وأقـام بهـا يـومين فهـذا 
 .يعُدي مسافراً فحينئذ يقصر الصلاة

لـوم أن القصـر مـن خصـائص في عرفـة ومزدلفـة في حجـة الـوداع وأيضـاً في مـنى ومع قصر أهـل مكـة مـع النـبي  :ويدل على ذلك
السفر على الصحيح، وبين مكة وعرفة قريباً من العشرين كيلو أو أقل من ذلـك، فأهـل مكـة ترخصـوا بـرخص السـفر وذلـك لأنهـم 

وا مكان مبيتهم فهم مسافرون عرفاً   .حملوا الزاد والمزاد وغيرَّ
فر الإنســان مســافة طويلــة في مــدة قصــيرة ويســمى لــيس كــل مــدة قصــيرة في الســفر لا تســمى ســفراً في العــرف فقــد يســا :الراب  ع-

 .مسافراً عرفاً كمن يخرج من الرياض إلى جدة بالطائرة ويستغرق سفر ساعة مثلاً ولكنه في عرف الناس مسافر
 :وعلى هذا فالمسألة لها أربع حالات

 .مدة طويلة في مسافة طويلة، فهذا سفر لا إشكال فيه عرفاً  :الأولى
 .مكة إلى المدينة، وبقي فيها ثلاثة أيامكمن ذهب من   :مثاله

 .مدة قصيرة في مسافة قصيرة، فهذا ليس بسفر عرفاً  :الثاني
 .كمن خرج من بلده إلى بلد يبعد عنه خمسين كيلو مثلاً ورجع من يومه  :مثاله

 .مدة طويلة في مسافة قصيرة، فهذا يعد سفراً في العرف :الثالثة
 .يبعد عنه خمسين كيلو مثلاً وأقام به يومينكمن خرج من بلده إلى بلد   :مثاله

 .مدة قصيرة في مسافة طويلة، فهذا يعد سفراً في العرف :الرابعة
 .كمن خرج من مكة إلى المدينة ورجع في يومه  :مثاله

 ([1/642)والشر  الممتع لابن عثيمين ( 26ص)والاختيارات ( 21/12،69)انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ] 
 .ن القصر من خصائص السفر على القول الصحيح فلا قصر إلا بسفر أما المرض والمطر وغيرهما فلا قصر فيهأ :الخامس-

 ".والقصر معلق بالسفر وجوداً وعدماً ( : " 21/12) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 



                                                                                                                                                                                        

 112 صلاة أهل الأعذار

ر والعصـــر والعشـــاء فتقصـــر ركعتـــين، وأمـــا المغـــرب بإجمـــاع العلمـــاء أن القصـــر لا يكـــون إلا في الصـــلاة الرباعيـــة كـــالظه :الس   ادس-
 (.2/132)وابن قدامة في المغني ( 1/231)نقل الإجماع على ذلك ابن حزم في المحلى . والفجر فلا قصر فيهما

 .حكم قصر الرباعية ركعتين في السفر: المسألة الرابعة
 المشــهورين في هــا وســأذكر القــولينالأدلــة وصــعوبة الجمــع بين مــن تبــاينهــذه المســألة ممــا جــرى فيهــا الخــلاف قــديماً وحــديثاً لمــا فيهــا 

 :المسألة بأدلتهما
 أن القصر مستحب وليس بواجب، وهو قول جمهور العلماء واختاره الشيخ ابن باز، وأن الإتمام لا يكره لقاعدة : المذهب

القصــر أفضــل والإتمــام مكــروه وهــو روايــة عــن وعنــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة أن [ لا يلــزم مــن تــرك المســتحب الوقــوع في المكــروه ] 
 .الإمام أحمد

 :بما يلي استدل الجمهور

 .سورة النساء( 101){ ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ }: قول الله تعالى. 1
 .عمن قصر الصلاة وهذا يدل على إباحة القصر لا وجوبه_ وهو الإثم _ أن الآية نفت الجنا  : وقالوا

: بــأن نفــي الجنــا  في الآيــة لا يــدل علــى نفــي الإيجــاب بــل علــى نفــي الإثم فقــط بــدليل قــول الله تعــالى: دلالون  وقش ه  ذا الاس  ت

ففـي هـذه الآيـة جــاء ذكـر نفـي الجنــا  مـع أن الطـواف بــين  {ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ}
انظر مجموع الفتـاوى لابـن تيميـة . ] مع الواجب الصفا والمروة وهو السعي إما ركن أو واجب مما يدل على أن نفي الجنا  قد يأتي

لا : وأجــاب الشــافعي عــن هــذه المناقشــة بعــد مــا قــال(  1/42)والممتــع لشــيخنا ( 1/602)والســيل الجــرار للشــوكاني ( 21/92)

ڎ  ڈ   ڌ   ڎ }هذه اللفظـة تسـتعمل في الواجـب أيضـاً، قـال الله تعـالى : فإن قالوا: يستعمل رفع الجنا  إلا في المبا  قال

 .ومعلوم أن السعي بينهما ركن من أركان الحج {ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ
أنزلـــت الآيـــة في الأنصـــار، كـــانوا قبـــل : " قالـــت" مـــا أجابـــت بـــه عائشـــة رضـــي الله عنهـــا وهـــو ثابـــت في الصـــحيحين  :ف   الجواب

جــواز الطـواف بينهمـا، لأنـه كـان شــعار الجاهليـة فـأنزل الله تعـالى الآيــة الإسـلام يطوفـون بـين الصـفا والمــروة، فلمـا أسـلموا شَـكيوا في 
 [. 1/669انظر المجموع للنووي ]هـ .أ" جواباً لهم 

ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   } : قلــت لعمــر بــن الخطــاب: " حــديث يعلــى بــن أميــة رضــي الله عنــه قــال. 2

ص دقة تص دق :" عـن ذلـك فقـال بـت منـه فسـألت رسـول الله عجبـت ممـا عج: فقد أمِنَ الناس فقـال{  بي  تج   تح  تخ
 .رواه مسلم"  الله بها عليكم فاقبلوا صدقته

عزمـة مـن : لا يجب قبولها بل يجـب قبـول العزمـات فلـو كـان القصـر واجبـاً لمـا سماهـا صـدقة ولقـال سماها صدقة إن النبي  :وقالوا
 .عزمات ربنا أو نحوها من ألفاظ الوجوب
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والأمــر "  ف  اقبلوا ص  دقته: " ث أن نقبــل صــدقة الله عــز وجــل فقــالأمــر في هــذا الحــدي بــأن النــبي : س  تدلالون  وقش ه  ذا الا
( 21/103)الفتـاوى لابـن تيميـة  ومجمـوع( 1/232)انظـر المحلـى لابـن حـزم ]  .للوجوب ومن لا يقبلهـا فقـد عصـى الله عـز وجـل

.] 
:  أربــع ركعــات، فقيــل ذلــك لعبــد الله بــن مســعود، فاســترجع ثم قــالصــلى بنــا عثمــان بمــنى: " حــديث عبــد الــرحمن بــن يزيــد قــال. 6

، ب بمــنى ركعتــين، وصــليت مــع عمــر بــن الخطــاالصــديق بمــنى ركعتــين بكــر ، وصــليت مــع أبيبمــنى ركعتــين صــليت مــع رســول الله 
 .رواه البخاري ومسلم" ن متقبلتان فليت حظي من أربع ركعات ركعتا

 ".ولو كان القصر واجباً لما وافقوه على تركه : "  (1/610)وقال النووي في المجموع 
وأمـا صـلاة عثمـان فقـد : " حيث قـال( 21/100)بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى  :ونوقش هذا الاستدلال

ن ولم ينفـردوا أن الصـحابة صـلوا خلـف عثمـا: وذكـر المناقشـون" عُرف إنكار أئمة الصـحابة عليـه، ومـع هـذا فكـانوا يصـلون خلفـه 
 .عنه حتى لا تُدث فتنة وفرقة باختلافهم

أنـه كـان قـد : التأويـل السـادس: ونقل ابن القيم تأويلات العلماء لإتمام عثمان رضي الله عنه وردَّهـا إلا أنـه استحسـن الأخـير فقـال
 " اعتذر به عن عثمان  وهذا أحسن ما... تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم 

 [.139/ 1انظر زاد المعاد ] 
 . رواه الدار قطني" م ويصوم ويفطر كان يقصر في السفر ويت  حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي. 1

هــو كــذب : لا يصــح وسمعــت شــيخ الإســلام ابــن تيميــة يقــول: " بــأن الحــديث ضــعيف، قــال ابــن القــيم :ون  وقش ه  ذا الاس  تدلال
 .([1/131)انظر زاد المعاد ] "  لله على رسول ا

حـين لا يشـق عليهـا الإتمـام فعـن عـروة عـن عائشـة أنهـا  ( [ 2/421)الفـتح ] وصحح ابن حجر الإتمام مـن فعـل عائشـة في السـفر 
رواه البيهقـي، ولـو كـان القصـر " يـابن أخـتي إنـه لا يشـق علـي : لـو صـليت ركعتـين ؟ فقالـت: كانت تصـلي في السـفر أربعـاً فقلـت

 ([.1/134)انظر زاد المعاد ] على أن شيخ الإسلام يضعف هذا الأثر ، واجباً لما أتمت وتأولت بالمشقة
بإتمام المسافر إذا صـلى خلـف إمـام مقـيم، فلـو أن مسـافراً صـلى الظهـر خلـف مقـيم فإنـه يلزمـه أن يصـلي أربعـاً لمتابعـة  استدلوا. 4

، وعثمـان صـدراً بمـنى ركعتـين، وأبـو بكـر بعـده، وعمـر بعـد أبي بكـر ل الله صـلى رسـو : " لحديث ابن عمر قـال. الإمام بالإجماع
رواه " وإذا صـلاها وحـده صـلى ركعتـين فكان ابن عمر إذا صـلى مـع الإمـام صـلى أربعـاً . فته ثم إن عثمان صلى بعد أربعاً من خلا

 .مسلم
ه الإتمــام، ولــو كــان الواجــب ركعتــين حتمــاً لمــا جــاز فعلهــا ولأن العلمــاء أجمعــوا علــى أن المســافر إذا اقتــدى بمقــيم لزمــ: " قــال النــووي

 ".أربعاً خلف مسافر ولا حاضر 
 .هذا بأن هذه الصورة مستثناة من المسألة لوجوب متابعة الإمام ونوقش

 ( [.21/100) انظر مجموع الفتاوى ] ومن أجل هذا الاستدلال وإتمام عثمان اختار ابن تيمية الكراهة في الإتمام 
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 . أن القصر واجب في السفر: ل الثانيوالقو 
 :واستدلوا 

 . متفق عليه" أوَّل ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر : " حديث عائشة قالت. 1
رواه "  الحضــر أربعــاً وفي الســفر ركعتــين، وفي الخــوف ركعــة في فــرض الله الصــلاة علــى لســان نبــيكم :" وحــديث ابــن عبــاس قــال

 .مسلم
 .ين كمن زاد أربعاً في صلاة الفجروهذا قول صحابيين فمن زاد على ركعت( وجب ) بمعنى ( فرض) أن لفظة : وقالوا

لـيس معنـاه أنهـا ركعتـان منـذ فرضـت بـل المعـنى أنهـا لمـا خففـت ( فـأقرت صـلاة السـفر ) بأن قول عائشة : ونوقش هذا الاستدلال
لســفر كمــا في روايـة البيهقــي السـابقة، وأمــا أثـر ابــن عبــاس فلعلـه أخــذ ذلـك مــن عائشــة صـارت ركعتــين بـدليل أن عائشــة أتمـت في ا

والمغــني لابــن قدامــه ( 1/221) انظــر معــالم الســنن للخطــابي ] لأنــه عنــد زمــن فــرض الصــلاة لم يكــن في ســن مــن يعقــل الأحكــام 
 ( [.11/126) والتمهيد لابن عبد البر ( 6/121)
وكـــان لا يزيـــد في  صـــحبت رســـول الله : " اره كمـــا ثبـــت في حـــديث ابـــن عمـــر قـــاليـــع أســـفللقصـــر في جم ملازمـــة النـــبي . 2

 .رواه البخاري ومسلم" م السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنه
 . البخاري رواه" صلوا كما رأيتموني أصلي : " أنه أتم الرباعية في السفر أبداً وهو القائل  لم يثبت عن النبي :وقالوا

 .أن من المعروف عند الأصوليين أن مجرد الملازمة للفعل لا يدل على الوجوب :هذا الاستدلال ونوقش
 القول الأول وأن القصر مستحب، : والأظهر والله أعلم

مــنهم ولــورد  وأدلــة الوجــوب قويــة لــولا أن الإتمــام ورد عــن بعــض الصــحابة كمــا تقــدم فلــو كــان القصــر في الســفر واجبــاً لمــا أتم واحــدٌ 
إنكار بعضهم على بعض في ترك وجوب القصر وأيضاً لو كان القصـر واجبـاً لمـا جـاز  للمسـافر المـؤتم بـالمقيم أن يصـلي أربعـاً علـى 

في الســفر  أي حــال كــان والأحــوط للمســافر ألا يــدع القصــر لقــوة الأدلــة في المســألة وخروجــاً مــن الخــلاف وتطبيقــاً لهــدي النــبي 
 .اً حيث لم يتم أبد

  إذا أراد المسافر السفر فمتى يبدأ بالقصر: المسألة الخامسة

أنه يقصر إذا فارق عمران بلده الذي يسكن فيه أو فارق خيام قومـه أو بسـاتينهم إن كـانوا : والله أعلم المذهب وهو القول الراجح
 .بلده مادام عازماً على السفريسكنون الخيام أو البساتين وهذا قول جمهور العلماء خلافاً لمن قال يقصر ولو في 

ة فلــو جــاوز العمــران بــذراع ز وعلـى هــذا لا يجــوز لمــن أراد السـفر أن يقصــر الصــلاة حــتى يفــارق عمـران بلــده والمقصــود بالمفارقــة المجـاو 
 .جاز له القصر وليس معنى المفارقة أن يغيب بلده عن نظره بل المقصود مفارقة العمران فمن لم يجاوز المساكن فلا يقصر

 :ويدل على ذلك
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ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تختم  تى    تي  ثج         }قولـــه تعـــالى . 1

 .ولا يسمى المسافر ضارباً في الأرض حتى يخرج[(101) سورة النساء ]{ ثم   ثى  ثي
 .متفق عليه"  الظهر بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين صليت مع النبي : " حديث أنس قال. 2

أصـبح وهـو ناويـاً السـفر  الظهـر قبـل ارتُالـه مـع أنـه  أن هذا كان في حجة الوداع ومع ذلـك لم يقصـر النـبي  :ووجه الدلالة 
 .قصر لأنه خرج من المدينةلحجة الوداع ومع ذلك لم يقصر الظهر وحينماً وصل ذا الحليفة 

كــان إذا  أن النــبي " كــان يقصــر إذا ارتُــل كمــا في حــديث أنــس عنــد مســلم   بيَّنــوا أنــه الصــحابة الــذين نقلــوا قصــر النــبي . 6
 ". خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين

 .ولأنه لا يطلق على الشخص أنه مسافر إلا إذا باشر السفر وفعله ولا يكون ذلك إلا بخروجه من بلده. 1
والمسـافر لابـد أن يُسـفر أي يخـرج إلى الصـحراء، فـإن لفـظ السـفر ( :" 21/120)قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمـوع الفتـاوى 

ســفرت المــرأة عــن وجههــا إذا كشــفته، فـإذا لم يــبرز إلى الصــحراء الــتي ينكشــف فيهــا بــين المســاكن لم يكــن : يـدل علــى ذلــك، يقــال
 ".مسافراً 

 :وقبل الانتقال من هذه المسألة أنبِّه على أمور-
سافر عامر بلده الذي يسكنه ولكنه لم يتعدَ المساكن الخربـة الـتي تتصـل ببلـده كـأن تكـون مسـاكنهم قـديماً وهـي إذا تعدى الم: أولا  

 .مهجورة الآن فإنه يقصر ولو لم يتجاوزها على الصحيح مادام أنه تجاوز عامر بلده
المسـاكن وتتخللهـا فإنـه لا يقصـر حـتى يتعـدى  أن هذه الخربة بمنزلة الصحراء لأنهـا لا تُسـكن، وأمـا إذا كانـت الخربـة بـين: والتعليل

 .عامر بلده
 البساتين والمزارع المتصلة بالبلد لها ثلاث صور :ثانيا  

 .أن تكون غير معدة للسكن فلا يشترط مجاوزتها: الأولى
بـد        مـن أن تكون معدة للسكن حيث يوجد فيها دور أو قصور يسـكنها ملاكهـا طـوال العـام فهـذه ملحقـة بالبلـد لا :الثانية

 .مجاوزتها 
 .أن يكون السكنى فيها بعض فصول العام، فلا تشترط المجاوزة على أصح قولي أهل العلم والأحوط مجاوزتها :الثالثة

 إذا أراد المسافر السفر بالطائرة فهل له أن يقصر في المطار ؟ :ثالثا  
مطارنـا في رفحـاء لأنـه بوصـوله إلى يـاض والقصـيم مـثلاً وكـذلك إن كان المطار منفصلًا عن البنيان فله القصر كمطـار الر  :الجواب

 .المطار قد فارق عامر قريته، وكذلك له أن يفطر في المطار إذا كان صائماً 
 وهل يلزمه إذا لم تأت الطائرة ورجع لبلده أن يمسك بعدما أفطر ويعيد الصلاة التي قصرها ؟-
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مـره الله عـز وجـل موافقـاً لشـرعه، وكـذلك لا يلزمـه الإمسـاك لأنـه أفطـر بعـذر شـرعي لا يلزمه إعادة الصلاة لأنه أتى بما أ :الجواب
 .على وجه جائز فلا حرمة في حقه

إذا خــرج المســافر إلى المطــار فــإن كــان ســفره وحجــزه مؤكــداً قصــر لعزمــه علــى الســفر وأمــا إن كــان في صــف الانتظــار فعنــد  :رابع  ا  
بنيــة انتظــار رفقــة علــى أنــه إذا خرجــوا ســار معهــم وإلا رجــع أنــه لا يجــوز لــه القصــر  الفقهــاء أن مــن خــرج مــن بلــده وأقــام في موضــع

 ([.2/621)والإنصاف للمرداوي ( 1/640) انظر المجموع للنووي .] لأنه لم يجزم بسفره
ذاهــبٌ إلى مــا  دلَّــت هــذه المســألة علــى أنــه لا يشــترط في القصــر قطــع المســافة الــتي يســمى بهــا الإنســان مســافراً مــادام أنــه :خامس  ا  

يثبت أنه سفرٌ يقيناً، بمعنى لو خرج الإنسـان مـن بلـده إلى بلـد تبعـد عنـه ثلاثمائـة كيلـو مـترات فـإن هـذا يسـمى سـفراً يقينـاً في جميـع 
الأقوال فإنه يجوز لـه القصـر أول مـا يفـارق عـامر المسـاكن ولا يشـترط أن تمضـي عليـه بضـعاً وثمـانين كـيلاً أو يقطـع مـا يسـمى سـفراً 

 .فاً عر 
 حالات يجب فيها على المسافر الإتمام على قول المذهب: المسألة السادسة

 من أحرم في إقامة ثم سافر: الأولى
رجل دخل في الصلاة كأن يكبر تكبيرة الإحرام وهو في سـفينة لكنـه لم يفـارق عمـران بلدتـه كـأن تكـون هـذه السـفينة : مثال ذلك

خـل دة الإحـرام ليصـلي العصـر وبعـد مـا البلدة لم تتحرك بعـد فكـبر هـذا الرجـل تكبـير  تجري في نهر يشق البلدة وكانت راسية داخل
 .في صلاته تُركت السفينة وفارقت البلدة

 .أنه يتم صلاته فيصلي العصر أربعاً : فالمذهب وهو القول الراجح والله أعلم
 .لأنه ابتدأ في حال يلزمه فيه الإتمام حين دخوله فيها: والتعليل
 من أحرم في سفر ثم أقام: الثانية 

كــأن يــدخل في الصــلاة وكانــت الســفينة مقبلــة علــى البلــدة ثم دخــل البلــد وهــو : هــذه المســألة علــى عكــس المســألة الســابقة ومثالهــا
 .لازال في صلاته

 .أنه يلزمه الإتمام: فالمذهب
 أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غُلِّب ] القاعدة لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان أحدهما يبُيح القصر والثاني يمنعه، و : والتعليل

رواه أحمـد والترمـذي والنسـائي وقـال "دع م ا يريب ك إلا م الا يريب ك : "وهذه قاعدة مشهورة دليليها قـول النـبي [ جانب الحظر 
 .متفق عليه"  من اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه:"  وأيضاً قول النبي" هذا حديث صحيح : "الترمذي

 .أنه لا يلزم الإتمام: والقول الثاني
 لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز له فيها القصر: والتعليل

 [.1/632انظر الممتع ".]ولا دليل بيِّناً على وجوب الإتمام : " واختار هذا القول شيخنا ابن عثيمين وقال
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 صلاة حضر في سفرمن ذكر : الثالثة
السـاعة الثانيـة ظهـراً وفي أثنـاء سـفره تـذكر أنـه لم يصـل الظهـر، أو كـأن يتـذكر أنـه صـلى رجل خـرج مـن بلدتـه مسـافراً : مثال ذلك

 .الظهر في الحضر بلا وضوء
أنــه يصــليها تمامــاً أربــع ركعــات وهــذا بإجمــاع أهــل العلــم حكــى الإجمــاع الإمــام أحمــد : الم  ذهب وه  و الق  ول ال  راجح والله أعل  م

 ([.112_6/111)والمغني ( 1/632)انظر الأوسط ] وحكاه ابن المنذر أيضاً 
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه"  إذا ذكرها فليصلها من نام عن صلاة أو نسيها: " قال حديث أنس بن مالك أن النبي 
فهــذه الصــلاة لزمتــه في ذمتــه أداءً أربــع ركعــات [ أن القضــاء يحكــي الأداء ] أي فليصــل الصــلاة كمــا هــي إذا ذكرهــا لأن القاعــدة 

 .ع ركعاتفيقضيها أرب
 وهل إذا سافر بعد دخول الوقت قبل فعل الصلاة يصليها تماما  ؟ *

 .رجل في بلدته وأراد السفر وبعد أن أذَّن المؤذن لصلاة الظهر خرج من بلدته مسافراً ثم وقف في الطريق ليصلي الظهر: مثاله
 .من المذهبأنه يلزمه أن يصليها تماماً أربع ركعات، وهذا القول هو المشهور : فالمذهب

 .لأنها وجبت عليه تامة، وهذا قول ضعيف: قالوا
 .اية عن الإمام أحمدو أنه يصليها صلاة سفر ركعتين وهو قول جمهور العلماء ور : والقول الراجح والله أعلم

 .ركعتين لأن وقت الصلاة موسَّع فهو في أثناء سفره يؤدي الصلاة لا يقضيها فحاله في الأداء حال سفر فيصليها :والتعليل
 ".وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة : " وحكى ابن المنذر الإجماع على هذه المسألة فقال

 ([.16ص)انظر الإجماع ] 
 من ذكر صلاة سفر في حضر : الرابعة

 .فره بلا وضوءرجل وصل بلدته من سفره وقت المغرب ثم تذكر أنه لم يصلِّ العصر أو أنه صلى العصر في س: مثال ذلك
 .أنه يصليها تامة أربع ركعات، وهذا القول هو المشهور من المذهب: فالمذهب

 .بأن القصر من خصائص السفر فبطل القصر بزوال السفر :وعللوا ذلك
 .أنه يصليها قصراً ركعتين وهو رواية في المذهب : والله أعلم الراجحوالقول 

فهي كانت ركعتين في حقـه فيمـا لـو أدَّاهـا، والنـبي [ أن القضاء يحكي الأداء ] والقاعدة  لأنه يقضي ما فاته من الأداء، :والتعليل 
 أي فليصلها كما هي فهذا ذكر صلاة متفق عليه"  من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها": يقول ، 

 .مقصورة فتلزمه صلاة مقصورة
 من ائتم بمقيم : الخامسة
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 . لمقيموهي أن يصلي المسافر خلف ا
 .أنه يتم الصلاة فيصليها أربع ركعات وهو قول جمهور العلماء: فالمذهب

 :ويدل على ذلك
 ." إنما جعل الإمام ليؤتم به: " قال عموم حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي . 1
ا رجعنــا إلى رحالنــا صــلينا إذا كنــا معكــم صــلينا أربعــاً، وإذ: كنــا مــع ابــن عبــاس بمكــة، فقلــت: مــا رواه موســى بــن ســلمة قــال. 2

 .رواه أحمد والطبراني"  تلك سنة أبي القاسم : ركعتين، قال
 : ة إذا لم أصلِّ مع الإمام ؟ فقالسألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمك: وله طريق آخر قال موسى بن سلمة

 .الشريعة سنة في قول ابن عباس هناوالمقصود بال .رواه مسلم"  ، سنة أبي القاسم ركعتين" 
 .رواه مسلم" أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلى وحده صلى ركعتين : " ما ورد عن ابن عمر. 6
ولأن الصــحابة كــانوا يصــلون خلــف عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه وهــم في ســفر في مــنى أربــع ركعــات لأن عثمــان كــان يــُتم . 1

 .لرحمن بن يزيدبهم، والحديث متفق عليه كما سبق عن عبد ا
 :وتحت هذه الحالة مسألتان-

 لو أدرك المسافر من صلاة إمامه المقيم ركعة واحدة ؟: الأولى
وهـذا قـول جمهـور العلمـاء . فإنه يقضي ثلاث ركعات ولو أدرك ركعتين يأتي بركعتين ولو أدرك ثلاث ركعات فإنه يأتي بركعة واحدة

 .بما فيهم المذهب بناءً على المسألة السابقة
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا : " عموم قول النبي . 1
أتجزئـه الركعتـان أو يصـلي _ يعـني المقيمـين _ المسافر يدرك ركعتين من صـلاة القـوم : قلت لابن عمر: ما ورد عن أبي مِجْلَز قال. 2

 .يصلي بصلاتهم: فضحك وقال: بصلاتهم ؟ قال
 .أدرك المسافر من صلاة إمامه المقيم أقل من ركعة كأن يدركه بالتشهد الأخير مثلاً أو في سجود الركعة الأخيرة لو :الثانية

 .أنه يلزمه الإتمام وهو قول جمهور العلماء: فالمذهب
يمــا دون الركعــة فإنــه أنــه لا يلزمــه الإتمــام إلا إذا أدرك ركعــة كاملــة فــأكثر وعلــى هــذا لــو أدرك إمامــه ف: والق  ول ال  راجح والله أعل  م

 .يأتي بصلاته قصراً 
 متفق عليه، لأن هذا " ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة : " حديث أبي هريرة مرفوعاً : ويدل على ذلك

 .المسافر الذي ائتم بالمقيم لم يدرك الصلاة معه فأقل ما تدرك به الصلاة ركعة وهذا لم يدركها
 يه هل هو مسافر أو مقيم من ائتم بمن يشك ف: السادسة
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رجل مسافر ودخل أحد المساجد التي على الطريق فوجد جماعة يصلون وهو شاكٌ في وضع إمامه فلا يـدري هـل هـو : مثال ذلك
 .مسافر أو مقيم وهذا يكون أيضاً في الأماكن التي يكثر فيها المسافرون كمساجد المطارات

ه يلزمــه الإتمــام فيــدخل بنيــة الإتمــام لعــدم جزمــه بحــال إمامــه، وهــذا إذا كــان إمامــه أنــه إن كــان شــاكاً في وضــع إمامــه فإنــ :فالم  ذهب
مشكوكاً فيه، أمـا إذا كـان هنـاك قرينـة تـدل علـى أنـه مسـافر كـأن تكـون حقيبتـة بجانبـه أو كهيئـة في اللبـاس فلـه القصـر إقامـة للظـن 

رت وهـذا لــيس مــن الشـك بــل هــو مـن بــاب تعليــق قصــر قصــيقــول إن أتم إمــامي أتممـت وإن مقـام العلــم ويجـوز لــه أن يعلــق الأمـر ف
رت، وهـذا لا إشـكال فيـه كمـا سـبق حـتى لاة فيقول إن أتم أتممـت وإن قَصـر قَصـالفعل بأسبابه، وهذا إذا أدرك إمامه من أول الص

 اله فهنا ماذا يعمل ؟على قول المذهب لكن الإشكال إذا لم يدرك الصلاة من أولها مع الإمام، وإذا لم تكن هناك قرينة تبينِّ ح
 :إذن المسألة لها ثلاثة محاور-

 .أن يدرك الصلاة من أولها فيعلِّق ذلك بإتمام الإمام أو قصره فيعمل مثله ولا إشكال :أولا  
 .أن تكون هناك قرينة تدل على حال الإمام فيعمل بتلك القرينة ولا إشكال :ثانيا  
 :ك قرينةأن يدرك الصلاة في أثناءها وليس هنا :ثالثا  

أنه يدخل بنيِّة الإتمام فيحتاط حتى لو تبينَّ له أثناء صلاته أن إمامه مسافرٌ فإنه يصلي أربعاً لأنـه نـوى الإتمـام والقصـر : فالمذهب
 .سيأتي أنها ليست بشرطو يحتاج إلى نية فالمذهب يشترطون النية للقصر 

 .أن إمامه مسافر يقصر الصلاةأنه إذا تبينِّ له أثناء صلاته : والقول الراجح والله أعلم
 .لأن الإتمام لا يلزم إلا  إذا كان خلف إمام متم وهنا لم يتم الإمام فلا يلزمه ذلك فيقصر :والتعليل

 . أما إذا لم يتبينَّ له شيء فهنا يتم احتياطاً لأنه لو صلى خلف مقيم وقصر بطلت صلاته-
 أعادها من صلى صلاة يلزمه إتمامها ففسدت صلاته و : السابعة

مسافر صلى خلف مقيم فهو هنا سيصلي صلاة لابد له من إتمامها لأنـه تبعـاً لإمامـه، وفي أثنـاء صـلاته أحـدث هـذا : مثال ذلك
 .المسافر ففسدت صلاته ثم ذهب وتوضأ وأراد أن يعيد الصلاة لوحده

 .أنه يعيدها تماماً أربع ركعات، وهو قول جمهور العلماء: فالمذهب
 .نها وجبت عليه تامة بتلبسه بها أول مرةبأ: وعللوا ذلك

 .أنه يعيدها قصراً : والقول الراجح والله أعلم
 .لأنه إنما وجب عليه الإتمام قبلُ تبعاً للإمام وقد زالت هذه التبعية فيزول حكم الإتمام بزوال سببه وهو التبعية للإمام: والتعليل

أثناء الصلاة ولا يدخلون معها مـن كانـت صـلاته فاسـدة مـن أصـلها أي  المذهب يذكرون هذه المسألة فيمن فسدت صلاته :تنبيه
 من أولها كمن صلى بدون وضوء ناسياً ثم تذكر أثناء الصلاة فانصرف وتوضأ فهذا جهل حدثه فصلاته لم تنعقد أصلاً 

 .فلو أعادها فإنه يقصر على قول المذهب، فهم يفرقون بين هذه الحالة والتي قبلها
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 .م ينوِ القصر عند إحرامه بالصلاةمن ل: الثامنة
 .رجل دخل في صلاة الظهر وهو مسافر فنوى صلاة الظهر ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين :مثال ذلك
 .أنه يصليها تماماً أربع ركعات: فالمذهب

لم ينـوِ المصـلي قصـر الصـلاة رجعـت بأن الأصل الإتمام، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بنية القصر فإذا أطلقت النية و : وعللوا ذلك
 .إلى الأصل وهو الإتمام

 .فعلى قول المذهب لو كبر ونسي أو ذهل عن نية القصر لزمه الإتمام
 .أنه يصليها قصراً ركعتين، وأنه لا يشترط للقصر نية، وهو قول جمهور العلماء وهو رواية في المذهب: والقول الراجح والله أعلم

 :ويدل على ذلك
فـرض الله الصـلاة علـى لسـان نبـيكم في الحضـر أربعـاً  ، وفي السـفر " لقصر أصل كمـا أن الإتمـام أصـل لحـديث ابـن عبـاس أن ا. 1

 .رواه مسلم " ركعتين وفي الخوف ركعة 
 .لا دليل على اشتراط النية للقصر والأصل في العبادات التوقيف حتى يأتي دليل. 2
أن يقصــر بهــم الصــلاة قصــر بــلا تنبيــه إلى نيــة القصــر ولــو كانــت النيــة واجبــة وشــرط  كــان إذا خــرج بأصــحابه وأراد  أن النــبي . 6

وهـو الصـحيح الـذي تـدل عليـه سـنة : " أنـه سيقصـر لينـووا القصـر، قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة لصحة القصر لبـينَّ لهـم النـبي 
" :أيضـاً وقـال .... " ، ولا يـأمرهم بنيـة القصـر رم قبـل الـدخول في الصـلاة أنـه يقصـ، ولا يعلمهـفإنه كان يقصـر بأصـحابه النبي 

والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلـم أنـه اشـترط النيـة في جمـع ولا قصـر، ولكـن ذكـره طائفـة مـن أصـحابه كـالخرقي، والقاضـي، وأمـا 
 لا يشترط للجمع ولا : إنما يوافق مطلق نصوصه، وقالوا: أبو بكر بن عبد العزيز وغيره فقالوا

 [.21/41،40،21)انظر مجموع الفتاوى"] ة، وهو قول الجمهور من العلماء للقصر ني
 من شك في نيته : التاسعة 

 رجل دخل في صلاة الظهر وشك هل نوى القصر أم لم ينوِ؟: مثال ذلك
 .أنه يلزمه الإتمام: فالمذهب

 .بأن الأصل أنه لم ينوِ : وعللوا
 .م فيصليها قصراً، لما سبق من عدم اشتراط النية في القصرأنه لا يلزمه الإتما: والقول الراجح والله أعلم

 وهذه المسألة أولى بالقصر من التي قبلها، فإذا كان القول الراجح فيمن جزم أنه لم ينوِ القصر أنه يجوز له أن يقصر كما في 
 .المسألة السابقة لعدم اشتراط نية القصر، فمن شك هل نوى القصر أم لم ينوِ أولى بأن يقصر

 ة أكثر من أربعة أياممن نوى الإقام: العاشرة
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رجل سافر إلى بلدة ونوى أن يقيم فيها أسبوعاً فهذا نوى أكثر من أربعة أيام أو كـأن ينـوي الإقامـة في الـبر أكثـر مـن : مثال ذلك
 .أربعة أيام، فعلى قول المذهب أنه يلزمه الإتمام

خــتلاف والاضــطراب وتشــعبت فيهــا الأقــوال فهــي تشــبه المســألة الســابقة وهــي وهــذه المســألة مــن المســائل المهمــة الــتي كثــر فيهــا الا
مســـألة المســـافة الـــتي يشـــترط أن يقطعهـــا المســـافر لتثبـــت لـــه أحكـــام الســـفر، فهـــذه المســـألة تعـــددت فيهـــا الأقـــوال كتلـــك المســـألة، 

هـذه المسـألة أخـذوها مـن آثـار هـي حكايـة  أنها مـن المسـائل المسـكوت عنهـا في الشـرع والأدلـة الـتي تناولهـا أهـل العلـم في: والسبب
النـزاع فلـيس فيهـا مـا يـدل  هـي غـير صـريحة في محـلو  لا تدل علـى الجـزم بالتحديـد أو تكـون الآثـار مـن أقوالـه  فعل عن النبي 

، فاختلفـــت أقـــوال أهــل العلـــم في هـــذه ر الـــواردة مـــن فعــل الصـــحابة اختلفــتعلــى التحديـــد علــى وجـــه الجـــزم بــذلك وكـــذلك الآثــا
وقبل أن نعرض أقوال المسألة هنـاك حالـة مـن حـالات المسـافر لا تـدخل أو صلها النووي إلى عشرة أقوال سنعرض أهمها و المسألة 

ضمن هذه المسألة وهي فيما لو سافر لبلد لقضاء حاجة ولم ينوِ إقامة لأنه لا يعـرف المـدة الـتي يقضـيها فقـد تكـون يومـاً أو يـومين 
ليعالجــه في بلــدة وقــد يســتغرق علاجــه يومــاً أو يــومين أو أكثــر فهــذا إقامتــه مرهونــة بهــذه الحاجــة فهــذا  أو شــهراً كــأن يــذهب بمــريض

يقصـر ولــو طالــت بـه المــدة إلى ســنوات حكـى الإجمــاع علــى ذلــك ابـن المنــذر وســتأتي المسـألة قريبــاً فهــي لا تـدخل بمــا ســنتناوله مــن 
تمكث عنــدنا أســبوعاً لأن علاجــك يحتــاج هــذه المــدة فهــذا يــدخل في قــال لــه الطبيــب ســاحبها لم ينــوِ إقامــة أمــا خــلاف لأن صــ

 :ونشرع الآن في عرض المسألة، المسألة لأنه نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام
 من سافر ونوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فهل يترخص برخص السفر أم لا يترخص ؟-

فإنه يلزمه الإتمام أما إن جلس أربعة فأقـل فإنـه يعتـبر مسـافراً وهـذا قـول جمهـور أن من نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام : المذهب
فهــو مــذهب المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، إلا أن الشــافعية لا يحســبون يــوم الــدخول والخــروج مــن البلــدة للمســافر فالأيــام ) العلمــاء 

 (م الذي قدم فيه للبلدة واليوم الذي خرج فيهعندهم ستة مع يومي الدخول والخروج وأربعة من دونها فيخرجون اليو 
 :واستدل الجمهور

 .متفق عليه" يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً : "قال رسول الله : بحديث العلاء الحضرمي قال. 1
 .في حكم المقيمين جعل بقاء المهاجر في مكة ثلاثة أيام لا يخرجه عن حكم السفر وأما أكثر من ثلاثة فهو إن النبي : فقالوا

 :من وجهين :هذا الاستدلال ونوقش
أن هذا الحديث لا يتعلق مطلقاً بأحكام السـفر وإنمـا هـو في أحكـام الهجـرة فمـن هـاجر مـن بلـد كمـا هـاجر المسـلمون مـن : الأول

ســكه أكثــر مــن مكــة ثم جــاء إلى مكــة لنســك عمــرة أو حــج أو غــيره فإنــه ينُهــى أن يمكــث في البلــد الــذي هــاجر منــه بعــد قضــاء ن
 .ثلاثة أيام فلا يصلح هذا الاستدلال لتحديد مدة القصر

 .أن الحديث فيه ثلاثة أيام لا أكثر والجمهور يقولون أربعة أيام :الثاني
وذلــك في حجــة  أقــام بمكــة أربعــة أيــام يقصــر ركعتــين كمــا في حــديثي جــابر وابــن عبــاس المتفــق عليهمــا بــأن النــبي  واس  تدلوا. 2

ليـوم الثـامن دم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها اليوم الرابـع والخـامس والسـادس والسـابع وصـلى الفجـر في االوداع فهو ق
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فكان مدة قصره بمكة أربعـة أيـام وكـان يعلـم أنـه سـيجلس أربعـة أيـام لأنـه جـاء في اليـوم الرابـع ويعلـم أنـه لـن ، بمكة ثم خرج إلى منى
ن وهـــو يـــوم الترويـــة فـــدل ذلـــك علـــى أن مـــدة القصـــر أربعـــة أيـــام ومـــا زاد يرجـــع إلى الأصـــل وهـــو يـــذهب إلى مـــنى إلا في اليـــوم الثـــام

 .الإتمام
 :هذا الاستدلال بعدة وجوه أشهرها ونوقش

لـو  من أين للقائلين بهذا القول أن من جـاء إلى مكـة في اليـوم الثالـث أنـه لا يجـوز لـه أن يقصـر فـلا دليـل علـى أن النـبي  :الأول
مصـادفة لا مقصـوداً مـن أجـل  وم الثالث أتم لأنـه سـيجلس خمسـة أيـام ممـا يـدل علـى أن قدومـه لمكـة في اليـوم الرابـع وقـعقدم في الي

 .الشرع
، ومــع ذلــك لم يقــل رابــع لأن أشــهر الحــج تبــدأ مــن شــواليعلــم أن مــن النــاس مــن يقــدم إلى الحــج قبــل اليــوم ال أن النــبي  :الث  اني
لا ]   لأنــه  مــن قـدم قبـل اليــوم الرابـع أن يـتم لبَّينــه النـبي  نليــوم الرابـع فليـُتم ولــو كـان الشـرع أللنـاس أن مــن قـدِم قبـل ا النـبي 

م يقصـرون ولـو جـاءوا ليهم لأنه بهذا الإيـراد يتبـين أنهـفاستدلال الجمهور بهذا ليس لهم بل ع[ يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
 .قبل الرابع ولو كان الإتمام لازماً لبيَّنه 

رواه البخــاري، " يقصــر الصــلاة _ كــة يعــني بم _تســعة عشــر  أقــام النــبي : " نــه ثبــت مــن حــديث ابــن عبــاس أنــه قــالأ :الثال  ث
، ولكــن هــذا م بتبــوك عشــرين يومــاً يقصــر الصــلاةأقــا ، وأيضــاً حــديث أنــس عنــد أحمــد وأبي داود أن النــبي وهــذا في عــام الفــتح

أحمد وأبو داود وابن حبـان والبيهقـي كلهـم مـن طريـق عبـد الـرزاق أخبرنـا معمـر عـن يحـيى بـن  فالحديث رواه الحديث أعُلَّ بالإرسال
أي ) ســــألت محمــــداً : " (1/292)أبي كثــــير عــــن محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن ثوبــــان عــــن جــــابر، قــــال الترمــــذي في العلــــل الكبــــير 

ي كمــا في التلخــيص ذا قــال الــدارقطني والبيهقــوكــ" مرســلاً  يــروى عــن ابــن ثوبــان عــن النــبي : عــن هــذا الحــديث فقــال( البخــاري
(2/12.) 

 :وردَّ الجمهور هذا الاستدلال
عــام الفــتح في مكــة وكــذلك في تبــوك قصــرَ أكثــر مــن أربعــة أيــام لأنــه لم ينــوِ الإقامــة وإنمــا حالــه أنــه في كــل يــوم يقــول  بــأن النــبي 

 . فهو لم ينوِ الإقامةقصر يسأخرج غداً وهكذا حتى أقام عشرين بتبوك وتسعة عشر في مكة 
 :ونوقش هذا الرد

وأيضـاً يقـال أن الأمـير  هنـاك دليـل علـى أن هـذه كانـت حـال النـبي  لا دليـل عليهـا فلـيس بأن حكاية هذه الحال عـن النـبي  
ويرسـل الرسـل الوفـود فيهـا  مدة من الزمن يرتب أمورها ويتلقى في هذه البلدة المفتوحة ىإذا فتح مصراً من الأمصار يحتاج لكي يبق

، في فـتح مكـة مـن أربعـة أيـام قطعـاً فكـذلك النـبي  إلى البلاد والقرى القريبة منها ويرسل لها الجيوش كل هذه الأمور تُتاج أكثـر
والممتـع  (6/436)لابـن القـيم  وزاد المعـاد( 21/162)انظر مجموع الفتاوى لابـن تيميـة ] وكذلك في تبوك إن صح الاستدلال به 

 .( [622، 1/623)لابن عثيمين 
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أن مــن نــوى أن يقــيم أكثــر مــن خمســة عشــر يومــاً فإنــه يلزمــه الإتمــام وأمــا إن جلــس خمســة عشــر يومــاً فأقــل فإنــه  :والق  ول الث  اني
 .يترخص برخص المسافر وهذا قول الأحناف

 :واستدلوا
ه أبـو داود وابـن ماجـه وهـي روايـة روا" بمكة عام الفتح خمـس عشـرة يقصـر الصـلاة  أقام رسول الله : بحديث ابن عباس قال. 1

 .تسعة عشر يوماً كما سبق شاذة والثابت عن النبي 
إذا دخلــت بلــدة وأنــت مســافر وفي عزمــك أن تقــيم بهــا خمســة عشــر يومــاً فأكمــل : " أنهمــا قــالا" أثــر ابــن عمــر وابــن عبــاس . 2

 .رواه الطحاوي" الصلاة وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر 
 :دلالونوقش هذا الاست

تســعة  أقــام النــبي : " بأنــه ثبــت عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر خــلاف ذلــك فأمــا ابــن عبــاس مــا رواه البخــاري أن ابــن عبــاس قــال 
وأمـا ابـن عمـر فثبـت أنـه أقـام بأذربيجـان سـتة " ، وإن زدنـا أتممنـا ذا سافرنا تسعة عشر قصـرنا الصـلاة، فنحن إعشر يقصر الصلاة

 .يأتيوس يأشهر يقصر الصلاة رواه البيهق
أن مـن نــوى أن يقــيم أكثــر مــن عشــرين يلزمـه الإتمــام وأقــل مــن ذلــك فإنـه يقصــر وهــو مــذهب الظاهريــة اســتدلالاً  :والق  ول الثال  ث

 .السنة  ورد في بتبوك عشرين يوماً وهو أكثر ما بقصر النبي 
 .هاوهناك أقوال أخرى هذه أشهر . بأنه وقع اتفاقاً على أن الحديث فيه نظر أيضاً  ونوقش

 :والقول الرابع وهو الراجح والله أعلم
أنه لا حـد لأقـل مـدة يمكثهـا المسـافر وأنـه مـادام في السـفر فإنـه يأخـذ أحكـام المسـافر حـتى يرجـع إلى بلـده وإن جلـس مـدة طويلـة  

والســعدي في  (6/436)وابـن القــيم في زاد المعـاد ( 21/21)وهـذا القــول هـو اختيــار شـيخ الإســلام ابـن تيميــة في مجمـوع الفتــاوى 
 (.1/622)وابن عثيمين في الممتع ( 33ص)المختارات الجلية 

 :واستدلوا
بعــدم الــدليل الصــريح في تُديــد المــدة الــتي يجــوز للمســافر أن يقصــر فيهــا فــلا دليــل يــدل علــى تُديــد مــدة إذا تجاوزهــا الإنســان . 1

 .انقطعت عنه أحكام السفر بها
وم ن  روا في مدة طويلة مما يدل على أنه ليس عنـدهم في ذلـك تُديـد مـن رسـول الله ورود آثار كثيرة عن الصحابة أنهم قص. 2

 :تلك الآثار
فكنـا نصـلي ركعتـين : قال ابن عمـر. ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة" عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال . أ

 ".إسناده صحيح (: " 1/212)ية أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وقال ابن حجر في الدرا" 
أخرجـه " كنـا مـع عبـد الـرحمن بـن سمـرة في بعـض بـلاد فـارس سـنتين وكـان لا يجمـع، ولا يزيـد علـى ركعتـين : " عن الحسن قال. ب

 .عبد الرزاق في مصنفه
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عتــين  وإن صــل رك: إنــا نطيــل المقــام بخرســان، فكيــف تــرى ؟ قــال: قلــت لابــن عبــاس: " وعــن أبي جمــرة نصــر بــن عمــران قــال. ج
 ".أقمت عشر سنين 

 .وروى البيهقي أن أنساً أقام بالشام يقصر الصلاة سنتين. د
 "رامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة أقاموا ب أن أصحاب رسول الله :"وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه .  هـ
 :(3/523)قال ابن القيم في زاد المعاد -

إذا نـوى إقامـة أربعـة أيـام أتمَّ، وإن نـوى دونهـا قصـر، وحمـل هـذه الآثـار علـى أن رسـول الله : دوأما مذاهب الناس، فقال الإمـام أحمـ
 اليوم نخرج غداً نخرج، وفي هذا نظر لا يخفى: وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البته، بل كانوا يقولون. 

ولهــا مــن ح مــا واعــد الشــرك، ويمهــد أمــرقواعــد الإســلام ويهــدم ق، وأقــام فيهــا يؤســس هــي ، وهــي مــافــتح مكــة فــإن رســول الله 
، ه أقـام ينتظـر العـدو، وكـذلك إقامتـه بتبـوك فإنـامة أيام لا يتأتىَّ في يوم واحد، ولا يـومين، ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقالعرب

 .أربعة أيام م أنهم لا يوُافون في، وهو يعلعدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام ومن المعلوم قطعاً أنه كان بينه وبينهم
لج لا يتحلـل ويـذوب في وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان سـتة أشـهر يقصـر الصـلاة مـن أجـل الـثلج ومـن المعلـوم أن مثـل هـذا الـث

تنفــتح الطــرق، وكــذلك إقامــة أنــس بالشــام ســنتين يقصــر، وإقامــة الصــحابة برامهرمــز ســبعة أشــهر يقصــرون ومــن ، بحيــث أربعــة أيــام
 .صار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيامالمعلوم أن مثل هذا الح

أو مـرض قصـر، سـواء غلــب علـى ظنـه انقضـاء الحاجــة في ، إنــه لـو أقـام لجهـاد العـدو، أو حــبس سـلطان: وقـد قـال أصـحاب أحمـد
 .صحابةمدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب لكن شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ولا إجماع، ولا عمل ال

  :فقالوا
 .شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهي مادون الأربعة أيام

لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شـيئاً، ولم يبـين لهـم  من أين لكم هذا الشرط، والنبي  :فيقال
عة أيام، وهـو يعلـم أنهـم يقتـدون بـه في صـلاته، ويتأسـون بـه في قصـرها في مـدة إقامتـه، فلـم يقـل أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أرب

 .لا تقصروا فوق أربع ليال، وبيان هذا من أهم المهمات: لهم حرفاً واحداً 
 .ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك. وكذلك اقتداء الصحابة به بعده

 :(4/378)ي الشرح الممتع قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ف-
 :إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينوِ واحداً من أمرين" 
 . الإقامة المطلقة. 1
 .أو الاستيطان. 2
 .والفرق، أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطناً  -
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البلــد ويــرى أن الحركــة فيــه كبــيرة أو طلــب العلــم فيــه قــوي فينــوي الإقامــة مطلقــاً بــدون أن يقيــدها والإقامــة المطلقــه هــو أن يــأتي لهــذا 
بــزمن أو بعمــل، لكــن نيتــه أنــه مقــيم لأن البلــد أعجبــه إمــا بكثــرة العلــم، أو بقــوة التجــارة، أو لأنــه إنســان موظــف تــابع للحكومــة 

 .ينقطع حكم السفر في حقه: الإقامة فنقول فالأصل في هذا عدم السفر لأنه نوى: وضعته كالسفراء مثلاً 
 ".أما من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه 

بناء على ما سبق يتبينَّ لنا أن القول الأظهر والله أعلـم أنـه لا حـد لأقـل مـدة يمكثهـا المسـافر، لعـدم الـدليل الصـريح في ذلـك، وإذا 
سان أن يحتاط في هذه المسألة والخلاف فيها قوي جداً لأن وجهة نظر القائلين بأنه إذا أخذ مكاناً يبيت فيـه وزوجـة وربمـا أراد الإن

استأجر بيتاً لأشهر معينة من أجل دراسـة ونحـوه فهـو بهـذا شـابه المقيمـين واطمائنـت نفسـه بالسـكنى فإنـه يـتم ولا يقصـر لأنـه عرفـاً 
ثــار الصــحابة يظهــر والله أعلــم أنــه ولكــن مــن حيــث الــدليل وآ، ة المســتقرة عنــده للمكــث مــدة طويلــةلا يســمى مســافراً بســبب النيــ

 .يأخذ بأحكام السفر 
 :وبناء على ما سبق كما قال أهل العلم يمكن تقسيم المسافر إلى ثلاثة أقسام

 .من لم يُجمع على إقامة معينة في البلد :القسم الأول
غير مقيدة بزمن كمن قدم لمراجعـة دائـرة حكوميـة، أو لبيـع سـلعة أو شـرائها أو لمراجعـة طبيـب لا كأن يسافر لقضاء حاجة : مثاله

يعلم فيها مدة علاجه فقد تسـتغرق يومـاً أو أكثـر فهـذا حكمـه حكـم المسـافر علـى قـول المـذهب بـل نقـل الإجمـاع علـى ذلـك ابـن 
إلا أن الشافعي في أحد قوليه أنه يقصـر حـتى تمـر عليـه ( 6/43عاد زاد الم) المنذر، ونقل اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك ابن القيم 

وأنـــه ( 2/161)ســبعة عشــر يومــاً أو ثمانيــة عشــر يومـــاً ثم لا يقصــر بعــدها ونقــل الإجمــاع علـــى هــذه المســألة الترمــذي  في جامعــه 
يحتـــاج أســـبوعاً مـــثلاً أو أن الـــدائرة  يقصـــر أبـــداً مـــادام أنـــه لم يحـــدد إقامـــة، أمـــا إن حـــدد إقامـــة كـــأن يتبـــين لـــه مـــن قـــول الطبيـــب أنـــه

 .الحكومية تستلزم بقائه خمسة أيام فلا يدخل في هذا القسم المجمع عليه وإنما في القسم الذي يليه
 .من يعلم مدة إقامته وكانت إقامته لغرض معين مقيد بزمن ويرجع :القسم الثاني

هب لـدورة تعليميـة أو تربويـة لمـدة شـهرين ويرجـع أو لدراسـة لمـدة أو يـذ، كمن يمكث في بلد لفترة علاجية أسـبوعين ويرجـع: مثاله
 .أربع سنوات ويرجع، فمكثه معلَّق بهذا الغرض فهو لم ينوِ إقامة بهذه البلدة

فالأئمــة الأربعــة حــددوا أيامــاً معينــة إذا مكثهــا يعتــبر مقيمــاً مــنهم مــن حــدَّها بــأكثر مــن أربعــة أيــام وهــو قــول الجمهــور ومــنهم مــن 
 .بأكثر من خمسة عشر يوماً كالأحناف حدَّها

 .وشيخ الإسلام يرى أنه يثبت له حكم المسافر مادام أنه لم ينوِ الإقامة المطلقة وسبق بيان المسألة بأدلتها
 .وأما إن نوى الإقامة المطلقة فإنه يدخل في القسم الذي يليه

 .أن ينوي الإقامة في بلاد الغربة: القسم الثالث
لمقيمـون للعمـل، والتجـار المقيمـون للتجـارة، فهـؤلاء مقيمـون مـا اسـتمرت أرزاقهـم هنـاك ولـيس لهـم مـدة معينـة وإنمـا العمـال ا: مثاله

إقامتهم مطلقة، ومثلهم سفراء الدول وكذلك من جاء لبلدة ليطلب العلم من دون أن يقيد مكوثه بزمن فينـوي الإقامـة بهـا مطلقـاً 
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حكام السفر ومثلـه مـن سـافر إلى بلـد فأعجبتـه فاسـتوطن بهـا أي اتخـذها وطنـاً فهـذا يعتـبر فهؤلاء في حكم المقيمين ولا تثبت لهم أ
 .مقيم لأنه أصبح من أهل البلدة التي انتقل إليها

علــى قــول أن مــن نــوى إقامــة مــدة ولــو أكثــر مــن أربعــة أنــه يقصــر لا يعــني هــذا أن المســلم يصــلي قصــراً في بيتــه ولا يــأتي إلى  :فائ  دة
 .التي سافر إليها بل يصلي مع جماعة المسلمين فإذا فاتته الجماعة أو صلى لهم قصر الصلاةمساجد البلدة 

 [في مجموع فتاويه المجلد الخامس عشر  قاله شيخنا ابن عثيمين] 
 الملاح الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد: الحادية عشرة

 .وكان رأي المذهب فيها الإتمام، والمقصود بالملا  قائد السفينة ادوهذه هي الحالة الأخيرة من الحالات التي ذكرها صاحب الز 
 : مثال ذلك

رجـل يقــود ســفينة ومعــه أهلــه فيهــا وفي الســفينة غُــرَف قــد اتخــذها مســكناً لــيس لــه مــأوى غيرهــا ولا في أي بلــد كــان فــإن هــذا يعُتــبر 
في  الم  ذهبيفــارقهم فلــيس لــه بيــت يرجــع إليــه وبهــذا قــال مقيمــاً وإن تنقــل بهــذه الســفينة بــين البلــدان لأنــه في بيتــه وعنــد أهلــه لم 

أن تكــون الســفينة هــي بيتــه وأن يكــون معــه أهلــه فــإذا نــزل ببلــد : روايــة صــاحب الــزاد، بأنــه يعتــبر مقيمــاً في ســفينته وذلــك بشــرطين
 .ليمكث فيها يومين فالأظهر والله أعلم أنه يعتبر مسافراً فيها لأنه فارق محل إقامته

 هله في بلد أو له بيت يأوي إليه في بلد ما نوى بها الإقامة فكيف يفعل ؟فلو كان أ-
رجــل أهلــه في جــدة محــل إقامتــه وبيتــه في جــدة وهــو مــلا  دائــم في هــذه الســفينة أو ســاعٍ للبريــد ينتقــل بــين المــدن أو : مث  ال ذل  ك

 سائق لسيارة أجرة ينتقل بين هذه البلدان فهل يعتبر مسافراً وإن طالت المدة ؟
 .أنه لا يعتبر مسافراً بل مقيماً ويلزمه بذلك الإتمام، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة: المذهب

أنه يعتبر مسافراً وهو قول جمهور العلماء واختاره ابن قدامه وهو ظاهر قول صاحب الزاد لأنـه قيـدها : والقول الراجح والله أعلم
 .أحدهما واختلبشرطين سبقا 

 : ويدل على ذلك
ت الأدلــة الــتي ســبقت في الترخــيص بالقصــر في الســفر الــتي ســبقت وأيضــاً حقيقــة حــالهم حيــث إنهــم فــارقوا أوطــانهم فهــم عمومــا

 .مسافرون حتى يرجعوا إليها
 مَن كان له طريقان في سفر فسلك أبعدهما هل يقصر الصلاة ؟: المسألة السابعة

أحـدهما بعيـد مـن سـلكه سمـي مسـافراً والآخـر قريـب : هـذه طريقـان رجل أراد السفر من بلدته إلى بلدة أخـرى وللبلـدة: مثال ذلك
 ومن سلكه لا يُسمى مسافراً، وهذا الرجل سلك الطريق البعيد فهل له أن يقصر الصلاة ؟

 .أنه يقصر الصلاة: المذهب وهو القول الراجح والله أعلم
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بعـد إلا لمصـلحة فيـه كـأن يكـون أحسـن طريقـاً وآمـن ونحوهـا لأنه يعتبر مسافراً فيأخذ أحكام المسـافر ولأنـه لم يسـلك الأ: والتعليل
 فيقصر ويفطر إن كن صائماً فبعض أهل العلم  همن المصالح، ولكنه إن سلك هذا الطريق لأجل أن يترخص في سفر 

 [.1/622انظر الممتع ] يرى أنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر واختاره شيخنا ابن عثيمين 
 .ن ذكر صلاة سفر في سفر آخر فإنه يقصر الصلاةمَ : المسألة الثامنة

رجل سافر من بلده الريـاض إلى جـدة وصـلى صـلاة العصـر في سـفره مـن غـير وضـوء ورجـع إلى بلـده الريـاض ثم سـافر : مثال ذلك
الصــلاة فهــل  إلى المدينـة النبويــة وفي سـفره الثــاني تـذكر أنــه صـلى العصــر في ســفره الأول إلى جـدة مــن غـير وضــوء فهـذا يلزمــه إعـادة

 يقصرها أم لا ؟
 .أنه يصليها قصراً : المذهب وهو القول الراجح والله أعلم

، [القضــاء يحكــي الأداء ] قضــاءً لصــلاة مقصــورة في أدائــه لهــا أصــلاً وللقاعــدة أداءً و لأن هــذه الصــلاة تعتــبر في ســفره و  :والتعلي  ل
وأيضـاً ســبق عكـس هــذه [ القضـاء يحكــي الأداء ]ب، لأن وسـبق لنـا أن مــن ذكـر صــلاة سـفر في حضـر فإنــه يقصـر خلافــاً للمـذه

المسألة وأنه من ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يـتم للقاعـدة السـابقة وبقـي إن ذكـر صـلاة حضـر في حضـر فإنـه يصـليها تمامـاً أربـع 
 :وعلى ما سبق فالمسألة لها أربع صورركعات بلا خلاف، 

 .إذا ذكر صلاة سفر في سفر فإنه يقصر :الأولى
 .إذا ذكر صلاة حضر في حضر فإنه يتم :لثانيةا

 .إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتم أيضاً  :الثالثة
 .إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يقصر على القول الراجح خلافاً للمذهب :الرابعة

 .مَنْ حُبِس ولم ينوِ إقامة فإنه يقصر أبدا  : المسألة التاسعة
ن مـة في هـذا البلـد ولكنـه محبـوس فيـه، أو كـأرجل حبس في بلد ظلماً فهـو بهـذا لـيس لـه نيـة إقا :يعني وإن طالت المدة، مثال ذلك

ن يحــبس بعــدو وقــد لا يكــون حبســه ظلمــاً فقــد يحــبس بحــق أو تُبســه ســيارته بــأن و كــأيحــبس بمــرض أو بخــوف أو تغــيرات جويــة أ
السـابقة يقصـر المحبـوس صـلاته مـادام أنـه لم ينـو إقامـة تتعطل في بلد وهو في هذا لا يدري كم يستغرق إصلاحها ففـي كـل الأمثلـة 

لأيام معينة وهذا قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم بل حكي الإجماع علـى القصـر لكـل مـن جـاء لبلـدة وهـو لم ينـوِ إقامـة 
 .سنوات عديدة كما نقله ابن المنذرولو طالت به المدة 

 :ويدل على ذلك
ث أقام بها ستة أشهر يقصر الصلاة حينما حبسـه الـثلج والأثـر رواه عبـد الـرزاق في مصـنفه والبيهقـي فعل ابن عمر بأذربيجان حي 

في سننه وأما إذا حُـبس ونـوى إقامـة كـأن يقـال لـه سـيارتك المتعطلـة تُتـاج إصـلاحاً لخمسـة أيـام أو أنـه حُـبس وأخـبر أنـه سـيمكث 
والله أعلـم أنـه يقصـر حـتى يرجـع  ال راجحأيـام أنـه يـتم وسـبق أن القـول  شهراً مثلًا فسبق قول الجمهور أن من نـوى أكثـر مـن أربعـة

 .إلى بلده لأنه لم ينوِ إقامة مطلقة
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 من أقام لقضاء حاجة ولم ينو إقامة فإنه يقصر أبدا  : المسألة العاشرة
حكوميـة أو لعـلاج مـريض  ةئـر وسبق بيان هذه المسألة وهي القسم الأول من أقسام المسافر ومثلنا لذلك بمـن قـدم لبلـدة لمراجعـة دا

، أمــا إن علــم أن حاجتــه ه فإنــه يقصــر ولــو طالــت بــه الســنواتأو لبيــع ســلعة أو شــرائها لا يعلــم مــدة إقامتــه ومــتى تنقضــي حاجتــ
والقــول الــراجح والله أعلــم أنــه يقصــر وســبق يــام لزمــه الإتمــام علــى قــول الجمهــور تنقضــي في مــدة معينــة فــإن كانــت أكثــر مــن أربعــة أ

 د الله الذي بنعمته تتم الصالحاتالعشر والحم بأدلتها وهذا آخر باب القصر بمسائله لمسألةبيان ا
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 [الجمع بين الصلاتين ] فصل في 
 :وفي هذا الفصل سبعُ مسائل 

 تعريف الجمع وحكمه: المسألة الأولى
 .، فيما يصح بينهما الجمعيق وهو ضمي إحدى الصلاتين إلى الأخرىالجمع ضد التفر  :الجمع
يشمل جمع التقديم وجمع التأخير، كأن يجمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب [ ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى ]  :فقولنا

 . وهذا تقديم أو يجمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء وهذا تأخير
[ المغرب والعشاء] والعشاءان [ الظهر والعصر] هما الظهران والذي يصح بينهما الجمع [ فيما يصح بينهما الجمع ]  :وقولنا

وهذه التسمية من باب التغليب كما تقول القمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فالظهران جمع 
ليلية، وأيضاً لو جمع بين العشاء النهار والعشاءان جمع الليل وعليه لو جمع بين العصر والمغرب فلا يصح فالأولى نهارية والثانية 

والفجر لا يصح، لأن وقتيهما منفصل بعضه عن بعض، فصلاة الفجر لوحدها لا تتصل بما قبلها من وقت ولا بما بعدها من 
 .وقت، ونقول فيما مضى لا يصح لأنه لم ترد به السنة وهذا هو المعتبر

 ما حكم الجمع إذا وجد سببه ؟-
العشاء في مزدلفة فإنهما ، وجمع المغرب و جمعين وهما الظهر والعصر في عرفةإذا وجد سببه إلا أنه يجوز الجمع : المذهب
 .مستحبان

ت لمرض أو ، وأما أنواع الجمع الأخرى سواء كانة من باب النسك وليس فيهما خلافبأن جمع عرفة وجمع مزدلف: عللوا ذلكو
عيف سيأتي بيانه ، وهو قول ضنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفةأ ، لأن مذهب الأحناف كما سيأتيسفر أو قصر ففيها خلاف

 .بإذن الله تعالى
 :ن الجمع مع وجود سببه سنة لأمرينأ: والقول الراجح والله أعلم

 .عباده والله تعالى يحب أن تؤتى رخصهأنه من الرخصة التي امتن الله بها على  :الأول
انظر الممتع لشيخنا ابن عثيمين .] سبب الجمع ففي هذا اقتداء به  ودفقد كان يجمع عند وج  أنه فعل النبي :الثاني

1/623.] 
 :الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين هي:  المسألة الثانية

 السفر :أولا-
يقصدون به السفر الذي تقصر فيه الصلاة لأن ( في سفر قصر : ) للجمع عدة أسباب تبيحه منها السفر وأهل العلم يقولون

لأن القصر له سبب واحد [ وكل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس ] الذي لايبيح القصر لا يبيح الجمع أيضاً  السفر
وهو السفر وأما الجمع فله أسباب عدة ستأتي منها السفر، وقبل أن أذكر أقوال العلماء في الجمع في السفر نناقش أدلة من يقول 
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ث جابر عند مسلم ومزدلفة كما في حديث أسامة بن زيد المتفق عليه وذلك في حجة أنه لا جمع إلا في عرفة كما في حدي
 (الوداع وهو مذهب الأحناف 

 :واستدلوا

 .سورة النساء( 106){    ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ }:بقوله تعالى. 1
 .في السفر كما سيأتي من الأحاديث  أن ليس في الآية حجة لهم فهي نص عام خُصِّص بجمع النبي: نوقش هذا الاستدلال

لا صلاتين، صلاة المغرب وصلاة صلى صلاة لميقاتها إ ما رأيت رسول الله : " قال. حديث ابن مسعود المتفق عليه. 2
، وصلاته للفجر قبل ميقاتها المعتاد فهو صلى الفجر والمقصود بجمع مزدلفة" ) يقاتها ، وصلى الفجر يومئذ قبل مالعشاء بجمع

مع إلا أن هذا قول ابن مسعود وهو صحابي فلم ينقل من الج: ، فقالوا(عدها للدعاء عند المشعر الحرام في أول الوقت ليتفرغ ب
 .جمع مزدلفة

أنه  ليس في هذا حجة لأن غير ابن مسعود حفظ عن النبي(: " 12/199)بما قاله ابن عبد البر  هذا الاستدلال ونوقش
 ."، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولم يشهد ر بغير عرفة والمزدلفةين في السفجمع بين الصلات

رواه الترمذي والحاكم " من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر : " حديث ابن عباس مرفوعاً . 6
 .والبيهقي
عيف عند أهل الحديث ضعفه وحنش ض، بأن الحديث ضعيف لأنه جاء من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس ونوقش

وأيضاً على اعتبار صحته فإنه فيمن جمع بغير عذر والسفر " أحاديثه منكرة ولا يكتب حديثه : " أحمد وغيره قال عنه البخاري
 .سيأتيكما  من الأعذار المبيحة للجمع لفعل النبي 

ي والجمع الصوري هو تأخير الصلاة الأولى وحمل أصحاب هذا القول أحاديث الجمع في غير مزدلفة وعرفة على الجمع الصور 
إلى آخر وقتها وتعجيل الثانية في أول وقتها وصلاة كل واحدة في وقتها كأن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصليها ثم يدخل وقت 

 .فقالوا  أن كل أحاديث الجمع الأخرى هي جمع صوري. العصر فيصلي العصر فيكون صلاته للفرضين كأنه جمع في صورته
الصحابة بالجمع الحقيقي لا الصوري ومنها ما رواه مسلم  عن نافع أن ابن عمر إذا جدَّ به السير جمع بتصريح قولهم  ونوقش

 ".به السير جمع بين المغرب والعشاء  كان إذا جدَّ  إن رسول الله : بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول
ل وقت العشاء فيكون قد صلى المغرب والعشاء بعد دخول وقت العشاء وهذا ليس أنه إذا غاب الشفق دخ :ووجه الدلالة

ونقل غير واحد من أهل العلم أن القول بأنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة مذهب ضعيف، وبهذا يتبين أن الجمع في .جمعاً صورياً 
أي كان سائراً على طريق )سواءً جدَّ به السير السفر ثابت وأدلته مستفيضة كما سيأتي ولكن هل المسافر يجمع بين الصلاتين 

أو أنه أيضاً له الجمع إذا لم يجدَّ به السير بأن كان نازلًا في بلد مثلاً وهو لا زال في حكم السفر وهل يجمع تقديماً أو ( فقط 
 تأخيراً ؟

 .ن أو نازلًا وهو قول جمهور العلماءأنه يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين مطلقاً تقديماً أو تأخيراً سائراً كا :المذهب



                                                                                                                                                                                        

 133 صلاة أهل الأعذار

 :واستدلوا
الظهر ركعتين صلى  نازلًا في الأبطح في حجة الوداع وفيه أن النبي  كان  أن النبي : " بحديث أبي جحيفة المتفق عليه. 1

 .ذلك في وقت الهاجرةوكان " والعصر ركعتين 
 .أن هذا الجمع ظاهره أنه كان نازلاً وليس سائراً : وقالوا

 جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ولم يكن سائراً   الذي رواه مسلم وفيه أن النبي حديث جابر في صفة حج النبي  2
 .وأيضاً كان جمعه جمع تقديم

كان في غزوة تبوك، إذا ارتُل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر   أن النبي : " حديث معاذ بن جبل. 6
رواه " وإذا ارتُل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء  يصليهما جميعاً،

 ، وهذا الحديث أعلَّه جمعكان يجمع جمع تقديم وأيضاً تأخير  هذا نص في أن النبي : أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، فقالوا
 (2/110)وأيضاً أعله الترمذي في جامعه ( 2/19انظر التلخيص ) يث منكر هذا حد: من أهل العلم منهم أبو داود قال

وابن حزم في المحلى ( 1/91)وابن حاتم في العلل ( 6/136)و البيهقي في السنن الكبرى ( 1/261)والطبراني في الصغير 
الليث، وصحح الحديث  وغيرهم من أهل الحديث أعلوه بتفرد قتيبة بن سعيد عن( 2/329)وابن حجر في الفتح ( 6/121)

 (.120-1/112)في زاد المعاد وأطنب ابن القيم والألباني ونصر ابن القيم القول بتصحيحه 
فأخر الصلاة يوماً ثم  :قال، تبوك كان يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عام أن النبي : " حديث معاذ بن جبل. 1

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال ابن عبد "  جميعاً  والعشاء رج فصلى المغرب، ثم خفصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخلخرج 
ففي هذا الحديث دلالة على أنه كان يجمع وهو نازل لم يجد به ( 12/191انظر التمهيد " ) هذا حديث صحيح ثابت : " البر

 .السير
به السير فقط وهو قول المالكية وسبق معنا قول الحنفية  أنه يجوز الجمع للمسافر بين الظهرين والعشاءين إذا جدَّ  :والقول الثاني

 .بعدم جواز الجمع في السفر
 :أصحاب هذا القول استدل

" إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى  يجمع بينها وبين العشاء  رأيت رسول الله : " بحديث ابن عمر قال -1
 .متفق عليه" به السير  ب والعشاء إذا جدَّ يجمع بين المغر  كان النبي : " وفي رواية
أنه جمع نازلًا  ، فإذاً ثبت عنه ا سبق في أدلة قول جمهور العلماءنازلًا كم  بثبوت الجمع عنه :هذا الاستدلال ونوقش
لم يجمع بمنى أيام ، إلا أن الأفضل ألا يجمع إلا إذا جدَّ به السير وأما إذا كان نازلًا فالأفضل ألا يجمع لكون النبي وسائراً 

ويجوز له إذا كان نازلًا   قصر ولا يجمع فهذا غالب فعل النبيعام الفتح بمكة تسعة عشر يوماً ي التشريق وإنما قصر وأيضاً 
الجمع، لا سيما إذا احتاج له المسافر كأن يكون في البر ليلتين أو أكثر ويشق عليهم الوضوء أو لأي سبب من الأسباب أو كأن 

 .البلد وضاق به الوقت واحتاج للجمعيكون في 
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المسافر أن يجمع إلا إذا كان هناك سبب، مثل  للنازللا نحبذ لكننا مع ذلك : " قال شيخنا ابن عثيمين بعد أن رجح هذا القول
يكون على  أن يكون الماء قليلاً ولا يتمكن من أن يتوضأ مرتين أو يكون الجو بارداً لا يتمكن من الوضوء مرتين إلا بمشقة، أو

هذا إذا كان في البر أما إذا كان في البلد فإن ، تعب فينام ويجمع من أجل أن يطول نومه وما أشبه ذلك وإلا فالأفضل ألا يجمع
انظر فتاوى " ] الواجب على المسافر أن يصلي مع الجماعة وحينئذٍ لابد أن يتم الصلاة ولابد أن يصلي كل صلاة في وقتها 

 [. (62)اللقاء الشهري 
ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ( 6/161)انظر المغني لابن قدامة ] والجمع للمسافر إذا كان نازلًا قال به جمع من أهل العلم 

 ([.12/201)والتمهيد لابن عبد البر ( 21/19)ابن تيمية 
 مع، فإن غالب صلاة النبي إن فعل كل صلاة في وقتها أفضل، إذا لم يكن به حاجة إلى الج: " قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 إنما كان الجمع منه مرات قليلة ، و ا في السفر إنما يصليها في أوقاتهاالتي كان يصليه." 
 المرض : ثانيا  

 .وهذا هو العذر الثاني المبيح للجمع خلافاً للحنفية والشافعية
اءين بعذر المرض فإذا لحقه مشقة في ترك الجمع جواز الجمع تقديماً أو تأخيراً للظهرين أو العش: الراجحوهو القول  فالمذهب

 .جاز له الجمع
 :ويدل على ذلك

ھ  ھ   }: ، وقوله تعالىسورة البقرة( 124){ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ}: عموم قوله تعالى.  1

 .سورة الحـج( 22){  ھ   ھ  ے   ے  ۓ
والعشاء من غير خوف ولا  ين الظهر والعصر وبين المغربفي المدينة ب جمع النبي : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال. 2

سألت ابن عباس كما : فسألت سعيداً لم فعل ذلك ؟ فقال:" قال أبو الزبير" مطر لا من غير خوف و : " وفي رواية" سفر 
نف عبد الرزاق وهذا والحديث رواه مسلم وأيضاً هو مروي عن ابن عمر كما في مص" أراد ألا يحرج أحداً من أمَّته : سألتني فقال

 .يدل على أن المكلَّف متى لحقه حرج في ترك الجمع جاز له الجمع ومن الحرج المرض
وأيضاً مادام أنه جاز للمسافر الجمع لتعب السفر تخفيفاً وتيسيراً عليه فالمريض أولى بذلك وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة 

 .اود والترمذيوهو نوع مرض كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي د
 ما مثال المشقة ؟ قلنا المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين أو كأن يشق : فإن قال قائل: قال شيخنا ابن عثيمين

 عليه أن يتوضأ لكل صلاة والمشقات متعددة، فحاصل القاعدة فيه أنه كلما لحق الإنسان المشقة جاز له الجمع حضراً وسفراً 
 [ 1/691متع انظر الم] 
 وهل إذا كان هناك حاجة للجمع غير المرض يجد الإنسان في تركه للجمع حرج يجوز له فيها الجمع ؟-



                                                                                                                                                                                        

 132 صلاة أهل الأعذار

 .بعموم أدلة مواقيت الصلاة: على أنه لا يجوز الجمع بعذر الحاجة، واستدلوا :جمهور العلماء
 أن يتخذ ذلك سنة له وعادة واختاره شيخ الإسلام أن الجمع جائز مطلقاً عند الحاجة إليه من غير: والقول الراجح والله أعلم

 .ابن تيمية وممن قال به ابن سيرين وابن المنذر
من غير خوف ولا مطر ولما سئل ابن عباس  حديث ابن عباس المتقدم في صحيح مسلم حيث جمع النبي : ويدل على ذلك

الله بن شقيق وستأتي  ا جاء في صحيح مسلم وقصته مع عبد، وهكذا فعل رضي الله عنه كمأراد ألا يحرج أحداً من أمَّته" قال 
 .في العذر القادم وهو عذر المطر

 .هذا قيت الصلاة فهي عامة يخصصها حديث ابن عباساوأما أدلة مو 
 المطر: ثالثا  
العلماء  طر هو قول المذهب بل هو قول جماهير، والجمع بسبب عذر المالثالث من أسباب الجمع وهو المطرالسبب  هو وهذا

 :ويدل على ذلكمن السلف والخلف خلافاً للأحناف كما سبق 
" في المدنية بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر  حديث ابن عباس المتقدم حيث جمع النبي . 1

 .والحديث رواه مسلم
 .ووجه الدلالة أن ذكر المطر في هذا الحديث دليل على أنه من أسباب الجمع

كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء " أن الجمع في المطر جاء من فعل ابن عمر كما في موطأ الإمام مالك أن ابن عمر . 2
رواه البيهقي وصححه الألباني وأيضاً وروده عن جمع من التابعين من أهل المدينة كما ذكر ذلك البيهقي " في  المطر جمع معهم 

 .أيضاً 
من غير خوف ولا مطر وعللَّ ذلك ابن  طر من تأذي الناس ووقوعهم في الحرج والمشقة، وسبق جمع النبي لما في نزول الم. 6

 .وحرج على الناسمع مشقة عباس بأنه أراد ألا يحرج أمته وفي عدم الج
) الأوطار  عورض هذا الجمع الذي في حديث ابن عباس بأنه جمع صوري وأيََّد هذا القول ونصره الشوكاني في نيل :فائدة-
يا أبا الشعثاء أظنه أخرَّ الظهر وعجل العصر، : ومن أبرز ما أيد به قوله مارواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال( 3/206

 .وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس: قال" وأنا أظنه : وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال
 :هذا القول بما يلي ونوقش

ن الجمع التخفيف بعد وجود الحرج والمشقة، وحمل الجمع في حديث ابن عباس على الجمع الصوري بأن أن المقصود م .1
يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فيه تكليف للناس أن يعرفوا أوائل الأوقات و أوخرها وهذا مما لا يدركه كثير من 

حسابية يعرفون بها الوقت بدقة وإنما  آلات في وقتها ولم يكن مع النبي الناس بل هذا أعظم  حرجاً من الإتيان بكل صلاة 
كغروب الشمس أو الشفق  وهذا يتعذر إذا كان يصلي في مكان لا يرى فيه تلك العلامات فضلاً عن   يعرفونها بعلامات السماء

ل صلاة في وقتها ولا خلاف بين العلماء أنه يشغل قلبه، ولو كان الجمع صورياً لجاز الجمع بين العصر والمغرب لأنه سيصلي ك
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في تُريم الجمع بين العصر والمغرب وذكر الخطابي أن الجمع عرفاً لا يطلق على من أخرَّ الأولى وعجل الثانية لأن هذا لم يجمع 
سنن للخطابي ومعالم ال( 21/41)ومجموع الفتاوى لابن تيمية ( 6/129)انظر المغني لابن قدامة ] وإنما صلى كل صلاة بوقتها 

وأما أثر أبي الشعثاء فهو مبني على الظن غير مقطوع به وأيضاً هذا تأويل من التابعي أبي [ والتمهيد لابن عبد البر ( 1/222)
انظر تعليقه على " ] أنَّ هذا الجمع الصوري من تأويل أبي الشعثاء ولا حجة فيه : " الشعثاء لا من ابن عباس، قال أحمد شاكر

 (.6/220 )مسند أحمد 
أي ) ثمان سجدات والعصر ( أي الظهر ) بالمدينة الأولى  أنه ثبت عند النسائي أن ابن عباس ذكر أنه صلى مع النبي . 2

 .أي ليس بينهما فاصل وهذا يبين أنه جمع حقيقي" ليس بينهما شيء ( ركعات 
خطبنا ابن : اس عن عبد الله بن شقيق قالأن مسلماً في صحيحه روى بعد حديث ابن عباس حديثاً آخر من فعل ابن عب. 6

الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم، : عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون
لظهر جمع بين ا أتعلمني بالسنة ؟ لا أمَُّ لك ثم قال رأيت رسول الله : الصلاة الصلاة فقال ابن عباس: لا يفتر ولا ينثني

 .فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدَّق مقالته: قال عبد الله بن شقيق" والعصر والمغرب والعشاء 
ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تُتمل وفعل ابن عباس _ يعني التأويل بالجمع الصوري _ وهذا : " قال النووي

" الحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له، و عدم إنكاره صريح في رد هذا  التأويل الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله ب
 [.4/224انظر شر  مسلم ] 

لا يحمل على الجمع الصوري في حديث ابن عباس من غير خوف ولا مطر وفي رواية ولا سفر  فتبينَّ مما سبق أن جمع النبي 
إجماع ( [ 4/263)انظر العلل مع السنن ] الحديث مطلقاً وحكى الترمذي  والله  أعلم، ومن أهل العلم من لا يعمل بهذا

العلماء على ترك العمل بحديث ابن عباس ولكن ثبوت الحديث وصحته مقدمة على قول الترمذي ولذلك عمل به جمع من أهل 
الألوسي رداً على كلام الترمذي في  العلم، وأما دعوى إجماع العلماء على ترك العمل به فقد تعقبه غير واحد من أهل العلم فقال

 ( [.14/161)انظر رو  المعاني " ] إنه ناشيء من عدم التتبع : " نقل الإجماع
 ([.4/224)شر  مسلم " ] أما حديث ابن عباس، فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال : " وقال النووي 

 .عذر المطرإذن فالحديث ثابت الدلالة ومما يستدل به جواز الجمع ب
 وهل كل مطر يبيح الجمع ؟-

 .أن المطر المبيح للجمع هو المطر الذي يبل الثياب: وهو القول الراجح المذهب
 .لأنه هو المطر الذي يجد منه الإنسان حرجاً ومشقة: والتعليل

 من المطر لا يلحق المكلف فيه فإن كان المطر قليلًا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا النوع: قال شيخنا ابن عثيمين
انظر " ] هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء : ما ضابط البلل ؟ فالجواب: فإن قيل.... مشقة بخلاف الذي يبل الثياب 

 ( [.691/ 1) الممتع 
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 وما هي الصلوات التي تجمع بعذر المطر ؟-
 .غرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً أنه لا يجوز الجمع بعذر المطر إلا في العشاءين الم: المذهب

بأن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين في الجمع بعذر المطر كانت في العشاءين ومنها فعل ابن عمر حين جمع : وعللوا ذلك
 .بين المغرب والعشاء مع الأمراء، رواه مالك في موطئه والبيهقي في سننه وصححه الألباني

 .ا تكون في الليلوقالوا أيضاً أن المشقة إنم
وهو اختيار شيخ الإسلام . أنه يجوز الجمع بعذر المطر بين الظهرين وبين العشاءين تقديماً وتأخيراً : والقول الراجح والله أعلم

 .ابن تيمية واختاره من الحنابلة القاضي وأبو الخطاب
يل جاز الجمع، وأيضاً لعموم حديث ابن عباس السابق لأن العبرة بوجود المشقة والحرج فإذا وجدت بمطر النهار أو الل: والتعليل
 .فليس فيه تقييد مطر الليل عن مطر النهار( جمع من غير خوف ولا مطر )  أن النبي 

حديث ضعيف جداً لأن فيه محمد " جمع رسول الله بين العشاءين في ليلة مطيرة : " حديث ابن عمر رضي الله عنهما :فائدة-
هم بالكذب، وفي بعض نسخ الروض المربع أن الذي رواه البخاري وهذا غير صحيح، وعزاه الألباني في بن هارون الأنصاري مت

 ".المنتقي من مسموعاته  بمرو " إلى الضياء المقدسي في ( 6/69) الإرواء 
 الوحل : رابعا  

لوجود دون مطر فإنه يجوز الجمع في الطرقات وحل يشق على الناس أن يمشوا عليه ولو ب هو الزلق والطين، فإذا كان: والوحل
 . والله أعلم خلافاً للجمهور الراجحوهو القول  المذهبالحرج والمشقة وهذا قول 

 .له بحديث ابن عباس السابق حيث يفيد  الجمع عند وجود الحرج والمشقة ويستدل
 الريح الشديدة الباردة: خامسا  

 .عذر الريح الشديدة الباردة خلافاً للجمهورجواز الجمع ب: فالمذهب وهو القول الراجح والله أعلم
ولا مطر قال ابن  من غير خوف كما سبق وجود الحرج والمشقة وهذا الذي يفيده حديث ابن عباس في جمع النبي   والتعليل

ُُ من أمته: عباس  .أراد ألا يحرج أحداً
شديدة غير باردة أو أن  اً ، وأما إذا كانت ريحى الناسوالباردة هي التي تشق عل والمراد بالريح الشديدة هي الخارجة عن حد العادة

تيار شيخنا ابن عثيمين وعلتهم في ذلك أن البرد الشديد  من دون ريح  ريح شديدة فلا جمع حينئذ وهو اخهناك برودة بلا
 ([. 1/692) انظر الممتع ] الثياب لو كان معها ريح شديدة تدخل  يمكن أن يتوقاه الإنسان بكثرة الثياب بخلاف ما

 وعلى كل حال ضبط ذلك بالمشقة والحرج أظهر وهو الذي يفيده حديث ابن عباس فإذا وجدت مشقة شديدة يجدون بها
حرجاً في ترك الجمع في البرد الشديد فإنه يجوز لهم الجمع في تلك الحالة لاسيما في بعض المناطق التي تصل فيها شدة البرودة  

ا بخروجهم إلى المساجد وإلا فإن الجمع بعذر شدة البرد أقل منه حاجة في البلدان عن الصحراء، إلى درجة بعيدة ربما تضرر أهله
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وكذلك لو كان هناك ريا  شديدة تُمل تراباً يتأثر به الناس ويشق عليهم فحينئذ يجوز لهم الجمع ورجح الصورة الأخيرة شيخنا 
 ([.1/696انظر الممتع ] ابن عثيمين أيضاً 

الصواب حمل الحديث على : " "من غير خوف ولا مطر  جمع النبي " ن باز في تعليقه على حديث ابن عباس قال الشيخ اب-
عارضة ذلك اليوم من مرض غالب، أو برد شديد، أو وحل ونحو ذلك، ويدل على  جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة أنه 

 وهو جواب عظيم سديد شافٍ، " ج أمته لئلا يحر : " ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال
 ( [.2/61)انظر تعليقه على فتح الباري "  ]والله أعلم 

 السفر، والمرض، والمطر، والوحل، والريح الشديد الباردة وهي ليست: إذن أسباب الجمع التي ذكرها صاحب الزاد هي-
 .محصورة بهذه بل هي كالأمثلة لعذر المشقة المبيحة للجمع

 هل يجوز الجمع بعذر المطر لمن صلى في بيته أو لمن كان طريقه إلى المسجد تحت ساباط: ثالثة المسألة ال
السقف، والمقصود هل يجوز في المطر أن يجمع المصلي في بيته، وكذلك هل يجوز الجمع لمن كان بين بيته والمسجد : الساباط

عهما فالأول صلى في بيته فلن يصيبه المطر، وكذلك الثاني سقف يقيه من المطر وهاتان صورتان في حال المطر لكن لا مشقة م
 .الذي صلى في المسجد لن يصيبه المطر لأن طريقه إلى المسجد مسقوف

 .أنه يجوز لهما الجمع: المذهب
ا أن الرخصة التي سببه: ] بأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها وهذه قاعدة يذكرها الفقهاء وهي وعللوا ذلك
 [.المشقة تَـعُم 
السفر يرُخَّصُ فيه القصر والإفطار كذلك وسبب هذه الرخصة المشقة، ومع ذلك يجوز بالإجماع أن يقصر ويفطر : مثال ذلك

 .ولو لم يشعر بمشقة
 أنه إذا كان لا يلحقه بترك الجمع في المطر حرج ومشقة فلا يجوز له الجمع إلا إذا خشي فوت: والقول الراجح والله أعلم

الجماعة، وبناءً على ذلك من صلى في بيته فإنه لا يجوز له الجمع لعدم وجود الحرج والمشقة ولأنه لا يستفيد شيئاً بجمع الصلاة  
كأن يستفيد صلاة الجماعة، وعلى ذلك فالمرأة في بيتها لا يجوز لها جمع الصلاة بعذر جمع الصلاة بعذر المطر ولو كان المطر 

 .شديداً جداً 
ورة الثانية وهو من كان طريقه مسقوفاً إلى المسجد لا يتأذى ولا يجد مشقة بالمطر فإنه يجوز له الجمع لأن عدم جمعه وأما الص

ويُجمع  (: " 21) سبب في فوات الجماعة فيجمع ليحصل بذلك على الجماعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات 
 ".لتحصيل الجماعة 

 في الجمع التقديم أو التأخير ؟ الأفضل: المسألة الرابعة
أن الأفضل في الجمع أن يفعل الإنسان الأرفق به فإذا كان التقديم أرفق به جمع جمع : المذهب وهو القول الراجح والله أعلم

 .تقديم وإن كان التأخير أفضل فيجمع جمع تأخير
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 :ويدل على ذلك

 .ة البقرةسور ( 124){   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ} قوله تعالى . 1
" إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء  رأيت رسول الله : " حديث ابن عمر قال. 2

 .متفق عليه
العصر، ثم نزل فجمع  إذا ارتُل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت كان رسول : " حديث أنس بن مالك قال. 6

 .في هذا الحديث فعل الأرفق رواه البخاري ومسلم، فالنبي " س قبل أن يرتُل، صلى الظهر ثم ركب بينهما، فإن زاغت الشم
 .أن الجمع شرع رفقاً بالمسلم إذا وجد سببه وما كان أرفق به فهو الأفضل. 1

ذهب أحمد ويفعل الأرفق في جميع السفر من تقديم أو تأخير، وهو ظاهر م(: " 26ص)قال شيخ الإسلام في الاختيارات 
 ".المنصوص عليه 

وكذلك من جمع بعذر المرض فالمريض الأفضل أن يفعل الأرفق في جمع التقديم والتأخير لأن الجمع شرع رفقاً به فيفعل ما يوافق 
 .الأرفق به من حيث التقديم والتأخير

حجة في  لأنه فعل النبي  ذهبالمأهل العلم الجمع في عرفة بين الظهر والعصر فالأفضل فيه التقديم وهو قول  واستثنى
 .لأظهر والله أعلم، وأما الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء فالمذهب الأفضل التأخير وهو االوداع وليتفرغ للعبادة

 .لمطر فالمذهب أنه يفعل الأرفق بهوأما الجمع بعذر ا
حابة في الجمع بعذر المطر كابن عمر كما سبق وبعض أن الأفضل جمع التقديم لأن الآثار الواردة عن الص:  والأظهر والله أعلم

التابعين جاءت بجمع التقديم ولأنه أرفق بالناس ومع ذلك إذا كان التأخير أرفق بهم فهو الأفضل، لأن الجمع شرع رفقاً بالمكلف 
 .والله اعلم

 .المذهب وهو اختيار شيخ الإسلامأن الجمع من حيث التقديم والتأخير الأفضل أن يفعل الأرفق به وهو قول  وملخص ما سبق
لا يعني أنه إذا جاز الجمع فلابد أن يكون تقديماً أو تأخيراً، بل إذا : واعلم أن كلام المؤلف: " قال شيخنا ابن عثيمين :فائدة-

ين ذلك، وأما جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً، فيجوز أن تصلي المجموعتان في وقت الأولى، أو في وقت الثانية، أو فيما ب
ظن العامة أن الجمع لا يجوز إلا في وقت الأولى، أو وقت الثانية، فهذا لا أصل له كما سبق، لأنه متى أبيح الجمع صار الوقتان 

 .وقتاً واحداً 
 ماذا يشترط لمن جمع في وقت الأولى ؟: المسألة الخامسة

أتي في المسألة التي تليها، ونذكر شروط جمع التقديم على أن لجمع التقديم شروطاً ثلاثة ولجمع التأخير شروطاً ست المذهب
 : الإجمال ثم نفصلها

 .أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى :الأول
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 .الموالاة بين الصلاتين :الثاني
 .أن يكون عذر الجمع موجوداً عند افتتا  الصلاتين وعند سلامه من الأولى :الثالث

 :شترطها الحنابلة إجمالًا، وهي على وجه التفصيل كما يليهذه هي الشروط التي ا
 أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى: الشرط الأول
بأن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى فهي عبادة واحدة وكل عبادة تُشْتَرط لها النية فإنها تعتبر من أولها  وعللوا ذلك

 .ن يصلي الصلاتين سهواً وأيضاً حتى يفرق بينه وبين م
 .أن الجمع لا يشترط له نية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية في المذهب: والقول الراجح والله أعلم

يجمع بأصحابه في غزواته وحجته وعمرته ولم ينقل أنه كان يأمرهم  عدم الدليل على اشتراط ذلك فقد كان النبي : والدليل
ولا يجوز  الظهر بعرفة ولم يعُلمهم أنه يريد أن يصلي بهم العصر بعدها ولو كانت النيَّة شرطاً لبيَّنها النبي بالنية وقد صلى بهم 

 .تأخير البيان عن وقت الحاجة
لو أن مسافراً شرع في صلاة المغرب بعد غروب الشمس من دون أن ينوي الجمع وفي أثناء الصلاة طرأ عليه : وفائدة الخلاف

 .قول المذهب لا يجوز له الجمع والقول الراجح جواز ذلك أن يجمع فعلى
ومثله لو صلى رجل في حضر وبعد سلامه من المغرب مباشرة نزل المطر فعلى القول الراجح يجمع معها العشاء خلافاً للمذهب 

 .الذين يشترطون الجمع من أول الصلاة الأولى
 الموالاة بين الصلاتين :الشرط الثاني

والاة بين الصلاتين شرط فلا يفصل بينهما إلا بفاصل يحتاجه من مصالح الصلاة كالإقامة للصلاة الثانية أو أن الم :المذهب
الوضوء الخفيف بين الصلاتين أو نحوه من الأمور التي يكون الفاصل فيها يسيراً فهذا معفو عنه ولا يفصل بينهما براتبة كأن 

 .فإن هذا يبطل الموالاة يصلي المغرب ثم يصلي راتبتها ثم يصلي العشاء
لم يرو عنه الجمع قط إلا موالياً بين وعللوا ذلك بأن الجمع معناه المتابعة والمقارنة وهذا لا يحصل مع التفريق، وأيضاً النبي 

 .الصلاتين
الفتاوى انظر ] أن الموالاة بين الصلاتين ليست شرطاً في الجمع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  :والقول الثاني

(21/46.] 
بأن الجمع هو الجمع في الوقت فإذا صلاهما في وقت واحد حصل الجمع، وأيضاً لأن المقصود من الجمع الرخصة : وعللوا ذلك

ورفع المشقة عن المكلف وفي اشتراط التوالي بين الصلاتين إسقاط للرخصة فعلى قول شيخ الإسلام لو صلى المسافر الظهر في 
س ساعة وبدا له أن يجمع العصر معها لشغل ما عنده فله أن يصليها لأن معنى الجمع عنده هو الضم أحد البلدان ثم جل

بالوقت بأن يضم الثانية إلى وقت الأولى وهو في المثال السابق ضم الصلاتين في وقت واحد، وقد ذكر شيخ الإسلام نصوصاً 
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ديم كما أنه لا يشترط الموالاة في جمع التأخير كما سيأتي ولو كانت عن الإمام أحمد تدل على أنه لا يشترط الموالاة في جمع التق
 . الموالاة شرطاً لورد تُديد ضابطها في الشرع

بين الصلاتين  فرق أنه أن يوالي بين الصلاتين بحيث لا يفصل بينهما فصلاً طويلاً عرفاً لأنه لم يرد عن النبي  والأحوط
بمزدلفة  ؤثر كذلك لو فصل بينهما براتبة فلا يؤثر خلافاً للمذهب ويدل عليه جمعه بفاصل طويل وأما الفاصل اليسير فلا ي

إلا أن يحتاج إلى الجمع فلا بأس أن فبعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره ثم أقيمت صلاة العشاء والحديث متفق عليه 
ي الظهر وهو مسافر ثم بعد ساعة بدا له ما يحتاج يجمع وإن انقطعت الموالاة مادام أنه ضم الصلاتين في وقت واحد كأن يصل

فهو  بين الصلاتين معه الجمع ولا ينتظر دخول وقت الصلاة الثانية فله الجمع للعذر الذي طرأ عليه وأما عدم تفريق النبي 
 .ن بعيره كما سبقأناخ فيه كل إنسالما جمع في مزدلفة فصلوا بين الصلاتين بفاصل  ، والنبي فعل مجرد لا يدل على الوجوب

 وجود عذر الجمع عند افتتاح الصلاتين وعند سلامه من الأولى :الشرط الثالث
وهذا الشرط اشترطه المذهب فاشترطوا وجود عذر الجمع كالمطر مثلاً عند افتتا  الصلاة الأولى لأن الجمع يحتاج إلى نية فلابد 

عذره وسبق عدم اشتراط النية على الصحيح واشترطوا استمرار هذا  أن ينويه من أول الصلاة ولن يستطع نية الجمع إلا بوجود
العذر حتى السلام من الأولى ووجوده أيضاً عند افتتا  الثانية لأنها محل الجمع بين الصلاتين فلابد من وجود العذر حتى يبا  له 

 .الجمع
 .  الصلاة الثانيةأنه لا يشترط ذلك ويكفي وجود العذر عند افتتا : والقول الراجح والله أعلم

 .لأنه محل الجمع فالجمع حكم يوجد إذ وجد سببه فإذا وجد سببه عند افتتا  الثانية جاز الجمع: والتعليل
 المذهبلو أن السماء كانت غيماً ولم ينزل المطر وبعد انتهاء صلاة الظهر مثلًا مباشرة نزل المطر فعلى قول  :فائدة الخلاف-

والله  الراجحنها أنهم لم ينووا الجمع ولعدم وجود العذر عند افتتا  الأولى وعند سلامها، والقول لا يصح الجمع لعدة أسباب م
 .أعلم جواز الجمع لأن الحكم يدور مع علته وهنا وجدت علته وهي المطر فجاز الحكم وهو الجمع

 أو ريحٍ شديدة باردة وغيرها وبناء على ما سبق فالشرط هو وجود العذر فقط فإذا وجد العذر من مطر أو مرض أو سفر 
 .من الأعذار المبيحة للجمع جاز الجمع

 ماذا يشترط لمن جمع في وقت الثانية ؟: المسألة السادسة
 :شرطان وهماجمع التأخير يشترط له أن : المذهب وهو القول الراجح والله أعلم

 .أن ينوي الجمع في وقت الأولى :الشرط الأول
، فهنا نيته لظهر لأنه نوى أن يجمع جمع تأخيرليه وقت الظهر وهو في الطريق فلم يصلِّ ارجل مسافر دخل ع: مثال ذلك

، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فلما نوى لى وهذا هو أول شرط لجمع التأخيروقعت في وقت الصلاة الأو 
لاف من أخرها من غير عذر وصلاها بعد وقتها وقت الثانية أداءً وليست قضاءً بخ الجمع جاز له ذلك وصارت صلاته في

 .عذر غيرويأثم بتأخيره من  فصلاته قضاءً 
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لو ضاق على المسافر الوقت بأن أخَّر صلاة الظهر بلا نية جمع فلما بقي على دخول وقت العصر مقدار يسير لا يستطيع أن -
 ذه الحالة ؟يصلي به الظهر قال أريد أن أجمعها مع العصر فهل تصح نية الجمع في ه

لا يصح الجمع في هذه الحالة، وصلاته للظهر تكون قضاءً لا أداءً لأنه لم يتمكن من الوقت وإنما ضاق به فوقع في محظور  وهو 
تأخير الصلاة إلى وقت يضيق عن فعلها وهذا محرم فلما وقع في هذا الوقت الضيق الذي لا يتمكن معه الصلاة نوى الجمع، 

يصلي بعدها العصر لا على الظهر فيما تبقي من الوقت وسيدخل عليه وقت الثانية وهو في صلاته ثم ولذلك عليه أن يصلي 
 .أنه جمعها مع الظهر جمع تأخير وإنما على أنه يؤديها في وقتها

لاة أن ينوي الجمع في وقت الأولى ما لم يضق وقت الأولى عن فعل الص: ] يقيدون الشرط الأول بقيد فيقولون المذهبولذلك 
 فكأنهم يقولون أن من أراد أن ينوي الجمع في وقت الأولى فله من دخول الوقت للأولى إلى أن يبقى على وقت [ 

 .الثانية أربع ركعات فإذا أخَّر عن ذلك فنية الجمع باطلة
 أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية :الشرط الثاني

سواءً كان هذا العذر لمرض . الجمع، فالجمع حكم يدور مع علته وجوداً وعدماً لأنه لو زال العذر قبل مجيء وقت الثانية لم يجز 
 .ثم برئ أو السفر ثم أقام أو لمطر ثم انقطع

مسافر نوى الجمع في وقت الأولى وهي الظهر مثلًا ثم وصل بلدته الساعة الثانية ظهراً حيث بقي على صلاة العصر  :مثاله
لي الظهر في وقتها أربع ركعات لأن قصر الصلاة كان بعذر السفر وقد زال العذر ثم ينتظر ساعة، فهنا لا يجوز له الجمع بل يص

دخول وقت العصر ويصليها في وقتها إلا ن يكون هناك عذر آخر غير السفر يشق عليه فيجمع لكن بالنسبة لعذر السفر 
الناس يصل  بلدته في نصف وقت الأولى  وهذا يقع فيه كثير من. انقطع قبل دخول وقت الثانية فلا يصح من أجله الجمع

ويؤخرها إلى وقت الثانية بحجة أنه مسافر وهذا صلاته للظهر تعتبر قضاءً بخلاف من استمر معه العذر بأن كان مثلًا مسافراً 
 .حتى دخل وقت الثانية وهو لا زال مسافراً فصلاته تعتبر أداءً 

لتأخير لا تشترط، فلو بعدما دخل وقت العشاء صلى المغرب ثم بعد ساعة مذهب الحنابلة على أن الموالاة في جمع ا :فائدة-
 .صلى العشاء جاز له ذلك

أن الصلاة الثانية مهما أخرها فإنها تقع أداءً لأنها واقعة في وقتها وهذا صحيح، إذاً هم يشترطون الموالاة في : وعلتهم في ذلك
 .جمع التقديم دون جمع التأخير

 :فقط ولجمع التأخير شرطان
 .أن ينوي الجمع في أثناء وقت الأولى بشرط ألا يضيق عن فعلها. 1
 .استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. 2

 والله أعلم فلو صلى المغرب ثم مكث  الراجحوهو  المذهبوأيضاً الموالاة في جمع التأخير بين الصلاتين لا تشترط على قول 
 .عشاء حينما أخرها وقعت في وقتها فهي تعتبر أداءً أيضاً مدة طويلة ثم صلى العشاء صح ذلك لأن ال
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 هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة ؟: المسألة السابعة
 هل يجوز له أن يصلي بعدها العصر ؟رجل مسافر وهو في البلدة التي سافر إليها صلى معهم الجمعة : مثال ذلك

 .أن يجمع مع صلاة الجمعة العصر أنه لا يصح: المذهب وهو القول الراجح والله أعلم
ولا أصحابه أنه جمع مع الجمعة صلاة العصر ولا يصح قياس  عدم الدليل على جواز الجمع فلم يرد عن النبي : والدليل

الجمعة على الظهر للفروقات التي بينهما في شروطهما كالوقت فالظهر بعد زوال الشمس والجمعة على خلاف سيأتي في بابه 
تعالى وكذلك في الهيئة فالظهر أربعاً والجمعة اثنتان مسبوقة بخطبتين وثوابها فالجمعة أعظم ثواباً وكذلك في إدراكها  بإذن الله

 .فالجمعة إذا فاتت لا تقضي جمعة وإنما ظهراً بخلاف صلاة الظهر
 ولكن لو نوى هذا المسافر أن يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة بنية الظهر فهل يصح ؟-

لخلاف في اختلاف نية الإمام مع المأموم بأن كل واحد منهما في صلاة غير الآخر كأن يكون الإمام يصلي العصر سبق ا
والمأموم يدخل معه بنية الظهر والأرجح في هذه المسألة كما سبق جواز اختلاف نيتهما وأن هذا لا يضر، وعليه لو دخل معه 

إلا أن هذا خلاف الأفضل لأن فيه حرمان للنفس من ثواب صلاة الجمعة  بنية صلاة الظهر جاز له أن يجمع الصلاة بعدها
 .فإنها أفضل وبكثير من صلاة الظهر فالأفضل أن يصلي معهم الجمعة، وإذا دخل وقت العصر صلى العصر
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 فصل في صلاة الخوف

 
 .والثاني السفر والثالث الخوف وهذا هو العذر الثالث في باب صلاة أهل الأعذار، فالعذر الأول هو المرض

 وفي هذا الفصل  أربعُ مسائل
 معنى صلاة الخوف ولمن تُشرع : المسألة الأولى
والخوف ضد الأمن، وهي ليست صلاة جديدة _ وسيأتي بيان كيفيتها _ هي الصلاة التي سببها الخوف : صلاة الخوف

تلف عنها في عدد ركعاتها وكيفيتها وتعدد صفاتها وكذلك شرعت بسبب الخوف بل هي نفسها الصلاة في الأمن إلا أنها تخ
 .يفردها الفقهاء في باب لوحدها

  20عامرة على طريق المدينة تبعد عن مكة  الآن وهي قرية) صلاة الخوف كانت في غزوة عُسْفان  وأول صلاة صلاها النبي 

{ پ   پ  ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   }: قوله تعالى حيث نزل على النبي ( كيلاً 
وهذه الآية نزلت سنة ست من الهجرة في غزوة عسفان وكانت هذه الغزوة قبل خيبر لحديث أبي عياش [ سورة النساء( 102)]

 ([.6/424)انظر زاد المعاد لابن القيم ] الزيرقي الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
لها ومن ثم قاس عليه من  غالب ولهذا السبب كان فعل النبي وتُشرع صلاة الخوف سواءً لمن كان خائفاً من عدو وهذا هو ال

خاف من غير عدو كمن يخاف من قطاع طريق أو سباع أو أي مؤذي يحتاج معه أن يصلي صلاة الخوف، وهي تخفيف من الله 
وأجمعوا (: " 1/124)عز وجل على عباده رحمة بهم وتُصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها والجماعة قال ابن هبيرة  في الإفصا  

 ".ولم تنُسخ  على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي 
 وأجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات غير مقصورة، وفي السفر ركعتان إذا كانت رباعية، : " وقال أيضاً 

 ".وغير الرباعيات على عددها، لا يختلف حكمها حضراً ولا سفراً ولا خوفاً 
 صفة صلاة الخوف: لة الثانيةالمسأ

وانظر " ] كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز : قال الإمام أحمد(: " 1/461)قال ابن القيم في الهدي 
 [.(6/611) المغني لابن قدامة 

 :وصلاة الخوف وردت في  السنة على ستة أو سبعة أوجه ونذكر منها ما يلي
يقسم القائد جيشه إلى قسمين طائفة تصلي معه، وطائفة أمام العدو : ان العدوي في غير جهة القبلةوهي إذا ك :الصفة الأولى-

 تُرس لئلا يهجم عليهم فيصلي بالطائفة الأولى التي معه ركعة ثم إذا قاموا إلى الركعة الثانية ثبت الإمام  قائماً وتنوي الطائفة التي
الثانية ويسلمون ويذهبون ليقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدو ليحرسوا وتأتي الطائفة  معه الانفراد عنه فيتمون لأنفسهم الركعة

 الثانية والإمام لازال قائماً في ركعته الثانية فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت له ثم يجلس ويتشهد ولا
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ودهم مباشرة إلى الركعة الثانية ويكملون الركعة التي بقيت لهم ثم يدركون الإمام في يسلم والطائفة الثانية التي معه يقومون من سج
 .التشهد فيسلم بهم

   ٻ}أي في حال مواجهة الكفار في القتال {ٻ           ٻ   ٱ}: ما جاء في كتاب الله قوله تعالى: ودليل هذه الصفة

أي يصلون والطائفة الأخرى في مواجهة العدو { ڀ   پ    پ   پ}أي أردت أن تصلي بهم إماماً  {پ   ٻ

أي فإذا أكملوا : فإَِذَا سَجَدُواْ  {ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ }أي الطائفة الأولى{ڀ}

أي من خلفكم {ٺ   ٺ    ٺ}صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود لأنه من أعظم أركانها وبه تنتهي الركعة 

أي لتأت الطائفة الأخرى التي لم تدخل معك في أول  {ٹ   ٹ       ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ}تجاه العدو

أي {ڤ   ڤ   ٹ}الصلاة لتدخل معك فيما بقي من صلاتك وهي ركعة بعد انصراف الطائفة الأولى 
ليأخذوا تيقظهم وانتباههم مع أخذهم للسلا  وزاد للطائفة الثانية أخذ الحذر مع السلا  ولم يذكر الحذر للطائفة الأولى لأن 

يكون تأهب لما رأى الجيش انقسم إلى قسمين فأعدَّ العدة للهجوم بينما في أول الصلاة مع الطائفة الأولى قد لا العدو قد 
 يكون تأهب أشد التأهب، وفي الآية دليل على وجوب أخذ السلا  في صلاة الخوف، وهذه الصفة ثبتت أيضاً في السنة النبوية 

 .خواتفي الصحيحين من حديث صالح بن 
 يسن للإمام تطويل الركعة الأولى عن الثانية في كل صلاة إلا في الصفة السابقة لصلاة الخوف فإنه يطيل الثانية  :فائدة-

 .أكثر من الأولى حتى تتمكن الطائفة الثانية من إدراك الصلاة
بهم تكبيرة الإحرام ويركع بهم فيجعلهم الإمام صفين والعدو أمامهم فيكبرِّ : وهي إذا كان العدو في جهة القبلة :الصفة الثانية-

جميعاً ويرفع بهم جميعاً فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبقي الصف الثاني قائماً يحرس ثم إذا قام الإمام قام معه الصف 
 الأول وتأخر الصف الأول فيحرسون ثم يسجد الصف الثاني فإذا قاموا للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول

ثم يركع بهم جميعاً ويرفع بهم جميعا ثم _ مراعاة للعدل بينهم حتى لا يكون الصف الأول في مكانه في كل الصلاة لأفضليته 
يسجد ويسجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر وأما الصف الثاني فلا يزال قائماً يحرس فإذا جلس 

 .لصف المؤخر ثم يجلسون للتشهد ويسلم بهم الإمام جميعاً الإمام والصف المقدم للتشهد سجد ا
 وهذه الصفة لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة أما إذا ( 210)ودليل هذه الصفة حديث جابر عند مسلم 

 .لم يكن في جهة القبلة فتطبق معه الصفة الأولى ولا تطبق معه الصفة الثانية
فالأولى للإمام فرض . ي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلمأن يصل :الصفة الثالثة-

 .والثانية نفل وهذا من الأدلة على جواز كون الإمام متنفلًا والمأموم مفترضاً 
 الطائفة الأولى، ورواه سلم ب حديث جابر عند مسلم ورواه البخاري معلقاً، وليس عندهما أن النبي : ودليل هذه الصفة

 .النسائي بالتسليم للأولى
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وأيضاً جاءت هذه الصفة من حديث أبي بكرة عند أبي داود والنسائي وأحمد من طريق الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة، وقد 
 .تكلم العلماء في سماع الحسن عن أبي بكرة

ون والإمام لم يسلم وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين فيسلمون ويذهب :الصفة الرابعة-
 .ويسلم بهم، فتكون للإمام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتين

هو الدليل السابق حديث جابر عند مسلم ورواه البخاري معلقاً، وليس عندهما أن النبي سلَّم بالطائفة  :ودليل هذه الصفة
سلَّم  ى ومن أهل العلم من رأى أنها صفة واحدة فأبطل الصفة الرابعة وأثبت أن النبي الأولى فأخذ منه أهل العلم صفة أخر 

أنه صلى بدون سلام فقد غلط، ومن : إنَّ ذكِر السلام هو الصواب ومن قال: " بالطائفة الأولى منهم الشيخ ابن باز حيث قال
 " ايات وطرقها حتى يتضح الأمر أهم شيء عند طالب العلم إذا أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الرو 

 ( [.62)انظر صلاة الخوف للدكتور سعيد القحطاني ] 
 :هذه هي أبرز أربع صفات في صلاة الخوف، وهناك صفة اختلف فيها وهي-
سلم أن يصلي الإمام بالفرقة الأولى ركعة ثم يذهبون ولا يقضون شيئاً ثم يصلي الإمام بالثانية ركعة واحدة وي :الصفة الخامسة-

 .ولا يقضوا شيئاً فتكون كل فرقة صلت ركعة واحدة والإمام صلى ركعتين
حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي والطحاوي وصحح إسنادها ابن القيم وهي ظاهر معنى حديث ابن  :ودليل هذه الصفة

 .رواه مسلم" الخوف ركعة فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي : "عباس في قوله
وجمهور أهل العلم على عدم جواز الصلاة في الخوف ركعة واحدة وحملوا حديث ابن عباس في صفة صلاة الخوف على أن كل 

 .طائفة أتمت لنفسها ركعة أخرى وليس في روايات الحديث ما يدل على أنهم أتموا لأنفسهم ركعة
فجر أو رباعية مقصورة بعذر السفر ركعتين كالظهر والعصر و العشاء لأن صلاة وما سبق فيما لو كانت الصلاة ثنائية كال *

 :، وأما صلاة المغرب فاختلف أهل العلم في كيفيتهاولم يصل في الحضر أبداً  للخوف كلها في السفر النبي 
ويسلم  ما تبقى ركعتين ويتمونأنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويتمون لأنفسهم ومن ثم يصلي بالطائفة الثانية  :القول الأول

 .بهم
 .لم بهم والأمر فيه واسعتبقى ويس بالثانية ركعة ويتمون ماو بأن يصلي بالأولى ركعتين ويتمون لأنفسهم  وقيل العكس

 إذا اشتد الخوف بحيث لا يستطيع أن يطبق ما سبق من الصفات ماذا يفعل ؟: المسألة الثالثة
 هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ؟لفر ولم يمكن تقسيمهم إلى طائفتين ف، والكر واكأن يشتد الطعن، والضرب

أنهم يصلون على أي حال كانوا عليها سواء كانوا ماشين على أرجلهم أو راكبين الإبل والخيل وسائر المركوبات  :القول الأول
 .ويومئون بالركوع والسجودهاربين كانوا أو طالبين وسواء كانوا إلى القبلة أو غيرها فيسقط عنهم استقبالها 
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فإن كان خوفاً أشد : " وبحديث ابن عمر قال. سورة البقرة( 269){ ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ }:بقوله تعالى :واستدلوا
قال نافع لا أرى عبد الله : " قال مالك" من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم"  دثه إلا عن رسول الله بن عمر ح
 .وهذا على القول بأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها وهو قول أكثر أهل العلم ونسبه ابن كثير في تفسيره إلى الجمهور

 .أنه يجوز تأخيرها عن وقتها إذا اشتد الخوف وهو الأظهر والله أعلم :والقول الثاني
 .الصلاة في غزوة الأحزاب سلم من تأخير رسول الله بما رواه م: واستدلوا

الجمهور هذا الاستدلال بأن غزوة الأحزاب كانت قبل مشروعية صلاة الخوف لأنها شرعت في غزوة عسفان وهي بعد  وناقش
 .الأحزاب قطعاً 

د الضرورة القصوى وهو في غزوة الأحزاب منسوخ بل هو محكم عن هذه المناقشة بأن هذا لا يعني أن فعل النبي  وعورضت
في زمن ، ومما يشهد له أيضاً تأخير الصحابة باز وابن عثيمينأحد القولين في مذهب أحمد واختاره البخاري و الأوزاعي وابن 

 .وقد اشتهر هذا ولم ينكر وهذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه( فتح تُستر ) عمر لصلاة الفجر حتى ارتفع النهار وذلك في 
لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر  لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي : ولكن إذا قال قائل: " ابن عثيمين قال شيخنا

 لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت ؟
 إذا دعت الضرورة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي : فنقول

لكن إذا  .... سورة التغابن( 13){ ھ   ہ   ہ   ہ }: لا تتأتى لقول الله تعالى الصفات الواردة عن النبي  إذا كانت
 كانت السهام والرصاص تأتيه من كل جانب ولا يمكن أن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول، ففي هذه الحال يجوز 

 [.1/112،111انظر الممتع " ]الأحزاب الصلاة في غزوة  تأخير النبي " تأخير الصلاة وهذا مبني على 
 حكم السلاح أثناء صلاة الخوف: المسألة الرابعة

يستحب حمل السلا  في صلاة الخوف ويشترط أن يكون هذا السلا  خفيفاً بقدر ما يدافع به عن نفسه ولا : المذهب
 .يشغله حمله، كالسيف والرمح القصير سابقاً ومثله المسدس في واقعنا اليوم

 .م هنا عن السلا  الخفيف لأن الثقيل يشغل المصلي وربما منعه من إكمال صلاتهوالكلا
 .أن حمل السلا  الخفيف واجب وهو رواية في مذهب الإمام أحمد: والله أعلم الراجحوالقول 

 سورة النساء( 102){ ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ} : أمر الله عز وجل به حيث قال: والدليل
  .شق عليه حمله لمرض ونحوه لم يجب عليه حمل السلا  باتفاق العلماءوإذا كان المقاتل ي
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 باب صلاة الجمعة 1 

 باب صلاة الجمعة
 : مسألةأربع عشرة  فيه
 

 : تعريف الجمعة وفضل يومه وحكم صلاته:  المسألة الأولى
، مشتقة من الجمع الذي هو الاجتماع الذي هو ضد التفرق ، والجمعة بضم الجيم والميم على الأفصح :  الجمعة لغة -

 سورة الجمعة (9){  إِذَا نوُدِي لِلصَّلَاةِ مِن يَ وْمِ الْجُمُعَةِ } : تعالى والأفصح بالضم وهي قراءة الجمهور في قوله،  الميم ويجوز تسكين
. 

 . ط مخصوصة و ى في الأسبوع مرة واحدة يوم الجمعة ركعتين بشر لقب لفريضة تؤد  :  واصطلاحا  
 .وهي أبرز من أن تعُر ف فهي ظاهرة لجميع المسلمين ولله الحمد والمنة 

 .سنة والإجماع واجبة بالكتاب وال :حكمها 
يْعَ ذَلِكُمْ ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصَّلَاةِ مِن يَ وْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْب َ }فمن الكتاب قوله تعالى 

رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ   . سورة الجمعة( 9){ خَي ْ
لقد هممت أن آمر رجلا  يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن : " عود مرفوعاً ومن السنة حديث ابن مس

ثم : " قال في يوم الجمعة  رواه مسلم ، وأيضاً ماجاء في  الصحيحين من حديث أبي  هريرة أن النبي " الجمعة بيوتهم 
 .وسيأتي بتمامه قريباً "  هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له
 "  واتفقوا على وجوب الجمعة على أهل الأمصار ( : " 1/161) وأما الإجماع فقد قال ابن هبيرة في الإفصاح 

 :فضل يوم الجمعة 
وشرفه ، وجاءت  هبعبادات ليست في غيره من الأيام وذلك لفضل  ضل الأيام عند الله تعالى وخص ه النبي فيوم الجمعة أ

- :ذلك السنة في بيان فضله وشرفه فمن 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خُلِق آدم ، وفيه : " قال   عند مسلم  أن النبي   حديث أبي هريرة -

وهذا الحديث يدل على أن يوم الجمعة أفضل أيام "  م الساعة إلا يوم الجمعةو خرج منها ، ولا تقأُدخل الجنة ، وفيه أُ 
 .الأسبوع على الإطلاق 

ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع إجماعاً ، ويوم النحر أفضل أيام ( : " ـ111صـ)م ابن تيمية في الاختيارات قال شيخ الإسلا
 "العام 
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أن كل أمة  دَ يْ نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة ب َ : " قال  أيضاً المتفق عليه أن النبي   حديث أبي هريرة -
هم ، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له ، فالناس لنا فيه تبع ، أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعد

وفي هذا الحديث دلالة  على أن الله فضلنا على سائر الأمم بهذا اليوم حيث إننا جئنا بعد "  اليهود غدا  والنصارى بعد غد  
ذا اليوم العييم يوم الجمعة فعلينا أن نشكر لهنما هدانا الأمم كلها فنحن متأخرون عنهم إلا إن الله جعلنا من السابقين لهم حي

ن نتخذه يوم لا أمس فيه وقت إجابة الدعاء ، تلاليوم بما شرع فيه من الطاعات ونبأن نجتهد في هذا وذلك الله بأقوالنا وأفعالنا 
 وكسل والله المستعان  نوم

فالله سبحانه جعل لكل أهل ملة يوماً يتفرغون فيه للعبادة .... ة إنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعباد:" قال ابن القيم 
 "، ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا فيوم الجمعة يوم عبادة 

ليوم الجمعة خصائص وفضائل أوصلها إلى ثلاث وثلاثين خصيصة فلتُُاجع هناك ( 1/573) ذكر  ابن القيم في زاد المعاد  -
 . 

- :سم سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الا
في الجاهلية  هأنهم كانوا يسمون( 1/535)بهذا الاسم بعد أن اتفق أهل العلم كما نقل ابن حجر في الفتح  تهاختلف في تسمي

- :بيوم الجمعة أقوال  تهفقيل في سبب تسمي( العَرُوبة ) 
غيره ، ففيه جُمع خَلْق آدم ، وفيه تقوم لأنه يوم جمع الله فيه من الأمور الكونية والشرعية مالم يجمعه في : والله أعلم  أظهرها

الساعة ويبعث الناس وفيه اجتماع الناس لصلاة الجمعة وهذا الذي دلت عليه الأحاديث السابقة ، وقيل في السبب أقوالٌ 
- :أخرى منها 

 .بي ه  نفيالحرم وأنه سيبعث لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه في يوم الجمعة فيذكرهم ويأمرهم بتعييم :  قيل
 .سعد بن زرارة جمع قومه الأنصار ليوم الجمعة وصلى بهم وذكرهم فسموه يوم الجمعة وقيل غير ذلك ألأن :  وقيل

 .لفها في الهيئة والأحكام والشروط امستقلة ليست بدلاً عن صلاة اليهر بل تخ صلاة وصلاة الجمعة -
فسها تخالف اليهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة فإن الجمعة صلاة مستقلة بن " :1/251قال ابن القيم في الزاد 

 "لها ، وتوافقها في الوقت 
 .ولكن من فاتته الجمعة صلى اليهر بدل عنها  -

 ."واتفقوا على أنه إذا فاتتهم صلاة الجمعة صلوا اليهر : " 1/167قال  ابن هبيرة في الإفصاح 
 

 عة على مَن تجب صلاة الجم:  المسألة الثانية
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أن الجمعة تجب على كل ذكرٍ ، حرٍ ، مكل فٍ ، مسلمٍ  ، مستوطنٍ ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين  :المذهب 
 .المسجد أكثر من فرسخ 

- :فيمن تجب عليه الجمعة فالذي تلزمه الجمعة لابد أن يكون  هاهذه ستة شروط لابد من توفر 
 ذكرا  : أولا  

تلزمها الجمعة لأنها ليست من أهل الجماعة ، ولو صل ت مع مَنْ تلزمهم الجمعة أجزأتها صلاتها وهذا فنخرج بذلك المرأة فلا 
 .بالإجماع 

لين الجمعة لوحدهن فالصلاة وأما على وجه الانفراد فإن الجمعة لا تنعقد بالنساء فقط فلو اجتمع خمسون امرأة وأردن أن يص
 .ورية شرط وجوب وشرط انعقاد بالنسبة للنساء المنفردات فالذك، ظهرا ب عليهن أن يصلين ويج باطلة
- : اشتُاط الذكوريةعلى  ويدل

عبد : الجمعة حق واجب على كل مسلم في  جماعة إلا أربعة : " قال   حديث طارق بن شهاب أن النبي  -1
 .والبيهقي  رواه أبو داود والدارقطني"  مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض

وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء وأجمعوا على أنهن إن ( : " 31،35)اع  ، قال ابن المنذر في الإجماع رقم الإجم -1
 "الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن  نحضر 

 .حديث طارق بن شهاب السابق اختُلف في تصحيحه : فائدة 
ولم  طارق بن شهاب قد رأى النبي : " قال ( 1167في سننه ) أن أبا داود بعد ما روى هذا الحديث : وسبب الاختلاف 

  ."يسمع منه شيء 
صار في عِداد الصحابة ومرسل الصحابي  ومراده أن هذا الحديث مرسل وهذا لا يضر لأن طارق بن شهاب برؤيته للنبي 

: الطيالسي أنه قال ونقل عن أبي داود  (3/112)حجة عند جمهور العلماء ولذا صحح الحديث الحافظ بن حجر في الإصابة 
: " قال الحافظ " وغزوت في خلافة أبي بكر  رأيت النبي : "  مسلم ، عن طارق بن شهاب قال  بن حدثنا شبعة عن قيس
هذا الحديث وإن كان فيه إرسال ( : " 5/185) وممن صحح الحديث الإمام البيهقي وقال في سننه " وهذا إسناد صحيح 

 .الله  هالحديث الشيخ سليمان العلوان حفي هذا وصحح" ا شواهد ولحديثه  هذ.. فهو مرسل جيد 
 حرا  : ثانيا  

فلا تجب عليه الجمعة مطلقاً وهذا قول المذهب في المشهور بل هو قول جمهور ( وهو الرقيق ) فنخرج بذلك العبد المملوك 
 .العلماء 

 .بحديث طارق بن شهاب السابق :  واستدلوا
 .محبوس على خدمة سيده فأمره بيد سيده  بأن هذا الرقيق:  وعللوا
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 . أن الجمعة تلزم المملوك مطلقاً ، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار الشيخ السعدي:  والقول الثاني
،  سورة الجمعة (9){  إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصَّلَاةِ مِن يَ وْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا }بعموم قوله تعالى:  واستدلوا

 .هم ورقيقهم ر  وقالوا أن الأمر بالسعي في الآية لعامة المسلمين حُ 
بأن حديث طارق بن شهاب لا تقوم به الحجة ، والتعليل بأن العبد محبوس في خدمة سيده فيه : أدلة القول الأول  وناقشوا

 .د ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نير لأن حق الله تعالى مقد م على حق السي
أن الجمعة تجب على المملوك إلا إن منعه السيد فتسقط عنه ، ويأثم السيد وهذا القول وسط بين القولين :  والقول الثالث

عليها الرقيق  والله أعلم جمعاً بين الأدلة والحال التي الأظهروهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين وهو 
 .والحرج الذي يلقاه 

فيُحمل حديث طارق بن شهاب على من منعه سيده فنُسقط عنه الجمعة لأن حال الرقيق حال شخص ضعيف مملوك لا 
ينِ مِنْ حَرَج  } يستطيع أن يذهب مع منع سيده له وفي هذا حرج عليه وقال تعالى  ،  سورة الحـج( 78){ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

ويأثم  السيد بمنع ،  الجمعة( 9){ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }وأما إن أذن له سيده فتجب عليه الجمعة لأنه داخل في عموم قوله تعالى
رقيقه عن صلاة الجمعة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وحق الخالق مقدم على حق المخلوق وهذا السيد قد م حقه 

 .في علاه  على حق الله جل  
 مكلفا  ومسلما  : ورابعا   ثالثا  

فمن كان بالغاً عاقلاً فهو مكلف ووجبت عليه الجمعة ، ، البلوغ والعقل : والمقصود بالمكل ف هو من اتصف بصفتين وهما 
 . الصغير والمجنون فلا تجب عليهما وأما 

عن الصغير حتى يكبر ، وعن : عن ثلاثة رفع القلم :" حديث طارق بن شهاب السابق ، وحديث :  ويدل على ذلك
 ومع ذلك على ولي الأمر أن يأمر صغيره بالجمعة لسبع ويضربه عليها لعشر لعموم قول. الحديث" ..المجنون حتى يفيق 

  "   مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر"   النبي
 .فر لا تصح منه فيمن تجب عليه الجمعة أن يكون مسلماً فالكا طتُ وكذلك يش

- :ويدل على ذلك 
هُمْ نَ فَقَاتُ هُمْ إِلاَّ أَن َّهُمْ كَفَرُواْ باِللّهِ }قوله تعالى  -1  . سورة التوبة( 32){ وَمَا مَنَ عَهُمْ أَن تُ قْبَلَ مِن ْ

 .إذا كانت لا تقبل ونفعها متعدٍ فمن باب أولى العبادات  تأن النفقا: ووجه الدلالة 
 ، سورة الجمعة( 9){  ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصَّلَاةِ مِن يَ وْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ياَ أَ }قوله تعالى -1

 .فالنداء للذين آمنوا فخرج بذلك الكفار 
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ه شهادة أن لا إله ليكن أول ما تدعوهم إلي: "  مارواه البخاري ومسلم في بعث معاذ إلى اليمن حيث قال له النبي  -5
 .." إلا الله ، وأن محمدا  رسول الله ، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات

 فمن لم يشهد بهما فلا تقبل منه  ناالشهادتأن شرط وجوب العبادات ومنها الصلوات وقبولها : ووجه الدلالة 
 " واجب على كل مسلم الجمعة حق: " حديث طارق بن شهاب السابق وفيه  -2

وسبق في أول شروط الصلاة أن الكافر سيحاسب على تركه للعبادات وأنه يأثم بتُكها لأنه مخاطب بفروع الشريعة وسبقت 
 .المسألة بأدلتها في أول كتاب الصلاة 

روط وجوب الجمعة ليس من المناسب تحت ش[ لإسلام االعقل والبلوغ و ] أن ذكر هذه الشروط الثلاثة  يرى وبعض الفقهاء -
ط لا تختص بها وشروط الشيء ما يختص به وهذه شروط عامة في كل و لأنها شروط لكل عبادة فلا معنى لذكرها لأنها شر 

 .العبادات وهذا قول فيه وجاهة والأمر في ذلك واسع 
 مستوطنا  : خامسا  

ا أن يكون المستوطن في بناء فنخرج من استوطنوا في وقبل التفصيل في المستوطن وهو الذي اتخذ البلد وطناً له ، المذهب اشتُطو 
 .خيام أو بيوت شعر فلا تجب عليهم الجمعة على قول جمهور العلماء وهل تصح منهم إذا صل وها سيأتينا هذا بإذن الله قريباً 

 نها لا تجب عليهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة بإقامة الجمعة مما يدل على أ عدم أمر النبي : في ذلك  ودليلهم
لون عن مكانهم تحوهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجمعة يجب أن تقام على أهل الخيام إن كانوا لا ير :  والقول الثاني

ولا شتاءً لأن العلة ليست في نوع السكن بل في حال الإقامة وسيأتي بيان هذه المسألة قريباً بإذن الله تعالى وأما لا صيفاً  أبداً 
- :حاب الخيام الذين يرتحلون شتاءً وصيفاً فلا خلاف بين أهل العلم بأنه ليس لهم أن يصلوا جمعة أص

جدة فلو تفرق ، اشتُطوا أن يكون الاستيطان في بناءٍ ولو تفرق هذا البناء مادام أن اسمه واحد مثل مكة ، الرياض  فالمذهب
نها ترجع إلى لأ. رع ولكن كلها تدخل تحت مسمى واحد فلا يضر وتباعد بأن صارت الأحياء داخل هذه المدينة بينهما مزا

 .واحد  اسم مدينة أو مكان
نرجع إلى الشرط الخامس وهو أن يكون مستوطناً فنخرج المسافر والمقيم وسبق توضيح الفرق بين المسافر والمقيم على قول 

 . م لأنه بهذه الإقامة ينقطع سفرهالمذهب فالمقيم عندهم هو مسافر لكنه نوى الإقامة أكثر من أربعة أيا
ومن لم يكن كذلك فهو مسافر عندهم كأن ينوي إقامة أقل من أربعة أيام ، أو لم يُجمع على إقامة معينة أو كان على ظهر 
 سير لم يستقر وسبق أن المسافر والمقيم على القول الراجح يدخلان تحت مسمى واحد وهو المسافر وأما المستوطن فهو الذي

 .البلد وطناً له فيه بيته واستقراره  ذاتخ
- :كما يلي فقسام عندهم ثلاثة وأما حكمهم من حيث وجوب الجمعة أن الأ:  المذهب

 .المستوطن فلا خلاف في وجوب الجمعة عليه : ًً أولا
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  . رجل من أهل الرياض يجب عليه أن يصلي الجمعة إذا كان في الرياض لأنها وطنه:  مثاله
 .تجب عليه الجمعة بغيره لا بنفسه : م المقي:  ثانيا  
كأن يأتي من جدة بلده إلى الرياض ونوى أن يقيم بها أسبوعاً ونودي لصلاة الجمعة في الرياض فيجب  أن يصلي :  مثاله

وحينما يكون في مدينة ليس فيها جمعة كأن يسافر من جدة إلى أحد الدول الغربية ( تجب عليه بغيره ) معهم وهذا معنى 
أن يقيموا  رس هناك أربع سنوات مثلًا ومعه مائة طالب أيضاً جاءوا لنفس الغرض فهؤلاء كلهم يسمون مقيمين فليس لهمليد

لم أيضايسمى مقيماً لا مستوطناً و لأن كلًا منهم  ( تجب عليه بنفسه لا) تصح منهم على قول المذهب وهذا معنى  جمعة ولا
 .مع مستوطن  وايصل
 .بغيره ولا بنفسه  تجب عليه الجمعة لالا: المسافر :  ثالثا  
يسمى مسافراً فإذا فأقل من أربعة أيام  تهفهذا مدة إقام، جدة إلى الرياض لمدة يومين ثم يرجع  هرجل سافر من بلد:  مثاله

 .نودي لصلاة الجمعة في الرياض فلا تلزمه الصلاة معهم ومن باب أولى ألا تلزمه بنفسه كالمثال السابق 
سيأتينا قريباً أن المذهب يشتُطون أن يكون عدد من تقام بهم الجمعة أربعين رجلاً فإن كانوا تسعة وثلاثين فلا تقام : فائدة 

جاء من بلده إلى  إذا صلى معهم فلو كان هناك تسعة وثلاثين مستوطناً ومقيم واحدمعة وهم مع ذلك لا يحسبون المقيم الج
لأن المقيم لا يحسب في العدد فهو لا فلا يصلح أن يكمل به العدد ؛ الجمعة  به تقام لاف، الرياض مثلًا لمدة أسبوع ثم يرجع 

 .يحسب في العدد المشروط ولا يصح أن يكون إماما بهم أو خطيباً وهو قول مرجوح فمن صحت صلاته صحت إمامته 
 مستوطن ومسافر : أن الناس ينقسمون إلى قسمين : والله أعلم  والقول الراجح

 . تجب عليه الجمعة بإجماع العلماء:  طنفالمستو 
 .تجب عليه الجمعة تبعاً لغيره وأما بنفسه فلا جمعة عليه : والمسافر

إذا دخل مسافر بلدة وأقام بها مدة ثم نودي لصلاة الجمعة لزمه أن يصلي مع أهل تلك البلدة الجمعة ، بخلاف لو  :   مثاله
مسلمين  غير تقام فيها الصلوات لأنهم ممن يذهب إلى بلاد غربية لاكان مع مجموعة كلهم في حكم السفر كما يحصل 

يجب عليهم إقامة جمعة بأنفسهم ولو كانوا مائة  فيذهب إليها مجموعة من المسلمين لغرض يقضي في فتُة محددة  فهؤلاء لا
 . لأنهم في حكم المسافر رجل

صلى جمعة حينما يكون مسافراً ومن ذلك ما رواه مسلم  نقل عنه أنهسفاره حيث لم يُ أفي  فعل النبي : ويدل على ذلك 
لما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس ، ثم بعد : " قال جابر  في صحيحه من حديث جابر في حجة النبي 

ة بل صلا ها في عرفة يوم الجمعة فلم يصل  جمع وهذا فعله " اليهر ، ثم أقام فصلى العصر  ىالخطبة أذن بلال ، ثم أقام فصل
 .كما ذكر راوي الحديث   ظهراً 
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فهذا يبين  أنه ليس على المسافر جمعة بنفسه وأما مع غيره فالمسافر إن كان نازلًا في بلد فيجب عليه أن يصلي معهم لأنه 
 {  ةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصَّلَاةِ مِن يَ وْمِ الْجُمُعَ }داخل في عموم قوله تعالى 

عليه إذ يحتاج إلى  اً له وحرج اً ومر  ببلدة فلا يلزمه أن يصلي معهم لأن في وقوفه وصلاته معهم قطع هوإن كان سائراً في طريق
 . أعلم ب عليه جمعة بل يصليها ظهراً واللهتجدخول البلد وانتيار الإمام وفي هذا مشقة عليه فهو حكمه حكم مسافر فلا 

 ألا يكون بين المسلم وبين مكان الجمعة أكثر من فرسخ : سادسا  
خارج المدينة أما إن كان داخل المدينة فيجب عليه حضور الجمعة هذا إن كان ساكناً  المذهبوهذا هو الشرط السادس عند 

ذا بإجماع العلماء ، ولكن من كان ولو كان بينه وبين مسجد الجمعة فراسخ مادام أنه داخل في مسمى المدينة الواحدة وه
خمسة كيلو ونصف فمن كان أكثر من  أيكم 3،322خارج المدينة وبين مسكنه وبين الجمعة فرسخ وهو بالكيلو متُات 

 لدليل على تقييد المذهب بالفرسخ هنا ؟ا ذلك فلا تجب عليه الجمعة ، وما
ن سماع النداء تعتُيه أحوال يختلف بها فهو يختلف بوجود الأصل أن نقيده بسماع النداء ولكن الفرسخ أضبط لأ: قالوا 

الأصوات فقد يكون المؤذن صيتاً فيسمع وإلا فلا وكذلك سكون الريح وجهتها فهي مؤثرة في نقل الأصوات وغيرها من 
قريب لا للتحديد مسافته فرسخاً فهو يسمع النداء في الأحوال الطبيعية فالفرسخ عندهم للت تغالباً من كان: الأحوال وقالوا 

 . تجب عليه الجمعة ولو حضرها أجزأته بل وجبت عليه بغيره فمن كان أكثر من فرسخ لا
أن العبرة في ذلك سماع النداء وهو رواية عن الإمام أحمد مع مراعاة كون المؤذن صيتاً والأصوات هادئة والرياح :  والقول الثاني

 .منتفيةع نوالموا ةساكن
 سورة الجمعة (9){  ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي لِلصَّلَاةِ مِن يَ وْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }تعالى قوله:  ويدل على ذلك

يرخص له عن  أن بن أم مكتوم حينما سأل النبي لا ، ووجه ذلك أن الله عز وجل عل ق ذلك بالنداء ، وأيضاً قول النبي 
أن عبدالله بن  بوداودأ     وأيضاً مارواه. رواه مسلم " فأجب : نعم ، قال : قال " أتسمع النداء : اعة قال له حضور الجم
ولكن له حكم  ووالصحيح أنه موقوف على ابن عمر  "الجمعة على من سمع النداء : "  قال رسول الله  عمرو قال ،

 .الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي 
أفضل وأضبط  يمكنه سماع النداء وضبط الناس بالفرسخ ن فمن كان أكثر من فرسخ لااأن القولين متقارب والله أعلم والأظهر

وهو موافق لما سبق من الأدلة لأن سماع النداء يختلف باختلاف جهة الهواء أو سكونه وقوة صوت المؤذن وانخفاضه وبهذا 
لى بالوجوب منهم ، ومن كان بعده فرسخاً فما دونه فسيسمع في نوجبها على قوم ولا نوجبها على قوم آخرين ربما يكونون أو 

الغالب النداء مع انتفاء الموانع وهذا فيمن كان خارج البلدة وأما من كان داخل البلدة فتجب عليه الجمعة قَـرُبَ أو بَـعُد لأن 
م يدخلون تحت مسمى واحد وهو لكنه متفرقةبريداً في بريد وبيوت  الواحد والمدينة كانت في عهد النبي يءالبلد كالش

  المدينة النبوية فكانوا يشهدون الجمعة ولم تكن تقام إلا في مسجد النبي 
 -:سبق  وبناء على ماهذه هي الشروط التي يجب توافرها فيمن تجب عليه الجمعة  -



 باب صلاة الجمعة 8 

 .لا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر  -
مرته التي مع حجته وخرج غازياً عكراراً سافر للعمرة ثلاث مرات سوى حيث سافر وغزا مراراً و ت فعل النبي :  ودليل ذلك

صلى في السفر جمعة ، بل نقل عكس ذلك أنه في عرفة يوم  عشرين غزاة ولم ينقل أحد من الصحابة أن النبي من قريباً 
لا تجب على المسافر ولا  الجمعة صلى ظهراً كما في حديث جابر عند مسلم وتقدم قريباً ، وهذا يدل على أن صلاة الجمعة

 وكذلك لا يشرع للمسافرين أن يقيموا جمعة لوحدهم لأنها عبادة وجد سببها على عهد النبي  اً تشرع له إذا كان مسافراً سائر 
في حكم ن رجلًا كلهم و غزواته وهذا يدل على أنها لا تشرع للمسافرين لوحدهم كأن يجتمع خمسلا ره و افولم يفعلها في أس

وإنما تشرع إذا أقامها مع غيره من المستوطنين ( 3/11الممتع )ابن عثيمين  شيخنا ويصلون الجمعة جميعاً وقال ببدعتيهاالمسافر 
 .فتجزئ عنه 

ا وسبق أن المرأة بالاتفاق لا تجب عليها الجمعة والعبد سبق التفصيل فيه ، والمرأة والعبد متجب عليه وكذلك العبد والمرأة لا -
 .ت صلاتهما أة أجز إذا صليا الجمع

 .إذاً المسافر والعبد والمرأة إذا صلوا مع المستوطنين أجزات صلاتهم وبه قال المذهب أيضاً 
 .ت عنهم ألهم فإذا حضرها مع المستوطنين أجز  عذاراً إلأن الجمعة سقطت عنهم تسهيلاً عليهم و : والتعليل 

 وهل تنعقد الجمعة بالمسافر والعبد والمرأة ؟ -
 .ل يحسبون من العدد المشروط أربعين على قول المذهب والمعنى ه

من هؤلاء الثلاثة العدد أربعين  م واحدٌ مورجل مملوك أو امرأة فهل يتأن رجلاً ورجل مسافر و اجتمع تسعة وثلاث لو: مثال ذلك
 ؟

 .بهم الجماعة  تنعقد بهم الصلاة لأنهم ليسوا أهلًا للوجوب فلا تنعقد أنها لا:  المذهب
ما المسافر والعبد أنصاف ، و أن المرأة لا تنعقد بها الصلاة وهذا بالإجماع كما نقله المرداوي في الإ: والله أعلم  الراجح والقول

فالمسافر والعبد كما صحت صلاتهما ، والله أعلم انعقادها بهم لأن من صحت منه انعقدت به  والأظهرففيهم خلاف 
 .بهما  ت فتنعقدأجزأو 

 لجمعة من المسافر والعبد والمرأة ؟ وهل تصح إمامة ا -
قوم مستوطنون في قرية ليس فيها رجل مؤهل لخطابة وإمامة الجمعة فهل يصح أن يكون إمامهم رجل مسافر أو :  مثال ذلك

 .عبد أو امرأة لأنهم عندهم علم وفقه مثلاً 
 .لا تصح إمامتهم فأن إمامتهم لا تصح لأنهم ليسوا أهلًا للوجوب :  المذهب
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إمامتها وسبق أن المرأة لا تصح أن تؤم الرجال وهو قول جمهور العلماء بل نقل  تصح لا أن المرأة: والله أعلم  لقول الراجحوا
واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة ، فإن : " لإجماع على ذلك فقال ا(  ـ17صـ)ابن حزم في مراتب الإجماع 

 . " جماعفعلوا فصلاتهم باطلة بإ
 .وأما المسافر والعبد فتصح إمامتهما 

- :ويدل على ذلك 
 .رواه مسلم "  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" عموم حديث أبي مسعود البدري  -1
فالمسافر والعبد كما صحت صلاتهما تصح إمامتهما ، ولا دليل على عدم [  من صحت صلاته صحت إمامته] قاعدة  -1

 .صحة إمامتهما 
 تنعقد بمن سقطت عنه الجمعة لعذر من الأعذار ؟ وهل -

_ وتقدمت معنا في باب صلاة الجماعة _ والمقصود بمن سقطت عنه الجمعة لعذر من الأعذار المبيحة لتُك الجماعة والجمعة 
إذا  فهل، ومن ذلك المرض أو الخوف على المال أو النفس أو الأهل أو عرض له شغل يتعذر معه صلاة الجمعة والجماعة 

 حضر هذا المريض الجمعة مع أنه مريض تنعقد به أي هل يحسب من العدد المشروط أربعين رجلًا على قول المذهب ؟
 .والله أعلم  الأظهرتجب عليه صلاة الجمعة وتنعقد به وهذا هو  هأنه بحضور :  المذهب
كم وجوب الجمعة عليه فتجب عليه صلاة لأن الجمعة سقطت عنه لوجود عذر يمنع فلما زال هذا المانع بقي ح:  والتعليل

الجمعة وتنعقد به بخلاف المسافر والعبد فليسا أهلًا للوجوب في الأصل على تفصيل سبق في حكم العبد أما المريض أو 
الخائف فهما أهلًا للوجوب في الأصل ثم عرض لهما ما يمنع الوجوب فلما زال هذا المانع رجعا إلى الأصل الذي كانا عليه 

 .بت عليهما الجمعة وانعقدت بهما وبهذا ييهر سبب تفريق المذهب بين المريض ونحوه وبين المسافر والعبد فوج
 حكم صلاة من صلى الظهر قبل صلاة الإمام للجمعة من غير عذر:  المسألة الثالثة

ئر الذنوب لأنها تجب في لا شك أن من صلى اليهر وترك صلاة الجمعة من غير عذر أنه يأثم بذلك بل ارتكب كبيرة من كبا
" كونن من الغافلينيلينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ل: "  حقه جمعة وقال النبي 

 .رواه مسلم 
   ما حكم صلاته لليهر التي صلاها قبل صلاة إمام الجمعة ؟ : والسؤال
 علم والله أ الراجحأن صلاته باطلة ، وهو القول :  المذهب
فهو بهذا  ،فهو فعل مالم يؤمر به وهي اليهر وترك ما أمر به وهي الجمعة  ،مر به لأنه فعل مالم يؤمر به وترك ما أُ : والتعليل 

أي مردود "  من عمل عملا  ليس عليه أمر فهو رد" : عَمِل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو يدخل في قول النبي 
، تك باطلة ويجب عليك إدراك الجمعة إن كان بقي وقت متسع لإدراكها فاسع لإدراك الجمعة عليه وباطل ، فيقال له صلا
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نتير حتى يوالطريق يأخذ وقتاً فلا تصلهم إلا وقد خرجوا فيجب عليه أن  اً يمكنك إدراكها كأن يكون المسجد بعيد وإن كان لا
 . صلي اليهر بعد ذلك ييصلي الإمام الجمعة ثم 

على أن من ترك الجمعة لغير عذر يتصدق بدينار أو نصف دينار واستدلوا بحديث ضعيف رواه أبو داود المذهب :  فائدة
 .يصح لأن في إسناده قدامة بن وبرة  والنسائي من حديث سمرة بن جندب والحديث لا

 الإمام للجمعة ؟عة لعذر أن يصلي الظهر قبل صلاة هل يجوز لمن ترك الجمو  -
الذي لم يأذن له سيده فهؤلاء وغيرهم ممن يعذرون في  تسقط عنه الجمعة وكذلك المرأة وكذلك العبد مريض مرضاً :  مثال ذلك

 المذهبيصلوا اليهر بعد دخول وقتها ولو لم يصل  الإمام الجمعة وصلاتهم صحيحة وهذا قول  ترك الجمعة ويجوز لهم أن
 .والله أعلم  الراجحوهو 

الله عليهم وهي اليهر فصلاتهم صحيحة بخلاف الغير معذور وهو من يلزمه حضور  فرض لأنهم بذلك صلوا ما :والتعليل 
 .الجمعة فالذي فرض الله عليه الجمعة ولذلك لم تصح صلاته 

 وهل الأفضل ألا يصلي المعذور الظهر إلا بعد صلاة الإمام للجمعة ؟ -
 .أن الأفضل ألا يصليها إلا بعد الإمام :  المذهب

 .ربما يزول العذر قبل أن يصلي الإمام الجمعة فتلزمهم الجمعة  بأنه: ذلك  وعللوا
إن كان ممن يمكن زوال عذره قبل صلاة الإمام للجمعة كمريض يين أنه ربما يزول مرضه : والله أعلم أن يقال  والأظهر

 .فالأفضل أن يؤخر اليهر حتى يصليها الإمام 
لذي لا يتصور أنه سيشفى قريباً فالأفضل ألا ينتير الإمام لأن الأفضل وإن كان ممن لا يمكن زوال عذره كالمرأة والمريض ا

 .الصلاة في أول وقتها فبعد دخول وقت اليهر يبادر بأدائها 
 

 هل يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يسافر في يومها بعد الزوال ؟:  المسألة الرابعة
 .خل وقتها باتفاق العلماء يجوز له السفر بعد الزوال يوم الجمعة لأنه دلا  أنه :  المذهب
{  يْعَ ذَلِكُمْ ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي لِلصَّلَاةِ مِن يَ وْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْب َ }قوله تعالى :  والدليل

 . سورة الجمعة( 9)
عة وترك البيع الذي يكون به تضييع لجزء من الجمعة فيتأخر عن الصلاة أن الله عز وجل أمر بالسعي إلى الجم :ووجه الدلالة 

 .عاً للواجب وهو الجمعة تضييعاً كاملًا يفمن باب أولى أن يذر الإنسان السفر الذي يكون به تضي
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حُرم السفر سواءً  أن الحكم يعُل ق بالنداء فمتى نودي لصلاة الجمعة كما في الآية( 2/15)واختار شيخنا ابن عثيمين في الممتع 
قبل و نودي لها قبل الزوال أو بعده وعلى هذا لو نودي لصلاة الجمعة بعد الزوال بربع أو نصف ساعة وسافر الرجل بعد الزوال 

 .النداء أن ذلك جائز وقول المذهب أن ذلك لا يجوز 
بعد الزوال هو وقت الجمعة  السفر لأن ما يجوز السفر بعد الزوال أو بعد النداء الثاني فأيهما دخل حَرُم أنه لا:  والأحوط

باتفاق العلماء ، ومن دخل عليه وقت المفروضة لزمته ، فمن دخل عليه وقت العصر لزمه صلاة العصر فكذلك من دخل 
 .عليه وقت الجمعة فإنها تلزمه 

 -:من هذه المسألة حالتان  ويستثنى
لأن هذا عذر يبح له ترك الجمعة والجماعة كما سبق ومثله كمن  أن يخشى فوات رفقة وزالت الشمس فله أن يسافر:  الأولى

 .يخاف فوات إقلاع الطائرة 
 .أن يسافر بعد الزوال وهو يريد أن يأتي بالجمعة في الطريق :  الثانية

متُات  كمن يخرج من بلدته بعد الزوال وهو يريد أن يصلي الجمعة بالمدينة الأخرى القريبة منه كأن يكون بينهما عشر كيلو
 .ونحو ذلك فيجوز له السفر 

 .لأن علة التحريم هي خوف فوات الجمعة وهو بهذا لن تفوته الجمعة :  والتعليل
 الراجحوهو  المذهبلا ينُهى عن السفر قبل الزوال أو النداء الثاني ولا كراهة في ذلك وهو قول  هويفُهم من هذه المسألة أن

 .هو قول في المذهب لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك الله أعلم خلافاً لمن قال بالكراهة و 
 :شروط صحة الجمعة  : المسألة الخامسة

ذكر بعدها شروط صحة الجمعة وهي التي سنتناولها في هذه المسألة  ثم ذكر صاحب الزاد شروط وجوب الجمعة وقد سبقت
، ذكر صاحب الزاد أن إذن الإمام ليس من شروط صحة الجمعة ، يشير  وهي أربعة شروط وقبل ذكر شروط صحة الجمعة

 هل يشتُط لصحة إقامة الجمعة إذن الإمام ؟: بذلك لخلاف بين أهل العلم 
 .يأذن بذلك وهو قول جمهور العلماءأنه لا يشتُط ذلك بل يجب أن يصلوا ولو لم : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

 .في قول العلماء هو صاحب أعلى سلطة سواء سمي ملكاً أو رئيساً أو أميراً أو خليفة ونحوه والمقصود بالإمام 
مارواه البخاري بمعناه وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه من أن علياً رضي الله عنه صلى بالناس والخلفية آنذاك :  ويدل على ذلك

بة ولم ينكر أحد على علي رضي الله عنه مع أنه لم عثمان رضي الله عنه وكان محصوراً وصلى خلف علي جمع من الصحا
 .يشتُط إذن الإمام في إقامتها  يستأذن من عثمان لأنه كان محصوراً مما يدل على أنه لا

- :وشروط صحة الجمعة هي  -
 الوقت: أولا  
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بعد  معة قبل وقتها ولاهذا هو أول شروط صحة الجمعة وهو الوقت وبدأ به لأنه آكد الشروط في الصلاة عموماً فلا تصح الج
 .وقتها بإجماع العلماء 

كما في شروط الصلاة وبين التعبيرين " دخول الوقت " ولم يقل " الوقت " صاحب الزاد عند تعداده لهذا الشرط قال :  فائدة
نه اشتُاط لدخوله فقط فلو نسي شخص صلاة اليهر ودخل وقتها وخرج وتذكرها ليلًا فإ" دخول الوقت " فرق فقولك 

اشتُاط لأن تكون هذه " الوقت " ه لها كان لعذر النسيان ، وأما قولك ير يصليها ولاحرج لأنه دخل وقتها من قبل وتأخ
ولو كان تركها لعذر كما  اً تصلى جمعة بل ظهر  تصلى وهكذا الجمعة فإنها بعد وقتها لا الصلاة في وقتها فقط فلو خرج وقتها لا

 .سيأتي 
 ؟ ومتى يبدأ وقت الجمعة -

أنه يبدأ وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح لأنهم جعلوها كوقت صلاة العيد كما سيأتي وتجب صلاة :  المذهب
- :الجمعة بزوال الشمس ، فيتبين  من ذلك أن للمذهب في وقت الجمعة وقتين 

 .قبل الزوال  رمح ، فهم يجو زن فعل صلاة الجمعة روقت جواز ويبدأ من ارتفاع الشمس قد:  الأول
انفرد به الحنابلة خلافاً لجمهور  مما وقت وجوب وهو زوال الشمس وكونه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال هذا:  والثاني

 .العلماء كما سيأتي 
  -:واستدل الحنابلة بما يلي 

النهار ، ثم شهدتها  شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف" : حديث  عبدالله بن سيدان قال  -1
: مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار ، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول 

ًُ عاب ذلك ولا أنكره   .رواه الدارقطني وعبدالرزاق وابن أبي شيبة " قد زال النهار فما رأيت أحداً
 .نه صلا ها قبل الزوال فدل على جوازها في ذلك الوقت أن أبا بكر رضي الله ع: ووجه الدلالة 

بأن هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه فنقل صاحب الروض المربع أن الإمام أحمد احتج به : هذا الاستدلال  ونوقش
قال تابعي غير معروف العدالة وقبله :" سيدان  بن وقال عن عبدالله( 1/587)ابن حجر في الفتح  الحديث ، وضعف
على المغني  عليقتوال( 3/68)انير الجرح والتعديل . ] شبه مجهول : وقال ابن عدي " لايتابع على حديثه : " البخاري 

(1/17]) 
وأيضاً لو صح  الحديث فليس فيه دلالة على جواز صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وتحديد الوقت مبناه على 

قبل نصف النهار وظاهر هذا أنها كانت قبل الزوال لا  صلى الله بن سيدان أن أبابكر بل غاية ما في حديث عبد فالتوقي
 .أول النهار 
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متفق " الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستيل به  كنا نصلي مع رسول الله : " حديث سلمة بن الأكوع قال  -1
 .عليه 

 .وليس هناك ظل ومعلوم أن اليل يبدأ بعد الزوال أنهم كانوا يصلون قبل الزوال ثم ينصرفون  :ووجه الدلالة 
مما يدل على أن هناك ظل ولكنه ليس طويلاً ( ظل يستيل به : ) بما قُـي د به هذا اليل حيث قال : هذا الاستدلال  ونوقش

أي نصلي ) كنا نُجم ع : " يكفى لأن يُستيل به ، ويؤيد ذلك رواية الحديث الأخرى التي جاءت عند مسلم حيث قال سلمة 
 "رجع نتتبع الفيء نمعه إذا زالت الشمس ثم ( الجمعة 

 متفق عليه" إلا بعد الجمعة (  في عهد رسول الله : وفي رواية ) ماكن ا نقيل ولا نتغدى : حديث سهل بن سعد قال  -5
نوا من أجل الجمعة يؤخرون القيلولة أن القيلولة والغداء في ذلك الوقت كانتا قبل الزوال إلا يوم الجمعة فقد كا :ووجه الدلالة 

  .والغداء ويصلون الجمعة قبل الزوال 
القيلولة والغداء من  يؤخرون فيه أنهم كانوا ماوغاية   أنهم كانوا يصلونها قبل الزوالهذا الاستدلال بأنه ليس صريحاً في ونوقش

 .أجل أن يبكروا للجمعة 
دأ من بعد الزوال فيجب أن تكون الخطبة والصلاة بعد الزوال وهذا هو قول أن وقتها كوقت صلاة اليهر يب:  والقول الثاني

 . أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد واختارها ابن قدامة والمرداوي من الحنابلة : جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة 
- : واستدلوا

  "ل يستيل به وليس للحيطان ظ: " بحديث سلمة بن الأكوع الذي سبق وفيه  -1
كنا نجم ع : " أن هناك ظل ولكنه ليس طويلاً مما يدل على أنه صلاها بعد الزوال يؤيد ذلك الرواية الأخرى : ووجه الدلالة 

 "معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء 
 . ديث صريح بالزوالوهذا الح.رواه البخاري " يصلي الجمعة حين تميل الشمس  كان رسول الله : " حديث أنس قال  -1
 .فتأخذ حكمها في الوقت[  أن البدل يقوم مقام المبدل منه] إن صلاة الجمعة بدل عن صلاة اليهر والقاعدة : قالوا  -5

أنه يجوز فعل صلاة الجمعة في الساعة السادسة أي قبيل الزوال وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن :  قول ثالثوهناك 
 .غني قدامة صاحب الم

- : واستدلوا
من راح في الساعة الأولى فكأنما قرَّب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما : " مرفوعاً   بحديث أبي هريرة -1

قرَّب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشا  أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة ، 
 .متفق عليه "  ة الخامسة فكأنما قرَّب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرومن راح في الساع
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أن الإمام يخرج على الناس في الساعة السادسة ، والزوال يبدأ في آخر السادسة وأول السابعة بدليل حديث : ووجه الدلالة 
مسلم يسأل الله عز وجل شيئا  إلا أتاه الله عز وجل ، لا يوجد _  أي ساعة_ يوم الجمعة ثنتا عشرة " جابر مرفوعاً 

والألباني في صحيح ( 1/732) رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي في الخلاصة " فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر 
 يباً الزوال فهو نصف النهار تقر يبدأ وأول السابعة ، ونصف هذه الساعات الاثنتي عشرة ست ساعات ( 1/568) التُغيب

 ( حين تزول الشمس ) وفي رواية " نواضحنا  يحثم نرجع فنر  كنا نصلي مع رسول الله : " حديث جابر قال  -1
 .جمع ناضح وهو الجمل الذي ينضح الماء من البئر : والحديث رواه مسلم ، والنواضح 

عة قبل الزوال وهذا الحديث صريح على هذا أنهم كانوا يريحون النواضح حين الزوال فدل على أنهم صلوا الجم :ووجه الدلالة 
 .القول 

وهذا القول قوي جداً له حظ كبير من النير فلا بأس بفعلها قبيل الزوال والله أعلم وحديث جابر صريح في جواز صلاة 
اب الأقوال  الجمعة قبيل الزوال أي قبل الزوال بساعة ، والأفضل والأحوط أن تصلى بعد الزوال وكونها أفضل هذا باتفاق أصح

 .فهو ضعيف بعيد الدلالة والله أعلم  الأول كلها ، وأما القول
انير " ] يجوز لما ذكره أكثر العلماء ولأن التوقيت لايثبت إلا بدليل  لا وأما فعلها في أول النهار فالصحيح أنه: قال ابن قدامة 

 ([ 5/159)المغني 
هر لأنها واقعة بدلًا عنها وهذا بإجماع العلماء والله أعلم وسبق أن وأما آخر وقت صلاة الجمعة فهو آخر وقت صلاة الي -

 .آخر وقت اليهر هو أن يصير ظل كل شيء مثله 
 ما الحكم لو خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ؟: مسألة 

معة ثم كبر  تكبيرة الإحرام بعد كأن يؤخر أهل بلد صلاة الجمعة وبعد أن خطب الإمام خطبته ونزل من منبره خرج وقت الج
 خروج الوقت فما الحكم ؟

كابن عبدالبر في الكافي   العلم في هذه الحالة يجب عليهم أن يصلوها ظهراً وهذا بإجماع العلماء كما نقله غير واحد من أهل
نادرة الحدوث إلا أن  فات الشرط وهو الوقت ، ولكن هذه المسألةلأنه ؛ وغيرهم  (3/65)وابن حزم في المحلى  (1/131)

 .قد تحدث هذه المسألة و ونحو هذا من الأعذار الوقت يعرفون بها معهم بالغيوم ولا ساعات تكون السماء  ملبدة 
 فإن أمكنهم إدراك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت ؟ -

: كما سبق معنا في إدراك الجماعة فإنهم يقولون   أنهم يصلونها جمعة لأنه أدرك الوقت وهذا بناءً على قول المذهب:  فالمذهب
أن الوقت يدرك بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام فعندهم أنه من فاتته تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد فاته الوقت ومن أدرك 

ول الراجح والله مقدار تكبيرة الإحرام فقد أدرك الوقت ، وتقدم قولهم هذا في باب شروط الصلاة عند شرط الوقت وأن الق
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أن الوقت يدرك بإدراك ركعة ، وعليه فالجمعة كذلك في هذه المسألة لابد من إدراك ركعة حتى يكونوا مدركين لوقت : أعلم 
 .الجمعة وإلا فلا يسمى مدركاً للجمعة 

 . متفق عليه"  من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة: " حديث أبي هريرة مرفوعاً :  ويدل على ذلك
 حضور أربعين من أهل وجوبها : ثانيا  

 .لا خلاف بين أهل العلم في اشتُاط الجماعة للجمعة ولكنهم اختلفوا في العدد المشروط 
 .أربعين من أهل وجوبها يحضرون الخطبتين والصلاة  وااشتُط :فالمذهب 

 فلا يقيموا جمعة بل ظهراً وقولهم يدل على أنه لو نقص واحد بأن كان عددهم تسعة وثلاثين ( : أربعين ) فقولهم 
كل : ] يخرجون من لم يكن من أهل وجوبها فهو غير معتبر في العدد وسبق بيان أهل الوجوب  وهم ( : من أهل وجوبها ) 

على هذه الشروط لو   وسبق بناءً [ ثر من فرسخ كذكر ، حر ، مكلف ، مسلم ، مستوطن ببناء ، ليس بينه وبين المسجد أ
فلا تصح الجمعة ، أو كان هذا الواحد عبداً أو مسافراً  مقيماً غير مستوطن لا  ةسعة وثلاثين رجلاً وامرأة واحدكان عددهم ت

 .تصح أيضاً وسبق بيان الراجح في  هؤلاء 
 :واستدل المذهب على اشتراط أربعين 

: م لأسعد بن زرارة ، فقلت ح  ة تر بحديث عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمع -1
نقيع : لأنه أو ل من جم ع بنا في هَزْم الن بيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال : إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ، قال 

وهو مدلس  اقإسحوالحديث رواه أبو داود وابن ماجه وفي سنده محمد بن " أربعون  ":كم أنتم يومئذ قال : قلت  تمَاضِ الخَ 
 .لكنه صر ح بالتحديث عند الدارقطني والحاكم والبيهقي 

تدل على أنهم لو كانوا أقل من هذا العدد لم يقيموا جمعة لأن هذا العدد وقع  أنه واقعة عين لاب: هذا الاستدلال  ونوقش
يحتج  أن وقائع الأعيان لا] الأصوليين  داتفاقاً لا قصداً فلا يحتج بها على اشتُاط الأربعين في كل صلاة جمعة ، والقاعدة عن

أيضاً هذا الحديث نوقش بأنه معارض لما رواه مسلم من حديث جابر في قصة العير التي أقبلت من الشام  [بها على العموم 
ثنا  اإلا يخطب للجمعة ولم يبق مع النبي  إلى المدينة وكان في الصحابة شدة وحاجة إليها فقاموا وانفضوا إليها والنبي 

ا}عشر رجلاً فأنزل الله عز وجل هَا وَتَ ركَُوكَ قاَئمِ   .سورة الجمعة( 11){ وَإِذَا رأََوْا تِجَارةَ  أَوْ لَهْو ا انفَضُّوا إِليَ ْ

 . أقام الجمعة باثني عشر رجلًا وهذا العدد أقل من أربعين  أن النبي  :ووجه الدلالة 
 .رواه الدارقطني " أربعين فصاعداً جمعة مضت السنة أن في كل : " حديث جابر قال  -1

عبدالعزيز بن عبدالرحمن القرشي قال فيه : بأن الحديث ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي وفي سنده :  ونوقش هذا الاستدلال
علل انير ال" ] ليس بثقة : " وقال النسائي وغيره " موضوعة : اضرب على أحاديثه ، فإنها كذب أو قال : " الإمام أحمد 

 "بحال الاحتجاج به لا يحل ( : " 1/111)وقال عنه ابن حبان في المجروحين ([ 1/651)والميزان ( 5/519) ومعرفة الرجال 
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والخلاف في العدد المشروط خلاف مشهور بين أهل العلم وفيه نحواً من خمسة عشر قولاً وتزيد وأكثر هذه الأقوال ليس عليه 
 :وأقوى الأقوال قولان وهما حجة 

 .أن الجمعة تنعقد باثنين فصاعداً وهو اختيار أهل الياهر واختاره الشوكاني :  القول الثاني
الصلوات للجماعة وبالاتفاق أن الجماعة في بأن الاثنين أقل عدد ورد في الجماعة ويكفي في الجمعة ما يكفي : ذلك  وعللوا

ا المقدار في إثبات الجماعة وهو قول قوي وعلى هذا القول لو  الأخرى تنعقد باثنين ولا دليل يدل على وجوب الزيادة على هذ
 .كان هناك اثنان أحدهما خطيب والآخر يستمع لصحت بهما الجمعة 

أن الجمعة لا تنعقد إلا بثلاثة فصاعداً ، وهذا القول رواية في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ،  :والقول الثالث 
 .مع الخطبة وأقل الجماعة اثنان واختار هذا القول ابن باز وشيخنا ابن عثيمين وأنه لابد من جماعة تست

 :واستدلوا 
  سورة الجمعة( 9){ ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصَّلَاةِ مِن يَ وْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }بقوله تعالى  -1

 .صيغة جمع وأقل الجمع ثلاثة (  اسْعَوْافَ )أن قوله :  ووجه الدلالة
 :وقالوا والحديث رواه مسلم "  إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم: " حديث أبي سعيد مرفوعاً -1

 . إن هذا الحديث نص عام
 أن يكونوا مستوطنين بقرية : ثالثا  

رجون أهل الخيام وبيوت قميونها مستوطنين بقرية ، وسبق أنهم يخُ يشتُطون لصحة صلاة الجمعة أن يكون من ي:  المذهب
تصح منهم الجمعة ، وأيضاً كونهم مستوطنين  الشعر كأهل البادية لأنهم قوم يرحلون ولا يستقرون فهؤلاء لاجمعة عليهم ولا

وكل هذا  ،  ان مسافر ومستوطنقريباً الفرق بينهما وأن الراجح أنهم قسم يخرجون  المسافر والمقيم الذي لم يستوطن وتقدم
سبق الحديث عنه في بيان من تجب عليه الجمعة ، وجاء به المؤلف مرة أخرى لكونه شرط أيضاً لصحة الجمعة فهم يشتُطون 

أن يكون مستوطناً بقرية صيفاً وشتاءً أخرجوا بذلك غير المستوطن وأخرجوا أيضاً أهل البادية الذين يسكنون الخيام وبيوت 
 .الشعر 

لم يأمر البدو الذين حول المدينة بإقامة الجمعة لأنهم غير مستوطنين فهم يتبعون الربيع  أن النبي :  ويدل على ذلك
 .والعشب ينتقلون معه ولا يستقرون على حال وهذا هو قول جمهور العلماء 

حلون عن خيامهم أبداً واشتُط في ير  شيخ الإسلام أن الجمعة تجب على أهل الخيام وبيوت الشعر إن كانوا لايرى :  فائدة
وقول ( ـ79انير الاختيارات صـ. ) موضع آخر أنهم يزرعون كما يزرع أهل القرى حتى يسمون مستقرين وليسوا قوماً رُحّل 

 .شيخ الإسلام قريب من قول الجمهور بشكل عام والخلاف بين القولين يسير 
 البنيان ؟وهل يصح أن تقام صلاة الجمعة في صحراء قريبة من  -
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 . أنه يصح ذلك: والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب
كان يخرج بالناس في صلاتي عيد الفطر والأضحى إلى المصلى والمصلى خارج البنيان كما جاء   أنه النبي :  ويدل على ذلك

 .في حديث أبي سعيد المتفق عليه ، ولأنهم في حكم القرية فهم لم يبتعدوا عنها 
، يداً عن القرية فلا تصح حينئذ لانفصالهم عن قريتهم ن يخرجوا في نزهة بعصحراء بعيدة عن البنيان كأ المصلى في أما إذا كان

فرق بين ان من دون حاجة وهذا خلاف السنة لأن النبي بنيومع ذلك لا ينبغي أن تصلى الجمعة في صحراء قريبة من ال
 .ستسقاء فصلاهما في الصحراء صلاة الجمعة فصلاها في المدينة وبين العيد والا

 المشروط أثناء الصلاة ؟العدد  ما الحكم لو نقص عدد المصلين للجمعة عن : مسألة 
وبغض النير عن الراجح في العدد المشروط فقريباً سبقت المسألة بمعنى أن من اشتُط أربعين أو اشتُط ثلاثة لو نقص رجل 

 العدد المشروط أثناء الصلاة فما الحكم ؟أثناء الصلاة بأن أحدث فقطع صلاته فهنا نقص 
ما يتوضأ فهنا يقيمونها إلا أن يأتي الرجل الذي أحدث بعدأن يستأنفوها ظهراً عليهم أن صلاتهم بطلت ويجب :  المذهب

- :جمعة مرة أخرى لأن الوقت لم يخرج ، إذاً على قول صاحب الزاد أن هذه المسألة لها حالتان 
الذي أحدث في صلاته ولم يأت أحد يكمل العدد المشروط فهنا يستأنفونها ظهراً ولا يجوز أن يتم أن ينصرف هذا  :الأولى 

 .الجمعة ظهراً لانتقال النية فلا تصح 
 جمعة لأن الوقت لم يخرج والشرط تم  بأن جاء من يكمله  اهو لصأن يأتي أحد يكمل العدد المشروط فلابد أن ي :الثانية 

أنه إذا نقص العدد قبل أن يأتوا بركعة استأنفوها ظهراً ، وإن نقص العدد بعد ما جاءوا بركعة : علم والله أ والقول الراجح
 .صولها جمعة لأنهم أدركوا الجمعة بإدراكهم للركعة 

 " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة: " حديث أبي هريرة المتفق عليه :  ويدل على ذلك
 صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعةمن أدرك ركعة مع الإمام ل -
أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة وهو قول جمهور العلماء : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب 
 .هم الأئمة الأربعة منو 

 .متفق عليه "  من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" حديث :  ويدل على ذلك
 الجمعة إدراك الجمعة إلا بإدراك شيء من الخطبة فمن لم يدرك شيئاً من خطبة يمكن لا بعين إلى أنهوذهب جماعة من التا

 .للحديث السابق  تهمعارض: وجب عليه أن يصلي أربعاً لكن هذا القول مرجوح والله أعلم لسببين الأول 
 .ذلك  عدم وجود دليل في اشتُاط الخطبة لصحة الصلاة فالأصل عدم اشتُاط :والثاني 

 أن يتقدمها خُطبتان : رابعا  
 .بكسر الخاء هي خطبة النكاح : والِخطبة يقصد بها خُطبة الوعظ والتذكير،طبة بضم الخاء الخُ وهذا هو الشرط الرابع و 



 باب صلاة الجمعة 18 

 .الجمعة أن يتقدمها خطبتان وبه قال جمهور العلماء صلاة أن من شروط صحة : والله أعلم  الراجحوهو القول  فالمذهب
 :على ذلك  ويدل

 سورة الجمعة( 9){ ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصَّلَاةِ مِن يَ وْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }قوله تعالى -1 
الطبري انير تفسير ] .أن الله عز وجل أوجب السعي لذكر الله والذكر في الآية يقصد به خطبة الجمعة  :ووجه الدلالة 

 [ 2/511وتفسير ابن كثير  11/92
 .من المسلمين إلى يومنا هذا التخلف عنها  هغير عليهما فلم ينقل عنه ولا عن   النبي مواظبة-1
نهى عن الكلام أثناء الخطبة والنهي يقتضي التحريم وهذا يدل على وجوب الاستماع لهما ووجوب الاستماع  أن النبي -5

أنصت يوم الجمعة : إذا قلت لصاحبك : " قال  رج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي يدل على وجوبهما فقد أخ
 " والإمام يخطب فقد لغوت

 وهل يلزم أن يخطب خطبتين أو تكفي خطبة واحدة ؟ -
 .أنه لابد من خطبتين :  المذهب

ر في الآية مطلق يصدق على الخطبة تكفي خطبة واحدة ، لأن الله عز وجل أمر بالسعي إلى ذكر والذك:  والقول الثاني
 . ةالواحد

 .وأنه لابد من خطبتين والله أعلم  أظهروالقول الأول 
ملًا وجاءت السنة وهذا الأمر جاء مج { فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }أن الله عز وجل أمر بإقامة الخطبة في قوله تعالى :  والتعليل

 .قل عنه خطبتانأنه خطب خطبة واحدة فكل مانُ  لم ينقل عن النبي مفصلة لكيفية القيام بهذا الواجب حيث 
- :أن شروط صحة صلاة الجمعة أربعة شروط : ويتلخص مما سبق 

 .ينتتقدم خطب-2الاستيطان ، -5عة وسبق بيان الراجح في ذلك ، حضور العدد الذي تقوم به الجم-1الوقت ،-1
 شروط صحة الخطبة  :  السادسة المسألة

 .أن يحمد الله في الخطبة  :أولا  
 .في أول الخطبة  كون الحمديأن والأفضل ، يشتُط لصحة الخطبة أن يحمد الله بأي صيغة كانت :  المذهب
 "إذا خطب حمد الله وأثنى عليه  كان النبي   " :بحديث جابر بن سمرة عند مسلم :  واستدلوا

 "لا افتتحها بحمد الله وكان لا يخطب خطبة إ: " 1/186قال ابن القيم في الزاد 
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وليس في الأدلة  أفضل تأسياً بالنبي  لةهذا الاستدلال بأن هذا حكاية فعل لا تدل على الاشتُاط ، والبداءة بالحمد ونوقش
أن خطبتك باطلة حتى يأتي  ةلمن لم يبدأ بالحمدل أن نقول  فلا نستطيع، والله أعلم  الأظهرمايفيد الاشتُاط وهذا القول هو 

 .عليها  لمواظبة النبي  ةوأيضاً لاينبغي للخطيب أن يتُك الحمدل،  يدل على بطلانها دليل
 الصلاة على رسول الله : ثانيا  

 على النبي  بأي صيغة كانت ، فلو خطب ولم يصل   أنه يشتُط لصحة خطبة الجمعة أن يصلي على النبي :  المذهب
 .خطبته  تبطل

 . ها ذكر الله فإن فيها ذكر رسوله بأن كل عبادة في: ذلك  وعللوا
كالتسمية ، رسول الله  ذكر هذا التعليل بأنه عليل وغير صحيح فهناك كثير من العبادات فيها ذكر الله وليس فيها ونوقش

 والتسمية عند الوضوء  ففيها ذكر الله وليس فيها الصلاة على النبي ، على الذبيحة والتسمية عند الأكل والأذان كذلك 
 .وغيرها من العبادات 

مستحسن ومن كمال الخطبة وتمامها  أمر إلا إنه أيضاً  يشتُط لصحة الخطبة الصلاة على النبي  أنه لا: والله أعلم  فالراجح
. 

 قراءة آية في الخطبة : ثالثا  
أن تكون مفيدة  أن قراءة آية فأكثر من شروط صحة الخطبة فإن لم يقرأ لم تصح خطبته ويشتُط في الآية:  فالمذهب

 .، لم يأت بالشرط المراد  سورة المدثر( 11){ ثمَُّ نَظَرَ }لالها فمن قرأ مثلاً باستق
 :واستدلوا 

 " كان للنبي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس : " بحديث جابر بن سمرة عند مسلم قال -1
يوم الجمعة وهو من في  رسول الله "  الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ق وَ " أخذت :" حديث عمرة بنت عبدالرحمن عن أختها قالت -1

 .رواه مسلم " يقرأ بها على المنبر في كل جمعة 
 .تدل على الوجوب  وحكاية الفعل المجرد لا، بأنهما حكاية فعل مجرد :  نالاستدلالا نهذا ونوقش

بيان الأحكام وإصلاح القلوب كفت وأجزأت بإذن الله أنها ليست بشرط فإذا تضمنت الخطبة الموعية و : والله أعلم  فالراجح
 .ولم تبطل 

ية آه ، وقراءة الحمد ، والصلاة على رسول: بتين وأما اشتُاط تلك الخط( : " ـ71صـ)قال الشيخ السعدي في المختارات الجلية 
 "صود والموعية أن ذلك كاف أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المق: والصواب ، اشتُاط ذلك دليل  على من كتاب الله ، فليس

 الله عز وجل  ىالوصية بتقو : رابعا  
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أن الوصية بتقوى الله عز وجل شرط لصحة الخطبة وهذا صحيح وليس المقصود أنه لابد من لفظ الوصية بل بأي :  فالمذهب
لأن هذا هو المقصود من الخطبة وهو وأي لفظ كان أجزأ ( أطيعوا الله أو افعلوا أوامر الله واتركوا نواهيه : ) لفظ كان كأن يقول 

 .ر الناس ك  ذَ ان يُ ككما في حديث جابر بن سمرة السابق حيث    فعل النبي 
 حضور العدد المشترط  : خامسا  

ر أنه حضر ثلاثون وحينما أقيمت الصلاة جاء عشرة وتمموا :  فالمذهب لابد من حضور أربعين لصحة الخطبة ، فلو قُد 
وكذلك لو لم يكتمل الأربعون إلا في نهاية الخطبة لم ، عليهم أن يعيدوا الخطبة لى قول المذهب ويجب ين فلا تصح عالأربع

تصح وسبق أن اشتُاط الأربعين قول مرجوح ولكن بالقول أنه لابد من حضور ثلاثة لصلاة الجمعة أيضاً يقال هنا في الخطبة 
 .لابد من حضور ثلاثة 

 .الزاد وسبق توضيح الراجح منها هي الشروط التي ذكرها صاحب  هذه
ه عليه بأن هناك مع هذا الشروط شروطاً أخرى ذكرها أهل العلم لأن صاحب الزاد لم يستعرضها كلها وإنما قال يومما يجدر التنب
ذكر ومنها أن تسمى الخطبة ومن تدل على التبعيض مما يدل على أن هناك شروط لم تُ " من شرط صحتها ": في متن الزاد 

مضى يكفي أن يأمر الناس بالمعروف  فليس لقائل يقول عرفنا مما سبق شروط الخطبة والراجح منها وبناء على ما، ة عرفاً خطب
فهذه  ،ويقول أنا بهذا قد خطبت خطبة وينزل [ ياأيها الناس أطيعوا الله واجتنبوا نواهيه ] هم عن المنكر فيصعد ويقول نهاوي

ط الموالاة بين الخطبتين فليس له أن يخطب الأولى ثم بعد ربع ساعة يأتي بالثانية فهذا فعل وكذلك يشتُ ، عرفاً لا تسمى خطبة 
يبدأ بالخطبة إلا بعد الزوال وسبق بيان  ، واشتُط بعضهم دخول الوقت بألا خلاف ذلك بل هدي النبي  لم يفعله النبي 

 .ا لاشك فيه أنها قبلها والأفضل أن تكون بعد الزوال الخلاف وأنه يجوز قبيل الزوال بقليل أن تصلى الجمعة والخطبة مم
وقراءة آية على سبيل الكمال والأفضلية ،  وصلاة على النبي ، وبالجملة ينبغي للخطيب أن يأتي بما سبق من حمدلة 

من البدع وتحذيرهم  هم ويحثهم على اتباع هدي النبي ميناسب المصلين من موضوعات ته ما ويوصيهم بتقوى الله ويختار
 .ياهم وأخراهم نفي شؤون د هموتذكيرهم بأحوال الآخرة ونحو ذلك مما يهم

 هل يشترط لصحة الخطبة الطهارة : مسألة 
 دث سواءً حدثاً أكبر أو أصغر ؟محوالمقصود هل يجوز أن يخطب خطبتي الجمعة وهو 

 .دث حدثاً أصغر وكذلك حدثاً أكبروهو مح تشتُط الطهارة للحدثين حال الخطبة ، فيجوز له أن يخطب لا اأنه:  المذهب
فالأذان يصح من الجنب وكذلك المحدث حدثاً أصغر لأنه لا ، أن الخطبة ذكر كسائر الذكر الذي لا يشتُط طهارة :  والتعليل

أصغر واغتسل إن   هالطهارة ، فكذلك الخطبة فيجوز أن يخطب وهو محدث فإذا جاءت الصلاة توضأ إن كان حدثله  يشتُط
 .والله أعلم  الصحيحوهذا القول هو .أكبر  هان حدثك

- :وعلى هذه المسألة يرد إشكالان 
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 كيف يلبث في المسجد وهو جنب:  الإشكال الأول
كمن : لأنه لا ارتباط بين الخطبة وبين أن يكون طاهراً ، قال الحنابلة ؛ أنه يأثم بذلك ولكن خطبته صحيحة :  والجواب

تعلق لها بتحريم اللبث في  لأنه لا ارتباط بينهما فكذلك الخطبة لا؛ عه في جيبه فصلاته صحيحة ضو يصلي وقد سرق درهماً و 
وهذا إذا لم يتوضأ ، ومعلوم أن الجنب إذا توضأ جاز له اللبث في ، فهو يأثم بذلك لكن خطبته صحيحة  المسجد على الجنب

 .المسجد لفعل الصحابة كما سبق في كتاب الطهارة 
 .كيف يقرأ آيات من القرآن في الخطبة وهو جنب :  انيالإشكال الث

عن هذا الإشكال بما أجابوا به الإشكال الأول وأن النهي عن قراءة القرآن للجنب عام وليس خاصاً بالخطبة  المذهبأجاب 
ها قراءة آية على وهذا إذا قرأ آية ومعلوم أن الخطبة لا يشتُط في، فهو لا يؤثر على صحة الخطبة فخطبته صحيحة مع الإثم 

في الجنب أنه يجوز أن يقرأ القرآن كما سبق معنا  الراجحالصحيح كما تقدم قريباً فإذا لم يقرأ لم يكن هناك إشكالاً ، على أن 
 .ذكر الخلاف في المسألة في كتاب الطهارة  في
 وهل يشترط فيمن يتولى الخطبتين أن يتولى الصلاة ؟ -

 .أنه لايشتُط ذلك :  اعلم والله الراجحوهو القول  المذهب
ذلك لغير عذر فهو  كان  لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة ، فهما كالصلاتين كل واحدة منفصلة عن الأخرى ، فإن:  والتعليل

  .والخلفاء من بعده يتولون الخطبة والصلاة وإن كان لعذر فلا شيء فيه  خلاف السنة لأن النبي 
  -:المسألة  هذه من الفوائد تحت -
الواحدة فلا يجوز أن يتولاها أما الخطبة  ،سابق أنه يجوز أن يتولى الخطبة الأولى شخص والثانية شخص آخر للتعليل ال -

لأن الخطبة عبادة واحدة كالأذان لا يتولاها ؛ ن يخطب شخص وفي أثناءها ينزل من المنبر ويرقى الآخر ويكمل أك  ناشخص
إن كان لغير أما هو الأحوط إن كان ذلك لعذر و  الخطبة أي خطبة جديدة ، فهذا يبدأ الخطيب الثاني من أولبل ن اشخص

 .يء من التلاعب عذر فهذا فيه ش
 .قذف أو لعن أو نحوها لأن هذا ينافي مقتضى الخطبة كتبطل الخطبتان إن كان فيهما كلام محرم   -
 -:إن كانوا غير عرب و شتُط أن تكون الخطبة باللغة العربية ، يُ  اً عربإن كان المأمومون  -

 .يخطب بالعربية أولًا ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده :  وقيللابد أن يخطب بالعربية ، :  قيل
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول  }أنه يخطب بلغة القوم الذين عنده ولا يلزمه أن يخطب بالعربية لقوله تعالى :  أعلم والله الراجحوالقول 

لأن الخطبتين ليستا مما يتُعبد بألفاظهما حتى نقول لابد أن تكونا باللغة العربية ، و ،  سورة إبراهيم( 2){  وْمِهِ ليُِبَ يِّنَ لَهُمْ إِلاَّ بلِِسَانِ ق َ 
 .للغة العربية ايغير  عن يجوز أن  لكن إذا مر  بآية فلابد أن تكون بالعربية لأن القرآن لا

 ( .3/61،39)ين في الممتع وهذه الفوائد هي ترجيحات شيخنا ابن عثيم
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  سنن الخطبة:  المسألة السابعة
 -:للخطيب فعلها والمقصود بها الأشياء التي يسن 

 أن يخطب على منبر: أولا  
- :ويدل على ذلك 

 "يخطب على المنبر  سمعت النبي : " كما في الأحاديث منها حديث ابن عمر عند البخاري قال   فعل النبي -1
 ث جابر وفيه قصة الجذع الذي كان يخطب عليه النبي يمن ثلاث درج لما في صحيح البخاري من حد  وكان منبر النبي

 ثلاث درج فلما وضع المنبر لرسول الله  من اً له منبر فصنعت  اً استأذنته امرأة من بني النجار أن تصنع له منبر في أول الأمر ثم 
والجذع  كما تصيح الإبل العشار حتى نزل النبي  عليه النبي  وخطب عليه أول مرة صاح جذع النخلة الذي كان يخطب

والقصة "  من الذكر تمعبكت ما كانت تس: "   عليه يده وسكته فسكت ثم قال النبي يئن أنين الصبي حتى وضع النبي 
 .في صحيح البخاري 

 .أيضاً  المذهبه قال فالخطبة على المنبر سنة وب، منبر من ثلاث درج  الشاهد من هذا اتخاذ النبي و 
 "وكان منبره ثلاث درجات ( : " 1/186)قال ابن القيم في الزاد 

 .مما يدل على سنية اتخاذ المنبر إجماع العلماء على ذلك كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم -1
وفيه ( : " 1/211)تح ونه ويرونه قال ابن حجر في الفعولأن ارتفاع الخطيب عن المأمومين أبلغ في إيصال الخطبة فيسم-5

 "استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه 
وإذا لم يتيسر المنبر فالأفضل أن يخطب على موضع عالٍ لأنه أبلغ في السماع ولكي يروه وهذا أبلغ في التأثير على المأمومين  -

 .وشد  انتباههم 
 "على الأرض ، وعلى المنبر ، وعلى البعير ،وعلى الناقة  خطب النبي " ( : 1/186)قال ابن القيم في زاد المعاد 

 أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم : ثانيا  
أنه يسن للخطيب أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ويقصدون بذلك سلامه حينما يصعد المنبر وهذا غير :  المذهب

المسلم أخاه ، ولكن المقصود سلام  لقىمن قبيل ما يشرع من السلام عامة حينما يسلامه حينما يدخل فسلامه حينما يدخل 
 .على أن ذلك مشروع  فالمذهب، آخر وهو حينما يصعد المنبر 

رواه ابن ماجه " إذا صعد المنبر سل م  كان رسول الله : " بأحاديث كلها ضعيفة منها حديث جابر قال :  واستدلوا
 .لكامل ، وهو حديث ضعيف لأن مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف غير مقبول الرواية والحاكم وابن عدي في ا
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المشروع عامة فهو حينما دخل عليهم وسل م فلما استدبرهم صار   السلام سنية ذلك أيضاً وهذا من قبيل: والله أعلم  والأظهر
سلام عند دخوله وسلام عند صعود المنبر ، على أن  :ليهم وعليه يكون للإمام سلامان إ دفهو كمن فارق قوماً ثم عاكالمفارق 

 .التسليم عند صعود المنبر لم يرد فيه دليل على وجه الخصوص ولكن يدخل في النصوص في مشروعية السلام والله أعلم 
 الجلوس إلى فراغ الأذان: ثالثا  

أمومين أن يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان ما يسلم على الميسن للخطيب بعد هأن: والله أعلم  الراجحوهو القول  فالمذهب
. 

كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد : " حديث السائب بن يزيد أنه قال :  ويدل على ذلك
 . رواه البخاري" وأبي بكر وعمر  رسول الله 

 .وفي هذا دلالة على أن الخطيب كان يجلس حال الأذان 
 يجلس بين الخطبتينأن : رابعا  

 .أنه يسن للخطيب أن يجلس بين الخطبتين : والله أعلم  القول الراجحوهو  فالمذهب
 :ويدل على ذلك 

 .رواه مسلم " أن رسول الله كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً : " حديث جابر بن سمرة -1
 .متفق عليه " ائم يفصل بينهما بجلوس يخطب خطبتين وهو ق كان النبي : " حديث ابن عمر قال-1
 .لخطبة الأولى عن الثانية ل اً الخطبتين تمييز بين  هأن في جلوس-5

  .الفعل لا يدل على الوجوب و وهذا الجلوس سنة لا واجب لأنه حكاية فعل مجرد 
 طب قائما  خأن ي: خامسا  

أيضاً ولأن قيامه أبلغ في  المذهبمر ، وبهذا قال الحديثان السابقان حديث جابر بن سمرة وحدث ابن ع:  ويدل على ذلك
 .صال الكلام للسامع لاسيما مع عدم وجود مكبرات الصوت يوعيه وإ
 يف أو قوس أو عصا أن يعتمد على س: سادسا  

 .أنه يسن للخطيب أن يعتمد أثناء خطبته على سيف أو قوس أو عصا :  المذهب
دينة فساق الحديث في الم من قومه على رسول الله  في عندما وفد مع جماعةزْن الكُلَ بحديث الحكم بن حَ -1:  واستدلوا

  ..."عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليهفقام متوكئاً على  فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله :"إلى أن قال 
حسن ، فيه شهاب بن خراش ،  هوإسناد" : قال ( 1/69) صحته ، حسنه ابن حجر في التلخيص ف في لِ وهذا الحديث اختُ 

وممن ضعف اتخاذ ، ابن حجر له شواهداً  ثم ذكر.." وقد اختلف فيه ، والأكثر وثقوه ، وقد صححه ابن السكن ، وابن خزيمة 
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 كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو( " 962)في السلسلة الضعيفة  العصا أو القوس على المنبر الألباني حيث قال
ثم ذكر الألباني رحمه الله أن الأحاديث الواردة في توكئه على العصا "  وهو على المنبر: " ل له بهذه الزيادة صلا أ" على المنبر 

لم يعتمد على القوس والعصا  فهو رحمه الله يميل إلى ماقاله ابن القيم في زاد المعاد من أن النبي ليس فيها أنه كان على المنبر 
ن صح الخبر وهذا إعلى العصا إنما كان قبل اتخاذ المنبر كحديث الحكم بن حَزْن السابق لمنبر ، فالوارد في اعتماده بعد اتخاذ ا

لأنه يحتاج لأن يقوم في ؛ الاعتماد على العصا عند الحاجة إليه حينما لا يكون ما يتوكأ عليه والله أعلم ، فيكون  الأظهرهو 
رضي بن مالك وجابر بن سمرة  أكابر الصحابة كأبي هريرة وأنس اً نقل صفة خطبة النبي الخطبة والقيام سنة كما سبق وأيض

  . يكن يلازم اتخاذ العصا في الجمعة  مل كان يتوكأ على عصا وهذا يدل على أن النبي  ، ولم ينقلوا أن النبي الله عنهم 
 .الدين فتُح به وقام به  أن يتوكأ الخطيب على سيف إشارة إلى أن هذا المذهباستحب :  فائدة

 .ل إلا بعد رفض الإسلام ثم الجزية يستعم أن البلدان فتحت بالدعوة إلى الإسلام والسيف لا والصحيح
تخذ يغيره ،وإنما كان يعتمد على قوس أو عصاً قبل أن لاولم يكن يأخذ بيده سيفاً و ( : " 1/219)زاد المعاد  قال ابن القيم في

ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف ، وكثير من ( : " 1/191)وقال قبل ذلك " عنه أنه اعتمد على سيف ولم يحفظ .... المنبر 
حدهما أن أ: من وجهين الجهلة يين أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف ، وهذا جهل قبيح 

 .توكأ على العصا وعلى القوس  المحفوظ أنه 
التي كان يخطب فيها إنما  ق أهل الضلال والشرك ، ومدينة النبي حِ نما قام بالوحي ، وأما السيف فَـلَ الدين إ أن :الثاني 

 "فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف 
 أن يقصد تلقاء وجهه : سابعا  

شمال لأن التفاته الناس فلا يتجه بجسمه لأهل اليمين ولا ال مأنه يسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه فيكون أما:  المذهب
أن الخطيب  الصحيحوهذا هو . وتخصيص لجهة من المأمومين دون الجهة الأخرى لأحد الجهتين إعراض عن الجهة الأخرى 

 .تلقاء وجهه  يقصد
لسماع   تهيؤاً استقبال الخطيب ولو انحرفوا عن القبلة قليلاً كما كان يفعل الصحابة ولأن في استقباله  وأما الناس فيشرع لهم

وأحضر للقلب وأشجع للخطيب ، وورد في استقبال الناس الخطيب حديث لكنه في الاستماع وأدعى للفهم  اً لامه وأدبك
رواه التُمذي ، " إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا  كان رسول الله : " وهو حديث ابن مسعود قال  ضعيف جداً 

الإمام أحمد ، وابن معين : رماه الأئمة الحفاظ بالكذب منهم كذاب ث ضعيف فيه محمد بن الفضل بن عطية  يوهو حد
 .وغيرهموالجوزجاني 

حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية ، ومحمد بن الفضل بن عطية ، ( " 319) قال التُمذي
يرهم ، يستحبون استقبال وغ ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 

 " الإمام إذا خطب 
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 .وأيضاً هو فعل الصحابة مع الإمام كما سبق 
 (1/211)انير فتح الباري " واستقبل ابن عمر وأنس الإمام  " :قال البخاري 

 أن يقصر الخطبة : ثامنا  
 .أيضاً  المذهبفالسنة أن يقصر الخطيب خطبته ولا يطيلها ، وهذا قول 

من فقهه فأطيلوا  ئنَّةمَ إن طول صلاة الرجل وقِصَر خطبته : " قال  حديث عمار بن ياسر أن النبي :  ويدل على ذلك
 .رواه مسلم " الصلاة واقصروا الخطبة 

 .بفتح الميم وكسر الهمزة أي علامة ودلالة على فقهه ( : مَئنَّة)وقوله 
الخطبة  ي بعضها بعضاً ، وكونسِ نْ لمنافع بخلاف الطويلة ي ـُولأن قصرها أدعى لحفظ ما فيها من ا، وذلك لئلا يمل السامعون 

خلاف باء اليوم طقليلة ، وما عليه بعض الخ ألفاظاً جامعاً في خطبته معانٍ كثيرة في عقصيرة يستدعي أن يكون الخطيب مطل
 .ك فلا بأس لو أطال في خطبته أحياناً لأن الحال يقتضي ذل: ولكن ، م يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة ذلك فه

وكان يقصر خطبته أحياناً ، ويطيلها أحياناً بحسب حاجة الناس ، وكان خطبته ( : " 1/191)قال ابن القيم في زاد المعاد 
 ."ل من خطبته الراتبة و أط ةلعارضا

لا قتضاء الحال  أحياناً  الإنسانلتطويل ، فإذا أطال اوأحياناً تستدعي الحال ( : " 3/63)في الممتع  ابن عثيمين وقال شيخنا
أنه كان يخطب  ذلك ، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه فقيهاً ، وذلك لأن الطول و القصر أمر نسبي ، وقد ثبت عن النبي 

  "مع التُتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتاً طويلاً ( ق) وسورة ( ق)أحياناً بسورة 
 أن يدعو للمسلمين : تاسعا  

 .للمسلمين في الخطبة أنه يسن أن يدعو :  المذهب
 : وعللوا ذلك 

بأن ساعة الخطبة ساعة إجابة فهي إحدى الأقوال الراجحة في ساعة الإجابة كما سيأتي قريباً ولذا يُسن أن يدعو فيها -1
 .للمسلمين 

 .أنه يسن للإنسان أن يدعو خارج الخطبة ففيها من باب أولى -1
رواه البزار وهو حديث "  ةكان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمع  لنبي أن ا " أيضاً بحديث سمرة بن جندب:  واستدلوا

حدثنا جعفر بن سعد بن _ بن خالد يوسف _ ، حدثني أبي  ضعيف جداً ، فالبزار رواه من طريق خالد بن يوسف السمتى
 .."مان بن سمرة عن الصحابي الجليل سمرة بن جندب يمان عن أبيه سليسمرة عن خبيب بن سل

هم توالثاني م ضعيففالأول  وأبيهمتكلم فيه لاسيما خالد بن يوسف اد هذا الحديث ضعيف جداً فكل واحد منهم وإسن
 .رجال السند سوى الصحابي متكلم فيهم أيضاً  ةوبقي [1/628انير الميزان ] بالوضع والكذب 
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ذ سنة راتبة يواظب عليه وهو اختيار شيخنا سن أن يدعو في الخطبة للمسلمين بل هو جائز ولا يتُخأنه لايُ :  والقول الثاني
 ( .3/66)ابن عثيمين في الممتع 

 .يفعله فتُكه هو السنةكان   ولم يرد دليل على أن النبي  بأن هذه عبادة وجد سببها على عهد النبي :  وعللوا ذلك
 القول الأول : والله أعلم  والأظهر
، لقد  اليدين قبح  الله هاتين :بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه ، فقال  أنه رأى : " لذلك بحديث عمارة بن رؤيبة ويستدل

ُسَب حة أن يقول بيده هكذا ، وأشار بإصبعما يزيد على  رأيت رسول الله 
رأيت : " رواه مسلم وفي رواية عند أحمد " ه الم

 "وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا ، ورفع السبابة وحدها  رسول الله 
- :ذ من هذا الحديث أمران فيؤخ

بيان ما يدعو به لكن ثبوت لم يرد في السنة  كان  وإن،   أن الدعاء في الخطبة له أصل فقد كان يدعو النبي :  الأول 
 .الأصل يكفي 

كما    أن السنة ألا يرفع يديه حال الدعاء بل يشير بسبابته فقط ، إلا حينما يستسقي فإنه يرفع يديه لفعل النبي :  الثاني
 .سيأتي في باب صلاة الاستسقاء 

ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة ، وهو أصح الوجهين ( : " ـ83صـ) في الاختيارات   الإسلامقال شيخ 
 "وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر كان يشير بأصبعه إذا دعاء  لأصحابنا ، لأن النبي 

 "ذكر الله ودعائه وكان يشير بأصبعه السبابة عند  ( : "1/218)في زاد المعاد وقال ابن القيم 
يقتضي المقام أن يخصص أحياناً كأن يدعو لفئة من المجاهدين في سبيل الله في أرض معينة والدعاء يكون للمسلمين عامة وقد 

يكون صلاح الرعية ولكن لايديم ذلك لعدم ك لعدل فبذلابالنصر أو يدعو لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والقيام ب
 ( 5/181المغني  انير) موسى الأشعري في خطبته لعمر بن الخطاب  وقد دعا أبو، ورود نص في ذلك 

 يضوكذلك الدعاء للخلفاء الراشدين حينما يقتضي ذلك كأن تكون الخطبة في فضلهم أو لبيان معتقد أهل السنة فيهم بالتُ 
أو لإغاظة الرافضة ونحوها من المناسبة أما اتخاذ ذلك سنة راتبة في كل خطبة كما يفعله بعضهم ما أن عليهم  عنهم والتُحم

فهذا التخصيص ...( عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي  موارض الله) إلا ويقول بعدها  على النبي يصلي 
 .أعلم  لا أصل له ولا دليل عليه و الله

 .ركعتا الجمعة وما يسن أن يقُرأ فيهما :  المسألة الثامنة
 "أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ركعتان ( : " 2/98) قال ابن المنذر في الأوسط  -
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 أنه كان يصلي الجمعة ركعتين ، وأيضاً يسن أن يجهر بالقراءة في هاتين الركعتين كما هو فعل النبي  وأيضاً تواتر فعل النبي 
القراءة من تبليغ كلام الله عز وجل في مثل هذه الشعيرة العييمة التي يجتمع لها الناس ، ولو قرأ في الجمعة سراً ولما في الجهر ب

   أيضاً لعدم الدليل الدالّ على الوجوب ولكن ذلك خلاف سنة النبي  المذهبلصحت الصلاة وهو قول 
 ما يُسن أن يقرأه الإمام في الجمعة  -

- :وهي كالآتي  بينها على وجوه متنوعة يستحب أن ينو ع الإمام تفي صلاة الجمعة جاء السنة في قراءة الإمام
كان يقرأ في صلاة الجمعة  أن النبي " لحديث ابن عباس  المنافقينأن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة -1

 .رواه مسلم "  والمنافقينسورة الجمعة 
يقرأ في   كان رسول الله :" لأولى سورة الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية لحديث النعمان بن بشير قال أن يقرأ في الركعة ا-1

وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ "  هل أتاك حديث الغاشية" و"  سبح اسم ربك الأعلى" العيدين وفي الجمعة 
يكررهما فيقرأ بهما في العيد ويقرأ بهما في الجمعة وذلك إذا اجتمع العيد  رواه مسلم ، وهذا يدل أيضاً أنه" بهما في الصلاتين 

 .والجمعة في يوم واحد 
 .أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة الغاشية -5

سورة الجمعة يوم الجمعة سوى أي شيء قرأ رسول الله : أنه كتب إلى النعمان بن بشير يسأله  : " لحديث الضحاك بن قيس
 .رواه مسلم . " هل أتاك: كان يقرأ : ؟ فقال 

 .وهذه سنة قل  مَنْ يأتي بها اليوم وهي سنة منسية 
 .وهذه الأوجه الثلاثة كلها مذكورة في صحيح مسلم فيستحب للإمام أن ينوع بينها فيقرأ هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة 

- :السور لصلاة الجمعة  هذه مناسبة قراءة -
وذلك لما فيها من أحكام تخص الناس قبيل هذه الصلاة العييمة من أمر الله تعالى  ةفمناسبتها ظاهر :  سورة الجمعةأما 

الخطبة والصلاة من  في لما؛ لهم  للمؤمنين بالخطبة والصلاة وترك البيع والشراء عند النداء الثاني لصلاة الجمعة وذلك خيرٌ 
يتشبهوا بهم فيتُكوا  من أن وفيها ذكر الذين حملوا التوراة ولم يعملوا بها وتحذير المسلمين، التذكير والآيات والثواب العييم 

 . العمل بكتاب الله تعالى 
فالأظهر أن من مناسبتها التذكير بصفات المنافقين لينتبه منها المسلمون فيصححوا قلوبهم وعلاقتهم :  سورة المنافقينوأما 

 وأيضاً فيها تذكير للمنافقين الذين كانوا يصلون مع النبي ، فاق بعدما سمعوا صفات المنافقين بربهم ويطهروا قلوبهم من الن
 .وفيها توبيخ لهم ولأفعالهم ، ليتوبوا 
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وفيها أيضاً حث الناس ليستفيدوا من ، لأن فيها تقرير التوحيد وتعييم رب العالمين وإثبات كمال قدرته :  سورة الأعلىوأما 
التذكير  من ولما فيها"  ىكر من يخشذّ يس * فذكر إن نفعت الذكرى) الله تعالى  ىبة ونحوها وهذا شأن من يخشالتذكير بالخط

 .بالآخرة وذم الدنيا 
فلما فيها من بيان حال الأشقياء والسعداء يوم القيامة فيتعظ الناس في صلاتهم ويتذكروا مآلهم أي الحالين  سورة الغاشيةوأما 

إلى الله تعالى وأن الحساب عنده سبحانه  بياا أيضاً التفكر في مخلوقات الله تعالى المشاهدة والتذكير بأن الإوفيه، يسعون إليه 
 .جل  شأنه 

 ويستحب للإمام أن يقرأ في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان  -
 و [1،1السجدة ] "  تنزيل *آلم " م الجمعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يو " : لحديث أبي هريرة قال 

 .متفق عليه "  [1 ،الإنسان] "  هل أتى على الإنسان"
وهذه سنة ينبغي للأئمة أن يحافيوا عليها ويكثروا من تطبيقها وليُعلَم أن من قرأ سورة السجدة وفرقّها بين الركعتين أو سورة 

أن يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة كاملة وفي الثانية الإنسان  فالسنة ،  الإنسان وفرقّها كذلك بين الركعتين لم يطبق السنة
، وأيضاً ليس من السنة إذا لم يقرأ سورة السجدة أن يقرأ بدلًا عنها سورة فيها سجدة فليست سنية قراءتها من أجل كاملة 

 .السجدة فهذا فهم خاطئ 
 :لكن هنا مسألتان نافعتان ( : " 12/113)في مجموع الفتاوى ) قال شيخ الإسلام 

أنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة ، فليس الاستحباب لأجل السجدة بل للسورتين  :إحداهما 
 .، والسجدة جاءت اتفاقاً 

 .وجوبها  لعدم ا أحياناً أنه لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة ، وأن تاركها مسيء بل ينبغي تركه :الثانية 
ا على ذكر مبدأ الخلق وحشر الخلائق ، وبعثهم من القبور ملا شتماله: وأما مناسبة قراءة هاتين السورتين في صبح الجمعة  -

 في يوم الجمعة ماكان من هذه الأمور ففيه خَلْقُ السموات والأرض وخُلِقَ آدم وأخرج من الجنة ليكون نسلهو ، إلى الجنة والنار 
والبعث والجزاء ففي يوم الجمعة ما  وفي يوم الجمعة ماسيكون من هذه الأمور المذكورة في السورتين من قيام الساعة ، إلى الأرض 

 .كان وفيه ما سيكون من بعض ما اشتملت عليه السورتين والله أعلم 
 

 حكم إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد :  المسألة التاسعة
 إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد بلا حاجة حكم : أولا   

 .أنه لا يجوز لغير حاجة وهو قول الأئمة الأربعة : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب
 :ويدل على ذلك 
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إمام  والخلفاء الراشدين مع اتساع المدينة في عهد عثمان بل والصحابة كلهم والتابعين أيضاً كانوا يصلون خلف أن النبي -1
،  ةفي المسلمين أكثر من جمعة واحد يما علمت أنه صل: أنه سئل عن تعدد الجمعة فقال  أحمد ر عن الإمامثِ واحد ، وأُ 

انير فتاوى شيخ ( ]هـ176)القرن الثالث بعد سنة  وأقيمت الجمعة في أكثر من موضع في( هـ121)والإمام أحمد توفي سنة 
  [  3/71نا ابن عثيمين وانير الممتع لشيخ( 12/118)الإسلام 

حينما يصلون في أكثر من أن تعدد الجمعة من غير حاجة يفوت به المقصود الأعيم من الجمعة وهو الاجتماع وذلك -1
 .مسجد 

والصحابة والتابعين لم ينقل  م أن النبي لِ والمتأمل لهذه المسألة يجد أنها مسألة مهمة للغاية لاسيما بدليلها الأول إذا عُ  -
 .أتي قريباً تم أنهم أقاموا جمعة أخرى في نفس البلد ولهذه المسألة تفريعات سعنه

 حكم إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد لحاجة : ثانيا  
 .أنه يجوز للحاجة وهو قول الأئمة الأربعة أيضاً : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

 :ويدل على ذلك 
الله عنه في صلاة العيد حيث صلى بالناس في الصحراء وأقام من يصلي بالضعفة في المسجد  فعل علي بن أبي طالب رضي-1

  .داخل الكوفة ، فقاس العلماء الجمعة على العيد وسيأتي ذلك قريباً في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
 "ماجعل عليكم في الدين من حرج " النصوص العامة الدالة على رفع الحرج كقوله تعالى -1
- :ومن أمثلة الحاجة التي يذكرها الفقهاء  -
 .الضيق ، كأن يكون الجامع ضيقاً بأهله ويحتاج الناس إلى جامع آخر فلا بأس في ذلك -أ

 .البعد ، كأن يتسع البلد ويشق على الناس الحضور ويحتاجون جامعاً آخراً يرفع عنهم المشقة -ب
لحدث  أن يكون بين فئتين أو قبيلتين نزاع ولو اجتمعوا في مسجد واحدك  خشية وقوع فتنة من الاجتماع في مسجد واحد-ج

بينهم خلافات وشقاق وهذا يخالف مقصود الجمعة وهو الائتلاف فحينئذ يجوز أن يقيموا جمعة في مسجد آخر إذا لم يمكن 
 .الإصلاح بينهم 

 .فإذا وجدت حاجة أخرى غير ما ذكر جاز ذلك  بها الحصر وإنما التمثيل ونوالفقهاء يذكرون هذه الأمثلة الثلاثة لا يريد
إقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين يجوز للحاجة عند ( : " 12/118في مجموع الفتاوى ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لغربي ، وأجاز ذلك أكثر العلماء ، ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي وجمعة في الجانب ا
أن علياً استخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد صلاة [ ..... ثم ذكر الدليل على ذلك فقال ..... ] أكثر العلماء 

 ."العيد ، وهو يصلي بالناس خارج الصحراء بالكوفة ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك ، وعلي من الخلفاء الراشدين 
 ة في أكثر من موضع في البلد بلا حاجة ؟ما الحكم لو أقيمت الجمع: مسألة 
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أن الجمعة الصحيحة هي التي باشرها إمام المسلمين أو أذن فيها والأخرى باطلة ، : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب
 .ذا قال جمهور العلماء بهو 

سواء كان ( صاحب السلطة )  إحداهما هي التي يصلي فيها الإمام، ن في بلد من دون حاجة لو أقيمت جمعتا:  مثال ذلك
والجامع الآخر لم يصل  فيه ، فالجمعة المعتبرة هي جمعة المسجد الذي صلى فيه إمام المسلمين ، ، مأموماً أو إماماً في الصلاة 

ى فإن الجمعة الصحيحة هي التي أذن فيها الإمام والأخر أو كأن تقام جمعتان بلا حاجة في بلد لا يسكن فيه إمام المسلمين 
 .باطلة 

 :التعليل 
 .عليه  اً يعلى الإمام وتعد اً أن في تصحيح الجمعة الأخرى افتيات-1
أو بعدد التي تقوم به جماعة  ستطاع كل أربعين رجلاً لاة التي باشرها الإمام لاأنه لو قيل بتصحيح الأخرى وإبطال الص-1

 .الجمعة أن يقيموا جمعة ويبطلوا صلاة إمام المسلمين ومن معه 
 إن استوت الجمعتان في إذن الإمام أو عدمه ف -

أن تقام جمعتان في بلد كلاهما أذن فيهما الإمام أن تقاما ، أو كلاهما لم يأت إذن للإمام فيهما ، فهنا استوت :  مثال ذلك
 الة ؟ولم يكن هناك حاجة لإقامة جمعتين فأي الجمعتين الصحيحة في هذه الح،  لعدم وأقيمتااالجمعتان في الإذن أو 

لأن الاستغناء حصل بالأولى ولم يسبقها ما يبطلها بخلاف ؛ الصحيحة والثانية هي الباطلة  هي أن الصلاة الأولى:  المذهب
 الثانية ، والعبرة في معرفة الأولى من الثانية تكبيرة الإحرام فأي الجمعتين كبروا للإحرام أولًا فصلاتهم صحيحة والثانية باطلة هذا

ن مذهب الحنابلة أن العبرة بتكبيرة الإحرام والرواية الثانية في المذهب أن العبرة بمن بدأ بالخطبة أولًا ، ورواية هو المشهور م
الأخرى في أطراف البلد صلاتهم باطلة سواء  أخرى أن الصلاة الصحيحة هي الصلاة في الجامع الكبير في وسط البلد والجوامع

 .كبيرة الإحرام أو غيرها بتيرالكبتقدمت أو تأخرت عن الجامع 
أن العبرة في الجمعة السابقة زمنا فالجمعة التي أنُْشئت أولًا هي الصحيحة ولا ( 3/73)واختار شيخنا ابن عثيمين في الممتع  -

وكلاهما لم يأذن  1218هـ والآخر من عام 1217الجمعة فيه من عام  مسجد بدأوا يصلونعبرة بمن يكبر للإحرام أولًا فمثلاً 
هـ 1217هما الإمام أو أذن فيهما جميعاً ولا حاجة لإقامة جمعتين فاختيار شيخنا أن الصلاة الصحيحة لمن أقام الجمعة في

 .والأخرى باطلة ولو كبروا للإحرام قبلهم 
 فإن وقعت الجمعتان معا  أو جهلت الأولى فيهما  -

سبقت بتكبيرة الإحرام لو أقيمت الجمعتان بلا حاجة بناء على المشهور من قول المذهب أن الأولى هي التي :  مثال ذلك
للإحرام أولًا وجدنا أن إمامي الجمعتين كبرا للإحرام سوياً في وقت واحد ، أو حينما أردنا  توحينما أردنا أن ننير أيهما كبر 

 نا جهلت الأولى فيهما فما الحكم ؟نعرف أيهما فه رَ أولًا للإحرام لمنير أيهما كبـ  أن ن
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 . إذا وقعتا جميعا  : الأولى  :سألتان فهنا م
يلزمهم أن يجتمعوا في مكان واحد : لأنه لامزية لأحدهما على الآخر ، فقالوا  ؛أنهما إذا وقعتا معاً بطلتا معاً :  فالمذهب

 . ويعيدوا صلاة الجمعة إذا كان الوقت باقياً وإلا صلوا ظهرا
 .هي الأصح والأخرى باطلة بناءً على ماسبق  اءً واختيار الشيخ ابن عثيمين أن الجمعة الأقدم إنش

 هما منإذا جهلت الأسبق : والثانية 
لها فلا نعلمها هأن الجمعتين بطلتا ويصلون ظهراً ولا يعيدون جمعة لأن أحدهما صحيحة وهي الأسبق لكننا نج:  المذهبقول 

حة فصلاتهم لليهر تكون نفلاً ، ومن بطلت بعينها والجمعة لا تعاد مرتين ، فيصلون ظهراً ، فمن كانت جمعتهم صحي
 .صلاتهم للجمعة يكون قد أتوا بالفرض وهو صلاة اليهر 

فالفرق بين المسألتين عند المذهب أن المسألة الأولى لم تصح صلاة المسجدين لأنهما كبرا للإحرام سوياً فبطلت الجمعتين 
مها بعينها أما المسألة الثانية فإحداهما صحيحة لكننا لا نعلفيجتمعوا في مسجد ويصلوا جمعة إن أمكن وإلا صلوا ظهراً و 

ب عليه صلاة الجمعة مرتين لمن صحت صلاتهم عة في مسجد واحد بأن يجتمعوا ترتّ فيصلوا ظهرا لأننا لو قلنا بإعادة الجم
 .الأولى وهذا لا يجوز 

وأما مسألة ( : " ـ71صـ) لة فقال في المختارات الجلية والله أعلم في المسأ الأظهرواختار الشيخ السعدي رحمه الله قولًا هو  -
تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة فهذا أمر متعلق بولاة الأمر ، فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية ، وإن 

دد لعذر أو لغير عذر ، وسواء وا بهذا فالتبعة عليهم ، وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت سواء كان التعأخل  
إنه يعيد في مثل ذلك ، فقد : وقعتا معاً أو جهل ذلك أو صلى مع الجمعة المتأخرة فلا إثم عليه ولا حرج ولا إعادة ، ومن قال 

قول قال قولاً لا دليل عليه ، وأوجب مالم يوجبه الله ولا رسوله ، وأي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه ؟ وهذا ال
 "الذي يؤمر فيه بالإعادة قول مخالف للأصول الشرعية من كل وجه ، وذلك بين  ولله الحمد 

 وهذا من باب الفائدة العلمهذا ما يتعلق في مسألة إقامة الجمعة في موضعين في البلد من غير حاجة ، على أن هناك من أهل 
ورد  بعض أصحاب الإمام أحمد نسبة ) قول روي عن الإمام أحمد من جو ز إقامة جمعتين فأكثر ولو بلا حاجة مطلقاً وهذا ال

،  اررّ الجفي السيل   والمشهور أنه عن عطاء بن رباح واختاره الشوكاني (هذا القول لأحمد وقال إن مقصوده إن كان بحاجة 
عة إن أقيمت في مسجد آخر إقامة أكثر من جمعة إلا أن هذا لايدل على عدم صحة الجم وقالوا وإن لم يؤثر في عهد النبي 

 لأن إقامة جمعة أخرى بلا حاجة خلاف هدي النبي هوالله أعلم هو ماسبق بيانه لقوة الأدلة في الأظهربلا حاجة ، والقول 
تتعطل المساجد الأخرى وقال النبي  لئلاوالخلفاء الراشدين من بعده والصحابة والتابعين كما سبق ولو كان ذلك جائز لأقاموها 

 .متفق عليه "  كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد: " الله عليه وسلم صلى 
 

 السنة الراتبة في الجمعة  : المسألة العاشرة
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 السنة قبل الجمعة : أولا  
ولا من فعله ، وثبت عن بعض  لامن قوله  اً معين اً يدل على أن للسنة قبل الجمعة عدد نص   لم يثبت في سنة النبي  -

من يصلي أربعاً كابن مسعود كما في مصنف عبدالرزاق وأن ابن عباس كان يصلي ثمانياً كما روى ابن المنذر  الصحابة أن منهم
وأن ابن عمر كان يصلي ثنتي عشرة ركعة كما روى ابن المنذر أيضاً ومنهم من يصلي حتى يخرج الإمام على الناس وكل هذا من 

ر بما استطاع من هّ طمن اغتسل يوم الجمعة وت" :  ل رسول الله قا:قبيل التطوع المطلق لحديث سلمان الفارسي قال 
 طهر ، ثم ادَّهن أو مسَّ من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما

 .رواه البخاري " بين الجمعة الأخرى بينه و 
 .سنة قبلية ، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة  معةللج أنه ليس: والله أعلم  الراجحوهو القول  فالمذهب

 .وفي رواية أخرى للمذهب أنه يسن أن يصلي قبل الجمعة ركعتين 
بأن الجمعة أصلها ظهر مقصورة ورواية أخرى للمذهب أيضاً أنه يسن أن يصلي قبل الجمعة أربع ركعات ومن هؤلاء من احتج 

 . فيكون للجمعة ما لليهر من السنة القبلية
وهذا القياس قياس مع الفارق لثبوت الفوارق الكثيرة بين الجمعة واليهر وصلاة الجمعة صلاة مستقلة بنفسها كما تقدم ولا 

وفهم من احتج  ولم يفعله فدل على أنه ليس بسنة ولأنه مما انعقد سببه على عهد النبي ، السنة بهذا القياس  إثباتيجوز 
أصليت ركعتين ) يخطب   حينما جاء والنبي  الغطفاني لسليكقال   ماجه أن النبي  بحديث أبي هريرة وجابر عند ابن

والصحيح أن الحديث لا يثبت بهذا اللفظ وأن المحفوظ في ، يشعر بأن لها سنة (  يءقبل أن تج) فقوله ( يءقبل أن تج
 .ك تحية المسجد أمره أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس أراد بذل الصحيحين من حديث جابر أن النبي 

 .ومن أهل العلم من جعلها أربع ركعات وهو رواية أيضاً في مذهب أحمد 
 .أنه لاسنة راتبة قبلية للجمعة : كما سبق   والراجح
- :قتين يأن السلف رحمهم الله قبل الجمعة كان هديهم على طر والله أعلم  والأظهر

 .كثر من ذلك ثم يجلس يقرأ القرآن ويذكر الله حتى يخرج الإمام منهم من يصلي ما كتب له أربعاً أو ستاً أو أ:  الأولى
 أن منهم من كان يصلي حتى يخرج الإمام :  الثانية

 .والمسلم يفعل الأخشع لقلبه (  فصلى ما كتب له) وكلهم يعملون بحديث سلمان السابق وفيه 
 ولا نقل لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاً  فإنه أما النبي ( : " 2/188)قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 

الخطبتين ،   إلا إذا قعد على المنبر ، ويؤذن بلال ، ثم يخطب النبي  هكان لا يؤذن على عهد ، فإن النبي  هذا عنه أحد
 الذين يصلون معه بالناس ، فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان ، لا هو ولا أحد من المسلمين ثم يقيم بلال فيصلي النبي 

   وهذا هو ... صلاة مقدرة قبل الجمعة : ت بقوله ، ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة ، ولا وق



 باب صلاة الجمعة 55 

المأثور عن الصحابة ، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر ، منهم من يصلي عشر ركعات 
ولهذا كان جماهير . عشرة ركعة ، ومنهم من يصلي ثمان ركعات ، ومنهم من يصلي أقل من ذلك  ومنهم من يصلي اثنتي

 "الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت ، مقدرة بعدد 
 والإمام يخطب يوم الجمعة إذا جاء أحدكم:"  يصلي ركعتين خفيفتين لقول النبي  هأما إذا جاء والإمام يخطب فإن -

 .رواه مسلم " هما فيفليركع ركعتين وليتجوز 
 السنة بعد الجمعة : ثانيا  

- :الآثار المروية في السنة بعد الجمعة هي 
 "كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته :"الراتب وفيه ركعتان لحديث ابن عمر المتفق عليه في ذكر تطوع النبي -1
 رواه مسلم "  فليصل بعدها أربعا   الجمعة إذا صلى أحدكم"   سول الله قال ر : أربع ركعات لحديث أبي هريرة قال -1
وفي ... ) ست ركعات لما رواه أبو داود أن ابن عمر إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعاً -5 

 .يفعل ذلك  كان النبي ( آخر الحديث قال 
فأقلها  اً وأحياناً ست اً لبعدية فهو بالخيار إن شاء صلى ركعتين أحياناً وأحياناً أربعأن من أراد أن يصلي السنة ا:  فالمذهب

 .ركعتان وأكثرها ست 
 .بالأحاديث السابقة  واستدلوا

 إن فعل ابن عمر ست ركعات إنما هو جمعاً بين الحديثين الأولين لأن ابن عمر نقل كما في الصحيحين أن النبي :  وقيل
 .  وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة صلاة أربع ركعات من قوله ، ركعتين في بيته يصلي بعد الجمعة 

ركعتين  صلاها أن المسلم إذا صلى الراتبة في المسجد صلى أربعاً لحديث أبي هريرة وإن صلاها في بيته: واختار شيخ الإسلام 
 .لحديث ابن عمر ورجحه ابن القيم أيضاً 

ها أربع سواء صلى في البيت أو في المسجد والأربع أفضل لأنها أكثر عملاً ، وهذا القول رواية في أقلها ركعتان وأكثر :  وقيل
 .المذهب واختاره الشوكاني في نيل الأوطار و اختاره ابن باز 

ضل أن يصليها في عملًا بحديثي ابن عمر وأبي هريرة وأن الأف اً وأحياناً أربعأن المسلم يصلي أحياناً ركعتين : والله أعلم  والأظهر
فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة : " قال  البيت سواء صلى ركعتين أو أربعاً لحديث أبي بكرة أن النبي 

اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا " : قال  ولحديث ابن عمر أن النبي . متفق عليه " المرء في بيته إلا المكتوبة 
 .متفق عليه " تتخذوها قبورا 

 
 ما يسن فعله يوم الجمعة  : المسألة الحادية عشرة
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لصلاة الجمعة ، وفي هذه المسألة بيان ما يسن لكل مسلم إذا قدم  الخصوص وجه سبق بيان ما يسن أن يفعله الخطيب على
- :أن يفعله يوم الجمعة ، فيسن لمن قدم الجمعة 

 الاغتسال : أولا  
غسال المشروعة غسل يوم الجمعة ، واختلف أهل ل المسنون والمجزئ ، ومن الأغتساوسبق في كتاب الطهارة بيان صفتي الا

 -:حكم الاغتسال للجمعة العلم في 
- :وقبل ذكر الخلاف لابد من التذكير بأمرين 

 .لاخلاف بين أهل العلم بمشروعية الغسل للجمعة : أولهما 
 "معة مسنون واتفقوا على أن غسل الج( : " 1/166)فصاح قال ابن هبيرة في الإ

 .ة من دون اغتسال أن صلاته تجزئه لاخلاف بين أهل العلم في أن من صلى الجمع:  ثانيهما
 " ةلم تختلف الأمة في أن صلاة من لم يغتسل مجزئ( : " 1/111)قال الخطابي في معالم السنن 

- :في حكم غسل الجمعة وقع والخلاف إنما 
انير المسبوط ] قول جمهور علماء السلف والخلف  بما فيهم الأئمة الأربعة  أن غسل الجمعة سنة مؤكدة ، وهو:  فالمذهب

 المالكي  ، والتمهيد لابن عبد البر5/113والمغني لابن قدامة الحنبلي ( 1/172)والأم للشافعي ( 1/26)للسرخسي 
12/131] 

 .معة يستحب وليس بواجب إن أكثر العلماء على أن غسل الج( : " 8/78في فتح الباري ) قال الحافظ ابن رجب و 
: وقد حكي عن عمر وعثمان وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وبه قال جمهور فقهاء الأمصار 

وإسحاق ورواه ابن وهب عن مالك وأما الأمر بالغسل  هالثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في ظاهر مذهب
 "محمول على الاستحباب ف

جمع العلماء على أن غسل الجمعة ليس بواجب إلا طائفة من أهل الياهر أو ( : " 12/131في التمهيد ) ل ابن عبد البر وقا
 .ابن حجر وغيره بما سيأتي من خلاف ذلك ودعوى الإجماع فيها نير رد  " قالوا بوجوبه وشددوا في ذلك 

- :واستدلوا 
"  من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل" : قال رسول الله : ندب قال جحديث سمرة بن -1

رواه أحمد وأبو داود والنسائي والتُمذي وحسنه من طريق قتادة عن الحسن البصري عن سمرة مرفوعاً وصححه الألباني في 
 ( . 1/132)صحيح سنن التُمذي 

 .ل من ذلك أن من توضأ فقد أتى بما عليه ومن اغتسل أتى بأفض :ووجه الدلالة  
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 ههذا الاستدلال بأن الحديث فيه مقال ، والخلاف في ثبوت سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب ، وفي سماع ونوقش
 -:ثلاثة أقوال 

 أنه سمع منه مطلقاً ، فحديثه محمول على الاتصال وذهب إلى هذا علي بن المديني و البخاري والتُمذي  :الأول 
 .ورجح هذا القول الشيخ ابن باز أيضاً [ 1/191والتاريخ الكبير ( 1/152)انير تهذيب التهذيب ] 

 القطان وابن معين ومال إلى ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين يىأنه لم يسمع منه مطلقاً ، وذهب إلى هذا يح :والثاني 
(1/113 ) 

 .هذا النسائي والدارقطني والبزار  أنه لم يسمع منه إلا حديثاً واحداً وهو حديث العقيقة ، وذهب إلى: والثالث 
لو : " كان الناس مَهَنَة أنفسهم ، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم  فقيل لهم   " :حديث عائشة أنها قالت -1

فيأتون كان الناس ينتابون إلى الجمعة من منازلهم من العوالي   " :وفي رواية أخرى من طريق عروة عن عائشة قالت "  اغتسلتم
لو :" فقال رسول الله _ إنسان منهم وهو عندي  في العباء ، ويصيبهم الغبار ، فتخرج منهم الريح ، فأتى رسول الله 

 .رواه البخاري ومسلم "  أنكم تطهرتم ليومكم هذا
تقديره ، لأن يقتضي أنه ليس بواجب (  تملو اغتسلتم وتطهر ( : " ) 6/155في شرح مسلم ) قال النووي  :ووجه الدلالة 

 "لكان أفضل وأكمل ، ونحو هذا من العبارات : 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من  ": قال رسول الله : حديث سلمان قال -5

 دهنه أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا
 .رواه البخاري ومسلم " غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى 

 . هلا وجوب هأن الاغتسال قرُن مع أشياء مسنونة وهذا يدل على استحباب :ووجه الدلالة 
من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ، غفر له : "  قال رسول الله : حديث أبي هريرة قال -2

 رواه مسلم "  لجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصا فقد لغاما بينه وبين ا
هذا بأنه جاء في رواية مسلم بلفظ  ونوقش،  أن الحديث فيه الوضوء لا الغسل مما يدل على أن الوضوء كافٍ  :ووجه الدلالة 

 .الحديث ..."  الجمعة من اغتسل ثم أتى:" 
 على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة  به إنه من أقوى ما استدل..( من توضأ ثم أتى الجمعة ) قال ابن حجر عن حديث 

 [( 1/71)انير التلخيص ] 
أن غسل الجمعة واجب ، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد وهو من مفردات الحنابلة وهو قول :  والقول الثاني

وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين . ر وغيرهم ايد وعمّ كعمر وأبي هريرة وأبي سعالياهرية وحكاه ابن المنذر عن جمع من الصحابة  
 ( 3/81في الممتع )



 باب صلاة الجمعة 56 

- :واستدلوا 
 .رواه البخاري ومسلم بل السبعة"  غسل الجمعة واجب على كل محتلم" :قال  حديث أبي سعيد أن رسول الله -1
 .رواه البخاري ومسلم "  إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل:" سمعت رسول الله :حديث  ابن عمر قال -1
"  اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا  وأصيبوا من الطيب:" قال  حديث ابن عباس أن -5

 .رواه البخاري ومسلم 
في الثاني (  فليغتسل) الحديث الأول وقوله في (  واجب) أنها صريحة بالوجوب فقوله  :ووجه الدلالة من هذه الأحاديث 

 .في الثالث كلها تدل على الوجوب (  اغتسلوا) ه قولو 
في  ابن رجب هو تأكيد الاستحباب والطلب وبين  ( واجب على كل محتلم ) هذا الاستدلال بأن المراد بقول النبي  ونوقش

واجب حتمي وواجب سنة وفضيلة ، وأن الواجب نوعان ( واجب ) أن هذا هو المراد بقوله  (3/5121)شرحه للبخاري 
واجب : " وقوله (  6/155)قال النووي في شرح مسلم ، غسل الجمعة من قبيل هذا الواجب وبنحو هذا ذكر النووي و 

 أن المراد الواجب متأكد لا: حقك واجب على أي : متأكد في حقه ، كما يقول الرجل لصاحبه : أي "  على كل محتلم
 "المعاقب عليه  مالمحتّ 
) مر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين إن ع: حديث ابن عمر أنه قال -2

أنقلب إلى إني شغلت فلم : أية ساعة هذه ؟ قال : فناداه عمر ( جاء في رواية أخرى عند مسلم أن هذا عثمان بن عفان 
 .رواه البخاري ومسلم "؟ عمر والوضوء أيضاً : ت ، فقال أهلي حتى سمعت التأذين ، فلم أزد أن توضأ

 .أن عمر أنكر على عثمان عدم اغتساله ولو كان الاغتسال مسنوناً لما أنكر عليه  :ووجه الدلالة 
أن عمر لم يأمره بالخروج : إن هذا دليل لنا أيضاً ووجه : أصحاب القول الأول قالوا  بما قاله: هذا الاستدلال  ونوقش

  .لحرصهم على الخير والسنة ة يضاً لا يستغرب أن ينكر عمر على عثمان ترك سنولو كان واجباً لأمره وأ للاغتسال
وهناك قول ثالث في المسألة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو وسط بين القولين بأن من كانت له رائحة يحتاج إلى إزالتها 

"  لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا:" بق ومن لم يكن كذلك فالغسل له سنة واستدل بحديث عائشة السا حقه يجب الغسل في
 ([ ـ17صـ) توالاختيارا([ 11/517)انير الفتاوى ] 

انير مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ] والله أعلم القول الأول وأن الغسل سنة واختار هذا القول ابن باز  الراجحوالقول 
لما فيه من خلاف لاسيما من كانت له  وجوب غسل الجمعة أحوط ولذا لا ينبغي للمسلم تركه ولا شك أن (11/212)

 .رائحة لئلا يؤذي المصلين والملائكة الحاضرين ولكن حكم غسل الجمعة عموماً سنة على الأظهر والله أعلم 
  -:اختلف أهل العلم في وقت غسل الجمعة على قولين  -
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ن طلوع الفجر إلى أن يتبقى من قرص أن غسل الجمعة ليوم الجمعة لا للصلاة وعليه يمتد وقت الغسل م:  القول الأول 
ت فقد أدرك فضيلة الغسل وهذا القول هو قول قو به أن يغتسل فمن اغتسل في هذا الالشمس قبل الغروب ما يتمكن 

 .متفق عليه "  غسل الجمعة واجب على كل محتلم:" الياهرية ، واستدلوا بحديث أبي سعيد مرفوعاً 
إلى السبب وهي بأن الأولى أن تكون الإضافة  ونوقش ، ، وهذا بالإضافة إلى اليوم المقصود به غسل يوم الجمعة: فقالوا 

 .الصلاة فيكون المعنى الغسل لصلاة الجمعة واجب على كل محتلم 
 .أن الغسل للصلاة لا لليوم وهو قول جمهور العلماء خلافاً للياهرية : والله أعلم  الراجحفالقول 

 .متفق عليه "  إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل:" رفوعاً حديث ابن عمر م:  ويدل على ذلك
"  من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء:" وعند ابن خزيمة 

تسل من لم يحضر إلى الجمعة  يغ وأيضاً هذا القول هو الذي يدل عليه ظاهر الأحاديث الأخرى والله أعلم ، وبناء على هذا لا
 .كالصبي والمرأة والرجل المعذور لانتفاء السبب وهو الحضور إلى الصلاة 

يبدأ وقت الاغتسال من طلوع الفجر إلى وقت الذهاب لصلاة الجمعة والأفضل تأخير الغسل إلى وقت  الراجحإذاً على القول 
 .بالتنيف لهاالصلاة لأنها هي المقصودة  الذهاب إلى

ه ذلك ، أما إذا نوى غسل الجمعة فقط لم يجزئه ى بغسله غسل الجنابة والجمعة أجزأغسل جنابة ونو  من كان عليه : دةفائ
وبعض :" وقال أيضاً ([ 16/157) انير فتاوى شيخنا ابن عثيمين .] ذلك عن الجنابة لأن الجنابة حدث لابد من نية لرفعه 

 "له  العلماء قال يغتسل مرتين ،ولكن هذا لا وجه
 التنظف: ثانيا  

 .يسن التنيف يوم الجمعة  هأن: والله أعلم  الراجحوهو القول  فالمذهب
ستطاع من طهر لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما ا:"  حديث سلمان المتفق عليه أن النبي :  ويدل على ذلك

 " تطاع من طهراس ويتطهر ما" الحديث والشاهد " ....من طيب بيته  ويدهن من دهنه أو يمس
ف إزالة ما ينبغي إزالته شرعاً  على الاغتسال ، فالمقصود بالتني ذكر التنيف مع الاغتسال فإن المراد بالتنيف أمر زائدوحينما يُ 

الإنسان ما  وجد كقص الشارب وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة التي في إزالتها إزالة للرائحة الكريهة ، وهذا إذا
الجمعة فعل لأن فيها زيادة في التطهر وإذا لم يحتج  في يوم خاصة بالجمعة وإنما إذا احتاج المسلم أن يزيلها تفهي ليس،  يزيله

 .تزيد أربعين يوماً  لاوقت لها بأ  فلا يتكلف ضد حاله وقد جاء عند مسلم من حديث أنس أن النبي
 التطيب  : ثالثا  

انير شرح ] أنه يسن التطيب للجمعة ، بل حكى الإجماع على ذلك الزركشي : م والله أعل الراجحوهو القول  المذهب
 ( 1/11انير المحلى ) وخالف في ذلك الياهرية فقالوا بالوجوب ( [ 1/116)الزركشي على مختصر الخرقي 
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 :ويدل على استحباب ذلك 
تطاع من طهر ، ويدهن من دهنه أو لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما اس:"  قال النبي : حديث سلمان قال -1

 .الحديث متفق عليه " ...يمس من طيب بيته 
واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس  الغسل يوم الجمعة: " قال  حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله -1

 .لجمعة أيضاً أي يستاك ويؤخذ منه مشروعية الاستياك ل:  تنالحديث متفق عليه ، ومعنى يس" ...طيبا  إن وجد 
كان ابن عمر إذا :" وأيضاً وردت آثار عن الصحابة في مصنف عبدالرزاق عن أبي هريرة وابن عباس ، وابن عمر قال نافع -5

 ( [3198)و(3511)و ( 5316)ير مصنف عبدالرزاق حديث ان" ] راح إلى الجمعة اغتسل وتطيب بأطيب طيب عنده 
 لبس أحسن الثياب : رابعا  

 .أنه يسن أن يلبس للجمعة أحسن الثياب : والله أعلم  الراجحالقول  وهو المذهب
 :ويدل على ذلك 

ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة :" يقول على المنبر يوم الجمعة  حديث عبدالله بن سلام أنه سمع الرسول -1
 .رواه أبو داود وابن ماجه "  سوى ثوبي مهنته

يارسول الله لو اشتُيت هذه : عمر بن الخطاب رأى حلة سِيَراءَ عند باب المسجد ، فقال  أنحديث عبدالله بن عمر -1
 رواه البخاري ومسلم ،"  الآخرةيلبس هذه من لا خلاق له في إنما :" فلبستها يوم الجمعة ، وللوفد إذا قدموا عليك ، فقال 

 .  نبي ر السين وفتح الياء أي حرير ولذلك أنكر لبسها السكب( وسيراء ) 
 .ل يوم الجمعة أمر معروف عندهم أن الحديث يفيد أن التجمّ  :ووجه الدلالة 

البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ، :" قال  والأفضل أن يلبس من ثيابه البياض لحديث ابن عباس أن النبي 
وله شاهد عند النسائي من حديث سمرة " صحيح حديث حسن ": رواه أحمد أبو داود والتُمذي وقال "  وكفنوا فيها موتاكم

. 
  ر للجمعة بكيالت: خامسا  

- :جديران بالفقه والاهتمام  حديثان عظيمانوتحت هذه السنة .فمن السنن ذات الثواب العييم التبكير إلى الجمعة 
دنة ، ومن راح في الساعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب ب:" قال  حديث أبي هريرة أن رسول الله :  أولاهما

الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة ، فكأنما قرب كبشا  أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما 
"  قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

 .رواه البخاري ومسلم 
- :فقه الحديث 
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انهم لله عز وجل ، وذلك حسب تفاوت الناس في إدراك بَ في الحديث دلالة على تفاوت الناس في ثواب التبكير بقُرْ  -
وأشد منه خسراناً من لم ، قربها لله عز وجل ييدرك إلا بيضة  الساعات الخمس في الحديث ، وياخسارة مَنْ في كل جمعة لا

 .والله المستعان فيها صحفهم فلم يكتبوهوطوت عنه الملائكة ،  يقرب لله عز وجل شيئاً يأت إلا بعد دخول الخطيب ولم
- :اخُتلف في ابتداء الساعة الأولى على قولين  - 

كون الساعات على هذا القول ساعات لطيفة فت_ وهذا قول الإمام مالك _ زوال أن ابتداء الساعة الأولى من بعد ال:  الأول
ًُ شبي  .هة باللحيات لأنها من أن تزول الشمس إلى أن يدخل الإمام وقصيرة جداً

من أبواب باب إذا كان يوم الجمعة كان على كل :"فقد جاء في رواية مسلم السابق  بحديث أبي هريرة :  واستدلوا
ر كمثل المهُجِّ  المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤا يستمعون الذكر ، ومثل

 "ثم كالذي يهدي البقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة الذي يهدي البدنة
في أول والرواح لا يكون إلا بعد الزوال كما أن الغدو (  من راح في الساعة الأولى) من وجهين قوله  :ووجه الدلالة عندهم 

هو الذهاب إذا انتصف النهار واشتد الحر ، فكلاهما يدلان على بعد : والتهجير (  هجِّرالم) قوله الوجه الثاني النهار ، و 
 .الزوال 

فالمقصود به الذهاب مطلقاً سواءً قبل الزوال أو ( الغدو ) إذا جاء في النص من دون ( الرواح ) بأن : هذا الاستدلال  ونوقش
كما قال التفصيل السابق في قولهم ، وأما التهجير فالمراد به التبكير  بعده كما في لغة أهل الحجاز وإذا جاء مع الغدو فعلى 

، ذلك الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة وهي لغة أهل الحجاز وحمل المهج ر على هذا المعنى أولى ليوافق غيره من الأحاديث 
ق هذا ل  عَ ال أن الشارع حكيم فيبعد أن ي ـُوهناك معنى آخر للمُهجر  وهو من هجر منزله وتركه في أي وقت كان ، وأيضاً يق

 .والبيضة في وقت لا يتجاوز أربع أو خمس دقائق  ةالفضل العييم مابين البدن
 .وهو قول الجمهور أن الساعة الأولى تبدأ بطلوع الفجر الثاني :  والقول الثاني

  الحديث ، وأحاديث النبي ( ..ب بدنه من راح في الساعة الأولى فكأنما قر ) بحديث أبي هريرة المتقدم :  واستدلوا
الحديث " ...عة يوم الجمعة اثنتا عشرة سا:" يفسر بعضها بعضاً فقد جاء عند أبي داود والنسائي من حديث جابر مرفوعاً 

 ل الزوال ست ساعات وبعده ست ساعات ، ومتى نبدأ في حساب هذه الساعات ؟وسيأتي قريباً فقب
 .ن طلوع الفجر كما سبق في قول الجمهور أنها تبدأ م: القول الأول 

إن الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة :" مام البغوي ونقل عن الإ هوأي د ذلك الزمخشري في تفسير 
 .المستعان الله الله حالنا و  ورحم( 2/112نير الكشاف للزمخشري ا" ) رين إلى الجمعة يمشون بالسرج بكبالم

 .والله أعلم  الأظهرأنها تبدأ بطلوع الشمس وهذا قال به بعض المالكية والشافعية والحنابلة وهو :  يوالقول الثان
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لصلاة الفجر والذهاب إليها وأدائها ستذهب الساعة الأولى بالاستعداد لأن القول بأنها تبدأ من طلوع الفجر الثاني :  والتعليل
 .والمكث في المسجد إلى طلوع الشمس 

عة في السادسة ومن السادسة إلى الساإذا كان يؤذ ن لصلاة الفجر في الساعة الرابعة والنصف وتطلع الشمس :  مثال ذلك
الثانية عشرة ست ساعات وحينما نقسمها على خمس ساعات التي في الحديث تكون الساعة المرادة في الحديث تقريباً ساعة 

 .في الحديث قريبة من ساعاتنا اليوم والله أعلم وهذا يشعرك بأن الساعة . وعشر دقائق وهذا تقريباً 
من غسَّل يوم الجمعة واغتسل ثم " : يقول  سمعت رسول الله : حديث أوس بن أوس الثقفي قال :  والحديث الثاني

رواه "  بكرَّ وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها
 .حمد وأبو داود والتُمذي والنسائي وابن ماجه أ

- :فقه الحديث 
والعراقي ( 2/321في المجموع ) هذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه التُمذي والبغوي والنووي  -

 .العلوان  الشيخ عبدالله السعد وحسنهوالزبيدي ومن المعاصرين صححه الشيخ الألباني والشيخ 
لا أعلم حديثاً كثير الثواب مع قلة العمل أصح من حديث من بكر وابتكر ( :" 5/189في فتح المغيث ) خاوي قال الس

من شيخه _ابن حجر _ الحديث ، سمع ذلك شيخنا ... وغسل واغتسل ودنا وأنصت كان له بكل خطوة يمشيها كفارة سنة 
 "وحدثنا به كذلك غير مرة _ العراقي _ المصنف 

 (ل واغتسل غسَّ ) معنى  -
 .هذا القول للإمام أحمد  بَ سِ نُ قبل الخروج للصلاة ثم اغتسل ، و غس ل أي جامع أهله :  قيل

 .غس ل أعضاء الوضوء واغتسل للجمعة :  وقيل
 .غسل رأسه لأن العرب كانت لهم شعور كثيفة واغتسل للجمعة ، وقيل غير ذلك : هما بمعنى واحد ، وقيل :  وقيل

 (تكر بكر واب) معنى  -
 .التكرار للتأكيد  وقيلبكر أول النهار وابتكر بالغ في التكبير ، :  قيل

ير والمشي على الأقدام والدنو من الإمام بكالاغتسال والت) من جمع خمسة أشياء  فيه هذا الحديث يأخذ الفضل الوارد -
ر العييمة التي تختصر له أعمال أعمار كثيرة فعلى المسلم أن يستغل مثل هذه الأجو ( للغو إذا خطب الإمام اوالاستماع وعدم 

 .وهكذا تكون البركة في العمر 
 أن يذهب للجمعة ماشيا  : سادسا  

 "  ومشى ولم يركب"    وسبق بيان فضل المشي ودليله في الحديث السابق حيث قال
 أن يدنو من الإمام : سابعا  
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 "وكذلك الحديث السابق حديث أوس بن أوس الثقفي وفيه وسبق بيان فضل الصف الأول في صفة الصلاة وهذا من الدنو 
وا بي وليأتم بكم من بعدكم ، ولا مّ تقدموا فأت:" قال  وأيضاً لما رواه مسلم أن النبي  " ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ

 " يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله
 قراءة سورة الكهف : ثامنا  

من قرأ سورة الكهف في يوم :" الكهف يوم الجمعة حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ومما يدل على سنية قراءة سورة 
:" رواه الحاكم والبيهقي وهذا الحديث من رواية نعُيم بن حماد قال عنه الذهبي " الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 

لم يتفرد بهذا الحديث ولذا قال عنه الحافظ في نتائج اً نعُيمعن البيهقي أن ( 5/95)ونقل الألباني في الإرواء " نعُيم ذو مناكير 
 (1/71ير بوانير أيضاً تلخيص الح" ) حديث حسن ، وهو أقوى ما ورد في سورة الكهف:" الأفكار 

من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه " فظ موقوفاً على أبي سعيد بل وأيضاً الحديث رواه الدارمي
انير صحيح ] وإن كان هذا الحديث موقوفاً إلا أن له حكم الرفع لأنه لا مجال فيه للرأي والاجتهاد " وبين البيت العتيق 

 .وكذا قال الشيخ العلوان أيضاً ( 6271)و( 6271)الجامع للألباني حديث 
 .لشمس يوم الجمعة وبناء على هذين الحديثين فسنية قراءة سورة الكهف تبدأ من ليلة الجمعة إلى غروب ا

وفي " يوم الجمعة " كذا وقع في روايات ": أماليه " قال الحافظ ابن حجر في ( :" 6/199)قال المناوي في فيض القدير 
 "والليلة بيومها  تهويجمع بأن المراد اليوم بليل" ليلة الجمعة " روايات 

 الدعاء : تاسعا  
لأن فيه ساعة إجابة من أدركها فقد أدرك الخير والفلاح دل  ؛ لفرص للعبد والدعاء يوم الجمعة من أجل  العبادات وأعيم ا

فيه ساعة لا يوافقها عبد :" ذكر يوم الجمعة فقال   عليها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله
وهي ساعة خفيفة :"  رواية لمسلم وأشار بيده يقللها ، وفي" مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا  إلا أعطاه إياه 

" 
وأوصلها ( 1/588)الأقوال ذكر بعضها ابن القيم في زاد المعاد اختلافاً كثيراً وتعددت فيها واختلف أهل العلم في هذه الساعة 

هذه وأرجح إلى بعض ،  بعضها وبين  أنها أقوال متداخلة يمكن ضم( 216/ 1في فتح الباري ) ابن حجر إلى أربعين قولًا 
 .كما ذكر ابن القيم   الأقوال قولان

وعلى هذا يكون الدعاء أثناء أذان الجمعة بعد دخول : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء صلاة الجمعة :  القول الأول
ثناء ودعاء الخطيب على المنبر موافق لساعة الإجابة وكذلك أ، وبين الخطبتين  ،إلى أن تبدأ الخطبة  الخطيب من ساعة الإجابة

 .ى ضَ قْ الصلاة إلى أن ت ـُ
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: بحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال :  واستدلوا
 " هي مابين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة" : يقول  سمعت رسول الله 

- : على مسلم وهو معلول بعلتين وهذا الحديث ضعيف مرفوعاً ومما استدركه الدارقطني
كير لم يسمع من أبيه شيئاً وإنما كان يروي من كتب أبيه كما قال الإمام أحمد وابن معين الانقطاع ، فإن مخرمة بن بُ :  الأولى

. 
ة كوفي أيضاً أن هذا الحديث رواه عن أبي بردة أهل الكوفة وأبو برد: ف على أبي بردة من قوله ، ووجه ذلك موقو أنه :  والثانية

كير بن الأشج وهو مدني وأهل الكوفة أعلم بحديث أبي بردة لأنه كوفي فرووه عنه موقوفاً ، ولم يروه عن أبي بردة مرفوعاً إلا بُ 
حدب ، ومعاوية من بكير المدني ، وأيضاً هم أكثر عدداً فرواه من أهل الكوفة عن أبي بردة أبو إسحاق السبيعي ، وواصل الأ

 . ةقطني بأن الحديث موقوف على أبي بردر ذلك جزم الداهم ، ولبن قرة وغير 
 .أنها آخر ساعة بعد العصر :  والقول الثاني

- :واستدلوا 
إنا لنجد في كتابنا في : قلت ورسول الله جالس : قال ( وكان من علماء أهل الكتاب ثم أسلم ) بحديث عبدالله بن سلام -1

رسول الله  فأشار إلي  : حاجته ، قال عبدالله  ن يصلي ، يسأل الله فيها شيئاً إلا قضى لهيوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤم
  : قلت " هي آخر ساعات النهار :" أي  ساعة هي ؟ قال : صدقت ، أو بعض ساعة ، قلت : فقلت  ،أو بعض ساعة
رواه أحمد " يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة بلى ، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا :" إنها ليست ساعة صلاة ، قال : 

 ( [ 1/581)انير مصباح الزجاجة ] إسناده صحيح ، ورجاله ثقات :" وابن ماجه وقال البوصيري 
يوجد مسلم يسأل الله  لا _يريد ساعة _ يوم الجمعة ثنتا عشرة :" أنه قال  حديث جابر بن عبدالله عن رسول الله -1

في الخلاصة ) رواه أبو داود والنسائي وقال النووي "  لله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصرعز وجل شيئا  إلا آتاه ا
 "إسناده حسن ( :" 1/211في الفتح )وقال الحافظ " إسناده صحيح ( :" 1/732
الساعة التي  كرواا اجتمعوا ، فتذ أن أناساً من أصحاب رسول الله " رواه سعيد منصور عن أبي سلمة بن عبدالرحمن  ما-5

فهذا " إسناده صحيح ( "1/211في الفتح ) قال الحافظ " في يوم الجمعة ، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة 
بن سلام ومثله عن أبي هريرة أيضاً وهو مذهب أكثر  ضافة إلى جابر بن عبدالله وعبداللهيبين أن هذا قول جمهور الصحابة بالإ

، آكد من القول الأول إن كان لابد من ترجيح و أعلم الله  و الأظهرابن القيم ورجحه الشوكاني والعلوان وهو  السلف كما قال
 (11/215)تعارض بينهما وهو اختيار الشيخ ابن باز في فتاواه  معاً إذ لاالوقتين وإلا فالمؤمن يستغل 

الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين والذي ينبغي لكل مسلم ( :" 19/12في التمهيد ) قال ابن عبدالبر 
 "يخيب إن شاء الله  رجاء الإجابة ، فإنه لا



 باب صلاة الجمعة 25 

  يكثر من الصلاة على النبي : عاشرا  
 .  أنه يسن في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي :  فالمذهب

إن من أفضل :" حديث أوس بن أوس وفي الحديث  مارواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من:  على ذلكل ويد
" يأيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علىَّ من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة عل

رأسهم البخاري وعلى القول وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي ،ومن الحفاظ من ضعفه وعلى 
من  غير مخصوصة يوم الجمعة وإنما لعموم الأحاديث التي تحث على الصلاة على النبي  تكون الصلاة على النبي  يفهبتضع

 .غير تخصيص بيوم الجمعة 
انير التُغيب " ] له علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره ، وغفل عنها من صححه  " :قال المنذري عن هذا الحديث 

 ([ 1/513)ر فيض القدير للمناوي واني( 1/291)والتُهيب 
 

  النهي عن تخطي رقاب الناس:  المسألة الثانية عشرة
 أن تخطي الرقاب مكروه :  المذهب
 .أن تخطي الرقاب محرم ، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية : والله أعلم  والأظهر

- :ويدل على ذلك 
رواه "  اجلس فقد آذيت:" جلاً يتخطي رقاب الناس فقال له وهو على المنبر رأى ر  حديث عبدالله بن بسر أن النبي -1

 .محرمة  والأذية وفيه الأذية(  اجلس)  هأحمد وأبو داود والنسائي ، ففي الحديث الأمر بقول
 " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا  وإثما  مبينا  :" ولعموم قول الله عز وجل -1

لأن هذا من اليلم والتعدي  لحدود الله .. ويحرم تخطي رقاب الناس ( :" ـ81صـ)شيخ الاسلام ابن تيمية في الاختيارات قال 
 "تعالى

 .من ذلك الإمام إذا لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بالتخطي  يستثنى -
لمصلون فإن الإمام إذا دخل على وقت مسجد ليس فيه باب من الأمام وإنما بابه من الخلف الذي يدخل معه ا:  مثال ذلك

 .الخطبة سيدخل ويتخطى رقاب الناس لأنه سيجد صفوفاً أمامه فلا بأس حينئذ بتخطيه 
 : ذلكويدل على 

 .لما أقيمت الصلاة وهو غائب وحين جاء تخطى الصفوف حتى قام في الصف الأول   لما ثبت في الصحيح أن النبي -1
 .مكانه إلا بالتخطي والحاجة تدعوه لمثل ذلك حيث تتعلق به مصلحة الصلاة لأنه لا يمكنه أن يصل إلى -1
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وجه في حقه  ن له باب في مقدم المسجد فالنهي يتو أما إذا لم يحتج الإمام لذلك بأن يمكنه الوصول إلى مكانه بلا تخطٍ كأن يك
 .أعلم أنه محرم  المذهب يرون الكراهة والراجح واللهأن كغيره من الناس لأن العلة واحدة وسبق 

 رقاب الناس حتى يصل إليها ؟  م أن يتخطىقدَّ وجد فرجة في الصف المُ هل لمن و  -
 .رقابهم  أنه يجوز له ذلك حتى لو تخطى:  هبالمذ

رجة فهم الذين أسقطوا حق أنفسهم بعدم تقدمهم لهذا المكان رت في سد  هذه الفُ ص  لأن الصفوف التي تخطاها قَ :  والتعليل
 .بأجر هذه الفرجة في الصف المقد م  وزهدوا

 .أنه لا يتخطى رقابهم ولو وجد فرجة : والله أعلم  والقول الراجح
في الحديث السابق لم يتخط الرقاب إلا لأنه وجد فرجة (  اجلس فقد آذيت)   أن الرجل الذي قال له النبي:  والتعليل

على أنه إذا وجد المسلم خللًا من بين . وم النص أولى والله أعلم يريد الوصول إليها وهذا الذي يحتمله النص والأخذ بعم
الصفوف فيدخل من هذا الخلل إلى الفرجة من دون أن يؤذي أحداً فلا بأس والله أعلم ، لأن الحكم يدور مع علته وهي 

 ( اجلس فقد آذيت)  الأذى كما قال النبي 
 

 عة ان للجمكممسائل في حجز ال:  الثالثة عشرة المسألة
 حكم من أراد أن يقيم غيره من مكانه ويجلس في المكان؟   -

 .أن ذلك محرم : والله أعلم  الراجحالمذهب هو القول 
- : ويدل على ذلك 

 .متفق عليه " نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه  أن النبي  : " حديث ابن عمر-1
 .لين وهذا خلاف مقصود الجماعة لأن في ذلك إثارة للعداوة والبغضاء بين المص-1

إذاً من فعل ذلك فهو آثم ، وأيضاً في صحة صلاته على قول المذهب خلاف ، وسبق في باب شروط الصلاة بيان صحة 
 .الصلاة في الأرض المغصوبة خلافاً للمذهب 

فه وأنه لا يجوز لعموم خلا والصحيح، إذا كان صغيراً و يجلس  هأنه يجوز أن يقيم شخصاً من مكان:  المذهب :فائدة 
 .حديث ابن عمر السابق 

 ؟له ليحفظ له المكان أن يقيمه ويجلس في مكانه  ا ً  وهل يجوز لمن قدَّم صاحب -
أن يقول لشخصٍ ما أو لولده اذهب واجلس في الصف المقد م لأن عندي شغل لا ينقضي إلا عند دخول الخطيب :  مثاله

 .المكان وإذا جاء أقامه وجلس مكانه لولد ويجلس في افيذهب هذا الشخص أو 
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 .أن ذلك جائز :  فالمذهب
 .لأن هذا النائب قام باختياره :  والتعليل

لا أما كونه يقدم ولده ويتأخر هو ثم إذا حضر قام عنه ، فهذا لايجوز و ( :" ـ71صـ)وقال الشيخ السعدي في المختارات الجليلة 
 " يحل له ذلك بلا شك 
- :في هذا محيورين  وبين  أن  ( 3/98في الممتع ) ابن عثيمين  وبنحو هذا قال شيخنا

 .أن هذا النائب لم يتقدم لنفسه ، وربما رآه أحد فيينه عمل عملًا صالحاً ، وليس كذلك :  الأول
 .ها أن في هذا تحايلاً على حجز الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم والأماكن الفاضلة أحق الناس بها من سبق إلي:  والثاني

 شخص آخر من باب الإيثار ؟ هباختياره من مكانه ليجلس في الشخص مَ وْ قُ وهل الأفضل أن ي َ  - 
ن يكون في الصف الأول أو على ميمنة ألة أن يجلس في مكان له فاضل كأوهذه المسألة تختلف عن التي قبلها فصورة هذه المس

 .ليُقد م صاحبه من باب الإيثار  الصف ثم يأتي صاحب له فيتأخر صاحب المكان إلى الصف الثاني
ولأن هذا يدل على عدم رغبة الأول [  الإيثار بالقربات مكروه:] أن هذا مكروه مطلقاً ، للقاعدة المشهورة :  فالمذهب

 .وحرصه على الخير والفضل 
كإيثار الولد لوالده ونحو ذلك  ضلاً له ف كان لمصلحة ، كتأليف قلبه أو لأنأنه لا يكره الإيثار بالقُرب إذا  : والله أعلم  والأظهر

. 
بوفد ثقيف ، وكذلك عائشة رضي الله عنها آثرت عمر  طلب أبي بكر من المغيرة أن يبشر رسول الله :  ويدل على ذلك

 [ 5/221انير زاد المعاد . ] وكانت عائشة قد هيأت ذلك المكان لها  بدفنه في بيتها جوار رسول الله 
- :يثار ينقسم إلى أربعة أقسام دي وشيخنا ابن عثيمين وذكر أن الإيخ السعواختار هذا القول الش

 .لشخص آخر يتوضأ به  هالإيثار بالواجب ، وهذا حرام كأن يؤثر بماء وضوء ليس عنده غير :  الأول
 .الإيثار بالمستحب ، كالإيثار بالمكان الفاضل وتقدم بيان ذلك :  الثاني

"  :   طعام يشتهيه وليس مضطراً إليه لقوله تعالىبذا مطلوب ومحمود ، كأن يؤثر شخصاً آخر الإيثار بالمباح ، وه:  الثالث
 " يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

  على رم ، وهذا حرامالإيثار بالمح: الرابع
ُ
 ثِ ؤْ الاثنين الم

ُ
 [182  /18وانير لقاء الباب المفتوح3/111انير الممتع ] ر لهثَ ؤْ ر والم

- :لمن دخل المسجد ووجد سجادة مفروشة أن يرفعها ويجلس مكانها  هل يجوز -
فهل يجوز لمن دخل أن يزيل هذه السجادة ( أي حجز مكاناً له ) رجل وضع له سجادة في الصف المقد م وخرج :  مثاله

 ويجلس مكانها ؟
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 .أن إزالتها محرم إلا إذا أقيمت الصلاة وصاحبها لم يأت جاز له إزالتها :  المذهب
فعل يفضي إلى النزاع والخصومة والتفرق  هأن هذه السجادة كالنائب عنه وفي هذا تعدي على حقوق الغير ولأن:  والتعليل

 .وهذا خلاف المقصود من الجماعة 
 .يجوز حجز المكان بهذه الصورة وأنه يجوز لمن رأى ذلك أن يزيل سجادته  أنه لا: والله أعلم  والأظهر
بقعة في المسجد بغير حق وإنما الحق لمن جاء أولًا وفي مثل هذا منع للمسلمين من إدراك المكان  بلأنه غص:  والتعليل
بالفرش ، وأيضاً هذا ذريعة لإحداث لا ان الأبدالسبق المشروع إنما يكون بو ومن سبق إلى مكان فهو أحق به ، ، الفاضل 

ان الفاضل إذ أن الحاجز لم يتكلف عناءً فهو يستطيع أن فجوات بين الصفوف ومثل هذا فيه حرمان لمن سابق إلى هذا المك
 .يضعها حينما يصلي الفجر مثلاً ويذهب وينام ثم يأتي إلى مكانه ويتقدم إليه ولو تأخر 

وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ( :" 11/189)سلام ابن تيمية حيث قال في الفتاوى وهذا هو اختيار شيخ الإ
عنه باتفاق المسلمين بل محرم وهل تصح صلاته على  قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي يوم الجمعة أو غيرهاإلى المسجد 

 "ذلك المفروش فيه قولان للعلماء 
صب لتلك البقعة ومنع غيبته ، ويمنع غيره منه ، وهذا غ ن يفرش شيئاً ويختص به معأليس لأحد ( :" 12/116)وقال أيضاً 

 "ويجب رفع تلك السجاجيد ويمكن الناس من مكانها .. .الله تعالى به من الصلاة للمسلمين مما أمر 
- :تنابيه  وتحت هذا الحكم ثلاث

درء المفاسد :] لها لقاعدة يإذا خاف بإزالة هذا المفروش مفسدة كعداوة أو بغضاء ونحو ذلك فالأفضل ألا يز :  التنبيه الأول
 .كان إنما هو لعذر وإذا صدقت نيته أخذ أجر المتقدمين بإذن الله وتركه لهذا الم[  مقدم على جلب المصالح

قرآن أو ليتكئ في الوضع سجادة في الصف المقد م ورجع إلى آخر المسجد ليقرأ لا يدخل في هذه المسألة من :اني التنبيه الث
 .ى الرقاب ط المحيور فيتخيتقدم قبل اتصال الصفوف لئلا يقع فيأن لأنه لا زال في المسجد بشرط ؛ الخلف ونحو ذلك 

رض لحق به فحجز مكاناً أو لم يحجز فهو أحق به  اوكذلك لا يدخل تحت هذه المسألة من قام عن مكان لع:  التنبيه الثالث
أبي هريرة كأن يقوم من مكانه ليتوضأ أو أصيب بشيء أو مصلحة تتعلق بأهله طارئة فإنه أحق بمجلسه إذا رجع إليه لحديث 

وقي د ذلك صاحب الزاد أن يكون رجوعه "  من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به:" قال النبي  عند مسلم أن
بالعودة قريباً أي ولو طال الزمن وهو  دواالروض أن أكثر أصحاب أحمد لم يقي   صاحب وبين  ، قريباً أي لا يطول الزمن 

 .الصحيح مادام أن العذر موجود 
 

 من دخل والإمام يخطب سُنَّ له أن يصلي ركعتين  : المسألة الرابعة عشرة
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أنه يسن له أن يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب وهذا قول جمهور العلماء : والله أعلم  الراجحوهو القول  فالمذهب
 .بوجوب تحية المسجد : خلافاً للياهرية الذين قالوا 

- :ويدل على ذلك 
 .متفق عليه "  دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتينإذا : " حديث أبي قتادة مرفوعاً -1
 .متفق عليه "  إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، وقد خرج الإمام فليصلِّ ركعتين:" حديث جابر بن عبدالله مرفوعاً -1

 " وليتجوز فيهما" وزاد مسلم 
 :يخطب فقال  ل المسجد فجلس والنبي دخ( الغطفاني  كَ يْ لَ وفي رواية سُ ) رأى رجلاً  حديث جابر أن النبي -5
 .متفق عليه "  قم فصلِّ ركعتين : قال، لا : ؟ قال أصليت " 

ما جاء في البخاري في قصة كعب بن مالك حين تاب الله عليه أنه دخل : والصوارف عن الوجوب كثيرة في السنة منها 
قبلوا على الذين أن حديث أبي قتادة في الثلاثة نفر وأيضاً ما جاء في الصحيحين م" جالس حوله فجلس  المسجد والنبي 

الآخر فجلس خلفهم  فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما:" وهو يتحدث في المسجد الحديث   النبي 
 ولا على المنبر نفيجلسو للجمعة  نوالخلفاء الراشدين ومن بعدهم يدخلو  وأيضاً فعل النبي " دبر ذاهبا  وأما الثالث فأ

 .يصلون تحية المسجد 
 

  الكلام أثناء الخطبة:  المسألة الخامسة عشرة
 .أن الكلام والإمام يخطب محرم : وهو القول الراجح والله أعلم  المذهب

 .متفق عليه "  إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت:" حديث أبي هريرة مرفوعاً :  ويدل على ذلك
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا  والذي يقول له :" اً ولحديث ابن عباس مرفوع

 "إسناده لا بأس به :" رواه أحمد وقال الحافظ في البلوغ "  يست له جمعةأنصت ل
 .أي ليس له ثواب الجمعة ويثاب على الصلاة (  ليست له جمعة) ومعنى 

على من يسمع خطبة الجمعة إلا  الإنصاتونقل ابن عبدالبر الإجماع على وجوب ( :" 1/31)قال الصنعاني في سبل السلام 
 "عن قليل من التابعين 

 .وهو أمر بالمعروف يفو ت فضيلة الجمعة فما دونه من باب أولى ( أنصت ) ويتبين من الحديث السابق أن مجرد قول 
- :ثنان الخطبة ا فيمن النهي عن الكلام  ىويستثن

 الإمام -1
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 .والله أعلم  الراجحوهو  المذهب، وهذا قول ن أراد أن يكلم الإمام لمصلحة م-2
وأما المأموم مع الإمام لمصلحة فدليله حديث سليك ، فهو صاحب الكلام في الخطبة ، أما الإمام فياهر : ودليل ذلك 

في الصحيحين من حديث أنس في  وأيضاً ما جاء" لا : فقال سليك (  صليت) فقال  الغطفاني السابق حيث كل مه النبي 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله  تهلك:يخطب يوم الجمعة فقال يارسول الله  قصة الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي 

تهدم البناء وغرق المال فادع الله :" يخطب فقال  وفي الجمعة الأخرى دخل أعرابي والنبي يديه  أن يغيثنا فرفع النبي 
 "  عليه وسلم يديهفرفع النبي صلى اللهيمسكها 

- :وتحت هذه المسألة ثلاثة تنابيه 
إذا كان الكلام مع الإمام لمصلحة يجوز فالكلام معه لحاجة من باب أولى كأن يخفى على المأمومين معنى جملة :  التنبيه الأول

يسقط جملة من آية أو يلحن لحناً يحيل المعنى في الخطبة فيسأل أحدهم عنها ، أو يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى أو 
 [ 3/117انير الممتع لشيخنا ابن عثيمين ] فكل هذا ونحوه جائز 

والله أعلم لأن الاستماع للخطبة  الراجحالمستمع للخطبة لا يرد السلام ولا يشمت العاطس على القول :  التنبيه الثاني
انير مسائل الإمام أحمد لأبي داود ] طبة وقد أفتى بذلك الإمام أحمد  فهو منهي عن الكلام حال الخ واجب بسنة نبينا 

 [ وأيضاً الممتع نفس المرجع السابق ( 5/178)انير بدائع الفوائد ( ـ38صـ)
يجوز الكلام قبل الخطبة ولو بعد دخول الخطيب حين يجلس إلى أن يبدأ بالخطبة وكذلك يجوز الكلام بعد  :التنبيه الثالث 

 .ذلك بين الخطبتين الخطبة وك
- :ويدل على ذلك 

 .متفق عليه " إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت:" حديث أبي هريرة مرفوعاً -1
 .فالنهي إنما هو حال الخطبة ، فالإنصات من أجل أن الإمام يخطب فإذا لم يكن يخطب انتفت العلة حينئذ 

 
نوا يتحدثون وعمر جالس على المنبر ، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى كا:" حديث ثعلبة بن مالك قال -1

 .رواه مالك والشافعي " يقضي الخطبتين ، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا 
أن الخطيب إذا شرع بالدعاء آخر الخطبة جاز للمأموم أن يتكلم لأن الدعاء ليس من أركان الخطبتين  المذهب:  فائدة

والله أعلم عدم جواز ذلك لأن الخطبة يدخل بها ضمناً ما دعا به الخطيب فالدعاء من الخطبة مادام متصلاً بها وهو  الأظهرو 
(3/111)وشيخنا ابن عثيمين في الممتع ( ـ71صـ)اختيار الشيخ السعدي في المختارات الجلية 
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 باب صلاة العيدين
 

 :فيه ثمانُ مسائل 
عيد الفطر وعيد : لسببه أي الصلاة التي سببها العيدان والمراد بالعيدين  يءب إضافة الشصلاة العيدين ، من با -

وهما كذلك يعودان ويتكرران كل عام ، ومناسبة  فيعود يا عيداً لأن العيد لغة اسم لما يتكرر مرة بعد أخرىالأضحى وسمُ  
- :ذكر صلاة العيدين بعد الجمعة من وجهين 

الفطر والأضحى كل عام والجمعة كل أسبوع فهذه هي الأعياد : للأعياد الشرعية الثلاثة متتابعة  المناسبة بيان:  الأول
 .في دين الله تعالى  لهل أصالشرعية وكل عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة فهو بدعي لا 

   .أنهما يؤديان في جمع كبير ويتشابهان في بعض الأحكام : الثاني
 فيهما  يان بجمع عييم ويجهردأنهما يؤ : ومناسبة اتباع العيدين بالجمعة ظاهرة ، وهي " :1/291في حاشية ابن قاسم  و

ب في قول على من تجب عليه الجمعة ، وإنما قدمت ما ما يشتُط للآخر في الجملة ، وتج، ويشتُط لكل منه بالقراءة
 "الجمعة للفرضية ، وكثرة وقوعها 

رمضان ، وعيد  شهر فراغ المسلمين من صيام لإسلام ، فعيد الفطر مناسبتهركان اوالعيدان كل منهما مرتبط بركن من أ
الأضحى مرتبط بحج بيت الله وختام أيام فاضلة هي أحب الأيام عند الله العمل فيها وهي عشر ذي الحجة وفي ختامها 

 .سلمون بذبح القربان لله عز وجل يتقرب الم
 

 حكم صلاة العيد :  الأولى المسألة
 أهل العلم في مشروعية صلاة العيد ، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم في لاخلاف بين

 .أتي الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعيتها فيما يلي من خلاف وست( ـ51صـ)مراتب الإجماع 
- :واختلفوا في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال 

فرض كفاية ، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة ومن مفرداتهم واختاره الشيخ أن صلاة العيد :  القول الأول 
 ( 9333)فتوى رقم ( 8/182)وهو اختيار اللجنة الدائمة ( [ 15/7)في مجموع الفتاوى والمقالات المتنوعة ] ابن باز 

- :واستدلوا 
 [1:الكوثر ] " فصل لربك وانحر:" بقوله تعالى -1

 .أنه ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد هنا صلاة العيد والأمر يقتضي الوجوب  :ووجه الدلالة 
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 .عليها فلم يتُكها أبداً وهكذا خلفاؤه وسلف الأمة  مواظبة النبي -1
بأنها من شعائر الدين الياهرة كالجمعة فكانت فرضاً ، وأما كونها غير واجبة على الأعيان فدليلهم ماسيأتي في : قالوا -5

 .القول الثالث  أدلة
أن صلاة العيد فرض عين ، وهو قول أبي حنيفة وقول عند الشافعي ورواية في مذهب أحمد ، وهو اختيار :  والقول الثاني

في نيل ) والشوكاني ( 5/118في سب السلام ) وابن القيم والصنعاني ( 185/ 12في الفتاوى ) شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الفتاوى ) وابن باز ( ـ122في تمام المنة صـ) والألباني ( ـ71صـ) المختارات الجلية في) والسعدي ( 1/513الأوطار 

 ( 16/112وفي الفتاوى 3/116في الممتع ) وشيخنا ابن عثيمين ( 15/7
 :واستدلوا 

ي ض أن أن نُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الح_  تعني النبي _ أمَرَنا :" بحديث أم عطية قالت -1 
 .متفق عليه " يعتزلن مصلى المسلمين 

دور والخدر هو الستُ يجعل صاحبات الخ: إنما قاربت البلوغ ، وذوات الخدور  و جمع عاتق وهي التي لم تبلغ: العواتق ] 
ائض وهي من المشدودة جمع ح ءبضم الحاء وفتح اليا: ية البيت تستُ به البكر ، فالأمر للبالغات أيضاً ، والحيُ ض في ناح

 [أصابها الحيض 
أمر العواتق وذوات الخدور والحيض أن يخرجن لصلاة العيد حتى إنه جاء في بعض روايات  أن النبي : ووجه الدلالة  

 لتلبسها أختها من جلبابها:" باب قال سول الله إحدانا لا يكون لها جليا ر : ة في الصحيحين أنها قالت حديث أم عطي
ة العيد والصلاة في ب عليهن صلاذا في حق اللاتي لا تجالعيد ، وإذا كان ه كيد الخروج لصلاةوهذا يدل على تأ" 

 .سلام يحث على بقائها في بيتها ففي حق الرجال من باب أولى المسجد بل الإ
- :هذا الاستدلال من وجوه  ونوقش

منهن من ليس مكل فاً كالعواتق ومن لا ب صلاة العيد ، لأن المأمورات بالخروج و وجأن الحديث لا يدل على :  الأول
بالمبالغة في الاجتماع ، كما ذكر ذلك ابن  الإسلامتجب الصلاة في حقه كالحيُ ض ، والمقصود من الخروج هو إظهار شعائر 

 ( 1/271في الفتح الباري ) حجر 
شهدن الخير فلا يفوتهن ذلك ودعوة ذوات الخدور والحيض وهي أن يو  العواتق أن في الحديث بيان العلة في خروج:  الثاني

 .على ذلك  المسلمين ليُـؤَم ن  
أن حديث أم عطية على القول بأنه يدل على الوجوب إلا أنه مصروف إلى الاستحباب بحديثي أنس وطلحة :  الثالث

  .وسيأتيان في القول الثالث 
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ليس  إن ما وجوب إذالحد وهذا يدل على  يوم واعللوا للوجوب أيضاً بأن العيد مسقطة للجمعة إذا اجتمعتا في-1
 .بواجب لا يسقط واجباً 

 .أنها سنة مؤكدة ، وهو قول مالك والشافعي :  والقول الثالث
 :واستدلوا 

عليه من الصلاة  عما يجب حين سأل النبي _ وهو ضمام بن ثعلبة _ بحديث أنس المتفق عليه في قصة الأعرابي -1
وهذا يدل على أن صلاة العيدين من "  لا إلا أن تطوَّع:" هل علي  غيرها ؟ قال : ل فقا " الصلوات الخمس ": فقال 

 .التطوع 
  عن الإسلام فقال رسول الله  دالله جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس وفيه أنه سأل النبي يحديث طلحة بن عب-1

 .متفق عليه "  أن تطوع لا إلا: هل علي  غيرها قال : فقال  خمس صلوات في اليوم والليلة:" 
ومثله أيضاً حديث بعث معاذ إلى اليمن في الصحيحين وفيه أنه أمره أن يخبرهم بأن عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة 

. 
 .وقالوا أن القول بالوجوب على كل أحد يحتاج إلى دليل سالم من المعارضة والله أعلم 

إلا أن الأسلم للمسلم ألا يتُك صلاة  ، يقوم بفرض الكفاية قول قوي ة على الأعيان إذا كان هناك مننيسوالقول بال
لقوة ما استدل به أصحاب القول الثاني والله أعلم ، وعلى القول بأنها سنة على الأعيان فإنها ؛ العيد من غير عذر شرعي 

 .على المسلمين فرض كفاية لابد من إظهارها والله أعلم 
لوا على تركها تو قمروا بها ر العييمة الياهرة كالأذان إذا امتنع أهل بلد عن إقامتها بعد أن أُ صلاة العيد من الشعائ:  فائدة

، ولا يلزم من مقاتلتهم أنهم كفار ولذلك أمر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية مع أنهم  المذهبحتى يصلوا ، وهذا قول 
يمة والذي يقاتلهم ولي الأمر لا أفراد الناس ، أما الذين يعيشون ليسوا بكافرين ولكن لأنهم تركوا هذه الشعيرة الياهرة العي

 .في البر ولو كانوا قريبين من المدينة فلا يقاتلون إذا تركوا العيد لأنها واجبة على أهل الأمصار كصلاة الجمعة 
 

  وقت صلاة العيد:  الثانية المسألة
ى ، وعلى هذا فيبتدئ وقت صلاة العيد من ارتفاع وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضح الزاد إلى أن أشار صاحب

 .وبهذا قال جمهور العلماء . الشمس قيد رمح بعد طلوعها 
أنه خرج مع الناس في يوم عيد الفطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام :" حديث عبدالله بن بسر :  ويدل على ذلك

،  به ه البخاري عن الصحابي عبدالله بن بسر تعليقاً مجزوماً روا" هذه وذلك حين التسبيح  ساعتنا إنا كنا قد فرغنا:" فقال
 ( 1/111انير نصب الراية ) ورواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والطبراني والحاكم وصححه النووي في الخلاصة 
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وقت  وذلك يكون بعد_ يعني النافلة _ ففي هذا الحديث دلالة على أن أول وقت صلاة العيد هو أول صلاة التسبيح 
 هو زوال الشمس أي ميلها عن كبد السماء د رمح وآخر وقت لصلاة العيد النهي مباشرة أي بعد ارتفاع الشمس قي

 ( [5/111)وإرواء الغليل للألباني ( 5/195)للشوكاني  الأوطارانير في ذلك نيل ] 
 ؟فإن لم يعُلم بالعيد إلا بعد الزوال  -
 .إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلون العيد من الغد  أنهم: وهو قول جمهور العلماء  المذهبف

غُم  علينا هلال شوال فأصبحنا : حديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار قال :  ويدل على ذلك
من يومهم ، وأن  وافطر الناس أن ي صياماً ، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي 

. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه البيهقي والخطابي وابن المنذر وابن حزم والنووي وابن حجر " يخرجوا غداً لعيدهم 
 وسيأتي من فاتته صلاة العيد وهل يقضيها ؟

 
 سنن العيد :  الثالثة المسألة

 يسن إقامة صلاة العيد في الصحراء  -
 .به قال جمهور العلماء و  المذهبوهذا قول 

والخلفاء الراشدين فإنهم كانوا يصلونها في الصحراء في المصلى لا في المسجد لما في ذلك  فعل النبي :  ويدل على ذلك
: " رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال  ومن ذلك ما، إظهار هذه الشعيرة بجلاء ووضوح أكثر من 

للعيد في الصحراء وتركه لمسجده مع ما فيه من  وصلاة النبي " لفطر والأضحى إلى المصلى يخرج في ا كان النبي 
 .استحباب الخروج للصحراء وعدم ترك ذلك ما أمكن إذا عُدم العذر  ىالثواب العييم دلالة عييمة عل

 العيد في الجامع داخل البلد ؟صلاة  وما الحكم لو صُلِّيت -
   -:ن حالين أن هذا لا يخلو م:  الجواب

أن يكون ذلك لعذر كبرد أو رياح شديدة أو مطر أو خوف ونحوها من الأعذار ، فلا بأس أن يصلوا في جامع :  الأولى
 .البلد 
 .أن يكون ذلك لغير عذر :  الثانية

 .أن هذا مكروه وهو قول جمهور العلماء :  فالمذهب
أنه صلى العيد في الجامع ، وأيضاً فيه تفويت لمقصود كبير  حديث صحيح في عنه لقَ ن ـْي ـُلم بأن النبي :  وعللوا ذلك

بالخروج إليها نساءً ورجالًا كباراً وصغاراً مما يدل على  وهو إظهار هذه الشعيرة العييمة وإبرازها ، وخلاف لأمر النبي 
 .أن الخروج له عناية مقصودة بذاتها  
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 .المشرفة فإنه لا يكره  مكة، ارة صاحب الروض المذهب كما في عب جمهور العلماء بما في ذلك واستثنى
إلى الصحراء وتركه لمسجده مع ما فيه من شرف ،  بأنها أفضل بقعة وأشرفها ، وهذا مردود بخروج النبي :  وعللوا ذلك

مل ذلك أيضاً بأن ما حول مكة جبال وأودية فليس لديهم ساحات قريبة يخرجوا إليها وقالوا أيضاً أن هذا هو ع وعللوا
 جد الحرام كما نقل ذلك الشافعي  في الأمسالسلف وأهل مكة فلم ينُقل عنهم أنهم خرجوا بل كانوا يصلون العيد في الم

 .ومادام أن هذا عمل السلف فإن هذا حجة قوية ( 1/296)
من يصلي  إذا كان هناك من الضعفة من لا يستطيع أن يخرج إلى الصحراء لصلاة العيد استُحب للإمام أن يستخلف - 

أيضاً ، ودليل ذلك فعل علي بن أبي طالب حيث استخلف أبا مسعود على  المذهببهم في جامع البلدة وهو قول 
وهنا تعددت صلاة العيد وهذا جائز  كما روى ذلك النسائي والبيهقي وابن أبي شيبة ،  الناس يصلي بهم وخرج إلى المصلى

 .مع العذر 
البلد لا في المسجد ، وإن  واتفقوا على أن السنة أن يصلي الإمام العيد بياهر( :" 1/171)فصاح قال ابن هبيرة في الإ

لضعفة الناس وذوي العجز منهم من يصلي بهم في المسجد جاز إلا الشافعية فإنهم قالوا صلاتها في المسجد أفضل إذا  أقام 
 ." كان المسجد واسعاً 

 .الأفضل تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر -
أن ذلك من السنة بأن تكون صلاة الأضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وتكون صلاة الفطر بعد ارتفاع  فالمذهب

ولكن الأفضل أن يكون كذلك بأن . بأدلة ضعيفة فلا يصح نص في ذلك والله أعلم  واستدلوا ، الشمس قيد رمحين
 -:فتعجيل الأضحى لسببين ر الفطر ، يعُج ل الأضحى ويؤخ  

كما سيأتي في حديث بريدة وفي الإمساك مشقة فيبادر الإمام ، لأنه يسن للمسلم ألا يأكل إلا بعد الأضحى :  لالأو 
 .بالصلاة ليرجع الناس ويطبقوا السنة 

 .ذبح الأضاحي لا يشرع إلا بعد صلاة العيد فينبغي للإمام أن يبادر بالصلاة ليذبح الناس أضاحيهم أن :  والثاني
- :سببين وتأخير الفطر ل

ليتهيأ الناس لإخراج زكاة الفطر ويسعهم الوقت فإن أفضل وقت لإخراجها قبل صلاة العيد كما سيأتي في زكاة :  الأول
 .الفطر بإذن الله تعالى 

 .ليتسنى للناس تطبيق سنة الأكل قبل الصلاة كما سيأتي :  الثاني
 يسن أن يأكل قبل أن يخرج لصلاة الفطر  -

 "لا نعلم فيه خلافاً ( :" 5/139) المغني  قال ابن قدامة في
- :ويدل على ذلك 
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 .رواه البخاري " يوم الفطر حتى يأكل تمرات  ولا يغد كان رسول الله :" حديث أنس قال -1
 " وتراً " صلها أحمد وفي رواية معلقة عند البخاري و 

رواه أحمد "يطعم يوم النحر حتى يصلي لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ، ولا  كان النبي :" حديث بريدة قال -1
حديث حسن ( :" 1/116)في الخلاصة ] وصححه ابن حبان والحاكم وابن القطان ، وقال النووي والتُمذي وابن ماجه 

 "ة كم بأسانيد صحيحرواه التُمذي وابن ماجه والحا 
- :فالسنن هنا ثلاثة 

وم لأنه يوم يجب فطره كما ن ذلك تحقيق الإفطار في ذلك اليوالحكمة م، لحديثان السابقان اأن يأكل كما دل  عليه -1
الحكمة في الأكل قبل : قال المهلب ( :" 227/ 1في الفتح )ابن حجر  هقالما ب صومها وأيضاً م التي قبله يجأن الأيا

 "… لزوم الصوم حتى يصلي العيد ، فكأنه أراد سد هذه الذريعة  ظان الصلاة أن لايين
 .راً لحديث أنس السابق يسن أن يأكل تم-1
 فياهر حديث أنس أنها لا يسن أن تكون هذه التمرات وتراً ، ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر وتراً ، وأما الواحدة -5

 .فتمرات جمع أقله ثلاث (  حتى يأكل تمرات) السنية لأنه قال  تحصل بها
أيضاً وهذا  المذهبوهذا هو قول ، بريدة السابق يث يأكل حتى يصلي ويدل على ذلك حد وأما الأضحى فالسنة أن لا

على قول المذهب أما من لم يضح فهو بالخيار إن شاء أكل قبل الصلاة وإن شاء لم يأكل  يفي حق من أراد أن يضح
 .لأن سنية الإمساك قبل الصلاة إنما هو من أجل أن يأكل من أضحيته وهذا لا أضحية له والله اعلم 

والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل ( :" 5/519 نيل الأوطار في) قال الشوكاني 
 "منها فشرع له أن يكون فطره على شيء منها 

ح أيضاً يمسك حتى يصلي لعموم حديث بريدة لكان له وجاهة أيضاً لأن الحديث ليس فيه دلالة ولو قيل أن من لم يض
 . تهحيعلى أنه حتى يأكل من أض

 يسن أن يبكر إليها ماشيا   -
ير فلم يرد فيه نص مخصوص وإنما ورد من بكأما الت، ير يكون بعد صلاة الصبح بكأيضاً وقالوا أن الت المذهبوهذا قول 

ولأنه إذا وصل وانتير الصلاة فهو في صلاة ، ولما في ذلك من المسابقة للخيرات والدنو من الإمام ، فعل بعض الصحابة 
 .م ينتيرها وكل هذه الأمور مرادة في الشرع مادا

ي من طريق رواه التُمذ" من السنة أن يَخْرج إلى العيد ماشياً :"  رضي الله عنه بقول علي المذهب وأما ماشياً فاستدل
ق عن الحارث عن علي بن أبي طالب به ، والحديث ضعيف فيه الحارث ، ونقل الجوزجاني احشريك القاضي عن أبي إس
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إسحاق مثلك يا أبا : عن عاصم والحارث ؟ فقال لي _ يعني ابن المديني _ سألت علياً :" به ، ثم قال لشعبي كذ  أن ا
 ( ـ26صـ)انير أحوال الرجال " ] ذاب يسأل عن ذا ؟ الحارث ك

 عنه حديث علي رضي الله الحفظ ، وجاءت أحاديث أخرى بمعنى يءد الحديث أيضاً شريك القاضي وهو سوفي سن
ية ، وحديث سعد االرو ومداره على عبدالرحمن بن عبدالله العمري وهو ضعيف غير مقبول لها ضعيفة كحديث ابن عمر وك

روى عن أبيه ولا تعرف حاله وأحاديث أخرى أيضاً كلها رظ وهو ضعيف أيضاً على عبدالرحمن بن سعد الق القرظ ومداره
 .ضعيفة 

منها ماجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي ، لعيد داخلة فيها ولكن مشروعية المشي باقية لعموم الصلوات وا
   الحديث ، ومنها ما جاء في صحيح " ...إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار :" قال

فسأله  أمره للنبي مسلم من حديث أبي بن كعب في قصة الرجل البعيد بيته عن المسجد وأشفق عليه الصحابة وشكوا 
إلى أهلي  رجعت  إذاما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد ، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي :" فقال 

 .وغيرهما من الأحاديث الدالة على فضل المشي إلى الصلاة "  قد جمع الله لك ذلك كله:"  ، فقال رسول الله 
 أن فالإمام السنة_ على خلاف سيأتي بأيهما يبدأ _ يتأخر إلى حين الصلاة أو الخطبة  حقه أنفي وأما الإمام فالسنة  -

يخرج يوم  كان النبي "  :قال  على ذلك ما رواه  مسلم من حديث أبي سعيديدل و، أيضاً  المذهبهو قول و يتأخر 
 .يِر أحداً تيَـنْ  لاولأن الإمام يُـنْتَير و " يبدأ به الصلاة  يءوالأضحى إلى المصلى فأول ش الفطر

 يسن أن يخرج لصلاة العيد متجملا  على أحسن هيئة  -
 .أنه يسن أن يخرج للعيد على أحسن هيئة : والله أعلم  الراجحوهو القول  فالمذهب

: فقال   أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق ، فأتى بها رسول الله:" حديث ابن عمر قال :  ويدل على ذلك
الحديث " ...لباس من لاخلاق له إنما هذا " : رسول الله  له ، ابتع هذه تجم ل بها للعيد والوفود ، فقال يارسول الله
 .متفق عليه 

منه عُلِم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم ، ولم ينكرها ( :" 5/181)على النسائي  تهفي حاشي) قال السندي 
 "، فعُلم بقاؤها   النبي

أنه  :" روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما ( :" 1/259في الفتح ) ن حجر وقال اب
 "كان يلبس أحسن ثيابه في العيد 

لصلاة العيد كالسائب بن يزيد وابن عمر كما في مصنف عن بعض الصحابة فعله قبل الخروج وكذلك الاغتسال فقد ورد 
يف والتطيب فهذه أمور أيضاً من كمال الهيئة وحسنها فيأتي بها لأن ذهابه لمكان يجتمع فيه الناس  التن وأما،  عبدالرزاق
 .كالجمعة 
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 على أحسن هيئة أيضا  ؟ للعيد وهل يسن للمعتكف أن يخرج -
 .أنه لا يسن له ذلك بل يخرج في ثياب اعتكافه :  المذهب 

 .ف فاستحب بقاؤها بأن فيها أثر العبادة عبادة الاعتكا : ذلك وعللوا
 .أن المعتكف كغيره يسن له أن يلبس أحسن الثياب  : والله أعلم والقول الراجح

- :ويدل على ذلك 
 .نه عام للمعتكف وغيره إحديث ابن عمر المتقدم ف-1
ليه قل عنه أنه صلى العيد بثياب اعتكافه بل ثبت أن الصحابة كانوا يعرضون عنكان يعتكف ولم يُ  ثبت أن النبي -1

وعَرْض عمر له الجبة مما يدل على أنه مستقر عندهم ذلك للمعتكف وغيره ، ابن عمر المتقدم  حديثكما في  جميلة ثياباً 
. 

 .يسن أن يذهب للعيد من طريق ويرجع من طريق آخر  -
 .أيضاً  المذهبوهو قول 

 :ويدل على ذلك 
 "د خالف الطريق إذا كان يوم عي كان رسول الله :" البخاري  دحديث جابر عن

- :ي الحكمة من مخالفة الطريق فواختلف 
 .الطريقان الأول والثاني فإن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها  له ليشهد: فقيل

 .ليشهد له سكان الطريقين من الجن والإنس :  قيلو 
 .ر الإسلام في الطريقين ئلإظهار شعا:  وقيل
 .ليزور أقاربه الأحياء والأموات :  وقيل
 .م على أهل الطريقين وينتفعون به فيسألونه ويهنئونه ويتبركون به ل  سَ ليُ :  وقيل

 .غيظ المنافقين أو اليهود في الطريقين لي:  يلقو 
أعيم  وتعبداً لله بذلك وهذه نحن نخالف الطريق تأسياً به و ، أنه خالف الطريق لحكم كثيرة منها ماسبق  والأظهر

 .ما يخفى ومنها ما يكون ظاهراً جلياً وهناك حكم كثيرة منها  ةحكم
وغيرها فقالوا  المريض ألحق بعض أهل العلم بصلاة العيد في مخالفة الطريق بعض الصلوات كالاستسقاء والجمعة وعيادة -

 .يستحب مخالفة الطريق فيها أيضاً 
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 سيما وأن النبي قلت إلينا لالنُ أنه لايشرع ذلك ، لأن مخالفة الطريق لو كانت مشروعة في الجمعة وغيرها :  والصحيح
كان يخالف الطريق  كان يخرج للجمعة وعيادة المريض وغيرها من الصلوات التي قاسوها على العيدين ولم ينُقل أن النبي 

 .فيها وعلى ذلك فلا تسن مخالفة الطريق فيها 
 يسن التكبير ليلة العيد ويومها حتى يخرج الإمام  - 

 . الفطر والأضحى في مسألة مستقلة بإذن الله في آخر الباب وسيأتي بيان التكبير في
 

 ماذا يشترط لصلاة العيد ؟:  المسألة الرابعة
تبعاً لا  يهال رجلاً ، ولو صلاها المسافر فأنه يصينيشتُطون للعيد الاستيطان وأيضاً عدداً كعدد الجمعة أربع:  المذهب

 .للجمعة ولا يكون إماماً لهم   شروطب من العدد المسأي كما سبق لا يح، أصلاً 
النبي  ن يقيمها ففي حجة الوداع لم يصل  صلاة العيد إلا في المدينة ، أما في سفره فلم يك مْ قِ لم يُ  بأن النبي :  واستدلوا
  صلاة العيد. 

عيد ، وصلاة العيد بما هو من أعماله الواجبة أعمال ال اليوم كان مشغولًا في ذلك بأن النبي : هذا الاستدلال  ونوقش
 الخارج لا يقيمون المسافرون للدارسة في المذهبإذاً على قول ، في حقه سنة لأنه مسافر فقد م عمل الفريضة على السنة 

 .الاستيطان من شروط إقامتها  صلاة عيد لأن
 .يكفي لإقامتها ثلاثة أنه لا يشتُط الاستيطان ، وأيضاً العدد فقد سبق في صلاة الجمعة أنه : والله أعلم  والأظهر
ض منهن والعواتق وذوات الخدور ي  على إظهارها فأمر النساء الحُ  أن صلاة العيد من الشعائر التي حث النبي :  والتعليل

فاً ، وهكذا المسافر المقيم في  بلدة ما ، وخاصة الذين في أن يخرجن لها إظهاراً لهذه الشعيرة ، مع أن فيهم من ليس مكل  
سيما أن الغربيين ممن يعيمون أعيادهم لعييمة وإظهاراً للفرح فيها ، لاغرب فإن في ذلك إظهاراً لهذه الشعيرة ابلاد ال

 ها كيف لا وعيده حق وماله على أعياد الجاهلية بعدما نسخومناسباتهم والمسلم أولى بأن ييُهر عيداً اختاره الله له وفض
 .سواه باطل ، والله أعلم 

 امة صلاة العيد إذن الإمام ؟وهل يشترط لإق -
على  أنه لا يشتُط إذن الإمام لأن صلاة العيد من العبادة التي حث النبي : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

جع فيه للإمام حتى لا يكون في إقامتها فوضى وحتى يراعى إظهارها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما تعدد العيد فيرُ 
 .عدد في ذلك مصلحة الت

  صفة صلاة العيد:  المسألة الخامسة
 صلاة العيد ركعتان  -
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 .متفق عليه " صلى ركعتين لم يصل  قبلهما ولا بعدهما  أن النبي :" لحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
 ( ـ51صـ)انير مراتب الإجماع لابن حزم ) وكون صلاة العيد ركعتين هذا بإجماع العلماء 

 ركعتان يبدأ بهما قبل الخطبة وهاتان ال -
العيد غير مرة ولا مرتين ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا  صليت مع النبي :" لحديث جابر بن عبدالله قال 

 .رواه مسلم ، وهذا يدل على أنه ليس للعيد أذان ولا إقامة " إقامة 
 .متفق عليه " لون العيدين قبل الخطبة وأبو بكر وعمر يص كان رسول الله :" ولحديث ابن عمر قال 

وفائدة ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لبيان أن تقديم الصلاة على الخطبة حكم لم ينسخ بدليل فعل الخليفتين بعده 
 . 

ولا يعتد  ..أمية ، إلا عن بني  وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة ، لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين:" قال ابن قدامة 
الصحيحة وقد أنُكر عليهم فعلهم  بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذين كان قبلهم ، ومخالف لسنة رسول الله 

 ( 5/116)ل السلام ونقل الإجماع على ذلك الصنعاني في سب( 5/176انير المغني " ) ، وعُد  بدعة ، ومخالفاً للسنة 
 وصفة هاتين الركعتين  -
 القراءة ستا  وفي الثانية قبل القراءة خمسا  و  ذالتعو  الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل يكبر في -

 ست بر  كَ  لصلاة العيد تكبيرة الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يُ بر  كَ أنه يُ : والله أعلم  الراجحوهو  المذهبوهذا قول 
 . خمس تكبيرات بعد تكبيرة النهوض من السجود بر  كَ تكبيرات ثم يستعيذ ويقرأ ، وفي الركعة الثانية يُ 

التكبير في الفطر سبع في الأولى :" قال نبي الله  :عن أبيه عن جده قال حديث عمرو بن شعيب :  ويدل على ذلك
 .وأبو داود وابن ماجه رواه أحمد " وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما 

 "هو صحيح : ألت البخاري عنه فقال س( :" 1/188في العلل ) قال التُمذي 
 "والبخاري فيما حكاه التُمذي _ يعني ابن المديني _ صححه أحمد ، وعلي ( :" 1/91في التلخيص ) وقال الحافظ 

- :ويشهد لهذا الحديث عمل الصحابة ومن ذلك 
 في الركعة الأولى سبع شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر:" ما أخرجه مالك عن نافع مولى ابن عمر أنه قال 

 "تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة 
 في الآخرة و  سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح ،أنه كان يكبر في العيد في الأولى :" وما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس 

 (5/111في الإرواء  )وصحح إسناده الألباني " بتكبيرة الركعة ، كلهن قبل القراءة ستاً 
وأكثر  وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعاً للإمام( :" 12/111في مجموع الفتاوى ) قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

د عن الصحابة غير ذلك في عدد ، وور  وخمساً في الثانيةالصحابة رضي الله عنهم والأئمة يكبرون سبعاً في الأولى 
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سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية ، : فقيل لخلاف بين الأئمة الأربعة في عددها بيرات ولذلك جرى االتك
مر في هذا واسع وكله عن الإمام أحمد القول بأن الأ رَ غير ذلك ولذا أثُِ :  وقيلثلاث في الأولى وثلاث في الثانية ، :  وقيل
ه الله والقول الأول أفضل وهذه التكبيرات الزوائد سنة بإجماع لصحابة في التكبير وهو كما قال رحمالاف تخلا؛ جائز 

 .العلماء كما سيأتي قريباً 
 يرفع يديه مع كل تكبيرة   -

 .أيضاً  المذهبوهو قول 
 رواه أحمد وأبو داود " يرفع يديه مع التكبير  رأيت رسول الله :" عموم حديث وائل بن حجر قال :  ويدل على ذلك

الله أكبير كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا :" ستحب أن يقول المصلي بين كل تكبيرتين أنه ي:  المذهب
ن أراد أن يقول غيره من الذكر فله ذلك لأن الغرض الذكر بعد كل إو " وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيرا 

 . تكبير 
الوليد بن عقبة سأل ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات أن :" براهيم النخعي بما رواه حماد بن سلمة عن إ:  واستدلوا

 .هقي يرواه الطبراني والب"  يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي : العيد ؟ قال 
ابق أثر ابن مسعود السأن الأمر في هذا واسع ، وتحديد ذكر معين ليس عليه دليل ، وغاية ماورد : والله أعلم  والأظهر

ترك ذلك فلا بأس ن إبأي صيغة حصل المقصود ، و   ،فإن حمد الله وأثنى عليه بين كل تكبيرتين وصلى على النبي
 .سيما إذا كان الإمام يوالي التكبيرات فلا يكون هناك فرصة للذكر بينها لا

 .بها لأنها سنة فات محلها  من دخل مع إمامه بعد فوات التكبيرات فإنه لا يأتي:  فائدة
 (الغاشية ) وفي الثانية ( سبح اسم ربك الأعلى ) وبعد الفاتحة في الركعة الأولى  الفاتحة ثم يقرأ جهرا   -

 .أيضاً  المذهبوهذا قول 
( سبح اسم ربك الأعلى)كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ أن النبي :" ير شحديث النعمان بن ب:  ويدل على ذلك

 .رواه مسلم "  ( ك حديث الغاشيةاهل أت) و
( هل أتاك حديث الغاشية)و (  سبح اسم ربك الأعلى)كان يقرأ في العيدين بـ  أن النبي )وحديث سمرة بن جندب 

 . رواه أحمد
عة فقد جاء في رواية مسلم في العيد والجم كان إذا اجتمع العيد والجمعة أيضاً قرأ بهما وتقدم في باب الجمعة أن النبي 

وأيضاً يسن له أن يقرأ في ، " إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاة و :" الحديث في آخر  السابقة
 .وفي الثانية سورة القمر (  ق) العيدين أيضاً في الأولى سورة 
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واه ر " (  اقتربت) و(  ق )الأضحى والفطر بـفي يقرأ  كان النبي :" قال حديث أبي واقد الليثي :  ويدل على ذلك
 . مسلم 

 (  اقتربت الساعة وانشق القمر) و( ق)ع في هذه السنة فيقرأ تارة بالأعلى والغاشية وتارة بـفيستحب أن ينوّ 
الكبار كالأعياد ونحوها بالسور المشتملة على في المجامع  قراءته وهكذا كانت (:" 1/211 )في الهدي قال ابن القيم 

والشقاء ، ومن آمن  كبهم من الهلا بياء مع أممهم ، وما عامل الله به من كذبهم وكفرالتوحيد والمبدأ والمعاد ، وقصص الأن
  .منهم وصدقهم من النجاة والعافية 

 ثم بعد السلام يخطب للعيد  -
 ن اخطبتالعيدين هل هي واحدة أو  اختلف في خطبة

 أن هذا مما لا( 3/81في المحلى) حزم  ا القول هو المشهور عند الفقهاء ، بل نقل ابن، وهذ أنها خطبتان :  المذهب
 .خلاف فيه بين الفقهاء 

 :واستدلوا 
 .والحديث رواه ابن ماجه"ثم قام  قعد قعدةيوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم  خرج النبي :" بحديث جابر قال -1 

معة لا في العيد ، وأما بأن هذا الحديث غير محفوظ في متنه وضعيف في سنده ، فالمحفوظ إنما هو في خطبة الج ونوقش
 .( 235) لابن رجب فتح الباريوانير  على ضعفه كما قال البوصيري عٌ مَ سنده ففيه إسماعيل بن مسلم مجُْ 

السنة :" أنه قال ( وهو أحد الفقهاء السبعة زمن التابعين ) واستدلوا بما رواه الشافعي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة -1
 "عيدين خطبتين ، يفصل بينهما بجلوس أن يخطب الإمام في ال

ح فليس له حكم المرفوع لأنه من ص ولو" أنه ضعيف ( :" 3/11)بأن هذا مرسل قال عنه النووي في المجموع  ونوقش
انير شرح ] ؟ أو موقوف هل هو مرسل مرفوع " من السنة كذا " لف في قول التابعي واختُ قول التابعي وهو عبيدالله 

 ([1/125)ي مقدمة مسلم للنوو 
 .حكامهما أختلاف حكمهما و ى الجمعة وهذا قياس مع الفارق لاوقالوا بالخطبتين قياساً عل-5

 .خطبة واحدة  للعيد أن:  والقول الثاني
 .متفق عليه " وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة  كان رسول الله :" بحديث ابن عمر قال :  واستدلوا

وجاء في حديث جابر عند مسلم أنه بعد ذلك ذهب إلى ، يث ظاهره أنه خطب خطبة واحدة ، أن الحد: ووجه الدلالة 
ال إلى هذا القول مهن بأمور تناسبهن ، و صأن يخ النساء ووعيهن وذكرهن إما لأن الخطبة لم تصل إليهن لبعدهن أو أراد

ا تبين له أن النبي عليها في الصحيحين وغيرهمومن نير في السنة المتفق ( :"  3/126)في الممتع  قال، شيخنا ابن عثيمين 
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 نهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعيهن ، فإن جعلنا هذا أصلًا في ألم يخطب إلا خطبة واحدة ، لكنه بعد أن
 "مشروعية الخطبتين فمحتمل ، مع أنه بعيد 

ن هذا هو فهم فقهاء سلف الأمة من النصوص ويبقى النير فيما نقله ابن حزم من إجماع فإن ثبت فهو قوي في الدلالة لأ
 .الصحيحة والله أعلم 

 تنصاالكلام أثناء الخطبة فيجب الإ أن خطبتي العيد كخطبتي الجمعة في الأحكام ومن أهمها تحريم:  المذهب:  فائدة
للآخرين وهذا من  اً تشويشوالله أعلم أن الكلام أثناء الخطبة محرم لأن فيه  والأظهربسنية الخطبة للخطبة مع أنهم يقولون 

 .الإيذاء 
 فتح الخطبة ؟وبماذا تست -

 .والثانية بسبع تكبيرات أن الخطبة الأولى تستفتح بتسع تكبيرات :  المذهب
السنة التكبير على المنبر يوم العيد ، يبتدئ خطبته الأولى بتسع :" بما رواه عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال :  واستدلوا

 .رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي " أن يخطب ويبدأ الآخرة بسبع  تكبيرات قبل
 " غير متصل الإسنادضعيف ( :"  1/558)(الخلاصة )بأنه أثر ضعيف قال النووي في  ونوقش

دت بتكبيرات في الركعتين فكذلك الخطبة تكبير وكذلك صلاة العيد زيوقت أيضاً بأن وقت العيد  ل المذهبوعلَّ 
 .وتلميذه ابن القيم ، واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية  بالحمدلةأن السنة أن يبدأ : والله أعلم  والأظهر

افتتح خطبة بغير الحمد  أنه ينقل أحد عن النبي  لم( :"  11/595في مجموع الفتاوى ) ابن تيمية  الإسلامقال شيخ 
 (  1/227)ل تلميذه ابن القيم في زاد المعاد قا وبنحوه ،"  لا خطبة عيد ولا استسقاء ولا غير ذلك

 فطر وعيد الأضحىلما المناسب أن يقوله الخطيب من الموضوعات في خطبة عيد ا -
 . أنه في خطبة عيد الفطر يحثهم على زكاة الفطر و يرغبهم فيها ويبين لهم ما يخرجون نوعاً وقدراً وصفة :  المذهب
نه ، لأن صدقة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد ر وفيه التحدث بشيء قد فات أواني أن هذا فيه: والله أعلم  والأظهر

اها قبل الصلاة فهي زكاة من أد  :" قال  ومن أخرجها بعد العيد فلا تسمى صدقة فطر لحديث ابن عباس أن النبي 
 .لحاكم وصححه رواه أبو داود وابن ماجه وا" اها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات مقبولة ، ومن أد  

وأما في خطبة عيد الفطر فغير ، أن يكون الحديث عن صدقة الفطر في آخر جمعة من رمضان لتحصل الفائدة  والأولى
 .الناس ويذكرهم بأوامر الله ونواهيه ويحذرهم من المنكرات في الأعياد وغيرها  ظَ عِ والأنسب أن يَ ، مناسب 

في الأضحية ويبين لهم حكمها وأحكامها من حيث السن المجزئ ووقت يرغبهم  أنه في خطبة عيد الأضحى:  والمذهب
 .ا من أحكام الأضحية الذبح وغيرهم



 العيدينباب صلاة  65 

في خطبة عيد  النبي ف بهوهذا الموضوع مناسب لخطبة عيد الأضحى لأن الناس يضحون بعد الصلاة ، وجاءت السنة 
:" يوم النحر ، قال  خطبنا النبي : زب قال الأضحى ذكر كثيراً من أحكام الأضحية ، ومن ذلك حديث البراء بن عا

أن نصلى ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل  هذا إن أول ما نبدأ به في يومنا
الحديث رواه البخاري ومسلم ، وأيضاً روى مسلم " ....يء شالصلاة فإنما هو لحم قدَّمه لأهله ليس من النسك في 

 .الأضحى في   سعيد رضي الله عنهما خطب النبي  عن جابر وأبي
سبق أن التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال في الثانية أنها سنة وهذا بالإجماع وكذلك  -

- :الذكر بينهما غير واجب وهذا قول المذهب أيضاً ، واختلف في خطبتي العيد 
 .، وبه قال جمهور العلماء أنهما سنة :  فالمذهب
إنا :" العيد ، فلما قضى الصلاة قال  شهدت مع النبي : بما رواه عطاء عن عبدالله بن السائب قال :  واستدلوا

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه " فليذهب نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب 
ورجح إرساله عن عطاء أبو داود :" من رواية عطاء ولم يروه عبدالله بن السائب ، والحديث ضعيف والصواب أنه مرسل 

 .رعة الرازيبن معين وابن خزيمة والبيهقي وأبو زُ  يىوالنسائي ويح
والله أعلم واختار هذا  الأظهروجوب خطبتي العيد على الإمام وإن كان حضورها سنة لعامة الناس وهو : والقول الثاني 
   [  1/251الإنصاف للمرداوي انير ] ل من الحنابلة بل قال إنهما من شرائط صلاة العيد القول ابن عقي

 .عليهماوالخلفاء الراشدين من بعده  بمداومة النبي  :واستدلوا
 

  هل يصلي المسلم نافلة قبل صلاة العيد أو بعدها  :السادسةالمسألة 
  . فيه العيد ىل  صَ المكان الذي يُ  أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في:  المذهب

كعلي وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم والحسن وسعيد   والتابعين وقال بعدم مشروعية التنفل جمع من الصحابة
 (2/163في الأوسط ) ذلك ابن المنذر  ىرحمهما الله كما حك

  . متفق عليه" لم يصل قبلهما ولا بعدهما  يوم العيد فصلى ركعتين  خرج النبي:" بحديث ابن عباس قال : واستدلوا
ل بل يعمد إلى الصلاة نفتألا ي إمام ينتيره الناس فالسنة في حق الإمام إذا دخل بأن النبي : هذا الاستدلال  ونوقش

في حقهم حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك والأصل جواز  ةين فالكراهممباشرة ، وأما بقية المأمو 
ى ولو في وقت تطوع المطلق إلا في أوقات النهي ، ومن دخل مصلى العيد فإنه يصلي تحية المسجد فإن تحية المسجد تُصل  ال

  .النهي لأنها من ذوات الأسباب كما سبق 
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ة رضي وهذا مروي عن أنس وأبي هرير جواز التنفل قبل العيد وبعده إذ لا دليل على الكراهة : والله أعلم  الراجحإذاً القول 
، ولكن الأولى للمسلم إذا صلى تحية المسجد أن  ( 171/ 2)الله عنهما كما حكاه ابن المنذر واختاره في الأوسط 

 . والله أعلم الأفضل في سنة النبي  ليصيب يشتغل بالتكبير لأنه هو السنة حتى يخرج الإمام لا أن يكثر التطوع
 

 من فاتته صلاة العيد :  المسألة السابعة
 .أن من فاتته صلاة العيد يسن أن يقضيها على صفتها :  ذهبالم

 :واستدلوا 
رواه مسلم ، وحديث أبي هريرة "  من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها:" عموم حديث أنس مرفوعاً -1

 . متفق عليه "  فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا:" مرفوعاً 
 .بن مالك قضى صلاة العيد ، والأثر ضعيف  بما ورد عند البيهقي من أن أنس-1

في الاختيارات الفقهية ) أنه لا يسن له أن يقضيها ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : والله أعلم  الراجحوالقول 
 ( .3/133في الممتع )وشيخنا ابن عثيمين ( ـ131صـ)

ماع فإذا فاتت لا تقضى إلا على هذا الوجه ، ولأنه أن صلاة العيد كالجمعة صلاة مشروعية على وجه الاجت:  والتعليل
أمر العواتق والحيض وذوات الخدور أن يخرجن للعيد ولم يأمر من تخلف أن يصلي  القضاء ، والنبي  لم يرد عن النبي 

  .في بيته 
 . وأما ما استدل به المذهب فالمراد به الفريضة

فتوى رقم ( 516/  8انير فتاوى اللجنة الدائمة ) أن يقضيها فله ذلك من فتاوى اللجنة الدائمة أنه إذا أحب :  فائدة
(1518) 

من أدرك مع الإمام بعض الصلاة كأن تفوته ركعة كاملة، فإنه يأتي بالركعة بعد سلام الإمام على صفتها :  فائدة أخرى
؟ هذا مبني على الخلاف المعروف  وهل يأتي بسبع تكبيرات أو خمس تكبيرات أيضاً، المذهببتكبيراتها الزائدة وهو قول 

أدرك آخر صلاته ويقضي أولها  قال هو أول صلاته أو آخر صلاته ، فمن هعند الفقهاء هل ما أدركه المأموم مع إمام
والله  الراجحفحينئذ يأتي بسبع تكبيرات ومن قال أنه أدرك أولها ويقضي آخرها فحينئذ يأتي بخمس تكبيرات وهذا هو 

 .أعلم 
 

 التكبير ليلتي العيدين :  الثامنة المسألة
 عيد الفطر : أولا  
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 يبدأ التكبير من غروب الشمس ليلة العيد  -
 أيضاً  المذهبوهو قول 

 -:ويدل على ذلك 

 ٥٨١ :البقرة چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ    :قوله تعالى  -1
ضان إما بإكمال ثلاثين يوماً ، وإما برؤية أن إكمال العدة يكون من غروب الشمس آخر يوم من رم: ووجه الدلالة 

الهلال ، فإذا غربت شمس يوم الثلاثين من رمضان بدأ التكبير ، أو إذا جاءه الخبر بعد غروب شمس ليلة التسعة والعشرين 
 .ئي هلال شوال فيبدأ بالتكبير منذ بلوغه الخبر من رمضان بأن رُ 

 حتى يأتي الإمام وذلك في الفطر والأضحى ، رواه ابن أبي كبر   المصلى ثم يُ  حتى يأتيكبر  وروده عن ابن عمر أنه كان يُ  -1
 "دهذا إسناد جي( " 5/111)شيبة والدارقطني والبيهقي وقال الألباني في الإرواء 

 ومتى ينتهي ؟ -
في الفتاوى ) سلامالإقال شيخ ، تيمية ابن  الإسلامأنه ينتهي بانتهاء الإمام من خطبة العيد ، واختاره شيخ :  المذهب

وآخره انقضاء العيد ، وهو _ هلال شوال _ أوله من رؤية الهلال _ أي في عيد الفطر _ والتكبير فيه ( :" 12/111
 "فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح 

 .وقال به بعض الحنابلة، أن التكبير ينتهي بمجيء الإمام :  والقول الثاني
 .حتى يأتي الإمام  يكبر حيث كانالسابق بفعل ابن عمر :  واستدلوا
فإنه إذا جاء الإمام سيشرع بصلاة العيد وحينئذ ينشغل بها ثم ؛ هذا واسع ومتقارب في  أن الأمر: والله اعلم  والأظهر

 .ب فلا بأس أن يكبر يإلا إن كبر الخط للخطبةيستمع بعدها 
خلف الصلوات المغرب والعشاء والفجر ليلة ويوم العيد  دمقي  في ليلة عيد الفطر ما يدل على أن هناك تكبير لم يرد  :هيتنب

 .بالتكبير والله أعلم  لا وعليه فالأولى أن يبدأ بأذكار أدبار الصلوات
 الله تعالى مكان يجوز فيه ذكرهو الذي يكون في البيوت والأسواق والطرقات والمساجد وفي كل : التكبير المطلق  :فائدة

 .لذي يكون أدبار الصلوات فقط هو ا: د والتكبير المقي  
 .السنة أن يجهر الرجال بالتكبير :  فائدة أخرى

 :ويدل على ذلك
من ذي  شرالعيخرجان إلى السوق ويكبران أيام كانا وابن عمر  الجزم من أن أبا هريرة  بصيغةمارواه البخاري معلقاً -1

 . الناس بتكبيرهما كبر  الحجة ويُ 
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 " الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيراً كبر  ة فيُ ب  قُ  في منى بِ كبر  ن يُ كايغة الجزم من أن عمر  ما رواه البخاري معلقاً بص-1
/ 3انير الممتع ] رج في الجهر حلم يكن حولها رجال فلا بتكبيرها لئلا ييهر صوتها عند الأجانب فإن  ر  سِ تُ ف المرأةوأما 

183] 
 .كد من التكبير في الأضحى أن التكبير في الفطر آ:  المذهب:  فائدة أخرى

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ  تعالى  قالقد القرآن ف من بأن التكبير فيه نص عليه:  وعللوا ذلك

 ٥٨١: البقرة چې  ې  ې  
- :لسببين أن التكبير في الأضحى آكد من الفطر :  والقول الثاني

انير الإفصاح لابن هبيرة ]  كبر  حنيفة فقال لا يُ أن التكبير في الأضحى متفق عليه بخلاف الفطر خالف فيه أبو :  الأول
1/169 ] 

 .د على قول أكثر العلماء قي  د ، وأما الفطر فليس فيه تكبير مُ قي  أن الأضحى فيه تكبير مطلق ومُ  :والثاني
 . ةأن كل واحد منهما أوكد من الآخر من جه:  والأظهر

أوكد من جهة أن الله _ أي الفطر _ والتكبير فيه ( :" 111/  12في مجموع الفتاوى ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية  -
 "أدبار الصلوات ، وأنه متفق عليه شرع وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يُ .... أمر به 

ء يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر حتى صلاة العيد أو انتهاأن التكبير :  ملخص الكلام على تكبير عيد الفطر -
 .العلماء أن الأمر واسع ، وأنه ليس فيه تكبير مقيد على الصحيح وهو قول أكثر الخطبة وسبق 

 عيد الأضحى : ثانيا  
- :عيد الأضحى فيه نوعان من التكبير مطلق ومقيد 

 التكبير المطلق : النوع الأول
 .ر ذي الحجة أنه يبتدئ من فجر أول يوم من أيام عش: والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

 :ويدل على ذلك 

 ٨٨: الحج چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ  -1

انير ] عز وجل أمر بذكره فيها ومن الذكر التكبير والله ، عشر ذي الحجة أن الأيام المعلومات هي أيام : ووجه الدلالة 
 [( 297/ 3) البيان  ءواأضو ( 116/ 5)تفسير ابن كثير 

رواه البخاري معلقاً " بتكبيرهما أيام العشر يخرجان إلى السوق يكبران فيكبر الناس نهما أ " ورد عن أبي هريرة وابن عمر -1
 .بصيغة الجزم
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 التكبير المطلق ؟ينتهي ومتى  -
 .الأضحى عيد ينتهي بانتهاء الخطبة يوم المطلق أن التكبير :  المذهب
 .بعموم ماسبق من الأدلة في التكبير في العشر فقط :  استدلوا
 .أن التكبير المطلق ينتهي بغروب الشمس من آخر أيام التشريق : أعلم الله  و الراجح والقول

 :ويدل على ذلك 

 .الأيام المعدودات هي أيام التشريق  أن التفسيروذكر أهل  , ٨٠٢: البقرةچٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :قوله تعالى  -1
 " شرب وذكر للهو أيام أكل ق أيام التشري:" قال  الهذلي أن رسول الله قال  ةشَ يْ ب ـَحديث ن ـُ -1

 .دبار الصلوات ومن الذكر التكبير ولم يقيدها بأ(  لله ذكر) أنه قال : ة ووجه الدلال
 اً ترتج منى تكبير وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيكبر الناس بتكبيره حتى " بصيغة الجزم بلفظ ما رواه البخاري معلقاً  -5
في فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً ، وكانت و  وعلى فراشهخلف الصلوات كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام و و 

 " ميمونة تكبر يوم النحر 
 د التكبير المقيَّ : النوع الثاني

 سبق أن المقصود بالتكبير المقيد هو المخصوص أدبار الصلوات 
 .على أن التكبير المقيد لا يكون إلا بعد الفريضة في جماعة :  المذهب

رج النساء في البيوت لأنهن في الغالب ، وكذلك لا يشرع لمن صلى منفرداً وبهذا أيضاً نخُ  ليه فلا يشرع بعد صلاة النافلةوع
 .لين منفردات صَ يُ 

في  سنة كبر  والتكبيرأن الأمر في هذا واسع لعدم الدليل الفاصل في المسألة ، والمرأة الصحيح أنها تُ : والله أعلم  والأظهر
 .ضاً حقها أي

 متى يبدأ التكبير المقيد ؟ -
 .ل حِ التكبير المقيد أدبار الصلوات إما أن يكون للمحرم أو للمُ 

ل فإنه يبتدئ من طلوع الفجر يوم عرفة ، وأما المحرم فيبتدئ من حِ بالنسبة للمُ : والله أعلم الراجح  وهو القولالمذهب 
 .كما سيأتي في الحج  النحر لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة يومصلاة اليهر يوم النحر لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية و 

ابن تيمية واستدل بإجماع  الإسلاموأما انتهاء المقيد فهو آخر أيام التشريق في صلاة العصر واختار هذا القول شيخ 
 .على ذلك الصحابة 



 العيدينباب صلاة  68 

ولم يثبت في شيء من ذلك عن :" نتهائه ابتداء التكبير وا في بعد أن ذكر الأقوال( 1/261في الفتح ) قال ابن حجر  -
حديث ، وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح عرفة إلى آخر أيام منى ، أخرجه ابن  النبي 

  (2/511المنذر  وانير أيضاً الأوسط لابن" ) المنذر وغيره والله أعلم 
بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى : قيل لأحمد ( :" 5/189في المغني ) وقال ابن قدامة  -

 " مسعودجماع ، عمر وعلي ، وابن عباس وابن الإب: آخر أيام التشريق ؟قال 
سنن ، وقد صححه وفي الحديث الآخر الذي في ال( :" 12/111في مجموع الفتاوى ) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  -

، ولهذا كان الصحيح " أيام أكل وشرب وذكر لله وأيام منى عيدنا أهل الإسلام ، وهي  يوم عرفة ويوم النحر:" التُمذي 
من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لهذا الحديث ، ولحديث آخر رواه  ونكبر  العلماء أن أهل الأمصار يُ من أقوال 

 ".، لأنه إجماع من أكابر الصحابة  الدارقطني عن جابر عن النبي
 "أشهر الأقوال ، وهو الذي عليه العمل  هإن( :"  538/ 1)  هبن كثير في تفسير قال ا -

اللهم أنت السلام " د أدبار الصلوات هل هو قبل الاستغفار ثلاثا  وقول ف في محل التكبير المقيَّ لِ تُ اخْ :  فائدة
 بعدهما ؟ أو" ومنك السلام 

 .قبل الاستغفار :  فقيل
 ...(اللهم أنت السلام ومنك السلام ) وقول الاستغفار  أنه بعد: لم عأوالله  والأظهر
ل في الصلاة من ل الحاصلع للخرق  كم ل ومُ والاستغفار مُ ، بالصلاة من التكبير  لصقأو لأن هذا الذكر أخص :  والتعليل

  [3/165انير الممتع ] لما حصل في الصلاة  استغفار خواطر ووساوس فهو
 ؟د بعد الصلوات هل يقضيه من نسي التكبير المقيَّ : مسألة

ث أو يخرج من المسجد ، فلوا أن رجلاً سل م من صلاته وبعدها مباشرة خرج دِ مالم يحُْ : أنه يقضيه بشرطين :  المذهب
 مباشرة م من صلاته وخرج من المسجدد ، وكذلك لو أنه سل  يّ لا يكبر  إذا تذكر التكبير المقمنه ريح فعلى هذا القول 

 .كر التكبير فإنه لا يكبر لأنه خرج من المسجد وبعدما خرج تذ 
لأن بأن الحدث مبطل للصلاة والتكبير تابع للصلاة لأنه مقي د ، وكذلك من خرج من المسجد لا يكبر  :  وعللوا ذلك

 .المسجد مختص بالصلاة والتكبير تابع للصلاة 
 .أنه يكبر  ولو أحدث بعد الصلاة : أعلموالله  الراجحوالقول 

في المغني ) لأن هذا الذكر لا تشتُط له الطهارة وليس في صلب الصلاة بل هو منفصل عنها قال ابن قدامة :  لتعليلوا
الذكر  الإمام فلا تشتُط له الطهارة كسائرأنه يكبر ، لأن ذلك ذكر منفرد بعد سلام : والأولى إن شاء الله ( :" 195/ 5
" 
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صاحب الروض أيضاً ، فلا  هد يأت به مالم يطل الفاصل وهذا شرط ذكر يّ المقوكذلك إذا خرج من المسجد وتذكر التكبير 
وليس مشروطاً بالمسجد فلو سل م ثم خرج ، عبرة بالخروج من المسجد لأنه ذكر يجوز أن يقوله وإن خرج من المسجد سريعاً 

لتكبير المطلق مشروع في حقه والله أعلم فله أن يكبر في طريقه أما إن طال الفاصل فالتكبير المقي د سنة فات محلها ولكن ا
. 

 . هثِ دَ بحَ ولا أن التكبير المقي د ينتهي بطول الفاصل لا بخروجه من المسجد  فالراجح
 .أيضاً  المذهب التكبير المقيد ، وهو قول كبر  يُ  م المصلي من صلاة العيد فإنه لالّ إذا س:  فائدة

   والإنصات ، ولذا لم يرد أن النبي للاستماعالعيد قام للخطبة وتفرغ الناس  لأنه إذا سل م الإمام من صلاة:  والتعليل
 .فالسنة عدم التكبير ولو كان مشروعاً لنُقل إلينا  ، ولا أصحابه أنهم كانوا يكبرون بعد صلاة العيد

 أنه ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد :  الأضحىملخص الكلام على تكبير عيد 
 :عندهم على ثلاث حالات أن التكبير  :فالمذهب

 .من أول أيام العشر إلى انتهاء خطبة عيد الأضحى  :مطلقتكبير 
 .من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق  :المقيدوالتكبير 

 .وهذه الحال الثالثة  النحرفعلى قولهم يجتمع التكبير المطلق والمقيد من فجر عرفة إلى انتهاء خطبة صلاة العيد يوم 
 . من أول أيام العشر من ذي الحجة إلى عصر آخر أيام التشريق: أن التكبير المطلق : والله أعلم  الراجحول والق

 .والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق ، ل حِ من فجر يوم عرفة للمُ : والتكبير المقيد 
إلى عصر آخر  المقيد والمطلقيوم عرفة وبعده يبدأ فقط من أول أيام العشر إلى فجر  المطلقأن : وبعبارة أخرى يقال 

 .أيام التشريق مع مراعاة أن المحرم يبدأ بالمقيد من ظهر يوم النحر والله أعلم 
 وماهي صفة التكبير ؟ -

 [الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ] أن التكبير شفع صفته :  المذهب
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ] ي عن عبدالله بن مسعود ، وروى عن الصحابة تثليث التكبير وصفته وهذا مرو 

لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر  ]صفته و وروي التثليث في الأولى فقط [ولله الحمد  الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر
 [ (1/167)انير مصنف ابن أبي شيبة [ ] الحمد  الله أكبر الله أكبر ولله

 .فكلٌ حسن والله أعلم  والأمر في ذلك واسعورويت صفات أخرى ، 
وفي الشرع صفات كثيرة واستحسانات عن عدة من الأئمة ، وهو يدل ( :"  113/ 1) قال الصنعاني في سبل السلام  -

 "على التوسعة في الأمر ، وإطلاق الآية يقتضي ذلك 
 .يكبر كل مسلم لوحده ويجهر بذلك  مكان بل أي  يشرع التكبير الجماعي بعد الصلوات أو فيولا
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فهل الجمعة لمسألة إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد  صلاة لم يتعرض صاحب الزاد في هذا الباب ولا في باب:  فائدة
 ألا يصلي الجمعة ؟ ص لمن صلى العيدخَّ يُ رَ 

 .ال مشهورة أربعة أقو في هذه المسألة 
أن يصلي اليهر لأنها فرض الوقت ، وعلى ص له في ترك الجمعة إلا أنه يجب عليه صلى العيد رُخ   نْ مَ  أن:  فالمذهب

] ابن تيمية  الإسلامالإمام إقامة الجمعة ليشهدها من لم يصل  العيد وكذلك من شاء أن يشهدها ، وهو اختيار شيخ 
  ([ 111/  12)الفتاوى  مجموع انير

: يسأل زيد بن أرقم قال  وهو معاوية بن أبي سفيان هدتش: بما رواه أبو داود عن إياس بن أبي رملة قال :  واستدلوا
ص خ  صلى العيد ثم رَ : فكيف صنع ؟ قال : نعم ، قال : عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال  أشهدت مع رسول الله 

ًِ من شاء أن يصلي فليصل: في الجمعة فقال   .ديث رواه النسائي وابن ماجه والح"  ًّ
 وهو أصح ما: صححه ابن المديني ، وحسنه النووي ، وقال ابن الجوزي ( [ :" ــ31صـ)في الأجوبة النافعة ] وقال الألباني 

 ( 1185) ح سنن ابن ماجه يوصح( 928)أبي داود وصححه الألباني في صحيح سنن " في الباب 
واهد لا ة ، ولهذا الحديث شن القطان والحافظ ابن حجر لجهالة إياس بن أبي رملالذهبي وابومن أهل العلم من ضعفه ك

في الاستذكار ) ونقل ابن عبدالبر  اً تشد بعضها بعضالحديث رأى أن هذه الشواهد  ذا من صححتخلو أيضاً من مقال ، ول
 "بإسناد جيد   في هذا الباب غير ما حديث عن النبي :" عن علي بن المديني أنه قال ( [ 7/19) 

ن  الأخرى ولأاهما فيوهو أن الجمعة والعيد عباداتان من جنس واحد فدخلت إحد تعليلا  وقال أصحاب هذا القول أيضاً 
 .سُن  لهم فيه من السرور والانبساط  لمقصود والعيد وماإيجابهما على الناس فيه تفويت 

تسقط عن أي أحد بأي حال وهو قول أبي حنيفة ومالك صلاة الجمعة على من شهد العيد ولا وجوب :  والقول الثاني
 .ورد من أدلة التُخيص ففيه ضعف  بعموم أدلة وجوب الجمعة ، وما:  واستدلوا، 

ن شهدها من أهل القرى وتبقى واجبة على أهل البلد ، مت سقطت الجمعة عيَ لِ أن صلاة العيد إذا صُ :  والقول الثالث
 .وهو قول الشافعي 

يوم الجمعة فصلى قبل  شهدت العيد مع عثمان بن عفان ، وكان ذلك: بو عبيد مولى أبي أزهر قال أرواه  بما: واستدلوا
أحب أن ينتير الجمعة من أهل اجتمع لكم فيه عيدان ، فمن  قد يا أيها الناس إن هذا يوم:" طب فقال الخطبة ثم خ

 .رواه البخاري " يرجع فقد أذنت أنالعوالي فلينتير ، ومن أحب 
 .ن هذا لا يمنع التُخيص لغير أهل العوالي ، وتخصيصهم لزيادة لمشقة عليهم بأ نوقشو 

في  ا ، وهذا مذهب عطاء واختاره الشوكانيمأن من صلى العيد أجزأت عن الجمعة واليهر فلا يصليه:  والقول الرابع
مام أحمد ذكرها ابن قدامة في ية عن الإوهو روا (31،29)ومال إليه الألباني في الأجوبة النافعة ( 5/511)وطار نيل الأ
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: بما رواه أبو داود أن عطاء قال : واستدلوا  إذا جعل الأولى عن الجمعة تجزئه عن العيد واليهر: قال (:" 1/116) نيالمغ
يهما عيدان اجتمعا في يوم واحد فصلاهما ركعتين بكرةً لم يزد عل:" اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال 

يدل على أنه ترك اليهر وإنما لم يخرج  وليس في الحديث ماباحتمال أنه صلى اليهر في بيته  ونوقش" حتى صلى العصر 
ومع الاحتمال فلا  ه عن العيد واليهرأتأجز و كون الجمعة قبل الزوال تصلاهما يحتمل أن  اللتين بأن الركعتين ونوقشإليها 

أن هذا القول مهجور ومخالف للأصول وكذلك ابن المنذر في ( 11/171)التمهيد لذلك نقل ابن عبدالبر في استدلال و 
 . (2/191)الأوسط 
مام على الإ بجمعة ولكن يصليها ظهراً ، ويجألا يصلي ص له القول الأول أن من صلى العيد رُخ  : والله أعلم  والأظهر

راد أن يصلي الجمعة ، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن العيد وكذلك من صلى العيد وأ ليها من لم يصل  إقامة الجمعة ليص
انير مجموع فتاواه  واختاره شيخنا ابن عثيمين( 15ةجفتاوى ومقالات متنوع ر مجموعاني) ، والشيخ ابن باز تيمية

ولو صلاها جمعة  ويصلي المسلم اليهر في بيته لأنه لن تقام في البلد صلاة الجمعة وصلاة أخرى(  559و 16/171)
 . أفضل وأعيم أجراً  فهو

من شهد العيد  نوالقول الثالث وهو الصحيح أ( :"  111/  12في مجموع الفتاوى ) قال شيخ الاسلام ابن تيمية  -
وهذا هو المأثور عن  دها ومن لم يشهد العيدو سقطت عنه الجمعة لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شه

  "قصود عيدهم تضييق عليهم وتكدير لمابها على الناس يجفي إو  ل مقصود الجمعةص  والعيد يح... وأصحابه   النبي
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 باب صلاة الكسوف
 

 :فيه ستُ مسائل 
 .فعل عند حدوث الكسوف ، فإضافتها إليه من باب إضافة الشيء إلى سببه وصلاة الكسوف تُ 

 
  تعريف الكسوف وسببه: المسألة الأولى

كسفت : ، والكسوف والخسوف بمعنى واحد ، يقال اء وضمها كذلك خسفت بفتح الخوضمها و  الكاف كسفت بفتح
القمر لاسيما إذا اجتمعت  الشمس وخسف فتسك: ، والأغلب أن يقال  الشمس وخسفت ، وكسف القمر وخسف

تح قال ابن حجر في الفالكلمتان الخسوف والكسوف إلا أنه يجوز إطلاق الخسوف على الشمس والكسوف على القمر 
غير مدلول يقال بهما في كل منهما وبه جاءت الأحاديث ، ولا شك أن مدلول الكسوف لغة : وقيل (:"  1/353) 

كسفت أو خسفت : في الشمس الخسوف ، لأن الكسوف التغير إلى السواد ، والخسوف النقصان أو الذل ، فإن قيل 
 " لحقها النقص ساغ ، وكذلك القمر يلأنها تتغير و 
انير النهاية " ] أن يكون الكسوف للشمس ، والخسوف للقمر _ اء والكثير في اللغة وهو اختيار الفرّ :" لأثير وقال ابن ا

 ([كسف ) وكذلك ( خسف) في غريب الحديث مادة 
 .نحجاب ضوء الشمس أو القمر كلياً أو جزئياً بسبب غير معتاد هو ا:  والكسوف

- :والكسوف له سببان 
كون أمره ، ويفعلون نهيه فقد يكون علامة حينما يتُ و تخويف العباد ليرجعوا إلى الله وذلك وه:  سبب شرعي: الأول 

ٿ  ٿ  ٿ    چ  :قال تعالى  ،الذنوب سبب للعقوبات العاجلة والآجلة على عقوبة أو قربها أو استحقاقها ، فإن 

بي بكرة عند البخاري أا المعنى كما في حديث هذ السلامة والعافية ، وبين  النبي  الله نسأل،   ١٥: الإسراء چٹ   ٹ  
ا مخوف بهيولكن الله تعالى  لموت أحدن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا ينكسفان إ:" مرفوعاً 

مَنُ به الناس وتطمئن به نفوسهم في وقت الشدائد والمحن وحال الفزع فقال كما في حديث إلى ما يأ وأرشد النبي "هعباد
  حين  ونقلت لنا السنة فعله "  فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف:" بة المتفق عليهالمغيرة بن شع

، ولكن حال كثير من ا اليوم حين عليه المتفق فبي نت فزعه وطول صلاته كما في حديث ابن عباس كسفت الشمس 
فانشغل كثير من الناس _ لامة والعافية سأل الله السن -من الخوف والفزع  والخسوف على غير حال النبي الكسوف 

السبب الكوني الذي يدركه علماء الفلك وأهملوا السبب الشرعي وهو تخويف العباد على لكسوف وهو لبالسبب الثاني 
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، ولكن  يحعن طريق الو  لبي نه النبي ولوكان في بيان السبب الكوني كبير فائدة  عكس ماورد من هدي النبي 
 اعاترهبة لهذه الآيات فاهتم الناس بنشرها في الصحف والإذر  على كثير من الناس دون أدى تمت صبحت هذه الآياأ

من يأيتها على تخو ف ، والسبب هو ضعف الإيمان وقلة  والمجالس ونحوها ونسوا المقصود الحقيقي منها والله المستعان ، فقل  
 .وثه فلم يتفاجئ به الناس نشر خبر الكسوف قبل حدالخوف من الله تعالى ، وأيضاً 

أخبروا بها حدوثها ، فأنا أرى أنه لا ينبغي أن يخبروا بها ، لأنهم إذا  قبل وأما إخبار الناس بها:" قال شيخنا ابن عثيمين 
هم على استعداد للفعل لا على تخوف ، لكن تياستعدوا لها وكأنها صلاة رغبة ، كأنهم يستعدون لصلاة العيد ، وصارت تأ

وعند شيخ ( 16/511)انير فتاوى شيخنا " ] ما لا يحصل لمن كان عالماً دثت فجأة ، حصل من الرهبة والخوف حإذا 
 (  138/  12الإسلام لا بأس بإخبارهم ليسارعوا للطاعة انير مجموع الفتاوى 

ب كسوف الشمس فأما سب:" فقال ( 2/99) في مفتاح دار السعادة ) ذكره الإمام ابن القيم :  سبب كوني: الثاني 
وأما سبب خسوف ( .... أي توسط القمر بين الشمس والأرض ) الشمس وبين أبصارنا  رمجُ  فهو توسط القمر بين

سبق  وبناءً على ما" القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير القمر ممنوعاً من اكتساب النور من الشمس 
، ولا يقع كسوف الشمس إلا في الليلة الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة ي فلا يقع خسوف القمر إلا في وسط الشهر القمر 

 .( [ 53/173) الإسلام وانير فتاوى شيخ] "والعشرين أو الثلاثينفي آخر الشهر القمري في اليوم التاسع 
رد إخبارهم أنها وأيضاً لا عبرة بما يذكره الفلكيون في الكسوف والخسوف حتى ترى هذه الآية ، فلا يصح أن تُصلى بمج -

عل ق هذه   ولأن النبي يصيبون طئون وقد يخلأن الفلكيين قد ؛ في يوم كذا وساعة كذا حتى يرى الناس الآية ستقع 
"  الله وصلوا حتى تنكشف افإذا رأيتموهما فادعو  :"  العبادة بالرؤية كما في حديث المغيرة المتقدم حيث قال النبي 

ية ، أما إذا كان الكسوف لا يرُى إلا بمكبرات أو نيارات أو أجهزة حديثة فلا يُصلى رؤية عادتكون  أن وهذه الرؤية لابد
 ( [3/181)انير الممتع ] . حنيئذ 

 
  حكم صلاة الكسوف :  المسألة الثانية

في ] أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة ، وبه قال جمهور العلماء ، بل حكى النووي الإجماع على ذلك كما  :المذهب
  ( 59/  15في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) وهو اختيار الشيخ ابن باز ([ 3/22) موع المج

 (ـ13صـ)في كتاب الصلاة ) وابن القيم ( 91/ 1في مسنده ) وانة أنها واجبة ، واختاره أبو ع:  والقول الثاني
 -:من قال بالوجوب واستدل 

 " دعوا الله وصلوا حتى تنكشفافإذا رأيتموهما ف ":قال كما في حديث المغيرة المتقدم حيث بأمر النبي  -1
يبالوا بها ، والخوف يستدعي  آية فيها تخويف للعباد وتركها ينافي المقصود منها لأن في تركها علامة على أنهم لم أنها -1

 .الامتثال للأمر 
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عليه من  عما يجب  النبي بحديث أنس المتفق عليه في قصة الأعرابي الذي سأل : أصحاب القول الأولواستدل 
وكذلك حديث طلحة بن "  لا إلا أن تطوع:" فقال هل علي  غيرها ؟ قال "  الصلوات الخمس:" الصلاة فقال 

صلوات في اليوم والليلة أخبره بخمس  أن النبي رجل من أهل نجد ثائر الرأس وفي الحديث   دالله حين جاء للنبي يعب
 .متفق عليه "  لا إلا أن تطوع: ل هل علي  غيرها ؟ قا:" فقال 

 .هم خمس صلوات في اليوم والليلة بأن علي أمره أن يخبرهم وكذلك بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وفيه أن النبي  -1
عاً بين أدلة القولين فإذا فعلها البعض سقطت عن أنها فرض كفاية جم( 3/181الممتع في ) واختار شيخنا ابن عثيمين 

رده أصحاب القول الثاني ولأنه في المبادرة  ينبغي للمسلم تركها لقوة ما أو إلا أنه لا قدم أن قول الجمهور سنيتهاوت،  الباقين
 .نه ألصلاة الكسوف علامة على تعييم هذه الآية والخوف من الله جل ش

 ؟ ىرداوهل يجوز أن تصلى صلاة الكسوف فُ  -
 .بمفرده في بيته أن يصليها كل إنسان  أنه يجوز: والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا ، حتى :" كما حديث المغيرة المتقدم  عموم قول النبي :  ويدل على ذلك
 اص فيهلم يُخص   يدخل فيه الفرد والجماعة وأيضاً  عند البخاري ، وهذا أمر عام عائشةوحديث ، متفق عليه " تنكشف

صلاها في المسجد ودعا الناس  لأن النبي ؛  تها في البيت ، إلا أن الاجتماع لها في المسجد أفضلالمسجد فيجوز صلا
 .إليها 

لها أن تطبق هذه العبادة وتصليها وبناءً على ما سبق فالمرأة إن لم تخرج وتشهد صلاة الكسوف مع المسلمين جماعة فالسنة 
 .سيأتيفي بيتها على صفتها المعروفة كما 

ولا تصلى إلا إذا ( 1/131)الإمام باتفاق الأئمة كما نقل صاحب الفروع ذن إلا يشتُط لإقامة صلاة الكسوف  : فائدة
ين الشمس أو القمر ولابد من رؤية ذلك لا الاعتماد على أقوال الفلكيين كما كسف أحد   . سبقالنير 

 
 صفة صلاة الكسوف :  المسألة الثالثة

 . ةلفظ الصلاة جامعبى لها من السنة أن ينُادَ  -
فت الشمس على عهد رسول الله لما كس:" ماجاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو قال :  ويدل على ذلك

  الصلاة جامعة :" فبعث منادياً ينادي :" وكذلك حديث عائشة عند مسلم وفيه " إن الصلاة جامعة : نودي" 
أنه ينادَى بقدر ما يحصل به إسماع الناس ، وليس لصلاة  فالأظهر،  ولم يأت في السنة تحديد عدد مرات هذا النداء

 .الكسوف أذان ولا إقامة 
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انخسفت :" ذكر حديث ابن عباس لأنه عمدة في صفة صلاة الكسوف قال نوقبل ذكر صفة صلاة الكسوف  -
فقام  رفع ثم ركع ركوعاً طويلاً ، ثم سورة البقرة ،قياماً طويلًا نحواً من قراءة  فصلى ، فقام الشمس على عهد رسول الله 

هو دون الركوع الأول ، ثم سجد ، ثم قام قياماً طويلاً ، و قياماً طويلاً ، وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً ، 
القيام الأول ، وهو دون الركوع الأول ثم رفع ، فقام قياماً طويلاً ، وهو دون وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً 

 .متفق عليه" ثم ركع ركوعاً طويلاً ، وهو دون الركوع الأول ، ثم سجد ، ثم انصرف وقد تجل ت الشمس فخطب الناس 
 انصلاة الكسوف ركعت -

 نوما سأذكره الآ - وسيأتي قريباً  -هذا بإجماع أهل العلم ، ولكن الخلاف كم ركوع في كل ركعة  انوصلاة الكسوف ركعت
 .وسأشير إلى ما خالف فيه المذهب والله أعلم  الراجحوالقول  المذهبهي على قول من صفة 

 يجهر فيهما بالقراءة  -
( ـ82في الاختيارات صـ) و ابن تيمية ( 3/111في المحلى ) واختاره ابن حزم والله أعلم  الراجحوهو  المذهبوهذا قول 

 .الجهر بالقراءة وسواءً  كان كسوفاً للشمس أو خسوفاً للقمر فالمشروع 
، فصلى أربع ركعات في ركعتين ، جهر في صلاة الكسوف بقراءته  أن النبي :" حديث عائشة :  ويدل على ذلك
 .وهذا الحديث نصٌ في المسألة . متفق عليه " وأربع سجدات 

 .الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن القراءة تكون سراً في كسوف الشمس :  فائدة
وحديث  "طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة قياماً  فقام أي النبي " بحديث ابن عباس المتفق عليه وفيه :  واستدلوا

 "  حرزت قراءة رسول الله "عائشة عند أبي داود قالت 
ولما احتاجت البقرة  بالقراءة لما احتاج ابن عباس إلى تقدير قراءته بسورةيجهر  لو كان النبي : قالوا : ووجه الدلالة 

 .  عائشة لحرز قراءته ولذكر السورة التي قرأ بها النبي 
نسيا ما قرأ به وقد را القراءة ، فهذا ليس دليلًا صريحاً في نفي بأنه يحتمل أنه جهر ولم يسمعا قراءته ، أو أنهما :  ونوقش

 .الجهر بل يطرقه الاحتمال كما سبق 
رواه أبو داود والتُمذي والنسائي وابن " لا نسمع له صوتاً في كسوف  صلى بنا النبي  : "بحديث سمرة قال :  واستدلوا
الجهر لصراحة مشروعية  فالأظهربأنه حديث ضعيف لأنه من تفرد ثعلبة بن عباد العبدي وهو مجهول ،  ونوقشماجه ، 

 .حديث عائشة كما سبق 
 يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة  -

 "فصلى ، فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة " يث ابن عباس المتقد م وفيه لحد
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ختار ماشاء مما أن القراءة تكون طويلة في ثبت ولم يأت لصلاة الكسوف ما يدل على أن لها قراءة سورة معينة بل الذي
 .تطول به القراءة 

  يُحمِّد رأسه ويُسمِّع و  يرفع ثم يركع ركوعا  طويلا  ثم -
 "ثم ركع ركوعاً طويلاً ، ثم رفع :" لحديث ابن عباس المتقدم وفيه 

 .بعد اعتداله كسائر الصلوات ( ربنا ولك الحمد ) قال و ( سمع الله لمن حمده ) وإذا رفع الإمام قال 
 ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون القراءة الأولى ، ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الأول  -
الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام " ديث ابن عباس المتقدم وفيه لح

 "، ثم سجد 
الصلوات حيث إنها الصلاة الوحيدة التي شرع بعد ركوعها قراءة ، ويجعل ومن هنا خالفت صلاة الكسوف غيرها من 

بعدها دون التي قبلها في القراءة والركوع فيقصر قليلًا بحيث تتميز القراءة والركوع الثاني ركوعه قراءته في هذا الموضع وكذلك 
 .عن الأول 

 ثم يرفع رأسه ويُسمِّع ويُحمِّد ثم يسجد  -
كما يفعل في سائر ( ربنا ولك الحمد ) عتداله اويقول بعد (  هسمع الله لمن حمد) أي يرفع رأسه من الركوع ويقول 

 .ات ثم يسجد الصلو 
 وهل إذا رفع رأسه من الركوع هنا يطيل القيام قبل أن يسجد ؟ -
 .أنه لا يطيل ذلك :  المذهب 

 .أنه يطيل الاعتدال بعد الركوع الذي يليه السجود : والله أعلم  الراجحوالقول 
 :ويدل على ذلك 

سجدتين  سجد ، ثمفأطال ، ثم رفع فأطال  ثم ركع فأطال ، ثم رفع فأطال ، ثم ركع:" حديث جابر عند مسلم وفيه  -1
 "، ثم قام فصنع نحواً من ذلك 

وحكم الحافظ عن هذه الرواية بأنها رواية شاذة فلا يعمل بها ، أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال ، لا إطالته نحو الركوع 
 [ .1/359انير الفتح ] 
ه قريباً من فركوعه فاعتداله فسجدته فجلست فكان قيامه  لنبيرمقت الصلاة خلف ا:" حديث البراء بن عازب قال  -1

 .وهذا عام في جميع الصلوات ، متفق عليه " السواء 
 .طال ركناً في صلاته أطال بقية الأركان وأيضاً يقال مثل هذا في صلاة الكسوف أأنه إذا : ووجه الدلالة 

 ثم يسجد سجدتين يطيل فيهما أيضا   -
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ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع ، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد ، ثم سجد فأطال حتى قيل :" ه لحديث ابن عمرو وفي
ل الحديث في رواه النسائي وابن خزيمة ، وأص..." لا يرفع ، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ، ثم سجد 

ما ركعت ركوعاً قط ، ولا سجدت سجوداً  :"أيضاً ، حتى قالت عائشة كما في الصحيحين  والصحيحين عن ابن عمر 
 " قط ، كان أطول منه 

 وهل يطيل الجلوس بين السجدتين ؟ -
 .أنه لا يطيل ذلك وهذا ظاهر كلام صاحب الزاد :  المذهب

 .أنه يطيل ذلك : والله أعلم  الراجحوالقول 
 :ويدل على ذلك 

 .حديث ابن عمرو المتقدم قريباً  -1
 .المتقدم قريباً أيضاً  حديث البراء بن عازب -1
 ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن دونها في الطول في كل ما يفعل  -

 .لحديث ابن عباس المتقدم 
 ثم يتشهد ويُسلِّم  -

 .والتشهد والسلام صفتهما في صلاة الكسوف كما في سائر الصلوات الأخرى وهذا واضح بين  
التي جاءت في الصحيحين من حديث عائشة ، واعلم أن صلاة الكسوف رواها وهذه الصفة من صلاة الكسوف هي 

 "عند مسلم وغيرهم  رضي الله عنهم غير واحد من الصحابة كابن عباس وعائشة وأسماء وابن عمرو وجابر
- :صلاة الكسوف منها لووردت صفات أخرى  -
 .أن يأتي بثلاث ركوعات في كل ركعة -1

فتكون صفتها ركعتين بست الثاني ويسجد بعد الركوع الثالث ويفعل في الثانية كما فعل في الأولى فيقرأ بعد الركوع الأول و 
 " ركوعات وأربع سجدات ويطو ل في سائر صلاته 

  "صلى ست ركوعات بأربع سجدات  أن النبي : مارواه مسلم من حديث جابر :  ودليلها
 أن يأتي بأربع ركوعات في كل ركعة  -2

في ا ركعتين بثمان ركوعات وأربع سجدات ، فيقرأ بعد كل ركوع إلا في الركوع الذي يليه سجود ، ويطو ل فتكون صفته
 .سائر صلاته 
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ومن أهل العلم كابن حبان  "ثماني ركوعات في أربع سجدات  صلى النبي :" حديث ابن عباس عند مسلم :  ودليلها
انير ] أعل ه البيهقي في سننه بالانقطاع  وطاوس ، وكذلك يب بن ثابتمن أعل  هذا الحديث بالانقطاع بين حب

 .[ ( 5/517السنن الكبرى للبيهقي )وانير ( 2/112الإحسان بتُتيب صحيح ابن حبان )
 أن يأتي بخمس ركوعات في كل ركعة  -3

يه سجود ، ويطو ل فتكون صفتها ركعتين بعشر ركوعات وأربع سجدات ، وأيضاً يقرأ بعد كل ركوع إلا في الركوع الذي يل
 .في سائر صلاته ، وهذه الصفة هي أكثر ما ورد 

 "صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين  أن النبي " حديث أُبي  بن كعب عند أبي داود :  ودليلها
 [ 11/39انير تهذيب التهذيب ] بأن الحديث ضعيف لتفرد أبي جعفر الرازي بالحديث وهو سيء الحفظ  ونوقش

 وردت صفات أخرى هذا أشهرها ، فأي  الصفات يعُمل به ؟و 
- :مسلكين  على أهل العلم في هذه الصفات

مسلك الجمع بين هذه الصفات ، فقالوا بجواز فعل أي صفة من الصفات وهذا الذي اختاره صاحب الزاد ، :  الأول
 .حزم ختيار الخطابي وابن المنذر وابن وهو ا

وأن صلاة حديث عائشة المتفق عليه  حالكسوف ، فيرج صلاة وقالوا بعدم تعدد صفة ، حمسلك التُجي:  والثاني
الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وهي التي سبق التفصيل في صفتها ، واختار هذا القول الإمام مالك والشافعي 

 .والله أعلم  الأظهرأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو و 
- :وذلك من وجهين 

أن هذه الصفة هي التي وردت في الصحيحين وما سواها انفرد به مسلم أو وردت في السنن ، وما اتفق :  الوجه الأول
 .عليه الشيخان مقد م على غيرها من الصفات 

الكسوف إلا مرة واحدة حين مات ابنه إبراهيم ، فالواقعة واحدة فلا تعدد لصفة  لم يصل   أن النبي :  والوجه الثاني
صلى بعدها  لما اتفق عليه الشيخان ، ولم يرد أن النبي ورد عند مسلم يُحكم بشذوذه لمخالفته  وماصلاة الكسوف ، 

تزيد على أربعة أشهر  لا قصيرة جداً  وبين موت النبي حين موت إبراهيم  للكسوف والمدة التي بين صلاة النبي
مسلم  ةوحكم بشذوذ روايى نقلها واختار هذا القول ابن باز خبار الصحابة علت أولوصلاها بعد ذلك لتواتر ، ونصف 

 [ 15/57انير فتاواه ]
ف كل ع  ضَ وكان يُ وهو اختيار شيخنا أبي العباس :" ح هذا القول بعد أن رج  ( 1/233)في زاد المعاد ) قال ابن القيم  -

وانير مجموع ] " إبراهيم همات ابن مرة واحدة يوم هي غلط ، وإنما صلى النبي : حاديث ويقول ما خالفه من الأ
  [18/17الفتاوى 
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 وهل يُشرع لصلاة الكسوف خطبة ؟ -
 .أنه لا يشرع لها خطبة :  المذهب
وإنما هي عارضة أراد أن يبين  لهم فليس بخطبة  ، وما ورد عن النبي أمر بالصلاة دون الخطبة  أن النبي :  والتعليل

 .لموت أحد بطلان اعتقاد من يعتقد أن الكسوف 
 .أنه يُشرع لها خطبة ، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشوكاني : والله أعلم  الراجحلقول او 

 :ويدل على ذلك 
 ...."ثنى عليه ثم قال وأ حمد الله فلما انصرف رسول الله :" حديث أسماء المتفق عليه وفيه  -1
 "أحد ولا لحياته لا ينخسفان لموت  والقمر شمسإن ال:" حديث عائشة المتفق عليه وفيه  -1
 ." ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس :" حديث ابن عباس المتفق عليه وفيه  -5

ولو نقل لنا أنه صلى مرة أخرى ولم يخطب  صلى الكسوف مرة واحدة وخطب فيها مما يدل على مشروعيتها والنبي 
الخطبة لم  في تلك ر الناس فيها ، وأيضاً فالنبي ك  ذَ أن يُخطب لها و يُ فالسنة لحكم على المرة الأولى بأنها عارضة ، 

دل على في تلك الخطبة مما يرهم ووعيهم يخصص الحديث لبيان بطلان اعتقاد أن الكسوف إنما هو لموت أحد بل ذك  
هم أنه رءاهما ، وحذرهم فتنة الدجال الزنا وخو فهم وذكرهم بالجنة والنار وأخبر حذرهم من ف، أنها مشروعة وليست عارضة 

والمرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعاً وأمرهم بالعتق والصدقة في مقامه أيضاً عمرو بن لُحي في النار وأخبرهم أنه رأى 
 .رضي الله عنهم أجمعين والتكبير وكل هذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث أسماء 

 طويل في الصلاة حتى يذهب الكسوف يشرع الت -
 :ويدل على ذلك 

 .متفق عليه "  رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشففإذا :"   حديث المغيرة بن شعبة وفيه قال النبي -1
 " كشف مابكما حتى يُ فصلوا وادعو :" قال  النبي حديث أبي بكرة عند البخاري أن  -1
 " ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس "عباس المتفق عليه وفيه  ابن كما في حديث فعل النبي  -3

- :اعلم أنه يُشرع في الكسوف سبع عبادات جاءت بها السنة :  فائدة
 الصلاة-1
 الدعاء -1

 .حديث المغيرة بن شعبة وحديث أبي بكرة المتفق عليهما وتقدما قريباً :  عليهماويدل 
 الذكر -5
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 الاستغفار-2
 " فإذا رأيتم شيئا  من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره:"  موسى المتفق عليه وفيهحديث أبي: عليهماويدل 

 التكبير-3
 الصدقة -6

 " وصلوا وتصدقوا وافإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبر :" حديث عائشة المتفق عليه وفيه : عليهماويدل 
 العتق -7

 . " بالعتاقة وأمر النبي :" ند البخاري قالت حديث أسماء بنت أبي بكر ع:  ويدل على ذلك
 .هذه السنن في مثل هذه الأحوال  يفينبغي للمسلم أن يحي

، ويذكره ، ويدعو الله ، ويستغفر ،  كبر   يذهب الكسوف فإنه يشتغل بهذه العبادات فيُ لمو وعليه فلو سل م من صلاته 
 .به  كشف ماويعتق إن استطاع حتى يُ ، يتصدق و 

 وتجلَّى الكسوف أثناء الصلاة ؟لالحكم وما  -
أو بأن القمر انكشف وذهب عنه الخسوف وذهب عنها الكسوف  تكأن يأتيهم خبر وهم يصلون بأن الشمس انكشف

 وهم في أول الركعة الثانية فماذا يفعلون ؟
 .ون ما تبقى خفيفاً أنهم يتُمّ : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

فصلوا :" سبق من الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة حتى تنكشف ومنها حديث أبي بكرة ما:  ويدل على ذلك
يعُلم الكسوف وقد زال ، وكذلك حين  هو من أجله الصلاة عَ رِ لسبب الذي شُ اولأن ، "   وادعوا حتى يكشف مابكم

 .الكسوف قليل فإنها تخفف الصلاة  تأن وق
 

 ؟زال خاسفا  يالشمس وهي كاسفة أو طلعت الشمس والقمر لا  ما الحكم لو غربت:  المسألة الرابعة
، وكذلك ن يصلي الناس الكسوف الساعة الرابعة والنصف عصراً ثم استمر الكسوف حتى غربت الشمس وهي كاسفة أك

 ت الشمس والناس لا زالوا يرون القمر خاسفاً فماذا يفعلون ؟علو خسف القمر وطل
 . صلى الكسوف حينئذتُ  أنه لا:  أعلم والله الراجحوهو القول  المذهب
ولأنه قد ذهب  ( فإذا رأيتموهما فصلوا) : قال  والنبي لأن الشمس حين غربت وهي كاسفة لا نراها :  والتعليل

 .بطلوع الشمس  تا النهار وقد زال وكذلك القمر سلطانه اليلمة وقد زالنهسلطانها فسلطا
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صلى لخسوف القمر ولو بعد الفجر ار بعد لأنه ينتشر قبيل طلوع الشمس فإنه يُ أما إذا لم تطلع الشمس ولم ينتشر النه
في  ) لأنه بالخسوف ذهب ضوء القمر فأصبحت آية يراها الناس واختاره شيخنا ابن عثيمين، مادام أن اليلمة موجودة 

د العصر وحجتهم في الذين قالوا لا يصلي للخسوف بعد الفجر ولا للكسوف بع للمذهب، خلافاً ( 3/195الممتع 
جواز صلاة الكسوف فيها  الراجح وأن وقت النهيوسبقت مسألة الصلاة ، فلا يجوز الصلاة فيه  يذلك أنه وقت نه

 .فليُراجع لأنها من ذوات الأسباب وسبق بسط الكلام في ذوات الأسباب 
 

 يصلون للكسوف ؟ خافوا منها غير الكسوف فهل يصلون كما آية  لو أدرك الناس :  المسألة الخامسة
، أو صواعق ، أو بياض في الليل ، أو سواد في  جداً  رياح شديدة ورجفت واضطربت الأرض منها ، أزلزلة :  مثال ذلك

 حينها ؟النهار ، أو فياضانات أو براكين أو أي آية فيها تخويف ، فهل يصلون صلاة الكسوف 
 .أنه لا يُصلى في غير الكسوف إلا للزلزلة :  المذهب

- :استدلوا و 
في زلزلة حدثت فأطال القنوت ، ثم ركع ، ثم رفع رأسه  البصرة بما رواه عبدالرزاق والبيهقي أن ابن عباس صلى في -1

فأطال القنوت ، ثم ركع ، ثم رفع رأسه ، ثم سجد ، ثم صلى الثانية كذلك فصارت صلاته أربع ركعات وأربع سجدات 
 "هكذا صلاة الآيات :" وقال 

لابد أن تكون زلزلة :  وقالواعبدالرزاق أن حذيفة فعل بالمدائن فصلى بأصحابه كصلاة ابن عباس في الآيات ،  ما رواه-1
 .دائمة بأن يحدث للأرض رجفة واضطراب ولا عبرة بالعارضة 

عهد النبي  الأخرى كالصواعق والرياح الشديدة والأمطار الكثيرة ونحوها مما يكون مخيفاً وجدت على الأشياء أما:  وقالوا
  ولم يصل  كصلاة الكسوف. 

 .من الآيات إلا لكسوف الشمس أو القمر  أنه لا يُصلى لشيء:  والقول الثاني
وماسواهما فلم يرد "  فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى تنكشف:"  قوله في بأن هذا هو الوارد عن النبي :  واستدلوا

في مقابلة النص جتهاد منهما ما ورد عن ابن عباس وحذيفة فهو ا شدين ، وأماولاعن الخلفاء الرا به نص لا عن النبي 
 ( 15/29في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) واختار هذا القول الشيخ ابن باز   .فلا يعُتد به 

) ره ابن تيمية ورواية لأحمد واختا( 3/96في المحلى ) ى لكل آية تخويف ، وهو اختيار ابن حزم أنه يُصل  :  والقول الثالث
 ( .ـ82صـفي الاختيارات 

- :واستدلوا 
 " هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبادهنإ:"  بعموم قول النبي  -1
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خاف الناس منها ة يهو وجود هذا الخوف لهذه الآية ، فكل آية غير طبيعأن العلة من وجود هذه الصلاة :  ووجه الدلالة
 . شُرع لها أيضاً صلاة الكسوف

ة على  ر صلاة الكسوف ليست مقصو  أن ورد عن ابن عباس وحذيفة في صلاتهما حال الزلزلة فيه دلالة على ما -1
فقهاء الصحابة وحذيفة من كبارهم كسوف الشمس والقمر وإنما كل شيء في تخويف فإنه يُصلى له ، وابن عباس من 

هكذا صلاة ) ابن عباس حينما صلى كصلاة الكسوف والله أعلم وهو فهم الصحابة حيث قال  الأظهروهذا القول هو 
وهذا عام ، ولولا ورود ذلك عن الصحابة لكان القول الثاني هو الأظهر لقوة أدلته ولأنه مرت بالمسلمين آيات  ( الآيات 

بعض من أجل حدوثها ، ولكن لما كان هذا فهم  صلوها أنهم دكثيرة وعييمة كشفتها كتب التاريخ على مر العصور ولم ير 
والخلفاء الراشدين لم يصل وا فهذا ربما أن ما أدركوه من رياح   الصحابة فالأفضل أن يصار إليه ، وأما كون النبي 

في الممتع )  ابن عثيمين وصواعق كانت معتادة وليست قوية يخاف منها الناس ، واختار القول الثالث أيضاً شيخنا
3/193)  

 ي باب صلاة الكسوف مسائل إضافية ف:  المسألة السادسة
 فهل أدرك الركعة ؟الثانية من جاء في الركوع الثاني من الركعة  -

 .أن الركعة تدرك بالركوع الثاني وأما الأول فهو سنة :  القول الأول
كما في اختيار صاحب الروض  المذهب، وهذا قول أن الركعة تدرك بالركوع الأول وأما الثاني فهو سنة :  والقول الثاني

 ( 16/511في فتاواه ) ختاره الشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين وا
وعليه فإذا دخل المسجد والإمام يقرأ في الركعة الأولى بعد ركوعه الأول فهو هنا لم يدرك إلا الركوع الثاني من الركعة فإذا 

 .لركوع الأول ركن والثاني سنة سل م الإمام قام هذا المأموم وجاء بركعة كاملة بصفتها بأن يركع لها ركوعين ، لأن ا
الصحيح أن من فاته الركوع الأول من صلاة ( ( :" 98)ص( 15)في مجلة البحوث عدد ) قال الشيخ ابن باز  -

لا يعُتد بهذه الركعة ، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين ، لأن صلاة الكسوف عبادة والعبادات الكسوف 
 "ثبت من كيفيتها في النصوص الصحيحة  توقيفية فيقتصر فيها على ما

أن كل عبادة مقتُنة بسبب ] لكسوف حينئذ لزوال سببها والقاعدة ل إذا لم يعُلم بالكسوف إلا بعد زواله فإنه لا يصلى -
 [ .مشروعيتها  تإذا زال سببها زالفإنه 

أن يضيق وقتها فحينئذ : لين لو شرع الناس في صلاة الكسوف وحضر وقت الفريضة فلا يخلو وقت الفريضة من حا -
تخفيف الكسوف والمبادرة للفريضة ، أو يكون وقت الفريضة متسعاً فيستمر في صلاة الكسوف ثم يصلي الفريضة يجب 

 [ 3/191انير الممتع ] جمهور العلماء  وبه قال
 ماذا يقول ؟فإذا أطال المسلم في صلاة الكسوف ركوعه وسجوده  -
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كثيراً وغيرها من أذكار الركوع الواردة والتي سبق ( سبحان ربي العييم  )لله عز وجل فيكرر في ركوعه يكثر من تعييم ا
 .، وأما في السجود فيكثر من الدعاء فيه في صفة الصلاة بيانها 

الرب ، وأما السجود  هموا فيعظّ ما الركوع ففأ:" حديث ابن عباس عند مسلم مرفوعاً وفيه :  ويدل على ذلك
ربه من أقرب ما يكون العبد :" حريٌ أن يستجاب لكم وفي رواية أي " أن يستجاب لكم  نٌ مِ قَ لدعاء ف َ فاجتهدوا في ا

 . "وهو ساجد فأكثروا الدعاء 
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 باب صلاة الاستسقاء
 : ستُ مسائلفيه 

 . يء إلى سببهوإضافتها إليه من باب إضافة الشالتي تفُعل لأجل الاستسقاء الصلاة   أي :صلاة الاستسقاء 
 

 تعريف الاستسقاء وأنواعه ومتى تشرع صلاة الاستسقاء:  لة الأولىأالمس
 تعريف الاستسقاء -

الطلب ، على طلب السقيا سواء كان الطلب من الله عز وجل أو من المخلوق لأن السين والتاء تدل :  الاستسقاء لغة
 .سؤال الله عز وجل إنزال المطر والمراد هنا 

 .التعبد لله عز وجل بطلب السقيا على صفة مخصوصة : حوفي الاصطلا
  الاستسقاء ثلاثة أنواع  -
 .ربه أن ينزل المطربأن يسأل الإنسان لوحده ، وأدبار الصلوات وعلى كال حال  في السجود الاستسقاء بالدعاء المجرد-1

جلا  غير ائا  غدقا  طبقا  عيمغيثا  مر ا اللهم اسقنا غيث:" استسقى فقال  حديث ابن عباس أن النبي :  ويدل على ذلك
 .اه ابن ماجه والطبراني  رو"  نافعا  غير ضاررائث 

 الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة أثناء الخطبة -1
على المنبر أثناء الخطبة لما شكا إليه الأعرابي  استسقى  حديث أنس المتفق عليه وفيه أن النبي:  ويدل على ذلك

 .أن يستسقي القحط وطلب منه 
في أدبار المطر حتى يؤذي الناس ، فليدع المسلمون الناس ، أو اشتد  طَ حِ إن قَ ( :" 3/95في المحلى ) قال ابن حزم 

ى شيخ الإسلام ابن تيمية وانير مجموع فتاو " ] صلواتهم وسجودهم وعلى كل حال ، ويدعو الإمام في خطبة الجمعة 
 [ (1/237)وانير زاد المعاد لابن القيم ( 12/51)
النوع هو المراد بهذا الباب ، ووردت فيها الاستسقاء ، وهذا الاستسقاء أثناء خطبة صلاة الاستسقاء المشروعة لأجل -5

 .أتي بإذن الله تعالى تأحاديث س
 متى تُشرع صلاة الاستسقاء ؟ -
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ب في الأرض شلأ والعفالخصب نمو الكأي أمحلت ، والجدب ضد الخصب تشرع صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض 
المطر أي احتبس وامتنع ولم ينزل ، وغالباً إذا قحط الآخر إذا قحط  لسبباب وهذا هو السبب الأول ، و وضده الجد

 ؟ أن نصلي استسقاء أيضاينزل المطر وتبقى الأرض مجدبة فهل يشرع المطر أجدبت الأرض ، وربما 
عند المطر اجتماع الماء وانتفاع الناس والدواب لكن المقصود والأهم والله أعلم أنه يشرع لأن المقصود من نزول الأظهر 

نزل الله عز وجل على الأرض ما يكون بركة فيها للناس والدواب ولذا قال حتى يُ  يقسشب ، فيستعالكلأ وال انبات الناس
بل السَّنَة أن تمطروا  واألا تمطر  (أي الشدة ) ليست السَّنَة:" من حديث أبي هريرة  مسلم كما في صحيح  النبي 

أي بعيداً  اً لأنهار في الأرض غائر اماء العيون و وكذلك تشرع صلاة الاستسقاء عند ذهاب  " ولا تنبت الأرض شيئا
 .فيتضرر الناس 

، ن يصلي الناس صلاة الاستسقاء جماعة أو فرادى على قول المذهب فإذا حصلت مثل هذه الأسباب فإن من السنة أ
العيد ، إلا أن  صلاة صلاة الاستسقاء كصفةوصفة  ،أنه كان يصليها جماعة  و الوارد عن النبي بل ه وجماعة أفضل

 .فحكمها تقد م في بابه وأما صلاة العيد .صلاة الاستسقاء سنة كما سيأتي 
 

 حكم صلاة الاستسقاء: المسألة الثانية
الذين قالوا بأنه لا صلاة في  للأحنافلعلماء خلافاً أنها سنة وهو قول جمهور ا: والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

 . الاستسقاء
وحو ل رداءه ثم صلى يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو  خرج النبي :" حديث عبدالله بن زيد قال : ويدل على ذلك

 .متفق عليه " ركعتين جهر فيهما بالقراءة 
 لصلاة الاستسقاءلأفضل للإمام بيانه قبل خروجه ا ما -
  .الأعيم والأول أظهر والله أعلم الاستسقاء وقيل المراد به السلطان لمقصود بالإمام هنا هو من يصلي بهم ا

- :الأفضل له أن يرشد الناس لعدة أمور للاستسقاءيأتي اليوم الذي يخرج فيه الناس أن الإمام قبل أن :  المذهب
 .من انتهاك المحرمات بهم هالواجبات وير  بهم في فعلغفيذكرهم بما يلُين  قلوبهم ، وير : يعيهم -1
، والتقوى سبب للبركات قال وذلك لأن المعاصي سبب في القحط : يأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من الميالم -1

بوُاْ فأََخَذْناَهُم بِمَا  وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَات َّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَ ركََات  مِّنَ السَّمَاءِ وَا}:" تعالى  لَأرْضِ وَلَ كِن كَذَّ
 لأن اليلمإليهم  قهمسيرد ميالم الآدميين وحقو وكذا إذا اتقى الإنسان ربه مما لاشك فيه أنه  ،69الأعراف{كَانوُاْ يَكْسِبُونَ 

 .جملة المعاصي التي لابد أن يتوب منها  من
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حناء والعداوة والبغضاء لأن التشاحن سبب لرفع الخير كما جاء في والمقصود به أن يأمرهم بتُك الش: ترك التشاحن -5
القدر فتلاحى فلان وفلان خرجت أخبركم بليلة :" قال   ن النبيصحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت أ

 " فرفعت
أن في  والأظهر،  وذلك لما في دعوة الصائم من الإجابة ولما في الصدقة من جلب الرحمة:يأمرهم بالصيام والصدقة  -2

تخصيصها في يوم محدد يحتاج إلى دليل ولا دليل  ةوالصيام عباد لعدم وروده عن النبي  اً الأمر بالصيام في ذلك اليوم نير 
فالتوبة  طلب من المسلم في كل حين وعلى أي حالمن أصول الشرع التي تُ على ذلك بخلاف التوبة وترك المعاصي فهما 

لم  للاستسقاءحين خرج  ولا دليل على ذلك ولأن النبي معين يحتاج إلى دليل صيصه بيوم ملازمة له وأما الصوم تخ
أو الخميس من أجل أن يخرج الناس وهم صائمون ، تُجعل الاستسقاء في الغالب يوم الاثنين يأمرهم بالصوم ، ولذا 

اس أن هناك نص ورد بتخصيص هذين الاثنين والخميس على الدوام لئلا يين النوالأفضل ألا تجعل صلاة الاستسقاء 
 .اليومين 

وأما الصدقة فربما تكون مناسبة لاسيما إذا ذكرهم بالصدقة الواجبة وهي الزكاة لأن منع الزكاة سبب في منع القطر من 
   رواه ابن ماجه "  إلا مُنعوا القطر من السماءومامنع قوم زكاة أموالهم :" السماء لحديث ابن عمر مرفوعاً 

ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله :" وله شاهد من حديث بريدة وفيه ( ( 116)في الصحيحة رقم ) الألباني  وحسنه
 ( [ 117)وانير الصحيحة للألباني رقم ) رواه الحاكم " عنهم القطر 

د أبي داود عنفقد جاء في حديث عائشة  في الاستسقاء وهذه مما لاشك فيه سنة النبي :" يخرجون فيه يعدهم يوماً -3
تعداد لذلك ولما في ذلك من تمكين الناس من الاس؛ " الناس يوماً يخرجون فيه _   أي النبي _ ووعد :" أنها قالت 

فهم فلا شك ولأن في مفاجئتهم بالاستسقاء مشقة عليهم ومدعاة لتخل؛ اليوم ليأتوا بما يسن أن يؤتى به في ذلك اليوم ، 
سنة لما سبق ، أما غيرها من الأشياء السابقة فهي أمور حسنة لا يخصص لها خطبة عارضة أن تحديد يوم يخرجون فيه من ال

سبق بيانه إلا الصوم  ليبين للناس ذلك قبل الاستسقاء وإنما يستغل فيها مجامع الناس أو في خطبة الجمعة فيحثهم على ما
 .لعدم ورود نص فيه والله أعلم 

 
 سنن الاستسقاء :  المسألة الثالثة

 التنظف  -1
 . أنه يسن لمن أراد الخروج للاستسقاء أن يتنيف:  المذهب
أن هذا مكان اجتماع عام فيستحب أن يتنيف لئلا يؤذي الحاضرين ، والمقصود بالتنيف في قول الفقهاء :  والتعليل

  .روائح الكريهة وال قشرعاً كالأظفار و العانة والإبط ، وطبعاً كالعر  إزالة ما ينبغي إزالته شرعاً أو طبعاً ،
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سنة للاستسقاء على سبيل  هالتنيف سنة ليست مخصوصة في صلاة الاستسقاء ، وجعل أن: والله أعلم  والأظهر
لم يوافق نسان إليه سواء وافق استسقاء أو تاج الإإذا اح سنةأن التنيف  إلى دليل ولا دليل على ذلك ، إلاالخصوص يحتاج 

 . الفطرة وتعاهد سنن الفطرة عند الحاجة من التنيفبين  لنا سنن  لأن النبي  ؛ ذلك
ذلك بأنه يوم خضوع وتواضع وانكسار  وعللوايقولون يستحب ألا يتطيب من يخرج للاستسقاء  المذهب:  فائدة

والطيب في الغالب يحمل النفس على الانبساط ويشرحها ، والطيب للزينة والحال التي يخرج عليها ليست حال زينة 
متضرعاً كما في حديث ابن متخشعاً  حيث خرج متواضعاً متبذلاً  ذا عكس الحالة التي خرج عليها النبي يفرحها وهو 

منافاة بين التطيب والخضوع والخشوع ، وقول المذهب في تعليله لا عباس الذي رواه أحمد وغيره ومن أهل العلم من قال 
يحمله على الخشوع  الأمر في هذا واسع والإنسان يفعل ماإلا أن استحباب ذلك يحتاج إلى دليل ، وعلى كل حال  ةوجاه

 . التي خرج عليها والخضوع ليوافق الحال 
 أن يخرج متواضعا  متخشعا  متذللا  متضرعا   -2

 .لى هذه الحال ج عأنه يُسن أن يخر : والله أعلم  الراجحوهو  المذهبوهذا قول 
رواه أحمد " متخشعاً متضرعاً للاستسقاء متذللًا متواضعاً   خرج النبي"  :حديث ابن عباس قال :  ويدل على ذلك

في رمضان سنة :" ورواه ابن حبان وقال ، " حسن صحيح " : ن ماجه وقال التُمذي وأبو داود والتُمذي والنسائي واب
 ([ 1/299) انير فتح الباري " ] ست من الهجرة 

 . الهيئةو بالقلب  ويكون التواضعالتواضع ضد الكبر :  متواضعا  
 .الجوارح مع التذلل ورمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت  التخشع سكون:  متخشعا  

 .إلى الله الذل والخضوع والتضرع  إظهاروالتذلل أشد من التواضع ، وهو :  متذللا  
 .الى بالهيبة والخوف من الله تعالتضرع هو الابتهال إلى الله في الدعاء مع حضور القلب وامتلائه :  متضرعا  

وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح والضراعة :" ([ـ129)في المفردات في غريب القرآن صـ] قال الراغب 
 "فيما يوجد في القلب أكثر ماتستعمل 

وعدم التهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع ، وفهم  ترك الزينةوالتبذل :  متبذلا  جاء في لفظ آخر وصف  -
 .عض أهل العلم ترك الطيب لأنه من الزينة من لفظ التبذل ب

تسقاء مع الإمام أهل الدين والصلاح والشيوخ وهم كبار السن ذكر صاحب الزاد أنه من الأفضل أن يخرج لصلاة الاس -
نوب لهم فهم ذ لأنهم لا؛ قرب وأسرع إلى إجابة الدعوة ، وكذلك الصبيان المميزون وهم الذين لم يبلغوا ألأن هؤلاء ؛ 

ولا يكتب عليهم فتُجى إجابة دعوتهم ، وأما لأن الصغار يكتب لهم من الأعمال ؛ لإجابة الدعاء ممن لهم ذنوب أقرب 
نا كنا إاللهم :" فقد جاء ما يؤيده من فعل عمر بن الخطاب حين خرج يستسقي ذات يوم فقال خروج أهل الصلاح 
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وهذا " إليك بعم نبينا فاسقنا ، ثم قال قم ياعباس فادع الله فدعا فسقاهم الله نبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل بنتوسل إليك 
أمنت الفتنة عليهم من أنفسهم ومن الناس ،  اإذلأنهم أقرب للإجابة وذلك ؛ يدل على جواز التوسل بدعاء الصالحين 
لا يتوسل بذوات الصالحين ولا ف_ سلام وبسطت المسألة في شرح نواقض الإ_ وأما التوسل بذوات الصالحين فلا يجوز 

 .اههمبج
 أن يستسقوا ؟وا ن أهل الذمة من الاستسقاء إذا أرادوهل يمُكَّ  -

ون عهداً بالحفاظ على أرواحهم وأموالهم وعدم مساس هم الكفار الذين يقيمون في بلاد المسلمين ويعُطَ :  أهل الذمة
 .سلام عزيزاً كان الإدينهم بشرط أن يبذلوا الجزية ، وهذا كان موجوداً حينما  

يستسقي فيه المسلمون ،  نون من الاستسقاء ولكن في نفس اليوم الذيأنهم يُمك  : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب
 .ا في غرب البلدة والمسلمون في شرقها نو وفي مكان آخر غير مكان المسلمين كأن يكو 

كما ضمن   أرزاقهم قد ضمن لهموالله تعالى لطلب أرزاقهم  فلأنهم خرجوا: أما سبب جواز استسقائهم :  والتعليل
شرك يستجيب الله دعوته ، ولأن الم6هود{وَمَا مِن دَآبَّة  فِي الَأرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُ هَا } : للمسلمين أرزاقهم قال تعالى

ينَ فإَِذَا ركَِ }إذا كان مضطراً ولو علم الله أنه سيشرك بعد النجاة كما قال تعالى بُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
 .، فالله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً  63العنكبوت{فَ لَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَ رِّ إِذَا هُمْ يُشْركُِونَ 

 شيء من ذلك ينفلئلا يصيب المسلمفلأنهم أعداء الله قد يعاقبهم الله ويصيبهم بقارعة  : وأما سبب انفرادهم بمكان
نَة  لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظلََمُواْ مِنكُمْ خَآصَّة  } انفردوا عنهم قال تعالى  . 13الأنفال{وَات َّقُواْ فِت ْ

دون يوم خروج المسلمين فيكون بذلك نزول المطر في يوم خروجهم  قيتفلئلا : وأما سبب عدم انفرادهم بيوم مستقل 
يبعد أن يجيبهم الله لأن هذا من أرزاقهم وليبتلي  يقولون حصل بدعائنا دون دعائكم فديننا هو دين الحق ولاف فتنةأعيم 

 . فتنة لعامة الناس لاسيما ضعفاؤهم فيه فإن مثل هذا هالله عباد
 .كون صلاة الاستسقاء في مصلى في الصحراءتالسنة أن  -3

قحوط المطر ، فأمر بمنبر فوضع له في   ا الناس إلى رسول اللهشك:" حديث عائشة الطويل وفيه : ويدل على ذلك 
 . رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه" المصلى 

 
 صفة صلاة الاستسقاء :  المسألة الرابعة

 .ركعتين  بهم يصلي -
ود والتُمذي رواه أحمد وأبو دا" ركعتين كما يصلي العيد   صلى النبي :" حديث ابن عباس قال :  ويدل على ذلك

 . سيأتي الخلاف أيهما يقدم الصلاة أو الخطبةو ." حديث حسن صحيح :" وابن ماجه وقال التُمذي  والنسائي
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- :دلالة على أن هيئة صلاة الاستسقاء كهيئة صلاة العيد وبناءً على ذلك ( كما يصلي العيد ) وفي قول ابن عباس 
 .لايشرع لها أذان ولا إقامة  -1
 .حرام والاستفتاح ستاً، وفي الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمساً الركعة الأولى بعد تكبيرة الإ  فيكبر  يُ  -1
 .والله أعلم أنه ليس هناك ذكر معين يقال  الراجحوسبق أن القول  المذهبعلى قول يشرع الذكر بين التكبيرات  -5
يستسقي ، ثم  خرج النبي :" دالله بن زيد قال أن القراءة في صلاة الاستسقاء جهرية ، ودل  على ذلك حديث عب -2

 .متفق عليه " صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة 
 واختلف هل لصلاة الاستسقاء قراءة سورة معينة ؟

واختار هذا القول شيخنا . في الثانية   ( الغاشية) في الأولى ، و (سبح اسم ربك الأعلى )أن السنة أن يقرأ بـ:  فالمذهب
 ( 3/111)في الممتع  ابن عثيمين

ن المشروع أن يقرأ الإمام في صلاة العيد إ: فقالوا ( كما يصلي العيد ) بحديث ابن عباس السابق وفيه :  واستدلوا
 .بالأعلى والغاشية فكذلك الاستسقاء لهذا الحديث 

يها ، وأيضاً فإن السنة في صلاة يقُرأ ف هيئة الصلاة لا ما( كما يصلي العيد ) بأن المقصود بقول ابن عباس :  ونوقش
وفي الثانية سورة القمر كما في ( ق)العيد ليس الأعلى والغاشية فقط ، وإنما أيضاً السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة 

 .حديث أبي واقد الليثي عند مسلم 
 .ني واختاره الألبا تسقاء سورة معينة بل يقرأ ماشاءأنه ليس للاس: والله أعلم  والأظهر
 .عدم الدليل الثابت الدالّ على تعيين سورة للاستسقاء :  والدليل

وأما .... في حديث عبدالله بن زيد  أما الجهر فيها فصحيح ثابت عنه : قلت ( :" ـ162في تمام المنة صـ) قال الألباني 
محمد بن عبدالعزيز بن عمر  ، لأن في سنده فلا يصح عنه _ يريد الأعلى والغاشية  _تعيين السورتين المذكورتين 

" ) إرواء الغليل " للزيلعي ، و" ونصب الراية " للذهبي ، " يص المستدرك خانير تل. ، وهو ضعيف جداً الزهري 
 هـ.أ" يلزم سورة معينة  فالصواب أن يقرأ ما تيسر لا( 3651" )والضعيفة ( " 5/152
  يخطب للاستسقاء خطبة واحدة  -

 .والله أعلم بل هو قول جمهور العلماء  لراجحاوهو  المذهبوهذا قول 
، ولم ينقل أن  والبيهقي درواه أبو داو " خطب بهم خطبة واحدة ثم صلى بهم  أن النبي  : " لحديث عائشة الطويل وفيه

 . ناالعيدين خطبتخطب في الاستسقاء خطبتين وبهذا أيضاً خالفت العيدين ففي  النبي 
 ؟ خطبة الاستسقاءح تفتتُ بم  -

 .فتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير ت:  المذهب
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 .رواه ابن خزيمة والبيهقي "في الاستسقاء كما صنع في العيد  صنع رسول الله :" بحديث ابن عباس قال :  واستدلوا
ما في بالتكبير كما سبق بيانه ، وتقدم قول شيخ الإسلام ك لله لا بأن المشروع في خطبة العيد الاستفتاح بالحمد:  ونوقش

خطبة عيد ولا استسقاء ولا أنه افتتح خطبة بغير الحمد لا   لم ينقل أحد عن النبي ( :" 11/595)مجموع الفتاوى 
 ( .1/227وانير زاد المعاد " ) غير ذلك 
   أنه يبدأ الخطبة بالحمدلة لا بالتكبير ، وأيضاً في حديث عائشة الطويل في الاستسقاء أن النبي: والله أعلم  فالأظهر

 "لله رب العالمين الرحمن الرحيم  الحمد: ثم قال .....شكوتم جدب دياركم  إنكم:" قال 
 الأفضل في خطبة الاستسقاء أن يكثر الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر بالاستغفار  -

 .أيضاً  المذهبوبه قال 
- : والتعليل

فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ }عن نوح قوله لقومه  -سبحانه – لأن الاستغفار سبب في نزول الأمطار فقد حكى-1
 . 11نوح{يرسل السماء عليكم مدرارا  . غَفَّارا  

خرج عبدالله بن يزيد الأنصاري ومعه :" ولأن هذا عمل الصحابة فقد روى البخاري حديث أبي إسحاق السبيعي قال -1
ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم  الله بهم على رجليه على غير منبر فاستغفرالبراء بن عازب وزيد بن أرقم فاستسقى فقام 

 "يؤذن ولم يقم 
 5هود{وَأَنِ اسْتَ غْفِرُواْ ربََّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إِليَْهِ يمَُت ِّعْكُم مَّتَاعا  حَسَنا  }ويكثر من الآيات التي تحث على الاستغفار كقوله تعالى

وغير ذلك من الآيات التي فيها  {وَأَنِ اسْتَ غْفِرُواْ ربََّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إِليَْهِ }11نوح{بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارا  فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا رَ }
 .استغفار

 الاستسقاء في الخطبة دعاء من السنة أن يرفع الخطيب يديه حال  -
 أيضاً  المذهبوبه قال 

لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وكان يرفع حتى  بي كان الن:" حديث أنس قال :  ويدل على ذلك
 .متفق عليه " يرُى بياض إبطيه 

استسقى  حين وكذلك الناس يرفعون أيديهم لحديث أنس، يرفع يديه حال الخطبة إلا إذا دعا للاستسقاء  لا والمراد أنه 
:" ولذا قال البخاري . رواه البخاري " ه ، فرفع الناس أيديهم يدي فرفع النبي :" أنس  قال في خطبة الجمعة ، النبي 

 (1/316انير فتح الباري " ) باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء 
- :من أراد أن يدعو فالأفضل أن يأتي بآداب الدعاء المعروفة ويضاف إليها في هذا الموطن سنتان  -

 .حتى يرُى بياض إبطيه كما في حديث أنس السابق فقد كان يرفع يديه  النبي أن يبالغ في رفع يديه كفعل :  الأولى
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 11لأحزابا {حَسَنَةٌ  سُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَ }:"في استسقائه لقوله تعالى    أن يتأسى بدعاء النبي:  الثانية
- :في الاستسقاء مايلي   ومما ورد من دعاء النبي 

 . من حديث أنسمتفق عليه  "  هم أغثنا اللهم أغثناالل" -1
 .حديث أنس عند البخاري "  اللهم اسقنا"-1
الله لاإله لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، لا إله إلا الله يفعل مايريد ، اللهم أنت  الحمد" -5

حديث ابن "  ة وبلاغا  إلى حينجعل ما أنزلت لنا قو إلا أنت ، أنت الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، وا
 ( 5/152في الإرواء ) عباس رواه أبو داود وحسنه الألباني 

حديث ابن عباس رواه ابن ماجه ، وفي حديث جابر "  عا  طبقا  عاجلا  غير رائثريْ مَ ئا  ياللهم اسقنا غيثا  مغيثا  مر " -2
" ، وفي حديث مرة بن كعب عند البيهقي والحاكم وصححه بنحوه وفيه "  نافعا  غير ضار" عند أبي داود بنحوه وفيه 

 " غدقا  طبقا  
 .حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود "  ك ، وانشر رحمتك ، وأحي بلدك الميتمعبادك وبهائاللهم اسق " -3
 . همن السنة أن يحوِّل الإمام ردائ -

 .ه أيمنوتحويل الراداء بأن يقلبه فيجعل أيمنه أيسر وأيسر 
الأيسر على عاتقه عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ، وجعل عطافه وحو ل رداءه ، فجعل :" لحديث عبدالله بن الزبير قال 
وقيل إن تحويل الرداء ( 1/113انير صحيح أبي داود ) رواه أبو داود وصححه الألباني " الأيمن ، ثم دعا الله عز وجل 

( 1/298في تعقليه على فتح الباري ) والأول أظهر والله أعلم واختاره الشيخ ابن باز بتنكيسه بأن يجعل أعلاه أسفله 
 "إن الحديث بذلك أصح وأصرح ، ولأن فعله أيسر وأسهل والله أعلم :" حيث قال 

 متى يكون تحويل الرداء ؟و  -
 .أن تحويل الرداء أثناء الخطبة فيقلب الإمام ردائه ثم يدعو :  المذهب
 .رواه أبو داود " ثم دعا الله عز وجل .... وحو ل رداءه " بحديث عبدالله بن زيد السابق وفيه :  واستدلوا

 .أن الدعاء قبل تحويل الرداء فإذا فرغ الإمام من دعائه قلب رداءه :  والقول الثاني
- : ويدل على ذلك 

 .حين قضى خطبته ودعائه قلب رداءه   حديث عائشة الطويل وفيه أن النبي  -1
وهذه رواية البخاري ..." فحو ل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ، ثم حو ل رداءه :" حديث عبدالله بن زيد وفيه  -1

فإما أن يؤخذ برواية البخاري لأنها أرجح فيقال أن قلب الرداء يكون بعد الدعاء ، وأما أن يقال أن الأمر واسع جمعاً بين 
 .الروايات 
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 ء خاص بالإمام أو أنه يشرع للمأمومين أيضا  ؟وهل قلب الردا -
 .أنه للإمام والمأمومين ، وبه قال جمهور العلماء : والله أعلم  الراجحوهو القول   المذهب
فهو ثابت في حق غيره ، إلا ما دل  الدليل على اختصاصه ، ولأنه جاء في رواية  ثبت في حق النبي  أن ما:  والتعليل

فقلبه ظهراً لبطن ، وتحو ل ه إلى القبلة ، وحو ل رداء_  أي النبي _ ثم تحو ل :" لله بن زيد وفيه أحمد من حديث عبدا
انير ) ولذا حكم الألباني على هذه الرواية بالشذوذ ( وتحو ل الناس معه ) وأصل الحديث في الصحيحين دون "الناس معه 
ثابت في حق أمته مالم يرد دليل على  ثبت في حق النبي  ن ماولكن القاعدة السابقة تدل على أ( ـ162تمام المنة صـ

حق النساء إلا بدليل على التفريق ولا دليل ثبت في حق الرجال فهو ثابت في  ، فماتخصيصه وكذا يقال للناس والله أعلم 
ا هو الحال في فإن كانت في مكان مكشوف فلا تقلب رداءها لئلا ينير إليها الرجال ، وإن كانت في مكان خاص كم، 

في فتاواه ) امع فتقلب رداءها لأن حكمها حكم الرجال إلا بدليل على التفريق وبهذا أفتى الشيخ ابن باز بعض الجو 
15/82. ) 

انير مجموع فتاواه ) تقُلب في الاستسقاء  أن الشماغ والغتُة من الأشياء التي لا:" في فتاوى شيخنا ابن عثيمين :  فائدة
16 /531،561) 
 أو الخطبة في الاستسقاء ؟يقُدَّم الصلاة  أيهما: ألة مس

 (1/315انير الفتح ) ونسب ابن حجر هذا القول للجمهور .أن الصلاة قبل الخطبة :  المذهب
- :واستدلوا 

 " صلى ركعتين كما يصلي في العيد :" حديث ابن عباس المتقدم وفيه  -1
 . فكذلك الاستسقاء للمشابهة الخطبةأن العيد الصلاة فيه قبل : ووجه الدلالة 

يستسقي ، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز   الله نبيخرج :" حديث أبي هريرة قال  -1
وقال " في حديثه وهم كثير :" رواه أحمد وابن ماجه ، والحديث ضعيف فيه النعمان بن راشد قال عنه البخاري " وجل 
 (17/168في التمهيد ) والحديث ضعفه ابن عبدالبر أيضاً " ديث مضطرب الح:" أحمد 

 .أن الخطبة قبل الصلاة :  والقول الثاني
- :واستدلوا 

يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحو ل رداءه ثم صلى ركعتين جهر  خرج النبي " بحديث عبدالله بن زيد المتفق عليه  -1
 "فيهما بالقراءة 

 .والبيهقي رواه أبو داود " ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين  خطب أن النبي :" وفيه  حديث عائشة الطويل -1
 .وهذا القول أقوى دليلاً 
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 هالقول رواية في مذهب أحمد واختار  ير  بتقديم أحدهما على الآخر، وهذامخجواز الأمرين وأن الإمام : والله أعلم  والأظهر
  (3/116في الممتع )وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين ( 1/311فتح الباري في تعليقه على ) الشيخ ابن باز 
 متى وقت صلاة الاستسقاء ؟: مسألة أخرى 

 .أن صلاة الاستسقاء تفعل كل وقت ماعدا أوقات النهي :  المذهب
 ولكن لا ة الاستخارة ،تختص بوقت معين كصلا تختص بيوم معين وعلى هذا لا بأن صلاة الاستسقاء لا:  وعللوا ذلك

 .تفعل في أوقات النهي لعموم النهي 
 .زوال كصلاة العيد الأن وقت صلاة الاستسقاء من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى : والله أعلم  الراجحوالقول 

- :ويدل على ذلك 
 حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فخرج رسول الله :" كما في حديث عائشة الطويل وفيه  فعل النبي  -1

 .الحديث وقد تقدم تخريجه .... 
 "فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ....   فخرج رسول الله :" حديث ابن عباس المتقدم أيضاً وفيه  -1
 

 لو سُقي الناس قبل خروجهم للاستسقاء فهل يصلون ؟:  المسألة الخامسة
 إذا وأمالخروج فيخرجون ، وا لؤ تهين يكونوا قد تسقاء إلا أيخرجون للاس أنهم إذا سقوا قبل الخروج فإنهم لا:  المذهب

 .سقوا بعد خروجهم للمصلى فإنهم يصلون 
 .ا للخروج فإنهم لايخرجون وهو قول وجيه ؤو إذاً المذهب أنهم إذا سقوا قبل أن يخرجوا أو يتهي

عليهم في هذه الحال إنما و فلا حاجة لذلك ، لأن صلاة الاستسقاء شرعت لطلب السقيا ، وهؤلاء قد سقوا :  والتعليل
قي المسلم رزقهم ويسألونه المزيد من فضله ، والسنة إذا سُ  أن يشكروا الله عز وجل على ما: وهو قول المذهب أيضاً 

: ما عند البخاري من حديث عائشة ك أن يقول ما يقوله النبي قبل صلاته للاستسقاء أو بعدها اً كان ذلك بالمطر أيّ 
 " اللهم صيبا  نافعا  :" رأى المطر قال كان إذا  أن رسول الله 

 .كما ينادى للكسوف " الصلاة جامعة " نادى لصلاة الاستسقاء يسن أن يُ :  المذهب:  فائدة
 .لها الناس وكذلك في صلاة العيد يسن ذلك للعلة السابقة  يجتمعبأنها صلاة :  وعللوا ذلك

 .يشرع المناداة بها للاستسقاء ولا للعيد  خاص بالكسوف ولا( الصلاة جامعة ) أن قول : والله أعلم  الراجحوالقول 
 .الخلفاء الراشدين  لم يفعله ولا أحد من ي ة ذلك ، فالسنة ألا ينادى به لأن النبي عدم الدليل الدال على سن:والدليل

 . المذهبهو قول لا يشتُط لإقامة صلاة الاستسقاء إذن الإمام لأنها سنة والنوافل لايشتُط لها إذن الإمام و  -



                                                        

 

11 الجنائز كتاب
7 

 
 .منهسن أن يحسر الإنسان عن جسده ليصيبه إذا نزل المطر يُ :  المسألة السادسة

 أيضاً  المذهبوهذا قول 
لم صنعت : مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا  أصابنا ونحن مع رسول الله :" قول أنس :  ويدل على ذلك

 .م رواه مسل"  لأنه حديث عهد بربه: هذا ؟ قال 
 .يستحبون أن يخرج متاعه وثيابه ليصيبه المطر أيضاً : روالمذهب

يستحب ، وإنما يقتصر على إخراج شيء من جسده ليصيبه المطر كساقه أو ذراعه أو  أن هذا لا: والله أعلم  والأظهر
 .سوى ذلك فلم ترد به السنة  رأسه ، وأما ما

- :ومما يسن أيضا  
 .وقد تقدم  لحديث عائشة عند البخاري " اللهم صيبا  نافعا  :" أن يقول إذا رأى المطر  -1
ان ، أو قلما تردان الدعاء عند النداء ، وعند ردَّ تُ  ثنتان لا:" أن يدعو أثناء المطر لحديث سهل بن سعد مرفوعاً  -1

لسلة الصحيحة انير الس]وحسنه الألباني رواه أبو داود "  ووقت المطر" وفي لفظ "  البأس حين يلحم بعضهم بعضا  
(1269]) 
 .خالد الجهني المتفق عليه بن لحديث زيد "  مُطرنا بفضل الله ورحمته:" أن يقول بعد المطر  -5
والظراب وبطون  اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام:" إذا زادت الأمطار وخيف من كثرة المياه يقول  -2

 .وسيأتي بيان ذلك في المسألة القادمة ، ليه لحديث أنس المتفق ع" الأودية ومنابت الشجر 
اللهم إني أسالك خيرها :" إذا عصفت الريح قال   كان النبي:" روته عائشة قالت  إذا عصفت الريح يقول ما -3

 .متفق عليه "  به ، وأعوذ بك من شرها وشر مافيها وشر ما أرسلت بهوخير مافيها ، وخير ما أرسلت 
 من الناسفيستحب للمسلم أن يحييها في نفسه وفي غيره ، حين صوارف الشتاء  هدي النبي  هذه السنن الستة هي من

الوارد عن عبدالله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث ، و كان يقول شيئاً ،  ، وأما حين الرعد فلم يرد أن النبي 
في تخريج الكلم ) لباني مالك والبيهقي وصححه الأواه ر  "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده ، والملائكة من خيفته:" وقال 

 . 15الرعد{وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ }هو الموافق للقرآن في قوله تعالىاللفظ  اوهذ(ـ88الطيب صـ
 

 إذا خيف الزيادة من مياه الأمطار فما السنة أن يقال ؟:  المسألة السابعة
الآكام واليراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا على ولا علينا ، اللهم اللهم حوالينا :" أنه يسن أن يقال :  ذهبالم

 .إلى آخرها  الآية....."  به ولا تحملنا مالا طاقة لنا
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وطن ولا بأس في هذا الم أنه يسن قول هذا الذكر دون ذكر الآية لعدم ثبوتها عن النبي : والله أعلم  الراجحوالقول 
  .والاقتصار على الثابت أفضل بقولها لا على سبيل السنة لأنها من جملة الدعاء

يوم ثم دخل رجل من ذلك الباب في :" على المنبر يوم الجمعة وفيه  حديث أنس في استسقاء النبي :  ويدل على ذلك
لله هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله أن فاستقبله قائماً فقال يارسول ا ورسول الله قائم يخطبالجمعة المقبلة 

الآكام والظراب وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على :" يديه ثم قال  فرفع رسول الله : يمسكها ، قال 
  .متفق عليه " ...ومنابت الشجر 

 . أي قريباً منا لا على نفس المدينة:  حوالينا
 . دينة نفسها التي خاف أهلها من كثرة الأمطارلا على الم:  ولا علينا

 . الجبال الصغار:  الآكام
 وقيل الجبال المنبسطة ، والمعنى بين اليراب والآكام متقارب الأرضالروابي الصغار ، وهي الأماكن المرتفعة من :  رابالظِ 

 .ي الشعاب ر أي داخل الأودية والمقصود بها مجا:  وبطون الأودية
 .الأمكنة التي تكون منبتاً للشجر  : منابت الشجر
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 كتاب الجنائز
 :فيه أربعُ مسائل 

 ودفنه وما، والصلاة عليه ، وتغسيل الميت وتكفينه ، وحمله ،وتلقينه ، وهو كتاب يحوي صفة عيادة المريض 
 .يتبع ذلك من أحكام 

 عد الصلاة إيراد كتاب الجنائز ب تعريف الجنائز ومناسبة:  المسألة الأولى
ًَ ) بفتح الجيم جمع : الجنائز  والوجهان صحيحان وهي اسم للميت أو للنعش  بكسر الجيم وفتحها ،( ناَزة جِ

 .الذي عليه الميت 
بفتح الجيم لا غير ، جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان ، وقال : والجنائز ( :"  3/106في الفتح ) قال ابن حجر 

نعش إلا إذا كان عليه : لايقال : ح ، وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت ، وقالوا الكسر أفص: ابن قتيبة وجماعة 
 "ميت 

 .يتبيَّن مما سبق أن الكسر للأسفل وهو النعش والفتح للأعلى وهو الميت ، ولا يقال نعش إلا إذا كان عليه ميت 
ا والفرائض ، مع أن الميت تتعلق بموته الوصية ما مناسبة ذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة ولم يذُكر في كتاب الوصاي -

 والمواريث فحقه أن يذكر هناك ؟
- :مناسبة ذلك من وجهين 

لما في ذلك من الشفاعة له والدعاء  ؛ فعل بالميت وأنفع ما يكون لهلأن الصلاة على الميت من أهم ما يُ :  الأول
دة الأخروية مقدَّمة على غيرها مما يحصل في الوصايا له بالمغفرة والنجاة من العذاب والرحمة والتجاوز ، والفائ

 .والمواريث ، ولأن الصلاة أكثر إلصاقا  بالميت من حيث النفع من الوصايا والمواريث المتعدية للغير 
صلى عليه ، بخلاف الوصايا لأن الصلاة على الميت حكم لازم مع الميت إن كان مسلما  فلابد أن يُ :  الثاني

 . ث عنه رَ وْ قد يوجد من ليس عنده أو عليه ما يوصي به أو ي ُ والمواريث ، ف
ذكر كتاب الجنائز مع كتاب الصلاة وإنما ذكر بعده لأنه لا يحوي أحكام صلاة الجنازة فقط وأيضا  يقال لم يُ  

 . قبلها وبعدها مما ليس له تعلق بالصلاة كما سيأتي  أحكاما  وإنما يحوي 
بل الموت سأعرضها في المسألة الثانية وهناك أمور ينبغي فعلها لمن نزل به هناك أحكام ينبغي مراعاتها ق -

 .الموت سأعرضها في المسألة الثالثة وهناك أمور ينبغي فعلها بعد الموت سأعرضها في المسألة الرابعة 
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 سنن وأحكام ينبغي مراعاتها قبل الموت لتعلقها به :  المسألة الثانية

 .كر الموت يسن الإكثار من ذ : أولاً 

رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن " الموت : أكثروا ذكر هاذم اللذات :"  قال رسول : لحديث أبي هريرة قال 
هادم ) روى بالدال بقلبه على الآخرة ، ويُ  لُ بِ قْ فذكر الموت يقطع لذائذ الدنيا وي ُ ، حبان ، وهاذم اللذات قاطعها 

 .أي قاهرها وغالبها ( هازم اللذات )روى بالزاي ء لذائذ الدنيا ويُ من هدم البناء كأنه يهدم بنا( اللذات 
لأنه حق لابد منه ليجتهد في العمل فيزرع ليحصد في الآخرة ويزداد بذلك ؛ فينبغي للمؤمن أن يكثر ذكر الموت 

ذا أكثر من ذكر الموت  إقبالا  على الآخرة وزهدا  في الدنيا ويستشعر أنها دنيا فانية تغرُّ من يتبعها ويجري ورائها فإ
وبعدا  عن الدنيا ، واجتهادا  في عمله ، واطمئنانا  في قبله ، وانشراحا  في صدره ، كانت نتيجة ذلك إقباله على ربه 

 .ومافيها من غرور ، وشهواتها 
ر انظ" ] طوبى لمن ذكر ساعة الموت ، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله :" قال ثابت البناني 

 [2/329حلية الأولياء 
  ه بالموت والآخرة ومن ذلك زيارة القبور وهذه سنة حثَّ عليها نبينا رَ كِّ ذَ على ما يُ  المسلم يحرص أن وينبغي

رواه مسلم وأحمد وفي "  كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة" كما في حديث أبي هريرة 
 " تذكركم الموت" رواية 

 أصابه  ر  حكم تمني الموت لضُ : انياً ث
 .أنه يكره للإنسان أن يتمنى الموت :  المذهب

: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ، فإن كان لابد فاعلاً فليقل :" قال  حديث أنس أن النبي :  ويدل على ذلك
 .متفق عليه "  اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي

- :والله أعلم  وذلك  الأظهروهذا القول هو 
 .لما استدل به المذهب  -1
به من قبل أن يأتيه ، إنه إذا مات أحدكم انقطع  عُ دْ يَ  لا يتمنى أحدكم الموت ولا:" ولحديث أبي هريرة مرفوعا   -2

النهي عن تمني الموت والنهي عن الدعاء ففي هذا الحديث .رواه مسلم "  عمله ، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً 
به على النفس وبيان أن زيادة العمر للمؤمن خير له لأن المؤمن يدفعه إيمانه لأن يستغل عمره بالطاعة والتوبة مما 
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 بْ لايتمنى أحدكم الموت ، إما محسناً فلعله يزداد ، وإما مسيئاً فلعله يَسْتـَعْتِ :" أساء فيه وعصى وجاء في لفظ البخاري 
 [ بالإقلاع والاستغفار  رضى اللهأي يطلب : يَسْتَ عْتِبْ " ]
لأن من طال عمره مع اجتهاد في العبادة هو من خير الناس ، والدنيا مزرعة للآخرة وكلما بقي المسلم في  -3

المزرعة يكثر الغرس والزرع ليحصد في الآخرة كان خيرا  وكان خير الناس لما رواه أحمد والترمذي وصححه 
فأي الناس شر ؟ : قال "  من طال عمره وحسن عمله:" يارسول الله ، أي الناس خير ؟ قال : قال رجل " الألباني 

 " من طال عمره وساء عمله:" قال 
 لولا أني سمعت رسول الله :" ولذا امتثل الصحابة النهي عن تمني الموت فهذا أنس كما في الصحيحين يقول 

 .اب بن الأرت في الصحيحين أيضا  ومثله قال خبَّ " ت به نهانا أن ندعو بالموت لدعو 
لما في ذلك من الجزع من المصيبة وعدم الصبر وفوات  ؛ كره له تمني الموتيُ  فالصحيح أن من أصابه ضُرٌّ فإنه

وقت الحصاد للحسنات لأنه إذا انقطع عن الدنيا انقطع عمله ، إلا أنه يستثنى من هذا حالتان يُشرع للإنسان 
- :ا أن يتمنى الموت وهما مهفي

 . إذا خشي على دينه من الفتنة : الحال الأولى 
 :ويدل على ذلك 

وذلك حينما حملت وخافت على نفسها العار بأن  {ياَ ليَْتَنِي مِت  قَـبْلَ هَذَا } :  قول الله عز وجل عن مريم -1
 . هم في عرضها كونها جاءت بولد من غير أب تَ ت ُ 

رواه الترمذي "  وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون:" قال  يل أن النبي حديث معاذ الطو -2
 .وصححه الألباني وصححه 

وموت الإنسان ولو بعد عمر قصير وعمل يسير غير مفتون خير له من أن يموت مفتونا  في دينه ، وعلى هذا 
 .الدين يحمل تمني السلف للموت فإنهم تمنوا ذلك خوفا  من الفتنة في 

بطح ثم كوَّم كومة ر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالألما صد: فقد روى مالك عن سعيد بن المسيَّب أنه قال 
اللهم كبرت سني ، وضعفت قوتي ، " : بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ، ثم مدَّ يديه إلى السماء فقال 

 . فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر : قال سعيد   "وانتشرت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيِّع ولا مفرِّط 
 [ 54انظر الثبات عند الممات لابن الجوزي ص .] من رأى العمر يباع فليشتره لي : وقال أبو هريرة 

 إذا كان موته شهادة في سبيل الله : الحال الثانية 
- :ويدل على ذلك 
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أمتي ما قعدت خلف سرية ، ولوددت أني أقُتل في سبيل لولا أن أشق على :" قال  حديث أبي هريرة عن النبي -1
 .متفق عليه " الله ، ثم أحُيا ثم أقُتل ،ثم أحيا ثم أقُتل 

من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات :" قال  النبي  حديث سهل بن حنيف أن-1
 .رواه مسلم "  على فراشه

 

 ح عند المرض حكم التداوي بمبا : ثالثاً 
 .أنه مباح وتركه أفضل :  المذهب
هم :  فقال.... يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب  سبعون ألفاً من أمتي:" بحديث ابن عباس مرفوعا  :  واستدلوا

 .متفق عليه "  الذين لا يستُقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون
ه أمر بأن يلُدَّ جميع من كان حاضرا  إلا العباس بن عبدالمطلب ولدُّو  حديث عائشة لما مرض النبي  -2

عطاها المريض عن طريق للدود من الأدوية التي يُ اكره فعلهم و  أن النبي : الدلالة والحديث متفق عليه ، ووجه 
 .الفم 

فلا كراهة فيه ، لتوكل استدلالهم بأن مباشرة أسباب الشفاء والتداوي إن ثبت نفعها أمر مأمور به ولا ينافي ا ونوقش
نعم يا عباد الله ، تداووا فإن : فقال .....  كنت عند النبي :" ودلَّ على  ذلك حديث أسامة بن شريك قال 

ما أنزل  الله من :" رواه أحمد ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا  " الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاء 
ا حديث ابن عباس ففيه بيان أفضلية تجنب الاكتواء والتطير وطلب الرقية دون غيرها من وأم"  داء إلا أنزل له شفاء

 .الأدوية النافعة 
فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي "  :قال ابن القيم 

والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش 
في نفس التوكل كما  شرعا  وأن تعطيلها يقدح بمباشرتهبمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا  و 

 [ .1/123،291انظر مدارج السالكين " ] يقدح في الأمر والحكمة 
رجاءه بالله لا بالأسباب بأن يجعلها هي النافعة من دون الله ولا  ولكن مع مباشرة الأسباب فإن المريض يعلق

ولكن يجعل الأمر كله بأمر ، لأن تعليق الرجاء بغير الله شرك بالمخلوق الحاذق في وصف هذا الدواء ولا بعمله 
 .الله ومن ذلك هدايته سبحانه له ببذل الأسباب 

د ، ومحو الأسباب أن تكون سببا  نقص في العقل ، والقدح في الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحي :ولهذا قيل 
 [1/196انظر مجموع الفتاوى . ] الأسباب في الكلية قدح في الشرع



                                                        

 

11 الجنائز كتاب
5 

- :أن التداوي بالمباح لا يخلو من أحوال ( 4/235في الممتع ) واختار شيخنا ابن عثيمين 
فهذا واجب ، كالسرطان الموضعي مثلا  الذي  مهدلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعلم أو غَ ما عُ :  الأولى

 .إذا قُطع شفي المريض بإذن الله 
 .به  لب على الظن نفعه وليس هناك هلاك محقق بتركه فالتداوي أفضل للأمرلم أو غَ عُ  ما:  الثانية
 .حتمل عدمه ونفعه فتركه أفضل أن يُ :  الثالثة
 ( سواء كان يهوديا  أو نصرانيا  عُقدت له الذمة ) ند ذمي على أنه يكره أن يستطب المسلم ع المذهب:  فائدة

 .بأنهم غيرُ مأمونين فربما أرادوا بطبهم الإضرار بالمسلم :  وعل لوا ذلك
- :أنه يجوز بشرطين : والله أعلم  والأظهر

 .أن يُحتاج إليه -1
بن أريقط ليكون دليلا  له ولأبي بكر من استأجر عبدالله  أن النبي " ن على عمله ، لما رواه البخاري مَ ؤْ أن ي ُ  -2

 " .مكة إلى المدينة وهو مشرك 
 

 ن عيادة المريض وتحتها أحكام تُس: رابعاً 
 .أن عيادة المريض مسنونة :  المذهبوهذا قول 

 .أن عيادته فرض كفاية إذا فعلها البعض سقط وجوبها عن الباقين : والله أعلم  والأظهر
 :ويدل على ذلك 

رد السلام ، وعيادة المريض ، وإتباع : حق المسلم على المسلم خمس  :"قال  رسول الله بي هريرة أن حديث أ-1
 .متفق عليه "الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس 

متفق عليه " عيادة المريض ( .... وذكر منها .....) بسبع  أمرنا رسول الله :" حديث البراء بن عازب قال -2
 .رواه البخاري "  عودوا المريض ، وأطعموا الجائع وفكوا العاني:" بي موسى مرفوعا  حديث أ -3
أمر والأمر يقتضي الوجوب وكذلك الأمر في حديث البراء الذي سبق وكذلك كون عيادة (  عودوا المريض) فقوله  

 ؟ ب عن الوجو وكل هذا يدل على الوجوب فما الصارف ، المريض من حقوق المسلم على المسلم 
 كنا جلوسا  مع رسول الله :" قال  مر ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن ع الصارف عن الوجوب ما

أخا الأنصار كيف أخي سعد بن يا :"  م عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله إذ جاء رجل من الأنصار فسلَّ 
 " ؟ من يعوده منكم:  صالح ، فقال رسول الله :" ؟ فقال  عبادة
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على  وفي هذا دلالة على أنه ليس فرضا  ، ن عنده بعيادة سعد بن عبادة لم يأمر كل مَ  أن النبي : ووجه الدلالة 
سقط هذا الحق عن الباقين وأما إذا قُدِّر أن  من يكفيجمع بين الأدلة بأنه فرض كفاية إذا قام به الأعيان ، بل يُ 

 .حاله أن يعوده ن علم بلم يعوده أحد فيجب على كل مَ هناك مريض 
واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض ، وتشميت ( :"   14في الاختيارات ص )  قال شيخ الإسلام بن تيمية

 "هو واجب على الكفاية : العاطس ، وابتداء السلام ، والذي يدل عليه النص وجوب ذلك ، فيقال 
والأخ فالعيادة حينئذ واجبة من أجل صلة القرابة  وأما إذا كان المريض من ذوي الرحم القريبين جدا  كالأب -

لأنها من البر المأمور به شرعا  ، والقاعدة في ذلك أنه كلما كان للمريض حق عليك من قرابة أو صحبة أو جوار  
 كانت عيادته آكد 

 ما هو المرض الذي يعُاد من أجله المريض ؟ -
ن مَرِض مرضا  يحبسه عن الخروج مع لمرض فالمراد مَ أما ا( :" 4/232في الممتع ) قال شيخنا ابن عثيمين 

إذن ما حُبس من أجله فهو " الناس ، فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة لأنه يشهد الناس ويشهدونه 
المرض الذي يعتبر في العيادة لأن الأمراض ما يُجزم بأنها مرض كالزكام الخفيف ووجع الضرس الخفيف والجرح 

يط ومع ذلك صاحبها يشابه الأصحاء يخرج معهم بلا عناء ومشقة أما إذا وجد مشقة في خروجه بأن حبسه البس
ذلك فهذا هو الذي يعُاد ولو أن الأحاديث عامة تشمل كل مريض وهذا هو الصواب إلا أن من حُبس أولى 

 "كان بعيني   من وجع عادني النبي :" بالعيادة وجاء في سنن أبي داود أن زيد بن أرقم قال 
 وهل يعاد الكافر إذا مرض ؟ -
 .جي إسلامه أو لعرض الإسلام عليه شرع عيادته إذا رُ أن الكافر إذا مرض تُ  الصحيح 

- :ويدل على ذلك 
 .الذي مرض فعرض عليه الإسلام فأسلم  لليهودي رواه البخاري من عيادة النبي  ما -1
 .أبي طالب فعرض عليه الإسلام فلم يسلم  لعمه جاء في الصحيحين من عيادة النبي  ما-2

ويجوز عيادة أهل الذمة و تهنئتهم وتعزيتهم ودخولهم ( :"  316في الاختيارات ص ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 "يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام : المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام ، قال العلماء 

 عاد فيها المريض ؟أي الأوقات والأيام أفضل أن يُ  -
ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما  من الأيام ( :" 1/562في زاد المعاد ) قال ابن القيم 

 "بعيادة المريض ، ولا وقتا  من الأوقات ، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا  ونهارا  ، وفي سائر الأوقات 
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وتخفيفا  تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال حسب ما يناسب حال  وأيضا  يقال في الجلوس عند المريض إطالة
 .المريض 

 فضل زيارة المريض  -
 :جاءت أحاديث تبين فضل زيارة المريض منها 

يارسول : قيل " من عاد مريضاً لم يزل في خَرْفَة الجنة:" قال  عن رسول الله  حديث ثوبان مولى رسول الله  -
 .أي ثمارها والحديث رواه مسلم "  جناها: ال وما خرفة الجنة ؟ ق: الله
طبت وطاب ممشاك وتبوأت : نادى مناد من السماء  من عاد مريضاً :"  قال رسول الله : حديث أبي هريرة قال  -

 .رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الترمذي " من الجنة منزلًا 
على صحته ونفسيته ولله درُّ الشافعي  لها أثرا  إيجابيا  ن اعلم أن زيارتك للمريض تخفف من مصابه لأ:  فائدة

 :رحمه الله حين بيَّن أثر عيادة المريض على الزائر والمزور فقال 
 الحبيب فعُدُّته     فمرضت من حذري عليه  ضَ رِ مَ                                             
 .فشفيت من نظري إليه   تى الحبيب يعودني   فأ                                            

 
 ما يقال عند المريض ويرُقى به  -
إذا دخل على من  وكان النبي :يعوده قال دخل على أعرابي  أن النبي :" عن ابن عباس رضي الله عنهما  -1

 .رواه البخاري "  لا بأس طهور إن شاء الله:" يعوده قال 
المعوذات وينفث ، فلما اشتد كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه ب أن النبي :" عن عائشة  رضي الله عنها -2

 .متفق عليه " وجعه كنت أقرا عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها 
اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه :" كان يعود بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول   أن النبي :" وعنها   -3

 .متفق عليه " شفاءً لا يغادر سقما  أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك
 قرحة أو جرح قال النبي  كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به أن رسول الله :" وعنها   -5

 بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يُشفى سقيمنا بإذن ربنا" _ ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها _ هكذا  بإصبعه
 .متفق عليه " 
بسم الله أرقيك من  : قال .  نعم: يا محمد اشتكيت ؟ فقال :فقال  أن جبريل أتى النبي :" ن أبي سعيد وع -4

 .رواه مسلم " كل شيء يؤذيك ، ومن شر كل نفس أو عين حاسد ، الله يشفيك ، بسم الله أرقيك 
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ضع يدك على :"  ل الله وجعا  ، فقال له رسو رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله وعن عثمان بن العاص  -9
"  أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر: ، وقل سبع مرات  ( ثلاثا  ) بسم الله : الذي تألم من جسدك ، وقل 

 .رواه مسلم 
أسأل : من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات :" قال  أن النبي  رضي الله عنهماعباس وعن ابن  -2

 .أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه "  رب العرش العييم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلكالله العييم 
 . متفق عليه" ومايدريك أنها رقية :" في حديث أبي سعيد في الفاتحة  وقال 

شف ، اللهم ا اللهم اشف سعداً ، اللهم اشف سعداً :" لسعد  وأيضا  يدعى للمريض بالشفاء كما دعى النبي  -1
 .متفق عليه "  سعداً 

كما   مع من يعوده كما في حديث عائشة ولفعل جبريل مع النبي  فالسنة لمن عاد مريضا  أن يرقيه لفعل النبي 
 .في حديث أبي سعيد 

 يُسن تذكير المريض بالتوبة والوصية  -
 . المذهبوهذا قول 

لا على وجه الخصوص مع  على التوبة والوصية والله أعلم أن يقال أنه مستحب للنصوص العامة في الحث والأظهر
يفعل ذلك قصدا  مع المريض ولكن المريض يدخل في جملة النصوص الواردة لم يكن  ، لأن النبي  المريض

 .في ذلك 
من  ر إلا كَّ لا يذَُ  بالتوبة أو مريض   كلُّ   رُ كَّ ذَ لف هل يُ أما التوبة فيحتاج إليها كل مؤمن والمريض من باب أولى ، واختُ 

 كان مرضه مخوفا  ؟
ر بالتوبة كل مريض مالم يخف أن يُحدث ذلك في نفسه شيئا  لأن عيادة المريض مبناها على كَّ ذَ أنه يُ  والأظهر

لأن التوبة يحتاجها كل مسلم والمريض لها أحوج ؛ مريض بالتوبة  التخفيف على المريض مصابه ومواساته ونأمر كلَّ 
رواه أحمد "  مالم يغرغرإن الله يقبل توبة العبد :" يقول  بالحياة والنبي فلربما كان هذا المرض آخر عهده 

يض يتذكر ويستحضر شدة لأن المر ؛ ره بالتوبة كِّ ذَ والترمذي وحسنه ، ويغرغر أي تبلغ روحه الحلقوم ، وأيضا  نُ 
 .وتقصيره في شرعه أكثر مما يستحضر الأصحاء  ،حاجته لربه 

ر بوصية كَّ ذَ التطوعات من الصدقة فيُ مقصود بذلك الوصية في التبرعات و بها وال وأما الوصية فيستحسن تذكيره
التطوع إذا كان ذا مال كثير وأحسن ما يوصي به إليهم الأقارب غير الوارثين بل إن بعض العلماء أوجبها لقوله 

عَلَى وَصِي ةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالأقـْرَبِيَن باِلْمَعْرُوفِ حَقّاً كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَـرَكَ خَيْراً الْ }تعالى 
لاسيما الفقراء من الأقارب غير  -بإذن الله تعالى  -وسيأتي بيان ذلك في كتاب الوصايا ،  110البقرة{الْمُت قِينَ 
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م له شيء يوصي به ماحق امرئ مسل:"  الوارثين فالوصية سنة لكل مسلم حال المرض أو الصحة لقول النبي 
وذكر الليلتين في الحديث ليست تحديدا  وإنما المراد به ألا ) متفق عليه ، "  يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

يدري متى يموت ، وهذه سنة عامة لكل الناس إلا أن  يمر عليه زمن قصير إلا ووصيته مكتوبة عنده لأنه لا
لأن عيادة ؛ حدث ذلك في نفسه شيئا  يُ  كن هذا أيضا  إذا لم يخف أنالمريض إذا لم يوص فالأفضل تذكيره ول

 .المريض كما سبق مبناها على المواساة والتخفيف لا جلب ما يشق على المريض وهذا في وصية التبرع 
ذه أما الوصية فيما عليه من حقوق الله تعالى كزكاة أو حج أو كفارة أو حقوق الآدميين كالدين وأداء الأمانات فه

ومالا يتم الواجب إلا به ] لاسيما إذا لم يعلم بهذه الحقوق أحد  ؛ لأنه يتعلق بها أداء حقوق واجبةواجبة لا سنة 
 . [ فهو واجب

 
  ما ينبغي فعله لمن نزل به الموت:  المسألة الثالثة

الروح من الجسد والمقصود ما ينبغي فعله لمن حضره ملك الموت ، وملك الموت له أعوان يعينونه على إخراج 
حتى يوصلوها إلى الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت بأمر من الله عز وجل ، فأضاف الله عز وجل الوفاة لنفسه 

إِذَا جَاء أَحَدكَُمُ } لأن الوفاة تكون بأمره ، وأضافها إلى الملائكة بقوله "  الله يتوفى الأنفس حين موتها:" فقال 
يَـتـَوَف اكُم قُلْ }لأنهم أعوان لملك الموت ، وأضافها إلى ملك الموت بقوله  {وَهُمْ لَا يُـفَر طوُنَ  الْمَوْتُ تَـوَف ـتْهُ رُسُلُنَا

 .الذي يتولى قبض الروح من البدن لأنه هو ؛  11السجدة{م لَكُ الْمَوْتِ 
 [4/254انظر الممتع . ]  تسمية غير صحيحة وغير ثابتة عن النبي ( عزرائيل ) وتسمية ملك الموت ب 

يرون أنها من السنة  والمذهبوهناك أمور من الأفضل فعلها لمن نزل به الموت لأنها تهوِّن عليه شيئا  مما يجد ،  -
فالأولى أن يقال من الأفضل فعلها به لما فيها من الرفق ولا شك أن من ، على بعضها  فعلها ولا يوجد دليل ينصُّ 

 .متفق عليه "  صدقةكل معروف :"  يفعل ذلك مأجور لقول النبي 
 بل  حلق المحتضَر بماء أو شراب وتندية شفتيه بقطنة : أولاً 

أن هذا من السنة ، والمقصود أن يبُِلَّ حلق المحتضَر بماء أو شراب كعصير ونحوه فينقط في حلقه قليلا   فالمذهب
عليه ما نزل به من شدة ويسُهِّل عليه  دي شفتيه بقطنة لأنهما يابستان وهذا الفعل يبُرِّ دِّ س وينُمن الماء لأنه ياب

 .النطق بالشهادة بإذن الله 
 تلقينه لا إله إلا الله : ثانياً 

 .أنه من السنة تلقينه أي تذكيره بلا إله إلا الله : والله اعلم  الراجحوهو القول  فالمذهب
- :ويدل على ذلك 
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 .رواه مسلم "  ه إلا اللهلقنوا موتاكم لا إل:" قال  ث أبي سعيد أن رسول الله حدي -1
رواه أبو داود "  من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة:" قال  معاذ بن جبل أن النبي  حديث -2

 . والحاكم وصححه ووافقه الذهبي

محتضر يدل على تعيُّن الحضور عند ال بتلقين الموتى ما مره  وفي أ( :"  2/420في المفهم ) قال القرطبي  -
 "، لتذكيره وإغماضه والقيام عليه ، وذلك من حقوق المسلم على المسلمين 

 أو يذكر كلمة التوحيد عنده من دون أمر ؟( لا إله إلا الله ) وهل يأمره فيقول قل  -
- :والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف حال المحتضر  الأظهر

 ( .له إلا الله لا إ)بها فيقال له قل  فإن كان كافرا  فإنه يؤمر -
ياعم :" فقال له  لما حضرت عمَّه أبا طالب الوفاة أمره النبي  أن بن حزن حديث المسيب :  ويدل على ذلك
 .والحديث متفق عليه ، ولأنه إن قالها نال فلاحا  عظيما  وإلا فهو كافر في الأصل "  قل لا إله إلا الله

 ( .لا إله إلا الله ) ه فإنه يؤمر فيقال له قل ل ما يؤمر با  يتحمَّ وإن كان مؤمنا  قويَّ  -
:" فقال ( وفي رواية من بني النجار ) عاد رجلا  من الأنصار  حديث أنس أن رسول الله :  ويدل على ذلك

فخيرٌ لي أن أقول لا إله إلا الله فقال : قال "  بل خال لا:" فقال أخالٌ أم عمٌّ ؟ فقال "  لا إله إلا الله: ياخال قل 
 .الألباني إسناده على شرط مسلم  وقالرواه أحمد "  نعم:"  النبي 

 [ لأن الرجل من بني النجار وبنو النجار أخوال عبدالمطلب جد النبي (  ياخال) له  وسبب قول النبي ] 
 . وإن كان مؤمنا  ضعيفا  لا يتحمل الأمر فإنه لا يؤمر به بل تذكر عنده كلمة التوحيد ليسمعها فيذكرها -

لأنه في حال يحتاج معها إلى من يرفق به ولا يغضبه فربما تضجر حين يؤمر بذلك لعدم تحمله وربما :  والتعليل
 .فيستحسن الرفق به ليخرج من الدنيا على أحسن حال تناسبه.وشدة كربه  هتكلَّم بما لا يليق لضيق حال

 كم مرة يلقن كلمة التوحيد ؟  -
 .الذين قالوا بتلقينه إلى ثلاث مرات  للمذهب، خلافا   ويلقنه كلمة التوحيد مرة واحدة

والله أعلم أنه لا تكرر عليه كلمة التوحيد إلا إذا لم يستجب من الأولى فتكرر عليه إلى ثلاث مرات حتى  والأظهر
 يستجيب وهذا القول رواية في المذهب أيضا  فإن لم يستجب بعد الثالثة فلا تكرر عليه لئلا يتضجر ويظهر من

ستحسن ، لأن حالته ليست طبيعية لضيق حاله وشدة كربه ، وأما تكرارها عليه عند عدم حاله ومقاله مالا يُ 
فلم يزل رسول الله " حين عرض كلمة التوحيد على عمه أبي طالب جاء في لفظ الحديث  الاستجابة لأن النبي 

  متفق عليه "يعرضها عليه. 
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ثا  وإذا سلَّم سلَّم ثلاثا  كما في الصحيحين ، وينبغي أن يكرر عليه إذا لم كان إذا تكلم تكلم ثلا  ولأن النبي 
يستجب برفق ومداراة فالرفق مطلوب في كل موضع وفي هذا الموضع آكد وإذا قال كلمة التوحيد وتكلم بعدها 

 . المذهبفإنها تعاد عليه ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وبه قال 
 ( يـــس )رأ عنده سورة تق: ثالثاً 

 .أنه من السنة أن يقرأ عند المحتضر سورة يس :  المذهب
 . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه "  اقرءوا يس على موتاكم:" قال  بحديث معقل بن يسار أن النبي :  واستدلوا
ن القطان لاضطراب في بأن الحديث ضعيف لأن في سنده أبا عثمان وأباه وهما مجهولان ، وضعفه اب:  ونوقشوا
قول ابن العربي عن ( 2/110في التلخيص ) ونقل الحافظ ابن حجر [ 4/56انظر بيان الوهم والإيهام ] سنده 

وعلى ذلك " هذا الحديث ضعيف الإسناد ، مجهول المتن ، ولا يصح في الباب حديث :" الدارقطني حيث قال 
 .فلا يسن إلا تلقينه لا إله إلا الله 

 يوج ه إلى القبلة : رابعاً 
أنه من السنة توجيه المحتضر إلى القبلة ، وذلك بأن يكون على جنبه الأيمن فيواجه القبلة وإن لم :  فالمذهب

 .يتيسر فيكون على ظهره مستلقيا  ورجلاه إلى القبلة 
- :على سنية توجيهه للقبلة  واستدلوا

رواه أبو داود والحاكم "  قبلتكم أحياء وأمواتا:" م قال عن البيت الحرا عمير بن قتادة أن النبي حديث  -1
لجهالته كما قال و والحديث ضعيف في سنده عبدالحميد بن سنان في حديثه نظر كما قال البخاري والبيهقي ،

 .الذهبي 
رواه الطبراني والحاكم والبيهقي وقال "  أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة:" حديث ابن عباس مرفوعا   -2
 .فالحديث ضعيف.وضعفه العقيلي" لايثبت في ذلك إسناد "

 [ 4/241انظر الممتع " ] وكلا الحديثين ضعيف " وقال شيخنا ابن عثيمين 
رواه " أصاب الفطرة: "  حديث أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى عند موته أن يستقبل القبلة فقال النبي  -3

الإرسال وضعف نعيم بن : بعلتين ( 3/143) في الإرواء ) الألباني  الحاكم والبيهقي ، والحديث ضعيف أعلّه
 .حماد 

والله أعلم أن يقال من الأفضل توجيهه إلى القبلة إن لم يكن هناك اشقاق عليه لورود ذلك عن بعض  والأظهر
 .السلف كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ولعدم الدليل الصحيح الصريح في الأمر بذلك 

 "إلى القبلة  هولم يأت نص بتوجيه( :" 4/125) في المحلى ) حزم قال ابن 
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توجيه المحتضر للقبلة أنكره سعيد بن المسيب كما في المحلى (:"   253في أحكام الجنائز ص ) وقال الألباني 
 "ولا يصح فيه حديث ( 230-3/226) ومالك كما في المدخل ( 4/125)
 

  يت بعد موتهما ينبغي فعله بالم:  المسألة الرابعة
- :والمقصود بعد موته وخروج روحه مباشرة قبل نقله لتغسيله وتكفينه 

 يسن تغميضه : أولاً 
، والإنسان إذا مات شخص بصره  موته أن تغميض الميت سنة بعد تحقق: والله اعلم  الراجحوهو القول  فالمذهب

 .توحة فيتشوه منظره بذلك ن تغميض عينيه لئلا تبقى مفليتبع روحه أين تذهب فيُسأي انفتح 
على أبي سلمة وقد شَقَّ بصره فأغمضه  دخل رسول الله :  حديث أم سلمة قالت : على ذلك سنية ذلك  ويدل

لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن :" فضجَّ ناسٌ من أهله ، فقال "  إن الروح إذا قبُض تبعه البصر:" ، ثم قال 
اللهم اغفر لأبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين ، واخلُفْه في عقبه في :" ثم قال " لون الملائكة يؤم نون على ما تقو 

 .رواه مسلم "  الغابرين ، واغفرلنا وله يارب العالمين ، وافسح له في قبره ونو ر له فيه
اللهم  :فيقول   يدعو للميِّت بعد تغميضه بهذا الدعاء تأسيا  بالنبي أنويؤخذ من هذا الحديث أيضا  أنه يسن 

 .ثم يأتي ببقية الدعاء ( ويذكر اسم الميت ) اغفر لفلان 
 شد لحييه وتليين مفاصله : ثانياً 

وشد لحييه يكون بضم الفك الأسفل إلى الأعلى مربوطا  ، وذلك بأن يلف عصابة يربطها عليه من فوق رأسه ليضم 
 .جميعا   الفكين
 .قى فمه مفتوحا  فيدخله الهوام والهواء ولئلا يدخله الماء عند غسله لئلا يتشوه الميت ولئلا يب:  والتعليل

ا إلى جنبه ، وثني الساقين إلى الفخذين والبطن ثم يردهما  موتليين مفاصله يكون بثني اليدين إلى العضدين ثم رده
 .كما كانتا 

 .لئلا تبرد هذه الأعضاء فتقسو فيصعب تغسيله :  والتعليل
 .يين وتليين المفاصل من السنة أن شد اللح: فالمذهب
 .أن يقال أن فعل مثل هذا من الأفضل لمصلحة الميت ولعدم الدليل الوارد على سنية ذلك : والله أعلم  والأظهر

 .خلع ثيابه وستُه بثوب : ثالثاً 
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اد فالثياب تزيد الجسد حرارة وهذا يؤدي إلى سرعة فس، من السنة خلع ثيابه لئلا يحمى جسده :  فالمذهب
 .الميت 
 .والله اعلم أن المشروع تجريده قبل تغسيله  والأظهر

من  ندري أنجرد رسول الله  والله ما: قالوا  لما أرادوا غسل النبي :" حديث عائشة قالت :  ويدل على ذلك
 .رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني " ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه 

 .أيضا   المذهبمن السنة أن يُستر الميت بعد موته بثوب يكون شاملا  عليه وهو قول و  -
 .متفق عليه " حين توفي سجي ببُِرد حِبَرة  أن النبي :"  حديث عائشة:  ويدل على ذلك

حينما برود وثياب يمانية معروفة في ذلك الوقت تأتي من اليمن و : ثوب يشمل ويغطي كل الجسد ، حِبَرة : والبرد 
 .وسبق أن المشروع في تجريد الثياب أن يكون قبل الغسل ، لم يجرد من ثيابه بهذا الثوب  غطي النبي 

 متوجها منحدراً نحو رجليه  تغسيلهوضع حديده على بطنه ووضعه على سرير : رابعاً 
 .أنه من السنة وضع حديدة على بطنه بعد موته :  المذهب
لا يثبت عن أنس ولم ينُقل  لأنه رواه البيهقي وفيه نظر" على بطنه شيئا  من حديد ضعوا :" بقول أنس :  واستدلوا

 .عن الصحابة أنهم يفعلون ذلك 
 .بأن وضع الحديد أو نحوها من الأشياء الثقيلة يمنع من انتفاخ البطن فيقبح منظره :  وعللوا

 .أن هذا ليس من السنة : والله أعلم  والأظهر
الثابت على سنية ذلك ، ولأن وضع الحديد أو الشيء الثقيل قد لا يمنع الانتفاخ ، ولأنه في  عدم الدليل:  والدليل

 .عصرنا توجد ثلاجات للأموات يوضع فيها فيبقى باردا  ولا ينتفخ 
إنه يسن وضعه على سرير غسله بأن يرُفع عن الأرض متوجها إلى القبلة منحدرا  نحو رجليه بأن : قالوا  والمذهب
 .سه أعلى من رجليه يكون رأ

بأن وضعه على سرير لئلا يتأذى من رطوبة الأرض وهوامِّها ، وأما التوجه إلى القبلة فتقدم الحديث :  وعللوا ذلك
عنها قريبا  ، وأما انحداره نحو رجليه لئلا يبقى الماء تحت جسد الميت فيذهب سريعا  ولكي يسهل خروج 

 .الفضلات التي يمكن أن تخرج من بطنه 
ويقال فيها إن كان فيها ، دليل على أن هذه الأمور من السنة فعلها  يدلوالله أعلم أن يقال كما سبق لم  الأظهرو 

مصلحة ظاهرة للميت فإن من الأفضل فعلها وإلا فلا ، وأيضا  توجيهه إلى القبلة أثناء غسله لم يثبت في السنة ما 
 .يدل على ذلك 
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 غير فجأة  الإسراع في تجهيزه إن مات: خامساً 
 .أنه يسن الإسراع في تجهيز الجنازة : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخيٌر تقدمونها ، :"  قال رسول الله : حديث أبي هريرة قال :  ويدل على ذلك
 .متفق عليه "  وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 

بل هو الإسراع بالجنازة حين يحتملها الرجال على :  وقيلمقصود به الإسراع بالتجهيز ، إن الإسراع ال:  قيل
وهذا "  فشر تضعونه عن رقابكم "لأن الحديث يدل عليه حيث قال فيه  الأظهرأعناقهم ليدفنوها ، وهذا القول هو 

ير يفيد الإسراع في التجهيز من يدل أن المقصود الإسراع في السير لا في التجهيز ولكن يقال إن الإسراع في الس
 .باب أولى 

 " مقصود الحديث أن لا يتُباطأ بالميت عن الدفن ( :" 2/903في المفهم ) قال القرطبي 
ومن الأخطاء المنتشرة تحت هذه المسألة في زماننا التباطؤ في تجهيز الميت بسبب انتظار الأقارب أو مسافر 

يوما  كاملا  وربما أكثر من أجل ذلك وهذا فيه تعدي وجناية على حق  وربما يكون في دولة أخرى فيتُرك الميت
فيه من مخالفة للسنة ، فينبغي التنبه له ، أما التأخير اليسير كأن يموت أول النهار ويؤخر إلى الظهر  الميت مع ما

الجمعة ويؤخر  أو إلى العصر لساعة أو ساعتين فلا بأس لكي يجتمع الناس فيصلوا عليها ، أو كأن يموت صباح
 .لصلاة الجمعة لكثرة الجمع فلا بأس أيضا  لأنه تأخير يسير فيه مصلحة للميت 

فالسنة الإسراع في تجهيز الميت ، واستثنى الفقهاء ومنهم الحنابلة ما إذا لو مات فجأة فإنه ليس من السنة 
لتأكد من موته فيترك يوما  أو يومين الإسراع في تجهيزه لاحتمال أن يكون مغمى عليه لا ميتا  وحينئذ لابد من ا

فإذا تُ يُقن موت ، الوسائل ما يدل على موت الإنسان وهذا في الزمن السابق وأما اليوم فالطب الحديث فيه من 
 .الإنسان سُنَّ الإسراع في تجهيزه 

له تأدية الحق لوا غسله ودفنه ، فإن تعجيفإذا رأوا علامات الموت عجَّ ( :" 1/313في الأم ) قال الشافعي  -
 " ظر بدفن الميت غائب ، مَنْ كان الغائب ؟تَ نْ إليه ، ولا ي ُ 

- :ذكر صاحب الروض أربع علامات يعُرف بها موت الإنسان :  فائدة
 .مابين العين والأذن : انخساف صدغيه ، والصدغ  -1
.ميل أنفه  -2
.انفصال كفيه أي انخلاعها من الذراعين -3
غيبوبة سواد : يل وزاد بعضهم صل الرجل عن الكعب فلا تكون منتصبة بل ترتخي وتماسترخاء القدمين فتنف-5
( .3/25انظر حاشية ابن قاسم )  . ينين في البالغين ، وامتداد جلدة الوجهالع
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 إنفاذ وصيته : سادساً 
وح لأن إنفاذ أن إنفاذ الوصية مستحب وهذا قول مرج من سياق عبارته يحتمل( وإنفاذ وصيته ) قول صاحب الزاد 

فيكون الاستحباب منصرف إلى ( وإسراعُ تجهيزه ) الوصية واجب ، ويحتمل أن تكون العبارة معطوفة على قوله 
في تنفيذ الوصية كما هو مستحب في تجهيز الميت وهذا الحكم قد يكون صحيحا  ، وكلا الأمرين  نفسه الإسراع

فإن كان آخرها مضموما  فالمعنى للاحتمال ( إنفاذ ) محتمل ويتوقف الصواب على تحديد إعراب وحركة كلمة 
وإن كان آخرها مكسورا  فالمعنى للاحتمال الثاني لأنها حينئذ ( إسراع ) الأول لأنها حينئذ تكون معطوفة على

 .فقول صاحب الزاد يتوقف على حركة آخر الكلمة ( تجهيز ) تكون معطوفة على 
أن الإسراع بها مسنون أو واجب تبعا  للشيء الموصى به فإن كان مما : وصية والله أعلم في إنفاذ ال والقول الراجح

لا تبرأ الذمة إلا به كدين ونحوه فالإسراع واجب وإلا فهو مسنون لأنه إسراع في تعجيل الأجر للميت وهذا 
 .إحسان له ، وأما إنفاذ الوصية فواجب لأن هذا حق للميت لابد من المضي فيه 

 سراع في قضاء دينه يجب الإ: سابعاً 
علم سواء كان هذا الدين لله عز وجل كالزكاة والكفارة ونذر الطاعة أوالله  الراجحوهو القول  المذهبوهذا قول 

 .والحج أو كان للآدميين كقرض أوردِّ أمانة أو عارية أو غصب 
- :ويدل على ذلك 

:" رواه أحمد والترمذي وقال "  حتى يقضى عنه نفس المؤمن معل قة بدينه:" قال  حديث أبي هريرة عن النبي  -1
 "هذا حديث حسن 

فأردت أن أنفقها على عياله ، : أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا  ، قال :"  سعد الأطولحديث -2
.رواه أحمد وابن ماجه وصححه البوصيري "  هينإن أخاك محبوس بدَ :"  فقال لي النبي 

نعم ديناران : فسأل هل عليه دين ؟ قالوا  الرجل الميت الذي جيء به إلى رسول الله حديث جابر في قصة -3
: ؟ قال " حُق  الغريم وبرئ منهما الميت:" قال الديناران عليَّ يارسول الله : عليه ، فقال أبو قتادة  ، فتأخر ولم يصلِّ 
.رواه أحمد الحاكم وصححه " نعم فتقدم وصلى 

" يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك:"  قال رسول الله  :حديث ابن عمر قال-1
.رواه أحمد 

القتل في سبيل الله :" وفي رواية له "  يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين:" قال  حديث ابن عمرو أن رسول الله -2
.رواه مسلم "  يكفر كل شيء إلا الد ين
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هل ترك لدينه قضاء ؟ فإن : كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدَّين فيسأل   رسول الله  حديث أبي هريرة أن-3
أنا أولى :" فلما فتح الله عليه الفتوح ، قال "  صلوا على صاحبكم:" حُدِّث أنه ترك وفاء  صلى عليه وإلا قال 

.متفق عليه "  لورثتهبالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي  قضاؤه ، ومن ترك مالًا فهو 
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11
1 



[تغسيل الميت وما يتعلق به]فصل في 
 

 :وهذا الفصل فيه سبعُ مسائل 
 

 حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه:  المسألة الأولى
ع سقط الإثم عن الباقين بإجما  من يكفيأن حكمها فرض كفاية إذا قام بها : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

 (  35انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص ) العلماء 
 . متفق عليه"  اغسلوه بماء وسدر" حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته يوم عرفة فقال النبي :  ودليل غسله

اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن " للنساء اللاتي غسلن ابنته  قال النبي ، وحديث أم عطية 
 .متفق عليه " أيتن ذلك ر 

 " وكفنوه في ثوبيه" حديث ابن عباس المتقدم وفيه :  ودليل تكفينه
أن الحديثين السابقين فيهما الأمر بغسل الميت وتكفينه والأمر يقتضي الوجوب لكنه وجوب كفائي  :ووجه الدلالة 

 . أمور بذلكلأن المقصود حصول الغسل والتكفين وليس المراد أن كل أحد من المخاطبين م
،  متفق عليه" صلوا على صاحبكم" وقال ، حيث كان يصلي على الأموات باستمرار  فعله :  ودليل الصلاة عليه

جمت وصلى على المرأة التي رُ ،  متفق عليه"  فهلمّ فصلوا عليه، قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشِ " وقال 
 .والحديث في صحيح مسلم 

فالله عز وجل أكرم الميت بدفنه فلم يُ لْقَ للسباع والطيور [ 21عبس ( ] ثم أماته فأقبره) قوله تعالى:  ودليل دفنه
وتقدم الإجماع على  أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ، لتأكله أو ليتأذى به الناس بل امتن عليه بذلك 

وسيأتي في هذا ، أحد أَثِمَ الجميع وإذا لم يفعلها ، ودفنه فرض كفاية إذا فعلها من يكفي سقط الإثم عن الباقين 
 القادمة أحكام وصفة تكفينه والصلاة عليه ودفنه الفصل صفة وأحكام غسل الميت بالتفصيل وسيأتي في الفصول

. 
 

 مَن أولى الناس بغسل الميت ؟: المسألة الثانية
 فمن أولى الناس به ؟.والمقصود فيما لو تنازع الناس فيمن يغسل الميت 
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ًّ أولى الن -  .هاس به وصي 
والله أعلم خلافا  للجمهور الذين قدَّموا العصبة الوارثين  الراجحوهو  المذهبوهذا قول ، أي الذي أوصى أن يغسله 

 .على الأوصياء 
- :ويدل على أحقي ة الوصي 

كن عدة أخرجه مالك وعبدالرزاق وابن أبي شيبة ، وهو أثر مرسل ل. أن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء -1
 .طرق تقوِّيه 

فالصحيح أن ، أنس بن مالك أوصى أن يغسله محمد بن سيرين ففعل أخرجه ابن سعد في الطبقات  أن-2
الوصي يقدَّم على غيره ، وهذا يفيدنا أنه يجوز للميت أن يوصي بأن لا يغسله إلا فلان لأن الميت قد يختار 

ن مكروه أو لأنه عالم بأحكام الغسل أو لأنه رفيقا  أو لغير ذلك يراه م شخصا  لسبب يراه فيه إما لأنه تقي يستر ما
.من الأسباب 

. ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذووا أرحامه  -
 .فقدَّموا الأصول على الفروع  المذهبوهذا الترتيب هو ترتيب 

ة أشد بالميت ثم الجد لأنه يشارك الأب في بأن الأب أشد عطفا  وشفقة على ابنه وهذا يورث عناي:  وعللوا ذلك
العلة ثم الأقرب وهم الأبناء وإن نزلوا ، ثم الأخوة وإن نزلوا ، ثم الأعمام وهكذا من ذوي القرابة الأقرب فالأقرب 

 .من ذوي رحمه
احة في ذلك ل الميت ، وفي عصرنا اليوم لا مشحتاج إليه عند المشاحة والمنازعة فيمن يغُسِّ وهذا الترتيب إنما يُ 

زينب  لوجود أناس متبرعين يتولون تغسيله وتكفينه ، وجاء في الصحيحين من حديث أم عطية أن ابنة النبي 
 .أقارب ابنته بتغسيلها بل تولى ذلك أم عطية ونساء معها  حين ماتت لم يأمر النبي 

ي وصي الرجل المتوفى ، ثم إن لم وكذلك يقال في الأنثى إذا ماتت فإن الأولى بتغسيلها وصيتها كما تقدم ف -
تكن أوصت فيغسلها الأقرب فالأقرب من نسائها فيكون الأولى وصيتها ثم أمها وإن علت ثم ابنتها وإن نزلت ثم 

 .أما الرجل فلا يغسل امرأة إلا أن تكون زوجته ، أختها ثم عماتها ثم خالاتها وهكذا الأقرب فالأقرب 
 يغسل صاحبه يجوز لكل واحد من الزوجين أن  -

 .والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهبوهذا قول 
 .غسل الزوج لزوجته : أولاً 
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جمهور العلماء على جواز ذلك خلافا  للأحناف الذين قالوا بعدم الجواز لأن موتها كطلاقها بالنسبة للزوج يبيح 
  والأرجحوهذا القول رواية عند الإمام أحمد نكاح أختها وأربعا  سواها فتكون له كالأجنبية يحرم لمسها والنظر إليها 

 .كما سبق قول جمهور العلماء وأنه يجوز له أن يغسل زوجته 
: من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا  في رأسي وأقول  رجع رسول الله :" حديث عائشة قالت :  ويدل على ذلك
رواه أحمد "  فنتك ثم صليت عليك ودفنتك، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وك بل أنا وارأساه: وارأساه ، فقال 

وأصل الحديث عند البخاري دون قوله (   40في أحكام الجنائز ص ) والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني 
 (فغسلتك)

 غسل الزوجة لزوجها : ثانيا 
ظر الإجماع ان" وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات :" نقل ابن المنذر الإجماع على جواز ذلك فقال 

(59.) 
رواه " غير نسائه  لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماغسَّل النبي :" حديث عائشة قالت :  ويدل على ذلك

 .وأيضا  تقدم أن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء (  56في أحكام الجنائز ص ) ابن ماجه وصححه الألباني 
 أي جامعها أو لم يتسرَّ : ى بها رَّ إذا مات وله أن يغسلها سواء  تسغسله وماتقدَّم ينطبق على الرجل وأمته فلها أن ت

 .أيضا   المذهببها ، وهذا قول 
 هل للرجل أو المرأة غسل الصبي سواءً كان ذكراً أو أنثى ؟ -

 تغسيل المرأة للصبي الذكر : أولا  
العلم على أن المرأة تغسل الصبي أجمع كل من نحفظ عنه من أهل ( :"  331/ 4في الأوسط ) قال ابن المنذر 

 "الصغير 
 .عمر الصبي الذي يجوز للمرأة أن تغسله  واختلفوا في حدِّ 

ع لا حكم لها بأن عورة من كان دون السب:  وعللوا ذلكأن للمرأة أن تغسل من كان دون سبع سنوات  فالمذهب
 .لأنه يعتبر صغيرا  

 وقيلمالم يكن محلا  للشهوة :  وقيلإلى أن يتكلم ، :  قيلو يجوز تغسيل ابن ثلاث إلى خمس سنوات ، :  وقيل
 .غير ذلك وليس في المسألة نص يحدد ذلك 

 ة تغسيل الرجل للصبي  : ثانياً 
 .أن للرجل أن يغسل من كانت دون سبع سنوات :  فالمذهب

 .بالتعليل السابق بأنها عورة لا حكم لها :  وعللوا
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 .بقة هنا كما قيل في الأقوال السا وقيل
والله أعلم قول المذهب لما علَّلوا به مالم يكن هناك شهوة سواء في تغسيل الرجل للصغير أو في تغسيل  والأظهر

 . المرأة للصغير فإن كان أو كانت محلا  للشهوة فلا يجوز
ونحوهن ، وعُلِم من هذه المسألة أنه لا يجوز للرجل أن يغسل امرأة سواء كانت أمه أو أخته أو عمته أو خالته 

- :وكذا لا يجوز للمرأة أن تغسل رجلا  سواء كان أبا  أو أخا  أو عما  أو خالا  ونحوهم ويستثنى من ذلك صورتين 
 .الزوج لزوجته والزوجة لزوجها ، ومثله الأمة مع سيدها والعكس :  الأولى 

 .وى الصورتين فلا يجوز س من كان دون السبع سنوات ذكرا  كان أو أنثى كما سبق بيانه ، وما:  الثانية
 لو مات رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال فلا يجوز لهم غسلها  -

من ذلك صورتين تقدم بيانهما ،  ينِ ثْ تقدم قريبا  أنه لا يجوز للرجل أن يغسل امرأة ولا المرأة أن تغسل رجلا  واستُ 
هم زوجة له أو أمة ، وكذا لو ماتت امرأة تغسيله فليس مع نسبق لو مات رجل بين نسوة لا يجوز له بناء  على ماو 

ن يتعذر معهما تغسيل الها وهي أمته فإن هاتين صورت معهم زوج لها أو سيدٌ بين رجال لا يجوز لهم تغسيلها فليس 
- :الميت ومثلهما الخنثى المشكل إذن الصور ثلاث 

 .إذا مات رجل بين نسوة :  الأولى
 .إذا ماتت امرأة بين رجال :  الثانية

 .إذا ماتت الخنثى المشكل :  الثالث
 .أن الميت في هذه الحالة يُ يَمَّم ، وبه قال جمهور العلماء : فالمذهب 

إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها ، والرجل مع النساء :" قال  بحديث مكحول أن النبي :  واستدلوا
 "هذا مرسل :" اه البيهقي وقال رو " ليس معهن رجل غيره ، فإنهما يتيممان ويدفنان 

الراجح فيه بيان وقالوا أيضا  لأنه إذا عُدم الماء يُصار إلى بدله ، وسيأتي بيان المسألة قريبا  بعد صفة غسل الميت و 
 . وأنه لاييُمم في ذلك

 هل يجوز للمسلم أن يغُس ل كافراً أو يدفنه ؟ -
 وز له غسله ولا دفنه أنه لا يج: والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

- :ويدل على ذلك 
هُم م اتَ أبَدَاً وَلاَ تَـقُمْ عَلَىَ قَـبْرهِِ إِن ـهُمْ كَفَرُواْ باِللّهِ وَرَسُولهِِ وَمَ }قول الله تعالى  -1 اتوُاْ وَهُمْ فاَسِقُونَ وَلاَ تُصَل  عَلَى أَحَدٍ م نـْ
 15التوبة{
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ى الكافر وهي أعظم ما يفعل بالميت فما دونه كالتغسيل والدفن من أنه إذا نهُي عن الصلاة عل: ووجه الدلالة 
 .باب أولى 

 .ومن التولي غسله ودفنه 13الممتحنة{ياَ أيَ ـهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تَـتـَوَل وْا قَـوْماً غَضِبَ الل هُ عَلَيْهِمْ } قوله تعالى   -2
أي يغُطى بالتراب لعدم وجود من يواريه من أهله وأقاربه ، نه لا يدفن كدفن المسلم بل يوُارى إ: قالوا  والمذهب

 .الكفار أما إذا وجد من يواريه فلا يحل للمسلم أن يساعدهم 
- :ويدل على ذلك 

أمر بقتلى بدر من المشركين أن يلُقوا في بئر من آبار بدر ، والحديث رواه  حديث أبي طلحة أن النبي -1
 .البخاري

رواه أحمد وأبو داود "  هارِ وَ اذهب ف ـَ: إن عمك الشيخ الضال قد مات ، قال :"  بي حديث علي أنه قال للن-2
(3/20الإرواء ) والنسائي وصححه الألباني في 

وأيضا  لئلا يتأذى الناس برائحته وأهله وأقاربه لمشاهدته ، والأفضل أن تكون مواراته بحفر حفرة له ورميه فيها -3
ته بالتراب فقط على ظهر الأرض من دون رميه في الأرض ربما انكشف بسبب جعل فوقها التراب لأن تغطيويُ 

.هبوب الرياح التي أذهبت هذا التراب 


  صفة غسل الميت:  المسألة الثالثة
، وإن كان  المذهبوالمقصود هو بيان الصفة الأكمل في كيفية غسل الميت ، وما سيأتي من خطوات هي قول 

- :ح تحت الخطوة المرادة ول المذهب في دليله يوُضَّ من ق أظهرهناك قول ثان  هو 
 .إذا بدأ المغس ل بالتغسيل ستُ عورة الميت وجر ده من ثيابه وستُه عن أعين الناس : أولاً 

 " بلا خلاف ( :" 3/396في المغني ) وستر العورة واجب ، قال ابن قدامة 
ة في شروط الصلاة بيان حدَّ العورة ومن ليس لعورته فيستر ما بين السرة والركبة ، وتقدم في أول كتاب الصلا

 .حكم
 .لئلا يطلع أحد على عورته ، ولأن حرمته ميتا  كحرمته حيا  :  والتعليل

 .ويستحب أن يجرِّده من ثيابه إلا ما يستر عورته بأن يضع لفافة أو قماشا  على عورته ثم يجرد ثيابه  -
- :ويدل على ذلك 

كما نجرد  ندري نجرد رسول  والله ما: قالوا  لما أرادوا غسل رسول الله :" حديث عائشة قالت -1
 .رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ...." موتانا
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.لأن في تجريده أمكن وأبلغ في تنظيفه وتطهيره وهذا أمر ظاهر بلا شك -2
وعليه ثيابه فغسلوه  مروا بتغسيل النبي نهم أُ خلافا  لمن منع تجريد الميت مستدلا  بحديث عائشة المتقدم وفيه أ

 .أعظم من حرمة غيره وهذا من خصائصه  رمة النبي وعليه قميص ولم يجردوه ، والجواب عن هذا أن حُ 
 .وكذلك ينبغي ستره عن أعين الناس فيكون تغسيله في غرفة أو في خيمة إن كان في البر ونحو ذلك  -

 :والتعليل 
على حال مكروهة تستدعي حجبه في مكان مخصص عن أعين الناس لئلا يكون حديث قد يكون الميت -1

 .الناس في مجالسهم فيشمتون به أو يصفونه بما لا يليق 
الحنابلة  مذهبلئلا يتأذى الناس ويرتاعوا إذا رأوا الميت ، وهذه المواقف عصيبة على الناس ولذا فإن -2

م به حاجة عند التغسيل ، لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب يكرهون أن يحضر تغسيل الميت مَنْ ليس له
الميت أن يطلع عليه أحد من الناس كالجروح أو العيوب كالبرص ونحوه ، وكذلك أولياء الميت وأقاربه الأفضل 
 ألا يحضروا غسله إن لم يكن هناك حاجة إليهم ، ولكن إن أراد الولي أو القريب أن يحضر لحاجة كأن يريد أن

وسبق أن الميت يوضع على مكان . يتأكد من غسل هذا الميت على السنة والطريقة الأفضل فلا بأس والله أعلم 
.مرتفع كالسرير ونحوه 

 .يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء عليه : ثانياً 
لى حد الجلوس لئلا يضر جسد الميت ثم يعصر بطنه والمقصود أن يرفع رأس الميت رفعا  واضحا  ولا يصل به إ

 .برفق وذلك بإمرار يده على بطن الميت 
روى ابن أبي شيبة  ، هو مستعد للخروج حتى لا يخرج منه شيء فيما بعد أثناء تقليبه وتكفينه ليخرج ما:  والتعليل

 [ 3/254انظر المصنف " ] فيفة يُ عْصَر بطن الميت في أول غسلة عصرة خ:" في مصنفه عن ابن سيرين أنه قال 
 .ثم بعد ذلك يكثر صب الماء عليه حين عصر بطنه 

 .، فلا يتأذى جسد الميت ولا يتأذى الغاسل أيضا   هليدفع ما يخرج منه بعد عصر بطن:  والتعليل
 يلف الغاسل على يده خرقة وينُج ي الميت  : ثالثاً 

يقوم مقام الخرقة القفازان إن وجدا فإذا فعل ذلك أدخل يده من وذلك بأن يأتي الغاسل بخرقة ويلفها على يده و 
 .تحت الثوب الذي يستر عورته وينجي الميت فيغسل فرجه وينقيه بالماء 

 .لإزالة النجاسة وطلبا  للطهارة الكاملة :  والتعليل
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بل لابد  المذهبو قول وكذلك لو كان الميت له سبع سنين فإنه لا ينجيه فيمس عورته مباشرة فإن هذا لا يجوز وه
لو كان الميت دون سبع سنين فيجوز أن يطهره وينجيه بمس عورته  اأن يلف على يده خرقة أو يلبس قفازين ، أمَّ 

 مباشرة 
 .لأن عورة من كان دون سبع سنوات لا حكم لها في النظر والمس :  والتعليل

 .والأفضل عند تغسيل بقية جسد الميت أن يلف على يده خرقة  -
لأن دلكه بخرقة أنقى وأبلغ في التنظيف من اليد مع أنه يجوز للغاسل أن يغسل بقية جسد الميت بيده :  والتعليل

بأن الغاسل يستخدم خرقتين ، الخرقة الأولى واجبة تكون لعورة  المذهبمباشرة ، ولكن بخرقة أفضل ، وهذا قول 
 .كون لسائر جسده الميت حين تنجيته ، والخرقة الثانية من باب الأفضلية ت

 يستحب بعد ذلك أن يوضئ الميت : رابعاً 
وهذه سنة ثابتة ، وقبل توضيح هذه السنة ، صاحب الزاد أخَّر النية عن الوضوء وجعلها قبل الشروع في غسل 

الميت والأولى أن ينوي الغاسل غسل الميت قبل ذلك لاسيما قبل أن يوضئه ، ولذا تعقَّب صاحب الروض المربع 
 .دات والإقناع جعلوا النية قبل الوضوء اصاحب الزاد ذلك وبيَّن أن كتب الحنابلة المشهورة كمنتهى الإر على 

رها وجعلها بعد الوضوء وقبل الشروع في غسل الميت وكذلك يقال في التسمية فإن صاحب الزاد أيضا  أخَّ 
 .والأولى تقديمها قبل توضئة الميت 

 .ل من السنة نرجع إلى توضئة الميت وهذا الفع 
ابدأن بميامنها :" لهن   قال النبي حديث أم عطية وتغسيلها ومن معها لزينب بنت النبي :  ويدل على ذلك

 ( .52( ) 636) ومسلم ( 1249)رواه البخاري "  ومواضع الوضوء منها
سنانه برفق بأن يأخذ الغاسل خرقة مبلولة يجعلها على أصبعيه يدخل أصبعيه في فمه ويمسح أ:  وصفة ذلك

 .وكذلك يمسح أنفه بأن يدخل أصبعيه في منخريه وينظفهما برفق ، ثم يغسل وجهه ويتم الوضوء كما هو معروف 
 .  وفي الوضوء عند تنظيف فمه وأنفه يحرص ألا يدخل في فم الميت ولا أنفه ماء

 .ا  عند التكفين خرج شيئربما يحرك نجاسة ساكنة أو ي دخل في جوف الميت ماءلأنه لو أ:  والتعليل
 ثم يشرع في غسل الميت : خامساً  

وتقدم أن النية والتسمية الأولى " ثم ينوي غسله ويسمى :" وأما صاحب الزاد بعد أن ذكر الخطوات السابقة قال 
تقديمها على الوضوء كما يفعل الحي عند الاغتسال فإنه ينوي ثم يسمى ثم يتوضأ ثم يغتسل ، كما أن اغتسال 

وتقدم في كتاب الطهارة أن المذهب يوجبون التسمية ، الجنابة أو للجمعة عبادة فكذلك غسل الميت  الحي من
 .عند الوضوء والاغتسال وكذلك الحكم عندهم في غسل الميت والصواب أنها سنة وهو قول الجمهور 
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- :وغسل الميت يكون كما يلي  -
 يغُسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط  -

مى رغوة ، والسدر هو شجر النبق المطحون ، إذا  السدر المراد هنا يكون مطحونا  ناعما  ثم زبد كل شيء يس
 .يخلط مع الماء حتى تكون له رغوة فتؤخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأسه ولحيته فقط دون سائر جسده 

به لحية الميت ورأسه  وهذا الثفل لو غُسِّل( الثفل ) لأن في السدر فتات الورق بعد الطحن ويسمى :  والتعليل
سل الرأس واللحية بالرغوة وباقي الجسد وهذا ينافي التنظيف ، وعليه فيُغ صَعُب إخراج هذا الفتات من بين الشعر

 .بالثفل ، للعلة المذكورة 
 وغسل الميت بالماء والسدر سنة ثابتة 

- :ويدل على ذلك 
 "اء وسدراغسلنها بم:"  حديث أم عطية المتقدم وفيه قال النبي -1
رواه "  اغسلوه بماء وسدر:"  حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة فمات قال النبي -2

 ( 1209) ومسلم ( 1294)البخاري 
 ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم جميع بدنه بالماء  -

وإذا ، اليمنى وقدمه اليمنى  وغسل الشق الأيمن يكون بغسل وجهه وما يليه من الجهة اليمنى وكذلك جهة الجسم
أراد أن يغسل الجهة اليمنى من الأسفل فأنه يرفع الميت من الجهة اليمنى فيقلبه على جنبه الأيسر فيغسل شقه 

 .الأيمن من الأسفل الظهر والإليتين وأسفل القدم اليمنى 
 .ثابتة وغسل الشق الأيسر يكون بنفس طريقة غسل الشق الأيمن والبدء بالشق الأيمن سنة 

 " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها:" حديث أم عطية المتقدم وفيه :  ويدل على ذلك
علَّق بالجسد من السدر ونحوه من المنظفات إن تَ  ثم يغسل جميع بدنه بالماء ، وهذه الغسلة هي التي تذهب ما

 .استعمله 
 يفعل ذلك ثلاثاً  -

والماء والبدء بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض على سائر جسده كل وذلك بأن يفعل ما تقدَّم من غسله بالسدر 
 .ذلك ثلاث مرات وأما الوضوء فلا يكُرر

 " اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً :" حديث أم عطية المتقدم وفيه :  ويدل على ذلك
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للحنابلة الذين   وهذا يدل على أن الأفضل ثلاث غسلات ، ولو حصل التنظيف بمرة واحدة أجزأ ذلك خلافا  
اغسلوه بماء :" أنه يجوز إذا حصل به التنظف لحديث ابن عباس المتقدم  والأظهركرهوا الاقتصار على واحدة 

فلذا الأفضل أن يجعلها ثلاثا  ، والحديث مطلق والثلاث أفضل وغالبا  لا يحصل الانقاء بغسلة واحدة "  وسدر
 .ثر من ثلاث وسيأتي بيان ذلك وهو قول جمهور العلماء ، وقد يحتاج الجسم أك

 .ر  الغاسل يده على بطن الميت وفي كل مرة يغسل فيها الميت يمُِ  -
- :والتعليل 

 .ليخرج ما كان متهيئا  للخروج في كل غسلة  -1
 .لئلا يبقى شيء ربما يخرج بعد ذلك من السبيلين فيفسد الغسل والوضوء ، وربما أصاب الكفن فيما بعد  -2
 نق في الغسلات الثلاث زيد في الغسلات حتى ينقي ولو جاوز السبع غسلاتإذا لم يُ  -

وذلك لأن المقصود هو التنظيف فيُرجع فيه إلى المصلحة التي يقُدِّرها الغاسل لتنظيف جسد هذا الميت فإن رأى 
ن ثلاث وذلك لأن بعض الموتى قد يحتاج جسده إلى أكثر م، أنه يحتاج أكثر من ثلاث غسلات زاد على ذلك 

أو كأن ، غسلات كأن يكون مريضا  لمدة طويلة طريح الفراش لم يستطع خلالها أن يتنظف فتتراكم عليه الأوساخ 
يكون على الميت أثر لصوقات أو أشياء أخرى يحتاج معها الغاسل إلى تكرار الغسل لإزالتها وربما احتاج إلى 

 .فيه مصلحة الميت أكثر من سبع غسلات فلا بأس بذلك بل هو الأفضل مادام 
اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن :" حديث أم عطية المتقدم وفيه : ويدل على هذه الزيادة 

 .فالزيادة ترجع للمصلحة التي يراها الغاسل "ذلك
زاد قطعها على وتر  وكذلك إن(  ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ) والأفضل قطع الغسل على الوتر كما جاء في الحديث 

 ( 4/210في الممتع ) وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين 
وأما إذا حصل الإنقاء بثلاث غسلات فإنها لا تشرع الزيادة عليها لأن الزيادة راجعة للمصلحة التي يقدرها الغاسل 

 .ولأنه حصل المقصود وهو التطهير " إن رأيتن ذلك"  حيث قال النبي 
 خيرة كافوراً يجعل في الغسلة الأ -

وجعله في الغسلة الأخيرة سنة ، ل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة عَ جْ ويُ  قُّ دَ بيض يُ أوالكافور نوع من الطيب 
 "  اجعلن في الآخرة كافوراً ، أو شيئاً من كافور:" حديث أم عطية المتقدم وفيه:  ويدل على ذلك ثابتة 

تبريد وقوة نفوذه وخاصة في تصلب :" ن الحِكَم التي في الكافور م( 5/32في نيل الأوطار ) وذكر الشوكاني 
بدن الميت ، وطرد الهوام عنه ، وردع ما يتحلل من الفضلات ، وإسراع الفساد إليه ، وإذا عدم قام غيره مقامه 

 "مما فيه هذه الخواص أو بعضها 
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 الماء الحار والأشنان والخلال تستعمل عند الحاجة إليها   -
 .بعد تيبيسه يستخدم للتنظيف والتطهير  قُّ دَ ن شجر معروف ينبت في البر يؤخذ ويُ والأشنا

 .ستخدم لتنظيف وتخليل ما بين الأسنان هو عود يُ : والخلال 
لا تستخدم أصلا  في تغسيل الميت ولكن ربما يحتاج إليها [ الماء الحار والأشنان والخلال ] وهذه الأمور الثلاثة 

م وسخ يحتاج إلى ماء حار يذهب به فيستخدم هذا الماء الحار ، وكذلك ربما يكون على فربما يكون في الجس
ولابأس باستخدام الصابون بدلا  عنه لأنه أيضا  من المنظفات ، الجسم أوساخ لابد لإزالتها من منظفات كالأشنان 

زالتها إلى الخلال فلا بأس بل ربما يكون أفضل ، وكذلك ربما يكون في فم الميت بقايا طعام أو وسخ نحتاج لإ
 .بذلك 

 .وعلى كل حال هذه الأمور إنما تستخدم عند الحاجة إليها إما إذا لم يحتج إليها فلا تستخدم 
 .لأن السنة لم ترد بها بل وردت بالسدر والكافور :  والتعليل

 [12/16ابن عثيمين  انظر فتاوى شيخنا] وله أن يستخدم الصابون في إزالة الأوساخ لأنه أقوى من الأشنان 
 يقص شاربه ويقُل م أظفاره : سادساً 

- :سنن الفطرة خمس كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه 
 . الصواببلا نزاع عندهم وهو  المذهبوالميت لا يختن إذا لم يختن من قبل ، وهذا قول :  الختان -

احتقان النجاسة إذا بال الإنسان وهذا المقصود زال  لأن التعبد بالختان قد زال وقته فالمقصود منه عدم:  والتعليل
 .بالموت ، وأيضا  لما في ذلك من كشف عورة الميت 

 .حلق عانة الميت وهو قول جمهور العلماء تُ  والله أعلم أنها لا الأظهروهو  المذهبقول :  حلق العانة -
 .لما في ذلك من كشف لعورة الميت ومسها وهتك لحرمته :  والتعليل

  قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط -
 أنه يشرع إزالتها :  المذهب

- :وعللوا ذلك 
 .أن في ذلك زيادة تنظيف للميت -1
.قياسا  على الحي في استحباب أخذها -2

 .أنه لا يشرع أخذها :  والقول الثاني
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ولأنه  ،ل على أنها غير مشروعة ولم يفعله للميت فهذا يد بأن هذا أمر وجد سببه على عهد النبي :  وعللوا ذلك
 .لا ينتفع الميت بذلك ، وفي هذا القول قوة 

 .إن طالت هذه الأشياء الثلاثة طولا  فاحشا  أخذ منها وإلا فلا : والأفضل أن يقال بالتفصيل 
- : والتعليل

 .لما في ذلك من التنظيف للميت وهذا هو المقصود من غسله -1
.لشكله  حا  يلأن في تركها وهي طويلة تقب-2
 .وهل يُسر ح الغاسل شعر الميت  -

 .أنه لا يسرِّحه :  المذهب
 .لأن التسريح والمشط يؤدي إلى تقطع الشعر وتمزقه :  والتعليل

 .لا بأس أن يُسرَّح برفق : وقيل
ا القول قوة وفي هذ"  مشطناها ثلاثة قرون" بحديث أم عطية المتفق عليه ففي لفظ مسلم قالت أم عطية :  واسُتِدل  

. 
أي سرحناها بالمشط ، وفيه حجة للشافعي ومن :" في هذه الرواية (  133/ 3في الفتح ) قال الحافظ ابن حجر 

 "وافقه على استحباب تسريح الشعر ، واعتلَّ من كرهه بتقطيع الشعر ، والرفق يؤمن معه ذلك 
و بقي رطبا  لأثَّر في الكفن ، وبهذا تنتهي وبعد هذه الخطوات الأفضل تنشيف الميت بثوب أو خرقة ، لأنه ل -

 .الصفة الأفضل والأكمل لغسل الميت 
 يُضْفَر شعر المرأة ثلاثة قرون ويُسدل وراءها : سابعاً 

 .في بعض ، وثلاثة قرون أي ضفائر ، وهذه سنة ثابتة  هبعض ضفر الشعر إدخال
وألقيناها " رون وفي رواية ثلاثة ق رسول الله أنهن جعلن رأس بنت : حديث أم عطية المتقدم :  ويدل على ذلك

اخرجه ابن "  واجعلن لها ثلاثة قرون:"  أمرهن بذلك حيث قال النبي  وفي رواية ابن حبان أن النبي " خلفها
 (2/305)حبان 
ذهب أو فضة أو أنف ذهب لا بأس بأخذه من الميت مالم يكن في ذلك مُثلة  نِّ كان ذا قيمة كسِ  ما:  فائدة

 . الميت ب
 [4/213انظر الممتع لشيخنا ابن عثيمين ] 
 بطين حُرفإن خرج من الميت شيء بعد غسله سبعاً حُشي بقطن فإن لم ينفع  -
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والمقصود إذا خرج ، والطين الحر هو الطين الخالص من التراب أي ليس مخلوطا  بالتراب حتى يكون الطين قويا  
نفه دم أو بول أو غائط من أحد السبيلين وما أشبه ذلك فإنه يُحشى من الميت بعد غسله سبع مرات من فمه أو أ

وغالبا  القطن يكفي ، بقطن من أجل أن يتوقف هذا الخارج ولو احتيج لذلك قبل الغسلات السبع فإنه يفعل به 
فة أو في ذلك فإن لم ينفع وضع هذا الطين الحر لأن فيه قوة تمنع الخارج ولو وضع بدلا  عنها اللزقات المعرو 

 .غيرها من الوسائل الطبية التي تؤدي الغرض ويمنع الخارج فلا بأس من ذلك 
 .لئلا يخرج منه بعد ذلك شيء فيلوِّث الميت :  والتعليل

 وهل يعاد الغسل مرة ثانية ؟ -
 أعيد الغسل والوضوء لهذا الميت وإن خرج شيء بعد السابعةإذا خرج شيء قبل الغسلة السابعة أنه :  المذهب 

 .يعاد الوضوء فقط وجوبا  
أنه لا يعاد الوضوء ولا الغسل للخارج بل تغسل النجاسة فقط ويغسل المحل الذي خرج منه ، :  والقول الثاني

 .والله أعلم وهو قول جمهور العلماء  الأظهروهذا القول هو 
غسيل الميت سقط بفعل لأن المقصود من تغسيل الميت تنظيفه وهذا قد حصل ، ولأن الواجب في ت:  والتعليل

 .التغسيل وعليه فتغسل النجاسة ومحلها فقط 
أما إن خرج شيء من الميت بعد تكفينه فإنه لا يعاد مرة أخرى ليغسل من جديد لما في ذلك من المشقة  -

 .أيضا   المذهبالشديدة وهذا قول 
 

- :يستثنى من صفة التغسيل السابقة في الأحكام ما يلي :  المسألة الرابعة
حْرمِ : أولاً 

ُ
 الم

من أحرم بحج أو عمرة ثم مات وهو محرم ، فإن حاله بعد الموت كحال المحرم الحي باق  على إحرامه لحديث 
فإنه يبعث يوم القيامة :" في الحديث  ابن عباس المتقدم في الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات قال عنه النبي 

لا يقضى عنه نسكه فهو أدرك أمرا  عظيما  كونه لا يزال ملبيا  حتى يبعث  وهذا يدل على أنه إذا مات فإنه"  ملبياً 
  ل الأموات بماء وسدر لقول النبي غسَّ ل كما يُ ويغُسَّ ، وهو كذلك ولعدم الأمر بقضاء النسك عن الميت المحرم 

يختلف فيها  غسيلأثناء الت إلا أن هناك أمور تستثنى"  اغسلوه بماء وسدر" :كما في حديث ابن عباس المتقدم 
- :وهي كما يلي  المذهبالمحرم عن غيره من الأموات وهي أيضا  قول 

 أنه لا يطُي ب  -
 " طوهن  ولا تحَُ :"  لحديث ابن عباس المتقدم وفيه قال النبي  



                                                        

 

تغسيل الميت 

 ومايتعلق به

11
2 

 إذا كان ذكراً فإنه لا يلُبس مخيطاً  -
المحرم ، لأنه يعتبر محرما  كما سبق  كالقميص أو السراويل أو العمامة أو غيرها مما هي محظور على الحي

 "  فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً "  :لحديث ابن عباس 
 لا يغُطى رأسه -

لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه :" لحديث ابن عباس عليه أيضا  المحرم الميت كالحي تغطية الرأس تعتبر محظورا  
 " يبعث يوم القيامة ملبياً 

 ؟ لا أووهل يغُطى وجهه  -
وهذا ، للإمام أحمد في هذا روايتان أحدهما لا يغطى وجهه والأخرى بجواز ذلك وهو ظاهر عبارة صاحب الزاد 

لا تخمروا رأسه :"  على ثبوت الرواية التي انفرد بها مسلم عن البخاري في حديث ابن عباس وقول النبي  مبني
 "ولا وجهه
ولا :" الوجه للمحرم جائزة حال الحياة وحال الوفاة ، وأما رواية  أنه يغُطى وجهه ، وتغطية: والله أعلم  والأظهر

فهي ضعيفة لشذوذها كما سيأتي في كتاب الحج وعليه فيجوز وضع قماش على وجه الميت المحرم دون "  وجهه
 رأسه 

 والمرأة المحرمة إذا ماتت لا يغُطى وجهها  -
نه يحرم على المرأة المحرمة تغطية الوجه لأن إحرامها أ المذهب، وسيأتي في كتاب الحج قول  المذهبوهذا قول 

 .في وجهها فلا تغطيه إلا بعذر كحضور الرجال الأجانب 
أن المرأة تغطي وجهها حال إحرامها ولو كان من غير عذر وأن إحرامها في لباس خاص : والله أعلم  والأظهر

ه ابن القيم واختاره ابن حزم وسيأتي بيان ذلك في  بالوجه وهو النقاب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ
 .كتاب الحج بإذن الله تعالى 

وبناء  على ذلك فالمحرمة الميتة كالحية يغُطى رأسها ووجها بغير النقاب لأنه يعتبر محظورا  عليها حال الحياة 
 " لا تنتقب المرأة:" لحديث ابن عمر عند البخاري 

التحلل الأول ثم مات فإنه لا بأس بتطييبه وتغطية رأسه وكل شيء من محظورات الحاج المحرم إذا تحلل :  تنبيه
الإحرام لأنه بعد التحلل الأول تحلل من كل شيء إلا النساء فهذه المحظورات لم تعد محظورات عليه حال 

ه أراد بما الحياة فكذلك بعد الممات ، وعبارة صاحب الزاد عامة لم تفرق بين قبل التحلل الأول وبعده ، ولعل
 .سبق ما كان قبل التحلل الأول 

 شهيد المعركة : ثانياً 
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 .وكذلك ممن يستثنى من أحكام تغسيل الأموات المتقدمة شهيد المعركة 
 شهيد المعركة لا يغُس ل  -

 .وهذا باتفاق الأئمة الأربعة 
- :ويدل على ذلك 

، فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة  فاطلبوهولكني أفقد جليبيباً :"  حديث أبي برزة وفيه قال النبي -1
 ( 2522) رواه مسلم " ولم يذكر غسلا  . فحُفر له ووضع في قبره ... قتلهم ثم قتلوه 

"أمر بقتلى أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم  أن النبي  " وفيه( 1353)عند البخاري  حديث جابر-2
 -:للكراهة على قولين  أوركة هل هو للتحريم ف في النهي عن تغسيل شهيد المعلِ واختُ  -

وانظر كشاف ( 1/144) انظر المنتهى ] الذين قالوا بالكراهة  للمذهبأنه للتحريم خلافا  : والله أعلم  والأظهر
 ([2/61)القناع 

- :ويدل على ذلك 
 .دفنوا من غير تغسيل كما في حديث جابر المتقدم بقتلى أحد أن يُ  أمر النبي  -1
[4/212انظر الممتع ] تغسيل الميت واجب ولا يترك الواجب من أجل فعل مكروه  أن-2

 .أن من قتُل مظلوما  لا يغُسَّل أيضا :  المذهب:  فائدة
من قتل دون دينه فهو شهيد ، من قتل دون :" يقول  سمعت رسول الله :" بحديث سعيد بن زيد قال :  واستدلوا

رواه أحمد وأبو داود والترمذي "  فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله
 .والنسائي وصححه الترمذي 

بأنه شهيد فيما يتعلق بأجر الآخرة ، وأما في أحكام الدنيا فحكمه حكم غيره من  :هذا الاستدلال  ونوقش
المعركة ، فقد جاء في حديث أبي الأموات يجب تغسيله والصلاة عليه وهكذا في غيره من الشهداء غير شهيد 

متفق عليه ، " المطعون ، والمبطون ، والغرق ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله : الشهداء خمسة :" هريرة مرفوعا  
رواه "  وصاحب  ذات الجنب شهيد ، والحرق شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيدة:" وفي حديث جابر بن عتيك مرفوعا  

 . سائي أبو داود والن
 فالأظهر. وكل هؤلاء الشهداء حكمهم من حيث التغسيل والصلاة كحكم غيرهم من الأموات إلا شهيد المعركة 

 .أن من قتل مظلوما  يجب غسله والصلاة عليه : والله أعلم 
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مات عموم الأدلة التي فيها الأمر بتغسيل الأموات ويدخل فيهم من قتل مظلوما  ، ولا نخرجه من عمو : والدليل 
 .الأدلة إلا بدليل مخصِّص ولا دليل على ذلك وأما استدلال المذهب فسبقت مناقشته 

 الشهيد إذا قتل وهو جنب  - 
تلت امرأة ظلما  أو أنه إذا قتل الشهيد وهو جنب فإنه يغُسَّل ، وكذا من قتل مظلوما  وكذا لو قُ :  المذهب

 .استشهدت في معركة وهي جنب بحيض أو نفاس 
- : واستدلوا

إن صاحبكم :"  قال رسول الله : بحديث عبدالله بن الزبير في قصة استشهاد حنظلة بن أبي عامر قال -1
رواه ابن حبان البيهقي والحاكم " خرج وهو جنب لما سمع الهائعة : ، فقالت تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته 

.] ائعة هي الصوت تفزغ عنه ، وتخاف منه واله "بإسناد جيد ( :" 4/290) وصححه وقال النووي في المجموع 
 ([هيع) انظر النهاية في غريب الحديث مادة 

:"  أصيب حمزة بن عبدالمطلب وحنظلة الراهب وهما جنبان فقال رسول الله :" حديث ابن عباس قال -2
[  49ئز ص انظر أحكام الجنا]رواه الطبراني في الكبير وحسن إسناده الألباني "  رأيت الملائكة تغسلهما

بأن تغسيل الملائكة كرامة لهم وليس تكليفا  في حق من قتل شهيدا  إذ لو كانوا يغسلون : هذا الاستدلال  ونوقش
 .لجاءت النصوص بالأمر في ذلك ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 

ن واجبا  ما اكتفي فيه لأنه لو كا_ أي عدم تغسيلهم _ وهو الحق ( :" 5/30في نيل الأوطار ) قال الشوكاني 
 "بغسل الملائكة ، وفعلهم ليس من تكليفنا ، ولا أمُرنا بالاقتداء بهم 

نصاف انظر الإ] وهو رواية عن الإمام أحمد . أن شهيد المعركة لا يُ غَسَّل ولو كان جنبا  : والله أعلم فالأظهر
2/566] 

- :ويدل على ذلك 
 .ل غسَّ يُ عموم الأدلة التي تدل على أن الشهيد لا -1
ما تقدم من تعليل في مناقشة استدلال المذهب وأن تغسيل الملائكة لا يعتبر دليلا  لأنه كرامة لا تكليفا  ولأن -2

.به ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة  ولم يأمر شيء وجد سببه على عهد النبي  هذا
 .ا  بالماء وأيضا  تغسيل الملائكة ليس محسوسا  كتغسيل البشر يكون محسوس

 تل فيها يدفن الشهيد بثيابه التي قُ  -
رواه أحمد ، "  وهم في ثيابهملُ زم  :" قال يوم أحد  أيضا  لحديث عبدالله بن ثعلبة أن رسول الله  المذهبوهو قول 

، وهو صغير  م يكن مولودا  حينئذ ورأى النبي لم يشهد هذه القصة إذ لوهو حديث مرسل لأن عبدالله بن ثعلبة 
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كما في رواية أحمد "  لوهم بدمائهمزم  " وهو مرة يرويه مرسلا  ومرة يرويه متصلا  عن جابر بن عبدالله ، والمحفوظ 
الشرح الكبير ) انظر . عرف فيه خلاف بين أهل العلم لكن تكفين الشهيد بثيابه أمر لا يُ .والنسائي والبيهقي 

9/65) 
وهو قول جمهور العلماء لأنها  المذهبسلاح أو جلود ، وبه قال  والشهيد يدفن بثيابه وينزع إن كان عليه -

 .ليست من الثياب 
أيضا   المذهبب الثياب أي أخذ العدو ثيابه وتركوه عاريا  فإنه يكفَّن بغيرها وجوبا  وهو قول وإذا كان الشهيد سُلِ  -
. 

- :ويدل على ذلك 
ن حمزة في ثوب جاءت به أخته صفية رضي الله كفَّ   أن النبي ( 3/501)والبيهقي ( 1511)مارواه أحمد -1

 .عنها ويشهد له الدليل الثاني 
ومنهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء إلا نمرة فكنا إذا :" حديث خباب بن الأرت وفيه -2

ممايلي ضعوها :" وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله 
فلم يوجد له شيء إلا ) وظاهر قوله ( 650)ومسلم ( 1229)رواه البخاري " رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر 

.أنهم بحثوا عن ثياب يكفنونه فيها غير التي عليه ( نمرة 
.ولوجوب تكفينه كسائر الموتى -1
 وهل يصلى على شهيد المعركة ؟ -

في الاختيارات )  يُصلى عليه ، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية أنه لا: وهو قول جمهور العلماء  المذهب
 [ .4/261في الممتع ] وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين ( 190_146الفقهية ص 

- :واستدلوا 
لوا ولم أمر بشهداء أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسَّ  " بحديث جابر المتقدم الذي رواه البخاري أن النبي -1

 "عليهم  يصلَّ 
فوضعه على ساعديه ليس له :" ليبيب وفيه حديث أبي برزة المتقدم الذي رواه مسلم في قصة استشهاد جُ -2

"فحُفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا  :قال  سرير إلا ساعدي النبي 
رمذي رواه أحمد وأبو داود والت" أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلِّ عليهم :" حديث أنس -3

"حسن أو صحيح :" 4/294في المجموع ) وحسنه وقال النووي 
 .صلى عليهم ، وهو قول الأحناف أنه يُ :  والقول الثاني
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- :واستدلوا 
ثم نهضوا في ..... فآمن به واتبعه  أن رجلا  من الأعراب جاء إلى النبي :" بحديث شداد بن الهاد وفيه -1

رواه " ثم كفنه النبي في جبته ثم قدَّمه فصلى عليه .... أصابه سهم  يُحمل قد قتال العدو فأتي به النبي 
 (  91في أحكام الجنائز ص ) النسائي والحاكم والبيهقي وصححه الألباني 

ي ببردة ، ثم صلى عليه فكبر تسع أمر يوم أحد بحمزة فسجِّ  أن رسول الله :" حديث عبدالله بن الزبير -2
في أحكام ) رواه الطحاوي وحسنه الألباني " صفون ويصلي عليهم ، وعليه معهم تي بالقتلى يتكبيرات ، ثم أُ 

(12الجنائز ص 
وحسنه .رواه أبو داود " على أحد من الشهداء غيره  صلى على حمزة ولم يصلِّ   أن النبي :" حديث أنس -3

.  12الألباني في أحكام الجنائز ص  
.متفق عليه " ما  فصلى على أهل أحد صلاته على الميت خرج يو :"  حديث عقبة بن عامر أن النبي -5

موته وكانت بعد  بَ رْ ق ُ كانت بأن المراد بصلاته على أهل أحد الدعاء لهم أو أنها صلاة مودِّع لهم لأنها  :  ونوقش
[ .1/391انظر زاد المعاد لابن القيم ] ثمان سنين من قتلهم ولو كانت صلاة ميت لم يؤخرها 

ر بين الأمرين إن شاء صلى على الشهيد وإن شاء لم يصل واختاره ابن القيم جمعا  بين أنه مخيَّ :  والقول الثالث
 .الأدلة وهو رواية عن الإمام أحمد 
ر بين الصلاة عليهم وتركها ، لمجيء الآثار والصواب أنه مخيَّ ( :" 5/264) قال ابن القيم في تهذيب السنن 

 "بكل واحد من الأمرين 
- :لو مات المجاهد بسبب غير القتل في المعركة أو بغير فعل العدو كما في الأمثلة الآتية ما الحكم  -
 كأن يسقط من دابته أو مكان مرتفع بغير فعل العدو   -1

) أنه يغسل ويصلى عليه ، وبه قال جمهور العلماء خلافا  للشافعي انظر : والله أعلم  الراجحوهو القول  فالمذهب
 (1/115الإفصاح 

فالأصل وجوب غسله والصلاة عليه ، ، لأنه مات من غير أن يباشر الكفار قتله أو يتسببوا في ذلك :  لتعليلوا
يكفن ولا يصلى  لو سقط عن دابته أو مكان مرتفع بفعل العدو فمات فإنه يعتبر شهيدا  فلا يغسل ولاما بخلاف 

 .عليه 
 . كأن يوجد ميتاً ولا أثر به من جراحة أو خنق أو ضرب  -1

 .أنه يغسل ويصلي عليه ، وبه قال جمهور العلماء : والله أعلم  الراجحوهو القول  فالمذهب



                                                        

 

تغسيل الميت 

 ومايتعلق به

11
9 

لأن من مات الأصل أن يغسل ويصلى عليه وجوبا  ،وهذا موته من فعل العدو مشكوكا  فيه لأنه لا أثر فيه :  والتعليل
ولا يكفن  ونحوهما فإنه يعتبر شهيدا  لا يغسلبه أثرا  للعدو من ضرب أو خنق  يبيِّن قتل العدو له ، وأما إن وجد

 .ولا يصلى عليه
 . للمذهبأما إن عاد سهمه عليه فمات من غير قصد ذلك فإنه يعتبر شهيدا  خلافا  

ر فعاد عليه ومات بسببه ولم يفرد عن الشهداء بحكم صَ قصة عامر بن الأكوع وكان في سيفه قِ :  ويدل على ذلك
 .اه مسلم بل اعتبر منهم والحديث رو 

يدل على أن فيه حياة مستقرة كأن يأكل أو يطول  كأن يُحمل من أرض المعركة بسبب جراحة أصابته فيصدر منه ما  -3
 .بقاؤه بعد جرحه عرفاً 

 .عليه  ىأنه يغسل ويصل: والله أعلم  الراجحوهو القول  فالمذهب
- :ويدل على ذلك 

مل إلى المسجد ثم مات بعد جُرح في غزوة الخندق ، وحُ ماجاء في الصحيحين من قصة سعد بن معاذ فإنه -1
 .ل وصلي عليه سِّ ذلك فغُ 

أنه إذا أكل دلَّ ذلك على أن فيه حياة مستقرة ، ووجود الحياة المستقرة ثم موته بعدها تدخله تحت قصة -2
.قرة عنده سعد بن معاذ ، وأيضا  أكله يدل على أنه ليس في سياقة الموت بل إن أكله يدل على حياة مست

ومنهم فرق فجعل الشرب ، والحنابلة يختلفون فمنهم من جعل الشرب كالأكل دليلا  على بقاء الحياة المستقرة 
ليس دليلا  على ذلك لأن القتيل والجريح قد يشرب وهو في سياق الموت ولكن لا يأكل وهذا من مواضع 

 .التفريق بين الأكل والشرب في الأحكام وهي نادرة جدا  
رفا  ثم مات بسبب ذلك ا  من حُمل من أرض المعركة بسبب جراحة أصابته فأكل أو طال بقاؤه بعد جرحه عُ إذ

يغسل ويصلى عليه ، وإن كان عند الله يعتبر شهيدا  بإذن الله تعالى ، ولكن من حيث حكم التغسيل والصلاة فإنه 
لم يأكل أو لم يطل بقاؤه فإنه لا يغسل ولا يحكم بما سبق لوجود الحياة المستقرة عنده بعد جرحه ، أما إذا 

 .يصلى عليه 
 ؟ السقط هل يغسل ويصلى عليه:  المسألة الخامسة

انظر ] وهو كل جنين سقط من بطن أمه قبل تمام مدته ، بكسر السين وفتحها وضمها والكسر أشهرها : السِقْط 
 ( [سقط )النهاية في غريب الحديث تحت مادة 

 لى عليه ؟هل يغسل السقط ويص -
 .ثم مات غُسِّل وصُلي عليه باتفاق والعلماء ( أي رفع صوته ) إذا سقط الجنين حيا  واستهل :  أولاً 
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 [ 1/113انظر الإفصاح ] إذا سقط الجنين قبل الأربعة أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه باتفاق العلماء : ثانياً 
 اختلفوا فيما إذا سقط بعد تمام الأربعة أشهر: ثالثاً 

كما سيأتي في   عنه أنه يغُسَّل ويُصلى عليه وإن لم يستهل ، ويسمى ويعُق: والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهبف
 .آخر كتاب الحج في باب الهدي والأضحية والعقيقة 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم :" حديث ابن مسعود مرفوعا  : على أنه يغسل ويصلى عليه  ويدل
 .متفق عليه "  ينفخ فيه الروح.... يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ،  ثم يبعث إليه ملكاً 

 .وهي أربعة أشهر ستنفخ فيه الروح فصار إنسانا  له أحكام بني آدم  ا  أنه بعد مائة وعشرين يوم :ووجه الدلالة 
فهو حديث "  إذا استهل المولود صلى عليه وور ث:" وأما اشتراط الاستهلال فلا يشترط على الصحيح وأما حديث 

 [ 4/244انظر المجموع ] ضعيف 
هل هل السقط ذكر أو أثنى سماه باسم قال العلماء من الأفضل تسميته لأنه سيبعث يوم القيامة باسمه فإن جُ  -

 [3/590انظر المغني ]يصلح للأمرين مثل هبة الله أو عطية الله 
 

 إذا تعذ ر غسله الميت:  المسألة السادسة
- :تعذر غسل الميت بالماء ينقسم إلى قسمين 

ل لتقطع وزاد تمزيقه سِّ كأن يعُدم الماء ، أو كأن يكون الميت محترقا  أو متمزقا  لو غُ :  تعذر حقيقي: القسم الأول 
. 

ن يغسلها كزوجها سبق إيراده من أمثلة كالمرأة تموت بين رجال ليس فيهم م وهو ما:  تعذر حكمي: القسم الثاني 
أو سيدها ، وكذلك الرجل يموت بين النساء ليس فيهن من تغسله كزوجته أو أمته ، وكذلك الخنثى فهذه الصور 

 .الثلاث في حكم من تعذر حقيقة 
وأيضا  اللجنة ( 13/123انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) أنه يُ يَمَّم ، وهو اختيار الشيخ ابن باز : المذهب

 ( 1/321)الدائمة 
وقياسا  على الجنب إذا لم يجد ماء يغتسل به فإن الله ، بأن التيمم بالتراب بدل عن الاغتسال بالماء :  وعللوا ذلك

 9المائدة{فَـلَمْ تجَِدُواْ مَاء فَـتـَيَم مُواْ } عز وجل قال 
 .بأن يضرب الحي يديه على الأرض ، ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه :  وطريقة التيمم
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( 262/ 4في الممتع ) أنه لا يُ يَمَّم ويسقط واجب التغسيل فيكفن وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين :  القول الثانيو 
 .ويصلى عليه 

بأن تغسيل الميت ليس من أجل رفع الحدث كالجنابة حتى يقوم التيمم مقامها بل المراد من تغسيله :  وعللوا ذلك
يزيده نظافة بل اتساخا فيتجنب التراب عند عدم الماء ، ومما  لأنه لا ؛ التنظيف فلا يقوم التيمم مقام التغسيل

اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من :" للاتي يغسلن ابنته اللنساء  يدل على أن المراد التنظيف قول النبي 
 الأظهرهذا القول هو فالزيادة في عدد الغسلات من أجل التنظيف ، و ، ديث أم عطية المتقدم حكما في "  ذلك

 .والله أعلم 
 

 يجب على الغاسل أن يستُ مارآه مما لم يكن حسناً :  المسألة السابعة
أيضا  ، فيجب على الغاسل أن يستر مارآه من الميت حين التغسيل مما ليس بحسن سواء من  المذهبوبه قال 

، أو من الناحية المعنوية كأن يرى وجهه الناحية الجسدية كبرص ونحوه مما لا يحب الميت أن يطلع عليه الناس 
 .قد أسودّ وتغيَّر بعد مماته ونحو ذلك حتى لا يظُن به سوءا  

  -:ويدل على ذلك 
من غَس ل مسلماً فكتم عليه غفر له أربعين مرة ، ومن حفر له :" قال   أن النبي حديث أبي رافع رضي الله عنه-1

"  ه إلى يوم القيامة ، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنةفأجن ه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إيا
، وتبعه ( 5/121في الترغيب ) ووافقه الذهبي ، وقال المنذري  وصححه على شرط مسلمرواه البيهقي والحاكم 

( :"  150في الدراية ص ) وقال ابن حجر " رواته محتج بهم في الصحيح (:" 3/21في المجمع ) الهيثمي 
انظر ]نقل هذا التخريج الألباني وصحح الحديث " أربعين كبيرة :" ورواه الطبراني في الكبير بلفظ "إسناده قوي 

[ 41أحكام الجنائز ص 
- :ويؤخذ من هذا الحديث أفضلية تغسيل الميت المسلم وأنه يغفر له أربعين كبيرة لكن بشرطين 

 ن مكروه الستر عليه فلا يحدّث بما رأى م:  الأول
انظر أحكام الجنائز ] أن يبتغي بذلك وجه الله إذ لا يقُبل من الأعمال إلا ما كان خالصا  لوجهه تعالى شأنه :  الثاني

 [ 41،42للألباني ص 
ستُه الله في الدنيا " وفي رواية "  من ستُ مسلماً ستُه الله يوم القيامة:" حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه -1

 .والأحاديث في هذا الباب عامة كثيرة "  والآخرة
.لما في ذلك من الغيبة لهذا الميت والدخول في سب الأموات وهذا منهي عنه -2
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استثنى أهل العلم مما سبق من كان معروفا  ببدعة يدعو إليها وينشرها فإذا رؤي على حال مكروهة بعد وفاته  -
 .بدعته وينفروا مما كان يدعو إليه فلا بأس بإخبار الناس بذلك ليتّعظوا فلا يغتروا ب

يفهم مما سبق أنه من الأفضل أن يتكلم الغاسل بما رآه من علامات حسنة في الميت إن كانت صدقا  من دون  -
 .الموقف مبالغة أو تعاطف مع أهل 

حث لما في ذلك من كثرة الترحم عليه من الناس وتبشير ذويه وتخفيف مصابهم ولما في ذلك من :  والتعليل
 .الناس على التأسي بالأعمال الصالحة التي تؤدي إلى الخاتمة الحسنة وعلاماتها 

ولا يشهد بالجنة إلا لمن :" ة قال فيه كلاما  نفيسا  وأما الشهادة بالجنة لأحد بعينه فإن شيخ الإسلام ابن تيمي -
 "الرؤيا كتواطؤ الشهادات  أو اتفقت الأمة على الثناء عليه وهو أحد القولين ، وتواطؤ شهد له النبي 
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 [تكفين الميت وما يتعلق به ] فصل في 
 

 :فيه ثلاثُ مسائل 
 .هو لف الميت في ثوب أو أكثر من ماله :  التكفين -
 .عن الباقين سقط  به من يكفيتقدم أن حكم تكفين الميت واجب وجوبا  كفائيا  إذا قام  -
 

 ن ماله وهو مقد م على الد ين وغيره من وصية أو إرث تكفين الميت م:  المسألة الأولى
تكفين الميت وأنه مقدَّم على واتفقوا على وجوب ( :" 1/114في الإفصاح ) وهذا باتفاق العلماء قال ابن هبيرة 

 "ين والورثة الدَّ 
:"  قال النبي حديث ابن عباس المتقدم في قصة الرجل الذي وقصته ناقته : على أنه يؤخذ من ماله  ومما يدل

والثوبان أضيفا للميت وهما من ماله ، فيؤخذ من ماله ما يحتاجه إلى كفنه وذلك قبل سداد الدين "  وكفنوه في ثوبيه
 . وتقدم اتفاق العلماء على ذلك الإرثأو إنفاذ الوصية أو تقسيم 

ن إلا أن يوصي و المتبرعمن أكفان في المقابر أو  ةالمسؤولولا حرج أن يكفن الميت مما تخصصه الجهات  -
 .ن من ماله فلا يجوز أن يكفَّن إلا من ماله إنفاذا  لحقه الذي أوصى به الميت أن يُكفَّ 

 
  إذا لم نجد للميت مالًا لكفنه فمن يلتزم بكفنه:  المسألة الثانية

 .ة أن الذي يلتزم بكفنه هو مَنْ تلزمه نفقته في الحيا: والله اعلم  الراجحوهو القول  المذهب
شتري به كفنا  فإن الذي يلتزم بنفقته حال الحياة هو الذي يتولى ذلك لو مات رجل ولم يكن له مال ن:  مثال ذلك

 .وجوبا  كأبيه ، فالوالد يتكفل بتكفين ولده 
 .أنه كما تلزمه النفقة حال الحياة فتلزمه حال الممات :  والتعليل

 .استثنوا من ذلك الزوج لزوجته  المذهب -
 .لا يلزم الزوج تولي كفن زوجته :  وافقال

بأن النفقة على الزوجة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وانقطعت بالموت فلا يلزمه كفن :  وعللوا ذلك
 .زوجته 
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بأن علائق الزوجية لم تنته بالموت بدليل وجود الإرث وجواز التغسيل ويلحق بذلك الكفن : هذا التعليل  ونوقش
 .ثها ويجوز له أن يغسلها لأنه ير 

ولأن ، أن الزوج يلزمه كفن زوجته وهو رواية في مذهب الإمام أحمد ، لما سبق من مناقشة : والله أعلم  فالأظهر
لومت قبلي فغسلتك :" قال لها  ولحديث عائشة أن النبي . هذا من حسن المعاشرة الزوجية وبذل المعروف لها 

 (    40في أحكام الجنائز ص ) مد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني رواه أح" وكفنتك ثم صليت عليك 
إذن  يجب تولي كفن الميت إذا لم يكن له مال من تلزمه نفقته ، فإن لم يستطع أو عُدِم المنفق فتجب على بيت 

ن لأنه مال المسلمين فإن لم يوجد بيت مال المسلمين أو لم يقم بذلك فيجب على من علم بحاله من المسلمي
 .فرض كفاية كما تقدم 

- :فالمراتب أربع 
 .في ماله -1
 .ثم من تلزمه النفقة -2

 .ثم بيت مال المسلمين -3

 . ثم عموم المسلمين-5

 

  صفة تكفين الميت:  المسألة الثالثة
اك ، وإن كان هن المذهبوالمقصود بيان الصفة الأكمل في كيفية تكفين الميت ، وما سيأتي من خطوات هي قول 

- :ح تحت الخطوة المرادة من قول المذهب في دليله يوُضَّ  أظهرقول ثان  هو 
 لفائف بيضاء  يستحب تكفين الرجل بثلاث: أولا 

- :ويدل على ذلك 
 في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كُرسُف ليس فيها قميص ولا ن رسول الله فِّ كُ :" حديث عائشة قالت  -1

قرية باليمن تصنع بها هذه ( سَحول)روى بفتحه أيضا  نسبه إلى بضم أوله ويُ : سحولية .] متفق عليه " عمامة 
 [هو القطن : والكُرسف ( يمانية ) اللفائف ، وجاء في رواية 

 .باتباع سنتهما  أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد أمرنا النبي  ن الذين كفنوا النبي ومِ 
رواه أحمد وأبو "  ابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكمالبسوا من ثي:" حديث ابن عباس مرفوعا   -2

 "حسن صحيح :" داود والترمذي وقال 
 .ويجوز أن يكفَّن الميت بغير الأبيض كما يجوز أن يكفَّن بلفافة واحدة تكفيه لكن هذا خلاف السنة 
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 يستحب تجمير هذه اللفائف : ثانياً 
هذه  رشَّ لك لأنه يوضع في الجمر ، ومن الأفضل كما يقول أهل العلم أن تُ هو التبخير سمي بذ:  والتجمير

 .لأن ذلك يسبب مسك الرائحة وثباتها على اللفائف ؛ اللفائف قبل التبخير بماء أو دهن أو ماء الورد 
- :ويدل على التجمير 

وصححه النووي "  جمروه ثلاثاً إذا جمرتم الميت فأ:" قال  مارواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه أن النبي -1
 .فعل الصحابة كما سيأتي  له ويشهد( 4/169)في المجموع 

وأبي هريرة كما في ( 3/512)ورود ذلك عن بعض الصحابة كأسماء بنت أبي بكر كما في مصنف عبدالرزاق -2
 ( 3/249)مصنف ابن أبي شيبة 

" هل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت وكل من نحفظ عنه من أ(:" 4/396في الأوسط ) قال ابن المنذر 
 .متفق عليه (  ولا تحنطوه)  وينبغي التنبه إلى أن الميت المحرم يستثنى من ذلك لقول النبي 

 تبسط اللفائف بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها : ثالثاً 
ل لأنها هي الظاهرة فكما يهتم وتكون هي الأكبر والأجم)  ف الثلاث فتوضع الأولى وهي السفلىأي تبسط اللفائ

ثم توضع فوقها الثانية ثم الثالثة ، ثم يوضع ( المسلم الحي في أي يكون مظهره على أجمل حال فكذلك الميت 
 .بينها الحنوط 

 .هي أخلاط من الطيب تصنع للأموات ولا تسمى حنوطا  إلا إذا صنعت للميت :  والحنوط
 . والثانية وبين الثانية والثالثة  ويجعل الحنوط بين الأكفان بين الأولى

متفق "  ولا تحنطوه:"  حديث ابن عباس في الذي وقصته دابته فمات قال النبي : على وضع الحنوط  والدليل
 . وهذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الأموات إلا أنه يستثنى المحرم .عليه 
 ثم وضع الميت على اللفائف الثلاث مستلقياً : رابعاً 

 .لأن وضعه مستلقيا  أثبت وأمكن في إدراجه وشد الكفن عليه :  تعليلوال
 .ويراعي الغاسل عند نقل الميت إلى الأكفان وجوب ستر عورته بثوب أو قماش 

 يؤخذ من الحنوط بقطن ويضع القطن بين إليتي الميت ويشد فوقها بخرقة كالت بان : خامساً 
 .يتي الميت من الأفضل أخذ حنوط بقطن ووضعه بين إل -

كريه الرائحة جدا  وهذا الحنوط يبعد هذه   الخارج أنهليردَّ ما يخرج من دبره عند تحريكه فإن الغالب في :  والتعليل
 .الرائحة
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فيلفها يجمع ( والتبان هو السروال القصير الذي ليس له أكمام وإنما خرقة تلف لفا  ) وكذلك يأتي بخرقة كالتبان 
 .تربط  بها أليتيه ومثانته ثم

 .لكي نأمن خروج شيء وأيضا  ليبقى القطن بما فيه من حنوط فلا يتغير مكانه :  والتعليل
 عل الباقي من الحنوط على منافذ وجهه ومواضع سجودهيجُ : سادساً 

الجبهة : العينان والمنخران والشفتان ، وزاد صاحب الروض الأذنين ومواضع السجود وهي : منافذ الوجه هي 
 .لكفان والركبتان وأطراف القدمين والأنف وا

بالنسبة لمنافذ الوجه لئلا تدخله الهوام فالحنوط يطردها وأما مواضع السجود فتشريفا  لها لأنها باشرت :  والتعليل
السجود لله تعالى ، وليس في هذا سنة ثابتة على وجه الخصوص فالوارد هو تحنيط الميت دون تخصيص موضع 

ربما له علة كمنافذ الوجه وزاد بعضهم مغابن الجسم كالإبطين وطي الركبتين والسرة دون آخر ، ولكن بعضها 
تحنيطه كله لوروده عن بعض الصحابة كأنس كما في مصنف ابن أبي  المذهبوالأمر في هذا واسع ، واستحسن 

 ( .3/515)ومصنف عبدالرزاق ( 3/242)وابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة ( 3/249)شيبة 
 ثم ير د طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن وطرفها الآخر من فوقه على الشق الآخر ثم الثانية ثم الثالثة : اً سابع

ثم نأخذ الطرف الأيسر ونرده على شقه ، أي نرد طرف اللفافة العليا التي تحت الميت مباشرة على شقه الأيمن 
طرف الثاني قبل الأول فالأمر واسع ، ثم نفعل بالثانية دأ بالالأيسر ليكون فوق الطرف الأول ولو عكس بأن بُ 

كما حديث خباب بن   من كفنه عند رأسه لشرفه ولقول النبي  الزائدجعل أكثر ويُ ، هكذا ، ثم الثالثة هكذا 
متفق " ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر:" مصعب بن عمير حينما قصرت النمرة الأرت في تكفين 

عند الرأس وعند الرجلين فهذا أفضل لأنه  جعلناهمن الكفن كثيرا   زائدنبات معروف ، وإذا كان ال روإلاذخ، عليه 
 .أثبت للكفن 

 ل  في القبرثم يعقد هذه اللفائف وتحَُ : ثامناً 
 .لئلا ترتخي هذه اللفائف وتتفرق :  والتعليل

قل الحاجة عقدتان الأولى عند رأسه والأخرى عند وأ، رجع فيه إلى الحاجة ولم يأت عدد معين لهذه العقد فَ يُ 
 .قدميه وإن احتاج في الوسط اثنتين أو ثلاث فلا بأس 

 وتحل العقد في القبر  -
 .لأن الخوف من ارتخاء اللفائف وانتشارها قد زال :  والتعليل

 .وإن كُف ن الميت بقميص ومئزر ولفافة فهو جائز  -
 .ياب درع له أكمام هو المعروف ونلبسه كالث: والقميص
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 .واللفافة معروفة . ما يؤتزر به ويكون في الجزء السفلي من البدن :  والمئزر
 .وصاحب الزاد ذكر هذه الأشياء الثلاثة ليبين أنها تجزئ 

متفق " أعطى قميصه لعبدالله بن أبي ليكفن فيه  أن النبي  " حديث جابر بن عبدالله وفيه:  ويدل على ذلك
 .عليه

 .ذلك أن يلُبس الإزار ثم القميص ثم اللفافة فوق الجميع  وطريقة
إذا  :" قال م أن السنة أن يكون بثلاث لفائف وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله أن النبي وتقد

 .وتطبيق السنة فيه أبلغ الإحسان "  كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه
 ار وقميص ولفافتين إزار وخم: وأما المرأة فتكفن بخمسة أثواب  -
 .وتقدم تعريفها كلها إلا الخمار وهو ما يغطى به الرأس   

 .أنها تكفن في خمسة أثواب تلُبس الإزار ثم القميص ثم يخمر رأسها ثم تلُف باللفافتين :  فالمذهب
ف لأن بحديث ليلى الثقفية عند أحمد وأبي داود وفيه ذكر الخمسة أثواب السابقة والحديث ضعي:  واستدلوا

 [4/43انظر بيان الوهم والإيهام ] مداره على نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول 
 .أنها تكفن بثلاث لفائف كالرجل :  والقول الثاني

عدم الدليل على تكفينها بخمسة أثواب والحديث الوارد ضعيف والأصل تساوي الرجل والمرأة في :  والدليل
 . ى التفريق الأحكام الشرعية حتى يأتي دليل يدل عل

- :أصحاب القول الأول أيضا  بأمرين  واستدل
حديثا  عزاه إلى الجوزقي أنه روى بسنده عن أم عطية ( 3/133في فتح الباري ) أن الحافظ ابن حجر ذكر:  الأول

 "وهذه الزيادة صحيحة الإسناد :" قال الحافظ " فكفنَّاها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي :" قالت 
انظر . ] أن هذا مروي عن بعض السلف كإبراهيم النخعي ، وابن سيرين ، والشعبي والحسن وغيرهم :  الثانيو 

 [( 3/292) ومصنف ابن أبي شيبة ( 3/533،535)مصنف عبدالرزاق 
 .هو القول الثاني  فالأظهراستدلال القول الأول عُمل به وإلا  صحفإن 

 .كفن الكبير لعدم الدليل في التفريق بين الصغير والكبير أنه يكفن كما ي فالأظهروأما الصغير  - 
وأما الجارية التي لم تبلغ سن المحيض فقد ورد عن السلف ما يدل على أنها تكفن في خمار ولفافتين أو في  -

انظر المصنف لابن أبي شيبة ] ثلاثة أثواب أو في ثوب واحد لأنها لا تحتاج لخمار في حياتها فكذلك بعد موتها 
 .فإن الصغير في ثوب واحد والصغيرة في قميص ولفافتين  المذهبوأما ،  (292   3/293)
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ثوب واحد ، وهو قول ماسبق هو بيان الأفضل في تكفين الميت ، والواجب من ذلك أن يستر جميعه ولو ب -
 .أيضا   المذهب

ا قصرت النمرة فقال النبي حديث خباب بن الأرت المتفق عليه في قصة مصعب بن عمير حينم:  ويدل على ذلك
  ":ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر " 

ذخر بتغطية قدميه بالإ والإذخر نبات معروف ووجه الدلالة أنه يكفي في ذلك ما يغطي به جسده وأمر النبي 
 -:أمرينيبيِّن 
بد أن يكون هذا الثوب ساترا  ولا، وجوب تغطيته كاملا  وعليه فيكفي ثوب واحد يغطي جميع جسده :  الأول

 .رى بشرته من وراء الثوب بحيث لا تُ 
 .أنه إذا لم يوجد ما نغطيه به فإنه يغُطى بحشيش وورقه ويلف عليه :  الثاني
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 [الصلاة على الميت وما يتعلق بها ] فصل فيه 
  

 :فيه سبعُ مسائل 
لو صلى و سقط عن الباقين فتسقط عن الباقين  من يكفيفإذا فعله تقدم أن الصلاة على الميت فرض كفاية ،  -

لأن صلاة الجنازة فرض والفرض ؛ أيضا  رجلا  كان أو امرأة عبدا  كان أو حرا   المذهبعليها مكلف واحد وهو قول 
من واتفقوا على أن غسل الميت مشروع وأنه ( :" 1/112)يقوم به إلا مكلف ، قال ابن هبيرة في الإفصاح  لا

 . " سقط عن الباقين ، وكذلك قولهم في الصلاة على الميت غير الشهيد به من يكفيفروض الكفايات إذا قام 
 

  صفة الصلاة على الميت:  المسألة الأولى
، وإن   المذهبوالمقصود هو بيان الصفة الأكمل في صفة الصلاة على الميت ، وما سيأتي من خطوات هي قول 

 .ح تحت الخطوات المرادة من قول المذهب في دليله يوُضَّ  أظهركان هناك قول ثان  هو 
 أين يقف الإمام بالنسبة للميت في صلاة الجنازة ؟ -

 .أن السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل الميت وعند وسط المرأة :  المذهب
] وهو رواية في المذهب  أن السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة: والله أعلم  الراجحوالقول 

 [2/419انظر الإنصاف 
- :ويدل على ذلك 

أهكذا  : أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه ، وعلى جنازة امرأة فقام وسطها فقيل له :" حديث أنس  -1
وابن ( 1035) والترمذي ( 3165)وأبو داود ( 3/111)رواه أحمد " نعم : يفعل ؟ قال  كان رسول الله 

 ( 106ص )وصححه الألباني في أحكام الجنائز " حديث حسن " وقال الترمذي ( 1565) ماجه 
رواه " على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام عليها وسطها  صليت وراء النبي :" حديث سمرة بن جندب قال  -2

 ( .695)ومسلم (1332()1331)البخاري 
 .وهو قول الإمام مالك . ام يقف عند وسط الميت مطلقا  فرق بين الرجل والمرأة وأن الإم أنه لا:  والقول الثالث

واختاره الإمام البخاري مستدلا  بحديث سمرة بن جندب السابق ، ويفُهم من تبويب البخاري لحديث سمرة أنه 
 "باب أين يقوم من المرأة والرجل :" يرى ضعف حديث أنس السابق فقال 
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إسناده جيد ، وهو حجة قائمة على ( :" 5/201على الفتح  في تعليقه) وقال الشيخ ابن باز عن حديث أنس 
 "التفرقة

في وقوف الإمام ، والصبي يلُحق بالرجال فيقام عند رأسه  الراجحأي التفرقة بين الرجل والمرأة وتقدم القول 
 .بالنساء فيقام عند وسطها ،والجارية 

- :تنابيه  خمسةوتحت هذه المسألة  -
من خلاف في موقف الإمام إنما هو لبيان الأفضل وإلا فحيثما وقف الإمام أجزأ والله أعلم تقدم  ما:  التنبيه الأول

. 
جرت العادة عند بعض الناس أن يتقدم ويصف بجانب الإمام عن يمينه وهذا خلاف السنة ، فالسنة :  التنبيه الثاني

كانوا مام صف عن يمين الإمام ، فإن  أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون ، فإذا لم يجد المأموم مكانا  خلف الإ
فأكثر صفوا عن يمين الإمام وشماله لأن هذا هو الوقوف المعروف أول الأمر ثم نُسخ بتقدم الإمام وتأخر  اثنين

 .المأمومين 
 انظر" ] أما إذا كانوا لابد أن يصفوا معه ، فإن السنة باقية ، أي يكونوا عن يمينه وعن شماله :" قال ابن عثيمين 

 [319/ 4الممتع 
 .الإمام يأمر المأمومين بتسوية الصف ويعُدِّل المعوَجَّ فيه ، لأنها صلاة كغيرها من الصلوات :  التنبيه الثالث
إن كان هناك عدد من الجنائز رجالا  ونساء  وصبيانا، فيقدم الرجال مما يلي الإمام ثم الغلمان بعدهم :  التنبيه الرابع

 .من لم تبلغ ، وتقدم الخنثى على المرأة  ثم النساء البالغات ثم
أنه صلى على تسع جنائز فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين :" مارواه نافع عن ابن عمر :  ويدل على ذلك

... زيد : القبلة فصفهن صفا  واحدا  ، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له 
رواه النسائي " هي السنة : ماهذا ؟ قالوا : عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فقلت  وفي الناس ابن

 "وإسناده صحيح :" والدارقطني والبيهقي ، وقال الحافظ في التلخيص 
 "رواه البيهقي بإسناد حسن ( :" 225/ 4في المجموع ) وقال النووي 
كون رأس الميت عن يمين الإمام وهذا غير صحيح فلا يشترط يعتقد بعض الناس أنه لابد أن ي:  التنبيه الخامس

 [4/312انظر الممتع . ] ذلك ويجوز أن يكون عن يسار الإمام ويمنه 
  أربع تكبيرات يقرأ بعد الأولى الفاتحة بعدما يستعيذ ويبسملكبر  يُ  -
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أصحابه النجاشي ثم تقدم إلى  نعى النبي :" حديث أبي هريرة قال : على مشروعية التكبيرات الأربع  ويدل
متفق عليه ، وأيضا  روي من حديث جابر في الصحيحين وهذه التكبيرات الأربع فرض " فصفوا خلفه فكبر أربعا  

 . باتفاق الأئمة
 ثم يستعيذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة سراً  -

- :ويدل على ذلك 
الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم  السنة في الصلاة على:" حديث أبي أمامة سهل رضي الله عنه قال  -1

( 2/624في الخلاصة ) رواه النسائي وصححه النووي " القرآن مخافتة  ، ثم يكبر ثلاثا  والتسليم عند الآخرة 
وصححه " هذا صحابي  ةرواه النسائي بإسناد على شرط الشيخين وأبو أمام:" وقال ( 4/233في المجموع )و

 3/205تح في الف) الحافظ ابن حجر 
صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب :" حديث طلحة بن عبدالله قال  -2

رواه البخاري "إنما جهرت لتعلموا أنها سنة : وسورة ، وجهر حتى أسمعنا ، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال 
(1334. ) 
 . لمقصود أنها مستحبة فأراد بذلك أن يعلِّم من وراءهوليس ا  ومعنى سنة أي طريقة مأخوذة عن النبي  

- :وتحت هذه المسألة ثلاثة تنابيه  -
 .بل هو قول جمهور العلماء المذهبيشرع قراءة دعاء الاستفتاح وهو قول  تبيَّن مما سبق أنه لا:  الأول

- :ويدل على ذلك 
 .ولا أقوال الصحابة  بي عدم الدليل على مشروعية دعاء الاستفتاح فلم يرد في سنة الن-1
.ولأن صلاة الجنازة صلاة مبناها على التخفيف -2

أنه لا بأس أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة لحديث طلحة بن عبدالله السابق ، وهذا لا ينافي التخفيف :  التنبيه الثاني
 نا والمأموم إن وجد فرصةلأن التخفيف ممكن حتى مع قراءة السورة ، فيشرع للإمام والمنفرد قراءة السورة أحيا

 .وإلا تابع إمامه
وسيأتي بيان ذلك بعد  للمذهبالصحيح أنه لا بأس أن يزيد  في  عدد  التكبيرات عن أربع خلافا  :  التنبيه الثالث

 .بيان صفة صلاة الجنازة 
  ثم يكبر للثانية ويصلي على النبي  -

 . بعد التكبيرة الثانية  روعية الصلاة على النبي الإجماع على مش( 1/160في الإفصاح ) ونقل ابن هبيرة 
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اللهم " فيصلي عليه كما يصلي عليه في التشهد فيقول  ولم يرد صفة مخصوصة لصيغة الصلاة على النبي  -
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد  

 .وهذه أفضل صيغ الصلاة وهي الصلاة الإبراهيمية " م وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما بارت على إبراهي
 [4/311انظر الممتع . ] لكفى ذلك كما يكفي في التشهد ( اللهم صل على محمد ) ولو اقتصر على قول 

 ثم يكبر للثالثة ويدعو للميت -
 .الإجماع على ذلك ( 1/160في الإفصاح ) ونقل ابن هبيرة 

 خلص للميت بالدعاء وينبغي أن يُ  -
رواه أبو داود ، "  إذا صل يتم على الميت فأخلصوا له الدعاء:" قال  حديث أبي هريرة أن النبي :  ويدل على ذلك

 .وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن لكنه لا يضر لأنه صرح بالتحديث عند ابن حبان من طريق آخر 
يخص الميت بالدعاء لأن المقصود من الصلاة أن ينتفع هذا الميت من الدعاء ،  أن: والمراد بإخلاص الدعاء له 

 .وأيضا  من الإخلاص في الدعاء له أن يدعو له بحضور قلب لأنه موضع يرجى فيه قبول الدعاء للميت 
- :ومما ورد من الأدعية والدعاء للميت يجوز بأي دعاء إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل ، 

اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه ) على جنازة فحفظت من دعائه  صلى رسول الله :" وف بن مالك قال ما رواه ع -أ
ه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسع مُدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونق  

له ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلًا خيراً من أه
) رواه مسلم  " وقه فتنة القبر وعذاب النار " حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت ، وفي رواية (أو عذاب النار 

 ( 1/41)والنسائي ( 1024) والترمذي ( 693
ولابأس بقولها لأنها من ( فسح له في قبره ونور له فيه وا) في متن الزاد في لفظ هذا الدعاء في آخره :  تنبيه

 .عموم الدعاء إلا أنها ليست من لفظ الحديث فليتنبه 
- :شرح بعض ألفاظ الدعاء  -
 .أي مما يؤذيه في القبر من فتنته ووحشته وظلمته وعذابه (  وعافه) 
كل من استحق عقوبة :" بن أحمد  أي تجاوز عن تقصيره في الطاعة حال حياته ، قال الخليل(  واعف عنه) 

محو آثار الذنوب : فالعفو التسامح وترك العقوبة ، والمغفرة " فتركته ولم تعاقبه عليها فقد عفوت عنه عفوا  
 .وسترها 

 .والمعنى أي اجعل نزله وضيافته عندك كريمة ، هيأ للضيف من الإكرام يُ  ما: النُ زُل بضمتين (  وأكرم نزله) 
 . ع له مكان الدخول وهو القبر فيُفسح له ويفتح له بابا  إلى الجنة أي وسِّ (  ووسع مدخله) 
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وليس المراد به الغسل على حقيقته وإنما هي استعارة المراد بها تطهيره ، أي طهره (  واغسله بالماء والثلج والبرد) 
مبالغة في التطهير ، ولما كانت  من الذنوب ، والثلج هو الماء المتجمد والبرد هو المطر المنعقد ، وجمع بينهما

انظر إغاثة اللهفان ) آثار الذنوب حرارة ونار محرقة ناسب معها شدة برودة الثلج والبرد كما قال شيخ الإسلام 
1/42) 
 .أي خلِّصه منها ونظفه (  ونقه من الخطايا) 
( وهو الوسخ ) قل الدنس خص الأبيض لأن النقاء فيه أبلغ حيث إن أ(  كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس) 

 .يتضح فيه
 .أي دارا  في الجنة من القصور وسعة في القبور خيرا  من دار الدنيا الفانية (  وأبدله داراً خيراً من داره) 
ما يكون تبديل إإما أن يكون تبديل ذوات الأشخاص بأن يعوَّضه الله في الجنة غيرهم ، و (  وأهلًا خيراً من أهله) 

فيكون تبديل أوصاف لا تبديل  الأظهرسيئة الخُلق حسنة الخُلق وهذا هو تكون و  لعجوز شابةأوصاف فتكون ا
نَاهُم م نْ عَمَ }ذوات وهو الموافق لقوله تعالى  هُمْ ذُر ي ـتُـهُم بإِِيماَنٍ أَلحَْقْنَا بِهِمْ ذُر ي ـتـَهُمْ وَمَا ألَتَـْ لِهِم م ن وَال ذِينَ آمَنُوا وَات ـبـَعَتـْ

 . 21الطور{كُل  امْرئٍِ بماَ كَسَبَ رَهِيٌن شَيْءٍ  
إما أن يكون تبديل ذوات فيكون له من الحور العين بدل زوجته ، وإما تبديل أوصاف (  وزوجاً خيراً من زوجه)

وهو  الأظهرفتكون زوجته في الدنيا هي زوجته في الآخرة لكنها أحسن حالا  وخلقا  وجمالا  وحسنا  تاما  وهو 
 23الرعد{جَن اتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُر ي اتِهِمْ }قوله تعالى الموافق ل

 .فالمؤمن إذا دخل الجنة وكانت زوجته صالحة فهي زوجته في الجنة 
 . ته أو بصفاته وإن كان الميت امرأة فالمراد إبدالها زوجا  في الجنة خيرا  من زوجها في الدنيا بذا

يدعى للمرأة الميت بل هو خاص بالرجل لأن المرأة لا يمكن  لا(  وزوجا خيراً من زوجه) إن هذا الدعاء :  وقيل
وهذا نقله السيوطي عن طائفة من ، فيجوز أن تكون لزوجها الأول في الدنيا بخلاف الرجل ، الاشتراك فيها 

الصفات إبدال  الإبدالب المقصود وهذا يؤيد أن يكون[ 5/23ي انظر شرح السيوطي على سنن النسائ] الفقهاء 
 .دعي به للمرأة الميت الذوات إذا  لا

اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا :" إذا صلى على الجنازة قال  كان رسول الله : رواه أبو هريرة قال  ام_ ب 
ه منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوف ه على الإيمان ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييت، وغائبنا 

) وأحمد ( 1561)وابن ماجه ( 1025) والترمذي ( 3201)رواه أبو داود "  اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده
سلمة بن  وأنه من رواية أبي( 1/342في العلل ) وأُعل هذا الحديث بالإرسال أعلَّه أبو حاتم الرازي ( 15/509

مرسل .....(  أن النبي :" ) رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة :" ، قال أبو حاتم  عبدالرحمن عن النبي 
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وكذا قال " أبو هريرة ، ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير متقن والصحيح مرسل : _ أي الحافظ _ ، لا يقولون 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعائشة وأبي :" لبخاري و لهذا قال ا( 5/51) والبيهقي ( 3/355) الترمذي 

انظر السنن الكبرى " ] هذا الباب حديث عوف بن مالك  قتادة في هذا الباب غير محفوظ ، وأصح شيء في
 ([ 5/52)للبيهقي 

وهو غير لفظ "  اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما" في متن الزاد :  تنبيه
وأنت " الحديث ولا بأس بالدعاء به لأنه من جملة الدعاء إلا أن الأفضل التزام الوارد في الحديث ، وأيضا  زيادة 

 .لم ترد في الحديث "  على كل شيء قدير
 شرح بعض ألفاظ الحديث  -
 .عاما لاخاصا   أي حاضرنا وغائبنا ، والمتأمل للحديث السابق يجد أن أوله دعاء  ( شاهدنا وغائبنا)

وذلك لأن الإسلام هو العبادات كلها والإيمان شرط فيها وهذه (  فتوفه على الإيمان.... فأحيه على الإسلام ) 
العبادات تتحصل وتوجد حال الحياة ، وأما عند الموت فوجودها متعذر فاكتفي بذكر الإيمان وهو التصديق 

 .القلبي واليقين 
 .وهذا شامل لفتنة الشبهات وفتنة الشهوات (  ولا تفتنا بعده) ية وفي روا(  ولا تضلنا بعده) 

- :ووردت أحاديث أخرى فيها أدعية للميت لم يذكرها صاحب الزاد منها 
اللهم إن فلان :" على رجل من المسلمين فسمعته يقول  صلى بنا رسول الله :" مارواه واثلة بن الأسقع قال  -د

، فقه فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحمد ، اللهم اغفرله وارحمه إنك أنت  بن فلان في ذمتك وحَبْل جوارك
 ( . 124في أحكام الجنائز ص ) وصححه الألباني ( 3202)وأبو داود ( 24/366) واه أحمد  ر" الغفور الرحيم 

 .أي مات في كنف حفظك وعهد طاعتك : (  حبل جوارك ) ومعنى
اللهم :" إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال  كان رسول الله : ركانة بن عبدالمطلب قال  رواه يزيد بن ما_ ج 

 ته ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنهعبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، إن كان محسناً فزد في حسنا
 ( .1/3446)والحاكم ( 22/625) في الكبير ) رواه الطبراني " ثم يدعو ماشاء الله أن يدعو  ،

) وذكر الألباني أن سنده موقوف صحيح جدا  :" إسناده صحيح ، ويزيد بن ركانة ، وأبوه ركانة صحابيان :" وقال 
 ( . 124انظر أحكام الجنائز ص 

ن  وإ( لهما  اللهم اغفر:" ) م من الأموات اثنين قال يستحسن مراعاة الضمير حال الدعاء فإن كان المقدَّ :  فائدة
وإن كانوا ذكورا  وإناثا  ...( اللهم اغفر لهن ) وإن كن جماعة نسوة قال ...( لهم  اللهم اغفر) كانوا جماعة قال 

 .وهكذا في بقيت الأدعية ...( م له اللهم اغفر) ب جانب الذكورية فيقول يغُلِّ 
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 دعى للصغير إذا صُلي عليه ؟بماذا يُ  -
را  لوالديه وفرطا  وشفيعا  مُجابا  ، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما اللهم اجعله ذخ" : أنه يقال :  المذهب

 "وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم 
اللهم اغفر لحينا " أنه يدعو حين الصلاة عليه دعاء  عاما  كالذي جاء في حديث أبي هريرة : والله أعلم  والأظهر

صلى عليه والطفل يُ :" دعى لوالديه بالمغفرة والرحمة لحديث المغيرة بن شعبة وأيضا  يُ " .....وميتنا وشاهدنا وغائبنا 
والنسائي ( 1031)والترمذي ( 3110)وأبو داود ( 5/252)رواه أحمد " ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة 

 .هذا حديث حسن صحيح :" وقال الترمذي ( 5/49)
 .ده المذهب من دعاء لم يثبت بدليل ولا بأس بالدعاء به لأنه دعاء لوالديه وما أور 

هو الذي يتقدم الواردين على الماء يهيئ لهم ما يحتاجون إليه من و ، الفَرَط بفتح الفاء والراء ( :  فرطا) ومعنى  -
 .يتقدم والديه ليكون لهما أجره : الدلاء ، وقيل 

 ثم يسلم عن يمينه واحدة  ثم يكبر للرابعة ويقف قليلاً  -
 . الإجماع على التكبيرة الرابعة والسلام بعدها واحدة عن يمينه( 1/160في الإفصاح ) ونقل ابن هبيرة 

 .بعدما يكبر للرابعة يقف قليلاً حتى يتمكن المأمومون من إتمام التكبيرة الرابعة ثم يسلم  -
 وهل يشرع أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة ؟ -

 .أنه لايدعو المذهب
 .أنه يدعو :  والقول الثاني

_ شهدته وكبَّر على جنازة أربعا  ، ثم قام ساعة :" قال  عن عبدالله بن أبي أوفى  بحديث  أبي يعفور:  واستدلوا
رواه " كان يكبِّر أربعا    إن رسول الله : لا ، قال : أتروني كنت أكبر خمسا  ؟ قالوا : ثم قال _ يعني يدعو 

 ( . 129في أحكام الجنائز ص ) وصحح إسناده الألباني ( 5/34)ي البيهق
والله أعلم للحديث لاسيما إذا سكت الإمام بعد الرابعة فإن الدعاء حينئذ للمأموم أولى من  الأظهرهو  والقول الثاني

يشرع له أن  وهو قول قال به بعض الحنابلة وقالوا( 4/339في الممتع :" ) السكوت واختاره شيخنا ابن عثيمين 
اللهم لا تحرمنا أجره ولاتفتنا :" ويقول " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار :" يقول 
 .ولا دليل على تخصيص ذلك والصواب إن شاء دعا به وإن شاء دعا بغيره [ 2/422انظر الإنصاف " ] بعده 

 لمذهب أيضاً واحدة وهو قول ا ةثم يُسل م عن يمينه تسليم -
وقد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب ، وعبدالله بن عمر ، (:" 1/390في المستدرك ) قال الحاكم  -

 "، أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة  وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن أبي أوفى ، وأبي هريرة 



                                                        

 

الميت  الصلاة على

 امايتعلق بهو

12
7 

:" لحديث ابن مسعود قال ( 2/424انظر الإنصاف ) ام أحمد ويجوز أن يَسلِّم تسليمتين وهو رواية عند الإم -
 "التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة : يفعلهن ، تركهن الناس ، إحداهن  ثلاث خلال كان رسول الله 

في أحكام ) وحسنه الألباني " إسناده جيد ( :" 4/236في المجموع ) وقال النووي ( 5/53)رواه البيهقي 
 (  122ص  الجنائز

 وهل يشرع أن يزاد في عدد التكبيرات على أربع ؟هذه هي صفة صلاة الجنازة ،  -
 .أنه لا يزاد على أربع تكبيرات ، واستدلوا بحديث أبي هريرة في قصة النجاشي :  المذهب
- :أن التكبير في صلاة الجنازة ورد على أعداد متنوعة : والله أعلم  الراجحوالقول 

 كما في حدبث أبي هريرة المتفق عليه في قصة النجاشي وأيضا  حديث جابر وتقدم ذكره   كبيراتفورد أربع ت-1
كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا  ، وإنه كبَّر :" كما في حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى قال   وورد خمس تكبيرات-1

 (642)لم رواه مس" يكبِّرها   كان رسول الله: على جنازة خمسا  ، فسألته فقال 

كما في حديث الشعبي عن عبدالله بن معقل ، أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن   وورد ست تكبيرات-5
وأصل ( 5/39)والبيهقي ( 3/511) رواه عبدالرزاق " إنه بدري :" حنيف فكبر عليه ستا  ، ثم التفت إلينا فقال 

وقدم علقمة : قال الشعبي : وزاد ( 4/129)  دون ذكر العدد ، ورواه ابن حزم( 5005)الحديث في البخاري 
. إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا  فلو وقتم لنا وقتا  نتابعكم عليه : من الشام فقال لابن مسعود 

قال ابن حزم  " كبَّر أئمتكم ، لا وقت ولاعدد  انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما:" فأطرق عبدالله ساعة ، ثم قال 
وأخرج الحديث الطحاوي " إسناد في غاية الصحة ، لأن الشعبي أدرك علقمة وأخذ عنه وسمع منه  هذا:" 

كان علي يكبر على أهل بدر ستا  ، :" عن عَبْدِ خير قال ( 5/32) والبيهقي ( 2/23) والدارقطني ( 1/562)
 [ 113في أحكام الجنائز ص ] وصحح إسناده الألباني " خمسا  وعلى سائر الناس أربعا   وعلى أصحاب النبي 

أن عليا  صلى على أبي قتادة فكبَّر عليه سبعا  ، :" كما في حديث موسى بن عبدالله بن زيد وورد سبع تكبيرات -2
(  115في أحكام الجنائز ص ) وصححه الألباني ( 5/39)والبيهقي ( 1/212)أخرجه الطحاوي " وكان بدريا  

 .على شرط مسلم 
ي ببردة ، ثم جِّ أن رسول الله أمر يوم أحد بحمزة فسُ :" كما في حديث عبدالله بن الزبير  وورد تسع تكبيرات-3

وقال رجاله  (  12في أحكام الجنائز ص ) وحسنه الألباني ( 1/260)أخرجه الطحاوي ...." صلى عليه فكبَّر تسعا  
ثار أخرى عن ابن عباس وغيره وهناك آ.كلهم ثقات معروفون ، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث وله شواهد كثيرة

 .إن الإجماع منعقد على أربع تكبيرات: وهذه الآثار ترد قول من يقول (  111انظر أحكام الجنائز للألباني ص ) 
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مما زاد  وهذه آثار صحيحة ، فلا موجب للمنع منها ، والنبي ( :" 1/401في زاد المعاد ) قال ابن القيم  -
  "حابه من بعده على الأربع ، بل فعله هو وأص

كما في حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى المتقدم وما فوق   لأن الخمس جاءت عن النبي  الأظهروهذا هو 
وهي في حكم المرفوع لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة  جاءت عن أصحابه الخمس 

 (  112انظر أحكام الجنائز للألباني ص .) دون أن يعترض عليه أحد 
ولذا فإنه يزاد في عدد تكبيرات الجنائز لاسيما إذا كان الميت من أهل العلم والفضل وكذا من له بذل في مصالح 

والمجاهد في ، والآمرين بالمعروف والناهين المنكر ، الذي سخر ماله لمشاريع الخير  مشهودة كالتاجرالمسلمين 
لم أو فضل وبين عامة الناس في عدد التكبيرات يفهم مما فهمه سبيل الله إذا صلي عليه وهذا التفريق بين من له ع

 .بعض الصحابة من تفضيل أهل بدر على غيرهم في عدد التكبيرات 
ولم يأت نص فيه بيان ما يقوله بعد التكبيرة الرابعة والخامسة إلى التاسعة ولكن قال بعض أهل العلم أنه يدعو  -

 [4/336انظر الممتع ] بعدها 
 لسنة لمن صلى على جنازة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ا: مسألة 

 .والله أعلم  الأظهروهو  المذهبوهذا قول 
- :ويمكن تقسيم هذه المسألة إلى قسمين 

 .تكبيرة الإحرام : أولاً 
 .ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام مجمع على مشروعيته 

لى أن المصلي على الجنازة يرفع يديه مع التكبيرة أجمع أهل العلم ع( :"  59في الإجماع ص ) قال ابن المنذر 
 "الأولى 

 بقية التكبيرات : ثانياً 
 .يستحب  لا: يشرع رفع اليدين فيها ، وعند الحنفية والمالكية : ومذهب الشافعية  المذهب: على قولين 

 .مشروعية رفعهما مع كل تكبيرة  والأظهر
- :ويدل على ذلك 

رواه " يديه في كل تكبيرة وإذا انصرف سلَّم  كان إذا صلى على الجنازة رفع:"  حديث ابن عمر أن النبي -1
وابن حبان قه الدارقطني وهو ثقة وثَّ (عمر بن شبة )وأعلَّه ب ( 2/214) الدارقطني في علله كما في نصب الراية 

 .قه غيرهم إلا أنه خالف جمع الثقات الذين رووه موقوفا  ووثَّ ( 1/559في الثقات )
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 "هكذا رفعه عمر بن شبة ، وخالفه جماعة فرووه عن يزيد بن هارون موقوفا  وهو الصواب :" الدارقطني  قال
والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة ، لأن عمر المذكور ثقة ، فيقبل رفعه ، :" وصحح الرفع الشيخ ابن باز فقال 

) انظر التعليق على فتح الباري " ] ديث لأن ذلك زيادة من ثقة ، وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الح
 ([13/151)وانظر فتاوى ابن باز (3/160

ومسألة قبول زيادة الثقة مسألة لها تفصيل عند أهل الحديث ، وقبول زيادة الثقة في حديث ابن عمر مبني على 
ه في الأحاديث أنها زيادة غير منافية وهي هنا كذلك لأن منطوق حديث ابن عمر يفيد الرفع ، والمسكوت عن

، فالزيادة غير  ، وإنما هو سكوت عما صرحت النصوص بثبوته [وعدم النقل ليس نقلًا للعدم]الأخرى عدم الرفع ، 
 .بين المنطوق والمسكوت تعارض أو منافاة ، فالمنافاة تكون بين منطوقين إذا تعارضا  منافية لأنه ليس

ووصله ( 3/229) رواه البخاري معلقا  في صحيحه " تكبير  أنه كان يرفع يديه مع كل" أنه صح عن ابن عمر -1
وهذا الأثر ظاهر الاستدلال لما يعُلم من ابن ( 5/55) والبيهقي ( 9390)وعبدالرزاق ( 3/269) ابن أبي شيبة 

 . عمر شدة تحريه للسنة ومثل هذا لا يأتي من اجتهاد ولا يفعله ابن عمر إلا بتوقيف من النبي 
.] مع كل تكبيرة عن جمع من الصحابة كابن عباس ، وأنس بن مالك ، وزيد بن ثابت  اليدينأنه جاء رفع -1

وجاء عن جمع من التابعين كعطاء ، وعمر بن ([ 5/55)وسنن البيهقي ( 3/269)انظر مصنف بن أبي شيبة 
ومصنف ابن أبي ( 3/311)انظر جامع الترمذي ] عبدالعزيز ، والزهري ، وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ، 

([13/151)وفتاوى ابن باز ( 5/55)وسنن البيهقي ( 3/269)شيبة 


 واجبات صلاة الجنازة:  المسألة الثانية
بها في صلاة الجنازة وهذه الواجبات التي ذكرها صاحب الزاد هي على قول المذهب فروض لابد من الإتيان 

- :وهي كما يلي
 القيام: أولاً 

 .قيام يجب الإتيان به وهو قول الأئمة الأربعة وهو القول الصحيح أن ال
وهذا في  ( صل قائماً )  عموم حديث عمران بن حصين عند البخاري حيث قال له النبي :  ويدل على ذلك

صلاة الفرض وكذا يقال في صلاة الجنازة ، ولو كرر الصلاة على الجنازة مرة أخرى فإن القيام في حقه في الصلاة 
 .ا  لأن صلاته الثانية سنة وسقط الفرض بالأولى الثانية ليس واجب

 التكبيرات الأربع: ثانياً 
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لأنها تقوم مقام الركعات في الصلاة ولأن النبي ؛ وهذا هو الصواب أنه يجب الإتيان بها وهو قول الأئمة الأربعة 
  ِّر عليها أربعا  صلاة الجنازة إلا وكبَّ  لم يصل. 

 قراءة الفاتحة : ثالثاً 
 .هو الصواب أنه يجب الإتيان بالفاتحة وهذا 

 ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) عموم حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين :  ويدل على ذلك
ر الإمام وقتا  ولم يكبِّ  رع له أن يقرأ سورة أخرى إذا وجدم أنه يشوتقدَّ ، الجنازة صلاة بالكتاب والسنة  ةوصلا
 .للثانية

  ة على النبيالصلا: رابعاً 
 .أنها واجبة بناء  على وجوبها في صلاة الفرض  فالمذهب

 . سنة في الفرض فكذلك يقال هنا في صلاة الجنازة أن الصلاة على النبي  الراجحوتقدم في صفة الصلاة أن 
 الدعاء للميت : خامساً 
 .أنه واجب وبه قال جمهور العلماء خلافا  للأحناف  المذهب

-  :ويدل على ذلك 
 .رواه أبو داود "  إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء:" حديث أبي هريرة مرفوعا  -1
.لأن مقصود الصلاة هو الدعاء للميت فهذا لب الصلاة -2

 التسليم : سادساً 
 .فالمذهب أن السلام واجب وهو قول جمهور العلماء خلافا  للأحناف 

- :ويدل على ذلك 
 .لم يصل على جنازة إلا وسلم حيث  مداومة النبي -1
." تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" عموم حديث عائشة -2
،  والترتيب بين أركان صلاة الجنازة واجب فيبدأ بالفاتحة ، ثم الصلاة على النبي :" قال شيخنا ابن عثيمين  -

أكمل مع  ن سلَّم من ثنتين ساهيا  م بعضها على بعض ، وكذلك تكميل التكبيرات الأربع فإثم الدعاء فلا يقدِّ 
 [4/352انظر الممتع " ] القرب ، وأعاد مع البعد 

 
 من فاته شيء من التكبير كيف يقضيه ؟:  المسألة الثانية



                                                        

 

الميت  الصلاة على

 امايتعلق بهو

13
1 
- :لم يأت نص مخصوص في بيان كيفية قضاء تكبيرات الجنازة الفائتة ، وتوضيح هذه المسألة كما يلي 

ينتير حتى يوافق إحدى تكبيرات  أوفهل يدخل مباشرة (  فاته بعض التكبيرات أي الذي) إذا جاء المسبوق :  أولاً 
 الإمام فيدخل معه ؟

 .ر الإمام ثم يدخل معه أنه ينتظر حتى يكبِّ :  القول الأول
 .بأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها في غير وقتها ، وإنما تقضى بعد سلام الإمام :  وعللوا ذلك
والله  الأرجحوهو  المذهبر فيدخل مباشرة ويتابع الإمام ، وهو قول أنه لا ينتظر تكبير الإمام بل يكبِّ :  والقول الثاني

 .أعلم
- :ويدل على ذلك 

إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا :" هريرة مرفوعا   حديث أبي-1
 .متفق عليه " وما فاتكم فأتموا 

عام يشمل كل ما يدركه الإنسان ومن ذلك ما أدركه قبل "  فما أدركتم فصلوا"  أن قول النبي  :ووجه الدلالة 
 .تكبير الإمام 

 .قياسا  على بقية الصلوات ، فإن المسبوق يدخل مع الإمام متى ما أدركه -2
 حكم قضاء ما فاته من التكبيرات ؟: ثانياً 

 .قضاء وبه قال جمهور العلماء أنه لابد من ال:  القول الأول
- :بالدليلين السابقين  واستدلوا

 " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا:".... حديث أبي هريرة وفيه -1
 .موصولة من ألفاظ العموم فيدخل فيها صلاة الجنازة ( ما)أن الحديث عام في كل مافات ، و :ووجه الدلالة 

 .بد فيها من القضاء قياسا  على سائر الصلوات فإنه لا-2
أنه يقضي التكبيرات وما بينها إلا إذا خشي رفع الجنازة فإنه يتابع التكبيرات ولا يذكر ما بينها وله :  والقول الثاني

 . المذهبالتكبيرات وهذا قول  يم مع الإمام ولا يقضوأن يسلِّ 
أنه لم يكن :" نافع عن ابن عمر من طريق محمد بن إسحاق عن ( 11510)بما رواه ابن أبي شيبة :  واستدلوا

وفي الأثر نظر لأنه محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع من نافع " فاته من التكبير على الجنازة  يقضي ما
. 

 .فنتج من قولهم ما سبق "  وما فاتكم فأتموا" والمذهب جمعوا بين هذا الأثر وبين قول النبي 
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 .لابد من القضاء  والله أعلم القول الأول وأنه والأظهر
 كيفية القضاء : ثالثاً 

وقبل بيان كيفية القضاء فإن الخلاف هنا كالخلاف في الصلاة المفروضة هل يعتبر ما ابتدأه المسبوق أول صلاته 
أو آخرها بمعنى لو أن مصليا  جاء فوجد الإمام في الركعة الثالثة لصلاة العصر فدخل معه فهل تعتبر للمأموم أيضا  

أنها تعتبر أول صلاته فيقرأ دعاء الاستفتاح  وأالثة فيصلي معه الرابعة وبعد سلامه يقضي الأولى ثم الثانية ، ركعة ث
ثم الفاتحة وسورة إن تيسر له ثم يصلي الثانية مع الإمام وبعد سلامه يقضي الثالثة والرابعة والصحيح أنها تعتبر 

وهذا القول مروي عن كثير من ( فاقضوا ) هي أرجح من رواية و "  وما فاتكم فأتموا:"  أول صلاته لقول النبي 
 .السلف ، وكذا يقال في صلاة الجنازة أن ما أدركه المصلي هو أول صلاته 

- :ولبيان كيفية القضاء يقال 
وله ، كما تقدم يقضي صلاته إلا إن خشي رفع الجنازة فإنه يتابع التكبيرات من دون ذكر بينها ثم يسلم : المذهب

 .، وتقدم أنه قول مرجوح يسلم مع الإمام أن
 .وذكر صاحب الروض أن المقضي هو أول الصلاة لا آخرها 

لو دخل المسبوق مع الإمام بعد التكبيرة الثالثة فإنه يدعو كما يدعو الإمام فإذا كبر الإمام للرابعة :  مثال ذلك
ويأتي بما بعدها إلا إن خشي رفع الجنازة فإنه يتابع  فاته من أول صلاته فيقرأ الفاتحة ر ويقضي ماوسلَّم فإنه يكبِّ 

ورد في المثال هو  وله أن يسلم مع الإمام وما، ويسلم  التكبيرات من غير قراءة للفاتحة ولا صلاة على النبي 
 [132_12/139انظر مجموع الفتاوى ] الذي اختاره شيخنا ابن عثيمين 

وكذا ( 2/259)ذكرها صاحب الفروع ] ه ولو لم يخش رفع الجنازة رواية أخرى أن له أن يسلم مع إمام وللمذهب
 ( [2/430)المرداوي في الإنصاف 

 .أنه إذا دخل مع إمامه تعتبر له أول صلاته فيقرأ الفاتحة : والله أعلم  الراجحوالقول 
مامه يدعو ثم إذا كبر الإمام إذا دخل مع إمامه بعد التكبيرة الثالثة يقرأ الفاتحة مع أن إ: على المثال السابق  وبناءً 

فقط فإذا سلّم إمامه  ( اللهم صل على محمد ) ويكفيه والحالة هذه أن يقول   للرابعة كبر هو وصلى على النبي
ر ويسلِّم وهذا القضاء خفيف جدا  بإمكانه أن ثم يكبِّ ( له  اللهم اغفر) كبَّر ودعا ويكفيه والحالة هذه أن يقول 

 .ة غالبا  يقوله قبل رفع الجناز 
وأما إذا لم يخش رفع الجنازة فالأفضل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة وأن يكثر الدعاء للميت على أن بعض 

أهل العلم قالوا يكثر الدعاء حتى لو رفعت الجنازة لأن الدعاء للميت وليس للنعش والدعاء سيصل إليه كما صلى 
 . الدعاء سيصل إليه ونافعه وإلا لما فعل النبي  على النجاشي صلاة الغائب ولاشك أن النبي 
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فتبيَّن مما سبق أنه يبدأ المسبوق مع إمامه ويعتبر ما دخل فيه هو أول صلاته ثم يتم ما تبقى خفيفا  كما سبق إن 
 .والله أعلم  الأظهرخشي رفع الجنازة وإن لم يخش ذلك طوَّل في دعائه للميت ، فهذا القول هو 

- :ا يلي ويدل على ذلك م
فاته على  وتقدم أن أول ما أدركه هو أول صلاته ويتم بعده ما"  وما فاتكم فأتموا" حديث أبي هريرة وفيه  -1

 .الأرجح من أقوال أهل العلم 
أن في القول بأن المأموم المسبوق يفعل ما يفعله إمامه يترتب على هذا مخالفة الصفة الواردة لصلاة الجنازة  -2

قبل  أو سيصلي على النبي ، إن دخل معه بعد الثالثة  قبل الفاتحة والصلاة على النبي حيث أنه سيدعو 
والأولى أن يؤتى بصلاة الجنازة ، قراءة الفاتحة إن دخل معه بعد الثانية ، وهذه المخالفة مخالفة لا دليل عليها 

 .على صفتها الواردة في السنة 
إمامه يرد عليه إشكال أنه إذا دخل مع الإمام وهو لا يدري في أي أن القول بأنه إذا دخل يفعل كما يفعل  -3

 .لو دخل واعتبر ما دخل فيه أول صلاته  تكبيرة إمامة ماذا يفعل ؟ بخلاف ما
 

  من فاتته الصلاة على الجنازة حتى دفنت صلى على القبر:  المسألة الرابعة
 مرأة سوداء كان يَ قَمُّ المسجد فمات ، فسأل النبي أو ا ا  أن رجلا  أسود:" حديث أبي هريرة :  ويدل على ذلك

رواه " فأتى قبره فصلى عليه "  قبرها:" أو قال "  أفلا كنتم آذنتموني به ؟ دلوني على قبره:" مات ، قال : عنه فقالوا 
 ( .649)ومسلم ( 1332)البخاري 

ما هي المدة التي لو مضت يجوز للإنسان أن فلم يصلِّ على القبر بعد الدفن مباشرة ،  وظاهر الحديث أن النبي  -
 فيها على الميت المدفون في قبره ؟يصلي 
 .أنه يجوز أن يصلي عليه إلى شهر من دفنه :  المذهب
رواه الترمذي " صلى على أم سعد بعد موتها بشهر  أن النبي :" بحديث سعيد بن المسيب :  واستدلوا

وهو حديث مرسل ، وروي موصولا  عن ابن عباس عند ( 5/51)والبيهقي ( 3/390)وابن أبي شيبة ( 1032)
 .البيهقي وفي سنده سويد بن سعيد وهو ضعيف 

عليها بعد شهر وقعت اتفاقا  من غير قصد لهذه المدة فلا  لو صح فصلاة النبي  هبأن: هذا الاستدلال  ونوقش
 .يصلح أن يكون دليلا  على التحديد ولم يرد دليل في تحديد المدة 
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أنه يجوز أن يصلي عليه ولو بعد شهر لعدم الدليل المحدد بمدة معينة وأضاف بعض : والله أعلم  الراجحالقول و 
الشافعية شرطا  وهو أن يكون هذا المدفون مات في وقت يكون فيه هذا المصلي أهلا  للصلاة ، فكل من كان من 

 .فله أن يصلي على قبره  أهل الصلاة عليه يوم موته ولم يصلِّ 
ولم يقال بجواز الصلاة عليه مطلقا  من غير تحديد بمدة معينة ، لأنه لم ينقل عن أحد من المسلمين أنه صلى 

 .ولا على قبور الصحابة في البقيع وغيره ، وأيضا  سدا  لهذه الذريعة  على قبر النبي 
أراد أن يصلي عليه لجاز له وبناء  على ما سبق لو مات رجل قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان عمره ثلاثون سنة و 

بخلاف لو كان عمره ، ذلك لأنه حين موت الرجل كان عمره عشر سنوات ومن كان كذلك فهو من أهل الصلاة 
 .عشرين سنة فإنه لا يصح أن يصلي على قبره لأنه مات هذا المقبور والمصلي ليس أهلا  للصلاة 

- :وتحت هذه المسألة تنبيهان 
فإن كان الميت ذكرا  وقف عند رأس ، القبر يكون موقف الإمام فيه كموقفه على الجنازة أن الصلاة على :  الأول

 .ويستقبل المصلي القبلة فيكون القبر بينه وبين القبلة ، القبر وإن كان أنثى وقف عند وسط القبر 
- :لو أراد المصلي أن يصلي على عدة قبور فإنها لا تخلو من حالين :  التنبيه الثاني

 .تكون القبور كلها بين يديه فيصلي عليها جميعا  صلاة واحدة أن -1
.أن يكون كل قبر في ناحية فيصلي على كل قبر صلاة مستقلة -2


  الصلاة على الغائب:  المسألة الخامسة
 أي كأن هذا الميت ، ليس في البلد ، فيُصَلَّي عليه بالنية أيوالمقصود بالغائب هو من مات وهو غائب عن البلد 

 .بين يديه فيصلي عليه كما يصلي على أي جنازة 
 .على الغائب إلى شهر من دفنه  ىأنه يُصلَّ :  المذهب
وأنه لا دليل على التحديد ولكن بشرط أن يكون ، على الغائب ولو بعد شهر  أنه يُصلَّى: والله أعلم  الراجحوالقول 

قيل في  ت هذا الغائب ، ويقال في هذه المسألة ماحين مو ( أي مميزا  ) من يريد أن يصلي عليه أهلا  للصلاة 
 . المسألة السابقة من تعليل 

نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ،   أن النبي " حديث أبي هريرة : مشروعية الصلاة على الغائب  ودليل
 ( .92)  (641)ومسلم ( 1254)رواه البخاري "وخرج بهم إلى المصلى ، فصفَّ بهم وكبَّر عليه أربعا  

 وهل يُصلى على كل غائب ؟ -
 .على النجاشي خاصة به  أن الصلاة على الغائب غير مشروعة ، وصلاة النبي :  القول الأول
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عدم الخصوصية بل التأسي والاقتداء به حتى يأتي دليل  بأن الأصل في فعل النبي : هذا الاستدلال  ونوقش
وقال  21الأحزاب{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ الل هِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ } : ىعلى الخصوصية ولا دليل على ذلك ، قال تعال

 .رواه البخاري من حديث مالك بن حويرث "  صلوا كما رأيتموني أصلي:"  النبي 
 . المذهبعلى كل غائب ، وهو قول  ىصلأنه يُ :  والقول الثاني

 .يدعى للغائب  بأن الصلاة على الميت دعاء له فلماذا لا:  وعللوا
 .بما سيأتي من مناقشة القول الثالث  ونوقشوا

ى على الغائب إذا كان ممن نفع المسلمين بعلمه أو جاهه أو ماله أو مجاهد أو كانت له أنه يُصلَّ :  والقول الثالث
انظر ] مة هذا القول من المعاصرين ابن باز وهو رأي اللجنة الدائ واختار جهود في الدفاع عن الإسلام وأهله ،

 ( [1/511)للجنة اوفتاوى ( 13/146)فتاوى ابن باز 
 .والنجاشي استقبل المهاجرين من المسلمين إليه وآمنهم ، على النجاشي  بصلاة النبي :  واستدلوا
- :هذا الاستدلال بما يلي  ونوقش

 .ى عليهم صلَّ  أنه مات خلق كثير من الصحابة خارج المدينة ولم ينُقل أن النبي -1
وهو أعظم غائب عن كثير من الأمصار في ، صلى عليه صلاة الغائب نقل عن أحد أنه لم يُ  أنه لما مات -2

.ذلك الوقت وأعظم نافع  للإسلام 
.صلاة الغائب  أنه صُلي عليهم في الأمصار أنه لما مات الخلفاء الراشدين لم ينقل أحدٌ -3
شديدا  وغضب لما فعُل بهم ولهم من المكانة في ذلك الوقت حزنا    اء حزن عليهم النبي لما مات القرَّ -1
.عليهم صلاة الغائب  لِّ صخدمة للإسلام مالهم ومع ذلك لم يوال

مما تتوفر  اي على من سبق ذكرهم وغيرهم من عظماء المسلمين ومجاهديهم ومثل هذفلما لم ينُقل أنه صُلِّ 
 .القول الرابع  والله أعلم الأقوال أرجحالدواعي والهمم على نقله لو حدث دلَّ على أن 

وهذا القول رواية في مذهب أحمد ، ، لَّ عليه أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن لم يُصَ :  والقول الرابع
في زاد ) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ( 5/322) في معالم السنن ) وبه قال الخطابي 

 ( .12/156في فتاواه ) ختاره شيخنا ابن عثيمين وا( 1/420المعاد 
- :ويدل على ذلك 

 .على النجاشي صلاة الغائب  صلاة النبي  -1
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قه إلا أنه كان يكتم إيمانه لأنه مات بين ظهراني أهل الكفر ، وصدَّ  أن النجاشي آمن برسول الله : ووجه الدلالة 
انظر ] صلاة الغائب وهذا قول الخطابي  ى عليه النبي ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فصلَّ 

 [3/452سنن أبي داود مع معالم السنن 
أنه صلي عليه لأنه ملك  والأقربصلِّ عليه أحد يحتاج إلى دليل ، بأن القول بأن النجاشي لم يُ : الاستدلال  ونوقش

يقوم المقربون منه بحق الصلاة عليه ، وهذه  ومن البعيد ألا، الحبشة والملوك إذا أسلموا تبعهم أناس بالإسلام 
 .مناقشة وجيهة جدا  

ي عليه في بلد سقط فرض الصلاة عليه لِّ ى إلا على من لم يُصلَّ عليه أنه إذا صُ صلَّ مما يدل على أنه لا يُ  -2
 . غائبعليه فلم يسقط هذا الفرض فمن حقه أن يصلى عليه صلاة ال أما إذا لم يصلَّ ، لصلاة المسلمين عليه 

ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب ، فقد مات ( :" 1/155في زاد المعاد ) قال ابن القيم  -
 ."خلق كثير من المسلمين وهم غُيَّب ، فلم يصلِّ عليهم 

 "الغائب فلا يصح  معاوية بن أبي سفيان صلاةى على الصحابي ي أنه صلَّ رو  وما( :" 1/154)وقال أيضا  
  

  ي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسهل  صَ لا يُ :  سألة السادسةالم
 .الحاكم رئيس الدولة  :والمقصود بالإمام 

وهي . هو الذي يغنم شيئا  من الجهاد فيكتمه أي يسرقه قبل القسمة وهذه خيانة في المغنم  :والمقصود بالغال 
وَمَن يَـغْلُلْ يأَْتِ بماَ غَل  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ثُم  تُـوَفى  كُل  نَـفْسٍ م ا كَسَبَتْ } : إثم عظيم وسيأتي بما غلَّ يوم القيامة ، قال تعالى

 191آل عمران{وَهُمْ لاَ ييُْلَمُونَ 
 صلاة الإمام على الغال : أولاً 

 .ي الإمام على الغال أنه من الأفضل ألا يصلِّ : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب
- : ويدل على ذلك

فذكروا ذلك  لرسول الله  توفي يوم خيبر ، أن رجلا  من أصحاب النبي : حديث زيد بن خالد الجهني قال -1
  إن صاحبكم غل  في سبيل الله ، ففتشنا : " فتغيَّرت وجوه الناس لذلك ، فقال "  صلوا على صاحبكم:" فقال

وابن ( 5/95)والنسائي ( 2210)يث رواه أبو داود والحد"  متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين
ولكنه حديث ضعيف لأن مداره على أبي عمرة وهو مولى زيد بن خالد وهو ( 21/242)وأحمد ( 2151)ماجه 

 .رجل مجهول 
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أن في عدم الصلاة عليه من قبل الإمام نكالا  وردعا  لمن يأتي بعده أو يهم في أن يفعل فعله ، وأما بقية -2
.ن فيجب أن يصلوا عليه لإسقاط هذا الفرض المسلمي

 صلاة الإمام على قاتل نفسه : ثانياً 
 .ي على قاتل نفسه أن السنة للإمام ألا يصلِّ : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

وفي " برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلِّ عليه  تي النبي أُ :" حديث جابر بن سمرة قال :  ويدل على ذلك
 ( .621)رواه مسلم "  أما أنا فلا أصلي عليه"  رواية

 [جمع مِشْقَص بكسر الميم وفتح القاف وهي سهام عراض : المَشاقص ] 
 (1/112في الإفصاح ) وأما عامة المسلمين فيصلون على الغال وقاتل نفسه بالاتفاق كما نقله ابن هبيرة 

دين ثم بعد ذلك صلى على من عليه دين لما فتح الله ي على من مات وعليه في أول الأمر لا يصلِّ  وكان النبي 
 .عليه الفتوح كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه 

أنه يلُحق بالغال وقاتل نفسه ممن هو أشد منهما أذية كقطاع الطريق مثلا  فالأفضل ألا يصلي عليه  الصواب -
أن عدم  الصوابوكذلك .قالوا أنه لا يلُحق  بالمذهالإمام إن كان في ذلك ردع ونكال لغيره خلافا  للمشهور من 

الصلاة يتعدى للأمير وقاضي البلدة ومفتيها وأهل العلم فيها فالأفضل ألا يصلوا عليه إذا كان في امتناعهم عن 
 .الصلاة ردع ونكال لغيره

لى الصلاة ع_  أي النبي _ فإذا كان قد ترك ( :" 25/216في مجموع الفتاوى ) قال شيخ الإسلام  -
. المدين الذي لا قضاء له ، فعلى فاعل الكبائر أولى ، ويدخل في ذلك قاتل نفسه ، والغال لما لم يصل عليهما 

ويستدل بذلك على أنه يجوز لذوي الفضل ترك الصلاة على ذوي الكبائر الظاهرة ، والدعاة إلى البدع ، وإن  
 "نت الصلاة عليهم جائزة في الجملةكا

  وز الصلاة على الجنازة في المسجديج:  المسألة السابعة
 .والله أعلم خلافا  لمن قال يكره  الراجحوهو القول  المذهبوهذا قول 

- :ويدل على ذلك 
 (100()66)رواه مسلم " على سهل بن بيضاء في المسجد  صلى رسول الله :" حديث عائشة -1
.من حديث عائشة ( 5/42) وأيضا  صُلِّي على أبي بكر في المسجد ، كما جاء عند البيهقي-2
وعبدالرزاق في ( 1/230)وأيضا  صُلِّي على عمر بن الخطاب في المسجد ، كما جاء عند مالك في موطئه -3

.من حديث ابن عمر ( 3/395)وابن أبي شيبة في مصنفه ( 9422)مصنفه 
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وابن ( 3161)ه أبو داود روا"  من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه:" وأما حديث أبي هريرة مرفوعا  
فهو حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو مما يتقي الأئمة تفرده ، ( 14/545)وأحمد ( 1412)ماجه 

 [ 1/400انظر زاد المعاد " ] هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة :" نقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال 
وكما دلَّ عليه حديث النجاشي  جنائز كما كان على عهد النبي ولا شك أن السنة أن يُجعل مصلى خاص بال

المتقدم فقد كان يخرج بهم إلى المصلى ، وأما الصلاة على الميت في المسجد فقد كان يفعله أحيانا  وليس من 
 .هديه 

ا كان ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد ، وربم( :" 1/400في زاد المعاد ) قال ابن القيم 
 "يصلي أحيانا  على الميت في المسجد 

 من وُجد بعض جسده دون البعض الآخر هل يُصلى عليه ؟: مسألة 
 .والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

 .عليه  ىصللٌ بلا أعضاء فإنه يغسل ويكفن ويُ جُ إن كان الموجود جملة الميت كأن يوجد رَ -1
ى عليه ، وإن لم يكن صلَّ ت ، فإن كان صُلي على جملة الميت فلا يُ وإن كان الموجود عضوا  من أعضاء المي-2
ًِ صُ  ًّ .ى على هذا الجزء الموجود والله أعلم ي على جملته فإنه يُصلَّ لّ
 وأين تدفن أعضاءه المتبقية التي وجدت بعد دفنه ؟ -

  -( :3/511انظر المغني ) على قولين  المذهب
 .صاحب العضو ولا ينبش قبره  يدفن ذلك العضو بجنب قبر الميت:  الأول
 .أنه ينبش ويدفن معه :  والثاني

 .والله أعلم ، وهو أنه يدفن بجنب القبر أو يحفر بعض القبر ويدفن فيه ولاينبش القبر  والقول الأول أظهر
ولا لما في نبش قبر الميت من مُثلة ، ولأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه ، :  والتعليل

 .حاجة لكشف الميت 
 .المصلين على الجنازة لأنهم يشفعون فيه  يستحب تكثير:  فائدة

ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته :" يقول  حديث ابن عباس قال سمعت النبي :  ويدل على ذلك
قال  ث عائشة عن النبي وفي حدي( 651) رواه مسلم " أربعون رجلاً ، لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه 

 ( 652)رواه مسلم "  ما من ميت صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شُف عُوا فيه:" 
- (:مائة ) والعدد ( أربعين ) والجمع بين رواية العدد  -
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 .ائة أربعين ومرة م ن فمرة قال النبي يْ لَ ائِ أن هاتين الروايتين خرجت أجوبة لسَ :  قيل
( أربعين ) ثم أنعم الله عز وجل على هذه الأمة ورحمها فجعلها ( مائة ) أخبر أول مرة بالعدد  أن النبي :  وقيل

 .وهذا من فضل الله الواسع وكرمه  فأخبر به النبي 
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 [حمل الميت ودفنه وما يتعلق به ] فصل في 
 

 :فيه خمس عشرة مسألة 
 .ت فرض كفاية إذا فعله من يكفي سقط عن الباقين تقدم أن دفن المي

 "اتفقوا على أن مواراة المسلم فرض ( :"  35في مراتب الإجماع ص ) قال ابن حزم 
 .لأن حمله وسيلة للصلاة والدفن ، والوسائل لها أحكام المقاصد ؛ وكذلك يقال في حمله 

 
  التُبيع في حمل الجنازة:  المسألة الأولى

 .و الأخذ بقوائم النعش الأربعة ه:  والتُبيع
 .أن التربيع سنة ويباح أن يحمل بين العمودين :  فالمذهب

أن يبدأ الحامل فيأخذ بقائمة النعش الأمامية التي عن يسار الميت ثم يرجع إلى القائمة التي وراءها :  وصفة التُبيع
لميت ثم يرجع إلى القائمة التي وراءها ، وبعد ، ثم يتقدم مرة أخرى فيأخذ بقائمة النعش الأمامية التي عن يمين ا

 .ذلك يحمله من أي مكان شاء أو يتركه 
من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها :" بحديث أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال :  واستدلوا

( 3/213) ن أبي شيبة بوا( 1/525)رواه ابن ماجه " فإنه من السنة ، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع 
نقطاعه فإن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئا ، والحديث ضعيف لا( 20_5/16)والبيهقي 

 (3/213) بوروده أيضا  عن أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة       واستدلوا
 .في الازدحام مع كثرة المشيعين  أن الأمر واسع ، وعلى المسلم أن يفعل الأيسر لاسيما: والله أعلم  والأظهر

 . متفق عليه "  وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم:"  حمل الميت على الأعناق لقول النبي والسنة أن يُ 
وأما حمل الجنازة على سيارة مع قرب المقبرة فهو خلاف السنة فلا ينبغي حمله بالسيارة إلا لعذر كبعد المقبرة أو 

 .بها تأثيرا  في القلوب واتعاظا  وتطبيقا  للسنة ونحوها من الأعذار لأن في المشي وجود رياح أو خوف 
 .أنه يباح أن يحمل الميت بين العمودين أي بدون تربيع : قالوا  والمذهب
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أن يجعل أحد القوائم على كتفه الأيمن والأخرى على كتفه الأيسر وهذا إذا أمكن بأن يكون مابين :  وصفته
وأما إن كان واسعا  فلا يمكن فيحمل قائمة بيده اليمنى والأخرى بيده اليسرى وهذا فيه مشقة ، قا  العمودين ضيِّ 

 .واستدلوا بورود ذلك عن بعض الصحابة ، وتقدم أن الأمر في ذلك واسع وأنه يفعل الأرفق من غير مزاحمة 
 .وأما إن كان الميت صغيرا  يمكن حمله بالأيدي فلا بأس في ذلك 

وهي مثل الخيمة لها أعواد مقوَّسة توضع على " مِكَبَّة " ضل إذا كان الميت امرأة أن يوضع على النعش والأف -
 . لها النعش لأن ذلك أستر

 
 يسن الإسراع في المشي بالجنازة  : المسألة الثانية

 .وهذا باتفاق العلماء 
، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن  أسرعوا بالجنازة:" قال  حديث أبي هريرة عن النبي :  ويدل على ذلك

 . رواه البخاري ومسلم" يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 
واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار (: 4/221)قال في المجموع  -

 "الميت أو تغيُّره ونحوه فيتأنى 
تعب فالإسراع الشديد غير مراد لأنه يُ ، يزيد على ذلك  لمشي المعتاد ولاأن يكون فوق ا:  وضابط الإسراع

من الميت شيء يلوث الكفن ، وكذلك التباطؤ الشديد غير مراد لأن فيه مخالفة  ين وأيضا  قد ينزل معهعِ المشيِّ 
 .للسنة 

مكروهة مخالفة للسنة وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة ( :" 1/412في زاد المعاد ) قال ابن القيم 
 "ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود 

من مشروعية الإسراع بالميت إذا خُشي حدوث ضرر بالجنازة عند الإسراع بها فلا يشرع حينئذ كأن يكون  ستثنىويُ 
واء أو كأن تكون مشدودة جدا  ويخشى أن تنفجر مع كثرة المياه داخلها أو اله، الميت محترقا  ويخشى من تمزقه 

 .ونحو ذلك من الأعذار 
 ؟ كيف يسير الماشي والراكب مع الجنازة:  المسألة الثالثة

 الماشي : أولاً 
 .أن السنة للماشي أن يسير أمام الجنازة :  المذهب
( 3126)رواه أبو داود " وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة  رأيت النبي :" بحديث ابن عمر قال :  واستدلوا

 [3/119انظر الإرواء للألباني ] وأُعل بالإرسال ( 1512)وابن ماجه ( 5/49)والنسائي ( 1002 )والترمذي 



                                                        

 

ودفنه الميت  حمل 

 ومايتعلق به

16
1 

سمى تابعا  لها وبكل أن الأمر واسع إن شاء مشى أمامها أو خلفها لكن يكون قريبا  منها ليُ : والله أعلم  والأظهر
 .آثار عن الصحابة  الجهات وردت

- :ويدل على ذلك 
الراكب يسير خلف الجنازة ، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها :"  قال رسول الله :  حديث المغيرة قال-1

( 1511)وابن ماجه ( 5/44)والنسائي ( 1031)والترمذي ( 3110)رواه أبو داود " وعن يسارها قريباً منها 
 "حديث حسن صحيح :" وقال الترمذي 

أخرجه الطحاوي " انوا يمشون أمام الجنازة وخلفها وأبابكر وعمر ك أن رسول الله :" حديث أنس -2
[ 25انظر أحكام الجنائز ص " ] وهذا سند صحيح على شرط الشيخين : قلت :" وقال الألباني ( 1/221)

وأيضا  حتى يتوسع المشيِّعون ولا يلزمون جهة واحدة فربما يشق ذلك عليهم ، وروى البخاري معلقا  سئل أنس -3
انظر فتح الباري " ] أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها ، إنما أنتم مشيِّعون :" زة فقال عن المشي في الجنا

( 4/313في الأوسط ) ووصله ابن المنذر [ 3/112
 الراكب : ثانياً 

 .والله أعلم  الأظهرأن السنة للراكب أن يكون خلف الجنازة وهو :  المذهب
- :ويدل على ذلك 

 " الراكب يسير خلف الجنازة:" يه حديث المغيرة السابق وف -1
 .لو كان خلفهم  ولأن الراكب إذا كان أمام الجنازة آذى الناس بخلاف ما -2

 : فائدتان

تي أُ  أن رسول الله :" الأفضل لمن تبع جنازة ألا يكون راكبا  فالأفضل أن يكون ماشيا  لحديث ثوبان :  الأولى
إن الملائكة كانت : تي بدابة فركب ، فقيل له ؟ فقال ، فلما انصرف أُ  بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يكون يركبها

انظر أحكام ] وصححه الألباني ( 2/95)رواه أبو داود "تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون ، فلما ذهبوا ركبت 
 [ 24الجنائز ص 

وب في التشييع ولم ولذا كره بعض أهل العلم الرك، أما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز للحديث السابق 
 .يكرهوه في الانصراف منها 

جاء  جاء في فضل تشييع الجنازة فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يجتهد في تحصيله ولا يتوانى ، وهو ما:  الثانية
من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ :" قال  في حديث أبي هريرة أن رسول الله 

من شهد الجنازة حتى :" وفي رواية أخرى ( 52)رواه البخاري "  كل قيراط مثل أحد  نها فإنه يرجع بقيراطينمن دف
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رواه "  مثل الجبلين العييمين : وما القيراطان ؟ قال : قيل "  يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان
 ( 654)ومسلم(1324)البخاري 

 ي عن الجلوس لمن تبع جنازة حتى توضع على الأرضالنه:  المسألة الرابعة
 .أن من تبع جنازة فإنه يكره له أن يجلس حتى توضع على الأرض : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

" إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع:" قال  حديث أبي سعيد أن رسول الله :  ويدل على ذلك
 (22() 646) ومسلم ( 1310)ي رواه البخار 

والأصل في النهي أن يكون للتحريم والصارف عن "  يجلس حتى توضعفلا :" قال  أن النبي : ووجه الدلالة 
والحديث رواه مسلم " قام فقمنا ، وقعد فقعدنا ، يعني في الجنازة  رأينا رسول الله :" التحريم حديث علي قال 

(692) 
 الأرض للدفن أو حتى توضع في اللحد ؟  وهل المراد حتى توضع على

) وفي رواية أخرى  (حتى توضع على الأرض)ن ذلك بلفظ يِّ ب َ ماي ُ ( 5/29)جاء في حديث أبي هريرة عند البيهقي 
ألا أن الرواية الأولى أصح لأنها من رواية الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ، والثانية (  حتى توضع في اللحد

والثوري أحفظ من أبي معاوية كما ذكر ذلك أبو داود ولذا بوَّب البخاري على ، معاوية عن سهيل  من رواية أبي
عليه فعل الصحابة مع النبي  يدلوأيضا  " من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال " الحديث بباب 

   خرجنا مع النبي :" كما في حديث البراء بن عازب قال ن الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمَّا في جنازة رجل م
الحديث رواه أبو داود " مستقبل القبلة وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير  د فجلس رسول الله حَ لْ ي ُ 
 (1451)وابن ماجه ( 5/21) والنسائي ( 5243)

]  أيضا  انظر المذهبومن كان جالسا  ومرت من عنده جنازة فإنه يستحب له أن يقوم وبه قال  -
 [ 2/292و3/505المغني

- :ويدل على ذلك 
 " إذا رأيتم الجنازة فقوموا:" حديث أبي سعيد الذي تقدم وفيه  -1
ن إ: رسول الله إنها يهودية فقال  مرت جنازة فقام لها رسول الله وقمنا معه فقلنا يا:" حديث جابر قال  -2

إنها جنازة :" وفي حديث أنس فقيل (  690)ومسلم ( 1311)رواه البخاري " الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا 
بإسناد ( 2/201:" )وقال النووي في الخلاصة (5/52،51)رواه النسائي "  إنما قمنا للملائكة"  :يهودي ، فقال

 "ى شرط مسلمصحيح عل
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لى ولمن يقوم بأمر لأمر الموت وأنه فزع وفي هذا تعظيم لله تعا يِّن أن الحكمة من القيام تهويلٌ ب َ وهذا الحديث ي ُ 
 .الله وهم الملائكة في حديث أنس 

من أهل العلم من قال بجواز الجلوس سواء لمن كان تابعا  للجنازة أو لمن مرت به الجنازة ، وأن :  فائدة
قام فقمنا ، وقعد   رأينا رسول الله :" الأحاديث الواردة في ذلك منسوخة بحديث علي الذي تقدم حيث قال 

أنه لا نسخ لأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة ولا تعارض بينها  والصوابرواه مسلم ، " في الجنازة  فقعدنا يعني
يَّن أن الأمر بالقيام يُ ب َ فيقال كما تقدم استحباب القيام لها لمن مرت به الجنازة أو كان تابعا  لها وحديث علي 

 .وجه الإلزام  على والنهي عن الجلوس لمن شيَّعها ليس
 تباع النساء للجنائز ؟اما حكم : مسألة 
 [3/501انظر المغني ] أنه مكروه وهو قول جمهور العلماء وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين :  المذهب

انظر مجموع ] أنه محرم وبه قال الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز :  والقول الثاني
 [13/121،126وانظر فتاوى ابن باز [ ] 25/344الفتاوى لابن تيمية 

رواه " عزم علينا نهُينا عن اتباع الجنائز ولم يُ :" وأصحاب القولين دليلهم واحد وهو حديث أم عطية قالت 
 ( 631)ومسلم ( 1221)البخاري 

 والأظهر "بعموم النهي " واستدل أصحاب القول الثاني " عزم علينا ولم يُ " فاستدل أصحاب القول الأول بقولها 
- :والله أعلم القول الثاني وهو أن اتباع الجنائز للنساء محرم لأمرين 

وهذا أمر محتمل جدا  ،  لما في خروجهن من احتمال الهلع والحزن وربما النياحة بما يشاهدن لضعفهن:  الأول
  .من النساء

المقبرة وربما يكون ذلك وسيلة إلى  لما في خروجهن من مخالطة الرجال ومزاحمتهم إما في الطريق أو في:  الثاني
 .الفتنة 

فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا " ولم يعزم علينا " وأما قول أم عطية : قال شيخ الإسلام ابن تيمية  -
انظر ] "لا في ظن غيره  التحريم ، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم ، والحجة في قول النبي  ينفي

 [ 344/  25 مجموع الفتاوى
 

  سن أن يسجى قبر المرأة عند إنزالهايُ  : المسألة الخامسة
 .فيسن أن يغطي قبر المرأة عند إدخالها القبر

- :ويدل على ذلك 
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 .إجماع العلماء على ذلك  -1
 . " لا نعلم في استحباب تغطية القبر خلافا  بين أهل العلم[ :" 3/531]قال ابن قدامة في المغني 

 .القبر  الها ، ولأن المرأة عورة فقد يبدوا شيئا  أثناء إنزاله سترُ ألأن ذلك -1
 . سن أن يغطى قبره عند إنزالهوأما الرجل فلا يُ 

 
 يسن أن يكون قبر الميت لحداً لا شقاً :  المسألة السادسة

 : والفرق بين اللحد والشق 
من جهة القبلة ليوضع فيها الميت وكونه من  وصفته أن يحفر في أسفل القبر حفرة، في الأصل هو الميل :  الل حد

 .قبلة أفضل ويجوز في الجهة الأخرى جهة ال
صفته أن يحفر في وسط القبر كالحوض ثم يوضع فيه الميت ثم يسقف عليه بأحجار ونحوها ويرفع هذا :  الشق  

سطه باللبن كالحفرة ثم ا داخل القبر في و نَ ب ْ السقف حتى لا يلامس جسد الميت ، وهناك طريقة أخرى وهي أن ي ُ 
 .يوضع فيها الميت ثم يسقف عليه 

 .ولا بأس بالشق لاسيما الأراضي الرملية التي لا يمكن فيها اللحد لأنه لو وضع لانهدم عليه الرمل 
- :وملخص المسألة أن عندنا إجماعين 

 [4/241في المجموع انظر هذا الإجماع ] .بإجماع العلماء أن الدفن في اللحد أو الشق جائزان :  الأول
انظر هذا الإجماع في الإفصاح لابن هبيرة ]  . بإجماع العلماء أن السنة اللحد ، وأن الشق ليس بسنة:  الثاني

1/162] 
الحدوا لي لحدا  وانصبوا عليَّ :"  حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه:  ويدل على ذلك

 ( 1449)وابن ماجه ( 2002) والنسائي ( 669) رواه مسلم "  اللبن نصبا  كما صنع برسول الله 
احفروا :" والسنة إعماق القبر وهو قول جمهور العلماء أن يعمق له في الحفر  لحديث هشام بن عامر مرفوعا  

) وابن ماجه ( 2006) والنسائي ( 1213) والترمذي ( 3214)رواه أبو داود " وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا 
] هذا حديث حسن صحيح وصحح إسناده الألباني وقال وهو على شرط الشيخين :" ال الترمذي وق( 1490

يمنع الرائحة والسباع أن  واختلفوا في حد الإعماق والصحيح أنه يعمق بلا حد ما[ 112انظر أحكام الجنائز 
 . المذهبتنبشه وهو قول 

 له ؟واختلفوا في إدخال الميت القبر ما السنة في طريقة  إدخا -



                                                        

 

ودفنه الميت  حمل 

 ومايتعلق به

16
6 

أن السنة أن يدخل الميت قبره من قبل القبلة وذلك بأن يكون الآخذ للميت داخل القبر مستقبل :  القول الأول
 .القبلة ثم ينزله معترضا  

ًّ -:واستدلوا  وابن ( 3/566)أخرجه عبدالرزاق " ر على يزيد بن المكفَّف أربعا  وأدخله من قبل القبلة أن عليا  كبَّ
 ( 4/121)صححه ابن حزم في المحلى و ( 3/210)أبي شيبة 

أخرجه ابن أبي شيبة  . ر عليه أربعا  وأدخله القبر من قبل القبلةروي عن ابن الحنفية أنه ولي ابن عباس فكبَّ  ما-1
(4/121)وصححه ابن حزم في المحلى ( 3/210)

لة كما أخرج ذلك ابن وكذا ما روي عن بعض السلف كالشعبي وإبراهيم النخعي أن الميت يؤخذ من قبل القب-2
( 3/210) أبي شيبة 

دخل من عند رجلي القبر وذلك بأن يدخل رأس الميت في أن السنة أن يُسلَّ الميت في قبره سلاَّ  فيُ : والقول الثاني
[ ] 3/524انظر المغني ]  المذهبوهذا قول . سل سلا  رفيقا  الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن ثم يُ 

 [2/455الإنصاف 
- :واستدلوا 

أوصى الحارث أن يصلي عليه عبدالله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر  : بما رواه أبو إسحاق السبيعي قال-1
والحديث له حكم الرفع لأن القائل من السنة هو الصحابي عبدالله بن ( هذا من السنة ) من قبل رجلي القبر وقال 

هذا إسناد صحيح : وقال ( 1042) والبيهقي ( 3/206)أبي شيبة وابن ( 3211)يزيد والحديث رواه أبو داود 
رجال إسناده رجال ( :" 5/122)وقال الشوكاني في نيل الأوطار ، وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند 

 " الصحيح 
رواه أحمد . كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فأدخل من قبل رجل القبر   : عن ابن سيرين قال يرو  ما-1
" رجاله ثقات ( :" 3/53)وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 3/206)وابن أبي شيبة ( 1/526)

وكذا روي عن بعض السلف كالشعبي والنخعي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم أن الميت يدخل من جهة رجلي -2
(3/206)القبر كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة 

دخل الميت فينظر الأسهل والأرفق في إدخاله ويفعل وهذا القول ما أواسع وكيفأن الأمر في ذلك :  القول الثالث
والله  الأظهرهو  وهذا القول[  3/529انظر المغني "] كلٌّ لا بأس به :" رواية في المذهب قال الإمام أحمد 

 .أعلم جمعا  بين الأدلة خصوصا  ما نقل عن السلف في ذلك 
 

 وعلى ملة رسول الله  الله ل بسميسن لمن يدخل الميت أن يقو  :المسألة السابعة 
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 .أيضا  بل باتفاق الأئمة الأربعة  المذهبوهو قول 
" إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسوله:" قال  حديث ابن عمر عن النبي :  ويدل على ذلك

( 2/329)ابن حبان و ( 1011)والنسائي في عمل اليوم والليلة ( 3213)وأبو داود( 1/530)رواه أحمد 
) ه الدارقطني وأعلَّ " وعلى سنة رسول الله " ولفظ أبي داود وابن حبان ( 3/161)وصححه الألباني في الإرواء 

بأن الحديث موقوف على ابن عمر وتفرد برفع ( 5/44في السنن الكبرى )وأيضا  البيهقي ( 12/506في العلل 
كشعبة وهشام الدستوائي روياه موقوفا  على ابن عمر ولو كان   وهو ثقة لكن من هو أثق، الحديث همام بن يحيى 

سن لمن والله أعلم أن له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي وعليه كما هو مذهب الأئمة الأربعة يُ  فالأظهرموقوفا  
ى شريعته أي عل" عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله  " يدخل الميت قبره أن يقول

 .وطريقته 
 

 يوضع الميت على شقه الأيمن مستقبل القبلة :  المسألة الثامنة
أنه يسن أن يوضع الميت على شقه الأيمن في القبر ويجب أن يستقبل به القبلة والرواية الثانية في :  المذهب

 .المذهب أن استقبال القبلة مسنون أيضا  
إذا أوى إلى فراشه  كان رسول الله " : حديث البراء بن عازب قال ب :الأيمن  لسنية وضعه على شقه واستدلوا

سن ذلك فيها بل النوم هو الموتة الصغرى فكما يُ  رواه البخاري ، والميت يشبه النائم ،" نام على شقه الأيمن 
 .مفارقة الحياة  سن في الموتة الكبرى وهيفكذلك يُ 

" قال في ذكر الكبائر واستحلال البيت الحرام  ة أن النبي بحديث عمر بن قتاد: لاستقبال القبلة  واستدلوا
والحديث ضعيف لأن في ( 1/46)والحاكم ( 2/16)والنسائي ( 2124)رواه أبو داود "  قبلتكم أحياءً وأمواتاً 

 .في حديثه نظر كما قال البخاري وذلك لجهالته كما نقل الذهبي وتقدم بيان ذلك فسنده عبدالحميد بن سنان 
ه نقول من الأفضل وضعه على شقه الأيمن مستقبل القبلة لعدم الدليل الصحيح المخصِّص لذلك لكنه أمر  وعلي 

إلى يومنا هذا ولازال العمل  جرى عليه عمل المسلمين من عهد النبي ( 4/123)كما ذكر ابن حزم المحلى 
 .إلى عصرنا هذا  ا  عليه مستمر 

 ومن الذي يتولى دفن الميت ؟ -
قارب إن كانوا ثم الأ، وصي فإنه هو الأولى بذلك كأن يوصي الميت بأن يدفنه فلان فيُقدَّم الوصي إن كان له 

ة فلا وإذا الميت امرأ، م يكونوا كذلك أو لا يريدون النزول للقبر فيدفنه أي واحد من الناس يحسنون الدفن فإن ل
 .ولو كان أجنبيا  د محارمها بل يجوز أن ينزلها أي شخص يُشترط أن يدخلها القبر أح
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جالس على القبر فرأيت عينيه  ورسول الله  شهدنا ابنة لرسول الله  " :حديث أنس قال :  ويدل على ذلك
: قال ،  نزلإف: فقال ،  أنا يا رسول الله  : ؟ فقال أبو طلحة هل منكم من رجل لم يقارف الليلة: تدمعان ثم قال 

 [ أي لم يجامع : معني لم يقارف ]،  رواه البخاري" فنزل في قبرها فقبرها 
أقاربه العباس   لأن الذين تولوا دفن النبي  ؛ وقلنا بتقديم الأقارب في الدفن على غيرهم إن لم يكن هناك وصيٌّ 

] ولأن الأقارب أولى به وأستر لأحواله ثم ينصب على الميت اللَّبن  ؛   وعلي والفضل وصالح مولى رسول الله 
لحديث ، بالطين حتى لا يقع عليه التراب  ويُسدصب عليه اللَّبن ضع الميت نُ فإذا وُ [ ن طين وهو المضروب م
 "  الحدوا لي لحدا  وانصبوا عليَّ اللبن نصبا  كما صنع برسول الله " سعد الذي تقدم 

عن الصحابة  جاء في استحباب المشاركة في دفن الميت بأن يحثوا المسلم على القبر حثيات آثار كثيرة:  فائدة
على أنه يسن ثلاث حثيات  والمذهب ، سن أن يشارك المسلم في ذلك من غير مزاحمة ومضايقةوالتابعين فيُ 

رواه ابن  " صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا   أن رسول الله  " لحديث أبي هريرة
والبوصيري في الزوائد ( 2/1016)خلاصة واختلف في صحته فصححه النووي في ال(  1494)ماجه 

( 6/322)ه أبو حاتم في العلل وذكر أنه يتقوى بشواهد ، وأعلَّ ( 143)والألباني في أحكام الجنائز ( 1/411)
أن بعضهم أعلَّه بعنعنة الأوزاعي وشيخه يحيى بن ( 2/162)وقال هذا حديث باطل وذكر ابن حجر في التلخيص 

ولا يصح أي ذكر أثناء .بثلاث ففيه خلاف في صحته كما تقدم  هحثو مطلقا  ، وأما تقييدسنية ال فالأظهرأبي كثير 
 .ورد فهو ضعيف  حثوا التراب وكل ما

 
 يسن أن يرفع القبر قدر شبر مسن ماً :  المسألة التاسعة

 . أيضا   المذهبوبه قال 
 [ 2/931ظر القاموس المحيط ان] د الإبهام عن التفريج المعتاهو مابين طرفي الأصبعين الخنصر و :  والشبر

- :وفي هذه المسألة ثلاث سنن 
يعرف أنه قبر فيترحم على صاحبه ولا يهان وسيأتي دليل رفع حتى ، سنية رفع القبر حتى لا يساوي الأرض -1

م رفع بيِّن أن العمل عندهمسنَّما  كما سيأتي ، ولمجيء آثار كثيرة عن الصحابة ت رفع قبر النبي منها القبر ، 
  .القبر 

.سنية أن يكون هذا الرفع مقدار شبر تقريبا  -2
اللبن  نصبا  ورفع قبره من الأرض نحوا  من شبر  قبر صب علىلحد ونُ أُ  أن النبي   بحديث جابر واستدل المذهب

لأن مداره على فضيل بن سليمان  ؛ لف في صحتهواختُ ( 3/510)والبيهقي ( 9901)والحديث رواه بن حبان ، 
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نهي عن أن يكون القبر مرتفعا  ارتفاعا  ظاهرا  بحديث علي أنه قال لأبي الالنميري كثير الخطأ ولكن يستدل لذلك ب
"  لا سو يتهإألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً :    ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله:" الهياج الأسدي 

 ( .696)رواه مسلم 
.بر مسنَّما  سنية أن يكون الق-1

 ( 1360)رواه البخاري " مسنَّما   أنه رأى قبر النبي : مارواه سفيان التمَّار  : ويدل على ذلك
ح وهو المبسوط في أن يجعل كالسنام بحيث يكون وسطه بارزا  على أطرافه ، وضد المسنَّم المسطَّ : ومسنَّما  ] 

 [ أعلاه كالسطح 
رفع خوفا  من أن في أرض حرب وتعذر نقله فإن الأولى تسويته بالأرض فلا يُ  فنن دُ أهل العلم مما سبق مَ  استثنى

 .ينبشه الأعداء ويمثلوا به 
لا يشرع تلقين الميت بعد دفنه خلافا  لما ذكره صاحب الروض ، ومن قال أنه يشرع تلقين الميت :  فائدة

عد عند قبره فيذكره بالشهادتين وأنه ، وتلقينه أن يق ةاستدل بحديث ضعيف رواه الطبراني من حديث أبي أمام
رضي بالله ربا  وبالإسلام دينا  وبمحمد نبيا  وبالقرآن إماما  ، ونحو ذلك ومنهم من يقرأ عنده القرآن وكل هذا غير 

 .مشروع 
ويتحصّل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به ( :" 2/191في سبل السلام ) قال الصنعاني  -

وأيضا  كلام ابن القيم في زاد  25/269وانظر كلام شيخ الإسلام في الفتاوى ]" ر بكثرة من يفعله تَ غْ ي ُ  بدعة ، ولا
 [1/422المعاد 

له بالتثبيت ويأمر أحدهم  اعون للميت عند القبر ويدعو والسنة عند الفراغ من دفن الميت أن يستغفر المشيِّ  -
استغفروا لأخيكم  فقالإذا فرغ من دفن الميت وقف عليه  كان النبي :" الحاضرين بذلك لحديث عثمان قال 

 ( .45/262في المجموع ) وجوَّد إسناده النووي ( 3221)رواه أبو داود " وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل 
 

 ما نُهي عن فعله في القبر:  المسألة العاشرة
 تجصيصه والبناء عليه : أولاً 

  . وتجصيصه هو وضع الجص فوقه
 .أنه يكره تجصيص القبر والبناء عليه ، فصاحب الزاد عبَّر بالكراهة :  ذهبفالم

 .أنه يحرم تجصيصه والبناء عليه : والله أعلم  والقول الراجح
- :ويدل على ذلك 



                                                        

 

ودفنه الميت  حمل 

 ومايتعلق به

17
1 

 " .ولا قبراً مشرفاً إلا سو يته:" حديث علي عند مسلم مرفوعا  وفيه  -1
 .غلو فيه وكذا البناء عليه أن تجصيصه من باب تشريفه وال: ووجه الدلالة 

وأبو ( 65)رواه مسلم " بنى عليه جصَّص القبر ، وأن يقعد عليه وأن يُ أن يُ  نهى رسول الله :" حديث جابر  -2
 "وأن يكُتب عليها وأن توطأ ( :" 1042)وزاد الترمذي ( 2021) والنسائي ( 3224)داود 

- :أن النهي للتحريم لسببين  فالأرجح
 .  صارف له عن التحريم إلى الكراهةلأن النهي لا-1
.لكثرة الافتتان بالقبور والغلو فيها والشرع سدَّ أبواب الفتنة في أهل القبور في نصوص كثيرة -2

 الكتابة على القبر : ثانياً 
انظر ] أن الكتابة على القبر مكروهة وهو قول جمهور العلماء خلافا  للأحناف الذين قالوا بالجواز :  المذهب

 [4/299المجموع 
 .أن الكتابة على القبر محرمة ، لأنه لا صارف عن التحريم :  والقول الثاني

 " وأن يكتب عليها " حديث جابر المتقدم ففي رواية الترمذي :  ودليل القولين
وأن يكتب عليه ، فيه تحريم الكتابة _ أي في الحديث _ قوله ( :" 5/14في نيل الأوطار ) قال الشوكاني  -
رسم الاسم عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها ، وقد استثنت الهادوية : لى القبور ، وظاهره ع

وَّزوه لا على وجه الزخرفة قياسا  على وضعه الحجر على قبر عثمان كما تقدم وهو من باب التخصيص بالقياس فج
 " في صحة هذا القياس  وقد قال الجمهور به لا أنه قياس في مقابلة النص ولكن الشأن

الحجارة عند رأس قبر  عرف واستدل بوضع النبي فمن قال بكراهة الكتابة جوَّز كتابة الاسم على القبر لكي يُ 
( 3209)رواه أبو داود " دفن إليه من مات من أهليأأتعلّم بها قبر أخي و :" عثمان بن مظعون لما مات وقال 

فهم خصَّصوا النهي عن الكتابة بالقياس [ 2/233انظر التلخيص ]  وحسن إسناده ابن حجر( 9255)والبيهقي 
 .لقبر عثمان بن مظعون في الحديث المتقدم وهو حديث المطلب بن عبدالله  على تعليم النبي 

ى إلى المباهاة والغلو وتشريف القبور ككتابة المدائح والثناء على أن النهي عن الكتابة يشمل ما أدَّ : وقالوا 
] رحمن السعدي ونحوها ، واختار جواز كتابة الاسم شيخنا ابن عثيمين وبيَّن أن هذا رأي شيخه عبدال الألواح

 [ .12/160وانظر مجموع فتاوى شيخنا  ، 4/399انظر الممتع 
والأفضل للمسلم ألا يكتب على القبور شيئا  سواء اسم الميت أو غيره لقوة استدلال من حرَّم الكتابة إذ أن 

في أحكام ] بحجر استبعده بعض أهل العلم كالألباني  م في كل كتابة ، والقياس على تعليم النبي الحديث عا
  [ 209الجنائز ص 
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للمسلم إذا  الأولىوقالوا لا يقاس ماورد به النهي على ماورد في الشرع استحبابه وهو تعليم القبر وعلى كل حال 
نقل عن الصحابة أنهم يعلِّمون رود النهي فيها ، لاسيما أنه لم يُ أراد أن يضع علامة على قبر أن يجتنب الكتابة لو 

ولا نعلم صحابيا  فعل ذلك ، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم :" قبورهم بالكتابة قال الذهبي 
 [ 1/424انظر تلخيص المستدرك ] " يبلغهم النهي

 يات من القرآن أو أسماء الله الحسنى لأنها عرضة للإهانةولاشك أن النهي يشتد إذا كان المكتوب على القبر آ
مدائح و من يضعها تبركا  وكل هذا خلاف المشروع ، وكذلك يشتد النهي إذا كان المكتوب قصائد  والتلوث ومنهم

م وثناء أو رثاء لأن هذا عرضة للمفاخرة والمباهاة وحينئذ تشترك مع التجصيص والبناء عليها في العلة وهي التعظي
والمباهاة والتشريف ، وأخف المكتوب فيما لو كتب الاسم للتعريف ومع عموم النهي فإن الأولى أن يجتنب كل 
مكتوب إلا إذا كان لا يمكن معرفة صاحب القبر إلا بالكتابة  لكثرة من يضع الأحجار عند القبر كعلامة واختاره 

 [ 209انظر أحكام الجنائز ص ]  . الألباني
 وس والوطء على القبر والاتكاء إليه الجل: ثالثاً 

 .أن الجلوس والوطء على القبر مكروهان :  فالمذهب
 .أن الجلوس والوطء محرمان : والله أعلم  والقول الراجح

- :ويدل على ذلك 
لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على :" حديث أبي هريرة مرفوعا  -1
 .د الوعيد يدل على التحريم و وهذا دليل تحريم الجلوس وور ( 69)رواه مسلم  "قبر
وهذا دليل على تحريم وطء القبر ولا صارف يصرف " وأن يكتب عليه وأن توطأ :" حديث جابر المتقدم وفيه -2

عظيم القبر للقبر ، والمتأمل لحديث جابر يجد فيه النهي عن ت نالنهي عن التحريم ، ولما في ذلك من الامتها
ن معاملة والنهي عن امتهانه وذلك بالوطء عليه لأ، والغلو فيه والمباهاة فيه وذلك في التجصيص والبناء والكتابة 

.القبور وسط بين هذا وذاك
ويكره . على أنه مكروه والقول بالتحريم أقوى لما في ذلك من الامتهان للقبر  المذهبفالإتكاء إلى القبر ، أما و 

 .أيضا   المذهبالقبور بالنعلين إلا لحاجة كشدة برد أو حر أو خوف إيذاء وهو قول  المشي بين
أتى على قبور المسلمين فبينما هو  بينما أماشي رسول الله :" حديث بشير بن الحنظلية قال :  ويدل على ذلك

، فلما  ، ألق سبتيتيك ياصاحب السبتيتين: يمشي حانت نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال 
في تهذيب السنن ] كما  ه الإمام أحمدرواه أهل السنن وجوَّد" خلع نعليه فرمى بهما  عرف الرجل رسول الله 

 [4/312في المجموع ]وحسنه النووي [ 5/353



                                                        

 

ودفنه الميت  حمل 

 ومايتعلق به

17
1 

  حكم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد:  المسألة الحادية عشرة
واحد إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف فساد الميت  أنه يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر:  المذهب
 ونحوه 
كان يدفن كل واحد في قبره لوحده وعلى هذا جرى عمل المسلمين ولما اضطر إلى دفن   بأن النبي :  واستدلوا

( 1213)والترمذي ( 3214)الاثنين والثلاثة في قبر واحد فعله كما في قتلى أحد والحديث رواه أبو داود 
 (2010،2011)والنسائي 

 .والأفضل أن يجعل بين الاثنين في القبر الواحد حاجزا  من تراب ونحوه ليكونا كالمنفصلين 
 [ 16واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص ]أنه يكره فعل ذلك إلا لضرورة ، :  والقول الثاني
واختاره ]دفنون في قبر واحد فقط لا يدل على التحريم ، يُ  وكون المسلمين بأن مجرد فعل النبي :  وعللوا ذلك

لأن الاستدلال بمجرد الفعل لا يقوى على ؛ والله أعلم  الأظهروهو [4/396شيخنا ابن عثيمين في الممتع 
 .التحريم 

 
 حكم القراءة على القبر:  المسألة الثانية عشرة

أو لأجل أن يسمعه فيستأنس بذلك ، ف على الميت والمقصود بذلك أن يأتي الشخص ويقرأ على القبر للتخفي
 .ونحوه 

 .أن ذلك لا يكره :  فالمذهب
- :واستدلوا 

وسنده "  خفف عنهم يومئذ وكان لهم بعددهم حسنات" يـس " من دخل المقابر فقرأ فيها :" بحديث أنس مرفوعا  -1
 ( 1259)ضعيف جدا  ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 

.رأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها أن ابن عمر أوصى إذا دُفن أن يقُ( 13913)اه الطبراني مارو -2
هذا الأثر روي مرفوعا  وموقوفا  فروي مرفوعا  عن ابن عمر وهو ضعيف لأن مداره على يحيى بن بأن :  ونوقش

 .عبدالله البابلتي وهو ضعيف 
لأن في سنده مجهولا  وهو ( [ 162)حكام الجنائز في أ] وروي موقوفا  على ابن عمر وضعفه الألباني 

 .عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج 
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إنها جائزة بعد الدفن لأثر ابن عمر الموقوف وأما بعد ذلك فالقراءة عند القبر مكروهة ، وهذا القول رواية :  وقيل
في اقتضاء الصراط ] تيمية  وهو اختيار شيخ الإسلام ابن( 441/ 2انظر الإنصاف للمرداوي ) مذهب أحمد  في

 [ 25/312ومجموع الفتاوى ( 2/255)المستقيم 
وهو مذهب أبي حنيفة ، لإطلاق سواء بعد الدفن أو غيرها كراهة القراءة عند القبر على ا: والله أعلم  والأظهر

 [2/411  وانظر المغني 114انظر مسائل الإمام أحمد ص ] ومالك وهي رواية في مذهب أحمد 
- :يل والتعل

 .ولم يكن عليه فعل الصحابة ولم يكن معروفا  عند السلف  لأن ذلك عمل لم يفعله النبي  -1
"  لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة:" حديث أبي هريرة مرفوعا  -2
(210 )

 .ا قرآن أن في هذا دليلا  أن المقبرة لا يقرأ فيه: ووجه الدلالة 
هذا التعبير معروف و ) إن هذا محرم ، وأن الكراهة التي قصدها من قال بالكراهة إنما قصد كراهة التحريم :  وقيل

 .لأنهم عللوا ذلك بأنه لا أصل له فيكون بدعة وهذا القول قوي ( عند المتقدمين
عي في هذه المسألة كلام وذلك ولا يحفظ عن الشاف[:"  112في الاقتضاء ص ] قال شيخ الإسلام ابن تيمية  -

" ] علمت أحدا  يفعل ذلك ، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه  ما: لأن ذلك عنده بدعة ، وقال مالك 
 [( 1/422) وانظر أيضا  زاد المعاد 

 -:حكم الدفن في هذين الوقتين :  المسألة الثالثة عشرة
- :في أوقات النهي القصيرة : أولاً 

ول ، وحينما تغرب حتى عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ، وحينما تكون في وسط السماء حتى تز وهي 
 .يغيب قرصها

 .أن دفن الميت في هذه الأوقات الثلاثة مكروه :  المذهب
 (  136في أحكام الجنائز ص ) أن الدفن فيها محرم واختاره الألباني : والله أعلم  والقول الراجح
ينهانا أن نصلي فيهن أو  ثلاث ساعات كان رسول الله :" حديث عقبة بن عامر قال : واحد وهو  ودليل القولين

موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين  فيهن نقبر
 ( .131)رواه مسلم " تتضيف للغروب حتى تغرب 

أن الإجماع غير  والصوابلى ترك ظاهر الحديث وجواز الدفن في هذه الأوقات ، قالوا بأن الإجماع ع:  فالمذهب
انظر أحكام الجنائز ) محفوظ وأن المحفوظ في هذه المسألة اختلاف العلماء فدعوى الإجماع فيها نظر 
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الدفن  وحمل بعضهم النهي على من يتحرى(   12أحكام المقابر للدكتور عبدالله السحيباني ص ) وانظر (  136ص 
في هذه الأوقات ، والأظهر والله أعلم أن الدفن فيها محرم كما تقدم لأن الأصل في النهي التحريم ولا صارف 

 يصرفه عن ذلك 
- :الدفن ليلاً : ثانياً 

جائز وهي التي ذكرها صاحب :  وقيلمكروه ، :  وقيلمحرم ، :  قيل: في حكم الدفن ليلا  ثلاث روايات  للمذهب
 [ 2/452نظر الإنصاف للمرداوي ا] . الروض 

 .أنه يجوز الدفن ليلا  وبه قال جمهور العلماء : والله أعلم  والقول الراجح
- :ويدل على ذلك 

؟  أفلا آذنتموني: البارحة ، قال : ؟ فقالوا  متى دفن هذا: مر بقبر دفن ليلا  فقال  حديث ابن عباس أن النبي  -1
" وأنا فيهم ، فصلى عليه : هنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه ، قال ابن عباس دفناه في ظلمة الليل فكر : قالوا 

 ( 645)ومسلم ( 1321) رواه البخاري 
: قالوا :" سأل عنها  حديث أبي هريرة في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد ففي رواية أن النبي  -1

( 649)ومسلم ( 541)البخاري  الحديث رواه" ماتت من الليل ودفنت فكرهنا أن نوقظك 
 [1/261انظر الاستذكار " ] في الحديث دليل واضح على جواز الدفن بالليل :" قال ابن عبدالبر  -
  -:ورد بعض الآثار عن الصحابة في الدفن ليلا  فمن ذلك  -3
 (1312)روته عائشة في دفن أبي بكر ليلا  كما عند البخاري  ما -أ

 ( 5/40)والبيهقي ( 3/222)كما روى ذلك ابن أبي شيبة   وأن عثمان دفن ليلا   -ب
 .من حديث عائشة ( 1246) ومسلم ( 5251،5250)وأن فاطمة دفنت ليلا  كما عند البخاري  -ج

بحديث جابر أن النبي خطب يوما  فذكر رجلا  من أصحابه قبُض فكُفِّن : مون والكارهون للدفن ليلا  المحرِّ  واستدل
عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك  ىصلَّ أن يقبر الرجل بالليل حتى يُ  بر ليلا  فزجر النبي وقُ  في كفن غير طائل ،

 ( 653) رواه مسلم " كَفنّ أحدكم أخاه فليحسن كفنه إذا :" وقال النبي 
- :وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة أشهرها جوابان وهما 

عليه فالمقصود بالنهي ترك  فن قبل أن يصلىلأنه دُ ؛ لحديث إنما نهى عن الدفن ليلا  في هذا ا إن النبي :  قيل
 " عليه  أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلى فزجر النبي :" الصلاة لا الدفن ، بدلالة قوله في الحديث 
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إن النهي عن الدفن في الليل لما يترتب على ذلك من إساءة الكفن ، لأن الدفن بالليل مظنة إساءة الكفن :  وقيل
وفي " أن الرجل كُفِّن في كفن غير طائل "  هففي أول، جاء في أول الحديث وآخره  اءته ويؤيد هذا الجواب ماورد

 .والله أعلم  الأظهروهذا الجواب هو "  إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه:"  آخره قال النبي 
كان الدفن ليلا  لا يفوت به شيء من   أنه متى –والله أعلم  –والذي ينبغي أن يقال في ذلك :" قال ابن القيم  -

حقوق الميت والصلاة عليه ، فلا بأس به ، وعليه تدل أحاديث الجواز ، وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة 
 [1/259)انظر تهذيب السنن " ] عليه وتمام القيام عليه ، نهي عن ذلك وعليه يدل الزجر 

 
 ب القربات التي تهدى له ؟للميت ثوا لُ صِ هل يَ :  المسألة الرابعة عشرة

- :الأشياء التي ورد بها النص في انتفاع الأموات بعمل الأحياء : أولاً 
 الصدقة  -1

 :ويدل على ذلك 
ت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجر لِ تُ إن أمي اف ْ : أن رجلا  قال :" حديث عائشة -1

 [أي ماتت فجأة : افتلت نفسها ( ] 3/11)ومسلم ( 3/161)رواه البخاري "  نعم: إن تصدقت عنها قال 
إن أمي توفيت ، ، يارسول الله : أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها ، فقال :" حديث ابن عباس -2

فإني أشهدك أن حائط المخراف : ، قال  نعم: وأنا غائب عنها ، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها ؟ قال 
أي المثمر سمي بذلك لما يُخرف منه أي يجنى من : المخراف ( ] 4/301،262)واه البخاري ر " صدقة عليها 

 [ثمره 
إن أبي مات وترك مالا  ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟  أن رجلا  قال للنبي : حديث أبي هريرة -1

( 4/23)رواه مسلم "  نعم" :قال 
 العتق -1

أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة ، فأعتق :" عمرو حديث عبدالله بن  : ويدل على ذلك
فأتى  حتى أسأل رسول الله : ابنه هشام خمسين رقبة ، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية ، قال 

يت عليه خمسون يارسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة وإن هشاما  أعتق خمسين ، وبق: فقال  النبي 
رواه "  إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه ، أو حججتم عنه بلغه ذلك:"  ، أفأعتق عنه ؟ فقال رسول الله 

( 123في أحكام الجنائز ص ) وحسنه الألباني ( 9205) وأحمد   ( 9/226)والبيهقي ( 2/14)أبو داود 
 .عتق عنه وأيضا  يقال أن العتق داخل في عموم الصدقة وبإجماع العلماء كما سيأتي أن الميت ينتفع إذا أ
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 الدعاء والاستغفار له  -5
- :ويدل على ذلك 

يماَنِ وَلَا }قال تعالى -1 خْوَاننَِا ال ذِينَ سَبـَقُوناَ باِلْإِ غِلّاً  تَجْعَلْ في قُـلُوبنَِا وَال ذِينَ جَاؤُوا مِن بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ رَب ـنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ
  10الحشر{ل ل ذِينَ آمَنُوا رَب ـنَا إِن كَ رَؤُوفٌ ر حِيمٌ 

صدقة جارية أو ولد : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث :" قال  حديث أبي هريرة أن رسول الله -2
( 4/23)رواه مسلم  "صالح يدعو له ، أو علم ينتفع به 

استغفروا : النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال  الله نعى لنا رسول : حديث أبي هريرة قال -1
( 641)ومسلم ( 1239) رواه البخاري " لأخيكم

استغفروا لأخيكم :" فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال  إذا كان النبي :" حديث عثمان بن عفان قال -2
( 4/262) د إسناده النووي في المجموع وجوَّ ( 3221)رواه أبو داود " وسلوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل 

انظر  ..." ] وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة : قال ابن القيم  -
 [ 116،111كتاب الروح ص 

 الحج  -2
- :ويدل على ذلك 

إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ :" ... أن أمها ماتت فقالت  حديث بريدة في المرأة التي سألت النبي 
 .رواه مسلم"  حجي عنها:"إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : قالت "  صومي عنها:" قال 

 قضاء الدين  -3
- :ويدل على ذلك 

 هل عليه دين: صلِّ عليها ، فقال : إذ أتي بجنازة فقالوا  كنا جلوسا  عند النبي :" حديث سلمة به الأكوع قال 
يارسول الله صلِّ : لا ، فصلى عليه ، ثم أتي بجنازة أخرى ، فقالوا : ؟ قالوا  فهل ترك شيئاً : لا ، قال : قالوا ، 

ثلاثة دنانير فصلى عليها ، ثم أتي بالثالثة : ؟ قالوا  فهل ترك شيئاً : نعم ، قال : ؟ قيل  هل عليه دين: عليها ، قال 
صلوا : ثلاثة دنانير ، قال : ؟ قالوا  فهل عليه دين: لا ، قال : ؟ قالوا ئاً هل ترك شي: صلِّ عليها ، قال : فقالوا 

 ( 2196)رواه البخاري " وعليَّ دينه ، فصلى عليه  صلِّ عليه يا رسول الله : ، قال أبو قتادة  على صاحبكم
واتفقوا على أن :" فقال ( 1/165)وهذه الأمور الخمسة السابقة نقل الإجماع عليها ابن هبيرة في الإفصاح  -

وأما قضاء الدين " الاستغفار للميت يصل ثوابه إليه ، وأن ثواب الصدقة والعتق والحج إذا جعل للميت وصل إليه 
 .فنقل الإجماع النووي في شرح مسلم أن ثواب سداده يصل إلى الميت 
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 قضاء الصوم الواجب عن الميت  -6
- :ويدل على ذلك 

ومسلم ( 1141)رواه البخاري "  مات وعليه صيام صام عنه ولي همن :" قال حديث عائشة أن رسول الله -1
(1152 ) 

أرأيت لو  :" إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، فقال : فقالت  أن امرأة أتت رسول الله :" حديث ابن عباس -2
ومسلم ( 1112)اري رواه البخ"  فدين الله أحق بالقضاء: نعم ، قال : قالت "  كان عليها دَيْن أكنت تقضينه

.وفي الحديث أيضا  استدلال على قضاء الدين ( 1151)
. حديث بريدة وتقدم قريبا  -1

هو الصوم الذي يجوز للحي قضاؤه عن الميت ، فقيَّده بعضهم بصوم النذر وهو قول  واختلف أهل العلم ما
شابه ذلك لعموم حديث عائشة  اأنه كل صوم واجب سواء كان نذرا  أو قضاء  أو كفارة وم والصحيح،  المذهب

 .وسيأتي بيان المسألة في كتاب الصيام بإذن الله تعالى 
واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من الأعمال كقراءة القرآن والذكر والصلاة والطواف وصيام التطوع وغيرها  -

- :قولين  على من الأعمال هل يصل ثوابها للميت
 (25/315في الفتاوى ) واختاره شيخ الإسلام . مال للميت إذا أهديت إليه أنه يصل ثواب جميع الأع:  المذهب

 ( 323_4/321في الممتع ) واختاره الشيخ ابن عثيمين [ 153_112في كتاب الروح ص ] وابن القيم  
بأن الأدلة الواردة في انتفاع الميت بعمل الحي في باب العبادات كالحج والصدقة وغيرهما تدل : وعللوا ذلك 

الحصر بهذه الأشياء ، فلا فرق بين  على انتفاع الميت بغيرها من الأعمال وأنها كالأمثلة لها ولم يرد النبي 
 .انتفاعه بالصدقة أو قراءة القرآن 

 .أنه لا ينفع الميت إلا ما ورد به الدليل ، وهو قول جمهور العلماء :  والقول الثاني
اتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل ثوابه إليه ، وأن ثواب الصدقة و ( :" 1/165) قال ابن هبيرة في الإفصاح 

والعتق والحج إذا جعل للميت وصل إليه ، ثم اختلفوا في الصلاة وقراءة القرآن والصيام وإهداء ثواب ذلك 
 "وقال الباقون ثوابه لفاعله . يصل ذلك إليه : فقال أحمد : للميت 

 :واستدل الجمهور 
نسَانِ إِلا  مَا سَعَىوَ }بقوله تعالى-1  .، واستثنوا من ذلك ما ورد فيه الدليل  36النجم{ أنَ ل يْسَ لِلْإِ
من الذين  أنه أهدى مثل هذه الأعمال لأمواته أو حث عليها مع كثرة من يحبهم  أنه لم ينقل عن النبي -2

.رهم كالسبعين من القرَّاء الذين قتلوا ماتوا قبله سواء من أقاربه كخديجة زوجته وثلاث من بناته وعمه حمزة أو غي
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.أنه لم يرد عن الصحابة ولا عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك ولو كان مشروعا  لسبقونا إليه -3
سواء لأنفسنا أو بإهداء الثواب لغيرنا من  بشيء لأن العبادات مبناها على التوقيف فلا نتعبد الله عز وجل-5

.دليل الأموات إلا بما ورد فيه ال
للمسلم أن يقتصر على ما ورد به الدليل لاسيما  فالأولىوالله أعلم هو قول الجمهور لقوة ما استدلوا به ،  والأظهر
يَةٌ للمسلم ورد بها الدليل هي من أنفع الأعمال وأن ما  . وفيه غُن ْ

ا صلوا تطوعا  أو صاموا ولم يكن من عادة السلف إذ( :"  45في الاختيارات ص ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية  -
تطوعا  أو حجوا تطوعا  أو قرؤوا القرآن ، يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين ، فلا ينبغي العدول عن طريق 

 " السلف فإنه أفضل وأكمل 
وتقَدَّم أن شيخ الإسلام له ترجيح غير هذا وهو الذي أيَّده ابن القيم وكتب فيها مبحثا  مفصلا  يؤيد فيه وصول 

 ( 220_1/245)يع القربات للميت عامة وردَّ عليه الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار جم
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص :" مرجحا  قول الجمهور ( 5/246في تفسيره ) قال الإمام ابن كثير  -

 " فيه بأنواع الأقيسة والآراء ولا يتُصرف 
أو القرآن على الموتى أو الطواف أو صيام التطوع فلا أعلم لذلك أصلا   إهداء الصلاة ،:" وقال الشيخ ابن باز 

 " من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد:"  والمشروع تركه لقول النبي 
ليس هناك دليل في هذا الباب فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى ، فينبغي البقاء على :" وقال أيضا  

 "توقيفية ، فلا تفعل للأموات والصواب أنه غير مشروع الأصل وهو أنها عبادة 
 ( [ 2232) وانظر أيضا  فتاوى اللجنة الدائمة ( 13/69()1/354،355)انظر مجموع فتاواه ] 

أن عموم ما (  123في أحكام الجنائز ص ) وأيَّده الألباني ( 5/152في نيل الأوطار ) اختار الشوكاني :  فائدة
 .صالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجر الولد شيء  يفعله الولد من أعمال

 .وأما من غير الولد فلا يصل الثواب إلى الميت 
نسَانِ إِلا  مَا سَعَى }بأن الولد يعتبر من سعي والديه ومن كسبهما ، والله عز وجل يقول :  وعللوا ذلك وَأَن ل يْسَ لِلْإِ

أخرجه أبو داود "  ن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبهإ:" يقول  ، ولأن النبي  36النجم{
 .وحسنه ( 2/212) والترمذي ( 2/211)والنسائي ( 2/101)
 .وأما إهداء ثواب الأعمال للأحياء ، بأن يعمل حي عملًا يهدي ثوابه لحي آخر  -

 .أنه لا بأس بذلك وينتفع به :  فالمذهب
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ينتفع إلا بما ورد فيه الدليل كالدعاء والصدقة بالإجماع وسيأتي والحج إذا كان أحد أنه لا : والله أعلم  والأظهر
 .والديه كبيرا  لا يستطيع الحج 

- :ويدل على ذلك 
لا يثبت على الراحلة  إن فريضة الله أدركت أبي شيخا  كبيرا  :"  حديث ابن عباس وفيه أن امرأة قالت للنبي  -1

 .رواه البخاري ومسلم  " في حجة الوداع  وذلك نعم:" ؟ قال أفأحج عنه
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن  :يا رسول الله :" عقيلي أنه قال وفي حديث أبي رزين ال 

 [والظعن هو الارتحال في السفر ] .رواه النسائي "  حج عنه أبيك واعتمر: قال 
ا لم لمن يحبه وكذا الصحابة والسلف فلمَّ  لفعلها النبي  تنفعهمياء لو كانت قراءة القرآن والصلاة عن الأح -2

 .يرد دل على أنه غير مشروع 
إهداء الصلاة والقراءة عن الغير سواء كان حيا  أو ميتا   يةليس هناك دليل شرعي على شرع:" قال الشيخ ابن باز  -
ولكن يشرع لك الدعاء عنها والصدقة عنها ، .  والعبادة توقيفية لا يشرع منها إلا ما دلّ الشرع على شرعية. 

 [ 6/321انظر فتاوى ابن باز " ] والحج والعمرة إذا كانت كبيرة في السن لا تستطيع الحج والعمرة 
أما الصدقة فتنفع الحي والميت بإجماع المسلمين ، وهكذا الدعاء ينفع الحي بإجماع المسلمين ، :" وقال أيضا  

انظر مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز " ] ع في الصدقة منه ومن غيره وينتفع بالدعاء فالحي لا شك أنه ينتف
5/351 ] 
 هل يجوز أن يتصدق الرجل بمال ويشرك معه غيره في الأجر ؟: وسئل الشيخ ابن عثيمين  -

.... لأجر كثير يجوز أن يتصدق الشخص بالمال وينويها لأبيه وأمه وأخيه ومن شاء من المسلمين لأن ا: فأجاب 
 [11/591انظر مجموع فتاوى ابن عثيمين " ] يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته  وكان النبي 

 
  من السنة أن يُصنع لأهل الميت طعاماً :  المسألة الخامسة عشرة

 .اعاة لحالهم أنه يُسن أن يصُنع لأهل الميت طعاما  في يوم مصيبتهم مر : والله أعلم  الراجحوهو القول  المذهب
اصنعوا لآل :  قال النبي _ حين قتل _ لماجاء نعي جعفر :" حديث عبدالله بن جعفر قال :  ويدل على ذلك

وأحمد ( 1910) وابن ماجه( 611)والترمذي ( 3132)رواه أبو داود "  جعفر طعاماً فقد أتاهم مايشغلهم
(3/210 ) 

- :التنبيهات فكما يلي وتحت هذه المسألة خمسة تنابيه وفائدتان ، فأما 
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يوم وليلة لأن الغالب الحزن الشاغل عن صنع الطعام يوم : لم يرد في السنة تحديد مدة الإطعام فقيل :  الأول
 .ثلاثة أيام ، والعبرة بإشغال صنع الطعام لهم عرفا  : وليلة ، وقيل 

 .قع اليوم لا يجوز الإسراف في صنع الطعام لأهل الميت كما هو وا:  التنبيه الثاني
- :أنه لا يجوز وذلك لعدة أمور  والصوابأن صنع أهل الميت الطعام للناس مكروه ،  المذهب:  التنبيه الثالث

 .للناس  يصنع لأهل الميت لا أن يتولى أهل الميت صنعه أن في ذلك مخالفة للسنة ، حيث إن السنة أن-1
صنعة أهل الميت طعاما  يدعون الناس إليه فهذا غير  وأما( :" 319/ 25) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 

 ."مشروع وإنما هو بدعة 
 .أن في ذلك تكليفا  لأهل الميت وإشغالهم وقت مصابهم وهذا خلاف مقصود الشرع -2
كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة :"  أن في ذلك اجتماعا  منهيا  عنه قال عنه جرير بن عبدالله البجلي-3

رواه ابن ماجه وهذا الأثر مداره على هُشيم بن بشير من الحفاظ الثقات إلا أنه كثير " م بعد دفنه من النياحة الطعا
في مسائل أبي داود ص  ) بهشيم وكذا الإمام أحمد فقال ( 13/592)التدليس ولذا أعلَّه الدارقطني في العلل 

"أرى لهذا الحديث أصلا  سمعه من شريك ، وما _ أي هُشيما  _ زعموا أنه ( : "  262
في فتاواه ) وابن باز (  210في أحكام الجنائز ص ) والألباني ( 4/320في المجموع ) والحديث صححه النووي 

13/315. ) 
ما يصنعه كثير من الناس الذين يصنعون الطعام لأهل الميت من دعوة للناس ليجتمعوا على هذا :  التنبيه الرابع

يضا  وهو خلاف السنة ، وتقدم قول جرير أنهم يعدُّون هذا من النياحة ، وثبت في مسند الطعام أمر غير مشروع أ
 .لعن النائحة والمستمعة  من حديث أبي سعيد أن النبي ( 3121)وسنن أبي داود ( 3/94)الإمام أحمد 

 يتضمن مثل هذا لا  ومن المعلوم أن هدي محمد:" ر أن هذا بدعة منكرة قال شيخنا ابن عثيمين بعد أن قرَّ  -
يعدون الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام من النياحة ، والنياحة لا يخفى حكمها على  ، بل إن الصحابة 

النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة :" لعن النائحة والمستمعة وقال  لع على السنة فإن النبي من اطَّ 
فالواجب الكف عن هذه العادة المنكرة ، وأن تحفظ الأموال عن " رب وعليها سربال من قطران ، ودرع من ج

 [ 12/391انظر فتاواه " ] بذلها في هذا العمل المحرم 
يجوز لمن حضر أهل الميت وهم يأكلون طعاما  صُنع لهم أن يأكل معهم ، لأنه وافق ذلك من :  التنبيه الخامس

 .سهم غير دعوة ولأن الطعام صنع لهم ولم يصنعوه بأنف
 :فائدتان 



                                                        

 

ودفنه الميت  حمل 

 ومايتعلق به
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وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة وهي ( :"    60في الاختيارات ص  ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الأولى
 "تشبه الذبح عند القبر ، ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور لا الصدقة ولا غيرها 

- :مكن تلخيصه في ثلاثة أنواعتقدم من مسألة إهداء الثواب فإنه ي بناء على ما:  الثانية
] كالصدقة مثلا  فهذه يصل ثوابها للمهدي إليه ونقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية :  عبادات مالية-أ

 [  62والاختيارات ص ( 314_15/309)انظر مجموع الفتاوى 
ن الأموات ، وكذلك من الأحياء كالحج والعمرة وهاتان يصل ثوابهما لمن أهديت إليه م:  عبادات مالية بدنية-ب

.إن كان عاجزا  عنهما لكبر سنة أو مرضه مثلا  
كالصلاة والدعاء والطواف والصيام وقراءة القرآن وغيرها من العبادات البدنية ، وتقدم :  عبادات بدنية-ج   

.ورد به الدليل دون غيره والله أعلم  أنه يصل ثواب ما الراجحالخلاف فيها وأن 
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 [زيارة القبور ، والتعزية ، والبكاء على الميت ] فصل في 
 

 :فيه ستُ مسائل 
بهذا الفصل ختم المصنف كتاب الجنائز بعد أن ذكر أحكام الميت في احتضاره ثم ما يتعلق بتغسيله وتكفينه 

كير بالمآل ، ثم بيَّن ما والصلاة عليه ودفنه ، فذكر زيارة القبور لما فيها للميت من إحسان بالدعاء وللحي من تذ 
 . ينبغي للمسلم فعله لأهل الميت من تعزية ، وما يتعلق بالبكاء عليه 

 
  تُسن زيارة القبور:  المسألة الأولى

 .وسنية زيارة القبور دلَّ عليها النص والإجماع 
وفي رواية ( 622)مسلم رواه "  كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها:" قال  فقد جاء في حديث بريدة أن النبي 

رواه مسلم " فزوروا القبور فإنها تذكر الموت"...وفي حديث أبي هريرة مرفوعا  " فإنها تذكر الآخرة( " 1045)للترمذي 
 .إجماع العلماء على سنية زيارة القبور (  4/310في المجموع ) ونقل النووي ( 622)
- :رة القبور على قسمين والمقصود بالزيارة هنا الزيارة الشرعية ، لأن زيا -

- :وهي التي دلَّت عليها السنة وإجماع العلماء ، والمقصود من هذه الزيارة أمران :  زيارة شرعية: الأول 
 .وهو أخذ العظة والعبرة بتذكر الموت وحال الموتى ومصير الإنسان :  متعلق بالزائر-1
 .فار له وهو الدعاء للميت والترحم عليه والاستغ:  متعلق بالميت-1

وهي التي يقصد صاحبها بزيارته الصلاة عند القبور ، والطواف بها واستلامها أو دعاء :  زيارة بدعية: القسم الثاني 
 .هو شرك  هو بدعة في الدين ومنه ما أصحابها والاستغاثة بهم وكل ذلك محرم ومنه ما

شرعية : زيارة القبور فهي على وجهين  أما( :" 25/329في مجموع الفتاوى ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية  -
 وبدعية 

وأما ، ا يقصد بذلك الصلاة على الجنازة مثل الصلاة على الجنازة ، والمقصود بها الدعاء للميت كم: فالشرعية 
فهي زيارة أهل الشرك الذين يقصدون دعاء الميت والاستعانة وطلب الحوائج عنده فيصلون عند قبره : البدعية 
 "....ويدعون 
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سبب النهي في أول الأمر لأن الناس كانوا حديثوا عهد (  كنت نهيتكم عن زيارة القبور)  قول النبي :  فائدة
أن يكون ذلك وسيلة للإشراك فتكون زيارتهم لها بدعية فلما استقر الإيمان أذن  بالكفر والإشراك فخاف النبي 

 .لهم 
 

  ون النساءسنية زيارة القبور للرجال د:  المسألة الثانية
- :وأما النساء فقد اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء للقبور 

 .مباح :  وقيلمحرم ، :  وقيلمكروه ، :  قيل:  فالمذهب
انظر الإنصاف .] أنه يكره للمرأة أن تزور القبور فلو زارت لا إثم عليها : والمشهور من مذهب الحنابلة 

2/491] 
في ) أنه يحرم على النساء زيارة القبور ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية : والله أعلم  والقول الراجح

 ( 6/46في تهذيب السنن ) وتلميذه ابن القيم ( 63والاختيارات ( 25/355) مجموع الفتاوى 
 :ويدل على ذلك 

حديث حسن صحيح " :وقال ( 1049)رواه الترمذي " أن رسول الله لعن زوّارات القبور " حديث أبي هريرة  -1
 "لعن الله زائرات القبور " ولفظ ابن حبان ( 3121)وابن حبان ( 1429)وابن ماجه " 

اختلف العلماء في حديثه فضعفه بعضهم وعدَّله آخرون ، وأطال ( عمر بن أبي سلمة ) وهذا الحديث في سنده 
إن التعديل هنا : بن أبي سلمة وقال شيخ الإسلام في تحرير صحة هذا الحديث وذكر أقوال الأئمة فيه وفي عمر 

وصححه في موضع ( 25/341انظر الفتاوى ) مقدَّم على الجرح والحديث أقل أحواله أن يكون من الحسن 
 ( حسن صحيح ) وتقدم قول الترمذي ( 25/390الفتاوى ) آخر 

- :ولهذا الحديث شواهد أيضا  منها 
رواه أبو داود " قبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج زائرات ال لعن رسول الله :" حديث ابن عباس  -2
وهو مولى أم ( باذام ) واسمه ( أبو صالح ) والحديث في سنده ( 2052)والنسائي ( 320)والترمذي ( 3239)

له طائفة من العلماء وضعفه جماعة  .هانئ ، روى هذا الحديث عن ابن عباس وأبو صالح هذا عدَّ
ووثقه وانظر " وليس لتضعيف أبي صالح حجة ( :" 2/132في تعليقه على الترمذي ) وقال الشيخ أحمد شاكر 

رحمه الله  –وانظر جزء في زيارة النساء للقبور للشيخ بكر أبو زيد ( 2030)تعليقه على مسند الإمام أحمد رقم 
 -
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والحاكم ( 1425)رواه ابن ماجه " زوارات القبور  لعن رسول الله :" حديث حسان بن ثابت قال  -3
 ( 5/21)والبيهقي ( 1/325)

[ 9/134انظر تهذيب التهذيب " ] لا نعرفه :" قال ابن المديني ( عبدالرحمن بن بهمان ) والحديث في سنده 
 [ 1/419انظر الزوائد " ] إسناده صحيح ورجاله ثقات :" ووثقه ابن حبان والعجلي وقال البوصيري 

ضا  فيكون الاحتجاج على نهي النساء من زيارة القبور ووعيد اللعن لمن فهذه الأحاديث الثلاثة يعضد بعضها بع
 .فعلت ذلك ثابت فيتوجه القول بالتحريم لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب 

- :لأمرين  مةأن زيارة النساء للمقابرمحر :  القول الراجحإذن 
 . صراحة أدلة النهي السابقة:  الأول
ا  لذريعة ما يحصل من غالب النساء في مثل هذه المواطن من جزع وقلة صبر وشق للجيوب ولطم سد:  ثانياً 

للخدود وما أشبه ذلك مما نهى عنه الشرع فهذه مفسدة عظيمة ، وبالنظر إلى مصلحة زيارة المرأة للقبور فإن فيه 
اسد مقدَّم على جلب المصالح  دعائها للميت واستغفارها له وهذه مصلحة تحصل لودعت في بيتها ، ودرء المف

 ( [  25/349)في مجموع الفتاوى ] كما ذكر شيخ الإسلام تحت هذا التعليل 
 

 :مناقشة أدلة القائلين بالكراهة  -
 .رواه البخاري ومسلم " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا :" بحديث أم عطية :  استدلوا

 .اتباع الجنائز فيكون كلاهما مكروها غير محرم  أن الزيارة من جنس: ووجه الدلالة قالوا 
قد يكون مرادها أنه لم يؤكد النهي ، وهذا لا ينفي التحريم ، وقد تكون ( لم يعزم ) بأن قول أم عطية :  ونوقش

انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ] لا في قول غيره  ظنت أنه ليس النهي للتحريم والحجة في قول النبي 
25/344] 

 :ة أدلة القائلين بالجواز مناقش -
 :استدلوا 

 " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها:" بحديث بريدة المتقدم  -1
 .أن الحديث عام يشمل الرجال والنساء : ووجه الدلالة قالوا 

رجال صيغة تذكير فالمخاطب فيها الرجال ، ولو قلنا بدخول المرأة فيما خوطب به ال(  فزوروها) بأن قوله :  ونوقش
 .فإن هذا الحديث عام وأحاديث اللعن خاصة ، والخاص مقدم على العام 
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قولي :" كيف أقول لهم يارسول الله ؟ قال : فقالت  بحديث عائشة الطويل ، وفيه أنها سألت النبي  استدلوا -2
 ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقونالسلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين  منا والمستأخرين : 
 ( .103()625)رواه مسلم " 

 .هذا الدعاء لعائشة يدل على جواز زيارة المقابر للنساء  أن تعليم النبي : ووجه الدلالة قالوا 
 تبأن الحديث ليس فيه ما يدل على صراحة جواز الزيارة للنساء ، فيحتمل أن يكون المراد به إذا مر :  ونوقش

ي طريقها جاز لها أن تدعو بذلك ، ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عن زيارة النساء ، وما تقدم من بالقبور ف
 .أحاديث النهي صريحة بخلاف هذا الحديث 

إليك : قالت "  اتقي الله واصبري:" بامرأة تبكي عند قبر فقال  مر رسول الله : بحديث أنس قال  استدلوا -3
 ( 929)ومسلم ( 1213)اري الحديث رواه البخ...." عني 

 .لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر مما يدل على جواز زيارة المرأة للقبور  بأن النبي : ووجه الدلالة قالوا 
والأمر بالتقوى يتضمن فعل "  اتقي الله واصبري:" أنكر عليها ولم يقُرّ فعلها بل قال لها  بأن النبي :  ونوقش

 اتقي الله واصبري) ي ومنها زيارة المقابر بدليل أن مجيئها للقبر وبكاءها مناف للصبر فقال لها الأوامر وترك النواه
على الجواز ، على أننا لو قلنا بأنه دليل على الجواز فإن القصة قد تكون  دليلا  فصار هذا دليلا  على المنع لا ( 

 .قبل لعن الزائرات فلا تعارض حينئذ 
 : نتنبيهاوتحت هذه المسألة 

أن النهي للنساء عن زيارة القبور ولو كان لمرة واحدة ولا حجة لمن قال أن اللعن يتوجه لمن أكثرت :  الأول
وهذا (  زائرات) وأنها للمبالغة أي لمن أكثرت الزيارة فقد جاء في الرواية الأخرى (  زوارات) الزيارة مستدلا  بلفظ 

 .يصدق على من فعل ذلك لمرة واحدة 
لا تدخل في النهي  وأن زيارة قبره  استثنى فقهاء الحنابلة من النهي عن زيارة النساء للقبور قبر النبي :  الثاني

. 
 . وصاحبيه محاطة بثلاثة جدر فلا يصدق عليها أنها زيارة  بأن قبر النبي :  وعللوا ذلك

لأن قصد وصول المرأة  وصاحبيه ي أن النهي عام وأن المرأة تمنع حتى من زيارة قبر النب: والله أعلم  والأظهر
 .عن غيره والله أعلم اللعن عامة ليس فيها تخصيص قبر  عد زيارة وأحاديثللقبور يُ 

( 25/355)وقد أشبع مسألة زيارة المرأة للقبور بحثا  وتفصيلا  شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
 .فيحسن الرجوع إليه 

  ن  قوله عند زيارة القبورما الذي يُس:  المسألة الثالثة
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السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء :" يقول إذا زارها أو مر بها :" ذكر صاحب الزاد ما يسن قوله فقال 
الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 

 "لنا ولهم تفتنا بعدهم واغفر 
في السنة مركب من اللفظ السابق  من عدة أحاديث ،  ولم يأت حديث وهذا اللفظ ذكره صاحب الزاد مجموعا  

- :ولو التزم المسلم لفظا  مما ورد في السنة لكفى ، والوارد في السنة ما يلي 
الله المستقدمين منا والمستأخرين ، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم :" حديث عائشة مرفوعا   -

" من حديث عائشة في آخر الحديث ( 4/343)وعند أحمد ( 625)رواه مسلم " وإنا إن شاء الله بكم للاحقون 
 . " اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم

شاء الله للاحقون ، أسأل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن :" حديث بريدة مرفوعا  وفيه  -
 ( 624) رواه مسلم "  الله لنا ولكم العافية

رواه مسلم "  السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون:" حديث أبي هريرة مرفوعا  وفيه  -
(256) 
 

   يُسن تعزية المصاب بالميت:  المسألة الرابعة
 .أي أمرته بالصبر فتصبِّر المصاب وتقوِّيه على تحمل المصيبة : يته هي الأمر بالصبر ، وتقول عزَّ :  والتعزية

 "واتفقوا على استحباب تعزية الميت ( :" 1/163في الإفصاح ) قال ابن هبيرة 
والتعزية تشرع لمن أصيب وإلا فليست بمشروعة ، وكل من أصيب فإنه يعُزّى سواء كان من أهل الميت أو  -

 .بيه وكل من أصيب أقاربه أو أصدقاؤه أو مح
إن ابنا  لي  أرسلت ابنة النبي :" أنه عزَّى ابنته ، فقد جاء في حديث أسامة بن زيد قال  وثبت عن النبي  -

إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فمرها :" قبُض فأتنا ، فأرسل يقرئ السلام ويقول 
 ( 623)ومسلم ( 1215)رواه البخاري " فلتصبر ولتحتسب

[   132انظر الأذكار ص " ] وهذا الحديث أحسن ما يعُزَّى به :" قال النووي ، وهذا اللفظ أحسن لفظ في التعزية 
 .وبأي لفظ يحصل مقصود التعزية مالم يخالف الشرع ، واتباع الوارد في السنة أفضل 

 وتجوز التعزية قبل دفن الميت وبعده ، وهو قول المذهب أيضاً  -
 .لأن سبب التعزية موجود وهي المصيبة بفقد الميت :  والتعليل

 وهل للتعزية مدة محددة ؟ -
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 .أن مدتها ثلاثة أيام :  المذهب
أن الحكم يدور مع علته وجودا  : عدم التحديد ، لعدم الدليل الوارد في التحديد فيقال : والله أعلم  والقول الراجح

فإنه يعُزَّى وإلا فلا ، وعليه فلو قدم إنسان من سفر بعد أربعة أيام من دفن وعدما  ، فإذا كانت المصيبة باقية 
 .يشرع له أن يعزيهم لوجود العلة وهي الحزن على المصيبة  ن فإنهيمتأثر الميت ولا زال أهل الميت 

 
  يجوز البكاء على الميت:  المسألة الخامسة

ح الذي ليس فيه محظور شرعي كندب أو نياحة أو نحوها أيضا  ، والمقصود به هو البكاء المبا  المذهبوهو قول 
 .مما سيأتي 

- :ويدل على جواز البكاء 
 على ابنه إبراهيم حينما مات ؟ بكاء النبي -1

إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن :" وعيناه تدمعان وقال  رأيت النبي :" ففي حديث أنس قال 
 .رواه البخاري ومسلم "  أو يرحم_  نهوأشار إلى لسا_ يعذب بهذا 

هذا  فقال له سعد ما فاضت عينا النبي  حديث أسامة بن زيد المتقدم وفيه حينما رفع الصبي للنبي  -2
وفي السنة أحاديث "  هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عبده الرحماء:" يارسول الله  ؟ قال 

 . أخرى تبين جواز ذلك
ويستحب البكاء على الميت رحمة له ، وهو أكمل من ( :"  60في الاختيارات ص ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 " هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده:"  الفرح لقوله 
هو  طلبا  للرضابما أصابه ، فالأولو والتبسم إظهارا  فيتبيَّن أن البكاء رحمة بالميت وشفقة عليه أفضل من الضحك 

وفيه رضا بما قدَّر الله وقضى فلم يكن في البكاء محظور وفيه رحمة وشفقة بالميت ففيه جمع بين  هدي النبي 
 [1/566انظر زاد المعاد ] كما تقدم   العبادتين الرضا والرحمة وهو هدي النبي 

 وعلى المسلم أن يصبر حال المصيبة  -
بس نفسه عن التسخط بالقول ، وفعل ما ينافي الصبر من لطم المنع والحبس ، والمقصود أن يح:  والصبر لغة

 .الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر ونحوها 
 " الصبر على المصائب واجب باتفاق أئمة الدين ( :"  123في تسلية المصائب ص ) قال شيخ الإسلام 
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وجل على هذه المصيبة بأن  وأعلى من الصبر مرتبة الرضا بما قسم الله وأعلى من الرضا مرتبة شكر الله عز -
يتذكر من هو أعظم منه مصيبة فيشكر الله ويحمده على ما ستورثه هذه المصيبة من تكفير للسيئات ورفع 

 .للدرجات 
 .إذا  أعلى المراتب الشكر ثم الرضا وهما مستحبان  - 

 .ثم الصبر وهو واجب كما تقدم  -
 .تي ثم الجزع والتسخط بالقول والفعل وهو محرم وسيأ -
ما من عبد " :وهو ماجاء في حديث أم سلمة مرفوعا  ، والسنة أن يقول المسلم عند المصيبة هذا الدعاء  -

جره الله في مصيبته وأخلف آتصيبه مصيبة فيقول إن لله وإن إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا 
فأخلف الله لي خيرا  منه رسول  أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله فلما توفي  :سلمة  قالت أم،   له خيراً منها

 (611)رواه مسلم "  الله 
 النياحة والندب وشق الثياب ولطم الخدود ونحوها عند المصيبة تحرم :  المسألة السادسة

 .هي البكاء بجزع وعويل أو صراخ :  النياحة
 .البكاء على الميت  وه:  والندب

واسيداه ، وامن ينفق علينا ، وامن يأتي لنا بطعام وشراب ، وامن : كقوله (وا ) بحرف النُّدبة وهو وتعداد محاسنه 
 ......بنا ، وكذا  يسافر

 .والمقصود به من يعمد إلى شق ثيابه وتسمى الشاقة إشارة إلى أنه عجز عن تحمُّل المصيبة :  وشق الثياب
لى لطم خد الأيمن أو الأيسر أو ربما لطم رأسه أو غير ذلك جزعا  والمقصود به أن يعمد المصاب إ:  ولطم الخدود

 .أيضا  وعدم تحمل للمصيبة ، ولو لطم غير الخد فإنه يدخل في النهي 
، أو رفع الصوت وتسمى الصالقة ، الحالقة  وتسمى أو حلق الشعر ، كنتف الشعر وتسويد الوجه وقشه:  ونحوها

 .ط وعدم الصبر أو غير ذلك لأن كل هذا يشعر بالتسخ
: ، وتقدم بيان البكاء المشروع فأصبح للبكاء نوعان خل تحت البكاء الممنوع وهو محرم وهذه الأنواع السابقة تد

 .مشروع وممنوع وهو محرم 
- :ويدل على ذلك 

" منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ليس:" قال  حديث أبي موسى الأشعري أن النبي -1
 ( 103)ومسلم ( 2162)رواه البخاري 
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النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من :" قال  حديث أبي مالك الأشعري أن النبي -2
( 635) رواه مسلم "  قطران ودرع من جرب

لها من عذاب النار  أي أنه يكسى جلدها جَرَبا وذلك من أجل أن تتألم بما يحصل( بدرع من جرب ) والمقصود 
 .والعياذ بالله 

( 2/13) رواه البخاري " برئ من الصالقة  والحالقة والشاقة  أن رسول الله :" حديث أبي موسى الأشعري -1
 (192)ومسلم 

 
 
 

 تم بحمد الله الانتهاء من كتاب الجنائز
 ويليه كتاب الزكاة

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 



 1 كتاب الزكاة   

 كتاب  الزكاة
 (1)باب في بيان شروط وجوب الزكاة وما يتعلق بها 

 

                                                                                                                                             :    مسائل فيه سبع  
 مسةشروط وجوب الزكاة خ : المسالة الأولى

- :وهذه الشروط هي أيضاً عند المذهب وهي كما يلي 
  الحرية: الشرط الأول 

 . ونخرج بهذا الشرط العبد فلا تجب الزكاة على العبد ، لأنه لا مال له ، فماله لسيده
- :ويدل على ذلك 

رواه " ترط المبتاع من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يش" :قال  أن النبي  حديث عبدالله بن عمر-1
 ( 1452)ومسلم ( 0022)البخاري 

 ( 1/194في الإفصاح ) إجماع العلماء على أن ليس على العبد زكاة ، ونقل الإجماع ابن هبيرة -0

 الإسلام: الشرط الثاني 
مرتداً ، دلَّ على ونخرج بهذا الشرط الكافر فلا تجب عليه ولا تقبل منه لو فعلها وسواء كان هذا الكافر كافراً أصلياً أو 

 :وهي كما يلي ، ذلك الكتاب والسنة والإجماع والنظر 
ه مْ نَ فَقَات  ه مْ إِلاَّ أَن َّه مْ كَفَر واْ باِللّهِ وَبِرَس ولِهِ }قوله تعالى -1  45التوبة{وَمَا مَنَ عَه مْ أَن ت  قْبَلَ مِن ْ
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا " : قال له في بعث معاذ إلى اليمن وفيه أن النبي حديث ابن عباس -0

فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من ..... إله إلا الله وأن محمدآ رسول الله 
 (  19) ومسلم ( 1294)رواه البخاري  ...."أغنيائهم فترد على فقرائهم 

 .ل الإسلام شرطاً لوجوب الزكاة أنه أمرهم بالتوحيد قبل الزكاة ، فجع :ووجه الدلالة 
 (1/194في الإفصاح ) إجماع العلماء على أن الإسلام شرط لوجوب الزكاة ، ونقل الإجماع ابن هبيرة  -1
 .ومن حيث النظر فإن الزكاة عبادة والكافر ليس من أهل العبادات  -0

                                                 

(
1
 هذا الباب من وضع الشارح وليس من وضع الماتن  (
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ليه ولا تقبل منه لو أداها ، وأما باعتبار أي أن الكافر من حيث وجوب أداء الزكاة لا تجب ع: وهذا باعتبار الأداء 
فإنه سيعاقب على تركها وتقدَّم في أول كتاب الصلاة أن الكافر يعاقب في الآخرة على تركه لفروع الشريعة لأنه : العقوبة 

ويدل              .                                                                                           مخاطب بها 
وكَ نَّا نَخ وض  *وَلَمْ نَك  ن طْعِم  الْمِسْكِينَ *قاَل وا لَمْ نَك  مِنَ الْم صَلِّينَ *مَا سَلَكَك مْ فِي سَقَرَ }قوله تعالى  :على ذلك 

 52،50المدثر{مَعَ الْخَائِضِينَ 
 .كالصلاة وإطعام المسكين   أنهم ذكروا سبباً لعقوبتهم وهو تركهم لفروع من الشريعة :ووجه الدلالة 

 ملك النصاب : الشرط الثالث 
ونخرج بهذا الشرط من كان عنده مال يبلغ النصاب ولكنه لا يملكه ، وكذلك نخرج من كان عنده مال يملكه ولكنه لم يبلغ 

 .النصاب 
 .لف باختلاف المال هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة ، وسيأتي بيان الأنصبة ،وهي تخت :والنصاب 

سيأتينا أن نصاب الذهب عشرون ديناراً ، فمن ملك هذا النصاب وجبت عليه الزكاة فيه ، ولكن لو ملك  :مثال ذلك 
 .تسعة عشر ديناراً فلا زكاة عليه لأنه لم يبلغ النصاب 

ه الزكاة فيه ، ولكن لو ملك سيأتينا أن نصاب الغنم السائمة أربعون شاة ، فمن ملك أربعين شاة وجبت علي :مثال آخر 
 .تسعة وثلاثين شاة فلا زكاة عليه لأنه لم يبلغ النصاب فملك النصاب شرط لوجوب الزكاة 

- :ويدل على ذلك 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس " :قال  أن النبي  حديث أبي سعيد الخدري -1

 ( .979)ومسلم ( 1524)واه البخاري ر  "أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة 
أن مادون خمسة أوسق أو خمس أواق أو خمس ذود ليس فيه زكاة لأنه دون النصاب ، والمقصود بالصدقة  :ووجه الدلالة 

 .الزكاة وكل لفظ للصدقة مطلق في الكتاب والسنة فالمراد به الصدقة الواجبة وهي الزكاة 
 (1/191في الإفصاح ) شرط لوجوب الزكاة ، ونقل الإجماع ابن هبيرة إجماع العلماء على أن ملك النصاب  -0

أن يكون مالكاً لهذا المال أي مستقراً في ملكه وسيأتي بيانه وأن يكون هذا المال بلغ : إذاً هذا الشرط مكوَّن من أمرين 
مالكاً لهذا المال فلا زكاة فيه ولذا النصاب فإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه كما تقدم في المثالين ، وكذلك إذا لم يكن 

 -:ومثال ذلك فإن هناك أموال لا مالك لها فلا زكاة فيها ، 
أموال الدولة التي تجمع من الزكوات أو الضرائب وكذا الأموال التي في بيت مال المسلمين لا زكاة فيها لعدم المالك المعينَّ -أ

 .فقراء وغيرهم لها لأنها ملك لجميع الأمة ومنهم المستحقين كال
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أموال المؤسسات الخيرية التي تكون للمشاريع الدعوية وكذلك الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء والمساجد -ب
انظر فتاوى اللجنة الدائمة فتوى برقم . ] والمدارس وسائر الجهات الخيرية فالصحيح أنه لا زكاة فيها لعدم المالك المعينَّ لها 

(5512 ] ) 
ال احررام لا زكاة فيه كالمال الذي حصصل عليه الإنسان من سرقة أو غصب أو رشوة أو ربا أو غ  وكذا من أخذ الم-ج

أموال الناس بالباطل أو نحو ذلك لأنها ليست في ملكه في الأصل وهي محرمة عليه ويجب عليه أن يعيدها لأصحابها لأنها 
أن يزكيها ، وكذا حلي المرأة المحرم فإنه لا زكاة فيه بإجماع العلماء وسيأتي  أموال لا يملكها فلما كانت غير مملوكة له لم يصح

 .بيانه عند احرديث عن مسألة زكاة احرلي 
رواه مسلم من حديث ابن عمر " لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول :"  فالمال المحرّم لا زكاة فيه لقول النبي 
رواه مسلم " إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً :"  قبل القسمة وهذا محرم ، ولقول النبي ، والغلول الأخذ من مال الغنيمة 

 .من حديث أبي هريرة 
 استقرار الملك : الشرط الرابع 

ونخرج بهذا الشرط من كان عنده مال لكنه ليس في ملكه كما تقدم بيانه مثل أموال الزكوات والضرائب التي تجمعها الدولة 
أي أن : لمؤسسات الخيرية لأن هذه الأموال لا مالك لها معين ، فهنا الملك لم يستقر ومعنى استقرار الملك وكذا أموال ا

 .ملكه لهذا المال تام ، ويتصرف فيه حسب اختياره فلا يتعلق بهذا المال حق لغيره 
- :ويدل على اشتراط استقرار الملك 

 122التوبة{ت طَهِّر ه مْ  خ ذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً }قوله تعالى  -1
 .أن الله تعالى أضاف الأموال إلى أصحابها ولا تكون لهم إلا إذا ملكوها ملكاً تاماً مستقراً  :ووجه الدلالة 

 ( 1/191في الإفصاح )إجماع العلماء على أن استقرار الملك شرط لوجوب الزكاة ، ونقل الإجماع ابن هبيرة  -0
زكاة فيه تمليك المال لمستحقه من الفقراء وغيرهم ، فإذا لم يكن صاحب الزكاة مالكاً لهذا من حيث النظر فإن بذل ال -2

المال ملكاً تاماً فإنه لن يستطيع تمليك غيره من مستحقي الزكاة عند بذلها ، إذاً تمام الملك واستقراره من شروط وجوب 
صاحبه تمام التصرف في احرال وفي المستقبل ، أما إذا كان المال ولا يكون المال  مستقراً وفي تمام ملكه إلا إذا ملك . الزكاة 

كَاتَب تجب فيه الزكاة    ليس في ملكه حالًا ، أو أنه عرضة للسقوط في المستقبل فإنها لا
ُ
 .كـ مال الم

على مبلغ هو العبد الذي يتفق مع سيده بأن يدفع لسيده مالًا على أن يكون العبد بعدها حراً ، فلو اتفقا : والمكاتب 
لا : فإن هذا المبلغ الذي عند العبد ليس فيه زكاة ولو مضت عليه سنة ، لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لسيده 

 أستطيع أن أوفي ، وإذا لم يستطع الوفاء سقط عنه المال فهذا المال لا زكاة فيه لأنه عرضه للسقوط 



 4 كتاب الزكاة   

لاحها فلا يكفي أن تكون على رؤوس الشجر وإنما لابد من وكذا احربوب والثمار لا تجب فيها الزكاة حتى يبدو ص
صلاحها وحينئذ تستقر في ملكه وأما قبل ذلك فلا، كأن تكون على رؤوس الشجر أو الزرع فتأتيها آفة تتلفها قبل 

 .صلاحها من غير تفريط من صاحبها فلا زكاة فيها لأن ملكه لم يستقر على هذا الشيء 
  مضي الحول: الشرط الخامس 

 .أي أنه لا تجب الزكاة في المال إلا إذا مضت عليه سنة كاملة ، وهناك أشياء تستثنى من هذا الشرط ستأتي 
 .إذاً لابد في المال حتى تجب فيه الزكاة أن يمضي عليه حولًا 

- :ويدل على ذلك 
ديث رواه ابن ماجه واحر"  لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:" حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً  -1
وهو حديث ضعيف لأن في سنده حارثة بن أبي الرجال وحارثة ضعيف ، إلا أن لهذا احرديث ما يعضده من ( 1790)

وصححه ، ( 5/94)آثار الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين منهم ، كأبي بكر كما في موطأ الإمام مالك وسنن البيهقي 
وصححه، وورد عن علي كما في مصنف ابن أبي شيبة ( 5/94) بيهقي أيضاً وورد عن عثمان كما في موطأ مالك وال

 .وغيرهم من الصحابة 
حديث ( :" 0/141في التلخيص ) قال عنه ابن حجر ( 1472)وحرديث عائشة شاهد من حديث علي عند أبي دواد 
 "علي لا بأس بإسناده ، والآثار تعضده فيصلح للحجة 

(  1/191في الإفصاح ) احرول لوجوب الزكاة ، ونقل هذا الإجماع ابن هبيرة  حكي الإجماع على اشتراط مضي -0
 .وخالف هذا الإجماع داود الظاهري والصواب اشتراط ذلك 

 .لم يكن يبعث السعاة لجمع الزكاة إلا كل عام وهذا يدل على اشتراط احرول   يؤيد اشتراط مضي احرول أن النبي  -2
- :ي الحول فتستثنى مما سبق وهي وهناك أشياء لا يشترط لها مض

 المعُشَّر -1
وهي الأموال التي يجب فيها العشر أو نصف العشر وهي الخارج من الأرض من احربوب والثمار فإنها لا يشترط لإخراج 

 زكاتها مضي احرول بل متى مابدا صلاحها وحُصِدت وجبت فيها الزكاة ولو كان ذلك في أربعة أشهر أو ستة 
 151الأنعام{وَآت واْ حَقَّه  يَ وْمَ حَصَادِهِ } قوله تعالى  :ك ويدل على ذل

 نتاج السائمة -0
التي تَـرْعَى احرول أو أكثره فيما أنبته الله عز وجل ، أما ما نزرعه نحن ( الإبل والبقر والغنم ) هي بهيمة الأنعام  :السائمة 

أنبته الله سنة كاملة أو ثمانية أشهر أو سبعة ففيها الزكاة ، أما إذا   ونعُلفه إياها فلا تُـعَدُّ به سائمة ، فإذا كانت ترعى فيما
كانت ترعى ستة أشهر ونعلفها ستة أشهر فأكثر فلا زكاة فيها لأنها ليست سائمة وهذا إذا كانت مُتخذة للدَّر والنسل لا 

 .للتجارة وسيأتي بيان ذلك في بابه بإذن الله وهذه هي السائمة 
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مضى ( وهي أمهاتها) ولادها ، فلا يشترط في هذه الأولاد أن يمضي عليها حولًا كاملًا مادام أن أصلها أ:  ونتاج السائمة
 .عليها حولًا ، لأن حولها حول أصلها 

ثلاثون منها ثلاثين شاة هذه ( أي ولدت ) لو أن رجلًا عنده تسعون شاة وقبل أن يتم احرول بشهرين نتجت  :فمثلاً 
تلك السائمة فإذا ضممناها مع التسعين صار عندنا مائة وعشرين شاة ، فإذا جاء عامل الصدقة الثلاثين تسمى نتاج ل

فإنه يأخذ من صاحب هذه الماشية زكاة مائة وعشرين شاة مع أنه لم يمر على الثلاثين إلا شهران لأنه لا يشترط فيها 
 .مضي احرول فحولها حول أصلها 

 :ويدل على ذلك 
السعاة لجباية الزكاة فيأخذون الزكاة مما يجدونه عند صاحبها ولا يسألون عما ولد أثناء احرول  كان يبعث  أن النبي-1

 . مع أن في المواشي صغاراً وكباراً 
أنه صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم اتباع المولود بأصله في احرول ، فصح ذلك عن عمر كما في موطأ مالك -0
رواه ( :" 4/217في المجموع ) قال النووي (  1021)وعبدالرزاق في مصنفه (  0/12)ورواه الشافعي في الأم ( 1/014)

 " مالك في الموطأ والشافعي بإسنادهما الصحيح 

لو أن رجلًا عنده ثلاثون شاة وقبل حَوَلَانِ احرول بشهرين ولدت عشر منهن عشر شياه ، فصارت أربعين شاة  :تنبيه 
ياه ، لأن الثلاثين شاة ليس فيها زكاة في الأصل حيث إن نصاب الغنم يبدأ من أربعين فهنا يبدأ احرول من ولادة العشر ش

، وهي من قبل لم تبلغ النصاب ، وحينما ولدت عشر شياه صارت أربعين شاة فهنا كمل النصاب فيبدأ من كماله حتى 
في ربح التجارة فيمن كان رأس ماله وكذا يقال ( والا فمن كماله ) يمضي عليه حولٌ كاملٌ وهذا معنى قول صاحب الزاد 

 .دون النصاب 
 ربح التجارة  -2

وربح التجارة لا يشترط له مضي احرول ، فالتاجر إذا حال على ماله الأصلي حولٌ كاملٌ فإنه يخرج زكاته وزكاة ما معه من 
 .أرباح ولو لم يمض على هذه الأرباح حولٌ كاملٌ لأنها تتبع أصلها 

له أرض اشتراها بخمسين ألفاً وقبل تمام السنة بشهر ارتفع سعرها فصارت تساوي مائة ألف فهو في  لو أن رجلاً  :فمثلاً 
 فرع عن الأصل فيزكي عن مائة ألف ، هذا الربح لا حصتاج أن حصول عليه احرول لأنه  هذه الصورة ربح خمسين ألفاً 

  -:ويدل على ذلك 
لهم لا حصذفون ربح التجارة ، وإنما يخرجون زكاة رأس المال وما معه من أن المسلمين منذ القدم حين يخرجون زكاة أموا-1

 .الأرباح ولو لم يمض على الأرباح حولٌ كامل
 . لأن ربح التجارة فرع والفرع يتبع أصله ولا يفرد بحكم لوحده-0



 6 كتاب الزكاة   

هبة أو راتب ونحوه فإنه لا  لو أن رجلًا جاءه مالٌ ولكنه ليس ربحاً للتجارة التي عنده ، وإنما جاءه من إرث أو :فائدة 
 قول المذهبوالله أعلم ،وهو  القول الراجحيضمه إلى رأس مال تجارته التي عنده ، وإنما لهذا المال حولًا مستقلاً على 

اه ، وكذلك لو جاءته غنم ولكنها ليست نتاجاً للسائمة التي عنده ، وإنما جاءته عن  ّّ ّّ ّّ ّّ فإذا مضى عليه احرول زكّ
إرث أو هبة فإن لها حولًا مستقلًا على الصحيح، وهو قول المذهب فلا تضم إلى ماعنده من النتاج فإذا طريق شراء أو 

مضى عليها احرول زكّاها ، فلو أن عنده أربعين شاة وقبل حَوَلَانِ احرول بشهرين اشترى مائة وعشرين شاة فإن هذه المائة 
 -:المال المستفاد على قسمين  وعلى هذا يكونوالعشرين حولها مستقلٌ عن الأربعين ، 

 .أن يكون فرعاً عن أصل كأن يكون نتاجاً لسائمة أو ربحاً لتجارة فهذا حوله حول أصله -1
ألا يكون كذلك فليس نتاجاً لسائمة ولا ربحاً لتجارة ولكنه من نفس جنس المال الذي عنده فهذا له حول مستقل -0

 .عن الذي عنده 
 -:ثلاثة أشياء صل في زكاة كل شيء أن يمضي عليه حولٌ كاملٌ إلا في إذن يستفاد مما تقدم أن الأ -
رات -1 ََ  .وهي الخارج من الأرض من احربوب والثمار  :المعشٍّ
 نتاج السائمة -0

 ربح التجارة -2

- :وأضاف أهل العلم إلى هذه الثلاثة فهذه لا يشترط أن حصول عليها حولٌ كاملٌ ، 
فهذا لايشترط له حولٌ وليس له نصاب معينَّ ، بل _ وسيأتي احرديث عنه _ فن الجاهلية وهو ما وُجد من د :الرِّكاز -1

وفي :" قال  المتفق عليه أن النبي حرديث أبي هريرة %( 02أي مايعادل ) يزكيه بمجرد وجوده فيخرج الخمُُس 
  "الركاز الخمس 

كاحربوب والثمار إذا حُصِدت، والصواب أنه لا زكاة في   قالوا لا يشترط له مضي احرول وإنما يُـزكََّى مباشرة :العسل -2
 .العسل إلا أن تكون متخذة للتجارة لأنه لا يصح في زكاة العسل حديث ، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله 

ت مثلًا قالوا لا يشترط مضي احرول عليها وإنما تجب بقبض المال فإذا قَـبَضَ قيمة تأجير البي:  الأشياء المعدَّة للأجرة-1
أخرج زكاتها أول ما يقبض وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، والصواب أنه ليس في هذا المال زكاة إلا إذا حال عليه 

 ( [ 10/020)انظر فتاوى شيخنا ابن عثيمين ] احرول 

 . وهو ما يستخرج من الأرض من المعادن وسيأتي بيانه في آخر باب زكاة احربوب والثمار :المعادن -0

- :إذاً تبيَّن من المسألة الأولى أن شروط وجوب الزكاة خمسة 
 احررية والإسلام :اثنان يتعلقان بال م زكِّي وهما 

 .ملك النصاب واستقراره ومضي احرول  :وثلاثة تتعلق بالمال ال م زكَّى وهي 
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 .وكل هذه الشروط الخمسة نقل الاجماع عليها ابن هبيرة في الإفصاح كما تقدم 
أليس العقل والبلوغ من شروط الزكاة أيضاً فنخرج المجنون والصغير فيما لو ورثا مالًا كثيراً على سبيل المثال ، أم  :قيل  فإن

 أنه يجب في مالهما الزكاة ؟
 .أنه يجب في مالهما الزكاة ، وهو قول جمهور العلماء : والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح

 :ويدل على ذلك 
في بعث وحديث ابن عباس  122التوبة{خ ذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ت طَهِّر ه مْ وَت  زكَِّيهِم }دلة كقوله تعالىعموم الأ -1

 "من أغنيائهم فترد على فقرائهم  افترض عليهم صدقة تؤخذ أن الله فأخبرهم:" قال  معاذ إلى اليمن فإن النبي 
 .متفق عليه 

 .نون والعاقل لعموم الخطاب وهذا يشمل الصغير والكبير والمج
 -:ولا ي علم لهم مخالف فمن ذلك أن هذا هو حكم جمع من الصحابة  -0

 .وصححه ( 5/127)رواه البيهقي " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة :" أنه قال ما ثبت عن عمر 
) م أجمعين كما في مصنف ابن أبي شيبة وأيضاً ورد ذلك عن علي وعائشة وابن عمر وجابر بن عبدالله رضي الله عنه

 ( 4/020)والمحلى لابن حزم ( 5/127) وسنن البيهقي ( 5/05
 .أن البالغ لا يسمى يتيماً ، وإنما اليتيم هو الصبي  :ووجه الدلالة 
 .أنه لا يجب في مالهما الزكاة وهو قول الأحناف  :والقول الثاني 

عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن : القلم عن ثلاثة رفع " :بحديث عائشة مرفوعاً  :واستدلوا 
 .رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه " المجنون حتى يفيق 

بأن هذا الاستدلال يكون في العبادات التي لا تعلق لها بحق الغير كالصلاة مثلًا ، أما العبادات  :ونوقش هذا الاستدلال 
 كالزكاة فإنها حق يبُذل لأهل الزكاة من الفقراء وغيرهم ، فلا ينظر فيها إلى المكلَّف وإنما إلى المال التي لها تعلق بحق الغير

 .نفسه ، وأيضاً لأن وجوب الزكاة عليهما هي فتوى الصحابة ولا مخالف لهم فلابد من القول بذلك والله أعلم 
 زكاة من له أو عليه دَيْن :  المسألة الثانية

زكاة من عليه دَيْن لأحد ، وقد عبََّّ صاحب الزاد : الأول زكاة من له دين عند أحد ، والثاني  :لها قسمان هذه المسألة 
ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدَّى زكاته إذا قبضه لما مضى :" عن هاتين المسألتين بقوله 

 "كان المال ظاهراً   ، ولا زكاة في مال مَنْ عليه دين ينقص النصاب ولو
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ومسألة زكاة الدين سواء له أو عليه من المسائل المهمة جداً لا سيما في وقتنا احراضر حيث كثرت احراجة للديون فمن 
، وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافاً كثيراً فتعددت ( وهو الآخذ له ) ومن مَدِيْن ( وهو المعطي للمال ) دائن 

 .لك لأنه لم يرد نص من الكتاب أو السنة يفصل زكاة الديون الأقوال فيها ، وذ
 [0/70انظر العين للخليل . ] اسم لكل شيء غائب ، فكل مالم حصضر يُسمى دَينْاً  :والدَيْن لغة  -

اسم لمال واجب في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو منفعة عقد كالمهر أو لشيء أتلفه أو استأجره وغير  :وفي الاصطلاح 
 .لك ذ

ومما تقدم من تعريف الدين تبينَّ أن القرض هو أحد أسباب الدين ، وليس كل دين لا بد أن يكون قرضاً ، فالدين أعم 
 .من القرض 

 (أي زكاة من له دَيْن عند أحد ) زكاة الدائن  :أولاً 
 .أنه يجب أداء زكاة كل مال قبضه لما مضى عليه من السنين  :فالمذهب 

د ما عليه بعد فعلى قول المذهب  يجب أداء زكاة ما مضى إذا قبضه سواء كان الذي عليه الدين ملتزماً في دَينْه كأن يسدِّ
سنة واحدة أوكان مماطلاً ولم يسدِّد إلا بعد عشر سنين ، فالمذهب يقول على الدائن أن يخرج زكاة كل مال يقبضه لما 

 .مضى عليه من السنوات 
ريال ، فإذا التزم المشتري وسدَّد ماعليه بعد سنة ( 022،222)ة سنة أو باعه على آخر بـرجل أجَّر بيتاً لمد :مثال ذلك 

ريال ، ولو قُدِّر أن هذا المشتري مماطل فلم يسدِّد قيمة البيع ( 4222)فعلى البائع أن يخرج زكاتها فيخرج ربع العشر وهي 
ريال لأن  ( 04،222)زكاة خمس سنوات وهي  إلا بعد خمس سنوات ، فإن البائع سيخرج زكاة كل سنة مضت فسيخرج

 .ريال ( 4222)كل سنة زكاتها 
ريال ولم يعطها المهر إلا بعد عشر سنين من زواجها ( 02،222)قدره ( مهر ) رجل تزوج امرأة على صداق  :مثال آخر 

ريال ، هذا هو ( 422)ا ريال لأن كل سنة زكاته( 4222)، فعلى الزوجة أن تخرج زكاة هذا المهر لعشر سنين مضت فتخرج 
 .قول المذهب 

أي ) أن الدائن يدفع زكاة كل سنة مضت إذا قبض المال ، سواءً كان هذا الدين مرجواً  :إذن خلاصة قول المذهب 
 ( أي على غني مماطل أو جاحد أو على فقير مُعسر ) أو كان هذا الدين غير مرجو (على غني باذل 

كل سنة في عامها مع ماله الذي عنده وهذا أفضل لتبَّأ الذمة ، وله أن يؤخرها حتى   أن للدائن أن يخرج زكاة :وقالوا 
 .يقبض المال فيزكي عن جميع السنوات وهذه رخصة ، فالأولى فضيلة والثانية رخصة 

- :واستدلوا 
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وحديث ابن  122التوبة{ تطهرهم خ ذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } بعموم الأدلة في وجوب الزكاة كل سنة كقوله تعالى  -1
من أغنيائهم فترد  افترض عليهم صدقة تؤخذأن الله فأخبرهم :" قال  عباس في بعث معاذ إلى اليمن فإن النبي 

 .متفق عليه  "على فقرائهم 
 .بما ورد عن بعض الصحابة من آثار كما سيأتي  -0

وبين الدين ( ده كأن يكون على غني باذل كما تقدم أي يرجو وجو ) أنه يفرق بين الدَّين المرجو  :والأظهر والله أعلم 
 (.أي لا يرجو وجوده كأن يكون على غني مماطل أو جاحد، أو على فقير معسر كما تقدم)الغير مرجو

م أن هذا قول المذهب وبه قال جمهور العلماء : فأما الدين المرجو  -  فتجب الزكاة فيه عن كل سنة ، وتقدَّ
- :به المذهب ويدل على ذلك ما استدل 

 عموم الأدلة التي فيها الأمر بأداء الزكاة -1
وبما ورد من آثار الصحابة في إيجاب الزكاة فقد ورد عن عمر وعثمان وجابر وابن عمر ، كما في الأموال لأبي عبيدة -0
بدالرزاق ومصنف ع( 5/142)وسنن البيهقي ( ـ521صـ)وأيضاً روي عن علي كما في الأموال لأبي عبيدة ( ـ 525صـ)
(5/122. ) 

أن الدين المرجو كالمال الذي في اليد ، لأنه سيتمكن منه، فالصحيح فيه ماقاله المذهب وهو أنه يؤدي زكاة كل سنة ، -2
 . وله أن يخرج زكاة كل سنة في عامها وهذا أبرأ للذمة ، وله أن يزكي إذا قبض لما مضى من السنين

 .الـمَدِين مماطلًا أو جحد مال الدائن أو يكون فقيراً معسراً وأما الدين الغير مرجو ، كأن يكون   -
 .إنه يزكي لكل سنة مضت إذا قبض ماله ، وهذا قول المذهب كما تقدم بأدلته  :فقيل 
يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة فقط ، وبه قال الإمام مالك وهو رواية في مذهب أحمد ، وهو اختيار الإمام محمد بن  :وقيل 

واختاره ( 5/02في فتاويه )واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم ( 1/211كما في حاشية العنقري على الروض )  عبدالوهاب
القياس على الثمار التي يجب إخراج زكاتها : ودليلهم ( 10/05في فتاويه ) وابن عثيمين ( 15/109في فتاويه ) ابن باز 

تزكَّى إلا إذا حُصدت ، فكذلك هذا الدين الغير مرجو إذا جاء  عند حصدها ، فقالوا أن هذا الدين يشبه الثمرة التي لا
 .فإنه يزكيه لسنة واحدة فقط 

ونوق  هذا التعليل بأنه ليس في زكاة الأموال إلا أن تجب فيه الزكاة لكل سنة أو أنه ليس فيه زكاة أبداً والقول بأن عليه أن 
في الشرع إما أن يزكى لكل سنة أو ليس فيه زكاة ، وأما التفريق  يزكي لسنة واحدة ليس عليه دليل لأن المال له حكم واحد

 .بين السنة الأخيرة فيخرج عليها الزكاة وما قبلها من السنوات لا يخرج عليها فليس عليه دليل 
 "فأما زكاة عام واحد فلا نعرف لها وجهاً ( ": ـ 552في كتاب الأموال صـ) قال أبو عبيد  -

 "وليس لهذا المذهب في النظر كبير حظ (": 2/112في الاستذكار )  وقال عنه  ابن عبدالبَّ
 .أنه لا تجب فيه زكاة ، وهو قول الأحناف ورواية في مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية :  والقول الثالث
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جاهة وقوة ، وأما من بأن هذا المال لا يمكن أن ينتفع به ولا يتصرف فيه فهو كالمعدوم وهذا القول له و  :وعللوا ذلك 
استدل لوجوب الزكاة بما ورد من آثار الصحابة ، فقد جاءت آثار أخرى للصحابة أن ليس في الدين زكاة فقد ورد عن 

[ 5/142، وانظر سنن البيهقي 5/122انظر مصنف عبدالرزاق ] عائشة وابن عمر وغيرهما ومن التابعين عكرمة وعطاء 
 .يها حجة فتعارضت أقوال السلف فلا يكون ف

فعلى هذا القول إذا قبض الدائن من مَدِينه ماله فإنه لا زكاة فيه إلا أن حصول على هذا المال حولٌ كامل بعد القبض ففيه 
زكاة السنة التي حال فيها ، وأما حين يقبض المال فلا ، وهذا القول هو الذي صدر عن قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن 

وذكر في القرار أنه لا [ 1/11ج( 0)هـ انظر مجلة المجمع العدد  1521ربيع الآخر  11-12في تاريخ ] زكاة الديون 
ثم يوجد نص في الكتاب ولا السنة يفصل زكاة الديون وماورد من آثار الصحابة والتابعين تعددت فيه وجهات النظر ، 

 -:قرر المجمع ما يلي 
 .ا كان المدين مليئاً باذلاً تجب زكاة الدَّين على الدَّين عن كل سنة إذ :أولاً 
 .تجب الزكاة على رب الدَّين بعد دوران احرول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلًا  :ثانياً 

وما ذكره أصحاب المجمع الفقهي هو ملخص المسألة ، ولو زكًّى صاحب الدين المال لسنة واحدة فقط بعد ما يقبضه من 
وأما من حيث الترجيح فالأظهر والله أعلم القول الثالث .ل كان ذلك أحوط وأبرأ لذمته والله أعلم المدين المعسر أو المماط

 .وأنه ليس عليه زكاة حتى حصول على المال الذي قبضه حولٌ كاملٌ 
 .احركم المال المغصوب أو المسروق أو المال الموروث والمجهول ونحوها في : ومثل الدين الذي على معسر أو مماطل  :فائدة 
 (أي زكاة من عليه دين لأحد ) زكاة الـمَدِين  :ثانياً 

 وقبل ذكر هذه المسألة لابد من التفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة عند الفقهاء 
 .مالا يمكن إخفاؤه وهي الزروع والثمار والمواشي  :فالظاهرة 

 .ويلحق بهما الأوراق النقدية لأنها كلها أثمان ما يمكن إخفاؤه ، كالذهب والفضة  :والأموال الباطنة 
فمن كانت عند مزرعة وثمار أو مواشٍ فهذا ماله ظاهر لا يمكنه إخفاؤه يشاهده الناس ووالي الصدقات بخلاف من عنده 

 .ذهب أو فضة فهو مال باطن 
ومن نظر إلى  . هذا قول جمهور العلماءواختلفوا في عروض التجارة فمن نظر إلى قيمتها جعلها أموالاً باطنة لأنها أثمان، و 

كونها لا تخفى على الناس كما هو واقع اليوم محلات تجارية مرخصة جعلها أموالًا باطنة ، والفرق بين الباطنة والظاهرة أن 
على الأموال الظاهرة والمواشي والزروع، لأنها لا تخفى يبعث لها السعاة ليأخذوا الزكاة من أصحاب  الظاهرة كان النبي

لأنه لا يرسل من يأخذ زكاتها  الساعي وعلى الناس وتتعلق بها قلوب الفقراء بخلاف الأموال الباطنة فلم يكن النبي 
يعُرف مَنْ عنده مال ممن ليس عنده فيخرجها صاحب المال من دون أن يأتيه أحد ، وعروض التجارة الأظهر والله أعلم 

الظاهرة للناس ، فالقيمة هي المرادة وهي التي يخرج ( أو البضاعة ) ا القيمة لا الأعيان أنها من الأموال الباطنة لأن المراد منه
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منها الزكاة والقيمة باطنة فربما وجدت مَنْ ظاهر بضاعته الغنى وحقيقة أمره من الربح الإفلاس ، وأيضاً فتجارة الصحابة 
 .اة لأخذ زكاتهم كان يرسل إليهم السع  والسلف سابقاً ظاهرة للناس ولم يرد أنه 

  -:يتلخص مما مضى أن الأموال قسمان 
 وهي الزروع والثمار والمواشي  :أموال ظاهرة -1
 .وهي الذهب والفضة وعروض التجارة ، وهذا التقسيم هو قول جمهور العلماء  :أموال باطنة -0

 [0/12، وانظر زاد المعاد 04/04لفتاوى انظر مجموع ا] واختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
 -:فائدة هذا التقسيم في مسألتنا  -

من أصحاب الأموال الظاهرة ولم  أن من  يرى وجوب الزكاة على من عليه دين استدل بأخذ السعاة الذين بعثهم النبي 
رق بين مَنْ عنده أموال ظاهرة فلا يكونوا يسألونهم هل عليهم دين أو لا ، فقالوا لا تأثير للدين في الزكاة ، ومنهم من ف

يمنع دينه الزكاة ، ومن عنده أموال باطنة فيمنع دينه الزكاة ، ومنهم من جعل الدَيْن يمنع الزكاة سواء في الأموال الباطنة 
 .والظاهرة ، فهذه ثلاثة أقوال ستأتي 

 ما معنى قول الفقهاء أن الدين يمنع الزكاة ؟ -
اد أن يخرج الزكاة وعليه دَيْن ، فإنه يخصم مقدار هذا الدين من المال الذي في يده الذي سيخرج أن المسلم إذا أر  :المعنى 

زكاته ثم ينظر في الباقي إن كان دون النصاب فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يبقى في يده شيء بعد خصم الدين فلا زكاة 
اقي فقط ، إذن المقصود هل الدين يؤثر في الزكاة أولا هذا هو عليه أيضاً ، وإن كان الباقي يبلغ نصاباً فإنه يخرج زكاة الب

 .موطن الخلاف 
- :الخلاف في المسألة  -

انظر الإنصاف ]  قول المذهبأن الدين يؤثر في الزكاة مطلقاً سواء كانت أمواله ظاهرة أو باطنة وهذا  :القول الأول 
2/05] 

ريال فإنه يخصم قيمة هذا الدين من رأس ماله ( 4،222)ريال وعليه دَيْن ( 12،222)رجل عنده :  مثال ذلك
تسعة آلاف ( 9922)ريال فيخرج زكاتها ، ولكن لو كان عليه دين ( 4،222)ريال فيتبقى عنده ( 12،222)وهو

ا وتسعمائة ريال فإنه بعد خصم الدين يتبقى عنده مائة ريال فلا زكاة عليه لأن المائة لا تبلغ نصاب الزكاة كما سيأتي ، وهذ
 . المثال في الأموال الباطنة

ريال ، فلو خصم الدين ( 422)ريال ، ومثلاً قيمة الشاة الواحدة ( 0222)شاة وعليه دَيْن ( 50)رجل عنده  :مثال آخر 
ريال فإنه بعد خصم الدين سيكون ( 5222)شاة فيخرج زكاتها ، ولكن لو كان عليه دين ( 52)الذي عليه لتبقى عنده 

هذه ليس فيها زكاة لأن نصاب الغنم كما سيأتي أربعون شاة ومادون ذلك فلا زكاة فيه ، وبناءً على شاة و ( 20)عنده 
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أن الدين يؤثر في  قول المذهبهذا المثال فلا زكاة على صاحب الدين هنا وهذا المثال على الأموال الظاهرة ، هذا هو 
 .الزكاة مطلقاً 

- :واستدلوا 
هذا شهر زكاتكم ، فمن عليه دَيْن :" قال وهو يخطب  أن عثمان بن عفان  بما ورد عن السائب بن يزيد -1

والبيهقي في سننه ( 2/195)وابن أبي شيبة في مصنفه ( 1/042) رواه مالك في موطئه " فليؤدِّه ، ثم لـيُزكِّ بقية ماله 
(5/150 ) 

) وصححه الألباني في الإرواء [ 425/ 4انظر المطالب العالية " ] إسناده صحيح ، وهو موقوف :" قال ابن حجر 
لم يأمر بإخراج الزكاة عن المؤدَّى في الدين ، بل أمر بإخراج ما تبقى من المال  أن عثمان :"  ووجه الدلالة( 2/012

 .من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع أمرهم بعد خصم الدين منه ، وعثمان بن عفان 
أمرهم بأداء الديون قبل مجيء وقت الزكاة فلا يصلح أن يستدل  لال بأن عثمانومن أهل العلم من ناق  هذا الاستد

لمن جاء وقت زكاته وعليه دَيْن ، ولكن هذا القول بعيد، لأن ألفاظ احرديث تدل على أنه أمَرَ مَنْ عنده دين وحلَّت زكاته 
 . أن يخصم الدين من ماله ثم يزكي

لزكاة إنما وجبت لمواساة المحتاجين ، والذي عليه الدَّيْن محتاج لقضاء دَينه كحاجة من حيث التعليل والنظر فإن ا :قالوا -0
 .من حصتاج لمواساة أو أشد ، وليس من احركمة أن يسد حاجة غيره ويعُطِّل حاجته 

ها ماذكره بأن العلة من الزكاة ليس المواساة فقط وإنما هذه علة وجيهة استنبطها العلماء وللزكاة علل أخرى أهم :ونوقش 
خ ذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ت طَهِّر ه مْ وَت  زكَِّيهِم بِهَا }الله عز وجل في كتابه وهي تطهير للمال وصاحب المال فقال تعالى 

 122التوبة{
 ها أخرى وما تقدَّم أشهرها وأقواهذان الدليلان أبرز استدلالات أصحاب هذا القول وأقواها الدليل الأول ، ولهم أدلة 

في فتاواه ) أن الدَّين لا يؤثر في  الزكاة مطلقاً ، وهو رواية في المذهب ، واختار هذا القول الشيخ ابن باز  :القول الثاني 
 ( .21/ 10في فتاواه ) وشيخنا ابن عثيمين ( 15/170

- :واستدلوا 
خ ذْ }ين ومَنْ ليس عليه دين كقوله تعالى بعمومات الأدلة الدالة على وجوب الزكاة حيث إنها لم تفرق بين مَنْ عليه دَ  -1

فأخبَّهم أن الله :" في بعث معاذ إلى اليمن وفيه وحديث ابن عباس  {مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ت طَهِّر ه مْ وَت  زكَِّيهِم بِهَا 
 .متفق عليه " افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 

رواه البخاري ، والرقة هي الفضة وهي من " وفي الرِّقَّة في كل مائتي درهم ربع العشر " :مرفوعاً وفيه  وحديث أنس
 .الأموال الباطنة وعموم احرديث يدخل فيه المدين وغيره ، وهو كل مَن ملك نصاباً تجب فيه الزكاة 
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دائن ، وأيضاً هذه الأدلة بأن المدين ملكه للمال ملك ناقص فما معه من قدر الدين حقٌ لل :ونوقش هذا الاستدلال 
العامة التي استدلوا بها هي فيمن توفرت فيه الشروط ومنها تمام الملك واستقراره وأيضاً هذه العمومات مخصوصة بما جاء في 
أدلة أصحاب القول الأول ومنها أثر عثمان حيث أمر مَنْ عليه دَيْن أن يقضي دينه ويخرج زكاة مابقي وهذا دليل أخص 

 .مومات والخاص مقدَّم على العام من هذه الع
كان يرسل العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار ، ولا   بأن النبي  :استدلوا  -0

يأمرهم أن يستفسروا من أصحابها أعليهم ديون أم لا ؟ مع أن أهل الثمار عليهم ديون لأن من عادتهم أنهم كانوا يسلفون 
 .ر السنة والسنتين ثمافي ال

بأن عدم استفصال العمال ممن عليه الزكاة  ليس دليلًا ،لأن الأصل هو براءة الذمة من الديون  :ونوقش هذا الاستدلال 
 .، ومَنْ عليه دين فيستخبَّ عن نفسه 

 .ولأصحاب هذا القول أدلة أخرى وهذان الدليلان أشهرها وأقواها 
موال الظاهرة فلا يؤثر فيها الدين ، وبين الأموال الباطنة فيؤثر فيها الدين ، وهذا القول رواية فرَّقوا بين الأ :والقول الثالث 

 في المذهب وهو اختيار الشيخ عبدالرحمن السعدي 
 :واستدلوا 

من أصحاب الأموال الظاهرة أهل المواشي والثمار ، ولم يكونوا للعمال ليأخذوا  بما تقدم من إرسال النبي  -1
 لون أعليهم ديون أم لا ؟يستفص
 .لأن تعلق الزكاة بالأموال الظاهرة آكد من الباطنة وذلك لظهورها وتعلق الفقراء بها  :قالوا  -0

 .وهذان الدليلان أقوى أدلتهم وأشهرها 
اة بأن عدم استفصال السعاة من أهل الأموال الظاهرة وأخذهم للمال مباشرة يدل على أن الزك :ونوقش هذان الدليلان 

تتعلق بالمال، ولافرق في هذا بين الأموال الظاهرة والباطنة ، ولأن الدين أمر مخفي يستوي فيه المال الظاهر والباطن ، وأما 
قولهم لأن قلوب الفقراء تتعلق بالأموال الظاهرة لظهورها بخلاف الأموال الباطنة لخفاءها فالجواب أن الخفاء والظهور لا 

ة الذي له محلات تجارية أشد ظهوراً للفقراء من صاحب الغنم الذي تنحى بها خارج ينضبط فصاحب عروض التجار 
 .البلدة وسكن عندها من البدو وغيرهم 

وبعد استعراض الأقوال فإن القول الأول وهو أن للدين تأثيراً في الزكاة قول وجيه وقوي وذلك لأن أثر عثمان في الأمر 
وقد قال :" عن قول عثمان ( 5/115في المغني ) قوي في الدلالة ، قال ابن قدامة بقضاء الدين ثم أداء الزكاة مما بقي 

 "ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه عليه ، فدل على اتفاقهم عليه 
 [ 1/051انظر بداية المجتهد " ] والأشبه بغرض الشارع إسقاط الزكاة عن المدين :" قال ابن رشد  -

 -:بد من مراعاتها وهي مايلي شروطاً لاإلا أن هناك أموراً و 
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 أن يكون الدين حالًا لا مؤجلًا  -1
رجل عليه مائة ألف ريال بأقساط سنوية كل سنة عشرة آلاف ، فإن الدين المعتبَّ الذي يؤثر في الزكاة هو  :مثال ذلك 

ألفاً فهذه مؤجلة لا ماحلَّ سداده وهو عشرة آلاف فيخصمها مما عنده من المال وأما ما تبقى من أقساطه وهي تسعون 
تأثير لها في الزكاة ، فإذا كان عنده من المال خمسون ألفاً فإنه يخصم منها عشرة آلاف قدر الدين ، ويخرج زكاة أربعين ألفاً 

. 
 .ألا يكون عنده شيء زائد يسدد به دينه فليس عنده إلا ماله الذي سيزكيه وحاجاته الأصلية  -0

ائدة غير سيارته الأصلية ، وعنده مال وقدره أربعون ألفاً ، وعليه دين وقدره عشرة آلاف رجل عنده سيارة ز :   مثال ذلك
فإنه يزكي الأربعين ألفاً ولا يخصم منها قدر الدين لأن هذا الرجل عنده شيء غير ماله يسدد به دينه وهو سيارته الزائدة 

 .فيبيعها ويسدد دينه 
ي إلى الإستغراق في الدين في أمور كمالية ليست من حاجة الإنسان الأصلية وذلك لأن عدم اعتبار الأشياء الزائدة يؤد

وتكون مقدَّمة على حق الله وهو فرض الزكاة ، فربما تجد مَنْ عنده سيارات زائدة وعقارات زائدة واستراحات وعليه أقساط 
 .منها ثم يقول إن ديني يؤثر في زكاتي  
الدَّين من المال الذي فيه حق الزكاة فيأخذ من أمواله الزائدة ما يسد دينه وهذا ولأن قيمة الأشياء الزائدة أولى بسداد 

 [1/255انظر الإنصاف مع الشرح الكبير ] الشرط الثاني نص عليه المرداوي من احرنابلة 
يزكي ما بقي  هذا هو الخلاف في المسألة ، ولا شك أن الاحوط للمسلم والأبرأ لذمته أن يبادر في قضاء دينه الذي حلَّ ثم

 .أصحابه  فهذا فيه براءة لذمته من الدين واحتياط في باب الزكاة ، وتطبيق لما أمر به عثمان بن عفان 
فإننا نُسَلِّم أنه إذا كان على الإنسان دين حال ،  وأما أثر عثمان ( :" 1/20في الممتع )قال شيخنا ابن عثيمين  -

، لأنه سيؤدي من ماله ، وسَبْقُ الدين يقتضي أن يقُدَّم في الوفاء على الزكاة ،  وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة
لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم احرول ، والدين سابق ، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة ،ونحن نقول لمن اتقى الله ، 

، وماطل لينتفع بالمال ، فإنه لا يدخل فيما جاء  لا زكاة عليك إلا فيما بقي ، أما إذا لم يوف ما عليه: وأوفى ما عليه 
 "، فعليه زكاته عن عثمان 

ِّ وجب عليه لله، كالكفارة فإنها تدخل ضمن الدين وهو قول  :فائدة  ِّ ِّ ِّ ِّ قد يكون الدَّيْن ليس لآدمي وإنما في حقِ
 .متفق عليه "  دين الله أحق بالوفاء:" مرفوعاً وفيه المذهب أيضاً حرديث ابن عباس 

رجل عنده مال يريد أن يزكيه وعليه كفارة ظهار أو قتل أو كفارة يمين فإن هذه الكفارة حكمها حكم الدين  :مثال ذلك 
في التأثير في الزكاة بما تقدم من خلاف ، فلو كان عنده ثلاثة آلاف ريال وعليه كفارة يمين والإطعام في كفارة اليمين يكلف 

ِّ مثلاً مائة ريال ، فإنه يخصم قي ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ  .مة الكفارة من ماله فيخرج زكاة ألفين وتسعمائة رِيال
 .ينعقد احرول بصغير الماشية حين ملكها إذا كملت نصاباً  :المسألة الثالثة 
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_ رجل عنده ثلاثون رأساً من الأغنام وفي شهر محرم ولدت عشر منهن عشر شياه فصارت أربعين رأساً  :مثال ذلك 
ونقول لصاحب هذه الشياه أنه بدأ _ دأ من أربعين ومن كان عنده دون ذلك فلا زكاة عليه ومعلوم أن نصاب الغنم يب

 قول المذهباحرول من حين ملكه لأربعين شاة ولو كان بعضها صغاراً فإن احرول ينعقد بها على القول الصحيح وهو 
 .خلافالمن قال أن هذه الشياه لاينعقد بها احرول حتى تبلغ سناً معينة 

رواه  "في أربعين شاة شاة :" قال  الطويل وفيه أن النبي  عموم حديث أنس بن مالك :على ذلك  ويدل
ه الأربعين صغيرة ذسناً معينة بل في كل أربعين شاة نخرج للزكاة شاة واحدة وسواء كانت ه البخاري ، ولم حصدد النبي 

 .أو كبيرة 
بهيمة الأنعام وأن من شرطها أن تكون سائمة أي ترعى احرول أو أكثره ،  سيأتينا بإذن الله في الباب القادم زكاة :تنبيه 

فإذا كانت هذه الصغار ليست سائمة كأن تتغذى باللبن فقط فلا ينعقد بها احرول وهو قول المذهب أيضاً ، ليس لأنها 
 .صغيرة وإنما لأنها غير سائمة 

- :ينقطع الحول في أمور منها  :المسألة الرابعة 
 .شياء التي تقطع احرول هي اختيار المذهب أيضاً وهذه الأ

 .لو نقص النصاب في أثناء احرول  :أولاً 
وفي أثناء احرول بعد سبعة أشهر _ ومعلوم أن نصاب الإبل خمس كما سيأتي _ رجل يملك خمساً من الإبل  :مثال ذلك 

فلا زكاة فيها فإذا اكتمل النصاب بأن اشترى مثلاً ماتت واحدة من الإبل فهنا نقص النصاب وصار عنده أربع من الإبل 
 .واحدة فيما بعد فإنه يستأنف فيبدأ احرول من جديد 

لو فرضنا أن نصاب النقود ألف ريال وبعد ثلاثة أشهر اشترى بمائة ريال فإن احرول انقطع حينئذ فإذا ملك ما  :مثال آخر 
 .يكمل به النصاب فيما بعد فإنه يستأنف حولًا جديداً 

 لو باع النصاب أثناء احرول  :ياً ثان
شاة سائمة وبعد تسعة أشهر من احرول باع شاة واحدة فإن احرول انقطع حنيئذ، فإذا ( 52)رجل عنده  :مثال ذلك 

 .ملك ما يكمل به النصاب بأن اشترى شاة فيما بعد فإنه يستأنف حولًا جديداً 
 لو أبدل النصاب بغير جنسه أثناء احرول  :ثالثاً 
بدال بيع في حقيقته فلو أبدل أربعين شاة بخمس من الإبل فهذا بيع فهو اشترى الإبل بالشياه ، وسيأتينا في تعريف والإ
وصاحب الزاد ذكر البيع و الإبدال ولا شك أنه يريد المغايرة والتفريق فيعمل البيع على النقود ...( أنه مبادلة مال ) البيع 

 "بغير جنسه :" رحمه الله ، والإبدال بغير النقود ولذا قال 
شاة وبعد خمسة أشهر أبدلها بخمسة من الإبل فإن احرول انقطع حينئذ فيستأنف حولًا ( 52)رجل عنده  :مثال الإبدال 

 .جديداً 
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درهم من الفضة ، فهل ينقطع (222)ديناراً من ذهب وبعد عشرة أشهر أبدلها ب ( 22)رجل عنده : مثال آخر
 ى حوله ؟فيستأنف أو أنه يبني عل

 .أنه يبني على احرول فلا ينقطع، لأنهم يرون أن الذهب والفضة من جنس واحد فالجنس عندهم لم يختلف  :المذهب 
، ( 1/52وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين في الممتع )أن احرول ينقطع لاختلاف الجنس  :والقول الراجح والله أعلم 

لا يكمِّل أحدهما الآخر في النصاب لاختلاف الجنس بخلاف المذهب  وسيأتي في باب زكاة النقدين أن الذهب والفضة
الذين قالوا إذا كان الذهب دون النصاب وعنده من الفضة ما يكمل به نصاب الذهب ففيه الزكاة والعكس كذلك 

 .والصواب غير ذلك كما سيأتي 
الذهب بالذهب " :لصامت مرفوعاً جنسين مختلفين كما في حديث عبادة بن اجعلهما  أن النبي  :ويدل على ذلك 
 ( .1407)رواه مسلم " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كَيف شئتم إذا كان يداً بيد .... والفضة بالفضة  

إذن من خلال ما تقدَّم عرفنا أنه إذا أبُدل بغير جنسه فإنه يستأنف حولًا جديداً ولا يبني على احرول السابق ، فالغنم  -
نسان مختلفان وكذا الذهب والفضة على الصحيح جنسان مختلفان ، والاختلاف في الجنس هنا حقيقة والبقر هذان ج

 .فالغنم حقيقته تختلف عن البقر ، وقد يكون الاختلاف في الجنس ليس حقيقة وإنما حكماً أي في حكم المختلف 
وسيأتي أن _ شهر بنصاب عروض التجارة رأساً من الأغنام السائمة فأبدلها بعد خمسة أ(  52)رجل عنده  :مثال ذلك 

لبهيمة الأنعام المتخذة للدَّر والنسل نصاباً وهي أربعين من الأغنام ومادونها فليس فيه زكاة ، وأن لعروض التجارة نصاباً 
دون  آخراً وباباً يختلف عن باب زكاة بهيمة الأنعام ، وعروض التجارة أي يتاجر بالأغنام فيبيع ويشتري فقد يكون عنده

وهذا الرجل أبَدل فانتقل _ الأربعين من الأغنام ومع ذلك فيها زكاة وذلك إذا كانت عروض تجارة كما سيأتي بيانه في بابه 
من نصاب إلى نصاب فيستأنف حولًا جديداً مع أن الانتقال من أغنام لأغنام، ولكن الاختلاف في النصاب من بهيمة 

 .ار في حكم المختلف الأنعام السائمة إلى عروض التجارة فص
ولذا فإن عروض التجارة بابها واحد وجنسها واحد لأن زكاتها تخرج قيمة وليس من جنس عروض التجارة فصاحب الأغنام 
الذي يبيع ويشتري لا يخرج في الزكاة شاة وإنما نقوداً كما سيأتي ، وعليه فإذا أبدل ذهباً بفضة أثناء احرول فلا يستأنف 

كانت عروض تجارة بل يبني على حوله السابق لأن هذه المبادلة على سبيل التجارة كالذين يتعاملون حولًا جديداً إذا  
 .بالعملات فيشترون مثلاً بالريال السعودي جنيهاً مصرياً أو درهماً إماراتياً فإن هذه المبادلة لاتقطع احرول 

 .إلا في عروض التجارة كما سبق أنه إذا أبدل جنساً بغيره فإنه يستأنف حولًا جديداً  :والخلاصة 
 ما الحكم لو فعل واحداً من الأسباب الثلاثة السابقة التي ينقطع بها الحول ليفر من الزكاة ؟: مسألة 

شاة سائمة وقبل تمام احرول بشهر ذبح واحدة لتكون ناقصة عن النصاب فلا يزكي ، ( 52)شخص عنده  :مثال ذلك 
 ن الإبل ، وفعل ذلك كله ليفر من الزكاة فما حكمه ؟أو باع واحدة ، أو أبدلها بخمس م

 .أنه تجب في حقه الزكاة بعد تمام احرول فلا ينقطع وهو قول المذهب أيضاً : الجواب 
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لأنه فعل ذلك ليتحايل على الشرع فيعاقب بضد قصده ، لأن التحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه ، كما  :والتعليل 
" لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل  :"يبيحه لقول النبي  أن التحايل على احررام لا

 ( 2/102في الفتاوى الكبَّى ) ابن تيمية وجوَّد إسناده شيخ الإسلام ( 05)أخرجه ابن بطة في إبطال احريل 
متفق عليه عن " ما لكل امرىء ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإن" : ولأن العبَّة في الأفعال بالمقاصد لقول النبي 

 .عمر بن الخطاب
فالتحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه كما في هذا المثال، وكمن يطُلَِّق امرأته وهو في مرض الموت حتى لا ترث فهنا لا 

 .يسقط الواجب فترث ، وكذلك التحايل على فعل المحرم لا يبيحه ، وهذه قاعدة احريل 
 .أبدل النصاب بجنسه فإن احرول لا ينقطع وبه قال المذهب أيضاً لو  :مسألة أخرى 

رجل عنده ذهب يبلغ النصاب وقبل تمام احرول بشهرين أبدله بذهب آخر فإن احرول لا ينقطع لأنه أبدله  :مثال ذلك 
 .بجنسه فيبني على حوله السابق 

ثين من البقر أخرى فإن احرول لا ينقطع فيبنى على رجل عنده ثلاثون من البقر وقبل تمام احرول باعها بثلا :مثال آخر 
 .حوله لاتفاق الجنس 

- :إذن ملخص المسألة أن يقال 
أن من نقص نصابه أو باع منه أو أبدله بغير جنسه أثناء احرول فإنه يستأنف حولًا جديداً وإن فعل ذلك فراراً من  :أولاً 

 .الزكاة فإنه لا يستأنف بل يبني على حوله 
- :أن إبدال النصاب بغيره ينقسم إلى أقسام : ثانياً 
خمساً من الإبل : أن يبدل نصاباً بغير جنسه فإنه يستأنف حولًا جديداً إلا في عروض التجارة كما سيأتي، مثاله -1

 .بثلاثين بقرة أو ذهباً بفضة على القول الصحيح 
كأن يتاجر بثلاثين رأساً من : مثاله . وله الأول أن يبدل نصاباً بغير جنسه وكلاهما عروض تجارة فإنه يبني على ح-0

 .الأغنام فأبدلها بخمس من الإبل ليتاجر بها أيضاً فيبيع ويشتري 
أن يبدل نصاباً ليس عروض تجارة بنصاب آخر عروض تجارة سواء من جنسه أو من غير جنسه فإنه يستأنف حولًا -2

أو أربعون شاة سائمة متخذة للدَّرِّ والنسل فأبدلها بثلاثين شاة  كأن يكون عنده ثلاثون بقرة سائمة: جديداً،، مثاله 
 .عروض تجارة 

كأن يبدل ذهباً بذهب أو إبلًا سائمة بإبل : أن يبدل نصاباً بآخر من جنسه فإنه يبني على حوله الأول ، مثاله -5
 .سائمة 
كأن يبدل ثلاثين من البقر بأربعين شاة : ، مثاله أن يبدل نصاباً بغير جنسه ليفر من الزكاة فإنه يبني على حوله الأول -4

 .ليفر من الزكاة 



 18 كتاب الزكاة   

 هل تتعلق الزكاة بالذمة أو بعين المال  :المسألة الخامسة  
شاة فحال عليها حولان ، ولم يخرج الزكاة ، فمن علَّق الزكاة بالذمة أوجب ( 52) لو أن رجلًا عنده  :فائدة الخلاف 

ن علَّقها بعين المال أوجب عليه شاة واحدة ، لأنه لو أخرج عن احرول الأول شاة من عليه شاتين لكل حول شاة ، وم
 .شاة وهذه دون النصاب فلا تجب عليه الزكاة للحول الثاني ، وفي هذا إشكال ( 29)أربعين لصار عنده 

ع من هذه الشياه أو يهبها؛ لو قلنا أنها تتعلق بعين المال يترتب عليه أن صاحب المال لا يجوز له أن يبي :وإشكال آخر 
لأن عين هذا المال فيه الزكاة؛ وكذا لو أراد أن يخرج زكاتها فلا يجوز أن يشتري من السوق شاة ليخرجها زكاة عن الأربعين 
التي عنده؛ لأنه لابد أن يخرجها من عين المال فيخرجها من التي عنده ، والواقع اليوم أن صاحب المال يتصرف في ماله 

 .شراءً وهبة ويجوز له أن يشتري غير ماعنده لتكون هي الزكاة بيعاً و 
لو قلنا أنها متعلقة بعين المال ، لو تلف هذا المال بعد مضي احرول فلا شيء عليه لأن عين المال تلف إن   :إشكال آخر 

يه زكاة لأنه غير متعد ولا كان من غير تفريط ، ولو قلنا أنها متعلقة بالذمة لوجبت عليه الزكاة مع أن الأظهر أنه ليس عل
مفرط ، وهناك إشكالات ومسائل أخرى تنبني على هذا الخلاف ذكرها ابن رجب في القواعد بتفريعات فريدة حصسن 

 -:الخلاف بعد معرفة فائدته والآن نذكر [ 120،04انظر القاعدة ] الرجوع إليها و الاستفاد منها 
 .إنها تتعلق بالذمة  :للمذهب روايتان قيل 

 .بأنه لو تلف المال بعد وجوب الزكاة لوجبت على صاحب المال الزكاة لأنها في ذمته  :وعللوا ذلك 
 .إنها تتعلق بالمال  :وقيل 

فاعلمهم أن الله :"  ولقول النبي  122التوبة{بهاخ ذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ت طَهِّر ه مْ وَت  زكَِّيهِم }بقوله تعالى :واستدلوا 
 .متفق عليه من حديث ابن عباس "  ليهم صدقة في أموالهمافترض ع

 [2/24انظر الإنصاف للمرداوي ] وهاتان الروايتان في مذهب الإمام أحمد 
أن الزكاة محلها عين المال ولها تعلق بالذمة ، وهذا القول هو الذي ذكره صاحب الزاد وهو قول يجمع  :والقول الثالث 
، فيصح أن يبيع المال أو يهبه و يتصرف فيه لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقاً كاملًا   أعلموهو الأظهر واللهبين الأمرين 

 .، ويضمن الزكاة لانشغال ذمته بها 
يستثنى من هذه المسألة عروض التجارة فإن الزكاة لا تجب في عينها بل في قيمتها فمن يتاجر بمحلات مواد غذائية  :تنبيه 

ا كالسكر والشاي والأرز ونحوها بل يخرجها قيمة وكذا من يتاجر بالأغنام أو الأراضي فما دام أنها لن يخرج الزكاة مما فيه
 .عروض تجارة فإن زكاتها في قيمتها 

لا يشترط في وجوب الزكاة التمكن من أدائها ولا بقاء المال والمقصود أن التمكن من أداء الزكاة  :المسألة السادسة 
 .وط وجوب الزكاة وبقاء المال ليسا من شر 

 التمكن من أداء الزكاة  :أولاً 
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تقدم أن : أنه لايشترط لإيجاب الزكاة على المسلم أن يتمكن من أدائها فمثلًا  :المذهب وهو القول الراجح والله أعلم 
لزكاة لا يجب إلا الزكاة تجب في الدَّيْن مع أن الدائن لا يتمكن من أداء الزكاة ، ولكن الزكاة واجبة في حقه لكن إخراج ا

بعد التمكن من الأداء ، وبهذا نعرف أن هناك فرقاً بين وجوب الزكاة وبين وجوب إخراج الزكاة ، فالأول يجب وإن لم 
 .يتمكن والثاني لا يجب إلا بعد التمكن 

تمكنت بعد  أن هذا كسائر العبادات ، فالصوم واجب على احرائض أي في ذمتها ولكن لا يجب فعله إلا إذا :والتعليل 
 .الطهر وكذلك المريض ، وكذلك النائم في وجوب الصلاة 

 بقاء المال  :ثانياً 
أنه لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء المال ، بمعنى أنه لو تلف المال بعد مضي احرول ووجوب الزكاة فيه ، يجب  :المذهب 

واء تلف هذا المال بتفريط منه أو لم يفرط لأنه صار عليه أن يخرج زكاة هذا المال لأنه لا يشترط أن يكون باقياً عنده س
 .المال بعد مضي احرول كالدَّيْن عليه وهذا يجعله متعلقاً بالذمة 

التفريق بين المفرِّط في إتلافه فيجب عليه أداء الزكاة ولا يشترط بقاء المال ، وبين الغير مفرِّط  :والقول الراجح والله أعلم 
 .هذا القول رواية في المذهب فلا تجب عليه الزكاة ، و 

لأن المال بعد مضي احرول ووجوب الزكاة كالأمانة عنده ، والأمانة إذا تلفت من غير تفريط ولا تعدي لا  :والتعليل 
يضمنها باتفاق العلماء ، وإذا فرَّط فإنه يضمن وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين 

 . 
 الزكاة تخرج من تركة الميت كالدَّين  :لة السابعة المسأ
شخص مات وترك مالًا مضى عليه احرول ولم يزك ، فإن الزكاة تخرج من ماله قبل إنفاذ الوصية وتقسيم  :مثاله 

 والله القول الراجحوهو  قول المذهبالإرث،ومعلومٌ أن الديون تدفع لأصحابها قبل الوصية والإرث والزكاة دين، وهذا 
 .أعلم 

أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فقال لها  أن امرأة سألت النبي حديث ابن عباس  :ويدل على ذلك 
رواه " اقضوا الله فالله أحق بالوفاء :" نعم قال : على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت أرأيت لو كان :  رسول الله 
 .الآدمي في القضاء فدل هذا على أن دين الله كدين ( 1040)البخاري 

وظاهر كلام صاحب الزاد أنه لا فرق بين كون الميت أخرَّ زكاته متعمداً فمنعها بخلًا أو لا، فإنها تبَّأ ذمته إذا أخرجها 
 [ 2/51انظر الإنصاف ]  وهذا قول المذهبالورثة 

بَّأ ذمته فلا ينفعه إخراج الورثة لزكاته ، وهو أنه يُـفَرَّق بين من أَخَّر زكاته عمداً ومات على ذلك فإنها لا ت :والقول الثاني 
 ( 2/125في بدائع الفوائد )اختيار الإمام ابن القيم 
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إن نصوص الكتاب والسنة : بأن هذا الميت أصرَّ على عدم الإخراج فكيف ينفعه إخراج غيره لزكاته ، وقال  :وعلَّل ذلك 
 .وقواعد الشرع تدل على هذا 
ابن القيم وأنها لا تبَّأ ذمته ولا تنفعه عند الله وأنها تخرج من تركته لتعلق حق أهل الزكاة بها  ورجح شيخنا ابن عثيمين قول

 [ 1/57انظر الممتع ] 
 لو مات شخص وعليه دين لآدمي وزكاة فأيهما يقدَّم ؟ :فائدة 
 يقدم ؟ فأيهما( 1222)ريال وزكاة قدرها ( 1222)ريال وعليه دين قدره ( 1222)مات شخص عنده  :مثاله 
  "فالله أحق بالوفاء :" قال  يقدم حق الله لأن النبي: يقدم دين الآدمي لأنه مبني على المشاحة ، وقيل  :قيل 

للزكاة ، وهذا ( 422)وتدفع ( 422)أنهما يتحاصَّان أي لكل حق حصته أي نصيبه فيعطى صاحب الدين  :والصواب 
وأما حديث ابن عباس [ 1/50انظر الممتع ] شيخنا ابن عثيمين  وهو الأظهر والله أعلم  وهو اختيار قول المذهب

 .فالمراد فيه بيان أنه كما أن دين الآدمي يجب أن يقضى فكذلك دين الله من باب أولى 
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 باب زكاة بهيمة الأنعام
 : فيه ست مسائل

أو كانت ( ي الإبل الملس حسنة الألوان وه) هي الإبل والبقر والغنم فقط ، والإبل سواء كانت عِراباً  :بهيمة الأنعام 
والبقر يدخل فيها الجواميس لأنها من أنواع البقر ، بل نقل ابن تيمية ( وهي خلاف العراب غليظة ذات سنامين ) بخاتي 

 .والغنم تشمل الضأن والماعز  [،04/27انظر الفتاوى ]عن ابن المنذر أنه حكى الإجماع على دخول الجواميس 
 .الثلاثة الإبل والبقر والغنم هي التي تجب فيها الزكاة وماسواها فلا تجب كالظباء وغيرها هذه الأنواع 

وهذه الأنواع الثلاثة تسمى بهيمة الأنعام سميت بهيمة لانبهام صوتها وخفائه وعدم إيضاحه وبدأ صاحب الزاد بزكاة بهيمة 
للزكاة  وفيه فريضة النبي الذي كتبه لأنس ق وأصحابه كما في كتاب أبي بكر الصدي الأنعام اقتداءً بالنبي 

   واحرديث في صحيح البخاري
ة الإبل ، وأيضاً لأنها أشرف المال عند العرب فأول مافيه زكابكر كما في كتاب أبي  وبدأ ببيان زكاة الإبل اقتداء بالنبي 
 .وأكثره وأعظمه قيمة وجسماً 

 يمة الأنعام السنة والإجماع دل على وجوب الزكاة في به :المسألة الأولى 
هذه فريضة : للزكاة وفيه  في الكتاب الذي كتبه أبو بكر لبيان فريضة النبي حديث أنس بن مالك  :فمن السنة 

وفيه ذكر الإبل والغنم وأما البقر ( 1545)احرديث رواه البخاري ...:" على المسلمين  النبي الصدقة التي فرضها 
 .جبل كما سيأتي  فجاءت في حديث معاذ بن

 " وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم ( :" ـ51في كتاب الإجماع صـ) فقد قال ابن المنذر  :وأما الإجماع 
 شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام  :المسألة الثانية 

 -:توفرت فيها ثلاثة شروط وهي بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة إذا 
 مُعدَّة للدر والنسل أن تكون  -1

فنخرج بهيمة الأنعام المعُدَّة للركوب أو العمل أو التأجير فلا زكاة فيها ، فالإبل التي يركبونها ويسافرون عليها وكذا الإبل 
 والبقر التي يعملون عليها فيسقون ويجلبون الماء بها وكذا التي اتخذوها للتأجير كل ذلك لازكاة فيه وإن بلغت نصاباً وكانت

 .سائمة ، وإنما تخرج الزكاة من أجرتها إذا حال عليه احرول 
 .وكذلك نخرج بهيمة الأنعام التي اتخذت للتجارة فهذه زكاتها زكاة عروض التجارة كما سيأتي 

اختلف في العوامل هل تجب فيها الزكاة، والعوامل هي الإبل والبقر تكون عند أحدهم فيؤجرها لنقل البضائع بين  :فائدة 
بلدان وفيها أو يؤجرها لجلب الماء من البئر إلى الزرع ونحوها والصواب أنه ليس فيها زكاة ولو بلغت نصاباً وكانت سائمة ال

ولكن أجرتها إذا حال على القيمة حولٌ أخرج زكاته ، والقول بأن العوامل ليس فيها زكاة هو قول الجمهور خلافاً لمالك 
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رواه أبو داود وابن أبي شيبة  "ليس في البقر العوامل صدقة :" مرفوعاً  رحمه الله، ويدل على ذلك حديث علي
وعبدالرزاق والبيهقي ، وفي احرديث ضعف إلا أن له شواهداً وآثاراً عن الصحابة تجبَّه ففي مصنف عبدالرزاق عن علي 

 .ومثله عن جابر رواه أبو عبيدة في الأموال " ليس في البقر العوامل صدقة :" قال 
 تكون سائمة احرول أو أكثره أن -1

أي التي ترعى فيما أنبته الله عز وجل ولم يكن للآدمي فيه عمل ، فإذا كانت بهيمة الأنعام تأكل مما نزرعه  :ومعنى سائمة 
أو نشتريه فنعلفها إياه فلا تعدُّ به سائمة، فبهيمة الأنعام التي وضعت في مكان وصاحبها هو الذي يأتي لها بالطعام فهذه 

أو أكثره ، فإذا كانت تأكل مما أنبته الله سنة كاملة أو ( أي السنة كاملة ) تسمى سائمة ، ولابد أن تكون سائمة احروللا
سبعة أشهر ففيها زكاة ، وأما إذا كانت ترعى فيما أنبته الله ستة أشهر فأقل فلا زكاة فيها لأنها لاتعد سائمة لا احرول ولا 

 .لم يوجب عليهم الزكاة لأنهم تكلفوا بإعلافها  أكثره وهذا من رحمة الله حيث
.                                                             واشتراط كونها سائمة هو قول جمهور العلماء خلافاً لمالك رحمه الله 

 . نخرج المعلوفة كما تقدم( سائمة)وقولنا 
 :ويدل على اشتراط كونها سائمة 

 رواه البخاري " وفي الغنم في سائمتها :" الطويل في كتاب أبي بكر وفيه مالك حديث أنس بن -1
رواه أبو داود " في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون :" حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً -0
 ( . 0/1591)وصححه الإمام أحمد وابن عبدالهادي في التنقيح ( 0555)والنسائي ( 1474)

وكذا نخرج من هذا الشرط بهيمة الأنعام المعُدَّة للتجارة فهذه لا يشترط أن تكون سائمة فإن فيها زكاة عروض  :يه تنب
التجارة كما سيأتي في بابه، فإذا كانت عند رجل إبلٌ أو غنمٌ أو بقرٌ يبيع ويشتري فيها ليتاجر ويربح فهذه زكاتها زكاة 

لا أن تكون سائمة ، ودائما في كل بيان لأحكام الزكاة على طالب العلم أن عروض التجارة ولا يشترط فيها نصاباً و 
يتصور أن عروض التجارة لها باب خاص أيَّاً كانت هذه التجارة في بهيمة الأنعام أو السيارات أو الأقمشة أو المواد 

 .الغذائية أو غيرها مما اتخُِذَ تجارة ففيه زكاة عروض التجارة كما سيأتي 
 لغ النصاب المعتبَّ شرعاً أن تب -2

فإذا كانت بهيمة الأنعام اتخُِذَت للدَّرِّ والنَّسْل وكانت سائمة لكي تجب فيها الزكاة لابد من بلوغ النصاب المعتبَّ فملك 
ومدار بيان نصاب الماشية على .النصاب شرط بالإجماع كما تقدم وسيأتي بيان النصاب لكل من الإبل والبقر والغنم 

 ( 4/200في المجموع ) في كتاب أبي بكر له وحديث ابن عمر كما سيأتي وذكر ذلك النووي ث أنس حديثين حدي
 زكاة الإبل  :المسألة الثالثة 

 من الإبل ففيها بنت مَخاض ( 04)من كان عنده  -
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هي : ، والماخض بفتح الميم وهي ماتمَّ لها سنة من الإبل، وسميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون حاملًا  :بنت مَخاض 
احرامل وهذه ابنة لها فسميت بنت مخاض وليس شرطاً أن تكون أمها ماخضاً وإنما ذكر ذلك تعريفاً لها لكونه غالب 

 .أحوالها 
 من الإبل فيخرج زكاتها بنت مَخاض ( 04)فمن كان عنده 

- :ويدل على ذلك 
ت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت فإذا بلغ:" في كتاب أبي بكر كما عند البخاري وفيه حديث أنس -1

 .رواه البخاري " مخاض أنثى 
 ( 1/191)الإجماع ونقله ابن هبيرة في الإفصاح -0

 ففيها بنت مخاض( 04)من الإبل شاة فإذا بلغت ( 4)في كل  -

اله ستة أشهر ومن لفظ يطلق على الذكر والأنثى من الأغنام سواء كانت من الضأن أو الماعز ،وهي من الضأن م:الشاة 
الماعز ماله سنة، وأوجب الشارع احركيم زكاة الإبل هنا تخرج من الأغنام ولم  تخرج من الإبل مع أن زكاة كل مال تخرج من 

                                            .                                                                           جنسه نظراً لقلة الإبل وكونها مالٌ عظيمٌ عند صاحبها
( 14)من الإبل ففيها شاتان ، فإذا كان عنده ( 12)من الإبل فإن زكاتها شاة واحدة فإذا كان عنده ( 4)فمن كان عنده 

ا بنت من الإبل ففيه( 04)من الإبل ففيها أربع شياه ، فإذا كان عنده ( 02)من الإبل ففيها ثلاث شياه، فإذا كان عنده 
 .مخاض كما سبق 

- :ويدل على ذلك 
أي فيما دون خمس وعشرين " وفيما دونها من الغنم في كل خمس شاة :" الذي كتبه لأنس وفيه  حديث أبي بكر-1

 من الإبل شاة ( 4)من الإبل يخرج من الغنم في كل 
 ( 1/191)هبيرة في الإفصاح ونقله ابن ( ـ51صـ)الإجماع على ذلك كما نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع -0

، فمثلًا من كان عنده ( وَقْص بفتح الواو وإسكان القاف ) مابين الفريضتين ليس فيه شيء ويسمى عند العلماء  :فائدة 
من الإبل  سواء في إخراج الزكاة مع أنه زاد عليه بثلاثة من ( 4)من الإبل فهذا يخرج في زكاته شاة فهو ومَنْ عنده ( 0)

( 02)من الإبل فإن زكاته أربع شياه مثل مَنْ عنده ( 02)، وكذا من عنده ( وقصاً ) ن لاشيء فيها وتسمى الإبل ولك
 .من الإبل وهكذا 

 .ومن كان عنده دون الخمس من الإبل كأن يملك أربعاً من الإبل فلا زكاة عليه  -
 .متفق عليه  "ليس فيما دون خمس ذود صدقة :" مرفوعاً  حديث أبي سعيد :ويدل على ذلك 

- :مسألتان  -
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شياه بدلًا عنها فلا تجزئ ولكن من ( 4)من الإبل ففيها بنت مخاض كما سبق فلو أخرج ( 04)من كان عنده  :الأولى 
كان عنده عشرون من الإبل فأخرج عنها بنت مخاض فهل تجزئه؟ والفرق بينهما أن الأول أخرج أقل من الزكاة المطلوبة 

 .ن أخرج أعلى من الزكاة المطلوبة والثاني صاحب العشري
 .لا يجزئه لأنه خلاف النص الوارد : وأراد أن يخرج بنت مخاض ، فقيل ( 02)اختلف فيمن كان عنده 

من الإبل تجزئه فما دونه من باب أولى وكذلك لو أخرج بنت لبون أجزأه وهذا ( 04)يجزئه ، لأنه إذا كان صاحب  :وقيل
لأن المقصود هو التخفيف على صاحب الماشية فإذا أخرج أعلى فهو ( 1/45في الممتع ) اختيار شيخنا ابن عثيمين 

 . بالخيار
 . من الإبل ولم يجد بنت مخاض فإنه يجزئه ابن لبون ذكر بالإجماع ( 04)من كان عنده  :الثانية 

فإن لم تكن بنت فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض :" حديث أنس  :ويدل على ذلك 
 " .مخاض فابن لبون ذكر

هو الذي له سنتان ، ولابد أن يكون ذكراً لدلالة النص عليه ، وهذا من المواضع التي يجوز فيها إخراج الذكر : وابن لبون 
. 
 من الإبل ففيها بنت لبون ( 54إلى  21)من كان عنده  -

بنت مخاض ، وعليه فما بين خمس وعشرين وست وثلاثين من الإبل ففيها ( 24)إلى ( 04)ويفهم من هذا أن من عنده 
 .ففيها بنت لبون ( 21)يسمى وَقْصاً ، فإذا بلغت 

 .    هي ما تمَّ  لها سنتان ، وسميت بذلك لأن أمها غالباً قد ولدت فهي ذات لبن ، وليس ذلك شرطاً  :وبنت لبون 
 "إلى ست وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستاً وثلاثين :" وفيه حديث أنس  :ويدل على ذلك 

وعلى ذلك فما بين الست والثلاثين و الست والأربعين يسمى وَقْصاً ، وكل وقص ليس فيه شيء وهو خاص ببهيمة 
 .الأنعام ، وذلك رفقاً بصاحبها لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وسقي وحلب وغير ذلك 

 ففيها حِقَّة من الإبل (  12إلى 51)من كان عنده  -
 .هي الأنثى من الابل التي تمَّ لها ثلاث سنوات  :والحِقَّة 

 .وسميت حِقِّة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل كما في احرديث ، أو لأنها استحقت أن حُصمل عليها البضائع والمتاع 
 "طَرُوْقَةُ الجمل  فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقِّة:" وفيه حديث أنس  :ويدل على ذلك 

 .والوَقْصُ مابين ست وأربعين وإحدى وستين 
 من الإبل ففيها جَذَعة ( 74إلى  11)من كان عنده  -

 .هي ما تمَّ لها أربع سنوات ، وسميت جذعة لأنها تُجْذعِ إذا سقط سِنُّها  :والجَذَعَة 
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 .لنسل والقوة وهذا السن هو أعلى سن يجب في الزكاة لأنه غاية الكمال والدَّر وا
 " فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة :" وفيه حديث أنس  :ويدل على ذلك 

والوَقْص مابين الإحدى وستين والست وسبعين ، ولا تجب الجذعة إلا في هذا الموضع بخلاف بنت اللبون واحرقِِّة فإنها 
 .تجب فيما سيأتي 

 بل ففيها بنتا لبون من الإ( 92إلى  71) من كان عنده  -
فلابد أن يكونا بنتا لبون ، فلو أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزئ ، لابد من الأنثى ، لأن الأنثى أغلى ثمناً وأنفع للناس 

 .دَرَّاً ونسلاً 
والوقص مابين الست " فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون :" وفيه حديث أنس  :ويدل على ذلك 

 .سبعين والإحدى وتسعين و 
 من الإبل ففيها حقتان (  102إلى  91) من كان عنده  -

" فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل :" وفيه حديث أنس  :ويدل على ذلك 
 .والوَقْص ما بين الإحدى وتسعين والمائة وواحد وعشرين 

كما نقله ابن ] ة في الإبل وبيان القدر الواجب في إخراج الزكاة انعقد عليه الإجماع كل مامضى من بيان الأنصب  :فائدة 
عند البخاري ، ، ودلَّ عليه  حديث أنس (4/510،522)والنووي في المجموع ( ـ51صـ )المنذر في كتاب الإجماع 

 : وملخص ما مضى في بيان الأنصبة والقدر الواجب على وفق ما يلي
 القدر الواجب فيه النصاب من الإبل

 شاة واحدة 9 – 4
 شاتان 15 – 12
 ثلاث شياه 19 -14
 أربع شياه 05 -02
 بنت مخاض 24 -04
 بنت لبون  54 -21
 حقة  12 -51
 جذعة 74 -11
 بنتا لبون 71-92
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 حقتان 91-102
 
 . ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة( فما فوق  101)من كان عنده  -
". فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقِّة"وفيهحديث أنس  على ذلكويدل  

فنجعل فيه بنت ( أربعين ) نقسمها وننظركم تَحمل العدد ( فما فوق  101)والمقصود في حساب ذلك إذا كانت الإبل 
                                                                                                      لقسمة عشرة فأكثر ون المتبقي بعد افنجعل فيه حِقِّة بشرط ألا يك( خمسين ) لبون ،وكم تحمل العدد 

ثلاث مرات والباقي ثلاثة، إذاً فيها ( 52)من الإبل لو أردنا قسمتها لوجدنا أنها تحمل ( 102)رجل عنده  :مثال ذلك 
 .نثلاث بنات لبو 

مرة واحدة والمتبقي (  42)مرتين و( 52)من الإبل لو أردنا قسمتها لوجدنا أنها تحمل ( 124)رجل عنده :مثال آخر
ثلاث مرات لتبقى خمسة عشر إذاً القسمة ( 52)خمسة إذاً فيها بنتا لبون وحقة واحدة بينما لو قسمنا هذا العدد على 

 .خاطئة
 .عشرة فأكثر فاعلم أن القسمة خاطئة  إذا قسمت فتبقى معك :ويقول أهل العلم 

 .حقة( 42)بنت لبون وفي كل ( 52) إذا تبقى أقل من عشرة فهو وقص لا شيء فيه والقسمة صحيحة على أن في كل
- :وبناء على هذا تكون  القسمة وفق ما يلي 
 القدر الواجب فيه النصاب من الإبل

 ثلاث بنات لبون 109 - 101
 بونحقة وبنتا ل 129 - 122
 حقتان وبنت لبون 159 - 152
 ثلاث حقات 149 – 142
 أربع بنات لبون  119 – 112
 حقة وثلاث بنات لبون  179 -172
 حقتان وبنتا لبون  102-109
 ثلاث حقات وبنت لبون 199 -192
 خمس بنات لبون أو أربع حقات 029 -022
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ألا يكون المتبقي بعد القسمة عشرة فما فوق فإذا تبقى كذلك وكلما زدت عشراً كلما تغيرَّ الفرض الواجب وأهم شيء 
 .فإن القسمة خاطئة 

 مَنْ وجبت عليه سنٌ محددة ولم يجد إلا أعلى أو أنزل منها   -
رجل وجبت عليه بنت لبون وليست عنده ، وعنده بنت مخاض أنزل منها فإنه يدفع بنت المخاض ، ويدفع  :مثال ذلك  

لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة أعلى منها ، فإنه يدفع احرقة ويأخذ من عامل الزكاة الذي يبعثه معها جبَّاناً ، وإذا 
 .ولي الأمر يأخذ منه جبَّاناً فهو بالخيار 

، فإما أن يكون فرضه أقل من الواجب  شاتان أو عشرون درهماً كل شاة بعشرة دراهم هذا في عهد النبي  :والجبران 
زكاة جبَّاناً شاتين أو عشرين درهما ، وإما أن يكون الذي عنده أعلى من الواجب عليه فيدفع له عامل عليه فيدفع لعامل ال

 .والشافعية  قول المذهبوهو  القول الراجحوهذا القول هو . الزكاة جبَّاناً شاتين أو عشرين درهما 
الجذعة ، وليست عنده  من بلغت عنده من الإبل صدقة:" في كتاب أبي بكر حديث أنس  :ويدل على ذلك 

جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه احرقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة 
 ( .1542)رواه البخاري ..." احرقة ، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعيطيه المصَدِّق عشرين درهما أو شاتين 

ذه المصدق أو يعطيه يسمى جبَّاناً والجبَّان لا يدخل إلا في الإبل فقط فهو خاص بها دون بقية وهذا القدر الذي يأخ
 .بهيمة الأنعام لأن النص إنما ورد في الإبل 

شاتين كل شاة بعشرة دراهم ، وأما اليوم فالعشرون درهماً لا  العشرون درهما كانت تساوي على عهد النبي  :مسألة 
 .تقويماً عن الشاتين تعييناً لابد منها أو  ا النبي تساوي شيئاً فهل وضعه

أن العشرين درهما تقويماً مقابل الشاتين وليس تعييناً خلافاً للمذهب، فلو كانت قيمة الشاتين اليوم  :الأظهر والله أعلم 
  والله أعلم جعلها مقابل الشاتين مائتي درهم مثلًا لوجب أن يعطيه مائتي درهم ولا تكفي العشرون لأن النبي 

 زكاة البقر  :المسألة الرابعة 
جمع بقرة ،والبقرة تقع على الذكر والأنثى وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من الجنس كما يقول الجوهري : البقر  -

والجمع بقرات وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته فسميت البقرة بذلك لأنها تبقر الأرض باحررث ، وتقدم أنه دل 
 .وجوب الزكاة فيها السنة والإجماع إذا توفرت فيها الشروط  على
 من البقرة ففيها تبيع أو تبيعة ( 22)مَنْ كان عنده  -

 .نصاب البقر ثلاثون ومادونها فليس فيه شيء وهذا باتفاق الأئمة الأربعة ودلت عليه السنة كما سيأتي 
فمن كان . تبيعة ، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه في ذهابه ومجيئه ورعيه هو الذكر من أولاد البقر تمَّ له سنة والأنثى : والتبيع 
 .من البقر فيخرج تبيعاً أو تبيعة وسيأتي الدليل على ذلك ( 22)عنده 
 .وفي إخراج التبيع دليل على أن الذكر يجزئ في زكاة البقر وهذا من المواضع التي يجزئ فيها إخراج الذكر -
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 ها مُسِنَّة من البقر ففي( 52)من كان عنده  -
سِنِّة 
ُ
هي أنثى البقر التي تمَّ لها سنتان ، فمن كان عنده أربعين من البقر يخرج في زكاته مسنَّة ، وعلى هذا مابين : والم

 .الثلاثين والأربعين من البقر وَقْص لا شيء فيه 
ن آخذ من كل ثلاثين من إلى اليمن ، وأمرني أ بعثني النبي :" قال  حديث معاذ:  ويدل على نصاب زكاة البقر

والنسائي ( 102)والترمذي ( 1471)وأبو داود ( 4/022)رواه أحمد " تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مُسِنَّة البقر 
 ( .1022)وابن ماجه ( 4/04)

وقد روي هذا عن معاذ بإسناد متصل ( :" 0/074)وقال ابن عبدالبَّ في التمهيد " حديث حسن :" وقال الترمذي 
 "يح ثابت صح
 ثم في كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ وفي كل أربعين مُسنةٌ  -

 حديث معاذ المتقدم  :ويدل على ذلك 
( 12)يخرج مُسنَّة ، ومَنْ عنده ( 49)يخرج مُسِنَّة ، إلى ( 52)يخرج تبيعاً أو تبيعة ، ومَنْ عنده ( 22)وعليه فإن من عنده 

الستين كلما زاد عشرة فإنه يتغير الواجب إخراجه ، ففي السبعين مثلاً تبيعاً من البقر يخرج تبيعين أو تبيعتين وما بعد 
ومسنة وهكذا في كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعة وفي كل أربعين مسنةٌ واحرساب فيه كاحرساب في الإبل في بنت اللبون واحرقة ، 

فما فوق فاحرساب خاطئ، فلابد أن بشرط ألا يتبقى عشرة فما فوق فإن تبقى بعد القسمة عشرة : وهنا أيضاً يقال 
- :يكون الوقص أقل من عشرة ، وبناء على ذلك تكون القسمة وفق ما يلي 

 القدر الواجب فيه النصاب من البقر
 تبيع 29 – 22
 مسنة 49 – 52
 تبيعان 12-19
 تبيع ومسنة 79 – 72
 مسنتان 09 -02
 ثلاث تبيعات 99 – 92
 تبيعان ومسنة 122-129
 مسنتان وتبيعة 119 – 112
أربع تبيعات أو ثلاث مسنات يختار معطي  109 -102

 الصدقة
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وعلى هذا فقس وفي التبيع يجوز إخراجها ذكراً أو أنثى ويجوز بعضها ذكراً وبعضها أنثى إذا كان عليه أكثر من تبيع ، وكما 

 .تقدم أن هذا من المواضع التي يجوز فيها إخراج الذكر 
- :وز فيها إخراج الذكر هي والمواضع التي يج -
 . التبيع في الثلاثين من البقر وهذا جاءت به السنة كما تقدم-1
 .ابن اللبون مكان بنت المخاض إن لم يكن عنده بنت مخاض ، وهذا جاءت به السنة أيضاً كما تقدم-0
ل يخرج ما جاءت به السنة وما ب: إن كان النصاب عنده كله ذكوراً ، قيل إنه يخرج ذكراً ولا يكلف بالأنثى ، وقيل -2

 .عيَّنة الشارع وهذا القول أحوط كمن عنده ست وثلاثون جملاً فيجب فيه بنت لبون فلا يجزئ ابن لبون 
 .إذا رأى الساعي أن أخذ الذكر فيه مصلحة قيل يجزئ ذلك -5

 زكاة الغنم  :المسألة الخامسة 
 توفرت فيها الشروط  تقدم دلالة السنة والإجماع على وجوب زكاة الغنم إذا

 شاة ففيها شاة واحدة( 52)مَنْ كان عنده  -
 والمقصود أن نصاب الغنم أربعون فما دونها ليس فيه زكاة حتى تبلغ أربعين ففيها شاة واحدة 

" وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة :" وفيه حديث أنس  :ويدل على ذلك 
 (1545)لبخاري رواه ا
 شاة ففيها شاتان ( 101)مَنْ كان عنده  -

 "فإذا زادت عن عشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين :" وفيه حديث أنس  :ويدل على ذلك 
شاة فليس فيها شيء وهذا من تيسير ( 02)إذن مابين أربعين وواحد وعشرين ومائة وَقْص ليس فيه شيء والذي بينهما 

ليس في زكاتها إلا شاة واحدة ، فإذا ( 102)من الشياه إلى ( 112)شاة أو ( 92)شاة أو ( 52)ه الله فمن كان عند
 .شاة ففيها شاتان ( 101)بلغت 
 من الشياه ففيها ثلاث شياه ( 021)مَنْ كان عنده  -

 ...."فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث :" وفيه حديث أنس :  ويدل على ذلك
ليس فيه شيء حتى ( 02)ليس فيه شيء وهو كالوقص الأول ( وقْص)ين مائة وواحد وعشرين ومائتين وواحد إذن ماب
 ففيها ثلاث شياه وأيضاً الثلاثمائة فيها ثلاث شياه للحديث السابق ثم في كل مائة شاة ( 021)تبلغ 
 من الشياه ففيها أربع شياه ( 522)مَنْ كان عنده  -
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فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة :" وفيهس حديث أن :ويدل على ذلك 
" 

أربع شياه ( 522)أي أنها إذا زادت عن مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مائة زيادة شاة فيكون في 
وَقْص وهذا أكثر وقَصْ يوجد في الغنم ( 299)إلى ( 021)فإن زادت مائة زادت الفريضة واحدة وهكذا فيكون مابين 

- :وبناءً على ذلك تكون القسمة وفق ما يلي 
 القدر الواجب فيه النصاب من الغنم

 شاة 52-102
 شاتان 101-022
 ثلاث شياه 021-299
 أربع شياه 522-599
 خمس شياه 422-499
 ست شياه وهكذا في كل مائة شاة 122-199

 
 لخ لطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين مالاً واحداً ا :المسألة السادسة 

 . الشركة: بضم الخاء وهي لغة  :الخ لطة 
 جَعْلُ المالين المختلطين كالمال الواحد في حكم الزكاة  :وفي الاصطلاح 

 شخص له عشرون شاة ولآخر معه عشرون شاة في مكان واحد فأصبح العدد أربعين شاة ففيها شاة لأن :مثال ذلك 
هذا مال مختلط فصار كالمال الواحد ، ولكن لو كان للأول عشرون لوحدها والآخر عشرون لوحدها لم تجب فيها الزكاة 

 .لعدم الخلطة لأن العشرين ليس فيها شيء 
" ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة :" وفيه حديث أنس  :والدليل على تأثير الخ لطة 

 .ذلك  وسيأتي بيان
 :والخ لطة نوعان  -
 (وتسمى خُلطة أعيان أو خُلطة شيوع .) خُلطة اشتراك -1
 (وتسمى خُلطة جوار ) خُلطة أوصاف -0

 خ لطة الاشتراك : أولاً 
 .وهي أن يشترك اثنان فأكثر في بهيمة الأنعام دون تميُّز بين ماليهما 
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أو كأن يشتريا مائة من الإبل أو يوهب . لكهما لهذا المال أن يرث رجلان مائة من الإبل فهما متشاركان بم :مثال ذلك 
لهما مائة من الإبل ، فهذه تسمى خلطة اشتراك ولا خلاف في وجوب الزكاة في هذا المال فهذا النوع من الخلُطة لا 

 .إشكال فيه وهو موضع اتفاق بين العلماء 
مادام أن مالهما مختلط مع أنهما لو تفرقا وأخذ كل واحد شاة ففي زكاتها شاة واحدة ( 02)فلو أن زيداً وعمراً اشتريا 

 .أربعين لوجب على كل واحد شاة فعن هذه الثمانين شاتان 
 .فهذا النوع من الخلطة لا خلاف فيه ، والخلاف في النوع الثاني 

 خلطة الأوصاف: ثانياً 
 .وسيأتي بيان الأوصاف هي أن يشترك اثنان فأكثر في أوصاف محددة مع تميُّز مال كل واحد منهما 

زيد يملك خمسين من الإبل ، وعمرو يملك خمسين وباجتماعها تكون مائة من الإبل فلو اجتمعت في  :مثال ذلك 
أوصاف كالمرعى ومكان المبيت وموضع احرلب وغيرها من الأوصاف مما سيأتي فإن هذه الخلطة تعتبَّ خلطة أوصاف 

 .وليست خلطة أعيان 
أنه في خُلطة الأعيان لا يمكن تمييز المالين عن بعضهما و أما خلطة الأوصاف فيمكن  :الخلطتين وموضع التفريق بين 

 .ذلك 
لو أن زيداً وعمراً اشتركا في مائة بعير خلطة أوصاف لزيد خمسين يعرفها ولعمرٍ خمسين يعرفها فلو ماتت إبل  :مثال ذلك 

 .يداً زيدٍ فلا ضمان على عمروٍ لأن المال يمكن تمييزه تحد
 . متميز فالخسارة عليهما جميعاً وأما لو كانت خلطة أعيان ومات خمسون من المائة فالضمان عليهما جميعاً لأن المال غير

وتقدم أن خلطة الأعيان مؤثرة باتفاق العلماء ، بخلاف خلطة الأوصاف فجمهور العلماء أنها مؤثرة خلافاً للأحناف ، 
 -:لجمهور بشروط أنها مؤثرة كما هو قول اوالصواب 

 . أن يبلغ الخليطان نصاباً : الشرط الأول 
لزيد عشرون من الغنم وعمرو له عشرة من الغنم فالمجموع ثلاثون وهذا أقل من النصاب فلا أثر للخلطة  :مثال ذلك 

 .لنصابوأما لو كان لزيد عشرون وعمرو له عشرون أيضاً فالمجموع أربعون فالخلطة لها أثر لأن الخليطين بلغا ا.
 . أن يكون الخليطان من أهل الزكاة: الشرط الثاني 

فلا تجب على زيد الزكاة لأنه خالط ( كافر )وعمرو له عشرون شاة وهو ( مسلم )لزيد عشرون شاة وهو  :مثال ذلك 
 .من ليس من أهل الزكاة 

 .فلا أثر للخلطة  أن يختلط المال كل احرول ، وعليه فلو انفرد أحدهما في بعض احرول :الشرط الثالث 
 .ألا يكون الاختلاط من أجل الفرار من الزكاة  :الشرط الرابع 
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شاة ، فلو لم يختلطوا لوجب على كل واحد ( 52)شاة ، وخالد له ( 52)شاة ، وعمرو له ( 52)زيد له  :مثال ذلك 
ة ويقل القدر الواجب لأن في شاة ، فأرادوا أن يخلطوا المال من أجل أن يفروا من الزكا( 52)منهم شاة لأن في كل 

 .شاة واحدة فلو فعلوا من أجل الفرار من الزكاة فحينئذ لا أثر للخلطة ويجب أن يخرجوا ثلاث شياه ( 102)
 "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة :" المتقدم وفيه حديث أنس  :ويدل على ذلك 

 .أجل الفرار من الصدقة لم يفترق هذا المال في إيجاب الزكاة  وكذلك العكس لا يجوز فلو فرقوا المال من
شاة وتوفرت في مالهما شروط الخلطة فالأربعين فيها شاة ، وقبل مجيء ( 02)شاة وعمرو له ( 02)لزيدٍ  :مثال ذلك 

 .عامل الصدقة فرقا المال فراراً من الزكاة فهذا لايجوز 
 .عامل الصدقة فرقها فراراً من الصدقة شاة وقبل مجيء ( 52)شخص عنده  :مثال آخر 

والشرط الأول والثاني تقدم الاستدلال علهيما في أول كتاب الزكاة وهما ملك النصاب فالشرط الرابع دليله حديث أنس 
 .والإسلام ، والشرط الثالث لأن المال لا يسمى مختلطا حتى يمضي عليه احرول فمضي احرول شرط معتبَّ 

 .تختلطا وتجمتعا في بعض الأوصاف أن  :الشرط الخامس 
- :واختلف الجمهور في تحديد هذه الأوصاف 

- :لابد من الإشتراك في خمسة أمور  :فالمذهب 
 .بضم الميم وهو مكان المبيت والمأوى ، فلابد أن يكون مكان المبيت واحداً  :في الم راح -1
 . لبت غنم أحدهما في موضع غير الآخر لاتعتبَّ خلطةوهو مكان احرلب لابد أن يكون واحداً فلو حُ : في المَحْلب -0

 .أي يسرحن جميعاً ويرجعن جميعاً  :في المسرح -2
 . أي يكون المرعى لهن جميعاً فليس غنم أحدهما في جهة والآخر في جهة أخرى :في المرعى -5

 .ن الآخر بأن يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك ، فلا يختص بأحد المالين فحل دو  :في الفحل -4
 فإذا توفرت هذه الأوصاف الخمسة فالخلطة خلطة أوصاف وهي حينئذ مؤثرة كأنها لرجل واحد 

أنه لا يلزم توفر جميع الأوصاف السابقة والخلطة يرجع فيها إلى العرف ، فما اعتبَّه الناس في عرفهم  :والقول الثاني 
 .خلطة اعتُبَّ ، واختاره ابن مفلح من احرنابلة 

[ أن كل مالم يأت في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى العرف ] بعدم الدليل على الأوصاف السابقة والقاعدة  :واستدلوا 
 .وهذا القول أقوى والله أعلم 

فإذا توفرت الشروط الأربعة الأولى ودل العرف على أنها خلطة معُتبَّة كأن يكون الراعي واحد طيلة السنة وغيرها من أمور 
 .لمال أنه مختلط العرف فيحكم على ا
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الخليطان :" وماورد من حديث فيه تحديد بأوصاف معينة فهو ضعيف ، ومن ذلك حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً 
وهو حديث ضعيف فيه عبدالله بن لهيعة ( 0/125)رواه الدارقطني " ما اجتمعا على الحوض ، والفحل ، والراعي 

:" الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يره حديثاً ، وقال ابن مفلح في الفروع ونقل عن ( 0/200)،وضعفه ابن مفلح في الفروع 
 " وهذا الخبَّ ضعيف ، فلهذا يتوجه العمل بالعرف في ذلك 

 -:وتحت هذه المسألة عدة تنابيه  -
 .كهما إذا اختلط اثنان وتوفرت فيهما شروط الخلطة وأُخِذَ منهما الزكاة ، فالزكاة بينهما على حسب مل :التنبيه الأول 

شاة فيها شاة واحدة إذا أخذ عامل الزكاة فزيد عليه ( 54)شاة فالمجموع ( 22)شاة وعمرو له ( 14)زيدٌ له  :مثال ذلك 
 .ثلث وعمرو عليه ثلثان بحسب ملكهما 

 " وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية :" وفيه حديث أنس  :ويدل على ذلك 
طة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام خلافاً للشافعية ، فلو اشترك مجموعة في مزرعة وكان نصيب كل واحد الخل :التنبيه الثاني 

 .من احربوب أو الثمار لو جمع مع الآخر بلغ نصاباً فلا زكاة فيه، لأن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام لورود الدليل بها
 ن تفرقته لا تؤثر فيه وهو قول جمهور العلماء إذا كان المال لشخص واحد فإ :التنبيه الثالث 

شاة فيها شاة واحدة ولكن ( 52)شاة في جدة ولو اجتمعت لصارت ( 02)شاة في الرياض و( 02)زيدٌ له  :مثال ذلك 
 المكان مختلف ، فهل تجب فيه الزكاة؟

وهذا من مفردات احرنابلة  وجمهور العلماء أنه لا زكاة عليه ، مادام أنه لم يفعل ذلك حيلة وفراراً من الزكاة ،  :فالمذهب 
 .على أن فيه زكاة مادام أن المال لشخص واحد ، وهو الأظهر والله أعلم : 

لو اختلط اثنان في ماشية وأحدهما يريد بنصيبه عروض التجارة فيبيع ويشتري في غنمه ، والآخر يريد الدَّرَّ  :التنبيه الرابع 
  ؤثرة لاختلاف الزكاة فعروض التجارة زكاتها بالقيمة والآخر زكاته في نفس الماشيةوالنَّسِل ، فهذه الخلطة غير م

حتى لا يُضر بصاحبها ، ولا ( أي أنفسها ) من يأخذ الصدقة من أصحاب الماشية فإنه لا يأخذ أكرمها  :التنبيه الأخير 
عيْبَة حتى لا يُضر بالفقراء ومستحقي الزكاة ولكن يأخذ

َ
 .الوسط من ذلك  يأخذ الرديء والم

- : ويدل على ذلك 
 .أي أنفس أموالهم  "إياك وكرائم أموالهم :"   حديث معاذ بن جبل المتفق عليه وفيه قال النبي-1
ُصَّدِّق :" وفيه حديث أنس -0

وأيضاً قوله " ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء الم
 017البقرة{الْخَبِيثَ مِنْه  ت نفِق ونَ  وَلَا تَ يَمَّم واْ } تعالى 
 
 



 34 زكاة بهيمة الأنعام 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 35 الحبوب والثمارزكاة 

 

 باب زكاة الحبوب والثمار

 :فيه إحدى عشرة مسألة  
 دل على وجوب زكاة الحبوب والثمار الكتاب والسنة والإجماع :المسألة الأولى 

 017البقرة{بَاتِ مَا كَسَبْت مْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَك م مِّنَ الَأرْضِ ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ أَنفِق واْ مِن طيَِّ }قوله تعالى :فمن الكتاب 
وكثير من السلف على أن المراد باحرق هنا 151الأنعام{ك ل واْ مِن ثمََرهِِ إِذَا أَثْمَرَ وَآت واْ حَقَّه  يَ وْمَ حَصَادِهِ }  :وقوله تعالى 

 [ 2/251انظر تفسير ابن كثير ] الزكاة المفروضة 
فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثرياً العشر " :قال  حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي :  ومن السنة

 ( 1502)رواه البخاري " وفيما سقي بالنضح نصف العشر 
ومسلم ( 1524)رواه البخاري  "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة:"قال  أن النبي وحديث أبي سعيد الخدري 

وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في احرنطة والشعير والتمر ("57في الإجماع صـ) وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر . (979)
 "والزبيب 

 .هي ما يخرج من الزرع والبقول ونحوها كاحرنطة والشعير ، والأرز ، والعدس ، واحرلب ، والرشاد وغيرها :الحبوب 
 .تمر ، والعنب ، والصنوبر وغيرها هي ما يخرج من الأشجار كال :والثمار 

 . ما تحب فيه الزكاة من الحبوب والثمار :المسألة الثانية 
 اختلف أهل العلم فيما تجب فيه الزكاة من احربوب والثمار 

( وهي من احربوب ) احرنطة والشعير : أن الزكاة في احربوب والثمار لا تجب إلا في أربعة أصناف وهي  :القول الأول 
في نيل الأوطار ) ، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختار هذا القول الشوكاني ( وهي من الثمار ) يب والتمر والزب
 ( ـ219في تمام المنة صـ) والألباني ( 0/92

إلا من هذه الأصناف لا تأخذا في الصدقة :" قال لهما  بحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ أن النبي  :واستدلوا 
 " إسناده صحيح :" رواه الدارقطني والبيهقي واحراكم وقال "  الشعير والحنطة ، والزبيب والتمر :الأربعة 

بأن احرديث ضعفه بعض أهل العلم ولو صح فإنه حُصمل على أن هذه الأصناف الأربعة هي  :ونوقش هذا الاستدلال 
 .وهذا هو قول جمهور العلماء  ر عليها ،قوتاً للناس يأكلون منه وليس المقصود الاقتصا الدارجة في زمن النبي 

أن الزكاة تجب في غير الأربعة المذكورة في احرديث السابق وهذا قول جمهور العلماء ، فزادوا عليها  :إذن القول الثاني 
أي أن يكون الصنف قوتاً يأكله ) أصنافاً أخرى فنظروا إلى الصفات التي تجمتع في الأصناف السابقة وهي الاقتيات 
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أي يمكن أن يدَّخره الفقير أي حُصفظ بطبيعته بلا وسيلة حافظة له  ) والادِّخار ( أي أن يكال ) والكيل ( لناس ا
 ( كالثلاجات ونحوها 

 .الأرز تتوفر فيه الصفات السابقة فهو قوت للناس ويكال ويمكن أن يدَّخره الفقير  :مثلًا 
- :الزكاة على أقوال أظهرها هذا الصنف من احربوب والثمار فيه  اختلف جمهور العلماء أي الصفات المؤثرة التي تجعل

 .خار ِّوهو أن الذي تجب فيه الزكاة هو ما جمع صفتين أو علتين وهما الكيل والاد :قول المذهب 
متفق  "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة :" مرفوعاً أما الكيل فيدل عليه حديث أبي سعيد  :ويدل على ذلك 

 .عليه 
خمسة أوسق ، والوسق معيار كيلي كما سيأتي فدل هذا على أن الكيل علة جعل النصاب  أن النبي  :الدلالة ووجه 
 .معتبَّة 

وأما الادِّخار فلأن النعمة به أبلغ وأكثر مواساة لمستحقي الزكاة ، بخلاف الأشياء التي لا تُدَّخر فهي تفسد إذا تأخرت، 
 .الزكاة في الخضروات لأنها لا تُدَّخر،  واعتبار الادِّخار قال به جمهور العلماء  ذيأخ فمنافعها مؤقتة وأيضاً لم يكن النبي

ليس فيما دون :" وأما الاقتيات فلا يشترط ومما يدل على عدم اشتراطه حديث أبي سعيد المتقدم فقد جاء في رواية مسلم 
جميع احربوب ومن احربوب أصنافٌ كثيرة ظاهره يشمل ( من حب ) ففي قوله " خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة 

 .ليست قوتاً للناس 
في الممتع ) أنه لابد أن يدَّخر ويكال ، واختار هذا القول الشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين : والله أعلم  فالقول الراجح

1/19. ) 
شعير والذرة والقهوة والأرز والعدس احربوب عموماً لرواية مسلم السابقة كالقمح وال: من الأصناف التي تكال وتدَُّخر  -

 .واحربة السوداء وغيرها ، ومن الثمار التمر والزبيب والصنوبر وغيرها 
بناء على الكيل والادخار فالخضروات والفواكه بأنواعها لاتجب فيها الزكاة خلافاً للأحناف ، وكذلك البقول كالثوم  -

 .والبصل والجزر كل ذلك لا تجب فيه الزكاة 
 نصاب الحبوب والثمار  :لة الثالثةالمسأ

والمقصود ماهو القدر الذي إذا بلغته احربوب والثمار وجبت فيه الزكاة ، واشتراط بلوغ النصاب في احربوب والثمار لا 
 .خلاف فيه بين العلماء 

 .ألف وستمائة رطل عراقي : ذكر صاحب الزاد أن نصاب احربوب والثمار  -
 .ا هو آلة الوزن ، والرطل يساوي ثمانية وعشرين درهما بكسر الراء وفتحه :والرطل 
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ليس فيما دون :"  وهو خمسة أوسق حيث قال  رطل عراقي يساوي النصاب الوارد عن النبي ( 1122)ومقدار 
= صاعٍ نبوي  222=أوسق ( 4)والوسق الواحد يساوي ستين صاعاً نبوياً وبناءً على ذلك فإن " خمسة أوسق صدقة 

 .عراقي رطل  1122
ولاحظ أن الرطل آلة وزن بينما الوسق والصاع والمد معيار كيلي أي بالكيل ، وإنما انتقل أهل العلم في حسابهم من الكيل 

مع أنه وارد في السنة إلى الوزن لأن الوزن أثبت وأضبط ، لأن الكيل يختلف فالأمداد تختلف من زمن لآخر وكذلك 
ورجح شيخنا ابن  عن الصاع الموجود اليوم واختلف في مقدار صاع النبي يختلف  الأصواع تختلف فصاع النبي 

والممتع  40/ 10انظر مجموع فتاواه ]  كيلوين وأربعين جراماً من البَّ الجيد : عثيمين أن الصاع النبوي يساوي بالكيلو 
الخفيف كالشعير والذرة فنظروا إلى ، والمعتبَّ البَّ الجيد لأن احربوب تختلف فمهنا الثقيل كاحرنطة والعدس ومنها [ 1/70

 .المتوسط وهو البَّ فجعلوه هو المعتبَّ 
 :وخلاصة احرساب في ذلك وفيه تفصيل غير ماسبق أن يقال 

 4/ والوَسْق فيه ستون صاعاً والنصاب خمسة أوسق إذن ( على اختيار شيخنا ابن عثيمين)جرام  0،52= الصاع النبوي 
 .كيلو جرام   110=0،52×صاع  222صاع نبوي و 222= صاع 12×أوسق 
 .كيلو جرام من احربوب أو الثمار وجبت عليه الزكاة وسيأتي بيان مقدار ما يخرجه ( 110)مَنْ كان عنده / إذن 

 ي ضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب  :المسألة الرابعة 
لصيف والبعض الآخر في آخر الموسم ، فإنه يضم الأول مع رجل عنده مزرعة لها ثمر بعضه يُجنى أول موسم ا :مثال ذلك 

 .الثاني في تكميل النصاب ويخرج الزكاة 
صاع فإنه يضم ثمار ( 022)صاع من الثمر وأنتجت الثانية ( 122)رجل عنده مزرعتان انتجت الأولى  :مثال آخر 

 .المزرعتين مادام أن الجنس واحد في عام واحد 
وبمجموعها تبلغ ( سكري وبرحي وخلاص وغيرها من الأنواع )ط فيه نخل كثير بأنواع مختلفة رجل عنده حائ :مثال آخر 
فيضم هذه الأنواع بعضها مع بعض مادام أنها تدخل تحت ( كيلو   110)أو نقول بالكيلو ( صاع 222)النصاب وهو 

 .به قال المذهب فهذا هو القول الصحيح و . جنس واحد وهو التمر إذا كانت هذه الثمرة في عام واحد 
كان   كان يبعث السعادة لأخذ زكاة الثمار مع تنوع الجنس الواحد ولم يرد أن النبي   أن النبي  :ويدل على ذلك 

 يفرق بين نوع وآخر في الجنس الواحد ومن أمثلة ذلك التمر فقد كان في المدينة أنواع كثيرة من التمور ولم يرد أن النبي 
 .بين أنواعها  يأمر السعاة بأن يفرقوا

- :وبناء على هذه المسألة  -
 .لو اختلفت الأجناس فإنها لاتُضم بعضها إلى بعض  -
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رجل عنده مزرعة فيها حبوب نصفها شعير ونصفها أرز فإن هذه احربوب لا يضم بعضها إلى بعض في  :مثال ذلك 
 الأبقار أو إلى الإبل ، وعدم ضم تكميل النصاب لاختلاف الأجناس ، كما أن صاحب الماشية لا يضم الأغنام إلى

 .الأجناس إذا اختلفت مما أجمع عليه العلماء 
 " وأجمعوا على ألا تضم النخل إلى الزبيب ( :" ـ57في الإجماع صـ ) قال المنذر 

 أيضاً لايضم ثمر عام إلى عام آخر  -
ثاني جنى ثمارها أيضاً فلا يضم ثمرة العامين في رجل عنده مزرعة وجنى ثمارها في العام الأول ولما جاء العام ال :مثال ذلك 

 .تكميل النصاب وإنما لكل عام نصابه، فإذا كان النصاب لا يكتمل إلا بضم ثمر العامين فلا زكاة عليه 
 لابد أن يكون النصاب مملوكاً لصاحبه وقت وجوب الزكاة  :المسألة الخامسة 

أن يكون النصاب مملوكاً له في وقت وجوب الزكاة وهو قول  وهذا شرط من شروط وجوب زكاة الثمار واحربوب وهو
- :شروط الزكاة في الحبوب والثمار هي المذهب وبه جمهور العلماء، وعليه فإن 

 أن تكون مما يكال ويدَّخر -1
 أن تبلغ النصاب -0

 وهذان الشرطان تقدم توضيحهما 
 أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة  -2

 زكاة في الحبوب والثمار ؟ومتى وقت وجوب ال
أما الثمار فوقت وجوبه إذا بدا صلاح الثمرة، وذلك بأن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ وهذا في التمر وأما غيره من الثمار فبُدُو صلاحه 

 .أن ينضج ويطيب أكله 
 .بيان ذلك  وأما احربوب فوقت وجوبه إذا اشتد ، فإذا اشتدت احربة بأن قويت وصلبت وجب الزكاة فيها وسيأتي

لو اشترى رجل مزرعة بعد ( ومعلوم أن الثمار لا يجوز شرائها إلا بعد بدو صلاحها ) رجل اشترى مزرعة :  مثال ذلك
 بدو صلاح الثمار أو بعد اشتداد احرب في الزرع فعلى مَن تكون الزكاة على البائع أو المشتري ؟

إلا أن . بدو الصلاح أو اشتداد احرب كانت ملكاً للبائع  لاشك أنها على البائع لأنها حين وقت وجوب زكاتها وهو
يشترط البائع على المشتري أن يخرج الزكاة فهذه مسألة أخرى وله ذلك والمسلمون على شروطهم فالأصل أن الزكاة على 

من أبيه ثماراً بعد البائع ، وكذلك لو وهب رجلٌ أخاً له زرعاً بعدما اشتد حبُّه فالزكاة على الواهب ، وكذلك لو ورث رجل 
 بدو صلاحها فإن الزكاة لا تجب على الوراث بل على الأب فتؤخذ من تركته ، أما لو ورثها قبل 

 .بدو صلاحها فالزكاة على الوارث إذا بدا صلاحها 
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ط احرب واللقاط هو الذي يتتبع المزارع ويلقط الثمر المتساقط كالتمر من النخل ، أو يلق) لو أن لقَّاطاً  :مثال آخر 
فلو أن لقاطاً بلغ مالقطه النصاب فلا زكاة فيه لأنه لم يكن مالكاً له حينما وجبت فيه ( المتساقط كالسنبل من الزرع 

 .الزكاة 
وكذلك لو قال لرجل احصد بستاني هذا ولك ثلث ماحصدته فإن هذا الثلث لا زكاة فيه ولو بلغ نصاباً لأنه لم يملكه 

 .حين وجوب الزكاة 
 ما كان من مباح في الصحراء هل فيه زكاة إذا ج مع وبلغ نصاباً ؟ :مسألة 
هو ما أنبته الله عز وجل وليس لابن آدم عمل وكلفة فيه فهو مباح لجميع المسلمين أن يأخذوه ، فلو أخذه : المباح 

 .الإنسان وكان يبلغ النصاب فلا زكاة فيه وهو قول المذهب أيضاً 
حه أو اشتد حبّه لم يكن في مُلْكِ مَنْ جمعه، وإنما هو مباح لجميع المسلمين فلا زكاة عليه لأنه حين بدا صلا :والتعليل 
 .فيه 
وأيضاً لو كان هذا المباح نبت في أرضه أو بستانه من غير كلفة منه أو تقصُّد لإخراجه فلا زكاة عليه وهو قول المذهب  -

 .مع أنه أحق به من غيره 
ة على المباح من احربوب التي يخرجها الله عز وجل وليس للإنسان فيها عمل أو كلفة أو ذكر صاحب الزاد أمثل :فائدة 

وهي حبة خضراء من فصيلة الفستق شجرتها من أربعة إلى ثمانية أمتار تنبت في ( البُطُم ) تقصد لإخراجها ، مثل 
 ( .ـ11انظر المعجم الوسيط صـ) الأراضي الجبلية تؤكل في بلاد الشام 

كما ذكر ( الرِّبلة ) وهي سنبلة احرشي  وتسمى ( بَـزْر قَطوُنا )وهو شعير الجبل ، وذكر أيضاً ( الزَّعْبَل ) اً وذكر أيض
والمقصود أن صاحب الزاد ذكر هذه الأنواع من احربوب  ( 1/74انظر الممتع ) شيخنا ابن عثيمين عن بعض مشايخه 

وكان يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه لأنه مباح لم يملكه حين وقت وجوب كمثال على المباح وأنها لو جمع الإنسان نوعاً منها 
 .زكاته 

 القدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار  :المسألة السادسة 
 والمقصود أنه إذا كان عند الإنسان حبوب أو ثمار بلغت النصاب فما هو القدر الواجب في إخراج الزكاة ؟

 -:وهذه الأقسام هي قول المذهب أيضاً  –سام أن هذا ينقسم إلى أق :الجواب 
 . أن تُسْقى احربوب والثمار بلا مؤونة فالواجب فيها العشر  :القسم الأول 

وبلا مؤونة أي بلا كلفة على صاحبها ، كأن يكون الزرع بَـعْلاً أي يشرب الماء بعروقه ويسمى عثرياً لأنه يعثر على الماء 
 (أي واحد من عشرة ) العيون أو الأمطار فهذا الواجب فيه العشر بنفسه ، أو كأن تسقيه الأنهار و 

رواه "  فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر:" قال  أن النبي حديث ابن عمر : ويدل على ذلك
 "أو كان بَـعْلاً ففيه العشر :" وعند أبي داود ( 1502)البخاري 
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يها لأن الأمطار تسقيها أو العيون وحينما جنى ما تخرجه مزرعته صار رجل عنده مزرعة لا يتعب في سق:  مثال ذلك
 .عنده ألف كيلو من البَّ فمقدار ما يخرجه العشر وهو مائة كيلو 

 .إذن نقسمه على عشرة فنخرج العشر 
 .أن تسقى بمؤونة فالواجب فيها نصف العشر  :القسم الثاني 

الدواب كاحرمير أو الإبل الماء ،وتجره من البئر و تسمى السواني سابقاً، كأن حصتاج الزرع في سقايته إلى كلفة بأن تجلب 
فهذه كُلفة تحتاج إلى نفقة للسقي ومثله ما يقوم مقام السانية من الآلات احرديثة اليوم التي تنقل الماء إلى الزروع وتحتاج إلى 

في إخراج زكاتها نصف العشر ، وهذا من لطف  نفقة الكهرباء والوقود الصيانة ونحوها فهذه تعتبَّ سُقْيا بمؤونة فيجب
 .الشارع حيث خفف على العباد مقدار الزكاة بحسب ما بذلوه لسقي هذه الزروع 

- :ويدل على ذلك 
فيما سقت الأنهار والغيم العشور ، وفيما س قي :" يقول  أنه سمع رسول الله حديث جابر بن عبدالله -1

 ( 901)رواه مسلم  "بالسانية نصف الع شر 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر ، وما سقي بالنضح :" قال  أن النبي حديث ابن عمر -0

  .رواه البخاري ، والنضح هو السقي بالسواني وما يقوم مقامها من المكائن ونحوها "نصف العشر 
ا جنى ما تخرجه مزرعته صار عنده ألف كيلو رجل عنده مزرعة لا تسقى إلا بمكائن تجلب لها الماء، وحينم :مثال ذلك 

 .من البَّ فمقدار ما يخرجه نصف العشر وهو خمسين كيلو ، إذن نقسمه على عشرة ونخرج نصف العشر  
حفر البئر أو حفر السواقي وفتحها لكي يجري الماء من النهر إلى مزرعته هذه كلفة لا تأثير لها لأنها من جنس  :فائدة 

 .ة لا تتكرر مع الأعوام ، والكلفة المؤثرة أو المعتبَّة هي ما كانت في نفس السقي المتكرر حرث الأرض وهي كلف
 .أن تسقى نصف المدة بمؤونة ونصفها الآخر بلا مؤونة فالواجب ثلاثة أرباع العشر  :القسم الثالث 

ر وحينما جنى ماتخرجه صار رجل عنده مزرعة تسقى نصف المدة بمكائن ونحوها،ونصف المدة تسقيها الأمطا :مثال ذلك 
عنده ألف كيلو من البَّ فمقدار ما يخرجه ثلاثة أرباع العشر وهو خمسة وسبعين كيلًا ، إذن نقسم الألف على عشرة  

 .ونخرج ثلاثة أرباع العشر 
لواجبين أن نصف المدة تجب فيها نصف العشر وهو ما كان بمؤونة ، ونصفها الآخر تجب فيه العشر ومحصِّلة ا :والتعليل 

 ( (910)برقم  9/025انظر فتاوى اللجنة الدائمة . ) في المدة كاملة ثلاثة أرباع العشر 
 .أن يتفاوت السقي أو لم يمكن ضبط مدة المؤونة من غيرها فالمعتبَّ الأكثر نفعاً  :القسم الرابع 

لى مؤونة ولكنه لم يستطع ضبط المدة في رجل عنده مزرعة وتارة حصتاج لمؤونة في سقيها وتارة أخرى لا حصتاج إ :مثال ذلك 
المؤونة من غيرها لأن المدة متفاوتة ، فالعبَّة بالأكثر نفعاً للزرع ، فإذا كان الزرع ينتفع أكثر إذا سقته السماء والعيون ففيه 
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ط وأبرأ للذمة العشر وإذا كان ينتفع أكثر إذا سقي بمؤونة ففيه نصف العشر ، وإن جُهل الأكثر نفعاً فيرجع لما فيه أحو 
 .وهو العشر 

 .ولأن الأصل في احربوب والثمار وجوب العشر وإنما خفف إلى النصف لأنه يسقى بمؤونة 
هذا ملخص المقدار الواجب إخراجه إذا بلغ نصاباً ، وتقدم أن الزكاة لا تجب في الثمار إلا إذا بدا صلاحها وفي احربوب 

 .إذا اشتدت بأن قويت وتصلبت 
 المذهب أن الثمرة أو الحب لو تلف بعد وضعه في البيدر فعلى صاحبها الضمان مطلقاً  :بعة المسألة السا

بفتح الباء وإسكان الياء وهو موضع تجمع فيه الثمار لتشميسها وتيبيسها وتجمع فيه احربوب لتداس وتُصفَّى وهو  :البيدر 
 د أهل مصر والعراق عن( الجرين ) مكان فيسح ، ويسمى البيدر عند أهل الشام ، ويسمى 

يفرقون بين وقت وجوب الزكاة وبين وقت استقرار الزكاة ، فوقت الوجوب كما سبق إذا بدا صلاح احربوب  :فالمذهب 
والثمار وهو في زروعه وأشجاره ، ووقت استقرار الوجوب إذا قطف وحُصد وعادة أهل الزراعة أن يضعوه في البيدر أول 

يقولون أنه إذا وضع في البيدر ثم تلف فإن على مالكها الضمان بأن يخرج الزكاة سواء  مايقطفونه وحصصدونه، فالمذهب 
 .كان متعدٍ ومفرط أو لم يكن كذلك عليه الضمان مطلقاً 

وَآت واْ حَقَّه  يَ وْمَ } بأنه استقر في ذمته أول ماوضع في البيدر فصارت كالدين عليه والله عز وجل يقول  :وعللوا ذلك 
 151الأنعام{حَصَادِهِ 

 وهذه المسألة تهم أصحاب المزارع وهي متى يضمن إذا تلفت الحبوب والثمار ومتى لا يضمن ؟ -
- :أن هذه المسألة لها ثلاث حالات  :والجواب 

 .فلا شيء على المالك ( أي قبل اشتداد احرب وصلاح الثمرة ) أن يكون التلف قبل وجوب الزكاة  :الأولى 
 .زرعة وتعمد حصد الزرع قبل اشتداده أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه رجل عنده م :مثال ذلك 

 .أو أحرق مزرعته لشيء أراده ، فهذا لاضمان عليه بلا إشكال لأنه لم يأت وقت الوجوب 
 ( لايسقطه أن التحايل في إسقاط الواجب ) بشرط ألا يكون فعل ذلك فراراً من الزكاة فإنه يضمن وتقدمت القاعدة 

 .أن يكون التلف بعد وجوب الزكاة وقبل وضعه في البيدر ونحوه  :الثانية 
أو تفريط  ٍّأنه إذا كان ذلك بتعدٍ أو تفريط فعليه الضمان وإذا كان بغير تعد: والله أعلم  القول الراجحوهو  فالمذهب

 .فلا ضمان عليه 
 .أن يكون التلف بعد جعله في البيدر ونحوه  :الثالثة 

 .مان مطلقاً سواء تعدى وفرط أو لم يتعد أو يفرط وسبق بيان تعليلهم أن عليه الض :فالمذهب 
 .أنه إذا كان بتعدٍ أو تفريط ضمن وإن لم يتعد أو يفرط فلا ضمان عليه : والله أعلم  والقول الراجح
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حينئذ يد أنه بعد وجوب الزكاة عليه صار المحصول عنده كالأمانة في يد صاحب الثمرة، فيد صاحب الثمرة  :والتعليل 
 [ أن يد الأمانة لا تضمن إلا بتعدٍ أو تفريط ] أمانة والقاعدة 

أنه إذا جاء وقت وجوب زكاة احربوب بأن :  والقول الراجحوبناء على ذلك لا حاجة لنا أن نقول وضع في البيدر أولا ، 
ن ذلك قبل وضعه في البيدر أو اشتدت والثمار بأن صلحت ثم تلفت فلا ضمان عليه إلا إذا كان بتعد أو تفريط سواء كا

 .بعده 
رجل بعد أن بدا صلاح ثمر النخل وبعد أن جعله في البيدر مع اهتمامه به وحراسته له جاءه سارق فسرقه  :مثال ذلك 

 .وهو في ذلك غير مهمل له ولا مفرط 
 .أنه يضمن لأنهم يرون وجوب ضمانه مطلقاً بعد وضعه في البيدر  :فالمذهب 

 .أنه لا يضمن لأنه غير مفرط : والله أعلم  والقول الراجح
 مسألة خرص الثمر  :المسألة الثامنة 

 .ومسألة الخرص من المسائل التي لم يذكرها صاحب الزاد ، ويمكن توضيحها في النقاط التالية 
  تعريف الخرص -

 .رص هو تقدير المحصول من التمر أو العنب وهو على أصول شجره وذلك من خبير بالخ :الخرص 
يأتي الخارص حين يبدو صلاح الثمر ويقدر ما على النخل من الرطب تمراً وما على شجر العنب زبيباً  :مثال ذلك 

خرصها ستة أوسق رطباً وتجيء خمسة أوسق يابساً ويقول في :فيطوف بالنخل أو شجر العنب ويرى ثمرتها ثم يقول مثلاً 
أوسق زبيباً ، فيقدر ذلك من غير وزن ولا كيل بحسب خبَّة الخارص خرصها عشرة أوسق عنباً ، وتجئ ثمانية : العنب 

ولابد أن يكون خبيراً ثقةً ويكفي خارص واحد ، فإذا جفت الثمار بأن صار التمر يابساً والعنب زبيباً أخذت منه الزكاة 
 .التي سبق خرصها 

  -:طريقتان لصاحب المال بعد الخرص  -
 .ثمرة ثم يُخرج المقدار الذي حدده الخارص للزكاة ، والباقي له أن ينتظر إلى أن يجني ال :الأولى 
د بعد الخرص ويتصرف صاحب المال بما  :الثانية  أن يعينِّ بعد الخرص شجراً مفرداً يجعله لأهل الزكاة وهو مقدار ماحُدِّ

 .بقي من الشجر 
 فائدة الخرص  -
بعد الخرص يستطيع معرفة ما يخرجه للزكاة وحينئذ  للخرص فائدة عظيمة وهي التوسعة على صاحب الثمار ، لأنه 

يتصرف في ثماره كيف يشاء قبل أن تبلغ غايتها في الصلاح فهو قد عرف زكاتها فيتصرف بما بقي فيبيع ويتصدق ويهدي 
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له ولا ، ولاشك أن في هذا توسعة عليه ، مع أنه يجوز لأهل الثمرة أن يأكلوا من ثمارهم قبل أن تخرص بماجرت العادة بأك
 .حصتسب عليهم عند إخراج الزكاة على الصحيح 

 .الخرص مشروع فيسن للإمام أن يبعث الخارص وقت الخرص  -
ومشروعية الخرص وأنه يسن للإمام أن يبعث الخارص وقت الخرص هو قول جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة الذي قال 

 .إنه ظن وتخمين لا يلزم به حكم 
 :ويدل على ذلك 

كما كانوا ، وجعلها بينه وبينهم ،   خيبَّ فأقرَّهم رسول الله  أفاء الله على رسوله :" قال  ديث جابر ح -1
وسنده قوي ( 5/102)والبيهقي ( 02/012) وأحمد ( 2515) رواه أبو داود " فبعث عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم 

أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ولكنه صرح بالتحديث في رواية ورجاله ثقات كما ذكر الألباني في الإرواء إلا أن في سنده 
 .فاحرديث حصتج به ( 0/207)لأحمد 

- :وللحديث شواهد
المرأة في طريقهم إلى تبوك وأمره لأصحابه أن يخرصوها حديقة  منها حديث أبي حميد الساعدي في خرص النبي 

 ( .1290)ومسلم ( 1501)ري واحرديث رواه البخاعشرة أوسق  فخرصوها وخرصها رسول الله 
على اليهود نخيلهم ، كما ورد في حديث ابن عباس عند ابن عبدالله بن رواحة إلى خبير ليخرص  ومنها بعث النبي 

 . والخرص عمل به الصحابة أيضاً ( 1002)ماجة 
 .وله شواهد أخرى لكن فيها انقطاعاً كحديث عائشة وحديث عتاب بن أسيد عند أبي داود 

وعمل به  وبقي الخرص يعمل به رسول الله....العمل بالخرص ثابت ( :" 0/010في معالم السنن ) طابي قال الخ -
ظن وتخمين ، فليس كذلك ، بل اجتهاد في معرفة مقدار : فأما قولهم ..... أبو بكر وعمر ، وعامة الصحابة على تجويزه 

 كما يعُلم ذلك بالمكاييل والموازين وإن كان  بعضها أحصر الثمار ، وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير
 " من بعض 

   ماهو وقت الخرص  -
وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمر ، لأن فائدة الخرص هو معرفة ما يجب بالزكاة والتوسعة على أصحاب الثمر أن 

 .يتصرفوا بثمرهم 
 ما هي الثمار التي تخرص ؟ -

 .إلا التمر والعنب أنه لا يخرص  :جمهور أهل العلم 
- :والدلالة على ذلك من وجهين 
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 أن الأحاديث الواردة في الخرص جاءت في التمر والعنب -1
أن التمر والعنب احراجة داعية لأكلهما حال رطوبتهما قبل أن يجف الرطب ، ويصير العنب زبيباً وأما الزروع وما فيها -0

صعوبة خرصها بسبب تغطية الأوراق للحبوب التي فيها وتراكبها على من احربوب فلا تخرص لعدم تحقق ما سبق فيها، ول
 .بعضها كالسنابل ونحوها 

 .يشرع للخارص أن يترك الثلث أو الربع من الثمرة لصاحب الثمرة  -
 .يسن للخارص أن يترك ثلث الثمرة أو ربعها للمالك وهو قول المذهب 

- :ويدل على ذلك 
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ،  :" رسول الله  حديث سهل بن أبي حثمة قال أمرنا

وهو حديث ( 05/540)وأحمد ( 4/50)والنسائي ( 152)والترمذي ( 1124)واحرديث رواه أبو داود  "فدعوا الربع 
 ( لايعرف حاله) ضعيف في سنده عبدالرحمن بن مسعود بن نيار قال عنه ابن القطان 

رواه ابن " أنه بعث أبا حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين  وف على  عمر بن الخطابوللحديث شاهد موق
 ( 1/520)حزم في المحلى واحراكم 

هذا فعل ( "4/012)رواه ابن حزم في المحلى وقال " وشاهد عن سهل بن حثمة أن مروان بعثه خارصاً للنخل فخرص 
   "                                                                                                                            حابة بحضرة الصحابة لا مخالف لهم يعرفعمر ابن الخطاب وأبي حثمة وسهل ثلاثة من الص

قلتها وحال أهل وتخيير الخارص بين الثلث والربع راجع إلى نظر الخارص حسب ماتقتضيه المصلحة من كثرة الثمرة و _   
 .الثمرة فيترك الثلث فإن كان كثيراً ترك الربع 

- :واختلف في هذا الثلث أو الربع  -
 .يترك الخارص ثلث أو ربع الثمرة فلا يأخذ عليها زكاة  :فقيل 

،  رأفة بأصحاب الثمرة وتوسعة عليهم لأنهم حصتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم و يطعمون جيرانهم وأقاربهم :والتعليل 
وأيضاً هذه الثمرة يكون فيها ثمرة ساقطة، وثمرة ينتابها الطير، وأخرى يأكل منها المارَّة فلو أخذ الخارص كل ذلك ولم يدع 
شيئاً لأضرَّ بهم، فتُراعى هذه الجوانب فيدع الثلث أو الربع من الثمرة لا يأخذ عليها الزكاة، وينظر في الباقي فإن بلغ 

 .ه نصاباً وإلا فلا زكاة في
إن الخارص بعدما يخرص ويقدِّر الخارج للزكاة وهو العشر أو نصف العشر يترك من هذا العشر أو نصف العشر  :وقيل 

الثلث أو الربع ليتولى أصحاب الثمرة توزيعه بأنفسهم فربما يكون لهم أقارب مستحقين أو فقراء يعرفونهم  فيعطونهم ، وهذا 
 ( 1/92متع في الم)ما اختاره شيخنا ابن عثيمين 

 مَن استأجر أرضاً فزكاة ثمرتها على المستأجر لا على المالك  :المسألة التاسعة 
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رجل استأجر أرضاً ليزرعها أرزاً أو ذرة فإذا أخرجت هذه الأرض فزكاة الأرز أو الذرة على مالك الأرض أو  :مثال ذلك 
 على مستأجرها ؟

 .لأرض وهذا هو القول الراجح والله أعلم وبه قال جمهور العلماء أن الزكاة على المستأجر لا على مالك ا :المذهب 
لأن المالك احرقيقي للثمرة هو المستأجر لا مالك الأرض والزكاة حق في الزرع لاحق في الأرض ، والزرع  :والتعليل 
 . للمستأجر

 هل في العسل زكاة  :المسألة العاشرة 
 أنه يجب في العسل زكاة : المذهب 

كيلو، فإذا بلغ ذلك فإنه يخرج العشر سواء أخذ ( 10)أن نصاب العسل مائة وستون رطلًا عراقياً أي مايساوي ب :وقالوا 
العسل من ملكه أي النحل التي في أرضه أو من الأرض الموات التي ليست لأحد مثل من يأخذه من رؤوس الجبال أو 

 .الصحاري 
- :واستدلوا 

 .يءلايثبت منها ش بأحاديث عن النبي -1
 (ـ597صـ)رواه أبو عبيدة في الأموال " ماورد عن عمر أنه أمر بإخراج زكاة العسل -0

 .أنه ليس في العسل زكاة  وبه قال جمهور العلماء وهو الأظهر والله أعلم  :والقول الثاني 
 :واستدلوا 

( 0/229في الضعفاء ) العقيلي ، ونقله ( العلل الكبير) بأنه لم يصح في زكاة العسل شيء كما نقل ذلك البخاري في-1
وضعف ما ورد عن عمر أيضاً أو أحد من ( 4/020في المحلى ) وكذا قال ابن حزم ( إنما يصح عن عمر من فعله ) وقال 

( 0/542في الفروع ) وقال ابن مفلح " لم يصح فيه خبَّ :" قال ( 5/540في فيض القدير ) الصحابة وكذا قال المناوي 
 "الزكاة فيه خبَّ ولا إجماع لأنه لم يثبت في :" 
 .الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على وجوب الزكاة فيه ولا دليل على ذلك -0

يستثنى من ذلك إذا كان العسل عروض تجارة فهذه زكاته زكاة عروض التجارة ، فإذا قُدِّر أن شخصاً يبيع ويشتري  :تنبيه 
 .ولكن لأنه عروض تجارة ويتاجر في العسل فهذا فيه زكاة ليس لأنه عسلاً 

 . الركاز :المسألة الحادية عشرة 
 .هو ما وجد من مدفون الجاهلية  :الركاز 
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أي ما قبل _ الجاهلية _ بكسر الدال أي مدفونهم _ وعليه فليس كل مدفون يسمى ركازاً بل لابد من أن يكون من دِفن 
ها علامة أنها قبل الإسلام كتاريخ أو أسماء ملوكهم وصورهم الإسلام ، كأن تكون عليه علامات الجاهلية كالنقود التي علي

 .وصلبانهم وصور أصنامهم ونحو ذلك 
%( 02أي ما يعادل ) ولا يشترط للركاز نصاب يبلغه ولا يشترط مضي احرول وإنما يخرج الخمس أول  ما حصصل عليه -

 .لعدم الكلفة في احرصول عليه 
ومسلم ( 1599)رواه البخاري  " وفي الركاز الخمس:" قال  لنبي أن ا حديث أبي هريرة:  ويدل على ذلك

(1712 ) 
- :اختلف في هذا الخمس هل يعتبر زكاة أو فيئاً فيقسم كما يقسم الفيء ؟ على قولين : مسألة 

 في حديث أبي هريرة هل هي لبيان احرقيقة أو للعهد ؟( الخمس ) التعريف في لفظة ( أل ) وهذا الخلاف مبني على 
لبيان احرقيقة ، وإذا اعتبَّناها زكاة فهي أعلى ما يجب في ( أل)أن المقصود بالخمس زكاة الركاز ، وعليه فـ :القول الأول 

الأموال الزكوية لأن غيرها إما ربع أو نصف العشر أو العشر كاملًا  أو ماهو دون الخمس كالشاة في أربعين شاة ، وإذا 
 .لأن الزكاة لا تقبل منه كما سبق قلنا أنها زكاة فلا تؤخذ من كافر 

 .وأيضاً لا يشترط فيها نصاب كما تقدم فتؤخذ في قليله وكثيره ، وأيضاً تشمل كل ماهو من دِفن الجاهلية 
في الممتع ) أنه فيء وليس زكاة ، وبه قال جمهور العلماء وهو قول المذهب ، واختاره شيخنا ابن عثيمين   :والقول الثاني 

1/09 ) 
وَاعْلَم واْ أَنَّمَا غَنِمْت م مِّن شَيْءٍ فأََنَّ للِّهِ }للعهد الذهني يعني الخمس المعهود في قول الله عز وجل( أل ) تكون  وعليه

والمقصود به خمس الغنيمة الذي يكون فيئاً ، والفيء هو ما يؤخذ من الغنيمة ويصرف في مصالح   51الأنفال{خ م سَه  
وهذا القول هو الأظهر والله .ة الدولة العامة وعليه فلا فرق أن يكون واجده مسلماً أو كافراً المسلمين ، فيجعل في ميزاني

 .أعلم 
- :ويدل على ذلك 

 .فليس فيه أن الخمس زكاة   عموم حديث أبي هريرة-1
 ولأنه مال كافر وجد في الإسلام فأشبه الغنيمة -0

نصاباً ولا يشمل مال معين بل في كل مدفون الجاهلية، وكون القدر ولأنه يخالف المعهود في باب الزكاة كونه ليس له -2
الواجب فيه وهو الخمس قدراً عالياً عن الأموال الزكوية الأخرى وعليه فالركاز يصرف في مصالح المسلمين ولا يشترط أن 

 . يصرف في أصناف الزكاة الثمانية 
هلية فحكمه حكم اللقطة فيردَّه لصاحبه إن عرفه وإلا يعرِّفه سنة من وجد ركازاً ليس عليه علامة الكفر أو أنه من الجا - 

 .فإن جاء صاحبه وإلا فهو له 
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- :وعليه فإن الركاز لا يخلو من ثلاث أحوال 
 .أن يكون عليه علامة الجاهلية فهذا ركاز فيه الخمس  :الأولى 
 .المسلمين ونحو ذلك فهذا حكمه حكم اللقطة أن يكون عليه علامة الإسلام كآية أو حديث أو أسماء لملوك  :الثانية 
 .ألا يكون عليه علامة فحكمه حكم اللقطة أيضاً  :الثالثة 
 اختلف في المعادن هل فيها زكاة ؟ :فائدة 

 .هي ما يستخرج من الأرض من الأشياء التي تكون فيها كالذهب والفضة والرصاص والنحاس واحرديد ونحوها  :المعادن 
- :ضة فبالاتفاق أن فيهما زكاة واختلف في الباقي فأما الذهب والف

 .الإجماع على ذلك ( 1/74في المجموع ) أن فيها زكاة وبه قال جمهور العلماء ، بل حكى النووي  :والأظهر والله أعلم 
من  ت مْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَك مياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ أَنفِق واْ مِن طيَِّبَاتِ مَا كَسَبْ }عموم قوله تعالى  :ويدل على ذلك 

 017البقرة{الأرض
 ([ 2/201)انظر الجامع لأحكام القرآن " ] يعني النبات ، والمعادن ، والركاز :" قال القرطبي 

 .وجمهور العلماء أن فيه ربع العشر قياساً على النقدين الذهب والفضة لأنهما معدنان 
نصاب الذهب أو الفضة فإذا أخرج من المعادن كاحرديد مثلًا ما يساوي نصاب  أن نصاب المعادن: وبناء على ذلك قالوا 

 .غراماً ففيه زكاة فيخرج ربع العشر وهو قول المذهب  494غراماً أو نصاب الفضة  04الذهب 
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 باب زكاة النقدين
                                                                                                                       

 : سبع  مسائلفيه  
مثنى نَـقْد ، ونقد الشيء تمييزه وإظهار زيفه وكشف حاله ولذا سمي الذهب والفضة بالنقدين ، أو لأن النقد هو : النقدان 

 .الإعطاء، ومنقود أي مُعطى 
                    .                                                                                                                            ها كالأوراق النقدية اليوم فالمراد بالنقدين الذهب والفضة ويدخل فيهما ماكان عوضٌ عن

                                                                                                             دل على وجوب زكاة الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع                 :المسألة الأولى 
 25ةالتوب{وَالَّذِينَ يَكْنِز ونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ي نفِق ونَ هَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَ بَشِّرْه م بِعَذَابٍ أَليِمٍ } فمن الكتاب قوله تعالى 

مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا  :" قال  أن رسول الله ومن السنة حديث أبي هريرة 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما 

ين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى ب
 .رواه مسلم ..." ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم :" وفي رواية " إلى النار 

 ( ـ50صـ)ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك في كتابه الإجماع 
 نصاب الذهب والفضة  :المسألة الثانية 

                                                                                                                              .  نصاب الذهب :أولاً  
، ولكن انعقد إجماع العلماء على أن نصاب الذهب عشرون حديث في تحديد نصاب الذهب  لم يصح عن النبي  -

( ـ50صـ)انظر الإجماع لابن المنذر ] قل الإجماع على ذلك غير واحد من السلف مثقالًا ولا زكاة فيما دون ذلك ، ون
، وانظر مجموع فتاوى شيخ ( 7/42،59،50)، وانظر شرح مسلم للنووي( 02/154)وانظر التمهيد لابن عبدالبَّ 

(04/10 ] ) 
وخالف في ذلك احرسن البصري من ففيه زكاة ( مثقالًا  02) إذاً دليل نصاب الذهب إجماع العلماء على أن مَنْ عنده 

 .السلف فقال أربعين كما نقل ذلك ابن المنذر 
                                                 كم تساوي العشرون مثقالًا؟                                                                                                     - 

حبة شعير معتدلة ، لم تقشَّر وقُطع من طرفيها  70:بأن المثقال ) حصددون ويقدرون المثقال بحب الشعير فيقولون  العلماء
 (ما دقَّ وطال
 كما تساوي بالجرام ؟ أي أن المثقال الواحد كم يساوي جراماً ؟( حبة شعير  70) واختلف في 

 ماً جرا72=02×2،4جرامات ، وعليه فنصاب الذهب ( 2،4) :فقيل 
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 جراماً 70=02×2،12جراماً ، وعليه فنصاب الذهب ( 2،12) وقيل
 جراماً  04=02×5،04جراماً ، وعليه فنصاب الذهب ( 5،04 :(وقيل

 .جراماً من الذهب الخالص  04= مثقالًا  02وهذا القول الأخير هو اختيار الشيخ ابن عثيمين وعليه فإن 
وقد حررت نصاب الذهب فبلغ خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص " ( :1/97في الممتع ) قال شيخنا ابن عثيمين 

جرام ( 04)للدكتور القرضاوي فقد قدراه بـ 1/012"وفقه الزكاة " للدكتور عبدالله الطيار ( ـ91صـ)وانظر كتاب الزكاة " ] 
 ] 

كان دون ذلك فلا زكاة عليه ،   جراماً من الذهب الخالص فقد بلغ النصاب فعليه الزكاة ، ومن( 04)إذن من كان عنده 
وفي أيدي الناس من الذهب الغير خالص الذي يكون ( 05عيار ) وهذا في الذهب الخالص الذي يسميه الناس اليوم 

 .وسيأتي أن النصاب به يختلف ( 10)وعيار ( 01) مخلوطاً بمواد إضافية كعيار 
 نصاب الفضة  :ثانياً 

 .نصاب الفضة مئتا درهم 
- :ك ويدل على ذل

هي : رواه البخاري ، والرقة " وفي الرِّقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر :" في كتاب أبي بكر وفيه حديث أنس  -1
 .الفضة 

 ( خمس أواق ) درهم ، وهي تساوي بالوزن ( 022)وهذا النصاب مقدر بالعدد 
 .فق عليه ، والورق هو الفضة مت "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة :" مرفوعاً  حرديث أبي سعيد

 .درهم ( 022)انعقد الإجماع على أن نصاب الفضة  -0
) والمئتا درهم تساوي مائة وأربعين مثقالًا ، وبه قال جمهور العلماء لأنهم يعتبَّون بالوزن مستدلين بحديث أبي سعيد وفيه 

مائتي درهم ) وفيه عدد مستدلا بحديث أنس والأواق من آلات الوزن ، وشيخ الإسلام يرى أن العبَّة بال( خمس أواق 
 .وهذا عدد ( 
 وكم تساوي المائة والأربعون مثقالًا ؟ -

 جراماً   494= 152×5،04جراماً فنصاب الفضة ( 5،04)بناء على أن المثقال الواحد يساوي 
وهو اختيار ( ـ77صـ) ومجالس رمضان( 10/92)ومجموع فتاواه ( 1/9)انظر الممتع ] وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين 
 ( [ 1/012)الدكتور القرضاوي في فقه الزكاة 

 .جراماً من الفضة فقد بلغ النصاب وعليه الزكاة ومن كان دون ذلك فلا زكاة عليه ( 494)إذن من كان عنده 
 الأوراق النقدية  :ثالثاً 
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وم مقام الذهب والفضة لا شك أن فيها زكاة، الأوراق النقدية اليوم من الريالات والجنيهات وغيرهما من العملات التي تق
 لأن البدل له حكم المبدل ، ولكن الخلاف هل تقدر الأوراق النقدية بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة ؟

 .تقدر بنصاب الذهب  :فقيل 
ن يبيع الذهب  لأن الذهب قيمة ثابتة غالباً وعليه فمن عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصاباً أم لا؟ يسأل م :والتعليل 

غرام من الذهب أم لا؟ فإن كان يبلغ ( 04)كم يساوي غرام الذهب فينظر هل ماعنده من الأوراق النقدية يبلغ قيمة 
 .فعليه زكاة وإلا فلا زكاة عليه 

 .تقدر بنصاب الفضة  :وقيل 
 .لأن نصاب الفضة مجمع عليه وثابت في السنة الصحيحة  :والتعليل 

 .ل يريد أن يعرف هل بلغ نصاباً أم لا ينظر كم يساوي غرام الفضة اليوم وعليه من كان عنده ما
 .أنه ينُظر أيهما أحظ للفقراء فيقدَّر النصاب به لأنه هو الأنفع للفقراء :  والأظهر والله أعلم

 .أن الغرام الواحد : ريال وسأل عن غرام الذهب فقيل له ( 122)رجل عنده  :مثال ذلك 
 سأل عن غرام الفضة فقيل له أن الغرام الواحد يساوي ريالًا واحداً و ( ريال 02)يساوي 

غرام فضة ، فهو بتقدير الفضة ( 122)غرام من الذهب ، وبتقدير الفضة يساوي ( 22)فبتقدير الذهب يساوي مامعه 
 .يخرج زكاة وبتقدير الذهب لا يخرج 

رام الذهب اليوم بستين ريال تقريباً ، ولو اعتبَّنا نصاب فغ_ والأحظ للفقراء اليوم الفضة ولا سيما عندنا في المملكة 
فلا زكاة عليه ( 4122)ريال ، فمن كان عنده دون  4122=12×04الذهب لكان فيه إضرار على الفقراء ، وعليه نقول 

 .، ولاشك أن في هذا إضراراً بالفقراء 
ر أنه في بلد من البلدان الأحظ  ولو اعتبَّناها بالفضة لكان أحظ لهم ولوجبت الزكاة على أكبَّ عدد من المسلمين ، ولو قدِّ

 .للفقراء هو التقدير بالذهب لقُدِّر به 
لا تجب الزكاة في الذهب والفضة عموماً حتى يبلغ النصاب فلو كان الذهب أو الفضـة مخلـوطين بغيرهمـا كنحـاس أو  :فائدة 

فــلا بــد أن يكــون خالصــين مــن ،  أو خُلطــا عمــداً جــواهر ولآلــئ فإنهــا لا تحتســب في تكميــل النصــاب ســواء كــان مغشوشــين
فالــذهب الخــالص ، وعليـه فــإن الــذهب الموجــود في أيـدي النــاس اليــوم يختلــف بـاختلاف عيــاره ، الشـوائب في بلــوغ النصــاب 

وهـذه ، وكلمـا قـلَّ عيـاره فهـو يعـني كثـرة المـواد المضـافة ، ومـا كـان دون ذلـك في عيـاره فهـو مخلـوط (  05)هو مـا كـان عيـاره 
فــإذاً ســيختلف النصــاب ، المــواد المضــافة لا يصــح اعتبارهــا مــن جملــة نصــاب الــذهب ولابــد مــن مراعــاة ذلــك عنــد الفتــوى 

 :باختلاف عياره تبعاً للعمليات احرسابية التالية 
 سائل غراماً وهذا هو نصاب الذهب الخالص الذي عليه تجري الم x 05  ÷05  =04 04(  05) ما كان عياره  -1
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 01) غرامـاً فهـذا هـو النصـاب المعتـبَّ في الـذهب إذا كـان عيـاره  x 05  ÷01  =97،15 04(  01) ما كان عياره  -0
) 
 غراماً  x 05  ÷10  =112،22 04(  10) ما كان عياره  -2
 غراماً  x 05  ÷11  =107،4 04(  11) ما كان عياره  -5

 ( 04 – 05انظر فقه زكاة احرلي للصبيحي ص )السابقةالطريقة  وهكذا في حساب كل ذهب إذا اختلف عياره على
 "إذا كان له ذهب أو فضة مغشوشة فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا ( :  517/  4في المجموع ) قال النووي 

 القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة  :المسألة الثالثة 
فأكثر فإنه يخرج القدر الواجب في ( غراماً  494)الفضة فأكثر ومن ( غراماً  04)من كان عنده من الذهب ما يبلغ 

وانظر السلسبيل للبليهي ( 7/45)انظر شرح النووي لصحيح مسلم ] الزكاة وهو ربع العشر وهذا بإجماع العلماء 
(1/092 ]) 

 .رواه البخاري " وفي الرقة ربع العشر :" في كتاب أبي بكر وفيه  وحرديث أنس 
وأسهل منه طريقة أن يقسم ماعنده (0،4)بالمائة يقسم ما عنده على مائة ثم يضربه في ( 0،4)وي وربع العشر هو ما يسا

 .من المال الزكوي على أربعين وما خرج فهو القدر الواجب إخراجه في الزكاة 
ماعنده  وكذلك الأوراق النقدية فالواجب فيها ربع العشر فيقسم ماعنده من مال على أربعين وذلك بعدما ينظر هل بلغ

 .من المال النصاب أم لا ، على ما سبق بيانه 
فإذا قلنا أن الأحظ للفقراء أن يقدَّر المال بنصاب الفضة كما هو معروف عندنا في المملكة وربما في غالب البلدان يكون 

- :زكاة الأموال النقدية على خطوتين حساب 
 أن يستخرج نصاب المال :  الخطوة الأولى
لفضة يسأل الصيارفة أو أصحاب محلات الذهب فيقول كم يساوي جرام الفضة هذا اليوم ؟ثم يضرب فيسأل عن جرام ا

 .والناتج من ذلك هو نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة ( 494)العدد الذي يقوله الصيارفة في نصاب الفضة 
- :تي إن الغرام من الفضة يساوي نصف ريال ، يكون احرساب كالآ: لو قيل له  :مثال ذلك 
 .ريالًا ، فهذا هو النصاب فمن عنده هذا المال فعليه زكاة ومن كان دون ذلك فلا زكاة عليه 097،4=494×نصف ريال 
- :إن الغرام من الفضة يساوي ريالين ، يكون احرساب كالآتي : لو قيل له  :مثال آخر 

 .فمن كان عنده هذا المال فعليه الزكاة وإلا فلا زكاة عليه 1192=494×0
 أن يخرج ربع العشر  :الخطوة الثانية 
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وذلك بعدما يتحقق أن مامعه من المال بلغ النصاب، عندها يخرج المقدار الواجب في الزكاة وهو ربع العشر ما يساوي 
 .بالمائة ، وتقدم أن أسهل طريقة أن يقسم مامعه من المال على أربعين ( 0،4)

رج زكاتها فلو فرضنا أن عشرة آلاف تبلغ النصاب يكون احرساب كالآتي رجل عنده عشرة آلاف يريد أن يخ :مثال ذلك 
: -

 هذه قيمة زكاته ( ريال 042=)52÷12،222
 هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ؟ :المسألة الرابعة 

 .أنه يضم نصاب الذهب إلى الفضة ونصاب الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب  :المذهب 
مقصود الذهب والفضة واحد فكل واحد منهما يقصد به الشراء فهما قيمة للأشياء فيكمل أحدهما لأن  :والتعليل 

 . نصاب الآخر
وهي تساوي مائة درهم مثلاً وعندك نصف نصاب ( عشرة مثاقيل ) لو أن عندك نصف نصاب الذهب :  مثال ذلك
حدهما إلى الآخر وبضمهما يكون عنده مائتا لوجبت عليك الزكاة على قول المذهب ، لأنه يضم أ( مائة درهم )الفضة 
 .درهم 

 .والله أعلم  القول الراجحأنه لا يُضم أحدهما إلى الآخر وهو  :والقول الثاني 
- :ويدل على ذلك 

 "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة :" مرفوعاً  حديث أبي سعيد  -1
ليه زكاة سواء كان عنده من الذهب ما يكمل به أو لا أن مَنْ عنده دون الخمس أواق من الفضة فليس ع :ووجه الدلالة 

 .لأن احرديث عام فيمن عنده ما يكمل به ومن ليس عنده 
 .وكذا يقال في العكس لو نقص نصاب الذهب فإنه لايكمل به من الفضة 

ا جنساً واحداً لما جاز أنه يجوز التفاضل عند مبادلتهما إذا كان يداً بيد، مما يدل على أنهما جنسان مختلفان إذ لو كان -0
عند المبادلة لأنه يعتبَّ رباً ويدل على جواز التفاضل حديث عبادة بن ( أي زيادة أحدهما على الآخر)التفاضل بينهما 
فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد .... الذهب بالذهب والفضة بالفضة :" الصامت مرفوعاً 

  (1407)رواه مسلم " 
التعليل بأن المقصود من الذهب والفضة واحد، تعليل لايجعل المالين مالًا واحداً ،فهذا البَّ لا يُضم إلى الشعير مع أن  -2

 .مقصودهما واحد وهو القوت ، فكذلك يقال في الذهب والفضة فلا يضم أحدهما إلى الآخر 
 تضم قيمة عروض التجارة إلى الذهب أو إلى الفضة : مسألة 
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وعنده عروض تجارة محلات أقمشة أو مواد غذائية مثلًا، ( مائة درهم ) رجل عنده نصف نصاب الفضة  :ذلك مثال 
 .فهنا نضم قيمة عروض التجارة إلى نصاب الفضة ونخرج زكاته ( مائة درهم ) وأخرج قيمتها فإذا هي تساوي 

غراماً من الذهب فهنا نضم ( 24)يساوي  من الذهب وعنده محل تجاري فيه ما( غراماً  42)رجل عنده  :مثال آخر 
 .قيمة عروض التجارة إلى نصاب الذهب ونخرج زكاته 

أي " لا أعلم فيه خلافاً ( :" 5/012)وهذا قول المذهب بل لا خلاف بين أهل العلم في ذلك ، قال ابن قدامة في المغني 
 .لا خلاف في ضم قيمة عروض التجارة إلى نصاب الذهب أو الفضة 

لأن قيمة عروض التجارة تقُدَّر بنصاب الذهب أو الفضة حسب الأحظ للفقراء كما تقدم في حساب الأوراق  :ليل والتع
 النقدية ، فلما كانت قيمة عروض التجارة تقُدَّر بنصاب الذهب أو الفضة صارت مع أحدهما كالجنس 

 .الواحد 
 ما يباح للرجل من التحلي بالذهب والفضة  :المسألة الخامسة 

ذكر هذه المسألة في كتاب الزكاة تعلقها بمسألة زكاة احرلي المستعمل ، فإذا عرف الرجل وكذلك المرأة ما يباح  : وفائدة
 .لهما من التحلي واقتنيا الذهب والفضة فإن هناك مسألة تترتب على ذلك وهي زكاة هذا الذهب والفضة 

 مايباح للرجال من الذهب والفضة  :القسم الأول 
 مايباح للرجال من الفضة  :أولاً 

 -:ماذكره صاحب الزاد وهي أنه يباح للرجل من الفضة عدة أمور منها  :المذهب 
( 04/12في الفتاوى ) وشيخ الإسلام ( 5/555النووي في المجموع ) وهذا جائز بإجماع العلماء كما نقله : الخاتم  -أ

( 44،45)ومسلم ( 7/41)رواه البخاري " من ورق اتخذ خاتماً  أن النبي :" ويدل على ذلك حديث ابن عمر 
 [ انظر النهاية مادة ورق ] بكسر الراء وقد تسكن وهي الفضة : وغيرهما ، والورق 

اشترط بعضهم ومنهم الكاساني من احرنفية ألا يزد وزن الفضة في الخاتم عن مثقال فإن زاد فهو محرم مستدلًا  :فائدة 
واحرديث رواه أبو داود والترمذي وضعفه في سنده عبدالله بن " من ورق ولا تتمه مثقالًا اتخذه :" بحديث بريدة مرفوعاً 

والصواب أنه لايشترط [ 1/114انظر تهذيب السنن للخطابي ] يكتب حديثه ولا حصتج به : مسلم قال عنه أبو حاتم 
 .ذلك
 .قبض السيف هي المقبض ، والتحلية بالفضة تكون في طرف م: القبيعة : قبيعة السيف  -ب
 للرجل أن يزُين المنطقة بالفضة  فيجوز( احرياصة ) وهي ما يُشد في الوسط من حزام ونحوه ويُسمى : حلية المنِْطَقة  -ج

) هذا ما ذكره صاحب الزاد ويضاف إليها على قول المذهب من الآلات السيف والرمح وأطراف السهام والدروع والخوذة 
 .ونحوها ( وهي شيء يلبس تحت الخف كالخف ) والران ( سه ليقيه وهي ما يجعله المحارب على رأ
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 :واستدلوا 
 خاتماً من ورق بحديث ابن عمر المتقدم في اتخاذ النبي -
وابن أبي ( 9114)كما جاء في مصنف عبدالرزاق   تحلية بعض الصحابة سيوفهم بالفضة منهم عمر بن الخطاب-

 "إن سيف عمر بن الخطاب كان محلى بالفضة :" قال عمر  أن ابن( 5/152) والبيهقي ( 4024) شيبة 
وكان سيف عروة :" قال هشام بن عروة " كان سيف الزبير محلى بفضة :" وأيضاً مارواه البخاري ، أن عروة بن الزبير قال 

 "                                                                                 محلى بفضة 
 ولما في تحلية آلات احررب من إغاظة للأعداء ولذلك جاز لبس احررير والخيلاء في احررب وكل شيء فيه إغاظة الأعداء- 

لٌ وَلَا يَطَؤ ونَ مَوْطِئاً يغَِيظ  الْك فَّارَ وَلاَ يَ نَال ونَ مِنْ عَد وٍّ ن َّيْلًا إِلاَّ ك تِبَ لَه م بِهِ عَمَ } فإنه عمل صالح وفيه ثواب قال تعالى
 102التوبة{صَالِحٌ 

أن الفضة مباحة للرجل مطلقاً لا تختص بأشياء معينة سواء كانت الفضة قليلة أو كثيرة من دون إسراف  :والقول الثاني 
 .حرام لعلة التشبهحينئذ بالنساء كالسوار والقلادة فإنه ولا تشبه 

في المحلى ) وابن حزم ( 01/07في مجموع الفتاوى )  وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
في الممتع ) وشيخنا ابن عثيمين ( 5/101في السيل الجرار ) والشوكاني ( 1/00في سبل السلام ) والصنعاني ( 01/ 12
1/127) 

 :واستدلوا 
، وبتحلية بعض خاتماً من ورق كما في حديث ابن عمر  بما استدل به أصحاب القول الأول من اتخاذ النبي  -1

 .الصحابة سيوفهم بالفضة كما سبق 
 . أباح الفضة مفرداً كالخاتم ، أو تابعاً لغيره كحلية السيف فيباح ما في معنى هذه الأشياء أن النبي  :ووجه الدلالة

 .رواه البخاري "  أنها اتخذت جُلْجُلًا من فضة فيه شعر من شعر النبي:" حديث أم سلمة  -0
 .و الإناء الصغيروالجلُْجُل ه

عدم وجود نص صحيح صريح في تحريم لباس الفضة على الرجال ، بل ورد نص يدل على أن الأصل فيه احرل والجواز  -2
رواه أحمد وأبو داود ، وقال المنذري في "  ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً :" مرفوعاً  وهو حديث أبي هريرة

 "ح إسناده صحي( :" 072/ 1)الترغيب 
والله أعلم وأنه يجوز للرجل الفضة مطلقاً إلا أن يكون في ذلك إسراف أو تشبه بالنساء أو الكفرة  القول هو الراجحوهذا 

القول فالفضة للرجال الأصل فيها الجواز مطلقاً فيجوز للرجل لبس الخاتم أو الساعة أو النظارات ونحوها من الفضة على 
 . الراجح



 55 زكاة النقدين  

 .بتحريم ذلك بأنه ورد تحريم الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب فحرم لبسهما فاستدلوا  وأما المذهب
بأن باب اللباس أوسع من باب الآنية ، وقد ورد حديث حذيفة المتفق عليه في تحريم الأكل  :ونوقش هذا الاستدلال 

أن التحلي بالذهب والفضة  والشرب في آنية الذهب والفضة وهذا في باب الآنية ،وأما باب اللباس فأوسع ووجه ذلك
للنساء جائز باتفاق العلماء ، وكذا الفضة للرجال فهي مباحة لعدم الدليل على التحريم والتخصيص ببعض الأشياء كالتي 

 .في قول المذهب تخصيص حصتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك ، وأما الذهب للرجال فسيأتي احرديث عنه 
- :فوائد في التختم بالفضة  -
عن لبس الخاتم فقال (ـ010صـ)أن الأصل في التختم أنه جائز كما سبق وسئل الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود  -1
 " ليس به بأس ولكن لا فضل فيه :
 : يسن لبس الخاتم عند احراجة إليه كما فعل النبي  -0

رواه " خاتماً من فضة  فاتخذ النبي  أن الملوك لا يقبلون إلا كتاباً مختوماً : وفيه حديث أنس :  ويدل على ذلك
  (0290)ومسلم ( 14)البخاري 

 .الأفضل أن يجعل فص الخاتم مما يلي باطن الكف  -2
لبس خاتم فضة في يمينه ، فيه فص حبشي ، كان يجعل فصه مما  أن رسول الله : حديث أنس  :ويدل على ذلك 

 .رواه مسلم " يلي كفه 
 . يمينه أو يساره فكلاهما وارد عن النبي يجوز أن يجعل الخاتم في  -5

في  كان خاتم النبي : أيضاً قال  السابق وأما اليسار فقد جاء في حديث أنسويدل على اليمين حديث أنس 
 .رواه مسلم " هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى 

كان يفعل   باليمين واليسار فيحمل أنه التختم  وجملة القول أنه صح عنه ( :" 5/225في الإرواء ) قال الألباني 
 "هذا تارة وهذا تارة 

 أين يوضع الخاتم ؟ -4
 .الأفضل في الخنصر ، ويكره في الوسطى والسبابة ويباح في الإبهام والبنصر 

نهاني :" على أفضلية وضعه في الخنصر حديث أنس المتقدم ، ويدل على كراهة الوسطى والسبابة حديث علي  :ويدل 
رواه مسلم ، وما بقي فالأصل فيه " فأومأ إلى الوسطى والتي تليها :أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال  الله رسول 

 .الإباحة وهما الإبهام والبنصر 
 ( ـ95انظر أحكام الخواتيم صـ) وذكر ابن رجب عن طائفة من العلماء أن الكراهة للرجال دون النساء 

 .ة عن خاتم يلبسه الزوجان بعد الخطوبة أو عقد القران لا يجوز لبس الدبلة وهي عبار  -1
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- :فلا يجوز لأمرين 
 .لأن فيه تشبهاً بالنصارى  -أ

لما فيها من اعتقادات باطلة كأن يعتقد أنها من أسباب التآلف والمحبة بين الزوجين وهذا نوع من الشرك لأنه بهذا  -ب 
ه سبب لا شرعاً ولا حساً، ومن تَـعَلَّق شيئاً وكُِلَ إليه ، وربما صحب ذلك جعل هذا الشيء سبباً للتآلف والمحبة ولم يثبت أن

أحكام باطلة كأن يعتقد أنه لو خلع الخاتم لفسخ النكاح بين الزوجين ، فإن سلم المسلم من الأمر الثاني فهو محرم للأمر 
 .الأول وهو التشبه 

التمس ولو خاتماً من : قال  ن سعد الساعدي أن النبي الصحيح جواز التختم باحرديد للرجال حرديث سهل ب :فائدة 
انظر أحكام الخواتيم ] في النهي عن ذلك ولعدم الدليل الصحيح ( 1504) ومسلم ( 4159)رواه البخاري " حديد 

 [1/104)والممتع لشيخنا( ـ50صـ)لابن رجب 
 ما يباح للرجال من الذهب  :ثانياً 

 -:يباح للرجال من الذهب أمران ه وهو ماذكره صاحب الزاد أن :المذهب 
 قبيعة السيف  :الأول 

 :ويدل على ذلك 
أن عثمان بن ( 4025)تحلية بعض الصحابة سيوفهم بذلك منهم سهل بن حُنـَيْف كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة -1

 "رأيت في قائم سيف سهل بن حُنـَيْف مسماراً من ذهب:" حكيم بن عباد بن حنيف قال 
 .ية آلات احررب من إغاظة للأعداء وبيان ما للمسلمين من قدرة مالية فيغيظهم ذلك لما في تحل-0

 .مادعت الضرورة لوضعه كأنف من ذهب أوسن أو رباط أسنان ونحوها : الثاني 
 :ويدل على ذلك 

رواه " من ذهب  فاتخذ أنفاً  أن عرفجة بن أسعد قُطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليهم فأمره النبي -1
 (1040) وأحمد ( 4110)والنسائي ( 1772)والترمذي ( 5020)أبو داود 

 [0/599،590انظر مصنف ابن أبي شيبة ] ماورد عن بعض السلف أنهم شدوا أسنانهم بالذهب -0
 .العامة التي تدل على رفع احررج وأن الضرورات تبيح المحظورات  لنصوصا-2

 -:إن الذهب للرجال على أقسام ويضاف إلى ذلك فيقال : اب والله أعلم وهو الصو  المذهب هذا ما ذكره
 .قبيعة السيف ومافيه إغاظة للأعداء فهذا جائز كما تقدم -1
 .مادعت إليه الضرورة وهذا جائز بلا خلاف -0
 .وماسوى ذلك فهو محرم باتفاق العلماء فلا يجوز للرجل لبس الذهب -2
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- :ويدل على ذلك 
يعمد أحدكم إلى :" رأى رجلاً عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال  أن النبي " اس حديث ابن عب-أ

 ( 0292)رواه مسلم " من نار فيضعها في يده جمرة 
رواه "  أ حِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي وح رِّمَ على ذكورها:" قال  أن النبي  حديث أبي موسى الأشعري-ب
 .ا حديث حسن صحيح ذه: وقال ( 1702) والترمذي ( 0/111)نسائي وال( 5/227،295) أحمد 

كأن يكون خاتم فضة فيه يسير من ذهب ، أوساعة ) واختلف العلماء في اليسير من الذهب إذا كان تابعاً لغيره   -
 -:في ذلك  اختلفوا( أونظارة فيها يسير من ذهب أو ثوب فيه خيط من ذهب ونحوه مما كان يسيراً لكنه تابعاً لغيره 

 .أنه محرم ولو كان يسيراً تابعاً وبه قال جمهور العلماء خلافاً للأحناف  :القول الأول 
 :واستدلوا 

 .بحديثي ابن عباس وأبي موسى السابقين  -1
 بأن هذين دليلان على ماكان ذهباً على وجه الإنفراد لا تابعاً لغيره  :ونوقش هذا الاستدلال 

رواه أحمد ، وبصيصة أي "  ولابصيصة لا يصلح من الذهب شيء:" قال  أن النبي  حديث أسماء بنت يزيد -0
 .بريقاً أو لمعاناً ، واحرديث ضعيف لأن في سنده شهر بن حوشب 

في أول كتاب أنه يجوز الذهب اليسير التابع كما يجوز احررير اليسير التابع أقل من أربعة أصابع كما تقدم :والقول الثاني 
الصلاة ، فقالوا يجوز الذهب اليسير التابع إذا كان أربعة أصابع فأقل وهذا القول لأبي حنيفة وهو رواية في المذهب واختاره 

 .شيخ الإسلام ابن تيمية 
- :واستدلوا 

، والمقطع  رواه أحمد وأبو داود والنسائي"  نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً  :" أن رسول الله بحديث معاوية -1
وأعلَّه بالانقطاع ، لكن قال المنذري في الترغيب ( 1/100في معالم السنن ) الشيء اليسير ، وضعف احرديث الخطابي 

لكن روى النسائي عن قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية فذكر نحوه وهذا متصل ، وأبو شيخ ثقة مشهور ( :" 1/074)
 " 
 . رواه البخاري" وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب _  أي رسول الله _رج فخ:" حديث المسور بن مخرمة وفيه -0

والله أعلم  القول هو الأظهروهذا احرديث قوي الدلالة على أن اليسير التابع من الذهب مباح كالزر في الثوب وهذا 
 .وحديث المسور بن مخرمة مخصص للأدلة العامة في تحريم الذهب على الرجال 

 ما يباح للنساء من الذهب والفضة  :ي القسم الثان
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أحل الذهب واحررير لإناث أمتي " المتقدم يجوز للمرأة أن تلبس الذهب والفضة باتفاق العلماء وحرديث أبي موسى 
فتلبس المرأة ماجرت العادة بلبسه كالقلادة والخاتم والسوار والخلخال وغيرها مما تلبسه النساء ولو كان " وحرم على ذكورها 

 .الذهب كثيراً مالم يصل ذلك إلى حد الإسراف 
  حكم زكاة الحلي المستعمل :المسألة السادسة 

وسواء استعملت المرأة الذهب بنفسها، أو استعمل الذهب الذي لها غيرها بأن أعارته لغيرها فهذا كله يسمى استعمالاً ، 
 فهل تجب الزكاة في احرلي المستعمل ؟

 .في احرلي المستعمل إذا بلغ نصاباً  وجوب الزكاة:  القول الأول
واختــاره الثــوري (  002/  5انظــر المغــني ) وروايــة عــن أحمــد ، وهــذا مــا أفــتى بــه ابــن مســعود وهــو قــول أبي حنيفــة وأصــحابه 

ـــاز (   012/  0في ســـبل الســـلام ) ومـــن المتـــأخرين الصـــنعاني (  90/  1في المحلـــى ) والأوزاعـــي وابـــن حـــزم  والشـــيخ ابـــن ب
 : واستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة (  147/  10في مجموع فتاواه ) ابن عثمين وشيخنا 

 :أدلتهم العامة  -
 25: التوبـة {وَالْذِيْنَ يَكْنِز ونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَاي  نْفِق وْنَ هَا فِيْ سَبِيْلِ الله فَ بَشِّ رْه مْ بعَِ ذَابِ أَلِ يْم}: عموم قوله تعـالى  -1
. 
هَ   ا مَ   ا مِ   نْ صَ   احِبِ ذَهَ   بٍ وَلاَ فِضَّ    »: عنـــد مســلم في حــديث أبي هريـــرة  قـــول النـــبي وعمــوم  -0 ةٍ ، لاَ ي     ؤَدِّي مِن ْ

هَ ا فِ ي نَ ارِ جَهَ نَّ  ه  وَجَبِين  ه  فَ ي كْ وَى بِهَ ا جَنْب  . مَ حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَ وْم  الْقِيَامَةِ، ص فِّحَتْ لَه  صَ فَائِح  مِ نْ نَ ارٍ، فَ أ حْمِيَ عَلَي ْ
ا إِمَّ . فَ ي   رَى سَ بِيل ه  . حَت ى ي  قْضَ ى بَ  يْنَ الْعِبَ ادِ . فِي يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَار ه  خَمْسِ ينَ أَلْ فَ سَ نَةٍ . ك لَّمَا بَ رَدَتْ أ عِيدَتْ لَه  . وَظَهْر ه  

هَ ا حَقَّهَ ا »: الَ يَ ا رَس  ولَ اللّ هِ فاَلِإبِ ل ؟ قَ : قِي لَ  ، «ارِ ا إِلَ ى النَّ ةِ وَإِمَّ إِلَى الْجَنَّ  وَمِ نْ حَقِّهَ ا . وَلاَ صَ احِب  إِبِ لٍ لاَ ي   ؤَدِّي مِن ْ
 . احرديث  ...حَلْب  هَا يَ وْمَ وِرْدِهَا

ومــن ذلــك زكــاة ، أن عمــوم الآيــة واحرــديث يوجــب الزكــاة في جميــع أنــواع الــذهب والفضــة إذا بلغــت نصــاباً :  ووج  ه الدلال  ة
وأن المــراد بــالكنز في الآيــة هــو مــا لم تــؤد زكاتــه وهــذا ، مــن هــذا العمــوم فليــأت بالــدليل احرلــي ومــن قــال بخــروج احرلــي المبــاح 
 .مروي عن ابن عمر وجابر وغيرهما 
- :ونوقش هذا الاستدلال بما يلي 

- :الآية لا تدل على وجوب زكاة احرلي المستعمل لأربعة وجوه  :أولاً 
ومفهومهـا ، ل علـى تحـريم اكتنـاز الـذهب والفضـة إذا لم  تـؤد زكاتهمـا فمنطوقهـا يـد، أن هذه الآية لها منطوق ومفهوم  – 1

ومـــا أعُـــدَّ للـــبس ، فـــلا يجـــب إنفـــاق شـــيء منهـــا ، يـــدل علـــى أن الأشـــياء الـــتي لا تعـــد كنـــزاً ليســـت مقصـــودة في هـــذه الآيـــة 
 .لاستعمال عن كونها كنزاً والاستعمال كاحرلي والخاتم والأنف وغيرها لا تعُدُّ كنزاً لا لغة ولا شرعاً ؛ لأنها خرجت با

 . أن المراد بالمكنوز من الذهب والفضة في الآية الدراهم والدنانير للأثر والنظر  -0
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 222/  7) والـدر المنثـور (  02/  5) انظر تفسير ابـن كثـير )  فأما الأثر فإن هذا التفسير هو المنقول عن ابن مسعود 
اً للإنفــاق بــل هــو معــد  للزينــة ، تنفــق وأمــا النظــر فــلأن النقــود هــي الــتي تكنــز و (  والله عــز ، وأمــا احرلــي المســتعمل فلــيس معــدَّ

  25: التوبة {وَالْذِيْنَ يَكْنِز ونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَاي  نْفِق وْنَ هَا فِيْ سَبِيْلِ الله فَ بَشِّرْه مْ بعَِذَابِ أَليِْم}  وجل يقول
لا  هب في عمــوم الآيــة لأنــه كنــز لم تــؤد زكاتــه اســتدلالاً بقــول ابــن عمــر وجــابر أن إدخــال احرلــي المســتعمل مــن الــذ – 2

وهـذا يـدل ، يصلح أن يكون حجة ؛ لأنهما ممن يذهب إلى القول بعدم وجوبهما كما سيأتي وهما أعلم الناس بدلالـة قولهمـا 
والأولى أن يقـال قولهمـا ،  رأيهمـا تنـاقض على أنهما لا يقصـدان دخـول احرلـي المسـتعمل في الكنـز المـراد بالآيـة وإلا لكـان في

 .والخاص مقدَّم على العام ، وفتياهما بعدم وجوب زكاة احرلي خاص ، في تفسير الكنز في الآية عام 
لو قلنا بالاستدلال بعموم الآية على وجوب زكاة احرلي فإن هذا العمـوم مخصـوص بعمـل جميـع مـن الصـحابة وفتـاواهم  – 5

وهـم أقـرب النـاس للتنزيـل والأعلـم بالتأويـل ولـو كـان الاسـتدلال صـرحصاً أو فيـه مـا يـدل ، لـي المسـتعمل بعدم وجوب زكـاة احر
علــى وجــوب زكــاة احرلــي المســتعمل لمــا خــالفوه بأعمــالهم وأقــوالهم ممــا يــدل علــى أن الآيــة لا تكــون دلــيلاً علــى وجــوب زكــاة 

 .احرلي المستعمل 
- :غير متَّجِهٍ أيضاً لما يلي  ةاستدلالهم بعموم حديث أبي هرير  :ثانياً 
، احرـق المطلـوب تأديتـه في احرـديث حـق مجمـل " ما من صاحب ذهـب ولا فضـة لا يـؤدي منهـا حقهـا :"  أن قوله  – 1

وحينمـا نبحـث عـن بيـان لمـا يجـب إخراجـه مـن زكـاة ، والمجمل لا يجوز العمل به قبل بيانه كما هو مقرر في القواعد الأصولية 
ــنَّةِ مــا يبــينِّ ذلــك احرلــي المســت ــنَّةِ مقــدار مــا يتعلــق بالأثمــان مــن الــذهب ، عمل لا نجــد في السُّ ( وهــي الــدنانير ) والــوارد في السُّ
فــاحرلي اتخــذ ، وأمــا احرلــي فهــو خــارج عــن هــذا البيــان بــدليل التفريــق في الاتخــاذ ، والرقــة والــدراهم ( وهــي الــورقِ ) والفضــة 

وهـــذا التفريـــق جـــاءت بـــه ، إذن احرلـــي خرجـــت هـــذا الأصـــل ، ا في أصـــل الـــذهب والفضـــة لا للثمينـــة كمـــ، للزينـــة والتحلـــي 
الشريعة من وجه آخر حيث أبيح للرجال والنساء امتلاك الذهب والفضة بنية الثمنية أما امتلاكهما بنية الزينـة فيبـاح للنسـاء 

 .دون الرجال لأنها خرجت من أصل الثمنية إلى أصل الألبسة والتحلي 
والموجبـون لزكـاة احرلـي لا يقولـون بعمـوم الزكـاة في ، هذا احرديث جاء فيه ذكر وجوب احرق في الإبـل والبقـر والغـنم  أن – 0

فهـم لا يقولـون ، الإبل والبقر والغنم فهم يفرقـون بـين السـائمة بأنهـا تجـب فيهـا الزكـاة وبـين المعلوفـة بأنهـا لا تجـب فيهـا الزكـاة 
وكـــذلك يقـــال في ، والبقـــر والغـــنم مـــع أن عمـــوم احرـــديث يفيـــده حيـــث لم يـــرد التفريـــق فيـــه بوجـــوب الزكـــاة مطلقـــاً في الإبـــل 

الذهب والفضة فلا يقال بعموم الزكاة فيهما مطلقاً استدلالاً بحديث أبي هريـرة فعمومـه لا يصـلح للاسـتدلال بوجـوب الزكـاة 
 .ل بوجوب الزكاة في كل إبل وبقر وغنم في كل ذهب وفضة بما في ذلك احرلي كما أن عموم احرديث لا يصلح للاستدلا

وفي حــديث جــابر  "وم  ن حقه  ا حلبه  ا ي  وم ورده  ا "  أنــه ورد في احرــديث بيــان حرــق مــن حقــوق الإبــل فقــال النــبي  – 2
وحمــل عليهــا في ، ومنحتهــا وحلبهـا علــى المــاء ، إطــراق فحلهـا وإعــارة دلوهــا :" عنـد مســلم قــال في حــق الإبـل والبقــر والغــنم 

وهذا يدل على أن مفهوم احرق المراد في احرديث أعم من الزكاة المفروضة بدلالـة مـا ورد في احرـديث مـن الأشـياء "  سبيل الله
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والتفريـق بـين ، وكذا يقال في الذهب والفضة فـاحرق المـراد فيهمـا أعـم مـن الزكـاة ولـيس فقـط الزكـاة ، التي لا علاقة لها بالزكاة 
 .احرقين حصتاج إلى دليل 

علــى وجــوب زكــاة احرلــي فــإن هــذا العمــوم دخلــه التخصــيص الــذي لنــا بالاســتدلال بعمــوم حــديث أبي هريــرة لــو ق – 5
 .دخل عموم الآية كما تقدم 

 :أدلتهم الخاصة  -
مـا هـذا يـا :" فـرأى في يـدي فتخـات مـن وَرقِ فقـال  دخـل علـي رسـول الله : حديث عائشة رضي الله عنهـا قالـت  – 1

هـن حسـبك مـن النـار : فقـال ، لا : أفتـؤدين زكـاتهن ؟ فقلـت : قـال ، لأتزين بهن يا رسـول الله  صنعتهن: عائشة ؟ فقلت 
 .رواه أبو داود واحراكم وصححه " 
وفي يـد ابنتهـا مَسَـكَتان مـن ذهـب ، ومعها ابنة لهـا  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي  – 0

" أيســرك أن يســورك الله بهمــا يــوم القيامــة ســوارين مــن نــار ؟ فألقتهمــا :" قــال ، لا : ت أتعطــين زكــاة هــذا ؟ قالــ: فقــال لهــا 
 .إسناده قوي : وقال ابن حجر في البلوغ ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي 

إذا :" يـا رسـول الله أكنـز هـو ؟ فقـال : حديث أم سلمة رضي الله عنها أنهـا كانـت تلـبس أوضـاحاً مـن ذهـب فقالـت  – 2
 .رواه أبو داود والدار قطني واحراكم " أديت زكاته فليس بكنز 

) ، وهــي الخـــواتم : جمــع فَـتَخـــة ( فتخـــات ) ، وهــي الســـوار مــن الـــذهب والخلاخيــل : مثـــنى واحــده مَسَـــكَة (: مَسَــكَتان )  
 ( نوع من حلي الفضة : جمع وَضَح ( أوضاح 

اً للاســتعمال أن هــذه الأحاديــث نــص في وجــوب زكــاة احر :وج  ه الدلال  ة  والاســتدلال بهــا ظــاهر الدلالــة ، لــي إذا كــان معــدَّ
 .فوجب المصير لهذا احركم 

 :ونوقشت هذه الأحاديث بمناقشتين 
وقـالوا هـي أحاديـث لا  -وهـم جبـال في احرـديث  -حيـث تكلَّـم في إسـنادها بعـض العلمـاء : نوقشت في سـندها  :الأولى 

في ) والترمـذي (  592/  4في المجمـوع ) الشـافعي ، يصـح في هـذا البـاب شـيء  وممن ضعفها وذكر أنـه لا، تقوم بها حجة 
في أحكـام الخـواتم ص ) وابـن رجـب (  97/  1في المحلـى ) وابـن حـزم ( في أحكـام القـرآن ) وابـن العـربي (  22/  2جامعه 
و (  212رتــــاب ص في جنــــه الم) وأبــــو حفــــص عمــــر الموصــــلي (  1504/  0في تنقــــيح التحقيــــق ) وابــــن الجــــوزي (  191
وابــن حــزم مـع أنــه يــرجح ، وانظــر علــل هـذه الأحاديــث وانتقــاد إسـنادها بــالرجوع لكتــب أهـل العلــم الســابق ذكرهـا ، غـيرهم 

ومن أهـل العلـم مـن حسَّـن هـذه ، وجوب زكاة احرلي إلا أنه يضعف هذه الأحاديث لأنه يستدل بالأدلة العامة التي سبقت 
 .الأحاديث بشواهدها 

 -:سندها بما يلي نوقشت هذه الأحاديث في متنها على القول بصحة  : الثانية
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لا يبلــغ النصــاب كمــا نــص علــى ، أن مــا ذكُــر في الأحاديــث الســابقة مــن المســكتين وهمــا الســوران والفتخــان والأوضــاح  -1
 .غراماً (  04) وتقدَّم أن نصاب الذهب ، (  012/  0في سبل السلام ) هذا الصنعاني 

 .الأحاديث مجملة فلم يأت فيها مقدار الزكاة الواجب إخراجه  أن هذه -0
 .لم يستفسر عن بلوغ النصاب  فالنبي ، ليس في الأحاديث اشتراط النصاب  – 2
 .ألزم بالزكاة ولم يستفسر عن مضي احرول  فالنبي ، ليس في الأحاديث اشتراط مضي احرول  – 5
فالأوضـاح إنمـا هـي نـوع ، مـن حيـث اللغـة " أوضـاحاً مـن ذهـب " في قولـه  في حديث أم سلمة رضي الله عنها أشكالاً  -4

 .من أنواع حلي الفضة وسميت بذلك لبياضها كما ذكر ابن الأثير في النهاية 
وهـــذا قـــول جمهـــور علمـــاء المســـلمين مـــن ، عـــدم وجـــوب الزكـــاة في احرلـــي المســـتعمل :  وه   و ق   ول الم   ذهبوالقـــول الثـــاني 

وعبـدالله بـن مسـعود ، وأنـس ، وعبـدالله بـن عمـر، جـابر بـن عبـدالله : ثابت عن سبعة من الصـحابة  الصحابة والتابعين فهو
قـال الإمـام أحمـد في ، (  501/  5) والمغـني ( 590/  4) انظـر المجمـوع ) وأسماء بنت عميس ، وأختها أسماء ، وعائشة ، 

لجمـــع مـــن الصـــحابة مخـــالف إلا مـــا رُوي عـــن ابـــن ولـــيس لهـــذا ا" فيـــه عـــن خمســـة مـــن أصـــحاب رســـول الله :"روايـــة الأثـــرم 
وكـذا رويـت آثـار أخـرى لا تخلـو ، إسناده ضعيف جـداً ( :  049/  1في الدارية ) مسعود في قول آخر له قال عنه احرافظ 

 .من مقال 
زكـاة احرلـي  سـألت عمـرة عـن: وقال حصي بن سعيد ، " لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في احرلي زكاة :" قال احرسن البصري 

وهــو قـــول جمهــور العلمـــاء مـــن (  144/  2في المصـــنف ) والأثــران رواهمـــا ابــن أبي شـــيبة " مـــا رأيــت أحـــداً يزكيـــه :" فقالــت 
واختيـار شـيخ الإسـلام ابـن (  25/ 5في صـحيحه ) وهـو قـول ابـن خزيمـة ، الأئمة فهو مـذهب المالكيـة والشـافعية واحرنابلـة 

واختـــار هـــذا القــول مـــن المتـــأخرين (  112 – 122/  0في إعـــلام المــوقعين ) وابــن القـــيم (  11/  04في الفتـــاوى ) تيميــة 
والشــيخ محمــد (  01/  0في الســيل الجــرار ) والشــوكاني (  029/  1في مؤلفاتــه في الفقــه ) الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب 

 .سام وصالح الفوزان وابن جبَّين وغيرهم والشيخ عبدالله بن حميد والشيخ السعدي والب(  94/  5في فتاويه ) بن إبراهيم 
تصـــدقن ولـــو مـــن :" فقـــال  كنـــت في المســـجد فرأيـــت النـــبي : حـــديث زينـــب امـــرأة ابـــن مســـعود قالـــت  -1 :واس   تدلوا 
 .رواه البخاري " حليكن 

ي ذكـره والـذ، هذا احرديث الذي ذكره أبو عيسـى ( : "  122/  2في عارضة الأحوذي ) قال ابن العربي  :ووجه الدلالة 
ولـو كانـت الصـدقة واجبـة لمـا ضـرب ( تصدقن ولو مـن حلـيكن ) البخاري يوجب بظاهره أنه لا زكاة في احرلي لقوله للنساء 

 ."المثل به في صدقة التطوع 
 رواه البيهقي والديلمي " ليس في احرلي زكاة :" قال  أن النبي  حديث جابر بن عبد الله  – 0

لكـن أبازرعــة ســئل ( مجهــول ) قــال عنــه البيهقـي ( عافيـة بــن أيـوب ) معلــول لأن في ســنده  بأنـه:  ون وقش ه  ذا الاس  تدلال
في أضــواء ) وذكــر الشــنقيطي ( ماعرفنــا أحــداً طعــن فيــه ) وقــال عنــه ابــن الجــوزي في التحقيــق ( لــيس بــه بــأس : ) عنــه فقــال 
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ومـن حفـظ حجـة علـى مـن لم ، أطَّلـع عليـه  أن مـن قـال ثقـة يقـدَّم علـى قـول مـن قـال إنـه مجهـول ؛ لأنـه(  551/  0البيان 
إبـراهيم بـن أيـوب ) وذكر الشيخ الألباني للحديث علة أخرى وهي ضـعف ، فالأخذ بتوثيق بما فيه مقدَّم على غيره ، حصفظ 
وذكــر أنــه لم يســبقه أحــد إلى الطعــن في هــذا ، المطبــوع ( لســان الميــزان ) نــاقلاً تضــعيفه مــن كتــاب ( عافيــة ) الــراوي عــن ( 

أن هـذا ناشـئ مـن (  50في فقـه زكـاة احرلـي ص ) وبينَّ الـدكتور إبـراهيم الصـبيحي ، ( إبراهيم بن أيوب ) احرديث من قبل 
في  ( إبـراهيم بـن أيـوب ) بعد الرجوع إلى مخطـوطتين للسـان الميـزان وبـينَّ أن مـن يسـمى بــ ، تصحيف وقع في نسخة المطبوع 
ولم ، مـن العبَّــاد ( إبـراهيم بــن أيـوب احرـوارني الدمشـقي )  حـديث جـابر هـو وأن المقصــود في، كتـب الرجـال عـددهم خمسـة 

 .يضعفه إلا أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي دون تفسير لهذا الجرح فاعتبَّه البعض حسناً صاحراً للاعتبار 
فـلا تخـرج مـن ، نَّ حلـي له، كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها   ما رواه مالك في الموطأ أن عائشة زوج النبي  – 2

 .أن هذه الرواية مروية من أصح طريق (  79/  1في المحلى ) واعتبَّ ابن حزم ، حليهن الزكاة 
وتقـدم أن ، أمـره  وحكـم حليِّهـا لا يخفـى علـى النـبي  أن هـذا عمـل عائشـة رضـي الله عنهـا زوج النـبي  :ووجه الدلال ة 

وحكـم حُليِّهـا لا يخفـى علـى  فـإن أختـه حفصـة كانـت زوج النـبي  مـرهذا رأي جمع من الصحابة ومـنهم عبـدالله بـن ع
 .فيه  ولا يخفى عليها حكم النبي  النبي 
ولا في ، فــلا تجــب في الـــدُّور الــتي تُســـكن ، أن الزكــاة فرضــت في الأمـــوال المعــدَّة للنمــاء دون مـــا أعــد للقنيــة والانتفـــاع  – 5

والأصـل فيـه حـديث ، ولا في أثاث البيت ونحوه ممـا أعُـدَّ للانتفـاع بـه والاسـتعمال ، ولا في الثياب التي تلُبس ، عبيد الخدمة 
واحرلـي المسـتعمل أنمـا يـدخل تحـت هـذا الأصـل لأنـه لا ينمـو " ليس على المسلم في عبـده ولا فرسـه صـدقة :"  أبي هريرة 

 .إلا بدليل ناقل  بل ينقص وما خرج عن الأموال النامية فلا زكاة فيه وهذا الأصل لا يُخرج منه
ـــه  – 4 ـــه لم يـــرد في احرلـــي دليـــل صـــحيح يوجـــب زكات ، والأصـــل بـــراءة الذمـــة حـــتى يـــأتي دليـــل ناقـــل عـــن هـــذا الأصـــل ، أن

 .والعمومات لا تكفي للاستدلال على أنه تقدَّم الجواب عنها 
يوجد بيت من بيـوت المسـلمين إلا وفيـه  فلا، أن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام وإيجابها في احرلي أمر تعَمُّ به البلوى  – 1

بـــل نقُـــل عـــنهم ، ذلـــك فكيـــف لم يـــأت فيـــه بيانـــاً عامـــاً تتناقلـــه الأمـــة ؟ حـــتى لا يعلـــم بـــه أقـــرب الصـــحابة إلى رســـول الله 
في ) وانظــر كــلام الشــوكاني . ) ولم ينقــل عــن الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده أيضــاً مــع أنــه أمــر تعــمُّ بــه البلــوى ، خــلاف ذلــك 

 (  01/  0يل الجرار الس
وأن المــرأة تخــرج زكــاة حليِّهــا إذا بلــغ ، ولا يخفــى أن الاحتيــاط في هــذه المســألة أفضــل ، والله أعلــم  الق  ول ه  و الأظه  روهــذا 

 0انظـر أضـواء البيـان ( ) وإخـراج زكـاة احرلـي أحـوط :) واختار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي القول الثاني وقال ، النصاب 
 /101  ) 
وكتـاب للـدكتور ، ( فقـه زكـاة احرلـي ) د ألُِّفَت في هذه المسألة كتباً من أجودهـا وأمتعهـا كتـاب الـدكتور إبـراهيم الصـبيحي وق

وكلهـم ( امتنـان العلـي بعـدم زكـاة احرلـي ) وكتـاب للشـيخ فـريح الـبهلال ، (  زكاة احرلي في الفقه الإسلامي ) عبدالله الطيار 
 .لي المستعمل رجحوا عدم وجوب الزكاة في احر
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في الاستذكار ) إذا كان احرلي من الجواهر أو الياقوت فلا زكاة فيه بإجماع العلماء كما نقل ذلك ابن عبدالبَّ  :فائدة 
2/142 ) 

- :تجب زكاة الذهب في الحالات الآتية  :المسألة السابعة 
 ( أي للتأجير ) إذا أعُدَّ للكراء  -1

اً للنماء والثمنية فيرجع إلى الأصل وأنه تجب فيه الزكاة لأنه خرج بذلك من كون :والتعليل  اً للإستعمال إلى كونه مُعدَّ ه مُعدَّ
. 
اً للنفقة  -0  إذا كان مُعدَّ

اً للإستعمال إلى كونه مال يدَُّخر يستفاد منه عند احراجة إليه ، كأن يكون عند  :والتعليل  لأنه خرج بذلك من كونه مُعدَّ
أهدي إليها لا تريد أن تستعمله وإنما تريد أن تدَّخره فإذا احتاجت إلى شراء شيء باعت منه امرأة ذهب اشترته أو 

 .واشترت بقيمته ما تريد فهذا فيه زكاة لأنه أشبه النقود وهذا بإجماع العلماء 
 إذا كان الذهب محرَّماً  -2

ذهباً فيه إسراف ، أو كأن يكون ذهباً كأن يكون على صورة ماله روح كفراشة أو  ثعبان أو أي حيوان أو كأن يكون 
انظر أضواء البيان للشنقيطي ] مغصوباً أو ذهباً عند رجل يلبسه فهذا كله محرم فتجب فيه الزكاة وهذا باتفاق العلماء 

0/101 ] 
استعمل  وهذه احرالات الثلاثة تجب فيها زكاة الذهب على قول المذهب أيضاً لأنه خرج عن كونه معداً للاستعمال أو لأنه

 .استعمالًا محرماً 
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 باب زكاة عروض التجارة
 

  : فيه خمس مسائل
وعروض التجارة هي كل ما أعُدَّ للبيع والشراء بقصد _ بفتح العين وإسكان الراء _ العروض جمع عَرْض  :زكاة العروض 

لي والجواهر ، والكتب وغيرها من الأشياء الربح من السيارات ، والمأكولات ، والثياب ، والعقارات ، واحريوانات ، واحر
التي يبسطها التاجر في متجره يريد الربح في بيعه وشرائه ، ولما كان التاجر يريد الربح وجبت زكاة عروض التجارة في القيمة 

 .لا في الأشياء المعروضة 
  تزول لأنها تعرض ثم: لأن الاشياء فيها تعُرض لتباع وتشترى ، وقيل  :وسميت بهذا الاسم 

 زكاة عروض التجارة واجبة  :المسألة الأولى 
- :ويدلُّ على وجوبها 

 ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ أَنفِق واْ مِن طيَِّبَاتِ مَا كَسَبْت مْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَك م مِّنَ الَأرْضِ }: من الكتاب قوله تعالى-1
وبوَّب البخاري [ 2/202انظر الجامع لأحكام القرآن ] ة زكاة العروض وعامة أهل العلم أن المراد بهذه الآي017البقرة{

 .باب صدقة الكسب والتجارة : على هذه الآية 
حديث صحيح في وجوب زكاة عروض التجارة ، والوارد من الأحاديث ضعيف  وأما السنة فلم يثبت عن النبي -0

رواه أبو داود وفي سنده ثلاثة " دقة مما نعُده للبيع أن نخرج الص  أمرنا النبي :" ومنها حديث سمرة بن جندب 
"هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم [ :" 1/142الميزان ] مجهولين ، قال الذهبي في 

لكن هذا احركم ورد عن الصحابة بآثار صحيحة، فقد ورد عن عمر عند ابن أبي شيبة، وعن ابن عمر عند البيهقي ، 
الأموال ، ولم يعُرف لهؤلاء الصحابة مخالف ، فدل هذا على ثبوت وجوب الزكاة في وعن ابن عباس عند أبي عبيدة في 

 .عروض التجارة 
 ( ـ41صـ)الإجماع انعقد على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، ونقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع -2
التنمية فأشبه الذهب والفضة واحررث والماشية  مما يدل على وجوب الزكاة فيها أن هذه العروض المتخذة مالٌ يقُصد به-5
.
خالف في هذه المسألة الظاهرية فقالوا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة ، وتقدم أن الصواب وجوبها ، وأشار  -

ة أن هذا الذي خالف فيه أهل الظاهر إنما جاء بعد انعقاد الإجماع على وجوب الزكا( 0/002في معالم السنن ) الخطابي 
 .في عروض التجارة 
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 ماذا يشترط لوجوب زكاة عروض التجارة  :المسألة الثانية 
والمقصود الشروط الخاصة بعروض التجارة ، وأما الشروط العامة كمضي احرول وبلوغ النصاب فهذه شروط لا نحتاج إلى 

 .إعادتها لأنها شروط في الأموال الزكوية عامة 
 -:عروض التجارة وهما الزكاة في  أنه لابد من شرطين لوجوب :المذهب 

 أن يملك عروض التجارة بفعله  -1
كأن يشتريها أو تهدى له ففي هذه احرالة ملكها بفعله لأنها دخلت في ملكه باختياره ،أما لو ملكها عن طريق الإرث فلا 

 .يصلح أن تكون عروض تجارة لأنه لم يملكها بفعله 
 .كسب ، والتجارة تتعلق بالكسب بأن الإرث ليس من طرق ال :وعللوا ذلك 

 .أن يملكها بنية التجارة  -0
أي ينويها للبيع ، فلو ملكها بفعله ولم ينوها للبيع لا تصلح أن تكون عروض تجارة حتى لو لم ينوها إلا فيما بعد لا تصلح 

 .أن تكون عروض تجارة 
بادة ، والعبادة يجب أن تقترن فيها النية من أول إن الزكاة ع" فقالوا "  إنما الأعمال بالنيات:" بحديث  :واستدلوا 

 .العبادة ، وعليه فلابد أن تقترن نية التجارة بملك العروض 
- :إذن على قول المذهب الحالات ثلاث 

 .أن يملكها بفعله ناوياً بها التجارة ، فهذه تكون عروض تجارة  :الحال الأول 
 .زكاة عروض التجارة  رجل اشترى أرضاً للتجارة فهذه فيها:مثال ذلك 

 .أن يملكها بغير فعله كالميراث وينويها للتجارة فهذه لا تكون عروض تجارة :  الحال الثانية
رجل ورث من أبيه سيارات أو عقارات أو بضائع من أقمشة ونحوها ثم نواها للتجارة فهذه لا تكون عروض  :مثال ذلك 

 .اختياره عن طريق الإرث تجارة لأنه لم يملكها بفعله وإنما ملكها بغير 
 .أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها للتجارة ، فهذه لا تكون عروض تجارة  :الحال الثالثة 

رجل اشترى عقارات لا يريدها للتجارة ثم بعد أشهر نواها للتجارة فإنها لا تكون عروض تجارة فليس فيها  :مثال ذلك 
 .ب لابد أن تكون مقترنة بملكه للعروض زكاة لأن نية التجارة عند المذه

للعروض ، بل   أنه لا يشترط أن يملكها بفعله ، ولا يشترط أن تكون نية التجارة مقترنة بملكه: والله أعلم  والقول الراجح
، وهذا القول رواية في مذهب ذلك وجب عليه إخراج زكاة عروض التجارةلو نوى التجارة في أي وقت وحال احرول على 

 .مام أحمد الإ
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:                                                                                                                  لكذويدل على 
                                                     "                                                                   إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى"حديث -1

 أنه متى مانوى التجارة صارت هذه العروض عروض تجارة  :ووجه الدلالة 
عدم الدليل على اشتراط هذين الشرطين ، والآثار الواردة عن الصحابة في عروض التجارة ليس فيها أي شرط ،  -0

 .ارة وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه احرول وعليه فكل من ملك عروضاً ونوى بها التج
 هل يجوز إخراج زكاة العروض من نفس العروض ؟ :المسألة الثالثة 

 .اختلف أهل العلم هل يجوز إخراج زكاة العروض من العروض أو لابد من القيمة 
يخرج بقيمة الألفي ريال أقمشة  رجل عنده محل أقمشة وزكاته التي لابد أن يخرجها ألفي ريال ، هل يجوز له أن :مثال ذلك 

 أو لابد من الألفي ريال ؟
إنه يجوز إخراجها من العروض وهذا قول مالك وأبي : أنه لابد من القيمة وهذا قول أحمد والشافعي وقيل  :المذهب

 ( .ـ77في المختارات الجلية صـ) حنيفة وهو اختيار الشيخ السعدي 
ج القيمة لأنها هي المقصودة في عروض التجارة ، إلا إذا علم التاجر أن الفقير أنه لابد من إخرا :  والأظهر والله أعلم

بحاجة إلى عين السلعة فيجوز إخراجها من عروض التجارة ، كأن يعلم التاجر أن هذا الفقير بحاجة إلى هذه الأقمشة 
 ( 099/ 1في الفتاوى الكبَّى ) والملابس ، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 

ائتوني بخميس ولبيس آخذه : " لأنه بهذا الفعل تحصل المواساة للفقير ، ويشهد لهذا قول معاذ لأهل اليمن  :والتعليل 
 .وفيه انقطاع  يرواه البخاري معلقاً ،ورواه البيهق" منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة 

م عروض الت :المسألة الرابعة  َّ  .جارة عند احرول بالأحظ لأهل الزكاة تقُوَّ
 .أنه ينظر عند تقويم نصاب عروض التجارة الأحظ للفقراء : وهو الأظهر والله أعلم  قول المذهبوهذا 

تاجر يبيع الأقمشة وبعد ما حال عليه احرول قوَّم سلعته فإذا هي تبلغ نصاب الفضة ولا تبلغ نصاب الذهب  :مثال ذلك 
الفضة لأنه الأحظ للفقراء ، وإذا كان بالعكس كأن يكون نصاب الذهب هو الأحظ فبلغت  فالمعتبَّ حينئذ نصاب

عروض التجارة نصاب الذهب ولم تبلغ نصاب الفضة فالتقويم يكون بالذهب لأنه الأحظ، وكذلك لو بلغت عروض 
ير ، ومعلوم أن في بلادنا التجارة نصاب الذهب ونصاب الفضة فلم تنقص عنهما فإنه يعتبَّ الأحظ والأكثر فائدة للفق

 .اليوم الأحظ للفقراء تقويمه بنصاب الفضة 
 . المعتبَّ في قيمة العروض ما تساويه بعد احرول لا الأصل الذي اشتريت به  :تنبيه 

رجل اشترى أرضاً ليتاجر بها فاشتراها بخمسين ألفاً وبعد مضي احرول ارتفع سعرها وأصبحت تساوي مائة  :مثال ذلك 
 .هذا يخرج زكاة مائة ألف ، وليس المعتبَّ في ذلك قيمتها عند الشراء ألف ، ف
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رجل عنده محل تجاري فيه أواني منزلية ، اشتراها حين فتحه للمحل بثلاثين ألفاً ، وبعد حولان احرول تساوي  :مثال آخر 
 .خمسين ألفاً ، فهنا يخرج زكاة خمسين ألفاً ولا عبَّة لقيمة السلعة حين الشراء 

 .مَنْ اشترى عروضاً بأثمان أو بعروض بنى على حوله الأول  :ألة الخامسة المس
 .وهو الراجح والله أعلم أنه يبني على حوله الأول ولا يستأنف حولًا جديداً  قول المذهبوهذا 

رات رجل عنده في شهر رمضان مائة ألف ريال وبعد مضي ستة أشهر اشترى بها سيا :مثال مَنْ اشترى عروضاً بأثمان 
 مضان لأنه يبني على حوله الأول في ر ( وهي السيارات ) ليتاجر بها ، فاحرول لا ينقطع فيزكي هذه العروض 

 :والتعليل 
 .فليست مقصودة ( وهي السيارات في المثال السابق ) لأن المقصود من عروض التجارة القيمة ، وأما العروض -1
فتارة يكون ما لديه بضاعة وتارة نقوداً ، وهكذا تتقلب أمواله بين لأن من شأن التجار تقليب الأموال والبضائع -0

العروض والنقود ، ولو اعتبَّنا انقطاع احرول إذا صارت نقوداً وكذلك إذا صارت عروضاً لم يتم حول التاجر إلا نادراً جداً 
.ولا شك أن هذا غير مراد 

في شهر رمضان ليتاجر بها وبعد مضي ستة أشهر اشترى بها  رجل اشترى ثلاثين بعيراً :  مثال مَنْ اشترى عروضاً بعروض
في رمضان لأنه يبني على حوله الأول ( وهي الشياه ) خمسين شاة ليتاجر بها أيضاً، فاحرول لا ينقطع فيزكي هذه العروض 

من جنسه ، وتقدم  للتعليل السابق ، وتقدم بيان هذه المسألة في آخر الباب الأول تحت مسألة مَنْ أبدل مالًا بمال آخر
 .أيضاً أنه لو أبدل مالًا بمال آخر من غير جنسه أنه ينقطع احرول 

وفي محرم اشترى ( ومعلوم أن هذه زكاتها زكاة بهيمة الأنعام )رجل عنده أربعين شاة سائمة ملكها في رمضان  :مثال ذلك 
حوله الأول بل يستأنف حولًا جديداً من محرم لا بها عروض تجارة كسيارة أرادها للتجارة ، ففي هذه احرالة لا يبني على 

ختلاف الجنسين ، وكذلك العكس لو كان عنده سيارة عروض تجارة وبعد مضي ثمانية أشهر اشترى بها خمسة الإبل 
 .سائمة لا للتجارة فإنه يستأنف حولًا جديد 

 -:ونختم هذا الباب بهذه التنابيه  -
ة هي الأشياء المعدَّة والمعروضة للبيع والشراء لأجل الربح ، أما الأشياء الثابتة التي تقدم أن عروض التجار :  التنبيه الأول

لا تعرض للبيع كآلات النجارة، واحردادة، وغسيل الملابس ونحوها فهذه لا تسمى عروض تجارة فلا تقوَّم عند إخراج زكاة 
لإنسان له ولا يقصد بها النماء كبيته وسيارته وعبده عروض التجارة لأنها ليست منها وإنما تشبه الأشياء التي يقتنيها ا

 .وأثاث منزله ونحو ذلك، فهذه الأمور ليس فيها زكاة بلا خلاف بين أهل العلم 
متفق عليه "  ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة:" قال  أن النبي حديث أبي هريرة  :ويدل على ذلك 

يقتنيها الإنسان لنفسه ليس فيها زكاة وكذلك الأشياء التي يستعملها لكي حصصِّل بها ، ففي هذا دليل على أن الأشياء التي 
أجرة كسيارات الأجرة ، وسيارات النقل ، وآلات النجارة واحردادة ، وآلات المغاسل ويدخل فيه بيوت الإيجار ومحلات 
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التجارة ، ولكن ما يربحه من هذه  فكل هذه لا تقُوَّم عند إخراج زكاة عروض -على القول الصحيح -الإيجار كذلك
 .الأشياء يخرج زكاته بعد مضي احرول عليه فيخرج ربع العشر أما إذا لم حصل على الربح احرول فلا زكاة فيه 

الأسهم المعدَّة للتداول والبيع والشراء زكاتها زكاة عروض التجارة لأنها من عروض التجارة التي يراد بها الربح  :التنبيه الثاني 
فتقدَّر قيمتها كلما حال عليها احرول ويخرج من قيمتها ربع العشر ، ولا عبَّة بقيمتها عند الشراء بل العبَّة بقيمتها بعد  ،

 [ 1/150، وانظر الممتع 10/017انظر فتاوى شيخنا . ] احرول سواء نقصت عن قيمة الشراء أو زادت
- :ن لا تخلو من حالين الرواتب الشهرية التي يستلمها الموظفو  :التنبيه الثالث 
ألا حصول على هذا الراتب حولًا فهذا لا زكاة فيه ، كأن يكون الموظف كلما أتاه راتبه نفد آخر الشهر أو  :الحال الأولى 

 .بعد ذلك قبل أن حصول عليه احرول 
 .            أن حصول على هذا الراتب احرول فهذا يجب أن يخرج زكاة كل مال حال عليه احرول :الحال الثانية 

فإذا استلم مرتب في شهر محرم ومرت سنة على هذا الراتب فإنه يخرج زكاته في محرم، وراتب صفر يخرج زكاته في صفر بعد  
سنة وهكذا يخرج زكاة راتب كل شهر حال عليه احرول في شهره بعد سنة، ولا شك أن في هذا مشقة عليه ، ودرءاً لهذه 

احد لجميع مافي رصيده من هذه الوظيفة، كأن يكون في شهر محرم إذا نزل راتب هذا الشهر المشقة يجعل الزكاة في شهر و 
زكَّى كل مافي رصيده من هذه الوظيفة فيكون بالنسبة لمحرم قد حال عليه احرول وبالنسبة لما بعده زكاة معجلة ولا بأس 

 [ 10/170انظر فتاوى ابن عثيمين ] بتعجيل الزكاة كما سيأتي 
 -:لايخلو من ثلاث حالات من اشترى أرضاً وأراد أن يزكيها فإنه  :الرابع التنبيه 
ففيها زكاة وزكاتها زكاة عروض التجارة ، فإذا _ أي ليتاجر بها لا ليسكنها بعد بنائها _ أن يشتريها بنية التجارة  :الأولى 

 "ربع العشر " حال احرول قدَّر قيمتها وأخرج 
 المتفق عليه أن النبي ا بعد مدة ولو طالت فهذه لا زكاة فيها أبداً ، حرديث أبي هريرة أن يشتريها ليسكنه :الثانية 
 "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة :" قال 

أن يشتريها للسكن ،وبعد سنة أراد أن يعرضها للبيع، فإن ابتداء احرول من ابتداء الوقت الذي غيرَّ فيه نيته  :الثالثة 
 " ربع العشر " حال احرول فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة فيخرج  للتجارة، فإذا

 ( [ 092)وانظر فتاوى اللجنة الدائمة برقم ( 10/029) انظر فتاوى ابن عثيمين ] 
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 باب زكاة الفطر
                                                                                                                          

                                                                                                                                     :فيه اثنتا عشرة مسألة 
وهي صاع من قوت أهل البلد  هي الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان :زكاة الفطر 

       .                                                                                                                            يجب دفعه لطائفة مخصوصة ، كما سيأتي بيانه
 .رمضان وقيل غير ذلك  من باب إضافتها إلى سببها وهو الفطر من :وسميت زكاة فطر قيل 

 حكم زكاة الفطر والحكمة منها   :المسألة الأولى  
                  ( .                                                                                                       ـ59صـ)زكاة الفطر واجبة بإجماع العلماء ، ونقل الإجماع ابن المنذر في كتاب الإجماع 

واحرديث متفق ...." زكاة الفطر صاعاً من تمر  فرض رسول الله :" قال حديث ابن عمر  :ويدل على وجوبها 
 .عليه 

زكاة الفطر طهُرة للصائم من  فرض رسول الله :" قال  جاءت في حديث ابن عباس :والحكمة من زكاة الفطر 
وفي احرديث ( 1/101في المجموع ) ه أبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه النووي روا" اللغو والرفث ، وطُمعة للمساكين 

 -:حكمتان عظيمتان 
تتعلق بالفرد وهو الصائم فتطهره من اللغو والرفث وما حصل منه من خلل وتقصير أثناء صيامه وتقدم أن زكاة  :الأولى 

 .الفطر هي زكاة للبدن 
 .ام للمساكين ولا شك أن في هذا تعاطفاً ومحبة بين المسلمين تتعلق بالمجتمع ، وهي إطع:  الثانية

 على مَن تجب زكاة الفطر  :المسألة الثانية 
 -:تجب بشرطين أن زكاة الفطر : والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح

 الإسلام : الأول 
 .فنخرج من لم يكن مسلماً كاليهودي والنصراني والوثني وغيرهم 

- :ويدل على 
زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى واحرر  فرض رسول الله :"  ديث ابن عمرح-1

 .متفق عليه " والعبد والكبير والصغير من المسلمين 
فيُطَهِّرهُِ تقدم أن من حِكَمِ زكاة الفطر أن فيها تطهيراً للعبد من النقص والخلل ، والكافر ليس أهلاً للتطهير حتى يُسْلِمَ -0

.الإسلام 
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أن يملك ليلة العيد صاعاً زائداً على قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، والمقصود أن يكون غنياً، وضابط الغنى : لثاني ا
هو ما يكفي البدن ويقوم به من : أن يكون عنده صاع زائد عن قوته في يومه وليلته وقوت من يمون من عياله ، والقوت 

 .ئداً أيضاً عن حوائجه الأصلية الطعام ، وزا
لأنه بذلك يكون غنياً فيواسي غيره ، فلو كان عنده ما يأكله من القوت ليلة العيد ويومه له ولعياله ، وعنده : والتعليل 

وزاد عنده مال وجب عليه أن يخرج به زكاة الفطر ، وقول ( كالفرش والأواني والكهرباء والماء ونحوها ) حوائجه الأصلية 
لفقهاء حوائجه الأصلية يدل على أنه لو لم يكن عنده إلا قوته وقوت عياله ومتاع ليس من حاجاته الأصلية وجب عليه ا

أن يبيع المتاع ليشترى بقيمته زكاة الفطر ، وكذلك لو أن عنده قوته وقوت عياله ومالًا زائداً وعليه نقص في حوائجه 
هذا المال الزائد إما أن يشتري به ما يخرج به زكاة الفطر ، و إما أن يسدد به الأصلية كالكهرباء ليسدد فاتورته مثلاً ، و 
 حاجته الأصلية فإنه يبدأ بحاجته الأصلية 

 هل يمنع الدين زكاة الفطر  :المسألة الثالثة 
طلبه رجل عنده خمسة ريالات قيمة صاع وهذه الخمسة زائدة عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ، وي :مثال ذلك 

 شخص خمسة ريالات فهل يمنع هذا الدين زكاة الفطر ؟
 . أن الدين لا يمنع زكاة الفطر إلا إذا طالبه صاحب الدين :المذهب 

بأن هناك فرقاً بين زكاة المال التي يؤثر عليها الدين ، وبين زكاة الفطر فلا يؤثر عليها؛ الدين لأن زكاة المال تتعلق  :وعللوا 
 .ر تتعلق بالبدن فهي تتعلق بالذمة بالمال وزكاة الفط

أنه إذا طولب بهذا الدين قبل غروب الشمس ليلة العيد فإنه يسدد الدين وتسقط عنه زكاة الفطر  :والأظهر والله أعلم 
لعدم قدرته ، أما إذا طولب بعد غروب الشمس فيجب أن يخرج زكاة الفطر لأنه أدركه وقت وجوب زكاة الفطر وهو 

 .ة العيد وهو مقتدر غروب الشمس ليل
 يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن الذين يلزمه إخراجها عنهم  :المسألة الرابعة 

أنه يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن مَنْ يمونه أي تلزمه نفقته من الأولاد والزوجة والأبوين  :المذهب 
ر أنه تولى تربية أحد  أو النفقةِ عليه فإنها تلزمه فطرته حتى لو تولى نفقة شخص في شهر رمضان كأن وكل من يمونه، فلو قُدِّ

ينزل به ضيف من أول شهر رمضان حتى آخره وجبت عليه زكاة الفطر عنه ، إذن كل من يمون أحداً وجبت عليه زكاة 
 .فطره 

- :واستدلوا 
 .رواه الدارقطني والبيهقي" نونأدُّوا زكاة الفطر عمن تمو  :"قال  أن رسول الله بحديث ابن عمر -1
رواه البخاري " فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنيَّ :" عن نافع مولى ابن عمر قال -0

"كان يخرج زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وعن كل إنسان يعوله من صغير أو كبير :" ، ورواه البيهقي بلفظ 
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المسلم عن أداء زكاة بعض من يمونه بدأ بنفسه فأخرجها عن نفسه، ثم يخرجها عن امرأته ثم رقيقه، ثم إن عجز : وقالوا 
أمه، ثم أبيه، ثم ولده، ثم الأقرب من ورثته فيخرجها بهذا الترتيب في الأولوية ، فلو كان لا يملك إلا أربعة آصع أخرج 

ويخرج الصاع الثاني عن " ابدأ بنفسك فتصدق عليها:"قال الصاع الأول عن نفسه حرديث جابر عند مسلم أن النبي 
زوجته وتقديم الزوجة على الوالدين لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة ،عوضاً عن الاستمتاع ،واجب في الإعسار 

رقيقه لأن  والإيسار، وأما النفقة على الوالدين فهي نفقة تبَّع تجب في الإيسار دون الإعسار ، ويخرج الصاع الثالث عن
نفقته تجب في الإعسار والإيسار أيضاً ، ويخرج الصاع الرابع عن أمه لأنها مقدمة في البَّ على الأب ، فإن كان عنده صاع 
خامس أخرجه عن أبيه ، فإن كان عنده صاع سادس أخرجه عن ولده ، فإن كان عنده أكثر من ولد أقرع بينهم أيهم 

إن المرأة الناشز : وقالوا . أخرج عن كل واحد صاع ، هذه خلاصة قول المذهب يأخذ الصاع وإن كان عنده مايكفيهم 
لايجب على زوجها إخراج زكاة فطرها ، والمرأة الناشز هي التي تعصي زوجها فيما وجب عليها طاعة فيه ولا تحسن 

                                     .                                                        معاشرته فترتفع عليه وتعصيه
أن كل مسلم يجب عليه إخراج زكاة فطره بنفسه مادام قادراً،  فالرجل تجب عليه بنفسه ،وعلى الزوجة  :والقول الثاني 

 .بنفسها ،وعلى الأبناء القادرين بأنفسهم ،وعلى كل شخص بنفسه
ة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر فرض رسول الله زكا:"عموم حديث ابن عمر  :ويدل على ذلك 

 " .                                                والأنثى، واحرر والعبد، والكبير والصغير من المسلمين
والله أعلم من حيث الوجوب ولو تبَّع رب البيت أن يخرجها عن الجميع فإن هذا جائز ولكن هذا القول هو الراجح و
                                                        -:ويستثنى من ذلك اثنانب عليه كما تقدم ، لايج

.                                                                                  الرقيق ، فإن زكاة فطره تجب على سيده: الأول 
: الثاني. رواه مسلم"ليس في العبد صدقة إلاصدقة الفطر:"سول الله قالأن ر  حديث أبي هريرة:ويدل على ذلك 

 :                                                       لايخلو حالهم من حالينالأولاد الصغار ، والأولاد الصغار 
                              .                     أن يكون لهم أموال فتجب زكاة الفطر في أموالهم :الحال الأولى
ألا يكون لهم أموال فتجب على وليهم زكاة فطرهم فيخرجها عنهم لورود ذلك عن الصحابة كابن عمر   :الحال الثانية
 .                                                                                           كما تقدم 

إسناده غير ( :"5/111)فحديث ضعيف قال عنه البيهقي " أدُّوا الفطرة عمن تمونون "  هبلمذوأما ما استدل به ا
 ".                                                                                                   قوي

 . بحسب ملكهم لو كان العبد لأكثر من شخص هم شركاء فيه فالصاع واجبٌ على الشركاء :فائدة 
شخصان اشتريا عبداً بتسعة آلاف ريال، دفع الأول ستة آلاف ريال، ودفع الثاني ثلاثة آلاف ريال ، فإن زكاة  :مثال ذلك 

 .                           الفطر عن العبد تجب على الأول ثلثي الصاع وعلى الثاني الثلث المتبقي
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.                                                                                                              ن الجنين ، والجنين هو احرمل في بطن أمه، وهذا قول المذهبيستحب إخراج زكاة الفطر ع :فائدة أخرى 
ثر ضعيف لأنه رواه ابن أبي شيبة وهذا الأ" كان يعطي صدقة الفطر عن الجنين :" بأن عثمان بن عفان  :واستدلوا 

وظاهر كلام صاحب ( 2/221الإرواء ) من رواية حماد الطويل عن عثمان ، وحماد لم يدرك عثمان ، وضعفه الألباني في 
الزاد أنه يُسن إخراجها عن الجنين سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، والصواب أنه لو قيل بالسنية لكانت في 

 .يره لأنه حينئذ حصكم بأنه إنسان حق من نفخت فيه الروح دون غ
 لو أخرج من تلزم غيره فطرته فإنها تجزئ عنه وإن لم يأذن وهذا قول المذهب  :المسألة الخامسة 

لو أن الزوجة أخرجت زكاة : قالوا _  وهذا على قول المذهب_ الزوجة تجب زكاة فطرها على زوجها  :مثال ذلك 
ا تجزئ عنها،وكذلك الابن لو أخرج زكاة الفطر عن نفسه من غير إذن أبيه فإنها فطرها عن نفسها من غير إذن زوجها فإنه

 ا عن نفسها وكذلك الابن المقتدر والله أعلم أن الزوجة تجب زكاة فطره القول الراجحتجزئ، وتقدم أن 
 لو أخرج شخص عن آخر لا تلزمه زكاة فطره من غير إذنه فهل تجزئه ؟ :ويبنى على هذه مسألة 

 .زيد أخرج عن عمرو زكاة فطره ولم يستأذنه مع أن زيداً لا تلزمه زكاة فطرة عمرو :  ذلك مثال
خْرجَ عنه وأذن له  :المذهب 

ُ
 .أنها لا تجزئه حتى لو رضي الم

 .بأن الذي أخرج الزكاة ليس مخاطباً بإخراج زكاة غيره فلا تلزمه ولا تجزئ لو أخرجها عنه  :وعللوا ذلك 
 .أنها تجزئ إذا رضي الذي أخُرجت عنه وهو عمرو في المثال السابق  : والقول الثاني

أي التصرف للغير بغير إذنه ، هل يبطل هذا التصرف ( التصرف الفضولي ) وهذه المسألة مبنية على خلاف في مسألة 
 .مطلقاً أو لا يبطل إذا أذن ورضي الغير 

أعلم هو القول الثاني وأن  الأظهر واللهالغير ، وبناءً عليه فإن أنه لا يبطل إذا أذن ورضي  :والقول الراجح والله أعلم 
 .زكاة الفطر تجزئ إذا رضي من أخرجت عنه 

وكلني رسول :" في قصة حفظ زكاة رمضان قال أبو هريرة  مارواه البخاري من حديث أبي هريرة :ويدل على ذلك 
إني : قال  لأرفعنك إلى رسول الله : خذته  فقلت بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل حصثو من الطعام فأ الله 

ثلاث مرات وأبو احرديث حتى فعل ذلك مع أبي هريرة .." فخليت عنه : محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال 
 وأخبَّه النبي " ما فعل أسيرك البارحة أما إنه كذبك وسيعود  :"في كل مرة يقول له  يخلي سبيله والنبي  هريرة
 .لك الأسير هو الشيطان أن ذ

 بتصرف أبي هريرة حينما جاء الشيطان وسرق من زكاة الفطر أجازه ورضي النبي أن أبا هريرة  :ووجه الدلالة 
مع أن أبا هريرة  بل تصرف من عند نفسه فأجازه النبي  مع أن المأخوذ منه زكاة ،وأبو هريرة لم يستأذن النبي 

 كيل في احرفظ لا وكيل في التصرفليس من مهمته التصرف لأنه و                                                                                                                            .                         
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                                                                              وقت وجوب زكاة الفطر                                       :المسألة السادسة  
وهو قول جمهور العلماء خلافاً  القول هو الأظهرأن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر ، وهذا  :المذهب 

 .تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم  العيد : للأحناف الذين قالوا 
 -:ليلة العيد ما يلي وبها بغروب الشمس ويدل على وج

 .متفق عليه ..." زكاة الفطر من رمضان  فرض رسول الله :" حديث ابن عمر  -1
أنه أضاف الزكاة إلى الفطر من رمضان ، وأول فطر من جميع شهر رمضان يكون بغروب الشمس ليلة  :ووجه الدلالة 

 .العيد فوجب أن يتعلق به حكم الوجوب 
واحرديث  ...."زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث  فرض رسول الله :" مرفوعاً  ابن عباسحديث  -0

 .رواه أبو داود وابن ماجه وصححه احراكم 
أن زكاة الفطر من احِركَم التي شرعت من أجلها تطهير الصائم مما حصل له أثناء صيامه من لغو ورفث  :ووجه الدلالة 

 .لصوم وتمام الصوم يكون بغروب الشمس ليلة العيد وهذا يكون عند تمام ا
- :وبناءً على هذه المسألة 

مَنْ أسلم بعد غروب الشمس ليلة العيد فلا فطرة عليه ، وكذلك مَنْ ملك عبداً بعد غروب الشمس ليلة العيد لا فطرة 
 زم وليهم إخراج زكاة الفطر عنهم لعليه، وكذلك من وُلِدَ له وَلَدٌ بعد غروب الشمس لا فطرة عليه ، فكل هؤلاء لا ي

 .لأنهم وقت وجوب زكاة الفطر لم يكونوا من أهلها  :والتعليل 
لو تزوج امرأة بأن عقد عليها بعد غروب الشمس لا يلزم الزوج إخراج زكاة الفطر عن  :قول المذهب وكذلك على 

 .نفسها مطلقاً زوجته بل تخرجها هي بنفسها ، وتقدَّم القول الراجح وأنها تخرجها عن 
 .لمن أراد إخراج زكاة الفطر ثلاثة أوقات  :المسألة السابعة 

 وقت جواز ، وهو قبل العيد بيوم أو يومين  :الوقت الأول 
رواه " وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين :" وفيه حديث ابن عمر  :ودليله 
 .البخاري 

 .وهو قبل الخروج لصلاة العيد : وقت استحباب  :اني الوقت الث
 .متفق عليه " أمر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة  أن النبي :" حديث ابن عمر  :ودليله 

 وهو بعد صلاة العيد : وقت نهي  :والوقت الثالث 
 .يوم العيد محرم  أن إخراجها بعد صلاة العيد مكروه ، وأن إخراجها بعد غروب الشمس :فالمذهب 
 .رواه ابن عدي والدارقطني " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم :" وفيه  بحديث ابن عمر :واستدلوا 
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أمر بزكاة الفطر إغناءً للمساكين في أن يطلبوا الطعام في يوم العيد فيكون عندهم ما يكون  أن النبي  :ووجه الدلالة 
أغناهم عن الطواف فيه لأن يوم العيد ينتهي بغروب الشمس ، صلاة العيد فقد  عند الناس من الطعام ، ومن دفعها بعد

 .وقالوا بالكراهة لأن دفعها قبل الصلاة أعظم في إغناءهم من دفعها بعد الصلاة 
بأن احرديث ضعيف لأن في سنده أبا معشر المدني ، واحرديث ضعفه ابن حجر في بلوغ المرام  :ونوقش هذا الاستدلال 

 .غير واحد من أهل العلم وضعفه 
 .والله أعلم  القول هو الراجحأن إخراجها بعد صلاة العيد محرم ، وهذا  :والقول الثاني 

- :ويدل على ذلك 
من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة  :"مرفوعاً وفيه حديث ابن عباس -1

نص على أنها ليست ( فهي صدقة من الصدقات )ابن ماجه وصححه احراكم ، وقوله رواه أبو داود و " من الصدقات 
 .زكاة فطر مقبولة ، وإنما هي صدقة من عامة الصدقات فلا تقبل زكاة فطر 

  .متفق عليه " أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة  أن النبي "  حديث ابن عمر-0
 . والأمر يقتضي الوجوب ومخالفته تقتضي التحريم  صلاة فقد خالف أمر النبي أنه إذا أداها بعد ال :ووجه الدلالة  
 .أن في أدائها بعد الصلاة تأخيراً للعبادة عن وقتها  -2
 -:لا يخلو من حالين من أخَّر زكاة الفطر عن وقتها  -

 كاة فطر ؟أن يؤخرها من غير عذر ، فلا شك أنه يأثم ولكن لو أخرجها هل تعتبَّ ز  :الحال الأولى 
 .أنها تكون منه زكاة فطر وهو قول أكثر أهل العلم  :المذهب 

أنها لا تكون زكاة فطر ، بل هي صدقة من الصدقات ، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ،  :والقول الثاني 
 .والله أعلم ، فلا يأخذ ثواب زكاة الفطر بل ثواب الصدقة  وهو الأظهر
 " وهذا هو الصواب وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره ( :" 0/00في زاد المعاد ) قال ابن القيم 

 " ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات :" المتقدم وفيه حديث ابن عباس  :ويدل على ذلك 
يضيع ماله ولا  أن يكون تأخيره لها بعذر كأن لا يجد أحداً يعطيه زكاة الفطر حتى خرج وقتها ، أو كأن: الحال الثانية 

يجده إلى بعد الوقت ، أو كأن يوكل شخصاً في إخراج زكاة الفطر ثم يتبينَّ له أن وكيله لم يخرجها وهذا من أكثر الأعذار 
حدوثاً، أو كأن ينسى هو إخراجها، أو ينسى وكيله إخراجها، ونحو ذلك من الأعذار فهذا لا شك أنه يخرجها ولو بعد 

 .زكاة فطر لأنه معذور بتأخيره  وقتها ولا إثم عليه، وهي
 ما القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر ؟ :المسألة الثامنة 

 ( 1/001) ابن هبيرة في الإفصاح  يجب إخراج صاع واحد عن كل شخص ، وهذا باتفاق أهل العلم كما نقل ذلك



 75 زكاة  الفطر  

و صاعاً من شعير على الدكر زكاة الفطر صاعاً من تمر أ فرض رسول الله :" حديث ابن عمر :ويدل على ذلك 
وتقدم "                                                               والأنثى واحرر والعبد والكبير والصغير من المسلمين 

 .أن الصاع يساوي كيلوين وأربعين غرام والمعتبَّ في ذلك وزن البَّ الجيد 
 لصاع ؟اختلف أهل العلم في البر هل يجزئ فيه نصف ا -

 .أنه يجزئ فيه نصف صاع ، وهو قول أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  :القول الأول 
إني أرُى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من :" وفيه أن معاوية خطب الناس فقال بحديث أبي سعيد  :واستدلوا 
 .متفق عليه . فأخذ الناس بذلك " التمر 

الصاع فيه أربعة أمداد، ونصفه يعادل مُدَّين ، ومعاوية قال ذلك في جمع من الصحابة وأخذ الناس أن  :ووجه الدلالة 
 .باجتهاده 

أنه لا يجزئ في البَّ إلا صاع مثل سائر الأطعمة فلابد من صاع ، وبهذا قال جمهور العلماء ، وهو اختيار  :والقول الثاني 
 ( 1/101 الممتع في) وابن عثيمين ( [ 10)السؤال ( 09)لقة في فتاوى نور على الدرب ح] الشيخين ابن باز 

زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ،  كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله :" السابق قال  بحديث أبي سعيد :واستدلوا 
 قدم حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب حتى

 .متفق عليه ...." معاوية بن أبي سفيان 
فذكر الصاع ( صاعاً من طعام ) فقال  أن أبا سعيد ذكر المقدار الذي كانوا يخرجونه على عهد النبي  :ووجه الدلالة 

 .مجملًا في أي طعام ، ثم ذكر الصاع مفصلًا في الأصناف الأربعة المذكورة في احرديث والبَّ يدخل في عموم الطعام 
فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت :" وأما الاستدلال باجتهاد معاوية فقد أنكر ذلك أبو سعيد في آخر احرديث وقال 

وإذا اختلفت وتعارضت أقوال الصحابة لم يكن قول بعضهم أولى من بعض وينُظر إلى دليل آخر " أخرجه أبداً ماعشت 
 .                                                                                          مقدار الطعام وأنه صاع ويدخل في عموم الطعام والبَّ  بين النبي في زكاة الفطر فقد  ، وبالنظر في أقوال النبي 

 . والأحوط والله أعلم  القول هو الأرجحوهذا 
 نها؟ما هي الأصناف التي يجوز إخراج زكاة الفطر م :المسألة التاسعة 

 -:تخرج في زكاة الفطر وهي جاء في السنة بيان الأصناف التي 
الأقط والشعير والتمر والزبيب كما في حديث أبي سعيد المتفق عليه ويضاف إليها البَُّّ كما في حديث أبي سعيد أيضاً ، 

 .فهذه الأصناف الخمسة جاءت بها السنة 
ويسميه البعض ) ن البَّ والشعير ، أما الدقيق فهو احرب إذا طُحن وذكر صاحب الزاد أنه يجوز إخراج الدقيق والسويق م

ولكن لابد من مراعاة أن احرب إذا طُحن تتفرق أجزاؤه، وعليه إذا دُفع الدقيق فالمعتبَّ وزنه حينما كان حباً، فإذا ( طحيناً 
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فهو احرب المحموس ، وذلك بأن  دفع دقيقاً فإنه يزيد في الصاع قليلاً  مكان ماتطاير منه بعد الطحن ، وأما السويق
 .حصمس على النار ثم يطحن ثم يلُت بالماء فيُقدَّم طعاماً وكذلك يزاد في وزن السويق لتفرق أجزاءه بعد الطحن 

 ؟اختلف أهل العلم هل يجوز إخراج زكاة الفطر من غير هذه الأصناف الخمسة التي في حديث أبي سعيد  -
 .ة الفطر إلا فيما ورد فيه النص أنه لا يخرج زكا :القول الأول 

أنه لا يخرج إلا ماورد فيه النص إلا إذا عُدمت هذه الأصناف الخمسة فإنه يخرج من كل حب أو تمر  :والقول الثاني 
 .يقتات ، وهذا قول المذهب 

الفول والعدس :  أنه يجزئ كل طعام يعتبَّ قوتاً عند الناس حتى مع وجود الأصناف الخمسة فيجزئ مثلاً  :والقول الثالث 
 .أعلم  وهو الأظهر واللهوالأرز واللحم اللبن وغيرها مما يصلح قوتاً عند الناس ، وهذا قول أكثر العلماء 

كما في حديث ابن عباس ( طعمة للمساكين ) لأن زكاة الفطر شرعت مواساة للفقراء كسائر الصدقات فهي  :والتعليل 
في مجموع الفتاوى ) قال شيخ الإسلام كانت قوت أهل المدينة   في احرديث لأنها هذه الأصناف التي ، وإنما فرض النبي 

يخرج ما يقتاته ، وإن لم يكن من هذه الأصناف وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره ، وهو أصح ( :" 04/10
أَوْسَطِ مَا ت طْعِم ونَ أَهْلِيك مْ مِنْ } الأقوال فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء كما قال تعالى 

فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة ، ولو كان هذا  ، والنبي  09المائدة{
 "ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا ممالا يقتاتونه 

كانت غالب أقواتهم بالمدينة ، فاما أهل _ أي الأصناف الخمسة _ ه وهذ( :" 2/10في إعلام الموقعين ) وقال ابن القيم 
بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم ، فإن كان قوتهم غير احربوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا 

لمقصود سدُّ خلة المساكين فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره إذ ا
 "يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم 

.                                                                   لا يخرج في زكاة الفطر المعيب من الطعام :المسألة العاشرة 
وِّساً أو فيه دود ونحو ذلك من الآفات فإن هذا لا يجزئ لقوله وذلك كأن يخرج طعاماً قديماً قد تغيرَّ طعمه أو مبلولًا أو مس

ولأن نفع الفقير يقِلُّ مع  017البقرة{وَلَا تَ يَمَّم واْ الْخَبِيثَ مِنْه  ت نفِق ونَ وَلَسْت م بآِخِذِيهِ إِلاَّ أَن ت  غْمِض واْ فِيهِ } تعالى 
 .المعيب وقد ينعدم

  زكاة الفطر أنه لا يجزئ الخبز في:  المذهب: فائدة 
 .بأنه لا يكال ولا يقتات  :وعللوا ذلك 

 .أنه يجزئ إذا كان قوتاً ويمكن أن يكال إذا يبس وهذا القول هو الأظهر  :والقول الثاني 
 .لأن العبَّة كونه قوتاً للبلد فإذا كان قوتاً لهم شرعت فيه المواساة وطعمة المساكين  :والتعليل 

 جوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟هل ي :المسألة الحادية عشرة 
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- :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين 
أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة ، وهذا قول الأحناف وروي هذا القول عن عمربن عبدالعزيز واحرسن :  القول الأول
 [ 5/094انظر المغني . ] البصري 

- :واستدلوا 
إن إخراج القيمة في زكاة الفطر : وقالوا " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم  :"الذي تقدم وفيه  بحديث ابن عمر-1

 .إغناء للمساكين عن السؤال يوم العيد ، وتقدم أن احرديث ضعيف لأن في سنده أبا معشر نجيح السندي المدني 
 .أن حاجة الفقير إلى المال أكثر من حاجته إلى الطعام  :قالوا -0

 .والله أعلم  وهو الأظهرالعلماء ،  قول جمهورد من إخراجها طعاماً ، وهذا هو أنه لاب :القول الثاني 
 :ويدل على ذلك 

فرض زكاة الفطر صاعاً  وفيهما أن النبي _ وقد تقدما _ وحديث ابن عمر في زكاة الفطر حديث أبي سعيد -1
 . من طعام فعيَّنها بذلك، وإخراجها نقوداً مخالفة لأمر النبي 

 .حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام  اجها قيمة مخالفة لعمل الصحابة أن إخر -0
انظر . ] أن في إخراج زكاة الفطر قيمة إبدال حرالها من كونها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إلى كونها شعيرة خفية -2

 [0/019معالم السنن للخطابي 
مر بإخراج الطعام ، فلو كان دفع النقود جائزاً ، لأمر به النبي ومع ذلك أ أن النقود كانت موجودة على عهد النبي -4
  لأن فيه سعة الاختيار للمسكين إن شاء اشترى به طعاماً وإن شاء اشترى به شيئاً آخر ، ومع ذلك لم يأمر النبي 

ا اليوم ، والنصوص دالة وزمن التشريع إلى وقتن ، وحبُّ الإنسان للمال أمر قد فُطِر عليه وأمر معلوم منذ عهد النبي 
 .بدفع المال عوضاً عن الطعام في زكاة الفطر  على ذلك ، ومع ذلك لم يأمر النبي 
في ) وشيخنا ابن عثيمين ( [ 10)السؤال ( 517)في فتاوى نور على الدرب احرلقة ] واختار هذا القول الشيخ ابن باز 

                                                                                                                         [                                    10/014فتاواه 
  يجوز أن يعطي زكاة الفطر لواحد :المسألة الثانية عشرة 

ن أراد أن يخرج زكاة الفطر فيجوز أن يعطي الجماعة من الناس زكاة فطرهم لواحد ممن يستحق زكاة الفطر وكذلك يجوز لم
 .عن نفسه صاعاً أن يفرقه بين اثنين أو ثلاثة ممن يستحقون زكاة الفطر ، وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم 

عدم الدليل على المنع ، والواجب أن يخرج المسلم صاعاً وقد فعل سواءً فرقه أو أعطاه لواحد ، ولكن إن فرقه  :والدليل 
 .نَبِّه الفقير أنه بعض صاع حتى لا يخرجه الفقير عن نفسه فيما بعد وهو أقل من صاع ينبغي أن ي ـُ

- :ونختم هذا الباب بهذه التنابيه  -
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اختُلِفَ في زكاة الفطر هل تعطى لأصناف الزكاة الثمانية فتعطى المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وبقية  :التنبيه الأول 
 -:على قولين اء فقط ؟ الأصناف ، أو أنها تصرف للفقر 

 .أنها تصرف في أصناف الزكاة الثمانية :المذهب 
في الممتع ] أنها تصرف للفقراء ومن حصتاج إليها ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين  :القول الثاني 

 ( [ـ152صـ)وفي مجالس شهر رمضان ( 1/105)
ولهذا أوجبها الله طعاماً ، كما أوجب الكفارة طعاماً ، وعلى هذا ( :" 04/72في مجموع الفتاوى ) قال شيخ الإسلام 

القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة ، وهم الآخذون حراجة أنفسهم فلا يعطى منها في المؤلفة قلوبهم ولا 
 "الرقاب ولا غير ذلك وهذا القول أقوى في الدليل 

الفطر لجمعيات البَّ المصرح بها من الدولة ، وتعتبَّ هذه الجمعيات نائبة عن الدولة والدولة  يجوز دفع زكاة :التنبيه الثاني 
نائبة عن الفقراء ، وعليه فإذا وصلت زكاة الفطر إلى جمعية البَّ في وقتها أجزأت وبرئت الذمة ولو لم تصرفها الجمعية 

 ( .1/174متع انظر الم. ) للفقراء إلا بعد العيد لمصلحة يرونها في التأخير 
الصاع الموجود اليوم زائد على النبوي بالخمس وخمس الخمس، فهل يكره إخراج الزكاة به أو لايكره  :التنبيه الثالث 

بالكراهة، لأنها عبادة مقدَّرة بقدر معين ، واختار الشيخ ابن عثيمين أنها لا تكره لأنها عبادة : وتكون الزيادة صدقة ؟ قيل 
انظر الممتع . ) موُّل والإطعام فإذا زاد فلا بأس ، لكن الزيادة لا تكون صدقة إلا إذا نواها صدقة يغلب فيها جانب الت

1/170 ) 
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 باب إخراج الزكاة
 

 : فيه سبع  مسائل 
المقصود بهذا الباب إخراج زكاة المال من ذهب وفضة ، وسائمة بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، وعروض التجارة ، 

 .زكاة الفطر فتقدم احرديث عن وقت إخراجها وقدرها وأما 
 يجب إخراج الزكاة على الفور إذا تمكن من ذلك  :المسألة الأولى 

أنه يجب إخراج الزكاة إذا جاء وقتها على الفور ، خلافاً لجمهور العلماء الذين قالوا على التراخي إلا أن يغلب  :المذهب 
 .على ظنه أنه يموت قبل أدائها 

 .وأنها تجب على الفور إذا تمكن من ذلك  ظهر والله أعلم قول المذهبوالأ
- :ويدل على ذلك 

 .والأمر الأصل فيه الفورية  "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة :" الأدلة التي فيها الأمر بإخراج الزكاة كقوله تعالى-1
خل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت له العصر فأسرع ثم د صلى بنا رسول الله : قال  حديث عقبة بن احرارث-0

 .واه البخاري ر " كنت خلفت في البيت تبَّاً من الصدقة فكرهت أن أبيَّته فقسمته :" فقال : أو قيل له 
أن الزكاة تتعلق بها حاجة الفقير ، وحاجة الفقير في الغالب فورية وحال  أجلها ، وتأخير الزكاة يُخلُّ بالمقصود وهو -2

 .، وربما أدَّى إلى فوات المواساة مواساة الفقير 
فيه دلالة على أنه إذا لم يتمكن فلا بأس بتأخيره [ يجب على الفور مع إمكانه :] قول صاحب الزاد عن إخراج الزكاة  -

إذا  في دلالة على جواز تأخير الزكاة ( إلا لضرر)للزكاة حتى يتمكن كأن يكون ماله غائباً أو كأن يكون ماله دَينْاً ، وقوله 
كان هناك ضرر حتى يزول الضرر كأن يخشى على نفسه أو أهله أو ماله لو أخرج الزكاة من لصوص في أن يلُحقوا به 
ضرراً أو بأهله بالقتل ونحوه أو يسرقوا ماله فلا بأس أن يؤخر زكاته حتى يزول الضرر ، ومن الضرر أن يخشى رجوع 

ت وجوبها كأن يخرجها من الماشية مثلًا في شهر رمضان ، ويخشى أن الساعي عليه مرة أخرى بحيث لو أخرج زكاته في وق
يأتيه ساعي الزكاة بعد شهرين ويأخذ منه الزكاة مرة أخرى ولا يصدقه لو قال له إني أخرجتها في رمضان ، فحينئذ يجوز له 

 .تأخير الزكاة إلى أن يأتي السعاة لأخذ الزكاة 
- :كاته هي إذن الأعذار التي تبيح للإنسان تأخير ز 

 .عدم التمكن من المال -1
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 . وجود الضرر-0

 وهذا العذر لم يذكره صاحب الزاد ولكنه يضاف للعذرين : وجود المصلحة أو احراجة في التأخير-2

 .السابقين ، وذكره صاحب روض المربع وهو قول في المذهب ولكنهم قيَّدوه بالتأخير اليسير 
كانت هناك مصلحة للفقير كأن تحل زكاته في رمضان ويخرجها بعد شهرين لمصلحة فالصواب أنه يجوز تأخير الزكاة إذا  

توجد في ذلك الوقت كأن يأتي فقير أشد فقراً ممن عنده أو كأن يجعلها لقريب له مستحق لها يأتي من سفره بعد شهرين ، 
كونه أحوج للناس، أو غير ذلك   أو كأن يدخل فصل الشتاء بعد شهرين والنفقات قليلة في الشتاء فيدخرها لهذا الوقت

من المصالح ، ولكن بشرط أن يقيِّد هذه الزكاة إذا أخرها لتبَّأ ذمته فيعزل زكاته ويكتب معها ورقة تُـعَرِّف بها بأنها زكاة 
 .وحلَّت في شهر رمضان ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له 

- :مانع الزكاة لا يخلو من حالين  :المسألة الثانية 
 أن يمنعها جاحداً لوجوبها  :الأولى الحال 

فهذا لا شك أنه يكفر إن كان عالماً ليس جاهلًا باحركم ، وكفره مما أجمع عليه أهل العلم ، ولو أدَّاها لا تنفعه ولا تقبل 
اة منه، لأنه جحد وجوب فريضة الله على عباده فهو مكذب لله ورسوله ولإجماع المسلمين على فرضيتها ، وتؤخذ منه الزك

 .وإن كانت لا تقبل منه ولكن تؤخذ لأنه تعلَّق بها حق مستحقي الزكاة ، ويقُتل لارتداده عن الدين إلا أن يتوب 
- :ويدل على ذلك 

 رواه البخاري " من بدَّل دينه فاقتلوه " مرفوعاً حديث ابن عباس -1
ويقيموا    الله وأن محمداً رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا :"مرفوعاً  حديث ابن عمر-0

 .متفق عليه  "الصلاة ويؤتوا الزكاة 
 . أن يمنعها بخلاً : الحال الثانية 

أي أنه مُقر  بوجوبها لكنه لم يدفعها بخلًا ،فهذا تؤخذ منه قهراً يأخذها منه الإمام، واخُتلف هل يكفر بمنعه للزكاة بخلًا 
 -:على قولين 

ذكر عقوبة مانع الزكاة قال حين  فر وهو قول جمهور العلماء حرديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي أرجحهما أنه لا يك
 "فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار :" 

أنه لو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة وإنما كان سبيله إلى النار حتماً ، فلما كان له سبيل إلى الجنة  :ووجه الدلالة 
 .لَّ هذا أنه لا يكفر لأن الجنة لا يدخلها إلا مسلم د

فالصحيح أنه لا يكفر وينبغي أن يأخذها الإمام منه إجباراً ويعُزِّره على منعه للزكاة وبهذا قال المذهب أيضاً ، والمقصود 
 بالتعزير التأديب واختلفوا كيف يعُزَّر ؟
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 .مع أخذ الزكاة منه يؤخذ شطر ماله  :فقيل 
ومن أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها ، ومن منعها :"..... بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً :  واستدلوا

رواه أبو داود والنسائي واختلفوا هل يؤخذ شطر مال الزكاة أو شطر "  فإنا آخذوها وشطر ماله عَزَمَةٌ من عزمات ربنا
 .ماله كله 

 .ه وهذا قول جمهور العلماء إنه لا يؤخذ شطر ماله مع زكاة مال :وقيل 
وأما حديث بهز بن حكيم فلا يعملون به للاختلاف في ثبوته تبعاً لاختلافهم في بهز بن حكيم هل هو ممن يقبل حديثه 
أم لا ؟ والذين يثبتون احرديث من الجمهور لا حصتجون به ، لأن الصحابة لم يأخذوا ممن منع الزكاة شطر ماله ، ونقل 

لا يثبت أهل العلم باحرديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته ، ولو ثبت لقلنا :" فعي أنه قال البيهقي عن الشا
 [ 5/124انظر السنن الكبَّى " ] به 

إن حرمة مال المسلم من الأصول العظيمة التي ثبتت بالأدلة وهذا احرديث مخالف لهذه الأصول ، والأظهر  :وقالوا أيضاً 
هور أنه يعزّر بغير أخذ شطر ماله ، وأن الإمام يردعه بما يراه مناسباً ، واختار هذا القول الصنعاني والله أعلم قول الجم

والشيخ عبدالعزيز بن باز ، فإما أن يعُزره الإمام بالضرب أو بالتوبيخ أو بالفصل من الوظيفة أو بالسجن أو غيرها مما يراه 
 .مناسباً 

 ل الصبي والمجنون تجب الزكاة في ما :المسألة الثالثة 
أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون فيجب على وليهما إخراج الزكاة وهو : والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح

 [وتقدم بيان المسألة بالدليل في آخر المسألة الأولى من أول باب في الزكاة ]قول جمهور العلماء 
 ية لابد لإخراج الزكاة من ن :المسألة الرابعة 

وذلك لأن الإنسان قد يخرج المال على سبيل الزكاة وقد يخرجه على سبيل الصدقة المسنونة وقد يخرجه على سبيل الهدية 
 .وغيرها، والذي يفرق بين هذه الأمور النية ، فلا تجزئ الزكاة إلا بنية بإجماع العلماء 

- :ويدل على ذلك 
 29الروم{ريِد ونَ وَجْهَ اللَّهِ وَمَا آتَ يْت م مِّن زكََاةٍ ت  } قوله تعالى -1
 " إنما الأعمال بالنيات:" مرفوعاً حديث عمر بن الخطاب -0
 . الإجماع كما تقدم-2
                                                                                "                                                                 وأجمعوا على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية ( :" 1/012قال ابن هبيرة في الإفصاح  -

  الأفضل أن يفرق المزكي ماله بنفسه :المسألة الخامسة 
 .الأفضل أن يباشر المزكي تفريق زكاته بنفسه وبه قال المذهب أيضاً 
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 :والتعليل 
 ائها ليباشر أداء العبادة بنفسه لينال أجر التعب في أد-1
ليستيقن من وصول الزكاة إلى مستحقيها على الوجه المطلوب ، لأنه لو وكَّل غيره في تفريق الزكاة ربما وقع إخلال من -0

 .الوكيل فلا يوصلها لمستحقيها أو تهاون أو تأخير فالأفضل أن يفرقها بنفسه 
 هل الأفضل أن يظهر المزكي زكاته أو يخفيها ؟: مسألة 

 إظهارها  أنه يسن :المذهب 
 .لكي تنتفي عنه التهمة في عدم إخراجها  :وعللوا ذلك 

 . أن الأفضل إخفاؤها :والقول الثاني 
إِن ت  بْد واْ الصَّدَقَاتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإِن ت خْف وهَا }بعمومات الأدلة التي تحث على إخفاء الصدقة كقوله تعالى : واستدلوا 

رٌ لُّك مْ وَت  ؤْت وهَا الْف قَرَاء فَ ه وَ خَ    271البقرة{ي ْ
أن الأفضل إخفاؤها إلا لمصلحة ، فإن دعت المصلحة لإظهار الصدقة فالأفضل إظهارها ومن ذلك  :والقول الثالث 

 -:مثلًا 
كأن يكون قدوة يتأثر الناس بفعله إذا أظهرها ، ولكن يظُهر من صدقته ما يكفي للاقتداء به ، وباقي ماله يخرجه سراً لأن 

 .الصدقة الواجبة والمستحبة الإسرار  الأصل في
عليهم  جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله : قال حديث جرير بن عبدالله  :ويدل على هذه المصلحة 

ثم : الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطؤا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه قال 
من :" ة من وَرقِ ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عُرف السرور في وجهه فقال رسول الله إن رجلًا من الأنصار جاء بصُرَّ 

سن في الإسلام سنة حسنة فعُمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في 
 .رواه مسلم " هم شيء الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزار 

  .أثنى على عمل الرجل الذي جاء بصرة من ورق واقتدى به الناس وتتابعت صدقاتهم  أن النبي  :ووجه الدلالة 
وكأن تكون المصلحة دفع التهمة عن نفسه حين يتُهم بعدم إخراج زكاة ماله فإنه حينئذ يظهرها لينفي التهمة عنه، وكل 

 .نه يظهرها حينئذ ، إما إذا لم تكن هناك مصلحة فالأفضل إخفاؤها مصلحة ترجح إظهار الصدقة فإ
 .للأدلة التي تحث على إخفاء الصدقة ولأنه أبعد عن الرياء ، ولأنه أستر لمن يأخذ الزكاة  :والتعليل 

 هل يخبر المزكِّي مَنْ يأخذ الزكاة أن هذه زكاة ؟: مسألة 
 . قول المذهبا يكره إعلامه بأنها زكاة ، وهذ :القول الأول 

 .لئلا ينكسر قلب الفقير  :والتعليل 
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أنه لا يعُلمه بذلك للتعليل السابق ، إلا إذا كان هناك ما يمنع كأن يشك بأن الآخذ ليس من أهل  :والأظهر والله أعلم 
الزكاة ويتعفف  الزكاة فيخبَّه؛ ليكف عن قبولها لأنه ليس من مستحقيها أو كأن يكون الآخذ من أهل الزكاة لكنه لا يقبل

 .عن قبولها فيُخْبََّ بذلك 
 ما الذي يقوله المزكي عند دفع الزكاة وما الذي يقوله الآخذ لها ؟: مسألة أخرى 

 ما يقوله المزكي  :أولاً 
 "اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما :" أنه يسن للمزكي عند دفع الزكاة أن يقول  :المذهب 
اللهم اجعلها مغنماً ولا : إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا :" مرفوعاً  بحديث أبي هريرة :واستدلوا 

 رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف الإسناد "  تجعلها مغرماً 
وعليه فلم يرد شيء في " والبختري متفق على تضعيفه ، والوليد مدلس ( :" 1797) قال البوصيري في زوائد ابن ماجة 

 .زكِّي السنة يقوله الم
 الآخذ للزكاة : ثانياً 

آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهوراً :" ذكر صاحب الروض أنه من السنة أن يقول 
 .اللهم صلِّ عليك : والصواب أن هذا لم يرد ، والوارد أن يصلي على المعطي فيقول "

- :ويدل على ذلك 
مْ صَدَقَةً ت طَهِّر ه مْ وَت  زكَِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتََكَ سَكَنٌ لَّه مْ وَاللّه  سَمِيعٌ عَلِيمٌ خ ذْ مِنْ أَمْوَالِهِ }قوله تعالى -1
 122التوبة{
فأتاه أبي " اللهم صلِّ على آل فلان :" إذا أتاه قوم بصدقتهم قال  كان النبي :" حديث عبدالله بن أبي أوفى قال -0

 رواه مسلم " اللهم صلِّ على آل أبي أوفى  :"بصدقته فقال 
 .أي ادع لهم ( وصلِّ عليهم ) فيصلي عليهم أو يدعو لهم بدعاء مناسب لأن معنى  

كل شخص دُفعت له الزكاة يُسنُّ له أن يصلي على المزكِّي سواءً مَنْ دفعت له الزكاة مستحقاً للزكاة ، أو وكيلًا في   :فائدة 
، فلو جاءك شخص وأوكلك بدفع الزكاة لمستحقيها لأنه لا يعرف مستحقاً للزكاة فإنك تدعو له  إيصال الزكاة لمستحقيها

في حديث عبدالله بن أبي  ويدل على ذلك فعل النبي " اللهم صل عليك ، أو اللهم صلِّ على فلان :" بما ورد فتقول 
 .وكيل في إيصال زكاة أبي أوفى  فالنبيأوفى ،

 .فضل في إخراج الزكاة وحكم نقل الزكاة لبلد آخر الأ :المسألة السادسة 
أن الأفضل أن يخرج المزكي زكاته في نفس البلد التي فيها ماله،فيوزعها على فقراء البلد :  المذهب في هذه المسألة يرون

 .ومستحقي الزكاة ويجوز له أن يخرجها في البلدان القريبة منه التي دون مسافة القصر 
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 .في حكم البلد التي يوجد فيها ماله فالمسافة متقاربة لا تعُدُّ سفراً  لأنها :والتعليل 
وأما نقلها إلى بلد له مسافة القصر أي يعُدُّ الذهاب لها سفراً فلا يجوز وهو قول جمهور العلماء خلافاً للأحناف الذين 

 .قالوا بالكراهة ، والمذهب أنه لو نقلها لأجزأت مع الإثم 
 :نقل الزكاة  واستدلوا بعدم جواز

 "أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم  "مرفوعاً وفيه بحديث معاذ  -1
أخبَّ أنها تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم،  أي فقراء البلد وهم أهل اليمن الذين بعُث  أن النبي  :ووجه الدلالة 

 .إليهم معاذ بن جبل 
 .قصود من الزكاة إغناء فقراء البلد ولو نقلت الزكاة لبلد آخر لصار فقراء ذلك البلد محتاجين حررمانهم منها أن الم -0
 .أن فقراء البلد تتعلق أطماعهم بالمال الذي يرونه فينتظرون زكاته، وأما الأبعدون فلا يعرفون عن ذلك المال شيئاً  -2

ز نقل الزكاة حتى لو نقلها لمن هو أحوج أو لقريب له في بلدة أخرى فلا وبناءً على ماسبق فإن قول المذهب أنه لا يجو 
 .لو نقلت الزكاة لبلد آخر أجزأت عنه مع الإثم : يجوز وقالوا 

قالوا تجزئ لأنه دفع الواجب إلى مستحقيها، لأن التحريم ليس عائداً على ذات العبادة وهو دفع الزكاة بل على  :والتعليل 
 .ا نقلها فيأثم بنقله

- :هذا هو قول المذهب وملخصه أن إخراج الزكاة من حيث مكانه كما يلي 
 .أن يخرجها في بلده فهذا هو الأفضل -1
 . أن يخرجها إلى بلد قريب من بلده دون مسافة السفر فهذا جائز-0

ثم، واستثنوا من ذلك ألا أن يخرجها إلى بلد بعيد عن بلده يعُدَّ الذهاب إليه سفراً فهذا محرم وتجزئ لو أخرجها مع الإ-2
 .يجد فقراء في بلده فيجوز له نقلها إلى أقرب البلاد إليه لأنهم أولى من البعيدين ، هذا هو قول المذهب في المسألة 

أنه يجوز نقلها من بلد المال إلى بلد آخر لمصلحة راجحة كقريب محتاج ، أو طالب : والقول الثاني وهو الأرجح والله أعلم 
ج كأن يكون البلد البعيد أشد حاجة وفاقة من بلده مثل بلدان المجاعات فيعطيها المشاريع الإسلامية ونحوها، علم محتا 

وتحديد المنع من نقل الزكاة :" وقال ( ـ125في الاختيارات صـ) ورجَّح جواز نقلها لمصلحة شيخ الإسلام ابن تيمية 
 "ة وما في حكمها لمصلحة شرعية بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي ، ويجوز نقل الزكا

- :ويدل على جواز نقلها 
 .أي الفقراء ومساكين كل بلد  {..إِنَّمَا الصَّدَقاَت  لِلْف قَرَاء وَالْمَسَاكِينِ }عموم قول الله تعالى -1
رواه "  هاأقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ب:"  حديث قبيصة بن مخارق الهلالي وفيه قول النبي -0

 .مسلم 



 85 إخراج الزكاة   

أمره بالإقامة حتى يأخذ من الصدقة وبعدها سيرتحل  ليس من أهل البلد وسيرتحل والنبي  أن قبيصة  :ووجه الدلالة 
  .بالصدقة 

 .أي على فقراء المسلمين " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم : وفيه  حديث معاذ -2
ة المال مسألة ينبغي التنبه لها فجمهور العلماء على عدم جواز نقلها وتقدم أن تبينَّ مما تقدم أن مسألة نقل زكا :تنبيه 

 .الصواب جوازه لمصلحة تقتضي ذلك 
 إذا كان المزكي في بلد وماله في بلد آخر أين يخرج زكاة ماله وزكاة فطره ؟: مسألة 

القول اجها في البلد الذي هو فيها ، وهذا أن زكاة المال يكون إخراجها في بلد المال ، وزكاة الفطر يكون إخر  :المذهب 
 .والله أعلم  هو الأظهر

 :والتعليل 
لأن زكاة المال سببها المال فهو متعلق بها فتخرج الزكاة حيث وجد سبب الوجوب ، ولأن أنظار الفقراء تتعلق بالمال -1

 .الذي يشاهدونه فناسب أن تخرج زكاة المال في بلد من تعلقت نفوسهم به
 .زكاة الفطر فتخرج في البلد التي يوجد فيها الشخص لأنها تتعلق بالبدن فتخرج حيث وجد سبب وجوبها وأما -0

والصواب أن هذا ليس على سبيل الوجوب فيجوز نقل زكاة المال وكذلك زكاة الفطر إلى بلدة أخرى إن كان هناك حاجة 
  (1/011انظر الممتع ) أو مصلحة ، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين 

 تعجيل الزكاة  :المسألة السابعة 
يجوز تعجيل الزكاة فيخرجها قبل وجوبها لكن بشرط أن يكمل النصاب ، لأن كمال النصاب هو سبب الزكاة ، وتمام 

( ـ1انظر قواعد ابن رجب صـ[ ) أن تقديم الشيء على سببه مُلغى وعلى شرطه جائز ] احرول شرط ، والقاعدة الفقهية 
 ( عدة وذكر هذا المثال وهو تعجيل الزكاة فقد ذكر هذه القا

 : مثال آخر لهذه القاعدة
فلو كفَّر عن يمينه ثم قطع يمينه جاز له ذلك ، لكن لو كفَّر عن يمينه ( وهو قطع اليمين ) تقديم الكفارة على احرنث  -

 الشيء على سببه ملغى وتقديم] قبل أن حصلف فالكفارة لا تجزئ؛ لأن احرلف سبب في الكفارة ، وقطع اليمين شرط 
 .ومثله تعجيل أداء الدَّين قبل حلوله [ وعلى شرطه جائز 

وفي هذه المسألة أيضاً يجوز تعجيل الزكاة قبل شرطها وهو تمام احرول ، ولا يجوز تعجيلها قبل سببها وهو كمال النصاب  -
 .وبهذا قال المذهب أيضاً وهو قول أكثر العلماء 

شاة سائمة وزكاته تحل في ذي احرجة وأراد أن يعجِّلها فيخرجها في رمضان فإنه يجوز له ( 52) رجل عنده  :مثال ذلك 
ذلك لأن النصاب قد كمل، وهو قدَّم الزكاة على شرطها وهو تمام احرول وبعد سببها وهو كمال النصاب ، لكن لو كان 
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فلم يوجد السبب ،وتقديم الشيء على سببه شاة سائمة وأراد إخراج الزكاة فلا يصح لأنه لم يكمل النصاب ( 29)عند 
 .لا يصح 

درهم فضة وأراد أن يعجل زكاته قبل تمام احرول بخمسة أشهر فإنه يجوز له ذلك لأن ( 022)رجل عنده  :مثال آخر 
درهم وأراد تعجيل الزكاة فلا يصح حتى لو قال أريد أن ( 192)السبب موجود وهو كمال النصاب ، ولكن لو كان عنده 

 .درهم فلا يصح لأنه لم يوجد السبب وهو كمال النصاب وتقديم الشيء على سببه لا يصح ( 022)ي عن أزك
- :ويدل على جواز تعجيل الزكاة 

رواه الترمذي واحراكم " له في ذلك في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخَّص  أن العباس سأل النبي " حديث علي 
 .وصححه ووافقه الذهبي 

تعجل من العباس صدقة  أن النبي :" بو داود وابن ماجه وأحمد وأبو عبيدة في الأموال عن علي بلفظ واحرديث رواه أ
  "سنتين 

هو حديث :" وقال عنه الشيخ ابن باز ( 2/251في الإرواء ) والألباني ( 1477في شرح السنة ) واحرديث حسنه البغوي 
 .سنده حجيَّة بن عدي وهو رجل فيه مقال  ومن أهل العلم من أعلَّه لأن في" جيد لابأس بإسناده 

أنه يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فقط وهو الأظهر والله أعلم حرديث علي المتقدم ، وهل الأفضل أن تُـعَجَّل  :فالمذهب 
 زكاته ؟

 أنه لا يستحب تعجيل الزكاة  :المذهب 
وقول أو ينقص النصاب قبل تمام احرول  بما يتلف مالهلأن إخراج الزكاة عند تمام احرول أرفق بالمالك ، ولأنه ر  :والتعليل 

المذهب وجيه للتعليل السابق وخروجاً من الخلاف في حكم التعجيل ، ولكن إن دعت احراجة إلى التعجيل فالأفضل أن 
سدِّ يعُجِّل زكاته، كوجود مجاعة أو حاجة تنزل بالمسلمين أو معونة مجاهدين أو حاجة قريب ونحو ذلك لما في ذلك من 

 .للحاجة وإنفاذ للمصلحة وتعجيل الإحسان في وقته 
لو عجَّل زكاته لعام معين ثم نقص النصاب قبل تمام احرول فإن ما أخرجه من تعجيل زكاته يعتبَّ صدقة تطوع، ولا  :فائدة 

زيادة التي لم يخرج تجزئه عن عام آخر لأنه نواها لعام معين ، ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فإن الزكاة تجب في هذه ال
 [ 1/010انظر الممتع . ] زكاتها عند التعجيل 

 تقدم أنه لابد لإخراج الزكاة من نية ، ولو أخرج شخص عن آخر الزكاة وهو ولم يوكله فهل تجزئ  :مسألة 
 الزكاة ؟

 أنها لا تجزئ  :المذهب 
 .فع للزكاة ، والذي دفع ليس وكيلًا عنه لأن النية لابد أن تكون ممن وجبت عليه الزكاة ، لامن الدا :والتعليل 
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 .أنها تجزئ إذا رضي وأجاز من وجبت عليه الزكاة :  والقول الثاني
أن واحرديث رواه البخاري وتقدم ذكره وفيه _ بحفظ زكاة رمضان  حينما وكَّله النبي بحديث أبي هريرة  :واستدلوا 
وكيل في ن يشكو فقره بعدما أخذ من مال الزكاة مع أن أبا هريرة أجاز أبا هريرة في تصرفه حينما جاء إليه م النبي 

أن نية الدافع تكفي وكما صحت نيته لو كان وكيلاً فكذلك تصح نيته قبل : احرفظ وليس وكيلًا في التصرف ، وقالوا 
 .التوكيل ، وهذا القول هو الأظهر والأول أحوط 
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 باب أهل الزكاة
 :ل فيه ثمان مسائ

 أهل الزكاة ثمانية  :المسألة الأولى 
هَا وَالْم ؤَلَّفَةِ ق  ل وب  ه مْ وَفِي }جاء ذكر هؤلاء الثمانية في قوله تعالى  إِنَّمَا الصَّدَقاَت  للِْف قَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَي ْ

 12التوبة{ الرِّقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ 
إثبات احركم فيمن ذكر :الآية ، أسلوب حصر ، ومعنى احرصر عند الأصوليين  ..( إِنَّمَا الصَّدَقاَت  للِْف قَرَاء)وقوله تعالى 

ونفيه عما عداه ، وعليه فلا يجوز صرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية وهذا بإجماع العلماء ولم يخالف في ذلك إلا 
فقال إن هذا يدخل في ( في سبيل الله ) الله فأجازها في وجوه الخير كلها مستدلًا بالصنف السابع  احرسن البصري رحمه

وجوه البَّ، كلها وسيأتي أن المقصود بهذا المجاهدون في سبيل الله ، فالصواب أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا في الأصناف 
الجسور، أو طباعة المصاحف وغيرها من وجوه البَّ ولو عظمت الثمانية فلا يجوز صرفها في المساجد، أوشق الطرق، وبناء 

 .مادام أنها ليست من الأصناف الثمانية 
 _الأصناف الثمانية هم _ 

 الفقراء  :الأول 
 المساكين  :الثاني 

- :وتحت هذين الصنفين فوائد وأحكام 
فأكثر الناس على أن المسكين والفقير الفقير والمسكين صنفان في باب الزكاة ، على خلاف فهم غالب الناس  :أولاً 

شيء واحد، وكذلك في الأبواب الأخرى إذا أطلق لفظ المسكين لوحده دخل معه الفقير والعكس كذلك فهما إذا افترقا 
 .في اللفظ اجتمعا في المعنى وإذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى 

  الفقير أشد حاجة من المسكين: ثانياً 
هو من لا يجد شيئاً ، أو يجد بعض  :  عز وجل بالفقير قبل المسكين وهذا لأهميته على المسكين فالفقير ولذلك ابتدأ الله

 .كفايته دون نصفها 
 .هو من يجد أكثر كفايته أو نصفها :والمسكين 

 .هو من وجد كفايته كاملة ، فهذا قد استغنى عما في أيدي الناس  :والغني 
 .ريال ، فإن دخله السنوي يكون ستة آلاف ريال ( 422)يتقاضى كل شهر  لو أن رجلًا موظفاً  :مثال ذلك 

 .فإن كان مقدار ما ينفقه في السنة على نفسه وأهله عشرين ألفاً فهذا يسمي فقيراً لأنه يجد أقل من نصف كفايته -
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 .ه وإن كان مقدار ما ينفقه في السنة عشرة آلاف فهذا يسمى مسكيناً لأنه يجد أكثر من نصف كفايت -
 . وإن كان مقدار ما ينفقه في السنة اثني عشر ألفاً فهذا يسمى مسكيناً لأنه يجد نصف كفايته -

 .وإن كان مقدار ما ينفقه في السنة ثلاثة عشر ألفاً فهذا يسمى فقيراً لأنه لا يجد إلا أقل من نصف كفايته  -
ه وليس لديه التزامات أخرى فهذا يسمى وإن كان مقدار ما ينفقه في السنة ستة آلاف كأن لا ينفق إلا على نفس -
 .غنياً 
 تقدير الكفاية : ثالثاً 
المعتبَّ في تقدير الكفاية هو العرف ، فقد يكون الإنسان في زمن ترتفع فيه الأسعار ولا شك أن الكفاية ترتفع تبعاً لها  -

 .، فيقدِّر ما عليه كفايته الآن 
خل معه كفاية من يمونه إن كان يمون أحداً ، فقد يتقاضى الإنسان راتباً والكفاية ليس المقصود بها كفايته فقط وإنما يد -

.                                                                                     جيداً فيما لو أنفق على نفسه فقط، ولكنه مع نفقته لمن يمونه يكون مسكيناً أو فقيراً 
اية الأكل والشرب والسكنى والكسوة فقط ، بل يشمل الأشياء الأخرى التي تدعوه احراجة لها،  وليس المعتبَّ في الكف -

 (.1/001انظر الممتع     )كالزواج أو الكتب كونه طالب علم حصتاج إليها 

 يرتفع الفقر والمسكنة إذا كان عند الإنسان ما يرفعهما  -

و عنده من ينفق عليه من أب أو ابن أو زوج وغيرهم ما يصل إلى  كأن يكون عنده وظيفة تدخل عليه مالاً فيه كفايته ، أ
كفايته ، أو كأن تكون عنده أعياناً لو باعها وجد بها كفايته ولكن هذه الأعيان لا تكون من حاجاته الأصلية كمسكنه 

لأشياء التي ترفع عنه وسيارته فهذه لا يبيعها ، أو كأن يكون قادراً على التكسب وتهيأ له ما يتكسب منه ونحو ذلك من ا
 .ذلك 
من كان قادراً على التكسب وليس عنده مال وترك التكسب تفرغاً لطلب العلم فهذا يعطى من الزكاة لنفقته، لأن  -

طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله ولأنه يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ، بخلاف من أراد التفرغ للعبادة وهو قادر 
 [ 1/002،000انظر الممتع ] ى من الزكاة لأن العبادة نفعها قاصر غير متعد كالعلم على التكسب فلا يعط

.                يعطى الفقير والمسكين ما يُسدُّ به كفايتهما من النفقات الشرعية واحروائج الأصلية لمدة سنة على القول الصحيح -
لاف ريال ، وكفايته في السنة عشرون ألفاً، فهذا يعُطى فقير أو مسكين يدخل عليه من وظيفته سنوياً عشرة آ :مثال ذلك 

من الزكاة عشرة آلاف ريال تضاف لما عنده من المال ، فإذا لم يكن له وظيفة أو مال أو أي دخل يعُطى كفايته كاملة لمدة 
 .عام 

 .الطعام والشراب واللباس والسكن ويدخل فيه مهر الزواج :  النفقات الشرعية مثل
 .الفرش والآلات الكهربائية وأواني الطبخ ونحوها :  صلية مثلوالحوائج الأ

 -:مسكيناً هو أحد ثلاثة تبينَّ مما تقدم أن المستحق للزكاة إذا كان فقيراً أو  -
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 مَنْ لا مال له ولا كسب أصلًا  :أولاً 
 .مَنْ له مال أو كسب ولكنه لا يبلغ نصف كفايته وكفاية أسرته  :ثانياً 
انظر فقه الزكاة . ] ه مال أو كسب يبلغ نصف كفايته وكفاية أسرته أو أكثر لكنه لا يبلغ تمام الكفاية مَنْ ل :ثالثاً 

 [0/455للقرضاوي 
 .فإذا كان مما تقدم صرفت له الزكاة، أما إذا وجد كفايته فهو غني في باب الزكاة لأنه استغنى عن الناس 

 .د استغنى بما عنده فتحرم عليه الزكاة حينئذ لأنه ليس محتاجاً فهو ق
رجل ....  إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة:" قال له  أن النبي  حديث قبيصة بن مخارق :ويدل على ذلك 

رواه مسلم أي حتى " أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلَّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عي  أو سداداً من عي  
 .يصيب كفايته 
لاحدَّ للغنى معلوم ، وإنما يعتبَّ حال الإنسان بوسعه وطاقته ، فإذا اكتفى بما عنده : لك والشافعي قال ما:" قال الخطابي 

 ( 0/007انظر معالم السنن " ) حرمت عليه الصدقة ، وإذا احتاج حلَّت له 
 العاملون عليها  :الثالث 

- :ومن الفوائد والأحكام تحت هذا الصنف 
ين يبعثهم ولي الأمر للزكاة لجبايتها أو حرفظها أو لقسمتها ويدخل معهم مَنْ لا يتم العمل هم الذ: العاملون عليها  :أولاً 

 .إلا بهم كالكتبة واحراسبين والوزَّانين والكيَّالين وكل من احتيج إليه لدخولهم في مسمى العاملين 
 .ن بحفظها بعد جبايتها هم الذين يقومو : هم السعاة الذين يأخذون الزكاة من أهلها ، وحفاظها  :فجباتها 

 .هم من يقسمها في أهلها  :وقاسموها 
 مقدار ما يأخذه العامل من الزكاة  :ثانياً  -

أنه يعطى العامل من الزكاة على قدر أجرته كاملة خلافاً لمن قال يعطى الأقل من أجرته فإن   :المذهب وهو الصواب 
 .كانت أجرته ألفين أعطي من الزكاة ألفين وهكذا 

أما غيره فلا ( أو من يقوم مقامه من الدوائر احركومية ) العامل على الزكاة لابد أن يكون مبعوثاً من ولي الأمر  :ثاً ثال
يسمى عاملًا عليها ، فلو جاء تاجر وأعطى رجلًا زكاته ليوزعها في مصارفها فلا يعُطى هذا الرجل من الزكاة لأنه لا 

ه من غير الزكاة؛ لأن العامل على الزكاة لابد أن يبعثه ولي الأمر كما كان النبي يسمى من العاملين عليها بل يعطيه أجرت
 ولا يعُتد بغيرهم  يبعث السعاة لجمع الزكاة. 

العاملون على الزكاة يأخذون الزكاة ولو كانوا أغنياء فلا يشترط أن يكونوا محتاجين ، لأنهم أعُطوُا من الزكاة بنص  :رابعاً 
 .لين على الزكاة لا لفقرهم وحاجتهم القرآن كونهم عام
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 المؤلفة قلوبهم  :الرابع 
- :وتحت هذا الصنف فوائد وأحكام 

 -:وهم على قسمين جمع مؤلَّف ، وهم الذين يطُلب تأليف قلوبهم لأجل الإسلام : المؤلفة قلوبهم  :أولاً 
 مؤلفة قلوبهم من المسلمين  :القسم الأول 
 .من الكفار مؤلفة قلوبهم  :القسم الثاني 

- :المؤلفة قلوبهم من الكفار على قسمين  -
 (ولابد من قرائن تدل على رجاء إسلامه . ) من يعُطى لرجاء إسلامه  -1
 .من يعُطى لكف شره ولو لم يرُجَ إسلامه  -0
 -:وهم على صور منها والمؤلفة قلوبهم من المسلمين يدخل فيه ما كان فيه منفعة للإسلام وأهله ،  -
 .ن يعُطى رجاء قوة إيمانه م -1

 .وذلك كأن يكون حديث عهد بكفر فيعطى ليقوى إيمانه ، أو كأن يكون مسلماً من قبل لكنه ضعيف الإيمان فيُعطى 
 .مَنْ يعُطى من المسلمين ليُسْلِمَ نظرائه أي أمثاله  -0

كلته والذي أعطاه هو أبو بكر كما أعُطي عَدِيّ بن حاتم بعدما أسلم وحسن إسلامه؛ وذلك ليتألف من هو على شا 
 . الصديق 

مَنْ يعُطى من المسلمين لأنهم في حدود بلاد الأعداء، ويعطون لما يرجى من دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين إذا  -2
 .هاجمهم العدو 

فيستعان بمن لهم نفوذ مَنْ يعُطى من المسلمين لأن له نفوذاً وتأثيراً يستطيع معها أن يجمع الزكاة ويأخذها ممن يمنعها  -5
 .بدلًا عن القتال؛ لأنه به يرتكب أخف الضررين فيعطى هؤلاء الذين يجمعون الزكاة تأليفاً لقلوبهم 

- :ومن الأدلة على إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة 
وبهم وتقوية تأليف قل أعطى أناساً من قري  لأنهم حديثوا عهد بالكفر فأراد النبي  وفيه أن النبيحديث أنس -1

:"  لرسوله يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله يغفر الله :" إيمانهم فأعطاهم فقال الأنصار 
  "فإني أعطي رجالًا حديثي عهد بكفر أتألفهم 

س إلي ، فما يوم حُنين وإنه لأبغض النا أعطاني رسول الله : حديث سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال -0
 .مسلمرواه " زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي 

 .تأليفاً لقلبه رجاء إسلامه  وكان صفوان بن أمية يوم حنين مشركاً فأعطاه النبي 
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فسأله رجل فأعطاه شاءً كثيراً لا يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه _  أي النبي _وكان " وفيه حديث أنس  -2
رواه أحمد ، وفي هذا " يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة : إلى قومه فقال بين جبلين فرجع 

 .من يرجو إسلامه  احرديث دليل أيضاً على إعطاء النبي 
حديث عمرو بن تغلب أن رسول الله أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالًا وترك رجالًا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا،  -5

أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل ، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ، :" الله ثم أثنى عليه ثم قال  فحمد
 .رواه البخاري " ولكني أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع 

الأقرع بن : ها بين أربعة نفر بِذُهَيْبَة في تربتها من اليمن ، فقسم أن علياً بعث إلى النبي  حديث أبي سعيد -4
واحرديث متفق عليه ، وفي السنة " أتألفهم : وفي احرديث قال " حابس ، وعيينة بن بدر ، وعلقمة بن علاثة ، وزيد الخير 

 .أحاديث كثيرة غير ماتقدم 
 هل يشترط فيمن يراد تأليف قلبه أن يكون سيداً مطاعاً في قومه ؟ :ثانياً 

في  يعطى رجاء إسلامه أو لدفع شره إن كافراً ، أو لتقوية إيمان المسلم إلا إذا كان سيداً مطاعاً أنه يشترط فلا :المذهب 
 -:قومه واستدلوا 

 .إنما كان يعطي الكبَّاء والوجهاء في عشائرهم  بأن النبي  -1
انهم ، أوكان كافراً من لم يكن من السادة المطاعين في قومهم لا يضر المسلمين عدم إسلامهم أو ضعف إيم: قالوا  -0

 .ظاهراً شره للمسلمين وليس له منعة فهذا قد حصبس أو يقام عليه احرد ويكف شره 
أنه لا يشترط كونه سيداً مطاعاً إلا مَنْ يعطى لاتقاء شره وعداوته للمسلمين، فإنه يشترط أن يكون سيداً  : والقول الثاني

بس أو إقامة احردّ ولا حاجة في أن نؤلِّف قلبه مع الاستطاعة عليه ، أما مطاعا؛ً لأن غيره نستطيع ردَّ شره بالضرب أو احر
 ( 1/007في الممتع ) من رُجي إسلامه أو قوة إيمانه فإنه يعُطى ولو لم يكن سيداً مطاعاً ، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين 

أو "  نه مؤمن ، فقال النبي يارسول الله أعط فلاناً فإ: أنه قال  حديث سعد بن أبي وقاص :ويدل على ذلك 
إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله :" ثم قال " أو مسلم " أقولها ثلاثاً ويرددها علي ثلاثاً " مسلم 
 .متفق عليه " في النار 

 ؟ اخْتُلِف هل لا زال باقياً سهم المؤلفة قلوبهم أو أنه انقطع بعد النبي : ثالثاً 
 .أنه انقطع بعزِّ الإسلام وظهوره : ول القول الأ

- :وعللوا ذلك 
 .بأن إعطاء المؤلفة قلوبهم انقطع لظهور المسلمين وقوة شوكتهم ولا حاجة للتأليف واحركم يزول بزوال علته -1
 ترك سهم المؤلفة قلوبهم  أن الصحابة لم يعطوا المؤلفة قلوبهم، ومن ذلك أنه في عهد عمر وعثمان -0
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 .أن سهمهم باق لم ينقطع وهذا قول المذهب وبه قال جمهور العلماء  :لثاني والقول ا
 :واستدلوا 

هَا وَالْم ؤَلَّفَةِ ق  ل وب  ه مْ }بأن آية المصارف وهي قوله تعالى -1 الآية  {إِنَّمَا الصَّدَقاَت  للِْف قَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَي ْ
 .هي من آخر ما نزل 

لبعضهم ، ولا دليل على نسخ هذا احركم ،  لأحاديث التي في السنة وتقدم بعض منها وفيها تأليف النبي عموم ا-0
 . والله أعلم  القول هو الراجحوهذا 

 . لم يعطوا المؤلفة قلوبهم فلعدم احراجة إلى التأليف وأما أن الصحابة كعمر وعثمان 
 وفي الرقاب  :الخامس 

- :كام وتحت هذا الصنف فوائد وأح
 .فك الإنسان من الرق أو الأسر : جمع رقبة وهي العنق ، والمراد هنا : الرقاب  :أولاً 
 . العبيد والمكَاتَـبُون: الرقاب تشمل صنفين  :ثانياً 

هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده ، ولفظه مأخوذ من الكتابة ، لأن العقد يقع فيه الكتابة بين السيد : والمكاتَب 
، بأن يدفع العبد لسيده مالًا وفي الغالب يكون على أقساط فإذا بلغ السعر الذي اتفقا عليه عَتُقَ العبد ، فالمكاتَب والعبد 

 .يعُطى من الزكاة ما يعتق به نفسه 
) اشترى عبدٌ نفسه من سيده بعشرة آلاف على عشرة أشهر في كل شهر ألف فإن كان بقي له سبعة أشهر  :مثال ذلك 
 .أعُطي هذا المكَاتب سبعة آلاف ليعتق نفسه ( ف أي سبعة آلا

 .وكذلك العبيد الذين ليسوا مكاتبَِين ، فإنهم يعُتقون من الزكاة 
عبدٌ لا يعتقه سيده إلا بعشرة آلاف، فيُعطى من الزكاة ما يعتق بها رقبته أو يعطى سيده ، فيعطى عشرة  :مثال ذلك 

 .آلاف لاسيما إذا كان عند سيد يؤذيه 
 " وفي الرقاب" عبيد والمكاتبون يدخلون في عموم قوله الله تعالى وال

وهو فكاك الأسير ، (  وفي الرقاب ) صنفاً ثالثاً يدخل في عموم _ وهو قول المذهب _ أضاف بعض أهل العلم  :ثالثاً 
 -:والله أعلم وذلك لسببين  وهو الأظهر

من رق العبودية ، ففك بدن الأسير أولى ، لأنه أشد منه محنة لأن في ذلك فك رقبة من الأسر ، وإذا جاز فك العبد -1
 .وابتلاء وربما يتعرض للقتل 

 .أن في فكاك أسره دفعاً حراجته وهذا يشابه دفع حاجة الفقير -0
 .العبد والمكاتب والأسير : ثلاثة ( وفي الرقاب ) إذن يدخل تحت قوله تعالى 
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وهو اة ، وأراد أن يعتق العبد مكان إخراج الزكاة فإن هذا لا يجزئ على الصحيح لو أن رجلًا عنده عبدٌ وعليه زك :رابعاً 
 . قول المذهب

لأنه في هذه احرالة تكون بمنزلة إسقاط الدَّين بدلًا عن الزكاة ، كأن يكون على الإنسان دين عند شخص فقير  :والتعليل 
 .جماع على ذلك كما سيأتي ، فيسقط الدَّين عنه وحصسبه من الزكاة وهذا لا يجوز وحكي الإ

وكذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال فالظاهر أننا نعطيه من الزكاة لأنه يشبه :" قال الشيخ ابن عثيمين  :فائدة 
 [1/021انظر الممتع " ]الأسير ، لأن المسألة عند أهل العلم لا تختص بالأرقاء ، فالظاهر أنها تشمل كل ما فيه إنجاء 

 الغارمون  :السادس 
- :وتحت هذا الصنف فوائد وأحكام 

 من حرقه الغرم وهو الإلزام بالمال وشبهه : اللزوم ، والغارم : الغُرْمُ في اللغة  :أولاً 
- : ينقسم إلى قسمينالغارم  :ثانياً 
 .غارم لإصلاح ذات البين ، فهذا يعُطى من الزكاة مقدار غرمه ولو كان غنياً -1
 .ذا يعُطى من الزكاة مقدار غرمه إذا لم يستطع الوفاء غارم لنفسه ، فه-0

 الغارم لإصلاح ذات البين  :الأول 
كأن يقع بين جماعة تشاجر في دماء وأموال ، وحصتاج الإصلاح بينهم إلى تحمل مال ، فيتوسط رجل بالصلح بينهم ويلتزم 

بين ، فهذا يعُطى من الزكاة مقدار ماغرمه ، والغارم في ذمته مالًا ليطفئ نار العداوة ، فهذا يسمى غارماً لإصلاح ذات ل
 -:ذات البين له صور لإصلاح 
 .أن يتحمل في ذمته مقدار ما يصلح بين الطائفتين ، فهذا يعطى من الزكاة  :الأولى 
 .أن يستدين مالًا ويدفعه للمتخاصمين فهذا يعطى من الزكاة  :الثانية 
 -:الطائفتين ففيه خلاف له ما يصلح به بين أن يكون ذو مال فيسد من ما :الثالثة 

 .لا يعطى ، لأنه لا يسمى غارماً فهو قد سدد من ماله  :قيل 
لا يعطى إلا إذا نوى الرجوع على أهل الزكاة فيعطى ، أما إن لم ينو الرجوع عليهم أو نوى التبَّع فلا يعطى لأنه  :وقيل 

 ( 1/022الممتع ) تاره ابن عثيمين متبَّع وشيء أخرجه لله لا يجوز له الرجوع فيه واخ
 الغارم لنفسه  :الثاني 

 كمن اقترض مالًا لأجل نفقة أو زواج ، أو علاج ، أو بناء مسكن ، أو شراء ما حصتاج إليه وعائلته من آلات 
يعطى وأوان وفرش ونحوها ، أو أتلف شيئاً لغيره خطأ ، أو نزلت به جائحة اجتاحت ماله فلحقه ديون ونحو ذلك فهذا 

 -:غرمه بشرطين من الزكاة ما يسد به 
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أن يكون بحاجة إلى أن يقضي دينه أي ليس قادراً على سداده بنقود عنده أو مرتب أو عروض تجارة ،  :الشرط الأول 
(  أو لنفسه مع الفقر) أو عقار زائد ، أو أشياء زائدة يستطيع بيعها وسداد دينه ولذا عبََّّ صاحب الزاد لهذا الشرط بقوله 

 .ومعنى الفقر هنا العجز عن الوفاء فهذا هو الذي يعُطى من الزكاة 
أما من استدان في ( وأشار إلى هذا صاحب الروض ) أن يكون دينه في أمر مباح أو في محرم تاب منه  :الشرط الثاني 

ر أو آلات لهو أو ربا أو محرم لم يتب منه فلا يعطى من الزكاة لأن في ذلك إعانة على معصية كمن يستدين في قمار أو خم
 .في أمر أسرف فيه ولم يتب منه لأن الإسراف محرم 

 .فمن حقَّق هذين الشرطين فهو الذي يعطى من الزكاة 
 هل ي قضى دَين  الميت من الزكاة ؟: ثالثاً 

 (04/02في الفتاوى ) أنه يقُضى دين الميت من الزكاة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  :القول الأول 
الْغَارمِِينَ و" بعموم الآية حيث قال تعالى  :واستدلوا   .وهذا يشمل كل غارم حياً كان أو ميتاً "  ََ

 .أنه لا يقضى عن الميت من الزكاة ، وهذا قول المذهب واختاره شيخنا ابن عثيمين :  والقول الثاني
  -:لعدة وجوه 

 .ين ، والميت ليس كذلك أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الد :الأول 
هل ترك وفاء ؟ فإن كان لا يقضى ديون الأموات من الزكاة ، فكان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل   أن النبي  :والثاني 

لم يترك لم يصلِّ، عليه وإن قالوا له وفاء صلى عليه، واحرديث متفق عليه، حتى فتح الله عليه الفتوح فكان يقضي الديون 
 .من الفيء 

 .أنه لو فتُِح هذا الباب لعُطِّل قضاء الديون عن كثير من الأحياء لأن الناس يعطفون على الأموات  :الثالث و 
 ( 1/021انظر الممتع . ) أن الميت لا يسمى غارماً لأن ذمته خربت بموته  :والرابع 

 .إسقاط الدين عن المعسر واحتساب ذلك من الزكاة لا يجزئ بلا نزاع  :رابعاً 
 "وأما إسقاط الدين على المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع ( :" 04/05في مجموع الفتاوى ) ل شيخ الإسلام قا -

كأن يكون عليه خمسمائة ريال ، والدائن له ( يسمى معسراً ) رجل عليه دَيْنٌ وهو فقير لا يستطيع السداد : مثال ذلك 
وأحسبه من الزكاة فأنت مستحق للزكاة ولي دين عندك فاحتسبه من الزكاة  زكاته خمسمائة ريال، فقال أريد أن أسقط دينك

 -:لا يجزئ لسببين فإن هذا 
خ ذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً }أن الزكاة أخذ للمال من صاحبه وإعطائه لمن يستحقه ففي الزكاة أخذ وإيتاء قال تعالى :الأول 

 .وهذه الصورة ليست كذلك {لصَّلَاةَ وَآت واْ الزَّكَاةَ وَأَقِيم واْ ا}وقال تعالى  { ت طَهِّر ه مْ 
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أن الغالب فيمن يسقط الدين من زكاته يكون قد أيس من حصول حقه وهو بذلك أثرى ماله الذي عنده حيث  :الثاني 
 .لم يأخذ منه شيء لزكاته وسلم من دفع الزكاة 

عطي الزكاة بيده ، وإن كان يُخشى أن يضيعها فلا يسد بها إن كان الغارم لنفسه حريصاً على سداد دينه وثقة أ :خامساً 
 ( .1/024انظر الممتع ) دينه فلا يعطى وإنما يعُطى غريمه 

 وفي سبيل الله  :السابع 
- :وتحت هذا الصنف فوائد وأحكام 

الصاحرة ، ثم غلب  هو الطريق الموصل إلى مرضاته وهو يشمل جميع الأعمال: الطريق ، وسبيل الله : أصل السبيل :  أولاً 
 .إطلاقه على الجهاد 

في آية أصناف الزكاة المراد به الجهاد في سبيل الله وهذا قول جماهير العلماء منهم الأئمة "  وفي سبيل الله" وقوله تعالى 
 .الأربعة 
 .المراد به وجوه الخير كلها ، وهو قول احرسن البصري رحمه الله  :وقيل 

لبناء المساجد، وإصلاح الطرق، وبناء المدارس، وطبع الكتب، وكل عمل يقرب إلى الله جل وبهذا القول يكون شاملًا 
 .وعلا ، وهذا القول مرجوح ، والصحيح أن المقصود في الآية الجهاد في سبيل الله وهو القتال لإعلاء كلمة الله 

إِنَّمَا :" في الآية فائدة، فالله عز وجل يقول  لأنه لو فسر بوجوه الخير لم يكن حرصر الزكاة بالأصناف الثمانية :والتعليل 
عام في ( سبيل الله)، والتفسير بأن في (إنما)الآية ، وهذا الإسلوب هو أسلوب احرصر بـ"  الصَّدَقاَت  لِلْف قَرَاء وَالْمَسَاكِينِ 

 .الجهاد في سبيل الله : فالصواب أن المراد بها . كل وجوه الخير يلغي فائدة احرصر 
 ( وفي سبيل الله ) اخْتُلِف فيمن يصرف سهم  : ثانياً 

فعلى قول المذهب لا تصرف الزكاة ( أي ليس لهم راتب ) أن المراد بهم الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم ديوان   :فالمذهب 
 .في شراء الأسلحة والآلات ونحوها 

الجند، وشراء الأسلحة والآلات التي تستعمل في  أنها تصرف في الجهاد في سبيل وما يتعلق به من رواتب :والقول الثاني 
 .والله أعلم  القول هو الأظهراحررب، وكل ما يعين على الجهاد في سبيل وهذا 

وكل من وضع المال في الجهاد في سبيل الله دخل في عموم الآية "  في سبيل" عموم قول الله تعالى  :ويدل على ذلك 
تدل على الظرفية لا ( في)و ( في سبيل الله ) ح أو آلات ونحوها لأنه قال سواء صرفت في رواتب للمجاهدين أو سلا

على التمليك حتى نقول أنها للمجاهدين فقط، بل كل ما حصتاجونه أيضاً في مصلحة الجهاد، والمذهب اشترطوا في 
عْطَون من الزكاة ، وهو الأظهر المجاهدين أن يكونوا لا رواتب لهم ، أما مَنْ تصرف لهم رواتب من بيت مال المسلمين فلا ي ـُ
 .لكن إن كان المال الذي يأتيهم من بيت مال المسلمين لا يكفيهم فإنهم يعُطون من الزكاة 
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المجاهدون في سبيل الله يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، وهو قول المذهب أيضاً بل هو قول جمهور العلماء ، لأن  :ثالثاً 
أن كل من أخذ لمصلحة المسلمين من أصناف :" لمصلحة المسلمين لا لمصلحة نفسه ، والقاعدة المجاهد إنما يأخذ الزكاة 

 .مثل العامل على الصدقة ،والغارم لإصلاح ذات البين " الزكاة جاز له أن يأخذ الزكاة ولو كان غنياً 
 ابن السبيل  :الثامن 

- :وتحت هذا الصنف فوائد وأحكام 
، وابن السبيل هو المسافر ، وسمي بذلك لملازمته الطريق فكأنه ابناً لها ، والمسافر الذي انقطع السبيل هو الطريق  :أولاً  

به السفر يعُطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ، ولو كان غنياً في بلده، لأن المال الذي في بلده لا قدرة له عليه فوجوده  
 .كعدمه فهو منقطع عن ذلك المال 

 .ر من بلده وانقطع فيها لا يعطى من الزكاة وهو قول المذهب أيضاً المنشئ للسف :ثانياً 
 .لأن المراد بابن السبيل هو من لازم الطريق ثم انقطع وهذا لم يلازم الطريق فليس ابناً لها :  والتعليل

؛ لأنه ليس كذلك وعليه فلو أن إنساناً في بلده واحتاج للسفر وليس معه مال فإنه لا يعطى من الزكاة بوصفه ابن السبيل
فهو . ، ولكن لو كان سفره لضرورة كعلاج ونحوه وليس عنده مال فإنه يعُطى من الزكاة كونه فقيراً لا لأنه ابن السبيل 

 .أعطي لعلة أخرى 
 .أيضاً  قول المذهبابن السبيل يعُطى من الزكاة ما يكمل به سفره ويقضي مقصوده ويرجع لأهله وهو  :ثالثاً 

خرج من جدة إلى الرياض حراجة له في الرياض وأثناء طريقه انقطع وليس معه مال فإنه يعُطى من الزكاة  رجل :مثال ذلك 
 .ما يوصله إلى الرياض ويقضي مقصوده ويعود إلى جدة 

ابن السبيل إذا كان لديه ما يتمكن معه على احرصول على المال فلا يسمى منقطعاً وعليه فلا يجوز أن يأخذ من  :رابعاً 
زكاة ، كأن تضيع أو تسرق أمواله وهو في بلدة أخرى ولكن معه كبطاقات الصراف ونحوها مما يستطيع معها احرصول ال

 .على المال فهذا لا يدخل في مسمى ابن السبيل لأنه لا يعُد منقطعاً 
 من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم  :المسألة الثانية 

قصود بالعيال مَنْ يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة فإن كان ذا عيال فإنه أي أن المستحق للزكاة إن كان له عيال ، والم
 .يأخذ من الزكاة ما يكفيه ويكفي عياله وبه قال المذهب 

فقير ذو عائلة كبيرة ، وحصتاج هو لنفسه في السنة عشرة آلاف ريال لكن مع عائلته حصتاج مائة ألف ريال فهذا  :مثال ذلك 
 .يكفيه ويكفى عائلته لسنة كاملة وهو قول جمهور العلماء  يعطى مائة ألف ريال، ما

 يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية  :المسألة الثالثة 
- :وفي المسألة خلاف 
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 .أنه لابد من تعميم الأصناف الثمانية ، فمن كانت زكاته ثمانمائة ريال مثلًا أعطى كل صنف مائة ريال   : فالقول الأول
أن الآية فيها إضافة : وقالوا ...." إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها :" بعموم الآية  :دلوا واست

هذا المال لزيد وعمرو : الصدقات للأصناف الثمانية بلام التمليك، وذكُِرُوا بالواو التي تدل على الاشتراك ، كما لو قلت 
 .منهم لأن اللفظ يدل على اشتراكهم في ذلك  ومحمد وسالم ، فإنك لن تعطي المال لواحد

 .والله أعلم  وهو الأظهرأنه يجوز صرف الزكاة لصنف واحد ، وهو قول المذهب وبه قال جمهور العلماء  :والقول الثاني 
- :ويدل على ذلك 

رٌ لُّك مْ } قول الله تعالى-1  {وَإِن ت خْف وهَا وَت  ؤْت وهَا الْف قَرَاء فَ ه وَ خَي ْ
" أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم "  وفيه قال النبيث معاذ حدي-0

 .متفق عليه 
أنه لم يذكر في الدليلين السابقين إلا صنفاً واحداً هو الفقراء فدلَّ على جواز صرفها لصنف واحد وأن  :ووجه الدلالة 

 .زكاة الثمانية لا التعميم على جميع الأصناف هذا هو المراد بالآية التي فيها أصناف ال
 .ويكفي أن يعطي رجلاً واحداً من الصنف فيعطي زكاته فقيراً واحداً ولا يلزم مجموعة فقراء 

 يسن أن يدفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم  :المسألة الرابعة 
كاة فإن السنة أن تدفع إليه الزكاة لا إلى غيره وبهذا قال المذهب فإذا كان القريب كالعم والخال والعمة والخالة مستحقاً للز 

 .أيضاً 
الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم :" قال  حديث سلمان بن عامر عن النبي  :ويدل على ذلك 

ا القريب ممن رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن، ويشترط ألا يكون هذ "ثنتان صدقة وصلة 
 .تلزمك نفقته ، فإن كان ممن يلزمك الإنفاق عليهم لم تجزئ دفع الزكاة إليهم 

لأنه إذا دفع إليهم الزكاة اغتنوا بها فسقطت عنهم النفقة ، فالزكاة واجبة والنفقة واجبة وبهذه احرال قام الواجب  :والتعليل 
[ أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجباً عليه ] ذا الأول مقام الواجب الثاني وهذا لا يجزئ والقاعدة في ه

 .وهذه قاعدة مفيدة 
رجل عليه زكاة مقدارها ألف ريال وهو غني، وله أخ فقير تلزمه نفقته فلا يجوز له أن يعطي أخاه من الزكاة،  :مثال الزكاة 

 .لأنه بذلك يُسقِط واجباً عليه وهي النفقة 
جل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، ونزل عنده فقراء عددهم عشرة وهم أضياف عنده ، والضيف ر  :مثال الكفارة 

يجب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته ، فلا يجوز له أن يطعمهم بنية الكفارة لأنه بذلك يُسقِط واجباً عليه وهو حق 
 .الضيافة لهم 
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 . نفقة على أبيه يجوز للابن أن يعطي زكاته لأبيه الأب إذا كان فقيراً والابن عاجزاً عن ال :فائدة 
لأنه بإعطائه الزكاة لم يسقط واجباً عليه ، فهو عاجز عن النفقة أصلًا فبدلًا من أن تذهب هذه الزكاة للبعيد  :والتعليل 

 [ 1/042انظر الممتع . ] ويبقى الأب محتاجاً يعطيها أباه ويدفع حاجة أبيه وهو بهذا لم يسقط بزكاته واجباً 
 الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم  :المسألة الخامسة 

 -:قول المذهب وهم ذكر صاحب الزاد أصنافاً لا يجوز دفع الزكاة إليهم بمعنى أنه لا يجوز إعطائهم الزكاة على 
 الهاشمي  :أولاً 

 .                                                                                                            لهم آل محمد تحرم الزكاة عليهم فهؤلاء يقال  والمراد به من كان من نسل هاشم بن عبدالمطلب، وهو الجد الثاني للنبي 
                                                                                                                                                 -:لك ذويدل على  
وفي " إن الصدقة لاتنبغي لآل محمد،إنما هي من أوساخ الناس " حديث المطلب بن ربيعة قال النبي   -1
                                                                             .                             رواه مسلم" ه الصدقات إنما هي أوساخ الناس،وإنها لاتحل لمحمد ولا لآل محمدذقال إن ه:"رواية
" كخ كخ:"احرسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي  ذأخ" قال حديث أبي هريرة -0

                                                                                                   .                            متفق عليه " ليطرحها ،ثم قال أما شعرت أنا لانأكل الصدقة 
آل :واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم وهم خمسة بطون (:" 1/022في الإفصاح )قال ابن هبيرة 

"                                                                                                        طلب العباس ،وآل علي،وآل جعفر،وآل عقيل،وولد احرارث بن عبد الم
أي أن الزكاة تطهير لأصحابه، والطهور يتسخ بما يطهره، والله عزوجل  " إنما هي أوساخ الناس"معنى قوله :فائدة
                                                                                                                                                        122.التوبة"من أموالهم صدقة تطهرهم ذخ":يقول
قيراً ،أو تبين مما سبق أن الهاشمي لايجوز له أن يأخذ من الزكاة وهذا باتفاق العلماء كما تقدم سواء كان هذا الهاشمي ف –

              .                                                                                                                            مجاهداً ،أو مؤلفاً ،أو مسكيناً ،أو غارماً 
س كما هو احرال في زماننا فإنه يعطى الهاشمي إذا  استثنى أهل العلم فيما لو مُنِع الهاشمي من الخمس ، أو لم يوجد خم –

وهذا ( ـ125انظر الاختيارات صـ)كان فقيراً من الزكاة دفعاً للضرورة التي هو فيها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .                                                           والله أعلم  القول هو الأظهر

: لمراد به الغنائم تقسم خمسة أسهم ،أربعة أسهم للغانمين ،والسهم الخامس هو الخمس يقسم خمسة أسهما :والخمس 
 لذي القربى وهم قرابة النبي  :والثانيلله ورسوله يكون في مصالح المسلمين وهو مايعرف بالفيء أو بيت المال ، :الأول

.                                                                                                                            لابن السبيل: للمساكين ،والخامس: لليتامى ،والرابع:وهم بنو هاشم وبنو المطلب ،والثالث
                    ( .                                                                                                                          1/045في الممتع )جمهور العلماء على جواز أخذ الهاشمي من صدقة التطوع وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين  :فائدة

فإنها لاتحل له فهو لايأكل الصدقة واجبة كانت  لأن صدقة التطوع كمال وليست أوساخ الناس ، إلا النبي  :والتعليل
 .                                                                                                     طوعاً أو ت
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                                      المطَّلبي                                                                                                                     :ثانيا 
أربعة أي أن بني المطلب لاتحل لهم الزكاة أيضاً، وبنو المطلب ينتسبون إلى المطلب وهو أخو هاشم وأبوهما عبدمناف وله 

                               .                                          أنه لايجوز دفع الزكاة للمطلبي : فالمذهبهاشم ،والمطلب ،ونوفل ،وعبدشمس ،  :أولاد
                                                                                                                                                      -:واستدلوا

قالا ( وهو من بني نوفل)بن مطعم وجبير ( وهو من بني عبدشمس)بحديث جبير بن مطعم أن عثمان بن عفان  -1
رواه " إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد:" يارسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، قال

 .                                                                                           البخاري 
بني المطلب من الخمس فقالوا له ذلك القول ، فكما أن بني هاشم وبني المطلب استووا في أحقيتهم  أعطى فالنبي 

 .للخمس فكذلك يستوون في منعهم من الزكاة 
فاستحقاقهم للخمس من أجل النصرة  بأن بني المطلب استحقوا الخمس لأنهم ناصروا النبي  :ونوقش هذا الاستدلال 
لأنه لو كان من أجل القرابة لأعطي من الخمس بنونوفل وبنو عبدشمس ( آل محمد ) دخلون تحت لا من أجل القرابة فلا ي

 .، والنصرة لا تقتضي حرمانهم من الزكاة 
 .والله أعلم  القول هو الراجحأنهم لا يمنعون من الزكاة ، وهو الراوية المشهورة في المذهب ، وهذا  :والقول الثاني 

فلا يمنعون من الزكاة ، ولعموم الآية في مصارف الزكاة ويدخل فيها  لب ليسوا من آل محمد لأن بني المط :والتعليل 
 .لا لقرابتهم كما تقدم  ناصروا النبي بنو المطلب ، وأما تشريكهم في الخمس فلأنهم 

 -:ثلاثة أقسام  بناء على ما سبق فأبناء عبد مناف على :فائدة 
 . من خمس الخمس وهم بنو هاشم الذين هم آل النبي لا تدفع لهم الزكاة ، ويستحقون -1
 .تدفع لهم الزكاة على القول الراجح ، ويستحقون من خمس الخمس وهم بنو المطلب -0
 .تدفع لهم الزكاة ، ولا يستحقون من خمس الخمس وهم بنو نوفل وبنو عبد شمس -2
 ما لحكم في مواليهما ؟ -

 .د الذين أعتقتهم بنو هاشم وبنو المطلب هم العبي :موالي بني هاشم وبني المطلب 
 .أن مواليهما يمنعون من الزكاة  :فالمذهب 
وقال  ليأخذ منها فنهاه النبي أراد أن يخرج مع عامل الصدقة ( وهو مولى رسول الله ) بحديث أبي رافع  :واستدلوا 

 .رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي " إن مولى القوم منهم :" 
أن موالي بني هاشم يمنعون حرديث أبي رافع ، وأما موالي بني المطلب فلا يمنعون ، لأنه كما أنه يجوز لبني  :ول الثاني والق

المطلب أخذ الزكاة على القول الراجح فكذلك مواليهم من باب أولى وهذا القول هو الأظهر والله أعلم وهو المشهور من 
 .المذهب 
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 فق الفقيرة تحت غني من :ثالثاً 
 .لا يجوز للفقيرة أن تأخذ من الزكاة إذا كانت تحت غني منفق كزوج أو أب أو أي قريب؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليها 

              .                                                                      لأنها إذا كانت تحت غني منفق فهي مستغنية بما ينفقه الغني عليها  :والتعليل
 -:فلابد من شرطين لمنع الزكاة عنها 

 .أن تكون تحت غني، فلو كانت تحت فقير أعطيت من الزكاة -1
أن يكون هذا الغني منفقاً ، فلو كانت تحت غني ممسك أي بخيل فإنها تُـعْطَى من الزكاة لأنها لم تستغن بمن تحتها، -0

 ...."إنما الصدقات للفقراء والمساكين " فهى لا زالت فقيرة تدخل تحت عموم قوله تعالى 

 الأصل والفرع  :رابعاً 
أي لا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لأصله وهم الآباء والأمهات وإن علو ، ولا يجوز أن يدفع الزكاة لفرعه وهم الأبناء 

 . قول المذهبوالبنات وإن نزلوا وهذا 
أجداده وإن علو ،وكذلك لايجوز أن يدفع الزكاة لابنه أو بنته وأبنائهما وإن وعليه فلا يجوز أن يدفع الزكاة لأبيه أو أمه أو 

 .نزلوا 
بأن الأصل والفرع تجب النفقة عليهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني فلا يعطيهم من الزكاة لأن دفع  :وعللوا ذلك 

 .تعود إليه لأنه بها وفَّر على نفسه حق النفقة  الزكاة إليهم تسقط واجباً وهو النفقة ، وبهذه احرال تكون فائدة الزكاة
 .أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصل أو الفرع مطلقاً  :فالمذهب 

- : ينقسمون إلى قسمينأن في المسألة تفصيلاً ، وأن الأصول والفروع  :والأظهر والله أعلم 
 -:وهم على حالين مَنْ تلزمه نفقتهم ،  :القسم الأول 
 أن يكون قادراً على النفقة عليهم ، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم بإجماع العلماء :  الحال الأولى

 ( 5/90انظر المغني ) 
 .لأنه بدفعه الزكاة لهم يسقط واجباً عليه وهو النفقة عليهم : والتعليل 

 .اة لهم والله أعلم جواز دفع الزك فالأظهرأن يكون عاجزاً عن النفقة عليهم ، : الحال الثانية 
 . لأنه بدفع الزكاة لهم لم يسقط واجباً عليه كالنفقة ، ولأنه لا دليل على عدم جواز دفع الزكاة إليهم: والتعليل 

رجل يستلم راتباً قدره ثلاثة آلاف لا يكفي إلا له ولأولاده ولا يستطيع النفقة على أبيه ، فهو إن أخرج زكاة  :مثال ذلك 
شيئاً ،ويبقى معدوماً لا نفقة ولا زكاة ، فله أن يعطي أباه الزكاة لأنه لم يسقط حقاً واجباً بدفعه  ماله للبعيد لم يستفد أبوه

                      .                                                           الزكاة إليه ، أما إن كان قادراً على النفقة على أبيه فلا يجوز له أن يدفع الزكاة لأبيه بإجماع العلماء 
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ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علو ، وإلى الولد وإن سفل إذا  ("125الاختيارات صـ)قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
 " .كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد

 .نْ لا تلزمه نفقتهم مَ  :والقسم الثاني 
 .وذلك كأن يكون غير وارث له كابن البنت أو لأن ماله لا يتسع لنفقته 

 .كما تقدم يرون عدم جواز دفع الزكاة لهم  :فالمذهب 
 .جواز دفع الزكاة لهم  :والأظهر والله أعلم 

جواز دفع الزكاة إليه ، بل دفع الزكاة كما تقدم لأنه بذلك لم يسقط واجباً عليه كالنفقة ، ولا دليل على عدم   :والتعليل 
الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم ثنتان  ":قال  إليهم أفضل حرديث سلمان بن عامر عن النبي 

 " حسن " رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي "  صدقة وصلة
 .للمذهب الذين حملوه على الصدقة المستحبة واحرديث عام يدخل فيه الصدقة الواجبة والمستحبة خلافاً 

ِّ بالنفقة كأن يكون ابنٌ ينفق عليه أبوه أو أب ينفق عليه ابنه ففي هذه احرالة   :مسألة  لو كان الأصل أو الفرع مستغنِ
سداده  كما تقدم لا يجوز للابن أن يدفع لأبيه الزكاة لأنه يسقط واجب النفقة ، ولكن لو كان على الأب دَيْن لا يستطيع

 فهل يجوز للابن أن يؤدي دَيْن أبيه من الزكاة ؟( فهو يسمى غارماً لنفسه ) 
 .أنه يجوز له ذلك  الصواب
لأنه لا يجب على الابن سدادُ دَيْنِ الأب، فهو بدفعه الزكاة لم يسقط واجباً عليه ، وكذلك العكس يجوز للأب  :والتعليل 

ا؛ً لأن سداد الدين لا يجب عليه ،فهو لم يسقط واجباً عليه بدفعه للزكاة ، سداد دَيْنِ ابنه من الزكاة إن كان مستحق
 [أن الإنسان لا يجوز له أن يسقط بزكاته أو كفارته واجباً عليه ] وتقدم أن القاعدة في ذلك 

ه أن يأخذ من إذا كان على الولد دَيْن ولا وفاء له جاز ل( :" 04/90في مجموع الفتاوى ) قال شيخ الاسلام ابن تيمية  -
 "زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره 

 العبد  :خامساً 
 .فالعبد لاتدفع الزكاة إليه 

- :والتعليل 
 لأنه هو وماله لسيده، فلو أعُطي مالاً لم يملكه وإنما يذهب لسيده -1
 .ولأنه تجب نفقته على سيده فهو غني بغنى سيده -0
كاتَب فإ -

ُ
واستثنى بعض "  وفي الرقاب" نه يعطى من الزكاة كما تقدم لدخوله في عموم قوله تعالى يستثى من ذلك الم

 العلماء إذا كان العبد من العاملين عليها فإنه يعطى من الزكاة على عمالته لأنه كالأجير في ذلك  
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 الزوج  :سادساً 
 .العلماء لا يصح للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها ، وهذا قول المذهب وهو قول جمهور

 .بقوة الصلة بينهما فهو يشبه الفرع والأصل  :وعللوا ذلك 
 وهو الأظهرأنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها مادام مستحقاً ، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد  :والقول الثاني 
 .والله أعلم 
- :والتعليل 

 .جباً عليها بدفعها الزكاة لزوجها لأن نفقة الزوج ليست واجبة على الزوجة فهي لم تسقط وا-1
 " إنما الصدقات للفقراء" لعدم الدليل على منع دفع الزكاة للزوج ومادام فقيراً فالأصل أنه يدخل في عموم الآية -0
يانبي الله إنك أمرت بالصدقة ، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق :" حديث زينب امرأة ابن مسعود حيث قالت -2

صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك :" سعود أنه هو وولده أحقُّ من تصدقت عليهم ، فقال النبي به ، فزعم ابن م
أجر القرابة وأجر : لهما أجران :" متفق عليه وهذا لفظ البخاري ، وفي لفظ مسلم "  أحق من تصدقت به عليهم

 "الصدقة 
 .ذهب بأنه حصمل على صدقة التطوع وعلى هذا حمله الم :ونوقش هذا الاستدلال 
والإجزاء إنما يكون في الواجب ، وأيضاً " أتجزئ عني " بأنه جاء في بعض الروايات أنها قالت  :ونوقشت هذه المناقشة 

حينما سألت زينب لم يستفصل عن الصدقة التي تسأل عنها هل هي واجبة أو مستحبة فيبقى احرديث على عمومه 
وأيضاً لو حملنا هذا احرديث على الصدقة [ فصال ينزل منزلة العموم أن ترك الاست] حصتمل الواجب والمستحب والقاعدة 

 المستحبة ، فلا دليل يمنع من إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها، فالأصل جواز ذلك لدخوله في عموم 
 .الفقراء 
ة لو أعطتها ذكر أصحاب المذهب علةً أخرى لعدم جواز إعطاء الزوجة زوجها الزكاة وهي أنها ستنتفع من الزكا :تنبيه 

لزوجها، لأن الزوج سينفق على زوجته ومن ذلك ما أخذه من الزكاة ، وهذه العلة علة وجيهة لها حظ من النظر، لأن 
الإنسان لايرجو بزكاته نفع نفسه، وعليه نقول أن الزوجة تعطي زوجها الزكاة بشرط ألا تنتفع منه بهذه الزكاة أو تسقط 

ير وأبنائها فقراء فيجب عليها أن تنفق على أبنائها ، أما إذا أعطت الزوج ليسدد ديونه واجباً كأن تكون غنية وزوجها فق
أو يشتري ما يخصه كثوب ونحوه أو لينفقها على أبناء من زوجته الأخرى أو غيره مما لا تنتفع به أو تسقط واجباً فلا بأس 

 [1/010،011انظر الممتع . ] 
 .، كأن تكون الزوجة فقيرة  أما إعطاء الزوج زوجته زكاته :فائدة 

 أنه لا يجوز  :فالمذهب 
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 :وعللوا ذلك 
 .بقوة الصلة بينهما وهذا يشبه الفرع والأصل -1
 .أن إعطاء الزوج زوجته زكاته يسقط حقاً واجباً على الزوج وهو النفقة -0

لواجب عليه وهو النفقة ، كأن أنه يجوز للزوج أن يعطي زوجته زكاته بشرط ألا يُسقِط احرق ا:   والأظهر والله أعلم
يعطيها لتسدد دينها فسداد الدين لا يجب على الزوج فهو لم يسقط حقاً واجباً عليه ، أو يعطيها لتنفق على أولادها من 
زوج آخر فلا بأس لأنه لا يجب على الزوج أن ينفق عليهم ، أما إذا أعطاها لملبسها أو لطعامها ونحوهما فلا يجوز لأن هذه 

 .واجبة عليه لا يجزئ أن يجعل الزكاة مقامها نفقة 
 من تهاون في زكاته فأعطاها من ظنه غير أهل لها ثم تبيَّن له عكسه :المسألة السادسة 

 رجل أعطى زكاته رجلاً يظنه غنيَّاً ثم بعد ذلك تبينَّ له أنه فقير فهل تجزئ زكاته ؟:  مثال ذلك
 .زئه زكاته أنها لا تج:  المذهب وهو الأظهر والله أعلم

لأنه دفع زكاته وهو يعتقد أنه وضعها في غير موضعها ، فهو لم يؤدِّ العبادة على وجهها المطلوب ، وحاله حال  :والتعليل 
 .المتلاعب المتساهل لأنه أعطى زكاته وهو يظنه غير أهل لهذه الزكاة 

 . له أنه ليس أهلًا لها وما حكم عكس هذه المسألة بأن يعطيها من يظنه أهلًا للزكاة ثم تبينَّ  -
رجل أعطى زكاته رجلًا آخر ادَّعى أنه ابن سبيل ، كأن يأتيه فيقول انقطعت في سفري بسبب سرقة نقودي  :مثال ذلك 

 ونحو ذلك فأعطاه زكاته ، ثم تبينَّ له بعد ذلك أنه ليس ابن سبيل فهل تجزئه زكاته ؟
فعلى هذا القول لو وضعها في أي صورة من الصور ظناً منه أنه أهل للزكاة ثم أنها لا تجزئه إلا لغني ظنه فقيراً ،  :المذهب 

تبينَّ له خلاف ذلك لم تجزئه زكاته فيخرج غيرها إلا في صورة واحد فإنها تجزئه فيما لو أعطاها مَنْ يظنه فقيراً ثم تبينَّ له أنه 
 .غني فقالوا تجزئه 

كاة في الغالب ، وأما استثناء صورة الغني فلأن الفقر يخفى أمره في بأنه لا يخفى حال من يستحق الز  :وعللوا ذلك 
 .وسيأتي قريباً الغالب ، وحرديث أبي هريرة 

والله أعلم وهو اختيار  القول هو الأظهرأنها تجزئه مطلقاً إن كان ذلك بعد الاجتهاد والتحري وهذا  :والقول الثاني 
 [ 1/014انظر الممتع ] شيخنا ابن عثيمين  

 :أمثله ذلك 
 .رجلٌ أعطى رجلًا يظنه غارماً فبان أنه غير غارم  وكان ذلك بعد التحري فإنها تجزئه  -
 .رجلُ أعطى رجلًا يظنه ابن سبيل فبان أنه غير ابن سبيل فإنها تجزئه بعد التحري  -
 .رجلٌ أعطى رجلًا يظنه فقيراً فبان أنه غني فإنها تجزئه بعد التحري  -
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 .حراً مستحقاً فبان أنه عبد فإنها تجزئه بعد التحري  رجلٌ أعطى رجلًا يظنه -
رجلاٌ أعطى رجلًا يظنه مسلماً فبان كافراً فإنها تجزئه بعد التحري وغير ذلك من الصور فإنها تجزئه إذا كان ذلك بعد  -

 .التحري 
 :  ويدل على ذلك

 . وهو بتحريه واجتهاده اتقى الله ما استطاع 11التغابن{فاَت َّق وا اللَّهَ مَا اسْتَطعَْت مْ }عموم قول الله تعالى -1
قال رجل لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد :"  قال رسول الله : قال حديث أبي هريرة -0

اللهم لك الحمد ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته : سارق ، فأصبحوا يتحدثون ت ص دِّق على سارق فقال 
ت صَدِّق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد ، لأتصدقن بصدقة ، : ا يتحدثون فوضعها في يد زانية ، فأصبحو 

اللهم لك الحمد، على سارق :فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدثون ت صدِّق على غني، فقال
ما الزانية فلعلها أما صدقتك على سارق ، فلعله أن يستعف عن سرقته ، وأ: وعلى زانية وعلى غني ، فأتي فقيل له 

 .متفق عليه .  أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله
 .أن صدقته على الغني وهو حين أعطاه يظنه فقيراً قبُلت عند الله تعالى  :ووجه الدلالة 

 صدقة التطوع :المسألة الثامنة 
الزكاة أو في البدن كزكاة الفطر ختم كتاب الزكاة بما يجبَّ ما حصصل في لما ذكر صاحب الزاد الصدقة الواجبة سواء في المال ك

 .الصدقة الواجبة من خلل وهي صدقة التطوع 
 صدقة التطوع مستحبة  -

والفقهاء منهم من يفرق بين المستحب وهو ماثبت بالاجتهاد والقياس وبين المسنون وهو ماثبت بالنص ، ومنهم من يجعل 
- :بلة ، فصدقة التطوع مسنونة والأدلة من الكتاب والسنة على ذلك وفي بيان فضلها كثيرة منها المراد واحداً كاحرنا

إِنَّ الْم سْلِمِينَ وَالْم سْلِمَاتِ وَالْم ؤْمِنِينَ وَالْم ؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِينَ وَالْقَانتَِاتِ وَالصَّادِقِينَ } قوله تعالى : من الكتاب  -1
قاَتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِ وَالصَّادِقاَتِ وَال قِينَ وَالْم تَصَدِّ مَاتِ صَّابِريِنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْم تَصَدِّ

اكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّه  لَه م مَّغْفِرَ  اكِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّ  24الأحزاب{ةً وَأَجْراً عَظِيماً وَالْحَافِظِينَ ف  ر وجَه مْ وَالْحَافِظاَتِ وَالذَّ
مِّئَة  حَبَّةٍ وَاللّه   مَّثَل  الَّذِينَ ي نفِق ونَ أَمْوَالَه مْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي ك لِّ س نب  لَةٍ } قوله تعالى  -

 011البقرة{ي ضَاعِف  لِمَن يَشَاء  وَاللّه  وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
قَاتِ وَأَقْ رَض وا اللَّهَ قَ رْضاً حَسَناً ي ضَاعَف  لَه مْ وَلَه مْ أَجْرٌ كَريِمٌ } وقوله تعالى  - قِينَ وَالْم صَّدِّ  10احرديد{إِنَّ الْم صَّدِّ

 .والآيات كثيرة 
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_ لطيب ولا يقبل الله إلا ا_ ما تصدق أحد بصدقة من طيب " : قال النبي  حديث أبي هريرة: من السنة  -0
فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم _ وإن كان تمرة _ إلا أخذها الرحمن بيمينه 

 .متفق عليه " ف  ل وَّه أو فصيله 
الصدقة نتاج العمل ، وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيماً ، فإذا أحسن العناية به انتهى :" قال ابن حجر 

فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله _ لا سيما الصدقة _ الكمال ، وكذلك عمل ابن آدم إلى حد 
" ] إليها يكسبها نعت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة والجبل 

 [ 2/200انظر الفتح 
 .متفق عليه "  يابن آدم أَنْفِق أ نْفِق عليك:" ل الله عز وجل قا:  قال النبي  حديث أبي هريرة -
 .رواه مسلم "  ما نقصت صدقة من مال:"   قال النبي  حديث أبي هريرة -

 .والأحاديث في فضلها واحرث عليها كثيرة ليس هذا موطن بسطها 
- :صدقة التطوع لها وقتان  -

كنة والأحوال ، والأحاديث في فضل الصدقة واحرث عليها مطلقة وهي  وقت مطلق في جميع الأزمنة والأم :الوقت الأول 
 .كثيرة 

- :وقت مقيَّدٌ وتتأكد في : الوقت الثاني 
 .كمكة والمدينة : المكان الفاضل  -1

 .لشرف المكان وهو احررم  :والتعليل 
 كرمضان ، وعشر ذي احرجة   : الزمان الفاضل  -0
أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان  كان رسول الله :" ال ق حديث ابن عباس :ويدل على ذلك  

 .احرديث متفق عليه ....." جبَّيل حين يلقاه 
: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ، قالوا  :" قال النبي  وحديث ابن عباس

رواه "  رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ولا الجهاد في سبيل إلا: ولا الجهاد في سبيل ، قال 
 .البخاري 

 ( المجاعات) كشدة احراجة كأيام البَّد وأيام الجوع : الأحوال الفاضلة -1
                                                          .                                                   15البلد{يْ مَسْغبََة ذِ أَوْ إِطْعَامِ فِيْ يَ وْمِ } قوله تعالى:لك ذويدل على 

 ( انظر تفسيره " )أي مجاعة شديدة ، بأن يطعم وقت احراجة ، أشد الناس حاجة :" قال الشيخ السعدي 
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 ففي هذه المواضع الثلاثة تتأكد الصدقة ، وما تقدم من أمثلة المواضع ليس هذا حصرها وإنما هناك أزمان تتأكد فيها
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا :" الصدقة كوقت كسوف الشمس وخسوف القمر حرديث عائشة مرفوعاً 

رواه البخاري ، وهناك أحوال تتأكد فيها غير " يخسفان لموت أحد ولا حرياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبَّوا وتصدقوا وصلوا 
لْم جَاهِدِينَ بأَِمْوَالِهِمْ وَأَنف سِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةً وكَ  لاًّ وَعَدَ اللّه  افَضلَ الله  }  شدة حاجة كحال الغزو قال تعالى

، وكحال الصحة والسعة لأن الإنسان حال  94النساء{الْح سْنَى وَفَضَّلَ اللّه  الْم جَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً 
وأما حال السعة والصحة فدواعي الصدقة أقل وحب المال يطغى ، جاء في حديث  الضيق والمرض والاضطرار يتصدق ،

أن تصدق وأنت صحيح شحيح : أي الصدقة أعظم ؟ قال : فقال يارسول الله  أن رجلًا أتى رسول الله  أبي هريرة
 .متفق عليه " تخشى الفقر وتأمل الغنى 

 .والأمثلة كثيرة وليس هذا موضع بسطها 
إذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوال ، : مسألة ( :" 1/019في الممتع ) قال شيخنا ابن عثيمين  : فائدة نفسية
 فأيهما يقدم ؟

يقدم شرف الأحوال ، لأن الصدقة إنما شرعت لدفع احراجة ، فالفضل فيها باعتبار احراجات يتعلق بنفس  :الجواب 
أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من " :العبادة ، وقد سبق قاعدة مفيدة في هذا الباب ، وهي 

 هـ .أ" الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها 
 يسن أن يتصدق بالفاضل عن كفاية من يمونه  -

 أي أنه إذا أراد أن يتصدق الإنسان فإنه يتصدق بالزائد عن نفقته ونفقة من يمونهم ، وعليه فإنه يبدأ بسد كفايته وكفاية
 من يمونهم ثم يتصدق، وهذه العبارة جاء بها صاحب الزاد ليبينَّ أن المتصدق لا يقدم صدقته على نفقة من

 .يمون  
اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، :" قال  حديث حكيم بن حزام أن النبي  :ويدل على ذلك 

 .متفق عليه " وخير الصدقة عن ظهر غنى 
قدَّم من تجب له النفقة وهم من يعولهم على الصدقة المستحبة لأن الواجب مقدم على  أن النبي  : ووجه الدلالة

 .أن خير الصدقة عن ظهر غنى أي ما فضل من غناه  المسنون ، وبين النبي 
 وما احركم لو قدَّم الصدقة على النفقة ، أي أنه تصدق بما ينُقص النفقة ؟ -
 . نفقة أو أنقص نفقتهم فإنه يأثم بذلك من تصدق وترك من يمونه بلا 

"  كفى بالمرء إثماً أن يضيع مَن يقوت:" قال  حديث عبدالله بن عمرو بن  العاص أن النبي  :ويدل على ذلك 
ويأثم لأنه فرط في واجب وهو إنقاصه من نفقة من يلزمه نفقتهم ، ولا [ أي من يلزمه قوتهم :  ومن يقوت] رواه مسلم 
 .من قلة الفقه أن يقدم التطوع ويفرط في الواجب شك أن هذا 
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 وهل يجوز للإنسان أن يتصدق بكامل ماله ؟ -
   :ختلف أهل في حكم التصدق بجميع المال ا

، باتفــاق الأئمــة الأربعــة أنــه لا يجــوز أن يتصــدق بجميــع مالــه ويــترك مَــن تجــب عليــه أن ينفــق علــيهم  كأهلــه ومــن يمونــه  :أولاً 
كف ى ب المرء إثم اً أن يح بس :" قـال  ولمـا رواه مسـلم أن النـبي ، فلا يقدَّم النفل علـى الفـرض ، ليه لأن نفقتهم واجبة ع

 . ولغيره من الأدلة الدالة على وجوب النفقة وإثم من ضيع هذا الواجب "  عمن يملك قوته
يــه مــن المــال أولى مــن إخــراج مالــه  فجمهــور العلمــاء أن إمســاك مــا تحتــاج إل: مــا زاد علــى نفقــة مَــن تجــب عليــه نفقــتهم  :ثاني  اً 
   :في الصدقة إلا بشرطين كله 
 .ـ أن يكون ذا مكسب في المستقبل يرجوه 1
 :    عن المسألة فإذا توفَّر الشرطانـ أن يكون واثقاً من نفسه حصسن التوكل والصبَّ على الفقر والتعفف 0

 . ند الشافعية وظاهر كلام الموفق في المغني باستحباب الصدقة بجميع المال ، وهذا هو القول المصحح ع :قيل 
 [01/229انظر الخلاف السابق في الموسوعة الفقهية ] بجواز ذلك ، وهو المفهوم من مذهب المالكية والشافعية  :وقيل 

هــا ، ـــ تبــينَّ ممــا تقــدم أن مــن أراد أن يتصــدق بجميــع مالــه الزائــد عــن نفقــة مــن تجــب عليــه نفقتــه  لا يمنــع بشــرطين تقــدم ذكر 
 ([ 4040) انظر فتوى رقم ] واختاره الشيخ ابن جبَّين [ 072/ 1انظر الممتع ] واختاره شيخنا ابن عثيمين 

   :ويدل على ذلك 
يْمَ  انَ مِ  نْ قَ   بْلِهِمْ ي حِب    وْنَ مَ  نْ  }:ـــ ثنــاء الله عــز وجــل علــى الأنصــار بإيثــارهم حيــث قــال تعــالى 1 ارَ وَالْإِ  وَالْ  ذِيْنَ تَ بَ   وُّء و الْ  دَّ

ى أَنْ ف سِهِمْ وَلَوْ كَا ََ مْ وَلَا يَجِد وْنَ فِيْ ص د وْرهِِمْ حَاجَةً مِمَّا أ وْت واْ وَي  ؤْثرِ وْنَ عَلَ َِ   9: احرشر {نَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ هَاجَرَ إِليِْهِ
: مـا تركـت لأهلـك فقـال  في قصة تصدق أبي بكر بجميع ماله وقـال حينمـا سـأله النـبي  ـ حديث عمر بن الخطاب 0

 حديث حسن صحيح : وقال ( 2174)ذيوالترم( 1170) واحرديث رواه أبو داود " تركت لهم الله ورسوله 
فأخـذه ( مـن يُضـيف هـذا ) لبيته حينما قـال  في قصة الرجل الأنصاري الذي أخذ ضيف النبي  ـ حديث أبي هريرة 2

 امرأتـه صـبيانها وأكـل الضـيف ولم يـأكلا فقـال النـبي الأنصاري وليس عنده من الطعام إلا طعامه ولأهلـه وصـبيانه فنوًّمـت 
 ( 0245) ومسلم ( 2790) واحرديث رواه البخاري " إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة : بعد ذلك 

يـا رسـول الله إن مـن تـوبتي أن أنخلـع مـن : قلـت في قصـة الثلاثـة الـذين خلفـوا قـال كعـب ـ حديث كعـب بـن مالـك 5
ومسـلم ( 0440)رواه البخـاري " أمسك عليك بعض  مالك فهو خـير لـك :"  الله ورسوله فقال رسول الله مالى صدقة إلى

 (5972 ) 
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والأنصــار رضــي الله عــنهم في  وظــاهر هــذه الأدلــة أنهــم لم يتركــوا شــيئاً لأهــاليهم والجــواب عــن ذلــك أن أبــا بكــر الصــديق 
ل والصــبَّ الشــيء العظــيم وأيضــاً كــانوا يؤملــون نفقــتهم في المســتقبل الآيــة تحقــق فــيهم الشــرطان الســابقان فعنــدهم مــن التوكــ

 [ 070/ 1انظر الممتع ] حيث كانوا يشتغلون فيبيعون ويشترون ، وأما الأنصاري فالضيافة عليه واجبة 
لم  إن التصـدق بجميـع المـال يختلـف بـاختلاف الأحـوال ، فمـن كـان قويـاً علـى ذلـك يعلـم مـن نفسـه الصـبَّ:" قال الشـوكاني 

وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ،ومن لم يكـن كـذلك فـلا  يمنع ، وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق 
انظــر نيــل الأوطــار ( " ]أفضــل الصــدقة ماكــان عــن ظهــر غــني ) وفي لفــظ ( لا صــدقة إلا عــن ظهــر غــني ) ، وعليــه يتنــزل 
 [ 000/ 0للشوكاني 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعاالمين 
 ...ثم أما بعد 

 فيها أحكاماً فقهياة ما  
ُ
كتاب  أقدم لك أخي القارئ صفحات سطرت

 . زاد المستقنع  م الصيبم 
, وكانت طريقة عرض هذه الأحكام على شاك  مساا   ك كا  بااب 

 .ة قولين فقط ووضعت لك  مسأل
القاو  الأو  هااو أحاد الروايااات ك مااذهة الحنابلاة وهااي الروايااة 

ثم ذكرت القو  الاراج  ك المساألة , الموجودة ك متن زاد المستقنع 
ج بنص م  قو  أ

ِّ
ر
َ
 .العلم  ه مع الأدلة وقد أُع

أسأ  الله أن يوفقني وإياك للعم  بكتابه والفقه ك سنة نبيه صلى 
 . الله عليه وسلم

 
 /كتبه                                                                      

 عبدالله حمود الفريح                                                                      
 رفحاء -الية الحدود الشم                                                                            
                                                                     0405754050  

 
 
 



 
    

 2 الصيام كتاب

 كـتـاب الـصـيـام
 

 تعريف الصيام -
مَنِ َ ــول ا  : " للساا  ص ئا لإم لإمساا  ا كاا  الهااول  معاا   لااا   اا ى: الإمساا ، ي الاا   :  الصـيام لةــة لِ لِْــرِحل "  إِنِّــن نــَتَرل

 0أي إمس   ً ك  الهول  ههذا   ن الصي ل في الأمم الم ضية[ 22 :مريم ]
 .ب لإمس ، ك  المفطرات م  طل ع الفجر الث ني  إى غر ب الشمس  الت بد لله:  شرعا  
 
 حكم  وم ر ضان -

- :ئ ل شهر رمض ن أحد أر  ن الإسول  فرض م  فر ضا فه   اجب  د  كلى ذلك 
ِْكلــمل يــَ" :  ماا  في   لااا   ا ى :  الكتـاب ــبلِْكلمل لَعَ ا أَيّـُهَــا الــِتِينَ َُ لـْوال كلتــِيَ عَْــَيلكلمل الصِّــيَامل كَمَــا كلتـِيَ عَْــَ  الــِتِينَ ِ ــن مَـ
 [181: البلرة ] " تَـتـِقلونَ 

بْــن الامــلم عْــ   مــ  :" الاا      ماا  في حاادان اباا  كماار رضاا  الله كعهماا   اا     ااص رساا   الله: والســْة  
إلا الله وأن  حمدا  رمول الله وإمام  الصلة وإيتاء الزكاة و ـوم ر ضـان وحـي بيـ  الله الحـرام  ـن  شهادة أن لا إله

 .متفق كليا  "امتطاع إليه مبيل 
  0" أجمع المسلم ن كلى  ج ب ئ ل شهر رمض ن: " 7/123 ف    المردا ي في الإنص :    والاجماع

 

- : راحل ذهي بعض العْماء إل  أن الصيام فلرِضَ عْ   -
 .فرض ئي ل ك ش راء ثم نسخ بصي ل رمض ن : الأول  
ـكِين   : "فرُض ئي ل رمض ن كلى التخيير بين الصي ل  الإط  ل       ا ى : الثانية  يـَةع اعََـامل ِ سل عَْـَ  الـِتِينَ يلطِيقلونـَهل فِدل ََ

رع لِ  رع لهِل وَأَن تَصلو لوال َ يـل َْملونَ فَمَن تَطَوعَِ َ يلرا  فَـهلوَ َ يـل  [183: البلرة ]" كلمل إِن كلْتلمل تَـعل
هل فَ " : فرض ئي ل رمض ن كلى الت يين        ى :  الثالثة لْيَصلمل رَ فَـ  [181: البلرة "]  مَن شَهِدَ ِ ْكلمل الشِهل

 (3/101ح الب ري انظر فت)                                                                                          
  ت  فرض  يام ر ضان ؟ -
فاارض رمضاا ن في الساااعة الث نيااة إجم كااا ً يفصاا ل كليااا الصاااوة  السااول  ساااع : "(  7/121في الإنصااا ف ) : المااردا ي  اا    

 ".رمض ن ت إجم ك  
 :الحكمة  ن  شروعية الصيام -

الرذالاةي لأناا اضايق يا ري الشايط ن في بادن الإنسا ن  أن فيا  ز ية للعفس   طهيراً   علية له  م  الأخوط الردائة  الأخوق
نفسا للشه ات  ض فص إرادته    لاّص رغبتها  في  ص لأن الشيط ن يجري م  اب  آدل يرى الدل فإذا أ ل أ  شرب انبسط
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ى  في الصاا ل  زهيااد في الاادني   شااه اته ي   رغيااب في ا خاارةي  فيااا ب كاان كلاا 0ال باا دات ي  الصاا ل كلااى ال هااس ماا  ذلااك
 0ال طف كلى المس  ين  إحس س بآلامهم ي لم  اذ  ا الص لإم م  ألم الج ع  ال طش

 
 لِمَ ممن ر ضان بهتا الامم؟ -

لأناا  ارمف فياا الاذن ب : اختلاف في  سامية هاذا الشاهر رمضا ن فليال : " 3/132    الح فظ اب  حجر في فاتح البا ري  
 " .الص ل فيا زمع ً ح راً  افق ابتداء :   يل 0أي تحرق لأن الرمض ء شدة الحر

  
 .الصيام فن ابتداء الاملم -

 اا ن الصااي ل في ابتااداء الإسااول إذا أفطاار أحاادهم كعااد غاار ب الشاامس واال لااا الأ اال  الشاارب  الجماا ع إى ئااوة ال شاا ء 
 0م لم اعم  بل ذلك فمتى ن ل أ  ئلى ال ش ء حرل كليا الط  ل  الشراب  الجم ع إى الليلة الل دمة

 :   عْ  ذلك ويدل 
إذا  ا ن الرجال ئا لإم ً فبضار الإفطا ر فعا ل  بال أن افطار لم اه ال ليلتاا   ا ن أئاب ب دماد :       حدان البراء

لا : أكعاد، ط ا ل ق   لاص :  لا ا ما حتى يمس  ي  إن  يس ب  ئرما   ن ئ لإم ً فلم  حضار الإفطا ر أ اى امرأ اا فلا   لها 
فلما  انتصاف العها ر ! خيباة لاك: ا مل فغلبتا كيع ه فج ء اا امرأ اا فلما  رأ اا   لاص   ن ا ما  0ي  له  أنطلق فهطلب لك
 0ففرحا ا اا  فرحا ً شاداداً "  أحُل لهم ليلة الصي ل الرفن إى نس لإهم" فعزلص هذه ا اة   غش  كليا فذُ ر ذلك للعبي 

 .البخ ري ر اه "   ل ا  شرب ا حتى اتبين لهم الخيط الأبيف م  الخيط الأس د"  نزلص 
إذا ئااال ا ال تماااة حااارل كلااايهم الط ااا ل   ااا ن العااا س كلاااى كهاااد العااابي :  كااا  كباااد الله بااا  كبااا س  رضااا  الله كعهمااا   ااا   

فجاا مع امرأ ااا   ااد ئاالى ال شاا ء ي فااهراد الله كااز  جاال أن ي  ئاا م ا إى الل بلااة ي ف ختاا ن رجاال نفسااا ي  الشااراب  العساا ء 
ر اه أباا  دا د "  عْــم الله أنكــم كْــتم ت تــانون أنفســكم: " فلاا   ساابب نا ي  ااةً  رخصااةً  معفي يج اال ذلااك اسااراً لماا  بلاا  
 . حسعا  ئببا اب  حجر 

 
 
 



 
                                                                 

صوم رمضان ورؤية باب وقت 

 هلاله 
3 

 
 0[بـاب وقت صوم رمضان ورؤية هلاله]       

 
 فيه تسعل  سائل 

 

  ت  يبدأ وجوب الصوم اليو ن ؟:   المسألة الأولى  
ياااا ض الم ااااقض في الأفااااقي  اعتهاااا  بغاااار ب الشاااامس ي  اااا   ابتاااادو  جاااا ب الصاااا ل الياااا م  بطلاااا ع الفجاااار الثاااا ني  هاااا  الب

لـُمِ أَتمُِّـو "   ى ـرِ  وَدِ ِ نَ اللفَجل رَبلوال حَتِ  يَـتَبـَيِنَ لَكلمل اللَ يلطل الأبَلـيَضل ِ نَ اللَ يلطِ الَأمل لْوال وَاشل البلارة ]" ال الصِّـيَامَ إِلـَ  الِْيلـلِ وكَل

 0لليلاتضح بي ض العه ر م  س اد ا أي حتى [187
 

 يجي  وم ر ضان إذا علِْم د وله ولْعْم بد وله ُلث ارق:  المسألة الثانية
هل  : "رؤاة هو  رمض ني        ى :  الطريقة الأول  لْيَصلمل رَ فَـ  [181: البلرة ] " فَمَن شَهِدَ ِ ْكلمل الشِهل
 استبب  رالإ  الهو  لحادان ابا  كمار . فم  رأى الهو  بعفسا  جب كليا الص ل"   و وا لرؤيته:  "       العبي  

 .الل دل 
الشاااه دة كلااى الرؤااااة ي أ  الإخباا ر كعهااا  ي فيصااا ل برؤاااة بلاااة مهل،ااف  اهفااا  إخبااا ره بااذلك يللااا   ابااا  :  الطريقــة الثانيـــة

ـــلله برِ رمـــول الله : "  كمااار ر اه أبااا  دا د " أنـــن رأيتـــه فصـــا ه وأ ـــر الْـــال بصـــيا ه تـــراءل الْـــال الهـــلل ف
 0ب  حب ن  الح  م ئببا ا

 0إ م   كدة ش ب ن بوبين ا م ً  ذلك حيعم  لا ارُى الهو  ليلة الثوبين م  ش ب ن:   الطريقة الثالثة
 

 بع ء كلى م  سبق فإن م  الرره كلم ء الحس ب  الفلك في تحداد دخ   الشهر لا كابرة باا إذ أن الأمار ات لاق برؤااة الهاو  
فاو يجا ز ئااي ل ي   ها  أمار شاارك  لايس لأحاد أن اثبتاا بغاير ما  أببتاا العابي  عابي   هاذا أمار شارك  ههاذا بباص كا  ال

 . "  و وا لرؤيته" أ  التل يم لحدان ي أ  المرائد الفلهية ي رمض ن اكتم داً كلى الحس ب الفله  
 يمااا ع ي  2/113 انظااار فتااا  ى اللجعاااة الدالإماااة ي   80ي  23ي  21انظااار  ااارارات افماااع الفلهااا   هاااة المهرماااة   )  

 ( 11/12 انظر يم ع فت  ى شيخع  اب  كثيمين  ي112 ي 127ي 121ي 11/28فت  ى  مل لات الشيخ اب  ب ز 
كلاى كادل اكتبا ر الحسا ب الفلها   هذا الل   أكني كدل اكتب ر الحس ب الفله  ه   ا   جمها ر ال لما ء بال نلال الإجما ع 

 ( 111ي  1/112 ى انظر يم ع الفت . ) شيخ الإسول اب   يمية 

                                                 
 . ن وضع الشارح وليس   ن وضع الماتن ] [الأبواب التن بين القومين المعقوفين  - 0
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  ا هو يوم الشك و ا حكم  يا ه ؟:  المسألة الثالثة
  -:اختلف في   راف ا ل الشك 

 .ا ل الشك ه  ا ل الثوبين م  ش ب ن إذا   نص السم ء ليلة الثوبين م  ش ب ن ئب اً :  المتهي
الساام ء ليلااة الثوبااين ماا  شاا ب ن غاايم   أن ااا ل الشااك هاا  ااا ل الثوبااين ماا  شاا ب ن إذا   نااص:   الله أكلاام  والقــول الــراجح

فيه ن الي ل الت لي لهذه الليلة مشه   ً فيا هل ه  الي ل الثوباين ما  شا ب ن  أ  اليا ل الأ   ما  رمضا ن ( أي غب ر )   ق أ
 0ق  أم  إذا   نص السم ء ليلة الثوبين ئب اً فيمه  رؤاة الهو  فوشك  في هذه الح لة

 :حكم  يام يوم الشك -
أن ااا ل الشااك اهااره ئااي ما ي مااذهب المتااهخرا  كلااى الت راااف (  هاا    راااف المااذهب ) كلااى الت راااف الأ   : المــتهي 

 .الث ني يجب ئ ما احتي ط ً 
إيجاا ب "  أل،ااف كلماا ء الحع بلااة  مفيلفاا ت في  جاا ب ئاا ل ااا ل الشااك احتي طاا   ناا فب ا كاا  هااذا اللاا   بشاادة  ماا  ذلااك 

لي ساف ابا  " درء اللا ل " لابا  الجا زي  " رد اللا ل  الضايم في ئا ل اا ل الغايم " بي ا لى   للل ض  أ" الص ل ليلة الغم ل 
 . كبد اله دي  غيرهم 

 . الله أكلم  الأظهر هذا الل   ه  ي لاحتي ط لرمض ن أنا ورل ئ ما إذا  صد با ا:  الثاننوالقول 
 :  الأدلة
ر اه البخا ري "   لـت  يلشـك فيـه فقـد عصـ  أبـا القامـم   ـن  ـام اليـوم ا: " أناا  ا    سر ك  كم ر ب  ا  - 1

 .فسمى ئي ما م صية  الم صية لا  ه ن إلا في ف ل درل .   ليل ً   ئلا الخمسة 
الشـهر تسـع وعشـرون ليْـة   فـل تصـو وا حتـ  تـروم فـلن ملـمِ عْـيكم : "  ا    أن العبي  حدان اب  كمر  – 2

 .   ري ر اه البخ" فللهكمْوا العدة ُلُين 
 .د  هذا الحدان كلى  ج ب إ م   كدة ش ب ن بوبين ا م ً  في ح   الغيم  كليا ورل ئ ل الشك 

لا تَـقَـدِ وا ر ضـان بصـوم يـوم ولا يـو ين   إلا رجـل كـان يصـوم  ـو ا  : "  ا    أن العابي   حدان أبي هراارة – 1
 . متفق كليا  "فْيصمه  

 " . أئح هذا الأ  ا  ه  التبريم  : "  107/ 2    اب  كثيمين  في الممتع 
 

 .إذا رؤ  الهلل فن بْد  دون ُ ر  :المسألة الرابعة  
 .إذا رآه أهل بلد لزل الع س  لهم الص ل :  المتهي

 0أن لهل أهل بلد رؤاتهم ف ل برة ب ختوف المط لع:  الله أكلم  القول الراجح
 :   ويدل عْ  ذلك
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كلا ،  فلادمص الشا ل   ضايص ح جتها  ي  اساتهل، : ضل ب ثتا إى م   اة ب لش ل  ا   أن أل الف: "   حدان   راب -1
فسااهلني كباادالله باا  كباا سيثم ذ اار الهااو  : رمضاا ن  أناا  ب لشاا ل فرأاااص الهااو  ليلااة الجم ااة ي ثم  اادمص المداعااة آخاار الشااهر 

يلاة السابص فاو نازا  نصا ل حاتى نهمال بوباين أ  لهعا  رأاعا ه ل: رأاع ه ليلة الجم اة فلا   : متى رأاتم الهو ق فللص : فل   
 0ر اه مسلم"  لا ههذا أمرن  رس   الله : أ  لا  هتف  برؤاة م   اة  ئي ما ق فل   : نراه فللص 

أنااا  تااب لماا   اا ن ب يااداً كاا  المداعااة بشااهن هااو  رمضاا ن  لاا    نااص رؤاتااا لازمااة للعاا س    لأنااا لم اثبااص كاا  العاابي  -2
 يخبر نا برؤاتا  له  لم اثبص  إليهم يخبرهم برؤاة أهل بلده ي  لأرسل أهل الأمص ر للعبي   لهم لهتب العبي 

شاايئ ً في ذلااك ي  لأن الصااب بة  التاا ب ين ااابلغهم الخاابر أبعاا ء الشااهر بتلاادل رؤاااة ب ااف الأمصاا ر ي فلاا    نااص الرؤاااة لازمااة 
 . لببن ك  رؤاتا في س لإر البلدان لجميع الع س ل جب اللض ء  لا  ثر اللض ء  لت فرت الهمم كلى ا

 
بْد ُم مافر لبْد ُ ر مد  ا وا بعدهم بيـوم وأتـم هـو ُلُـين يو ـا  ولـم يـر الهـلل فـن تْـك  ةلو  ام برؤي:  سللهلة  

 البْد التن مافر إليها فهل يفطر أو يصوم  عهم؟ 
 0" بوبين ا م ً  الصبيح أنا اص ل م هم  ل  ئ ل  احداً : " 118/  2    اب  كثيمين في الممتع 

إذا رأى الع س هو  رمض ن نه راً فه  لليلاة الل دماة لا الم ضايةي  ال ابرة برؤااة الهاو  لايوً  لا كابرة برؤاتاا نها رايً لأن :  فائدة
 0الليل ه    ص الرؤاة

 .الْهن عن تقدم ر ضان بصيام يوم أو يو ين احتيااا    :المسألة الخامسة  
 : ويدل عْ  ذلك  

لا تقد وا ر ضان بصوم يوم ولا يو ين إلا رجل  كـان يصـوم : "      في الصبيبين  أن العبي   أبي هرارةحدان  
 ". و ا  فْيصمه 

فف  هذا الحدان العه  ك   لدل رمض ن بصي ل ا ل أ  ا مين  إلا ما   ا ن لاا ئاي ل م تا د كلياا  ما  اكتا د ئاي ل الابعاين 
م  اكت د ئي ل ا ل  إفط ر اا ل   افاق ذلاك أ  ما  اكتا د ئاي ل آخار الشاهر أ  ما   الخميس   افق أحدهم  آخر الشهر أ  

 0  ن كليا  ض ء   لم ابق م  أا ما إلا آخر  الشهر
إذا انتصااف شاا ب ن فااو "  ماا  أن هااذا الحاادان اااد  كلااى أنااا يجاا ز الصااي ل ب ااد معتصااف شاا ب ن  أماا  حاادان أبي هرااارة 

 أن العابي : "   كلاى ضا فا أاضا ً ما  جا ء في حادان ك لإشاة في الصابيبين فض فا ب ف أهال ال لام   ا  ااد"  ص م ا 
 " .  ن اص ل ش ب ن  لا إلا  ليو 

 .يلصام شهر ر ضان برؤية عدل ولو أنث  :المسألة السادسة  
ما  لتساركا فو بد أن اها ن أميعا ً م ب  ا ً  ابره فاإن  ا ن لا ا باق  ابره إ:  الله أكلم  المتهي وهو القول الراجح هذا ه  

 .أ  لم رفتا ب لهذب أ  ض ف بصره فو  لبل شه د ا 
 وهل يكفن فن رؤية هلل ر ضان  بر  الواحد أم لا بد  ن التعدد؟  -

 . الله أكلم  وهو القول الراجحأنا اهف  في رؤاتا خبر ال احد   :المتهي



 
                                                                 

صوم رمضان ورؤية باب وقت 

 هلاله 
7 

 : ويدل عْ  ذلك 
 –ا ااني رمضاا ن   –إني رأاااص الهااو  : فلاا    إى العاابي جاا ء أكاارابي :"  اا    رضاا  الله كعهماا  حاادان اباا  كباا س -1 

اااا  باااو  أذن في : ن ااامي  ااا   : أ شاااهد أن دماااداً رسااا   الله ق  ااا  : ن ااام ي  ااا   : أ شاااهد أن لا إلاااا إلا اللهق  ااا   : فلااا   
 دان ا خر  ه ر اه أب  دا د  القمذي  هذا الحدان  إن ضّ فا  ب ف أهل ال لم له  ال اا الح" الع س فليص م ا غداً 

ر اه "  أنــن رأيتـه فصــا ه وأ ـر الْــال بصــيا ه تــراءل الْـال الهــلل فــلله برِ الْبـن "  ا    حادان ابا  كماار -2
 . أب  دا د 

أن رؤاااة الهااو  ماا  باا ب الخاابر  الرؤاااة لا ماا  باا ب الشااه دة الاا  اشااقط فيهاا  رجااون أ  :  الماارأة  لُباال شااه دته   الساابب -
 0رجل  امرأ  ن 

أن الشااه دة في الأماا ا  ليسااص   لشااه دة في الأخباا ر الداعيااةيفف  : اعبغاا  أن الاا   "  2/113  كثيمااين في الممتااع  اا   اباا
الأماا ا  يجااب أن  نشاادد ي لاساايم  في هااذا ال صاار لهثاارة ماا  اشااهد ن ز رايً لهاا  في الشااه دة  الداعيااة  اب ااد أن اهااذب 

 " .  الإنس ن فيا 
  ر غير رمض ن خبر ال احد أل لا بد م  الت ددقهل اهف  في رؤاة هو  بلية الشه -

 أنا لا بد م  ش هدا   لا اهف  خبر ال احد ي  با     جمه ر ال لم ء:  الله أكلم  المتهي و هو القول الراجح
 :ويدل عْ  ذلك 

أن نْســـك لرؤيتـــه فـــلن لـــم نـــرم فشـــهد شـــاهدان   أ رنـــا رمـــول الله " :  ااا     حااادان الحااا را بااا  ح طاااب -1 
 0ر  اه أب  دا د  الدار طني   ئببا "ن نسكْا بشهادتهما عدلا
 ــو وا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه فــلن مــم عْــيكم فــللهكمْوا عــدة "مرف كاا ً   الاار   باا  زاااد باا  الخطاا بحاادان كبااد  -2

  ر اه أ د  العس لإ   ئببا  الألب ني" شعبان ُلُين يو ا  إلا أن يشهد شاهدان فلن شهد شاهدان فصو وا وأفطروا
 

 .إذا  ام الْال ر ضان ُلُين يو ا  بشهادة واحد عدل ُم لم يروا هلل شوال بعد الثلُين  :المسألة السابعة  
 .أنهم لا افطر ن بص ل بوبين ا م ً بشه دة ال احد س اء   نص ئب اً أ  غيم ً :  المتهي

 .أنهم افطر ن :   الله أكلم  والقول الراجح
زااد كلاى بوبااين ا ما ً  رؤاااة ال اد  حجااة شاركية ببااص دخا   الشااهر اا  ي فيثبااص خار   الشااهر لأن الشااهر لا ا:   التعْيـل

 .ب د إ م   ال دة بوبين 
 

 لو رأل هلل ر ضان وحدم وشهد بتلك عْد القاضن وردّ شهادته فهل يْز ه الصوم :الثامنة    ةالمسأل
 0ي  ه       جمه ر ال لم ء أنا الزما الص ل  حده:   الله أكلم  المتهي وهو القول الراجح 

 : الأدلة
هل : "        ى  -1  لْيَصلمل رَ فَـ  0 هذا شهد الشهر ف جب كليا الص ل [181:البلرة]"  فَمَن شَهِدَ ِ ْكلمل الشِهل
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 . متفق كليا ي  هذا الرجل رآه ف جب كليا الص ل" ئ م ا لرؤاتا  أفطر ا لرؤاتا " حدان اب  كمر مرف ك ً  -2
 

 لو رأل هلل شوال وحدم وشهد بتلك ورلدِّ شهادته فهل يفطر؟ :لتاسعة  المسألة ا
 .أنا الزما الص ل مع الع س ي  ه      جمه ر ال لم ء :   الله أكلم  المتهي وهو القول الراجح

 .أن هو  ش ا  لا اثبص شرك ً إلا بش هدا ي  هع  لم اشهد با إلا  احد : التعْيل 
  جااا ذلااك أن هااو  شاا ا  لا اثبااص شاارك ً إلا بشاا هدا   هعاا  لم "   اا    2/111في الممتااع رجااح هااذا اللاا   اباا  كثيمااين 

اشااهد بااا إلا  احااد ي فااو اهاا ن  داخااوً شاارك ً فيلزمااا الصاا ل مااع أنااا رآه ي  أماا  هااو  رمضاا ن فيثبااص بشااه دة  احااد   ااد 
 " .شهد با فلزما الص ل 

 . يجوز أن يقال ر ضان بدون لفظ شهر: فائدة
 .أنا اهره     رمض ن بد ن شهر:  المتهي الله أكلم ي  الر ااة الث نية كعد  ل المتهي وهو القول الراجحمو  هذا 

 حادان ابا  " إذا ج ء رمض ن فتبص أبا اب الجعاة:  " في الصبيبين مرف ك ً   حدان أبي هرارة:   ويدل عْ  ذلك 
 "كمرة في رمض ن   د  حجة : " كب س كعد مسلم مرف ك ً 

أخرجااا " لا  ل لاا ا رمضاا ن فااإن رمضاا ن اساام ماا  أ اا ء الله  لهاا    لاا ا شااهر رمضاا ن " مرف كاا ً   دان أبي هرااارة أماا  حاا
 لأن في ساااااااااااااااعده أب م شااااااااااااااار المااااااااااااااادني  هااااااااااااااا  رجااااااااااااااال ضااااااااااااااا يفابااااااااااااااا  كااااااااااااااادي  البيهلااااااااااااااا    ضااااااااااااااا فا ابااااااااااااااا  كااااااااااااااادي 



 1 باب صوم أهل الأعذار  

 [باب صوم أهل الأعذار ]
 

 :فيه ُمانل  سـائـل 
 .مادر  قيم  يْزم الصوم كل  سْم  كْف:  الأولى  ةالمسأل

- :هتم شروط أربعة  
  .نخر  اله فر  ل  مر داً فو اصح معا:    سْم -1

َْيلكلمل الصِّيَامل  "  لا    ى: :   اد  كلى ذلك  .ف لخط ب للمفيمعين  [181: البلرة ] "  ياَ أَيّـُهَا الِتِينَ َُ لْوال كلتِيَ عَ
بَلَ  ِ وَ :  "    لا    ى  هلمل نَـفَقَاتلـهلمل إِلاِ أَنِـهلـمل كَفَـرلوال باِلْـّهِ وَبِرَملـولِهِ َ ا َ ْـَعَهلمل أَن تلـقل فاإذا   ناص العفلاة  نف ها    [13:الت باة]"  ْـل

  لاااادل في أ   الصااااوة أنهاااام  اااا طب ن بفاااار ع الشاااارا ة ي هم ف ل باااا دات الخ ئااااة ماااا  باااا ب أ ى مت ااااد لا  لباااال مااااعهم لهفاااار 
 . سيب سب ن كلى  ر ه   معه  الصي ل 

 . ه  الب لغ ال   ل فعخر  الصغير  افع ن  هذا ب  ف ق الألإمة الأرب ة :   كْف -2
"  رفع القْم عن ُلث عن المجْـون حتـ  يفيـع وعـن الصـةير حتـ  يبْـ " مرف كا ً   حدان كل :  اد  كلى ذلك 

 .ر اه أ د  أب  دا د  ئببا الح  م 
 .لهبر سعا  البق ب فع ن م  فلد كللا  -

المخاارف لا يجاب كلياا ئا ل ي  لا إط اا ل بدلاا لفلاد الأهليااة : ف لمهاذري أي  كلياا : "  2/121في الممتااع   ا   ابا  كثيماين
 " ه  ال لل 

 الهاَار ل الااذي بلااغ الهااذا ن  ساالط  يياازه لا يجااب كليااا الصااي ل  لا الإط اا ل كعااا ي : " ااا 28  اا   في ياا لس شااهر رمضاا ن ئااا
صابي  بال التميياز ي فاإن  ا ن يمياز أحي نا ً  اهاذي أحي نا ً  جاب كلياا الصا ل في لسل ط التهليف كعا باز ا   ييازه ي فهشابا ال

 " ح    ييزه د ن ح   هذا نا 

 -: البل غ وصل ب احد م  بوبة ب لعسبة للذ ر   :فائدة  -

 .إنزا  المني بشه ة  - 1.          إنب ت ش ر ال  نة  - 2.      إ  ل خمس كشرة سعة  -1
الحااايف ي فااإذا ح ضااص فلاااد بلغااص حااتى  لااا    نااص في سااا   - 3شاااي ء هااذه الثوبااة السااا بلة  رابااع  هاا    للأنثااى أرب ااة أ

 .ال  شرة
 .أي   در كلى الصي ل فعخر  ال  جز ك  الصي ل فو يجب كليا الصي ل في الح   :  مادر  - 3

 [183:البلرة] "  فَعِدِةع  ِّنل أَياِم  ألَ رَ  كَانَ ِ ْكلم ِ ريِضا  أَول عََْ  مَفَر    فَمَن:"   لا    ى :   ويدل عْ  ذلك
 :  ال  جز اعلسم إى  سمين  -
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كجااز طاا رو  هاا  الااذي ارُجااى ز ا  كجاازه ي  هاا  المااذ  ر في ا اااة الساا بلة ي فيعتظاار هااذا ال اا جز حااتى اااز   كجاازه ثم ( أ)
  [ 183: لرة بال] "  فَعِدِةع  ِّنل أَياِم  ألَ رَ " الض  لل لا    ى 

 .كجز دالإم  ه  الذي لا ارُجى ز ا  كجزه ي فيُط م ك   ل ا ل مسهيع ً  -(ب)
ـكِين  "   لا    ى  :ويدل عْ  ذلك  يـَةع اعََـامل ِ سل حيان فسار هاذه ا ااة ابا  كبا س  [ 183:البلارة] "  وَعََْ  الـِتِينَ يلطِيقلونـَهل فِدل

 .فيط م ن ك   ل ا ل مسهيع   م  كعد البخ ري  ب لشيخ  الشيخة  إذا   ن  لا اطيل ن الص ل
 ( . سيهتي مزاد بحن في هذه المسهلة بإذن الله    ى ) 
 .نُخر  المس فر فو يجب كليا الص ل ب لإجم ع  الض  فيم  ب د:   قيم - 5

 [181:رة البل] "  وََ ن كَانَ َ ريِضا  أَول عََْ  مَفَر  فَعِدِةع  ِّنل أَياِم  ألَ رَ "   لا    ى :  اد  كلى ذلك 
 

 إذا لم يعْم الْال بد ول ر ضان إلا أُْاء الْهار وجي الا ساك وهل يجي القضاء؟:  المسألة الثانية
 .يجب كليهم أن يمسه ا بلية الي ل  يجب كليهم أن الض ا هذا الي ل ي  با     جمه ر ال لم ء:  المتهي 

 ر اه ا د  أب  دا د "  يبيِّ  الصيام فل  يام له  ن لم" :  مرف ك ً  رض  الله كعه  حدان حفصة:  ويدل عْ  ذلك
 .   ل ا لا بد أن است كب الصي ل جميع العه ر ي   ه ن العية م  الليل  م  د  كليا هذا الحدان 

 .             أنا يجب كليهم الإمس ،  لا يجب اللض ء  :  والقول الثانن
أ ــر رجــل   ـن أمــْم أن أذن فــن الْــال أن  ــن أكــل "   أن العاابي  باا  الأ ا ع حاادان سالمة:  ويـدل عْــ  ذلــك

متفاااق كليااا ي   اااا ل ك شاا راء  ااا ن  اجباا ً كلاااى " فْيصــم بقيـــة يو ــه   و ـــن لـــم يللهكــل فْيصـــم فــلن اليـــوم يـــوم عاشــوراء 
ب للضا ء ي فيها ن هاذا الحادان  صصا ً  المسلمين  بل نسخا برمض ن   اد ئا ما الصاب بة ما  العها ر  لم ااهمرهم العابي 

يل  ج ب  بييص  العية م  الليلي  العية  تبع ال لم  هم لم ا لم ا ب لصي ل إلا م  العه ر  هاذا اللا    ا   شايخ الإساول  لدل
 .اب   يمية  ه        ي 

 
 القضاء ؟و إذا زال  انع وجوب الصوم  أُْاء الْهار هل يجي الا ساك :  المسألة الثالثة
 :أ ثْة المسللهلة 

 .أبع ء العه ر    ن مفطراً  مس فر  دل إى بلده -1
 .ح لإف  نفس ء طهر   أبع ء العه ر - 2

 .مراف برو أبع ء العه ر    ن مفطراً  - 1

 .ئغير بلغ أبع ء العه ر    ن مفطراً  - 3

 .يجب الإمس ،  اللض ء : المتهي
 .أنا يجب اللض ء  لا يجب الإمس ،:  الله أكلم  والقول الراجح
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 .ر اه البيهل "   ن أكل أول الْهار فْيللهكل ُ رم:  "   مس  د    اب  :  ويدل عْ  ذلك
فم  أبُيح لا الفطر أ   العه ر أبُيح لا الفطر آخره إذ لا ف لإدة م  إمس  اي  لأنا أفطار ب اذر شارك  ي  لم ا جاب الله كلاى 

 .كب ده ئي ل نصف ا ل
  -:  ا هن أحكام الصيام فن أهل الأعتار الآتية :  المسألة الرابعة

 المريض              : أولا  
 :المرض يْقسم إل  مسمين -
 .مرض ط رو ارجى ز الا -ب .                      مرض دالإم لا  ارُجى ز الا  -أ 

 م  أفطر لمرض لا ارجى ز الا   -أولا  
لا ارجااى ز الااا فإنااا اط اام كاا   اال ااا ل مسااهيع ً  ااادخل في هااذا ماا  أفطاار لهاابر ساا  لا اسااتطيع م ااا الصااي ل يلأن الهاابر 

 .ف لرج ع إى الشب ب مت ذر 
 :ويدل عْ  ذلك 

كِين  : " في   لا    ى  رض  الله كعهم      اب  كب س -1 يةَع اعََامل ِ سل ليسص  عسا خة ها  " :  وَعََْ  الِتِينَ يلطِيقلونهَل فِدل
 ر اه البخ ري" للهبير الذي لا استطيع الص ل 

ر اه البيهلاا  "  ركـه الكبـر فْــم يسـتطع  ـيام ر ضــان فعْيـه لكــل يـوم  ـد  ــن ممـح ــن أد" :    ا   أبي هراارة  - 2
 . أاض ً ك  أنس كعد البخ ري 

  قدار الااعام -
  له  م  الذي اطَُ م  م  ملدارهق:" 2/218    اب  كثيمين في الممتع 

د،ر هعا  ما  اُ طاى فيرجاع إى ال ارف  ماا   أمّا  ملاداره فلام ااُلَاا.  ال ما  اسامى ط  ما ً ما   اار أ  بار أ  رز أ  غايره : الجا اب 
وصااال باااا الإط ااا ل ي   ااا ن أناااس بااا  م لاااك كعااادم   ااابر يجماااع بوباااين فلااايراً  اط مهااام خبااازاً  أدمااا ً  كلاااى هاااذا فاااإذا غاااد،ى 

 "المس  ين أ  كش، هم  ف ه ذلك في الفداة
 اال ااا ل : د ماا   اابر ك ماا ً أ  كاا مين  أماا  الشاايخ الهبااير إذا لم اطااق الصااي ل فلااد أط اام أنااس باا  م لااك ب اا"  اا   البخاا ري 

 "مسهيع ً خبزاً  لحم ً  أفطر 
 :له اريقتان: كيفيه الااعام   -
 .أن اصعع لهم ط  م ً فيدك  إليا المس  ين ب دد الأا ل ال  كليا  م  ف ل أنس ب  م لك: الأول  -

 .لههم إا ه أن اط مهم ط  م ً غير مطب خ مد م  البر أ  نصف ئ ع م  غيره فيم:  الثانية -
 . أنه  تجزو لف ل أنس  والصحيحأن الطرالة الأ ى لاتجزو  والمتهي: فائدة  -
إن شاا ء ماا  كليااا الإط اا ل أن اط اام  اال ااا ل بي مااا أ  ااافيخر الإط اا ل إى آخاار الشااهري  لهاا  لا الاادل الإط اا ل  باال   تااا  -

 قفهل يجزو أن الدل الصي ل في ش ب ن . لأنا  تلديم الصي ل  بل   تا 
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 إذا لم يستطع الكبير أو المريض الت  لا يرج  برؤم الااعام فهل يسقط عْه ؟ -

 .أنا لا اسلط كعا :  المتهي

 .أنا اسلط لأن ال اجب ت  سلط ب ل جز:  الله أكلم  والقول الراجح

ــتَطعَلتلمل : "   لااا   اا ى : ويــدل عْــ  ذلــك ِْــهَ َ ــا امل إذا أ ــرتكم بــلله ر " بيبين في الصاا   حاادان أبي هرااارة"  فــَاتِـقلوا ال
 "فللهتوا  ْه  ا امتطعتم 

  ن أفطر لمرض اارئ يلرج  زواله  -ُانيا  
 .فإنا يجب كليا اللض ء إذا زا  مرضا ب  ف ق الألإمة

 [183:البلرة] "   فَمَن كَانَ ِ ْكلم ِ ريِضا  أَول عََْ  مَفَر  فَعِدِةع  ِّنل أَياِم  ألَ رَ : "   لا    ى :  الدليل 
  -:المرض يْقسم إل  أمسام 

أن اه ن المرض اسيراً لا اتهبر با الص لإم ي   جاع الضارس  الجار  في الإئابع فهاذا يجاب كلياا الصا ل  لأن اليساير :  الأول
 .ملبق ب ل دل

لـْوال أَنفلسَــكلمل : " أن اضاره الصا ل ي فهااذا وارل كلياا الصا ل ي لل لااا   ا ى :  الثـانن تلـ لْقلـوال بللهيَلــدِيكلمل : "    لاا "  وَلاَ تَـقل وَلاَ تلـ
لْكَةِ   .ر اه اب  م جا  ئببا الألب ني"  لا ضرر ولا ضرار"     لا "  إِلَ  التـِهل

أن اشااق كليااا الصاا ل  لا اضااره ي فيفطاار ل اااةي  اهااره لااا الصاا ل ي لأنااا خاار   كاا  رخصااة الله   اا ىي    ااذاب :  الثالــ 
 .ر اه أ د "  م  اهره أن  في ى م صيتا   اصإن الله وب أن  في ى رخ"  لعفساي   د     

 المسافر: ُانيا  
َْــ  مَــفَر  فَعِــدِةع  ِّــنل أَيــِام  ألَ ــرَ " : المساا فر يجاا ز لااا الفطاار لل لااا   اا ى ثم الضاا   [183:البلاارة] "  فَمَــن كَــانَ ِ ــْكلم ِ ريِضــا  أَول عَ

  .ذلك الي ل 

 أيهما أفضل فن حع المسافر الصيام أم الفطر؟
 :سافر له أحوالالم

 .أن اشق كليا الص ل مشلة شدادة غير دتملة أي اتضرر م ه  ي فيبرل كليا الص ل:  الأول 

 ـام  إن بعـض الْـال : ي  يال لاا  لما أفطر حين شع الصـوم عْـ  الْـال أن الْبن :"   حدان ج بر:  والدليل
 .ر اه مسلم "  أولئـك العصاة   أولئـك العصاة   فقال الْبن 

 .أن اشق كليا الص ل مشلا دتملة ي  له  الفطر أرفق با ي ف لأفضل  الفطر  اهره الص ل :  ثانيةال
 ـا هـتا :  ورجل  مد ظْل عْيـه فقـال  كان فن مفر فرأل زحا ا     أن الْبن "    حدان جا بر: ويدل عْ  ذلك 

 .متفق كليا " لي   ن البر الصيام فن السفر :  ائم   فقال : ؟ مالوا 

 . لأن في ئي ما خر   ك  رخصة الله    ى    ذاب لعفسا   
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 أن اتس  ى الأمران بهن لا اشق كليا الصي ل:  الثالثة

 .الأفضل الفطر:  المتهي 

 أن الص ل أفضل  ه      جمه ر ال لم ء:  الله أكلم والقول الراجح

 :  ويدل عْ  ذلك

فـن ر ضـان فـن يـوم شـديد الحـر حتـ  إن أحـدنا     ـع الْبـن  كْا :  " ي     أب  الدرداء  أن هذا ف ل العبي  -1
متفاق كلياا ي  الصا ل لا  "وعبـدالله بـن رواحـه ليضع يدم عْـ  رأمـه  ـن شـدة الحـر و ـا فيْـا  ـائم  إلا رمـول الله  

 .هع  لأنا اف ل الأفضل  الأرفق با  اشق كلى الرس    
 .نا أسهل للمهلف أن اص ل مع الع س  أنا أسرع في إبراء الذمة ي لأن اللض ء اتهخر  لأ -2
 .أن با ادر، الصي ل في الزم  الف ضل  ه  رمض ن - 1
  قيم  ام ُم مافر فن أُْاء اليوم فهل له الفطر؟ _

 . الله أكلم وهو القول الراجحلا أن افطر  :المتهي 

 :الأدلة  
      [181:البلرة ] "  ر  فَعِدِةع  ِّنل أَياِم  ألَ رَ فَمَن كَانَ ِ ْكلم ِ ريِضا  أَول عََْ  مَفَ " كم ل   لا    ى  -1

: في كا ل الفاتح ئا ل حاتى بلاغ  اراع الغمايم  ئا ل العا س ثم أفطار لما   يال لاا   أن العابي " حدان ج بر كعد مسلم   -2
 "إن الع س  د شق كليهم الصي ل 

 ن؟هل يجوز لمن عزم عْ  السفر الفطر فن الحضر وإن لم يفارق البْيا -
 . الله أكلم القول الراجحلا بد م  مف ر ة البعي ن  ه  : المتهي 

 :. الأدلة
 [183: البلرة ] "  فَمَن كَانَ ِ ْكلم ِ ريِضا  أَول عََْ  مَفَر  فَعِدِةع  ِّنل أَياِم  ألَ رَ "   لا    ى -1

 . م  لم يخر  م  بلده لم اه  كلى سفر بل كلى نية سفر
 . لم افطر حتى بلغ  راع الغميم   في حدان ج بر الس بق كعد مسلم  ذلك أن العبي  م   ف ل العبي  -2
كعاادم  أراد الخاار   إى مهااة  هاا    في ال باا دات الأخاارى   لصااوة مااثوً فاا لعبي   أاضاا ً هااذا هاا  المااهب ر كاا  العاابي   -1

  داع  مع ذلك لم الصر فلم  ف رق بعي ن ب لمداعة فإنا ئلى الظهر ب لمداعة أربع ر   ت مع أنا ن ٍ  للسفر لحجة ال
ذلك ن  اا ً للسافر  لم الصار  الظهار   ا المداعة  أ ى ذا الحليفة ئالى ال صار اا  ر  تاين  صاراً ماع أناا أئابح ذلاك اليا ل  ها 

 .في  الص ل ل  أئبح  ه  ن ٍ  للسفر فليس  لا الفطر م  لم يخر  م  المداعة  يج  ز كمرانه 
 :ول حديثانويلشكل عْ  هتا الق -
ر اه القماذي  ضا فا جماع ما  أهال  "  أنه رلحِّْ  له راحْته فدعا بطعام فللهكل ومـال مـْة ُـم ركـي: "   أبر أنس -1
. 
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 .إنم  ف ل هذا أنس خ ر  البلد : ال لم   يل  

 ر باااص ماااع أبي بصااارة الغفااا ري سااافيعة مااا  الفساااط ط في شاااهر"  ااا    كااا  أبي كبياااد بااا  جباااير:   أبااار أبي بصااارة -2
ألساص  ارى البيا تق  ا   أبا  : ا اقب فللاص : رمض ن فدفع ثم  رب غداءه ي فلم يج  ز البيا ت حاتى دكا  ب لسافرة ثم  ا   

 .ر اه أب  دا د "   بصرة  أ رغب ك  سعة رس   الله 
لا   ا ن اارى البيعا ن  ن  ش أبر أبي بصرة بهن أب  بصرة  د فا رق البعيا ن لها  كيعاا لم  فا رق البعيا ن فا ل برة  جا  زة البعيا ن   

 (  3/137انظر المغني )  رابة  لم اف ر ه   ثيرا  ً 
 :والمرضع   لالحا : ُالثا  
 :الحا ل والمرضع لها ُلث حالاِ -
أن تخ ف  كلى نفسيهم ي فو خوف أنا يج ز لهما  الإفطا ر  ا لمراف الخا لإف كلاى نفساا  لها  هال يجاب :   الحال الأول 

   لقكليهم   ض ء الص ل   الإط
 .  أنا يجب كليهم  اللض ء فلط  ي  با     جمه ر ال لم ء :  الله أكلم  المتهي وهو القول الراجح

 :الأدلة
فيجاب كليهما  اللضا ء  ا لمراف  المسا فر  "  فَمَن كَانَ ِ ْكلم ِ ريِضا  أَول عََْ  مَـفَر  فَعِـدِةع  ِّـنل أَيـِام  ألَ ـرَ "  :  لا   ا ى  -1

 .رضع  ستطي  ن اللض ء  إذا زا  ال ذر لأن الح مل  الم
 . م  في مصعف كبد الرزاقرض  الله كعهم   م  كعد البيهل ي  ك  اب  كب س     رد إيج ب اللض ء ك  اب  كمر -2

إن الله كااز  جاال  ضااع كاا  المساا فر الصاا ل  شااطر الصااوة  كاا  الحبلااى "مرف كاا ً    أماا  حاادان أنااس باا  م لااك اله اابي
 المرضاع الصا ل في نفاس اليا ل أداءً  لها  يجاب  له ا اد  أبا  دا د ي ف لملصا د أن الله  ضاع كا  الح مار ا"  المرضع الصا ل 

 .  كليهم  اللض ء إذا زا  ال ذر

 .  ي فيج ز لهم  الإفط ر  يجب كليهم   اللض ء أن تخ ف  كلى نفسيهم    لداه م:  الحال الثانية

فيجاا ز الإفطاا ر ي  يجااب اللضاا ء لهاا  الخااوف هاال يجااب كليهماا  الإط اا ل أن تخ فاا  كلااى  لااداهم  فلااط ي :  الحــال الثالثــة
 ك   ل ا ل أفطرت فيا ق

 .أنا يجب الإط  ل مع اللض ء :  المتهي

 .أنا لا يجب كليهم  الإط  ل بل يجب اللض ء فلط : والقول الراجح والله أعْم
 : الأدلة
المســافر الصـوم وشــطر الصـلة وعــن الحبْــ   وضــع عـن إن الله "  ا     الساا بق أن العابي   حادان أناس -1

 .ر اه ا د  أب  دا د يحين إنهم  لم  فيمرا ب لإط  ل "والمرضع الصوم 
فَمَـن كَـانَ ِ ـْكلم ِ ريِضـا  أَول عَْـَ  مَـفَر  " أنهم  أفطر   ل ذر فلم يجب كليهم  الإط  ل   لفطر للمرض فلد  ا     ا ى  - 2

 [085: البقرة ] "  فَعِدِةع  ِّنل أَياِم  ألَ رَ 
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الأئل براءة الذمة  ليس هع ، نص ئراح ئبيح في  جا ب الإط ا ل ي  غ ااة ما   رد آبا ر كا  الصاب بة  ا ب  كمار  - 1
كعااد البيهلاا   أبي جرااار  في إبباا ت الإط اا ل ي   رد كاا  اباا  كباا س إبباا ت ذلااك أاضاا ً كعااد أبي دا د  اباا  جرااار ي   رد كاا  

د الاارزاق حياان نفااى الإط اا ل  أببااص اللضاا ء فلااط ي  مااع اخااتوف ا باا ر فاا لمرجع  اباا  كباا س خااوف ذلااك في مصااعف كباا
 .  ليس هع ، نص   طع في هذا ي فغ اة م  في الأمر  الله أكلم أن  لُبق الح مل  المرضع ب لمراف  ت ب الله  سعة نبي ا 

ا اللا   أرجاح الأ ا ا  كعادي لأن غ ااة الزمه  اللض ء فلط د ن الإط  ل ي  هاذ: "  131/ 2    اب  كثيمين في الممتع  -
 "م  اه ن أنهم    لمراف ي  المس فر فيلزمهم  اللض ء فلط 

 الحائض والْفساء : رابعا  
 .يجب كلى الح لإف  العفس ء أن  فطرا ح   الحيف  العف س ي  يجب كليهم أن  لضي  م  أفطر   م  رمض ن 

 :  ويدل عْ  ذلك
 .متفق كليا "  ألي  إذا حاض  لم تصلِ ولم تصم: " .....      أن العبي  المتفق كليا  حدان أبي س يد -1
 فعااافيمر بلضااا ء الصااا ل  لا نااافيمر   ناااص إحااادان  تحااايف كلاااى كهاااد العااابي : "   لاااص  رضااا  الله كعهااا  حااادان ك لإشاااة -2

 . متفق كليا"  بلض ء الصوة
 . أاض ً حُه َ  الإجم ع كلى ذلك  -1
فإنهاا  _  هاا  ماا   لااا  احااد  ماا ن ن ا ماا ً فااه ثر _ فااإن  اا ن الجعااين  ااد  بااين، فيااا خلااقُ إنساا ن  إذا أساالطص الماارأة  لهاا   -

فإنها  لا   تابر نفسا ء  _  ها  ما لم ااتم لاا  احاد  ما ن ن ا ما ً _   تبر نفس ء  فطر   لضا  ي  إن لم اتباين، فياا خلاق إنسا ن 
 سابق   ضايح المساهلة في آخار  تا ب الطها رة [  1/101 انظار الممتاع]  يجب كليه  الصي ل لأن حهمه  حهام الطا هرات 

 .ب ب الحيف  تحص
 

  ن نول الصوم ُم جلنِ أو أممن عْيه جميع الْهار ولم يفع أ  جزء  ن نهارم  :الخامسة  المسألة  
 ساابلص )كاادل ئاابة ئاا ل افعاا ن  لا  ضاا ء كليااا لأنااا لاايس أهااوً للتهليااف :  الله أكلاام  المــتهي وهــو القــول الــراجح

 ر أماا  المغمااى كليااا فااو اصااح ئاا ما أاضاا ً لأنااا لاايس ب   اال  لهاا  الزمااا اللضاا ء لأنااا مهلاّاف ي  هااذا  اا   جمهاا  ( المسااهلة 
 .ال لم ء 

 "بغير خوف كلمع ه : " 3/233في المغني اب   دامة      -
 . ن تسحر ونام  ن مبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا بعد مروب الشم  :  سللهلة 

 أن ئ ما ئبيح  لا  ض ء كليا ي  با     جمه ر ال لم ء:  الله أكلم  قول الراجحال  ه  المتهي 
أ  ااظ اسااتيلظ  المغمااى كليااا أن العاا لإم إذا لأنااا ماا  أهاال التهليااف  لم ا جااد ماا  ابطاال ئاا ما ي  الفاارق بيعااا  بااين:  التعْيــل 

 .  وف المغمى كليا الذي زا  إحس سا ب لهلية 
 .ن نية الصوم مبل الفجر لكل  وم واجي يجي تعيي :المسألة السادسة  
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أن ماا  ناا ى ئاا م ً  اجباا ً فااو بااد ماا    ييعااا  باال طلاا ع الفجاار  لاا  :  الله أكلاام  المــتهي وهــو القــول الــراجح هااذا  اا   
 .بد يلة فيع ي ئي ما ك  رمض ن ي أ  ك   ف رة ي أ  ك  نذر ي أ  م  أشبا ذلك

 :  الأدلة
 . ر اه الجم كة" إنما الأعمال بالْياِ وإنما لكل ا رئ  ا نول: " ال    الله        ص رس   ك  كمر  - 1
ر اه الاادار  طااني "  الصــيام مبــل اْــوع الفجــر فــل  ــيام لــه  ل يِّــب ـَ ــن لــم يلـ " مرف كاا ً  رضاا  الله كعهاا  حاادان ك لإشااة -2

 . البيهل  
أ   الصاي ل ي  رمضا ن كبا دة تجاب في ال ا ل  إذا   ن الصا ل متت ب ا ً  صا ل رمضا ن أ   فا رة اللتال فتهفا  لاا نياة  احادة -

 .مرة  احدة فج ز أن  شمله  نية  احدة   لز  ة 
 .متفق كليا"  إنما الأعمال بالْياِ وإنما لكل ا رئ  ا نول" مرف ك ً  حدان كمر  :  ويدل عْ  ذلك

 .  له  بشرط ألا الطع هذه العية ب ذر  م  أفطر لسفر أ  مرض فو بد م  نية جدادة 
لهاال :الااذا   اا ل ا  لْمــتهيأن رمضاا ن  هفاا  لااا نيااة  احاادة في أ   الشااهر خوفاا ً :  الله أكلاام   القــول الــراجح هااذا هاا  

 .ا ل م  أا ل رمض ن نية تخصا 
 .ل  ن ل رجل ئ لإم ب د ئوة ال صر  لم استيلظ إلا ب د الفجر م  الغد:  فائدة ال لف

 .نا لم اع  لا نيةً خ ئةأن الي ل الجداد لا اصح ئ ما فيا لأ: المتهي
 . أنا اصح ئي ما لأنا اهف  لشهر رمض ن نية  احدة م لم الط ه  ب ذر :  الله أكلم  والقول الراجح

 
 . يصح  وم الْفل بْية  ن الْهار  :المسألة السابعة  

فصاي ما ئابيح ي   ما  المفطارات فعا ى أن اصا ل هاذا اليا ل نفاوً لله  ءرجل أئبح  لم اه ل شيئ ً  لم اهت بش:   ثال
 . الله أكلم  القول الراجح ه   المتهي هذا ه  

لا : هال كعاد م ما  شاق قفللعا : ذات اا ل فلا    دخال كلا  العابي "  رضا  الله كعها  حدان ك لإشة: ويدل عْ  ذلك
خوفاا ً د الااز ا   لاا  ب اا أن اعاا ي ئااي ل العفاال أنااا اصااح:  والصــحيحي ر اه الجم كااة إلا البخاا ري " فااإني إذاً ئاا لإم : ي  اا   

 .لم  معع ذلك 
 . حدان ك لإشة مطلق فيدخل فيا  بل الز ا   ب ده . كدل الدليل كلى كدل ئبة ئ ما :  والدليل

 الله أكلامي  لها  اساتثن ما   الـراجح  ها مـول المـتهي يج ز أن اع ي ئ ل العفال في أي سا كة ما  العها ر  هاذا ها   -
 صي ل ستة أا ل ما  شا ا   اا ل كرفاة  غيرها  ي لأن ما  ئا ل اا ل كرفاة ما  معتصافا ذلك ئي ل العفل الم ين فعيتا م  الليل  

 . لا اسمى أنا ئ ل ا ل كرفة إلا إذا ن اه م  الافجر
 

 .لو نول إن كان مدا   ن ر ضان فهو فرضن  :المسألة الثامنة  
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نا ل  لم اتتباع الهاو  فلما  أئابح  يال  إن  ا ن غاداً ما  رمضا ن فهنا  ئا لإم ثم: رجل في ليلة الثوبين م  ش ب ن      : ثال 
 لا إن هذا أ   ا ل م  رمض ن فهل اصح ئ ما ق

 .أن هذا الي ل لا يجزو:  المتهي
 .أنا يجزو  ه  اختي ر شيخ الإسول اب   يمية :  الله أكلم  والقول الراجح

 :ويدل عْ  ذلك 
متفااق كليااا  كعااد " أن  حْــن حيــ  حبســتْنحجــن واشــتران " مرف كاا ً  رضاا  الله كعهاا  حاادان ضااب كة بعااص الاازبير -1

 " فلن لك عْ  ربك  ا امتثْي  " العس لإ  
 .لأن القدد في نية الص ل مبني كلى القدد في بب ت الشهر ي لا القدد في أئل العية -2

 .م  ن ى أن افطر    ن ئ لإم ً فلد انلطع ئي ما بعيتا  :فائدة 
 
 
 
 
 
 
 



 باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة                                                                   
18 

 

 يفسد الصوم ويوجي الكفارة باب  ا
 

 :فيه عشرل  سائل 
 : وهو باب  اص بالمفطراِ وهن 

 :الأكل والشرب : أولا  
 . الأ ل  الشرب مفطر ب لهت ب  السعة  الإجم ع 

ـــرِ : " فل لاااا   ااا ى :  أ ـــا الكتـــاب ـــوَدِ ِ ـــنَ اللفَجل ـــيَضل ِ ـــنَ اللَ ـــيلطِ الَأمل ـــمل اللَ ـــيلطل الأبَلـ ـــيِنَ لَكل ـــرَبلوال حَتــِـ  يَـتَبـَ لْـــوال وَاشل  "   وكَل
 [187: البلرة ] 

إذا نسن أحدكم فللهكل وشرب فْيتم  و ه فلنمـا أاعمـه الله : "      أن رس   الله   ف   أبي هرارة:  وأ ا السْة
 .متفق كليا  "ومقام 

 شاايخ الإسااول اباا   يميااة في يماا ع الفتاا  ى  131/ 3 نلاال الإجماا ع كلااى أن الأ اال  الشاارب مفطاار اباا   دامااة في المغااني 
21 /211 . 
 

 هل يد ل  السعوط والاحتقان والاكتحال فن  عْ  الأكل والشرب ؟:  المسألة الأولى
 . ه  م اصل إى الج ف ك  طراق الأنف م  الد اء  غيره :  السعوط( :  أ)

 .أنا إذا  ئل إى ج فا فإنا افطر  با     جمه ر ال لم ء :  الله أكلم  المتهي وهو القول الراجح
ر اه "  وبــال  فــن الامتْشــاق إلا أن تكــون  ــائما: " اا    أن العاابي   دان للاايط باا  ئاابرةحاا:  ويــدل عْــ  ذلــك
اساااتثن المب لغاااة في الاستعشااا ق حااا   الصاااي ل خشاااية أن اصااال شاااق مااا  المااا ء إى الجااا ف كااا  طرااااق   الخمساااة ي فااا لعبي 

 . الاستعش ق لأنا افيبر كلى الصي ل  ههذا الس  ط 
 . الأد اة ك  طراق الدبر  ه  إدخ  :  الاحتقان( : ب ) 

 .أن الاحتل ن افطر ي  با     جمه ر ال لم ء  :المتهي 
   ل ا لأنه   صل إى الج ف  اتغذى ا  الإنس ن  اتدا ى ا  :  التعْيل 

 .أنه  لا  فطر  هذا     شيخ الإسول اب   يمية:  الله أكلم   والقول الراجح
 :  التعْيلو 
 .ل أ  شرب فه  دخلص للج ف م  غير الم ضع الم ت د لأنا لا اطلق كليه  أ  -1
 . كدل الدليل م  الهت ب  السعة أن  ل  م دخل إى الج ف م  أي م ضع   ن افطر  -2
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ثم لاداع    كادة مهماة لط لاب ال لام ي  ها  : "(  121/ 2في الممتاع ) اب  كثيماين ب اد أن رجاح هاذا اللا    الشيخ     -

أمفطااار هااا  أل لا ق ف لأئااال كااادل الفطااار ي فاااو اااارؤ كلاااى أن نفساااد كبااا دة مت باااد لله إلا بااادليل  أنعااا  إذا شاااههع  في الشاااق
 " اضح اه ن لع  حجة كعد الله 

 . الاكتحال إذا و ل إل  الحْع( : ج ) 
كعااد أبي دا د   أنااا افطاار  اسااتدل ا بهح دااان ضاا يفة  باادان كبااد الاار   باا  الع ماا ن كاا  أبيااا كاا  جااده:  المــتهي
 "في هذا الب ب ش ء  لا اصح ك  العبي : " اب  كب س كعد البيهل   الدار طني ي     القمذي  حدان 

 .أن الا تب   لا افطر  با     شيخ الإسول اب   يمية  :  الله أكلم  والقول الراجح
 :ويدل عْ  ذلك 

لا باااهس : ر في التلخااايص أناااا ا تبااال  هااا  ئااا لإم ي  ااا   الحااا فظ بااا  حجااا  ر اه أبااا  دا د كااا  أناااس بااا  م لاااك مااا  -1
 .بإسع ده ي  ج ء في ش ب الإيم ن ك  اب  كب س م  ف لا ي      الح فظ اب  حجر بإسع د جيد

بي ناا ً ك ماا ً فلماا  لم  أن الا تباا    اا    اام بااا البلاا ى  ماا  الأحهاا ل الاا  تحت جهاا  الأمااة  لاا   اا ن مفطااراً لبي،عااا العاابي   -2
 .أنا ليس  فطر  اثبص فيا حداث ً ئبيب ً د  هذا كلى

 .الأئل براءة الذمة  كدل التفطير  كدل شغل الذمة بو دليل -1
 

 : ن أد ل فن جوفه شيئا  لا ي ْو  ن أ رين  :المسألة الثانية  
أن اه ن م  معفذ م ت د   لفم  الأنف إى الم دة فيفطر س اء   ن الداخل حاولاً أ  حراما ً ي  فياا ف لإادة أ  لايس فياا  -1

 .ف لإدة 
أن اه ن م  معفذ غير م ت د  م  دخال ج فاا ما  غاير الفام  الأناف  ما   طار في أذناا  ا  اصال إى دم غاا أ   ما   -2

  الا تب    الاحتل ن  غيره  فهل  فطر ق( ه   ر  الب   م  ذ ر الإنس ن :  الإحليل )  طر في إحليلا 
 .لا افطر  أنه   فطر لأنه   دخل إى الج ف إلا  الإحليل فإنا:  المتهي 

 . أنه  لا  فطر  ي با     شيخ الإسول:  الله أكلم   والقول الراجح
 :والتعْيل 

 .لأنه  لا   د ط  م ً  لا   ع هم   -1 
 .لأن المعفذ الذي دخلص معا غير م ت د  - 2

 القنء:  ُانيا  
أي طلاب اللا ء كماداً فلا ء :  ه  م  يخر  م  ج ف الإنس ن م  الفضاوت كا  طرااق الفام  الاذي افطار ها  ما  اساتل ء

 . ليوً   ن أ   ثيراً أم  إن ذركا الل ء أي غلبا  خر  بد ن اختي ره فهذا لا افطر 
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 : إذن القئ له حالتان  -
 .أن يخر  الل ء بد ن اختي ره فهذا لا افطر :  الحال الأول 

ف ا   الا  تحر اا ي فيلا ء ما  في بطعاا  فإناا أن استدك  الل ء ي  ذلك بإدخ   أئبع أ  نح  ذلك م  الأ:  الحال الثانية 
 . حيعئذٍ ا تبر مفطراً  ه      ك مة ال لم ء 

 ن ذرعه القنء فْي  عْيه مضاء   و ـن امـتقاء عمـدا  : "  ا    أن العبي   حدان أبي هرارة:  ويدل  عْ  ذلك
 . ر اه أ د  أب  دا د  القمذي  "فْيقض 

 . ف ق كلى هذا   د نلل الخط بي  اب  المعذر الا
 ".فل  استدكى الل ء  لهعا لم ال ء فإن ئ ما لا افسد : "  2/171الممتع في     اب  كثيمين 

ر اه البيهلاا   هاا  "  القــئ   والحجا ــة   والاحــتلم: بااوا لا افطاارن الصاا لإم " مرف كاا ً   حاادان أبي ساا يد: فائــدة 
 .حدان ض يف فيا كبدالر   ب  زاد ب  أسلم  ه  ض يف 

 الامتمْاء: ُالثا  
ه  أن استدك  خر   المني بهي ش ء   ن ي  هن اتللب في فراشاا ي أ  بيادهي أ  بياد ز جتاا ي أ  أمتاا ي أ  : والامتمْاء 

 .بغير ذلك في نه ر رمض ن أ  في أي ئي ل 
 .فهذا فسد ئ ما  كليا اللض ء  كعد جمه ر ال لم ء ي  ه  مذهب الألإمة الأرب ة

متفاق كلياا ي  لا شاك "  يدع اعا ه وشرابه وشـهوته  ـن أجْـن" اللدس   فيا   دان أبي هرارةح:  ويدل عْ  ذلك
 .ففسد بذلك ئ ما  – ب ر،     ى  –أن م    مد الاستمع ء لم ادع شه  ا م  أجل الله 

 
 المفطراِ   ن باشر فلله ْ  أو أ تل أو كرر الْظر فللهنزل أو احتْم   هل تعتبر هتم الأ ور  ن :المسألة الثالثة  

جماا ع فيااا فعااز  معااا المااني فهااذا فسااد ئاا ما ي لحاادان أبي هرااارة اللدساا  أي اسااتمتع بز جتااا  اا  لا:   ــن باشــر فــلله ْ  -أ
 .الس بق 

 ا فل ا كلى أن م  أنز  في ا ل رمض ن  ب شرة د ن الفر  فساد ئا ما   جاب كلياا اللضا ء : "  1/211    في الإفص   
" 
 سابلص كوما ت الماذي  الماني في  تا ب ) ا اساتمتع بز جتاا   لاجما ع فياا فعاز  معاا الماذي أي أنا:   ن باشر فلله ـتل -ب

 (الطه رة
 .أنا افسد ئ ما إذا خر  معا المذي :  المتهي

 .أنا لا افسد ئ ما ب لإمذاء  ه      جمه ر ال لم ء :  الله أكلم  والقول الراجح
 :يدل عْ  ذلك 

َِ كــان يل   أن الْبــن  : " رضاا  الله كعهاا  حاادان ك لإشااة -1  ل وهــو  ــائم   ويباشــر وهــو  ــائم ولكْــه أ ْككــم بِّــعَ
 .متفق كليا ي  لا شك أن الإنس ن إذا ف ل هذا فه  مظعة أن الع معا المذي "  لاربه
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 [ال ض  ي  الم عي ن متل رب ن : الح جة ي   يل : الإرب ] 
 . لب  به ة  الأحه ل فه  خ ر  لا ا جب الغسل فه  أشبا أن هع ، فر  ً بين المني  المذي  ف لمذي د ن المني في الش-2
افساد ئا ما :  أجم  ا كلى أن ما  لماس فهماذى أن ئا ما ئابيح ي إلا أ اد فإناا  ا   : " 1/233    في الإفص    -1

 " كليا اللض ء 
 . ادخل في هذا م   رر العظر فهمذى فو افسد بذلك ئ ما 

لفاار  جاا لإزة للصاا لإم ي  لاا   ر ااب كليااا خاار   المااذي فصاا ما ئاابيح ي لهاا  إذا  اا ن اللبلااة  المب شاارة د ن ا: إذن نلاا    -
يخشى أن اتم دى با الأمر إى الجم ع ي أ  يخشى م  خر   الماني فيجتعاب ذلاك ي لأناا لا  أمان بسابب اللبلاةي أ  المب شارة 

 ة م  خر  معا المن  في مسهل: في غير خوف ن لما  أي : لفسد ئ ما   جب كليا اللض ء  ال   اب   دامة 
أي أنااز  معياا ً فسااد ئاا ما  هااذا هاا  المااذهب  هاا  اللاا   الااراجح  الله أكلاام ي   هاارار العظاار : فااهنز    ــن كــرر الْظــر_ ج 

وصاال  اار ين أ  ب سااتمرار العظاار ماا  الماارة الأ ى لأن الإسااتمرار  اا لتهرار  كلااى هااذا فلاا  نظاار نظاارة  احاادة فااهنز  لم افسااد 
ر اه أ ااد  أباا  دا د " لااك الأ ى  ليسااص لااك ا خاارة  : "  اا   في العظاار الفجااهة  أن العاابي    ئاا ما لحاادان برااادة

 . القمذي 
إن الله تجاوز عن أ تن  احدُ  بـه أنفسـها  ـا : "   ل  فهر الإنس ن حتى أنز  فو افسد ئ ما ل م ل     العبي  -

  اااذلك لااا  فهااار الإنسااا ن ب لجمااا ع حاااتى أناااز  فمجااارد   ي  ر اه البخااا ري  مسااالم كااا  أبي هراااارة "لـــم تعمـــل أو تـــتكْم 
 . التفهير لا افياخذ كليا الإنس ن 

أن ااارى الإنساا ن  هاا  ناا لإم ماا  واار، شااه  ا فيعااز    ااد أجمااع ال لماا ء كلااى أن ماا  ناا ل :  الاحااتول :   ــن احــتْم  -د   
 .ف حتلم لا افسد ئ ما لأنا أنز  بغير اختي ره 

 ر اه أ د  أب  دا د "  ك  الع لإم حتى استيلظ .... رفع الللم ك  بوا " مرف ك ً   حدان كل :   ويدل عْ  ذلك
 الحجا ة : رابعا   

إن اها  : "  بهنه  م  الأد ااة  فلا   العابي  الحج مة  ه ن  ص الدل  ه  م  الجراح ت اللديمة   د ببص ك  العبي 
 ..." فف  شرطة م  دجم : الشف ء فف  أرب ة 

 العْم  فيمن احتجم هل يفسد  و ه أم لا ؟ وا تْف أهل
 . اخت ر هذا الل   شيخ الإسول اب   يمية  رجبا اب  كثيمين . أن م  احتجم فسد ئ ما : المتهي 

:  أ ى كلاى رجال واتجم في رمضا ن فلا    أن رس   الله    بحدان شداد اب  أ س  أاض ً حدان ب ب ن:  وامتدلوا 
 .ر اه أ د  أب  دا د   " أفطر الحاجم والمحجوم" 

بهح دااان أخاارى  لهاا  هااذا كماادة أدلااتهم ي  الفطاار ب لحج مااة هاا  مااذهب أ ثاار فلهاا ء الحاادان  ه ااد باا  :  وامــتدلوا
حعباال ي  إسااب ق  اباا  راه اااا  اباا  خزيمااة  اباا  المعااذر  غاايرهم ي  أهاال الحاادان الفلهاا ء فيااا ال اا مل ن بااا هاام أخااص العاا س 

ب بااا ن السااا بق ضااا فا ب اااف أهااال ال لااام  ب ضاااهم الااا    أناااا معسااا خ  مااا  ضااا فا فاااو ي  حااادان شاااداد   ب  بااا ع دماااد 
 ( سيهتي في الل   الث ني ) استد  با  ارى أن الحج مة لا  فطر 
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 أ ئلهم الإم ل الزال   إى م نية كشر ما  أئاب ب العابي   إلا أن هذا الحدان ر اه بض ة كشر م  أئب ب العبي 
 . لهم ر ى كعا هذا الحدان 

ا ااني حاادان ب باا ن  شااداد ي   ااذلك ئااببا البخاا ري ي نلاال " ماا  أرى الحااداثين إلا ئاابيبين : "  اا   كلاا  باا  المااداني 
فاذ رت لاا :  ا   القماذي " لايس في هاذا البا ب أئاح ما  حادان ب با ن  شاداد ابا  أ س : " كعا القمذي في ال لل   لا 

 (111/ 2ي   لخيص الحبير 2/203لمحلى لاب  حزل انظر ا)   "  وهم  كعدي ئبيح : " الاضطراب ي فل   
ف لمحتجم كلى هذا الل     ه  م    ص كلياا الحج ماة افساد ئا ما لأناا خار  معاا الادل  هاذا  اد اسابب لاا ضا ف ً  كجازاً 
فهاا  أشاابا  اا  اسااتل ء ك مااداً ي  أماا  الحاا جم فلأنااا يمااص دجمااا  هااذا طرالااة  ديمااة  هااذا مظعااة أن اصاال شااق ماا  الاادل إى 

 للاي  له  ا لات الحداثة الي ل معفصلة لا تحت   إى مص فهل افطر الح جم اذا ا لة قح
فاااإذا حجااام بطرااااق غاااير مب شااار  لا وتااا   إى ماااص فاااو م ااان لللااا   بااا لفطر لأن :  2/182 ااا   ابااا  كثيماااين في الممتاااع 

 "الأحه ل الشركية اعظر فيه  إى ال لل الشركية 
 .لا  فطر ي فو افسد ا  الص ل ي  ه      جمه ر ال لم ء أن الحج مة :  القول الثانن
ر اه "  احــتجم وهــو  حــرم  واحــتجم وهــو  ــائم أن الْبــن  : "  رضاا  الله كعهماا  حاادان اباا  كباا س -1:وامــتدلوا
 .البخ ري 

 هاا  "   زااا دة الصاا اب أنااا احااتجم  هاا  داارل ي أماا:   ااد أنهاار الإماا ل أ ااد هااذا الحاادان  أكلااا جم كااة ماا  الألإمااة ي   اا ل ا 
 .فإنه  لا  ثبص  آخر ن أبب ته   لم اثبته  مسلم  ه  ب بتة كعد البخ ري " ئ لإم 
؟  أكْـتم تكرهـون الحجا ـة لْصـائم عْـ  عهـد رمـول الله : أنا     لأنس با  م لاك   حدان ب بص البع ني   – 2

كلاى القخايص في الحج ماة كعاد الح جاة  ر اه البخا ري ي  اساتدل ا بهح داان أخارى  اد  "لا إلا  ـن أجـل الضـعف : مال 
  ردّ أئب ب الل   الأ   هذه الأدلة بهنه   د  كلى القخيص ب لحج مة كعد الح جة  لا الزل معه  كدل الأفط ري

 (  اذا أئبح كعدن    لان مت  رض ن أ ردته  كلى  جا الإيج ز بهدلته   الله أكلم ب لص اب ) 
 

حع ال :المسألة الرابعة    .فصد بالحجا ة فن كونها تفطر هل نلْ
 .ه  إخرا  الدل له  ك  طراق ال ر ق  :الفصد 

 .لا البق ب لحج مة لأن الأحه ل الت بداة لا ال س كليه  ي  الحج مة حهم   بدي :  المتهي 
رجبااا شاايخ أنااا افطاار ب لفصاا د  ماا  افطاار ب لحج مااة لأن الم اان الم جاا د في الحج مااة م جاا د في الفصاا د ي  :  والقــول الثــانن

 .الإسول اب   يمية 
 الرابع  ه  الص اب أنا افطر ب لحج ماة  الفصا د  نح هما  ي  ذلاك : "  21/212    شيخ الإسول اب   يمية في الفت  ى  

كلااى الحج مااة  أماار ااا  فهاا  حاان  لأن الم اان الم جاا د في الحج مااة م جاا د في الفصاا د شاارك ً  طب اا يً  حياان حاان العاابي 
 "ه  م  الفص د  غيره كلى م  في م ع 
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 شورط بطلن الصوم بالمفطراِ :  المسألة الخامسة
نُخر  الج هل فم  جهل الحهم الشرك   م  اظ  أن هذا الشق غير مفطر فيف لاا  أ  جهال   اص الصا ل  :  العْم  -أ لاً 

أ ااى  فطاار فصاا ما  ماا  اه اال  هاا  اظاا  أن الفجاار لم اطلااع فيه اال  هاا  طاا لع ي فماا  جهاال الحهاام أ  الحاا   أ  ال  ااص   
 .ئبيح  لا افطر بذلك 

 :  ويدل عْ  ذلك
ــا: "   لااا   اا ى  -1 طللهلنَ ناَ إِن نِسِــيَْا أَول أَ ل  اا   ساابب نا    اا ى في الحاادان اللدساا  الااذي  [282: البلاارة ] "  ربَِـْـَـا لاَ تلـاَاِ ــتل

 (   ن م :  د فل ص  في ر ااة ) أخرجا مسلم 
لْوبلكلمل وَليَلَ  : "   لا    ى   –2 لِ ملـ طللهلتلم بهِِ وَلَكِن ِ ا تَـعَمِدَ َْاحع فِيمَا أَ ل َْيلكلمل جل  [1: الأحزاب ] "  عَ

فعخر  الع س  ي فم  نس  ال  اص فه ال أ  نسا  أن هاذا الشا ء مفطاراً  ف لاا فصا ما ئابيح  لا افطار :  التكر –ُانيا  
 .اذا 

 :  ويدل عْ  ذلك
طللهلناَربَِـَْا لاَ : " ا اة الس بلة   -أ ناَ إِن نِسِيَْا أَول أَ ل  [282: البلرة ] "   تلـاَاِ تل
 ن نسن وهـو  ـائم فللهكـل أو شـرب "      رس   الله  :       م  ج ء في الصبيبين م  حدان أبي هرارة -ب

 ".فو  ض ء كليا  لا  ف رة "  في ر ااة الح  م في المستدر، "فْيتم  و ه  فلنما أاعمه الله ومقام 
ر اه " إن الله تجا  ز كا  أما  ما  حادبص باا أنفساه  ما  لم   مال أ   اتهلم "       أن العبي   حدان أبي هرارة_   

 .البخ ري 
فعخر  م    ن مُهره ً  م  أدُخل الط  ل في فما ب لل ة رغم ً ك  أنفا ي فصا ما ئابيح  لا افطار ااذا :  الا تيار -ُالثا  
. 

 :ويدل عْ  ذلك 
لْبلـهل  لطلمَـئِني باِلِايمَـانِ "    لا    ى -1  ـرمَِ وَمَـ ّْهِ ِ ـن بَـعلـدِ إيمَانـِهِ إِلاِ َ ـنل ألكل فاإذا رفاع الله حهام  [102: العبال ] .." َ ن كَفَرَ باِل

 .الهفر كم  أُ ره كليا فم    ن د نا م  ب ب أ ى 
عـــن أ تـــن ال طـــلله والْســـيان و ـــا إن الله وضـــع "   ااا   رسااا   الله  :  ااا    رضااا  الله كعهمااا  حااادان ابااا  كبااا س – 2

 .ر اه اب  م جة  الح  م "  امتكرهوا عْيه
 

 : هل يفسد الصوم فن الصور الآتية :  المسألة السادسة
 
مااا  اغتسااال أ   ضااامف أ  اساااتعثر أ  زاد كلاااى باااوا مااارات _ ب .            ذبااا ب أ  غبااا ر  امااا  طااا ر إى حللااا –أ 

 .م  طلع كليا الصبح  في فما ط  ل فهخرجا  –                .                    فدخل الم ء حللا 



 باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة                                                                   
23 

 . أن ئ ما ئبيح في الص ر الس بلة ل دل اللصد فيه  :  الله أكلم  المتهي والقول الراجح
 أجم اا ا كلااى أن الغباا ر  الاادخ ن  الااذب ب  البااق إذا دخاال حلااق الصاا لإم لا : " ( 1/212في الإفصاا    )اباا  هباايرة   اا  -

 " افسد ئ ما 
 :فوائد 
"   بااا لغ في الاستعشااا ق إلا أن  هااا ن ئااا لإم ً  "   هاااره المب لغاااة في الاستعشااا ق للصااا لإم لحااادان للااايط بااا  ئااابرة مرف كااا ً   -

 [سبلص المسهلة في  ت ب الطه رة في ب ب سع  ال ض ء ] ر اه أب  دا د  العس لإ  
 .بيح ل دل اللصد ل  ب لغ في الاستعش ق فدخل الم ء إى حللا  ه  ئ لإم فإن ئ ما ئ -
 .يج ز للص لإم أن اف ل م  يخفف كعا شدة الحر  ال طش  خ ئة أا ل الصيف   لتبرد ب لم ء  نح ه  -

 :ويدل عْ  ذلك 
بـالعرج يصـي المـاء عْـ  رأمـه وهـو  أتي  الْبـن :      م  ر اه م لك  أب  دا د ك  ب ف أئب ب العبي   – 1

 " ائم  ن العطش أو  ن الحر 
 " ب ب اغتس   الص لإم  : " لبخ ري     ا – 2

 .لابهس ب لمضمضة  التبرد للص لإم :  بلّ  اب  كمر رض  الله كعهم  ب ب ً فهلل  كليا  ه  ئ لإم ي      الحس  
 "أ لبم فيا  أن  ئ لإم  –حجر معل ر  –إن لي أبزن :      أنس 

 
 . ن أكل وهو شاك فن اْوع الفجر :  المسألة السابعة

 د ذلك أن الفجر لم اطلع فص ما ئبيح ب  فا ق الألإماة الأرب اة لها  إذا أ ال أ  شارب  ها  شا ، في طلا ع إذا  بين لا ب
 .الفجر ثم  بين ب د ذلك أن الفجر ط لع أبع ء  أ لا 

 .يجب كليا  ض ء هذا الي ل الذي أ ل فيا لتبيّن خطئا: فالمتهي 
 . أنا ئ ما ئبيح  لا يجب كليا اللض ء:  الله أكلم  والراجح

 :ويدل عْ  ذلك 
ـرِ  : "  لا   ا ى  -1 ـوَدِ ِ ـنَ اللفَجل ـرَبلوال حَتـِ  يَـتَبـَـيِنَ لَكلـمل اللَ ـيلطل الأبَلــيَضل ِ ـنَ اللَ ـيلطِ الَأمل لـْوال وَاشل : البلارة ] "             وكَل

تبينن  ه  اليلاين  ها  في هاذه ب لأ ل  الشرب حتى اتبين لع  طل ع الفجر  لم ا لِّق الحهم ب لشك بل ب ل فهذن الله  [187
 .المسهلة شك،  لم اتيل  أبع ء أ لا

ر اه كباد الازراق " إذا نظار الارجون إى الفجار فشاك أحادهم  فلياه و حاتى اتباين، لهما  : " أنا      رد ك  أبي بهر -2
ببا الحاا فظ في الفااتح ر اه البيهلاا    ئاا"  اال ماا  شااههص حااتى اتبااين، لااك : " ي  كاا  اباا  كباا س رضاا  الله كعهماا   اا   

 .   لأن الأئل بل ء الليل  3/111
 هذه الل كدة  عطبق كلى هذه المسهلة ف لأ ال  الشارب لايوً [م  ر ب كلى المهذ ن فليس  ضم ن ] الل كدة الشركية  - 1

 .مهذ ن فيا حتى اتبين لا الفجر 
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  ن أكل وهو شاك فن مروب الشم   :المسألة الثامنة  

ذلاك أناا أ ال ب اد غار ب الشامس فصا ما ئابيح ب  فا ق الألإماة الأرب اة  ي لها  إذا أ ال أ  شارب  ها   إذا  بين لا ب اد
 : ش ، في غر ب الشمس ثم  بين ب د ذلك أن الشمس لم  غرب أبع ء أ لا هذا لا يخل  م  ح لين 

فهااذا كليااا اللضاا ء مااع أن اه اال  هاا  شاا ، في غاار ب الشاامس  لم اتاايل   لم اغلااب كلااى  عااا أنهاا  غربااص :  الحالــة الأولــ 
 .الإثم  هذا ه      الألإمة الأرب ة 

لأن الأئل بل ء العه ر ي  لا يج ز لا أن افطر إلا ب د ما  اتايل  ما  ذلاك أ  اغلاب كلاى  عاا غار ب الشامس ي :  التعْيل
 . لأنا  صّر في  تحري ال  ص ف   ب بتلصيره 

 . ب الشمس أن اه ل  ه  ش ، لهعا غلب كلى  عا غر :  الحالة الثانية
 .أن كليا اللض ء : "  فالمتهي

 .أنا لا  ض ء كليا ي  ه      شيخ الإسول :   الله أكلم  والقول الراجح
 أفطرنـا فـن يـوم مـيم عْـ  عهـد الرمـول : " حادان أ ا ء بعاص أبي بهار رضا  الله كعهما    لاص :  ويدل عْ  ذلـك

 .ر اه البخ ري  "ُم اْع  الشم  
 " إفط رهم بع ء كلى   ٍّ  ط  ً :  "  2/117ب ً هذا الل   في الممتع     اب  كثيمين  مرج

لايس في اللضا ء شاك ي :  رد، أئب ب الل   الأ   كلى هاذا الادليل بهناا سُائل  هشا ل با  كار ة أ ضا ا ذلاك اليا ل ق  ا   
 .فهذا اد  كلى أنا الُزل ب للض ء: أ  م  م  اللض ء بدُّ ي   ل ا 

 . نلُل إليع    ل   جب اللض ء لأمر با العبي " لا أدري أ ض ا أل لا: " عد البخ ري م      هش ل  رُد، هذا بهنا  رد ك
 الجماع :  ا سا  

 .الجم ع أكظم مفسدات الص ل  إفس ده للص ل ب بص ب لهت ب  السعة  الإجم ع 
َْةَ الصِّيَامِ الرِفـَ ل " : فل لا    ى : "  أ ا الكتاب دلاص ا ااة  [187: البلارة ] فـَالآنَ باَشِـرلوهلنِ ....إِلـَ  نِسَـِئِكلمل ألحِلِ لَكلمل ليَـل

 .كلى أن الصي ل المهم ر با  ر، ال طء  الأ ل  الشرب 
 .في الصبيبين في الرجل الذي ج مع أهلا في نه ر رمض ن  سيهتي   حدان أبي هرارة:  وأ ا السْة

 ا فلاا ا كلااى أن الأ اال  الشاارب  الجماا ع في الفاار  ( : " ااا11ئااا) ع فلااد  اا   اباا  حاازل في مرا ااب الإجماا  :  وأ ــا الاجمــاع 
/ 3)  نلال الإجما ع أاضا ً ابا   داماة في المغان           " للمرأة إذا   ن نه راً ب مد  ه   ذا ر لصي ما فاإن ئاي ما اعاتلف 

 ( . 21/232)  شيخ الإسول في يم ع الفت  ى (  171
 الهفااا رة  مااا  سااايهتي إلا باااإاو  اللُباُاالي  ال ااابرة ب لحشااافة ي  هااا  رأس الاااذ ر  هاااذا  لا اتبلاااق الجمااا ع الم جاااب لللضااا ء -

 ساا اءً  اا ن جم كااا في  اُباُال أ  دباار كلااى  - ال ياا ذ باا لله  -الجماا ع ساا اءً  اا ن جم كاا ً مشاار ك ً حااولاً أ  جم كاا ً درماا ً   لزناا  
 .الصبيح 
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 كعااد شاايخ الإسااول لا يجااب كليااا اللضاا ء لأنااا )  مع فيااا فماا  جاا مع في نهاا ر رمضاا ن ف ليااا  ضاا ء ذلااك الياا ل الااذي جاا -
سااتهتي )  تجااب كليااا الهفاا رة  لهاا  لا ن جااب الهفاا رة إلا بشاار ط ( انتهااك حرمااة ذلااك الياا ل  ل اادل الاادليل كلااى اللضاا ء 

 (بإذن الله 

 :  الهف رة ه  
 .كتق ر بة فإن لم يجد فصي ل شهرا  متت ب ين فإن لم استطع فإط  ل ستين مسهيع ً 

 ما       أهلهاك ق  ا   :هلهاص  ا   : فلا    جا ء أكارابي إى العابي : "  ا    حادان أبي هراارة : لاك  اد  كلى ذ
 فهل  ستطيع أن  ص ل :     . لا : هل تجد م    تق ر بة ق     :    ص كلى امرأتي في رمض ن ي     

ب ارق فياا  ار ي فلا    فاهُتي العابي . لا أجد :      فهل تجد م   ط م ستين مسهيع ً :     . لا : شهرا  متت ب ين ق     
 .متفق كليا" خذه فهط ما أهلك " :م بين لابتيه  أفلر مع  ي فل   أكلى أفلر مع ق : فل   " خذ هذا فتصدق با : 
هاال )  ر اّاب حااين كاارض الهفاا رة كلااى الأكاارابي بل لااا  الهفاا رة كلااى الق يااب ال تااق ثم الصاا ل ثم  الصااد ة لأن العاابي   -

 ( .فهل تجد ) ي (  ستطيع 
في الصي ل اشقط التت بع  م  في نص الحدان ي  هذا ب  ف ق ال لم ء  نلل الا ف ق اب  هبيرة فل   طاع التتا بع بفطار اا ل  -

بااد ن كااذر لزمااا أن ا يااد الحساا ب ماا  جداااد حااتى لاا  ئاا ل أ ثاار الشااهرا  أماا  أن  اا ن ب ااذر  ماارض  ساافر  كيااد فطاار أ  
 .همل كلى م  سبق أضبى  غيره في

 
  ا الحكم لو كرر الجماع وهو  ائم  :المسألة التاسعة  

 :هتم المسللهلة لها  ورتان  
إذا ج مع في ا مين أ   رر الجم ع في كدة أا ل بهن ج مع في الي ل الأ   ي  في اليا ل الثا ني فهاذا لاا :  الصورة الأول  -أ  

 :ح لت ن 
 .الأ  ي ثم يج مع في الي ل الث ني ف ليا  ف رة ب نية أن اهُفِّر ك  الي ل :  الحالة الأول 

 ".       بغير خوف ن لما : " 318/ 7    في الشر  الهبير
 .أن لا اهُفِّر ك  الي ل الأ   :  الحالة الثانية

لا  فا رة  احادة لا الزماا إ: خوفا ً للماذهب الاذا   ا ل ا .  لزما  ف رة ب نية   لأن  ل اا ل كبا دة مساتللة : فه ثر ال لم ء  
 .  ل ا لأنه   ف رات م  جعس  احدة ف  تف  فيه  بهف رة  احدة 

 

إذا جاا مع في ااا ل  احااد ماار ين ي بااهن يجاا مع  هاا  ئاا لإم ثم  يمسااك ثم يجاا مع ماارة أخاارى ي فهااذا لااا :  الصــورة الثانيــة  -ب 
 .ح لت ن أاض ً 

مااارة ب نياااة في نفاااس اليااا ل فهعااا   لزماااا  فااا رة  احااادة كلاااى  ااا   أن يجااا مع المااارة الأ ى ثم لم اهُفِّااار ثم جااا مع :  الحالـــة الأولـــ 
 .  الله أكلم المتهي وهو الراجح
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 .أن اهُفِّر ك  الجم ع الأ   ثم يمسك ثم يج مع مرة ب نية في نفس الي ل :  الحالة الثانية
 . لزما  ف رة ب نية :  فالمتهي 

 .ه ر ال لم ء  حه ه اب  كبد البر إجم ك ً  لزما  ف رة  احدة  ه      جم:  الله أكلم  والقول الراجح
 .لأن ئي ما بطل ب لجم ع الأ   ي  جم كا الث ني   ع في ئ ل ب طل : التعْيل 
الجما ع ي أ  ملايم طارأ كلياا السافر  أ  امرأة ح ضص أ  نفسص ب د ذلكي م  ج مع ثم ب د ذلك مرض أ  جُ ، :   سللهلة 

 . الله أكلم  مول المتهي وهو الراجحلط  هذا  س فر فإن الهف رة لا  سالجم ع ب د ذلك 
 :  والتعْيل

 .لأنا حين الجم ع   ن    لم افيذن لا ب لفطر فلزمتا الهف رة  -1
في  صة الأكارابي الاذي جا مع في نها ر رمضا ن  ألزماا ب لهفا رة لم استفصال معاا هال طارأ كلياا كاذر ب اد   لأن العبي  -2

 .ذلك أل لا 

ما  أهال الأكاذار أ  غايرهم ج مع  ثم أن  دل م  سفر    ن مفطراً  أ   مراف برىء    ن مفطراً   م  ج مع ب د:   سللهلة 
 ي لأن المذهب الزم ن أهل الأكذار ب لأمس ، ب د ز ا  ال ذر مول المتهي كلىب د ز ا  ال ذر ف ليا الهف رة 

في با ب ئا ل أهال الأكاذار  ةسابلص المساهل) أنهم ليس كليهم  ف رة لأناا  لا يجاب كلايهم الإمسا ، :  الله أكلم  والراجح 
 . أن م  حل، لا الفطر في أ   العه ر حل، لا الفطر في آخره ( 

 :في الإط  ل لا اشقط التمليك  م  سبق  كلى هذا اه ن للإط  ل ح لان :  فائدة
 .أن يجمع ستين مسهيع ً  ا شيهم أ  اغداهم : الأول  
 . م ً م  غ لب   ت البلدي   دره ارُجع فيا إى ال رف  م  سبق أن يُملِّك  ل مسهين ط :  والثانية
 :الكفارة لا تجي عْ   ن جا ع وهو  ائم إلا بشراين :  سللهلة 

أن اهاا ن ئاا ما في رمضاا ن ي فعخاار  ماا  لاا  ئاا ل ئااي م ً  اجباا ً في غااير رمضاا ن ثم جاا مع  هاا  ئاا لإم  صااي ل  العااذر ي  –1
 . تجب الهف رة  هذا ه      جمه ر ال لم ء   ف رة اليمين ي   ض ء رمض ن  غيره  فو

أن اهاا ن ئاا ما في رمضاا ن  اجباا ً ي فعخاار  ماا  لاا  جاا مع في نهاا ر رمضاا ن  هاا  كلااى ساافر أ  مااراف   اا ن ئاا لإم ً فااو  -2
 .تجب الهف رة لأنا لا يجب كليا الصي ل 

مــول المــتهي وهــو ل جاازه  هااذا الهفاا رة سالطص كعااا  -في ئاا ل  اجااب  -إذا لم يجااد افاا مع في نهاا ر رمضا ن   : سـللهلة 
: " للأكاارابي لماا  أتي ب اارق فيااا  اار   الله أكلاام  ماا  في الحاادان الساا بق ي لهاا  إن  جااده   راباا ً أخرجهاا  ي لل لااا الــراجح 

في    لحااادان أبي هراااارة" فااا  ل ا الله مااا  اساااتط تم : "  ال اجبااا ت  سااالط بااا ل جز  فلاااد  ااا   الله   ااا ى "  صااادق ااااذا 
 " إذا أمر هم بهمر فه  ا معا م  استط تم : " ك ً الصبيبين مرف  

الماارأة تجاب كليها  الهفاا رة إن   ناص مط  كااة أي غاير مهرهااة كلاى الجماا ع لأن الأئال  ساا  ي الرجا    العساا ء في :  سـللهلة 
 .الأحه ل إلا بدليل 

 .الاختي رأن الجم ع لا اه ن مفطراً إلا ب لشر ط الثوبة ال  سبلص  ه  ال لم  الذ ر   لصحيح ا -
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 الصابيح أن الرجال إذا  ا ن م اذ راً ،هال ي أ  نساي ن : " 2/303    اب  كثيمين في الممتع ك  اف مع في نها ر رمضا ن  
أ  إ راه ي فإنا لا  ض ء كليا  لا  ف رة ي  أن المرأة  ذلك إذا   نص م ذ رة ،هل أ  نسي ن أ  إ راه ي فلايس كليها   ضا ء 

 ااذر في أحااد الاا اجبين د ن ليهاا  اللضاا ء ي  لاايس كليهاا  الهفاا رة ي  هااذا ماا  غرالإااب ال لاام أن  ُ أن ك والمــتهي.  لا فاا رة 
 " .ا خر ي لأن ملتضى ال ذر أن اه ن مفيبراً فيهم  جمي  ً أ  غير مفيبر فيهم  جمي  ً ي   د كلمص الصبيح في ذلك 

ن ا لاام أنااا افطاار  لهعااا يجهاال أن كليااا الهفاا رة  الملصاا د ب ل ااذر ب لجهاال هاا  أن يجهاال هاال الجماا ع افطاار أل لا ق أماا  إن  اا 
 .فإن الهف رة تجب كليا لأن ال ذر ب لجهل مت لق بحهم الص ل

 
 المفطراِ المعا رة:  المسللهلة العاشرة  

- :والمراد بالمفطراِ المعا رة هن  فسداِ الصيام التن امتجدِ وهن كثيرة  ْها 
 . ا يد ل إل  بدن الصائم عن اريع الفم : أولا  
 ب اخ الربو -0

 .          الم ء  الأ سجين  م اد  يمي لإية : ه  كلبة فيه  د اء س لإل وت ي كلى بوا كع ئر :  ب اخ الربو
 .أنا لا افُطِّر:  الله أكلم  والقول الراجح

 :والتعْيل 
 ء الصاااي ل  ئااابتا  أن دخااا   شاااىء  إى الم ااادة مااا   ااا خ الربااا  أمااار لااايس  ط يااا ً بااال هااا  مشاااه ، فياااا ي  الأئااال بلااا -أ 

 . اليلين لا از   ب لشك 
أنااا لاا  دخاال شااى فهااذا الااداخل إى الماارىء ثم إى الم اادة  لياال جااداً ي فااو افُطِّاار  ي ساا ً كلااى المتبلاا  ماا  المضمضااة  -ب  

 . الاستعش ق  أاض ً هذا البخ خ ليس أ وً  لا شرب ً 
 .لدالإمةرجح هذا الل   اب  ب ز  اب  كثيمين  اب  جبرا   اللجعة ا 
 الأمراص التن توضع تح  الْسان  -2

 هاا  أ اارا    ضااع ل ااو  الأزماا ت الللبيااة ي   ضااع تحااص اللساا ن  وملهاا  الاادل إى الللااب فت  ااف أزمتااا المف جئااة د ن أن 
 .  ءادخل إى ج فا ش

 . أنه  لا  فُطِّر :  الله أكلم  القول الراجح
 .ليسص أ وً  لا شرب ً  لأنا لا ادخل إى الج ف شق  أاض ً :   والتعْيل

 : ْظار المعدة -3
 ه  جه ز طبي ادخل كبر الفم إى البل  ل ثم إى المرو ثم إى الم دة اتم فيا  ص ار الم دة أ  أخذ كيعة ئغيرة لفبصه  

 .أنا لا افُطِّر:  الله أكلم  القول الراجح
 .با  لأن ذلك لا ادخل في حهم الأ ل  الشرب  لأنا لا اتغذى:  والتعْيل

 . استثن م  ذلك م  ل   ضع الطبيب م دة دهعية مغذاة في المعظ ر ليسهل دخ لا إى الم دة فإنا افطر  
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 الصبيح أنا لا افطار إلا أن اها ن في هاذا المعظا ر دها  أ  نحا ه : " ك  معظ ر الم دة  2/171    اب  كثيمين في الممتع 
 "بذلك مفطراً  اصلُ إى الم دة ب اسطة هذا المعظ ر فإنا اه ن

 .أنا لا افطر   الت ليل فيا   لت ليل في معظ ر الم دة : المعظ ر الشرج  الراجح فيا  الله أكلم : فائدة 
  ا يد ل إل  الجسم عن اريع الأنف : ُانيا  
 مطرة الأنف  – 0

 .أنه   فُطِّر بشرط  ئ له  إى الم دة:  الله أكلم  القول الراجح
 هاذا ااد    نهاى الصا لإم كا  المب لغاة في المضمضاة  الاستعشا ق  ما  في حادان للايط با  ئابرة أن العابي :  والتعْيل

 .كلى أن الأنف لا معفذ إى الم دة
 . رجح هذا الل   اب  ب ز  اب  كثيمين 

 ماز الأكسجين  – 2
 .ه  ه اء ا طى للمراف  اذهب م ظما في الجه ز التعفس 

 .فطِّر لأنا    له اء الطبي  أنا لا اُ : الل   الراجح  الله أكلم 
 ب اخ الأنف  – 3

 . الل   فيا   لل   في   خ الرب  ك  طراق الفم   د سبق بي نا ي  كلى ذلك فإنا لا افُطِّر 
  ا يد ل إل  الجسم عن اريع الأذن: ُالثا  
 مطرة الأذن-0

ا لاايس هعاا ، معفااذ بااين الأذن  الجاا ف إلا في ح لااة أنهاا  لا  فُطِّاار ي   ااد بااين، الطااب الحاادان أناا:  الله أكلاام  القــول الــراجح
 . احدة  ه  م  إذا حصل خرق في طبلة الأذن 

 مسول الأذن -2
 هااذا حهمااا حهاام  طاارة الأذن إلا إذا خُر ااص طبلااة الإذن فيهاا ن هعاا ، معفااذ إى الجاا ف ي إذاً غساا   الأذن اعلساام إى 

 : سمين 
 .إذا   نص الطبلة م ج دة فو افُطِّر -1
 .ا   نص الطبلة فيه  خرق ي فإنا افُطِّر لأن الس لإل الداخل  ثيرإذ -2

 . ا يد ل إل  الجسم عن اريع العين : رابعا  
 .مطرة العين - 0

 .أنه  لا  فُطِّر:  الله أكلم  القول الراجح
 :التعْيل 

لاا  اصاال إى الم اادة  ماا  السااعتيمق المه ااب  هااذا الملاادار02ي0=أن جاا ف ال ااين لا  تسااع لأ ثاار ماا   طاارة  احاادة  -1 
 لللتا  إن  ئل فه  اسير اُ فى كعا  م  اُ فى ك  الم ء المتبل  م  الم ء ب د المضمضة
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 . أن هذه اللطرة ليس معص ئ ً كليه   لا   ن المعص   كليا ف ل ين ليسص معفذاً للأ ل  الشرب  - 2
 . رجح هذا الل   اب  ب ز  اب  كثيمين

 عن اريع الجْد   ا يد ل إل  الجسم:  ا سا  
 (الحقن ) الابر  - 0

 : هذه الإبر  علسم إى  سمين 
 . وهتم لا تلفطِّر : الابرة الجْدية والعضْية مير المةتية   –أ 

 رجاح هاذا .أن الأئل ئبة الص ل حاتى الا ل دليال كلاى فسا ده  هاذه الإبار ليساص أ اوً  لا شارب ً  لا   ع هما :  والتعْيل
 .يمين بل ه      جمه ر الفله ء الم  ئرا  الل   اب  ب ز  اب  كث

 :الابرة الوريدية المةتية  –ب 
 .أنه   فُطِّر : فيه   الله أكلم  والراجح 

 .أنه  في م ن الأ ل  الشرب ي ف لذي اتع  له  استغني ك  الأ ل  الشرب : والتعْيل 
كلااى ماا  ساابق   بااين، لعاا  أن  وبْــاء  عْــ   ــا مــبع ي رجااح هااذا اللاا   اباا  باا ز  اباا  كثيمااين  هاا  ماا   اارارات افمااع الفلهاا  

 .الإبر ال  ات  ط ه  مراف السهر ليسص مفطرة 
 الةسيل الكْو  -2

 :لا طرالت ن 
حيان ااتم سابب الادل إى هاذا الجهاا ز الاذي الا ل بتصافية الادل ماا  " الهلياة الصااع كية " الغسايل ب اساطة آلاة  سامى  –أ 

 .  طراق ال راد  في أبع ء هذه الحر ة وت   إى س الإل مغذاة   طى ك  طراق ال راد الم اد الض رة ثم ا  د إى الجسم ك
ك  طراق الغش ء البرات اني في البط  ي فياُدخل أنبا ب ئاغير في جادار الابط  فا ق السارة ي ثم اادخل كا دة لاقان ما   –ب 

في الجاا ف فااقة ثم  ساابب ماارة أخااارى  الساا الإل تحتاا ي كلااى نساابة ك ليااة ماا  السااهر الجل  اا ز  إى داخاال الاابط  ي   بلاا 
 . اهرر هذا ال مل كدة مرات في الي ل 

 .أنا مفطر :  الله أكلم في غسيل الهلى  والقول الراجح
 .أن غسيل الهلى از د الدل ب لدل العل  ي   د از د   دة غذالإية أخرى ف جتمع مفطران:  والتعْيل

 .مة  رجح هذا الل   اب  ب ز  أفتص با اللجعة الدالإ 
 التحا يل : مادما  

 (الغس   المهبل  ) ال   ستخدل ك  طراق فر  المرأة   مثلا   -أ 
 .أنه  لا  فُطِّر :  الله أكلم  والقول الراجح

 
 .أببص الطب الحدان أنا ليس هع ، ا ص   بين فر  المرأة  الج ف : والتعْيل 

 التب ميل ال   فيخذ ك  طراق الدبر  –ب 
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 أنه  لا  فُطِّر: لله أكلم  ا القول الراجح
لأنه  تحت ي كلى م اد كوجية د الإية  ليس معه  س الإل غذالإية ي فليساص أ اوً  لا شارب ً  لا في م ع هما    رجاح :  والتعْيل

 .هذا     اب  كثيمين 
 التبرع بالدم: مابعا  

 
 . الل   في التبرع ب لدل   لل   في مسهلة الحج مة 

 .مفطرة  ه  اختي ر شيخ الإسول اب   يمية  رجح هذا الل   اب  كثيمين  أنه :  المتهي سبق     
 .أنه  لا  فُطِّر :  الل   الث ني  ه      الجمه ر 

 كلااى هااذا فااو يجاا ز للصاا لإم ئاا م ً  اجباا ً أن اتاابرع اااإخرا  دمااا ( : " ..ااا101ئااا)  اا   اباا  كثيمااين في ياا لس رمضاا ن  -
شاق الجار     أم  خر   الدل ب لرك ف أ  السا    أ  الب سا ر أ   لاع السا  أ....الحج مة  الهثير الذي افيبر كلى البدن  هبير

  "أ  تحليل الدل أ  غرز الإبرة  نح ه  فو افطر لأنا ليس بحج مة  لا   ع ه  إذ لا افيبر في البدن  تهبير الحج مة 
 أ ت دم لْتحْيل : ُا ْا  

م  الدل لأنا ليس في م ن الحج مة ي ف لحج مة  ضا ف البادن  كلاى هاذا  ليس هع ، دليل كلى إفس د الص ل بهخذ اللليل
 .أخذ دل للتبليل لا افُطِّر 

  عجون الأمْان: تامعا  
 .لا افطر لأن الفم في حهم الظ هر ي له  الأفضل ألا استخدما الص لإم إلا ب د الإفط ر لأن لا نف ذ   ي 

 امتعمال الطيي و ْه الب ور : عاشرا  
فو افُطِّر لأنا است م   خ رج  ي  أم  البخ ر فلد افُط ر با الصا لإم إذا استعشالا   هب،باَاُ ( الطيب ) ر الإح ال طراة ي أم  ال 

 . لأن لا جرل ادخل الج ف 
 .كعدم  سئل ك  است م   الص لإم للر الإح ال طراة ( ا312ئا)     اب  كثيمين في الفت  ى المهمة 

ر رمضاااا ن ي  أن استعشااااله  إلا البخاااا ر  لا استعشاااالا لأن لااااا جاااارل اصاااال إى الم اااادة  هاااا  لا بااااهس أن اساااات مله  في نهاااا " 
 (ئو  دم د الس يد : انظر الفت  ى المهمة ي جمع   ر يب " ) الدخ ن 
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 باب  ا يكرم ويستحي وحكم القضاء

 
 :  فيه  م ل  سائل 

 
 : ا يكرم فعْه أُْاء الصيام :  المسألة الأولى

 :ريع وبْعه جمع ال  – 0
 " .م ء الفم : الراق : "  1/238    في المصب   

 .أن جمع الراق  بل ا مهر  ه:  المتهي
 .أنا ليس  هر ه :  الله أكلم  والقول الراجح

 .كدل الدليل كلى  راهته  :   والدليل
 . بْع الْ ا ة – 2

 .ابتل ه  لإمه ن التبرز معه  ورل بل ه  لأنه  مستلذرة   فُطِّر إذا  ئلص إى الفم ثم : المتهي 
 . أنه  لا  فُطِّر  لا ورل بل ه  :  الله أكلم  والقول الراجح

 . هذا أمرٌ   م با البل ى كعد جميع الع س  ل    ن مُفطِّراً لبي،عا العبي .كدل الدليل كلى التبريم :   والدليل
 .ذوق الطعام  ن مير حاجة – 3

 :أن ذ ق الط  ل لا ح لت ن : أكلم   الله المتهي وهو القول الراجح
ابا    أن اه ن لح جة فو اهره ي  طب خ وت   إى م رفاة حاو ة ط  ماا  مل حتاا  نحا  ذلاك ي  ر ى البخا ري كا: الأول  

 " لا بهس أن اذ ق الشق اراد اشقاءه: " كب س رض  الله كعهم      
 .عز  إى ج فا فيفطره أن اه ن بو ح جة فيهره ي لأنا لا اهم  أن ا:  الثانية

  لا افُطِّااره ي  أماا  للب جااة فهاا    ذ ق الط اا ل اهااره لغااير ح جااة لهاا: "  222/ 21 اا   شاايخ الإسااول في يماا ع الفتاا  ى 
 "  لمضمضة 

  ض  العْك القو   – 5
 :ه  الذي لا اتفتص في الفم ي  مضغ ال لك كلى ن كين : الل ي 
 . مول المتهيكلك   ي ليس لا ط م ي اهره كلى : الأ   

 .أنا لا اهره  م  بلع رالا ب د جم ا :  الله أكلم والراجح 
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 . إن  ئل ط ما إى حللا افطر با  مول المتهيكلك   ي لا ط م ي اهره كلى : الثانن 
 .أنا اهره  له  لا افطر با إلا إذا  ئل إى ج فا  أم    نا اصل إى حللا فو افطربا :  الله أكلم والراجح 

 د اصل هذا الط م إى الحلق  لا اعز  إى الم دة فم  الع س ما  اتجشاه  يجاد لط ام في الحلاق لها  لا اصال إى :  ْيلالتع
 .فما فيبتل ا  لا نل   أنا أفطر   هذا اختي ر شيخ الإسول اب   يمية  رجبا اب  كثيمين 

ما  إذا لم إى ج فاا  هاذا إن بلاع رالاا ي   أ الذي ليس بصلب ورل كلاى الصا لإم لأناا  اد اصال شاق معاا:ال لك المتبلل  -
 .ابلع رالا فيهره  ذ ق الط  ل 

 .القلبْة لمن تتحرك بها شهوته  – 4
 .أن اللُبلة لم  تُحر، شه  ا مهر هة :  المتهي

 .مطلل ً لم  اهم  كلى نفسا م  إنزا  المن أ  الجم ع ي أن اللُبلة ج لإزة :  الله أكلم  والقول الراجح 
 :  ذلك ويدل عْ

البل  ه  ئ لإم ي  اب شار  ها  ئا لإم ي  لهعاا أملههام    ن رس   الله : " حدان ك لإشة رض  الله كعه    لص  -1 
 . متفق كليا " لإربا 
لأل ساااالمة  " ساااال هااااذه : " أاَلُبِّاااال الصاااا لإم ق فلاااا   لااااا   أنااااا سااااه  رساااا   الله    حاااادان كماااار باااا  أبي ساااالمة – 2

أما  : " ا رسا   الله   اد غفار الله لاك ما   لادل ما  ذنباك  ما   اهخر فلا   :  ذلك ي فلا    اف ل فهخبر ا أن رس   الله 
 . لا شك أن  لبيل الز جة ور، الشه ة ي ر اه مسلم "  الله إني لأ ل  م لله  أخش  م لا 

ة لأنها   سايلة لإفسا د أم  إن   ن لا اهم  كلى نفسا بفس د الص ل  هن اه ن ساراع الإنازا  أ  الجما ع ي فهعا  تحارل اللبلا -
فاد  كلاى أن ما  لم يملاك أرباا لايس لاا أن اب شار حاتى لا افساد "  لهعا أملههم لأربا : " الص ل ي لحدان ك لإشة   لص 

 .ئ ما 
 

  احكم الو ال فن الصوم :  المسألة الثانية
 .ه  أن الرن الإنس ن بين ا مين في الص ل   ن ألا افطر بين الي مين :  الو ال  

ااَ  الْمُسْاال م ينَ . رَسُاا ُ  اللاّاا  كَاا   الْ  ئَاا     ناَهَااى  : ُُ  اَا  َ هُرَااْاارةََ  ئاا   معهاا  كعااا لحاادان أبي  ال فإَ ن،ااكَي ااَا  : فاَلَاا َ  رَجُاالٌ م 
الُ  اَ َ  رَسُا ُ  اللاّا   ـقِيِْن»رَسُ َ  اللاّا   اَُ ائ  ا  أبَااَْ ا أنَْ ااَعْتاَهُا ا كَا   الْ  ئَا    فاَلَ . «وَأَيُّكلـمل ِ ثلِْـن؟ إِنّـِن أَبيِـ ل يلطلعِملْـِن ربَّـِن وَيَسل م،

يَن أبَاَْ ا أنَْ ااَعْتاَهُ ا  «لَول تلََلهِ رَ اللهِلَلل لَزدِلتلكلمل : فاَلَ  َ . ثُم، رأََُ ا الهْ وَ َ . َ ائَلَ ا  مْ ااَْ م ً ثُم، ااَْ م ً   .َ  لْمُعَهِّل  لَهمُْ ح 
 :أ  للهراهة ق كلى   لين   اختلف أهل ال لم هل العه  ك  ال ئ   للتبريم -

 .أن ال ئ   مهر ه خوف ً لجمه ر ال لم ء الذا    ل ا ب لتبريم :  الله أكلم  المتهي و هو القول الراجح
  :أنه لْكراهة  ويدل عْ 
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 لماا  نهاا هم كاا  ال ئاا    أباا ا أن اعتهاا ا كعااا  اار هم   ائاال ااام ا ماا ً  ا ماا ً  أن العاابي الساا بق   حاادان أبي هرااارة – 1
 .  ل    ن درم ً لمعع ف لا بت   ً  ي  لمعهل لهم " لو تلله ر الهلل لزدتكم "  :حتى دخل الشهر      

)  ئ   ب ف الصب بة  معهم كبادالله با  الازبير  ا ن ا ائال إى خمساة كشار ا ما ً  ما  أخار  ذلاك ابا  أبي شايبة     – 2
 .لم   در كليا  ل    ن درم ً لم  ف ل ه فد  كلى أنا ليس درم ً ( 1/81
لا : " مرف كا ً    الله أكلم ي لحادان أبي  سا يد الخادري المتهي وهو القول الراجحيج ز ال ئ   إى السبر كلى  -

 لها   ار، هاذا ال ئا   أفضال لما  فياا ما    ف ااص ي ر اه البخا ري " ي ائال إى السابر   ائل ا ي فهاهم أراد أن ا ائل فل
 .سعية   جيل الفطر 

- :اختلف في م ع ه   "نن أبي  يطعْن ربن ويسقيْن إ"  لا   : فائدة 
إنا كلى حليلتا افي ى بط  ل  شراب م  كعد الله  رامة لا في لي لي الصي ل ي  هذا ال جا ب يد رد،ه ب ف أهل ال لم :  فقيل

 .لأنا ل    ن  ذلك لا اُسمى م ائوً 
 .اب فههنا اُ طى   ة الأ ل  الشرب ي  اخت ره الع  ي يج ل فيا   ة  غعيا ك  الط  ل  الشر إن الله :  وميل
إن الله    ى اشغلا ب لتفهر في كظمتا  الأنس  ببتا  الاستغراق في مع ج  ا  الإ ب   كليا ك  الط  ل  الشراب ي :  وميل

ا لم استغع ء الجسم   د اه ن هذا الغذاء أكظم م  غذاء الأجس د ي  م  لا أدنى ذ ق  تجربة: "  اخت ره اب  الليم      
 .ها.أ " بغذاء الللب  الر   ك   ثير م  الغذاء الجسم ني  لا سيم  الفر   السر ر  طل با ي الذي  رت كيعا  بب با 

 
 يجي عْ  الصائم اجتْاب الكتب والةيبة والشتم:  المسألة الثالثة

 .ه  الإخب ر  وف ال ا ع  :الكتب  -
 الهااذب ماا   "  الهااذب خااوف الصاادق ي  الصاادق الإخباا ر  اا  اطاا بق المخاابَر كعااا " ( ااا31ئااا)  اا   ئاا حب المطاا لع  -

 . ب لإر الذن ب 
وإن الكـــتب يهـــد  إلـــ  الفجـــور   وإن :"...  ااا   رسااا   :  ااا     حااادان ابااا  مسااا  د:  ويـــدل عْـــ  ذلـــك -

 .كليا  متفق" الفجور يهد  إل  الْار   وإن الرجل ليكتب ويتحرل الكتب حت  يكتي عْد الله كتابا
 . ر اه مسلم م  حدان أبي هرارة"  ذكرك أ اك بما يكرم: " بل لا  كرفه  العبي : الةيبة  -

 سا اء  ا ن ذلاك با لل   أ  الف اال أ  الإشا رة أ  الت اراف  سا اء  ا ن ذلااك في خَلْل اا  أ  خُلُل اا  ي أ  داعاا ي أ  ملبسااا ي أ  
 .مر با  نح  ذلك  ه  أاض ً م   ب لإر الذن ب 

تلملومل : "    لا    ى : د  كلى ذلك  ا مَ أَِ يهِ َ يلتا  فَكَرهِل  "  وَلَا يَـةلتَي بِـعلضلكلم بَـعلضا  أَيلحِيُّ أَحَدلكلمل أَن يللهلكللَ لَحل
 : استثن م  ذلك م اضع لا  ُ د م  الغيبة ذ ره  ال لم ء  جم  ه  في     الل لإل  [12:الُحجُرات ] 
 

 يس بغيبة في ستة                 متظلم  م رِّف  دذِّراللد  ل                
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  ي هراً فسل ً  مستفصٍ  م                 طلب الإك نة في إزالة معهر                  
 .  م  أن الغيبة درمة فيبرل   كه  أاض ً ي  يجب كلى م   ع الغيبة أن ااَرُد، ك  كرض أخيا المسلم 

 : ويدل عْ  ذلك 
 .ر اه البخ ري "  انصر أ اك ظا ا  أو  ظْو ا  : "      أن العبي   حدان أنس - 1
م ف اال   ااب باا  م لااك ق  فلاا   رجاال ماا  بااني ساالمة  ا رساا   الله : "   اا   العاابي   حاادان   ااب باا  م لااك – 2

ليااا الا خاايراً ي فسااهص باائس م  لااص ي  الله ا رساا   الله م كلمعاا  ك: حبسااا باارداه  العظاار في كطفيااا ي فلاا   م اا ذ باا  جباال 
 .متفق كليا "  رس   الله 

ر اه "   ــن ردِ عــن عــرض أ يــه رد الله عــن وجهــه الْــار يــوم القيا ــة" :  اا    أن العاابي   حاادان أبي الاادرداء – 1
 . أاض ً لم  في ذلك م   ج ب إنه ر المعهر . القمذي  حسعا 

 .ه   د  الغير ح   حض ره : والشتم 
 الهول اللبيح س ى : الشتم كعد ال رب : السب ي      المطرزي : الشتم ( " ا131ئا)لع     ئ حب المط  

 " اللذف 
  هذه الأشي ء حرال كلى الص لإم  غيره ي  لهعه  كلى الص لإم آ د لشرف ال ب دة  شرف الزم ن  ه  رمض ن  -

 :  ويدل عْ  ذلك
َُ لـْوال كلتـِيَ عَْـَيلكلمل الصِّـيَامل كَمَـا كلتـِيَ عَْـَ  الـِتِينَ ِ ـن مَــبلِْكلمل لَعَِْكلـمل  يـَا أَيّـُهَـا الـِتِينَ : "  م  الهت ب ي   لاا   ا ى  –أ 

ف لحهمة م  الصي ل التل ى بف ل ال اجب ت   ر، المحرم ت ي  ما   اذب أ  اغتا ب أ  شاتم فف لاا مع فيا ً  [181: البلرة ]تَـتـِقلونَ 
 .للتل ى 
 ن لم يـدع مـول الـزور والعمـل بـه والجهـل " :  ا    كعد البخ ري أن العبي    م  السعة ي حدان أبي هرارة –ب 

 " فْي  لله حاجة أن يدع اعا ه وشرابه 
 .الهذب  ادخل في هذا   ل     درل :  مول الزور -
 .أي ال مل ب لز ر  ه   ل ف ل درل :  والعمل به -
 .لسب مع الع س السف هة ي  كدل الحلم ي  الصخب في الأس اق  ا: الجهل   -
 

  ايسن فعْه أُْاء الصيام  :المسألة الرابعة  
ن  – 0  الاكثار  ن مراءة القرُ

 ال ليلاة ما  أن جبراال  ا ن اللاى العابي : "  رضا  الله كعها  ما  جا ء في الصابيبين كا  ابا  كبا س:  ويدل عْ  ذلـك
 " رمض ن فيدارسا اللرآن 
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 اف السالف يختماا في  يا ل رمضا ن في  ال باوا ليا   ي  ب ضاهم في  ال    ن كثم ن يختم اللرآن  ل ا ل مرة ي    ن ب -
سبع ي  ب ضهم في  ل كشر ي    ن  ت دة يختم  ل سبع دالإم ً  ي  في رمض ن  ال باوا ي  في ال شار  ال ليلاة ي  إنما   رد 

 ن  اللياا لي الا   طلااب العها  كا   ااراءة اللارآن في أ ال ماا  باوا الملصاا د المدا ماة كلاى ذلااك  فهما  الأزماا ن الف ضالة  رمضا
انظااار  تااا ب ] فيهااا  ليلاااة اللااادر ي  الأمااا    الف ضااالة  مهااااة فيساااتبب الإ ثااا ر مااا   اااو ة اللااارآن لشااارف الزمااا ن  المهااا ن 

 ( [.ا102ئا)اللط لإف لاب  رجب الحعبل  
 الاكثار  ن الصدمة  – 2

أجاا د العاا س باا لخير ي  ن العاابي  اا : " الساا بق في الصاابيبين  رضاا  الله كعهماا  حاادان اباا  كباا س:   ويــدل عْــ  ذلــك
في رمضاا ن حااين اللاا ه جبرااال ي   اا ن جبرااال كليااا السااول اللاا ه  اال ليلااة في رمضاا ن حااتى اعساالخ ي اهاا ن  ماا   اا ن أجاا د 

 " .اللرآن فإذا لليا جبرال كليا السول   ن أج د ب لخير م  الراح المرسلة  ا رض كليا العبي 
 م إنن  ائ: مول الصائم لمن شتمه  – 3

ر اه "  إنــن ا ـرؤ  ــائم: فــلن شـاتمه أحـد أو ماتْــه فْيقـل: "  ا   أن العاابي   حادان أبي هراارة: ويـدل عْـ  ذلــك
 البخ ري 

 وهل يقول ذلك جهرا  أم مرا  ؟-
 .سراً لأم  الرا ء :   يل : جهراً في الفرض   العفلي :  ميل -
 جهراً في الفرض  سراً في العفل لأم  الرا ء:  وميل -
 المشاات ل أنااا لم اااردّه كاا  مل بلااة الشاا   باا لردّ بااينِّ اللاا   الأ   جهااراً في الفاارض  العفاال ي  ذلااك ليُ :  الله أكلاام  الــراجحو  -

 .إلا  نا ئ لإم حتى لا استهين با الش   ي  فيا أاض ً  ذ ير للش   أن الص لإم لا اش   أحداً 
 .سول اب   يمية  رجبا اب  كثيمين  ل دل التفراق بين الفرض  العفل ي  ه  اختي ر شيخ الإ

 تلله ير السحور  – 5
ب لضم اسم للف ل  ه  المراد هعا  ي  ها  ما  :  السُب ر ي ب لفتح اسم لم  افي ل  ا ضع كلى الم لإدة في السبر : السَحور 

 .أ ل ط  ما أخر الليل في   ص السبر  لا ادخل في هذا م  أ لا في أ   الليل
 : السحور ويدل عْ  امتحباب تلله ير 

جا ء كا  أبي " كج،لا ا الفطار  لا اازا  العا س  اير ما : " مرف ك ً   ج ء في الصبيبين م  حدان سهل ب  س د م  -1
 " أخر ا السب ر :" ذر كعد أ د  

كـم كـان مـدر  ابيْهـا ؟ : ُم ممْا إل  الصلة مْ    تسحرنا  ع رمول الله: "       حدان زاد ب  ب بص  -2
 [الملص د با دخ     ص الفجر " ثم  مع  إى الصوة "   لا . ] متفق كليا " ُية   مسين: مال 
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 اال ماا  حصاال ماا  أ اال  شاارب حصاالص بااا فضاايلة  السااب ر ي  في السااب ر بر ااة  ماا  جاا ء في الصاابيبين ماا  حاادان   -
 : فم  بر تا "  سبر ا فإن في السب ر بر ة : "       أن العبي   أنس
 . م  في هذا الحدان  تحصيل هذه السعة   لعبي الامتث   لأمر ا - 1

 .التل ي كلى ال ب دة نه راً م  ذ ر   راءة  غيره   - 2
اعاز  ربعا  "إدرا،   ص العز   الإلها   ها  الثلان ا خار ما  الليال لما  فياا ما  إج باة الادك ء  ما  في الحادان اللدسا    - 1

 ...." ب ر،     ى حين ابلى الثلن ا خر م  الليل 

 [18: الذارا ت"] وبالأمحار هم يستةفرون" :   ص السبر دخل في   لا    ى م  أ ثر الذ ر  الاستغف ر في - 3

فصــل  ــابين  ــيا ْا و ــيام أهــل " :  اا    أن العاابي     لفااة أهاال الهتاا ب  ماا  في حاادان كماار  باا  ال اا   - 1
 .ر اه مسلم  "الكتاب أكْة السحر 

 .ر ا ين كلى إدرا، ئوة الفج -2

 تعجيل الفطر – 4
 .فمتى غ ب  ر  الشمس اُس    جيل الفطر 

 : ويدل عْ  ذلك 
 "ازا  الع س  ير م  كج،ل ا الفطر  لا: " السابع   حدي  مهل – 0
 ا ن أئاب ب دماد : " دي  ا  إسع د ئبيح ك  كمر  ب  ميم ن الأز ر ى كبد الرزاق ب:     اب  حجر في الفتح  – 2
  (1117حدان  3  " ) اً  أبطههم سب راً أسرع الع س إفط ر 

 لم  في ذلك م    لفة أهل الهت ب فلد ج ء كعاد أبي دا د أنهام اافيخر ن الفطار حاتى اظهار الاعجم  ها  ف ال الرافضاة اليا ل 
 .  هذا اد  أنهم ليس ا  ير  م  د  كلى ذلك حدان سهل 

 "  هخير السب ر  أجم  ا كلى استبب ب   جيل الفطر : "  212/ 1    في الإفص   
 .أن يفطر عْ  راي فلن لم يجد فعْ  تمر فلن لم يجد فعْ   اء  – 6

افطاار كلااى رطباا ت  باال أن اصاال  فااإن لم   اا ن رساا   الله : "  اا     حاادان أنااس باا  م لااك:  ويــدل عْــ  ذلــك
 . راه أب  دا د  القمذي "  ه  ف لى  رات ي فإن لم  ه  حس  حس ات  م  م ء 

 [لرطب  التمري أن الرطب لينِّ لم ايبس ي  التمر ه  الي بس الفرق بين ا] 
ماا  الصاا ل كلااى الرطااب أ  كلااى التماار أ  الماا ء  اادبير لطيااف   في فطاار العاابي"  3/111 اا   اباا  اللاايم في زاد الم اا د 

  أسارع شا ء  ئا لاً جداً ي فإن الص ل يخل  الم دة م  الغذاء فو تجد الهبد م  تجذبا   رسلا إى اللا ى  الأكضا ء ي  الحلا
 إى الهبد  أحبا إليه  ي  لاسيم  إن   ن رطب ً فيشتد  ب له  لا فتعتفع با ه   الل ى ي فإن لم اه  ف لتمر 

 " لحو  ا   غذاتا ي فإن لم اه  فبس ات م  الم ء  طفق لهيب الم دة  حرارة الص ل ي فتعتبا ب ده للط  ل   هخذه بشه ة 
 د إذا أفطرأن يقول الدعاء الوار  – 5
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بــ  ذهــي " : الاا   إذا أفطاار   اا ن العاابي : "  هاا  ماا  ر اه اباا  كماار رضاا  الله كعهماا   اا    الظمــلله وابتْــ  العــروق وُ
 .ر اه أب  دا د  "ن شاء الله الأجرإ

اللهم لك ئمع   كلى رز اك أفطرنا  ي فتلبال معا  : " إذا أفطر       ن العبي :  رض  الله كعهم   أم  حدان اب  كب س
 . ( 202/ 2 ) فه  حدان ض يف ر اه الدا طني  الطبراني  ض فا اب  حجر في التلخيص" نك أنص السميع ال ليم إ
 

 أحكام فن مضاء ر ضان  :المسألة  الخامسة  
 يستحي لمن عْيه مضاء  ن ر ضان أن يقضيه  تتابعا   –أ 

ف  ااة مطللاة باد ن " ف ادة ما  أاا ل أخار: "   ا ى  الله أكلم  ل   ض ه متفر ا ً أجازأ لل لاا المتهي وهو الراجح هذا     
 .شرط التت بع 

 لأناا أساارع ( أن اللضا ء وها  الأداء )  الل كاادة ي  اساتبب ب التتا بع في اللضا ء فياا مشاا اة لالأداء  أداء رمضا ن متت ب ا ً 
 .لذمة  ل ر ده ك   ثير م  الصب بة افي إبراء 

 ن ر ضان بعد يوم العيديستحي المبادرة لمن كان عْيه مضاء   –ب 
أنا استبب  ض ء رمضا ن كلاى الفا ر لأن هاذا أسارع في إباراء الذماة  أحا ط ي :  الله أكلم  فالمتهي هو القول الراجح 

 . يج ز القاخ  في اللض ء 
 : ويدل عْ  ذلك

مطللاة ي فلام  لُياد بازم  فاد  ذلاك كلاى ف لله أ جب اللضا ء في كادة ما  الأاا ل "  فَعِدِةع  ِّنل أَياِم  ألَ رَ : "   لا    ى  - 1
 .القاخ  

كـــان يكـــون عْــن الصـــوم  ـــن ر ضــان فمـــا أمـــتطيع أن أمضــيه إلا فـــن شـــعبان : "  رضااا  الله كعهماا   اا   ك لإشااة - 2
 . متفق كليا "   لمكان رمول الله  

 .لا يجوز تلله ير مضاء ر ضان إل  ر ضان الآ ر  ن مير عتر  –ج 
الس بق حين إنه    نص  فيخر  ضا ء رمضا ن إى م  بال رمضا ن ا خار  رض  الله كعهم  ةحدان ك لإش:  ويدل عْ  ذلك

 .ي  ل    ن ج لإزاً لأخر ا ب د رمض ن ا خر  في ش ب ن لشغله  ب لعبي 
 هل يجوز لمن كان عْيه مضاء أن يصوم التطوع مبل القضاء ؟:  سللهلة 

 .لااصح التط ع  بل اللض ء ي  اهثم  :المتهي 
 .أنا يج ز ئي ل التط ع  بل الفرض لأن اللض ء كلى القاخ  لا كلى الف ر :  الله أكلم  والراجح

 : ويدل عْ  ذلك 
 " فَعِدِةع  ِّنل أَياِم  ألَ رَ :"   لا    ى  – 1
 .له   فه  أخرت اللض ء  م ل ل أنه    نص  ص ل  ط ك ً  إ رار العبي  رض  الله كعه  حدان ك لإشة الس بق – 2
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أن اصا ل اللضا ء ثم الأاا ل الساتة حاتى وصال كلاى   لأفضالم  أراد ئي ل الأا ل الستة م  شا ا   كلياا  ضا ء ف:  ئدةفا -
 .بإذن الله    ى (ب ب ئ ل التط ع ) ب اا  لدلالة الحدان  م  سيهتي في 

  ن أ ر القضاء إل  ر ضان الآ ر هل يجي عْيه  ع القضاء الااعام ؟:  سللهلة 
 .اهثم  يجب مع اللض ء إط  ل ك   ل ا ل مسهيع ً أنا : المتهي 

 .أنا اهثم  لا يجب كليا إلا اللض ء :  الله أكلم  والقول الراجح
 : ويدل عْ  ذلك  
هاذه ا ااة مطللاة شا ملة لما   بال رمضا ن  ما  ب اده  ي  لم ااذ ر الإط ا ل لما  أخار "   فَعِدِةع  ِّنل أَياِم  ألَ رَ : "   لا    ى  -1

 . ء ب د رمض ن ي  إنم  أ جب الله في هذه ا اة اللض ء د ن الإط  ل اللض 
 .الأئل براءة الذمة  إيج ب الإط  ل حهم شرك  وت   إى دليل شرك   -2

اارهَ ب ااد رمضاا ن فهاا  حاادان ر اه الاادار طني  أن العاابي    أماا  ماا   رد كاا  أبي هرااارة أماار ب لإط اا ل مااع اللضاا ء لماا  أخ،
 . البيهل   ض ف ه 

 أماا  ماا   رد ماا  ا باا ر كاا  اباا  كباا س  أبي هرااارة في الأماار ب لإط اا ل مااع اللضاا ء  ااد وماال كلااى الاسااتبب ب  لهاا   اا هر 
 .ا اة إيج ب اللض ء فلط ي      الصب بي حجة م لم يخ لف العص 

  ن  اِ وعْيه  وم هل يصوم عْه وليه ؟ –د 
 .  جبا ه  كلى نفسا أن هع ، فرق بين م  أ جبا كليا الشرع  م  أ: المتهي 

م   جب كليا بهئل الشرع  صي ل  ض ء رمض ن  ئي ل الهف رة فهذا لا اُص ل كعا فيا بل اطُ  م كعاا  لااينا كا    –أ :   ل ا 
 . ل ا ل مسهيع ً 

 .فإنا اُستبب ل لايِّا أن الضيا كعا  م  نذر أن اص ل أ  وج أ    م  أ جبا كلى نفسا –ب 
 .أن ل ليِّا إن ش ء أن اص ل كعا م  أ جبا الشرع  م  أ جبا ه  كلى نفسا : لم  الله أك والقول الراجح 

 :ويدل عْ  ذلك 
 .متفق كليا "   ن  اِ وعْيه  يام  ام عْه وليه: "      أن العبي  رض  الله كعه  حدان ك لإشة – 1

   جاااب بهئااال الشااارع أ  مااا  نهااارة  فياااد ال مااا ل في أي ئااا ل سااا اء مااا( ئااا ل ) في أي ئااا ل   لماااة  هاااذا الحااادان مطلاااق 
 .أ جبا ه  كلى نفسا 

أماا  م  ااص  كليهاا   إن:فل لااص  أن اماارأة جاا ءت إى العاابي " في الصاابيبين  رضاا  الله كعهماا   أماا  حاادان اباا  كباا س 
ي لأن حاادان اباا  كباا س مسااهلة مسااتللة ؛ فااو يخصااص حاادان ك لإشااة الساا بق "   نعــم :كعهاا  ق  اا    ئاا ل نااذر أفهئاا ل
 ص لاا  ها  نا درة ي  حادان ك لإشاة   كادة ك ماة في  ال ما  ما ت  كلياا ئاي ل  هاذا ها  الغ لاب ي فاو اسه  كعه  م    

 .وُمل الغ لب كلى الع در فيخصصا  ههذا يجمع بين الحداثين ي  م  ذ ر ذلك اب  حجر
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هئال الشارع فاو الذا    ل ا أن هاذا  اجاب ب لْمتهي ادخل في هذا م  أخر اللض ء إى رمض ن الث ني ثم م ت خوف ً - 
 .الضى 

ئاي ل الا لي كا  المياص كلاى  جاا الاساتبب ب لا ال جا ب ي  إذا لم اصام الا لي كا  المياص فإناا اط ام كا   ال ااا ل :  فائـدة
 . مسهيع ً 

 ولكن  ن هو الت  إذا  اِ كان القضاء واجبا  عْيه ؟ -

اا  ماا  اللضاا ء أي هاا  الااذي أدر، أا ماا ً الضاا  فيهاا  ثم  أماا  ماا  ماا ت  لم ي ئاام كعااا : لاا   ل ليِّااا  ماا ت ي فعهاا  الااذي  ه،
 ماا  مارض ب اد رمضا ن مب شارة لمادة م يعاة ثم ما ت ي  أ   ماا   ااتمه   ما  اللضا ء  ما  ما ت ب اد رمضا ن مب شارة ي أ 

: " كاز  جال الا   كلياا  ضا ء فاو اصا ل كعاا لأن الله م ت فهاذا لايس  حتىحصل م ا أي كذر يمعع  إيج ب الصي ل كليا 
 . هذا لم ادر، أا م ً أخر الض  فيه  "  نل أَياِم  ألَ رَ فَعِدِةع  ِّ 

  ن هو الولن ؟  -
 .  ه  الأرجح  الله أكلم لأنا أ رب  راب لا ي ه  ال ارا : ال لي ه  اللراب ي    يل :  يل 
بوباة أاا ل  لا  يج ز لم    ن لداا كشرة أبع ء مثوً  ما ت  كلياا  ضا ء شاهر   مال أن اصا ل  ال  احاد ما  الأبعا ء:   فائدة

إلا في الصااي ل الااذي اُشااقط فيااا التتاا بع  ي اشااقط التتاا بع بااهن اصاا ل الأ   ثم الثاا ني ثم  الث لاان  إنماا  لاا  ئاا م ا جمي اا ً أجاازأ 
 .اه ن الص ل متت بع  هف رة الظه ر   ف رة م  ج مع في نه ر رمض ن فو بد أن 
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 . ه وذِكرل ليْة القدر يد ل فن هتا الباب  انهن عن  يا-

 .الملص د ب لتط ع م س ى الفراضة فيدخل في التط ع ئ ل العفل المطلق  صي ل أا ل مطللة 

 . ادخل فيا ئ ل العفل الم ين ي  ص ل ا ل كرفة لغير الح   ي  ئ ل ا ل ك ش راء  ه  أفضل م  الع ع الأ   

ر  ئاا ل الهفاا رة   لظهاا ر  ماا  جاا مع في نهاا ر رمضاا ن  أماا  ئاا ل الفراضااة فه ئاا ل شااهر رمضاا ن  ااادخل فيااا ئاا ل العااذ
 . ئ ل اللض ء 

 

 :فضل الصوم : المسألة الأولى  
 ا    في الصابيبين أن العابي    أن الله سبب نا    ا ى اختصاا ما  باين ال با دات ي  ما  في حادان أبي هراارة – 1
إلا الصا ل فإناا لي  أنا  )  اختلاف في م ان " ] زي باا  ل كمل اب  آدل لا إلا الص ل فإنا لي  أن  أج: "     الله    ى : 

: أن الصااا ل لا الاااع فياااا الراااا ء  مااا  الاااع في غااايره ي   يااال : معهااا   3/107أ رد ابااا  حجااار أ ااا ا  في الفاااتح  ( جااازي باااا 
: يم ي   ياال الإضاا فة إى الله إضا فة  شاراف    ظا: الملصا د ملادار الثا اب لا ا لماا إلا الله  لم اطُل ااع العا س كلياا ي   يال 

 [أنا أحب ال ب دات الملد،ل كعدي  غيره  
 اا   :  كعااد البخاا ري  اا   العاابي    أن الع افال ك مااة ساابب في دبااة الله  معهاا  الصاا ل  ماا  في حاادان أبي هرااارة – 2

 " لا ازا  كبدي اتلرب إلي ب لع افل حتى أحبا " الله    ى 
كعاد أبي دا د   نلاص في ئا ل الفراضاة  ما  في حادان أبي هراارةأن في ئ ل التطا ع  ر ياع ما  وصال ما  خلال    – 1

إن أ   ماا  و سااب كعااا ال بااد ماا  كملااا الصااوة فااإن  اا ن فيهاا  نلااص  اا   الله لمولإهتااا انظاار ا هاال :"  القمااذي مرف كاا ً 
 "ثم اه ن س لإر كملا كلى ذلك ... ل بدي م   ط ع 

" ل ا ما ً في سابيل الله ب ،ادَ لله  جهاا كا  العا ر ساب ين خرافا ً م  ئا :      أن العبي    ك  أبي س يد الخدري – 3
 .متفق كليا 

إن في الجعة ب ب ً ال   لا الرا، ن ادخل معاا الصا لإم ن اا ل اللي ماة لا اادخل معاا : "     ك  العبي    ك  سهل – 1
 .متفق كليا " أحد غيرهم فإذا دخل ا أغُل ق فلم ادخل معا أحد 

  اد      ا   ي أن اع الصبر الثوباة ففياا ئابر كلاى ط كاة الله ي  ئابر كا  م صايتا ي  ئابر كلاى أ اداره الص ل يجمع  – 2
 .هذه ب ف فض لإل الص ل  [10: الزمر ]  "إنما يوف  الصابرون أجرهم بةير حساب "    ى 
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 :  ايلسن  يا ه :  المسألة الثانية

 ُلث أيام  ن كل شهر -0
 . شهر وصل لا أجر ئ ل الدهر ي  ه  سعة الصي ل ال    ن و فظ كليه  العبي   م  ئ ل بوبة أا ل م   ل

 : ويدل عْ  ذلك 
متفاق " ئا ل بوباة أاا ل ما   ال شاهر ئا ل الادهر  لاا : "      رسا   الله  :      حدان كبدالله ب  كمر  – 1

 .كليا
هر بوباة أاا ل ي  لم اها  ابا لي ما  أي الشاهر  ا ن اصا ل ما   ال شا"  أن العابي   رض  الله كعها  حدان ك لإشة – 2

 . ر اه مسلم " اص ل 
 ما  في مسالم ي    ي  أب لادرداء م  في الصبيبين   ةبصي ل بوبة أا ل م   ل شهر أب  هرار  أ ئى العبي   – 1

 . م  في العس لإ    أب  ذر
اليااا ل الث لااان كشااار مااا  الشاااهر  الراباااع كشااار : البااايف  هااا   الليااا لي اااا لن يج ااال هاااذا الأاااا ل الثوباااة هااا  أ الأفضااال أ - 

 . الخ مس كشر 
إذا ئمص م  الشهر بوبة أاا ل فصام بوباة كشار : "     لا  أن العبي    حدان أبي ذر:  ويدل عْ   شروعيتها

ر اه القمذي  حسعا  ر اه أ اد  العسا لإ  ي  هاذا الحادان ماداره كلاى م ساى با  طلباة   اد "  أرب ة كشر  خمسة كشر 
 .ختلف كليا ا

 .ُ يص الأا ل البيف اذا الاسم لابيض ض لي ليه  بع ر اللمر :  فائدة
 الاُْين وال مي   -2

ذا، ااا ل : " سُاائل كاا  ئاا ل ااا ل الابعااين فلاا    أماا  ئااي ل ااا ل الابعااين فث بااص في ئاابيح مساالم كاا  أبي  تاا دة أن العاابي 
باين، أن ئاي ل اا ل الابعاين مطلا ب لما  فياا ما  الفضا لإل ي  العابي  فهاهن "   لدت فيا ي  ا ل ب ثص فيا أ  أنُز  كل ، فياا 
 . لذلك الدليل في ئ ل الابعين   ي جداً 

   أم  ئي ل ا ل الخميس فلد ج ء فيا أح داان اختلاف فيها  ما  أشاهره  ما  ر اه أبا  دا د  العسا لإ  كا  أسا مة با  زااد
هماا  ا ماا ن   اارض فيهماا  الأكماا   كلااى رب ال اا لمين  أحااب أن : " كاا  ااا م  الابعااين  الخماايس   اا    لماا  ساائل العاابي  
كعاد القماذي  ابا  م جاة ي   له  ج ءت ش اهد كدادة لهذا الحدان معه  حادان أبي هراارة" ئ لإم   ا رض كمل   أن
  كعاد أبي د اد  العسا لإ رضا  الله كعها  كعد القمذي  العسا لإ   ابا  م جاة  حادان حفصاة رض  الله كعه   حدان ك لإشة

 .ي  يم ع هذه الأح دان اد  كلى الاستبب ب ي  استب ب ئي ل الابعين  الخميس دل ا ف ق كعد الفله ء 
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 متة أيام  ن شوال – 3
 ــن  ــام ر ضــان ُــم أتبعــه مــتا  :"  اا    كعااد مسالم أن العاابي     ااد  كلااى اسااتبب ا  حادان أبي أااا ب الأنصاا ري

 " ن شوال كان كصيام الدهر 
  هر الحدان أنا لابد م  إ  ل ئ ل رمض ن  كليا فم    ن "   ن  ام ر ضان ُم أتبعه متا   ن شوال "   لا  -

كليا  ض ء م  رمض ن فيبدأ با حتى اعته  أا ل اللض ء ي ليصدق كليا أنا ئ ل رمض ن   موً ثم اتب ا بسص م  ش ا   
ه  فإنه   بدأ ب للض ء ثم  تب ه  بصي ل مض ن بسبب حيض   م  ه    هر الحدان ي  كلى هذا ف لمرأة إذا أفطرت أا م ً م  ر 

 .  سص م  ش ا  
"  كلى هذا الليد ارَ دُ إشه لاً  ه  م ن هذا أن ك لإشة رض  الله كعه  لم  ه   ص ل ستة أا ل م  ش ا  دالإم ً لأنه   ل   

 " كان يكون عْ  الصوم  ن ر ضان فما أمتطيع أن أمضيه إلا فن شعبان
وتمل أن ك لإشة رض  الله كعه  نللص في حدان اللض ء ك  ح له  في سعة م  السع ات أ  : ى هذا نل    الج اب كل 

 وُتمل أنه  نللص ك  ح له  ي سعتين  لم  ستطع   ته  أن  ص ل م  ش ا   ليس م ن أن هذا دادنه  في اللض ء  ل سعة 
 .في اللض ء  بل مشر كية ئي ل ستة أا ل م  ش ا  

ثم إن السُااع،ة أن اصاا مه  ب ااد انتهاا ء  ضاا ء رمضاا ن لا  بلااا ي فلاا   : "  ( 322/ 2في الممتااع ) اباا  كثيمااين   شاايخع  اا   -
 ما  بلا  "   ـن  ـام ر ضـان"        ن كليا  ض ء ثم ئ ل الستة  بل اللض ء فإنا لا وصل كلى ب اا  ي لأن العبي  

 " ئ ل ب ضا  معا فإنا لا اصح أن ال   إنا ئ ل رمض ن ي بل  ءكليا ش

يجااا ز ئاااي ل هاااذه الأاااا ل الساااتة في أي أاااا ل شااا ا  سااا اء   ناااص متت ب اااة أ  متفر اااة ي  اساااتبب أن  صااا ل ب اااد اااا ل ال ياااد  -
 . مب شرة  لم  في ذلك م  المس ركة إى الخيرات

 شهر الله المحرم  – 5
 . مستببي  ئ ما أفضل الصي ل ب د رمض ن  الإ ث رم  ئي ل شهرالله المحرل

 .ر اه مسلم " الله المحرل  أفضل الصي ل ب د رمض ن شهر:      أن العبي   حدان أبي هرارة:  عْ  ذلكويدل 
 .ثم الت سع ( ك ش راء )  هذا الشهر آ د الأا ل فيا ئ م ً الي ل ال  شر 

 عاشوراء  – 4
لأناا اا ل " بل  اساتبب با فيُسا ن ئاي ما  ه  الي ل ال  شر م  شهر الله المحرل ي    ن ئي ما  اجب ً أ   الإسول ثم نُسخ    

 م  ج ء في الحادان المتفاق كلياا كا  أبي م ساى  ب اباا أناا اهُفِّار "    ما  أهلك فرك ن    ما  ا،ى الله فيا م سى 
 .السعة ال   بلا 

أن  أحتسااب كلاااى الله: ساائل كاا  ئااا ل ااا ل ك شاا راء ق فلااا   " أن العااابي   حاادان أبي  تاا دة:  ويــدل عْــ  ذلـــك 
 .ر اه مسلم " اهُفِّر السعة ال   بلا 
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 أماا  ئااي ل ااا ل ك شاا راء فإنااا  اا ن اتباارى ئاا ما كلااى ساا لإر الأااا ل ي  لماا   اادل : "  2/22 اا   اباا  اللاايم في زاد الم اا د  -
 فصا ما   أمار بصاي ما ي  ذلاك  بال فارض رمضا ن" نح  أحق   سى معهم : " المداعة  جد اليه د  ص ما   ُ ظِّما ي فل   

 " م  ش ء ئ ما  م  ش ء  ر ا : " ي فلم  فرُض رمض ن     
 يستحي  يام اليوم التامع  ع العاشر  -

لائ  بلياص إى   بال لأئا م  الت ساع  ال  شار : "  ا    حدان اب  كب س رض  الله كعهم  أن العبي :  ويدل عْ  ذلك
 .أي إى ك ل   بل (   بل )ر اه مسلم ي   " 
 .ي ل ال  شر ب لصي ل خوف ً للمذهب  بإفراده اع   الث اب المق ب كلى ئي ما لثب ت العص با لا اهره إفراد ال -

 ئي ل ا ل ك ش راء  ف رة سعة ي  لا اهره إفراده ب لصا ل ي  ملتضاى  اول ( : ا110ئا)    شيخ الإسول في الاختي رات 
 "أ د أنا اهره 

ر اه أ اد  ابا  "   ـالفوا اليهـود  ـو وا يو ـا  مبْـه أو يو ـا  بعـدم: " حدان اب  كبا س رضا  الله كعهما  مرف كا ً : فائدة 
 . ء الحفظ ه  حدان ض يف في سعده اب  أبي ليلى  ه  سي"  يو ا  بعدم ويو ا  مبْه: " خزيمة ي  كعد البيهل  

 "ر  خ لف ا اليه د ئ م ا الي ل الت سع  ال  ش"  ر اه كبد الرزاق  البيهل  م   ف ً بسعد ئبيح ك  اب  كب س بلفظ  

 تسع ذ  الحجة  – 6
 . الملص د ا  م  أ   ا ل في شهر ذي الحجة إى الي ل الت سع 

ما  ما  أاا ل ال مال الصا ن فايه  أحاب :  ا    حادان ابا  كبا س رضا  الله كعهما  أن العابي :  ويدل عْـ  امـتحبابها
 لا الجها د في سابيل : ي  لا الجها د في سابيل الله ق  ا    ا رسا   الله :  ا ل ا  –ا اني  ال شار  –إى الله م  هذه الأا ل 

 .ر اه البخ ري ي  الص ل م  ال مل الص ن " الله إلا رجل خر  بعفسا  م لا فلم ارجع م  ذلك بشق 
 هل هْاك حدي  يْص عْ  ت صيص هتم الأيام بالصيام ؟ -
 :هع ، حداث ن مت  رض ن  -

 . لم اه  اصم هذه الأا ل التسع  أن العبي  كعه رض  الله في ئبيح مسلم ك  ك لإشة ج ء -1 
 . لم اه  ادع ئي ل هذه الأا ل التسع أن العبي :  رض  الله كعه   العس لإ  ك  حفصة ج ء كعد أ د- -2

 . فبدان إبب ت الصي ل ملدل كلى نف  ئي ل  لك الأا ل" أن المثبص ملدل كلى الع في : "     الإم ل أ د  

 ا  ـن أيـام العمـل الصـالح فيهـا أحـي إلـ  الله  ـن "    رض  فتس  ط  فيرجع إى الحدان ال ا ل : ال لم        ب ف أهل
 "  .هتم الأيام العشر 

الأااا ل التسااع ماا  ذي الحجااة   في كاادل ئاا ل العاابي رضاا  الله كعهاا  أجاا ب ال لماا ء  مااعهم العاا  ي كاا  حاادان ك لإشااة -
 :بهج بة معه  

 .ل  رض مر، با مع ا م  الصي ل  سفر أ  مرض  غيرهم   ل  لم اه  اص أن العبي  -أ
 ك لإشاة هعا  حاد،بص  ا  رأت ي لهاذه لا ا اني أناا  ا ن لا اصا مه   أن   ن ك لإشة رض  الله كعه  نفص ئي ل العبي  -ب

 .فه  لم  ره ئ لإم ً فيه   لا ا ني هذا أنا لم اه  اص مه  
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أااا ل كشاار ذي الحجااة أفضاال ماا  أااا ل ال شاار ماا  رمضاا ن  لياا لي : "  287/  21 اا   شاايخ الإسااول في يماا ع الفتاا  ى  -
 "ال شر الأ اخر م  رمض ن أفضل م  لي لي كشر ذي الحجة 

ِ  : "    لا    ى :  فائدة لْوَ ا ِْهِ فِن أَياِم  ِ عل مَ ال . ه  أاا ل كشار ذي الحجاة كعاد أ ثار المفسارا    [28: الحج ] " وَيتَلكلرلوا امل
 (1/118 الطبري انظر  فسير) 
 يوم عرفة لةير الحاج  – 5

 . ا ل كرفة ه  الي ل الت سع م  ذي الحجة  ه  آ دُ أا ل  سع ذي الحجة ي  ب ابا أنا اهُفِّر سعتين 
أحتســي عْــ  الله أن : مــئل عــن  ــوم يــوم عرفــة فقــال : "  أن العاابي    حاادان أبي  تاا دة:  ويــدل عْــ  ذلــك

 . ر اه مسلم  "التن بعدم يكفر السْة التن مبْه والسْة 
  ا لمراد بالتكفير فن حدي  أبن متادة فن يوم عاشوراء أو يوم عرفة ؟ -
فاإن لم " إن تجتعبا ا  با لإر ما   عها ن كعاا نهفار كاعهم سايئ  هم : " المراد الصغ لإر ل اة ي  ه    لا    ى :     الع  ي   -

 (8/11شر  للع  ي ") لا با الدرج ت   ه  ي رُج  التخفيف م  الهب لإر ي فإن لم  ه  ي رف ص

الح   لا اس  لا ئي ل اا ل كرفاة بال الساعة في حلاا أن افطار ذلاك اليا ل لما  بباص في الصابيبين ما  حادان أل الفضال -  
لبعاا ً في ذلااك الياا ل  هاا  حاا   فشااربا ي  لماا  في الفطاار ماا  التاَلَاا ِّي كلااى  أنهاا  ب ثااص للعاابي  رضاا  الله كعهاا  بعااص الحاا را

 . الدك ء في حق الح    ال ب دة

 "إفط ر ا ل كرفة ب رفة     ن م  هداا  : " 2/77    اب  الليم في الهدي   -

 " ا فل ا كلى أن ئ ل ا ل كرفة مستبب لم  لم اه  ب رفة : "  1/211    في الإفص     -
 . وم يوم وإفطار يوم  – 8

 . هذا أفضل الصي ل  ه  ئي ل دا د كليا السول 
بلغاا أن كبادالله با  كمار  اسارد  حدان كبدالله ب  كمار  ال ا   رضا  الله كعهما   أن رسا   الله :  ذلك ويدل عْ  

 ئم ا م ً  أفطر :"  إى أن     لا العبي " فصم  أفطر "  الص ل فيص ل  ل ا ل  ال ل الليل فل   لا العبي 
:   اا   رساا   الله . أطيااق أفضاال ماا  ذلااك  فااإني:  لااص :  اا   "  هاا  أكااد  الصااي ل  – –ا ماا ً  ذلااك ئااي ل دا د 

 .ر اه البخ ري  مسلم" لا أفضل م  ذلك "
 .أن هذا أفضل الصي ل فيه ن هذا أفضل    اسرد الص ل فيص ل  ل ا ل  فبين، العبي 

شاتهم فاإن  له  هذا الصا ل مشار ط  ا  إذا لم اضايع  اجبا ً أ جباا الله كلياا   لصاوة  ال مال الاذي فياا نفلاة أهلاا  إ ك  -
 .ضيع م  أ جب الله كليا   ن ئ ما معهي ً كعا ي لأنا لايمه  أن  ض ع فراضة م  أجل ن فلة 

فماتى   ناص ال با دة   جاب لاا ضارراً يمع اا كا  ف ال  اجاب أنفاع : "  272/  21    شايخ الإساول في يما ع الفتا  ى  -
 .."ب أ  يمع ا ك  ال لل أ  الفهم ال اجب لا معه  ي   نص درمة مثل أن اص ل ئ م ً اض فا ك  الهسب ال اج

 .ئ ل التط ع للمرأة لا بد أن  ستهذن فيا ز جه   أم  الفرض  لا استهذن فيا ز    لا غيره : فائدة 
 .متفق كليا " لا  ص ل المرأة  ب له  ش هد إلا بإذنا :      أن العبي   حدان أبي هرارة:  ويدل عْ  ذلك
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  وم شهر شعبان  -7
 .اهثر م  الص ل فيا  ص د الإ ث ر م  الص ل في شهر ش ب ن ي فلد   ن العبي  المل

لا افطار  افطار حاتى نلا    اصا ل حاتى   ا ن رسا   الله : حادان ك لإشاة رضا  الله كعها    لاص :  ويدل عْـ  ذلـك
متفاق  "ا في شا ب ن استهمل ئي ل شهر إلا رمض ن ي  م  رأاتا أ ثر ئاي م ً معا نل   لا اص ل ي  م  رأاص رس   الله 

 .كليا 
لم أر،  صاا ل ماا  شااهر ماا  الشااه ر ماا   صاا ل ماا    لااص ا رساا   الله : "  كاا  أساا مة باا  زاااد رضاا  الله كعهماا   اا   

كعااا ي بااين رجااب  رمضاا ن ي  هاا  شااهر  رفااع فيااا الأكماا   إى رب ال لمااين ي  ذا، شااهر  غفاال العاا س: " فلاا    شاا ب ن ي
 .اه العس لإ   ئببا الألب ني ر  "  أحب أن ارفع كمل   أن  ئ لإم 

 فن شعبان عْ  عدة أموال ف أهل العْم فن أمباب كثرة  يا ها تْ -
إذا  إنا   ن اشاتغل كا  ئا ل الثوباة أاا ل ما   ال شاهر لسافر أ  غايره فتجتماع فيلضايه  في شا ب ن   ا ن العابي  :ميل 

 . كمل بع فلة أببته   إذا ف  تا  ض ه 
 م  كليه  م  رمضا ن في شا ب ن فها ن اصا ل لاذلك ي  ما   رد كا  ك لإشاة رضا  الله كعها  إن نس ءه    الضين :وميل 

 .ك  الص ل  أنه   فيخر  ض ء رمض ن إى ش ب ن لشغله  مع رس   الله
لأن ئي ل شا ب ن  ا لتمرا  كلاى ئاي ل رمضا ن ي لائو اادخل في ئا ل رمضا ن كلاى مشالة  ُ لفاة ي بال اها ن  اد  :وميل 

 . ل  اكت ده فيدخل رمض ن بل ة  نش ط  ر،ن كلى الصي
ذلك شهر اغفال العا س كعاا باين رجاب : ) لحدان أس مة الس لف الذ ر  الذي فيا ي لأنا شهر اغفل الع س كعا  :ميل و 

 ( رمض ن 
ئي ل ش ب ن أفضل م  ئاي ل الأشاهر الحارل ي  أفضال التطا ع ما   ا ن  رابا ً ما  رمضا ن :     اب  رجب الحعبل  ر ا الله 

 بلا  ب ده ي   ه ن معزلتا م  الصي ل  عزلة السع  الر ا ب مع الفرالإف  بله   ب ده   ه   هملة لعلص  
الفاارالإف ي   ااذلك ئااي ل ماا   باال رمضاا ن  ب ااده ي فهماا  أن السااع  الر ا ااب أفضاال ماا  التطاا ع المطلااق ب لصااوة فهااذلك 

 . أفضل م  ئي ل م  باَُ د كعا  هاه ن ئي ل م   بل رمض ن  ب د
 ا تلْف أيهما أفضل فن  وم التطوع شهر الله المحرم أو شعبان ؟: للهلة  س

ر اه "  الله المحــرم أفضــل الصــيام بعــد ر ضــان شــهر:"  اا    أن العاابي   أبي هرااارةشااهر الله المحاارل لحاادان :  فقيــل
 .مسلم
 .ق م  الص ل فيا  م  في حدان ك لإشة المتفق كليا   د سب شهر ش ب ن لإ ث ر العبي :  وميل

 "أفضل الصيام بعد ر ضان شهر الله المحرم : "  الل   الأ    أن ال    م      العبي :  الله أكلم  والأظهر
ملدل كلى ف لا  م  ه  م ر ف م    ه  نص  ئراح في هذه المسهلة مع سعية الإ ث ر م  الص ل في ش ب ن ي    لا 

 .الل اكد الأئ لية 
 ن الصيام فن شعبان دون المحرم ؟ لماذا أكثر الْبن: فلن ميل 
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 صراح بهنا أفضل الشه ر للص ل ي   د سبق " أفضل الصي ل ب د رمض ن شهر الله المحرل : " م    لا الع  ي : ف لج اب 
. أحدهم  ل لا إنم  كلم فضلا في آخر حي  ا " م  ئ ل ش ب ن د ن المحرل  ذ رن  فيا ج ابين  الج اب ك  إ ث ر العبي 

 " ل لا   ن ا رض فيا أكذار م  سفر أ  مرض أ  غيره   الث ني 
 ( [1121) حدان ( 8)انظر شر  مسلم افلد ]                                                                       

 : انلهن عن  يا ه :  المسألة الثانية
 إفراد رجي بالصيام –1
لش  ر الج هلياة فلاد  ا ن ال ارب اُ ظِّم ناا في الج هلياة  لا اساتبل ن فياا اللتا     اهره إفراد رجب ب لصي ل لأن فيا إحي ء 

رجب مضر ي لأن مضر   ن ا أشد الع س   ظيم ً لا ي  أم  في السُع،ة  فلم اارد   ظيما ً لاا ي لها  إن أفطار ب اف : ي  ال   
 .ش اتا برمض ن رجب أ  ئ ل مع رجب شهر آخر زالص الهراهة لز ا  تخصيصا    ظيما  ل دل م

لا  شاابه ه :   رد كاا  كماار باا  الخطاا ب أنااا  اا ن اضاارب أااادي العاا س ي ليضاا  ا أاااداهم في الط اا ل في رجااب ي  الاا    
 .برمض ن 

م هاااااذا ق فلااااا ل ا رجاااااب ي فلااااا                   :  دخاااال أبااااا  بهااااار فااااارأى أهلاااااا  ااااد اشاااااق ا  يزانااااا ً للمااااا ء ي  اسااااات د ا للصاااا ل ي فلااااا    
 " ه برمض ن ق   سر  لك الهيزان أ راد ن أن  شبه

 ". أم  ئ ل رجب  ص ئا فهح داثا  له  ض يفة بل م ض كة : "  210/  21    شيخ الإسول في يم ع الفت  ى  
 إفراد الجمعة – 2
 .اهره ئي ل  الجم ة مفرداً إلا أن اص ل  بلا ا ل أ  ب ده ا ل  
 لا تصو وا يوم الجمعـة إلا ومبْـه يـوم أو بعـدم يـوم: "   رس   الله:       حدان أبي هرارة:  ويدل عْ  ذلك 
 .متفق كليا " 
باهن  ا ن اصا ل ا ما ً  افطار ا ما ً  يئي م ً م ت داً  ا ن اصا ما  فإن ئ ل ا م ً  بل الجم ة أ  ا م ً ب ده ي أ   افق ئ ما_  

 الله أكلام  –أشابها فاإن الهراهاة  از      افق ذلك الجم ة ي أ    ن لصي ما سبب   للضا ء أ   افاق كرفاة أ  ك شا راء  ما 
 .لأنا لم يخص الجم ة بذلك  إنم   افلص سبب ً كعده  –
لا تخصاا ا ليلااة الجم ااة بلياا ل ماا  بااين اللياا لي ي  لا : "   اا   رساا   الله : حاادان أبي هرااارة  اا   :  ويــدل عْــ  ذلــك  -

 .ر اه مسلم " أحد م تخص ا ا ل الجم ة بصي ل م  بين الأا ل إلا أن اه ن في ئ ل اص ما

 .فو اشرع تخصيص ا ل الجم ة ب لصي ل لأن هذا افيدي إى الغل  فيا  
- :إذن العه  ك  ئي ل ا ل الجم ة اعتف  بهحد أمرا  

 " لا تصو وا يوم الجمعة إلا ومبْه يوم أو بعدم يوم"  إذا جمع مع ا ل الجم ة ا م ً  بلا أ  ب ده ي لل لا :  الأول
 .لجم ة ا ل الخميس أ  السبص فصي ما ج لإز  لا نه  فيا فإذا ئ ل مع ا

 . "إلا أن يكون فن  وم يصو ه أحدكم : "  أن ا افق ا ل الجم ة ئي م ً م ت داً كعده لل لا :  الثانن
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أنااا لاا   اا ن للتبااريم لماا   أن العهاا  للهراهااة لا للتبااريم إذ دلياال كلااى "إلا أن يكــون فــن  ــوم يصــو ه أحــدكم "   لااا  -
 .ثن  الله أكلم است
الحهمة في  راهة ئ ما أنا ا ل دك ء ي  ذ ر  كب دة ي ف ستبب الفطر فيا ليه ن أك ن كليه  ي  لأنا : "     الع  ي  -

كيد الأسب ع الذي هدى الله إليا هذه الأمة ي حيعم  أضل كعا اليه د الذا  كظم ا السبص ي  أضل كعا العص رى الذا  
 "د لله كلى ن متا  هدااتا كظم ا ا ل الأحد ي ف لحم

 إفراد السب  -3
 .المتهياهره إفراد السبص ب لص ل  ه      :     ب ف أهل ال لم 

لا  صا م ا اا ل السابص إلا فيما  افاقض كلايهم ي :  ا    أن العابي  رض  الله كعها بحدان الصم ء بعص بسر :  وامتدلوا 
 . الحدان ر اه أ د  أب  دا د  القمذي "  فإن لم يجد أحد م إلا ك د كعب أ  لح ء شجرة فليمضغا

 ه  اختي ر  ي هذا الل   ه  الأ هر  الله أكلم ي  أنا لا اهره ئ ما س اء ئ ما مفرداً أ  ئ ل م ا ا م ً :  والقول الثانن
لف حين إنا خ ي  لْكارة  تْه: أولاهما : فض فا أهل ال لم لسببين  أم  حدان الصم ء ي  شيخ الإسول اب   يمية

نهى أن يخص ب لصي ل   ز   الخص ئية ل  ئ ل  أح دان ئبيبا   لحدان الس بق في ئي ل ا ل الجم ة فإن العبي 
 أن العبي  رض  الله كعه     لف أاض ً لحدان ج اراة بعص الح راي الذي ب ده ه  ا ل السبص ي الي ل الذي ب ده 

لا : ق   لص  أتريدين أن تصو ن مدا"     ي لا :   لص "  أ م  أ  " فل   ي دخل كليه  ا ل الجم ة  ه  ئ لإمة 
 ل    ن ي أمره  أن  فطر  فهذا الحدان في ئ ل التط ع بدليل أن العبي ي  الحدان ر اه البخ ري "  فللهفطر "     ي 

حدان   أمره  إن   نص تجمع مع ئي مه  السبص فو حر   هذا ا  رضي ئ ل فرض لم  أمره  أن  فطر   لطع ئي مه  
 . وهم  ادلان كلى ج از ئي ل ا ل السبص فهذان حداث ن  ي الصم ء في العه  ك  ئي ل السبص 

   رة ي فلد اضطرب الر اة فيا فت رة ار اا كبدالله ب  بسر ك  أختا الصم ء ي الاضطراب فن مْدم  : والسبي الثانن
    رة ك  كمتا  م  ي أما  م  في الف الإد للرازي    رة ك  ي  م  كعد العس لإ   اب  م جا  أ د  ار اا ك  العبي 

الحف ظ بين جمع م  السب ا     ض فا لهذي    رة ك  خ لتا الصم ء  م  كعد العس لإ  أاض ً ي كعد اب  خزيمة  العس لإ  
ا شيخ  أكل، ي  معهم الأم ل أ د  م لك  العس لإ   و  ب  س يد  الطب  ي  الزهري  الأ زاك   اب  الليم  اب  حجر

 . الإسول اب   يمية ب لشذ ذ أ  العسخ 
 يوم الشك  -5

 .ه  ليلة الثوبين م  ش ب ن إذا   ن في السم ء م  يمعع رؤاة الهو   غيم أ   ق أي غب ر :  يوم الشك
 (  د سبلص مب حثا في ب ب   ص ئ ل رمض ن  رؤاة هولا ) أن ئي ما درل :  الله أكلم  والقول الراجح

 لعيدين يوم ا -4
 (ا 30لاب  حزل ئا: انظر مرا ب الإجم ع ) ورل ئ ل ا م  ال يد الفطر  الأضبى بإجم ع أهل ال لم 

 متفق كليا" نهى ك  ئ ل ا مين ي ا ل الفطر  ا ل العبر :" أن رس   الله   حدان أبي س يد:  ويدل عْ  ذلك
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ل ئاا مهم  ي  أنهماا  لا يجزااا ن إن ئاا مهم  لاكاا  فاارض  أجم اا ا كلااى أن ااا ل ال ياادا  حاارا: "  238/  1 اا   في الإفصاا   
إن نااذر ئاا ل ااا ل ال يااد فاا لأ ى أن افطااره  اصاا ل غاايره ي :  لا نااذر  لا  ضاا ء  لا  فاا رة  لا  طاا ع ي إلا أب حعيفااة فإنااا  اا   

 "فإن لم اف ل  ئ ما أجزأه ك  العذر 
 أيام التشريع -6

ما   شاراق لحا ل الأضا ح  أي نشاره   بساطه  لتجاف :  يص باذلك  يال ه  بوبة أا ل  ل  كيد العبر ي : أا ل التشراق 
 .لأن الهدي  الضب ا  لا  عبر حتى  شرق الشمس : ي   يل 

 يحرم  وم أيام التشريع  -
 ر اه مسلم"  أيام التشريع أيام أكل وشرب: "      أن العبي   حدان نبُيشة الهذلي:  ويدل عْ  ذلك

 لم يجااد الهاادي فإنااا اصاا ل بوبااة في الحااج  سااب ة إذا رجااع إى أهلااا فيجاا ز لماا  كاُادل الهاادي   اا ن ماا  حااج   رناا ً أ  متمت اا ً  
 . الله أكلم المتهي وهو القول الراجح  رن ً أ  متمت  ً أن اص ل أا ل التشراق  هذا     

لتشـريع أن يصـمن إلا لـم يلـرِ ص فـن أيـام ا: " حدان ك لإشة  اب  كمر رض  الله كعهما  أنهما   ا لا :  ويدل عْ  ذلك
 .ر اه البخ ري  "لمن لم يجد الهد  

 
 ع حرم عْيه مطعهومِ  ن د ل فن فرض  ل  :المسألة الثالثة  

لماا  أذ،ن لصااوة الظهاار  اا ل اصاال  الظهاار ي ثم أراد أن الطااع الصااوة ي  اصاال  فيماا  ب ااد ي فااو : في الصااوة    -أ:    ثالــه
 .صر ي لأن ئوة الظهر  اجب  د شرع فيا ول لا ذلك ي مع أن ال  ص م سع إى ال 

 اساتثن ماا  ذلااك ما  إذا  اا ن لضاار رة ي أ  ليااهتي  ا  هاا  أ ماال معاا ي ماا  ف  تااا ئااوة الظهار  ئاالى ل حااده ثم دخلااص  -
 .جم كة فلطع ئو ا ليدخل م هم فيدر، الجم كة 

ي إذاً  ضااا ء  لهااا  ماااع العااابي سااابق أن  ضااا ء رمضااا ن كلاااى القاخااا   ااااد  كلياااا حااادان ك لإشاااة   ف : في الصاااي ل  –ب 
رمضاا ن فاارض م سااع فماا  شاارع فيااا فااو واال لااا  ط ااا إلا ب ااذر ي فلاا  ناا ى أن اصاا ل ا ماا ً ماا  الأااا ل  ضاا ءً لماا  أفطااره في 

 .ئي ما فو ول لا  ط ا إلا ب ذر رمض ن فإذا شرع في 
 

  ن د ل فن  وم نفل يجوز له مطعه:  المسألة  الرابعة
 . الله أكلم  الراجح هو مول المتهي وهو هذا 

 :ويدل عْ  ذلك 
أرنياا فللاد أئاببص ئا لإم ً : أهُادي لعا  حايس فلا    اا  رسا   الله : " أنها    لاص  رضا  الله كعها  حدان ك لإشاة – 1

 ( [ 327/ 1العه اة في غراب الحدان ) ه  الط  ل المتخذ م  التمر  الأ ط  السم  : الحيس .] ر اه مسلم " فه ل 
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 ال فاإني ئا لإم ي فلا   سالم ن ما  أنا  بآ ال حاتى  ه ال :    أب  الادرداء لسالم ن : "  فيا   جبيفةحدان أبي  – 2
 .ر اه البخ ري " ئدق سلم ن: "فذ ر لا ذلك ي فل   العبي  فه ى العبي ... فه ل 

 .دّ  هذا كلى أن م  دخل في نفل يج ز لا  ط ا 
  ن  ام نفل  ُم مطعه لا يْز ه أن يقضيه -

أن الضاى ئاي ل اا ل الإبعاين لأناا  رجل ن ى أن اص ل ا ل الإبعين فهئبح ئ لإم ً ثم  طع ئي ما فهفطر فإنا لا الزما: مث لا 
 ل نفاال  ههااذا  اال نفاال ي لأنااا لاا  لزمااا أن الضاايا للزمااا إ  مااا  كاادل  ط ااا ي  هااذا هاا   اا   المااذهب  هاا  الااراجح  الله يئاا

مااارة  طااا ع فإناااا يجاااب إ  مهااا  إذا شااارع فيهمااا   لااا  أفسااادهم  ل جاااب أكلااام ي  اساااتثن مااا  ذلاااك مااا  إذا شااارع في حاااج أ  ك
 . ض ءهم  بو خوف بين أهل ال لم 

ّْهِ : "   لا    ى :  ويدل عْ  ذلك رَةَ لِ  [112: البلرة ] "  وَأَتمُِّوال اللحَيِ وَاللعلمل
 

  أحكام ليْة القدر :المسألة الخامسة  
  ت  تكون ليْة القدر ؟ 

 .اختلف في   ييعه  كلى أرب ين   لاً أ ردته  في فتح الب ري : " حجر في بل غ المرال     الح فظ اب  
 . ليلة اللدر في ال شر الأ اخر م  رمض ن  -
 :ويدل عْ  ذلك  
ر اه "  تحـــروا ليْـــة القـــدر فـــن العشـــر الأوا ـــر  ـــن ر ضـــان: "  ااا    أن العااابي  رضااا  الله كعهااا  حااادان ك لإشاااة – 1

 .البخ ري  مسلم 
 .ر اه مسلم"  التمسوها فن العشر الأوا ر: " مرف ك ً  حدان اب  كمر – 2
 " في جميع السعة:  ا فل ا كلى أن ليلة اللدر في شهر رمض ن إلا أب  حعيفة فإنا     : "  211/  1    في الإفص    
 .س ة  ال شر ن الح داة ي  الث لثة ي  الخ مسة ي  الس ب ة ي  الت :  أ   ر ال شر الأ اخر آ ده   ه   

 :  ويدل عْ  ذلك 
ر اه "تحر ا ليلة اللدر في ال  ر م  ال شار الأ اخار ما  رمضا ن :"     أن رس   الله  رض  الله كعه  حدان ك لإشة – 1

 .البخ ري 
ليْــة القــدر فــن تامــعة تبقــ    فــن مــابعة تبقــ    فـــن " :  اا    حاادان اباا  كباا س رضاا  الله كعهماا  أن العاابي  – 2

 .متفق كليا  "فن تسع يمضين : " وفن رواية " ق   ا سة تب
 هل تكون ليْة القدر ُابتة فن ليْة  عيْة  ن الأوتار أم أنها تْتقل ؟  -

: ليلاة إحادى  كشارا  آ اده  ثم ليلاة باوا  كشارا  ي   ا    م لاك : فلا   الشا ف   : " ..  211/ 1    في الإ فص   
 "ليلة سبع  كشرا  : اء ي      أ د لي لي الإفراد م  ال شر الأ اخر  له  س  
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 الصبيح أنه   عتلل فته ن ك ما ً ليلاة إحادى  كشارا  ي  ك ما ً ليلاة  ساع  كشارا  : "  2/312    اب  كثيمين في الممتع 
  ك م ً ليلة خمس  كشرا  ي  ك م ً ليلة أربع  كشرا  ي  ههذا لأنا لا يمه  جمع الأح دان ال اردة إلا

أرجاى الليا لي ليلاة سابع  كشارا  ي  لا  ت اين فيها   ما  اظعاا العا س فيباني كلاى  عاا هاذا ي أن يجتهاد  كلاى هاذا اللا   لها  
 "فيه   ثيراً  افق فيم  س اه  م  اللي لي 

  اص أبي  با    اب :  ا         اد  كلى أن آ اده  ليلاة سابع  كشارا  ي ما  ر اه أ اد  مسالم كا   زر با  حبايش 
 الله الااذي لا إلااا إلا : ماا   اا ل السااعة أئاا ب ليلااة اللاادر ي فلاا   أُبَيْ : الاا     الله باا  مساا  د  ياال لااا إن كبااد: " الاا   

بلي مها  ي ها  ليلاة  ه  إنه  لف  رمض ن ي ولف م استثني  الله إني لأكلم أي ليلة ه  ي ه  الليلة الا  أمرنا  رسا   الله 
 " ش  ع له  سبع  كشرا  ي  أم رته  أن  طلع الشمس في ئبيبة ا مه  لا

رأااص ليلاة اللادر ثم : "  ا    أن رسا   الله   ما  ر اه أ اد  مسالم كا  كبادالله با  أنايس و ما يدل عْ  أنها تْتقـل
ثم انصارف  إن  فمطرن  في ليلة بوا  كشارا  ئالى بعا  رسا   الله : أنسيته   أراني ئبيبته  أسجد في م ء  طين     

 .بوا  كشرا  : أنيس ال    ب  فه ن كبدالله: زاد مسلم " ا أبر الم ء  الطين كلى جبهتا  أنف
 الحكمة  ن إ فاء  ليْة القدر  -

 . ليجتهد المسلم في طلبه   م  أخفيص س كة الجم ة ي  اسم الله الأكظم  غير ذلك
 مبي تسمية ليْة القدر بهتا الامم  –
السعة الل دماة  الماراد التلادار الخا   لا ال ا ل لأن ال ا ل متلادل  لأنا الُد،ر فيه  م  اه ن في  لك السعة إى مثله  م  :ميل  

 ا   ابا  اللايم : افرق فيه  أمار الساعة :      ت دة " فيه  افرق  ل أمر حهيم : " كلى خلق السم ات  الأرض        ى 
  هذا ه  الصبيح : 

 .الث اب فيه  ي  لا م نع م  جمع السببين ل ظم  دره  كعد الله أ  لأن للط ك ت فيه   در كظيم ً  لمض كفة  :وميل 
 :عل اِ ليْة القدر  -

أخاابر أن ماا  كوم تهاا  أن الشاامس  أن العاابي : "   ماا  ببااص في ئاابيح مساالم  ماا  حاادان أُبي باا    ااب:  الأولــ 
  طلع 

 " مثل الطسص "  في ر ااة لأ د م  حداثا " ئبيبته  لا ش  ع له  
ليْـة القــدر " :  ا     كعاد اباا  خزيماة  الطي لسا  أن العاابي   رضا  الله كعهما  باا سما  بباص ماا  حادان ابا  ك:  الثانيـة

 "ليْة اْقة لا حارة ولا باردة   تصبح الشم  يو ها حمراء ضعيفة 
ليْة القدر ليْـة بْجـة لا حـارة ولا : "      أن العبي    م  ببص كعد الطبراني م  حدان  ابلة ب  الأسلع: الثالثة 

 "ير   فيها بْجم  باردة   ولا
 أراني ئاابيبته  : " ...  السا بق  اا   العابي    با  أناايسفي ئابيح مساالم  ما  حاادان كباد الله ما  ببااص :  الرابعـة

ثم انصاارف  إن أباار الماا ء  الطااين كلااى  فمطرناا  ليلااة بااوا  كشاارا  ئاالى بعاا  رساا   الله : أسااجد في ماا ء  طااين ي  اا   
 .نح ه  اب  كمر  لمسلم أاض ً م  حدان" جبهتا  أنفا 
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 فضل ليْة القدر _    
رِ : " ه  أفضل اللي لي  ا     ا ى  –أ   ْـَةِ اللقَـدل رِ ( 1) إِنـِا  أَنزَللْـَامل فِـن ليَـل ْـَةل اللقَـدل ـرع ( 2) وََ ـا أَدلراَكَ َ ـا ليَـل رِ َ يـل ْـَةل اللقَـدل ليـل

ر   ـرِ ( 5)بلِِذلنِ ربَِّهِم  ِّن كلـلِّ أَ لـر  ْـَزِلل اللمَلَئِكَةل وَالرُّوحل فِيهَا ت(َ 3) ِّنل أَللفِ شَهل ـَعِ اللفَجل  مـورة(" 4)مَـلَمع هِـنَ حَتـِ  َ طلْ
  .القدر

 :فمن فضائْها فن هتم السورة 
 .أنز  فيه  اللرآن الذي ه  أفضل الهتب  -1
 ". م  أدرا، م ليلة اللدر : " كظم شهنه   جولة  دره   م  في   لا    ى  -2
 .هر   دره  أهل ال لم بثوا  م نين سعة  أرب ة أشهر خير م  ألف ش - 1

 .نز   المولإهة  الر ة فيه  -3
 .  ئفه  بهنه  سول  له   خير  له  لا شر فيه  -1
 .أن الله أنز  في فضله  س رة  تلى إى ا ل اللي مة  -2

 :وأ ا  ن السلِْة _ ب 
 متفق كليا " يم ن   احتس ب ً غفر لا م   لدل م  ذنبا م    ل ليلة اللدر إ"    ك  العبي  ك  أبي هرارة 
 .إي ب لصوة  اللراءة  الذ ر  الدك ء :   ل ليلة اللدر 
 .إيم ن     أكده الله م  الث اب للل لإمين في هذه الليلة ال ظيمة ي  احتس ب ً أي للأجر  الث اب : إيم ن   احتس ب ً 

  اذا يقول  ن أدرك ليْة القدر ؟ -
اللهم إناك كفا  تحاب ال فا  فا كف : "   لي : ا رس   الله إن  افلته  فبم أدك  ق     : لإشة رض  الله كعه     لص ك  ك 
 .ر اه أ د  اب  م جة ي  للقمذي   ع ه  ئببا " : كن 
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 باب الاعتكاف
 فيه تسع ل  سائل

  
 .متفق كليا " م وأحيا ليْهل وأيقظ أهْهإذا د ل العشر شد  ئزر  كان الْبن : " ك  ك لإشة رض  الله كعه    لص 

 .تعريف الاعتكاف وشرواه  :المسألة الأولى    
اااد  كلااى الحاابس  المعااع ي  معااا   لااا : ي الاا   اباا  فاا رس  غاايره   ءمااهخ ذ ماا  كَهَاافَ  هاا  لااز ل الشاا:" الاكتهاا ف لغااة 

َْام  لِهلمل ":    ى   .زم نه   وبس ن أنفسهم كليه  أي او  [ 118: الأكراف ] "  يَـعلكلفلونَ عََْ  أَ ل
 .لز ل مسجد لط كة الله    ى فيا :  شرك ً 

 -:لا بد لصحة الاعتكاف  ن شروط وهن  -

 الاملم والعقل والتمييز -0
 سايهتي بحان المساهلة في  تا ب الحاج باإذن )  هذه شر ط لصبة  ال كبا دة م كادا الحاج  ال مارة فيصاح ما  غاير الممياز  

 (الله    ى
 ية الْ -2
. متفاق كلياا"  إنما الأعمـال بالْيـاِ وإنمـا لكـل ا ـرئ  ـانول: "     في الصبيبين أن العبي    لحدان كمر 

فااو ااادخل فيااا ماا  كهااف في المسااجد لغااير نيااة  ماا  يجلااس في المسااجد بغااير نيااة الاكتهاا ف أ   ماا  حُاابس في المسااجد  
 .ء في الصبيبين م  حدان أبي هرارةفي المسجد  م  ج  -   ن مشر  ً  – م  حُبس م مة ب  أب   

 أن يكون ااهرا   ن الحدث الأكبر  - 3
 كلااى هااذا إذا (   ااد  لاادمص المسااهلة في  تاا ب الطهاا رة ) ف لحاا لإف  العفساا ء  الجعااب واارل كلاايهم اللباان في المسااجد ي  

 .ح ضص المرأة  ه  م تهفة يجب كليه  أن تخر  م  المسجد 
 أن يكون فن  سجد  -5
ك ماا  اكتهااف في بيتااا  ماا   ف اال ب ااف العساا ء بااهن  تخااذ مسااجداً أ  مصاالى ي لهاا  في بيتهاا ي  خاار  بااذلك فخاار  بااذل 

الااامُصَل،يَ ت الاا  لا  لاا ل فيهاا  الصاال ات الخمااس  لهاا  ي فااإن هااذا لا ا تاابر اكته فاا ً ي  اااد  كلااى ذلااك                لااا 
 [187: البلرة ] "  ن اللمَسَاجِدِ وَلاَ تلـبَاشِرلوهلنِ وَأَنتلمل عَاكِفلونَ فِ : "    ى 
 .الز جة لا بد أن  ستهذن ز جه   ال بد لا بد أن استهذن سيده في الاكته ف  -1
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 حكم الاعتكاف والحكمة  ن  شروعيته :المسألة الثانية  
 .سعة ب لهت ب  السعة  الإجم ع ي إلا م  نذر أن ا تهف فه   اجب في حلا :  الاعتكاف

 : ته ويدل عْ   شروعي
 [187: البلرة ] " وَلاَ تلـبَاشِرلوهلنِ وَأَنتلمل عَاكِفلونَ فِن اللمَسَاجِدِ " :   لا    ى  -1
  في الصااابيبين مااا  حااادان ابااا  كمااار  حااادان أبي سااا يد  حااادان ك لإشاااة  أمااا  الساااعة فلاااد بباااص اكته فاااا  -2

 .شة  اكتهف أئب با ب ده ي  أز اجا أاض ً  م  ببص كعد البخ ري م  حدان ك لإ

 أجم ا ا كلاى أن الاكتها ف ساعة لا يجاب كلاى العا س فرضا ً ( : " اا 11ئاا)     اب  المعاذر في الإجما ع  :  أم  الإجم ع  -1
 "إلا أن ا جبا المرء كلى نفسا نذراً فيجب كليا 

 . أم  م  نذر أن ا تهف فيجب كليا أن ا في بعذره ي ف لاكته ف في حلا  اجب  -
 .ر اه البخ ري "   ن نتر أن يطيع الله فْيطعه: "      أن العبي  رض  الله كعه  لإشةحدان ك :  ويدل عْ  ذلك

 " أجم  ا كلى أنا إذا   ن نذراً  جب ال ف ء با : "  212/ 1    اب  هبيرة في الإ فص   
 .والزوجة يجي عْيها أن تستللهذن زوجها إذا أرداِ أن تعتكف  -

 :ويدل عْ  ذلك 
لا يحــل لا ــرأة أن تصــوم وزوجهــا شــاهد إلا بلذنــه   ولا تــللهذن فــن بيتــه " :  اا    أن العاابي   حادان أبي هرااارة -1

 . متفق كليا  "إلا بلذنه 
 ساهلص حفصاة ك لإشاة "  في ر اااة "  فامـتللهذنته عائشـة أن تعتكـف فـللهذن لهـا"  فياا  رض  الله كعه  حدان ك لإشة - 2

الاكته ف ساعة  ط كاة الاز    اجباة ي  لما  في ذلاك ما   ف ااص لحاق متفق كليا ي فص ل التط ع   " أن  ستهذن  له  فف لص 
 الز   

 . أجمع أهل ال لم كلى أنا لا بد للز جة م  أن  ستهذن ز جه  ب لاكته ف  -
 "بو نزاع "   171/ 7    المردا ي في الإنص ف 

ل لماا ء ي  لهعااا اته ااد في  بااا  اا   جماا هير ا مــول المــتهي الاكتهاا ف مسااع ن في رمضاا ن  غاايره ماا  الشااه ر  هااذا هاا  
 .رمض ن  اته د  ه داً آخر في ال شر الأ اخر م  رمض ن 

 :  ويدل عْ  ذلك

 .كم ل أدلة الاكته ف  ه   شمل رمض ن  غيره  -1
ا تهااف في  اال رمضاا ن كشاارة أااا ل فلماا   اا ن في ال اا ل الااذي  اابف فيااا   اا ن العاابي : "  اا     حاادان أبي هرااارة -2

 .ر اه البخ ري ي  هذا اد  كلى أن غير ال شر الأ اخر دل لوكته ف " اكتهف كشرا  ا م ً 
ر اه . الاكتهاا ف في رمضاا ن اكتهااف ال شاار الأ اخاار ماا  شاا ا  كعاادم   اار، العاابي  رضاا  الله كعهاا  حاادان ك لإشااة -1

 "ال شر الُأَ   م  ش ا  " البخ ري  كعد مسلم 
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كتهاا ف أ  كاادل الاشااقاط  هااذا اااد  كلااى أنااا اهاا ن في غااير ماا  رد كاا  الصااب بة ماا  آباا ر في اشااقاط الصاا ل مااع الا -3
 .رمض ن 

 

 الحكمة  ن  شروعية الاعتكاف  -
ا تضااص ر ااة ال زاااز الاارحيم ب با ده أن شاارع لهاام ماا  الصاا ل ماا  ااُاذه ب فضاا   " : .... 82/ 2 ا   اباا  اللاايم في الهاادي  -

 شاارع لهاام الاكتهاا ف الااذي ...  ساايره إى الله   اا ى الط اا ل  الشااراب  اسااتفرغ ماا  الللااب أخااوط الشااه ات الم  ِّ ااة لااا كاا
ملصاا ده  ر حااا كهاا ف الللااب كلااى الله   اا ى  جم يتااا كليااا  الخلاا ة بااا  الانلطاا ع كاا  الاشااتغ   باا لخلق ي  الاشااتغ   بااا 

 " .  حده سبب نا 
     

 هل يصح الاعتكاف بل  وم ؟    :المسألة الثالثة  
 .أنا اصح الاكته ف بو ئ ل : لم  الله أك المتهي وهو القول الراجح

 : ويدل عْ  ذلك 
 ف  اة ك مة في جميع الأ   ت  لم اشقط الص ل   [187: البلرة ] " وَأَنتلمل عَاكِفلونَ فِن اللمَسَاجِدِ : "   لا    ى  – 0
ذهاب فا كتهف ف : "  كعد مسالم أن كمار ناذر أن ا تهاف ا ما ً في الج هلياة فلا   لاا العابي   حدان اب  كمر – 2

 . ل    ن الص ل شرط ً لم  ئح الاكته ف بليل ( ا م ً ) بد  ( ليلة )  لم اهمره ب لصي ل ي  في الر ااة  المتفق كليه  " ا م ً 
ر اه الادار طني " ليس كلى الم تهف ئي ل إلا أن يج لا كلاى نفساا "      رض  الله كعهم  آب ر الصب بة   ب  كب س – 1

 . الح  م 
 .    كعد اب  أبي شيبة   كعد اب  أبي شيبة   ذا  رد نح ه ك  اب  مس  د  أاض ً ك  كل   م   رد

 وهل يصح الاعتكاف فن مير  سجد الجمعة ؟ -
 .أن الاكته ف اصح في  ل مسجد  ل ل فيا ئوة الجم كة :  الله أكلم  المتهي وهو القول الراجح

 .فه  ش مل لهل مسجد  ل ل فيا ئوة الجم كة "فن المساجد وأنتم عاكفون " :   لا    ى :  ويدل عْ  ذلك

 أجم ا ا كلاى أناا يجاب كلاى الم تهاف الخار   : "  212/ 1 مسجد  ل ل فيا الجم ة أفضل لوكته ف ي     في الإفصا   
 "إى الجم ة 

  ا هو أمل الاعتكاف ؟:  المسألة الرابعة  
 . ل  لحظة :     في الفر ع أن أ لا م  اسمى با لابث ً م تهف ً ي :  المتهي 

 .أن أ لا ا ل أ  ليلة :  الله أكلم  والقول الراجح
 : ويدل عْ  ذلك 
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 عااااص ناااذرت في الج هلياااة أن اكتهاااف ليلااااة في : ااا    أن كمااار ساااه  العااابي " حااادان ابااا  كمااار رضااا  الله كعهماااا   -1
ف ذهاااب : "  ر اكتهااا ف اااا ل ي فلااا   متفاااق كلياااا ي  في ر اااااة مسااالم أناااا ناااذ" أ ف بعاااذر، : " المساااجد الحااارال ي  ااا   

 " ف كتهف ا م ً 
أن الصااب بة  اا ن ا اااقدد ن كلااى المسااجد لانتظاا ر الصااوة  الخطبااة  ال لاام  غااير ذلااك  لم ااارد كااعهم  صااد الاكتهاا ف ي  -2

 . اشتهر كعد الصب بة   ل   ردت مشر كية الاكته ف أ ل م  ا ل لأمر با العبي 

 .اط  الص ل مع الاكته ف أ  كدما  الص ل لا اه ن في أ ل م  ا ل م   رد ك  الصب بة في اشق  -1

 . كلى هذا فه ل م   رد ا ل أ  ليلة  الله أكلم  
 

  ت  يد ل المعتكف و ت  ي رج  ن  عتكفه :المسألة  الخامسة  
  ت  يد ل المعتكف فن  عتكفه ؟ –أ 

 .ي  با     جمه ر ال لم ء غر ب الشمس ليلة الح دي  ال شر نأنا ادخل  بل : الل   الأ   
اكتهف ال شر الأ   ما  رمضا ن ثم اكتهاف ال شار الأ اساط  أن العبي " المتفق كليا   بحدان أبي س يد: ا وامتدلو

ثم اكتهاااف ال شااار الأ اخااار طلبااا ً لليلاااة اللااادر ي  ليلاااة اللااادر  رُجاااى في أ  ااا ر ال شااار الأ اخااار  معهااا  ليلاااة الحااا دي  ال شااار ن  
 م تهفا  بل غر ب الشمس ليلة إحدى  كشرا  حتى لا  ف ت كليا هذه الليلة طلب ً لليلة اللدر فيستبب أن ادخل 

 .أنا ادخل م تهفا ب د ئوة الصبح ي  هذا ر ااة ك  الإم ل أ د  :القول الثانن  
 .ر اه مسلم"  كان إذا  ْ  الصبح د ل  عتكفه"  أن العبي  رض  الله كعه  بحدان ك لإشة :وامتدلوا  
أنا انلطاع في م تهفاا  اختلاى بعفساا ب اد ئاوة الصابح ي  رض  الله كعه  أن الملص د بحدان ك لإشة:     جمه ر ال لم ء  

 .لا أن ذلك   ن   ص ابتداء اكته فا ي      الجمه ر ه  الأح ط  الله أكلم 
  ت  ي رج المعتكف  ن  عتكفه ؟_ ب 

 .ي     با ب ف ال لم ء  أنا يخر  كعد خر جا لصوة ال يد: الل   الأ   
 .أنا يخر  ب د غر ب الشمس ليلة ال يدي  با     جمه ر ال لم ء:  الله أكلم  والقول الراجح

 .أن ال شر  ز   بز ا  الشهر  الشهر از   بغر ب الشمس ليلة كيد الفطر: والتعْيل 
 

 . ن نتر أن يعتكف فن  سجد بعيْه :المسألة السادسة  
 : ث حالاِ هتم المسللهلة لها ُل 

 والمسجد الأمص   ن نتر أن يعتكف فن أحد المساجد الثلُة المسجد الحرام و سجد الْبن :الحالة الأول  
 أفضال هااذه المسا جد المساجد الحارال في مهاة ثم مساجد العاابي ي لأناا نااذر في مساجد لاا مزااة شاركية لاباد ما  ال فا ء ب لعاذر 

  ثم المسجد الأ صى. 



 17 باب الاعتكاف                                                                   

 :ويدل عْ  ذلك 
لا تلشــد الرحــال إلا إلــ  ُلُــة  ســاجد المســجد الحــرام   و ســجد  هــتا  : "  أن العاابي   حاادان أبي هرااارة -1

 .ر اه البخ ري  "والمسجد الأمص  
 ــلة فــن  سـجد  هــتا أفضـل  ــن ألــف  ـلة فيمــا مــوام : "  ا    أن العاابي   حادان كبادالله باا  الازبير -2

لحـــرام أفضـــل  ـــن  ـــلة فـــن  ســـجد  هـــتا بمائـــة   و ـــلة فـــن إلا المســـجد الحـــرام   و ـــلة فـــن المســـجد ا
 .ر اه أ د  اب  حب ن  البيهل   "المسجد الأمص  ب مسمائة  لة 

م  كين، اكته فا في مسجد ه  أفضل فو يجزلإا م  د نا ي  م  نذر أن ا تهف في المسجد الحارال فاو يجزلإاا أن ا تهاف  -
لاا  نااذر اكته فااا في مسااجد المداعااة فااو يجزلإااا المسااجد الأ صااى ي  أماا  ماا  نااذر في مسااجد المداعااة لأن الأ   أفضاال ي   ااذا 

اكته فا في المسجد ثم ذهب لأفضل معا فهذا يجزلإا  م  نذر اكته فا في مساجد المداعاة ثم اكتهاف في المساجد الحارال فاإن 
 .هذا يزو ي  هذا     المذهب      با جمه ر ال لم ء 

 : ويدل عْ  ذلك 
أن رجوً     ا ل الفتح ا رس   الله  إني نذرت إن فتح الله كليك مهة أن أئال  في بياص الملادس فلا    " حدان ج بر

 .ر اه أ د  أب  د اد "  شللهنك إذا  : " فسهلا فل   "   ل هاهْا: " فسهلا فل   "   ل هاهْا: " 
 .فد  هذا كلى أنا إذا نذر الأدنى ج ز الأكلى لأنا أفضل 

 .ن نتر أن يعتكف فن  سجد جا ع  : الحالة الثانية 
 .لابد لا م  مسجد ج مع فو يجزلإا مسجد لا  ل ل فيا الجم ة لأنا نذر في مسجد لا مزاة شركية

 . ن نتر أن يعتكف فن  سجد لي  بجا ع : الحالة الثالثة
 .الجم ة لا أن يخت ر مسجد  ل ل فيا الصل ات الخمس  إن   ن في ج مع فه ا أفضل لئو اضطر للخر   إى 

م  نذر أن ا تهف ال شر الأ اخر م   رمضا ن فإناا الزماا أن اادخل م تهفاا  بال ليلتاا الأ ى كلاى  ا   جمها ر ال لما ء  -
 .ي فيدخل  بل الغر ب   يخر  م  م تهفا ب د غر ب شمس آخر ا ل م  ال شر

   جمها ر ال لما ء لأن اليا ل  اسام ما  ناذر ا ما ً فإناا اادخل ما   بال الفجار  يخار  ب اد غار ب شماس ذلاك اليا ل  هاذا  ا- 
ـرَبلوال حَتـِ  يَـتَبـَـيِنَ لَكلـمل اللَ ـيلطل الأبَلــيَضل ِ ـنَ " : لبي ض العه ر م  طلا ع الفجار إى غار ب الشامس لل لاا   ا ى  لـْوال وَاشل وكَل

لُمِ أَتمُِّوال الصِّيَامَ إِلَ  الِْيللِ  رِ  وَدِ ِ نَ اللفَجل  [085 :البقرة ]"  اللَ يلطِ الَأمل
 

  روج المعتكف  ن  عتكفه أُْاء  دة الاعتكاف: المسألة السابعة
 :وهتا ال روج عْ  ُلُة أنواع 

 .أن ي رج لما لا بد له  ْه شرعا  أو حسا  : الْوع الأول 
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اع  غايره  لضا ء الح جاة  المارض الم تابر الاذي لا اُ اد اسايراً  أما  اليساير   لصاد:  وحسـا     لجم اة  ال ضا ء ماثوً ي:  شرعا  
 .فهذا لا يخر  ب لا ف ق 

  الخر   لم  لا بد لا معا شرك ً أ  حس ً ج لإز س اء اشقط ذلك أل لا ق 
 " أجم  ا كلى أن للم تهف أن يخر  م  م تهفا للغ لإط  الب   ( : " ا 13ئا)    اب  المعذر في الإجم ع   

 "للم تهف الخر   إى م  لابد معا   أجم  ا كلى أنا يج ز: "  211/ 1     اب  هبيرة في الإفص   
 أن ي رج لطاعة لا تجي عْيه: الْوع الثانن 

  ي دة المراف  ا ب ع الجع زة فهاذا لا يخار  ما  م تهفاا إلا إذا  ا ن مشاقط ً  بال أن اادخل م تهفاا أن يخار  لمثال هاذاي إذاً   
 . سيهتي الل   الث ني ي  المتهيلا اف ل مثل هذا إلا ب لشرط  هذا     

كعادم  أرادت الحاج  ها  شا  ية فلا   لها  العابي  رضا  الله كعها  دان ضاب كة بعاص الازبيربح: كلى ج از الاشقاط  امتدلواو 
 " : متفااق كلياااي فااد  هااذا كلااى أن "  حجــن واشــتران أن  حْــن حيــ  حبســتْن فــلن لــك عْــ  ربــك  ــا امــتثْي

 .الإنس ن إذا دخل كب دة  اشقط م  لا اع في ال ب دة فو بهس 
 أن ي رج لأ ر يْافن الاعتكاف : الْوع الثال  

 م  يخر  للبيع  الشراءي  جم ع أهلاا  مب شارتهم ي فاو يجا ز سا اء اشاقط ذلاك  أل لا ي  ابطال باا الاكتها ف لأناا في أمار 
 .اع في الاكته ف 
 "الإطوق  أجم  ا  كلى أنا ليس للم تهف أن ات،جر  اهتسب ب لصع ة كلى: "  221/ 1    في الإفص   

 لا كاا  أحااد ماا  الصااب بة  الاا ارد في  ماا  أهاال ال لاام ماا  ااارى كاادل مشاار كية الاشااقاط ل اادل  ر ده كاا  العاابي :  فائــدة
 ي الله أكلاام الأظهــر  هاا    اا    اا ي  هاا  حاادان ضااب كة بعااص الاازبير  هااذا اللاا   ذلااك إنماا   اا ن في الحااج لا في الاكتهاا ف

ة الاشااقاط  ماا  ساابق  بلاا  العاا ع  بق أن العاا ع الأ    الث لاان لا ااادخل في  ضاايبيعااا  بااين التفصاايل الساا نسااتطيع أن ن فااق 
لط كة لا تجب كليا فإن   ن في ذلاك ح جاة أ  اشاق كلاى نفساا  ر ها  فاو باهس  ر جاا  تشاييع جعا زة الث ني  ه  الخر   

ماع ئافية  ها  م تهاف  ساتد  لاذلك  ار   العابي  دة ماراف  رااب لاا حاق كلياا  اُ أ  كيا  هخ   راب  كليام  لا حق 
 أمااا  ي ن ك لإشاااة المتفاااق كلياااا للب جاااة  مااا  في حااادا العااابي لياَلْل باَهَااا  إى بيتهااا   مااا  جااا ء في الصااابيبين   اااذلك خااار   

أ  أمار ي  لم اارد كعاا أناا اشاقط  دليال كلياا ماع  ثارة ما  ا تهاف العابيالاشقاط فليس لا أئل في الاكته ف ل دل  ر د 
 .لا ال س كلى الحج لأن ال ب دات    يفية فو ال س كليه    ي با كعد الح جة إليا 

لما  احتا    رجيال شا ره لم   اظهر أن الح جة ال  يخر  له  لابد أن  ها ن ح جاة مته ادة فلايس أي ح جاة م تابرة فا لعبي 
لُا  ه  في المسجد   .يخر   إنم  أخر  ل  لإشة رأسا  اُرَجِّ

 . إنم  الملص د خر   البدن  لا  اُ د خر ج ً إذا أخر  الم تهف رأسا  اده فإن هذا لا -
متفاق كلياا "   ن يُخر  إليه  رأسا  ه  م تهاف فقجلاا : " أن العبي  رض  الله كعه  حدان ك لإشة:  ويدل عْ  ذلك

. 
 المسجد ؟( أ  حوش ) هل لْمعتكف أن ي رج إل  فْاء  -
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 .  م  المسجد س اء   ن بع ء أ  فع ء فه  مسجد أنا م    ن داخل الس ر الذي لا ب ب فه: أكلم  الراجح والله
 . ف لى هذا إذا   ن للمسجد أب اب  خ رجية إى الش رع فه  الامُ تَبر في خر   الم تهف م  المسجد م  كدما 

 
  بطلِ الاعتكاف  :المسألة الثامنة  

 الجماع: أولا 
 [187: البلرة ] " عَاكِفلونَ فِن اللمَسَاجِدِ  وَلاَ تلـبَاشِرلوهلنِ وَأَنتلمل : "   لا    ى :  ويدل عْ  ذلك

 أجم اا ا كلااى أن ماا  جاا مع امرأ ااا  هاا  م تهااف ك مااداً لااذلك في فرجهاا  أنااا ( : " ا  13ئااا )  اا   اباا  المعااذر في الإجماا ع 
 "افسد اكته فا 

ز جتاا بشاه ة لمع ف  اا حا     م  أنز  معي ً  ب شرة ز جتاا بطال اكته فاا ب  فا ق الألإماة ي لأناا وارل كلاى الم تهاف مب شارة -
 المب شااارة في ا ااااة  شااامل "  لا  ب شااار ه   أناااتم كااا  ف ن في المسااا جد : " الاكتهااا ف  هاااذا ب  فااا ق ال لمااا ء لل لاااا   ااا ى 

 اا ن لا ااادخل البيااص إلا لح جااة إذا    أن العاابي : "  رضاا  الله كعهاا  الجماا ع  د اكيااا   لمب شاارة لشااه ة ي  لحاادان ك لإشااة
 .تفق كليا م"   ن م تهف ً 

:  ا    أن العابي     م  أنز  معي ً ب حتول فو افسد اكته فا ب  ف ق الألإمة لأناا لايس لاا اختيا ر ي  لحادان كلا   -
 .ر اه أ د  أب  دا د "  الع لإم حتى استليظ ... رفع الللم ك  بوبة " 
ي  اد  كلاى ذلاك أدلاة إبطا   اكتها ف  اكته ف م  أنز  معي ً ب ستمع ء ي ف لمذهب  ه      جمه ر ال لم ء أنا افسد ا -

 .م  ب شر لشه ة 

 :و باشرة الزوجة أُْاء الاعتكاف عْ  حالين  -
 .أن  ه ن لغير شه ة فو ابطل اكته فا ب  ف ق الألإمة: الح لة الأ ى 

ساجد فهرجلااا لياادخل رأساا  هاا  في الم إن  اا ن رسا   الله : "  كعها    لاص للهم ر  ااا ك لإشاة رضاا  ا:  ويـدل عْــ  ذلـك
 "   ن لا ادخل البيص إلا لح جة إذا   ن م تهف ً 

 .أن  ه ن المب شرة لشه ة فيبرل كليا ذلك ب  ف ق ال لم ء :   الحالة الثانية
"   اا ن لا اادخل البياص إلا لح جااة إذا  ا ن م تهفاا ً " في الحاادان السا بق  رضا  الله كعها   ا   ك لإشااة:  ويـدل عْـ  ذلــك
  ف ي  هل ابطل اكته فا أل لا ق  لمع ف ة ح   الاكته

 .أنا لا ابطل إلا إذا أنز  معي، ً ي  با     جمه ر ال لم ء :  الله أكلم  المتهي وهو القول الراجح
ع  المب شاارة  شاامل الجماا   [ 187: البلاارة ] "  وَلاَ تلـبَاشِــرلوهلنِ وَأَنــتلمل عَــاكِفلونَ فِــن اللمَسَــاجِدِ : "   لااا   اا ى :  ويــدل عْــ  ذلــك

المب شارة  المومساة :" م   ف ً كعد البيهلا  في  فساير هاذه ا ااة   لاا  رض  الله كعهم   المب شرة لشه ة ي   رد ك  اب  كب س
 "   ش ء   اهني م ش ء  المس جم ع  لا ي  له  الله 

مااا  المساااجد  رجااا ن لهااا  تخالحااا لإف  العفسااا ء لا ابطااال اكته فهمااا  إذا طااارأ كليهمااا  الحااايف  العفااا س أبعااا ء الاكتهااا ف  -
  ااذهب ن إى المعاااز  ثم إذا طهر ااا  رج تااا  إى م تهفهمااا  لأن خر جهمااا  لح جاااة ي  لأنااا خااار   لمااا  لاباااد معاااا ي  كااادل بطاااون 
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جا لإز  لأن مها ا الحا لإف في المساجدي  لا هثا ن في المساجد ي بال  ا   باا جمها ر ال لما ء  المـتهيالاكته ف ها   ا   
 أمار العابي لب جاةل ال ي   ن دخ له   ي  لا ح جة هع  ي  كلى خوف بين أهل ال لم نلح جة إذا أمعص كلى نفسه  التل ا

 في  ت ب الطه رة   فصيل المسهلة  لدل   . لم  احت   إى الخمرة أن  ع  لا إا ه  م  المسجد  ه  ح لإف ك لإشة. 
 :  أن  روج الحائض  ن  عتكفها لا يبطل اعتكافهاويدل عْ  

  ا ن لا اادخل البياص إلا لح جاة إذا  "  رضا  الله كعها   تهاف لاا أن يخار  لح جاة  معاا  ا   ك لإشاةم   لادل ما  أن الم – 1
 . الحيف  العف س في م ن ح جة المرأة فيه ن مستثن "   ن م تهف ً 

بااإخراجه  ماا  المسااجد  أن   اا  الم تهفاا ت إذا حضاا  أمََاارَ رساا   الله : "   لااص  رضاا  الله كعهاا  م ر  ااا ك لإشااة – 2
 .إسع ده جيد : ر ع لاب  بطا      كزاه اب  مفلح في الف" ب  الأخبية في رحبة المسجد حتى اطهرن اضر 

  لأنه  لا  عع م  الصوة فليسص   لح لإف أم  المستب ضة فبهمه  حهم الط هرات فيج ز له  الاكته ف في المسجد 
ع الصااوة ي   ااد   لااص عااله نهاا  لا  ُ  ع الاكتهاا فماا  المستب ضااة فااو ُ عاافإ:" 7/207 اا   في الشاار  الهبااير مااع الإنصاا ف 

اماارأة ماا  أز اجااا مستب ضااة فه نااص  اارى الحماارة  الصاافرة ي  ر اا   اكتهفااص مااع رساا   الله :" ك لإشااة رضاا  الله كعهاا  
 .ر اه البخ ري "  ض ص الطسص تحته   ه   صل  

أبعااا ء الاكتهااا ف ل ااادل مع فااا ة الإغمااا ء  الجعااا ن  المغماااى كلياااا  افعااا ن لا ابطااال اكته فهمااا  إذا طااارأ الإغمااا ء أ  الجعااا ن -
 .لوكته ف   لع ل ي  ل دل اختي رهم  ي  هذا     المذهب  با     جمه ر ال لم ء 

 ال روج  ن المسجد لةير حاجة: ُانيا 
 . سبق   ضيح هذه المسهلة  أنا م  خر  لغير ح جة بطل اكته فا 

 الردة : ُالثا 
 .ا ب  ف ق الألإمة إذا ار د الم تهف بطل اكته ف

لْكَ : "   لا    ى :  ويدل عْ  ذلك بَطَنِ عَمَ َ  ليََحل ركَل  [21: الزمر ] "  لئَِنل أَشل
  الردة  بطل جميع ال ب دات لأن اله فر ليس م  أهل ال ب دات ي   لدل أن الإسول شرط لصبة الاكته ف

 ااراً ي  تاا راً فااإن  اا ن جاا هوً ي أ  ن سااي ً ي أ  مهرهاا ً لم اشااقط لاابطون الاكتهاا ف بااهي مبطاال أن اهاا ن ك لماا يً ذا : فائــدة 
 .كدل اشقاط   نا ك لم ً  المتهي الله أكلم ي  استثن  القول الراجحابطل اكته فا  هذا ه  

 
  ايستحي أن يشتةل فيه المعتكف:  المسألة التاسعة

ءة لللرآن  ذ ر  نحا ه ي  أن يجتعاب ما لا ا عياا استبب أن اشتغل الم تهف ب للرب ت  ه  ال ب دات الخ ئة م  ئوة   را
 .م  جدا   مراء   ثرة  ول  غيره 

 "  أجم  ا كلى أنا استبب للم تهف ذ ر الله    ى  الصوة   راءة اللرآن : "  220/  1    في الإفص   
 -:ويباح لْمعتكف  -



 21 باب الاعتكاف                                                                   

ااال لحااادان ك لإشاااة السااا بق – 1 ااال العااابي " الله كعهااا  رضااا  لااابس الثيااا ب الحساااعة  الطياااب  التاَرَجن أبعااا ء  أنهااا    ناااص  اُرَجِّ
ففيااا دلياال أن للم تهااف التاازا  إلح  اا ً ب لقجاالي  بااا  اا   جمهاا ر ال لماا ء خوفاا ً لمااذهب الحع بلااة فهرهاا ا الطيااب " اكته فااا 

 .للم تهف  لبس م  الثي ب الرفيع 
 ا ن رسا   الله : "   لاص  رضا  الله كعها   اب   للم تهاف أن ااز ره أهلاا في المساجد  اتبادب ن م اا ي لحادان ئافية -2
   متفاق كلياا " م تهف ً فه يتا أز ره ليوً فبدبتا ثم  مص لأنللب فل ل م   ليللبني    ن مسهعه  في دار أسا مة با  زااد
. 
 . اهره للم تهف أن اصمص إى الليل لظعا أن هذا م  ال ب دة في الاكته ف  -

 "كلى أنا اهره للم تهف الصمص إى الليل إلا أنا لا اتهلم إلا  ير  أجم  ا : "  211/ 1    في الإفص   
 

 بحمد الله تم الانتهاء  ن شرح كتاب الصيام
 ويْيه كتاب الحي بلذن الله تعال        



                                                                                          

 

    
 

 
 

 
 

 1 كتاب المناسك 

 كتـاب المـنـاسـك
 
وَلِكُلِّ " : قال تعالى  ، تعبد فلان أي تنسك: وهو التعبد ، يقال _ بفتح السين وبكسرها _ جمع منسك :  المناسك

 .أي متعبداً يتعبدون فيه  [43: الحج ] "أمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً 
أن  النسك أو المنسك أكثر ما يطلق على :  لوقيلكثرة أنواعها ، :  قيل: ناسك وسميت أعمال الحج والعمرة بالم

والحج والعمرة  [161: الأنعام ]"قُلْ إِنَّ صَلاتَِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : " ة قال تعالى يحالذب
 .فيهما منسكاً كالهدي والفدية وهما من النسك الذي بمعنى الذبح 

الحج ، فالمناسك إذاً المتعبدات كلها ، وقد غلب مواضع متعبدات : المناسك ( : " ـ161صـ) قال صاحب المطالع 
 " إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها 

الوجوب ،  والعمرة ، وبيان وجوبها ، وشروط عنوان يذكر تحته أحكام المناسك من الحج( كتاب المناسك ) والمقصود أن 
 .ما ، وواجباتهما ، ومحظوراتهما على من يجبان ، وصفتهما ، وأركانهو 
 تعريف الحج والعمرة  -

 .القصد :  الحج لغة
 .التعبد لله تعالى بأداء مناسك الحج على ما جاء في سنة رسول :  وشرعاً 
الحج بفتح الحاء وبكسرها يجوز فيه الوجهان والفتح أشهر ، على عكس شهر ذي الحجة بفتح الحاء وكسرها : فائدة 

 .شهر ولكن الكسر أ
 .الزيارة :  العمرة لغة
 . سنة رسول   بأداء مناسك العمرة على ما جاء فيالتعبد لله تعالى:  وشرعاً 

 فضل الحج والعمرة 
- :جاء في فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة منها 

 . ليهمتفق ع" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة : "  قوله 
 .متفق عليه "  من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه : " قوله و 



                                                                                          

 

    
 

 
 

 
 

 1 كتاب المناسك 

من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار ، من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ، ثم يباهي بهم ما  : " قوله و 
 .رواه مسلم " ما أراد هؤلاء : الملائكة ، فيقول 

 .على فضل الحج والعمرة  إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة
 متى فرض الحج ؟

 .وهو شاذ : قبل الهجرة ، وهذا أضعف الأقوال ، قال ابن حجر في الفتح  :قيل 
- : واختلفوا في أي سنة وأشهر الأقوال ، بعد الهجرة :وقيل
وأن هذه الآية متصلة بقوله [196: لبقرة ا]"  وَأَتمُِّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ : " سنة ست ، واستدلوا بقول الله تعالى  :قيل

وقد نزلت هذه الآية في  "  فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضاً أَوْ بهِِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ : " تعالى 
 .في الحديبية في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف كعب بن عجرة 

 .تسع وأن الآية السابقة إنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما وليس فيها فرضية الحج فرض الحج سنة :وقيل 
فإنها وإن نزلت  [196: البقرة ]"  وَأَتمُِّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للِّهِ : "وأما قوله تعالى : "  1/111قال ابن القيم في زاد المعاد 

ية الحج ، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما ، وذلك لا يقتضي سنة ست عام الحديبية فليس فيها فرض
 فمن أين لكم نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة ؟: فإن قيل  .وجوب الابتداء 

الله نزل عام عام الوفود ، وفيه قدم وفد نجران على رسول _ وفيها آية وجوب الحج _ لأن صدر سورة آل عمران  :قيل 
  وهذا القول هو الأرجح والله أعلم "، وصالحهم على أداء الجزية ، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع. 

 ؟كم مرة حج واعتمر النبي 
 .من الهجرة النبوية  رة واحدة وهي حجة الوداع سنة عشرإلا ملم يحج النبي 

 "ة سوى حجة الوداع ولا خلاف أنها كانت سنة عشر ولا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته للمدين: " قال ابن القيم 
 ة الوداع وهي في ذي الحجة فاعتمر إلا أربع عُمَر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجولم يعتمر النبي 

 .عمرة الحديبية سنة ست للهجرة وصده المشركون  -1
 .عمرة القضاء سنة سبع للهجرة  -1
 .ثمان للهجرة عمرة الجعرانة بعد فتح مكة سنة  -4

 كل هذه العُمَر في شهر ذي القعدة بالإجماع والرويات الصحيحة  "  :قال الشنقيطي 
 .في رمضان  عمرته التي مع حجته في ذي الحجة ، فلم يعتمر النبي  -3



                                                                                          

 

    
 

 
 

 
 

 4 كتاب المناسك 

في ذي  ةعمرة من الحديبي: أربع عُمَر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته  اعتمر رسول الله : عن أنس قال  
القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة ، وعمرة مع 

 .متفق عليه " وحج حجة واحدة " وفي رواية " حجته 
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  [باب حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما ] 
 :مسائل  تسعُ  فيه

 حكم الحج والعمر ة :  المسألة الأولى
 .واجب دلَّ على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع فهو فرض من فروض الإسلام وركنه الخامس : كم الحج ح

 :ويدل على ذلك 
ينَ وَللِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِ " : قوله تعالى  :من الكتاب 

 وحرف على للإيجاب  [99: آل عمران ]"
 وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ... بني الإسلام على خمس " : قال  حديث ابن عمر أن النبي  :ومن السنة 

 . متفق عليه  "
)  ة المجتهدوابن رشد في بداي ، (ـ 31صـ) فقد نقله غير واحد من أهل العلم كابن حزم في مراتب الإجماع :  وأما الإجماع

1/413 ) . 
 " المرء في عمره حجة واحدة  على وأجمعوا على أن( :" ـ43صـ) وقال ابن المنذر في الإجماع 

 حكم العمرة -
 .أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة : والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح

- :ويدل على ذلك 
: "  فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن: ل فقا النبي  أنه أتى" حديث أبي رزين العقيلي  -1

بأن صيغة الأمر هنا واردة  يجاب رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم ، لكن"  حج عن أبيك واعتمر
   .ضي الجواز لا الوجوب تأنها تق:  بعد سؤال ، وقد قرر جماعة من الأصوليين

الحج : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : هل على النساء جهاد ؟ قال يارسول الله : قلت :  حديث عائشة قالت -1
إسناده صحيح وأصله : " رواه أحمد وابن ماجة وصححه جمع من أهل العلم وله شواهد كثيرة قال ابن حجر "  والعمرة

 .في الصحيحين 
من صيغ الوجوب ، كما ذكر ذلك " على " الوجوب لأن  ظاهر في" عليهن " فقوله  : " 9/3قال ابن عثيمين في الممتع 

 "أهل أصوله الفقه ، وعلى هذا فالعمرة واجبة 

                                                 
 . من وضع الشارح وليست من وضع الماتن ] [  واب التي بين القوسين المعقوفين الأب  
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 .ححهخزيمة وابن حبان والدار قطني وص رواه ابن"  وأن تحج وتعتمر: " وفيه   حديث عمر في سؤال جبريل للنبي -4

س وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن ذلك عن ابن عمر وابن عبا روي : قول بالوجوب قال ابن قدامةالوفي 
 .جبير وعطاء ومجاهد والحسن وطاووس وابن سيرين والشعبي 

ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم  ذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصوليةوال: "  4/649قال الشنقيطي في أضواء البيان 
 .والقول بوجوب العمرة أحوط خاصة لمن قَدِر عليها .الوجوب 

 وهل تجب العمرة على المكي ؟ -
 : على قولينوالمقصود بالمكي أهل مكة هل تجب عليهم العمرة ؟ 

 .أنها لا تجب عليهم ، وهو رواية في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية :  القول الأول
ا ، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمرو : " بقول ابن عباس رضي الله  عنهما أنه قال :  واستدلوا

 .رواه ابن أبي شيبة ، ولأن العمرة الزيارة وأهل مكة مجاورون للحرم لا يسمون زوَّاراً " وبين الحرم بطن الوادي 
 .والله أعلم  المذهب وهو القول الراجحأنها تُشرع في حقهم العمرة كغيرهم وهو الرواية الثانية في :  والقول الثاني

تشمل ن الأدلة من الكتاب والسنة عامة دم الدليل الذي يخصص عدم مشروعية العمرة لأهل مكة ، إذ أبع:  واستدلوا
لعموم النصوص كذلك أثر ابن عباس السابق مخالف جميع الناس ولا يوجد دليل يدل على خروج المكي من الحكم العام ، و 

. 

 .ةشروط وجوب الحج والعمر :  المسألة الثانية
 ان على كل مسلم مكلَّف حر قادر الحج والعمرة يجب

الاسلام والعقل والبلوغ والحرية : وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط : "  4/9قال ابن قدامة في المغني  -
 "والاستطاعة لا نعلم في هذا كله اختلافاً 

  1/161وابن هبيرة في الإفصاح  1/419لمجتهد بداية ونقل هذا الاتفاق ابن رشد في 
- :وب الحج والعمرة على فوج

وَمَا " : كان أو مرتداً ، لأن الكافر لا تصح منه العبادة  لقول الله تعالى   ياً فلا يجب على الكافر أصل:  المسلم -1
هُمْ نَـفَقَاتُـهُمْ إِلاَّ أَنّـَهُمْ كَفَرُواْ باِللّهِ وَبِرَسُولِهِ  إنها غير واجبة على الكافر ، : ا وإذا قلن [43: التوبة ]"  مَنـَعَهُمْ أَن تُـقْبَلَ مِنـْ

وسائر فروع الإسلام ، وتقدم في أول كتاب الصلاة أن ترك الحج  فلا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليها بل يعاقب الكافر على
 .الكافر مخاطب بفروع الشريعة 

 .فلا يجب على الكافر ولا يصح منه (  شرط وجوب وصحة) فالإسلام شرط لوجوب صحة الحج فهو 
... رفع القلم عن ثلاثة : " والمكلَّف  هو البالغ العاقل فلا يجب الحج على الصغير أو المجنون ، لحديث : المكلَّف -1

 .رواه أحمد وأبو داود والترمذي " والمجنون حتى يعقل والصغير حتى يبلغ 
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اقل ولا يصح منه لأن فلا يجب على المجنون لأنه غير ع(  شرط وجوب وصحة) فالعقل شرط لوجوب وصحة الحج فهو 

 .الحج عمل بدني يحتاج إلى نية 
فلا يجب الحج على الصغير لعدم بلوغه ولو (  شرط وجوب وإجزاء) فهو وأما البلوغ فهو شرط لوجوب وإجزاء الحج 

رواه  "نعم ولك اجر : ألهذا حج ؟ قال : "  حج فإنه يصح منه لحديث ابن عباس حينما رفعت امرأة صبياً للنبي 
 .م  ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام فإذا بلغ لابد أن يحج حجة الإسلام مسل

 " وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعلية الحج إذا أدرك : "  1/114قال الترمذي في سننه 
ات شعر العانة ، ، وإنب لإلانزا: سبق أن البلوغ يحصل بواحدة من علاماته وهي للذكور ثلاث علامات وهي :  ف ائدة

 .وتمام خمس عشرة سنة ، وتزيد الإناث أمراً رابعاً وهو الحيض 
الآخر رقيقاً فلا يجب عليه الحج وذلك لأن العبد ه نخرج العبد الرقيق والمبعَّض وهو من أعُتق بعضه وبقَِي بعض:الحر -3

متفق عليه ، وأما " المبتاع  يشترطذي باعه إلا أن من باع عبداً مال فماله لل"  الكامل الرَّق هو وماله لسيده لقول النبي 
العبد المبعَّض في رقِّه فيملك من المال بقدر ما فيه من الحرية فإذا كان نصفه حر وعنده عشر ريالات كان له منها خمسة 

النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ  وَلِلّهِ عَلَى" ريالات ، فالعبد لا يجب عليه الحج لفقده شرط الحرية فهو لا يستطيع الحج والله يقول 
 لأنه لا مال له بل هو وماله لسيده فكمال الحرية  [99: آل عمران ] "اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً 

 وهل هو شرط لصحة الحج ؟ ( شرط للوجوب )  
 أنه ليس شرطاً لصحة الحج فإذا حج الرقيق صح منه الحج ، وهل كمال الحرية شرط للإجزاء ؟ الصحيح

  -:لى قولين ع
أعُتق فإن حجه السابق لا يجزئه عن حجة الإسلام أنه شرط للإجزاء أي أن العبد إذا حج حال رقِّه ثم :  القول الأول

 .وبه قال أكثر العلماء  وهو قول المذهب ويجب عليه الحج بعد العتق إذا وجد لذلك سبيلاً 
بلغ فعليه حجة الإسلام ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أيما صبي حج ثم : " بحديث ابن عباس مرفوعاً :  واستدلوا
 .  رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي " الإسلام 

ة الإسلام ، وذلك أنه ليس شرطاً للإجزاء فالعبد إذا حج حال رقَّه ثم أعُتق فحجه السابق يجزئه عن حج:  القول الثاني
، ومن أجل حق السيد ، فإذا أعطاه سيده المال وأذن له ، فإنه  الرقيق من أجل أنه لا يجد مالاً أن إسقاط الحج عن 

 ثرأوأما . والمسلم لم يؤمر بالحج مرتين بل مرة واحدة وهذا قد فعل  وهو قول قويمكلَّف بالغ عاقل فيجزئ عنه الحج 
 .بل هو موقوف على ابن عباس  لنبي ل ابن عباس فإنه لا يصح مرفوعاً 

ي فريضة الحج بنفسه لأنه بأن يؤد وهو القادر في ماله وبدنه فهذا هو الذي يلزمه الحج أداءً هو المستطيع :  القادر -4
قادر بماله وبدنه ، فإن كان عاجزاً بماله قادراً ببدنه لزمه الحج أداءً أيضاً بنفسه كأن يكون من أهل مكة ويستطيع أن يخرج 

 .الحج  للحج بقدميه ولا يحتاج إلى مال  فهذا قادر ببدنه فيلزمه
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وإن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه فهذا عجزه ينقسم إلى قسمين ، إما أن يكون عجزه عجزاً يرُجى زواله فهذا ينتظر حتى 

 (وستأتي أحكام الاستنابة   بإذن الله ) عجزه يلزمه أن ينيب من يحج عنه  ه ثم يحج ، أو يكون لا يرجى زواليزول عجز 
- :أقسام القدر تنقسم إلى أربعة  إذاً 

 .عليه الحج بنفسه فوراً  ر بالمال والبدن ، فهذا يجبالقد:  الأول
دون المال ، فهذا يجب عليه الحج بنفسه أيضاً إن استطاع المشي واستطاع أن يحصِّل قوته الذي  بدنالقدر بال: الثاني 

 .ممن يستطيع المشي إلى المشاعر يحتاجه في الحج كأن يكون من أهل مكة ولا يشق عليه الخروج إلى المشاعر أو غيره 
- :من حالين بالمال دون البدن كأن يكون عاجزاً فهذا لايخلو ة القدر :  الثالث

 أن يرُجى زوال عجزه فينتظر حتى يبرأ ويزول عجزه ثم يحج بنفسه وليس له أن يستنيب : ى الحال الأول
لا يستطيع فهذا يجب عليه أن يستنيب من يحج أو يعتمر الذي  أن لا يرُجى زوال عجزه كالكبير والمريض:  الحال الثانية

 .عنه على القول الصحيح وهو قول جمهور العلماء 
اعة فالاستطاعة شرط لوجوب الحج فهي أن يكون عاجزاً بماله وبدنه ، فهذا يسقط عنه الحج والعمرة لعدم الاستط:  الرابع

 .فغير المستطيع لا يجب عليه الحج (  شرط وجوب فقط) 
- :يدل على ذلك و 
 [99: آل عمران ] " وَللِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً " قوله تعالى -1 
 "وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .... بني الإسلام على خمس " حديث ابن عمر المتفق عليه مرفوعاً  -1

العقل شرطان للوجوب والصحة ، والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء ، والقدرة شرط الإسلام و : إذاً على ماسبق شروط الحج 
 .لإجزاء على قولين سبق توضيحهما لللوجوب فقط ، وكمال الحرية شرط للوجوب وهل هو شرط 

 ما هي الاستطاعة ؟ :  المسألة الثالثة
 أراد الحج أو العمرة مستطيعاً ؟منْ  سبق  أن الاستطاعة شرط من شروط الحج لابد من توفره فمتى يطُلق على

 .أن من وجد زاداً وراحلة يسمى مستطيعاً ، وبه قال جمهور العلماء  :المذهب 
يارسول الله ، مالسبيل ؟ : قيل : قال " من استطاع إليه سبيلا " في قوله عز وجل   بحديث أنس عن النبي: واستدلوا 

 كم رواه الدارقطني والحا "  الزاد والراحلة: " قال 
 .بل هو من مراسيل الحسن عن النبي  مرفوعاً  وهو حديث ضعيف لايثبت

رواء اانظر )  "الصواب عن قتادة عن الحسن عن النبي  مرسلاً ، وأما رفعه عن أنس فهو وهم : " قال ابن عبد الهادي 
   (                               161/ 3الغليل للألباني 
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ف عوليس في المرسلات أض: " نه قال وقال السيوطي عن الإمام أحمد أ" الحسن فيها ضعف مراسيل : " قال الدارقطني 

ولو  ضعيففالحديث (  196/ 1انظر تدريب الراوي "  ) من مرسلات الحسن وعطاء ، فإنهما يأخذان عن كل واحد 
 .شواهد كثيرة كلها ضعيفة 

صول إلى مشاعر الحج بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة هي إمكان الو : أن الاستطاعة : والله أعلم  والقول الراجح
السفر العادية مع الأمن على النفس والمال والمقصود أن الاستطاعة تكون على قدر طاقة الناس فلا يشترط فيها الزاد 

 .له راحلة والراحلة فقد يجد المرء الزاد والراحلة ولا يستطيع المسير ، وقد يستطيع آخر المشي على رجليه وهو لم يكن 
ومن قَدُرَ على المشي فهو مستطيع ، فالله عز وجل لما " من استطاع إليه سبيلا " لأن الله تعالى يقول في كتابه :  والتعليل

 .ألزم الناس فرض الحج شرط الاستطاعة وهي لفظة عامة يدخل تحتها كل من استطاع بماله أو بدنه 
الأمور الثلاثة هذه  ل أن يغادر إلى حجه بل لا يسمى مستطيعاً إلا بتوفرهناك أمور ثلاثة تشغل ذمة الحاج قب :تنبيه 
 -:وهي
 قضاء الواجبات : الأول 

بكفارة لابد أن يبدأ بها  مشغولةه كالديون ، والكفارات ، والنذور ، فمن ذمته ذلب الإنسانكل ما يجب على : الواجبات 
بد أن يبدأ بنذره فيشتري شاة ويذبحها ، فإذا كان عنده مال إن  ر في أن يذبح شاة فلاذن يكون عليه نأ، أو كفيقضيها 

ن يوفي بنذره أو أتى بالكفارة لم يتمكن من الحج ، وإن حج لم يوف بنذره أو بكفارته ، فهذا ليس بقادر إلا بعد أ أوفى
- :والديون تنقسم إلى قسمين ته ، وكذلك قضاء الديون ، بنذره أو يدفع كفار 

 .فيجب الوفاء بها قبل الذهاب إلى الحج  : ديون حالَّة -1
حينئذٍ يجب عليه فيحج به  كالتقسيط مثلًا فإذا غلب على ظنه أنه يوفيه إذا حلَّ الأجل وعنده الآن ما:  ديون مؤجلة -1

 .الحج 
 ما يسدُّ به دينه ووجد من يحج به مجاناً ، ولا يعطيه شيئاً فهل يحج ؟لديه  من كان عليه دين وليس -

من بعض الحملات الخيرية التي يتبرع ويتكفل بها المحسنون فمن وجد من  الحاضر يحج معه وهذا يحصل كثيراً في وقتنانعم 
 أيام الحج يحج به مجاناً وعليه دين فإنه يحج معهم ، إلا أن يكون له عمل يدُْخل عليه مالًا بحيث إنه لو بقي في بلدته في

 .بقاؤه خير له من حجه لحصَّل مالًا يسد به دينه فهنا وعمل 
 لو أن صاحب الدين أذن لمن كان عليه الدين أن يحج ، فهل يكون قادراً ؟ -

إذن ، المسألة شغل الذمة أو عدم لا ، لأن المسألة ليست إذناً أو عدم  :فالجواب : "  16/ 3قال ابن عثيمين في الممتع 
ج فإن ذمته لا تبرأ من الدين ، بل يبقي الدين في ذمته ، شغلها ، ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يح

فنقول له اقض الدين أولًا ثم حج ، ولو لاقيت ربك قبل أن تحج ، ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين ، فإنك تلاقي 
 "بعض المدينين من أن العلة عدم إذن الدائن ، فإنه لا أصل له  هوما يظن... ربك كامل الإسلام 
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 النفقات الشرعية  :الثاني 

 هرها الشرع كالنفقة على نفسه وأهله وعياله ، فلابد لمن أراد الحج أن يؤَمِّن لأهلقهي التي أ :والنفقات الشرعية 
 هوعياله ما يعيشون به من النفقة أثناء ذهابه إلى الحج بحيث لو أن عنده عشرة آلاف ريال فإذا حج بها نقصت نفقة أهل

 هله وعياله تعذَّر الحج ، فهل يحج ولو نقصت النفقة أو لا يحج ؟وعياله وإن أنفق على أ
 لا يحج لأن هذه النفقة الشرعية في ذمته فينفقها على أهله وعياله ولكن ماهو مقدار النفقة التي يجعلها لكفايته:  الجواب
 إلى الحج ؟ياله حتى يذهب عوكفاية 

 .أو صناعة  أو بضاعةٍ  على الدوام من عقارٍ  كفيه وتكفي عائلتهتلابد أن تكون النفقات  :المذهب 
أن يكون عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عياله مدة ذهابه للحج ورجوعه فقط ، وهو قول : والله أعلم  والقول الراجح
 .جمهور العلماء 

دوام حياته هذا لا  لتقدير بأنه لا يكون مستطيعاً إلا إذا كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عيالهالأن  :التعليل 
يستطيعه غالب الأغنياء لأنه قلَّ من يثق من الأغنياء أن عنده من المال ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام فكيف بسائر 

 .الناس 
 الحوائج الأصلية : الثالث 

اجها الإنسان كثيراً  أن يكون عنده مال زائد عن حوائجه الأصلية ، والحوائج الأصلية هي التي يحت الحج أي لابد لمن أراد
قول له بع كتبك أو أقلامك أو سيارتك حتى نكالكتب والأقلام والسيارة والثلاجة وما أشبه ذلك فهذه حوائج أصلية فلا 

يحتاج  تحج لأنه يتضرر بإنفاق مافي يده ، لكن لو كان له نسختان من كتاب باع أحدهما وحج ، أو كانت له سيارتان لا
 . بع واحدة وحج بثمنها وأبق الأخرى عندك وهكذاله إلا واحدة منهما نقول 
قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية لابد من توافرها حتى يكون من أراد الحج : إذاً هذه الأمور الثلاثة 

 . مستطيعاً 

 الحج يجب في العمر مرة واحدة على الفور:  المسألة الرابعة
- :عمر مرة واحدة مايلي والدليل على أن الحج يجب في ال

 [99: آل عمران ]"  وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً : " قوله تعالى  :من الكتاب  -1
 .والله عز وجل في هذه الآية أطلق ومن حج مرة واحدة دخل تحت هذا الإطلاق 

يارسول الله الحج في كل سنة أو مرة : " فقال  حابس سأل النبي حديث ابن عباس أن الأقرع بن  :السنة  من -1
 .رواه الخمسة إلا الترمذي واللفظ لأبي داود "  بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع: واحدة ؟ قال 
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أيها الناس قد فرض الله : " فقال  خطبنا رسول الله : وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال 

لو قلت "  :فقال رسول الله . حتى قالها ثلاثاً . فسكت . أكل عام يارسول الله : فقال رجل " حج فحجوا عليكم ال
 " نعم لوجبت ولما استطعتم 

دليل على أن الحج لو كان كل سنة لحصل للناس من التعب والمشقة الشئ الكثير ( لما استطعتم )  وفي قوله النبي 
منى ولا مزدلفة ولا عرفة ولكن هذا من تيسير الله على عبادة بأن أوجبها مرة واحدة  ولامتلأت المشاعر بهم ولم تكفهم

 . على ذلك  فالحمد لله
وابن حزم ( ـ43صـ) الإجماع  هانعقاد الإجماع على وجوب الحج مرة واحدة في العمر ونقل الإجماع ابن المنذر في كتاب -4

 .وغيرهم من أهل العلم  4/6وابن قدامة في المغني  9/19والنووي في المجموع ( ـ31صـ)في مراتب الإجماع 
 الحج على الفور أم على التراخي ؟ وهل يجب -

وبه قال ، أنه يجب أداء الحج على الفور إذا تمت شروط الوجوب السابقة : والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح
 .الجمهور 

- :ويدل على ذلك 
فالله سبحانه أوجب حج البيت [99: آل عمران ]" اسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً وَلِلّهِ عَلَى النَّ : " قوله تعالى  

 .لمن استطاع إليه سبيلا وأداء الواجب على الفور 
رواه مسلم ، والأمر يقتضي وجوب "  إن الله فرض عليكم الحج فحجوا: " قال  حديث أبي هريرة أن النبي  -1

 .الفورية 
 .لآفات ما يمنعه من الحج مستقبلاً فيكون عاجزاً االإنسان قد يعرض له من  للذمة فإنأ أبر  أن المبادرة في الحج -4
أن هذه الآية نزلت في : فقالوا "  وَأَتمُِّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للِّهِ " من قال أن الحج يجب على التراخي استدل بقوله تعالى  -

إلا سنة عشرة ، ونوقش هذا الاستدلال بما سبق بأن هذه الآية  وجوب الحج ولم يحج النبي الحديبية سنة ست وفيها 
بعد الشروع فيهما ولو كانت دليلاً على الوجوب لما اختلف  ةليست دالة على وجوب الحج ، بل الأمر بإتمام الحج والعمر 

 .سنة التاسعة وسبقت الأدلة على ذلك كان في ال  الحجِ  ضَ رْ الآية وسبق أن ف ـَ هلهذ ةالعلماء في وجوب العمر 
في السنة العاشرة ولم يحج في السنة التاسعة التي فرض فيها الحج إذا كان  لماذا حج النبي : فإن قيل  -

 الحج على الفور ؟
- :لم يحج في السنة التاسعة السببين  أن النبي : فالجواب 

كن النبي مولم يت_ اسعة وهذا هو الذي وقع في تلك السنة أنه كان من المتوقع أن يحج المشركون في السنة الت -1
 أرسل النبي المشركين أن يطوفوا عراة ، ولذا من منع براءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ي بعلياً بعد أبي بكر يناد

 .متفق عليه من حديث أبي هريرة وكان ذلك في السنة التاسعة " عريان بالبيت ولا يطوف 
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في أمر دينهم ويعلمهم ما يهمهم  همواستقبلهم ليفقه لتاسعة هي سنة الوفود فقد كثر الوفود على النبي أن السنة ا -1

 .ويجب عليهم 
وكان الناس في السابق يطوفون عراة بالبيت إلا من وجد ثوباً من الُحمُس من قريش ، فإنه يستعيره منهم ويطوف به ، أما 

ا بثيابهم بل يطوفون عراة حتى النساء فكانت المرأة تطوف عارية ، وتضع يدها من كان من غير قريش فلا يمكن أن يطوفو 
  -:على فرجها وتقول 

 اليوم يبدو بعضه أو كله     وما بدا منه فلا أحله                            
 

ق أو الصبا بعرفة صح حجهما فرضاً :  المسألة الخامسة ِِ  إن زال الرَّ
م بالحج ثم أعتقه سيده في الحج وهو بعرفة فإنه يصح من هذا العبد ويجزئه عن فرضه ، وقلنا بعرفة لو أن عبداً أحر : مثاله 

رواه أحمد وأبو داود ، وكذلك الصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ في (  الحج عرفة)  لأن عرفه ركن الحج الأعظم لقول النبي 
فلما بلغ بعرفة تحوَّل  له داية إحرامه كان حجه بمثابة النافلةعرفة فإن حجه يصح ويجزئه عن فرضه ، مع أن هذا الصبي في ب

نقلبت إلى فرض بدون أن ينوي الفرض من أولها اثم نفله فرضاً ، وهذه المسألة تصلح أن تكون لغزاً فيقال عبادة أولها نفلًا 
في عرفة ، على الخلاف السابق عتق أو قبلها ، وكذلك حج الرقيق إذا أهو حج الصبي إذا بلغ في عرفة : ، فيكون الجواب 

 . فيما إذا حج الرقيق ثم اعتق بعد الحج فهل يجزئه عن حجة الإسلام وسبق توضيح القولين
خرى بعد بلوغه والرقيق ق ثم عاد إلى عرفة ليقف بها مرة أعتق الرقيأوإذا دفع الصبي أو الرقيق من عرفة ثم بلغ الصبي أو  -

أن يكون ذلك قبل طلوع الفجر من يوم النحر لأن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع  بعد عتقه فوقوفه يجزئ أيضاً بشرط
 . الفجر من يوم النحر 

إلى نية  تقروأما المجنون فلا يدخل في إحرامه إلا إذا أفاق من جنونه لأن المجنون لا يصح إحرامه لأن الإحرام عبادة تف
 .والمجنون لا نية له 

هذه العمرة  الصبي قبل أن يشرع في الطواف فإنأحرم الرقيق أو الصبي ثم أعتق الرقيق أو بلغ  وأما في العمرة فإنه إذا -
فلا تجزئ هذه العمرة عن الفرض وهذا  هتجزئ عن الفرض وأما إن كان عتق الرقيق أو بلوغ الصبي بعد الطواف أو في أثناء

 .والله أعلم  المذهب وهو القول الراجحقول 

 سائل في حج وعمرة الصبي م:  المسألة السادسة
عن حجة وعمرة الإسلام ، وهذا قول جمهور العلماء بل نقُل  هوإن  كان لا يجزئ سبق أن الصبي يصح منه الحج والعمرة 

 الإجماع على ذلك نقله ابن المنذر وغيره 
ولك  نعم: ج ؟ قال ألهذا ح: صبياً فقالت  أن امرأة رفعت إلى النبي : " ويدل على أنه يصح منه حديث ابن عباس 

 .رواه مسلم "  أجر
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وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطق ...وأجمعوا على أن الصبي يطاف به ( " ـ61،66صـ) لإشراف اقال ابن منذر في 

 " الرمي أنه يرمى عنه 
اً كما أن له أن للصبي حج: " أجمع عليه الناس ولم يختلفوا  مما وهذا: "  1/149وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار 

 " صلاة 
- :مسائل في حج الصبي  -

 كيف يحج الصبي ؟:  [ ]مسألة 
بني أحرم ، لأنه يميز ، وإن كان غير مميز فإنه ينعقد  يا: الإحرام ، فيقول  إن الصبي إن كان مميزاً فإن وليَّه يأمره بنية: ول نق

ة الطواف ، وإن لم يكن مميزاً فينويه عنه وليه ، ثم إن كان قادراً إحرامه بنية وليَّه عنه ، وأما الطواف فإن كان مميزاً أمره بني
دراً حمله وليَّه أو غيره بإذن وليَّه ، ويقال في السعي كما قيل في الطواف ، أما الحلق أو على المشي مشى ، وإن لم يكن قا

 [9/11انظر الممتع . ] التقصير فأمره ظاهر 
ز كالذي له سنة أو سنتان فيحرم عنه وليه الدخول في نسك الحج  وليه ، وبين غير المميِّ ز فينوي بإذن إذاً يفُرق بين المميِّ 

 .والعمرة أ
 من هو الولي الذي يُحرم عن الصبي ؟ : [2]مسألة 

أن المراد بالولي هو وليُّه بالمال ، وهم الأب ، ثم بعد ذلك الوصي ثم بعد ذلك الحاكم القاضي :  المذهبالمشهور من 
 .ير ، فلو أن أمه أحرمت عنه أو أن أخاه أو جده أحرم عنه كل هؤلاء لا يمكن أن يحرموا عنه فقط لا غ

أو أم أو أخ أو جد أو غير ذلك ممن يتولى أمره في  أن وليَّه في الحج كل من يتولى أمره من أب: والله أعلم  والقول الراجح
 .الحج 
ي فهل يصح أن يطوف الحامل عن نفسه وعن الصبي إذا كان الصبي محمولًا لا يستطيع المش:  [3]مسألة 

 بطواف واحد ؟
لأن الحامل آلة ،   ول ، فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسهميصح ، وإذا نوى عن نفسه وعن المح لاأنه  : المذهب 

 .للمحمول فصار المحمول كالراكب 
أي أن الصبي يعقل ) ذا كان مميِّزاً أو غير مميِّز فإذا كان مميِّزاً الصبي المحمول بين إ في أنه يفُرَّق: والله أعلم  والقول الراجح

 .ذلك الطواف  ونوى حامله وأجزأ عنهما جميعاً نوى الصبي ( النية 
وإن كان غير مميِّز فإنه ينوي عن الصبي فيطوف به ثم ينوى عن نفسه ويطوف عن نفسه طوافاً آخراً ، أو أنه يجعل شخصاً 

 .ه وينوي عنه وهو ينوي عن نفسه آخر يحمله بدلًا عن
 .وعن الصبي بطواف واحد فهنا وقع طواف واحد بنيَّتين وهذا لا يصح  عنه أنه إذا كان الصبي غير مميِّز فنوى:التعليلو 
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إما أن : ه لوليِّ  يصح أن يقع طواف بنيتين فيقال أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا: "  9/14قال ابن عثيمين في الممتع 

طوف أولاً ، ثم تطوف بالصبي ، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلًا عنك ، فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح ت
 " الحامل دون المحمول 
وهو أنه يصح منهما جميعاً على الإطلاق سواءً كان الصبي مميِّزاً أو غير مميِّز فالطواف يجزئ عنهما  :وهناك قول ثالث 

 .جميعاً 
 :  واستدلوا

يث ح"  نعم ولك أجر: ألهذا حج ؟ قال : فقالت   بحديث ابن عباس عند مسلم في المرأة التي رفعت صبياً للنبي  -1
يستفصل من هذه المرأة في كون ابنها مميِّزاً أو غير مميِّز ولم يأمرها بطوفين ، مع أن المقام مقام بيان ، ولا يجوز  لمإن النبي 

 .اجة تأخير البيان عن وقت الح
وقالوا إنه وإن كان غير مميِّز ففي نية الحج نوى وليُّه عن نفسه وعن الصبي مع أن الحج واحد فكذلك أيضاً الطواف  -1

 .ورجح هذا القول عبدالعزيز بن باز رحمه الله أن القول الراجح أحوط والله أعلم،إذا كان واحداً وهذا قول قوي جداً إلا 
 جر الحج لمن يكون ؟إذا حج الصبي فأ[ : 4]مسألة 
ولوليِّه أجر أيضاً لأن النبي "  مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنـَفْسِهِ " : أجر الحج يكون للصبي لأن الله عز وجل يقول : نقول 
 فدل على أن ( ولك أجر حجه : ) ولم يقل " نعم ولك أجر : " قال كما في حديث ابن عباس السابق قال للمرأة

 .، وأن أجر تعليمه ورعايته في حجه يكون للولي أجر الحج يكتب للصبي 
 هل الأولى أن يحرم بالصغار بالحج أو العمرة أم الأولى عدم ذلك ؟[ : 5]مسألة 

الجواب في هذا تفصيل ، وهو إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير ، لأن : "  9/11قال ابن عثيمين في الممتع 
أما إن كان في ذلك مشقة  و " نعم ولك أجر: ه الصبي ، وسألته هل له حج ؟ قال قال للمرأة التي رفعت ل النبي 

كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في رمضان ، فالأولى عدم الإحرام لأنه ربما يُشغل وليه عن أداء نسكه الذي هو مطالب 
 "به على الوجه الأكمل ، وقد يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وأهل الصبي 

الصبي إذا كان محمولًا هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره أثناء الطواف مع أن الغالب أن تكون [ : 6]مسألة 
 عن يمينه ؟
 .لابد أن تكون عن يساره  :المذهب 

 .أنه ليس بشرط : والله أعلم  والقول الراجح
أي وجه حمل عليه ، ولما في ذلك من  أن له حجاً على" نعم ولك أجر : " للمرأة  ظاهر قول النبي :  ويدل على ذلك

 (9/11انظر الممتع )  .المشقة
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 فض إحرامه ؟تلو رفض الصبي الحج أو العمرة فهل ير [ : 7]مسألة 

والحج والعمرة بالنسبة  أنه يلزمه الإتمام أي لا يرفض الحج ولا العمرة ، لأن الحج والعمرة يجب أتمام نفلهما ،: المذهب 
 .لإتمام ، فيلزمه ا للصبي نفل

 .أنه لا يلزمه الإتمام ، فإن شاء مضى وإن شاء ترك : والله أعلم  والقول الراجح
لأن هذا الصبي غير مكلَّف ، ولا ملزم بالواجبات فقد رفُع عنه القلم ، ولما في ذلك من المشقة على وليِّه : والتعليل 

 .خاصة في الوقت الحاضر 
وهو في الحقيقة أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر ، لأنه ربما يظن : "  9/11لقول قال ابن عثيمين في الممتع مرجحاً هذا ا

الناس ، كثيراً اليوم ،  المسألة مشكلة وهذا يقع من  يكون على خلاف ما يتوقع ، فتبقىالولي أن الإحرام بالصبي سهل ، ثم
  "هذه المشكلة  فإذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة زالت عنا

وَأَتمُِّواْ الْحَجَّ " الإتمام لقوله تعالى  عليه وأما الكبير فلا يمكنه أن يرفض الحج بأي حال من الأحوال بل يجب :تنبيه 
- :فلا يمكن للإنسان أن يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة   " وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ 
 .يخرج من حجه ففيتم نسكه  إتمام النسك بأن يقضي من حجه :ول الأمر الأ

 .الإحصار ، ومثله أيضاً الاشتراط وسيأتي بإذن الله تعالى  :الأمر الثاني 
 .الردة نسأل الله السلامة  :الأمر الثالث 

وماعدا هذا الأمور الثلاثة لا يمكن أن يخرج الكبير من حجه ، وهذا من الفروق بين الحج وبقية العبادات فبقية العبادات 
 .لها بطلت فلو شرع في صلاة الظهر مثلًا ثم أبطلها بطلت لكن بالنسبة للحج لا يمكن ذلك طبإذا أ

- :يتبيَّن مما سبق أن المناسك بالنسبة للصبي تنقسم إلى قسمين :  ف ائدة
 .مناسك يقدر عليها فهذه يفعلها بنفسه  : القسم الأول
 .ه مناسك لا يقدر عليها فهذه يفعلها عنه ولي :القسم الثاني 

نى والمبيت بمزدلفة هذه يقدر عليها فالأصل أن يفعلها هو بنفسه ، لكن الرمي مثلًا الوقوف بعرفة والمبيت بم :ل ذلك مثا
  . مكن منه فهذا يتولاه عنه وليهتقد لا ي
تنب محظورات وأيضاً يج( المخيط ) الصبي بالنسبة للإحرام ومحظورات الإحرام كالكبير فيُجرَّد من الملابس :  أخرى  ف ائدة

 .كالكبير تماماً   ب وحلق الشعر وتقليم الأظفار وغيرها من الأحكاميالإحرام كالط

- :نابة مسائل في الإ : المسألة السابعة
 .لا يرُجى برؤه  لمرضٍ مَنْ لم يستطع الحج لكبر سنٍ أو [ :  ]مسألة 
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لا يرُجى برؤه وكان عنده مال  لمرضٍ سنه أو  أن من عجز عن الحج بنفسه لكبر: أعلم والله  المذهب وهو القول الراجح

 .يلزمه أن يقيم من يحج عنه وهذا قول جمهور العلماء 
 :ويدل على ذلك 

إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت يارسول الله : أن امرأة من خثعم  قالت : عن ابن عباس  -1
 .متفق عليه . ك في حجة الوداع وذل" نعم : على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال 

إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب ، : فقال حديث  عبدالله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله  -1
نعم : قال  ؟رأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيهأ: قال .... فريضة الله في الحج فهل يجزئ أن أحج عنه ؟ ته وأدرك
 "إسناده صالح : " 1/114اه أحمد والنسائي ، وقال ابن حجر في التلخيص رو " حج عنه : ،قال 

السن أو مرضٌ لا يرجى برؤه  ائل أن من أعجزه كبرُ فهذان الحديثان خصصا هذه الحالة في عدم الاستطاعة ، فقد يقول ق
رجى زوال ج بنفسه ولايُ بينا أن من كان له مال وعجز عن الح غير مستطيع فلا يجب عليه الحج ، ولكن هذين الحديثين

ب عليه أن ينتظر حتى وعنده مال فإنه يجيستنيب في حجه ، وسبق أن من كان مريضاً يرُجى برؤه عجزه يجب عليه أن 
 .يزول مرضه ثم يحج هو بنفسه فلا يجوز له أن يستنيب 

امرأة تحج عنه ويجوز للمرأة أن دلَّ حديث ابن عباس السابق في حج المرأة عن أبيها أنه يجوز أن يقيم الرجل :  ف ائدة -
 تقيم رجلًا يحج عنها ، وهل يجوز للرجل أن يقيم أكثر من واحد ليحج عنه في عام واحد ؟

يجوز ذلك ، لكن إذا أناب اثنين فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه عن : الجواب : "  44/ 9قال ابن عثيمين في الممتع 
 هـ.أ" ون الثانية نفلاً أولاً ، وتكمن أحرم : لجواب ا الفريضة ؟
 يحج عنه هل يجب على النائب أن يحرم من بلد المستنيب ؟ رجلاً  لو أن رجلًا أقام:  [2] مسألة
في السن قادراً بماله دون بدنه ويسكن في بلدة الرياض وأراد أن ينيب رجلًا ليحج عنه وهذا الرجل كبيراً لو أن رجلًا   :مثاله 

ب أن يأتي إلى الرياض حتى يبدأ حجه من بلد المستنيب ؟ وكذلك لو كان من الهند أو من مكة ، فهل يلزم هذا النائ
 المغرب فهل يلزمه أن يبتدئ حجه من هناك ؟

 أنه يلزمه ذلك  :المذهب 
 .أنه لا يلزمه ذلك : والله أعلم  والقول الراجح

ن المنيب سافر من الرياض إلى مكة لغرض غير لأن الطريق من بلد المنيب إلى مكة ليس مقصوداً لذاته ، فلو أ: والتعليل 
الحج ثم دخل عليه وقت الحج وهو في مكة فأراد أن يحج لم يلزمه أن يذهب إلى بلده الرياض حتى يبتدئ حجه من هناك 

، بل يحرم بالفرض من مكة ، لأن الطريق من بلده إلى مكة ليس مقصوداً لذاته وإنما لعدم إمكان الحج إلا بسلوك ذلك 
 .ريق الط

 من لم يحج عن نفسه هل يجوز له أن يحج عن غيره ؟:  [2] مسألة
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 .أنه لا يجوز له ذلك :  المذهب
أخ لي أو قريب : ؟ قال  مَنْ شبرمة" : لبيك عن شبرمة قال : سمع رجلًا يقول بحديث ابن عباس أن النبي : واستدلوا 

 هرواه أبو داود وابن ماج" عن شبرمة ثم حج حج عن نفسك : لا قال : قال " حججت عن نفسك " : قال . لي 
وهذا الحديث اختلف في "  فسك ، ثم احجج عن شبرمةنفاجعل هذه عن : " وصححه ابن حبان وفي رواية ابن حبان 

رفعه ووقفه فقد رجح وقفه على ابن عباس الإمام أحمد والطحاوي وابن المنذر ، ورجح رواية الرفع ابن حبان ، والبيهقي 
 .طان والنووي وابن حجر وابن باز وغيرهم وابن الق

 لا يشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه :  والقول الثاني
التي جاءت تسأل عن حجها لأبيها فقال لها النبي عمية خثللمرأة ال بحديث ابن عباس عندما قال النبي :  واستدلوا
 ": ولم يسألها هل حجت عن نفسها أم لا " حجي عنه. 

 .وأنه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه  ذهب هو الأقرب والله أعلموقول الم
والأظهر تقديم الحديث الخاص الذي فيه قصة شبرمة ، لأنه تعارض عام : "  4/113قال الشنقيطي في أضواء البيان 

 " وخاص ، فلا يحج أحد عن أحد حتى يحج حجة الإسلام 
ض لا يرجى برؤه ثم عوفي من ذلك المرض فهل يلزمه أن يحج مرة لو أن رجلًا أقام من يحج عنه لمر :[ 2] مسألة
 أخرى ؟

- :هذه المسألة لها ثلاثة أقسام  
 .أن يعافى المنيب قبل إحرام النائب :  القسم الأول

رجل لا يستطيع الحج لكونه مريض مرضاً لا يرجى برؤه في الظاهر ثم أناب شخصاً لكن يحج عنه وقبل أن يحرم  :مثاله 
ب مَنَّ الله على المنيب بالشفاء فشفي ثم أحرم النائب وهو لم يعلم بشفاء المنيب وحج وانتهى من حجه ، فهل يجزئ النائ

 هذا الحج عن المنيب أم لا ؟
أنه يلزم المنيب أن يحج حجة أخرى بنفسه ، وأن هذه الحجة التي حجها النائب : والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح

بل تكون له بمنزلة النفل ، وهذه المسألة تصلح أن تكون لغزاً فيقال رجل صح حج نفله قبل فرضه مع  لا يجزئ عن فرضه
 .أن الأصل أنه لا يملك أن يتنفل بالحج حتى يحج الفرض 

 للهأيها الناس إن ا" وحديث "  وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً " : قوله تعالى :  ويدل على ذلك
ذره عوغيرها من الأدلة العامة التي توجب الحج على الصحيح المعافى القادر وهذا زال "  كتب عليكم الحج فحجوا

تيمم وقبل أن يدخل في الصلاة وجد الماء ،  هذه المسألة لو أن إنساناً يرنظ قبل أن يدخل نائبه في الحج ، و وأصبح معافى
 .أن يتوضأ وهنا أيضاً المنيب يجب عليه الحج فما الحكم ؟ يجب عليه 

 .أن يعافى المنيب بعد انتهاء النائب من حجه :  القسم الثاني
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رجل لا يستطيع الحج لكونه مريض مرضاً لا يرجى برؤه ثم أناب شخصاً ليحج عنه فذهب  النائب وحج وبعد أن  :مثاله 

 فهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام أم لا ؟انتهى من حجة مَنَّ الله عز وجل على المنيب بالشفاء 
 أن هذا الحج يجزئ عن المنيب: والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح

أن هذا المنيب فعل ما أمُر به شرعاً ، ومن فعل ما أمُر به شرعاً خرج من العهدة وبرئت الذمة فلا يطالب مرة  :والتعليل 
 [ أن من أتى بما أمُر به برئت ذمته مما أمُر به ] أو [ مضمون  أن ما ترتب على المأذون غير] أخرى والقاعدة 
 أن يعافى بعد إحرام النائب وقبل تمام نسكه  :القسم الثالث 

رجل لا يستطيع الحج لكونه مريض مرضاً لا يرجى برؤه ثم أناب شخصاً ليحج عنه فذهب النائب فلمَّا أحرم  :مثاله 
المنيب بالشفاء وهذا قبل أن يتم النائب نسكه فهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام  ودخل في نسكه مَنَّ الله عز وجل على

 أم لا ؟
أن هذا الحج يجزئ المنيب ويقال في التعليل كما قيل في تعليل القسم الثاني وأن : والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح

مر به  ًً  .من أتى بما أمُر به برئت ذمته مما أُ
- :سائل في حج المرأة م :المسألة الثامنة 

 لوجوب الحج على المرأة وجود المَحْرَم يشترط [ :  ]مسألة 
 .والله أعلم المذهب وهو القول الراجح وهذا قول 

- :ويدل على ذلك 
لها محرم لا تستطيع  لم يكنوالمرأة إذا"   وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً : " الله عز وجل  قول -1

 .إلى الحج سبيلا 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر : " يقول  سمعت رسول الله : حديث ابن عباس قال  -1

يارسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة ، فقال رسول : فقام رجل فقال "  امرأة إلا ومعها ذو محرم
 .متفق عليه "  انطلق فحج مع امرأتك: "  الله 

- :وهذا الشرط تحته مسائل نأخذها على سبيل الإجمال 
 اشتراط المحرم للمرأة هل هو شرط وجوب تكليف أو شرط للزوم الأداء ؟:  [ ] مسألة 

 .لحج لعدم المحرم والمقصود هل المرأة إذا لم تجد المحرم تعتبر غير مكلفة أو أنها تعتبر مكلفة لكن لا يجب عليها أداء ا
أن اشتراط المحرم للمرأة إذا كان شرط وجوب تكليف فلم تجد المرأة محرماً حتى ماتت فإنه لا يجب أن  :فائدة الخلاف 

فلم تجد المرأة لزوم الأداء اً لتعتبر غير مكلفة وماتت على ذلك ، وأما إذا كان شرط لأنهايُخرج من تركتها ما يُحَجُ به عنها 
ط ، و به عنها لأنها تعتبر مكلفة بالغة عاقلة حرة توفرت فيها الشر  يجب أن يُخَرج من تركتها ما يُحجُّ ماتت فإنه محرماً حتى 

 فهل اشتراط المحرم للمرأة شرط وجوب تكليف أم شرط للزوم الأداء ؟
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 .أنه شرط وجوب تكليف : والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح

من شروط الوجوب  والاستطاعة " لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً وَ : "  قول تعالى: ويدل على ذلك 
 .وعلى هذا لا تكون مكلفة بالحج لأنها غير مستطيعة 

ادون بلغت سبع سنوات ، أما م التي الأنثى التي يجب لها المحرم هي كل أنثى لعورتها حكم والتي لعورتها حكم هي : ف ائدة
 .السابعة فليس لعورتها حكم 

 من هو المحرم ؟:  [2] مسألة
- :من  المحرم يشمل كلاً 

 الزوج  -أ 
الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، والخال ، وابن الأخ ، وابن : التأبيد بنسب ، وهم سبعة  على من تحرم عليه – ب

 .الأخت 
أبوها من الرضاع ، وابنها من الرضاع ، وأخوها من الرضاع  هم سبعة كالنسب سواء ، أيما كان بسبب الرضاع ، و  –ج 

 .ها من الرضاع ، وابن أختها من الرضاع اع ، وخالها من الرضاع ، وابن أخي، وعمها من الرض
أبو زوجها ، وابن زوجها ، وزوج بنتها ، وهولاء يحرمون  بمجرد العقد وحتى لو : من تحرم عليهم بمصاهرة ، وهم أربعة  -د

 .لا يكون محرماً إلا إذا دخل بإمها والرابع زوج أمها ا فإنها تبقى محرميتهم ، طلقو 
  

- :شروط المحرم هي :  [3] مسألة
 أن يكون مسلماً  - 

 .أنه لابد أن يكون المحرم مسلماً فإذا كان كافراً فليس بمحرم  وهذا قول المذهب
وهذا  "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " مسلماً لعموم الأدلة  أنه لا يشترط أن يكون المحرم: والله أعلم  والقول الراجح

يشمل المسلم والكافر ، فإذا حجَّت المسلمة وكان أبوها كافراً صحَّ أن يكون لها محرماً بشرط أن يكون أميناً فإذا لم يكن 
ن من السفر معه أميناً فليس بمحرم لها ولا تمٌ  ًّّ  .كّّ

 عاقلًا  أن يكون بالغاً  -2
وهو الأظهر والله أعلم لأن الصغير أو المجنون يحتاج إلى من ينظر إليه ويرعاه والمقصود من المحرم حماية  المذهبول وهذا ق

 .المرأة وصيانتها ، ومن كان صغيراً أو مجنوناً لا يستطيع ذلك 
 يشترط ذلك ويكفى اشترط بعضهم أن يكون المحرم ذا بصر أي ليس بأعمى واشترطوا أيضاً العدالة ، والصحيح أنه لا -

 .عن العدالة الأمانة 
 أن يكون ذكراً  -3
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 .محرماً للأنثى ، ولو قلنا بأنها تكون محرماً لقلنا بأنها تسافر لوحدها  لاتكون وعلى هذا فالأنثى

 
ج حجة الإسلام لكن لم يأذن تح مإذا كانت المرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن أن يحج بها وهي ل:[4] مسألة
 ؟زوجها

إذا وجب الحج على المرأة فلا يشترط إذن الزوج بل لو منعها فلها أن تحج : الجواب : "  9/31ال ابن عثيمين في الممتع ق
 "، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

 
 نفقة المحرم على من تكون ؟: [ 5]مسألة 

 ت له النفقة ؟يجب على المحرم أن يخرج معها إذا بذل تكون نفقة المحرم على المرأة وهل
انطلق ) للرجل  أنه لا يجب عليه أن يخرج معها وحينئذٍ لا تكون مستطيعة ولا مكلفة ، وأما قول النبي  :الصحيح 

في  تشرعلأن المرأة قد امرأتهأن يحج مع  كما في حديث ابن عباس السابق فنقول هذا أمره النبي ( فحج مع امرأتك 
 .أن يسافر معها  السفر ولا طريق للخلاص من ذلك إلا

 .وإن سافرت المرأة بلا محرم أثمت وصح حجها 
 

ثم بعد ذلك أيست من وجود المحرم فهل لها أن معه، ولم تحج إذا وجدت المرأة المحرم ثم فرطت:  [6] مسألة
 تستنيب ؟

أن وجدت المحرم فرطت أي أخرت الحج بعد  اأنه يجب عليها أن تستنيب ، لأنه:والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح
 . 

 .إذا مات من لزمه الحج والعمرة فإنه يُخرج من تركته ما يُحج ويعُتمر به عنه :  المسألة التاسعة
 .والله أعلم  وهذا قول المذهب وهو القول الراجح

- :ويدل على ذلك 
اتت أفأحج عنها ؟ ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ميارسول الله : أن امرأة قالت : " حديث ابن عباس  -1

 .البخاريرواه "  الله أحق بالوفاءلله فادين أكنت قاضيته ، اقضوا  أمكنعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على : قال 
إنها لم تحج قط ، : قالت _ صومي عنها _ قال للمرأة التي سألت عن أمها أنها ماتت ولم تصم  نه أحديث بريدة  -1

 .رواه مسلم  " حجي عنها: أفأحج عنها ؟ قال 
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لله اأرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ، اقضوا : " في حديث ابن عباس السابق في قول النبي  : ف ائدة

لحج والعمرة وتمت الشروط في حقه اشبه الحج في هذه الحالة بالدين ، وعلى هذا من لزمه  أن النبي " فالله أحق بالوفاء 
رج من تركته قبل الإرث والوصية ما يكفي للحج والعمرة وما بقي فإنه للوصية والورثة ، ثم مات ولم يحج أو يعتمر فإنه يخُ 

الحالة يُخرج من التركة ه فكما لو كان عليه دين أخرجناه من تركته قبل الوصية والورثة فكذلك تكلفة حجه وعمرته في هذ
 .قبل الوصية والورثة 

وعمرته من تركته أي من جميع ماله ثم نأخذ  هفإننا نأخذ ما يكفي لحج ى وقال ثلث مالي في طرق الخيررجل أوص: مثاله 
 . الثلث مما تبقى من تركته وما بقي فللورثة
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 باب المواقيت
 :فيه خمسُ مسائل  
 .الحد : للغة اجمع ميقات ، وهو في :  المواقيت -

 .مكان العبادة وزمانها  :وفي الاصطلاح 
- :ن والمواقيت في الحج تنقسم إلى قسمي

 ".....وميقات أهل المدينة : " مواقيت مكانية ، وقد بيَّنها صاحب الزاد بقوله  :القسم الأول 
 ......."وأشهر الحج : " مواقيت زمانية ، وقد بيَّنها صاحب الزاد بقوله  :القسم الثاني 

 

- :المواقيت المكانية هي :  المسألة الأولى
  ميقات أهل المدينة ذو الحليفة: أولاً 

 .تصغير الحلََفَة وهو شجر بري معروف ، سمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرة هذا النوع من الشجر فيه :  الحُلَيْفة -
الحلُيفة يقول أهل العلم أنها قرية بينها وبين المدينة ستة أو سبعة أميال ، وأما في وقتنا الحاضر وصلها العمران ودخلت  -

 .في حدود المدينة النبوية 
الحليفة أبعد المواقيت من مكة ، والعلماء رحمهم الله يقولون بينها وبين مكة عشرة أيام ، أما في وقتنا  يقات ذمي -

 .الحاضر مع وجود المواصلات السريعة بينها وبين مكة مايقرب من أربعمائة وخمسين كيلو متر 
وهي تسمية ( أبيار علي )قيق ، ويسمى أيضاً ذو الحليفة واد يقع على حافة وادي العقيق ولذلك يسمى أيضاً وادي الع-

 .باطلة مختلقة 
وتسمى وادي العقيق ، .... فذو الحليفة أبعد المواقيت : " 16/99قال شيخ الإسلام في منسكه ضمن مجموع الفتاوى 

وهو كذب  ال العامة بئر علي ، لظنهم أن علياً قاتل الجنَّ بهاجهّّ  هسميومسجدها يسمى مسجد الشجرة ، وفيها بئر تُ 
 "فإن الجنَّ لم يقاتلهم أحد من الصحابة ، وعلي أرفع قدراً من أن يثبت الجن لقتاله ، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة 

" أو أبيار علي " آبار علي " رف أيضاً باسم عويُ ( : " ..... ـ63صـ)وقال الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية 
فيها وهذا من وضع  الجن قاتل –رضي الله عنه  –أن علياً : ة مكذوبة ، مختلقة موضوعة ، هي وهي تسمية مبنيَّة على قص

اق فلنهجر التسمية فر فينبغي أن يكون محل هجر و  قومابني على الاختلا_ لا مسَّاهم الله بالخير ولا صبَّحهم _ الرافضة 
 "ذو الحليفة " : ولنقل  المكذوبة ولنستعمل ما خرج التلفظ به بين شفتي النبي 

 ميقات أهل الشام الجُحْفَة : ثانياً 
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أهل الشام يشمل أهل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وجهاتهم ، ويدخل معهم في الميقات أهل مصر والمغرب ، وذلك  -

 .أنهم إذا أتوا عن طريق البر يمرون بالجحفة فيحرمون منها 
قريبة من رابغ ، وسميت الجحفة بهذا الاسم لأنه اجتحفها السيل بضم الجيم وسكون الحاء وهي قرية :  فةحْ الجُ  -

 .وصارت خراباً في الزمن السابق فصار الناس يحرمون من رابغ وهجروا الجحفة 
الحمى  تلَ قِ نُ وذلك لأن سكانها كانوا اليهود ف ـَ أن ينُقل حمى المدينة إلى الحجفة لما دخلت الحمى المدينة دعا النبي  -

 .لما زال عنها اليهود زال عنها الحمى إلى الجحفة ف
فة تأتي في الدرجة الثانية في البعد عن مكة ، وتبعد عن مكة مائتين كيلو متر تقريباً ،  حهْيـَعَة ، والجمَ فة حتسمى الج -

 .فة ميقات وبني فيها مسجد ، ورجع الناس وأصبحوا الآن يحرمون منها حوفي وقتنا الحاضر بُني في الج
ف بأهلها إلى الجبل الذي هناك جحسميت بذلك ، لأن السيل أ: قيل : "  1/414لإسلام في شرح العمدة قال شيخ ا -

 " بنقل حمى المدينة إليها وهي التي دعا النبي .... 
 أهل اليمن يلملم ميقات : ثالثاً 
ألَمْلَم ، : ة ، ويقال دية جنوب مكاز ، ويسمى هذا الجبل ليوم بالسعاسم جبل في طريق الساحل من الحج:  يلملم -

 .يرمرم : ويقال له أيضاً 
كان على يمين الكعبة من أهل اليمن وماكان في جهتهم ، وبين يلملم ومكة مرحلتان ، أربعون ا كل م: المقصود باليمن  -

 .ميلاً 
 ميقات أهل نجد قرن: رابعاً 

ذا الاسم ويسمى بوادي السيل الكبير وعلى محاذاته قرن المنازل ، والقرن جبل وسمي الوادي الذي يمر هناك به: يقال له  -
 .فيحرم من وادي السيل الكبير أو من وادي محرم ( كرى ) وادي محرم على طريق الهدا 

أهل نجد ومن يأت على طريقهم من أهل المشرق ، لأن أهل المشرق أصبحوا يأتون من طريق نجد قرن المنازل محرم  -
 . فيحرمون من السيل الكبير 

لجبل مطل على قرن المنازل ، فقرن الثعالب اسم قرن المنازل ويقال له أيضاً قرن الثعالب والصحيح أن قرن الثعالب غير  -
 عرفات قريب من مسجد الخيف بينه وبين مسجد الخيف سبعمائة متر تقريباً ، وسمي بقرن الثعالب لكثرة ما يأوي إليه من

 .الثعالب 
 ت عرق ميقات أهل المشرق ذا: خامساً 

إلخ وكل من كان على جهتهم من أهل المشرق ، .....  ندلهاالمقصود بأهل المشرق العراق وإيران وباكستان وأفغانستان و  -
 نقرية مندثرة اليوم وطريقها مهجور ، وكانت هذه القرية ميقات لأهل المشرق الذي: العرق هو الجبل الصغير ، وذات عرق 
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هم يأتون بسياراتهم فالخريبات وأما أهل المشرق اليوم : يحرمون من الضريبة التي يقال لها اليوم  بل سابقاً وكانوايأتون على الإ

 .من الطريق المعبَّد الذي يمر بميقات أهل نجد فيحرمون منه 
 .وأبعد المواقيت ذو الحليفة ثم الجحفة وأما الثلاثة الباقية فهي متقاربة في المسافة إلى مكة 

لآن ، فذو الحليفة تسمى أبيار علي ، والجحفة صار اوهذه الأسماء ليست باقية : "  9/36في الممتع قال ابن عثيمين  -
بَة ، ولكن الأمكنة  ي ـْل الكبير ، وذات عرق تسمى الضَّر بدلها رابغ ، ويلملم تسمى السعدية ، وقرن المنازل يسمى السي

 "والحمد لله مازالت معلومة مشهورة للمسلمين لم تتغير 
 الذي حدَّ هذه المواقيت ؟من 

 .هو الذي وقّـَتَها   نبيخلاف بأن ال ، وقرن المنازل ، لا والجحفة،  ذو الحليفة ، ويلملم: المواقيت الأربعة 
وقَّتَ رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام : " حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :  ويدل على ذلك

ن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج الجحفة ، ولأهل نجد قر 
 .متفق عليه " ون منها والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمهلُّه من أهله ، وكذلك أهل مكة يهلّّ 

- :ولين أو عمر بن الخطاب على ق ففيه خلاف مَنْ الذي وقَّته هل هو النبي " ذات عرق " وأما ميقات  
 . أن الذي وقَّته النبي :  القول الأول
 :واستدلوا 

رواه ..." هَلُّ أهل العراق من ذات عرق لُّ أهل المدينة من ذي الحليفة ومُ هَ مُ : " قال حديث جابر أن النبي  -1
 .ولكن شك الراوي وهو أبو الزبير في رفعه . مسلم 

 . رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني" العراق ذات عرق وقَّتَ لأهل : "  حديث عائشة أن رسول الله  -1
وقد أعلَّه الإمام  اه أحمد وأبو داود وهو حديث منكررو " وقت لأهل المشرق العقيق : " حديث أنس أن رسول الله  -4

  ( 3/131انظر الإرواء )   . مسلم في كتابه التمييز 
 .طاب هو عمر بن الخ أن الذي وقته:  والقول الثاني

ن إيا أمير المؤمنين : لما فتُح هذان المصران يعني البصرة والكوفة أتوا عمر فقالوا : " بحديث ابن عمر قال :  واستدلوا
فانظروا حذوها من : حدَّ لأهل نجد قرناً ، وهو جَوْر عن طريقنا ، وإنا إن أردنا قرناً شقَّ علينا ، قال  رسول الله 

 .  رواه البخاري " ق طريقكم ، فحدَّ لهم ذات عر 
كموافقته في الحجاب والمقام وغير ذلك ، ولعل عمر لم يبلغه توقيت النبي  إن هذا من موافقات عمر للنبي  :وقيل 

 َّوافق توقيته توقيت النبي و ت عمر ذلك لذات عرق فوق  وهذا من موافقاته له. 
 . عمر بن الخطاب القول الثاني وأن الذي وقّـَتَه هو  :والأظهر والله أعلم 

هَلُّ :وأما أدلة القول الأول 
ُ
 حديث جابر عند مسلم فقد جاء من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يُسأل عن الم
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مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة ، والطريق الأخرى الجحفة ، ومُهَلُّ : " فقال (  أحسبه رفع إلى النبي ) سمعت : ؟فقال 

 الحديث ، ولكن شك الراوي عن جابر وهو أبو الزبير في هذا الحديث هل هو مرفوع إلى النبي .... ات عرق العراق ذ
 . أي أظنه( : أحسبه ) أم موقوف على جابر ، ومعنى 

هَلُّ ؟ فقال اوجاء في رواية أن أب
ُ
ى عن تمام أنه انته: سمعت ، ثم انتهى ، والمعنى : الزبير سمع جابر بن عبدالله يُسأل عن الم

 .رفع الحديث 
 حميد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة  أبيوأما حديث عائشة فقد جاء من طريق المعافى بن عمران ، عن أفلح 

( ـ113انظر كتابه التمييز صـ) أبي حميد ، وممن أعلَّه الإمام مسلم به، وقد أنكره الإمام أحمد واعتبره من منكرات أفلح 
انظر ) روي أخبار في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق ، ولا يثبت عند أهل الحديث منها شئ  قد: وقال ابن خزيمة 

أو الذي وقته عمر بن الخطاب أو كان من  وعلى كل حال سواء الذي وقته النبي (  ـ1613صحيح ابن خزيمة صـ
 .هل المشرق ذات عرق ميقات أ ن ميقات والعلماء مجمعون على أنلآاعلى كل حال هو  موافقات عمر للنبي 

 [هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ]  معنى قول النبي  -
المدينة ، والشام ، واليمن ، ونجد ، والمشرق ، هذه المواقيت لأهل هذه : أي أن أهل هذه الأماكن السابقة  :هن لهن 

 .البلاد 
ن يمرَّ النجدي أاقيت على غير ميقات أهل بلده ، كأي إذا مَّر أحد من أهل هذه المو :  ولمن أتى عليهن من غير أهلهن

رم من ذي الحليفة مع أن الحليفة فإنه يجوز له أن يُحرم منها ، أو كأن يمر الشامي على ذي الحليفة فإنه يجوز أن يح على ذي
 -:فة وهي تأتي بعد ذي الحليفة ولكن ميقاته الجح

 لميقات الثاني لأنه ميقاته ولأنه أقرب إلى مكة ؟ليحرم من ا ههل يجوز لمن مرَّ على ميقات أن يتجاوز 
على المدينة وميقات ذي الحليفة ، هل يجوز له أن يتجاوز ميقات ذي الحليفة  امي ميقاته الجحفة ، ومرَّ بطريقهالش: مثال 

ليفة ، هل ليحرم من ميقاته الجحفة ولأنه أقرب إلى مكة ؟ وكذلك النجدي إذا جاء بطريقه إلى المدينة وميقات ذي الح
 ؟ ( السيل الكبير) يجوز له أن يتجاوز ميقات ذي الحليفة ليحرم من ميقاته قرن المنازل 

ذي الحليفة وهذا  لنجدي في المثال السابق أن يحرما منأنه لا يجوز له ذلك ، بل يجب على الشامي وعلى ا :المذهب 
 .قول جمهور العلماء 

 .متفق عليه عن ابن عباس " ن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن هن له: "  بعموم قول النبي : واستدلوا 
من كان من غير أهلها فيعتبر هذا الميقات  أن جعل هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ، أي فالنبي 

 .الذي مرَّ به ميقات له 
لميقات الآخر له ، ورجحه شيخ الإسلام ابن ا كان  أنه لا بأس أن يتجاوز الميقات إلى ميقات آخر إذا : والقول الثاني

 .تيمية 



 
                                                                          

 14 باب المواقيت 
ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة  نْ ومَ ( : " ـ119صـ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات 

 " فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة 
 .وهو القول الأول  والأحوط الأخذ برأي الجمهور

ليحرم من الجحفة وهو ليس ميقاتاً له  هوأما إذا كان الميقات الثاني ليست ميقاتاً له كأن يمر النجدي بذي الحليفة ويتجاوز 
 .فأكثر أهل العلم على عدم جواز ذلك 

 من أين يحرم من كان في مكة للحج والعمرة ؟:  المسألة الثانية
 :في الحج : أولاً  

من مكة من أي  م لحجهمكة سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم أي سواء كان من أهل مكة أو غيرهم فإنه يحر  من كان في
 .موضع منها ، وهذا بإجماع العلماء 

، وكذلك أهل  هومن كان دون ذلك فمهله من أهل" ..... حديث ابن عباس السابق في المواقيت وفيه :  ويدل على ذلك
 .عليه  متفق" ون منها مكة يهلّّ 

 "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة " وفي لفظ 
على قول جمهور العلماء للمكي أن يحرم من منى أي خارج مكة ومنى تعتبر داخله في حدود الحرم ، وهذا  وكذلك يجوز

رمون منها وهذا جائز ، ولكن غلون في أمور الحجاج فيدركهم يوم التروية وهم في منى فيحتيحصل كثيراً لأهل مكة الذين يش
 تعتبر خارج الحرم فهل يجزئ ؟  وعرفات هل يجوز لهم أن يحرموا للحج من عرفات
 لم أنه يجزئ فيصح إحرامه ، وهو كمن أحرم قبل الميقات وهو القول الراجح والله أع:  المذهب وهو قول جمهور العلماء

 متفق عليه " التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا للحج  حتى إذا كان يوم: " حديث جابر وفيه  :ويدل على ذلك 
 في العمرة  : ثانياً 

من كان في مكة  وأراد العمرة فإنه يُحرم من الِحل أي من أي موضع خارج الحرم ، وأقرب مكان للحل لمن كان في مكة هو 
من كان في مكة فإنه يحرم لعمرته من التنعيم ، وأبعدها من جهة جدة ، والحرم له حدود معروفة إلى الآن ، والمقصود أن 

 .الحل وهو قول الأئمة الأربعة 
 :ويدل على ذلك 

 عبدالرحمن بن أبي بكر أن يُـعْمِرَ  في حجة الوداع فلما طهرت أمر النبي  حديث عائشة عندما حاضت مع النبي  -1
ن الحرم ليس ميقاتاً أفدل ذلك . متفق عليه عائشة من التنعيم فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة من التنعيم والحديث 

  .عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته إلى التنعيم وهو أدنى الحل  ولو كان ميقاتاً للعمرة لم يأمر النبي للعمرة ،
ل عطاء قا" كم وبين الحرم بطن الوادي لا تعتمروا فإن أبيتم فاجعلوا بينلا يضركم يا أهل مكة أن : " قول ابن عباس  -1
 .بن أبي شيبة رواه ا" يريد بطن الوادي من الحل : 



 
                                                                          

 16 باب المواقيت 
أن العمرة هي الزيارة ومن أحرم من داخل الحرم لا يعُدُّ زائراً له ، بل لابد أن يخرج إلى الحل ثم يدخل الحرم فيسمى  -4

 .زائراً 
 رة من أين يحرم ؟رن المقيم في حرم مكة إذا أراد الإحرام بالحج والعمااختلف العلماء في الق: مسألة 

عرفنا فيما سبق أن أهل مكة أو من كان في مكة ولو من غير أهلها إذا أرادوا أن يحرموا بالحج أحرموا من نفس مكة من 
الحرم وإذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة فإنهم يحرمون من أدنى الحل ، ولكن اختلف العلماء فيمن كان من أهل مكة وأراد أن 

العمرة في الحج فيحرم لهما جميعاً فهل يحرم من مكة لأن الإحرام بالحج من مكة أو لابد أن يخرج إلى يحج قارناً أي يدخل 
 أدنى الحل من أجل أنه أدخل عمرته في حجه والإحرام بالعمرة من الحل ؟

 .أنه يجزئه أن يحرم من مكة ، وهو قول جمهور العلماء : والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح
متفق عليه ، ولأن عمل العمرة قد دخل في الحج " حتى أهل مكة يهلون من مكة "  بعموم قول النبي :  اواستدلو  

عتمر أن يجمع ج ، وأما من قال إنه لا يجزئ قالوا لأنه لابد أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل لأنه لابد للمفكان المعتبر الح
تعتبر من الحل ويكون قد جمع  وعرفات ه سيخرج في يوم عرفة إلى عرفاتنقول أنه لو أحرم من مكة فإنبين الحل والحرم ، 

 . بين الحل والحرم 
من كان دون المواقيت الخمسة السابقة فإنه يحرم للحج أو العمرة من أهله أي من مكانه مثل أهل جدة وخليص  :ف ائدة  

 . وعسفان وغيرها من المناطق التي دون المواقيت 
متفق " فمن كان دون ذلك فمهله من أهله : "  بن عباس السابق في المواقيت قال النبي حديث ا :ويدل على ذلك 

 .عليه
- :أقسام  ةأصبحت أماكن الإحرام على ثلاث إذاً 

من كان مسكنه قبل المواقيت الخمسة فإنه يحرم من ميقاته كما في التحديد السابق لأهل المواقيت الخمسة :  القسم الأول
 .والعراق واليمن وغيرهم ومن كان على طريقهم  السابقة كأهل نجد

تاج أن يذهب إلى المواقيت كأهل من كان دون المواقيت الخمسة فيحرم من مكانه الذي هو فيه فلا يح :م الثاني القس
 .جدة وبحرة وخليص والشرائع وغيرهم 

 .من أدنى الحل من كان في مكة أي داخل الحرم ، فيحرم للحج من مكانه وللعمرة  :القسم الثالث 

 إذا مرَّ المسلم المكلَّف بهذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم ؟  :المسألة الثالثة  
- :هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات 

 .والعمرة أأن يمر بهذه المواقيت وهو يريد الحج  :الحال الأول 
اد الحج أو العمرة والإحرام من الميقات واجب فلا أنه يلزمه أن يُحرم ، لأنه أر : والله أعلم  فالمذهب وهو القول الراجح

 .يجوز له أن يتعداه حتى يُحرم وبه قال جمهور العلماء 



 
                                                                          

 19 باب المواقيت 
يعتمر من قبل أن يمر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج أو العمرة ولكن لم يسقط فرضه  أي لم يحج ولم  :الحال الثانية 

أن يُحرم ، لأن الحج والعمرة واجبان على الفور وهذا وصل إلى  أنه يلزمه: والله أعلم  فالمذهب وهو القول الراجح
 .وهو قول جمهور العلماء . الميقات فلا يجوز له أن يتعداه إلا وهو محرم لاستطاعته على الحج والعمرة 

 .رة أن يمر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج والعمرة وقد أسقط فرضه منها أي سبق له الحج والعم :الحال الثالثة 
مريض في مكة أو حضور درس أو شراء بيت أو نحو  يريد حجاً أو عمرة بل يريد زيارةن يكون مرَّ بهذه المواقيت وهو لا كأ

 ؟ ذلك وسبق له أن حج واعتمر فهل يلزمه أن يحرم من الميقات
علماء واستثنوا من ذلك من ه بغير إحرام وهو قول جمهور الادأنه يلزمه أن يحرم من الميقات ولا يجوز أن يتع : فالمذهب

 يجوز له تجاوز الميقات بلا إحرامحطاب ونحوه فجة تتكرر كمن يتردد لنقل بضاعة أو دخل مكة لقتال أو خوف أو حا
 .على أي حال كان  فرضه أنه لا يلزمه أن يحرم من الميقات مادام أنه أسقط: والله أعلم  والقول الراجح
 : ويدل على ذلك

لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد  هن: "  لسابق في المواقيت حيث قال النبي حديث ابن عباس ا -1
  .أن الإحرام منهن لمن أراد الحج أو العمرة  فبينَّ النبي متفق عليه ،" الحج والعمرة 

 .رواه البخاري  معلقاً بصيغة الجزم " أنه دخل مكة حلالا : " ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما  -1
 . لأصحابه وأيضاً لو كان المرور بالميقات موجباً للإحرام  لكل أحد لبيَّنه النبي 

 الحديث رواه الطبراني وهو حديث ضعيف لأن"  لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماً : " وأما حديث ابن عباس مرفوعاً 
 .في إسناده حصين بن عبدالرحمن الجزري وهو سيء الحفظ 

إن كان يريد الحج أو العمرة أو كان الحج أو العمرة فرضاً عليه ، : " فيمن مرَّ بالمواقيت  44/ 9لممتع قال ابن عثيمين في ا
أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت ولا تريد الحج ولا  دأما إذا كنت ق...أي لم يؤد الفريضة من قبل ، فإنه يلزمه أن يحرم 

 " ك عن مكة أم قصرت العمرة ، فليس عليك إحرام سواء طالت مدة غيبت

 المواقيت الزمانية  :المسألة الرابعة  
 سبقت المواقيت المكانية والقسم الثاني هو المواقيت الزمانية والمقصود بها أشهر الحج هذه هو القسم الثاني من المواقيت فقد

 فما هي أشهر الحج ؟
 .م النحر آخرها يو  وعشر من ذي الحجةأشهر الحج شوال وذو القَعْدَة : المذهب 

  .وذو الحجة  أن أشهر الحج شوال وذو القَعْدَة: والقول الراجح والله أعلم 
- :ويدل على ذلك 

والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة [199: البقرة ]"الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ  ":أن هذا ظاهر قول الله تعالى  -1
 . ثةجمع وأقل الجمع ثلا( أشهر ) فكلمة 



 
                                                                          

 13 باب المواقيت 
،  1/113ذكره السيوطي في الدر المنثور " شوال وذو القعدة وذو الحجة  " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ " : ورد عن عمر  -1

، وأيضاً ورد عن ابن عباس أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم  9/61وكذا ورد عن ابن عمر وصححه ابن حزم في المحلى 
. 

الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة آخرها يوم النحر يترتب على هذا القول بأن  وأما قول المذهب بأن أشهر
التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث  تكون بعض أعمال الحج ليست داخله في أشهر الحج فمثلًا الرمي في أيام

ذهب ج وهي خارجة عن تحديد المالمبيت بمنى من أعمال الح عشر من أعمال الحج وليست داخلة في أشهر الحج وكذلك
 أو التقصير أو طواف الإفاضة ، فكيف نخرجها من أشهر الحج ؟ الحلق رلأشهر الحج وكذلك من أخَّ 

 :فائدة الخلاف 
والله لأصومن ثلاثة أيام من أشهر الحج ، : فائدة الخلاف في تحديد الأشهر الحرم فيما لو حلف إنسان على يمين وقال 

ين ، والثاني والعشرين ، والثالث والعشرين ، فعلى قول المذهب لا يكون باراً بيمينه ويجب عليه أن ر شعوصام الحادي وال
لم يأت بما حلف لأنه أشهر الحج انتهت ، وعلى القول الراجح قد أتى بيمينه لأن أشهر الحج لا  كفِّر عن يمينه لأنيُ 

 .تنتهي إلا بدخول شهر محرم 

 بل الميقات الإحرام ق:  المسألة الخامسة
 هل يجوز أن يحرم الإنسان بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني ، أو بالعمرة قبل الميقات المكاني ؟

 حكم الإحرام بالحج قبل الميقات الزماني : أولاً 
ت شخص أحرم بالحج من شهر رمضان ، ومن المعلوم أن أشهر الحج تبدأ من شوال فهذا أحرم بالحج قبل الميقا: مثاله 

 الزماني فهل ينعقد إحرامه بالحج ؟
 .أن الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ينعقد حجاً مع الكراهة : المذهب 

 .، وينعقد عمرة  أنه لا ينعقد حجة: والله أعلم  والقول الراجح
أشهر معلومة وسبق أن  في فالتوقيت هنا للإحرام بالحج وأنه"  الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ " : قوله تعالى :  ويدل على ذلك

 .ابتداء أشهر الحج من  شوال 
رواه البخاري معلقاً " شهر الحج أمن السنة أنه لا يحرم بالحج إلا في : " حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال  -1

 .بصيغة الجزم 
 " ني مناسكم لتأخذوا ع" :  وقد قال " شهر الحج في حجة الوداع فقد أحرم في أ أن هذا الفعل النبي  -4
فعلى هذا لا ينعقد " لا : سئل عن الرجل أيهل بالحج قبل اشهره ؟ قال " ورد عند الدارقطني أن جابر بن عبدالله  -3

دخلت العمرة في "  حجه وينعقد عمرة لأن العمرة هي الحج الأصغر ، فإذا لم ينعقد الأكبر  انعقد الأصغر قال النبي 
 .مسلم رواه " الحج إلى يوم القيامة 



 
                                                                          

 19 باب المواقيت 
 .ة قبل الميقات المكاني حكم الإحرام بالحج أو العمر : ثانياً 
ة ثم بعد ذلك حاذى شخص أراد الحج أو العمرة فانطلق من بلدته الرياض فنوى الإحرام من بلدته وركب الطائر : مثاله 

حرم قبل الحليفة فهذا أأن يأتي ذا في المدينة النبوية قبل  ت المكاني ، أو كأن يحرم من مسكنهحرم قبل الميقاالميقات فهذا أ
 .الميقات المكاني فهل ينعقد إحرامه ؟ 

أن إحرامه ينعقد مع الكراهة وبه قال جمهور العلماء وذلك لأنه أحرم ودخل في نسكه : والله أعلم  المذهب وهو الراجح
 .الميقات  يصل قبل أن
حرم ، وليس الاغتسال  قد أ الإنسان ونوى الدخول في نسكه فالمقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك فإذا لبَّّ  :تنبيه 

ته، ويبدأ بتلبيكما يظنه بعض الناس فإذا اغتسل المحرم ولبس الإزار والرداء فلا يتعبر محرماً حتى ينوى الدخول في نسكه 
خول في نسكه ويبدأ في فإذا حاذى الميقات ينوي الدوعليه فيجوز للإنسان أن يغتسل ويلبس لباس الإحرام قبل الميقات ، 

 .من الميقات لا قبله تلبيته فيعتبر محرماً  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 

 

 41 الإحرام  باب 

 باب الإحرام
 :مسائل  سبعُ  فيه

 .نية الدخول في التحريم ، بأن يٌحرِّم الإنسان على نفسه أشياء كانت مباحة قبل الدخول في الإحرام :  الإحرام لغة
 .يس المقصود به نية الحج أو العمرة نية الدخول في نسك الحج أو العمرة ، ول: شرعاً 

  -:فبينهما فرق 
فعلى سبيل المثال رجل نوى الحج هذا العام ، فليس معنى ذلك أنه من نيته يعُتبر محرماً فهذا يباح له فعل محظورات الإحرام  

ظورات الإحرام من كالتطيب والنكاح وغيرها من المحظورات ولكنه إذا نوى الدخول في نسك الحج فهنا لا يباح له فعل مح
الإحرام تنب محظورات ما عزم على الحج أو العمرة فلا يجالإنسان حينمع التطيب ونحوه فعلى هذا نية الحج أو العمرة تكون 

إلا بعد أن ينوى الدخول في نسك الحج أو العمرة ، وكذلك من قال أريد أن أصلي الظهر فإنه بنيته لم يدخل في صلاة 
 .مما يحرم على المصلي من الكلام ونحوه حتى يدخل في الصلاة الظهر فلا يحرم عليه 

 ما يُسن فعله عند الإحرام :  المسألة الأولى
 .فمن أراد الدخول في نسك الحج أو العمرة يستحب له أن يغتسل كما يغتسل للجنابة : الاغتسال  - 

 :ويدل على ذلك 
 .رواه الترمذي وحسنه " تجرَّد لإهلاله واغتسل  أنه رأى النبي " حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه  -1
_ أبي بكر  بن أي ولدت ابنها محمد_نفست في ذي الحليفة _أبي بكر  امرأة_حديث جابر أن أسماء بنت عميس  -1

 .رواه مسلم " فري بثوب وأحرمي ثاغتسلي واست: كيف أصنع ؟ قال   فأرسلت للنبي 
عائشة حينما  وغسلها ذلك لا يبيح لها الصلاة ، وأيضاً أمر النبي  ءنفسابالاغتسال مع أنها كانت  فأمرها النبي 

 .هلال الحج كما في الصحيحين حاضت أن تغتسل لإ
 [ ـ44انظر الإجماع صـ] جائز بغير اغتسال المنذر الإجماع على أن الإحرام  ونقل ابن

 هل يستحب لمن تعذَّر عليه الماء أن يتيمم للإحرام ؟ -
 ن يكون مريضاً فهل يتيمم للإحرام بدلًا عن الغسل ؟أراد أن يُحرم وعُدِم الماء أو تعذَّر معه استعمال الماء كأ رجلٌ :مثاله 

 .أنه يستحب للمحرم التيمم إذا تعذَّر معه الماء   :المذهب 
 .أنه إذا تعذَّر معه استعمال الماء فلا يستحب له التيمم : والله أعلم  والقول الراجح
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ن الغسل عند الإحرام يرُاد به التنظف ، والتيمم ليس فيه تنظف حسي وهكذا كل غسل مسنون فإنه يراد به لأ :التعليل 
 التنظف فلا يُشرع التيمم بدلًا عنه إذا تعذَّر استعمال الماء ، وأما الطهارة الواجبة فإن التيمم يشرع بدلًا عنها إذا تعذَّر الماء

مستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا روا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ هوإن كنتم جنباً فاطّ " : قال تعالى 
وتعذَّر عليه استعمال الماء فإنه لا يتيمم ورجح هذا  الإحرام فالحاصل أن من أراد[ 6المائدة ]  " فلم تجدوا ماءً فتيمموا

 .القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة 
والصحيح أنه غير مسنون ، لأنه غسل غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه  : "  96 / 4قال ابن قدامة في المغني 

كغسل الجمعة ، والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب شرع لإباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك ، والمسنون يراد 
 . للتنظف وقطع الرائحة ، والتيمم لا يُحصِّلُ هذا بل يحصل شعثاً وتغبيراً 

 التنظف  -2
خذ الشعور الزائدة من الإبط لق بسنن الفطرة كتقليم الأظافر وأما يتع :إذا قُرن التنظف مع الغسل فالمراد بالتنظف 

 .والعانة وقص الشارب وقطع الرائحة الكريهة 
 .يستحب لمن أراد الإحرام التنظف  أنه: المذهب 

للمسلم على الدوام سواء عند الإحرام أو غيره فليست من خصائص أن سنن الفطرة مستحبة : والله أعلم  والقول الراجح
أنه كان يخصص أخذها عند الإحرام وعليه إذا احتاج المسلم عند إحرامه أن يأخذ من  الإحرام وسننه ولم يرد عن  النبي  

فيحتاج إلى أخذها فلا استحبوا ذلك قالوا إن هذه الأشياء قد تطول بعد الإحرام  نسنن الفطرة استحب له  ذلك ، فالذي
فمتى وجدت علة الأخذ من سنن الفطرة واحتاج أخذها [ الحكم يدور مع علته ] القاعدة تقول  نقول يستطيع ، وعليه

 . وجد حكم الاستحباب وأما إذا لم توجد العلة فلا وجه للاستحباب والله أعلم
التنظيف ، كتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة  وإن احتاج إلى: "  119/ 16قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  -

كذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة ، لكنه مشروع  و ونحو ذلك فعل ذلك ، وهذا ليس من خصائص الإحرام ، 
 " بحسب الحاجة ، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه 

 التطيب  -3
 .إحرامه في بدنه دون ثيابه يُسن لمن أراد الإحرام أن يتطيب عند 

- :ويدل على ذلك 
 .متفق عليه " لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحلِّه قبل أن يطوف  كنت أطيب النبي : حديث عائشة قالت  -1
 .متفق عليه " م رِ وهو محُْ _ ولحيته : وفي رواية _  الطيب في مَفْرقِ النبي  كأني أنظر إلى وبيص:عائشة قالت حديث -1
 [ يفرق شعره فرقتين  ق رأسه فقد كان النبي رِ فْ أي مَ : ق رِ فْ ولمعانه ، مَ  هأي أثر : الطيب  صوبي] 
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 إذا أراد المسلم أن يتطيب عند إحرامه فأين يضع الطيب ؟ -
 .أنه يضعه في شعره ولحيته وبدنه دون ثيابه  :المذهب 

 -:أقسام  ةسم إلى ثلاثتنقإحرامه  عند أن مواضع تطيب المسلم: والله أعلم  والقول الراجح
الطيب في  صكأني أنظر إلى وبي  "ماوردت به السنة وهو التطيب في الرأس واللحية ، كما في حديث عائشة السابق  -أ

 .متفق عليه " م رِ وهو محُْ _ ولحيته : وفي رواية _  مَفْرقِ النبي 
ولا : " .......قال  ابن عمر أن النبي ماوردت به السنة على منع تطييبه وهي ثياب الإحرام ، كما في حديث  -ب

ب الثياب مكروه ، يعلى أن تطي المذهبمتفق عليه ، وكان الزعفران يستخدم طيباً ، و"  ثوباً مسَّه زعفران أو ورس يلبس
 .والقول الثاني أنه محرم ورجحه ابن عثيمين 

ذلك  أن أس واللحية وسبق قول المذهب أنهم يروناً وهو التطيب في البدن دون الر عمالم ترد به السنة لا حثاً ولا من -ج
به ولكن استحبه أهل العلم ، والأفضل أن يقتصر الإنسان على يتطيمستحب ، وهو ليس من المواضع التي ورد عن النبي 

 . وإن طيَّب بدنه فحسن  ماوردت به السنة وهو الرأس واللحية
 عد ذلك سال الطيب حتى أصاب ثيابه على رأسه ولحيته ثم ب الطيب إذا تطيب المحرم فوضع -

- :هنا انتقل بنفسه كما أنه أيضاً لا تضر استدامة الطيب بعد الإحرام فهنا عندنا مسألتان  الطيب لأن ، لا يؤثر
له التطيب قبل أن يدخل أن المحرم يُسن  الإحرام ، إذ دوم بعدييبقى من الطيب و  والمقصود بها ما: استدامة الطيب : أولاً 
إذا دخل في نية نسكه فإنه لا يجوز التطيب بعد ذلك لأن هذا من محظورات الإحرام و أو عمرته كما سبق ،  ية حجهفي ن

فهذه تسمى  ه قبل دخوله في النسك أو شم رائحتهولكن لو استدام معه الطيب بعد نيَّته بأن رأى أثر الطيب الذي تطيب ب
 . استدامة الطيب وهذه لا تضر 

 .متفق عليه" م رِ وهو محُْ  الطيب في مفرق النبي  صنظر إلى وبيأكأني : حديث عائشة قالت  -: ويدل على ذلك
 .ا دخل في نسكه موهو محرم أي بعد هفعائشة رضي الله عنها ترى أثر الطيب ولمعانه في مفرق

 .هو الذي نقله  حتى أصاب الثياب ، فهذا أيضاً لا يؤثر لأن الطيب هنا انتقل بنفسه وليس سيلان الطيب: ثانياً 
طيَّب عند الإحرام إلى مكة فنضمِّد جباهنا بالسُّكِّ الم كنا نخرج مع النبي : " حديث عائشة قالت :  ويدل على ذلك

نوع من : ك والسُّ ] رواه أبو داود وصححه الألباني ، " فلا ينهاها  ت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي قفإذا عر 
 [الطيب مخلوط 

إذا كان المحرم سوف يتوضأ ، وإذا طيب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه ، : مسألة : "  9/66ال ابن عثيمين ق:  ف ائدة
سح دَّ لنفسك خرقة تضعها في يدك ، إذا أردت أن تمعِ وإذا مسح رأسه بيديه لصق شئ من الطيب بيديه ، فهل نقول أَ 

 ؟ رأسك حتى لا تمس الطيب
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الدين ولم يرد ، وكذلك لا يمسح رأسه بعود أو جلد ، إذاً يمسحه بيده وسوف يعلق  لا ، بل هذا من التنطع في:  الجواب
لكن الذي يظهر . الطيب بيده ، فعلى المذهب أنه يجب عليه أن يغسل يديه من هذا الطيب فوراً وذلك حتى يذهب ريحه 

 "لي أن هذا مما يعُفى عنه ، فالمحرم لم يبتدئ الطيب 
وع للرجال والنساء إلا أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفيت رائحته لحديث عائشة السابق عند التطيب عند الإحرام مشر  -

ولكن إذا حصل للنساء " إلى مكة فنضمِّد جباهنا بالسُّكِّ المطيَّب عند الإحرام  كنا نخرج مع النبي : " أبي داود قالت 
 .مثلاً فنمنع النساء حينئذٍ من الطيب  كالسيارة  محظور من الطيب كاجتماع النساء والرجال الأجانب في مكان واحد

 التجرد من المخيط  -4
فيُسن لمن أراد الإحرام أن يتجرد من المخيط قبل الدخول في الإحرام أي قبل أن ينوي الدخول في النسك سواء كان حجاً 

  وهو الراجح المذهبهذا قول أو عمرة ، أما إذا دخل في النسك فإنه يجب عليه أن يتجرد من المخيط و 
 .أعلم والله 
فهذا فعله خلاف السنة لأن ، رجل عليه ثيابه ثم قال لبيك اللهم لبيك فنوى الدخول في نسكه ثم تجرد من ثيابه :  همثال

ولو أحرم وعليه ثيابه نقول صح إحرامك ولكن يجب عليك أن تخلع ، السنة أن تتجرد من المخيط ثم تدخل في النسك 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . النبي  فلا يلزمه أن يشق ثوبه بل يخلعه حسب العادة وهو بذلك خالف سنة، أخير ثيابك مباشرة دون ت
- :ويدل على ذلك 

حرم بعمرة وهو أكيف ترى في رجل : يارسول الله :" فقال  لي بن أمية في الرجل الذي جاء إلى النبي عحديث ي - 
اغسل : تى برجل فقالأين الذي سأل عن العمرة ؟ فأُ : فجاءه الوحي ، فقال  ساعةً  متمضخ بطيب ؟ فسكت النبي 

متفق عليه ، ووجه "  لجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجكالطيب الذي بك ثلاث مرات ، وانزع عنك ا
 .بنزعها  أن هذا الرجل كانت عليه الجبة وذلك بعد إحرامه فأمره النبي : الدلالة 

 .رواه الترمذي ( تجرد لإهلاله  أن النبي ) حديث زيد بن ثابت  -1
حرم وعليه ثياب أجب في الإحرام وليس شرطاً فيه فلو للباس وااوالتجرد من : "  16/113قال شيخ الإسلام في الفتاوى  -

 "عليه أن ينزع اللباس المحظور و وباتفاق أهل العلم ، ،  الله  هصح ذلك بسنة رسول
 ما معنى المخيط ؟

: سيأتي بإذن الله في باب محظورات الإحرام أن المقصود بالمخيط هو ماخِيْطَ على قدر العضو أو على البدن كله مثل 
ص ، والسراويل ، والفنيلة ، والجبة وغيرها من اللباس الذي خيط على قدر الأعضاء فلا بد للمحرم أن يتجرد من هذا القمي

هو إبراهيم ( المخيط ) عبرَّ بهذه اللفظة وهي  اللباس ، وليس المقصود بالمخيط هو ما فيه خياطة كما يظنه البعض وأول من
 . فأحدثت إشكالًا عند الناس النخعي رحمه الله وهو من فقهاء التابعين

 لبس الإزار والرداء الأبيضين النظيفين   -4
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 [ ما يرُتدى به على المنكبين: والرداء  ما يُشد على الوسط ،: الإزار  ]
من سنن الإحرام أن يلبس الرجل إزاراً ورداءً  أبيضين نظيفين ، ولا يشترط أن يكونا جديدين وكلما كان الإزار والرداء 

عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً  كلما كان أحسن لحديث ابن مسعود عند مسلم لما سئل النبي أنظف  
 ويدل على مشروعية لبس الإزار والرداء حديث ابن عمر عند أحمد أن النبي " إن الله جميل يحب الجمال : " فقال 
 ( ما يتعلق بالنعال والمخيط في باب محظورات الإحرام بإذن الله وسيأتي " )  وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين: " قال 

ويُسن أن يكون الإزار والرداء أبيضين ويجوز غيرها من الألوان ، ولكن لبس الأبيض مستحب لحديث ابن عباس أن النبي  -
  أبو داود والترمذي ، والمرأة رواه أحمد و " كم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتا: " قال

 . ليس لها لباس خاص بالإحرام
ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين فإن كانا أبيضين فهما أفضل ، ويجوز : "  16/111قال شيخ الإسلام في الفتاوى  -

ه من الألوان ويجوز أن يحرم في الأبيض وغير .... أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن و الكتان والصوف 
 "الجائزة وإن كان ملوَّناً 

 أن يكون إحرامه عقب صلاة -5
يستحب لمن أراد الإحرام والدخول في نسكه أن يكون ذلك بعد صلاة وهذه الصلاة إما أن تكون فرضاً كصلاة الظهر كما 

الضحى أو الوتر أو ركعتي  أو صلاة العصر أو غيرها من الصلوات المفروضات ، وإما أن تكون بعد نفل كسنة فعل النبي 
 .الوضوء لمن اعتاد على المحافظة عليها 

- :ويدل على ذلك 
صل في هذا الوادي المبارك ، وقل : أتاني آت من ربي ، فقال : " قال  أن النبي حديث عمر عند البخاري  -1

يحتمل أن المراد : قال ابن باز ) الوادي المذكور هنا هو ذو الحليفة فهي تسمى وادي العقيق كما سبق ، "  عمرة في حجة
 ( صلاة الفريضة 

كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة يأتي مسجد ذي الحليفة ، فيصلي ثم يركب ، : عن نافع قال  -1
 . رواه البخاري" يفعل  هكذا رأيت رسول الله : وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، ثم قال 

 .يحتمل أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر : علم قال بعض أهل ال
فدلَّ أن " أهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر  أن النبي  : " حديث أنس بن مالك عند أبي داود -: ويدل على ذلك

ووافق ب له أن يحرم بعدها وإن لم يوافق ذلك حِ في الميقات استُ  إنما أهل بعد صلاة الظهر ، فإذا وافق المحرم صلاةً  النبي 
نافلة كالوتر أو الضحى أو غيرها من النوافل أحرم بعدها ، وهل يُسن للمحرم أن يصلي ركعتين يُحرم بعدهما أي يخصص 

 ؟  هاتين الركعتين للإحرام
 لإحرام أم لا ؟اهل للإحرام صلاة خاصة تسمى سنة أو ركعتي 
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ا إذا لم يوافق المحرم صلاة فرض في الميقات سُنَّ له أن للإحرام سنة خاصة ، وبه قال جمهور العلماء ، فعلى هذ: المذهب 
 .أن يصلي ركعتين للإحرام ثم يحرم بعدهما 

 . أن الإحرام ليس له سنة خاصة ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم:  والقول الثاني
ثم إذا استوت به ناقته قائمة عند  كان يركع بذي الحليفة ركعتين  واستدل أصحاب القول الأول بحديث ابن عمر أن النبي 

من  تأتاني آ: " قال  أن النبي وبحديث عمر السابق عند البخاري  رواه مسلم ،" مسجد الحليفة أهل بهؤلاء لكلمات 
 "  عمرة في حجة: صلّ في هذا الوادي المبارك ، وقل : ربي ، فقال 

اديث إنما هي صلاة الظهر كما دلَّ على ذلك حديث أنس بن وردَّ أصحاب القول الثاني بأن هذه الصلاة الواردة في الأح
رواه أبو داود ، وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أنه ليس " أهل َّ بالحج والعمرة حين صلى الظهر  مالك السابق أن النبي 

 .للإحرام سنة خاصة 

 حكم نية النسك :  المسألة الثانية
لدخول في النسك فلا يكفي كونه فلا بد أن ينوي ا( ة النسك في أول الباب وسبق تعريف ني) نية الدخول في النسك شرط 

 .بساً لباس الإحرام ، ولا تكفي مجرد التلبية لا
رجلٌ لبس لباس الإحرام بعدما اغتسل ثم قص أظفاره فلا شئ عليه مع أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام : مثال 

يقُلِّم أظفاره ويطيِّب  أن جرد لبس الإحرام فلهبملآن لأنه لم ينو فلا يكون محرماً ا ولكن هذا الرجل لم يدخل في الإحرام حتى
 .بدنه لأنه لم ينو الدخول في النسك ، وكذلك لو أنه لبَّّ فلا تكفي لإحرامه حتى ينو الدخول في النسك 

متفق  "ما نوى  ئما لكل امر إنما الأعمال بالنيات وإن: "  قال حديث عمر بن الخطاب أن النبي :  ويدل على ذلك
 .عليه 

 (اللهم إني أريد نسك كذا ) تلفظ بالمنوي فيقول يهل يستحب للمحرم أن 
اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة فتقبلها منى أو يحدد : العمرة أو الحج مثلًا أن يقول أي هل يستحب لمن أراد 

و اللهم إني أريد أ( إذا كان قارناً ) بها إلى الحج أو اللهم إني أريد حجاً وعمرة  الحج فيقول اللهم إني أريد العمرة متمتعاً 
 (إذا كان مفرداً ) الحج 

أنه يستحب للمحرم أن ينطق بما أحرم من حج أو عمرة ، كقوله اللهم إني أريد حجاً وعمرة أو نويت الحج  :المذهب 
 .  والعمرة وهو قول جمهور العلماء 

 . ةـأنه لا يشرع للمحرم أن ينطق بما أحرم ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي: والله أعلم  والقول الراجح
دليل شرعي ولايوجد دليل  عدم الدليل على النطق بما أحرم وإذا قلنا بالاستحباب فهذا حكم شرعي يحتاج إلى: والدليل 

أن ذلك لا يُشرع  فالصحيحن يهأنه نطق بذلك فعنه  ر وحج حجة واحدة ولم يردمَ اعتمر أربع عُ  على ذلك بل إن النبي 
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اللهم إني أريد أن أصلي : اً بها إلى الحج كمن يقول قبل الصلاة عاللهم إني أريد العمرة متمت: ن يقول أوأن النطق بالإحرام ك
 .يُشرع  لاكله   االظهر أربع ركعات فيسرها لي أو قبل الوضوء اللهم إني أريد أن توضأ وهذ

أنه لا يستحب شئ من ذلك ولا كان يتكلم بشئ : والصواب المقطوع به ( : " ـ19صـ) يخ الإسلام في منسكه قال ش -
 "من ألفاظ النية ، لاهو ولا أصحابه 

ثم بعد ذلك إذا جاء يوم  ، لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك: أن يقول ( متمعتاً ) وعلى هذا يُشرع لمن أراد أن يلبي إذا كان 
) وإذا كان ،  لبيك حجاً ، وأما لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج فلم يرد بهذا اللفظ عن النبي : الحج ويقول التروية أهل ب

 .قال لبيك حجاً لبيك اللهم لبيك ( مُفْردِاً ) لبيك عمرة وحجاً لبيك اللهم لبيك وإذا كان : قال ( قارناً 
وهذا هو المفرد ) ا من أهل بالحج الله فمنَّ  ا مع رسول خرجن: " حديث عائشة في الصحيحين قالت :  ويدل على ذلك

 ( "وهذا القارن ) ا من أهل بالعمرة والحج ومنَّ ( وهذا المتمتع ) ا من أهل بالعمرة ومنَّ  (
ولم يشرع لأحد أن يقول ... وكذلك الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية : "  11/111قال شيخ الإسلام في الفتاوى  -

 "بل جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة .... اللهم إني أريد العمرة والحج : اً ، لايقول يئلتلبية شقبل ا

 حكم الاشتراط للمحرم :  المسألة الثالثة
أي اللهم إن ( اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني  ) :أن يشترط المحرم عند الإحرام فيقول : شتراط معناه الاو 

 . فقة أو نحو ذلك فمحلي حيث حبستنيع من مرض أو عدو أو ذهاب نمان نيمنع
 هل يُشرع الاشتراط لكل محرم ؟ و  

 .أن الاشتراط مستحب لكل محرم على الإطلاق :  المذهب
 .هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .أن الاشتراط يستحب لمن كان خائفاً  والإ فلا : والله أعلم  والقول الراجح 

فهذا _ وسيأتي بإذن الله _ أن لا يتم النسك كما في حديث ضباعة بنت الزبير  ىخص عليه بوادر المرض ويخشش:  مثال
ن انطلق بها أن تتعطل به في الطريق فيشترط إله أن يشترط ، أو كأن يكون مركوبه ضعيفاً كالسيارة الكثيرة العطل ويخشى 

 .ونحو ذلك 
- :ويدل على ذلك 

حجي واشترطي : " ة ، فقال عَ جِ إني أريد الحج وأجدني وَ الله يارسول : ة بنت الزبير قالت حديث عائشة أن ضباع -1
فلم يأمرها النبي "  فإن لك على ربك ما استثنيتي: " متفق عليه وعند النسائي "  اللهم محلي حيث حبستني: وقولي 
 يخف فلا يشترط  لمنسكه لعارض اشترط ومن  يتم بالاشتراط إلا عندما أخبرته أنها وجعة ، فدل على أنه من خاف ألا 

 .ر وحجة واحدة ومع ذلك لم يشترط مَ حيث اعتمر أربع عُ  كما فعل النبي 
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صح القول بالاشتراط عن : " حيث قال  3/9ورد عن جمع من الصحابة الاشتراط كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح  -1
وهذا من أدلة المذهب ونقول أيضاً ورد عن بعض الصحابة " عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة 

رواه " أنه لم يشترط  حسبكم سنة نبيكم: أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول : " إنكار الاشتراط كابن عمر 
 .النسائي 

لفظ بالاشتراط ولا يفيد أن المشترط يت( اللهم محلي حيث حبستني : قولي ) لضباعة بنت الزبير  قول النبي  : ف ائدة
 .في بالنية تيك

- :له فائدتان : فائدة الاشتراط 
 .أنه إذا عاقه عائق من مرض أو عدو أو ذهاب نفقة ونحوه فإنه يحل من إحرامه :  ىالأول
 [ 9/94، والممتع  116/ 1انظر الشرح الكبير . ] أنه إذا حلَّ من إحرامه فلا دم عليه :  ةالثاني
 على نفسها من الحيض تشترط ؟ هل إذا خافت المرأة -

 وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس ، أو الطاهر من الحيض ؟: فإن قيل :  9/93قال ابن عثيمين في الممتع 
نعم ولا شك ، لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدي النسك ، ثم إن مدة النفاس تطول غالباً ، والحائض  : فالجواب 

 .لها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر ، فإنها إذا  كانت تتوقع حصول الحيض تشترطكذلك ، إذا كان أه

 أنواع النسك ؟: المسألة الرابعة  
تَمتَُّعٌ وإفْرادٌ وقِراَنٌ ، وباتفاق العلماء أن من أراد نسك الحج فهو مُخيـَّرٌ بين هذه الأنساك الثلاثة :  الأنساك في الحج ثلاثة 
 [  314/ 4ري انظر فتح البا]  .

- :ويدل على ذلك 
عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، خرجنا مع رسول الله : " حديث عائشة قالت  

، رواه مسلم " فمنا من أهل بالحج مفرداً ، ومنا من قرن ، ومنا من تمتع : " متفق عليه ، وفي رواية " ومنا من أهل بحج 
 .ن بحج وعمرة وأما المفرد فبالحج فقط قارن يخرجاتع والتمفالم

 ( ان رَ التمتع والإفراد والقِ ) صفة الأنساك الثلاثة 
 صفة التمتع: أولاً 

 .أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في نفس العام 
- :تمتع لابد له من ثلاثة أمور مال : شرح التعريف
وعليه _ وسبق أن أشهر الحج تبدأ من شوال مع ذي القعدة و ذي الحجة _ رم بالعمرة في أشهر الحج أن يح: الأمر الأول 

 .ي إلى الحج فليس بمتمتع بقفلو أحرم بالعمرة في رمضان و 
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وهنا التقصير أفضل من الحلق لأن المتمتع _ أن يفرغ من عمرته في أشهر الحج بأن يطوف ويسعى ويقصِّر :  الأمر الثاني
إذن المتمتع لا بد أن يفرغ من عمرته _ فيجعل الحلق في المرة الأخرى  همرة أخرى في حج هاج إلى الأخذ من شعر سيحت

 .نه لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل عليه الحج قبل أن يطوف فإنه سيكون قارناً أويتحلل منها وسيأتي 
ن العمرة وأحل وتمتع بما أحل الله له ، فإنه يحرم بالحج في نفس أن يحرم بالحج في عامه أي بعد أن فرغ م: الأمر الثالث 

وعليه لو أن شخصاً أحرم بالعمرة في أشهر الحج في شوال مثلاً ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج في العام القادم فليس . العام 
 .بمتمتع لأنه لابد أن يحرم بالحج في نفس العام 

ون عمرته وحجه في سفرة واحدة من بلده ، فلو فرغ من عمرته في أشهر الحج ثم رجع كتحتى يكون متمتعاً لابد أن :  تنبيه
 .إلى بلده ثم أنشأ سفراً جديداً للحج فلا يسمى متمتعاً بل يكون مفرداً في حجه 

طلق شخص انطلق إلى العمرة في شوال مثلاً فقضى عمرته ثم رجع إلى الرياض فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة ان:  مثال
ثم أحرم بالحج فهذا لا يسمى متمتعاً بل يكون مفرداً لأنه أنشأ سفراً جديداً وجاء فيه بالحج وحده وأما إذا رجع إلى غير 

سواء  ألا يسافر مطلقاً  واالذين اشتراطلمذهب الحنابلة خلافاً  القول الصحيحبلدته ثم أحرم بالحج فيسمى متمتعاً على 
انطلق من الرياض ثم أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم سافر إلى المدينة النبوية ومكث  هلو أن: المثال  سبيللبلدته أو لغيرها ، فعلى 

فهذا يسمى متمتعاً على القول الصحيح لأنه لم ينشئ سفراً جديداً من  بالحج فيها فلما كان اليوم الثامن من الحج أحرم
 فرين عمرته وحجه ولو لم يكن لأهلهأهله خلافاً لمذهب الحنابلة الذين يسمونه مفرداً لأنه سا

" أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع ، وإذا رجع إلى أهله فليس متمتعاً  اإذ" ويشهد لذلك قول عمر 
 . 4/13والبيهقي  9/149ونحوه أيضاً عن ابن عمر رواهما ابن حزم 

و أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج ثم بدا ل: مسألة : "  34/ 9قال ابن عثيمين في الممتع :  ف ائدة
 له بَـعْدُ أن يحج ، أيكون متمتعاً ؟

 "لا ، لأن الرجل ليس عنده نية للحج : الجواب 
: لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين ، وقيل : سمي المتمتع متمتعاً لأنه يتمتع بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج ، وقيل  -
 [3/433انظر التمهيد لابن عبد البر . ] ين معاً  ر مللأ

 ان صفة القِرَ : ثانياً 
 .جميعاً ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل معها الحج قبل شروعه في طواف العمرة  والحج أن يحرم بالعمرة

- :والقِران له ثلاث صور 
، أو لبيك حجاً وعمرة لكن الأفضل أن يقدم  لبيك عمرة وحجاً : أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً ، فيقول :  الصورة الأولى

 .العمرة لدلالة حديث عمر الآتي 
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صلِّ في هذا الوادي المبارك : أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال : " حديث عمر مرفوعاً : ودليل هذه الصورة 
 .رواه البخاري "  عمرة في حجة: وقل 

 دخل عليها الحج قبل الشروع في الطواف أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يُ :  الصورة الثانية
والحديث متفق أن تُهلَّ بالحج ، ف فأمرها النبي رِ سَ حديث عائشة حين أحرمت بالعمرة وحاضت بِ : ودليل هذه الصورة 
: " قال لها كما في لفظ مسلم  لها أن تُهل بالحج ليس إبطالًا للعمرة ، ويدل على ذلك أن النبي  عليه ، وأمر النبي 

وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الصورة لا يُصار إليها "  وافك بالبيت وبين الصفاء والمروة يسعك لعمرتك وحجكط
إلا في حال الضرورة كحال عائشة رضي الله عنها وذهب عامة الفقهاء إلى جواز هذه الصورة مطلقاً في حال الضرورة 

 .لحج على العمرة وغيرها ونقل بعضهم الإجماع على ذلك وأنه يجوز إدخال ا
 .أن يحرم بالحج أولًا ثم يدُخل العمرة عليه :   الصورة الثالثة

دخلها مع الحج أله إدخال العمرة ف الصورة أن يكون جامعاً بين الحج والعمرة فأهل بالحج أولًا ثم بدا هالمقصود بهذ: تنبيه 
نية الحج إلى نية العمرة في إحرامه ذلك ليصير متمتعاً فهذا  وليس المقصود أن يهُلَّ بالحج ثم يحوِّلها إلى عمرة  أي أنه أبطل

 . أصحابه أن يفعلوا كما سيأتي بإذن الله  سنة لأمر النبي 
 ثم يدُخل العمرة عليه وهل يجوز ذلك  أن يحرم بالحج أولاً  :إذن الصورة الثالثة 

كبر وعلى هذا يكون أتى بالحج وحده مفرداً أن هذه الصورة لا تجوز ،لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأ:   المذهب
 .فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد 

 .ان أن هذه الصورة جائزة وهي من صور القِرَ : والله أعلم  والقول الراجح
 "بالحج  وأهل رسول الله : " .. ما جاء في حديث عائشة المتفق عليه حيث قالت  :ويدل على ذلك  
صلِّ في : " كما في حديث عمر عند البخاري وقال له جاءه جبريل  ن النبي إبالحج ثم أهل  فبيَّنت أن النبي  

فأمره أن يدخل العمرة على الحج وهذا يدل على جواز "  حجةو  عمرة في حجة أو عمرة: هذا الوادي المبارك ، وقل 
 . ةهذه الصور 

 لأصغر على الأكبر مجرد قياس فيه نظر ، فإن النبي والقول بأنه لا يصح إدخال ا: "  9/36قال ابن عثيمين في الممتع  
وسمى العمرة حجاً أصغر ، فلا مانع ولا تناقض وهذا القول دليله قوي "  دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة: " قال 

 " نسكين ب نه بدل من أن يأتي بنسك واحد أتىبلى يستفيد ، لأ: نه لا يستفيد بذلك شيئاً ؟ قلنا إ ":إن قالوا ف. 
 صفة الإفراد : ثالثاً 

 .لبيك حجاً : أن يحرم بالحج فقط ، فيقول 
 .ان فله ثلاث صور كما سبق لهما إلا صورة واحدة وأما القِرَ  فالتمتع والإفراد ليسا
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 وهل يشترط للمفرد أن يأتي بعمرة بعد الحج ؟
 .ذلك  واشتراطالصحيح أنه لا يشترط ذلك لعدم الدليل خلافاً لبعض الحنابلة الذين ا

والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة " ....  16/114قال شيخ الإسلام في الفتاوى  -
ويعتمر في أخرى ، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية ، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط ، اللهم إلا أن 

 " يكون شيئاً نادراً 
 هدي إن كان متمتعاً  على الأفقي

 ولكن مَن هو الأفقي ؟ عسبق لنا معرفة المتمت
لأن حاضر المسجد الحرام لا يجب عليه دم أما _ بإذن الله  هوسيأتي تعريف_ هو مَنْ لم يكن حاضر المسجد الحرام :  الأفقي

شرة أيام ثلاثة منها في الحج وسبعة يجد فإنه يصوم ع حاضر المسجد الحرام فإن عليه دم إن كان متمتعاً فإذا لم من لم يكن
 .إذا رجع إلى أهله 
فَمَن تَمَتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ  : "قوله تعالى  -:ويدل على ذلك 

عَةٍ إِذَا رجََعْتُمْ تلِْكَ  : البقرة ]"          عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبـْ
في المتمتع فقط دون القارن وأهل العلم قاسوا القارن على المتمتع وقالوا إنه كما يجب على المتمتع فيجب  لآية نص  او  [196

، خلافاً للظاهرية الذين لم  1/131الإفصاح  في ونقل الإجماع على ذلك ابن هبيرةعلى القارن إذا لم يكن حاضر المسجد 
النص لم يرد إلا في المتمتع فقط وهو قول قوي إلا أن الأحوط للإنسان إذا كان قارناً أن يهدي  يوجبوا الدم على القارن لأنَّ 

يوم النحر وكانت قارنة كما عند مسلم وعليه فإن ذبح عن عائشة بقرة  خروجاً من الخلاف ولإجماع العلماء ولأن النبي 
 .القارن والله أعلم ، كالمتمتع ينحر هدياً إن لم يكن حاضر المسجد الحرام وأما المفرد فلا دم عليه 

 مَن هم حاضروا المسجد الحرام ؟ -
ن الذي دون مسافة القصر المسجد الحرام أهل الحرم ومن كان بينه وبين الحرم دون مسافة القصر لأ يأن حاضر : المذهب 

 .يعتبر من أهل البلد 
إن المراد بحاضري المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحرم ، أي من كان من أهل مكة ولو كان : والله أعلم  والقول الراجح

في مكة  في الحل كمن سكن جوار التنعيم أو وراءه لأن التنعيم يعتبر من الحل إلا أنه داخل في مكة ، وكذلك من لم يكن
 .لكن داخل حدود الحرم فإنه يعتبر من حاضري المسجد الحرام كمن سكن في منى فهو خارج مكة لكنه في حدود الحرم 

 القارن يسوق معه الهدي من بلدته وهل لمن ساق الهدي أن يتمتع ؟ -
على إحرامه حتى ينحر يصح لمن ساق الهدي أن يتمتع ، فإذا قضى عمرته وقبل أن يحلق يحرم بالحج ويبقى : المذهب 
 .ل منهما جميعاً هديه ثم يح

 .عدم صحة التمتع لمن ساق الهدي ، وهو قول جمهور العلماء : والله أعلم  والقول الراجح
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أنه على هذه الصورة لا يحل حتى يذبح هديه يوم النحر فلا يسمى  ذعدم إمكان التحلل بين العمرة والحج إ :والتعليل 
 . وتمتع بما كان محظوراً عليه قبل إحرامه ثم يحرم بحجة  من عمرةٍ  من حلَّ متمتعاً فالمتمتع هو 

 ؟ هي أفضل الأنساك الثلاثة ما:  المسألة الخامسة
ولأن "  فَمَن تَمَتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ : " في القرآن بقوله  هأن أفضل الأنساك التمتع ، لأن الله عز وجل ذكر :  المذهب 

فإنه حج قارناً كما ثبت من حديث  ن استدل بحج النبي ارَ ل القِ أصحابه ممن لم يسق الهدي ، ومن فضَّ ر به أم النبي 
ابن عمر وحديث عمران عند مسلم ، وأيضاً بما ثبت من حديث عمر وعائشة عند البخاري وحديث أنس في الصحيحين 

الموطأ ولا  فيكما   الإفراد بعد النبي  علىوعمر وعثمان  ، ومن فضَّل الإفراد استدل بمواظبة الخلفاء الراشدين أبي بكر
 . شك أنهم يفعلون الأفضل حتى قيل أنهم حجوا مفردين أربعاً وعشرين عاماً 

 -:التفصيل كما يلي : والله أعلم  والقول الراجح
ه أحرم بالعمرة نراد أفضل له لأأن يسافر للعمرة في أشهر الحج ثم يرجع إلى بلدته ثم يسافر للحج فهذا الإف:  الحالة الأولى

في سفرة مستقلة وبالحج في سفرة مستقلة ، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ثم يعتمر ويقيم فيها حتى يحج فهذا الإفراد 
 .حتى قال شيخ الإسلام باتفاق الأئمة : أفضل له أيضاً 
مكة في أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل  أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة بأن قدم:  الحالة الثانية

 .، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل
 [4/31ـ ، ونيل الأوطار 4انظر منسك شيخ الإسلام صـ] وبهذا التفصيل تجتمع الأدلة وهو اختيار شيخ الإسلام  
 .الة الثانية ل أشهر الحج ثم رجع إلى بلدته ثم قدم مكة للحج ، فحكمه كالحبأما إن اعتمر قو 

 متعة ثم حاضت قبل طواف العمرة المرأة إذا حجت مت: المسألة السادسة  
ن تطهر إلا بعد ستة لة حج تمتع في اليوم الخامس مثلًا وأحرمت ثم حاضت قبل طواف العمرة و امرأة خرجت حاجَّ : مثال 

 أيام أي في اليوم الحادي عشر أي بعد الوقوف بعرفة فماذا تفعل ؟ 
أنه يجب عليها أن تحرم بالحج لتكون قارنة لأنها لا تستطيع أن تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت وهي حائض  :المذهب 

 .هذا قول جمهور العلماء و . فتدخل الحج على العمرة فتحرم بالحج لتكون قارنة ويسقط عنها طواف القدوم 
رواه مسلم ، وقد قال لها "  أهلي بالحج"  حديث عائشة حينما حجت متمتعة فقال لها النبي : ويدل على ذلك  

 .فهذا صريح في أنها كانت قارنة "  يسعك طوافك لحجك وعمرتك" يوم النفر كما ثبت عند مسلم أيضاً  النبي 
 .إن حاضت المتمتعة أثناء الطواف خرجت وأحرمت بالحج  :تنبيه  -

العمرة إلا بعد فوات الوقوف بعرفة أن يحرم بالحج بأن يجوز لمن أحرم متمتعاً ثم عرض له عارض لا يمكنه إدراك :  ف ائدة
 .يدخل الحج على العمرة  فيكون قارناً 
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سافر من المدينة بعدما أحرم من ذي الحليفة متمتعاً فأحرم بالعمرة ثم عرض له عارض بأن تعطلت سيارته في  لرج: مثال 
أحرم : معه العمرة إلا بعد فوات الوقوف ، فنقول له  الطريق وعلم أنه لا يمكنه إصلاحها إلا بعد وقت طويل لا يستطيع

بالحج لتكون قارناً إذ أنه لو بقي على إحرام العمرة لم يصل إلا في اليوم التاسع فلو ذهب لقضاء عمرته ربما يفوته الوقوف 
 .بعرفة الذي يفوت بفواته الحج فهذا يحرم بالحج كما سبق ليكون قارناً 

 بعد انتهاء طواف العمرة حاضت أي قبل سعي العمرة فما الحكم ؟لو أحرمت المرأة متمتعة و 
لا  هامرأة أحرمت  بالعمرة متمتعة إلى الحج ، ثم طافت وبعد الطواف حاضت ، فهذ"  9/111قال ابن عثيمين في الممتع 

تسعى وهي لآن ، لأن من شروط جواز إدخال الحج على العمرة أن يكون قبل الطواف ، لكن ا يمكن أن تحرم بالحج 
حائض ، لأن السعي لا يشترط له طهارة ، فيجوز سعي الجنب والحائض وسعي المحدث حدثاً أصغر ، لكن على طهارة 

أفضل وأداء كل العبادات على طهارة أفضل ، وإذا جاء وقت الحج وهي لم تطهر أحرمت به ولا يمنعها الحيض من الإحرام  
اغتسلي واستثفري : " كيف أصنع ؟ قال  ها نفست فأرسلت إلى النبي أن أسماء بنت عميس رضي الله عن: والدليل 

 "  بثوب وأحرمي
والله أعلم لعدم اشتراط الطهارة  القول الراجح لطواف فإنه يكمل طوافه ولا شئ عليه علىمن أحدث حدثاً أصغر أثناء ا -

وسبق توضيح المسألة ) م ابن تيمية من الحدث الأصغر في الطواف لعدم وجود نص صحيح صريح وهو اختيار شيخ الإسلا
 ( في كتاب الطهارة باب مايشرع له الوضوء 

 متى يلبي المحرم ؟ :  المسألة السابعة
 [ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك : " ] هي قول  التلبية

 فمتى يقول المحرم هذه التلبية ؟
بعد : بعد الإحرام ، وقيل : فقيل :  الفقهاء أن التلبية جائزة من حين الإحرام واختلفوا في وقت الأفضلية لا خلاف بين 

 .من حين بدأ بالسير سواء ماشياً أو راكباً : ركوب الراحلة ، وقيل 
 .قب صلاة أن الأفضل أن يلبي بعد الإحرام وسبق أن الإحرام يستحب ع: والله أعلم  فالمذهب وهو القول الراجح

 :ويدل على ذلك 
يا أبا العباس عجباً لا ختلاف أصحاب : " قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : مارواه سعيد بن جبير قال  -1

حجة واحدة  إني لأعلم الناس بذلك إنما كانت من رسول الله : حين أوجب فقال  في إهلال رسول الله  رسول الله 
بالحج  حاجاً فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه فأهل ج رسول الله فمن هنالك اختلفوا  خر 

ما علا لف ثم مضى رسول الله .... وأدرك ذلك أقوام  فسمع منه أقوام فحفظوا عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل
رواه أحمد وأبو " ه وأهل حين علا شرف البيداء على شرف البيداء أهل أيم الله لقد أوجب في مصلاه وحين استقلت  به ناقت

 . داود وصححه الحاكم على شرط مسلم 
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: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال : " وهو بوادي العقيق يقول  سمعت رسول الله : " حديث عمر قال  -1
 .رواه البخاري " عمرة في حجة : صل في هذا الوادي المبارك وقل 

صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى : "  ل الله حديث أنس أن رسو  -4
رجاله رجال الصحيح إلا أشعث بن ( :  3/416) قال الشوكاني في نيل الأوطار ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي " الظهر 

 .عبدالملك الحمراني وهو ثقة 
من ذي الحليفة حين  أن إهلال رسول الله " بعد ركوب الراحلة بحديث جابر  استدل من قال بأفضلية التلبية:  ف ائدة

ديث ابن عمر المتفق عليه ، واستدل من قال بأفضلية التلبية من حين ابتداء السير رواه البخاري وبح" ستوت به راحلته ا
ونوقشت هذه الأدلة " إذا توجهنا إلى منى أن نحرم  أمرنا رسول الله : " سواء راكباً أو ماشياً بحديث جابر عند مسلم قال 

راحلته أو حين بدأت السير به أن يكون قد أهل قبل ذلك من حين إحرامه  به حين استوت بأنه لا يمنع من إهلال النبي 
من إحرامه وبعضهم سمعه حين استوى على راحلته وبعضهم سمعه حين بدأ مسيره كما ذكر  أهلَّ  هوأن بعض الصحابة سمع

 . ، وإنما ابتداء التلبية إنما كان من إحرامه وسبق أن إحرامه إنما كان عقب صلاة  قديث السابالحبن عباس في ذلك ا
 أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة إمرك ، والتثنية في التلبية معناها إجابة بعد إجابة وإقامة( لبيك اللهم لبيك ) ومعنى  -

حتى إذا : فقال ( التوحيد) تلبية عظيمة سماها جابر بن عبدالله رضي الله عنه ير من ذلك ، وهي ثوالمراد التك بعد إقامة
جمهور العلماء ، وسبق أن نية  قول استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد والتلبية حكمها سنة على قول المذهب وهو

 . الإحرام شرط 
 هل له أن يزيد على هذه التلبية ؟ -

وعن عمر " لبيك إله الحق  كان من تلبية رسول الله : " وصححه الحاكم عن أبي هريرة قال  روى الإمام أحمد والنسائي
رواه ابن أبي شيبة ، وعن أنس أنه كان يقول في " النعماء والفضل الحسن  ذا لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك: " أنه كان يزيد 

 . 4/119في التمهيد  ذكره ابن عبد البر" لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً : "  تهتلبي
من هؤلاء الكلمات  هلال رسول الله كان عمر بن الخطاب يهل بإ: " قال  وورد عن بعض الصحابة كما روى ابن عمر

 رواه مسلم ، وورد عن نافع: لبيك اللهم لبيك ، لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل : ويقول 
كما عند مسلم أيضاً ، فإن زاد ماورد عن الصحابة فلا بأس إلا أن الأفضل ملازمة تلبية النبي ابن عمر كان يقول ذلك   أن
   . 
ومع الأسف أنك تسمع بعض الناس في الحج أو العمرة يقولها وكأنها أنشودة لا : "  111/ 9قال ابن عثيمين في الممتع  -

لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لبيك اللهم لبيك ، لبيك : " يأتون بالمعنى المناسب تقول 
 " والملك لا شريك لك " ثم يقولون " إن الحمد والنعمة لك " لكن هم يقفون على " لك 
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فمنا المكبر ومنا  حججنا مع النبي : " وللحاج أن يكبر بدل التلبية في وقت التكبير كعشر ذي الحجة ، لحديث أنس  -
 .ليه متفق ع" المهل 
 يسن في التلبية أن يجهر بها الرجل وتُسِرُّ بها المرأة  -

 . فالسنة للرجل أن يجهر بالتلبية وهو قول جمهور العلماء 
- :ويدل على ذلك 

 أتاني جبريك فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال: " قال  حديث السائب بن خلاد أن النبي  -1
 .والترمذي وصححه ورواه  النسائي  رواه أحمد وأبو داود" 
كنا نصرخ بذلك " رواه البخاري ، وقول جابر أيضاً وأبي سعيد الخدري " سمعتهم يصرخون بها صراخاً " ولقول أنس  -1

 .هم قرواه مسلم ووردت أخبار عن الصحابة أنهم يلبون حتى تبح حلو "صراخاً 
 .حتى أسمع مابين الجبلين رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر  بّكنت مع ابن عمر فل:  المزني قال بكر بن عبدالله

فضل التلبية كما في حديث سهل بن سعد عند الترمذي أنه لا يسمع صوت الملبي من حجر ولا مدر ولا  في أيضاً ما جاء
 .شجر إلا شهد له يوم القيامة 

وأما المرأة فيكره أن تجهر بها فالسنة أن تُسر  (163 /1) ورفع الصوت بالتلبية سنة باتفاق الأئمة انظر الإفصاح لابن هبيرة
به شئ في امن ن بها بأن تخفض من صوتها وهو قول جمهور العلماء بقدر ما تُسمع رفيقتها خشية الفتنة كما أمر النبي 

لا أنه أمر متفق عليه ، فمع كون التسبيح من أجل العبادات إ" صلاته أن يسبح فقال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
 .المرأة أن تصفق لأنها إذا سبحت فتنت الرجال 
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 36 الإحرام  تباب محظورا

 باب محظورات الإحرام
 :مسائل أربعُ فيه 

 معنى المحظورات والحكمة منها  : المسألة الأولى
          [11: الإسراء ]" وَمَا كَانَ عَطاَء ربَِّكَ مَحْظوُراً : " الممنوع ، ومنه قوله تعالى :  اللغةالمحظورات جمع محظور وهو في  -
 أي ممنوعاً " محظوراً و 

الممنوعات بسبب الإحرام ، وهي تسعة محظورات حصرها العلماء بالتتبع والاستقراء وتنقسم إلى ثلاثة :  الاصطلاحوفي 
- :أقسام 

 .قسم محرم على الذكور والإناث كالتطيب مثلاً  -1
 . صق مثلاً قسم محرم على الذكور فقط كتغطية الرأس بملا -1
 .قسم محرم على الإناث فقط كلبس النقاب  -4
ه، وتربية النفس على التقشف البعد عن الترفُّ : قيل في ذلك عدة حكم منها : من منع المحرم من بعض المباحات  الحكمة -

، وأيضاً تنبيه  إلى مراقبته ، وفي ذلك استكمال العبادة في جميع البدن فيكون أقرب ذكر بتجرده القدوم على ربهيت، ول
 .الإنسان أثناء إحرامه إلى أنه في عبادة لا ينبغي له أن يشتغل بغيرها 

- :محظورات الإحرام هي : المسألة الثانية  
 حلق الشعر : أولاً 

 .والمقصود به حلق شعر الرأس وهو من محظورات الإحرام دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
لُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ "  :فمن الكتاب قوله تعالى  -1  [196: البقرة ]" وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَـبـْ
: قال "  م رأسكآذاك هوآ:" ة وهو محرم فقال له مر به بالحديبي ومن السنة حديث كعب بن عجرة أن رسول الله  -1

صع من تمر على ستة آأو أطعم ثلاثة   مذبح شاة ، أو صم ثلاثة أيااحلق رأسك ، ثم ا: "  نعم ، فقال له النبي 
 .رواه البخاري ومسلم "  مساكين

الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن حلق شعر الرأس من محظورات الإحرام ، ونقل الإجماع غير واحد من أهل  اوأم -4
وغيرهم من أهل  9/193لمحلى وابن حزم في ا 1/149 التمهيد وابن عبد البر في( ـ 49صـ ) العلم كابن المنذر في الإجماع 

 . العلم 
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 النص ورد في شعر الرأس فقط فهل يقاس عليه شعر بقية البدن كالإبط و الشارب ونحوه ؟: مسألة 
 .على أن الأخذ من شعر بقية البدن من محظورات الإحرام : الأربعة قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة  وهو المذهب
- :بما يلي  واستدلوا

وقالوا قضاء التفث   [19: الحج ] ثمَُّ لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ : "  عز وجل قول الله -1
رواه ابن " يعني بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك : كما ورد عن ابن عباس قال 

رواه ابن أبي "رب وتقليم الأظافر حلق العانة ونتف الإبط والأخذ من الشا: التفث : " مد بن كعب قال جرير ، وعن مح
وقص الشارب ونتف تقليم الأظفار التفث يدخل فيه المفسرين و أئمة اللغة أن قضاء  شيبة ، وأيضاً ورد عن طوائف من

 . الإبط وحلق العانة
 [ 111/ 1، ولسان العرب  163/ 1س المحيط ، والقامو  193/ 1انظر مختار الصحاح ]  
ر رأسه قص الشارب فقد ترفَّه كما لو حلق شع وأحلق العانة  وأنتف الإبط فن أخذ من شعر بقية البدن إ: قالوا  -1

 .والمحرم ممنوع من الترفه 
سل متى شاء وهذا ته أن يغفالمحرم له أن يأكل من الطيبات ما شاء ول هأن منع المحرم من الترفه ليس على إطلاق والصحيح

 .من الترفه ، والمنع من الترفه علة من العلل التي ذكرها الفقهاء في مشروعية محظورات الإحرام 
 .، وهو قول ابن حزم ومذهب الظاهرية  الإحرام أن الأخذ من شعر بقية البدن ليس من محظورات:  القول الثاني

قية البدن من محظورات الإحرام ، فالنص  الوارد في شعر الرأس فقط دون عدم الدليل على أن الأخذ من شعر ب:  ودليلهم
يجوز للإنسان أن يأخذ من الشعور ولا نمنع أحداً إلا بدليل ، وهو قول قوي إلا أن  هن الأصل أنإ: شعر بقية البدن ، وقالوا 

 .القول الأول أحوط والله أعلم 
الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور ، فلا نمنع : قالوا أيضاً و : " ....  116/ 9قال ابن عثيمين في الممتع  -

ولكن البحث النظري له حال ، والتطبيق العملي له حال . إنساناً يأخذ شيئاً من شعوره إلا بدليل ، وهذا هو الأقرب 
ؤثمه إذا نداً ، لكن أن نلزمه و أخرى ، ولو أن إنساناً تجنب الأخذ من شعوره كشاربه ، وإبطه وعانته احتياطاً لكان هذا جي

 "  أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة ، فهذا فيه نظر 
 ماهي الفدية في حلق الرأس ؟ - 

  هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة: الفدية 
والقمل يتناثر على  ملت إلى رسول الله كان بي أذى من رأسي فح: " حديث كعب بن عجرة قال : ويدل على ذلك 

ففدية من صيام أو صدقة : " لا ، فنزلت " ؟ فقلت  يبلغ بك ما أرى ، تجد شاة ماكنت أُرى الجهد: وجهي ، فقال 
 .متفق عليه " هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين أو ذبح شاة : قال "  أو نسك
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اهمح أن الإطعام لا يشترط فيه التمليك الصحي:  ف ائدة أجزأ كما تقدم في فدية  ، فلو أطعم المساكين فعشاهم أو غدَّ
أن يُملِّك المساكين طعاماً غير مطبوخ لكل مسكين نصف صاع من الأرز أو غيره مما يقتاتونه فقد أمر النبي  هرمضان ، ول

  إنه يشترط أن توزع : لذي يقتاتونه ، وأما ذبح الشاة فقيل كعب بن عجرة أن يطعم من التمر لأنه كان من طعامهم ا
والله أعلم  لأظهراإنه لا يلزم ذلك بل تُدفع إلى مستحقيها في المكان الذي فعُل فيه المحظور وهو : على مساكين الحرم وقيل 

فيها  م ثلاثة أيام فلا يشترطالحاجة ، وأما صيا ن عن وقتلأن الحديث ليس فيه تقييد بمساكين الحرم ولا يجوز تأخير البيا
 [ ما أطلقه الشرع عُمل به على إطلاقه ] القاعدة تقول  التتابع لعدم الدليل ولأن

 ؟هو قدر الشعر الذي  يجب فيه الفدية  ما -
شعرة  من حلق: ، وقالوا لأن أقل الجمع ثلاثة : أن من حلق ثلاث شعرات فأكثر وجبت عليه الفدية ، قالوا : المذهب 

 .ثلاث شعرات فأكثر فعليه الفدية  ومن حلق، وشعرتين طعام مسكينين ، ه طعام مسكين فعلي
أن الفدية تلزمه إذا حلق من شعر رأسه ما يحصل به إماطة الأذى بحيث يكون ظاهراً على كل : والله أعلم  والقول الراجح

 .الرأس 
- : ويدل على ذلك

َِ : " أن هذا هو ظاهر القرآن حيث قال تعالى  -1 مَن كَانَ مِنكُم مَّريِضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِّن صِيَامٍ أَوْ فَ
 [196: البقرة ]" صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك

متفق عليه ، والحجامة في الرأس لأبد " أنه احتجم وهو محرم في رأسه "  سكما في حديث ابن عبا  أنه ثبت عن النبي  -1
ال من أجل تدى لأن الشعر الذي يز فأنه ا لذي في مكان الحجامة ، ولم ينقل عن النبي للحاجم أن يأخذ الشعر ا

 .لبقية الشعر فلا يماط به الأذى الحجامة قليل بالنسبة 
 وهل يجوز للمحرم أن يأخذ من شعره إذا كان المأخوذ قليلاً ؟

الشعر منهي عنه حال الإحرام والمحرم مأمور لايجوز له أن يأخذ من شعر رأسه ولا شعرة واحدة لأن الأخذ من : الجواب 
وأما إذا  [ عه يعه ، وامتثال النهي لايتم إلا بترك جميامتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جم] والقاعدة تقول بامتثال أمر النبي 

القول  فيه الفدية سواء احتجم لحاجة أو لغير حاجة على بأس به ولا تجب كان أخذه للشعر من أجل الحجامة فهذا لا
 .احتجم وهو محرم  به قال المذهب بل هو قول جمهور العلماء لحديث ابن عباس السابق أن النبي الصحيح و 

به تعيين الدم  لا يقصدون عليك دم في مثل هذا كما في متن صاحب الزاد: العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا : تنبيه 
صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح  فقط بل يقصدون بذلك الفدية وهي التخيير بين

الصيد فإن فيه مثله كما سيأتي بإذن الله ، الشاهد من  ءجزا فيه بدنه وإلا ل الأول فإنشاة إلا الجماع في الحج قبل التحل
كلَّف وظن أنه يتعين عليه الدم ، من عوام الناس يظن أنه إذا قيل له في محظورات الإحرام عليك دم بذلك ت اً ذلك أن كثير 

 .والواجب التوضيح في مثل هذه المسائل ويقال له أنت بالخيار بين الدم والصيام والإطعام 
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 هل يجوز للمحرم أن يمشط رأسه أو يحك رأسه ؟ -
ئ فلا نعم يجوز للمحرم أن يمشط رأسه إن احتاج لذلك ولكن برفق وكذلك يجوز له أن يحك رأسه ولو سقط من شعره ش

، ولا داعي لما يفعله بعض الناس بأن يطرق رأسه بدلًا عن حكه خوفاً من أن  ولكن برفق أيضاً  يضره لاحتياجه لذلك
 . رواه البخاري. قالها ثلاثاً "  هلك المتنطعون: " يقول  وهذا من التنطع في الدين والنبي  يتساقط الشعر

لو لم أستطع أن : إن قوماً يقولون بعدم حك الرأس ؟ قالت : " لعائشة  وروى مالك في الموطأ والبيهقي في سننه أنه قيل
 .وهذا من المبالغة عنها رضي الله عنها في حله " أحكه بيدي لحككته برجلي 

يريد أن  يبين أنه لا داعي " حك حتى يخرج العظم : وأيضاً قال الأعمش حين سأله سائل عن مقدار حك الرأس فقال 
 .س للتنطع في حك الرأ

أما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافاً في إباحته ، وقد حكى ابن المنذر جوازه عن ابن : "  133/ 9قال النووي في المجموع 
عمر وجابر وسعيد بن جبير والثوري وأصاحب الرأي وإسحاق ، وبه قال ابن المنذر ولم يذكر فيه خلافاً ، لكن قالوا برفق 

 .لئلا ينتف شعراً 
يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ، ولادليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه : " لقيم وقال ابن ا -

لم يدل كتاب دليل يفصل بين المتنازعين ، فإنه يه نزاع والفإلا ف فإن أمِن من تقطيع الشعر لم يمنعه من تسريح رأسه ، و.... 
 .ولا سنة ولا إجماع على منعه 

[ الصيام أو الصدقة أو النسك ] لرأس هو المحظور الوحيد الذي دلَّ النص على وجوب فدية الأذى فيه حلق ا:  ف ائدة
فيه  وأما غيره من محظورات الإحرام كتغطية الرأس أو الطيب أو حلق بقية شعر البدن ونحوها فلا يوجد نص في إيجاب الفدية

الرأس ، وذكر العلماء أن العلة فيها الترفه فكما أن حلق شعر بطريق القياس على فدية حلق  وإنما أوجب العلماء الفدية
الرأس يحصل به النظافة والترفه فكذلك بقية المحظورات تشترك في نفس العلة فقاسوها على حلق شعر الرأس ، وسبق أن هذا 

للباس فله أن اولا من الترفه في  القياس قد ينازع بأن المحرم ليس ممنوعاً من الترفه في الأكل فله أن يأكل ماشاء من الطيبات ،
 .تسخ ولا من الترفه في إزالة الأوساخ فله الاغتسال متى شاء ايغيرِّ إحرامه إذا 

 ر افتقليم الأظ: ثانياً 
 :ر فيه خلاف هل هو من المحظورات أم لا كالخلاف السابق في حلق شعر بقية البدن ، على قولين افوتقليم الأظ
 .ات وهو قول جمهور العلماء أنه من المحظور  :المذهب 
فقد ذكر ابن عباس أن  [19: الحج ]"  ثمَُّ لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ  : "بما تقدم قول الله عز وجل :  واستدلوا

يم لمنذر الإجماع على أن تقلالتفث وضع الإحرام وحلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك وأيضاً حكى ابن ا
كما سيأتي في القول الثاني فإن صح   الظاهرية وخالف في ذلك  1/111الإحرام كما في  الإقناع  ر من محظوراتافالأظ

 .إتباعه يجب ذلك الإجماع يجب أن يُصار إليه و 
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 . أن تقليم الأظفار ليس من محظورات الإحرام ، وهو قول ابن حزم ومذهب الظاهرية:  والقول الثاني
ز للإنسان أن يقلِّم أظفاره إن الأصل أنه يجو : الدليل على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام ، وقالوا  عدم:  ودليلهم

 .نع أحداً إلا بدليل ، والله تعالى أعلم ولا نم
دية المذهب على أن من قلَّم ظفراً واحداً فعليه إطعام مسكين ومن قلَّم ظفرين إطعام مسكينين وثلاثة فعليه الف:  ف ائدة

 .لأنه أقل الجمع ولا دليل على هذا التفصيل 
رواه ابن " إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه : " إذا انكسر ظفر المحرم فقصَّه فلا شئ عليه ، لما ثبت عن ابن عباس أنه قال  -

وصاحب ( ـ49صـ)  أبي شيبة ، ولا يعُرف فيه خلاف بين أهل العلم ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع 
 .، وكذلك لو خرج في عينه شعر فأزاله فلا شئ عليه 3/161الاستذكار 

 .تغطية الرأس بملاصق : ثالثاً 
لاصق الرأس مباشرة كالغترة والعمامة ا هو م: جل بملاصق ، والمقصود بالملاصق وهذا هو المحظور الثالث وهو تغطية رأس الرَّ 
  . جل من محظورات الإحرام بالإجماعوالطاقية وما أشبه ذلك ، وتغطية الرأس للرَّ 

- :ويدل على ذلك 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه : ... قال  حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته فمات فإن النبي  -1

 .متفق عليه " في ثوبين ولا تخمروا رأسه 
"  ولا يلبس العمامة ولا البرنس.....: " النبي  مايلبس المحرم قال حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل النبي  -1

 . الحديث 
 [والبرنس هو ثوب رأسه منه ملصق به ، والعمامة يدخل فيها كل ما غطى به الرأس كالطاقية والغترة ] 
 (ـ 13صـ) والإجماع منعقد على ذلك كما نقله ابن المنذر في الإجماع  -4

 كالشمسية والمحمل ونحو ذلك فما الحكم ؟  إذا كانت تغطية الرأس بغير ملاصق: مسألة 
حرم عليه ذلك ( الهودج الذي يركب عليه على البعير ) على أن ذلك لا يجوز وأنه إذا استظل بشمسية أو محمل :  المذهب

ا ولزمته الفدية وعلى هذا أيضاً لا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المغطاة لأنه يستظل بها فإن اضطر إلى ذلك فدى ، وهذ
 .إلا الرافضة اليوم  به قول قديم لا يعمل
 .أن ذلك جائز وأنه ليس من محظورات الإحرام : والله أعلم  والقول الراجح
حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا  حججت مع رسول الله : حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت :  ويدل على ذلك

رواه مسلم ، وهذا كالاستظلال " ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة والآخر رافع  وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي 
 . بالخيمة والشجرة 
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رواه " أضح لمن أحرمت له : وهو محرم فقال له  هأنه أبصر رجلًا على بعير " بما ثبت عن ابن عمر : واستدل المذهب 
في حديث أم الحصين حيث سُتر بثوب  لنبي البيهقي وصححه النووي ، ونوقش هذا الحديث بأنه معارض لما ثبت عن ا

 .وأيضاً لو كان محظوراً لأمره ابن عمر بالفدية وبين له أنه لا يجوز 
"  وقد قال النبي  وأصحابه حجوا ضاحين لم يتخذوا محملًا على ظهور الجمال واستدلوا أيضاً بما رواه مسلم أن النبي 

لل عليه ضربت له قبة بنمرة ، وأنه ظُ  ه مسلم من حديث جابر أن النبي ونوقش أيضاً بما روا"  لتأخذوا عني مناسككم
 . عند رمى جمرة العقبة كما في حديث أم الحصين السابق 

- :ستر الرأس للمحرم على أقسام :  ف ائدة
 .أن يستره بما يلُبس عادة كالطاقية والغترة والعمامه ، فهذا حرام بالنص والإجماع :  الأول
 .لبد رأسه بشئ كالحناء أو العسل أو الصمغ لكي يهبط ، فهذا جائز بالنص والإجماع أن ي:  الثاني
 .أي واضعاً شيئاً يلبد شعره " يهل ملبداً  رأيت النبي : " مارواه البخاري عن ابن عمر قال  :ذلك ل ويدل

 .ه لأنه لا يقصد به ستر الرأس حمل العفش ونحوه ، فهذا لابأس بكأن يغطيه بما لا يقُصد به التغطية والستر  :الثالث 
لحديث ابن عباس  فلا يجوز لا يلُبس عادة ولكنه ملاصق يقُصد به التغطية كمن يغطي رأسه بقرطاس اأن يغطيه بم:  الرابع

 .متفق عليه (  ولا تخمروا رأسه) السابق 
 والصحيحل خلاف بين أهل العلم ل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير ونحوه ، فهذا محلأن يظ:  الخامس

 .جوازه خلافاً للمذهب 
أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له كالاستظلال بالشجرة والخيمة والبناء وثوب يضعه على شجرة ونحو ذلك :  السادس

عند ضربت له قبة بنمرة ، ولحديث أم الحصين السابق  فهذا جائز بالإجماع لما رواه مسلم من حديث جابر أن النبي 
 .بثوب   النبي تر مسلم حيث سُ 

 تغطية وجه المحرم : مسألة 
 .أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه : المذهب 
 :واستدلوا 

وسيأتي أنها واردة عند مسلم وأن ( وجهه ) فالبخاري لم يذكر "  ولا تخمروا رأسه" بحديث ابن عباس في الصحيحين  - 
 .لعلم بالشذوذ البخاري أعرض عنها وحكم عليها بعض أهل ا

رواه البيهقي ، وقال " كان عثمان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم حرم : " روى القاسم قال  -1
يغطي المحرم : "  رواه الدارقطني والبيهقي ، وكذلك قال جابر " إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه :" ابن عمر 

 .رواه البيهقي " طي وجهه وهو نائم أنفه من الغبار ، ويغ
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 .أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه :  والقول الثاني
  .رواه مسلم " ...ولا تخمروا رأسه ولا وجهه : " بحديث ابن عباس وفيه :  واستدلوا

 .وقالوا أن هذه اللفظة محفوظة وليست شاذة وأن لها طرقاً كما عند النسائي ومسند الإمام أحمد 
والأفضل أن لا يغطي وجهه إلا عند الحاجة لوروده عن جمع من الصحابة ، فإذا احتاج  ، والله أعلم القول الأول ربوالأق

إليه المحرم يفعله كأن يحتاج أن يضع الرداء على أنفه عن الغبار أو دخان السيارات ونحو ذلك من الروائح ، وأما إذا لم يحتج 
 .لذلك فالأفضل تركه 

 لمخيط لبس ا: رابعاً 
 .محظورات الإحرام وهو لبس المخيط وهذا هو المحظور الرابع من 

  -:ويدل على ذلك  
ولا  صَ مُ لا يلبس القُ "  مايلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله  يارسول الله : حديث ابن عمر أن رجلًا قال  -1

علين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد ن
ولا يلبس " متفق عليه ، وفي رواية للبيهقي وصححها " الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس 

 "   القباء
ال بدنه بالخلوق فق وقد أحرم بالعمرة ولبس الجبة ومضخ حديث يعلي بن أمية في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي  -1

 . رواه مسلم "صانع في حجك  أنتخلع عنك الجبة واغسل الخلوق واصنع في عمرتك ما ا: "  له النبي 
وشرح العمدة لشيخ الإسلام ( ـ 13صـ) بن المنذر الإجماع لا بانظر مرات] انعقد الإجماع على أنه من محظورات الإحرام  -4
]  ، [، والفنيلة  يشابهه مثل الكوت ب ذو الأكمام ويلحق به مابالضم جمع قميص وهو الثو  : صَ القُمُ ]  ( [ ـ 691صـ) 

ع سراويل وهو المئزر جم :السراويلات[    ] جمع عمامة وهي ما يلف على الرأس ويقاس عليها الشماغ والطاقية : العمائم
جمع  : الخفاف] ،  [الرأس أي أن فيه قطعة تغطي رأسه جمع برنس وهو ثوب شامل للبدن و  : البرانس]  ، [ذو الأكمام 

 خف وهو مايلبس على القدم ساتر لها من جلد ويقاس عليه الشرَّاب 
يلبس فوق القميص مفتوح  ثوب :القباء ] ، [  أنواع الطيب يب الرائحة لونه أحمر ويقاس عليهنبت ط : الورس] ، [  اليوم

 [من الأمام 
  -:ذه الأحكام قبل الشروع في أحكام لبس المخيط لابد من تنبيهات توضح ه -
هو المعمول والملبوس على قدر البدن أو قدر عضو من أعضائه بحيث يحيط به كالقميص والسراويل  :المقصود بالمخيط * 

ونحوها فلا بأس بها ، وليس المقصود  نذاعة والخاتم والنظارة وسماعة الأوالجبة والكوت والجورب والفنيلة ونحوها ، أما الس
والأحذية التي  ةنه لا يجوز لبس كل ما فيه خيط كالأحزمأوط كما يظنه من يسمع هذا اللفظ فظنوا بالمخيط هو ما فيه خي
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قيل التابعي إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين ( بالمخيط ) فيها خيوط وهذا غير صحيح ، وأول من عبرَّ عن هذا الأشياء 
 نا اليوم والتعبير بما وردت به السنة أفضل وأحكم وهذا اللفظ لم يرد في السنة وإنما تناقله الفقهاء إلى عصر 

أن هذا الملبوس على قدر البدن إذا لم يلُبس بأن وضع وضعاً فلا يضر كمن وضع القباء وهو الثوب الواسع له أكمام  *
ن أخذ مفتوح الوجه فوضعه وضعاً دون أن يدُخل كميه فلا يعُد لبساً  لأن الناس لا يلبسونه على هذه العادة ، أو كم

 .القميص ولفه عليه ليكون إزاراً فلا يضر أيضاً 
ما يلبس المحرم أجاب عن الأشياء التي لا يلبسها المحرم لأن التي يلبسها  عفي حديث ابن عمر السابق لما سئل  أن النبي  *

تي لا يلبسها محصورة فدل هذا على أن الأشياء ال( لا يلبس كذا ولا كذا ) وإنما قال ( يلبس كذا وكذا )  يقل كثير فلم
لحديث ، ففيه بيان أن كل ماعدا هذه المذكورات وما يشابهها فإنه يلبسه المحرم وهذا امقيدة عند أهل العلم كما هو ظاهر 

 .وحسن جوابه  من جوامع الكلم وبلاغة النبي 
وما يلحق بها ( س والخفاف القميص والعمامة والسراويلات والبرن) أن الأشياء الخمسة التي ذكُرت في الحديث وهي  *

 .ويضاف إليها الجبة مختصة بالذكور بإجماع أهل العلم 
   -:قسم إلى أقسام نالمخيط  الذي ينهى عنه ي: مسألة 

 ماورد النص به : القسم الأول 
الخفاف ص والعمائم والبرانس والسراويل و القُمُ : ر وحديث يعلى بن أمية وهي وهي الأشياء التي جاءت في حديث ابن عم

 .والقباء والجبة ، فهذه داخلة في المنهي عنه فيحرم على المحرم  لبسها 
 ما كان في معنى المنصوص عليه  :القسم الثاني 

الفنيلة والجوارب والكوت والطاقية ونحوها ، فهذه الأشياء في معنى المنصوص عليه فيحرم على المحرم لبسها ، لأن  :مثل 
ثلات ، وحكى جمع من العلماء الإجماع على أنه يحرم على المسلم المحرم أن يلبس ما صُنع على الشريعة لا تفرق بين المتما

ال ن بطَّ ابوعلى عضو من أعضائه كابن عبد البر والقرطبي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن هبيرة و أالبدن كله 
 وغيرهم 

 .ماليس في معنى المنصوص عليه : القسم الثالث 
في فمه أو حذاءً مخروزاً  الأسنانلبس الساعة والنظارة وسماعة الأذن والخاتم وتركيبة  : يه الحل والجواز وهذا مثلالأصل فف

مشداً على ركبته أو فخذه أو ربط بطنه بحزام ونحو ذلك فالأصل  اً أو وضع على كتفه قربة أو وضعأو تقلد سيفاً أو سلاح
 .فيه الحل 

وقتنا الحاضر في الإزار وهي خياطة الإزار على شكل التنورة بحيث يوضع لها سير  بقي عندنا مسألة اشتهرت في -
 مطاط يخاط فيها من الأعلى ، فهل يدخل في معنى المنصوص عليه أم لا ؟

  -:على قولين 
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 .أنه في معنى المنصوص عليه فيحرم على المحرم لبسه  :  القول الأول
  -:عدة أمور منها بواستدلوا 

اه من الإجماع فقالوا بأن العلماء يحكون الإجماع على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس ما خيط على البدن كله أو ما نقلن -1
فهم ، وابن بطال في شرح على عضو من أعضائه ومن الذين حكوا هذا الإجماع ابن عبد البر في التمهيد ، والقرطبي في الم

ابن تيمية في شرح العمدة ، وابن هبيرة في الإفصاح وغيرهم يحكون الإجماع  البخاري ، وابن قدامة في المغني ، وشيخ الإسلام
 .، وهذا الإزار قد خيط على جزء البدن السفلي 

 " لتأخذوا عني مناسككم" كما في حديث جابر عند مسلم   لم يكن إزاره مخيطاً ، وقال  قالوا بأن النبي  -1
والنقبة هذه نوع من السراويل ، والسراويل ( النُـقْبَة  )معروفاً في لغة العرب باسم وقالوا أيضاً بأن الإزار بهذا الشكل كان  -4

 .داخلة في النهي 
ة مثل خرقة يُجعل أعلاها كالسراويل ، وأسفلها كالإزار ، وقيل النـُّقْبَ :  النُـقْبَة: "  141/ 13قال ابن منظور في لسان العرب 

ثوب كالإزار ، يجعل له :  النُـقْبَة: قال الجوهري . هي سراويل بغير ساقين : اويل وقيل ة نحو السر النطاق ، إلا أنه مخيط الُحزَّ 
 "، ويُشد كما يُشد السراويل   قحُجْزة مخيطة من غير نيف

لة من قال بعدم جواز لبس هذا النوع خص أدلب إذا كان مخيطاً  فهذا مفي لغة العر  اً وقالوا أيضاً أن الإزار لا يسمى إزار  -3
 .الإزار من 

 .أنه يجوز للمحرم لبسه وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله :  والقول الثاني
لما سئل مايلبس  فإن النبي  وهذا إزار ولان الأصل الحل(  وليحرم أحدكم في إزار ورداء: ) قال  واستدلَّ بأن النبي 

هذه المسألة محل خلاف هل هذا الإزار صنع  تكون مباحة وتبقىماعدا هذه الأشياء المحرم ؟ عدد مايحرم عليه فدل على أن 
من العلماء يحكون الإجماع على  اً للمسلم أن يترك مثل هذا فيحتاط لذلك مادام أن جمع والأحوطعلى قدر البدن أم لا ؟ 

السفلي من البدن ومثل هذا صنع على قدر الجزء  ع على قدر البدن أو عضو من أعضائهأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس ماصن
 .فيحتاط المسلم من لبس هذا الإزار ويتركه والله أعلم 

 من لبسه ناسياً أن يخلعه بسرعة ؟ على لبس المخيط من محظورات الإحرام ، فهل يجب: مسألة 
كثيراً فطاف وسعى ، ثم لبس ثوبه وسراويله ثم تذكر أنه لم يقُصِّر أو لم يحلق ، وهذا يحصل   بعمرة رجل أتى:  مثال ذلك

 فماذا نقول له ؟
،  كتزال على إحرام لايجب فوراً أن تغيرِّ الملابس ، لأنك : نقول له "  9/144رحمه الله في الممتع  الشيخ ابن عثيمينقال 

إذا كنت في مسجد عليك أن : مثلاً _ والمحرم لا يجوز أن يلبس القميص ولا طرفة عين ، لكن يؤجل بقدر العادة فلا نقول 
 .والقول بوجوب خلع القميص فوراً قال به المذهب أيضاً . أهـ  " م الناس ، أو تسرع في السيارة ونحو ذلك تجري أما

 [ من احتاج إلى فعل محظور فعله وفدى كما في حديث كعب بن عجرة] : قاعدة  -
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فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضاً " الآية  سه فاحتاج إلى أن يحلق رأسه فنزلترأ مُّ حصل مع كعب بن عجرة حين آذاه هوآما:  مثاله
احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة " :   فقال له النبي"  أَوْ بهِِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 

 (وسيأتي توضيح ذلك في باب الفدية بإذن الله تعالى " ) مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة 
 حكم عقد الإزار أو الرداء بمشبك ونحوه ؟: مسألة 
 عقد الإزار بمشبك ونحوه : أولاً 

 .أنه يجوز عقد الإزار ، وبه قال جمهور العلماء : والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح
 . لأن الإزار يُخشى منه انكشاف العورة ، فللحاجة جاز ذلك : والتعليل 

 نحوه عقد الرداء بمشبك و : ثانياً 
 .لذلك  أنه لا يجوز عقد الرداء لعدم حاجته: وبه قال جمهور العلماء  المذهب

أنه يجوز عقده وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة عند الحاجة لذلك ، فإذا احتاج لذلك فلا بأس :  والقول الثاني
المخيط الذي خيط على شئ من أعضاء ولكن بعض الناس يبالغ فتجد أنه يضع مشابك كثيرة جداً حتى يكون الرداء ك

 .البدن فإذا كان كذلك فإنه يمنع من ذلك والله أعلم 
وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة ، والرداء لا ( : " ـ14صـ)قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه  -

 . " شبه جوازه حنيئذٍ والأاحتاج إلى عقده ففيه نزاع ،  يحتاج إلى عقده ، فلا يعقده ، فإن
 .المحرم إذا لم يجد نعلين يجوز له لبس الخفين ، وإذا لم يجد إزاراً يجوز له لبس السراويل : مسألة 
 إذا لم يجد النعلين : أولاً 

وعاً ستر القدم ويكون من جلد  فإذا لم يجد النعلين فإنه يجوز له لبس الخفين لحديث ابن عباس مرفيسبق لنا أن الخف هو ما
 .متفق عليه "  من لم يجد النعلين فليلبس الخفين" 

 ولكن إذا لبس الخفين هل يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين ؟
 .أنه يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين : قول جمهور العلماء 

رواه "  يكونا أسفل الكعبين إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى: " بحديث ابن عمر وفيه : واستدلوا 
 .البخاري 

 .أنه لا يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين :  قول المذهبوالقول الثاني 
من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، ومن لم : " يخطب بعرفات  سمعت النبي : بحديث ابن عباس قال :  واستدلوا

من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن " وأيضاً حديث جابر مرفوعاً  متفق عليه ،"  يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم
 .رواه مسلم "  لم يجد إزاراً فليلبس سراويل
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يخطب على المنبر ، وحديث ابن عباس وجابر بعده ،  أن الأمر بالقطع في حديث ابن عمر كان بالمدينة والنبي : وقالوا 
وهذا " انظروا أيهما كان قبل : " بن دينار روى الحديثين معاً ثم قال  في حجة الوداع ، وأن عمرو كان  وحديث ابن عباس

 .والله أعلم  المذهب هو القول الراجحيدل على النسخ ، وقول 
ولا يقال إن حديث ابن عمر يقيِّد حديث ابن عباس لأن ابن عباس كان في جمع غفير في يوم عرفة ولو كان مقيِّداً له 

 .تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز و . لاحتاج إلى بيان القيد 
 إذا لم يجد إزاراً : ثانياً 

متفق " اراً فليلبس سراويل ومن لم يجد إز " من لم يجد إزاراً فإنه يجوز له أن يلبس السراويل لحديث ابن عباس السابق مرفوعاً 
مع عدم وجود النعلين أو لبس السراويل ، وأيضاً حديث ابن عمر وجابر أيضاً السابقين والصحيح أن من لبس الخفين عليه 

ولا  لو أن عليه دم لبيَّنه النبي  قول بالفدية لا دليل عليه ، إذمع عدم وجود الإزار لا فدية عليه وهو قول المذهب ، وال
 .يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 

تيش لبس ثوباً أو قميصاً من أجل أن لا تمنعه ما يفعله بعض الناس أنه يحرم بإزار ورداء فإذا وصل إلى نقاط التف:  ف ائدة
من محظورات الإحرام فلا يجوز  لمحظورٍ بسبب عدم حمله تصريح الحج يعتبر عاصياً لله ومرتكباً  الشرطة من الدخول إلى مكة

 ( 11/131،131انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ) له ذلك 
 استعمال الطيب : خامساً 

 .س من محظورات الإحرام ، فلا يجوز للمحرم استعمال الطيب وهذا هو المحظور الخام
- :ويدل على ذلك 

متفق " ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس" :  ما السابق وفيه  حديث ابن عمر رضي الله عنه -1
 .عليه

 [يب الرائحة نبات أصفر يصبغ به الثياب ط:  الورسنبات بصلي يصبغ به الثياب ، :الزعفران ]  
 .رواه مسلم "  اغسلوه ولا تقربوه طيباً : "  حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته قال النبي  -1

 (  133/ 1انظر الإفصاح لابن هبيرة ) واتفق الأئمة على أن استعمال الطيب من المحظورات 
 الحكمة من تحريم الطيب على المحرم  -

أعلم أن الطيب من أسباب دواعي الجماع ، ولأنه ينافي كذلك حال الحاج ، فإن الحاج سبب تحريم الطيب على المحرم والله 
 (  94/ 3للنووي  مسلم انظر شرح) أشعث أغبر 

أن الشارع حرم الطيب على المحرم لكونه من أسباب دواعي الوطء ، فتحريمه : "  4/144قال ابن القيم في إعلام الموقعين 
 ."من باب سد الذريعة 



            
 

 

 49 الإحرام  تباب محظورا

- :استعمال الطيب للمحرم له ثلاث صور : مسألة 
 .أن يطيب المحرم بدنه أو ثوبه : الصورة الأولى 

وأيضاً لو ادَّهن المحرم بدهن فيه طيب قد ، حرام فلا يجوز لحديث ابن عمر وابن عباس السابقين من محظورات الإفهذا 
 .و صدره أو أي مكان من بدنه أو ثوبه ظهرت ريحته فلا يجوز أيضاً سواءً كان هذا الطيب في رأسه أو لحيته أ

 أن يشم المحرم الطيب: الصورة ثانية 
 .أن شم الطيب من محظورات الإحرام : المذهب 
- :أن في المسألة تفصيل وأن شم الطيب على حالين : والله أعلم  الراجح والقول

والقول بالتحريم له حظ من ، ظورات الإحرام فهذا داخل في مح، أن يشمه بقصد التلذذ برائحته والترفه به :  الحال الأولى
 .النظر لنفس العلة التي مُنع من أجلها المحرم وهي التلذذ 

أن يشمه من غير قصد التلذذ برائحته كمن يشمه عندما يمر بالعطارين ولم يقصد ذلك أو كأن يشمه :  الحال الثانية
بة ويشم رائحة زكيَّة ونحو ذلك من غير قصد التلذذ فلا بأس ليختبره هل هو جيد أم رديء  عند شرائه أو كأن يطوف بالكع

 .بذلك والله أعلم 
فأما إذا ، يحظر على المحرم الشم إذا قصد من شم الطيب الترفه واللذة : " .....  1/131قال ابن القيم في زاد المعاد 

   ..... "أنفه  سدُّ  نع منه ولم يجب عليهلم يم،أو شمه بقصد استعلامه عند شرائه ، وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد 
 أن يستعمل المحرم ما فيه رائحة في الأكل: الصورة الثالثة 
 .أن هذا من محظورات الإحرام :  والله أعلم الراجح المذهب والقول

زعفران في حتى في الأكل فلو أكل ما فيه طيباً كمن وضع ،  أن استعمال الطيب لا يقتصر على الثوب والبدن:  والتعليل
 .أما لو ذهبت الرائحة فلا وجه للتحريم حينئذٍ ، شرابه وظهرت رائحته فهذا استعمل الطيب 

 القهوة التي فيها زعفران هل يجوز للمحرم أن يشربها ؟: مسألة "  9/131ن عثيمين في الممتع بقال ا
 "لأنه ليس فيها طيب ، ن فلا بأس وإذا لم تبق وإنما مجرد لو ، يشربها المحرم  إذا بقيت الرائحة لا :الجواب 

 أن يتبخر المحرم بعود ونحوه : الصورة الرابعة 
 .على أنه من محظورات الإحرام فلا يجوز للمحرم أن يتبخر : وهو قول جمهور أهل العلم  المذهب
 .أنه لا فرق بين أن يتبخر بالطيب أو يجعله في ثوبه أو بدنه :  والتعليل

فالطيب ما أعد للتطيب به عادة ، وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما " ...  9/149قال ابن عثيمين  : ف ائدة
له رائحة زكية تميل إليها النفس لا يكون طيباً ، إنما الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود والمسك والريحان والورد وما 

ن بعض الصابون له رائحة ؟ هل هي طيب أم هي من الرائحة بقي النظر إلى أ( " .. ـ149صـ) وقال أيضاً .." أشبه ذلك 
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الزكية ؟ الظاهر الثاني ، ولهذا لا يعد الناس هذا الصابون طيباً فلا تجد الرجل إذا أراد أن يتطيب يأتي بالصابون يمره على ثوبه 
 "فالذي يظهر لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب المحرم ... 
 قتل الصيد : اً سادس

 هذا هو المحظور السادس من محظورات الإحرام دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع
رَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ " : قوله تعالى  : فدليله من الكتاب  لَى عَلَيْكُمْ غَيـْ  " أُحِلَّتْ لَكُم بهَِيمَةُ الأنَْـعَامِ إِلاَّ مَا يُـتـْ
 [1: المائدة ]

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبـَرِّ مَا دُمْتُمْ " وقوله  [94: المائدة ] ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَـقْتـُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ : " وقوله تعالى 
 [96: المائدة ]"حُرُماً 

لأصحابه وكانوا  وهو غير حرم فقال النبي حديث أبي قتادة الأنصاري في قصة قتله الحمار الوحشي  : ودليله من السنة
 . متفق عليه"  فكلوا ما بقي من لحمها:  لا قال: قالوا ؟  منكم أحداً أمره أو أشار إليه بشيءهل : " محرمين 

 . " وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من قتل الصيد( : " ـ 19صـ)وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر في الإجماع 
- :لا يكون محظوراً إلا اشتمل على الأوصاف التالية قتل الصيد  -
 أن يكون بريَّاً أصلًا  - 

حِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارةَِ أُ  : "نخرج البحري فلا بأس أن يصيده المحرم لقوله تعالى ( بريَّاً ) فقولنا 
 .والبحري هو ما لا يعيش إلا في البحر  [96: المائدة ] رِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْب ـَ

مثل الدجاجة أو بهيمة الأنعام كالإبل  يوان الأهلي يجوز للمحرم أن يذكيهنخرج الأهلي لو توحش ، فالح( أصلًا ) وقولنا 
اً فهي توحشت وهذا عارض عليها ولأن النبي أصلها ليس متوحش حشت هذه في البر يجوز أكلها لأنوالبقر والغنم فلو تو 

  ًوأصحابه كانوا يذبحون في الحرم البدن فدل على أنها ليست صيدا. 
كالأرنب   اً فلا يجوز للمحرم صيده حتى لو كان مستأنساً أي يعيش في البلدة مع الناس لأن أصله بريّّ أما إذا كان أصله بريَّ 

 .لمتوحشة فأصلها بريَّاً وكذلك الحمامة أصلها وحشي فعلى هذا نعتبر الأصل كالأرنب ا  هأنسة لا يجوز صيده لأنتالمس
غيره سواء كان محرماً أو غير محرم والحيوان الأنسي كالدجاج  أو ونستفيد مما سبق أن الحيوان الأنسي يجوز قتله في الحرم -

 ( 444/ 9انظر المجموع للنووي ) وبهيمة الأنعام وهذا بإجماع أهل العلم بلا كراهة 
: فيه كالسمك وغيره ، والبري  خُ رِّ فَ وي ـُ ويلد ويبيض هو الذي يعيش في الماء: ضابط البري و البحري ، فالبحري :  ف ائدة

فيه ، وعلى هذا فطير الماء يعد بريَّاً لأنه يبيض ويفرخ في البر وإنما يدخل الماء  ويُـفَرِّخُ هو الذي يعيش في البر ويلد ويبيض 
 .نه ، وبهذا الضابط نفرق في البرمائي ونحوه سب متليعيش ويك

 أن يكون مأكولًا  -2
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 . فيجوز للمحرم أن يقتله أصلاً  اً نخرج غير المأكول حتى لو كان بريَّ ( مأكولًا ) وقولنا 
- :وقتل غير المأكول ينقسم إلى ثلاثة أقسام  

بقتلها كما جاء في حديث  س الفواسق التي أمر النبي ما أمُر بقتله ، فإنه يقتل في الحل والحرم ، مثل الخم:  القسم الأول
، والعقرب ،  ةالغراب ، والحدأ: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : " قال  عائشة أن النبي 

لأن  كان مؤذياً  ما اويلحق بهذه ما شابهه(  العقرب) بدل (  الحية) متفق عليه وعند مسلم "  والفأرة ، والكلب العقور
ؤذيهم جاز قتلها كالذئب والأسد والنمر تعلل بفسوقها فدل على أنه متى وجدت دابة فاسقة تضر الناس و  النبي 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن قتل هذه المذكورات [  المؤذي طبقاً يقُتل شرعاً ] واشباهها والقاعدة عند أهل العلم 
 .وأشباهها مستحب 

ي عن قتله ، فهذا يحرم أن يقتله المحرم وغير المحرم ، ولكن لو قتله المحرم فلا جزاء فيه وهي التي جاءت ما نهُ : القسم الثاني 
هو طائر صغير أكبر من العصفور منقاره  :والصُّرَد )  النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد ، : في حديث ابن عباس عند أبي داود 

 ( أحمر 
ب ونحوها ، فهذه إن يث لم يؤُمر بقتله ولم ينه عن كالخنافس والجعلان والصراصير والذباما سُكت عنه ، ح:  القسم الثالث

تؤذ فهي محل خلاف بين أهل العلم منهم من قال يجوز قتلها ومنهم من كره قتلها ،  لم ق بالقسم الأول ، وإنحلآذت فت
 يءإن الله كتب الإحسان على كل ش: " قال  نبي الأحوط والله أعلم  أنه يترك قتلها لأنها لم تُخلق إلا لحكمة ولأن الو 

 .رواه مسلم ، وليس من الإحسان قتلها عبثاً "  ةفإذا قتلتم فأحسنوا القتل
 .ل الصيد لا يكون محظوراً على المحرم إلا إذا جمع ثلاث صفات أن يكون برياً أصليا مأكولًا تاتضح لنا مما سبق أن ق -

رسول  حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودَّان فرَدَّه أنه أهدى لرسول الله " ثامة حديث الصعب بن ج : ويدل على ذلك
  . متفق عليه"  عليك إلا أنَّا حُرُمإنا لم نردُّه : وقال  الله 
 وغير مأكول فما حكمه ؟ يوان من إنسي ووحشي أو من مأكولٍ لو تولَّد ح: مسألة  

 الحمار ، فما حكمه ؟البغل فإنه يتولد من الفرس و : مثال ذلك 
مبيح وحاظر ولم يتميز المبيح من  اجتمع في شيء إذا] الصحيح أن قتله يعتبر من المحظورات بالنسبة للمحرم للقاعدة 

المذهب لأننا لا يمكن أن نجتنب المحظور إلا باجتناب الحلال فوجب اجتنابه وهذا قول [ الحاضر فإنه يغُلَّب جانب الحاظر 
 .أعلم  والله وهو الراجح

كذلك يحرم على المحرم أن يمسك صيداً اشتمل على الأوصاف الثلاثة السابقة ولو لم يقتله لأنه لو مات وهو في يده أثم   -
 .بذلك 
 حكم قتل الصيد الصائل : مسألة 
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 .أنه يجوز قتل الصيد الصائل ولا أثم على قاتله ولا فدية : والله أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
عليه من حيث الحكم  نسان أو صال على أهله فدافعه وأبى أن ينصرف فقتله فلا شيءغزال صال على إ : مثال ذلك

 .التكليفي لا إثم عليه ومن حيث الحكم الوضعي لا فدية عليه أيضاً 
- :ويدل على ذلك 

ل يريد أخذ مالي ؟ قال يارسول الله ، أرأيت إن جاء رج: فقال  جاء رجل إلى رسول الله : " حديث أبي هريرة قال  -1
أرأيت : قال "  فأنت شهيد: " أرأيت إن قتلني ؟ قال : ، قال  قاتله: أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قال "  فلا تعطه مالك:" 

رواه مسلم ، ففي هذا الحديث جاز قتل الآدمي الذي في الأصل هو معصوم الدم فالبهيمة "  هو في النار: إن قتلته ؟ قال 
 .من باب أولى 

توهم ، فكيف إذا كان الأذى موأيضاً ما تقدم من حديث عائشة في قتل الفواسق فقد أذن الشارع بقتلها لدفع أذى  -1
وأيضاً إذا قتل هذا الصيد فإنه لا يضمن [ كل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ] متحقق كالصائل فهذا من باب أولى ، والقاعدة 

 [ ما ترتب على المأذون غير مضمون ] والقاعدة ثمنه لأنه في هذه الحالة مأذون في قتله 
سماه الله هنا قتلاً ولم يسمه ذكاة ، دلَّ هذا على [94: المائدة ]"  لَا تَـقْتـُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ : " قول الله تعالى :  ف ائدة

 .ه فلا يجوز ذلك أن المحرم إذا قتل الصيد فهو بمنزلة الميتة لا يجوز أكله ، سواءً أكله هو أو غير 
- :قتل الصيد له أقسام في حكمه : مسألة 

ماً ، فهذا كما سبق حكمه حكم الميتة لا يجوز أن يأكله أي إنسان سواءً كان رِ أن يكون قاتل الصيد محُْ :  القسم الأول
 .مُحْرمِاً حلالًا أو 

 أحدهما محرم والآخر غير محرم  قتله رجلان بحيثأن يكون قتل الصيد مشترك بين محرم وحلال :  القسم الثاني
إذا اجتمع في شئ مبيح وحاظر ولم يتميَّز ]  السابقة لا للحلال للقاعدةو ا جميعاً فلا يجوز أكله للمحرم مفالصيد يحرم عليه

 .لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال [ المبيح من الحاظر فإنه يغُلَّب جانب الحاظر 
 "يحرم عليهما جميعاً ، لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال : "  9/133لممتع قال ابن عثيمين في ا

 .عانة بسلاح ونحو ذلك إأن يكون القاتل حلالًا ولكن تسبب المحرم بإشارة أو دلالة أو  :القسم الثالث 
ورأى صيداً فقال للحلال انظر الصيد  ون فيهم من كان محرماً ومن كان حلالاً ، فالتفت محرم منهمجماعة يمش:  مثال ذلك

 فذهب الحلال فصاده ، أو أشار المحرم إلى الصيد من دون أن يتكلم أو أعطى الحلال سلاحه ليصيد به فما الحكم 
أنه حرام على المحرم فقط وأما الحلال فلا يحرم عليه ، فلا يجوز أن يأكل منه : والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح 

 .ما الحلال فيجوز له أن يأكل منه سواءً الذي قتله أو غيره ممن كان حلالًا المحرم أ
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: " وعند النسائي "  أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه" حديث أبي قتادة عند مسلم :  يدل على ذلكو  
 "   هل أشرتم أو أعنتم

 هل له أن يأكل أم لا ؟أن يكون القاتل حلالاً ولم يتسبب المحرم بشئ ف :القسم الرابع 
أن المسألة فيها تفصيل ، فإن كان الحلال صاده من أجل : والله أعلم وبه قال جمهور العلماء  المذهب وهو القول الراجح

 .المحرم فلا يجوز للمحرم أكله ، وإن كان الحلال صاده من أجل نفسه فيجوز للمحرم أكله 
 : ويدل على ذلك 

رواه "  وا مابقي من لحمهالفك: " لا قال : هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشئ ؟ قالوا  : "حديث أبي قتادة وفيه  -1
 .مسلم 

 إنَّا لم نردُّه عليك إلا أنَّا حُرُم: " عليه وقال  حماراً وحشياً فرَّده النبي  حديث الصعب بن جثَّامة لما أهدى للنبي  -1
  .  لأنه صاده من أجل النبي ردَّه على الصعب: متفق عليه ، قال العلماء " 
رواه "  صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم"   ومما يدل على هذا التفصيل أيضاً حديث جابر مرفوعاً  -4

أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم وابن حبان ، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن له شاهد يقويِّه عند ابن 
 عمر  من حديث ابن يعد
م له لحم صيد  -3 ًَ  .رواه مالك والبيهقي " إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي : " قول عثمان لما قُدِّ

 (أي بيضه ) حكم قتل القمل وصبيانه : مسألة 
أمر كعب بن عجرة أن يحلق  يحرم على المحرم قتل القمل وصبيانه ، لأن النبي  هأن: وهو قول جمهور العلماء المذهب 

 رواه البيهقي " طعام  يتصدق بكسرة أو قبضة: " ها المحرم ولو أبيح له لم يتركه ، وورد عن ابن عمر في القملة يقتلرأسه 
 .أنه يجوز للمحرم أن يقتل القمل وصبيانه : والله أعلم  والقول الراجح
رواه البيهقي ، وأيضاً " مقتول  هي أهون: قتلت قملة وأنا محرم ؟ قال : " ماورد أن رجلاً قال لابن عمر : ذلكويدل على 

رواه البيهقي وصححه في الإرواء ، فالصحيح أنه يجوز " تلك ضالة لا تبتغى : " قال ابن عباس فيمن ألقى قملة ثم طلبها 
 الأصل في المؤذي أنه يجوز قتله ولاجزاء على من قتلهو للمحرم قتل القمل لآثار الصحابة ولأنها مؤذية بطبعها ، 

 ل البراغيث كالبعوض ونحوها ؟وهل يجوز قت
وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه ، وله قتلها ولا شئ عليه ، ( : " ـ 19صـ)قال شيخ الإسلام في منسكه 

 "وإلقاءها أهون من قتلها 
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ود الحرم ، وأما صيد البحر جائز بالإجماع لدلالة لآية على ذلك وكذلك المحرم يجوز له اصطياده إذا كان خارج حد: ف ائدة  
في  اصطياده لخصوصية الحرم حيث قال النبي  النهي عنإذا كان داخل حدود الحرم ففيه خلاف ، والأقرب والله أعلم 

 .وكره ذلك بعض أهل العلم كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية ( أي مكة _ لا ينُفَّرُ صيدها ) الحديث المتفق عليه 
 عقد النكاح : سابعاً 

 هو المحظور السابع من محظورات الإحرام ، وبه قال جمهور العلماء خلافاً للأحناف  هذا
- :ويدل على ذلك 

 .رواه مسلم "  لا ينكح المحرم ولا ينُكح ولا يخطب: " قال  حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي  -1
 .رواه مالك والدارقطني والبيهقي" رم فردّّ عمر نكاحه طريفاً تزوج امرأة وهو مح هأن أبا: " روى أبو الغطفان المري  -1

ًُ جاء عن زيد بن ثابت " لا ينكح المحرم فإن نكح رُدَّ نكاحه : " وروى البيهقي أيضاً عن علي بن أبي طالب قال  وأيضاً
 .عند البيهقي وعن ابن عمر عند مالك في الموطأ 

 .تزوج ميمونة وهو محرم  أن النبي " بن عباس المتفق عليه واستدل الأحناف الذين يرون جواز عقد النكاح بحديث ا
 -:بأجوبة وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس 

رواه أبو داود والترمذي ، " ونحن حلالان بسرف  تزوجني رسول الله :" أنه معارض لحديث ميمونة حيث قالت  -1
 وميمونة رضي الله عنها هي صاحبة الشأن وأدرى من غيرها 

ميمونة وهو حلال وبني بها وهو حلال ،  تزوج رسول الله : " وميمونة وقال  أبا رافع كان سفيراً بين النبي  أن -1
 . نهرواه أحمد والترمذي وحسّّ " وكنت أنا الرسول بينهما 

فظن أنه  من ميمونة إلا بعد أن أحرم النبي  لم يعلم بزواج النبي أن ابن عباس وأيضاً يجاب عن حديث ابن عباس  -4
وهناك   " تزوج ميمونة وهو محرم  وهم ابن عباس بقوله أن رسول الله : " تزوجها وهو محرم ، وقال سعيد بن المسيب 

 .  أجوبة كثيرة للجمهور ولعل هذه أقواها 
 متى يكون عقد النكاح من المحظورات ؟: مسألة 

لو كان الولي محرماً والزوجان حلالان فعقد النكاح من إذا كان أحد الثلاثة محرماً وهم الولي والزوجان ، ف :الجواب 
 .المحظورات أو كان الولي حلالًا وأحد الزوجين محرماً فهذا أيضاً من المحظورات 

 هل يصح عقد النكاح إذا وقع من المحرم ؟: مسألة 
رماً الولي والزوجان فالعقد أن العقد غير صحيح لو كان أحد الأطراف الثلاثة مح: والله أعلم  القول الراجح وهو المذهب

 .فاسد 
- :ويدل على ذلك 
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 . رواه مسلم"  لا ينكح المحرم ولا ينُكح ولا يخطب: " قال  حديث عثمان السابق أن النبي  -1
وهذا قول أكابر . وأيضاً يُستدل بما مضى من آثار الصحابة عمر وعلي وزيد بن ثاب وابن عمر حيث ردّّوا النكاح  -1

 .الصحابة 
 وكذلك الخطبة لا تصح  -
وهذا قد يحدث من غير أن ينتبه له الإنسان بأن يكون الولي محرماً أو أحد الزوجين محرماً ثم يخطب الزوج أو يُخطب للزوجة  

 " ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطبلا " وكل ذلك لا يصح إذا كان أحد الأطراف الثلاثة محرماً لحديث عثمان السابق 
والأصل براءة الذمة  ود الفدية عن النبي ر رم النكاح أو خطب فعقده وخطبته فاسدة ولا فدية فيه لعدم و وإذا عقد المح -

 .وسيأتي توضيح ذلك في باب الفدية بإذن الله تعالى 
 تصح الرجعة من المحرم  -

 .وهو قول جمهور العلماء  المذهبصحت بلا كراهة وبه قال  في العدة فلو راجع المحرم امرأته
عدم الدليل على المنع فالأصل الجواز والحديث صريح بمنع الخطبة وعقد النكاح والرجعة ليست نكاحاً بل هي :  الدليلو 

 .زوجة له في الأصل مادامت في عدتها ، فالأصل براءة الذمة وجواز ذلك 
 الجماع : ثامناً 

محظور من محظورات الإحرام يفسده إلا الجماع  هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام وهو أعظمها إذ أنه لا يوجد
 .قبل التحلل الأول وبقية المحظورات لا تفسد الإحرام 

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَـرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رفََثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ " : قوله تعالى : ويدل على أنه محظور 
هو الجماع ومقدمات الجماع  قال ابن : هو الجماع ، وقيل الرفث : والرفث قال ابن عباس [199:  البقرة]" فِي الْحَجِّ 

 .والمراد بالجماع هو إيلاج الحشفة في قبل أو دبر " وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع ( : " ـ19صـ)المنذر في الإجماع 
  -:ثة أقسام في الحج ينقسم إلى ثلا( وهو الوطء ) الجماع : مسألة 

أن يكون الوطء قبل الوقوف  بعرفة ، فهذا يفسد حجه باتفاق الأئمة  وقد نقل غير واحد من أهل العلم :  القسم الأول
عمر وعلي وأبي هريرة لكنها آثار ضعيفة وصح ذلك عن ابن عباس كما كالإجماع على هذا ، وقال بذلك جمع من الصحابة  

 .سيأتي بإذن الله تعالى 
 (سيأتي بإذن الله بم يحصل التحلل الأولو )أن يكون الوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول:  لثانيالقسم ا
وبما ورد عن ابن عباس بسند  ةأنه يفسد حجه ، واستدلوا بآثار الصحابة السابق: وهو قول جمهور العلماء  المذهب

أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي " والهدي  ي فيه ، والحج من قابل ،ضصحيح فساد نسك من جامع أهله ، والم
 .هذا إسناد صحيح : وقال 
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 ( وسيأتي توضيح التحلل بإذن الله ) أن يكون الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني :  القسم الثالث
 .أنه حجه صحيح وعليه الفدية وسيأتي توضيحها بإذن الله : وهو قول جمهور العلماء  المذهب

- :ترتب عليه أمور يالوطء قبل التحلل الأول  -
 .الإثم فعليه التوبة : الأمر الأول 
ثر الوارد عن ابن عباس وابن فساد النسك وسبق أن فساد النسك قال وقضى به الصحابة وسيأتي أيضاً الأ :الأمر الثاني 

 .عمر وابن عمرو 
يجب عليه ويجتنب محظورات  ح فيجب عليه أن يأتي بكل ماالمضي في النسك الفاسد وحكمه حكم الصحي :الأمر الثالث 

 .الإحرام كلها ، وحكي الإجماع على وجوب المضي في النسك وهو قول بعض الصحابة كابن عباس كما سبق 
قضاء هذا النسك الفاسد من العام القابل سواءً كان نسكه الذي أفسده فرضاً أم نفلًا وهذا مروي عن ابن  :الأمر الرابع 

 .سيأتي و اس وابن عمر وابن عمرو عب
الفدية ، وهي بدنة تذبح في القضاء وهذا قول جمهور العلماء بل نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر  :الأمر الخامس 

 . وسيأتينا في باب الفدية بإذن الله 
هذا قضاء بعض أما فساد النسك والمضي في الفاسد وقضاء هذا النسك فقد جاء في سنن البيهقي بسند صحيح أن 

الصحابة  كابن عباس وابن عمر وابن عمرو ، من طريق عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلًا أتى 
فلم : قال شعيب " اذهب إلى ذلك فسله : عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم واقع امرأته فأشار إلى عبدالله بن عمر فقال 

اخرج مع الناس واصنع : قال . فما أصنع : فقال الرجل . بطل حجك : عمر فقال  يعرفه الرجل ، فذهبت معه فسأل ابن
اذهب إلى ابن عباس فسله ، : ما يصنعون ، فإذا أدركت قابلًا فحج واهد ، فرجع عبدالله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال 

عبدالله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما فذهبت إلى ابن عباس فسأله ، فقال له كما قال ابن عمر ، فرجع  إلى : قال شعيب 
فهذا حكم " هذا إسناد صحيح :" قال البيهقي " قولي مثل ما قالا : ما تقول أنت ، فقال : قال ابن عباس ثم قال 

 .الصحابة ولا يعُلم لهم مخالف فوجب الأخذ به 
- :الوطء بعد التحلل الأول يترتب عليه أمور  -
 توبة الإثم فعليه ال :الأمر الأول  

وسيأتينا في باب الفدية بإذن بدنة : شاة ، وقيل : الفدية وهذا قول جمهور العلماء واختلف في الفدية فقيل  :الأمر الثاني 
  .الله تعالى 

أنه لا يلزمه تجديد : أنه يجب عليه أن يجدد الإحرام فيذهب إلى الحل ليحرم مرة أخرى والصحيح : قيل  :الأمر الثالث 
 ن كان جماعه بعد التحلل الأول؟وبة والفدية فقط ، وهل يفسد حجه إعف القول بتجديد الإحرام فعليه التالإحرام ، لض
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أن حجه لا يفسد باتفاق الأئمة ، وذلك لأن الحاج بعد التحلل الأول حل من جميع المحظورات إلا النساء ،  الصحيح
 . ةه لا يبطل ما مضى قبله من العبادوماخرج منه وقضاه لا يمكن إبطاله وأن مجرد تحريم النساء علي

 . ترتب على الرجل بما مضى من أحكام يمطاوعة في الجماع يترتب عليها كما المرأة إذا كانت : تنبيه 
 بأي شئ يحصل التحلل الأول ؟ : ف ائدة
النساء ، وهذا قول  إلا يءجمرة العقبة يوم النحر فقد حلَّ له كل ش رمى الأول برمي جمرة العقبة فمن يحصل التحلل :قيل 

 .وهو قول قوي ،  جماعة من الفقهاء ورجحه ابن قدامة في المغني
، فمن فعل اثنين  مع السعي افو والط أو التقصير الرمي والحلق: لا يحصل التحلل الأول إلا باثنين من ثلاثة هي  :وقيل 

بة فسد حجه لأنه لم يحل التحلل الأول ، وعلى من ثلاثة حل التحلل الأول فعلى هذا القول لو جامع المحرم بعد جمرة العق
  . القول الأول لو جامع بعد الرمي جمرة العقبة لا يفسد حجه

، كما في حديث عائشة المتفق عليه   أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير وهو فعل النبي  :والأحوط 
 .وسيأتي تفصيل المسألة بإذن الله تعالى 

 اشرة دون الفرج المب: تاسعاً 
 .هذا هو المحظور التاسع والأخير من محظورات الإحرام 

 [199: البقرة ]"  فَمَن فَـرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رفََثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ " : قوله تعالى :  ويدل على ذلك
الطبري وهو الأحوط وإذا كان المحرم يُمنع من عقد النكاح  يشمل الجماع ومقدماته وهو اختيار ابن جرير: وتقدم أن الرفث 

 .هو الجماع : والخطبة فهذا من باب أولى ، وتقدم قول ابن عباس أن الرفث 
 لو باشر المحرم وأنزل منياً فهل يفسد نسكه ؟: مسألة 

إجماع لأنه لا يوجد نص ولار أهل العلم أنه لا يفسد حجه وإلى هذا ذهب أكث: والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح
 .على فساد الحج ، ومثله من استمنى 

 لو باشر المحرم أو استمنى وأنزل هل تجب عليه بدنة ؟ -
 . عليه بدنة ، قياساً على المجامع فكلاهما موجب للغسل أن :المذهب 

 . أنه لا يجب عليه بدنه: والله أعلم والقول الراجح 
- :والدليل 

 بدنة لا من كتاب ولا سنة ولا أحد من الصحابةعدم الدليل على ال -1
ضعيف فلا يقاس فرع على أصل يخالفه في كثير من الأحكام فالمباشرة أو الاستمناء مع الإنزال لا قياس  أن هذا القياس -1

 . يوافق الجماع إلا في حالة واحدة وهي وجوب الغسل فقط ، أما فساد النسك ووجوب القضاء وغيره فلا توافق بينهما
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 مسائل في إحرام المرأة :  المسألة الثالثة
 .المرأة كالرجل في جميع المحظورات إلا في اللباس كما سيأتي  -
وأجمعوا على أن للمرأة لبس القميص والدروع والسراويل ( : " ـ13صـ) وهذا بإجماع العلماء ، قال ابن المنذر في الإجماع  

 "والخمر والخفاف 
 -:يلي ظورات الإحرام على الرجل والمرأة نقول كما فإذا أردنا أن نستعرض مح

 حلق الشعر المرأة كالرجل      -1
 تقليم الأظفار المرأة كالرجل  -1
 الطيب المرأة كالرجل  -4
  فالمرأة تخالف الرجل فلها أن تلبس المخيط ( وهذا من اللباس ) لبس المخيط  -3
 جل لها أن تغطي رأسها فتخالف الر ( للباس اوهذا من ) تغطية الرأس  -4
 الصيد المرأة كالرجل  -6
 الجماع المرأة كالرجل  -9
 عقد النكاح المرأة كالرجل  -3
 .إلا في اللباس  هلمرأة كالرجل ، فعلى هذا لا تخالفلالمباشرة  -9
 
 يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين  -

 النقاب : أولاً 
 (البرقع ) لنقاب ويدخل في ذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس ا

- :ويدل على ذلك 
 .رواه البخاري "  لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين: " قال  حديث عبدالله بن عمر أن النبي  -1
البيهقي وهذا يدل على أن المرأة يحرم  هه ووصليحرواه البخاري معلقاً في صح" ولا تلتثم المرأة ولا تتبرقع : قالت عائشة  -1

 .عليها تغطية وجهها بالبرقع أو اللثام أو النقاب وهذا قول جمهور العلماء 
 انالقفاز : ثانياً 

 أن لبس القفازين يحرم على المرأة المحرمة وهذا قول جمهور العلماء : والله أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
 .رواه البخاري "  أة ولا تلبس القفازينلا تنتقب المر " :قال  حديث ابن عمر السابق أن النبي :  ويدل على ذلك
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لان على العضو بمقدار لباس يعُمل لليدين يدخلان فيه يسترهما وبعضهم يسميها شراب يدين وهما مفصّّ  :والقفازان 
 .ا من محظورات الإحرام للرجل والمرأة همالأصابع واليد ف

 وهل على المرأة شئ إذا سترت يديها بعباءتها أو بثوبها ؟ -
ح أنه لا شئ عليها بل تستر يديها بعباءتها أو بثوبها خاصة عند الرجال الأجانب فهي ليست ممنوعة من ذلك بل الصحي

 .نوعه من لبس خاص باليدين كالقفازين المعمول على قدر اليدين مم
 حكم تغطية المرأة المحرمة وجهها -

جال أجانب ، أما بغير عذر فلا يجوز لها ذلك ولو نه يحرم عليها أن تغطي وجهها إلا لعذر كأن تكون عند ر أ :المذهب 
 .فعلت فعليها الفدية 

أنه يجوز أن تغطي وجهها من غير عذر ، وأما لعذر كأن يكون عندها رجال أجانب فيجب : والله أعلم  والقول الراجح
 عليها تغطية وجهها 

- :فالمرأة المحرمة إما أن تكون بحضرة رجال أجانب أم لا 
 إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب   : ىالحالة الأول
ومن الأدلة ( ويطول بسط الخلاف في هذه المسألة ) الأدلة  ى ذلكأنه يجب عليها تغطية وجهها كما دلت عل فالصحيح

َزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يدُْنيِنَ عَلَ : " على ذلك قوله تعالى  : الأحزاب ] " يْهِنَّ مِن جَلَابيِبِهِنَّ ياَ أَيّـُهَا النَّبِيُّ قُل لأِّ
رواه ابن جرير وغيره وقد " إلا عيناً واحدة  بدينأمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا ي: " فقد قال ابن عباس  [49
ل ابن اق أقو ابن عباس علي بن أبي طلحة ، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ولكنه يرويه بواسطة من وثَّ  عن رواه

 .عكرمة وسعيد بن جبير ، وقد احتج به البخاري في صحيفة علي بن أبي طلحة و مجاهد كعباس  
 إذا لم يكن عندها رجال أجانب فهل تغطي وجهها أم لا؟: الحالة الثانية 

 .أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها وهو قول جمهور العلماء  :المذهب 
 .رواه الدارقطني والبيهقي "  إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها:"  بحديث ابن عمر مرفوعاً : واستدلوا 

أنه يجوز لها ذلك سواءً كان هذا الغطاء يمس وجهها أم لا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : والله أعلم  والقول الراجح
 .ابن القيم ، واختاره ابن حزم أيضاً  هوتلميذ

رواه الدارقطني والبيهقي ، فقد أنكر أهل العلم " حرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها إ" وأما حديث ابن عمر 
بل هو موقوف على ابن عمر ومراد ابن عمر رضي الله عنه أن المرأة يحرم عليها  فلا يصح مرفوعاً للنبي  رفعه للنبي 

 .مامة ونحوها لباس الوجه كالنقاب والبرقع ، كما أن رأس الرجل لا يغطى بع
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وأيضاً مما يدل على ذلك حديث فاطمة [ " أي في المرفوع ] هذا الحديث لا أصل له : "  نقال ابن القيم في تهذيب السن
رواه مالك في الموطأ والحاكم " هنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق و كنا نخمر وج: " بنت المنذر قالت 

 .وصححه 
 .ة أن تغطي وجهها مطلقاً ، ويجب عليها بحضرة الرجال الأجانب فعلى هذا يجوز للمرأ 

لو غطت المرأة وجهها بشئ لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه و ( : "ـ13صـ)قال شيخ الإسلام في منسكه 
ها ، وإنما هذا قول وجه في إحرام المرأة: أنه قال " :  عن النبي  أهل العلمولم ينقل أحد من ... فالصحيح أنه يجوز أيضاً 

 " نهى أن تنتقب أو تلبس القفازين  بعض السلف ، ولكن النبي 
 يجوز للمرأة المحرمة لبس الحلي  -

وهذا لا بأس به للمحرمة لكن تستره عن الرجال ، فإذا كانت بين أوساط النساء أو مع روجها أو لوحدها فلا بأس بلبس 
وجاء " ولم ترى عائشة بأساً بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة :"  4/314الحلي ، وفي صحيح البخاري مع الفتح 

 "أن نساء عبدالله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات : عند ابن أبي شيبة عن نافع 
واف العمرة إذا يجوز للمرأة أن تستعمل الأدوية التي تمنع نزول الحيض فترة معينة ، حتى تؤدي طواف الإفاضة أو ط:  ف ائدة

لم يكن في ذلك ضرر عليها ، سواء كانت هذه الأدوية من الحبوب أو الإبر أو غيرها ، للمصلحة في ذلك ، ولأنه ليس 
 .هناك دليل يمنع من ذلك 

، 11/94وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (  343،  61/ 19) انظر مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز ] 
 [ 114،  111 ،116/ 13، و493_491

 
إذا كانت المرأة حائضاً ولم تطف للإفاضة ، فإنه يجوز لها أن تستعمل لإبر التي توقف الحيض ، إذا لم يكن  : ف ائدة أخرى

في ذلك ضرر عليها ، فإذا توقف وطهرت اغتسلت وطافت ، فإن لم يمكنها ذلك ، أو كان في ذلك ضرر عليها ، وكان 
أو كان الحز في الطائرة سيفوتها إن _ ب عليه الأنتظار إذا لم يكن ذلك في ضرر كبير عليه مع أنه يج_ محرمها لن ينتظرها 

انتظرت حتى تطهر ، ولا يوجد حجز آخر ، أو يوجد حجز آخر لكن موعده متأخر ، وعليها أو على محرمها ضرر كبير 
 .ف لاضطرارها لذلك في التأخر ، ولا يمكنها أن تعود إلى مكة بعد فترة للطواف فإنها تتحفظ وتطو 

 ( 114/ 13و  194،191/ 14انظر فتاوى شيخنا ابن عثيمين )  

 يجتنب المحرم الرفث والفسوق والجدال :  المسألة الرابعة
 .هو الجماع ومقدماته :  الرفثتقدم أن 

 "اسم للمعاصي كلها : والفسوق ( : " 19)، قال شيخ الإسلام في منسكه  الفسوقوأما 
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 .فسه من الغيبة والكذب والسخرية بالآخرين وغيرها من الآفات فيحفظ المحرم ن
فهو المماراة فيما لا فائدة فيه ، كالخصومة مع الرفقة فيما لا فائدة فيه ويدخل فيه المخاصمة بغير علم وكل :  الجدالوأما 

وَجَادِلْهُم باِلَّتِي هِيَ : " قال تعالى مماراة بالباطل ، وليس كل الجدال مذموماً ، بل قد يكون الجدال واجباً أو مستحباً كما 
 [114: النحل ] " أَحْسَنُ 

يستحب للمحرم أن يتكلم ويشتغل بما ينفعه كقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد جاء في الصحيحين  -
 " أو ليصمتمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً : " قال  من حديث أبي هريرة عن النبي 

قال  ويستحب للمحرم أن يشغل بالتلبية والذكر ويكثر منه فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي  -
  " الذاكرون الله كثيراً والذاكرات: قالوا ومالمفردون ؟ قال "  سبق المفردون: " 

أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا : الله تعالى  قال: " قال  وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضاً أن النبي 
 " معه حين يذكرني 
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 باب الفدية
 :مسائل  فيه ثمانُ 

 .هي ما يعُطى فداءً لشئ ، والفداء ما يعُطى في فكاك الأسير أو إنقاذ من هلكة  :الفدية  -
صار في هلكة فيحتاج إلى وإطلاق الفدية على فعل شئ من محظورات  الإحرام فيه إشارة إلى أن من فعل محظور فقد 

 .الإنقاذ والتخلص من الهلكة وذلك بالفدية 
- :محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام 

 .فيه ، وهو عقد النكاح  ةمالا فدي :القسم الأول 
 . فديته مغلظة ، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول ما :القسم الثاني 
 .يته الجزاء أو بدله ، وهو قتل الصيد فد ما :القسم الثالث 
 .  فديته فدية أذى ، وهو بقية المحظورات ما :القسم الرابع 

 ما فديته فدية أذى :  المسألة الأولى
ير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام سواء متتابعة أو يسبق لنا أن فدية الأذى هي التخ

أن يحلق  رأسه فأمره النبي  مُّ اتوزع على الفقراء كما جاء في حديث كعب بن عجرة حين آذاه هو  متفرقة ، أو ذبح شاة
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِّن صِيَامٍ أَوْ  : " يير السابق ونزلت قوله تعالىخويفدي على الترأسه 

  [196: بقرة ال]"  صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 
- :تحت هذه المسألة أحكام منها  -
 ت في الحلق فقط بفدية الأذى إنما ثأن النص في  - 

إنما  لبس المخيط وتغطية الرأس بملاصقالتطيب و ر و سبق لنا أن فدية الأذى إنما جاءت في الحلق فقط وأما تقليم الأظاف
نص ، وهذا قول جمهور العلماء ، وأما الذين يمنعون القياس  بال ثبت ثبتت بالقياس والحلق هقاسوها على حلق الرأس فهذ

خصوصاً وأن العلة بين هذه المحظورات هي الترفه وهي غير ظاهرة ، وسبق لنا  ، كالظاهرية فلا يوجبون الفدية بل يمنعونها
ه أن يغسل كما فعل النبي الحديث عن هذه العلة وأنها ليست قوية فالمحرم يترفه بما شاء من المأكولات والمشروبات وكذلك ل

  عند دخوله لمكة كما جاء في الصحيحين ، ولا دليل من كتاب ولا سنة على أن العلة هي الترفه. 
 مقدار الشعر الموجب للفدية هو ما يماط به الأذى  -

لوا أن المحرم الذين قا للمذهبكما سبق في باب محظورات الإحرام لحديث كعب بن عجرة المتفق عليه خلافاً   الصحيحوهو 
إذا حلق شعرة واحدة يطعم مسكيناً وشعرتين يطعم مسكينين وثلاث فيه فدية أذى ، والصحيح أننا لا نوجبه بشئ إلا إذا 
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احتجم وهو محرم كما عند مسلم ، والمحتجم  حلق مابه إماطة الأذى بحيث يكون ظاهراً على جميع الشعر بدليل أن النبي 
   .يثبت أنه أخرج فدية أو أمر من احتجم بذلك لابد أن يأخذ من شعره ولم 

أن من قلَّم ظفراً واحداً ففيه إطعام مسكين وظفرين مسكينين وثلاث ففيه فدية  فالمذهبوكذلك يقال في تقليم الأظافر 
سير ابن الأذى لأنه أقل الجمع ، وسبق لنا الإجماع على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام كما نقله ابن المنذر وتف

 أنه حلق الشعر وتقليم الأظفار ، إلا أن الفدية في تقليم الأظافر لا إجماع عليها ولا( وليقضوا تفثهم ) عباس قوله تعالى 
إن شاء الله تعالى  الراجحأن لا فدية عليه لكنه يأثم بارتكابه المحظور وهو قول قوي وهو  إلى نص ، فذهب بعض أهل العلم

 .ور العلماء قول جمه الأحوطإلا أن 
 لو أراد من عليه فدية أذى أن يخرج طعاماً فما نوع الطعام الذي يخرجه ؟ -

البر ، والتمر ، والشعير وأن البر يكفي فيه : أن الإطعام محصور في ثلاثة أصناف : وهو ظاهر قول صاحب الزاد  المذهب
 .المد أما التمر والشعير فنصف صاع ، ففرقوا بين البر وغيره 

سعيد بو أرى مداً من هذا يساوي مدين من الشعير ، قال أ: بما جاء في الصحيحين لما قدم معاوية المدينة وقال :  واواستدل
 " أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي  " :
أو أي هو من طعام الناس  أن المراد بالإطعام كل ما يطعمه الناس من تمر أو شعير أو بر أو رز:  والله أعلموالقول الراجح  

  في عرفهم ، وأنه لا فرق بين البر وغيره ونخرجها كما كان يخرجها أبو سعيد على عهد النبي
"  أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع: " له   حديث كعب بن عجرة حيث قال النبي: ويدل على ذلك 

 . ين البر وغيره وأن الفدية نصف صاع  المقدار ، وأطلق النوع فدلَّ هذا على أنه لا فرق بفعينَّ 
كل المواضع التي ورد فيها إطعام المساكين سواء كفارة يمين أو كفارة من لم يستطع صوم رمضان الكبير :  ف ائدة - 

 الإنسان بين طريقتي الإطعام إن شاء أطعمهم طعاماً مطبوخاً بأن يرَّ والمريض الذي لا يرجى برؤه وغيرها من المواضع يخ
هم أو يعشيهم أو يملكهم طعاماً غير مطبوخ إلا هذا الموضع وهو فدية الأذى فلا بد أن يملكهم كما هو نص حديث  يغدي

 .كعب بن عجرة بأن يمِّلك كل مسكين نصف صاع 
في  في فدية الأذى ذبح الشاة سواءً كانت خروفاً أو أنثى معزاً أم ضأناً أو سُبع بدنه أو سُبع بقرة مما يجزئ : أخرى  ف ائدة

لأنها دم جبران يجبر به المحرم ما وقع منه من خلل بخلاف هدي المتمتع  شيئاً الأضحية يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها 
 .والقارن أو الأضحية فيجوز أن يأكل منها لأنها دم شكران لله تعالى 

 فدية الصيد :  المسألة الثانية
 ؟فإذا قتل الصيد فكيف تكون فديته (يداً في باب المحظورات وتقدم شروطه متى يكون ص) المقصود به صيد البر 
- :الصيد على نوعين 

 نوع له مثل من النعم :  النوع الأول
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ثل قضى به الصحابة رضي الله نأخذ مثالًا واحداً على موسيأتي توضيح المثل كما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم ، و 
المثل  ذبحفإنه إذا أراد أن ي( نعامة ) أي أن من قتل صيداً ( بعير ) النعامة بدنه عنهم عمر وعثمان وعلي وابن عباس أن في 

 .فإنه يذبح بدنه 
 .ماليس له مثل من النعم : النوع الثاني 

 .فلم يقض الصحابة بمثل له ، إذن عندنا نوعان فكيف الفدية فيهما 
 ماله مثل من النعم : أولاً 

 -:لنعم فإنه يُخيرَّ بين ثلاثة أمور وهي إذا قتل المحرم جزاءً له مثل من ا
مثله من النعم ويتصدق به على فقراء الحرم ، فمثلاً النعامة في المثال السابق مثلها كما قضى الصحابة البعير  ذبحأن ي - 

ويوزعه [94: المائدة ] تَلَ مِنَ النـَّعَمِ مَن قَـتـَلَهُ مِنكُم مُّتـَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا ق ـَوَ  "فيذبحه ويوزعه على فقراء الحرم لقوله تعالى 
 "  هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ  : "على فقراء الحرم لقوله تعالى 

 .أو يقوِّم قيمة ويشتري به طعاماً للمساكين لكل مسكين مد من الطعام لأن المد يكفي المسكين  -1
خر الحمامة قضوا بأن مثلها الشاة فنقول له اذبح شاة ووزعها النعامة في المثال السابق مثلها البعير ، أو مثال آ:  مثال ذلك

على فقراء الحرم أو انظر ماذا تساوي هذه الشاة قوِّمها بالريالات لتشتري بقيمة الريالات طعاماً فلا يجوز إخراج الريالات بل 
تساوي مائتي ريال فأردنا أن نشتري  لا بد من الطعام لكل مسكين مداً من الطعام لأن الآية فيها الإطعام فمثلًا هذه الشاة

بها طعاماً فوجدنا كل صاع بريال واحد فاشترينا مائتي صاع ومعلوم أن كل صاع فيه أربعة أمداد فعلى ذلك تكون مائتي 
 .صاع تساوي ثمانمائة مد، فيخرج هذا الطعام لكل مسكين مد 

النـَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارةٌَ طَعَامُ  جَزَاء مِّثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ فَ " قوله تعالى :  ويدل على ذلك
 " مَسَاكِينَ 

فالمذهب وهو القول لذي يقوَّم الصيد أو المثل يعني في المثال السابق نخرج قيمة الحمامة أو الشاة ، ااختلف ما :  ف ائدة
 .وم المثل وهو الشاة وبه قال جمهور العلماء لظاهر الآية أن الذي يق: الراجح والله أعلم 

رج بقيمتها طعاماً وهو ثمانمائة مد فإنه إذا لم يرد أن يذبح شاة ولا يخ: أو يصوم عن كل مد يوماً ، ففي المثال السابق  -4
 أن الأمر واسع لأنه على لله والحمد ، يصوم عن كل مد يوماً أي يصوم ثمانمائة يوم وهذا الخيار الثالث وهذا فيه مشقة

 .ير بين هذه الثلاثة يالتخ
لُ ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَـقْتُـلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَـتـَلَهُ مِنكُم مُّتـَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْ   ": قوله تعالى :  ويدل على ذلك

عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارةٌَ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَباَلَ مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا 
 [94: المائدة ] " أَمْرهِِ 
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 ما ليس له مثل : ثانياً 
 .أو الصيام تعذَّر المثل فبقي عندنا خيارين الإطعام  نليس له مثل فالآ هذا القسم الثاني وهو ما

الجراد ليس له مثل أو العصفور ليس له مثل فهنا سقطت المماثلة وبقي الإطعام أو الصيام فإذا قتل المحرم :  مثال ذلك
 .عصفوراً فعليه أن يشتري بقيمة العصفور طعاماً يطعمه الفقراء لكل مسكين مد وأما أن يصوم عن كل مد يوماً 

 قيمته ؟الذي ليس له مثل من الذي  يقوِّم  -
 " حْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ يَ " : بقوِّمه رجلان لأن الصحابة لم يقضوا به فليس له مثل فيقوم قيمته رجلان لقوله تعالى  

 .وسيأتينا بإذن الله في الباب الذي يليه 

 فدية الجماع قبل التحلل الأول :  المسألة الثالثة
فعليه بدنة من حيث الفدية مع مايترتب عليه من فساد  الأول الفرج قبل التحلل تقدم في محظورات الإحرام أن من جامع في

لقضاء الصحابة كابن بدنة  النسك ووجوب المضي في نسكه والحج من قابل مع الإثم وهذا سبق لكن ما يهمنا الفدية وهي
 ؟نه دنة عن سبع شياه فإن لم يجد بدلأن الب هبذلك أو سبع شيا وعمر وابن عباس وابن عمر 

أنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله وقاسوها على المتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم  :فالمذهب 
 .عشرة أيام 

 .أنه إذا لم يجد البدنة فلا شئ عليه : والله أعلم  والقول الراجح
شرعي ، فهذا عجز عن البدنة فتسقط عنه لأن عدم الدليل على الصيام ، فالصيام حكم شرعي يحتاج إلى دليل :  والدليل

 .الواجبات تسقط بالعجز 
  لف في الفديةإذا جامع المحرم بعد التحلل الأول سبق معنا أن عليه الإثم والفدية ، واختُ :  ف ائدة

ليهما ذبح ذبح شاة ،وهذا قول بعض الفقهاء وقاسوه على المباشرة دون الجماع أن كلاهما لا يفسد الحج وع:  القول الأول
         .شاة 

 169،  4/163والبيهقي  1/433أن عليه بدنة لثبوت ذلك عن ابن عباس كما في موطأ الإمام مالك :  والقول الثاني
 .لآخر من طريق سعيد بن جبير ابإسنادين أحدهما من طريق عطاء و 

 . " عنه من وجوه يَ وِ هذا هو الصحيح عن ابن عباس رُ "  164 /3قال ابن عبدالبر 
فالفدية في حقه أن يذبح شاة ، كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره كما رواه البيهقي في سننه  ةفإن جامع المحرم في العمر  -

 4/191رواه البيهقي " فدية من صيام أو صدقة أو نسك " فقد قال ابن عباس لمن جامع امرأته بعد الطواف وقبل السعي 
 ( 11/31والتمهيد، ـ 39انظر مراتب الإجماع صـ)  ويجب عليه قضاء العمرة بإجماع العلماء
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المرأة زوجها لزمها ما يلزم زوجها سواءً  في الحج أو العمرة ، لأن ماثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا  توإن طاوع
  .فريق بدليل على الت

 .وتقدم حكم المباشرة في محظورات الإحرام ولا فدية فيه 
 :والذي صحت فيه الفدية ثلاثة أشياء : "  9/136ثيمين رحمه الله في الممتع قال شيخنا ابن ع:  ف ائدة
 .حلق شعر الرأس :الأول 
 جزاء الصيد  :الثاني 
 .الجماع ، صح عن الصحابة  :الثالث 

أوجب أنه لا واجب إلا ما : والباقي ذكر بالقياس وذكرنا أن بعض الأقيسة لا تصح وحينئذٍ نذكر قاعدة مهمة جداً ، أولاً 
يجب أن تخرجوا شيئاً من : أنه لا يجوز استحلال أموال المعصومين إلا بدليل ، فلا نقول لهم : ، ثانياً  الله ورسوله 

الأصل ولكن ذكره أنه من باب التربية والتوجيه ينبغي ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء  هو هذادليل ، أموالكم إلا ب
 " م نظري ، فلا بد أن يبَّين الحقبالنسبة للعلم كعل بالنسبة للإفتاء العام ، أما

 المتمتع يجب عليه الهدي :  المسألة الرابعة
 تمحظورامن جاء بمحظور  نكما سبق فيم  لا دم جبران وهذا الدم يسمى دم شكران فهو يشكر الله تعالى على تمام النسك

 .أن يذبح هدياً وهذا باتفاق العلماء الرأس مثلًا ، أما المتمتع فإنه يجب عليه  شعر الإحرام كحلق
  [196: البقرة ]"  مَن تَمَتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَ : "  قوله تعالى :  ويدل على ذلك

 وهل يجب الدم على القارن أيضاً ؟ -
 .جمهور العلماء  أنه يجب عليه ، وهو قول: والله أعلم المذهب وهو القول الراجح 

- :ويدل على ذلك 
ويقولون تمتع  ان داخل في اسم التمتع ولهذا بعضهم يصف حج النبي رَ ماثبت عن الصحابة رضي الله عنهم بأن القِ  -1

 مع أنه قارن ، فكما أن المتمتع أدى نسكين في عمرة واحدة وهذا تمتع فكذلك القران نسكان في سفرة واحدة النبي 
وكل من قرن معه نحر الهدي ومنه (  فلا أحل حتى أنحر) ساق الهدي ونحره وقال كما في الصحيحين  أن النبي  -1

ومعلوم أن عائشة كانت قارنة فالقول " عن عائشة بقرة يوم النحر  ذبح رسول الله : " حديث جابر عند مسلم قال 
 . الأحوط بوجوب الهدي على القارن هو قول جمهور العلماء خلافاً للظاهرية وهو

وسبق لنا أن " لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلاف إلا ما حكي عن داود أن قال لا دم عليه : " قال ابن قدامة 
 .تمتع  وضري المسجد الحرام لا دم عليهم حتى لو قرن أاح
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بذلك المتمتع والقارن دون دخل "  فمن تمتع بالعمرة إلى الحج: " وأما المفرد فلا دم عليه باتفاق العلماء لقوله تعالى 
 .المفرد فهو لا يأتي إلا بنسك واحد وهو الحج 

 إذا لم يجد المتمتع أو القارن الهدي فماذا يفعل ؟ -
إذا عُدم المتمتع أو القارن الهدي بأن لم يجد الهدي أو كان فقيراً لا يستطيع على الهدي فيصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج 

، وهذا على الترتيب وليس على التخيير فلا يقال له اختر الهدي أو الصيام بل إذا لم يستطع الهدي وسبعة إذا رجع إلى أهله 
 .لله لم يذكر إلا الهدي أو الصيامفإنه ينتقل إلى الصيام وإذا لم يستطع الصيام سقط عنه لأن ا

ا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أَيَّامٍ فَمَن تَمَتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَ  :قوله تعالى :  ويدل على ذلك
عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْ   [196: البقرة ]"  حَرَامِ فِي الْحَجِّ وَسَبـْ

 جب عليه ؟يه هدياً ويستطيع أن يقترض مالًا فهل يشتري ب وإذا كان لا يجد ما -
لا يجب عليه الاقتراض بل الأفضل ألا يقترض إن كان عاجزاً عن الثمن ، أما إذا كان ليس بعاجز وإنما ضاعت نفقته   

 . لعادم ووجد من يقرضه من رفقائه فهذا يقترض ليشتري هدياً لأنه لا يسمى عادماً للهدي خلافاً للمذهب الذين ألحقوه با
 متى يبدأ بصيام الثلاثة  أيام ؟ ولكن من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله ،

أن الأفضل أن يبتدئ صيامه من اليوم السابع ثم الثامن ثم التاسع وهو يوم عرفة ، فعلى هذا القول يبتدئ إحرامه :المذهب 
عَةٍ إِذَا رجََعْتُمْ " تعالى  هلمن السابع ليكون صيامه حال الإحرام لقو   "  فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبـْ

- : وجهينخلاف ما اختاره المذهب وذلك أن اختيارهم فيه نظر من : والله أعلم والقول الراجح 
الثامن وهو يوم التروية  وصحابته حيث أحرموا من اليوم  تقديم الإحرام من اليوم السابع وهذا خلاف هدي النبي:  الأول

. 
كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة  كون آخرها يوم عرفة وهذا أيضاً خلاف هدي النبي :  الثاني
 "عن صوم يوم عرفة بعرفة  نهى النبي  " حيث

ولما في " الناس  مأما بهبقدح لبن وهو واقف بعرفة فشر  ولما ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل حينما بعثت للنبي 
 .وغيره من العبادات  وذكر لعبادة من دعاءا على ذلك تقوية للحاج

فعلى هذا يبدأ بصيام الثلاثة أيام من حين إحرامه فإن أحرم في اليوم الثامن مثلًا صام الثامن وأكمل الباقي في أيام التشريق ، 
في أيام  يجعله لسابع لأنه محرم بعمرته والثامن وبقي عليه يوما ن أحرم بعمرة من اليوم السابع كأن يكون متمتعاً صامإو 

 .جاز له ذلك أيضاً فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر  فجعلها في أيام التشريقوإن أجلها كلها  التشريق
إلا لمن لم يجد  لم يرُخَص في أيام التشريق أن يصمن: " قالا  رضي الله عنهم حديث عائشة وابن عمر:  ويدل على ذلك

 .رواه البخاري ، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق " الهدي 
 .ومها إذا رجع إلى أهله ولا يلزم أن تكون متتابعة لعدم الدليل على ذلك يصويبقى عليه سبعة أيام 
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 وهل يشرع لغير الحاج أن يصوم أيام التشريق أم لا ؟ -
 .ه يحرم على غير الحاج صيام أيام التشريق وهو قول جمهور العلماء أن: والله أعلم  القول الراجح وهو المذهب

 " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله: " قال  مارواه مسلم أن النبي :  ويدل على ذلك
 .رواه البخاري" لمن لم يجد الهدي لم يرُخَص في أيام التشريق أن يصمن إلا " وحديث عائشة وابن عمر السابق 

 المـحُْصَر عليه هدي :  الخامسةالمسألة  
عام الحديبية هو وأصحابه منعهم المشركون ،  هو من مُنع من إتمام نسك الحج أو العمرة ، كما منع النبي : المـحُْصَر

فمن أُحصر فعليه هدي إلا أن يكون مشترطاً عند إحرامه فإن يحل من إحرامه ولا شئ عليه كما سبق في الاشتراط ، أما إذا 
 .شترط وأُحصر فعليه هدي لم ي

ويذبح الهدي في مكان [196: البقرة ] " فإَِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " : قوله تعالى :  ويدل على ذلك
 .عام الحديبية والحديث في صحيح البخاري  الإحصار كما فعل النبي 

 إذا لم يجد المـحُْصَر الهدي ؟ -
 إذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثم يحل بعد الصوم قياساً على المتمتع إذا لم يجد هدياً  أن المحصر :المذهب 

 .أن المحصر إذا لم يجد الهدي فلا شيء عليه : والله أعلم  والقول الراجح
- : ويدل على ذلك 

س مع الفارق ومخالف لنص أن الله عز وجل لما ذكر الدم على المحصر لم يذكر بعده صيام ، وقياسه على المتمتع قيا -1
القرآن فإن الله ذكر الدم على المتمتع والمحصر في آية واحدة وجعل للمتمتع بدلاً عن الدم إذا لم يجده وهو الصيام ، ولم يجعل 

مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْ  وَأَتمُِّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للِّهِ فإَِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ  "ك للمحصر فقال تعالى في المحصر ذل
لُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ  فَمَن تَمَتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إِلَى " فلم يذكر له بدلًا ثم ذكر التمتع مع البدل فقال تعالى "   رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَـبـْ

عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ الْحَجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أَ  وأما  [196: البقرة ]"  يَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبـْ
أن المتمتع حصل له مقصود الحج وأما المحصر فلم يحصل له مقصود الحج بل منع من ذلك  فهو قياس مع الفارق إذالقياس 

. 
 .لذمة أمر أصحابه بالصيام مع أنهم فقراء ، فالأصل براءة ا لم ينُقل أن النبي  هأن -1
 وهل على المحصر حلق ؟ -

 .أنه لا حلق عليه  :ظاهر كلام صاحب الزاد 
 .أنه يجب عليه الحلق : والله أعلم  والقول الراجح
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حلق لما أُحصر عام الحديبية وأمر أصحابة أن يحلقوا كما ثبت عند البخاري من حديث  أن النبي :  يدل على ذلك
 ( تعالى صار في باب الفوات والإحصار بإذن اللهوستأتي أبحاث الإح) المسور بن مخرمة 

 فدية من كرر المحظور :  المسألة السادسة
 من كرر المحظور هل يلزمه لكل محظور فدية أم لا ؟

- :أن تكرار محظور من المحظورات ينقسم إلى قسمين :  الجواب
 أن يكون المحظور من جنس واحد :  القسم الأول

 من جنس واحد فيفعله أكثر من مرة أي أن يكون المحظور المكرر 
فلما كان من الغد حلق مرة أخرى ، فهذا فعل محظوراً واحداً أكثر من مرة  رجل حلق رأسه مرتين ، حلق المرة الأولى:  مثاله

 ، فكم يُخرج فدية ؟
 .أنه يُخرج فدية واحدة : والله أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 

- :ويدل على ذلك 
لُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضاً أَوْ بهِِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ "  :قوله تعالى  -1 فَفِدْيةٌَ مِّن  وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَـبـْ

دة أو على وقع دفعة واح ففي هذه الآية جعل الله في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما"  صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 
 .دفعات 

قياساً على ما إذا تعددت أحداث من جنس واحد كمن كان على طهارة فبال ثم بال مرة أخرى فإنه لا يجب عليه إلا  -1
 .وضوءاً واحداً ، وهذا من تعليلات المذهب 

- :ويستثنى من هذا القسم حالتان 
 فدية أخرى  هور مرة أخرى فتلزمأن يأتي بالمحظور ثم يخرج الفدية ثم يأتي بالمحظ:  الأولى الحال
أن يحلق رأسه ثم يخرج فدية كان يذبح شاة ثم بعد ذلك حلق رأسه مرة أخرى فهذا تلزمه فدية أخرى ولا يكتفي :  مثال

 .والله أعلم  الراجح وهوقول المذهب وهذا . بالفدية الأولى 
ة أخرى أصبح كأنه استأنفه من جديد كمن فعله لأول مرة لأن المحظور الأول جاء له بفدية ، فلما كرر المحظور مر : والتعليل 
 .لثاني ول ذهب مع كفارته، فتلزمه كفارة ل، لأن الأ

 "كفارة أخرى بلا خلاف   فيلزمه للثاني وإذا كفر عن الأول قبل فعل الثاني: " قال النووي 
 يفد جزاء الصيد ، فيلزمه لكل صيد فدية سواء فدى عن الأول أولم :  الثانية الحال

فهذا ( امة شاة موسبق لنا أن فدية الح) رجل صاد حمامة ثم صاد أخرى ثم أخرى ، فهذا صاد ثلاث حمامات :  مثال ذلك
 .والله أعلم  الراجح وهوقول المذهب يلزمه لكل حمامة شاة وهذا  ، فدى عن الحمامة الأولى أم لا سواء يلزمه ثلاث شياه
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فكل مقتول لابد له من مماثل والمماثلة تشمل الكيفية "  زَاء مِّثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ فَجَ : " قوله تعالى :  ويدل على ذلك
 .والكمية 

فَجَزَاء مِّثْلُ مَا )فلو أخرج شاة واحدة عن الثلاث حمامات لم يجزئ لأنه لم يُجزي بمثل ما قتل من النعم والله عز وجل يقول 
 .دية الآدمي وكفارته لو تعددت وهذا أيضاً ك(  قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ 
 أن يكون المحظور من أجناس متعددة : القسم الثاني 
 كأن يلبس قميصاً ، ويطيب رأسه ، ويحلق ، ويقلِّم أظفاره ، فهذه أربعة أجناس ، فهذا كم عليه من  فدية ؟:  مثال ذلك
 .أن عليه لكل جنس فدية ففي المثال السابق عليه أربع فدى :  المذهب

أن عليه فدية واحدة ، وذلك لأن المحظورات في المثال السابق موجبها واحد وهي أنها كلها تدخل تحت :  ول الثانيوالق
 .فدية الأذى ، وإذا كان الموجب واحد فلا تتكرر الكفارة أو الفدية 

لا تتكرر الكفارة أو الفدية ، أنه إذا كان الموجَبُ واحداً ، ف: فالقاعدة : "  191/ 9في الممتع  الله قال ابن عثيمين رحمه
 "احتراماً للإحرام والنسك وتعظيماً لشعائر الله نلزمه على كل جنس بكفارة : قالوا _ رحمهم الله _ لكن لعل الفقهاء 

وأيضاً يضاف إلى ذلك ماتقدم من أن ثبوت النص في فدية الأذى إنما كان في حلق الرأس فقط وأما غيرها فبالقياس على 
 .حلق الرأس 

  لو رفض صاحب المحظور إحرامه ثم جاء بالمحظور فهل تجب فيه الفدية ؟ -
صل حجي أو عمرتي وخلع ثياب كي ولن أواأنا خرجت من نس: رجل كان محرماً ثم نوى رفض إحرامه وقال :  مثال ذلك

 فعل غيرها من المحظورات فهل تجب عليه الفدية ؟يالإحرام ولبس ثياب الحل وبدأ 
ا سواء كانا مأن عليه الفدية وذلك لأن من خصائص الحج والعمرة أنه يجب إتمامه: والله أعلم  لقول الراجحا وهو المذهب

 .أو فرضاً ، ورفض ذلك لا يبيح له تلك المحظورات لأن الحج والعمرة لا يرتفضان بالرفض  نفلاً 
 .فيلزم من دخل فيهما أن يتمهما ، وهذا باتفاق العلماء "  هِ وَأَتمُِّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّ : " قوله تعالى :  ويدل على ذلك

 -:ثلاثة أمور وسبق لنا أن الحج والعمرة لايمكن الخروج منهما إلا بواحد من 
 .كمال النسك ، فمن تم حجه أو عمرته فقد حلَّ منها   :الأول 
ويدخل في ذلك الاشتراط فمن ، ويحلق  فمن أحصر حلَّ من نسكه بدم ( سيأتي بإذن الله تعالى) الإحصار   :الثاني 

 .  اشترط وعاقه عائق حلَّ ولا دم عليه ولا شيء 
 هالردة نسأل الله السلامة ، وسبق لنا أن الصغير إذا رفض عمرته أو حجه فإنهما يرتفضان على القول الصحيح لأن :الثالث 

 .ليس أهلًا للإيجاب 
 ناسياً أو مكرهاً من فعل محظوراً جاهلاً أو : المسألة السابعة 
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- :تنقسم إلى قسمين أن المحظورات جهلاً أو نسياناً أو إكراهاً : المذهب 
 .لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس ، تسقط بالأعذار السابقة لا إثم ولا فدية فيها  -أ

ن هذه الأمور الأربعة أما حلق الرأس وتقليم الأظفار والصيد والجماع فلا تسقط بالأعذار السابقة وعليه الفدية لأ _ب 
فيها إتلاف فمن حلق شعره أو قلم أظافره أو قتل صيداً فقد تلف شيئاً لا يمكن استدراكه ، وكذلك الجماع ، وكيف يكون 

يرُدُّ عليهم بأنه لا يلزم أن تكون و )يكون فيه إتلاف إذا كانت المرأة بكراً حيث تزول البكارة ، : فيه الإتلاف ؟ قالوا 
ليس فيها إتلاف فتسقط بالعذر   الرأس أما القسم الأول وهو لبس المخيط و الطيب وتغطية: ، وقالوا ( راً الموطوءة بك

 كالجهل والنسيان والإكراه ، هذا قول المذهب                 
وأنه لا يجب أنه لا فرق بين هذه المحظورات سواء مايكون فيه إتلاف أو لم يكن فيه إتلاف ، : والله أعلم والقول الراجح 

 .فيها فدية وليس عليه إثم مادام معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه 
- :ويدل على ذلك 

يفُهم منه ( متعمداً ) فقوله [94: المائدة ]"   وَمَن قَـتـَلَهُ مِنكُم مُّتـَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ : " قوله تعالى  -1
 لا شئ عليه وهذا في أعظم الإتلافات وهو قتل الصيد ، فهذا حكم الله جل وعلا فيه أنه إذا كان غير متعمد ف

رواه مسلم عن "  قد فعلت: فقال الله تعالى  [136: البقرة ]"  ربَّـَنَا لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ: " قوله تعالى  -1
 .ابن عباس 

مَن كَفَرَ باِللّهِ مِن بَـعْدِ إيمَانهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ : " ه صاحبه قوله تعالى ومما يدل على أن الإكراه يعُذر في -4
ر صاحبه فالكفر أعظم المنهيات وعُذِ  [116: النحل ]"  باِلِإيمَانِ وَلـَكِن مَّن شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ 

 .ا دونه من باب أولى بالإكراه فم
الأحزاب ] " وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتمُ بِهِ وَلَكِن مَّا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبكُُمْ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً  " :وقوله تعالى  -3
 :4] 
رواه ابن "  وما استكرهوا عليهعن أمتي الخطأ والنسيان  يَ فِ عُ : " قال  ومن السنة حديث ابن عباس أن النبي  -4

 .ماجة 
لا و " من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" حديث أبي هريرة في الصحيحين  -6

 . عليه لأنه ناسي شيء
حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم حينما تكلم في الصلاة وهو جاهل بتحريم الكلام في الصلاة ومع ذلك  -9

 .بالإعادة لأنه جاهل  لم يأمره النبي 
الجهل والإكراه والنسيان في جميع المحظورات يعُذر فيها الإنسان سواء في الحج أو غيره مما نهى الله عز وجل عنه للأدلة  -

ركها نعم السابقة وهذا في المنهيات ، بخلاف المأمورات وهي الواجبات فلا تسقط بالجهل والإكراه والنسيان إذا أمكن تدا
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"   من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" كما في الصحيحين  يسقط الإثم لكن يبقى مأموراً بها كقول النبي 
بالإعادة  فلم تسقط عنه بالنسيان ، وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسئ في صلاته حيث أمره النبي 

مضت فلا يمكن  دات فقيهت يمكن تداركها بفعلها وأما المنأمره بالإعادة لأن المأمورامع أنه جاهل فلم تسقط عنه لجهله بل 
تداركها إلا أن يكون أثناءها فيجب عليه قطعها ، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم في باب المأمورات والمنهيات وسقوطها 

 .بالعذر سبقت معنا في كتاب الصلاة وسبق التفصيل فيها 
- :محظور لا يخلو من ثلاث حالات فاعل ال : ف ائدة
 .أن يفعله بلا عذر شرعي ولا حاجة ، فهذا يأثم وعليه فدية المحظور إن كان له فدية :  الأولى الحال
فَمَن كَانَ مِنكُم : " أن يفعله لحاجة متعمداً فهذا لا يأثم وعليه فدية المحظور إن كان له فدية ، لقوله تعالى :  الثانية الحال
وسبق حديث كعب بن عجرة في ذلك  [196: البقرة ]" أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  مَّريِضاً 

. 
 .أن يفعله لعذر كجهل أو نسيان أو إكراه فهذا لا إثم عليه ولا فديه على القول الصحيح :  الثالثة الحال

 طعام في الحج لمن يكون ؟الإالهدي و :  المسألة الثامنة
ن ارَ أن الهدي والإطعام سواءً كان لفعل محظور أو لترك واجب أو هدي تمتع أو قِ : والله أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 

إذاً الأصل نقول أن كل دم يذبح في الحج فهو لمساكين الحرم إلا ما  ، فهو لمساكين الحرم إلا مايستثنى وسيأتي بإذن الله
 .يستثنى 

- :ويدل على ذلك 
أما ترك الواجب فأكثر أهل العلم [94: المائدة ]"  هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ : " في فعل المحظور قال تعالى في جزاء الصيد  -1

 .على أن الدم يكون في الحرم وهذا اجتهاد وقياس ولم يرد نص فيه 
 [44: الحج ] افِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثمَُّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ لَكُمْ فِيهَا مَنَ : " وفي هدي التمتع والقرآن قال تعالى  -1
لُغَ الْهَدْيُ : " وقوله تعالى   ويذبح هديه في الحرم أيضاً لفعل النبي [196: البقرة ]"  محله وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَـبـْ
  كما جاء في صحيح مسلم عن جابر عن النبي  والتأخذ: " وهو القائل "  نحرمههنا ومنى كلها  نحرت: "  قال 

الذبح خارج الحرم وقال  أجازكما جاء في صحيح مسلم ولأنه لم ينقل عن صحابي قط أنه ذبح أو "  عني مناسككم
 "كل ما كان من هدي فهو بمكة : " عطاء وطاووس 

- :ويستثنى من ذلك مسألتان 
ع كمن يحلق رأسه خارج الحرم وهو محرم فهنا يجوز له أن يوزَّ : من محظورات الإحرام خارج الحرم إذا فعل محظوراً :  الأولى 

في الحرم ولا عكس في  جاز في الحل زجا أن ما: الهدي في مكان فعل المحظور أو ينقله إلى مساكين الحرم والقاعدة في ذلك 
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المائدة ]"  هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ : " ه في الحل لدلالة الآية قال تعالى ذلك إلا في جزاء الصيد فلابد أن يوزع في الحرم حتى لو قتل
 :94] 

) إلى الفدية ومن الفدية  رأسه فأرشده النبي  حديث كعب بن عجرة في الصحيحين عندما آذاه هوامُّ :  ويدل على ذلك
يجب فعلها في  يحين ، ولم يقل له النبي وهذا كان في الحديبية كما جاء في بعض طرق الحديث في غير الصح( ذبح شاة 

وعلى هذا أكثر :" لبيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وحين ذكر هذا القول ابن حجر في فتح الباري قال االحرم وتأخير 
 " التابعين 
 [196: البقرة ] " مِنَ الْهَدْيِ  إِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ فَ  : "دم الإحصار ، والإحصار بمعنى المنع قال تعالى فيه :  الثانية

كما جاء عند البخاري حينما أُحصر حيث منعه المشركون هو   ذبح في مكان الإحصار  لفعل النبي ودم الإحصار يُ 
 .الحل ، ويجوز له أيضاً داخل الحرم  من وأصحابه فنحروا هديهم في الحديبية وهي

 من هم مساكين الحرم ؟ -
كان في مكة ممن يجوز دفع الزكاة لهم سواءً كان من أهل مكة مقيماً أو مجتازاً بها مثل بعض   نْ هم كل مَ : مساكين الحرم  

 .عطاهم الهدي أو الطعام صح ذلك لأنهم ممن يجوز دفع الزكاة إليهم أ كثير منهم فقراء فلو،  الحجاج الذين يأتون
 أكل ويتزود منه ويوزع الباقي على المساكين هدي التمتع والقران دم شكران كالأضحية يستحب لصاحبه أن ي:  ف ائدة

- : ويدل على ذلك
هَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتـَرَّ فَِ  : "قوله تعالى -1  [46: الحج ] " إِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُـهَا فَكُلُوا مِنـْ

هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَِ  : "وقوله تعالى   [13: الحج ] " كُلُوا مِنـْ
ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ماغبر  فنحر : " ماجاء في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قال  -1

 "بخت فأكل من لحمها وشرب من مرقهافجعلت في قدر فطة وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنه ببضع
 . أما الصيام الواجب بسبب فعل محظور أو قتل صيد ونحو ذلك فيصح في كل مكان -
 .لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة في تخصيصه في الحرم  :لعلة في ذلك او  

لعدم الدليل على التخصيص بمكان ، ويستثنى من ذلك الصوم و " لا نعلم فيه خلافاً : "  4/343قال ابن قدامة في المغني 
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ : " في الحج لدلالة الآية  الواجب على المتمتع  والقارن إذا لم يجد الهدي فإنه يجب أن يصوم ثلاثة أيام

عَةٍ إِذَا رجََعْتُمْ   [196: البقرة ]"  ثَلاثةَِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبـْ
 .وكذلك الحلق يجوز في كل مكان فلو طاف وسعى وخرج إلى بلده فحلق هناك جاز ذلك ولكن يبقى محرماً حتى يحلق  -

- :في كلام الفقهاء فالمراد به واحد من ثلاثة أمور الدم إذا اطلق :  ف ائدة
 شاة سواء كانت ذكراً أو أنثى  -1
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 سبع بدنة  -1
 لبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة اعام الحديبية  نحرنا مع النبي : " سبع بقرة ، لحديث جابر عند مسلم  -4

فإن جاء إلى بدنة مذبوحة ، واشترى سبعها ونواه عن بشرط أن ينويه قبل ذبحها ، : "  113/ 9قال ابن عثيمين في الممتع 
 الشاة ، فإنه لا يجزئ ، لأنه صار لحماً ، ولا بد في الفدية أن تذبح بنية الفدية 

زئ عنها في جزاء الصيد ؟يجالبدنة تجزئ عنها البقرة لحديث جابر السابق ولكن هل  -

 لو ذبح بدل البدنة بقرة هل تجزئ ذلك سبق لنا أن من قتل نعامة فإن مثله البدنة ف:  مثال ذلك
 .أن ذلك يجزئ:  المذهب

 .أنه لا يجزئ : والله أعلم  القول الراجح 
فالمقصود المماثلة فالجزاء تعتبر فيه  [94: المائدة ] " جَزَاء مِّثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ فَ : " قوله تعالى :  ويدل على ذلك

 .المماثلة 
 
 
 
 
   



        

 
 

 34 جزاء الصيدباب 

 يدباب جزاء الص
 

- :الصيد نوعان سبق لنا الكلام عن الصيد وانه من محظورات  الإحرام وسبق توضيح الفدية وأن 
 .والصحابة ؤضوان الله عليهم وهو المقصود بهذا الباب  وهو ما قضى به النبي : نوع له مثل :  الأول
 . نان ذوا عدل من أهل الخبرةولا صحابته فيحكم به أث وهو مالم يقض به النبي :ونوع ليس له مثل : الثاني 
 -:والصحابة رضي الله عنهم بالمثل مايلي  مما قضى به النبي  -

 [94: المائدة ]"  جَزَاء مِّثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ فَ : " قال تعالى 
 ما قضى به النبي : أولاً 

جعل في  ن جابر بن عبدالله أن النبي شيبة والدارمي ع أبي روى أبو داود وابن في الضبع كبشاً ، فقد قضى النبي 
 .الضبع كبشاً وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم ، ورواه الطحاوي موقوفاً على جابر بن عبدالله 

 [الشاة : ذكر والأنثى ضبعة وهو كالذئب إلا أنه إذا مشى كأنه أعرج ، والكبش  :الضبع ] 
 ماقضى به الصحابة رضي الله عنهم : ثانياً 
 ي النعامة بدنة ف - 
عمر ، وعثمان وعلي : إجماع الصحابة  134/ 1وشيخ الإسلام في شرح العمدة  4/113،313نقل ابن قدامة في المغنى  

أنهم حكموا في النعامة ببدنة ، وفي حمار الوحش ببقرة ، وفي : " ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير 
ى و ور " حش ببقرة ، وفي الضبع بكبش ، وفي العنز بغزال ، وفي اليربوع بجفرة ، وفي الأرنب بعناق ل ببقرة ، وبقر الو يِّ الأ

في النعامة : " الشافعي في الأم والبيهقي من طريق عطاء الخرساني عن عمر ، وعلي ، وعثمان ، وزيد بن ثابت ، ومعاوية 
أهل العلم بالحديث وذلك لأن عطاء لم يدرك أحداً من هؤلاء  وعلق الشافعي بقوله هذا غير ثابت عند" يقتلها المحرم بدنة 

. 
: " إلا أنه ثبت عن ابن عباس بسند صحيح أن في النعامة بدنة جاء في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال 

يروى عنه بواسطة رواه البيهقي وغيره ، وإن كان علي ين أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس لكنه " في قتل النعامة بدنة 
بسند )  1/133أكابر الحفاظ عن ابن عباس كسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة كما سبق ، وقال ابن حجر في التلخيص 

 .  وهو قول أكثر العلماء أن في النعامة بدنة وهو البعير ( حسن 
 في حمار الوحش وبقرته بقرة  -2
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ار الوحش بقرة ، وفي بقرته أي الواحدة من حمار الوحش بقرة وهذا من أقضية الصحابة حيث إنه مروي عن عمر أن في حم
 "في بقرة الوحش بقرة " روي عن ابن عباس عند البيهقي  أيضاً  روي عن ابن مسعود ، ومأيضاً وهذا 

 في الأيِّل والثيتل والوعل بقرة  -3
:  والوعلالجبل ، وفي القاموس المحيط ، تيس : هو الوعل المسن ، والوعل : هو الذكر من الأوعال ، والثيتل  :الايِّل ] 

 [  3/64تيس الجبل انظر القاموس : بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها 
وقضى الصحابة في الوعل بقرة رواه الشافعي من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس وإسناده ضعيف لأن الضحاك لم 

 .يثبت سماعه عن ابن عباس عند أهل العلم 
 . 113/ 9الوعل بقرة مروي عن مجاهد وعطاء كما عند الشافعي وصححه ابن حزم في المحلى  وفي 
 في الغزال عنز  -4

قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال " وهذا رواه مالك في الموطأ والشافعي في المسند أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
 "بسند صحيح "  133/ 1ابن حجر في التلخيص قال " بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة 

 في الوبر والضب جدي  – 5
ففي قتل [ الذكر من أولاد المعزله ستة أشهر فأكثر والضب معروف : حلاء دون السنور ، والجدي كقيل إنها دويبة   :الوبر] 
وقاسوا  .يص والإصابة في التلخ ابن حجر مسند الشافعي وسنن البيهقي وصححه في ب جدي وهذا قضى به عمر كماضال

 .ا فيه جدي أيضاً على الضب الوبر فقالو 
 في اليربوع جفرة  -6
 [من أولاد المعزله أربعة أشهر  :والجفرة هو الجربوع فالناس اليوم ينطقونه بالجيم ،  :اليربوع ]  
 .وصححه ابن حجر مسنده  في وهذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سبق عند مالك في الموطأ والشافعي 
 في الأرنب عناقاً  -7
إنها أكبر من الجفرة وهو الصواب ، والأرنب : هي أصغر من الجفرة قليلاً وهي مالها ثلاثة أشهر ونصف وقيل  :العناق ] 

 .وهذا أيضاً قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الأثر السابق [ معروفة 
 في الحمامة شاة  -8
بن الخطاب أيضاً أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي في سننه وحسنه ابن حجر في التلخيص وهو أيضاً وهذا قضى به عمر  

 .رواء  الغليل إقضاء ابن عباس كما عند البيهقي وصححه في 
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و الماء وهدر يعني يأخذه بمنقاره ثم يشربه ، فيدخل في ذلك القطا والقمري والدبسي وه عبَّ  كل ما: الحمام عند العلماء  
الأمور فيها شاة أيضاً إذا صادها المحرم أو  هنوع من الحمام منسوب إلى طير دبس لونه بين السواد والحمرة، الشاهد أن هذ

 .داخل الحرم للحلال لدخولها في مسمى الحمام 
ين فيحكمان هذا ما قضى به الصحابة في المماثلة ، ومالم يقض به الصحابة كالعصافير والبلابل وغيرها أقمنا عدلين خبير 

 "  يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ : فيه بأشيه الأشياء من حيث الخلقة لامن حيث القيمة لقوله تعالى  
ما يماثل الصيد من جهة الخلقة والصورة ، سواء كانت أزيد : المراد بالمثل : "  1/131قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 
 .الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة  من قيمة المقتول ، أو أنقص بدلالة

 بة رضي الله عنهم في المثل ؟افإن قيل لماذا نأخذ بقضاء الصح -
 [94: المائدة ]فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ  : "لأن الله عز وجل يقول :  الجوابف

) كما في الحديث الصحيح  وقد قال النبي  لا ى لله ولا أعلم من الصحابة كيفوليس هناك أعدل من الصحابة ولا أتق
 . (خير القرون قرني 
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 باب صيد الحرم
 :مسائل  فيه أربعُ 

   . يتعلق بذلك يجب فيه ، وحكم نباته ، وحكم صيد حرم المدينة ونباته وما هذا الباب في حكم صيد حرم مكة وما
حرم إلا هذان الحرمان ، حرم مكة وحرم المدينة ،  يءوليس في الدنيا ش: "  9/114بن عثيمين في الممتع قال ا:  ف ائدة

واختلف في ... ، فكله لا صحة له ولا أصل له  يبراهيمالحرم  الإوأما ما نسمع في كلام الناس حرم المسجد الأقصى أو 
 . 119/  16لام قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ومثل هذا الك" رم بحوالصحيح أنه ليس . وادي وج بالطائف 

 حرم مكة يحرم صيده على المحرم والحلال :  المسألة الأولى
رم والإحرام الح: فمن وجهين لحرمة المكان ، ومن كان محرماً م عليه رُ م يحَْ رِ يحُْ  لم أي يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال ، فمن

. 
 اع دلَّ على ذلك والسنة والإجم 

إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق : " يوم فتح مكة  قال رسول الله : حديث ابن عباس في الصحيحين  فمن السنة
 "السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 

 . 4/134وابن قدامة في المغني ( ـ13صـ)وأجمع العلماء على ذلك كما نقله ابن المنذر في الإجماع 
إن " وبين حديث " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض : " كيف نجمع بين الحديث السابق  :ف ائدة

 تفق عليه ؟الم"  إبراهيم حرم مكة
أنه لا تعارض بينهما فالله عز وجل حرَّم مكة وبينَّ تحريمه على لسان إبراهيم عليه السلام وهذا يدل على أن  :الجواب 

 .براهيم عليه السلام ، على القول الصحيح والله أعلم تحريم مكة كان قبل إ

 حكم صيد الحرم كحكم صيد المحرم في الجزاء :  المسألة الثانية
أي أن صيد الحرم ولو كان الذي صاده حلالاً كما سبق فيه جزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل  

ب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً ، وعليه فمن قتل حمامة في ذلك صياماً على ماسبق تفصيله وهذا هو مذه
 الحرم وجبت عليه شاة ، ومن قتل نعامة ففيه بدنة وهكذا كما سبق تفصيله 

ما جاء عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم أنهم قضوا في حمامة الحرم شاة كما جاء عن ابن عباس وابن :  ويدل على ذلك
أن العلماء مجمعون : " من الصحابة وإجماعهم حجة فلا يعُلم لهم مخالف ، ونقل ابن المنذر في كتابه الإجماع  عمر وغيرهم

 "على أن في حمام الحرم شاة 
 الصيد إذا دخل به إنسان وهو حلال من الحل إلى الحرم فهل يجوز ذبحه ؟: مسألة 
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 .أنه لا يجوز ذبحه في الحرم  :المذهب
 .أنه يجوز له بيعه وشراؤه وذبحه وأكله ولا إثم عليه في ذلك :  أعلم والله والقول الراجح

أن هذا ليس صيداً للحرم بل هو صيد لمالكه ، وقد كان الناس يبيعون ويشترون الظباء والأرانب في قلب مكة في : والتعليل 
 .خلافة عبدالله بن الزبير كما في مصنف عبدالرزاق ولا ينكرون على من يفعل ذلك 

 هل يجوز قطع شجر الحرم ؟:  لمسألة الثالثةا
والمقصود بشجر الحرم ما كان نابتاً في الأصل في الحرم أما مازرعه الآدمي فلا يدخل في ذلك وهذا بالاتفاق قال ابن المنذر 

ع و البقول والزر  وأجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من: " الإجماع  هفي كتاب
 .ابن قدامه في المغني  نحوه وذكر" والرياحين وغيرها 

- :وشجر الحرم نقسمه لعدة أقسام حتى يكون أوضح 
 الشجر والحشيش غير اليابس أي الأخضر الذي لم يمت :  القسم الأول

 .والله أعلم  الراجح وهوالمذهب  قول فهذا يحرم قطعه وهذا
ولا يعضد شجرها ولا يختلى : "  فيه س السابق في المتفق عليه حيث قال النبي حديث ابن عبا:  ويدل على ذلك

 .والعضد هو القطع  "خلاها 
 الشجر والحشيش اليابس :  القسم الثاني

 .فهذا يجوز قطعه باتفاق العلماء لأنه ميت فلا يدخل في النهي  
 ر خِ الإذْ :  القسم الثالث

 .أهل مكة في البيوت ، والقبور ، والحدادة حشيش طيب الرائحة يستخدمه :ر خِ الإذْ 
 .فهذا يجوز قطعه فهو مستثنى من الشجر الأخضر للحاجة فيجوز قطعه  

يارسول الله إلا الإذخر " لما حرَّم قطع الشجر  المطلب قال للنبي  حديث أبي هريرة أن العباس بن عبد:  ويدل على ذلك
إلا "  أي حداديهم فقال النبي " لبيوتهم وقينهم " ظ مسلم عن ابن عباس وفي لف متفق عليه ،" فإنه لبيوتهم وقبورهم 

 ،فعلى هذا يستثنى الإذخر لحاجتهم إليه في البيوت يجعلونه فوق الجريد حتى لا يتسرب الطين فيختل السقف "  الإذخر
نه سريع الاشتعال فيشعلون به النار ، ت ، وكذلك الحدادين لأالتراب إلى الميِّ  يتسربات لئلا بنوكذلك للقبور يجعلونه بين الل

 .فالشاهد من ذلك أن الإذخر مستثنى للحاجة إليه 
 ذخر أن يقطعه ؟غير الإ من أشجار الحرم وحشيشها إلى قطع وهل إذا حتاج الإنسان -

 .أنه لايجوز ذلك : والله أعلم  المذهب وهو القول الراجح
 السابق واستثني الإذخر بالدليل وأنه لا يقاس عليه غيره من الأشجار أن الأصل التحريم كما في الحديث :  والتعليل 
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 وهل يباح الانتفاع بما انقطع وانكسر بنفسه من أشجار الحرم ؟ -
 .أنه يحرم الانتفاع به لأنه بمنزلة الميتة : المذهب 

 .أنه يجوز الانتفاع ، ولا كراهة في ذلك : والله أعلم  والقول الراجح
 .الريح أو الحيوان  هُ تْ عَ لَ ه انقلع بغير فعله ، كما لو ق ـَلأن:  والتعليل

 ماغرسه وزرعه الآدمي :  القسم الرابع
 . وسبق نقل ابن المنذر الإجماع على ذلكفهذا جائز سواء كان زرعاً أو شجراً باتفاق العلماء 

 الاحتشاش لأجل الرعي أي يقطع الحشيش لأجل الرعي :  القسم الخامس
 .أنه لا يجوز وبه قال جمهور العلماء : والله أعلم  ول الراجحالق وهوالمذهب 

 .متفق عليه "  ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها" عموم حديث ابن عباس السابق : ويدل على ذلك 
 البهائم تأكله بنفسها ؟بل ع طَ قْ وهل يجوز رعي البهائم في حشيش الحرم من دون أن ي ـُ -

 .أنه يجوز رعي البهائم في حشيش الحرم ، وهو قول جمهور العلماء :  أعلم والله القول الراجح وهوالمذهب 
يصلي بمنى إلى غير جدار  أقبلت راكباً على حمار أتان فوجدت النبي : " حديث ابن عباس قال :  ويدل على ذلك

متفق عليه ، والشاهد " ر ذلك علي كَ فمررت بين يدي بعض الصف ، وأرسلت الأتان ترتع ، فدخلت في الصف ، فلم يُـنْ 
 .  وهذا في منى ومنى من الحرم " وأرسلت الأتان ترتع " قوله 

 الشوك في الحرم هل يجوز قطعه أم لا ؟: القسم السادس 
 .أنه لا يجوز ، وهو قول جمهور العلماء : والله أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 

أي لا : لا يختلى "  لى شوكهاتَ خْ ولا يُ " ديث ابن عباس السابق وفيه نحو حبحديث أبي هريرة وهو :  ويدل على ذلك
 .يحصد وفيه تحريم قطع الشوك 

و لالصحيح أن الثمرة ليس لها علاقة بالشجر فيجوز قطفها في الحرم وهذا باتفاق العلماء لأنه يستخلف غيرها ف : ف ائدة 
 .رتها ولا بأس بذلك ثمه يجوز للإنسان قطف أن شجرة تفاح نبتت في الحرم بدون فعل آدمي ثم أثمرت فإن

 وهل في  حشيش الحرم وأشجاره إذا قُطعت جزاء ؟: مسألة 
ففيها شاة وفي المتوسطة والكبيرة بقرة وقالوا أن هذا مروي عن ابن  ةأنه فيه جزاء ، فإذا قطعت الشجرة الصغير : المذهب 

 .عباس ، وهذا قول جمهور العلماء 
والدليل على ثم فيتوب من فعله إالحشيش  وأ أنه ليس فيه جزاء بل أن على من قطع الشجر: أعلم  والله والقول الراجح

 .عدم الدليل على الجزاء ، والأصل براءة الذمة ، والأثر المروي عن ابن عباس لا يصح :  ذلك
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 وهل يجوز إخراج تراب وحجر الحرم إلى الحل ؟ -
 .رم إلى الحل ، لورود الكراهة عن ابن عباس وابن عمر كما عند البيهقي أنه يكره إخراج تراب وحجر الح: المذهب 

 .الجواز ، لعدم ثبوت النهي : والله أعلم  والقول الراجح
عدم الدليل على الكراهة ، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل في ذلك وأثر ابن :  والدليل على ذلك

 .لجواز عباس وابن عمر ضعيف ، فالأصل ا
 وهل يجوز نقل ماء زمزم إلى الحل كما يفعل الناس اليوم فيأتون به من مكة ؟ -

 .أنه يجوز نقل ماء زمزم إلى الحل  :المذهب وهو القول الراجح والله أعلم 
ذا رواه الترمذي وه" كان يحمله   ماء زمزم ، وتخبر أن رسول الله  من أنها كانت تحمل" حديث عائشة : ويدل على ذلك 

فالحديث ضعيف ، ولكن الأصل الجواز ولأنه يستخلف  " لا يتابع عليه " الأثر فيه خلاد بن يزيد الجعفي قال البخاري عنه 
 .كالثمرة 

 حرم المدينة مسائل في :  المسألة الرابعة
 حدود حرم المدينة -

ن اثني عشر ميلاً فهو على شكل مربع فيكون حرم المدينة بريد في بريد ، والبريد أربعة فراسخ ، والرسخ ثلاثة أميال ، فيكو 
- :تحديد الحرم على النحو التالي 
 .طرفه الغربي على ذي الحليفة  ف وهو جبل ممتد من الغرب إلى الشرق يشر يْر عِ جبل  :حدها من جهة الجنوب 
وهو غير جبل ثور جبل ثور وهو جبل صغير خلف أحد من الجهة الشمالية يميل إلى الحمرة ،  :وحدها من جهة الشمال 

وثور هو جبل من ( " ـ13صـ)في غاره في مكة على القول الصحيح ، وقال شيخ الإسلام في منسكه  الذي اختبأ النبي 
 "ناحية أحد ، وهو غير جبل ثور الذي بمكة 

 .متفق عليه "  المدينة حرام مابين عير إلى ثور" حديث علي مرفوعاً :  ويدل على ذلك
  . الحرة الشرقية وتسمى اللابة :ق وحدها من جهة الشر 

 .الحرة الغربية وهي اللابة الأخرى  :وحدها من جهة الغرب 
المدينة  لحرمللابتان داخلتان في الحرم والآن او "  مابين لابتيها حرام" حديث أبي هريرة المتفق عليه :  ويدل على ذلك

 . علامات ظاهرة والحمد للهرم مكة مراسيم و مراسيم وعلامات ظاهرة ولله الحمد كما أن لح
 يحرم صيد حرم المدينة كما يحرم صيد حرم مكة  -

 .أنه يحرم صيد حرم المدينة وهو قول جمهور العلماء : والله أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
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إن " : متفق عليه ، وفي الصحيحين أيضاً "  المدينة حرام مابين عير إلى ثور" حديث على السابق :  ويدل على ذلك
 " حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة نيإبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ، وإ

واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده ، وكذلك شجرها يحرم قطعه ، إلا : "  1/194قال ابن هبيرة في الإفصاح 
 "حرم بمليس : حنيفة فإنه قال  أبا
 قتله ؟وهل في صيد حرم المدينة جزاء على من  -

 أنه لاجزاء على من قتل صيداً في حرم المدينة وهو قول أكثر أهل العلم : والله أعلم  القول الراجح وهو المذهب
 .فيه جزاء والأصل براءة الذمة  عدم الدليل على الجزاء حيث لم يجعل النبي : والدليل على ذلك 

 "حابه حكموا فيه بجزاء ولا أحداً من أص لم يبلغنا أن النبي :" قال الإمام أحمد 
 يباح الرعي في حشيش المدينة واحتشاشه وقطع أشجاره للرعي وآلة الحرث  -

 .أنه يجوز ذلك للحاجة إليه : والله أعلم  القول الراجح وهو المذهب
 اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً ، وإني حرمت المدينة" : حديث أبي سعيد مرفوعاً  -1: لكويدل على ذ

هَا ، أن لا ي حراماً   رواه"  راق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلفهمابين مَأزمَِيـْ
 .لحرث للحاجة إليه الة ورخص أهل العلم بآ. مسلم 

لا لحاجة  قطع شجره إيلا يصاد صيده ولا _ أي حرم المدينة _ فهذا حرام ( : " ـ13صـ)قال شيخ الإسلام في منسكه  -
رخص لأهل المدينة لحاجتهم إلى ذلك ، إذ  كآلة الركوب والحرث ، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف ، فإن النبي 

 "  ليس حولهم مايستغنون به عنه 
- :من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة مايلي  -
السموات  حرم مكة فقد حرمه الله يوم أن خلقما وأ أن حرم مكة أصلي وأما تحريم المدينة فهو عارض حرمه النبي  -1

 .والأرض 
 .أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء ، وأما صيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء  -1 
 .أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد المدينة  -4
لحسنات في مكة أكثر من المدينة ، وعظم السيئات في مكة أعظم أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة لأن مضاعفة  ا -3

 .من المدينة 
لأحوال إلا عند الضرورة ، وأما حرم المدينة فيجوز إذا دعت اأن حرم  مكة يحرم فيه  قطع  الأشجار بأي حال من   -4

 .الحاجة لذلك كالعلف وآلة الحرث 
 [ليرجع إلى زاد المعاد ففيه تفصيل رائع ، ومن أراد الاستزادة ف114 ،113/ 9انظر الممتع ] 

- :ا باختصار اختلف أيهما أفضل سكنى مكة أو المدينة على قولين اذكرهم:  ف ائدة



 
 

 91 صيد الحرم باب 

  
 أن قومي أخرجوني منك ما لاإنك لأحب البقاع إلى الله ولو : " مكة أفضل من المدينة لقول النبي :  القول الأول

 .رواه أحمد وابن ماجة "  خرجت
المدينة : " حث على السكنى فيها أكثر من مكة وقال  أن المجاورة في الدنية أفضل من مكة لأن النبي :  لثانيوالقول ا

 .متفق عليه "  خير لهم لو كانوا يعلمون
 المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه: _  رحمه الله_ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "  116/ 9قال ابن عثيمين في الممتع  

ذهب إليه الشيخ  وما. وتقواه أفضل من غيرها ، لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان 
هو الصواب ، ولهذا نزح كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام والعراق واليمن ومصر ، لأن إفادتهم فيها _ رحمه الله 

  . أكثر من بقائهم في المدينة 
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 باب دخول مكة
 :فيه خمسُ مسائل 

 .والمقصود بهذا الباب الأحكام المتعلقة بمن أراد دخول مكة حاجاً أو معتمراً وصفة الطواف والسعي 
ة ، والبلد الأمين ، وأم القرى ولها غير ذلك من يبكة ، والبلدة ، والقر : ز وجل في القرآن عمكة سماها الله  :فائدة 

 .المسميات 
 " هلأنها كانت تمك من ظلم فيها ، أي تهلك: ، وقيل ... سميت مكة لقلة مائها : قال ابن سيده 

- :أحكام تتعلق بمن أراد دخول مكة منها :  المسألة الأولى
 يسن الاغتسال عند دخول مكة  -

لاغتسال عند دخول مكة شرع وهذا باتفاق أهل العلم ، وعند شيخ الإسلام أنه لا يشرع الاغتسال للحائض والنفساء لأن ا
 .لمعنى وهو الطواف والحائض والنفساء لا طواف لهما 

 :ويدل على سنية الاغتسال 
كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ، ويذكر عن النبي : " حديث ابن عمر  -1
  متفق عليه " أنه فعله. 
" أنه كان إذا خرج حاجاً أو معتمراً لم يدخل مكة حتى يغتسل ويأمر من معه أن يغتسلوا " مارواه نافع عن ابن عمر  -1

  .رواه مالك في الموطأ 
 وهل يسن أن يدخل مكة نهاراً ؟ -

 أنه يسن أن يدخل مكة نهاراً ، وبه قال جمهور العلماء :  المذهب
 ل مكة نهاراً ثم يدخ" بحديث ابن عمر المتفق عليه السابق حيث قال : واستدلوا 

 .اً بل جاء ذلك من باب الموافقة ينلم يتقصد وقتاً مع الدخول ليلاً أو نهاراً سواء ، لأن النبي  أن:  والقول الثاني
كان يفعله ، وفي حديث محرش الكعبي في عمرة  بحديث ابن عمر السابق حيث دخل نهاراً وذكر أن النبي :  واستدلوا

 والترمذي والنسائي وحسنه النووي رواه أحمد وأبو داود ..." من الجعرانة ودخل مكة ليلًا أحرم : " القضاء أن النبي 
مكة ليلًا فإنه يدخلها ليلًا  تىأن الأفضل دخولها نهاراً لمن تيسر له ذلك ، ومن يتيسر له ذلك بحيث أ: والله أعلم  والأظهر

. 
 وهل يسن أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها  -
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 .أنه يسن أن يدخل من أعلى مكة من الحجون ويخرج من أسفلها : هب المذ
يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية  كان رسول الله : " بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال : واستدلوا 
 "السفلى 

من _ الكاف ويقال بضمها بفتح _ دخل مكة من كداء  أن رسول الله : " ند البخاري عن ابن عمر أيضاً عوجاء  
 "الثنية العليا التي في البطحاء ويخرج من الثنية السفلى 

، وإذا لم تكن في طريقه فلا يستحب  هأن الأفضل الدخول من الثنية العليا إذا كانت في طريق: والله أعلم  والقول الراجح
لك ولا حثهم عليه ، فيقال في هذه المسألة كما قيل لم يدل الأمة على ذ له تقصدها وإنما يفعل الأيسر له بدليل أن النبي 

في دخول مكة نهاراً فالأفضل لمن دخل مكة أن يدخلها من أعلاها من عند الحجون إن كانت في طريقه وإن لم تكن في 
 .طريقه فإنه يفعل الأيسر به 

 وهل يسن له أن يدخل من باب بني شيبة ؟ -
لآن عفا عليه الدهر ، ولا يوجد له أثر ، لكننا أدركنا طوق باب اوباب بني شيبة : "  119/ 9قال ابن عثيمين في الممتع  

وكان الذي يدخل من باب السلام ، ويتجه . باب بني شيبة  هو إن هذا: مقوساً في مكان قريب من مقام إبراهيم ، يقال 
 "إلى الكعبة يدخل من هذا والباب 

.... لباب الكبير ناحية المسعى ، وهو باب بني عبد شمس بن عبد مناف ويسمى ا: "  1/39قي في أخبار مكة وقال الأزر 
 وهل يسن الدخول من باب بني شيبة ؟" ويسمى اليوم باب السلام 

 .أنه يسن ذلك :  المذهب
رواه " دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل  أن النبي : " بحديث جابر   : واستدلوا 

 .والبيهقي الحاكم 
أن المحرم يدخل من حيث شاء وتيسر له ، وحديث جابر السابق حديث ضعيف فيه نعيم بن : والله أعلم  والقول الراجح 

أن باب بني شيبة كان في : ، ويقال " ليس لها أصل  اً له عشرون حديث: " و داود بحماد الخزاعي ضعيف الحديث قال عنه أ
 خ ابن عثيمين رحمه الله السابق وقد أزُيل مع توسعات الحرمصحن الحرم كما هو ظاهر كلام الشي

 وماذا يسن له أن يقول ويفعل عند الدخول ؟ -
بما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه عن ابن جريج : ى البيت ،واستدلوا أأنه يسن له أن يرفع يديه إذا ر :  المذهب

والحديث ضعيف لأن ابن جريج رواه مرسلاً ومراسيله غير مقبولة ، وأيضاً " كان إذا رأى البيت رفع يديه  أن النبي : " 
اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام ، اللهم زد هذا البيت تعظيماً : " أنه يقول إذا رأى البيت : قالوا 

دعاءً عند  ولا يثبت عن النبي   والصحيح أن هذا لم يثبت عن النبي. إلخ ذكره صاحب الروض ... وتشريفاً وتكريماً 
 .رؤية البيت 
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أنه إذا دخل يقدم رجله اليمنى ويقول كما يقول إذا دخل أي مسجد فيقول الدعاء الوارد عند : والله أعلم  فالقول الراجح
الحديث عام كما جاء في  إذ أنه لا فرق بين مسجد ومسجد لأن[ وسبق توضيحه في كتاب الصلاة ] دخول المسجد 

رواه " من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى : " حديث أنس قال 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك : إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : " قال  الحاكم ، وجاء في صحيح مسلم أن النبي 

فليسلم على النبي " لأبي داود والنسائي وصححها النووي  وفي رواية"  اللهم إني أسألك من فضلك: ، وإذا خرج فليقل 
  أخرى لا تثبت  ةفإذا دخل المسجد الحرام يقوله أيضاً ، وذكر صاحب الروض أدعي..... " اللهم افتح لي : ثم ليقل

 .أيضاً 
العمل بالخبر  فإن صحت هذه الأحاديث عمل بها ، وإن لم تصح فإنه لا يجوز: " 141/ 9قال ابن عثيمين في الممتع 

صحة هذه الأحاديث ، وأنه لا عمل  مالضعيف ، لأن العمل بالخبر الضعيف إثبات سنة بغير دليل صحيح ، وإذا قلنا بعد
بسم الله ، اللهم : " عليها ، فإنه يدخل باب المسجد كما يدخل أي باب من أبواب المساجد ، يقدم رجله اليمنى ويقول 

 "ويتجه إلى الحجر الأسود فيطوف"  أبواب رحمتكصل على محمد ، اللهم افتح لي 

 [المسجد سواءً كان حاجاً أو معتمراً  اف إذا دخليبتدئ المحرم بالطو] 

 الطواف وأحكامه :  المسألة الثانية
وهذا الطواف يشمل المعتمر أو الحاج ، والمعتمر سواءً أعتمر عمرة مفردة يعني في أي شهر من شهور السنة كمن يعتمر في 

مضان مثلًا ، أو اعتمر عمرة تمتع وهي التي يأتي بها مع حجته بأن يعتمر في أشهر الحج ويتبعها بحجة في نفس العام ، ر 
وسيأتي توضيح ذلك في أركان العمرة بإذن ) تع ركن لا بد أن يأتي به عمرة تم والطواف في العمرة سواءً كانت عمرة مفردة أو

بالنسبة لهما سيأتي من أحكامه يشمل من حج قارناً أو مفرداً ويسمى طواف القدوم  وكذلك هذا الطواف وما( الله تعالى 
بالنسبة للمتمتع أو المعتمر إذاً هذا الطواف ، وهو سنة في حقهما لا واجب لحديث عروة بن مُضَرِّس وسيأتي نصه بإذن الله 

واف قدوم والمتمتع يغني طوافه عن طواف القدوم عمرة مفردة ركن لابد أن يأتي به وأما القارن والمفرد فهو سنة ويسمى ط
 .أمر أصحابه الذين كانوا متمتعين أن يطوفوا للعمرة كما في الصحيحين  لأن النبي 
حين قدم  أن أول شئ بدأ به النبي : " حديث عائشة في الصحيحين : على أن الطواف أول شئ يبدأ به  ومما يدل

فمن أراد أن يطوف فالطواف له تحية وأما من دخل المسجد الحرام " تحية المسجد  مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ولم يصل
 . ليصلي أو ليقرأ القرآن فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد 

 .يجوز للقارن والمفرد إذا طافا طواف القدوم أن يأتيا بسعي الحج بعده مباشرة وسيأتي توضيح ذلك بإذن الله  :ف ائدة  
 اً يسن أن يطوف مضطبع -

 .هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه ، وطرفيه على عاتقه الأيسر  :والاضطباع 
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الأشواط متمتعاً أو قارناً أو مفرداً في  فالاضطباع في كل طواف يقدم فيه الحاج أو المعتمر إلى مكة ، فمن حج سواء كان
 .كل طواف سوى هذا لا يسن فيه الاضطباع و وكذلك المعتمر ،  كلها  السبعة

- :دل على ذلك وي
 .رواه أحمد أبو داود والترمذي وصححه " طاف مضطبعاً وعليه برد  أن النبي  " حديث يعلى بن أمية -1
وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ثم قذفوها على  حديث ابن عباس أن رسول اله  -1

 .حه النووي في المجموع رواه أحمد وأبو داود وصح" عواتقهم اليسرى 
 ..."واتفقوا على استحباب الرمل والاضطباع فيما سُنَّ له : "  1/131قال ابن هبيرة في الإفصاح 

 .وهذا يفيدنا أنه من الخطأ أن يضطبع المحرم عند الإحرام فليس هذا موضعه بل إذا شرع في الطواف سُنَّ له ذلك  -
من جهل كثير من الناس اليوم أنهم يضطبعون من حين أن يحرموا ويستمروا إلى والعجب : " 141/ 9قال شيخنا في الممتع 

 "ه العامة على ذلك لعملوا به لأنهم يريدون الخيربِّ ن ـُ أن يحلوا ، وهذا من الجهل وعدم تنبيه العامة ، وإلا فلو
إذا أراد أن يصلي ركعتين خلف  وأيضاً من الخطأ أن يستمر المحرم في اضطباعه بعد الطواف بل ينبغى له أن يستر عاتقيه

ولا عن صحابته ولا يصح قياس السعي على الطواف في  المقام وكذلك لا يضطبع في السعي لعدم ورود ذلك عن النبي 
ما سمعنا فيه شيئاً ، والقياس لا يصح إلا فيما "  ذلك قال فيالاضطباع وذكر ابن قدامة في المغني أنه لما قيل للإمام أحمد 

 " ه عقل معنا
 يبتدئ في طوافه من الحجر الأسود فيحاذيه -

 فإذا أراد أن يبتدئ المحرم طوافه فإنه يحاذي الحجر الأسود ثم يبتدئ من عنده ، وهل يحاذيه بكل بدنه ؟
أنه لابد أن يحاذيه بكل بدنه فيستقبله بحيث لا يخرج شئ من الحجر عن بدنه سواء كان من الجانب الأيمن أو :  المذهب

 .ب الأيسر الجان
 .أنه ليس بواجب وأنه لو حاذاه ببعض بدنه يكفي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : والله أعلم  والقول الراجح

 .لأن الحكم يتعلق بالبدن فأجزأ البعض عن الكل ، ولو استطاع أن يحاذيه بجميع بدنه فهو أفضل بلا شك :  والتعليل
 ثم يستلم الحجر الأسود  -
 .رواه مسلم " لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه  أن رسول الله : " بر رضي الله عنه لحديث جا 

ى الإجماع على ذلك كوكذلك ح" وأجمعوا على أن استلام الحجر الأسود مسنون : "  139/ 1قال ابن هبيرة في الإفصاح 
 (  ـ33صـ) الإجماع ابن حزم في مراتب

 كيفية استلام الحجر الأسود   -
- :تليها وهي لحجر الأسود على أربع مراتب وكل مرتبة أفضل من التي استلام ا
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 .أن يستلمه ويقبِّله : المرتبة الأولى 
 : ويدل على ذلك  
  "يستلمه ويقبله  رأيت رسول الله : "رواه البخاري عن ابن عمر قال  ما -1
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي إني لأعلم : " رواه البخاري ومسلم عن عمر أنه قبل الحجر ثم قال  ما -1
  يقبلك ماقبلتك" 

واستلام الحجر سنة فلا يترك الواجب لفعل  واجب فتقبيل الحجر مسنون بشرط ألا يزاحم غيره فيرتكب إثماً فترك الإيذاء
 . سنة ، فإذا كان يشق عليه تقبيله ينتقل للمرتبة الثانية

عند الطيالسي وكذلك عن ابن عباس كما عند الشافعي أنهم كانوا يسجدون على الحجر ورد عن عمر وعن ابن عمر كما - 
 .، فلا بأس بفعله لثبوت ذلك عن الصحابة وهو قول جمهور العلماء 

 .، وذلك إذا شق عليه تقبيل الحجر  أن يستلم الحجر بيده ويقبل يده: المرتبة الثانية 

تركته  ما: " ت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبَّل يده وقال رأي: " رواه نافع قال  ما:  ويدل على ذلك
 . رواه مسلم ، فإن شق عليه ذلك انتقل للمرتبة الثالثة" يفعله  منذ رأيت النبي 
 .أن يستلم الحجر بشئ في يده كالعصا مثلاً ويقبِّل هذا الشئ : المرتبة الثالثة 

يطوف بالبيت ، ويستلم الركن بمحجن معه ، ويقبل  رأيت رسول الله : " قال  حديث أبي الطفيل:  ويدل على ذلك
 .رواه مسلم " المحجن 

 فإن شق عليه ذلك انتقل للمرتبة الرابعة 
 أن يشير إلى الحجر بيده ولا يقبِّل يده : المرتبة الرابعة 
رواه " لحجر أشار إليه بشئ في يده وكبر على بعير فلما أتى ا طاف النبي : " حديث ابن عباس قال :  ويدل على ذلك

 .البخاري 
- :الأسهل  حسب فالمراتب

 .يستلمه ويقبله ولا بأس أن يسجد عليه  :الأولى  
 .يستلمه بيده ويقبل يده  :الثانية 
 .يستلمه بشئ ويقبله  :الثالثة 

سح يكون باليمنى ويستقبله عند الإشارة إن والأشارة تكون باليد اليمنى كما أن الم. الرابعة يشير إليه بيده ولا يقبل يده 
ل الحجر إلا عند يلا يستحب للنساء استلام ولا تقبو أمكن كما يستقبله عند المسح وإن لم يمكن فيشير إليه وهو ماش ، 

 .جانب وتلامسهم المطاف حتى لا تختلط بالأ خلوِّ 
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والحديث " للبن فسودته خطايا بني آدم ابياضاً من أنه نزل من الجنة أشد " جاء في الحديث عن الحجر الأسود :  ف ائدة
،  صحيح إن شاء الله رواه الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 

 وعطاء بن السائب اختلط وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط إلا أنه تابعه حماد بن سلمة كما في مسند الإمام أحمد وهو
وابن خزيمة وقال ابن ممن روى عنه قبل الاختلاط ورجحه ابن معين وقيل أنه روى عنه بعد الاختلاط ، وصححه الترمذي 

 "بها  ىلكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقو : "  361/ 4حجر في الفتح 
 إذا استلم المحرم الحجر فهل هناك ذكر وارد يقال ؟: مسألة 
بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاءً بعهدك ،  بسم الله والله أكبر ، اللهم إيماناً : " ابتداء الطواف أنه يقول عند :  المذهب

والحديث ضعيف قال " كان يقول ذلك عند استلامه   لحديث عبدالله بن السائب أن النبي "   محمد واتباعاً لسنة نبيك
خرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف و ... لم أجده هكذا : "  139/ 1 الحبير عنه ابن حجر في تلخيص

 .3/146وأخرجه العقيلي في الضعفاء " 
 فأما التكبير فهذا ثابت عن النبي ( بسم الله والله أكبر ) فالدعاء الوارد لا يثبت ، بقي عندنا التسمية والتكبير أي قوله 

" على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه في يده وكبر   طاف النبي: " كما في حديث ابن عباس السابق عند البخاري قال 
أنه كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر " وإنما ثبتت عن ابن عمر عند البيهقي  وأما التسمية فلم تثبت عن النبي 

 .الطواف فقط  ابتداءوظاهره والله أعلم أنه عند " 
ما مرَّ عليه في الأشواط السبعة ، والتسمية كذلك لندما يستلم الركن أو يشير إليه ك عكبرِّ أنه يُ : والله أعلم  فالقول الراجح

 .واردة عن ابن عمر كما عند البيهقي ، والإشارة كما سبق باليد اليمنى لاباليدين جميعا
 .وسبق توضيح الأدلة في ذلك 

 عند الطواف يجعل البيت عن يساره  -
: الوداع حيث جعل البيت عن يساره كما في حديث جابر عند مسلم ن وقال في حجة  فعل النبي :  ويدل على ذلك

إلى يومنا هذا ، وهم يطوفون ويجعلون البيت عن  وكذلك إجماع المسلمين من عهد النبي " لتأخذوا عني مناسككم "  
 يسارهم ، ولو جعل البيت عن يمينه وهو يطوف أو تلقاء وجهه فهل يجزئ ؟

 .الطريقة إلا أنه يغتفر في الأمور اليسيرة كالزحام ونحوه  هطوافه بهذ أنه لا يجزئ:  الصحيح
 . لشرط الأولادُّ شرطاً من شروط الطواف فهذا عفعلى هذا جعل البيت عن اليسار أثناء الطواف يُ 

 لابد أن يطوف سبعة أشواط  -
بفعله كما في   وهذا الطواف بيَّنه النبي [22: الحج ] "وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ : " قوله تعالى :  ويدل على ذلك

 .رواه مسلم "  لتأخذوا عني مناسككم: " حديث جابر حيث طاف سبعة أشواط وقال 
 .وهذا هو الشرط الثاني من شروط الطواف ، وهو أن يستوعب الطواف الأشواط السبعة كلها 
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 " واحدة من أوله أو آخره لم يصح  فلو نقص خطوة: "  131/ 9 عقال ابن عثيمين في المتمت -
 فإن شك في عدد الأشواط ؟: مسألة 

 رجل يطوف وفي أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط أو ستة فماذا يفعل ؟ :مثال ذلك 
 .أنه يأخذ بالأقل فيبني على اليقين :  المذهب

ه طاف خمسة أشواط جعلها خمسة وإن غلب أنه يبني على غلبة الظن فإذا غلب على ظنه إن: والله أعلم  والقول الراجح
ي الأطراف او متس كفما ترجح عنده يبني عليه ، وإن لم يغلب على ظنه شئ بأن كان الش ستة على ظنه أنها ستة جعلها

الحالة ، وقد تقدم مثل هذا التفصيل في كتاب الصلاة باب سجود السهو فيمن شك في  هجعلها خمسة لأنه المتيقن في هذ
 [ إذا تعذر اليقين رُجع إلى غلبة الظن  ]في ذلك ت ، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والقاعدة عدد الركعا

وأما الشك بعد الفراغ من أي عبادة ومنها الطواف  فلا يؤثر ولا يلتفت إليه إلا أن يتيقن أنه ترك شوطاً فيرجع ويأتي به  -
 .تئنف الطواف من أوله إن كان الوقت الفاصل قصيراً وإن كان طويلاً إس

 يسن الرمل في هذا الطواف  -
 هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات  :الرمل 

 ..." واتفقوا على استحباب الرمل والاضطباع فيما سُنَّ له : "  1/131قال ابن هبيرة في الإفصاح 
 :مسائل في الرمل 

 الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط  -
- : ذلك ويدل على 

استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى  حتى إذا أتينا البيت مع النبي : " حيث قال  حديث جابر في صفة حج النبي  -1
 ." أربعاً 

حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول مايطوف يخب ثلاثة أشواط  رأيت رسول الله : " حديث ابن عمر قال  -1
 .متفق عليه " من السبع 

 .مل في الأشواط كلها بدعة لعدم الدليل على ذلك وأما الر 
 الرمل يكون في طواف القدوم والعمرة فقط  -

 .وبه أيضاً قال المذهب . فيسن الرمل في الطواف للمعتمر في عمرته وللقارن والمفرد في طواف القدوم 
يقدم ، يسعى ثلاثة  ة أول ماإذا طاف في الحج والعمر  رأيت رسول الله : " حديث ابن عمر قال : ويدل على ذلك 

 .متفق عليه " أطواف بالبيت ويمشي أربعة 
 .وأيضاً لا يشرع الرمل للمكي أي أهل مكة لأن طواف القدوم لا يشرع لهم في الأصل 
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- :ويدل على ذلك 
 .أهلها قادماً إلى مكة بل هو من  والمكي ليس، كان قادماً إلى مكة حديث ابن عمر السابق حيث بين أن النبي  -1
ة وأيضاً هو مروى عن ابن عباس أنه يبرواه مالك وابن أبي ش" كان لا يرمل إذا أحرم من مكة " ورد عن ابن عمر  ما -1

 " ليس على أهل مكة رمل عند البيت : " وقال الإمام أحمد " إنما الرمل على أهل الآفاق : " قال 
لم يرمل في السبع الذي  إن النبي : " الله فعن ابن عباس قال لطواف الإفاضة كما سيأتي بإذن وأيضاً لا يشرع الرمل 

رمل إلا إذا قدم مكة وكذلك الاضطباع لا يسن إلا في طواف القدوم  رواه أبو داود ، ولم ينقل عن النبي " أفاض فيه 
  .والعمرة 

 الرمل يكون من الحجر الأسود إلى الحجر مرة أخرى  -
 .رواه مسلم " من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً  رمل رسول الله "  :حديث ابن عمر  :ويدل على ذلك 

يجمع ،  متفق عليه" أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا مابين الركنين  فأمرهم النبي : " حديث ابن عباس :  ف ائدة
اس كان في عمرة القضاء في ذي الحجة في الرمل من الحجر إلى الحجر بأن حديث ابن عببينه وبين حديث ابن عمر السابق 

وحديث ابن عمر وأيضاً حديث جابر في صفة الحج كانا في حجة الوداع فيقدمان لتأخرهما عن حديث ابن ، عام سبع 
 .عباس 

 من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فانه لا يعوِّضه في غيرها  -
السنة إذا فات ] ه أو من غير عذر والقاعدة في ذلكولنسيان ونحو محلها سواء كان ذلك بعذر كزحام لأن هذه سنة فات 

كما في سنة الظهر حيث صلاها بعد العصر  اتب فقد قضاها النبي و إلا ما ورد الدليل على قضاءه كالر [ محلها لا تقضى 
 .لما شغله وفد عبد القيس 

 لا يسن الرمل للنساء  -
 ( ـ61صـ)لمنذر في كتابه الإجماع وهذا بإجماع أهل العلم ، نقل الإجماع ابن ا

إنه يقدم عليكم غداً قوم وهنتهم : قال المشركون : " ماجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : سبب الرمل :  ف ائدة
متفق عليه " أن يرملوا ثلاثة أشواط ، ويمشوا بين الركنين  الحمى ولقوا منها شدة ، فجلسوا مما يلي الحجر ، وأمرهم النبي 

. 
 ما الحكمة من الرمل بعد زوال علته ؟: فإن قيل  -

أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته لا ينافي أن لبقائه علة أخرى ، وهي أن يتذكر به المسلمون  نعمة الله عليهم : فالجواب 
ل في حجة الوداع رم وأيضاً فإن النبي  [ 4/196انظر أضواء البيان للشنقيطي ] حيث كثرهم وقوَّاهم بعد القلة والضعف 

 .فثبت أنه سنة دائمة 



   
 
 

 111 دخول مكةباب 

أن عمر قال بعد استلامه الحجر الأسود مالنا وللرمل إنما كنا راءينا به المشركين ، وقد أهلكهم الله : " وفي صحيح البخاري 
 "فلا نحب أن نتركه  شئ صنعه رسول الله : ، ثم قال 

 يسن أن يستلم الركن اليماني أيضاً  -
 .يستلمه بيده اليمنى  ولكن دون تقبيل بل
 .متفق عليه"  الركنين اليمانيين يستلم من البيت إلا لم أرَ النبي : " حديث ابن عمر قال :  ويدل على ذلك

 فإذا شق عليه استلام الركن اليماني فهل يشير إليه كما يشير للحجر الأسود ؟
 .أنه يشير إليه :  المذهب

 .شير إليه ولا يشرع له ذلك أنه لا ي: والله أعلم  والقول الراجح 
لوارد في ذلك الإشارة للحجر الأسود عند عدم الاستطاعة على تقبيله اعدم الدليل على الإشارة للركن اليماني ، و :  والدليل

 .وأما الركن اليماني فلم يرد دليل على سنية الإشارة إليه وكذلك لا يشرع للركن اليماني عند استلامه ذكر معين 
: ل ركن يمر به الطائف بعد الحجر الأسود وهو إلى جهة الشام ثم الذي يليه إلى جهة المغرب ويقال لهما أو :  ف ائدة

وهما اللذان يستلمان لأنهما على قواعد . اليمانيان : لهما : الشاميان ، ثم الذي يليه الركن اليماني ثم الحجر الأسود ، ويقال 
 .ا مفي الكعبة في الأصل فلا يستحب استلامه نالآخران فداخلاإبراهيم عليه السلام وأما 

 "يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين  النبي  لم أرَ : " ولذلك قال ابن عمر كما في الصحيحين 
 ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانين دون الشاميين فإن النبي ( "  41) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه ص 

والآخران هما في داخل البيت فالركن الأسود يُستلم ويقُبل واليماني يُستلم ولا ، خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم استلمهما 
 "والاستلام هو مسحه باليد ، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان ، يقُبل 

 .، ورجحه ابن القيم  فالحجر يستلم ويقبل و الركن اليماني يستلم فقط ةالصحيح أنه يستلم الركنين في كل طوف -
 ماذا يسن أن يقول بين الركنين اليمانين ؟ -

ربنا : " والحجر  الإشارة وهو يقول بين الركن سمعت النبي : ئب قال ايسن أن يقول ما جاء في حديث عبدالله بن الس
صححه ابن خزيمة والحاكم رواه أحمد وأبو داود والنسائي و "  آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

. 
 بي في هذا الموضع على وجه الخصوصفلم ترد عن الن" غفار  عزيز يا وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا"  :وأما زيادة  
 في بقية الطواف لا يشرع دعاء معين  -
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عوه بما يشرع ، وإن دويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى وي( : " ـ44صـ)كه سقال شيخ الاسلام ابن تيمية في من 
تعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية ببأمره ولا بقوله ولا  لا النبي أس ، وليس فيه ذكر محدود عن براً فلا قرأ القرآن س

 "الشرعية ، وما يذكره الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له 
مما يجدر  وأيضاً دعاء معين فهو من البدع المنهي عنها ،  وأما نراه اليوم من فعل بعض الناس بأن يخصص لكل شوط -

انظر فتاوى الشيخ ابن ] التنبيه عليه التحدث بالهاتف الجوال وإطالة الكلام فيه أمور مباحة فهو مما يكره للطائف فعله 
 [ 434،344_11/446عثيمين 

 الطواف لابد له من نية  -
وي الطواف فلو كان يبحث عن رجل ضائع في الطواف وظل يبحث عنه وهذا هو الشرط الثالث من شروط الطواف أن ين

فإذا به قد طاف سبعة أشواط وهو يبحث عن ذلك الرجل وحين فرغ قال أنوي هذا عن طواف العمرة والقدوم ، فإن هذا 
 .لا يصح لأنه لم ينو الطواف 

 "بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى ا الأعمالمإن: " قال  حديث عمر المتفق عليه أن النبي :  ويدل على ذلك
- :النية في الطواف تنقسم إلى قسمين  -
 وهي نية الطواف وهي شرط كما سبق ، وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم : نية عامة  -  
 نحر مثلاً الدد هذا الطواف هل هو للعمرة أو للحج أو للوداع أو للقدوم ، فلو خرج يوم وهي أن يح :نية خاصة  -2

 ليطوف ثم جاء وغاب عن ذهنه أنه طواف الإفاضة ، فهل طوافه صحيح أم لا؟
 -:موضع خلاف  اصةالخفهذه النية 
 .للإفاضة  فه غير صحيح ، لابد عند طوافه أن ينويهأن طوا: المذهب 

 .العامة  أن طوافه صحيح ولا يشترط التحديد بل تشترط نية الطواف فقط وهي النية: والله أعلم  والقول الراجح
 .بجميع أجزائها  ةلأن الطواف جزء من العبادة ونية العبادة كالعمرة أو الحج محيط:  والتعليل

أعلم أن أظهر أقوال العلماء وأصحها إن شاء الله أن الطواف لا يفتقر إلى : "  4/119قال الشنقيطي في أضواء البيان  -
مال الحج ، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والسعي ، لأن نية نية تخصه ، لأن نية الحج تكفي فيه ، وكذلك سائر أع

أجزائها ، فكما لا  جميع ودليله واضح ، لأن نية العبادة تشمل. النسك بالحج تشمل جميعها ، وعلى هذا أكثر أهل العلم 
ومما استدلوا به لذلك ... .يحتاج كل ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك فكذلك هنا 

 "أنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك بالإجماع ، قاله النووي : 
أما لو لم يحدد نسكه بأن أحرم بالحج من الميقات ولكن لم يحدد متمتعاً أو قارناً مثلًا ثم طاف طوافاً مطلقاً فإن هذا لا  -

قدوم فهو لم ينو النسك فعلى هذا لا يصح طوافه ،  طواف لقارنيجزئه لأنه لم يحدد نسكه فالمتمتع يكون له طواف عمرة وا
 .والله أعلم  الراجح وهوالمذهب وهذا قول 
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 لو طاف على الشاذروان أو على جدار الحجر فهل يجزئه ذلك ؟: مسألة 
عليه ، وأما  هو سور قصير في أسفل الكعبة محيط بها وكان في الزمن السابق مسطحاً يمكن للإنسان أن يمشي: الشاذروان 

فهو مسنماً لا يستطيع أحد أن يمشي عليه ولو مشى عليه ليطوف زلق لأنه مزلة ، على كل حال لا يصح الطواف  الآن
ته ، وعند شيخ الإسلام ليس من صأنه من الكعبة وإن قريشاً نق: وأكثر أهل العلم لأنه يقال  المذهبعليه وهذا قول 

 .لصح ذلك  لها ولو طاف عليه الكعبة بل هو عماد
والحجر بكسر الحاء وسكون الجيم وهو البناء المقوَّس شمال الكعبة فلو طاف عليه أو من داخله لم يصح  :جدار الحجر 

قلت  ،نعم  :عن الجدار أمن البيت هو ؟ قال  سألت النبي : طوافه لأنه من الكعبة لحديث عائشة في الصحيحين قالت 
وهناك خلاف هل كل الحجر داخل في البيت أم "  إن قومك قصرّت بهم النفقة: " ل فمالهم لم يدخلوه في البيت ؟ قا: 

 .لا؟ واختار شيخ الإسلام أنه مادام الجدار مستقيماً فهو من البيت فإذا بدأ انحناء الجدار خرج من البيت 
لام بأزمان كثيرة لما تصح إذ أنه بني بعد إسماعيل عليه الس هذه الحجر يسمى حجر إسماعيل وهي تسمية لا:  ف ائدة

 .ة كما في حديث عائشة السابق ققصرت بقريش النف
 ستر العورة في الطواف شرط من شروط الطواف  -

 وهذا هو الشرط الربع ، وهو قول المذهب وبه قال جمهور العلماء ، فإذا طاف عرياناً لم يصح طوافه 
- :ويدل على ذلك 

وسبب نزول هذه الآية كما جاء في  [41: الأعراف ]"زيِنَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  ا بنَِي آدَمَ خُذُواْ يَ : " قوله تعالى -1
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها : " صحيح مسلم من حديث ابن عباس 

فلا نطوف بها  بها تي عليهم لأنها ثياب عصينا اللهفكانت قريش تعتقد أنه لا يجوز الطواف بالثياب ال" فنزلت هذه الآية ... 
 :، وكانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول 

 بدا منه فلا أحله اليوم يبدو بعضه أو كله            وما
 .أي مابدا منه فلا أحل أحداً ينظر إليه ، حتى جاء الإسلام ونبذ تلك الاعتقادات الضالة 

قبل حجة الوداع أن ينادي في الناس _ أبو بكر _ بكر في الحجة التي حجها  أمر أبا" :  رة أن النبي حديث أبي هري -1
 .متفق عليه " لايحج  بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان :  

فيجب  ترها في الطواف كحكم سترها في الصلاة ، فكلها عورة إلا وجهها مالم تكن في حضرة الأجانبسوأما المرأة فحكم 
 .أن تستر وجهها  اعليه
 إزالة النجاسة في الطواف  -

وهو قول جمهور العلماء أنه لو طاف في البيت وعليه نجاسة في  المذهبأي إزالة النجاسة من البدن والثياب ، وعلى قول 
 .ثيابه وبدنه لم يصح طوافه ، وأن هذا شرط من شروط الطواف 
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نه ليس بشرط أائف إزالة النجاسة ، ولو طاف متنجساً لصح طوافه مع الإثم  و أنه يجب على الط: والله أعلم  والأظهر
رَا بَـيْتِيَ : " لصحة الطواف لأن الأدلة التي استدل بها من قال أن إزالة النجاسة شرط أدلة عامة كقوله تعالى  أَن طَهِّ

 ( الطواف بالبيت صلاة : )وقول ابن عباس كما عند الترمذي  [114: البقرة ]" للِطَّائفِِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 
 (أي هل يشترط الوضوء للطواف ) وهل يشترط رفع الحدث الأصغر في الطواف  -

 .أن رفع الحدث للطواف شرط ، وبه قال جمهور العلماء :  المذهب
- :واستدلوا 

 .متفق عليه "  طاف بالبيت حين قدم أنه توضأ ثم أن أول شئ بدأ به النبي : " حديث عائشة  -1
" افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري : "  حديث عائشة أيضاً لما حاضت قال لها النبي  -1

 (حتى تغتسلي )  في لفظ مسلمو متفق عليه ، 
 .سائي رواه الترمذي والن" الكلام  هالطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح في: " حديث ابن عباس  -4

 .أن الوضوء للطواف سنة ، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية : والله أعلم  والقول الراجح
 .متفق عليه " حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت  بدأ به النبي  يءأن أول ش : "حديث عائشة :  ويدل على ذلك

 .لة الجمهور كما قال شيخ الإسلام وتوجيه أد. ون وهذا فعل والفعل يدل على الاستحباب كما يقول الأصوليُّ 
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلًا ، فإنه لم ينقل : " 11/194قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 

بإسناد ضعيف ولا صحيح أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة ، وقد  النبي أحد عن 
بياناً عاماً ، ولو بينه لنقل ذلك  ة والناس يعتمرون معه ، ولو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينه النبي اعتمر عمراً متعدد

المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لايدل على وجوب الوضوء ، فإنه كان 
ومنع عائشة من الطواف لا من . ى غير طهر فتيمم لرد السلام إني كرهت أن أذكر الله عل: يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال 

 "أجل الحدث ، بل لكون الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد 
إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف _ رحمه الله _ وذهب شيخ الإسلام : "  149/ 9وقال الشيخ ابن عثيمين في الممتع  

 لايصح مرفوعاً إلى رسول الله " بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام  الطواف: " ن قوله أالأدلة ب هوأجاب عن هذ
طمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر ، لكنها بلا شك أفضل وأكمل توهذا الذي ..... 

كن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ل وأتبع للنبي 
 "..حدث أثناء طوافه في زحام شديدذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل لو أ

سألت حماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة : " قال الإمام شعبة أمير المؤمنين في الحديث  -
 .نفه رواه ابن أبي شيبة في مص" فلم يروا بذلك بأساً 
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 وما حكم من طاف وعليه حدث أكبر كالحائض مثلًا ؟ -
: حين حاضت :  لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر لحديث عائشة السابق حيث قال لها النبي :  الجواب

ثر متفق عليه ، فلو تعمدت الحائض الطواف بالبيت فأك"  افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" 
فإن طافت الحائض لعذر كأن يتعذر انتظارها أو يتعذر : أهل العلم على عدم صحة هذا الطواف ، وقد يقال بالتفصيل 

بقاؤها في الحرم فإذا ذهبت لبلادها لم تستطع العودة وإذا بقيت بقيت بدون محرم أو كان الحجز في الطائرة سيفوتها إن 
وجد حجز لكن موعده متأخر وعليها وعلى محرمها ضرر كبير في التأخر ولا انتظرت حتى تطهر ، ولا يوجد حجز آخر أو ي

يمكنها أن تعود بعد فترة للطواف ، فإنها تتحفظ وتطوف ، لا ضطرارها إلى ذلك ، وهذا الذي يتواقف مع الشريعة وقد قال 
ينِ مِنْ حَرَجٍ  : "الله تعالى   يرُيِدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  ":  [93: الحج ]"  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

ولكن إذا لم تضطر الحائض لمثل هذا ثم طافت وهي حائض من دون عذر يجب عليها إعادة الطواف أن  [134: البقرة ]"
) ابن عثيمين  لشيخا انظر فتاوى]  .يتعذر ذلك واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه ابن عثيمين 

 ( [ 4/13،41) وينظر أيضاً في إعلام الموقعين لابن القيم  ( 13/114و  194،  14/191
تطوف بالبيت والحالة هذه : " الموقعين بعد أن بسط المسألة بسطاً شافياً كافياً  إعلاموقال ابن القيم مرجحاً هذا القول في 

يض والطواف معه ، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة ، بل ، تكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الح
 " يوافقها كما تقدم ، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه ، ولا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة 

طاف إنسان  وعليه فلو: والله أعلم  القول الراجحيشترط التوالي بين الأشواط في الطواف وهذا قول المذهب وهو :  ف ائدة
أن كل عبادة مركبة من أجزاء ] الساعة السابعة والثاني والثالث التاسعة لم يصح ذلك لأن القاعدة في ذلك  الشوط الأول

حيث طاف سبعة أشواط متوالية وإن أقيمت  ويدل على ذلك فعل النبي [ الترتيب  -1توالي ال -1لابد لها من شرطين 
 .ور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يصلي مع الناس ثم يتم طوافه الصلاة وهو يطوف فجمه

الذي يطوفون على السطح فإذا بلغوا المسعى ضاق المطاف فبعضهم : مسألة : "  9/164قال ابن عثيمين في الممتع  -
 المسجد ؟ أن هؤلاء طافوا جزءاً من الشوط خارج المسجد لأن المسعى ليس من: ينزل إلى المسعى ، فهل نقول 

م ذلك هو الضيق والضنك والناس نعم نقول إنهم طافوا خارج المسجد ، ولكن إن كان الذي أوجب له :الجواب 
 ."لاصقون فنرجوا أن يكون ذلك مجزئاً على ما في ذلك من الثقل ، ولكن للضرورة مت

 [ثم يصلي خلف المق ام ركعتين  ] 
 صلاة الركعتين خلف المقام :  المسألة الثالثة

- :وفيها سنن  
 .والله أعلم  الراجح القول وهوالمذهب يسن صلاة الركعتين خلف المقام ، وهذا قول : أولاً 

 . ، رواه مسلم كما في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي   فعل النبي :  ويدل على ذلك
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  [114: البقرة ]إِبْـرَاهِيمَ مُصَلًّى  اتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ وَ : "  يسن إذا مرَّ بمقام إبراهيم أن يقرأ : ثانياً 
تينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ثم أحتى إذا : " حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وفيه :  ويدل على ذلك

اتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْـرَاهِيمَ مُصَلًّىو: " مشى أربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ  المقام بينه وبين البيت فجعل "  َِ
." 
 " فجعل المقام بينه وبين البيت : " يسن أن يجعلها خلف المقام لحديث جابر السابق وفيه : ًً ثالثا
 "  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " وفي الركعة الثانية "  قُلْ ياَ أَيّـُهَا الْكَافِرُونَ " يسن أن يقرأ في الركعة الأولى :  رابعاً 

 " قُلْ ياَ أَيّـُهَا الْكَافِرُونَ " و"  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " قرأ فيهما : " حديث جابر أيضاً في مسلم وفيه : ويدل على ذلك 
 .هاتين الركعتين التخفيف ولا يطيل الجلوس بعدهما  في ويستحب

 .ويجوز صلاة الركعتين في أي مكان في الحرم إلا أن الأفضل خلف مقام إبراهيم  -
بين أن يصلي قريباً من المقام ولكن مع التشويش والحركة وردّّ المارة وبين أن يصلي بعيداً عن المقام ولكن مع  ولو دار الأمر 

 هما أفضل ؟يالطمأنينة فأ
 [ أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها : ] مما لاشك فيه أن الثاني أفضل والقاعدة في ذلك 

يجزئ  لا: وأجمعوا على أن الطائف يجزئه الركعتين حيث شاء ، وانفرد مالك فقال ( : " ـ64صـ)الإجماع قال ابن المنذر في  
 "أن يصليهما في الحجر 

 .رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم " طاف بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى :" وورد أن عمر 
يصلي لكل أسبوع : " نفلًا أو فرضاً ، وقد ورد عن ابن عمر أنه قال لكل طواف ركعتين أيّّاً كان هذا الطواف : ف ائدة  
: قال  رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ، وأجمع العلماء على استحباب طواف النفل لحديث  ابن عمر أن النبي " ركعتين 

 .رواه النسائي " فهو كعدل رقبة  من طاف سبعاً " 
 [الهواء له حكم القرار] ة في ذلك أو السطح لا بأس به ، لأن القاعد الطواف في الدور العلوي:  أخرى  ف ائدة

ولو طاف بعض الطواف في الدور الأرضي ثم أكمل في الدور العلوي أو العكس فعمله صحيح ، لأن كلا الموضعين  
ابن عثيمين  و فتاوى141 ،141/ 11انظر فتاوى للجنة الدائمة . ] مطاف ولأن انتقاله من دور إلى دور مدته قصيرة 

11/133 ] 
 [ثم يستلم الحجر ثم يخرج إلى الصف ا ليسعى  ] 

 السعي بين الصفا والمروة وأحكامه : المسألة الرابعة  
 بعد ما يصلي ركعتين خلف المقام يذهب ويستلم الحجر  -



   
 
 

 116 دخول مكةباب 

رواه " تلمه ثم رجع إلى الركن فاس: " لف مقام إبراهيم قال خحديث جابر الطويل حين ذكر صلاته :  يدل على ذلك
 .مسلم 
إنما يكون في الطواف الذي يعقبه  ااستلامه فقط ، واستلام الركن هن ستلمه من دون تقبيل لأن الوارد عن النبي يوهنا 

 .يكن بعده سعي كأن يطوف طواف مجرداً فإنه لا يعود للحجر ليستلمه بعد الركعتين  لم سعي بخلاف إذا
غيره ، وإنما لماء لا والشرب منه لا يختص بوقت معين لا بعد الركعتين خلف المقام و  الصحيح أن الذهاب لماء زمزم: ف ائدة  

طاف وصلى ركعتين ثم عاد  أنه : " زمزم أفضلية وليس هناك وقت مخصص لشربه ، وأما حديث جابر في مسند الإمام 
حديث ضعيف " إلى الصفا  إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم ذهب

لما طاف  النبي ويستثنى من ذلك ما سيأتي في صفة الحج بإذن الله تعالى من أن ، مخالف لما جاء في صحيح مسلم 
 .للإفاضة يوم النحر شرب من ماء زمزم 

له أبواب دون إذا استلم الركن يذهب إلى الصفا وكان في الزمن السابق المسعى خارج المسجد ، وكان المسجد الحرام  -
 ود واتصل المسعى بالمسجد الحراملآن فهو غير موجاوأما " المسعى فيخرجون من باب الصفا إلى المسعى ليكون أيسر لهم 

نَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ اللّهِ إ : "يسن قراءة قوله تعالى  -  حين يرقى الصفا" ِِ
إن الصفا : " من الباب  إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ خرج  ثم:" حديث جابر الطويل وفيه :  ويدل على ذلك

 .وليس بواجب  والصعود على الصفا سنة لفعل النبي ، رواه مسلم ......" أبدأ بما بدأ الله به " والمروة من شعائر الله 
 ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ماورد -

لا إله إلا الله : ويرفع يديه ثم يكبر ثم يقول  اع رؤيته فهو أفضل لفعل النبي إذا صعد على الصفا يستقبل البيت وإن استط
وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر مرة أخرى ثم يدعو ثم يقول هذا 

 . هكذا السنةالذكر مرة ثالثة ثم ينزل ، فيقول هذا الذكر ثلاثاً ويدعو مرتين فيما بين ذلك 
 فبدأ بالصفا فرقى حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ، وقال: " حديث جابر الطويل وفيه : ويدل على ذلك 

مثل هذا ثلاث مرات ثم  ثم دعا بين ذلك قال ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده : 
 .لم ، ورفع اليدين جاءت في حديث أبي هريرة عند مسلم رواه مس"نزل إلى المروة 

 .وأثناء السعي يدعو بما أحب ويقرأ القرآن ويذكر الله تعالى 
قريش وغطفان ويهود قريظة : أيام الخندق فتحزبوا عليه وهم  الأحزاب هي الطوائف التي تجمعت على النبي :  ف ائدة

 .والنضير وغيرهم 
 ويسعى سعياً شديداً مابين العلمين  ثم يمشى إلى العلم الأول -

زال موجوداً إلى لآن موضح بإنارة خضراء لاإذا نزل من الصفا فإنه يمشى إلى العلم الأول أي العلامة وهو شاخص أخضر 
 .فإذا وصله سعى سعياً شديداً إلى العلم الآخر وهو أيضاً شاخص أخضر ثم يمشي إلى المروة 
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إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن _  أي رسول الله _ ثم نزل : " يل وفيه حديث جابر الطو :  ويدل على ذلك
 . رواه مسلم" الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل في الصفا 

 .والسعي بين العلمين سنة بشرط ألا يتأذى ولا يؤذي غيره 
" ي إلى الصفا والهرولة والمشي في السعي قوالر ... واتفقوا على استحباب الرمل : "  1/131قال ابن هبيرة في الإفصاح 

 .ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى بين العلمين 
" ى يسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره ليدور من شدة السع رأيت رسول الله : تجراة قالت  تحديث حبيبة بن:  ف ائدة

 " في إسناده اضطراب : " رواه الإمام أحمد وقال الإمام ابن عبدالبر 
 سبب مشروعية السعي  -

أن إبراهيم لما ترك هاجر وابنها إسماعيل فعطشت وعطش الصبي ، فصعدت الصفا هل : " جاءت في حديث ابن عباس 
رواه البخاري ، فجعل هذا منسكاً ..." المروة  الوادي حتى جاوزت الوادي ثم أتت فلم تر أحداً فسعت في بطن ترى أحداً ؟

 .لنا بعد ذلك 
ت وز بلغت الوادي رفعت طرفا ذراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جا إذا حتى: " وجاء في نفس الحديث أيضاً 

 "كذلك سعي الناس بينهما "  :قال ابن عباس قال النبي " الوادي ثم أتت المروة ففعلت ذلك سبع مرات 
رواه " الأعز الأكرم  وأنت رب اغفر وارحم: " صح عن ابن مسعود أنه كان يقول إذا هبط الوادي وهو يسعى :  ف ائدة 

ولكنه لا يصح والصحيح وقفه على ابن مسعود فلا  ة في مصنفه والبيهقي في سننه ، وقد جاء مرفوعاً للنبي يبش أبي ابن
 .بأس أن يدعوا الإنسان بهذا بين العلمين 

 م يرقى المروة ويقول مثل ما قاله على الصفا ث -
وعلى هذا إذا جاء إلى المروة فإنه يستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر ويقول ماورد يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينهما ثم 

 .يمشي إلى الصفا ويسعى في موضع سعيه بين العلمين 
 .رواه مسلم " المروة كما فعل على الصفا  فعل على أنه : " حديث جابر الطويل وفيه :  ويدل على ذلك 

 ما الذي يجب استيعابه بين الصفا والمروة ؟: مسألة 
وأما ما ، والذي يجب استيعابه حده حد الممرات الذي جُعل ممراً للعربات : "  9/191قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع 

 "لإنسان اختصر في سعيه حد ممر العربات لأجزأه فلو أن ا، وليس من الواجب ، بعد مكان الممر فإنه من المستحب 
 ورجوعه سعية، يبتدئ سعيه من الصفا سبعة أشواط ذهابه سعية  -

رواه مسلم " فبدأ بالصفا "  أبدأ بما بدأ الله به:  قال قبل على الصفاألما : " حديث جابر الطويل وفيه :  ويدل على ذلك
. 
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، يفتتح  عيةة ، و بالرجوع سعيفقوا على أنه سبع مرات يحتسب بالذهاب سوات: "  1/169قال ابن هبيرة في الإفصاح 
 " بالصفا ويختم بالمروة 

 لو أن إنساناً بدأ بالمروة  -
لا يعُتد به فيلغيه لأنه أي أن الشوط الأول يعتبر ساقطاً وهو قول جمهور العلماء : والله أعلم  القول الراجحوهو المذهب 

 .يشترط أن يبدأ بالصفا 
رواه " فبدأ بالصفا " أبدأ بما بدأ الله به : " لما أقبل على الصفا قال : " حديث جابر الطويل وفيه :  ويدل على ذلك

 .مسلم 
 .رواه مسلم " يقول لتأخذوا عني مناسككم  بدأ بالصفا والنبي  ن الابتداء بالمروة إحداث في الدين لأن النبي ولأ 
 ؟النية  وهل يشترط في السعي أن يستحضر -

لكلام على النية في السعي  أن ا:نقول متفق عليه ، " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ مانوى " لحديث عمر مرفوعاً 
كالكلام على النية في الطواف وسبق أن القول الراجح والله أعلم أنه لا يشترط له استحضار نية السعي مادام أنه قد نوى 

 .أن يطوف ويسعى لنسكه 
 ن الطهارة للسعي تس -

: " حدثاً أصغر أو أكبر كالحائض فيجوز لها أن تسعى لحديث عائشة مرفوعاً اً ولا تجب سواءً كان من أراد السعي محدث
متفق عليه ، ويدخل في ذلك السعي فيجوز لها فعله وهي "  افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري

 .حائض 
، ولو سعى وهو  كما هو حال النبي   اً في الذكر أن يكون الإنسان طاهر  نه من الذكر والأفضلية الطهارة لأوقلنا بسن

 .محدث فسعيه صحيح 
وسنية الطهارة . ست شرطاً في السعي فلو أن إنساناً انكشفت عورته وهو يسعى فسعيه صحيح يلوكذلك ستر العورة  -

 .ئمة الأربعة والستارة أي ستر العورة قول جمهور العلماء ومنهم الأ
ولا يشترط أيضاً الطهارة من النجاسة ، ولا الستارة للسعي لأنه إذا لم تشترط له : "  4/136قال ابن قدامة في المغني  -

 " الطهارة من الحدث وهي آكد فغيرها أولى 
 وهل تجب الموالاة بين أشواط السعي  -
 زئ؟يجثاني الساعة الثانية والثالث الساعة الثالثة وهكذا فهل بحيث تكون متوالية ، فلو طاف شوطاً الساعة الواحدة وال 

 أن الموالاة شرط : أن ذلك يجزئ لأن الموالاة سنة ، والمشهور من قول المذهب :  المذهب
 .أن الموالاة واجبة ، لاينبغي للإنسان أن يفرق أشواطها من غير عذر : والله أعلم  القول الراجحو 
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- :ويدل على ذلك  
 .رواه مسلم "  لتأخذوا عني مناسككم: " سعى سعياً متوالياً وقال  النبي أن  -1
 .وموالاة إذا كانت مركبة من أجزاء أن السعي عبادة واحدة وسبق لنا أن العبادة الواحدة لابد لها من ترتيب -1
ن السعي فيسعى في ولكن لو اضطر الإنسان إلى الخروج من السعي بسبب شدة الزحام فخرج ليتنفس أو ليغير مكا -

الأعلى مثلاً أو احتاج إلى بول أو غائط  ليقضي حاجته ثم رجع ليكمل سعيه فلا بأس بذلك للحرج في ذلك والله تعالى 
 .ولو أقميت الصلاة وهو يسعى فلا بأس أن يصلي ثم يكمل سعيه " وماجعل عليكم في الدين من حرج " يقول 
خاصة في العمرة لأن تقديم السعى على الطواف في العمرة يُخلُّ بترتيبها تماماً لأن  السعي لابد أن يكون بعد الطواف: فائدة 

العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير ، وأما الحج ففيه خمسة أنساك في يوم واحد وهو يوم العيد فلا بأس 
 .رق االفمع س بتقديم السعي على الطواف فيه وسيأتي ، وأما قياس العمرة على الحج فهو قيا

 [اً قصَّر من شعره وتحلل من إحرامه  عثم إن كان متمت] 
 المتمتع يقصر من شعره ويتحلل من إحرامه :  المسألة الخامسة

 الهدي فإنه يقصِّر من شعره وبذلك يتحلل من إحرامه  قفالمتمتع وهو من لم يس
مكة  بالعمرة إلى الحج ، فلما قدم رسول الله  تمتع الناس مع رسول الله : " حديث ابن عمر قال  :ويدل على ذلك 

من كان معه هدي فإنه لا يحل من شئ حرم منه حتى يقضي حجة ، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت : " قال 
 .متفق عليه "  والصفا والمروة وليقصر وليحلل

 وهل الحلق أفضل للمتمتع أم التقصير ؟ -
أصحابه أن  يع رأسه بالتقصير ويدل عليه حديث ابن عمر السابق حيث أمر النبي الأفضل له التقصير ولابد أن يعمم جم

الموضع الوحيد الذي يكون فيه التقصير أفضل من الحلق ، وأما  هو ر شيئاً من شعره يحلقه يوم النحر ، وهذافِّ لكي يو  وايقصر 
حين صُدَّ عن البيت فإنه حلق وأمر أصحابه سوى ذلك فالحلق أفضل فإذا كانت عمرة منفردة فالحلق أفضل كما فعل النبي 

بالحلق كما في صحيح البخاري ، وغيرها من المواضع الحلق أفضل من التقصير إلا في هذا الموضع وهو للمتمتع إذا حلَّ من 
 .عمرته ليبقى ما يحلقه يوم النحر 

 [رأس الأصبع من المفصل الأعلى : الأنملة و ] كقدر الأنملة  اً وأما المرأة فإنها تأخذ من شعرها شيئاً يسير  -
 إلا يوم النحر ؟ ونوبهذا يحل المتمتع فيتحلل من إحرامه بخلاف القارن والمفرد فلا يحل -

افعلوا ما أمرتكم ، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ، : حديث جابر مرفوعاً وفيه :  ويدل على ذلك
 . السابق  متفق عليه ، وأيضاً حديث ابن عمر"  ففعلوا
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والله  والصحيحعلى أن المحرم يستطيع أن يكون متمتعاً حتى لو ساق الهدي ، وهذا قول ضعيف ، :  المذهب:  ف ائدة
من كان معه هدي فإنه لا يحل من شئ " ديث ابن عمر السابق وفيه لحأنه إذا ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع : أعلم 

 "حرم منه حتى يقضي حجه 
 متع التلبية ؟متى يقطع المت -

 .أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف وهو قول جمهور العلماء :  المذهب
 .غل به تلأنه وصل إلى مقصوده وهو الطواف فيش:  التعليلو 
رواه الترمذي وهو حديث " كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر "  وأما حديث ابن عباس أن النبي  

 " رفعه خطأ: " الحفظ وقال البيهقي  يءى ابن أبي ليلي ضعيف سضعيف لأن مداره عل
أن النبي ) وأما القارن والمفرد فإنهما يعودان إلى التلبية بعد السعي ولا يقطعانها إلا بعد رمي جمرة العقبة لما رواه البخاري  -
 لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة  ) 
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 باب صفة الحج والعمرة

 
أن يؤدى عليها الحج والعمرة وما يشرع فيهما من أقوال وأفعال وسنوضح في  د من هذا الباب بيان الصفة التي ينبغيالمقصو 

هذا الباب كل يوم من أيام الحج على حدة بما يحتويه من أحكام ومما لا شك فيه أن من السنة أن يحرم المحل في اليوم الثامن 
 .وهو يوم التروية 
 (م الثامن و الي )يوم التروية 

ن منى ومزدلفة وعرفة ليس فيها ماء إلأن الناس كانوا يتروون في هذا اليوم الماء حيث ذا الاسم به سمي يوم التروية -
 .فيحتاجون إلى الماء فيتروون 
- :أعمال هذا اليوم وأحكامه 

 .من السنة أن يحرم المُحِلُّ للحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية  -
ل هو من كان حلالاً كالمتمتع إذا أنهى عمرته وأحل من إحرامه أو أهل مكة إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون والمقصود بالمح

 .للحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية ، وهذا قول جمهور العلماء وهو قول المذهب 
نا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها ، فلما قدمأهللنا بالحج مع رسول الله : " حديث جابر الطويل قال  :ويدل على ذلك 

 .رواه مسلم " ظهرنا أهللنا بالحج  في حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة: " وفيه .... عمرة 
لاً في ذلك اليوم لأنه كان قارناً فبقي على إحرامه ، وإنما أهلَّ من كان معه من الأبطح لأنه  محُِ لم يكن  ومعلوم أن النبي 

رواه " بطح أهللنا بالألما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ف أمرنا رسول الله : " .. ن جابر قال كان مكان نزولهم ، فع
 .مسلم 
 من كان متمتعاً ولم يجد الهدي متى يحرم بالحج ؟: مسألة 

في الحج وسبعة إذا أنه يحرم بالحج يوم السابع لأنه لا يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام :  المذهبسبقت معنا المسألة وقول 
رجع لأهله ، فقالوا يحرم يوم السابع ويصومه ويصوم الثامن والتاسع ، وهذا من الأفضل على قول المذهب حتى يكون آخر 

 .أيام صيامه يوم عرفة 
لا وأن  كان واجداً للهدي أم  كما سبق معنا أن الأفضل له أن يحرم في اليوم الثامن كغيره سواءً : والله أعلم  والقول الراجح
ة له بالإحرام وأن له أن يصوم في أيام التشريق وأيضاً له أن يصوم من حين يحرم بالعمرة فلا وجه لتقديم قالصيام لا علا

وسبق توضيح المسألة  في يوم عرفة مفطراً كما كان عليه النبي وأن الأفضل أن يكون ، لإحرام بالحج على اليوم الثامن 
 .بالأدلة 
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 بالحج ؟ من أي مكان يحرم

 . بأنه يحرم من مكة ، وبعضهم فضّّلَ أن يكون من تحت الميزا:  المذهب
من مكة ويحرم من   أنه يحرم من موضعه الذي هو فيه فيحرم من كان في مكة كأهلها وغيرهم: والله أعلم  القول الراجحو 

 .وضيح المسألة يحرم من مكانه ، وسبق ت فإنه سواءً كان داخل الحرم أو خارجه كان في منى من منى
 السنة أن يحرم بالحج يوم الثامن قبل الزوال ويصلي الظهر بمنى  -

 .والله أعلم  القول الراجح وهوالمذهب وهذا هو قول 
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ، : " كما في حديث جابر الطويل وفيه   فعل النبي :  ويدل على ذلك
 .رواه مسلم ....." لى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فص وركب رسول الله 

 . فيصلى الظهر والعصر والعشاء قصراً كما فعل النبي 
 .يقات كالاغتسال ونحوه المويسن أن يفعل عند إحرامه هذا كما يسن فعله عند إحرامه من 

 يبيت ليلة التاسع في منى -
 .يث جابر بن عبدالله الطويل في صحيح مسلم كما في حد فعل النبي :  ويدل على ذلك

ته كلها سنة لحديث عروة بن مضرس عند أبي داود كما سيأتي إن تخروجه إلى منى يوم التروية وصلاته في منى وبيتو :  ف ائدة
 .بحيث لو صلى في مكة وبات فيها فلا حرج عليه ولكن فاتته السنة وكذلك لو أحرم بعد الزوال . شاء الله تعالى 

 (اليوم التاسع  ) وم عرفة  ي
- :أعمال هذا اليوم وأحكامه  -
 إذا طلعت الشمس يوم عرفة يسير الحاج من منى إلى عرفة حتى يأتي نمرة  -

أن الحاج يسير من منى بعد طلوع الشمس وبه قال جمهور العلماء ، حتى يأتي : والله أعلم  الراجح وهوالمذهب وهذا قول 
 .لشمس نمرة فيمكث بها إلى زوال ا

حين صلى الفجر بمنى مكث قليلًا حتى طلعت الشمس أن النبي : " حديث جابر بن عبدالله وفيه :  ويدل على ذلك
رواه " حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له في نمرة فنزل بها  وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة ، فسار رسول الله 

 .مسلم 
 
 عرفة ؟وهل نمرة من عرفة أم أنها خارج  -
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ة ليس من عرفات ، وهو قول النووي نرَ ة ووادي عُ نَ رَ أكثر أهل العلم على أن نمرة ليست من عرفة لأن نمرة تقع غرب وادي عُ 
 .وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ، فنمرة قرية قرب عرفة 

 "وهي قرية شرقي عرفات : " 1/144قال ابن القيم في الهدي  -
إلى وقت الزوال ثم سار إلى عرفة ، ولكن واقع المسلمين اليوم  ابر السابق حيث نزل بها النبي والنزول بنمرة سنة لحديث ج

تضيق بهم نمرة لأنها لا تتسع للحجاج اليوم فهم يذهبون إلى عرفات قبل الزوال وهذا لا بأس به إن شاء الله فهم لا 
لا يأتون عرفة  تسع لمكوثهم وإلا فالأفضل كما فعل النبي يقصدون أفضلية الذهاب إلى عرفة قبل الزوال وإنما لأن نمرة لا ت

 .ويمكثون في نمرة حتى تزول الشمس ثم يذهبون إلى عرفة  الزوال إلا بعد
 حينما يسير الحاج من منى إلى عرفة ماذا يقول ؟ -

 .إن شاء أن يلبي لبَّّ وإن شاء أن يكبر كبرَّ فهو بالخيار في ذلك 
كيف كنتم تصنعون : ل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة سأن أبي بكر الثقفي أنه حديث محمد ب:  ويدل عليه

 نكر عليه ويكبر منا المكبر هل منا المهل فلا يُ كان يُ : " ؟ فقال  في هذا اليوم مع رسول الله 
 .متفق عليه " نكر عليه فلا يُ 

وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر ، ... ها إلى عرفة فلما طلعت الشمس سار من:" 1/144قال ابن القيم في الهدي 
 "ولا على هؤلاء  وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء

ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات ، وذهابه ( : " ـ36صـ)وقال شيخ الإسلام في منسكه 
 "منها إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة 

 ظهر والعصر في عرفة جمعاً وقصرايصلي ال -
- :قبل ذلك يخطب الإمام خطبة ويُسن أن تكون قصيرة وذلك إذا زالت الشمس ويدل على ذلك 

إن كنت تريد السنة فقصر الخطبة ، وعجل الصلاة ، قال : حديث سالم بن عبدالله بن عمر أنه قال للحجاج الثقفي  -1
 .رواه البخاري " صدق : عبدالله بن عمر 

حرمة عليكم كإن دماءكم وأموالكم حرام : " كما في حديث جابر عند مسلم حيث قال فيها  وأيضاً فعل النبي  -1
 يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي

:  عليهن وختم بذلك في قوله الهن وماثم تحدث عن دماء الجاهلية وربا الجاهلية ثم أوصي بالنساء خيراً وبينَّ م" موضوع  
نشهد أنك : قالوا  ؟نتم تُسألون عني فما أنتم قائلونإن اعتصمتم به كتاب الله ، وأه وقد تركت فيكم مالم تضلوا بعد

 اللهم أشهد ، اللهم أشهد: قد بلغت وأديت ونصحت ، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس 
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جمع تقديم بأذان واحد  جمعه ذّّن ثم أقام فصلى الظهر والعصر جمعاً وقصرا ولم يصلِّ بينهما شيئا ، وكانثم أ" ثلاث مرات 
 .وإقامتين 
 .ه بالحمد كان يفتتح خُطبَُ  م في كتاب الصلاة أن النبي لإمام يفتتح خطبته بالتكبير وتقدأن ا:  المذهب
 لأهل مكة ؟ هل يشرع الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة ومنى: مسألة 
 عدم جواز الجمع والقصر لأهل مكة في تلك الأماكن:  المذهب

 مشروعية الجمع والقصر لأهل مكة في تلك الأماكن ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: والله أعلم  والقول الراجح
أهل مكة وغيرهم ، ولم  قصر بمنى ، وجمع وقصر بعرفة ومزدلفة وصلى معه المسلمون من أن النبي :  ويدل على ذلك 

 .أهل مكة بالإتمام  يأمر النبي 
وأما حجة المذهب في عدم الجمع والقصر هي أن خروج أهل مكة لتلك الأماكن لا يعُد سفراً ، وسبق في كتاب الصلاة أن 

 .السفر  السفر ليس محدد بمسافة لا لغة ولا شرعاً فيرجع فيه إلى العرف ، وأهل مكة يتأهبون لهذه الأماكن أهبة
 لعلة من الجمع والقصر ؟ما ا -

في عرفة من أجل  اتصال الوقوف والتفرغ للدعاء ، وجمع في مزدلفة من  هي النسك حيث جمع النبي  :العلة من الجمع 
.أجل السير الذي جدَّ فيه وهو سيره إلى مزدلفة ، وهو اختيار شيخ الإسلام وعند المذهب أن علة الجمع هي السفر 

فهي السفر لأن القصر من خصائص السفر ، وهذا قول المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ،ولم يقصر  :لة القصر وأما ع 
 .إلا أنهم مسافرون  أهل مكة مع النبي 

 رَنةَ عرفة كلها موقف إلا بطن عُ  -
  لمسجد عرفة والمسي:  بطن عرنة: قال غيره و  بطن عُرنة وادٍ بحذاء عرفات ،: قال الأزهري "  3/111في معجم البلدان 

 "  وقفت ههنا وعرفة كلها موقف: " قال  ند مسلم أن النبي عوجاء في حديث جابر " كله 
اتفاق الأئمة على ذلك ،  1/191، ونقل ابن هبيرة في الإفصاح  المذهب قول يجزئ وهذا فلا الوقوف في بطن عُرنة  -

 .م ، وعليه دم تا هأن حج: ونقل ابن رشد في بداية المجتهد عن مالك 
"  كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عُرنة" :قال  حديث جابر بن عبدالله أن النبي  :ويدل على أن وقوفه لا يجزئ 

القاسم بن عبدالله العمري اتهمه الإمام أحمد بالكذب ، فالحديث ضعيف إلا أن له : لحديث في إسناده ارواه ابن ماجة و 
ارفعوا عن بطن : "  قال رسول الله : ارواه ابن خزيمة في صحيحين عن ابن عباس قال وشواهد يتقوى بها منها م اً طرق

 "  عُرنة وارفعوا عن بطن محسر
المقصود بالوقوف بعرفة هو المكوث فيها سواءً كان قائماً أو قاعداً ، ولا يقُصد به الوقوف على القدمين ، وهل الأفضل  -

 ة الوداع أو غير راكب ؟في حج أن يكون راكباً كما كان النبي 
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 . أن الأفضل أن يكون راكباً لفعل النبي :  المذهب
ركب لكي يروه الناس  أن الأفضل أن يفعل الإنسان ماهو أصلح لقلبه وأخشع ، والنبي : والله أعلم والقول الراجح 

فالإنسان [ راعاة من المكان أو الزمان أن الأمر المتعلق بذات العبادة كالخشوع أولى بالم] ويشرف عليهم ، وسبق لنا القاعدة 
 .يفعل الأخشع له سواءً كان راكباً أو غير راكب 

 "ويجوز الوقوف ماشياً وراكباً وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس ( : " ـ34صـ)قال شيخ الإسلام في منسكه 
 ينبغي أن يكثر الإنسان من الدعاء يوم عرفة ويتفرغ له  -
يجتهد في الدعاء فيه  يجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس لأنه موطن ترُجى فيه الإجابة وكان النبي ستحب للإنسان أن يف

يدعو رافعاً يديه وهو راكب على بعيره ولما سقط كان  وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبدالله أن النبي 
ي للإنسان أن يجتهد في الدعاء فيه فقد جاء في فضل ذلك الزمام أخذه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى يدعو بها ، فينبغ

- :اليوم أحاديث منها 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم  ما: "  قول النبي  -1

ذلك اليوم لينال هذا الفضل العظيم وهو  رواه مسلم ، فينبغي للمسلم أن يلُح على الله في"  الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء
 . العتق من النيران فهو أكثر يوم يعُطى فيه هذه الجائزة 

 رواه أحمد "  راً بانظروا عبادي جاءوني شعثاً غ: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول : "  قوله النبي  -1 
قال  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  في ومن الأفضل أن يكثر الإنسان من قول ماورد عن النبي 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله : خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ماقلت أنا والنبيون من قبلي : " 
 رواه أحمد وفيه رجل ضعيف يقال له محمد بن "  الحمد وهو على كل شئ قدير
ى بها عند الطبراني من حديث علي مرفوعاً وعند الطبراني أيضاً من قول ابن قو شواهد يت أبي حميد ، ولكن هذا الحديث له

عمر وشواهد أخرى ترتقي بها إلى درجة الحسن كما ذكر ذلك بعض أهل العلم ، فيكثر من التهليل فيه لهذا الحديث فيكون 
ان يدعو في ذلك اليوم بما شاء فليس دعاءً معيناً ليوم ل فيه بين تكبير وتهليل وتلبية ودعاء ويجتهد فيه والإنسقَّ تنالإنسان ي

 .عرفة 
لعرفة دعاءً ولا ذكراً ، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية  ولم يعين النبي ( : " ـ34صـ)قال شيخ الإسلام في منسكه 

 "الشرعية ، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس 
وإذا لحق الإنسان ملل ، فلا حرج أن يستريح إما بنوم ، أو بقراءة قرآن ، أو : " ....  9/196 وقال ابن عثيمين في الممتع

ث والنشور وأحوال الآخرة حتى يلين بعبمذاكرة مع إخوانه ، أو بمدارسة القرآن ، أو في أحاديث تتعلق بالرحمة والرجاء ، وال
 "بغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء ، ويتفرغ له تفرغاً كاملاً لكن ين. ويرق قلبه ، والإنسان طبيب نفسه في هذا المكان 

 . حيث لم يصم كما جاء في حديث أم الفضل المتفق عليه  الأفضل لمن كان بعرفة ألا يصوم يوم عرفة لفعل النبي  -
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 وهل من السنة أن يصعد الإنسان في ذلك اليوم الجبل الذي في عرفة ؟ -
ولكن لما كان الموطن  الرحمة وجبل الدعاء وليست هذه التسمية معروفة على عهد النبي وهذا الجبل يسمى اليوم جبل 

وليس من السنة صعود ذلك الجبل ولم يرد ( جبل إلال ) موطن دعاء ورحمة أطُلقت هذه التسمية عليه ويسمى في الجاهلية 
لم عة وكل ببدعة ضلالة ، لأن النبي صعوده عبادة فهذا أتى ببدأن ومن صعده معتقداً  فضل عن النبي  هفي صعود

ذلك أن يستقبل الإنسان القبلة حتى  يشرع استقبال هذا الجبل كما يظنه بعض الناس اليوم بل السنة في يصعده وكذلك لا
 .لو جعل الجبل خلف ظهره 

بطن ناقته جعل  إن النبي : " كما في حديث جابر بن عبدالله الطويل حيث قال  فعل النبي :  ويدل على ذلك
هو طريقهم الذي : رواه مسلم ، وحبل المشاة " القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة 

وقفت ههنا وعرفة كلها :" قال   ديث أنهالحجميع عرفة موقف كما في  له بليسلكونه ، وأما صعود الجبل فلا أصل 
 " موقف 

 "وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة : " ( ـ33صـ)قال شيخ الإسلام في منسكه 
 متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ومتى ينتهي ؟ -

قد أتى بهذا الركن العظيم سواءً كان في أول  لوقوف بعرفة الذي يكون فيه الحاجوالمقصود من هذا السؤال تحديد وقت ا
 .الوقت أو في آخره 

جر يوم النحر فمن وقف ولو قليلًا في عرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد آخر وقت للوقوف في عرفة هو طلوع الف:  أولاً 
 .أدرك هذا الركن العظيم وهذا بإجماع العلماء 

 " لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع الفجر من يوم النحر : " 4/331قال ابن قدامة في المغني 
- :ويدل على ذلك 

وهو بعرفة فسألوه ، فأمر منادياً  أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله : " يعمر الديلي  حديث  عبد الرحمن بن -1
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة : الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك : ينادي 

 .وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني 
 "وهذا الحديث أم المناسك : " وقال الإمام وكيع " هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري : " نه ان بن عييفيوقال س

يارسول الله ، إني جئت : بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت  أتيت رسول الله : " حديث عروة بن مضرس قال  -1
قفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله من جبل طيء ، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ، والله ماتركت من جبل إلا و 

  " : من أدرك صلاتنا هذه معنا ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه
 .النسائي وابن ماجة وصححه الترمذيرواه أحمد وأبو داود والترمذي و " 

   -:ف بين أهل العلم أما أول وقت للوقوف بعرفة ففيه خلا: ثانياً 
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 .أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة ، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة :  المذهب
 حجه تموقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد : "  بحديث عروة بن مضرس السابق حيث قال النبي :  واستدلوا

 حظوهذا قول قوي له . فدل على أن بدء الوقوف يبدأ من طلوع الفجر والنهار يبدأ من طلوع الفجر: قالوا " وقضى تفثه 
 .من النظر 

 .الشمس يوم عرفة ، وهو قول الجمهور من بعد زوال  أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ:  والقول الثاني
وا عني خذ":حيث ابتدأ وقوفه بعد الزوال وقال الطويل  كما في حديث جابر بن عبدالله بفعل النبي : ا واستدلو
قيَّد بحديث جابر حيث إن المقصود من النهار في حديث عروة يبتدئ مُ ن حديث عروة بن مضرس إ: وقالوا  "مناسككم

 .والله أعلم  الأحوط والأرجحمن بعد الزوال لحديث جابر بن عبدالله ، وهذا القول هو 
الساعة الثامنة صباحاً يوم عرفة ثم خرج منها  أنه لو وقف قبل الزوال ثم دفع من عرفة كمن وقف في عرفة:  فائدة الخلاف

وقوفه مجزئ وعليه دم لأنه ترك واجباً فهو دفع قبل الغروب   ة مرة أخرى ، فعلى قول المذهب أنعرف إلى إلى مزدلفة ولم يرجع
 .كما سيأتي ، وعلى القول الثاني لا يصح وقوفه في عرفة 

 .قصيراً حتى قال الفقهاء ولو لحظة الوقوف بعرفة يجزئ ولو كان وقت الوقوف :  ف ائدة
 يشترط فيمن يقف في عرفة لكي يصح وقوفه أن يكون أهلًا للحج ؟  -

 -:للحج مايلي والذي هو أهل 
 .لا تصح منه العبادة  رفالكاف،  المسلم -1

 ج ، مَنَّ الله عليهوعلى هذا فلو كان لا يصلي ووقف بعرفة وبعد الدفع منها وهو حا : "  9/193 في الممتع بن عثيمينا قال
 "فوات الأوان  قبل فلا يصح حجه لأنه حين الوقوف ليس أهلًا للحج مالم يجدد إحرامه ويرجع فيقف فصلَّى

 .، لأن غير المحرم ليس أهلًا للوقوف  ماً رِ حْ أن يكون مُ  -1
 .، فإن كان مجنوناً لم يصح وقوفه لعدم صحة النية منه وكذلك السكران  أن يكون عاقلاً  -4
له حادث وهو متجه إلى عرفة فأغمي عليه قبل أن يدخل عرفة وهو محرم وبقي  حصل، فلو  أن لا يكون مغمىً عليه -3

 . المذهبعلى إغمائه حتى خرج من عرفة لم يصح حجه وهذا قول 
كان الحج ومنها أن وقوفه صحيح لأن عقله باق ولم يزل وهو من حين إحرامه نوى أن يأتي بأر : والله أعلم  والقول الراجح 

 .عرفة وقد أتى به 
 .فإن لم يقف المحرم بعرفة أو فاته زمن الوقوف بعرفة أو لم يكن أهلًا للحج فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به  
 
 من وقف في عرفة نهاراً ودفع قبل غروب الشمس ماذا عليه ؟ -
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يرجع إلى عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم ، يعني أنه ثم دفع قبل غروب الشمس ولم  أن من وقف بعرفة نهاراً : المذهب 
لو رجع إلى عرفة بعد غروب الشمس فعليه دم أيضاً إلا إن رجع قبل غروب شمس يوم عرفة فلا شئ عليه ، وأوجبوا الدم 

 .لأنه ترك واجباً وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس 
رواه مالك في الموطأ ، وقال " ق دماً رِ هْ كه شيئاً أو تركه فلي ـُمن نسي من نس: " بما ورد عن ابن عباس قال :  واستدلوا

 "روي بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفاً لا مرفوعا : " النووي في المجموع 
جمع في لأنه  أن من وقف بعرفة نهاراً ثم دفع قبل غروب الشمس ورجع قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه: والقول الثاني 

ثم أدرك شيئاً من الليل في عرفة فلم يدفع من عرفة إلا حيث أقام بعرفة نهاراً  النهار والليل كما فعل النبي إقامته بعرفة بين 
 .بعد غروب الشمس وهذه هي الرواية المشهورة من المذهب خلافاً لرواية صاحب الزاد 

 .أنه يلزمه الدم بمجرد دفعه من عرفة قبل غروب الشمس :  لثوالقول الثا
لزمه الدم إذا دفع قبل الغروب مطلقاً ، إلا إذا كان يولو قيل بالقول الثالث الذي : "  9/411:  في الممتع عثيمينقال ابن 

 " جاهلًا ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليه لكان أوجه
إلى  همكوثوهو أنه يجوز له الدفع قبل غروب الشمس ولا دم عليه لعموم حديث عروة بن مضرس و :  قول رابعوهناك 

وهو الأصح عن الشافعي واختاره ابن حزم وهو قول قوي والذي قبله أحوط والله أعلم  الغروب مستحب لفعل النبي 
 .بالراجح 

ه ذلك ولا دم عليه وهذا قول أإلا بعد غروب الشمس أجز  ةت إلى عرفأمن وقف ليلًا فقط دون النهار بحيث لم ي -
 .بل هو قول جمهور العلماء  المذهب

- :ويدل على ذلك 
 " من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج: " يعمر الديلي السابق وفيه  نحديث عبد الرحمن ب -1
 " وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه: " وحديث عروة بن مضرس السابق وفيه  -1

 ليلة مزدلفة
- :أعمال هذه الليلة وأحكامها 

 .بعد غروب الشمس إلى مزدلفة  ثم يدفع الحاج -
  -:ويدل على ذلك  
" فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ودفع : " حديث جابر بن عبدالله وفيه  -1

 .رواه مسلم 
 .رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه النووي " ثم أفاض حين غربت الشمس : " حديث علي وفيه  -1
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 سميت مزدلفة بذلك من الازدلاف ،وهو التقرب ، فالحاج يتقرب بها من عرفة إلى منى ، وتسمى :  دةف ائ
خراج لإ( المشعر الحرام ) لاجتماع الناس فيها ، ففي الجاهلية لا يجتمع الناس جميعاً إلا في مزدلفة ، وتسمى أيضاً ( جمع ) 

 .معلومة وكذلك منى وعرفات  ولمزدلفة علامات في وقتنا. المشعر الحلال وهو عرفة 
 يسن أن يكون دفعه بسكينة  -

 .أي يسن أن يكون دفعه بتؤدة وتأني ووقار وخضوع ذاكراً لله تعالى ملبياً 
أيها الناس : " قال  حديث جابر عند مسلم ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن عباس أن النبي :  ويدل على ذلك

 .أي ليس بالسير السريع "  يضاععليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإ
 أسرع  هويسن له إذا وجد فجوة أي فُرجة في طريق -

 (وهو الإنبساط في السير ) يسير العنق  كان رسول الله : " حديث أسامة بن زيد قال :  ويدل على ذلك
 .أي أسرع ، والحديث متفق عليه " فإذا وجد فجوة نص 

 لفة ثم يجمع بين المغرب والعشاء في مزد -
 جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة والأظهر أنه جمع تأخير ولم يرد نص في ذلك إلا أنه فُهم من حديث وذلك لأن النبي 

 .سامة بن زيد  أ
وإقامتين ولم  يِسَبِّح فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد  أتى النبي " حديث جابر بن عبدالله وفيه :  ويدل على ذلك

 .ورواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث أسامة بن زيد . رواه مسلم "  بينهما شيئا
 .ع لكل الحجاج من أهل مكة وغيرهم رو وسبق أن الجمع مش -

لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة ، فإنه : مسألة : "  9/413قال ابن عثيمين في الممتع :  ف ائدة
السيارة ، لأنه ربما على  يصلي ، فإن لم يمكنه النزول للصلاة ، فإنه يصلي ولويجب عليه أن يصلي في الطريق ، فينزل و 

يكون السير ضعيفاً لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل منتصف الليل ، ولا يمكن أن ينزل ويصلي ، لأن السير غير واقف 
راحلته في يوم من الأيام حينما كانت  صلى على ، ففي هذه الحال إذا اضطر أن يصلي في السيارة فليصل ، لأن النبي 

 "لواجبات االسماء تمطر والأرض تسيل للضرورة ، وعليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان و 
 .وإن صلى المغرب في الطريق والعشاء إذا وصل مزدلفة أجزاه ذلك وخالف السنة وهو قول المذهب  -
 ثم يبيت في مزدلفة  -

 " لتأخذوا عني مناسككم: " كما في حديث جابر عند مسلم وقال  نبي فعل ال:  ويدل على ذلك
 
 حكم المبيت في مزدلفة  -
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 .أن المبيت بمزدلفة واجب ، وهو قول جمهور العلماء : والله أعلم  القول الراجح وهو المذهب
- :ويدل على ذلك 

، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو  من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع: " حديث عروة بن مضرس وفيه  -1
 .  رواه أبو داود وتقدم تخريجه " نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه 

 .فدل الحديث على أن من لم يبت بمزدلفة لم يتم حجه التمام الواجب 
رواه "  فجر فقد أدركلالحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع ا" يعمر الديلي وفيه  بن وأيضاً حديث عبدالرحمن -1

أحمد وأبو داود وتقدم تخريجه أيضاً قريباً ، فدل على أن من وقف بعرفة جزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج ، وهذا يقتضي 
 .سماه مدركاً للحج مع أنه قد لا يأتي مزدلفة إلا قبل طلوع الفجر بدقائق  عدم القول بركنية المبيت بمزدلفة لأن النبي 

 مزدلفة بعد منتصف الليل ؟ وهل للحاج أن يدفع من -
- :أن الحاج إذا وصل مزدلفة فله ثلاث حالات : أن له ذلك سواءً كان من الضعفة أو غيرهم ، ويقولون :  المذهب

ن دفع قبل نصف الليل فعليه إقبل نصف الليل فهذا يجب عليه أن يبيت إلى نصف الليل ثم يدفع و  لأن يص: الأولى  الحال
 .دم 

بذلك ره في مزدلفة ولو لحظة ويكفي مرو  ثصل بعد نصف الليل فإنه يجوز له أن يدفع مباشرة ويمكيأن  :الثانية  الحال
 .لأنهم يرون جواز الدفع بعد منتصف الليل 

 .أن يصل مزدلفة بعد طلوع الفجر فهذا فاته الواجب وعليه دم  :الثالثة  الحال
- :في دفعهم من مزدلفة ينقسمون إلى قسمين  التفصيل في ذلك وأن الناس: والله أعلم  والقول الراجح
ومن كان تابعاً لهم ممن يقوم بشؤونهم فهؤلاء يدفعون بعد ذهاب معظم الليل في آخره يعني بعد  الضعفة: القسم الأول 

 .غروب القمر كما دلَّ عليه حديث أسماء الآتي 
- : والأدلة  
أي الضعفة " أذن للظعن  إن رسول الله : وقالت  حيث دفعت لما غاب القمر" حديث أسماء بنت أبي بكر  -1

 . والحديث متفق عليه 
 .متفق عليه " في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى  كنت فيمن قدم النبي : " قول ابن عباس  -1
 .في أولئك  وأيضاً حديث ابن عمر المتفق عليه حيث كان يقدم ضعفة أهله ويقول أرخص رسول الله  -4

 . فهؤلاء يبيتون في مزدلفة إلى طلوع الفجر فيصلوا ويذكروا الله حتى يسفروا ثم يدفعون إلى منى الأقوياء: ي القسم الثان
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد : " حديث جابر بن عبدالله الطويل وفيه :  ويدل على ذلك

 .رواه مسلم " لفجر وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع حتى طلع ا
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حديث أسماء المتفق عليه وأما منتصف الليل فلم يرد هو غيبوبة القمر كما دلَّ عليه تحديد وقت الدفع للضعفة :  ف ائدة
 .لعبرة بغيبوبة القمر اعليه دليل ف
- :مسائل 

بره بدم لحديث عروة بن عليه خلافاً للمذهب الذين قالوا يجيء في أول وقتها فلا ش في مزدلفة من أدرك صلاة الفجر -
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو : "  مضرس السابق وفيه قول النبي 
 " نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه

ت بعض الحجاج لا يستطيع أن يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر بسبب الزحام وربما بعد طلوع الفجر وذهاب وق -
معذورين في ذلك كمن قضى الصلاة بعد خروج وقتها  ابسبب الزحام فيكونو  ح أن هؤلاء أحصروا إكراهاً حيالصلاة فالص

 .اً خلافاً للمذهب الذين يوجبون عليهم دم اقليلاً ثم يستمرو  العذر فلا شئ عليهم ويقفو 
 ءة وذكر وصلاة ، لأن النبي السنة في ليلة مزدلفة أن ينام الحاج فيها وهذا أفضل من إحياءها بقرا -

 اضطجع فيها حتى طلع الفجر كما في حديث جابر بن عبدالله وهل يصلي الوتر في تلك الليلة ؟
لم يذكر أن   يدع الوتر لا في سفر ولا حضر ، وحديث جابر في صفة حج النبي لم الأظهر أنه يصلي الوتر لأن النبي 

 هل ليس نقلًا للعدم أي عدم نقل وتره في تلك الليلة ليس دليلًا على تركه الوتر لأنأوتر تلك الليلة ولكن عدم النق النبي 
يقال في الوتر ولو لم يذكرها جابر  يقال فيها ما كذلك في سنة الفجرو وينقل ،  لو تركه لكان شرعاً والشرع لابد أن يحفظ

 . لم يتركها سفراً ولا حضراً  في حديثه إلا أن النبي 
طع الإنسان أن ينام في مزدلفة ليلة العيد بسبب إزعاج السيارات مثلاً فهل له أن يشتغل بالذكر والدعاء ؟ إذا لم يست -

 [9/419في هذه المسائل انظر الممتع لابن عثيمين ] .اذكر الله وأنت على فراشك : نقول له 
 ثم يصلي صلاة الصبح في أول وقتها  -

- : ويدل على ذلكة أي أول مايطلع الفجر بغلس أي بشدة الظلم
 " الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة _  أي النبي _فصلى : " حديث جابر عند مسلم وفيه  -1
صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب  ما رأيت النبي : " حديث ابن مسعود في الصحيحين قال  -1

 والمقصود قبل ميقاتها المعتاد حيث صلاها في أول الوقت بدليل الرواية" والعشاء أي في مزدلفة وصلى الفجر قبل ميقاتها 
 .وهذا من شدة المبادرة " لأخرى ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ا
 
 ثم يأتي المشعر الحرام إن تيسر له ذلك فيقف عنده فيدعو الله ويكبره ويحمده  -
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لآن ، وأيضاً مزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام لأن عرفة االمشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة وبني عليه مسجد والمقصود ب
 "كما في حديث جابر عند مسلم   قال النبي  في حدود الحرم ، ةداخل امشعر حلال ، وسميت مزدلفة بالمشعر الحرام لأنه

- :مزدلفة كما سبق ، فالحاصل أن عندنا مشعران والمقصود بجمع هنا "  وقفت هاهنا وجمع كلها موقف
 (مابين الجبلين مشعر ) المشعر العام وهو مزدلفة ومنه قول ابن عباس :  الأول
لآن ، وهذا الذي يستحب االمشعر الخاص داخل هذا المشعر العام وهو الجبل الصغير الذي بني عليه المسجد :  الثاني

 .مده يح ويهلله ويكبره و الوقوف عنده بعد صلاة الفجر يدعو الله
أي دعا _ أتى المشعر الحرام فاستقبل القبله فدعاه  أنه : " حديث جابر بن عبدالله عند مسلم وفيه :  ويدل على ذلك

فاَذكُْرُواْ اللّهَ " وقد قال الله تعالى " وكبره وهلله ووحده فلم يزل وافقاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس _ الله 
 [193: البقرة ]"  ندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ عِ 
وقفت ها هنا " يسر له المشعر الحرام جلس يدعو الله ويذكره في مصلاه أو في أي مكان من مزدلفة لعموم يتفإن لم  -

 "وجمع كلها موقف 
 من دفع في آخر الليل كالضعفة ومن كان معهم هل يقفون عند المشعر الحرام قبل ذلك ؟: مسألة 

 .ون عند المشعر الحرام بالليل يدعون ويذكرون الله ثم يدفعون فيق نعم
كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند : " حديث سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب قال :  ويدل على ذلك 

 .متفق عليه ..." المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله مابدا لهم 
فإَِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُواْ اللّهَ عِندَ : " ن السنة أن يقرأ عند المشعر الحرام قوله تعالى لا دليل على أن م:  ف ائدة

كما سبق في حديث جابر أنه يدعو ويكبر ويهلل ويوحد الله   بل الثابت عن النبي [193: البقرة ]" الْمَشْعَرِ الْحَرَام
 .تعالى 
 تطلع الشمس ثم يدفع من مزدلفة قبل أن  -

 .خالفهم في ذلك فدفع قبل طلوع الشمس  لأن المشركين لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس والنبي 
إن المشركين كانوا : مع الصبح ثم وقف فقال بجشهدت عمر صلى : " بن ميمون قال  وحديث عمر :  ويدل على ذلك 

 وإن النبي ( لجبل هناك تطلع عليه الشمس وثبير اسم ) نغير أشرق ثبير كم  :لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون 
 .رواه البخاري " خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس 

 فإذا مرَّ بوادي مُحَسِّر أسرع في سيره  -
 .وادٍ بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكه ، فالسنة أن يسرع فيه السير إن يمكن من ذلك  :ومُحَسِّر 
- :ذلك  ويدل على
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 .كما في حديث جابر عند مسلم  فعل النبي  -1
ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي وهذا فعل : " حديث علي عند الترمذي  -1

رمى جمرة حتى ي كي الاتفاق على ذلك ، وهو في طريقة لا يزال ملبياً وأكثر الصحابة وأكابرهم وعامة العلماء بل حُ  النبي 
 .العقبة كما سيأتي بإذن الله تعالى 

- :بطن محسر اختلف في سبب مشروعية الإسراع إذا أتى :  ف ائدة
 .إن النصارى كانت تقف هناك ، فنسرع مخالفة لهم  :فقيل 
 .لأنه محل هلاك أصحاب الفيل ، والمشروع للإنسان إذا مرَّ بديار العذاب أن يسرع  :وقيل 

 .لأن أصحاب الفيل نزل بهم العذاب في مكان يسمى المغمس ، والفيل لم يدخل الحرم أصلاً  وهذا قول غير صحيح 
كما خالفهم في الخروج من   لأنه مكان يقف فيه أهل الجاهلية فيذكرون أمجادهم وأحسابهم ، فخالفهم النبي : وقيل  

نَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُواْ اللّهَ كَذكِْركُِمْ آباَءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ إِذَا قَضَيْتُم مَّ فَ : " عرفة والخروج من مزدلفة ويدل لهذا قوله تعالى 
نْـيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ    [111: البقرة ]"النَّاسِ مَن يَـقُولُ ربَّـَنَا آتنَِا فِي الدُّ

 من هذه ، وعرنة بين عرفة والمشعر الحرام ، فبين كل برزخ بين منى وبين مزدلفة لا من هذه ولا: ومحسر : " قال ابن القيم  -
حرم ومشعر ، وعرنة : مزدلفة و  شعر ،بممشعرين برزخ ليس منها ، فمنى من الحرم وهي مشعر ، ومحسر من الحرم وليس 

 "حل ومشعر : ليست مشعراً وهي من الحل ، وعرفة 
 من أين يأخذ الحاج حصى جمرة العقبة ؟ -
يستحب أخذ : جمهور العلماء  -:واختلفوا في الأفضل ربعة أنه يجوز أن يأخذها من أي مكان شاء ، باتفاق الأئمة الأ 

 .حصى جمرة العقبة من مزدلفة ، لثبوته عن ابن عمر كما عند البيهقي 
 من حيث شاء : ومذهب الإمام أحمد 

من أي مكان ولم يرد مكان مخصصاً يق فتؤخذ لرمي أيام التشر والأمر في هذا واسع وأما الحصى  جمرة العقبةعند من  :وقيل 
 .لإلتقاطها 

 ، يرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع وفي أيام التشريق بثلاث وستين لكل يوم سبعون حصاة ، :  عدد الحصا -
 هذا إن لم يتعجل فإن تعجل فإنههي جمرة العقبة ، لكل واحدة سبع الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى و حصاة واحد وعشرين 

 . وعشرين حصاة وسيأتي بيان ذلك بإذن الله  اً يحذف منها واحد
يرمي بمثل حصى  بين الحمص والبندق ، أي لا إفراط ولا تفريط لا كبيرة ولا صغيرة ، وقد كان النبي : حجم الحصاة  -

لإبهام أو بين هي حصاة صغيرة يلعب بها العرب ، ويجعلها الإنسان بين أصبعيه السبابة وا: الخذف ، وحصى الخذف 
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مع كل حصاة منها ، فرماها بسبع حصيات ، ويكبر : " عند مسلم وفيه جابر فقد جاء في حديث ، السبابتين ثم يرمي بها 
 "مثل حصا الخذف

   به وكل ذلك لم يرد عن النبييوبعضهم يبالغ في تنظيفه وتطي لا يسن غسل حصا الجمار لعدم وروده عن النبي  -
 

 (وم العاشر  الي) يوم النحر  
رواه البخاري ، "  هذا يوم الحج الأكبر: " قال في خطبته يوم النحر  هذا اليوم يسمى يوم الحج الأكبر ، لأن النبي 

 . وسمى بذلك لكثرة أعمال الحج فيه من الوقوف بالمشعر ، والدفع إلى منى ، والرمي والنحر والحلق والطواف والسعي 
- :أعمال هذا اليوم وأحكامه  - 

 لفعل النبي [ رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعى : ] ب يحسب السنية في الترت على هذا اليوم فيه خمسة أعمال وهي
ع حتى لله تعالى و الدعاء في ذلك الموضوسبق أن صلاة الفجر لهذا اليوم في مزدلفة ثم وقوفه عند المشعر الحرام وذكره ، 

، ذا دخل منى يسرع في سيره إذا مَرَّ بوادي مُحسِّر وهو وادي بين مزدلفة ومنى فإ يسفر جداً ثم يدفع قبل طلوع الشمس ثم
 .منى  ووداي محسر وجمرة العقبة ليسا منمن وداي محسر إلى جمرة العقبة ، : وحدود منى 

 .وسميت منى بهذا الاسم ، لكثرة ما يُمنى فيها من الدماء أي يراق من الدماء 
 [ رمي جمرة العقبةإذا وصل إلى منى ف إنه ي] 

 الرمي : أولاً 
 إذا وصل الحاج منى رمى جمرة اعقبة بسبع حصيات   -

 .ورمي جمرة العقبة تحية منى فأول شئ يبدأ به إذا دخل منى رمي جمرة العقبة ولا يشرع رمي غيرها من الجمرات في هذا اليوم 
في حديث جابر عند مسلم ، وأيضاً  احصيات كمحيث بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع  فعل النبي  :ويدل على ذلك 

 . نقل الإجماع على ذلك 
 .ورمي الجمار واجب وسيأتي توضيح ذلك في واجبات الحج بإذن الله تعالى 

- :مسائل في رمي الجمار 
 لابد أن تكون هذه الجمار متوالية :  [ ]مسألة 

 .زئه إلا عن واحدة وهذا قول المذهب وبه قال جمهور العلماء تجأي أنه يرمي واحدة بعد الأخرى ، فلو رمى السبع جميعاً لم 
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وسبق أن العبادة المركبة من أجزاء لابد لها تي تليها بعد عشر دقائق مثلا ً وكذلك لابد أن تكون متوالية  فلا يرمي واحدة ثم ال
فاتقوا الله ما " لموالاة لقوله تعالى سقطت الشدة الزحام مثلًا فلم يستطع إلا متفرقة لتوالي ، إلا إن تعذرت الموالاة من ا

 [ 16: التغابن " ]  استطعتم
  .واحدة فقط  ه عنأيضاً أن تكون متعاقبة واحدة تلو الأخرى فلو رماها جميعاً بسبب شدة الزحام فإنها تجزئ: ولابد
 لا بد أن يرمي الجمار رمياً  -[:2]مسألة 

رماها رمياً وهذا قول  دلالة الأحاديث على معنى الرمي فالنبي فلو وضعها وضعاً لم تجزئ لأن هذا لا يسمى رمي ل
 .المذهب وهو القول الراجح والله أعلم 

 .ما يذُكر أن الرمي لإغاظة الشيطان لا أصل له :  ف ائدة
 يكبر مع كل حصاة يرميها  -[:3]مسألة 

. رواه مسلم " يكبر مع كل حصاة فرماها بسبع حصيات : " وفيه  حديث جابر في صفة حج النبي : ويدل على ذلك 
 .والتكبير سنة فلو نسيه فلا حرج عليه 

 .لعدم ورود التسمية " بسم الله و الله أكبر " شرع  له التسمية  مع التكبير فلا يقول تولا  
ء عن ابن مسعود بعد التكبير فقد جاء هذا الدعا" . اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً " وكذلك قول  
 عن النبي كما في مسند الإمام أحمد والرواية شاذة والثابت في الصحيحين من دون هذه الزيادة ولم يحفظ  عن النبي  لا

  . أنه دعا قبل رمي جمرة العقبة ولا في أثناء الرمي ولا بعد الرمي وخير الهدي هدي رسول الله 
 لا يجزى الرمي بغير الحصا -[:4]مسألة 

بل لابد من الحصا وهذا قو المذهب وهو قول  ئبحديدة أو ذهب أو خشب أو حذاء أو إسمنت ونحوه لم يجز  ىلو رمف
 .جمهور العلماء  
- :ويدل على ذلك 

 " لتأخذوا عني مناسككم: " بالحصا وقال  حديث جابر عند مسلم حيث رمى النبي  -1
رواه النسائي وأحمد "  ل هؤلاء فارمواامثأب: "  النبي  سبع حصيات فقال  للنبي  حديث ابن عباس حين لقط -1

 .وابن ماجة 
  المستعملة بالرمي فيرمي بها مرة ثانية ؟ بالحصاة هل يجزئ أن يرمي -[:5]مسألة 
 .أن هذا قول مرجوح  في كتاب الطهارة أنه لا يجزئ ، كالوضوء بالماء المستعمل لا يجزئ وتقدم:  المذهب

 .يجزئ مع الكراهة  أنه :وقول الجمهور 
 .أنه يجزئ بلا كراهة : والله أعلم  والقول الراجح
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لأنه يصدق عليه اسم الحصا ولعدم مايدل على المنع ، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل : والتعليل 
 .على الكراهة 

 إذا رمي جمرة العقبة فلا يقف بعدها للدعاء  -[:6]مسألة 
 .والله أعلم  الراجحوهو المذهب  هذا الموقف وهذا قول لأنه لا يشرع في
 رواه البخاري " رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ولم يقف عندها  أن النبي : " حديث ابن عمر :  ويدل على ذلك

منها أفضل  فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي ، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ: "  136/ 1قال ابن القيم في الهدي 
وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها فأما بعد الفراغ " ثم قال رحمه الله " منه بعد الفراغ منها 

 "منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء 
  العبرة بسقوط الجمرة في الحوض -[:7]مسألة 

في الجمرة فهذا غير مراد بل المراد أن تقع الحصاة في الحوض سواءً (  العمود القائم) ولا يلزم من ذلك رمي الشاخص وهو 
 اضربت العمود أم لم تضربه ، ولو ضربت العمود فرجعت الحصاة خارج الحوض لم تجزئ ، ويكفي أن يغلب على الظن أنه

] اليقين والقاعدة في ذلك وقعت في المرمى وذلك إذا تعذَّر اليقين وخاصة في شدة الزحام الذي يتعسر على الإنسان فيها 
 [إذا تعذَّر اليقين رُجع إلى غلبة الظن 

 أين يقف عند رمي جمرة العقبة ؟ -[:8]مسألة 
 .كون الجمرة عن يمينه ويرميها على جانبه تمن السنة أن يستقبل القبلة و :  المذهب

 ه ومكة عن يساره أن من السنة أن يستقبل الجمرة ويجعل منى عن يمين: والله أعلم  والقول الراجح
الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره  رمى رسول الله : " حديث ابن مسعود قال :  ويدل على ذلك

 .أيسر له ووقعت الحصاة في المرمى لكفى ذلك  ولو رمى الجمرة من مكان. ق عليه متف" ومنى عن يمينه 
 ة إذا بدأ برمي جمرة العقبة قطع التلبي -[:2]مسألة 

وسبق لنا أن التلبية تشرع من حين إحرامه فهو في اليوم الثامن والتاسع كان ملبياً فإذا بدأ برمي جمرة العقبة في اليوم العاشر 
 .والله أعلم وهو قول أكثر العلماء  الراجح وهو المذهبقطع التلبية وهذا قول 

 .متفق عليه " بي حتى رمى جمرة العقبة لم يزل يل أن النبي : " حديث الفضل بن العباس :  ويدل على ذلك
يشرع له التكبير مع كل حصاة لا التلبية لفعل النبي  هوأيضاً إذا بدأ برمي جمرة العقبة فإن" حتى بلغ جمرة العقبة : " وفي لفظ 
  كما في حديث جابر عند مسلم. 

 متى يرمي جمرة العقبة ؟ -[:1 ]مسألة 
 .أن السنة أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس : م والله أعلالقول الراجح وهو  المذهب
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رواه البخاري " الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس   رمى رسول الله" حديث جابر : ويدل على ذلك 
 .تعليقاً ووصله مسلم 

 ؟ يرمي جمرة العقبة له أن تصف ليلة النحر هل يجزئنمن دفع من مزدلفة بعد م -[:  ]مسألة 
أنه يجزئ سواءً كان من الأقوياء أو الضعفة وسبق أنهم يجوِّزون الدفع بعد منتصف الليل مطلقاً سواءً كان قوياً أو :  المذهب

 .ضعيفاً وهو قول مرجوح كما سبق 
 أن الضعفة ومن يقوم بأمرهم يرمون بعد دفعهم من مزدلفة وسبق أنهم يدفعون بعد غروب: والله أعلم  والقول الراجح 

 .القمر وأنه هو العبرة في الدفع لا منتصف الليل لعدم الدليل على ذلك 
فارتحلنا ، فارتحلوا : يابني هل غاب القمر ؟ قلت نعم قالت : قالت " حديث أسماء بنت أبي بكر وفيه :  ويدل على ذلك 

يابني إن : إلا قد غلسنا ، قالت ياهنتاه ما أرانا : ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها 
إنا كنا نصنع هذا على عهد : لت إنا رمينا الجمرة بليل ؟ قالت ق" متفق عليه ، وعند أبي داود " أذن للظعن  رسول الله 

 "النبي 
ا وأما الأقوياء فيرمون بعد طلوع الشمس لحديث جابر عند مسلم ، لكن إن جاز لهم الدفع بعد غروب القمر كأن يكونو 

 .تابعين للضعفة يقومون بشؤونهم جاز لهم الرمي لأن الرمي تحية منى كما سبق 
رواه الترمذي  وهو " لا ترموا حتى تطلع الشمس : " قدَّم ضعفة أهله وقال  وأما حديث ابن عباس أن النبي  : ف ائدة

 .ري في التاريخ الأوسطحديث شاذ مخالف لحديث ابن عباس في الصحيحين وأيضاً هو حديث معلول أعلَّه البخا
 هي وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ؟تمتى ين -[:2 ]مسألة 

 أنه ينتهي بغروب الشمس يوم النحر ، فلا يصح الرمي ليلًا :  المذهب 
 .أنه يصح الرمي ليلاً وعلى هذا يمتد وقت الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر : والله أعلم  والقول الراجح

- :لى ذلك ويدل ع
رواه "  لا حرج: " رميت بعدما أمسيت ؟ فقال : يارسول الله : " فقال  حديث ابن عباس أن رجلاً سأل النبي  -1

 .والمساء شامل وعام في كل ما يسمى بالمساء ، البخاري 
ن غربت الشمس حتى أتتا منى بعد أ ةروى نافع أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفي -1

 .رواه مالك في الموطأ " ا عبدالله بن عمر أن يرميا، ولم ير عليهما شيئاً فأمرهممن يوم النحر 
يقدمون حجاجاً فيدعون كانوا  أن أصحاب رسول الله : " روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن سابق رحمه الله  -4

 " يئون فيرمون بالليل ظهورهم فيج
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رمى يوم النحر ضحى وفي أيام التشريق بعد زوال الشمس ولم يحدد نهايته ولو  د وقت ابتداء الرمي فدَّ ح وأيضاً النبي  -3
 .لبيان عن وقت الحاجة لا يجوز اوتأخير  كان الرمي بعد غروب الشمس ممتنعاً لبيَّنه النبي 

 من توكل عن غيره في الرمي فإنه يرمي عن نفسه أولاً  -[:3 ]مسألة 
ن نفسه ثم يرمي عن من وكله في الرمي ، إن توكل عن ثان رمى عنه ثم عن الثالث وهكذا وكذلك الرمي في فيرمي سبعاً ع

أيام التشريق يرمي عن نفسه ثم عن غيره ويمَّيز كل واحد لوحده وهل يلزمه أن يرمي الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن 
الصغرى عن نفسه ثم يرميها عمن توكل عنه ثم الوسطى هكذا ثم موكله ؟ هذا قال به بعض الفقهاء ولا دليل عليه بل يرمي 

 .العقبة كذلك 

 [ثم ينحر هديه  ] 
 النحر: ثانياً 

يذبح هديه على كل حال إذا رمى الحاج جمرة العقبة : النحر إنما يكون للإبل وأما إن كان هديه غنماً أو بقراً فإننا نقول و 
 .فإنه ينحر هديه 
والأفضل أن ينحر " نحر ثم انصرف إلى الم.... فرماها بسبع حصيات " بر عند مسلم وفيه حديث جا :ويدل على ذلك 

وحيثما " رحالكم في نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا "  بمنى لحديث جابر أيضاً عند مسلم حيث قال النبي 
 .نحر في الحرم أجزأ سواءً في مكة أو مزدلفة وكل أرض الحرم 

 .أن ينحر في أيام التشريق وله تأخير النحر ب
القارن  سبق لنا أن القارن والمتمتع يجب عليهما الهدي وأما المفرد فيستحب له ذلك وهذا باتفاق العلماء وكذلك:  ف ائدة

فقد أهدى مائة : " كما في حديث جابر عند مسلم   والمتمتع مع الهدي الواجب يستحب لهما أن يتطوعا لفعل النبي 
، وسبق أن السنة  اً وكذلك في العمرة يستحب له أن يذبح هدي" ستين بيده وأعطى علياً يكمل مابقي فنحر ثلاث و  ةبدن

هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ف: "َ كما سبق ولقوله تعالى   أن يأكل من الهدي ويطعم لفعل النبي  : الحج ]"  كُلُوا مِنـْ
في حقه أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج  أن من لم يجد الهدي وكان واجباً  فيأكل منها ويطعم مساكين الحرم ، وسبق لنا[13

 .صيل ذلك اوسبعة إذا رجع لأهله لدلالة الآية وسبقت تف

 [ثم يحلق أو يقصر رأسه  ] 
 الحلق أو التقصير : ثالثاً 

سنة ويجوز المخالفة بينها كما رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق وهذا الترتيب هو ال أي بعد النحر يحلق أو يقصِّر فالنبي 
 .سيأتي بإذن الله ، ويُسن أن يبدأ بشق رأسه الأيمن عند الحلق أو التقصير 
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أتى منى فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال  أن رسول الله : " حديث أنس  :ويدل على ذلك 
 .مسلم رواه " وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر  خذ: للحلاق 

 أيهما أفضل الحلق أم التقصير؟ -
 الحلق أفضل من التقصير  

- :ويدل على ذلك 
 مَا لَمْ لتََدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّريِنَ لَا تَخَافُونَ فَـعَلِمَ : " قوله تعالى  -1

 .حيث قدَّم الله عز وجل الحلق على التقصير بالذكر  [19: الفتح ]"  دُونِ ذَلِكَ فَـتْحاً قَريِباً تَـعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن 
اللهم ارحم : والمقصرين يارسول الله ، قال : ، قالوا  اللهم ارحم المحلقين: " قال  حديث أبي هريرة أن النبي  -1

للمحلقين  متفق عليه ، فدعا النبي "  والمقصرين: قال ،   والمقصرين يارسول الله: ، كرر ذلك ثلاثاً قالوا  المحلقين
يدل على أن حلق الرأس أو  ، ولو قصَّر الحاج جاز له ذلك ، ودعاء النبي  ثلاثاً والسعيد هو من يحظى بدعاء النبي 

مة له على أنه أطُلق من نسك به العبد خلافاً لمن قال إن الحلق أو التقصير علاتالتقصير إنما هو قربة لله تعالى ونسك ي
 .محظور 

لو كانت على أدنى و يحلق جميع الشعر وذلك بالموسى وليس بالماكينة حتى : "  413/ 9قال شيخنا ابن عثيمين في الممتع 
 "درجة فإن ذلك لا يعتبر حلقاً ، فالحلق لابد أن يكون بموسى والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله عز وجل 

 لرأس عند تقصير الشعر يجب أن يعمم جميع ا -
 فلا يجوز أن يأخذ من بعض الرأس ويترك الآخر : وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم 

وهو عام في جميع الرأس ولم يقل بعض رؤوسكم ، وأيضاً "  مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّريِنَ : " قوله تعالى : ويدل على ذلك 
ك تفسيراً لمعنى الحلق أو التقصير ، فالتقصير من بعض الرأس لا يكفي وكذلك لا يجب حلق جميع رأسه فكان ذل النبي 

 .أن يأخذ من كل شعرة بعينها بل المراد التعميم فقط 
 .الحلق أو التقصير من واجبات الحج كما سيأتي بإذن الله تعالى  -
 المرأة ليس عليها حلق بإجماع العلماء  -

وكذلك " أجمعوا على أن ليس على النساء حلق ( : " ـ166صـ) نقل ابن المنذر في الإجماع بل يشرع في حقها التقصير ، و 
 نقل النووي في المجموع الإجماع على ذلك ، وكيف تقُصِّر من شعرها ؟

المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر ، وتقص قدر أنملة ، ومقدار ذلك : "  9/419قال ابن عثيمين في الممتع  
نملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان ، وأما ما اشتهر عند النساء أن الأن سنتمتر تقريباً اثنا

 "فذاك الواجب فغير صحيح 
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فالحاصل أنه ليس في المسألة تقدير شرعي فتقصير المرأة من كل قرن قدر أنملة أو أقل ، و الكلام في المرأة كالكلام في الرجل  
 .ب عليها أن تقصر من كل شعرة بعينها لايج

 -:سبق لنا أن التحلل ينقسم إلى قسمين :  ف ائدة
 .ونتيجته أنه يبيح للحاج كل شئ من محظورات الإحرام إلا النساء ( ويسمى الأصغر ) التحلل الأول  -1 
 .ونتيجته أنه يبيح للحاج كل شئ حتى النساء ( ويسمى الأكبر) التحلل الثاني  -1
 يحصل التحلل الأول ؟بم  -
 (الرمي ، والحلق ، أو التقصير، والطواف مع السعي ) أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة أعمال وهي :  المذهب 

رواه أحمد " اء ـإذا رميتم وحلقتم فقد حلَّ لكم الطيب والثياب وكل شئ إلا النس: "  بحديث عائشة مرفوعاً :  واستدلوا
لا أنه مدلس وقدر ، والحجاج مع ضعفه إ ضعيف لأن مداره على الحجاج بن أرطاة في جميع الطرق وهو حديث وأبو داود

يات عنه والحديث ضعفه أبو داود والبيهقي وأكثر الحفاظ ، والحديث لو صح فليس فيه اة في جميع الرو نعنعروى الحديث بال
لق فقط فلو رمى وطاف لم يتحلل لأن الحديث مقيد يتحلل بالرمي والح هالتحلل باثنين من ثلاث لأن لفظه يدل على أن

 .بالرمي والحلق ، والحديث ضعيف كما سبق 
 .تحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقط أن ال:  والقول الثاني
- :واستدلوا 

" إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حلَّ لكم كل شئ إلا النساء : "  قال رسول الله : بحديث ابن عباس قال  -1
ومع انقطاعه فإن أكثر  رني وابن عباسعديث رواه أحمد والنسائي وهو حديث ضعيف لأن فيه انقطاع بين الحسن الوالح

 .قفوه على ابن عباس الرواة أو 
رواه أبو داود ، " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حلَّ له كل شئ إلا النساء : " قال  وبحديث عائشة أن رسول الله  -1

 عنعن مدلس وقد هرطاة وسبق أنه مع ضعفه إلا أنبن أ ن في إسناده الحجاجوالحديث ضعيف لأ
إن هذا يوم رخص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا : " قال في يوم النحر  وبحديث أم سلمة عند أبي داود أن النبي  -4

 .الحديث وفي الحديث ضعف ونكارة أيضاً كما ذكر ذلك بعض الحفاظ ....." 
حرم على  رمى الجمرة فقد حلَّ له مافمن إذا جئتم منى غداً : " يضاً بما ورد عن عمر أنه خطب فقال واستدلوا أ – 3

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا " وقد قال النبي ، رواه مالك في الموطأ " ء والطيب الحاج إلا النسا
  .وهذا القول قوي وله حظًّ من النظر " عليها بالنواجذ 
 .أنه يحل إذا رمى وحلق أو قصَّر :  لثوالقول الثا
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متفق " لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت  كنت أطيب رسول الله : " بحديث عائشة قالت :  واستدلوا 
أفضل الصلاة  عليه من الأنساك ؟ رمى وحلق عليه ، فهنا الطيب حصل قبل الطواف ، وقبل الطواف ماذا فعل النبي 

التسليم ، فدلَّ على أنه يتحلل التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير ، وهذا قول وجيه جداً وهو الأحوط والأبرأ للذمة و 
: " 441/ 9والله أعلم ، أنه يتعين الرمي والحلق والتقصير ، ومال إلى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال في الممتع 

 " يحل إلا بعد الرمي والحلق وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد  لي أنه لا ولكن الذي يظهر
بعد الرمي  وأيضاً فإن العلماء أجمعوا على أن التحلل بعد الرمي والحلق أو التقصير تحلل صحيح ، واختلفوا هل يحصل -1

 .فقط أم لا؟ وسبق توضيح المسألة 
 .طوف لحديث عائشة السابق وهذه سنة مندثرة السنة للحاج إذا رمى وحلق أن يتطيب قبل أن ي: ف ائدة  

لم يتطيب إلا قبل لماذا لا ندخل النحر في الأعمال التي يتحلل بها الحاج التحلل الأول بدليل أن النبي : لو قال قائل  -
  الطواف والأنساك التي فعلها قبل الطواف الرمي والنحر والحلق ؟

ة له بالتحلل لأنه لايجب على المفرد ولا على القارن والمتمتع إذا لم يستطيعا قالنحر لا علا:  قال بعض الفقهاء: الجواب 
 .عليه 

مادامت المسألة لم تتبين فلنتتبع الأسهل ، فإن جاءنا رجل يسأل : ولعلنا نقول : "  444/ 9قال ابن عثيمين في الممتع  -
ه ليس عندنا مانستطيع به أن نجشمه المصاعب بأن يفسد لأن لم أنه جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق نقول له حجك

حجك فاسد وعليك أن تمضي فيه وأن تقضيه من العام القادم وأن تفدي فعلك ببدنة ، وأما إذا جاء يسأل هل : نقول 
: وا توسعوا في ذلك فقال_ هم الله حموالفقهاء ر . لا لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة : يجوز أن يلبس وتطيب قبل الحلق ؟ قلنا 

حل التحلل الأول ، مع أن  وطاف إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول ، فلو رمى وحلق ، أو رمى وطاف ، أو حلق
لما كان طواف الإفاضة مؤثراً في التحلل الثاني : الذي ورد في السنة أنه يحل بالرمي ، أو بالرمي مع الحلق ، لكنهم قالوا 

 .ذلك أنه إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاني فليكن مؤثراً في التحلل الأول و 
 التحلل الأول يبيح كل شئ إلا النساء سواءً بالوطء أو المباشرة وهل يدخل في ذلك عقد النكاح ؟: مسألة 

  النساء وعقد النكاح داخل في ذلك استثنى أن عقد النكاح لا يجوز بعد التحلل الأول ، لأن النبي  :المذهب 
 .أن عقد النكاح يجوز بعد التحلل الأول وقبل الثاني ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية :  والقول الثاني

لو أن رجلاً رمى ونحر وحلق ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت فالنكاح محرم وغير صحيح على قول :  وفائدة الخلاف 
 .المذهب ، ويصح على القول الثاني ، والقول الأول أحوط 

 حلق أو التقصير عن أيام منى ؟مسألة لو أخَّر ال
 .ه الحلق أو التقصير عن أيام منى دم ير أنه لا يلزمه بتأخ: والله أعلم  القول الراجح وهو المذهب
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 .لا يدل على الوجوب عدم الدليل على وجوب الحلق أو التقصير في أيام النحر ، والأصل براءة الذمة وفعله :  والدليل
 تيب بين الأنساك يوم النحر فهل عليه حرج ؟لو خالف الحاج التر : مسألة 

فهذه [ بالرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي ] معلومٌ أنه السنة في ترتيب أنساك يوم النحر أن يبدأ 
لق كما في حديث جابر عند مسلم فلو خالف هذا الترتيب بأن ح  الأنساك الخمسة هكذا ترتيبها المسنون لفعل النبي 

 قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي فهل عليه حرج في ذلك ؟
 .أنه لا حرج عليه في ذلك : المذهب وهو القول الراجح والله أعلم 

- :ويدل على ذلك  
إنى   رسول الله يا: وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة ، فقال : " بن العاص وفيه  وحديث عبدالله بن عمر -1

 : إلا قال  يءش فما رأيته سئل يومئذ عن".....  ارم ولا حرج: " حلقت قبل أرمي ، فقال 
 . متفق عليه " افعلوا ولا حرج " 
حلقت قبل أن أذبح ، قال : ، قال  لا حرج: زرت قبل أن أرمي ، قال "  قال رجل للنبي : حديث ابن عباس قال  -1
 . رواه البخاري "  لا حرج: 

 "  الإفاضة يح جواز تقديم سعي الحج على طوافوالصح"  9/449قال ابن عثيمين في الممتع :  ف ائدة
 .يسن الإمام أن يخطب خطبة يعلَّم الناس فيها مناسكهم وليس للخطبة صلاة  -

 .والله أعلم  الراجح وهوالمذهب وهذا قول 
- :ويدل على ذلك 

خطب الناس يوم  أن النبي : باس عند البخاري أيضاً قال حديث أبي بكرة عند البخاري وكذلك حديث ابن ع -1
 " اللهم هل بلَّغت ، اللهم هل بلَّغت: " النحر يعني بمنى ، وفيه ثم رفع رأسه إلى السماء فقال 

ونحر في منى ففتحت أسماعنا حتى كأنا  خطبنا رسول الله : " يمي قال ء عند أبي داود من حديث معاذ التوأيضاً جا -1
وهذه الخطبة ليس لها صلاة ، الحديث ....." م حتى بلغ الجمار يعلمهم مناسكه يقول ونحن في منازلنا فطفق ما نسمع

 .وليس بمنى صلاة عيد 
الناس يعني بمنى خطبة بلغية أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه  وخطب : "  1/149قال ابن القيم في زاد المعاد  -

 ..." على جميع البلاد  وفضله عند الله وحرمة مكة

 [ثم يذهب إلى مكة ويطوف  ] 
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 طواف الإفاضة : رابعاً 
وابن قدامة ( ـ66صـ)وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج وهذا باتفاق الأئمة ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع 

وأيضاً أمر به  [19: الحج ]" فُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ وَلْيَطَّوَّ : " وغيرهم ، والله عز وجل أمر به فقال تعالى  4/411في المغني 
 .مسلم  وفعله كما في حديث جابر عند النبي 

- :أنواع طواف الحاج وهي  من وهذا النوع الثاني 
إلى  اإلى مكة فهو سنة للقارن والمفرد فلو تركا الطواف وذهب نوسبق أنه سنة وهو أول ما يدخل الإنساطواف القدوم  -1
نى مباشرة لا حرج عليهم في ذلك وسبق أن الطواف بالنسبة للمتمتع حينما دخل مكة هو طواف عمرة وهو يجزئ عن م

 .طواف القدوم بالنسبة له ، وكل ذلك سبق في باب دخول مكة 
دلفة بعد ويسمى أيضاً طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج باتفاق الأئمة ومحله من بعد الدفع من مز  طواف الإفاضة -1

مفرداً ولم يطف طواف القدوم بأن ذهب من الميقات إلى منى مباشرة هل يأتي  وأأن يرمي وينحر ويحلق ، ومن كان قارناً 
 بطواف القدوم ثم يأتي يطوف الإفاضة إذا نزل مكة يوم النحر ؟

ى عن طواف القدوم كالمتمتع الصحيح أنه لا يلزمه ذلك وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم لأن طواف الفرض يكف
فإن طواف عمرته يكفيه عن طواف القدوم وهذا بمنزلة من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإن صلاته الفريضة تجزئه عن 

 تحية المسجد ، وهل يلزمه أن يستحضر طواف الإفاضة قبل طوافه بأن ينويه ؟ 
 .اضة قالوا لابد له ذلك بأن ينوي بطوافه أنه طواف إف:  المذهب

أنه لا يلزمه ذلك ، لأن الطواف والسعي والرمي وغيرها كلها أجزاء من عبادة واحدة وهي الحج : والله أعلم  والقول الراجح
فإذا نوى من أولها سقط عن الجميع ، كمن ينوي الصلاة من أولها وسبقت مسألة النية العامة وهي الشرط وأن الراجح أن 

 .تخصيص النية لا يجب وهذه كتلك 
 .وسيأتي توضيحه بإذن الله تعالى  طواف الوداع -4
 [ واجباته وشروطه وسننه في باب دخول مكة  ينظر أحكام الطواف] 
 متى يبتدئ وقت طواف الإفاضة ؟ -

أن طواف الإفاضة يبتدئ وقته بعد منتصف الليل سواءً الضعفة أو الأقوياء وسبق أنهم يجوِّزون الدفع من مزدلفة :  المذهب
 .منتصف الليل للضعفة والأقوياء بعد 

أن طواف الإفاضة يبتدئ بعد غروب القمر لأنه هو المعتبر في دفع الضعفة ومن يتبع لهم وكما : والله أعلم  والقول الراجح
قيل في الرمي سابقاً يقال في طواف الإفاضة وأنه يجوز لمن جاز له الدفع بعد غروب القمر أن يرمي ويطوف للإفاضة ، وأن 

 .ع الأقوياء بعد الإسفار فرميهم وطوافهم للإفاضة بعد شروق الشمس دف
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مَّ لْيـَقْضُوا ثُ : "  لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة وهذا بإجماع العلماء ، ويدل على ذلك قوله تعالى :  ف ائدة
 .ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذر إلا بعد الوقوف بعرفة  [19: ج الح]" تَـفَثَـهُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ 

   يسن أن يجعل طواف الإفاضة في يوم النحر لفعل النبي -
ولحديث جابر عند مسلم أيضاً ولأنه . متفق عليه " يوم النحر  أفاض رسول الله : " قول ابن عمر :  ويدل على ذلك

 .لخيرات أسرع في إبراء الذمة وفيه مسارعة ل
 لو أخَّر طواف الإفاضة عن أيام منى ؟: مسألة 

 .أنه لا يلزمه بتأخير طواف الإفاضة عن أيام منى دم : والله أعلم القول الراجح  وهوالمذهب 
 .لا يدل على الوجوب  عدم الدليل على وجوب طواف الإفاضة في مدة معينة والأصل براءة الذمة وفعله :  والدليل

 [الصف ا والمروة    ثم يسعى بين] 
 السعي: خامساً 

وهذا هو سعي الحج وسبق لنا أن المتمتع يسعى لعمرته وهذا هو سعيه الثاني وهو سعي الحج ، وأيضاً طاف طوافاً للعمرة 
وسبق أن طوافه _ وطاف أيضاً طواف الإفاضة وهو لحجه ، وأما القارن فيجب عليه طوافاً واحداً وهو طواف الإفاضة 

والله أعلم  قول المذهب وهو الراجحوأيضاً يجب عليه سعياً واحداً وذلك لأنه أدخل عمرته في حجه ، وهذا _ للقدوم سنة 
لحجه وسعيان لعمرته وحجه وأن على القارن طواف واحد هور العلماء أن المتمتع يجب عليه طوافان لعمرته و وبه قال جم

 .وسعي واحد 
- :ويدل على ذلك  
والمروة ثم  بالبيت وبين الصفا( تعني المتمتعين ) فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة : " ليه وفيه حديث عائشة المتفق ع -1

 .  فإنما طافوا طوافاً واحداً ( تعني القارنين ) وا ثم طافوا آخر بعد أن رجعوا من منى ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة حلُّ 
،  مسلم رواه"  ك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتكيجزئ عن: " قال لها  حديث عائشة أن النبي  -1

 .وكانت قارنة 
 .إن المتمتع يكفيه سعي واحد  :قيل و 

ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً الطواف  لم يطف النبي : " بحديث جابر عند مسلم وفيه  :واستدلوا 
 " الأول 
أن المقصود بأصحابه من : ع ذلك سعوا سعياً واحداً ، وتوجيه هذا الحديث من حج متمتعاً وم هأن من أصحاب :وقالوا 

سعياً واحداً وأما المتمتع فكما دلّّ عليه حديث عائشة المتفق عليه أنه  فيسعى كما سعى النبي  حج قارناً مع النبي 
 .وهكذا تجتمع الأدلة  هلحجأن يسعى سعيين سعي لعمرته وسعي  لابد
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 .ره واضح ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لأن نسكه واحد وهو الحج وأما المفرد فأم -
 [ينظر أحكام السعي واجباته وسننه في باب دخول مكة ] 

 سعي الحج بعد طواف القدوم بل هذا هو الأفضل لفعل النبي ب أن يأتيا سبق أن ذكرنا أنه يجوز للقارن والمفرد:  ف ائدة
وحديث عائشة المتفق عليه ، فإن  ، دوم كما دلَّ على ذلك حديث جابر عند مسلم حيث سعى سعي الحج بعد طواف الق

 .كانا قد سعيا بعد طواف القدوم فإنهما لا يسعيان مرة أخرى 
 " لو قدم السعي على طواف القدوم لا يجزئ لأنه لم يكن بعد طواف نسك: "  434/ 9قال ابن عثيمين في الممتع  -
 ا يسمى التحلل الثاني ثم حلَّ للحاج كل شئ وهذ -

وهذا باتفاق الأئمة كما في . أي بعد أن يأتي بجميع أنساك يوم النحر حلَّ له كل شئ من محظورات الإحرام حتى النساء 
 (  1/196)الإفصاح لابن هبيرة 

 يستحب له أن يشرب من ماء زمزم  -
زمزم بعد  ءد طواف القدوم فكان شربه لماعبقَدَّم سعيه  حيث شرب بعد طواف الإفاضة لأنه  وذلك لفعل النبي 

بني عبد الطلب وهم يسقون ، فناولوه  ثم أتى النبي : " وفيه  طواف الإفاضة كما في حديث جابر في صفة حج النبي 
 .رواه مسلم " فشرب 

 .لكثرة مائها :  ت زمزمميوس -
 .لضم هاجر لمائها حين انفجرت وزمها إياه  :وقيل 
 .يل وكلامه عند فجره لها لزمزمة جبر  :وقيل 

 ثمناً  هاغلاماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدراً ، وأحبها إلى النفوس وأ: "  491/ 3قال ابن القيم في زاد المعاد  -
"  وشفاء سقم: " زاد غير مسلم "  إنها طعام طعم: " قال لأبي ذر  وثبت في الصحيح أن النبي . وأنفسها عند الناس 

 هـ.أ
 .دعاء عند شرب ماء زمزم على وجه الخصوص   يثبت عن النبي لم -
 ت بها ثلاث ليال بيثم يرجع إلى منى لي -

إلى منى ليبيت ليلة الحادي عشر  يرجع الحاجفإن ن كان عليه سعي إالإفاضة يوم النحر ويسعى  طواف ما يطوف أي بعد
 . ات ليلتي الحادي عشر والثاني عشرفإن كان متعجلًا ب، والثالث عشر إن لم يتعجل  والثاني عشر

 في حديث جابر عند مسلم أن النبي بعدما طاف طواف الإفاضة ضحى يوم النحر كما فعل النبي :  ويدل على ذلك
صلى الظهر يوم النحر بمنى فاختلفت  صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي و 

العلماء في ذلك فمنهم من سلك طريق الترجيح فرجح إحدى الروايتين على الأخرى ، ومنهم من سلك ، واختلف  نالروايتا
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صلى الظهر  أن النبي : طريق الجمع بين الروايتين وهذا هو الأقرب والله أعلم ، لأن الروايتين كلها في الصحيح فقالوا 
 . بمكة ثم خرج إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم 

طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى بمكة في أول وقتها ، ثم رجع إلى منى  أنه : "  3/194ل النووي في شرح مسلم قا -
 " لاً بالظهر الثانية التي بمنى ففصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه فيكون متن

 حكم المبيت بمنى في الثلاث ليال  -
أن المبيت بمنى في الثلاث ليال واجب ، وهو قول جمهور العلماء ويحصل بإدراك  :والله أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 

 .معظم الليل 
- : ويدل على ذلك  
متفق عليه ، والتعبير " من أجل سقايته ليالي منى  كةرخص للعباس أن يبيت بم أن النبي : " حديث ابن عمر  -1

 .بالرخصة يقتضي أن المبيت بمنى واجب 
 " لتأخذوا عني مناسككم: "  كما في حديث جابر عند مسلم ، وقال النبي   فعل النبي  -1
 . رواه مالك في الموطأ" أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة  يتنَّ لا يب: " قول عمر  -4

 (وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر  ) 
إذا طلعت الشمس فتشرق عليه الشمس وييبس  هاللحم أي ينشرون سميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها

 .ولا يعُفِّن 
  -: أعمال هذه الأيام وأحكامها -
 يجب على الحاج في هذه الأيام رمي الجمرات -

 .ورمي الجمار في هذه الأيام واجب باتفاق الأئمة وسيأتي في واجبات الحج بإذن الله 
 صفة الرمي أيام التشريق  -

خلفه ، ثم بعد ذلك يدعو ويرفع  هالجمرة الصغرى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم يتقدمها ويجعليبدأ با
كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار مايقرأ الرجل : " كما ثبت ذلك من حديث عطاء قال ) يديه ويطيل  الدعاء 

ثم بعد ذلك يذهب ( تى عمر الآكما في حديث ابن   النبي  أخرجه ابن أبي شيبة ، وتطويل الدعاء هو سنة" سورة البقرة 
إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم يأخذ ذات اليسار ويدعو ويطيل الدعاء أيضاً ، ثم 

ميها بسبع فيستقبلها ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه إن تيسر له  وير ( جمرة العقبة ) يذهب إلى الجمرة الكبرى 
عند : حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو بعدها ، هذا هي صفة رمي الجمرات الثلاث والمذهب يقولون 
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رمي الجمرة الصغرى يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ولا يرمي تلقاء وجهه وأما عند الوسطى فيجعلها عن يمينه ويستقبل 
 .لى ذلك بل يستقبل الجمرة عند الرمي القبلة ولا يرمي تلقاء وجهه ولا دليل ع

أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم يتقدم : " حديث ابن عمر : ودليل هذه الصفة 
هل فيقوم مستقبل سم مستقبل القبلة طويلاً ، ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال فيو هل فيقسفي

: يدعو ويرفع يديه  ويقوم طويلاً ، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ، ثم ينصرف ويقول  القبلة ، ثم
 .رواه البخاري " يفعله  هكذا رأيت رسول الله 

: على الصفا ، والثاني : الموقف الأول : ست وقفات للدعاء  تهفقد تضمنت حج: "  139/ 1 القيم في الهديقال ابن  -
 "عند الجمرة الثانية : عند الجمرة الأولى ، والسادس : بمزدلفة ، والخامس : بعرفة ، والرابع : لمروة ، والثالث على ا

لا يقف للدعاء بعد الجمرة الكبرى لحديث ابن عمر السابق ، والحكمة من ذلك سبقت عند الحديث عن رمي جمرة  -
 .العقبة يوم النحر 

 رتبة لابد أن يرمي الجمار الثلاث م -
لصحة الرمي بأن يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وشرطية الترتيب لصحة الرمي هو قول والترتيب شرط 

 .وبه قال جمهور العلماء  المذهب
رواه مسلم ، ولأن عدم الترتيب عمل ليس "  لتأخذوا عني مناسككم: " رماها مرتبة وقال  أن النبي : ويدل على ذلك 

فيكون مردوداً عليه ، فإذا أخلّّ بالترتيب فإنه يعيد إلا إن مضت أيام التشريق ونسي فهذا يجزئ عنه إن  وله أمر الله ورس
 .شاء الله تعالى 

عرفاً ، وهذا  اً وأيضاً لا بد من التوالي بأن يرمي الصغرى ثم الوسطى مباشرة ثم العقبة بحيث يكون الفاصل بينهما يسير  -
 ة ويقال فيه ماقيل في الترتيب التوالي شرط باتفاق الأئم

 .يرمي الحاج هذه الجمرات الثلاث على الصفة السابقة في كل يوم من أيام التشريق  -
 وقت ابتداء الرمي في أيام التشريق  -

 .أن ابتداء الرمي أيام التشريق بعد زوال الشمس ولا يجزئ قبله : والله أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
- :ويدل على ذلك 

وهو . رواه مسلم " يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس  رأيت رسول الله : " حديث جابر قال  -1
 " لتأخذوا عني مناسككم" القائل 

 .رواه البخاري " كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا : " حديث ابن عمر قال  -1
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فيه من فعل العبادة في أول وقتها ، ولأن فيه تيسيراً على الناس لأن الرمي  لما ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله النبي 
بعد الزوال يدل على أن هذا  قبل الزوال في الصباح أبرد على الناس من أن يرموا بعد الزوال في شدة الحر ، ورمي النبي 

ظهر وبعد الزوال مباشرة في أول الوقت  كان يرمي قبل صلاة ال  هو أول وقتها بل إن ظاهر الأحاديث يدل على أن النبي 
أي نترقب زوال الشمس فإذا زالت رموا ثم صلوا الظهر ، وكما في حديث ( كنا نتحين ) كما في حديث ابن عمر السابق 

رواه أحمد " يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدرما إذا فرغ من رميه صلى الظهر  كان رسول الله : " ابن عباس أيضاً قال 
 .مذي وحسنه والتر 
 وهل يجوز الرمي ليلاً في أيام التشريق ؟ -

 .أن آخر وقت للرمي غروب الشمس لكل يوم أيام التشريق : المذهب 
ا أنه يجوز الرمي ليلاً ويمتد حتى طلوع فجر اليوم الذي يليه ماعدا اليوم الثالث عشر لأنه إذ: والله أعلم  والقول الراجح

 .وتقدمت أدلة الرمي ليلًا عند الكلام عن حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر ليلاً ،  غربت شمسه انتهت أيام التشريق
 ها جميعاً في ذلك اليوم ؟يهل يجوز تأخير رمي أيام التشريق كلها إلى اليوم الثالث عشر فيرم: مسألة  -

 .أنه يجوز له ذلك ولا شئ عليه :  المذهب
وأما إن  ، و كبر سن أو مصلحة كحال الرعاة ذلك إلا لحاجة أو عذر كمرض أ أنه لا يجوز له: والله أعلم  والقول الراجح

 .كان قادراً فيجب عليه أن يرمي عن كل يوم بيومه 
لبيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم ارخص لرعاء الإبل في " :  حديث عاصم بن عدي أن رسول الله : ويدل على ذلك 

 .حديث حسن صحيح : رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال " دهما يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أح
فيبدأ باليوم الأول من أيام التشريق فيرمي  تهلو أن معذوراً جمع رميه وأراد أن يرمي يوم الثالث عشر فإنه يرتب رميه بني -

أن  المذهبام التشريق فعلى قول ولو أخَّر الرمي عن أي. الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم اليوم الثاني هكذا ثم الثالث 
ن ترك ليلة فعليه طعام مسكين وليلتين طعام مسكينين وثلاث ليال دم إعليه دم وكذلك ترك المبيت بمنى فعلى قول المذهب 

أن المبيت واجب وسبق توضيح المسألة ومن لم يجد مكاناً صالحاً له بحيث  والصحيحإن المبيت سنة ولا شئ عليه : ، وقيل 
يجد إلا الأرصفة والشوارع فلا يجب عليه المبيت في منى على القول الراجح والله أعلم وكذلك من حبسه الزحام عن  إنه لم

 .الوصول إلى مكان مبيته حتى طلع عليه الفجر فلا شئ عليه لعجزه أيضاً والواجبات تسقط بالعجز 
عباس من ر لاشئ عليه ،كما دل عليه الترخيص للوالظاهر أن ترك المبيت بمنى لعذ: "  1/114قال الشنقيطي في منسكه 
 "لرعاء الإبل في عدم المبيت ورمي يوم بعد يوم أجل السقاية ، والترخيص 

 حكم الإنابة في الرمي ؟: مسألة 
 .يتوسعون في هذه المسألة ويجوِّزون الإنابة في الرمي : ان يتولى الرمي بنفسه والمذهب الأصل أن الإنس
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ن يكون كبيراً في السن أو مريضاً يشق عليه الرمي أو أأنه لا يجوز أن ينيب غيره إلا مع العذر ك:  أعلم والقول الراجح والله
 .أو غيره من الأعذار  امرأة حاملاً 

 من تعجَّل في يومين خرج قبل غروب الشمس  -
فَمَن تَـعَجَّلَ فِي يَـوْمَيْنِ : "  التعجل جائز في حق جميع الناس ولا إثم على من تعجل وهو قول جمهور العلماء لقوله تعالى

والتأخر أفضل من التعجل ففيه تطبيق لفعل النبي لأنه  [114: البقرة ]"  فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تأََخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتّـَقَى 
 .تأخر ولم يتعجل وفيه مزيد عمل لأن من تعجل يسقط عنه الرمي في اليوم الثالث عشر 

فمن أراد التعجل والمقصود بالتعجل في يومين أي بعد أن يرمي جمرة اليوم الحادي عشر والثاني عشر فإنه يخرج من منى قبل 
 .غروب شمس اليوم الثاني عشر 

 .والله أعلم وبه قال جمهور العلماء  الراجح وهوالمذهب وهذا قول 
- :ويدل على ذلك 

فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر : " أيام منى يتلو  ت النبي شهد: " ي قال محديث عبدالرحمن الديل -1
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن " ثم أردف رجلًا وجعل ينادي بها في الناس "  لا إثم عليهف

 .حبان 
ام التشريق ، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أي: " عن ابن عمر قال  ما ورد -1

ه أن لزمس اليوم الثاني عشر وهو في منى رواه مالك في الموطأ ، وصححه النووي في المجموع ، فلو غربت عليه شم" من الغد 
 .ليوم الثالث عشر يبيت في منى ويرمي من الغد 

 .للخروج من منى فحبسه الزحام لو غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال أو في طريقه :  مسألة -
 .ليس له أن يتعجل بل يلزمه المبيت بمنى والرمي من الغد :  المذهب

 .أن له التعجل لأنه حُبس بغير اختياره ولأنه في حكم المتعجل : والله أعلم  والقول الراجح
 [ثم يذهب الحاج إلى مكة ولا يخرج منها حتى يطوف للوداع  ] 
- :طواف الوداع وأحكامه  -

 .أن طواف الوادع واجب من واجبات الحج : والله أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
متفق " أمُر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض : " قول ابن عباس :  ويدل على ذلك

ن طواف الوداع عزيمة ولكنه رخص فيه يدل على أ( إلا أنه خفف ) يدل على الوجوب وكذلك قوله ( أمر ) عليه ، فقوله 
 .للحائض 

 .ومن أقام  بمكة فلا وداع عليه ..... فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت : قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
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 من أقام أو اتجر بعد طواف الوداع فعلية إعادته  -
يد لأن طواف الوداع إنما يكون آخر شئ يعهده لتجارة فإنه يعاً أو جلس أو يزور صديق اً د مريضو نوى الإقامة ليع اوذلك إذ

الإنسان ، إلا أنه عُفي عن اليسير كمن انشغل بعد طوافه للوداع بانتظار رفقة أو حمل متاعه وشد رحله أو إصلاح سيارته 
وافه أو غيره من أسباب الخروج وكذلك لو اشترى حاجة في طريقة وهدايا أهله لم يقصد بذلك التجارة وإن اشتراها قبل ط

 .فهذا  أفضل 
 إذا ترك طواف الوداع غير الحائض لزمه أن يرجع  -

لأن طواف الوداع واجب كما سبق فلا يجوز تركه ، ولكن لو تركه لعذر فلا إثم عليه وإن كان لغير عذر فعليه الإثم ، 
 ؟واختُلِفَ هل عليه دم أم لا ؟ وكذلك ترك غيرها من واجبات الحج هل يلزمه بتركه دم أم لا 

- :على قولين
 .أنه يلزمه بترك الواجب الدم ، وهو قول جمهور العلماء :  المذهب

 .فعلى هذا القول يلزمه بترك طواف الوداع دم إن كان غير حائض 
رواه مالك والشافعي والبيهقي " من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دما : " بما ورد عن ابن عباس أنه قال : ا واستدلو

. 
أن هذا قول صحابي وله حكم الرفع  ولا يمكن أن يكون صادراً عن اجتهاد ، وحتى لو كان صادراً عن اجتهاد وأنه  : وقالوا

 .لا أنه قول صحابي جليل لم يعُلم له مخالف من الصحابة فوجب الأخذ به إموقوف على ابن عباس 
 .ب من غير عذر أَثِمَ بذلك أنه لا يلزمه بترك الواجب دم ، وإن كان تركه للواج:  والقول الثاني
- : واستدلوا 

رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن  بما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي  -1
أن : دماً فإن قيل أن النبي أذن له في ذلك فالجواب  ، والمبيت بمنى واجب ومع ذلك لم يوجب عليه النبي  له النبي 

بحلق رأسه  ر لا يسقط الكفارة بل يسقط الإثم فقط بدليل قصة كعب بن عجرة عندما آذاه هوام رأسه فأمره النبي العذ
 .ولم يسقط عنه الكفارة بل أمره بصيام أو صدقة أو نسك 

وجب دماً لم يأمره بالدم دلَّ هذا على أن ترك الواجب لا يأن ترك العباس للمبيت بمنى مع أنه واجب والنبي  :وقالوا 
من ترك شيئاً من ) على تاركه وإنما إن كان معذوراً فلا شئ عليه وإن كان من غير عذر فعليه الإثم ، وأما قول ابن عباس 

فهو اجتهاد من ابن عباس ولكننا لا نأخذ به لأنه مقابل للنص كما سبق من عدم إلزام العباس ( نسكه أو نسه فليهرق دماً 
 .نى وهو واجب بالدم عندما ترك المبيت بم
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وقالوا لو كان أثر ابن عباس شرعاً لما اقتصر وروده على ابن عباس بل نقله جمع غفير من الصحابة ، وأموال المسلمين  -1
 .معصومة بعصمة دمائهم 

وتدخل في ذلك ( إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) وطواف الوداع يسقط عن الحائض لأثر ابن عباس السابق وفيه  -
فأسقط "  فلتنفر: " لصفية بعدما حاضت وكانت قد طافت طواف الإفاضة فقال  ء كذلك ، وكذلك قول النبي النفسا
إلا إن طهرت الحائض أو النفساء قبل الخروج من مكة فيلزمها أن ترجع لتطوف ، طواف الوداع والحديث متفق عليه  عنها

 .طواف الوداع 
هل تجعلون العجز الحسي كالعجز الشرعي ؟ : فإن قال قائل : "  163/ 9تع في المم رحمه الله قال شيخنا ابن عثيمين -

 يعني لو كان الإنسان مريضاً لا يستطيع أن يطوف لا بنفسه ولا بغيره هل يسقط عنه طواف 
 الوداع ؟
طوفي من " : أن تدع طواف الوداع لكونها مريضة ، قال لها  لا ، لأن إحدى أمهات المؤمنين استأذنت النبي  :الجواب 

هناك عربات يمكن أن يركبها يطوف أو _ والحمد الله _ الأمر ميسر : فهذا المريض نقول له " وراء الناس وأنت راكبة 
 "يطوف على المحمل إذاً فلا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفساء فقط 

 .ع من أخَّرَ طواف الإفاضة فطافه عند الخروج من مكة أجزأه عن طواف الودا  -
قبل خروجه من مكة صار ه لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت ولو أخَّر طواف الإفاضة فطاف

وهذه . الطواف آخر عهده بالبيت وأجزأه عن طواف الوداع ، ولكن لابد أن ينوي طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج 
- : ثلاث حالات تخلوا من المسألة وهي جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا

أن ينوي طواف الإفاضة فيجزئه عن طواف الوداع ، لأن المأمور أن يكون الطواف آخر عهده بالبيت وقد حصل :  الأولى
. 

  . يجزئ عنهما جميعاً  هأن ينوي به طواف الإفاضة ، والوداع جميعاً فهذا موضع خلاف والصحيح أن:  الثانية
طواف الوداع فقط ، فهذا لا يجزئه عن طواف الإفاضة لأن ركن يحتاج إلى نية ، ولا يجزئه عن أن ينوي بطوافه :  الثالثة

 .طواف الوداع أيضاً لأنه لم يستكمل نسكه بقي عليه طواف الإفاضة 
 لو أنه أخَّر سعي الحج مع طواف الإفاضة : مسألة 
البيت ويجزئه عن الوداع ، لأنه يجوز تقديم سعي آخر عهده ب يكون إنه يُـقِّدم سعي الحج ثم يطوف للإفاضة حتى :قيل 

 .الحج على طواف الإفاضة كما سبق 
أذن  إنه يطوف للإفاضة ثم يأتي بالسعي وأن هذا الفصل بين الطواف والخروج بالسعي لا يضر بدليل أن النبي  :وقيل 

فصلها بين الطواف والخروج بالسعي  ت بعمرة وطافت وسعت ثم خرجت ولم يضرتلعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام حجها فأ
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لما طاف للوداع وافق صلاة الفجر فصلاها وقرأ بالطور ثم خرج فدلَّ هذا على أن  والحديث متفق عليه ، وأيضاً النبي 
 .مثل هذا الفصل لا يضر ، وهذا القول أفضل من تقديم السعي لأن فيه الترتيب المشروع 

لْتَ  أنهم وقفوا الخلفاء الراشدينولا عن  لم يثبت عن النبي :  ف ائدة
ُ
م وإنما ثبت عن بعض الصحابة كابن عباس كما ز بالم

بن  وثبت عن طاووس ومجاهد وعروة وابن الزبير وجابر رضي الله عنهمعند عبد الرزاق في مصنفه وكذلك عنده عن ابن عمر 
لْتَزم  الإنسانالزبير وغيرهم فلا بأس أن يقف 

ُ
لْتَزم، بالم

ُ
للباب على قول أكثر أهل ابين باب الكعبة والركن القريب هو م:  والم

 العلم ، وهل يخصص وقت الوقوف بالملتزم بوقف معين ؟
 .أنه بعد طواف الوداع :  المذهب
فيه دعاء معين ،  أنه ليس له وقت معين ، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية ولم يرد عن النبي : والله أعلم  والأقرب
وأن عن النبي شيء الحائض والنفساء تقفان عند باب المسجد وتقولان الدعاء الوارد وسبق أنه لم يرد أن :  والمذهب

لصفية لما حاضت  الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع لأنه خفف عنهما و مما يدل على ذلك أيضاً قول النبي 
ق عليه فلم يأمرها النبي بأن تقف بالباب وتدعو فدلَّ والحديث متف( فلتنفر ) وكانت قد طافت للإفاضة فقال لها النبي 

 .هذا على أنه غير مشروع 
 ( -:وبهذا ننتهي من صفة الحج وهناك مسائل نختم بها هذا الباب منها ) 
 من أجل ذلك ؟ه وصاحبيه بأن يشد الإنسان رحال هل تستحب زيارة قبر النبي  -

 .حبيه ، ولذلك ذكرها صاحب الزاد وصا  أنها مشروعة زيارة قبر النبي: المذهب 
غير مشروعة وهو اختيار شيخ الإسلام ولم يكن  وصاحبيه أن شد الرحال لزيارة قبر النبي : والله أعلم  والقول الراجح

لأن هذا العمل بدعة ووسيلة لزيارة قبر النبي ال أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المتبوعين يشدون الرح
وسائل الشرك ، وقد ثبت في الحديث المتفق عليه مشروعية شد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي من 
  والمسجد الأقصى فمن شد رحاله لزيارة مسجد النبي  فله أن يزور قبر النبي  وصاحبيه ، وأما الأحاديث الواردة في

والحديث رواه " من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي " كلها ضعيفة ومن ذلك   تخصيص زيارة قبر النبي 
 .الدارقطني وهو حديث ضعيف فيه الليث بن أبي سليم وهو رجل ضعيف 

... منها في الدين  يءكلها ضعيفة لا يعتمد على ش  أحاديث زيارة قبر النبي : " قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  -
اديث ضعيفة بل موضوعة ، ليست في شئ من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها ولا نقلها إمام من كلها أح: وقال أيضاً 
 (  16/139،  1/143انظر مجموع الفتاوى " ) أئمة الدين 

ولهذا اتفق السلف على أنه لا يستلم قبر من قبور الأنبياء وغيرهم ولا يتمسح به : " 19/41وقال أيضاً في مجموع الفتاوى 
 لاوَقاَلُوا : " يستحب الصلاة عنده أو به ، لأن هذه الأمور كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان كما قال تعالى  ، ولا

  [14: نوح ] " يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْراً  لاسُوَاعاً وَ  لاتَذَرُنَّ وَدّاً وَ  لاتَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ 
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 صفة العمرة  -
باب دخول مكة والعمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق فإذا مرَّ بالميقات فإنه  وتقدم الحديث عن صفة العمرة في

لمكي ومن كان في معناه ممن كان مقيماً في مكة فإنه يُحرم من أدنى الحل ايحرم منه أو إذا حاذاه إن لم يكن ماراً به وتقدم أن 
عائشة  الحرم بل لابد أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي  سواءً التنعيم إن كان قريباً إليه أو غيره من الحل ولا يحرم من

ثم يحلق أو يقصر  ىكونه أدنى الحل والحديث متفق عليه ثم يطوف ثم يسعلوعبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرجا إلى التنعيم 
 .وسبق بيان أحكام هذه المناسك 

 وتباح العمرة في كل وقت  -
- :رض في أي وقت أداها وقد جاء في فضلها أحاديث منها فليس لها وقت مخصوص وتجزئه عن عمرة الف

متفق "  العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة: " حديث أبي هريرة مرفوعاً  -1
 .عليه

الكير خبث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي : " حديث ابن مسعود مرفوعاً  -1
 .رواه الترمذي " الحديد والفضة 

 ولها في رمضان فضل خاص  -
لم يكن لنا إلا : قالت " ؟  منعك أن تحجي معنا ما: " مرأة من الأنصار لا قال رسول الله : عن ابن عباس قال 

فاعتمري فإن عمرة فإذا جاء رمضان : " ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحاً نتنضح عليه قال 
 .متفق عليه "  فيه تعدل حجة

 تكرار العمرة  -
تكرار العمرة يشرع إذا جعل بينه وبين العمرة التي تليها مدة ينبت فيها الشعر وهذا قول الإمام أحمد وأما دون ذلك فلا 

 .يشرع كمن يتردد على التنعيم ونحوه 
فيحرم من  هكثرة الاعتمار المشروع كالذي يقدم من دويرة أهلفأما  : "  16/169قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 

فقد تنازع العلماء هل يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة ..... يفعلونه  هصحابوأ الميقات بعمرة كما كان النبي 
 . ...." واحدة
مثل أن يعتمر من يكون منزله قريباً من الحرم   من الاعتمار والموالاة بينهما ، الإكثارفي : المسألة الثانية ( : " ـ169صـ)وقال 

كل يوم ، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان  ، في الشهر خمس عمر أو ست عمر فهذا مكروه 
 .وا على كراهته اتفقباتفاق سلف الأمة ، لم يفعله أحد من السلف بل 

سيما في رمضان كل العامة الآن من تكرار العمرة لا هذا يكون ما يفعله وبناء على: "  9/499قال ابن عثيمين في الممتع 
 " عليه السلف  يوم ، إن لم يكن بعضهم يعتمر في النهار عمرة وفي الليل عمرة ، خلاف ما
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 أركان الحج  -
- :والأركان جمع ركن وهو الشئ الأقوى وأركان الحج أربعة وهي 

 الإحرام : أولاً 
إنما : " هو نية الدخول في النسك وليس المقصود به لبس ثياب الإحرام لحديث عمر مرفوعاً :  وسبق لنا أن الإحرام

 .متفق عليه ، وسبق أن النية لا تحتاج إلى التلفظ " الأعمال بالنيات 
 الوقوف بعرفة : ثانياً 

لحج ، لأنه ركن من أركانه لحديث وهذا بالإجماع وأجمعوا على أنه من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة قد فاته ا
 .رواه أحمد وأهل السنن ، فهو ركن بالاتفاق "  الحج عرفة: " عبدالرحمن بن يعمر مرفوعاً 

 طواف الإفاضة : ثالثاً 
ثمَُّ  : "وهو ركن بإجماع العلماء ويدل على ذلك قوله تعالى  وهو الطواف الذي يكون يوم العيد ويقال له طواف الزيارة

 .ولا يصح هذا الطواف قبل عرفة ولا مزدلفة  [19: الحج ]"  وا تَـفَثَـهُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ لْيـَقْضُ 
: فروض الحج ثلاثة  واتفقوا على أن: "  1/169لإفصاح وهذه الأركان الثلاثة أركان باتفاق العلماء ، قال ابن هبيرة في ا 

 "لحج ، والوقوف بعرفة ، وطواف الزيارة وهو طواف الإفاضة الإحرام با
 .واختلفوا في الرابع 

 السعي : رابعاً 
 .سنة وهو أضعف الأقوال:  قيلواجب ، و:  قيلأنه ركن وهو قول جمهور العلماء ، و:  المذهب
  جمهور العلماءواستدل 

 "لتأخذوا عني مناسككم: " ل كما في حديث جابر عند مسلم وغيره حيث سعى وقابفعل النبي  -1
 مسلم "  فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة : " قول عائشة -1
لبيك بإهلال كإهلال : قلت : ؟ قال  بم أهللت: فقال ..  قدمت على رسول الله : " حديث أبي موسى قال  -4

 .متفق عليه "  ....فقد أحسنت طف بالبيت وبين الصفا والمروة : قال  النبي 
 رواه مسلم "  يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك: " قال لها  وأيضاً حديث عائشة أن النبي 

 واجبات الحج -
 .والفرق بين الواجب والركن أن الواجب يصح الحج بدونه ، والركن لا يصح إلا به 

 الإحرام من الميقات : أولاً 
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وتقدم الحديث عن المواقيت في باب المواقيت ، ويدل على وجوب الإحرام من المواقيت  ،لميقات أي أن يكون إحرامه من ا
متفق ....." يهل أهل المدينة من ذي الحليفة  : "بالإحرام منها كما في حديث  وهو قول جمهور العلماء أمر النبي 

 .عليه من حديث عائشة 
 ف نهاراً قو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن : ثانياً 

والقول " لتأخذوا عني مناسككم  : "كما في حديث جابر عند مسلم حيث وقف إلى غروب الشمس وقال   لفعل النبي 
 . الثاني أن الوقوف بعرفة إلى الغروب سنة ، وتقدم الحديث عن ذلك في أحكام يوم عرفة

 المبيت بمني ليالي التشريق : ثالثاً 
رخص للعباس أن يبيت بمكة من  أن النبي " ب كما سبق وهو قول جمهور العلماء لحديث والمبيت بمنى ليالي التشريق واج

 . بالرخصة يدل على أنه واجب وسبقت هذه المسألة بأدلتها التعبيرمتفق عليه و " جل سقايته أ
 المبيت بمزدلفة : رابعاً 

ذهب الذين قالوا إلى منتصف الليل وسبق تقدم أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج إلى طلوع الفجر خلافاً للم
التفريق بين الأقوياء والضعفة وأن الضعفة ومن كان تابعاً لهم يدفعون بعد غروب القمر وأما الأقوياء فيدفعون بعد الإسفار 

 .وسبقت الأدلة على ذلك 
 الرمي : خامساً 

الوسطى والكبرى أيام التشريق ولابد أن تكون مرتبة والمقصود به رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمار الثلاث الصغرى و 
لتأخذوا عني ) وقال  ويدل على الوجوب فعله ، تعلى الصفة التي سبق توضيحها وأن يرمى كل جمرة بسبع حصيا

 . رواه أحمد"  بأمثال هؤلاء فارموا" وأمره كما في قوله (  مناسككم
 الحلق أو التقصير : سادساً 

 وفعله [19: الفتح ]"   تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّريِنَ لَ "  : لقوله تعالى 
 .لأنه مؤثر في التحلل الأول كما سبق "  لتأخذوا عني مناسككم" حيث حلق وقال 

 طواف الوداع : سابعاً  
" أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا إنه خفف عن الحائض : " بن عباس به جمهور العلماء لحديث او وذهب إلى وج

 .يدل على الوجوب ( خفف) وقوله ( أمر ) متفق عليه ، وسبق أن قوله 
سنن كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة و الاضطباع والرمل في طواف القدوم  ةوالباقي من أفعال الحج وأقواله السابق -

 .ستلام الركن والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة وتقبيل الحجر وا
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 أركان العمرة -
 هو نية الدخول في النسك : الإحرام  -1
 .الطواف  -1
 السعي  -4
 واجبات العمرة  -
 .الإحرام من الميقات -1
 الحلق أو التقصير  -1

 -:قولين واختلف في طواف الوداع في العمرة على  
 .ول جمهور العلماء أنه سنة وهو ق :المذهب 

 .أنه واجب كالحج :  والقول الثاني
 "عليه في أصح قولي العلماء  اعدالمعتمر لا و "  :باز رحمه الله  قال ابن 
 " إنما الأعمال بالنيات"من ترك نية الإحرام سواء في الحج أو العمرة لم ينعقد نسكه حتى وإن حج أو عتمر لحديث  -

لرجل اغتسل في الميقات له تلقائياً ، فلا يمكن أن نقول ورها الإنسان لأن نية العمل تتبع أفعاوهذه المسألة لا يمكن أن يتص
وهذه "  قلا يطااعملًا بلا نية لكن من تكليف م الله لو كلفنا" أبعد الأشياء ولذلك قال بعض العلماء  من أنه لم ينو فهذا

 .المسألة أوردها صاحب الزاد 
 من ترك ركناً  -

الركن مما لا يفوت فلا بد أن يأتي بهذا الركن كمن نسي طواف الإفاضة فهذا لم يتم نسكه حتى يأتي بطواف  إن كان هذا
فاته الحج وهذا بإجماع  االإفاضة ، وإما إن كان هذا الركن يفوت كمن ترك الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم النحر فهذ

 . اروالإحصالعلماء كما سيأتي في الباب القادم باب الفوات 
 من ترك واجباً  -

 إنه يجبره بدم وهو قول جمهور العلماء:  المذهب
 .أنه ليس عليه دم فإن كان معذوراً فلا إثم عليه وإن لم يكن معذوراً فإنه يأثم :  والقول الثاني 

 .وسبق توضيح المسألة قريباً بالأدلة عند الكلام على طواف الوداع 
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 أهله ك الواجب فإن عليه أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلىلم يجد دماً لتر  من ذهب على أنوالم 
رق ولا ايجد دم الهدي فإنه يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله ، وهذا القياس قياس مع الف وقاسوه على المتمتع إذا لم

 .دليل عليه ، فلا يجب عليه الصوم ، وأما الدم فسبق الخلاف فيه 
 . فلا شئ عليه لأنه ليس ملزوماً بفعلها  من ترك سنةا وأم -
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 باب الفوات والإحصار
 : فيه أربعُ مسائل

 معنى الفوات والإحصار :  المسألة الأولى
 -:مسألتين هذا الباب عقده المؤلف ليبين فيه أحكام 

 .ن يفوته النسك أك  الفوات: الأولى 
 .صر ويمنع من النسك كمن يحُ   الإحصار: والثانية 
 .أن يُسبق فلا يدُرك : ت مصدر فات ، ومعناه كالفو : فالفوات 
 .المنع والحبس : من الحصر وهو في اللغة :  والإحصار

 .المنع من إتمام الحج أو العمرة أوهما جميعاً كمن أحصره مرض أو عدو  :وفي الإصطلاح 
 .لحج القارن فوت إلا تبعاً ج لأن العمرة لا توأما الفوات لا يكون إلا في الح

 من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج :  المسألة الثانية
وفوات الوقوف بعرفة يكون بطلوع الفجر يوم النحر ، فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج وهذا بإجماع 

 [131/ 9، والمحلى ( ـ31صـ)، والمقنع  136/ 3انظر المجموع ] العلماء ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم 
- :ويدل على ذلك 

وهو بعرفة فسألوه ، فأمر  أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول " حديث  عبدالرحمن بن يعمر رواه أحمد وأهل السنن  -1
اه أحمد وأيضاً حديث عروة بن مضرس رو "  الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك: منادياً ينادي 
 .وأهل السنن 

ذلك ؟ قال  أقال رسول الله : قلت له : لايفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ، قال أبو الزبير : " قول جابر  -1
 .رواه البيهقي " نعم : 
 من أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل ؟ -

- :يجب عليه ثلاثة أمور: الجواب 
يقلب نيته من حج إلى عمرة فيطوف ويسعي ويحلق أو يقصر ثم يتحلل من إحرامه ، فيكون قد  أي أنه:يتحلل بعمرة  - 

 .تحلل بعمرة ، وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم 
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" مارواه الأسود بن يزيد أن رجلًا فاته الحج ، فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة وعليه الحج من قابل :  ويدل على ذلك
هقي وصححه في الإرواء ، وأيضاً هو قول ابن عمر كما عند البيهقي ، وإن أراد من فاته الوقوف بعرفة أن يبقى رواه البي

على إحرامه حتى يحج من قابل فله ذلك إلا أن هذا أمر شاق جداً على النفس أن يبقى محرماً عاماً كاملاً فيحلل بعمرة 
 .أيسر له 

 ويقضي الحج من العام القادم  -2
نت حجته التي فاتت عليه هي حجة الإسلام فلا خلاف أنه يقضيه وجوباً لأن ذمته لم تبرأ منه ، وإن كانت حجته إن كا

 -:المسألة خلاف التي فاتت تطوعاً ففي 
 .أنه يجب عليه القضاء سواء كان فرضاً أم تطوعاً ، وبه قال جمهور العلماء :  المذهب

- :واستدلوا  
ونوقش هذا الاستدلال بأن هذا لم يتمكن من الحج فانتقل إلى بدله وهو "  الحج والعمرة لله وأتموا: " بقوله تعالى  -1

 .لزمه الشروع فيه  امالحج الأصغر العمرة فتحلل به ، وسقط عنه 
 والقضاء حكم بعض الصحابة أيضاً  أثر عمر بن الخطاب السابق عند البيهقي وكذلك ابنه عبدالله  عند البيهقي أيضاً  -1
 .أنه لا يلزمه القضاء مادام حجه تطوعاً :  القول الثانيو  

- : واستدلوا 
رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ، ولو وجب "  الحج مرة فمن زاد فمتطوع: " بحديث ابن عباس مرفوعاً  -1

 .القضاء لكان أكثر من مرة 
" حبسه عذر أو غير ذلك ، فإنه يحل ولا يرجع إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من : " قول ابن عباس  -1

 .رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم 
من غير  أن فيه تفصيل إن كان فاته بتفريط منه فعليه القضاء لقضاء الصحابة بذلك كما سبق ، وإن كان:  والقول الثالث 

 .جيد يجمع بين الآثار والله أعلم  كأن يكون معذوراً فلا قضاء عليه لقول ابن عباس السابق وهذا قول  تفريط منه
وهو قول جمهور العلماء  المذهبأي أن في حجه الذي يقضيه في العام القادم يذبح هدياً وهذا قول : هدي يو  -3

 .ة وبالهدي حكم عمر بن الخطاب وابن الزبير وغيرهم من الصحاب
 .أنه لا يهدي إلا إن ساق الهدي معه :  والقول الثاني

ن من فاته الوقوف بعرفة قد اشترط عند إحرامه وسبق الاشتراط ومتى يكون ؟ وإنه سنة لمن خاف على إن كا:  ف ائدة
تطوعاً فلا قضاء  ه أعلم ، فإن كان مشترطاً عند إحرامه لخوفه من عدم تمام النسك وكان حجنفسه على القول الراجح والله

 . رواه النسائي "  استثنيت بك مافإن لك على ر : "  لقوله . عليه ولا هدي وهذا قول المذهب 
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 من صده عدو عن البيت بعد الإحرام :  المسألة الثالثة
 أي لو أن إنساناً أحرم بحج أو عمرة أو كان قارناً ثم صده عدو عن المضي إلى البيت فماذا يفعل ؟

 .به قال جمهور العلماء أنه يذبح هديه في مكانه الذي أحصر فيه ثم يحل و : والله أعلم  لقول الراجحا وهوالمذهب 
- :ويدل على ذلك 

  [196: البقرة ] " فإَِنْ أُحْصِرْتمُْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : " قوله تعالى  -1
 .يوم الحديبية حيث إنه لم يحل ولم يحلق حتى نحر هديه كما في حديث عمر بن الخطاب عند البخاري  فعل النبي  -1
 حلق أو يقصر المحصر ؟وهل يشترط للتحلل أن ي -

 أنه لا يجب ، وهو قول أكثر العلماء :  المذهب
 .أنه يجب : والله أعلم  والقول الراجح

- :ويدل على ذلك 
لُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ و َِ : " عموم قوله تعالى  -1   [196: البقرة ]"  لاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَـبـْ
أصحابه بالحلق وغضبه لما  وأيضاً أمره " هديه وحلق رأسه  فنحر النبي " : حديث عمر عند البخاري وفيه  -1

وهذا أمر " قوموا فانحروا ثم احلقوا : " قال لأصحابه  أن النبي : " تباطؤوا ، وأيضاً رواه البخاري عن المسور ومروان 
 .والأصل في الأمر الوجوب فلا يجوز الانتقال عنه إلا بدليل 

على أن المحصر إذا لم يجد هدياً فإنه يصوم عشرة أيام ثم يحل قياساً على المتمتع إذا لم يجد هدياً فإنه  :المذهب :  ف ائدة
 .يذهب إلى البدل وهو الصيام 

 . زجعأن المحصر إذا لم يجد هدياً فإنه يسقط عنه لأن الواجبات تسقط بال: والله أعلم  والقول الراجح
- :ويدل على ذلك 

  [196: البقرة ]"  فإَِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : " " قول الله تعالى  أن هذا هو ظاهر -1
 .حيث إن الله تعالى لم يذكر بدلاً للمحصر إذا لم يجد الهدي 

قراء في الحديبية وهم ألف وأربعمائة نفر كما عند البخاري أن فيهم ف أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي  -1
 .من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام والأصل براءة الذمة : قال لهم  لا يجدون الهدي ولم يرد أن النبي 

 من صُدَّ عن عرفة  -
 المذهبعليه وهذا قول  يءبالعمرة ثم يتحلل ولا ش يأتيكأن يأتي عدو ويمنع الحاج من عرفة فإنه يقلب حجته عمرة و 

 .أن هذا من باب أولى : تمتع وقالوا لو لم يُحصر كما مَّر معنا في البالحج أن يجعلها عمرة و وعللوا ذلك بأن يجوز لمن أحرم 
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 .من أحصر بغير عدو كمن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة :  المسألة الرابعة
مرض بعدما أحرم ولم يستطع إتمام نسكه فهذا أحصر بمرض ، أو رجل سرقت نفقته بعدما أحرم ولم رجل :  مثال ذلك

 .طع إتمام نسكه فهذا أحصر بذهاب نفقة يست
 .أن هذا يبقى محرماً ، وأنه لا حصر إلا حصر العدو وهذا قول جمهور العلماء :  فالمذهب

فالمريض يبقى محرماً حتى يبرأ ويأتي بنسكه وإن فاته الوقوف تحلل بعمرة ، ومن ذهبت نفقته كذلك يبقي محرماً حتى يجد 
 .النفقة ويتمم نسكه 

 .كمن أحصر بعدو وأنه في المثال السابق يسمى محصراً أن الحصر بغير عدو  : والله أعلم الراجح والقول 
- :ويدل على ذلك 

 [196: البقرة ] " أَتمُِّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للِّهِ فإَِنْ أُحْصِرْتمُْ و ": عموم قوله تعالى  -1
"  من كسر أو عرج فقد أحل وعليه الحج من قابل: "   حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله -1

 .رواه أبو داود " صدق "فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا : قال عكرمة 
ضيه فكيف وظاهر القرآن والسنة تيقلكان القياس على المحصر بالعدو  فلو لم يأت نص بحل المحصر بمرض: " قال ابن القيم 

دو فكما لو والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير ع: "  313/ 9ابن عثيمين في الممتع  قال" والقياس يدل عليه 
أي عن إتمامهما ولم  [196: البقرة ]"   أَتمُِّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للِّهِ فإَِنْ أُحْصِرْتُمْ و : " تعالى  حصر بعدو ، لعموم قول الله
فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام ، وهذا لا يقتضي "  إِذَا أَمِنتُمْ فَِ  "له تعالى وأما قو . يقيد الله تعالى الحصر بعدو 

 "التخصيص 
 .عليه  يءفله أن يحل ولا ش حابس سبق أن من أشترط في ابتداء إحرامه ثم حبسه 
اس بالقضاء لم يأمر الن الصحيح أن المحصر لا يجب عليه القضاء إن كانت حجته أو عمرته تطوعاً لأن النبي :  ف ائدة 

لمصالحة التي حصلت ، ولأن إيجاب القضاء فيه إيجاب الما أحصر وسميت العمرة التي تليها عمرة القضاء من المقاضاة وهي 
 .العمرة أو الحج مرتين 
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 :فيه اثنتا عشرةَ مسألة 
 "الهدي والأضحية والعقيقة : لى الله وعبادة ثلاثة والذبائح التي هي قربة إ: "  1/411قال ابن القيم في الهدي 

 تعريف الهدي والأضحية :  المسألة الأولى
هو ما يهُدى للحرم من نعَِمٍ وغيرها فقد يكون الهدي نعَِماً أي من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم وقد :  الهدي: أولاً 

 كل ما يهُدى إلا ما نص عليه الشرع أنه من بهيمة الأنعام كدم فالهدي عام في. يهدي الإنسان غيرها كالطعام واللباس 
فالهدي هنا لابد أن  [196: البقرة ]"مَن تَمَتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَ : "  التمتع الذي قال الله فيه 
 .يكون من بهيمة الأنعام 

 "مايهدي إلى بيت الله من بدنةٍ أو غيرها : والهدي : "  493/ 1قال القرطبي في أحكام القرآن  -
الغنم ، وأهدى الإبل ، وأهدى عن نسائه البقر ، وأهدى في  فأهدى رسول الله : " 414/ 1وقال ابن القيم في الهدي 

 "مقامه وفي عمرته وفي حجته 
ثم يُشْعِر الإبل ، اله من إبل أو بقر أو غنم أنه إذا توجه أحدهم إلى البيت الحرام عزل معه بعض م :وصورة الهدي 

ثم يأخذ من ذروة السنام وبراً ويبلُّهُ حتى يحمرَّ ثم يعقد في ، أن يشق سنامها حتى يخرج منها دم : والإشعار هو ، ويُـقَلِّدَها 
، عر ثم يربطها في رقابها أن يعمد إلى حبال من وبر أو من ش: أما التقليد فهو ، ذروة السنام علامة على أنها مهداة للبيت 

يا أيها : " والإشعار أو التقليد علامة على أنها مهداة للبيت حتى لا يتعرض لها أحد قال تعالى ، وقد يعلق في الرقبة نعلين 
 " .الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام والهدي ولا القلائد 

 .تذبح ضحوة ، أي وقت ارتفاع النهار وعلى الشاة التي تذبح يوم الأضحى تطلق على الشاة التي :  الأضحية لغة:ثانياً 
 .ما يذُبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله تعالى :  الاصطلاحوفي 

. لأنعام وعلى هذا فالهدي أعم من الأضحية لأن الهدي في بهيمة الأنعام وغيرها وأما الأضحية فلا تكون إلا في بهيمة ا
وَلِكُلِّ : " والهدي خاص بما يهُدي للحرم ، وأما الأضحية فهي عامة في البلاد الإسلامية والأضحية في كل ملة لقوله تعالى 

عند الحديث وسبق حكم الهدي  [43: الحج ]"  أمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَـهُم مِّن بهَِيمَةِ الْأنَْـعَامِ 
عن هدي المتمتع والقارن ، وأما حكم الأضحية سيأتي حكمها بإذن الله وأجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله ابن 

 (  .ـ63صـ) المنذر في الإجماع 
 .وأما العقيقة وما يتعلق بها من أحكام ستأتي لاحقاً بإذن الله تعالى  -
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 نعام في الهدي والأضحية ؟ما الأفضل من بهيمة الأ:  المسألة الثانية
أن الأفضل  الإبل ثم البقر ثم الغنم ، وهذا إن أخرجها كاملة بحيث يخرج بعيراً كاملًا فهذا أفضل من الشاة بلا :  المذهب

 .شك 
 " الإبل ثم البقر ثم الغنم يعني إذا أُخرج كاملاً ، وهذا بلا نزاع : والأفضل فيهما : "  3/94قال المرداوي في الإنصاف 

أهدي مائة من الإبل وأشرك علياً معه في الهدي كما سبق في حديث  أما في الهدي فالإبل أفضل بلا شك لأن النبي 
جابر الطويل عند مسلم عندما حج قارناً ، وأما الأضحية فعلى ترتيب المذهب وهو قول جمهور العلماء الإبل ثم البقر ثم 

بأنها أكثر نفعاً ، وأما العقيقة فالشاة أفضل من البعير الكامل لأن النص ورد الغنم وذلك إذا أخرجها كاملة وعللوا ذلك 
 .بالشاة كما سيأتي إن شاء الله 

من راح في الساعة الأولى : " حديث أبي هريرة مرفوعاً : على أن البدنة ثم البقرة ثم الغنم أفضل في الهدي والأضحية ويدل
 نية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرنفكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثا

 .متفق عليه ....." 
 .والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحماً وأكمله خِلْقَةً وأحسنه 

 من شروط الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة:  المسألة الثالثة
- : للأضحية أربعة شروط لابد من توافرها وهي 

 أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام:  ولالأالشرط 
  [13: الحج ] "عَلَى مَا رَزَقَـهُم مِّن بهَِيمَةِ الْأنَْـعَامِ : " وهي الإبل والبقر والغنم فلا يجزئ غيرها ، لقول الله تعالى  

 ية قد بلغت السن المعتبرة شرعاً أن تكون الأضح: الثاني الشرط 
ة شرعاً لم تجزئ وهذا باتفاق الفقهاء ، والسن المعتبر عند العلماء هو الثنيَّة من الإبل فإن كانت الأضحية دون السن المعتبر 

ماله سنة ، : والبقر والمعز ، والجذع من الضأن واختلفوا في تفسير الثنيَّة  والجذعة ، فالجذع ماله ستة أشهر ، والثني من المعز 
هذا قول المذهب فعلى هذا لو أراد أن يضحى بماله سنة ونصف من ومن البقر ماله سنتان ، ومن الإبل ماله خمس سنوات و 

ى بماله ثمانية أشهر من أريد أن أضح: البقر فهذا لا يجزئ أو ماله أربع سنوات من الإبل فهذا  لايجزئ أيضاً ، ولو قال 
لأن السن المعتبرة ستة ن كانت من الضأن فتجزئ عز فلا تجزئ لابد من سنة كاملة وإإن كانت من الم: قول له الغنم ، ن

 .ثمانية أشهر  وهذه أشهر
تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم  لا: " قال  مارواه جابر رضي الله عنه أن النبي : على إجزاء الجذع والثنية  ويدل

 . رواه مسلم "  ، فتذبحوا جذعة من الضأن
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 .و المعز هي الثنية سواءً كانت من الإبل أو البقر أ:  والمقصود بالمسنة
وظاهر الحديث أن الجذعة من الضأن لا تجزئ إلا عند تعسر المسنة وهي الثنية ، ولكن حمله الجمهور على أن هذا على 

رواه النسائي وقال الشوكاني " الضأن من بالجذع  ضحينا مع رسول الله : " سبيل الأفضلية ، لحديث عقبة بن عامر قال 
 .وسنده قوي : "  11/14وقال ابن حجر في الفتح " جاله ثقات إسناد ر "  114/ 4في نيل الأوطار 

 يارسول الله : قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة ، فقال : " لحديث عقبة بن عامر أيضاً أن النبي و 
 .متفق عليه " ضح بها  : "صارت لي جذعة ، فقال 

 .وسيأتي توضيح ذلك بإذن الله تعالى  زاءلمانعة من الإجاأن تكون سالمة من العيوب  :لشرط الثالث ا
 .وسيأتي بيانه بإذن الله أن تكون الأضحية في وقت الذبح : والشرط الرابع 

 .هذه هي شروط الأضحية الأربعة 
فهل  لو أن إنساناً أراد أن يشتري أضحية ولكن لا يعرف أن يفرق بين الثنيَّة وغيرها أو بين الجذعة من الضأن وغيرها -

 بقول البائع له ؟يكتفي 
هل يكتفي بقول البائع ، أو لابد أن يقول المشتري للبائع ائت : قائل فإذا قال : "  9/316في الممتع  قال ابن عثيمين

 بشهود ؟
 ديني ، كالخبر بدخول وقت الصلاة ، أو بغروب ثقة فإن قوله مقبول ، لأن هذا خبر إن كان البائع: فيه تفصيل : الجواب 

شهراً يعني المعز أقسم بالله أن لها سنة و :  ثقة يقول طر وما أشبه ذلك ، فيقبل فيه خبر الواحد ، وإن كان غيرالشمس في الف
إذا وجدت قرينة تدل على كذبه  على الضبط ، وليكون أقرب للتصديق ، فإنه لا يصدق لا سيما  للدلالة، وأتى بالشهر 

 " ذلك فإنه كاف  أشبهبالإطلاع على أسنانها ، أو ما وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن . ر البهيمة كصغ

 تجزئ الشاة عن واحدة والبدنة والبقرة عن سبعة :  المسألة الرابعة
 هك معه في الشاة أي بثوابها إذا ضحى أهل بيته أو والديه أو غير رِ والله أعلم وله أن يُشْ الراجح  وهومذهب ال وهذا قول
 .تبرعاً منه

يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون  كان الرجل في عهد رسول الله " أبي أيوب  حديث: ويدل على ذلك 
 .رواه الترمذي وصححه ورواه ابن ماجة والبيهقي " ويطعمون 

أتي  حيث ضحى عنه وعن أهل بيته وأمته كما في حديث عائشة عند مسلم أن النبي  وأيضاً يدل عليه فعل النبي 
بسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد  : "فأضجعه ، ثم ذبحه ثم قال بكبش ليضحي به ، فأخذه 

" 
 .وأما البدنة والبقرة فتجزئ عن سبعة أشخاص  -
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رواه " عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة  نحرنا مع رسول الله : " حديث جابر قال :  ويدل على ذلك
 .مسلم 

بقرة عنه ويجوز أن يدخل معه غيره في الثواب لا في الملك لأن السُبع في الملك لا يجزئ  عِ بْ بدنة أو سُ  عِ بْ بسُ  فالرجل يُضحي
في حديث عائشة السابق حيث  إلا عن واحد كالشاة وأما في الثواب فله أن يدخل معه أهل بيته وغيرهم كما فعل النبي 

 .أدخل معه أهل بيته وأمته 
 -:ينقسم إلى قسمين حية وهو اشتراك عدد في واحدة من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة التشريك في الأض:  ف ائدة

كأن يكون من يملك الأضحية واحد ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها ، الاشتراك في الثواب ، : القسم الأول 
ام أحمد من حديثي عائشة وأبي رافع في مسند الإم كما عند مسلم وجاء  فهذا جائز لحديث عائشة السابق وفعل النبي 

كان يضحي بكبشين أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته جميعاً، وكذلك حديث أبي أيوب السابق عند   أن النبي 
الترمذي وصححه فإذا ضحى بالشاة أو بسبع البدنة أو سبع البقرة عنه وعن أهل بيته ومن شاء من المسلمين صح ذلك  

 .كما سبق 
يابأن يشترك الاشتراك في الملك ، : ني القسم الثا بها ، فهذا لا يجوز ولا يصح  شخصان فأكثر في ملك أضحية ويُضحِّ

أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط ، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها 
فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً : "  لماذا لا يصح وقد قال الله تعالى: ، فإن قيل اً وعدداً وكيفية منإلى على الوجه المشروع ز 

أنه ليس المقصود : وكما لو اشتركا في شراء لحم فتصدقا به ، ولكل منهما من الأجر بحسبه ؟ فالجواب  [9: الزلزلة ] " يَـرَهُ 
قصود بالأضحية إقامة شعيرة من شعائر الله عز وجل على الوجه للحم للانتفاع أو الصدفة ، وإنما المامن الأضحية مجرد 

بين شاة اللحم وشاة النسك  فوجب تقييدها بحسب ماجاء في الشرع ولذلك فرق النبي  الذي شرعه الله ورسوله 
من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم أو فهو لحم قدمه لأهله ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب  : "حيث قال 

دفع  في زكاة الفطر بين ما دفع قبل الصلاة وما كما فرق "  سنة المسلمين فقد تم نسكه ، وأصاب"  وقال" ك النس
فالأول زكاة مقبولة والثاني صدقة من الصدقات ، وأيضاً لو كان التشريك في الملك جائزاً في الأضحية بغير الإبل ،  بعدها

 لو اشترك اثنان: يستطيعون ثمن الأضحية كاملة ، وقال النووي في شرح مسلم  والبقر لفعله الصحابة لأن منهم فقراء كثير لا
محموله على أن المراد التشريك في " اللهم هذا عن محمد وآل محمد : " لم تجز ، والأحاديث كذلك لحديث  في شاة

 . الثواب لا الأضحية 
 [  حمه اللهللشيخ ابن عثيمين ر ( ـ43صـ)الفائدة انظر رسالة الأضحية  هفي هذ] 
 لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية  وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلمالبقرة  سبعالشاة أفضل من سبع بدنة أو  -
في العقيقة كما سيأتي البدنة والبقرة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط لأن العقيقة فداء نفس والنفس تفدى بنفس كاملة  -

البقرة عن سبعة لفديت النفس بسبعة أنفس ، والشاة في العقيقة أفضل من البقرة أو البدنة كما سبق إن البدنة أو : ولو قيل 
 .لورود النص بالشاة كما سيأتي 
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 يشترط في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب :  المسألة الخامسة
 جزئ العوراء والمريضة والعرجاء والعجفاء   تفلا  -

العوراء : أربع لا تجوز في الأضاحي : " قال  قام فينا رسول الله : بن عازب قال  حديث البراء:  ويدل على ذلك
 .رواه أحمد وأبو داود والنسائي " البيِّن عورها ، والمريضة البيِّن مرضها ، والعرجاء البيِّن ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي 

بيِّناً الأضاحي للحديث السابق ، ولابد أن يكون عَوَرُها لا تجزئ في  فهذه هي التي انخسفت عينها أو برزت: العوراء  -
أنها : كانت العين من يراها يظن أنها سليمة وهي لا تبصر بها ، أو كان عليه بياض فالأظهر والله أعلم   فلو لدلالة الحديث

 .تجزئ وهذا من باب أولى تجزئ ، لأنه ليس بينِّ عورها ، وهو قول المذهب ، وأما العمياء وهي التي لا تبصر أبداً فلا 
التي ظهر عليها آثار المرض كالخمول :البينِّ مرضها لا تجزئ كذلك باتفاق الأئمة لحديث البراء السابق ، وهي  والمريضة -

، والتعب السريع ، وقلة شهوة الأكل ، والحمى الذي يقعدها عن الرعي ، والجرب المفسد للحمها وغير ذلك مما يعدّّه 
 .يِّناً الناس مرضاً ب

تطيق المشي مع الصحيحة فهذه عرجها بيِّناً فلا تجزئ باتفاق الأئمة لحديث البراء  البينِّ عرجها وهي التي لا  والعرجاء -
السابق وأما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة فهذه عرجها ليس بيِّنا ،أما مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين فلا 

وهي التي لا تستطيع المشي إطلاقاً أو التي لاتستطيع المشي لسمنها فكل ذلك لا (  الزمنى) ك تجزئ من باب أولى ، وكذل
 .يجزئ من باب أولى 

وهي الهزيلة التي لامخ فيها ، فإذا كانت هزيلة فإن مخها يزول ، فلا تجزئ باتفاق الأئمة لحديث البراء السابق :  والعجفاء -
فالعجفاء لا تجزئ . هي التي ليس فيها نقيءُ ، والنقي هو المخ : السابق يقول العلماء  في حديث البراء( لاتنقي ) ، ومعنى 

 .حتى تنقي أي يكون فيها مخ 
اء والعضباء ؟ -  وهل تجزئ الهتماء والجدَّ
 . هي التي سقطت ثناياها من أصلها :  الهتماءو

 .تجزئ  لا أنها:  فالمذهب
 .وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  تجزئ ، أنها: والله أعلم  الراجح والقول
ة في دأنها ليست من الأربع المذكورة في حديث البراء السابق ولا في معناها ، وأيضاً لأن الثنايا ليست مقصو :  والتعليل
 .الأكل 
 .هي التي نشف ضرعها :  والجدَّاء
 .تجزئ  لا:  فالمذهب

 .أنها تجزئ : والله أعلم  الراجحوالقول 
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 ولعدم النقص في لحمها أو خلقتها أنها ليست من الأربع المذكورة في حديث البراء السابق ، ولا في معناها ، :  والتعليل
 .هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولًا أو عرضاً :  والعضباء
 .أنها لا تجزئ : فالمذهب 
 . رواه أحمد وأبو داود والترمذي" نهى أن يُضحى بأعضب الأذن والقرن  أن النبي : "  علي ديثبح:  واستدلوا

 .تجزئ مع الكراهة :  قيلو 
 .أنها تجزئ مطلقاً : والله أعلم  الراجحوالقول 
أنها ليست من الأربع المذكورة في حديث البراء السابق ، ولأن الأذن في الغالب والقرن ليست مقصودة في الأكل :  والتعليل

لا : " الأذن والقرن فحديث ضعيف فيه جري بن كليب قال أبو حاتم  ، وأما حديث علي السابق في النهي عن أعضب
 "يحتج به 

ضب الأذن والقرن مطلقاً ، لأن في صحة الخبر نظراً ، والمعنى يجوز أع: ويتوجه احتمال : "  4/431الفروع  قال صاحب
 "  بالإجزاء يقتضي ذلك ، لأن القرن لا يؤكل والأذن لايقصد أكلها غالباً ثم هي كقطع الذنب وأولى

 " هذا الاحتمال هو الصواب : "  99/ 3وقال المرداوي في الإنصاف 
     ؟أو قرنه قطع أقل من النصف  هوما بإذنوهل تجزئ البتراء والجماء وماخصي خصياً غير مجبوب  -
 .هي التي لاذنب لها :  البتراء 

 فتجزئ وبين أنها مقطوعة الذنب فلا تجزئ ةً قَ لْ أنها تجزئ ، وبعضهم فرَّق بين أن يكون لاذنب لها خِ :  فالمذهب
 .أن البتراء تجزئ مطلقاً سواءً كان خلقة أو مقطوعة الذنب : والله أعلم  والقول الراجح

لأن الذنب غير مقصود ، وأما إن كانت الإلية مقطوعة فلا تجزئ على القول الصحيح لأن الإلية لها قيمة :  والتعليل
 .حة للحيوان ومقصودة أيضاً وفيه مصل

. أن البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً تجزئ كالأذن تماماً : ولكن الصحيح : "  9/344قال ابن عثيمين في الممتع 
فأما مقطوع الإلية فإنه لا يجزئ ، لأن الإلية ذات قيمة ومرادة مقصودة ، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزئ والمعز 

 " .زئ إذا قطع ذنبه يج
ودة الألية بأصل الخلقة ، فإن كانت من جنس لا ألية له في العادة أجزأت فقوأما م( : " ـ66صـ)وقال في رسالة الأضحية 

 "بدون كراهة ، وإن كانت من جنس له ألية في العادة لكن لم يخلق لها ، أجزأت وفي الكراهة تردد
 .وهي التي لم يخلق لها قرن : اء الجمَّ 

 .انها تجزئ وهذا باتفاق الأئمة ، وسبق أن القرن ليس مقصوداً في الأكل : والله أعلم  القول الراجحوهو  فالمذهب
 .أي غير مقطوع الذكر : والخصي هو ماقطعت خصيتاه ، وغير المجبوب :  الخصي غير المجبوب
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 .أن الخصي غير المجبوب يجزئ : والله أعلم  القول الراجحوهو  فالمذهب
 .الإخصاء يزيد في سمنه وطيب لحمه  لأن:  والتعليل

 فإن كان خصياً مجبوباً أي مقطوع الذكر ؟:  ف ائدة
 .عدم الإجزاء :  فالمذهب

 .أنها تجزئ : والله أعلم  والقول الراجح
 .أنها ليست من الأربع المذكورة في حديث البراء السابق :  والتعليل

 .ما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف  -
.نها تجزئ وإن كانت أكثر من النصف فلا تجزئ كما سبق بيانه في العضباء أ:  المذهب

 .أنها تجزئ ، وسبق توضيح العلة في العضباء وهي هنا كذلك : والله أعلم  والقول الراجح

 السنة في نحر الإبل :  المسألة السادسة
 .من السنة نحر الإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى 

 : ويدل على ذلك 
هَا صَوَافَّ : " قوله تعالى   -1 فإَِذَا : " قياماً على ثلاث قوائم ثم قال تعالى : أي  [46: الحج ] " فاَذكُْرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيـْ

 .أي سقطت على الأرض وهذا مشعر بكونها قائمة "  وَجَبَتْ جُنُوبُـهَا
 .متفق عليه "  عثها قياماً مقيدة سنة محمد اب: أنه أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها ، فقال " حديث ابن عمر  -1

فينحرها بحربة أو سيف أو سكين في الوَهْدَة وهو المكان المطمئن الذي بين أصل العنق والصدر لأن عنق البعير طويل ، فلو 
 .طعن بالقرب من رأسه لحصل له تعذيب عند خروج روحه ، وبأي طريقة نحر أجزأ 

بحها من عند الرأس بأن يضجعها على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن وأما غير الإبل فالسنة أن يذ -
 .منها 

فرأيته واضعاً قدمه " أقرنين " وفي رواية " بكبشين أملحين  ضحى رسول الله : " حديث أنس قال :  ويدل على ذلك
 .رواه البخاري " على صفاحهما ، يسمي ويكبر فذبحهما بيده 

يضجعها على جنبها الأيسر لأنه أيسر لمن أراد أن يذبح بيده اليمنى ومن كان معتاداً أن يستخدم يده اليسرى وكون الذابح 
من الجهات لئلا يتكلف فيعذبها  يضجعها على الجنب الأيمن لأن هذا من إحسان الذبح بأن يذبحها بما تيسر له فإنه

 .في إفراغ الدم  والأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة لأنه أريح للبهيمة وأشد
 .ويجوز العكس بأن يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح ، فيذبح البعير مثلًا كما يذبح الشاة وينحر الشاة كما ينحر البعير  -
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أنهر الدم ، و ذكر اسم الله عليه فكل ما : "  عموم حديث رافع بن خديج المتفق عليه قال النبي :  ويدل على ذلك
 .  النحر والذبح بين  فلم يفرق النبي " 

 ماذا يقول عند الذبح ؟:  المسألة السابعة
 .بسم الله ، والله أكبر : المشروع له أن يقول 

: " حيث قال  أما التسمية فواجبة بل هي شرط كما سيأتي وأما التكبير فمستحب لحديث أنس السابق في فعل النبي 
 .والحديث رواه البخاري " يسمي ويكبر 

- :ي حكم التسمية على الذبيحة أو على الصيد على أقوال اختلف العلماء ف
 .إن التسمية سنة في الذبيحة والصيد :  قيل

 .إنها واجبة تسقط بالنسيان والجهل : وقيل 
إنها شرط في الذبيحة والصيد ، وتسقط سهواً في الذبيحة  دون الصيد ، وهذا القول هو المشهور في مذهب الحنابلة :  وقيل

. 
أن التسمية شرط في الذبيحة والصيد لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل وهو اختيار شيخ الإسلام : والله أعلم  راجحوالقول ال
 .ابن تيمية 

حيث لم يفرق بين  [111: الأنعام ] " وَلاَ تأَْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ : " عموم قوله تعالى :  ويدل على ذلك
 [ وسيأتي بحث المسألة في باب الذكاة بإذن الله تعالى ] أو الجاهل وغيره ،  الناسي وغيره

والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية ، ولا تسقط لا : " 334/  9قال شيخنا ابن عثيمين في الممتع  -
وَلَا : " ولا جهلاً ، ولأن الله قال  عمداً ولا سهواً ولا جهلاً وذلك لأنها من الشروط ، والشروط لا تسقط عمداً ولا سهواً 

 " . تأَْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ 
  -:شروط الذكاة هي :  ف ائدة

 .التسمية ، وسبق الخلاف فيها وتكون عند إرادة فعل الذبح أو الصيد  -1
 .رواه البخاري "  الله عليه فكل ما أنهر الدم وذكر اسم: " الدم لحديث رافع بن خديج مرفوعاً  رإنها -1
وإنهار الدم لا يتحقق إلا بقطع الودجين وبعض الناس يسميهما الشرايين أو الأوراد ، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم ] 

 [ ولا يمكن إنهار الدم إلا بقطعهما ، وإنهار الدم يعني أن ينفجر 
 .لم تصح تذكيته ولو سمى لأنه لانية ولا قصد له لابد أن يكون الذابح عاقلاً فلو كان مجنوناً  -4
 [4: المائدة ] "وَطعََامُ الَّذِينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ : " أن يكون مسلماً أو كتابياً لقوله تعالى  -3
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اً في الحرم فإنه حرام رم أو الصيد حين الإحرام فلو ذبح أو صاد صيد، كالصيد في الحلحق الله أن لا يكون الحيوان محرماً  -4
 .حتى لو سمى وأنهر الدم وكذلك لو صاد وهو محرم فهو حرام ، وسبق بحث المسألة في باب محظورات الإحرام 

- :واختلف العلماء هل يشترط أن يكون ذبح الكتابي كذبح المسلمين على قولين  -
 .لمسلم وهو قول جمهور العلماء أصحهما أنه لابد أن ينهر الدم في ذبح الكتابي كما أنه شرط في ذبح ا

 ولكن لا يشترط أن نعلم أن هذا الكتابي ذبحه على هذا الوجه ، وهل يجب أن نعلم أن الكتابي سمى عليه أم لا؟
إن قوماً يأتوننا  يارسول الله : فقالوا  أن قوماً سألوا النبي : " الصحيح أنه لا يجب لحديث عائشة عند البخاري 

ومما لا شك " وكانوا حديثي عهد بالكفر : قالت "  سموا أنتم وكلوا: " ذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ قال باللحم لا ندري أ
 ع ذلك قال النبي مفيه أن من كان حديث عهد بكفر يحتمل أنه سمى ويحتمل أنه لم يسم لأنه لم يعرف أحكام الإسلام و 

 " سموا أنتم وكلوا: " 
الرحمن : " بخلاف الأكل والشرب ، فيشرع زيادة (  بسم الله) على البسملة فيقول  والمشروع عند الذبح الاقتصار -

 " الرحيم
أي منك رزقاً وعطاءً ، ولك تعبداً وإخلاصاً ، والأفضل عند ذبح :  اللهم هذا منك ولك: " وبعد التسمية والتكبير يقول 

في سواد ،  في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظريطأ  أمر بكبش أقرن الأضحية أن يدعو بالقبول لحديث عائشة أن النبي 
الكبش فأضجعه ، ثم ففعلت ، ثم أخذها ، وأخذ "  اشحذيها بحجر: " ثم قال "  عائشة هلمي المدية يا: " فقال لها 

 .رواه مسلم "  بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد" :ذبحه ثم قال 
ديث السابق وغيره من كما في الح  أم  امرأة لفعل النبي  احب الذبيحة سواءً كان رجلاً الأفضل أن يتولى الذبح ص - 

 يوكل غيره الأولى أن يباشرها هو بنفسه فإن لم يستطع فإنه فمن هديه ولأنه قربة  ثلاثاً وستين بدنةً   الأحاديث ولذبحه

 وقت ذبح الأضحية ؟:  المسألة الثامنة
 ضحية ابتداء وقت ذبح الأ: أولاً 

أن وقت ذبح الأضحية يبتدئ من بعد صلاة العيد يوم النحر خلافاً لمن قال أنه : والله أعلم  القول الراجحوهو  المذهب
 .يبتدئ بعد مضي وقت الصلاة سواءً صليت صلاة العيد أم لا 

- :ويدل على ذلك 
ذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، من فعل إن أول مانبدأ  به في يومنا ه: " قال  حديث البراء بن عازب أن النبي  -1

 .متفق عليه"  يءفقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في ش
 .متفق عليه" من ذبح قبل أن يصلي ، فليعد مكانها أخرى: " قال  حديث جندب بن سفيان أن النبي  -1

 .تدئ من بعد ذبح إمام صلاة العيد ومن أهل العلم من قال أن وقت ذبح الأضحية يب
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صلى بهم يوم النحر بالمدينة ، فسبقهم رجال فنحروا وظنوا أن النبي : "  بحديث جابر عند مسلم أن النبي :  واستدلوا
  قد نحر ، فأمر النبي  من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي" 

ورد من التقييد بالصلاة كما في  عن التعجل الذي يؤدي إلى الذبح قبل الوقت ، بدليل ما رالزجولكن هذا الحديث المراد به 
وقد يقال أن الأفضل أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام أما وجوباً [14/111انظر شرح النووي لمسلم ] الأحاديث السابقة 

 .فلا 
العيد فإنه لا يجزئه وقد وقعت هذه المسألة على عهد يفُهم من الأحاديث السابقة أن من ذبح أضحيته قبل صلاة :  ف ائدة

حيث جاءه صحابي يقال له أبو بردة قد ذبح أضحيته قبل الصلاة ليأكل أهل بيته اللحم قبل الصلاة فسأل النبي  النبي 
  ه يعُذر فيها مع أن الرجل جاهل إلا أن الأوامر لا يعُذر فيها بالجهل بخلاف النواهي فإن"  شاتك شاة لحم: " فقال له

: قال و "  شاتك شاة لحم" وقال له  فلم يعذره النبي _ وسبق تفصيل هذه القاعدة بأدلتها في كتاب الصلاة _ بالجهل 
والحديث متفق عليه من حديث البراء ، فدل على أن الذبح لابد أن "  من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى" 

ر أنه  صلاةيكون بعد  ن يكون في بعض الدول الأجنبية أو في البادية فإنه أفي مكان ليس فيه صلاة عيد كالعيد وإن قُدِّ
ر بعد ارتفاعها  ينتظر مقدار صلاة العيد ثم يذبح بعد ذلك فإذا كانت صلاة العيد تُصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فيقدِّ

 . قيد رمح ربع ساعة مثلًا مقدار الصلاة ثم يذبح أضحيته 
 وقت ذبح الأضحية  انتهاء: ثانياً 

يوم العيد ويومين بعده ، ليومين بعد يوم العيد ، فتكون أيام الذبح ثلاثة اأن انتهاء وقت ذبح الأضحية هو آخر :  المذهب
 .، وبه قال جمهور العلماء 

م ابن تيمية وتلميذه يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، وهو اختيار شيخ الإسلا: أن أيام الذبح أربعة : والله أعلم  والقول الراجح
 .ابن القيم ، وهو رواية عن الإمام أحمد 

- :ويدل على ذلك 
رواه أحمد وابن حبان والدارقطني ، وأيام التشريق هي "  وكل أيام التشريق ذبح: " حديث جبير بن مطعم مرفوعاً  -1

 .بالإرسال وضعفه البيهقي والزيلعي  علَّ لا أنه أُ زاع إـالأيام الثلاثة بعد يوم النحر ، وهذا الحديث لو صحَّ لكان فاصلاً في الن
فجعل النبي "  أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل: " قال  حديث نبيشة الهذلي عند مسلم أن النبي  -1
 وم الثالث حكمها واحداً أنها أيام أكل لما يذبح فيها وأيام ذكر لله تعالى ومنه الذكر عند الذبح ، وعلى هذا يكون الي

 . من أيام التشريق وقتاً للذبح كالأولين 
حيث نحر بالمصلى كما جاء في الصحيحين من  السنة أن تذبح الأضحية قرب مصلى العيد لفعل النبي :  ف ائدة

 .حديث ابن عمر 
 ماحكم ذبح الأضحية بالليل ؟ -
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 .أنه يكره وهو قول جمهور العلماء :  المذهب
- :واستدلوا 

رواه ابن حزم في المحلى وأعلَّه بالإرسال وببقية بن " عن الذبح بالليل  نهى رسول الله : " عطاء بن يسار قال  بما رواه -1
 .الوليد ، ومبشر بن عبد فالحديث ضعيف 

رواه الطبراني ، وهو حديث ضعيف فيه سليمان الخبائري " نهى عن الذبح ليلاً : "  حديث ابن عباس أن رسول الله  -1
 .وك رجل متر 

 .جواز الذبح ليلاً : والله أعلم والقول الراجح 
 .ة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك هعدم الدليل على الكراهة ، فالكرا:  والدليل

 أيام التشريق ولم يضح ؟ من من فاته وقت الأضحية بأن غربت الشمس من اليوم الثالث -
 .كان أوجبها على نفسه بأن نذر أن يضحي هذا العام فإنه يقضي هذه الأضحية أنه بهذا فاته الوقت فإن  :  المذهب

- :أن من نذر أن يضحي هذا العام ولم يضح حتى خرج الوقت فلا يخلو من حالين :  والقول الثاني
عليه أمرنا  من عمل عملًا ليس) أن يكون تأخيره للأضحية عمداً بلا عذر فلا ينفعه القضاء ولا يؤمر به لحديث :  الأولى
 .رواه مسلم عن عائشة ( فهو رد 
أن يكون تأخيره لعذر كنسيان أو جهل أو انفلتت منه أضحيته ولم يجدها إلا بعد خروج وقت الأضحية ففي هذه :  الثانية

 .ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . لعذر  الوقت الحال يذبحها لأنه أخرها عن

 .ن الهدي والأضحية يترتب عليه أحكام تعيي:  المسألة التاسعة
هدي وكانوا سابقاً  اهذه أضحية وهذ: الهدي والأضحية إذا اشتراها صاحبها ونوى بها أضحية أو هدياً فإنها تتعين بقوله 

رآها أنها ها من في عنق البهيمة ليعرفلَّد النعال وقطع القرب ونحوها فتُق يعينون الهدي بالإشعار أو التقليد على عهد النبي 
بأن يقول هذه أضحية أو هذا هدي : للفقراء ، لأن إشعاره وتقليده البهيمة تعيين ولكنه بالفعل وقد يكون التعيين بالقول 

وليس بالنية فقط وهذا قول المذهب لأنه لو نوى فقط أن هذه أضحية أو هذا هدي بعد شرائها لم يكن تعييناً بمجرد الشراء  
يعتقه فإنه لا يعتق بمجرد الشراء بل لابد من التعيين لأو عبداً ، وقفاً فلا يكون وقفاً بمجرد الشراء كمن اشترى بيتاً ليجعله 

 .بالقول 
فإذا تعينت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقه لله ،  : " بعد أن رجح هذا القول  9/369قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع 

وز بيعه فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال ، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه كالوقف لا يجوز بيعه ، والعبد إذا أعتق لا يج
لا يجوز أن يتصدق بها ، بل لابد أن : وهل يجوز أن يتصدق بها ؟ الجواب ... لا يجوز أن يهبها لأحد ....لا يجوز له بيعها 

 "يذبحها ، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به 
 يبدل الأضحية بخير منها بعد التعيين ؟ وهل يجوز أن -
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 .لبون كمن أخرج حِقَّةً بدلًا عن بنت   أنه يجوز: والله أعلم  القول الراجحوهو المذهب 
لأن في ذلك مصلحة للفقراء ولأنه عدول إلى خير من هذا المعينَّ ولكن بدون بيع أي أنه لا يبيع بنت اللبون من :  التعليلو 

ن البيع كما سبق لا يجوز ، وبعض أهل العلم جوَّزه من أجل هذه المصلحة ، ولكن نقول له إن  أجل أن يشتري الحقة لأ
اً لهذا الباب والله أعلم   .كان عندك بدل خير منه فاستبدل ويتجنب البيع سدَّ

ا كثير برها أو شعرها إن كان ذلك أنفع للبهيمة كأن يكون صوفهو يجوز لصاحب الأضحية أو الهدي أن يجز صوفها أو  -
 ويؤذيها ، وهل يجوز له أن ينتفع به ؟

 . نها صدقة لله فهي كالوقف فيجب عليه أن يتصدق بها يجوز أن ينتفع به لأنه عيَّ لاأنه :  المذهب 
 أنه يجوز له أن ينتفع بالصوف الذي جزَّه : والله أعلم  والقول الراجح

ح ذلك ، يوز له أن يأكل من أضحيته بعد ذبحها وسيأتي توضز كما يجئبالجلد والشحم والصوف جا هلأن انتفاع:  والتعليل
 .لكن لابد أن يكون جزُّه للصوف أنفع للبهيمة ، وأما إن جزَّه لئن ينتفع به فلا يجوز له ذلك 

 هل يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية ؟: مسألة 
لحماً فهذا لا  الذبح العشرة ريالات قيمة هذه الأضحية وأعطيك بدل لي كأن يأتي صاحب الأضحية ويقول للجزار اذبح

 .يجوز باتفاق العلماء لأنه بهذه الطريقة يكون باع ماتقرب به لله تعالى فجعل اللحم بمنزلة المال 
 " نحن نعطيه من عندنا:وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً وقال: "ه وفيه حديث علي المتفق علي:  ويدل على ذلك

 "الجلد ولا من اللحم  من واتفقوا على أنه لا يعطي ذابحها بأجرته شيئاً منها لا: "  1/411صاح قال ابن هبيرة في الإف -
 .ازر منها صدقة عليه إن كان فقيراً أو هدية إن كان غنياً ويجوز له أن يعطي الج -
 
 هل يجوز له أن يبيع جلد أضحيته بعد ذبحها ؟و  -

 . يجوز له بيعه انه لا: والله أعلم  القول الراجحوهو  المذهب
- :ويدل على ذلك  
أن أقوم على بدنه ، وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي  أمرني رسول الله : " حديث علي المتفق عليه قال  -1

 [بكر الجيم وهو الكساء ونحوه الذي يطرح على ظهر البعير : الجلال " ] الجازر منها شيئاً 
أخرجه لله فلا يأخذ  يءينت لله بجميع أجزائها فلا يجوز أخذ العوض عليه ، وأي شأن هذه الأضحية أخرجها لله فتع -1

عليه ودليله حديث عمر بن الخطاب حينما أعطى شخصاً فرساً ليجاهد عليه في سبيل الله فأخذه الرجل ثم أضاع  اً عوض
لرجل حيث ظن أن صاحبه يبيعه في شراء الفرس من ا يستأذن النبي : "  الفرس ولم يهتم به فجاء عمر إلى النبي 

 .متفق عليه "  لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم: "   برخص فقال له النبي
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 .فلا يجوز بيع الجلد أو أي جزء من الأضحية بعد تعيينها كالكبد والرأس والرجل والكرش وغيرها 
احي بعد ذبحها ، ثم اختلفوا في واتفقوا على أنه لا يجوز بيع شئ من الأض: "  1/419قال ابن هبيرة في الإفصاح  -

 "لا يجوز : وقال مالك والشافعي وأحمد .. جلودها 
 .ماء ونحوه  ةويجوز له أن ينتفع بجلود الأضحية دون بيعه كما سبق كأن يدبغه ويجعله قرب -

 عد ذلك عيباً يمنع الإجزاء فما الحكم ؟بلو اشترى أضحية ثم تعيبت : مسألة 
 ؟أن انكسرت رجلها فهل تجزئه أم لاية ثم تعيبت بعد ذلك بعيب يمنع الإجزاء كرجل اشترى أضح: مثال ذلك
- :أن هذه المسألة لها حالان : والله أعلم  القول الراجحوهو  المذهب

 .أن تكون هذه الأضحية تعيبت بدون فعل ولا تفريط من صاحبها ، فيذبح أضحيته وتجزئه :  الحالة الأولى
قد تعيبت بفعل أو تفريط من صاحبها ، كأن يربطها برباط ضيق كان سبباً في كسرها ، فيلزمه  أن تكون:  الحالة الثانية

 . إبدالها بشاة يضحي بها 
ويستثنى من ذلك إن كانت الأضحية واجبة في ذمته قبل أن يعينها كما لو أنه نذر أن يذبح أضحية فهنا وجبت الأضحية 

 .يجب إبدالها ، أم لا  منه لها بسليمة تجزئ سواءً تعيبت بتفريطفي ذمته ثم عينها ثم تعيبت فيجب عليه إبدا
حتى يأتي بما  ةثم بعد ذلك عينها ، فلا تزال ذمته مشغول( نذر  ماوذلك عند) مشغولة بأضحية سليمة  لأن ذمته:  والتعليل
 .نذر به 

- :وكذلك لو تلفت الأضحية ، فلها ثلاث حالات  -
بأمر لا صنع للآدمي فيه ، كمرض أو آفة أو سبب تفعله هي فلا يلزمه بدلها ، إلا إذا   أن يكون تلفها:  الحالة الأولى

 .كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كما سبق فيجب ذبح بدلها لأن ذمته مشغولة بما نذر به 
 .أن يكون تلفها بفعل مالكها فيلزمه ذبح بدلها على صفتها :  الحالة الثانية
كون تلفها بفعل آدمي غير مالكها ، فإن كان لا يملك تضمينه كقطاع الطريق فلا يلزمه بدلها وحكمها أن ي:  الحالة الثالثة

ا حكم تلفها بأمر لاصنع للآدمي فيه ، وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها ، فإنه يلزمه ضمانها بمثله
 [ (ـ69صـ)عثيمين انظر رسالة الأضحية للشيخ ابن ] .يدفعها إلى مالكها ليضحي بها 

 حكم الأضحية :  المسألة العاشرة
- :اختلفوا في حكم الأضحية على أقوال و أجمع العلماء على مشروعية الأضحية 

 .وهو الأظهر والله أعلم ، سنة مؤكدة ، وهو قول جمهور العلماء :  قيل
 .ذهب القول هو المشهور من أقوال الم ذاسنة يكره لمن قدر عليها تركها ، وه:  وقيل
 .واجبة ، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو إحدى الروايتين في المذهب :  وقيل
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- :أدلة القائلين بالوجوب 
 .فأمر بالنحر ، والأصل في الأمر الوجوب  [1: الكوثر ]"  صَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَِ : " قوله تعالى  -1

نحر في الآية هو وضع اليدين تحت النحر عند القيام للصلاة وهذا تفسير بأن المراد بتفسير ال: عن هذا الدليل  وأجيب
المراد به كل ما ينحر تقرباً لله من أضحية أو عقيقة أو هدي ولو مرة واحدة وليس المقصود به كل عام ، : ضعيف ، وقيل 

 . الاحتمال يمتنع الاستدلال  أن مع: المقصود تخصيص النحر لله تعالى وإخلاص له وهذا واجب بلا شك ، وقالوا : وقيل 
رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة وقال ابن "  من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا: "  قول النبي  -1

فالصحيح أنه موقوف وهناك أدلة أخرى ولكن هذه " ورجاله ثقات ، وقال في البلوغ صحح الأئمة وقفه :" حجر في الفتح 
 .عمدة أدلتهم 

- :ة القائلين بعدم الوجوب أدل
رواه الجماعة "  إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" :  قول النبي  -1

فوَّض  أن وجه الدلالة هو أن النبي : وقالوا "  شيئاً  ه وبشرهفلا يمس من شعر : " إلا البخاري ، وفي رواية لمسلم 
 . ، والإرادة لا تدل على الوجوب الأضحية إلى الإرادة

أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة ، وعن ابن مسعود أنه  -1
رواه سعيد بن منصور ، وذكره البيهقي " إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهة أن يعتقد الناس أنها حتم واجب : " قال 

 .ن عباس وابن عمر وبلال رضي الله عنهم أجمعين عن اب
 .لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة : قال ابن حزم  
نتمسك بالأصل ، فالأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة ، وذكروا في المسألة أدلة : قالوا  -4

 .أخرى هذه أهمها 
 "والأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام : "  14/161الفتاوى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في  -

فالقول بالوجوب قوي جداً ، فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادراً أن يدعها ، : "  9/399وقال الشيخ ابن عثيمين في الممتع 
 أن يضحي كل واحد ، خلافاً ولكن إذا كان الناس في بيت واحد ، وقيم البيت واحد فإنه يجزئ عن الجميع ولا حاجة إلى

لما اعتاده بعض الناس الآن تجد الأب يضحي ، والزوجة تقول سأضحي والبنات الموظفات يقلن سنضحي ، والبنين 
فلا ينبغي أن نتجاوز ،  سنضحي ، فهذا خلاف السنة ، مادام في المسألة سنة واضحة عن النبي : الموظفين يقولون 

أهل بيته وعنده تسع زوجات كل واحدة في بيت واقتصر على ذلك ، والمطالب بالتضحية فالنبي ضحى بواحدة عنه وعن 
 . رب البيت لأنه من الإنفاق المعروف

 ولكن لمن تسن للأحياء أم للأموات ؟
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عن أحد ممن مات له ، لا عن زوجته  أنها سنة للأحياء ، وليست سنة للأموات ، ولذلك لم يضح النبي : الجواب 
وهو من أحب أعمامه إليه ولا عن  أحب النساء إليه ، ولا عن عمه حمزة ـ رضي الله عنه ـ من الله عنها ـ وهيخديجة رضي 

ضعة منه ، وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته ، ومن أراد بوأولاده  الذين كانوا في حياته_ رضي الله عنهم _ أحد من أولاده 
، ولكن تكون التضحية عن الأموات هنا تبعاً لا استقلالاً ، ولهذا لا  هاً أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجي

  هـ.أ " يشرع أن يضحى عن الإنسان الميت استقلالًا لعدم ورود ذلك عن النبي 
   -:ثلاثة أقسام وأما الأضحية عن الأموات فهي ( : " ـ41صـ)وقال في رسالة الأضحية 

يضحي  ، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات ، فقد كان النبي  أن تكون تبعاً للأحياء:  القسم الأول
 .وفيهم من مات سابقاً " اللهم هذا عن محمد وآل محمد : " ويقول 

أن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية ، فقد نص فقهاء : أن يضحي عن الميت استقلالاً تبرعاً مثل :  القسم الثاني
 ، وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه ، ولم ير بعض العلماء أن يرلخالحنابلة على أن ذلك من ا

 .يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي 
 "أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذاً لوصيته ، فتنفذ كما أوصى بها بدون زيادة ولا نقص :  القسم الثالث

 نها نوع الأضحية أفضل من التصدق بثم -
والمسلمين معه إلى أن توفاه الله ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل أو مثله لعملوا  لأن ذبح الأضحية عمل النبي 

بها أحياناً لأنه أيسر وأسهل ، ولأن الناس لو عدلوا إلى الصدقة بدل الأضحية لتعطلت هذه الشعيرة العظيمة وهي الأضحية 
من ضحى : "  قال رسول الله :  الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع قال ومما يدل على ذلك أيضاً ماجاء في

يارسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي ؟ : فلما كان العام المقبل ، قالوا "  يءمنكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته ش
وفي صحيح البخاري عن " عينوا فيها كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن ت: " فقال 

 " مافعله إلا في عام جاع الناس فيه ، فأراد أن يطعم الغني الفقير : " عائشة قالت 
تسد ضرورة المسلمين لما إذا أصابت المسلمين مجاعة أو فاقة عظيمة فتكون الصدقة في هذا الحال أفضل  ويستثنى من ذلك

. 
 يهُدي ويتصدق الأفضل في الأضحية أن يأكل منها و  -

 .أنه يقسمها أثلاثاً فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث : المذهب وهذا قول 
 .أنه يقسمها على نصفين فيأكل النصف ويتصدق بالنصف الآخر :  والقول الثاني
- :واستدلوا 

هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ : " بقوله تعالى  -1   [13: الحج ] " فَكُلُوا مِنـْ
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أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها والباقي  أن النبي  -1
 .تصدق به كما في حديث جابر عند مسلم 

 " كلوا وادخروا وتصدقوا: " قال  حديث عائشة عند مسلم أن النبي  -4
أيضاً مستحباً إذ أن الهدية  ذلك وأهدى الأغنياء لكانولو جعل الإنسان أضحيته أثلاثاً فأكل وتصدق على الفقراء 

وأيضاً عن السلف رحمهم الله ،  ن عمر وابن مسعود رضي الله عنهمبمستحبة ولثبوت ذلك عن بعض الصحابة أيضاً كا
دقة والإطعام يشمل الص"  وادخروا وتصدقوا وأطعموا كلوا  ":  الأكوع قال النبي  بن لرواية البخاري من حديث سلمةو 

 .على الفقراء والهدية للأغنياء 
يجوز لصاحب الأضحية أن يدَّخر أكثر الأضحية أو يهدي أكثرها ولكن يجب عليه أن يخرج مايقع عليه اسم اللحم ولو   -

كان قليلاً صدقة ، حتى قال أهل العلم ولو أوقية وهو معيار معروف في الوزن ، فلابد من الصدقة من الأضحية لأن الله 
هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ : " يقول تعالى   [13: الحج ]"  فَكُلُوا مِنـْ

 ولا أظفاره ولا بشرته شيئا  همن أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعر  :المسألة الحادية عشرة  
 .إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد المسلم أن يضحي فإنه لا يأخذ من أشعاره ولا أظفاره ولا بشرته 

من شعره  ذإذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخ: " قال  حديث أم سلمة أن النبي :  ويدل على ذلك
 " فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً : " رواه مسلم وفي رواية لمسلم أيضاً "  ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي

 هل النهي للتحريم أم للكراهة ؟ -
 .أن النهي للتحريم : لله أعلم وا القول الراجحوهو  المذهب
 .أن الأصل في النهي هو التحريم مالم يأتِ صارف ليس هناك دليل يصرف النهي عن التحريم :  والتعليل

- :وهناك فوائد تحت هذه المسألة 
، ويجب وبشرته أو أظفاره متعمداً من غير عذر أثم بذلك لمخالفة النهي الصريح في ذلك أإذا أخذ من شعره  أن المضحي -

 .كفارة الكفارة عليه في ذلك لعدم الدليل على لا مساكه عن شعره وأظفاره وبشرته و إعليه أن يستمر في 
سواءً ذبحها بنفسه أو وكَّل غيره يذبح عنه ، ( أي صاحب الأضحية ) سك عن شعره وأظفاره هو المضحي أن الذي يمُ  -
أضحيته أنه لا يمسك بل يجب عليه الإمساك وأما الذابح فلا يمسك  صحة لما يظنه بعض الناس أنه إذا وكَّل غيره بذبح ولا

 .لأنه ليس صاحب الأضحية 
 وهل يجب على من أدخلهم معه في أجر أضحيته أن يمسكوا كأهل بيته مثلًا ؟

ساك أنهم يمسكون معه عن أشعارهم وأظفارهم لأنهم كما اشتركوا في الأجر فإنهم يشتركون في الحكم وهو الإم:  المذهب
 .عن الإشعار والأظفار



          
 

 

 163 باب الهدي والأضحية والعقيقة

 .أنهم لا يمسكون : والله أعلم  والقول الراجح
لصلاة والتسليم كان ينهاهم عن احينما ضحى عنه وعن أهل بيته ولم ينقل أنه عليه أفضل  أن النبي : ويدل على ذلك 

 .يمسكون عن ذلك  ذلك فدلَّ على أنهم لا
ن به جرح فيحتاج إلى قص الشعر أو ينكسر ظفره فيقص ما يؤذيه منه ن يكو أمن احتاج أن يأخذ من شعره أو بشرته ك -

 .فلا حرج عليه في ذلك 
ظفار وإن أخَّر ذبح أضحيته إلى ثاني أيام العيد مثلًا أو الثالث الأأنه إذا ضحى يوم العيد انفك عنه إمساكه عن الأشعار و 

 .لم ينفك عنه حتى يضحي 
قبل أو أنها ناقصة لا تُ لن  تهذ من شعره أو أظفاره وبشرته أثناء العشر أنه أضحيما اشتهر عند بعض الناس أنه إذا أخ -

 .صحة له 
لو أن رجلاً لم ينو الأضحية لعدم توفر المال وفي أثناء العشر توفر المال لديه ونوى الأضحية فإنه يمسك من حين نيته  -

 .حتى ولو لم ينو إلا في آخر العشر 
ه يمسك كما يمسك المضحي من أول العشر وهذا فهم خاطئ ، و الصحيح أن الحاج لا يظن بعض من يريد الحج أن -

 .يمسك عن محظورات الإحرام إلا إذا أحرم ودخل في نسك الحج 
يضحي ويحج في نفس الوقت فإنه يمسك عن أشعاره وأظفاره وبشرته من أول العشر ويمسك عن بقية أن إلا إن أراد 

عندما حج حجة الوداع لم ينُقل عنه أنه  يضحي لأن النبي لانسكه ، والأفضل له أن محظورات الإحرام إذا دخل في 
 .أوصى أن يُضحى له 

 ائل في العقيقة سم:  المسألة الثانية عشرة
 معنى العقيقة  -

 .من العق وهو في اللغة القطع ، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما :  العقيقة
 .ذبح من الغنم شكراً لله تعالى على نعمة الولد يُ  ماهي : ومعنى العقيقة في الاصطلاح 

ذوا ذلك من وبعض الناس يسميها تميمة أو تمائم في وقتنا الحاضر ويقصدون بهذه التسمية أنها تتمم أخلاق المولود وأخ
حمد وأبو رواه أ"  كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى: "  سمرة مرفوعاً  نن عحديث الحس

نهم أثبتوا سماع إداود والترمذي والنسائي ، وقد تكلم جمع من الحفاظ على سماع الحسن من سمرة ، إلا في هذا الحديث ف
 .نشرح وعن الحماية من الشيطان الإ عن أي محبوس(  مرتهن) الحسن من سمرة كما ذكر ذلك البخاري ، و

 
 الحكمة من العقيقة  -
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وقد جعل الله النسيكة عن الولد سبباً لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به ( : " ـ33صـ)ودود قال ابن القيم في تحفة الم
من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاطرته ، فكانت العقيقة فداءً وتخليصاً له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ، 

س لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده ، فكأنه محبو 
 " لا قليلاً منهم ، فهو بالمرصاد للمولود من حين خروجه إلى الدنيا إ، وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية آدم 

 حكم العقيقة  -
 .ا سنة ، وهو قول جمهور العلماء أنه: والله أعلم  القول الراجحوهو  المذهب
إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت  الدليل على وجوبها وهي مما يعمُّ به البلوى ولو كان واجباً لبيَّنه النبي عدم :  والدليل
 .الحاجة 

 السنة أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة  -
المرأة ومنها الدية والله أعلم وهذا من المواضع التي يكون فيها الرجل على الضعف من  الراجح وهو المذهبوهذا قول 

 والميراث والشهادة 
- :ويدل على ذلك 

رواه أبو " عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة " يقول  سمعت رسول الله : حديث أم كرز الكعبية قالت  -1
   . داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم

 [ ن الأفضل أن تكون الشاتان متقاربتان سناً وحجماً وشبهاً وسمناً دليل على أنه م( : متكافئتان )قوله ] 
عن الغلام شاتان ، وعن الجارية : من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل : " حديث عمرو عن أبيه عن جده مرفوعاً  -1

 .رواه أحمد وأبو داود والنسائي " شاة 
 [ دليل على سنية العقيقة لا على وجوبها( من أحب ) قوله ] 

على شاة واحدة عن الغلام فإنها تجزئه ويحصل بها المقصود على الصحيح ، وسبق أنه  إلا إذا لم يستطع الإنسان:  ف ائدة
إلا عن واحد وكذلك البقرة فلا يجزئ عن سبعة كما هو حال الأضحية والهدي لأن   هفإنه لا يجزئ تهلو ذبح بعيراً في عقيق

 .بجزء منها  لا كاملة  نفستفُدى ب العقيقة فداء نفس ، والنفس
 تذبح العقيقة في اليوم السابع من يوم ولادته  أن يسن -

رواه أحمد وأبوداود " .... كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه : " قال  السابق أن النبي  سمرة لحديث
 .والترمذي والنسائي 

 وكيف يكون حساب اليوم السابع ؟
فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم ، هذه هي : "  3/394الممتع قال شيخنا ابن عثيمين في 

 "القاعدة ، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء ، وهلم جرَّا 
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 وهل يصح أن يذبح العقيقة في اليوم الأول من الولادة ؟
ويستحب يوم السابع قال  يقة من حين الولادة ولا حدَّ لآخرهلعقأنه يجوز ذبح ا: والله أعلم  القول الراجحوهو  المذهب

أن التقيد بذلك استحباباً ، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو : والظاهر ( : " ـ34صـ) ابن القيم في تحفة المودود 
 . " العاشر أو مابعد أجزأت ، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل

فل قبل اليوم السابع فإنه يُسن أن يعُق عنه لأن العقيقة في اليوم السابع استحباباً ويجوز قبل ذلك ، لو مات الط: ف ائدة  
وأما إن خرج من بطن أمه ميتاً قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يعُق عنه لأنه ليس بإنسان فلا يسمى إنساناً إلا بعد نفخ الروح 

فاختلف أهل العلم فيه على ( أربعة أشهر  له وهو ما تم) خ الروح فيه فيه ، وأما إن خرج من بطن أمه ميتاً لكن بعد نف
يعُق عنه لأنه نفخ فيه الروح وعليه سيبعث يوم القيامة فترجى شفاعته في ذلك اليوم وهو الأظهر والله أعلم ، : قيل : قولين 
 .إنه لا يعُق عنه : وقيل 
 التصدق بزنة شعره فضة يُسن حلق رأس المولود الذكر في اليوم السابع ويسن  -

 :ويدل على ذلك 
رواه "  مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى: " أنه قال  مان بن عامر عن النبي حديث سل -1

 .البخاري 
اود رواه أحمد وأبو د" مى و يحلق رأسه ويس هكل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابع: " حديث سمرة مرفوعاً  -1

 .والترمذي والنسائي 
رواه الترمذي وهو حديث ضعيف لأن "  يا فاطمة احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره فضة: " حديث علي مرفوعاً  -4

 .وقوَّاه بعض أهل العلم بشواهده  اً فيه انقطاع
ن العلماء  إعند العقيقة ، ف أما حلق رأس الصبي: قال أبو عمر ابن عبدالبر ( : " ـ61صـ)قال ابن القيم في تحفة المودود  -

وروى سلمان بن " ويحلق رأسه ويسمى : " في حديث العقيقة : أنه قال  كانوا يستحبون ذلك ، وقد ثبت عن النبي 
أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين : قال أبي : وقال صالح بن أحمد ... أميطوا عنه الأذى : " عامر 

 [ الفضة المضروبة : الفضة ، وقيل : والورق ] هـ .أ" رقِاً وتصدقت بوزن شعرهما وَ 
يتصدق بوزن الشعر فضة ، فإن لم يجد من يحلقه فإنه يتصدق بما يقارب وزن و فيسن إذا وجد من يحلق الصبي أن يحلقه  -

 .شعر رأسه 
 تسمية المولود متى تكون ؟ -

 .قبل الولادة  في اليوم السابع مالم تكن التسمية موجودةه السنة أن يسمي
رواه أحمد "  كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى" حديث سمرة السابق  :ويدل على ذلك 

 .وأبو داود والترمذي والنسائي 
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 فإن كانت التسمية موجودة قبل ولادته فإنه يسمى يوم ولادته 
 .رواه مسلم"  د لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيمول" : قال رسول الله : حديث أنس قال :  ويدل على ذلك

 .في اليوم الرابع أو الخامس فإن الأولى أن يؤخر إلى اليوم السابع  تهولولم تكن التسمية موجودة ثم اتفقوا على تسمي
 يسن اجتناب الأسماء القبيحة والتسمي بأسماء حسنة  -

القبيحة إلى حسنة ، فغيرَّ اسم عاصية إلى جميلة كما في صحيح مسلم ، غيرَّ بعض الأسماء  ويدل على ذلك أن النبي 
 .وغيرَّ اسم حزن إلى سهل كما في صحيح البخاري وغيرَّ اسم أصرم إلى زرعة كما عند أبي داود 

أن  لأنهما أحب الأسماء إلى الله تعالى كما دلَّ عليه حديث ابن عمر( عبدالله وعبدالرحمن ) يستحب التسمية باسم  -
رواه مسلم ، وفي الصحابة نحو "  عبدالله وعبدالرحمن: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل : " قال  رسول الله 

ثلاثمائة رجل كل منهم اسمه عبدالله وبه سمي أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة وهو عبدالله بن الزبير رضي الله 
 .عنهما 
سمى  يو رَ ل اسم فيه تعبيد لأسماء الله الحسنى كعبدالعزيز وعبدالملك وذكر ابن تيمية أن الهَ إنه يستحب بعد ذلك ك :وقيل 

 . فلا أصل له ولا يصح عن النبي "  دـمِّ ـبِّد وحُ خير الأسماء ماعُ " أهل بلدته بعامة أسماء الله الحسنى وأما حديث 
 ونحوه ، قال ابن حزم في مراتب الإجماع ينالرسول وعبدالحسويحرم أن يسمى باسم فيه تعبيد لغير الله كعبد العزى ، وعبد -
 "حاشا عبدالمطلب ... واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبدهبل ( : " ـ143صـ)

النبي لا كذب  اأن:" قال  واستثناء ابن حزم لعبد المطلب لأنه جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي 
 " المطلب  أنا ابن عبد

ليس من باب التسمية بذلك ، وإنما هو من  "أنا ابن عبدالمطلب " أما قوله ( : " ـ94صـ)قال ابن القيم في تحفة المودود 
نشاء ، فيجوز فيه ما لا يجوز سع من باب الإفباب الإخبار أو .. فلا يحرم ...  باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى

 "في الإنشاء 
قال ذلك  أن النبي : السابق يقال له  المطلب لا يجوز على الصحيح ومن استدل بحديث النبي  إذن حتى اسم عبد 

 .قرار ذلك فمحرم إخبار واسع وأما الإنشاء أو من باب الإخبار وليس من باب الإقرار لأنه معروف بهذا الاسم ، وباب الإ
الأسماء الغريبة فهي إن كانت من الأسماء المختصة بالكفار  اوأم: "  3/399قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع :  ف ائدة

فهي حرام لأن هذا من أبلغ التشبه بهم ، ومن أكبر ما يجعلهم في العلياء ، فإذا كان المسلمون يختارون أسماء هؤلاء الكفار 
 "بذلك يعظمونهم  مثل جورج وما أشبهه فإنهم

لا تسمين غلامك يساراً ولا : " قال  جاءت في حديث سمرة عند مسلم أن النبي يكره التسمية بأسماء :  أخرى  ف ائدة
 " لا: هو ؟ فلا يكون فيقول  أثمَّ : نجاحاً ولا أفلح ، فإنك تقول لارباحاً و 
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 مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك ، فإن: وفي معنى هذا : قلت ( : " ـ93صـ)قال ابن القيم في تحفى المودود  
فتشمئز القلوب  ، لا: فيقال ... أعندك خير : التسمية بتلك الأربع موجود فيها ، فإنه يقال  المعنى الذي كره له النبي 

مع أنه فيه معنى آخر يقتضي النهي وهو التزكية بأنه مبارك ومفلح ، وقد لا .. وتتطير ، وتدخل في باب المنطق المكروه 
لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر : " وقال " نهى أن يسمى برة "  ول الله يكون كذلك كما روى أبو داود أن رس

 هـ.أ" منكم 
إذا لم يذُبح عن المولود في اليوم السابع فإنه يذبح عنه في الرابع عشر وإن لم يكن ففي اليوم : م لقال بعض أهل الع -

تذبح لسبع ، " :  قال بحديث بريدة أن النبي  دلواالمذهب واستن فإن لم يكن ففي أي يوم وهذا قول يالحادي والعشر 
والحديث ضعيف لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم ضعيف لكثرة غلطه ،  يرواه البيهق"  ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين

 ( 3/494)ا بأثر لعائشة نحوه وضعفه الألباني لعلتين انظرهما في الإرواء استدلوو
د أهل العلم ، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة اليوم السابع فإن لم يتهيأ اليوم والعمل عليه عن :قال الترمذي  -

السابع ففي الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه في يوم إحدى وعشرين ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق عنه في أي يوم 
  . شاء

وعدم انكساره فتُـنْـزع جُدُولًا بحيث تكون اليد وحدها  دعلى أن العقيقة لا تكسر عظامها تفاؤلًا لسلامة الول:  لمذهبا -
قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن  بما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي :  استدلواو ،والرجل وحدها ونحو ذلك 

اه أبو داود في المراسيل رو "  عظماً  أن ابعثوا إلى القابلة منها برجل ، وكلوا وأطعموا ، ولا تكسروا منها" الحسن والحسين 
 .وهو حديث ضعيف لأنه منقطع الإسناد 

 . بأثر عائشة السابق وضعفه الألباني لعلتين كما سبق واستدلوا
 .أنها تكسر عظامها ولا بأس بذلك : والله أعلم  فالقول الراجح

 .عدم الدليل على مشروعية عدم الكسر :  والدليل
 طبخ العقيقة أفضل من إخراجها نيئة -

 .أيضاً  المذهبوهو قول 
لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ ، وهو زيادة في ( : " ـ41صـ)قال ابن القيم في تحفة المودود 

 " وشكر النعمة ، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤونة الإحسان
 يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية  -
 -:ابن القيم فلابد ورجحه  لمذهبهذا قول او 
 .زئ يجفرساً لم  أن تكون من بهيمة الأنعام ، فلو عقَّ  -1
 .ة أشهر للضأن وسنة للمعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل تأن تبلغ السن المعتبرة وهو س -1
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 .ورها وغيرها من العيوب السابقة في الأضحية لابد أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعوراء البينِّ ع -4
 .وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية 

والعقيقة تخالف الأضحية في أنها لا يجزئ فيها شرك دم فلا يجزئ البعير عن سبعة أو البقرة عن سبعة أو اثنين أو ثلاثة أو 
 .سألة أي عدد فيه تشريك وسبق توضيح الم

- :والتعليل 
 .نفس فداء لا يتبعض فهي فداء نفس عن أن العقيقة فداء وال -1
 .وأيضاً العقيقة عبادة لم يرد التشريك فيها والعبادات مبنية على التوقيف  -1

 .وسبق أن الغنم أفضل في العقيقة من الإبل والبقر لورود النص به 
يفها فيجوز أن يأكلها أهلها ويجوز إطعام الناس منها وكذا التصدق على لم يرد نص ثابت في صفة تقسيم العقيقة وتصر  -

 .الفقراء والمساكين وكذا الإهداء للإصدقاء والجيران 
إذا اجتمعت العقيقة مع الأضحية فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى وذلك لأن كلًا من العقيقة والأضحية عبادة مستقلة  -

 .بذاتها عن الأخرى 
العقيقة ـ عادة جاهلية قضى عليها الإسلام واحتج من قال بالتدمية  متدميم رأس الصبي ـ يعني بد"  لباني قال الأ: ف ائدة  

تذبح عنه يوم  تهكل غلام مرتهن بعقيق"  قال رسول الله : أنه جاء في أحد طرق حديث سمرة بن جندب أنه قال 
 "   غير محفوظة شاذة لا تثبت لكن هذه الرواية (  ويدمى ):فقال "  سابعه ويحلق رأسه ويدمى

 لايسن الفرعة ولا العتيرة -
م وأصنامهم تقرباً وذلك لأنه أول النتاج ، ومعلوم أن هلآلهتاهلية كانوا يذبحون ولد الناقة ذبح ولد الناقة ، ففي الج:  الفرعة

 .هذا الفعل شرك أكبر 
 .تسمى العتيرة  هعظمون رجباً فيذبحون في أوله وهذشهر رجب ، ففي الجاهلية كانوا ي لهو ما يذبح في أو :  والعتيرة

: " متفق عليه ، وفي رواية لأحمد "  لا فَـرَع ولا عتيرة:" قال  فلما جاء الإسلام أبطل ذلك ، فعن أبي هريرة أن النبي  
 .بأنها من خصال الجاهلية فأبطلها الإسلام  شعرٌ وهذا مُ "  لا فَـرَع ولاعتيرة في الإسلام

 ؟لله  تل تسن الفرع والعتيرة إن كانوه: مسألة 
أنهما لا تسنان ولا تكرهان ، فليس من السنة أن يأتي المسلم بالفرع أي ولد الناقة وهو أول النتاج فيذبحه شكراً :  المذهب

 لله تعالى وهل يكره ذلك ؟
نعتر  إناكنا، يارسول الله : قالوا : " حديث نبيشة الهذلي قال : أنه لا يكره بل لا بأس به ، ويدل على ذلك  الصحيح

" تعالى في أشهر ما كان ، وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا  تبارك و اذبحوا لله: " عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال 
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في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا : " ، إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعاً فما تأمرنا ؟ قال يارسول الله : قالوا 
د رواه أحمد وأبو داو " على ابن السبيل في ذلك خير : " أراه قال :  دقال خال" ستحمل ذبحته فتصدقت بلحمه ا

 .رواء والنسائي وصححه الألباني في الإ
وجه وذلك لتخصيص الزمان وهو رجب فإذا انتفى التخصيص برجب بأن يذبح في أي شهر  له وأما العتيرة فالقول بالكراهة

 .لكراهة والله أعلم انتفى القول با
هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع وهو الذبح أول النتاج على أن يكون : "  3/314قال الألباني في الإرواء 

لله تعالى ، ومشروعية الذبح في رجب وغير بدون تمييز وتخصيص لرجب على ماسواه من الأشهر فلا تعارض بينها وبين 
الفرع الذي كان أهل الجاهلية لأصنامهم والعتيرة وهي الذبيحة  بهلأنه إنما أبطل " ع ولا عتيرة لا فر : " الحديث المتقدم 

 "التي كانوا يخصون بها رجباً 
 

 ه  32/23/2231تم بحمد الله الانتهاء من كتاب الحج في تاريخ  
 ويليه كتاب الجهاد بإذن الله تعالى

 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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